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التصدير 


يعتبر التراث المكتوب بمثابة الذاكرة الحية لأي شعب والسجل المعبر عن 
الإسهام المعرفي لأية أمة: ولهذا كان البحث عن المخطوطات والعمل على تشرها 
متطلق كل عمل علمي جاد وبداية أي مشروع ثقافي أصيل؛ الأمر الذي أكسب 
مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» للشيخ موسى كَامَرْه أهمية لدى 
القارئ العام ومكانة خاصة لدى الباحث المختص في تاريخ وحضارة شعوب إغريقيا 


القوبية: 

إن تازيخ السؤادين - الذي تسعد مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري بإصداره - من عيون التراث العربي الإفريقي المكتوب؛ لكونه 
يحيط بمختلف مظاهر الحياة بإغريقيا الغربية, فهو يعرض معلومات في غاية 
الأهمية حول أصول وأنساب وعادات ومعاملات شعوب السودان الغربي؛ ويرسم 
صورة متكاملة للواقع السياسي والوضع الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والتفاعل 


عرفته مختلف أقطار السودان الفربي منذ بداية انتشار الإسلام 


الثقاضي الذى 
بها في القرن الثامن وإلى أن تمكن الأوروبيون من القضاء على الحكام المحليين 
وإعشمام كامل أقاليم السودان لسيطرتهم العسكرية في الربع الأول من القرن 
العشرين. 

ومما أكسب تاريخ السوادين ظابعًا خاصًا وميزة عن غيره من المصادر 


الآساسية لتاريخ السودان كون مؤلفه الشيخ موسي كامَرٌهِ يُعدّ من علماء المنطقة 


دنا 
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تسم كسس بهم بيسجكد يرجن تع كس بجاو حيو مم لكر عمجي صر قي 
بويت لإ صجاع | وتبجو رمضم مكمم ‏ لعجن مسيم وواسجم جو يتبج 07 
ا يي ليك سان ناسل سرس اق 


اوقس وريم سرصم جيم 
نه يس سبي يس ممه صن بعيمهج] ويه اق جكت اكع ر جايو إل لمج بد مصسر 
مسي دمو جم مسوك مو جه مسحدر ضوعي لعسيو شجرجير لإضمم 
لمعي يديبز يمد مسي جم ابهبد حوعي ضوعم لمربو صر قمر مجك 
ممم قيجيم | جمدي مم صيدج] رهد معكسم حي يماج 6 يتوم | يحي 
ل يدن عند اليد 7 لون وين تملك 
ميم مسيم رميو صوعب ر وكبت لمي ركع بج سب صل قيموج - قتمم 
حت يم يشم بوسية| لج م سد جب سومج ير سبكم لكو كنت «وكوم 070 كم 
ل لي اع ا ل 
خيمبد جوم ع[ اضيب مد مو نسو رمس بيب نوكوي وم داومك 
لصب لمسيع جبتم مد جب بسكن جر ومسي ف سبج لصوم وجب 21 1300 
ا ل ل ل ل ا تدا 
حون ل ليلس كين دتلي دوين سند فنا 
يست جم يشيتم | يكيم دجسي اخمم خوج جونت صيد العو 705 
11 ااي ا ص د يلا 
كيه ضوهم و ميسن وكوك ضيمايع | فتصس الججيمر جاص اتيس 0[ 
دكن 
لي يان رت عونا 


قيمير مسي 6 يتوجيم يقبويم وديم وروا ايشيج رو و 


| 0 
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7 1 )مجم وعدت مجو قيممسم قوري دبجج كيم اميل 


6 مكو مز وميم بتكم يبوم يرتوم وكيد يوج ] جيه قو 


؟قإقتة يوسم يستس معب قو جك كبا بوصصقه مو أقجر خووم رود 6 


تان لمعيس ل وف ل ل القن 
]و صقو يقام يبوم عي سامير 6 جسم مو وح وتوور 
عت كير جد سبج |6 موعت ل ركج] قم عتبوم موضم مجن مويسم | وم صويم جم م6 
تج ”ب و نووز مسد روصمو ممدجججيوي- 
وي يكس وجصم وم ومس طم مد رمعم مي قو قبتاور رسيم 
بكس بي رمس هر بحسم رصي «يت ريم »ك6 جب ب ج عكر يهب 
تكب 16 مد ترد لحب66 بيست جبتكمم |6 بعس جمخبة رم وجيهم ضع 
رسيس اا جيب يتبوس ١م‏ فوعسجيسم نمم مجو ع و ويسم مويه ميو 
و6 كي لح جترد رومس بييصسد و 0ب ]6 تبط إمو ضير عرو سيم 
4ب مجم كيس توم سد يتايح يسساهه احج ب ندم ممق 
دحيم انان 
جع 6 حجر جمس او حسم | سام سنن رضيو وو يتلصو مم ع اكيم و مكس 
وص 6 6س لم ومن متم ين روم لضت 0 جور د ١‏ لص كم يتيج 6 
نحي بكوم إقجبية موسر يمه يمعمت مومسجت 0و امن ع عمو 6[ 
حوجت وعم عججم فصي وح رب 6 66م 06 جد يسوم كوج ويج 
مكي صم لوكين مقر ب م كججس لو لص ميجر جع قن وي إل 
ل ا ا ا و لك ا ل 
اول ديعي ااي ا لل ا ين عفرت قر 


مسحت داإتوصيدة وح كوم يراجم 6 يقعقروصم) يجاجم قمع 600 


آلت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البايطين للإبداع الشعري على نفسها أن 
تحرز سبق الإسهام فيه. فهنيئا للقارئ بهذا العطاء المعرفي الذي يعزز أواصر 
التواصل الثقاضي العربي - الإقريفي. 

ويسعدني في الختام أن أشكر الأستاذ محمد سعيد باه الذي زودنا بصورة 
عن هذا المخطوط: والشكر موصول للباحثين في المؤسسة الذين راجعوا هذا 
السفر الضخم وأعدوه للطباعة. 


والله ولي التوفيق.: 


عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت في 15 من رجب 1431ه 


المواقق 27 من يونيو 2010م 


د 
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تقديم الملخطوطظ 


إن هذا الخطوط الذي نسعد بتقديم نسخته المدققة والمعلق عليها من أهم المصادر 
التاريخية عن بلاد السودان الغربي, فهو مدونة تضمنت معلومات تاريخية وأوصاف 
جغرافية واجتماعية لشعوب إفريقيا الغربية منذ انتشار الإسلام بيتها وحتى خضوعها 
للهيمنة الأوربية؛ كما أنه أهم إسهام تاريخي لأحد أعلام منطقة حوض نهر السنكال 
وهى الشيخ الحاج موسى ين أحمد كامرّه. إذ جمع فيه كل ما انتهى إليه من نصوص 
وروايات واخبار, ليستكمل به المصادر التاريخية المحلية لإقليم السودان الغربي: وخاصة 
حوض النيجر والسنغال وهذا ما شجعنا على تحقيق نصه والتعليق عليه ووضع فهارس 
وملاحق له خدمة للثقافة العربية الإسلامية بغرب إفريقيا التي حاول الاستعمار تحييدها 
معرفيًا وطمس معالمها وإلحاق المنطقة بنفوذه الثقافي والسياسي 

وحتى يستفيد القارئ من المادة التاريخية للكتاب ويأخذ فكرة عن مؤلفه ومضمونه 
التاريخي, فإننا سوف نحاول في هذا التقديم أن نعرفه بحياة مؤلفه وإنتاجه التاريخي 
ومنهجه في تسجيل الأحداث. كما تحاول أن نعرفه بعضمون الكتاب ومكانته في التراث 
التاريخي لغرب إفريقيا. 
أولاً: حياة المؤلف 

هو الشيغ الحاج موسى بن أحمد كامَرّه الفلآني القوتي نسبة إلى موطنه بعنطقة 
فوتا تورى بحوض نهر الستغال؛ تنحصر معرفتنا بحياته فيما كتبه عن نفسه في آخر 
ما صنفه وهى «تبشير الخائف الحيران وتذكيره بسعة رحمة الله الكريم المنان»» أو ما 
كتبه عته مؤخرًا الأستاذ الباحث محمد سعيد باه المؤريتاني؛ والتي نستخلص منها 


أنه ولد.في جوريك صمب جوم إحدى قرى دائرة ماتم بعذ سنة 21279 (1862 م) أى 
سنة 11280 (1863 م): ونش في عائلة عرقت بتدينها ومكاتتها الاجتماعية وتشيثها 
بالعاداث والتقاليد التي صنفت المجتمغ المحلي الذي ترعرع فيه والمتكون من جماعة 
العلماء المتميزة» وجماعات الأحرار الشتغلة بمخظف المهن: وطبقة الأرقاء التي لا تملك 
حق التصرف في نفسها؛ فحظي بالرعاية والتوجيه نحو اكتساب العلم لكون أبيه من أهل 
الرأي والمشورة: ونال التقدير من الخاصة لكون آمه من جماعة دينينكي (ديتيتكوبي) 
الذين حكم أسلافهم منطقة فوتا تورى لعدة قرون 


تلقى المؤلف تعليمه الأولي في الكتاب بمسقط راسه بغنفل (إعدومة6) قبل أن 
يتتلمك.غلى العديد.مث وعلماء. صحراء اقنتقيطه قساعده ذكاوه وقطئتة 
في مطلع شبابه أن يكتسب معارف أولية في علوم العربية والشريعة: رغم ميله القطري 
للاستمتاع بالحياةء وهذا ما شهده على نفسه بقوله: «إني كنت زمن البلوغ إذا نظرت في 
اللوح الملكتوب نظرة واحدة أحفظ ما كتب فيه... ومع هذا غلب علي حب اللهو والعياذ بالله 
تعالى: فلذلك قل علمي الذي قرأته على معلم ولم يزدد علمي إلا بالمطالعة». 
دخل الشيخ موسى كامَرّه معترك الحياة الثقافية. فمال إلى التصوف وأخذ ورد 
الطريقة القادرية عن شيخه سعد بوهء وهذا ما جعله في موقف تنافس بل عداء مع أتباع 
الطريقة التجانية التي كانت تعمل على فرض نفوذها بحوض السنكال على حساب 
الطريقة القادرية؛ ولعل هذا ما دفع الشيخ موسى إلى التفكير في التوجه إلى المشرق 
وأداء فريضة الحج:؛ لكن الظروف لم تسمح له بتحقيق أمنيته: فانتهت ركلته عتد الإمام 
إبراهيم الذي كان يحكم دولة الأئمة في فوتا جالون بمنطقة غينيا الحالية. ويعدها عاد 
إلى موطنه ليتصل بالشيغ عاقب بن الشيخ عمر في دكراى. فحظي بالرعاية والإكرام لديه: 
وآقناء ذلك اتشبدهن آمرة لصتلاحه وتقواة: وغلمه: #أرسل من فيلة تأميّته'منتدد. سعيق ياه 
إلى المناطق الجنوبية لإرشاد الناس وتعليمهم: فا 
مركز تجاري عرف بمدينة غناس السنغالية 


ناك زاوية؛ نشأ حولها فيما بعد 


جمع الشيخ موسى بين مكانة الصوقي وموقف العالم وسلوك المصلح. فعرف 
بالتسامح والاعتدال في إبداء الرأي وإعطاء المشورة: فلم يأخذ بموقف دعاة الطرق 
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سه جاجد 


الديتئة من قادرية وتجانية في التنكير على منافسيهم وخصومهم» بل ذهب في ذلك مذهب 
قنيكة يضرو جين افا في الجمع بين الطرق الديتية وإن ظل منتسبًا للقادرية» ولم 

3 لعي 9 المحرمات الكبرى كما كان ينظر إليه التجانيون: فأصدر فتوى بجوازه 
- الستغال, وكتب حوله مصنقًا بعنوان رقع الحرج والإثم 


» وقد قدر فيه هذا الموقف المعتدل العديد من 


بعد أن انتشرت زراعته يحوض 
عمن تعاطى ما لا يضره من الدخان والشم ويه 
الستغال: فاعترفوا بصلاحه وعلمه وخصّه بعضهم بقصا 5 


شيوخ متطقة حوض ع 

إطراء أثيت بعضها في كتابه موضوع التحقيق؛ كما تعرف عليه المهتمون بدراسة ثقافة 
مي إفريقيا الغربية المستفرقين (المستشرقين الأفارقة) وأغلبهم فرنسيون؛ فارتبط مع 
بعضهم بصلات علمية مثل موريس دولافوس (00!2/055 () وهنري غادين («نهة6 .11): 
لعل هذا ما لقت انتباد الحاكم الفرنسي للستغال السيد كوربيار مارتن (000510) امهتم 
عام إفريقيا القربية, وجعله يطلب منه كتابة تاريخ شامل لشعوب السودان الغربي 
5- 5 وعل عزه):111). فكان ذلك سببًا في تأليفه «زهور البساتين في تاريخ 


السوادين» 

توقي الشيخ موسى كامَرّه ببلدة غنغل [اعناهمه©) التي أصبحت تنسب إليه على 
مقرية من نهر السنكال سنة 1365 [1 (1945 م) عن سن تجاوز الثمانين سنة تاركا 
الود المكقات التي لم تحظ بالتقدير والاهتمام والنشر بعد انتصار الثيار التجاني 
التحفظ على القبددة. التتسبين للقادرية, ومتهم الشيخ موسى كامَرّة. غلى أن ظهور 
جيل جديد من الباحثين عن تراث المنطقة؛ عمل مؤخرًا على إعادة الاعتبار له والتعريف 
سطائعة العلمية, فاصيحت مؤلفاته موضع دراسة الباحثين. 


ثانيًا: إنتاجالمؤلف 

عرف الشيخ موسى كامَرٌه بشغفه بالقراءة وحبه للكتابة. فبدا في تصنيف الكتب 
تلخيضًا وتاليكًا وتليعًا وهى لم يتجاوذ الخامسة والعشرين من عمره, وهذا ما مكنه 
1١‏ المعارف الدينية والأدبية: وكان له تميز 
ناهن ما 


من إنجاز العديد من المصنفات في شتى أبواب 
في عرضه وتعليقه على مسائل اللغة والأدب والتاريخ والسير والمدائح والزهد, 
عرف منها خمسة وثلاثين مصتقًا مختلفة الحجم ومتباينة المواضيع بعضها ملخصات 


وتعليقات ويعضها الآخر جاء في شكل مستخرجات من أعمال سابقة أى تفريعات أو 
اقتباسات من كتب اطلع عليها من قبيل ما أدرجه في مصنفه المعروف ب «المجموع 
النقيس»: أما القليل منها فكان تأليفًا في التاريخ والأنساب والتصوف والمديح 
لقد عكس إنتاج الشيخ موسى كامَرَّه ثقافة مجتمعه ومعارف عصره واهتمامات 
الجماعة الثقفة في زمنه. وهذا ما جعلها تشكل إسهامًا ثقافيًا متكاملاً. وتعبيرًا آصيلاً 
عن تراث السودان الغربي: فأولاها الرعاية المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء الذي أصبح 
يعرف بمعهد الشيخ أنت جوب الملحق بجامعة داكار. 
يمكن إدراج مجمل ما ألفه الشيخ موسى كامرّه في أربعة آصناف من حيث 
طبيعة الموضوع ونوعية المعلومات والاهتمامات. فالصنف الأول يتصل علوم اللغة والنحو 
ومسائل الأدب والطرائف والعادات. ويتضمن المصنفات التالية: 
1:دليل السالك على معاني ألفية ابن مالك. 
2. آلة العلوم على اليقين البت في شرح دواوين الشعراء الست. 
3. الأستاذ الكافي في علمي العروض والقواشي. 
4. شرح الصدر في الكلام عن السحر. 
5. حصول الأغراض بشفاء الأمراض. 
6. قصائد متفرقة باللغة الفلآنية حسب أساليب الشعر العربي من حيث التفعلية 
والقافية. 
والقسم الثاني يهتم بقضايا الفقه ومسائل الأخلاق والنصائح والحث على التقوى 
والصلاح, ومنه 
1. رشع الحرج والإثم عن من تعاطى ما لا يضره من الدخان والشم 
2 الفجر الصادق بالنور وا لظهور وإمام أهل الهدى وقدوة الجمهور في الجواب عن آسئلة 
سادات فرانس (فرنسا) عن مسألة فقهية في عادات فوت تور. 
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4. سلامة المسلم متوطة بترك الكبر والكذب وقطيعة الرحم. 

5. كاد الاتفاق والالتئام أن يكون بين دين النصارى ودين الإسلام. 

6. كتاب في الفقه (أشار إليه روبنسون دون أن يحدد عنواته). 
أما الصنف الثالث فهو يختص بالتصوف وما يتصل به من مدائح وأوراد واستغفان وذكر: 
1. حب الرشد والسعادة ونيل الحسنى والزيادة في الصلاة على صاحب السعادة. 

2. كتاب الزهد في ذم الدنيا وموجبات العيد. 

3. تفصيل عقود الجمان بالدر والمرجان. 

4. عون اللطيف في جواب أحمد الشريف. 


5. الحق المبين في أخوة جميع المؤمنين واتحاد طرق الحائرين بطريقة الذكر والمجاهدة 
إلى حضرة رب العالمين. 

6. العز الأسمى والحرز الأحمى في ذكر أوراد هذه الأسما. 

7. حصول القرب والوصول ونيل كل المنى والسول في ذكر الله والتمسك بآثار الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


8. منية السائل في الصلاة على أسنى الرسائل. 

9. تباشير البشرى في الصلاة على الوسيلة الكبرى. 

0. حزب النصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أهل بدر. 
1 . مزج الكواكب الدرية بالأسماء الإدريسية. 

2. اليساتين المجتمعة في الكلام على صلاة الجمعة. 

3. بلوغ القصد والمنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

4. العلم المفيد لكل عالم مشارك في جواب الوالويُ أحمد بن المبارك. 

5 . تبشير الخائف الحيران بسعة رحمة الكريم المنان. 


6. تنقية الأغهام من شبهات الأوهام. 
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أما الصنف الرايع والأخير من إسهام الشيع موسى كامَرّه فيهتم بالتاريخ والسير والأنساب: 
1. سلسلة الذهب في ذكر أفضل التسب. 


2. المجموع النفيس سرًا وعلانية 


ي ذكر السادات البيضانية والفولانية. 

3 انتصار الموتور في ذكر قبائل فوت تور. 

4. أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الشيخ عمر (97 ص.))؛ اعتمد فيه على شهادات 
مادية وشفوية ومكتوبة: فعرف فيه بأصول أسرة الحاج عمر وعلمه وجهاده وتوسعه 
في بلاد البمبارا وحروبه مع أحمد الثالث حاكم ماسنة: وفترة حكم ابته أحمد 
وسقوط الدولة التي آنشأها على يد الفرنسيين. 

5. الجواب السهل السائغ عن سؤال موسى برالدي عن ما عندي من أخبار أهل زاغ. 

6 أكثر الراغبين في الجهاد بعد نبيئا من يختار الظهور وملك البلاد ولا يبالي عن من 
هلك في جهاده من العباد. 

7. زهورلبساتين في تاريخ السوادينوهوأهم ما ألفه الشيخ موسى كامّرّه موضوع التحقيق. 

خالنًاء التعريف بكتاب: زهور اليساتين في تاريخ السوادين», 

وضع له عنوانين آخرين حسبما ورد في خاتمة المخطوط وهما: «إحياء ما عفى 
واندرس من علوم تاريخ السودان وانطمس» و«انتصار الموتور في ذكر قبائل فوت تور» 
الذي خصّه بكتاب آخر كما ورد في قائمة تأليفه 

ويعتبر كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» أهم ما ألفه الشيخ موسى كامَرّه 
من حيث مضمونه التاريخي والجهد الذي بذله في جمع معلوماته؛ وكان الدافع إلى 
تأليفه تلبيته لطلب الحاكم الفرتسي للسنغال في وضع تاريخ لشعوب السودان الغربي. 
فاستغرق العمل يه ما لا يقل عن خمس سنوات؛ حيث انتهى من تحرير مادة الكتاب في 
مسودتها الأولى يوم الإثنين الثامن عشر من ربيع الثاني عام 1343 ه الموافق للسابع 
عشر من نوقمبر 1924 م؛ فجاء في أكثر من أربعمائة صفحة بخط مغربي يحمل تعليقات 
وإضافات على الحواشيء مقسمة إلى جزأين, الأول يضم 261 صفحة والثاني يحتوى 
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على 208 صفحات مع اضطراب في الترقيم وسقوط بعض الصفحات وعدم وضوح كتابة 
55 الكلمات والجمل. 

الكتاب في مجمله من حيث مضمونه التاريخي يتألف من مقدمة وموضوع وخاتمة 
0 العدمة على :88 صتة وتصقك صفحة, غرف فيها الؤلف بأصل الفتمير 
السوداني وما ورد في شأنه من أقوال وملاحظات, بالرجوع إلى المصادر الإسلامية 
التليدية حول بلاد السودان 

أما الموضوع الاساسي للكتاب فهو يشتمل على عرض مفصل لأوضاع قبائل 
السودان وآأحوال شعويه وعلاقاتها الاجتماعية ونشاطاتها الاقتصادية وتفاعلاتها 
الداخلية ضمن الحيز الجغرافي والفضاء الحضاري للسودان الغربي الممتد من حافة 
و شمالاً وحتى أعماق الغابات الاستوائية جنويًا ومن سواحل المحيط الأطلسي 
غريًا وحتى تخوم وادي النيل شرقًاء وإن كان في ذلك يركز على المنطقة التي ينتمي إليها 
الؤلف وهي إقليم الستكال وخاضة ناحية فوتا تور 

آفرد الشيخ موسى كامَرّه لكل قبيلة فى مجموعة عشائر تتحد في الأصل والموطن 
عرضًا خاضًا بها ذكر فيه أصلها ونسبها وعاداتها وما عرف من تاريخها وما تناقل من 
أخبارهاء وقد أولى في ذلك أهمية خاصة للحركية الاجتماعية لكل مجموعة بشرية مهما 
قل عددها وتأثيرها: خاصة ما يتصل منها بالمصاهرة والزواج أو ما يتعلق بحياة الشيوخ 
ومواقف الحكام ؤسير العلماء والأولياء وأهل الصلاح والتقوئ. 

أما الخاتمة فخصّها المؤلف بثماني عشرة صفحة ضمنها موقفه من الحركات التي 
رفعت راية الجهاد لنصرة الدين وتطبيق تعاليم الإسلام بأقاليم السودان: وتوجه فيها 
لأتباع الطرق الديتية المعروفين بالإخوان من أتباع مهدي تورء فحثهم على التخلي عن فكرة 
السأدم مؤكدًا لهم بأن ادعاء المهدوية الموعودة في آخر الزمان قد فات أوانه وانتهى زمانه 
وانقضى أمرهء وأنه من سداد الرأي تركها والتخلي عنها. ولعله في ذلك يعبر عن موقفه 
المعتدل قي انتسابه للطريقة القادرية. ويساير ولى بشكل غير مباشر توجهات السياسة 
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الفرنسية بالسودان الغربي لاسقدراج شيوخ الزوايا للتعامل مع الإدارة الفرنسية ودقعهم 
لتقبل الحكم الفرتسي بعد الفشل العسكري الذي منيت به حركات المقاومة المحلية التي 
ع الممالك الإسلامية التي تبنت فكرة الجهاد والوقوف في وجه السياسة التوسعية 
للدول الأوربية بالسودان الغربي: 1 1 


يتضمن الكتاب معلومات مهمة تتعلق بالحياة الثقافية والاجتماعية والاققصادية 
لعناد الغوبي في فترة انتقالية من حكم الدول والممالك الإسلامية الإقليمية قبل 
لخضوع للنفوذ الأدربي الفرنسي الإنكليزي. فيعرفنا بالشرائج الاجتماعية وخاصة 
جماغة العلماء وليقة الحرقيين (الأحرار) والأرقاء السخرين في مختلف الأعمال. كنا 
0 لالس في مجال علم الاجتماع والأنثرويولوجيا مصدرًا في غاية الأهمية عن 
إلتوغرافيا السودان الغربي. وخاصة ما يتعلق منها بالهجرات والأتساب والمصاهرات 
وضمارسة الجر والاعتقادات المتوارثة؛ وهذا ما يجعل الكتاب في مضهونه عرضًا 
للاسس المعيشية والسياسية والاجتماغية والروحية التي قامت عليها المجتمعات القبلية 
في السودان الغربي باختلاف أصولها وتنظليماتهة”  "‏ 0 
6 سومين الشيخ موسى كامّرّه أن يكون كتابه «زهور البساتين في تاريخ 
: ينه تيجا لجهوده في البحث عن المعلومات وجمع الروايات. فجاء عرضًا شاملاً 
2 حدًا للواقع الذي تعيشه الشعوب السودانية من حيث أسلوب عيشها وأوضاعها 
البتمافيت رطا ملت الثقافية؛ دون أن يغفل النظم التقليدية والحركات السياسية وظاهرة 
يباج لبه على سلوك الفرد وعدلت من مؤقف الجماغة وحافظت على الهوية 
: : ايت الزديث الفنيقي حيًا في حياة شعوب السودان الغربيء فجاء الكتابٍ 
9 فد عن في ثقافته الموسوعية وتوجهه الصوفي وطابعه التقليدي وميله 
ل - عي داق إعمال الفكر وتفهم مواقف الآخرين وهذا ما جعله ين عن 
عراف النخبة ذات الثقافة | ية من أهالي السودان الغربي التي تميز موققها بالتشيث 
! أعتيدة الإسلامية والحافظة على التقاليد الللية: وإن كانت في واقعها منقسمة بين 
النتسيين إلى التجانية والمناصرين للمريدية والتبعين للقادرية. رغم كون الؤلف من 
المتتمين إلى الطريقة القادرية 
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رابمًاء أهمية الكتاب من حيث منهجه وطريقة عرضه للأحداث 
جاء كتاب «زفور البساتين في تاريخ السوادين» في شكل مدوتة جامعة لأخبار 
شعوب السودان ومسجلة لأنسابهم ومعرقة بأوضاعهم الاجتماعية وحالتهم الاقتصادية 
وحياتهم الثقاقية والروحية, مما يكسبه أهمية بالنسبة للباحث في تاريخ وثقافة الشعوب 
الإفريقية, ولعل المواصفات المنهجية التي تميز يها الكتاب هي التي تؤكد لنا أهميته وتحدد 
قيمته العلمية؛ ويمكن أن نجمل هذه المواضفات في النقاط التالية 
© تناوله لكل قبيلة على حدة حسب موطنها ومكانتها وما تميزت به من نشاظ وعرفت به 
من أعمال, فأفرد لكل واحدة منها بابّا خاصًا يها حاول أن يجمع فيه ما انتهى إليه 
من أخبارها وأوضاعها وما تواتر عنها من حكايات تتعلق بهجراتها وأنسابها ومن 
اشتهر من أفرادهاء وقد حاولنا في تحقيقنا أن نحدد الفقرات الخاصة بتاريغ كل 
قبيلة على حدة لتتابع مواضيع الكتاب وخلوه من العناوين الفرعية. 
» رجوع اللؤلف إلى العديد من المصادر الأولية باغتبارها مدخلاً أساسيًا وتمهيدًا 
ضروريًا للأحداث التي عاشتها بلاد السودان فيما بعد: فنقل عن البكري والإدريسي 
وابن بطوطة وياقوت الحموي وابن خلدون وابن زرع وأحمد بابا التنبكتي وأبى العياس 
الناصر السلاوي وغيرهم من المصادر التقليدية. كما استشهد بابن عربي وابن عطاء 
الإسكندري والوطواط وابن الوردي؛ ورجع إلى ما انتهى إليه من روايات وشهادات 
وأقوال وأشعارء فأوردها بنصها مع محاولة التعليق عليها وإبداء الرأي حول دلالتها 
والقصد منهاء مثل قوله (ص. 145): « وتاريخ السودان القديم لم يزل غامضًا وغاية 
ما علم أن أول سكانه كانوا عدة فرق أولهم السودان وهم قوم هاجروا إليها غالبًا 
عن أصياتى. 
© محاولة الاستفادة من المصادر المحلية التي تناولت تاريخ السودان الغربي؛ حيث 
أدرج فقرات منها في سياق عرضه. وحرص على التعليق عليها ومقارنتها بغيرهاء 
وخاصة تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي (ت. بعد 1066 1656/1 م)» وتاريخ 
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الفتاش لمحمود كعت (ت. 1002 1593/1 م): ونيل الايتهاج بتطريز الديباج لأحمد 
بايا التنبكتي (ت. 1036 ه/1627 م؟)., وتذكرة النسيان التي يجهل مؤلقها (1165 
1 م)» وإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور لمحمد بللو بن عثمان بن فودي 
(ت. 1253 لل/1837 م). ومعجم البلدان لياقوت الحموي» وتاج العروس من درر 
القاموس وهو شرح لقاموس المحيط للفيروزيادي؛ كما استفاد من الكتب المؤلفة حديئًا 
مثل كتاب الدرس التام والتاريخ العام لأبي السعود عبد الله أفندي؛ وقطر المحيط 
لبطرس البستاني (ت 5 لل/1884 م)؛ و كتاب منجم العمران في المستدرك على 
معجم البلدان لمحمد أمين الخانجي (1324 ل1906/2 م)؛ وقطف الزهور في تاريخ 
الدهور ليوحنا أبكاريوس (ت. 1307 1889/52 م). 

© اعتماده على الروايات المتداولة ونقله الأحداث المتعلقة بالعديد من القبائل عن رواة 
الأخبار أو الذين حضروا الاحداث أى شاركوا فيهاء فتقل رواياتهم على وجه الدقة 
بنصها ولو كان فيها تناقضًا وانتحالاً. وسجل أقوال الخبر كما سمعها. وكثيرًا مما 
ترد في نص الكتاب عبارات تؤكد ذلك مثل قوله: وزعم المخبر. وقد قال المخبر أو وقال 
المخبر» وقد وردت في العديد من صفحات الكتاب. وقوله ولم يذكر لنا المخير... مثل 
قوله ولم يذكر لنا المخبر من عقبهما شيئًا (ص 437)؛ و ولم يذكر لنا المخبر عن قبيلة 
صمباي لا أدري هل ذلك لذهول منا جميعًا (ص 825)؛ وقوله وقد رأيت أحدًا من أد 
أرط عد فسألته عن ملك أرط عد ص 663) 


© حرصه على التعليق على الأخبار التي نقلها أو الروايات التي رجع إليهاء فهو يبدي 
رأيه فيما يرجع إليه اعتمادًا على طبيعة الأشياء ورجوعًا إلى العقل. مثل قوله: ويمكن 
أن يكون الحق مع صاحب تاريخ السودان لأنه من اهل ذلك الزمن وقد وقع الأمر في 
زمنه (ص 822)» ولا يتردد في رفض ما يعتبره مجانبًا للصواب خاضة ما يتصل 
بادعاء النسب وعدم صحته (ص ص. 77 و525 على سبيل المثال). وقد يستدل على 
ذلك بأدلة تاريخية مثل قوله: وقد ظهر لك بهذا يطلان هذا النسب أيضًًا لأن من اسمه 
اعد ليس من ذرية الإمام عبد الله الكامل رضي الله عنه (ص 811). وفو مع ذلك 
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يحاول المقارنة بين الأقوال وترجيح ما يراه أقرب إلى المتطق مثل قوله: وأظن أن 
الوواية الأولى أصح من هذه والله تعالى أعلم (ص 195): وهذه الرواية تشبه الرواية 
ل إلا أن بينهما مخالفة أقل من الرواية المتوسطة (ص 813): وقوله: وهذه الوثيقة 
الآحيرة ايها كثير من اللحن القاحش لم أكتبه لأن اللحن الفاحش... أنه قد بلغني بأن 
الذي حملهم على كتمان نسبهم هذا لأنهم وجدوه في النوم (ص 504): أى قوله: ثم 
ساق أخبارهم إلى آخرها في كلام مظلم لا يحتمل بعضه العقل (ص 182): 
© حرصه على جمع الروايات وتسجيل الأخبار ولى في شكل قصص خرافية وأساطير 
وخوارق لا يمكن تصديقها؛ ورغم كونها خالية من الصحة إلا آنها ذات قيمة توثيقية 
بالنسبة للمؤلف لأنها تعبر عن الذهنية الجماعية والاعتقاد السائد في أوساط العامة 
وتندرج ضمن التراث الشعبي المعبر عن ترسبات الماضي البعيد وتفصح عن دلالات 
إثنوغرافية» وإن كان المؤلف لا يصدقها ويعتبرها من الخرافات ولا يتردد في التأكيد 
على منافاتها للحقيقة والعقل, لكنها ما دامت تعبر عن اعتقادات الناس ونظرتهم 
للحياة. فإن تسجيلها يصبح تسجيلاً لانشغالات الناس وتعبيرًا عن مستوى مداركهم. 
وكان الدافع له في ذلك اعتقاده بأن تاريخ السودان الغربي غالبًا ما يتصف بالغموض 
والتناقض ويستبد به النسيان والتجاهل, وهذا ما عبر عنه في الصفحة الثالثة من 
المخطوط يقوله: «وذلك لأن أمور الأولين غامضة وآثارها خفية علينا ومعالمها مطموسة 
لايهتدى لها لاسيما السودان الذين لا يبالون بالماضي ولا يتفكرون في العواقب» 
خامسًا؛ طريقة تحقيق الكتاب وكيفية التعليق 
لقد حرص المحققان على معالجة مادة الكتاب والتعليق عليها لتكون في متناول القارئُ 
العادذي: وهذا ما تطلب ضبط كلماته وتصحيح فقراته ومراجعة عباراته. فوضعت له عناوين 
قوس ةقشم المواضيع التي يتناولها حسب الأحداث أو القبائل التي وردت متداخلة في 
الكتاب ومسترسلة بدون فواصل» وهذا ما سوف يساعد القارئ على التعرف ميدئيًا على 
مضمون الكتاب ويسمح له بالرجوع إلى المواضيع التي تهمه 
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كما تطلب تحقيق الكتاب أيضًا وضع العديد من الإحالات والشروح والإيضاحات 
التي تلقي الضوء على الأحداث والشخصيات والقضايا التي وردت في سياق الكتاب: أو 
التي تحدد تعقيبات المؤلف التي سجلها على هامش النص. 1 تقس إلن بعض:الكلنات 
التي تعذرت قراءتها أو الفقرات التي سقطت من النسخة المحققة كما هو معلق عليها ة 
أماكنها من المخطوط. تدك 


ْ وهذا ما تطلب منا كثيرًا من الجهد ومزيدًا من الوقت لعدم توفر نسخ أخرى من 
الاك ولثدرة المصادر الحلية التي تكمل مادة الكتاب وانعدام تراجم للعديد من 
الأماكن والاقامي والقبائل التي ورد ذكرهم في الكتاب. يستأنس بها ويعول عليها في 
التصحيع؛ فضلا عن صعوبة الرجوع إلى مضان الكتاب فأغلبها مستقى من مصاد. 
شفوية وروايات محلية. ١‏ 
وقد وفقنا إلى حد كبير في الإحالة إلى مصادر الكتاب في مكاتها من النص مع 
تحديد الفقرات التي وردت في نص الكتاب ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة 1 
أما الأسماء اللحلية ذات الأصول السودانية وخاصة منها المتعلقة بالأعلام والأماكن 
والجماعات والمضطلحات: فقد حرص المحققان على إثياتها كما وردت حسب النطق 
المحلي المتعارف عليه في اللغات المحلية الإفريقية منها والبربرية. لأن محاولة وضع 
خريك خاصة بها لضبط طريقة النطق بها قد تشكل على القارئ وتؤدي إلى اشطواب 
في تطق الكلمات لاختلاف اللهجات من منطقة إلى أخرى, خاصة ما يتعلق منها قاد 
المركية التي تبدأ بصوت شديد مهموس وتنتهي بصوت مجهور رخو (تد اتشن) وخاصة 
اليم السودانية المعجمة (ك) التي أثبتناها في النص برسم (ك) مثل كلمة سنكال: 
ٍ ذلك دفعنا إلى اعتماد النطق العربي المبسط كما حاول مؤلف الكتاب الالتزام به, 
رغم كون الحروف العربية لا تتطابق في بعض الأحيان مع مخارج الحروف في اللهجات 


1 م ع مده ": 5 

السودانية؛ وحتى نقرّبِ معاني بعض الكلمات الواردة في المخطوط وضعنا قائمة بالكلمات 
الت 17 3 5-10 : 1 

لتي وردت في المخطوط بمعناها الإفريقي مع ترجمتها إلى العربية مرتبة ألفباتيً. 


وض قكيل الفائدة من الكتاب فقد أضيفت له دراسة تاريخية جغرافية تحدد 
واقع السودان الغربي الطبيعي والبشري والحضاري وتعرف بالنهضة الإسلامية التي 
غيكتها النطقة وما ترتب عنها هن حركات جهاد ضد الهيمنة الأوربية, كما زود بعدة 
ملاحق تساعد القارئ على الاستفاذة من مضمون الكتابء منها بيبليوغرافيا إجمالية 
بافم المزاجع التي اعتمد عليها في تحقيق المخطوط: وكذلك جدول تاريخي يغرف بالأحداث 
وا مالك التي عرفتها منطقة السودان الغربي بالتاريخين الميلادي والهجري» ومجموعة 
من الخرائط والصور والرسوم التي لها ارتباط بمادة الكتاب 

هذا ومع ما بذل في إخراج الكتاب والتعليق عليه من جهد وتحري وتدقيق» فإنه 
شان كل عمل إنساتي يظل دائمًا في حاجة إلى التعديل والمراجعة. وإن كان الهدف 
المتوخى من التحقيق قد تحقق من خلال التعريق بالإطار الزمني والجغرافي للمنطقة 
ويتحديد ملامح البيئة الاجتماعية والبشرية وعرض المعطيات التاريخية والمظاهر الترائية 
والسلوكية, والتي تمكن الباحثين من الاطلاع على مادته ومقارنتها بما قد يتوقر لهم 
من تقاييد وسجلات ودراسات حديثة لتكوين صورة متكاملة ودقيقة عن التاريخ المحلي 
لأقاليم السودان الغربي الذي طفت عليه وجهة النظر الأوربية على حساب المصادر المحلية 
وخاصة منها العربية الإسلامية التي يأتي في طليعتها كتاب «زهور البساتين في تاريخ 
السوادين» 


سادسًاء مكانة الكتاب في الذاكرة التاريخية للسودان الغربي وفي التراث الإفريقي 
يعتبر كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» من حيث مادته ومواضيعه 
وطريقة عرضه مدونة جامعة لأخبار شعوب السودان الغربي ومسجلة لأوضاع القبائل 
وأحوال المجتمعات المحلية خاصة في المنطقة المعروفة اليوم بالسنغال» فهي حصيلة 
معارف مؤلفه وتتويج لجهوده في جمع الأخبار وتسجيل الأحذاث, قلد فيه المضادر 
العربية الإسلامية التقليدية من البكري والإدريسي وحتى ابن خلدون والسلاوي؛ وحاول 
مجاراة المصادر المحلية المعتمدة في تأريخ اللطلقة لعب الرحمث اهدي :وجههون كيت 
واحمد بابا التنيكتي وصاحب تذكرة النسيان» على من كتب عن تاريخ السودان 
في القزن التاسع عشر من قبيل سري عباس وعثمان فوديو ومحمد بللو. واستقاد من 
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قب عن المنطقة أى اهتم يها من المحدثين كالبستاتي والخانجي: فقدم لنا بذلك ضورة 
شبه متكاملة للواقع المعيشي والسياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمعات القبلية في 
السودان القربي 

وهذا ما جعل كتاب «زهور البساتين في تاريخ السنوادين» خلاصة جهود المؤرخين 
المحليين بمنطقة السودان الغربيء ودفع المستفرقين الفرنسيين خاصة إلى اعتباره 
مصدرًا .في غاية الأهمية بعدما اطلعوا على مسودته؛ فعزموا على ترجمته إلى اللغة 
القرنسية ونشر نصه العربي حسبما يفهم من إحدى مراسلات مؤلفه مع غادين. لكن 
تحول الساسة الفرنسيين عن الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي بغرب إفريقيا وتحقظ 
دعاة التجانية على إنتاج الشيخ موسى كامَرّه لكونه منتسيًا للطريقة القادرية: كلها عوامل 
أدت إلى بقاء الكتاب في نسخته المخطوطة:؛ وإن كان روينسون يرجع ذلك إلى موت مؤلفه» 
وهذا شيء مستبعد إذا عرفنا أن وفاته كانت سنة 1945 حسبما أثبته الأستاذ الباحث 


ححسن سعودياة: 


لل كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» في مجمله مخطوطّاء ولم يترجم 
منه مؤخرًا سوى جزء صغير إلى الفرنسية بعنوان فلوريلاج (7:101826) برعاية منظمة 
أورويستوم (0708]080) ويمبادرة من بعض الباحثين السنغاليين. ولعل بقاء هذا المصدر 
التاريخي المهم والمرجع الأساسي في إثنوغراقيا شعوب السودان الغربي بعيدًا عن أيدي 
القراء هو الذي دفع المستفرق روينسون إلى التنبيه إلى مدى القصور في الانتفاع بمادته 
وعدم إعطائه الأهمية اللائقة به لما كتب عن الشيخ موسى كامّرّه في دراسة له نشرها في 
مجلة «كراريس الدراسات الإفريقية» (565نقء1كلة 065ن66ل 281625©) (عدد 109) بعنوان 
«مؤرخ وعالم سلالات إفريقي». ولعله قي ذلك كان يرد على تساؤل المستشرق الغرنسي 
ضاحب النفوذ السياسي فانسان مونتاي (210811 6مءمةا) في كتاب «الإسلام 
الزنجي عقيدة تجتاح إفريقيا» (:ذ0ه «هاهاما) (ص. 104) حول كتاب «زهور البساتين 
في تاريخ السوادين:: هل هو مصدر مستقل بذاته أم أنه مجرد نقل عن الآخرين؟ بعد أن 
عجز لجهله باللغة العربية عن الاطلاع على مضعون الكتاب والتعريف بمادته التاريخية. 
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إن كتاب «زهور البساتين قي تاريخ السوادين» من حيث طريقة جمعه للمادة 
ا والتي زاوج فيها بين أسلوب التقل والرواية والمعايتة مع حرصه على الالتزام 
بالتذافة واتضاقة بالجرأة العلمية في النقد وإبداء الرأي وتحري الحقيقة؛ وبالنظر إلى 
كوح جعلوماتة:تتضل ت ختلف أوجه الحياة: يعتبر بحق مصدرًا آساسيًا لتاريخ السودان 
الغربي؛ إن لم يكن أول إسهام محلي حاول ربط الصلة بتراث الماضني واستكمال المصادر 
الثي سبقته سواء منها العربية الإسلامية التي اهتمت بالسودان آى المحلية التي كتبها 
زيناء المنطقة: وهذا ما يجغل نه مدونة متكاملة للتراث المحلي و: جلا حيًّا يحافظ على 


ة التي 


الذاكرة التاريخية والأدبية كإسهام نوعي يثري المكتبة التاريخية العربية - الإ: 
لا تزال تعاني من شع المصادر المحلية المتعلقة بالتراث المحلي للشعوب ال 

في ختام هذا الإسهام التاريخي لا يسعنا إلا ان ثنوه بجهود مؤسسة جائزة 
عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في رعاية هذا الإسهام التاريخي؛ خدمة 
للروابط الثقافية العربية الإفريقية, كما نسجل اعتزازنا بالثقة الغالية التي حظينا بها من 
طرف القائمين على مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الرائدة 
في تعزيز روافد الحضور الثقافي العربي وتوسيع الفضاء العربي الإسلامي ليشمل 
البعد الإفريقي, فقد وجدنا منهم كل التشجيع والعون في هذا العمل الشاق والمفيد الذي 
يؤسس لتواصل عربي إفريقي ويشد الأقطار الإفريقية إلى ماضيها الإسلامي ويؤكد 


تواصلها مع البلاد العربية 


وفقنا الله لما فيه خدمة للثقافة الإسلامية؛ العربية منها والإفريقية 


الممحققان 
د ثافسر الدين سعيدوتي 
د. معاوية سعيدوني 


ا 
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اتح و2 


تفاط 32 ملفا 21 ان 


امو يعن 
اا لت ب ل طفطصضتتشسشس 


مدخل للتعريف يبلاد اتسودان الغربي: 
بلاد المغارقات التاريخية والجغرافية 


مقدمة: 

تشكل بلاد السودان الغربي جزءًا مهمًّا من عالم الإسلام جنوب الصحراء؛ يظل 
عامقا وتتجهولا لدى عامة القراء العرب, ولم يثر سوى اهتمام القلة القليلة من الباحثين 
الختصين ولعل هذا يعود إلى كون هذه البلاد تقع في الأطراف الجنوبية الغربية للمجال 
الإسلامي وراء الامتداد الصحراوي الشاسع الذي تشكله الصحراء الكبرى: كما يرجع 
ذلك إلى عدم ارتباطها مباشرة بالأحداث التاريخية التي تأثرت بها الأقطار الإسلامية في 
الشرق الأوسط خاصة. فظل بذلك هذا الجزء من العالم الإسلامي بعيدًا عن الأنظار» رغم 
أنه يعدين مثق فترة لا تقل عن عشرة قرون الجبهة الأمامية لانتشار الإسلام في المجال 
الوثني المسيحي شبه الاستوائي في غرب إفريقيا. 

أوجد الاستعمار الفرنسي منذ نهاية القرن الثالث عشر الي (التاسع عشر 
الميلادي) في منطقة السودان الغربي واقعًا جديدًا مختلفًا جذريًا عن ذلك الذي كان 
عالذاعس النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد نجح الاستعمار الفرنسي أنذاك 
في بسط هيمنته الإدارية والعسكرية على البلاد وتمكن من احتواء الدور الجهادي للطرق 
الديئية التي طبعت التاريخ المحلي طيلة القرن التاسع عشر وتمكنت رغم التحدي والتفوق 
الاستعمارى من المحافظة على القوة الدافعة للإسلام الذي واصل انتشاره بين سكان 
غرب إفريقيا؛ ويكفي للتدليل على التغيرات الجذرية التي أحدثها الوجود الاستعماري في 
هذه البلاد أن نسرد هتا بعض الأحداث الموافقة زمنيًا لكتابة المخطوط والتي شهدتها بلاد 
الستكال بالتحديد؛ قمن هذه الأحداث نذكر: إنشاء مدرسة الطب بداكار (1918)؛ وإنشاء 
الرابطة البحرية والاستعمارية (1921) (علةتدهامه ء #سناضقد: عندوأنآ), وإنشاء معهد 
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باستور بداكار (1924)» وإنشاء ثانوية فان فولنهوقن (د:1/0116000 هذل 666 ر1) ينقس 
المدينة (1925): وتدشين أول خدمة بريد جوي دائمة بين فرنسا والستغال (1925): وريط 
الطيار ميرموز لأول مرة سان لويس بالسنغال بالبرازيل (1930). والمعرض الاستعماري 
بفانسان (1931) (معممععم ةلا عل علدتهوام ممت تومم )01 
رغم التحولات الكبرى التي تعكسها هذه التظاهرات والأحدات المرتبطة بالوجود 

الأوربي ببلاد السودان الغربيء إلا أن الثقافة التقليدية المحلية ظلت حية مكتقية بذاتها 
رغم انحصارها وانطوائها على نفسهاء وما مخطوط ٠‏ زهور البساتين في تاريخ السوادين» 
سوى تجسيد للهوة التي ما فتئت تتعمق بين حاملي الثقافة التقليدية من أمثال الحاج 
موسى كامَّرّه من جهة؛ والتحولات الجذرية وعملية التحديت القسرية التي فرضها 
الاستعمان الأوربي على تك المنطقة؛ مما يؤكد وجؤد عالمين: عالم السودان التقليدي 
وعالم السودان الذي فرضه الوجود الاستعماري. 


وفي إطار التحولات التي نتجت عن اصطدام الحركات الجهادية المرتبطة بالطرق 
الدينية بآلية المشروع الاستعماري الفرنسي الإنكليزيء والحقائق الجغرافية والبشرية 
والاقتصادية التي تتحكم في حركية المجتمعات وتوجه النشاط الاقتصادي. فإن السودان 
الغربي يعتبر منطقة انتقال وتفاعل في عدة مجالات 

فمن الناحية البشرية. يشكل منطقة انتقال من المجال البشري المغاربي العربي 
الأمازيغي الأبيض إلى المجال الإفريقي الزنجيء حيث إن جزءًا من شعوبه هي نتاج 
الامتزاج بين العناصر البشرية في شمال إفريقيا والعناصر الزنجية المحلية, مما أفرز 
عنصرًا بشريًا حيويًا أخذ على عاتقه نشر الحضارة الإسلامية في البيئة 


وإذا نظرنا إلى طريقة عيش السكان وكسب قوتهم, نجد تعايشًا أى تنافسّاء حسب 
الحالات؛ بين نمط الحياة البدوية الضارية يجذورها في الصحراء ونمط العيش اللستقر 
القائم على تهيئة الأرض وحرثها وفلاحتها وصيد الأسماك. 


عكتهومه! عمعمكمم عل همه 350 ,لمقجع تاذ كنك رمن11 عن عام عدورلة دع وتمومميظ مما عقو دذ8 عملم - 1 


437-438 وص,....19 ,متام .به ,وقد بمبدطد5 بل فنع سه 
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من الناحية الديتية: يعتبر السودان الغربي مجال توسع للإسلام في اتجاه قلب 
إفريقيا رغم مقاومة العادات والطقوس الوثنية المحلية التي كان ولا يزال لها أثر واضح 
2 ا المحلي من جهة. ويدرجة أقل مجالاً لانتشان المسيحية الذي ساعد عليه 
00 الاستعماري الفرنسي على وجه الخصوص في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
أما من التاحية الجغرافية فالسودان الغربي يعتبر كتلة جغرافية متميزة: تكاد 
تنقطع عن المجالات الجغرافية الجاورة لها: قفي شماله يمتد المجال الصحراوي القاري 
الذي يصعب اختراقه. , ويشكل نطاقًا طبيعيًا قاصلاً بين شمال إفريقيا -_- 
كذلك حيرًا للتواضل البشري والحضاري بينهما؛ وقي الجنوب تبدا الغابة الاستوا 
الكثيفة التي لا يمكن التوغل فيها سوئ انطلاقًا من اللحيط الأطلسي عبر أنهار عديدة إلا 
أنها غير صالحة للملاحة. فالسودان الغربي يشكل بهذا مجال الانتقال من الصحراء 
إل الغاية الاستوائية: حيث تغلب علية طبيعة السفانا التي تسمح بالانتقال من الصحراء 
سو الغابة الكثيقة. ويغلب على هذا المجال المسطع النفتح الجفاف وقلة النباتات 
غير أن أنهارًا كبرى أهمها نهرا النيجر والسنغال ترويه وتجعل حياة الزراعة والصيد 
والاستقرار ممكنة فيه 
هذا وتظهر لنا أحداث التاريخ أن التأثيرات الخارجية في بلاد السودان الغربي 
عادة ما تأتي من الشمال والشرق عبر نطاق الصحراء القاري من خلال نزوح الشعوب 
البدوية والتبادلات التجارية والثقافية المثمرة؛ أو من الغرب انطلاقًا من المحيط الأطلسي 
كما هو حال التوغل الاستعماري الأوربي الذي اتخذ من بوابات الراس الأخضر وسان 
لويس وجزيرة غوريه المقابلة لداكار الحالية وبانجول (عاصمة غامبيا حاضرًا) منا 
لتوسعه التجاري ثم العسكري 
هذا ولا يمكن فهم التطور التاريخي لبلاد السودان الغربي عن بعين الاعتبار 
المحورين الؤثرين وأولهما محور شمال - جنوب الذي يتخذ أحيانا اتجاه شرق غرب 
والذي طعمت من خلاله الحضارة العربية الإسلامية شعوب اخوالسونااع الغربى! 
وثاتيهما محور غرب - شرق الذي توغل من خلاله الاستعمار الفرنسي في وقت متأخر 
تسبيًا (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) باتجاه وسط إفريقيا. بالفعل كان القرن 
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التاسسع عكين - الذي يتعرضن الخطوط لكثين من أحداق:-.فترة:تصاتم قوى المحورية. 
قوى المحور الأول ممثلة في حركات الجهاد والنهضة ونشر الدعوة الإسلامية ومقاومة 
الاستعمار ويعد ذلك في الثقافة الإسلامية التقليدية فن جهة: وقوى المحور الثاني ممثلة 
في الاستعمار العسكري الفرنسي بتأثيره الإداري وبعده الثقافي المتمثل في الحركة 
الفرانكوفونية الإفريقية 

لعل هذه المقازقات وهذه الإشكالية هي التي تجعل من السودان القربي مجالاً 
جديرًا بالدراسة والتمحيص لفهم التاريخ الإفريقي والعوامل المؤثرة فيه والقوى الموجهة 
لأحداثه. هذا وقبل التعرض للمسائل التاريخية والحضارية يجدر بنا التعرض للجوانب 
الجغرافية والبيئية التي لا يمكن فهم تاريخ السودان الغربي وواقعه دون التعرف عليها 
لتأثيرها في النشاط البشري وتوزيع السكان وأنماط عيشهم 


الجفرافية: السودان الغربي منطقة انتقال وتنوع بيني 

تشتمل منطقة السودان الغربي جغرافيًا على حوض السنكال وغامبيا وولتا العليا 
والنيجر الأوسط وهي توافق بذلك المجال الشاسع الممتد جنوب غرب الصحراء الكبرى © 
ويعتبر السودان الغربي» وعلى وجه الخصوص المنطقة التي يركز عليها اللخطوط والتي 
تعرف اليوم بالسنغال: فهو منطقة انتقال عندها يلتقي إقليم الساحل الممتد شمالاً والغابة 
الغينية الكبرى جنويًا, وهذا ما جعل بلاد السنكال تنتمي في الوقت ذاته لعالمين مختلفين 
ومتنافرين. ومما يزيد في خصوصية البلاد من وجهة النظر الجغرافية هي تلك الأنهار 
التي تخترقها بهدوء باعثة فيها الحياة وهي أنهار السنكال وغامبيا والسلوم والكازامانس 


إن تر الستكال الذي يشكل الحدود. الطبيعية بين موريتانيا كتمالاً والسستقال 
جنويًاء يشكل كذلك الحدود بين نطاق الجفاف ومجال الخضرة:. قهذا النهر التي يرد 
ذعؤة روا في اللخطوط'لاركياظ الاحةالقرية.,مفتتّى سق معجؤة مذه 0لا فبتفيل 
مياهه دبت الحياة في أقاليم كان يمكن أن تكون صحار قاحلة والتي تحولت بتأثيره 
إلى ما يمكن اعتباره منطقة ساقانا بغطائها الثباتي ونشاطها البشريء فعلى ضفاف 


2 - حسين جاجواء حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر(1849 - 1864), رسالة 
ماجستير, قسم التاربخ, جامعة الجزائر. 1994, ص. 12 
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5 :1 للت لاتسشطهة ا ان جل 


هذا النهر تزدهر اليوم زراعات الآرز وقصب السكر والدخن والسورغوء وكلما توجهنا 
0-3 ازدادت الخضرة وأصبحت الغابة أكثر كثافة كما هو الحال قي منطقة فوتا جالون 
(كازامانس) 2) ولهذا ليس من الغريب أن تصبح هذه البلاد في أطراف الصحراء وفي 
أطراف الغابة الاستواتية - أي مجالين طبيعيين طاردين للسكان - وفي نفس الوقت 
متطقة جذب للسكان وتناحر وتنافس على الأرض وخيراتها كما يستشف من الآحداث 
التي يزخر يها المخطوط. 

هذا ويتميز الوسط الطبيعي والجغرافي في هذه البلاد بظروف وإن كانت أفضل 
من خلروف الصحراء والغابة الاستوائية على حد سواء, إلا أنها تظل قاسية وصعبة؛ فأهم 
ما يميزها: المناخ الحار المؤثر سلبًا على النشاط البشري؛ واتساع المجال الذي يصعب 
التحكم فيه كما يثيت ذلك فشل مشاريع تكوين ممالك كبرى قابلة للاستمرارية على المدى 
الطويل؛ والكثافة السكانية الضعيفة نسبيًا والناتجة عن ظروف طبيعية وتاريخية كذلك 
طبعتها الحروب والهجرات المستمرة وتجارة العبيد عبر الآطلسي وباتجاه الشمال.") 

أدى ضعف النشاط البشري وهشاشته في هذا الوسط الطبيعي إلى صراع دائم 
للإنسان من أجل التحكم في بيئته وكسب قوته. فتشكلت بذلك حلقة مفرغة رهيبة جعلت 
هذه البلاد في أغلب فتراتها التاريخية وإلى أيامنا هذه تقاوم من أجل البقاء والاستمرار 
وضمان وسائل العيش: وقليلاً ما تشكلت بها مراكز إشعاع وجذب حضاري إذا ما 
استثنينا الدور الفاعل والمثمر للإسلام في بعث حواضر وكيانات سياسية قائمة على 
المبادلات التجارية والوازع الديني القوي؛ إلا أنها سرعان ما تلاشت واندثرت بفعل 
الظروف الخاصة لبلاد السودان الغربي التي تطبعها الصراعات القبلية ويفعل الصدمة 
الاستعمارية: كما سنرى لاحقًا. على أن تشتت المجتمعات البشرية في غرب إفريقيا كان 
نتيجة طبيعية لنوعية الحياة في مجال طبيعي شاسع وقاس. ونوعية التركيبة المعقدة 
للكيانات السياسية: نظرًا لتنوع الأعراق واللهجات. وتعدد الديانات الوثنية قبل أن ينتشر 
الإسلام يسبغ عليها نوعًا من التجانس الديني النسبي ساعد على قيام دولة مركزية وعلى 
امتزاج العديد من الإثنيات والقوميات. 


21-2 بو ,2008 ,عع طعفك ,ممتعةظ عنزه6 _لقعقمة5 بكساعزقء5 لاتقروع8 يق مرتيء 091 3 
22م ص10 4 


5 


إن الوضع البشري المعقد الناتج عن الظروف الطبيعية الخاصة يظهر جليًّا قي 
مضمون المخطوط الموضوع بين أيدي القراء ففي الشمالء» على امتداد اسوك 
يمتد مجال البدو الرحل من العرق الأبيض الذين يطلق عليهم صاحب المخطوط عبارة 
«البياضين»: أما قي مجال هضاب الساحل والسافانا المعشوشبة المنفتحة, من السنكال 
إلى تشاد فيعيش الزنوج» ويختلطون بالعناصر البيضاء في الجهات الشمالية. وفي هذا 
المجال المتفاعل بشريًا والمنفتح طبيعيًا انتشر الإسلام بسرعة وأفرز كيانات 5-8 
على زعامات الطرق الدينية وشكل بذلك عامل تحديث اجتماعي وسياسي لا يمكن إنكاره. 
إذا ما قورنت أوضاع هذه الأقاليم الوسطى بالحالة السائدة في الجنوب حيث تمتد الغاية 
ويقتصر الوجود البشري على الزنوج الوثنيين المشتتين عبس أرجائها لا تحكمهم كيانات 
أسياسية قوية وإنما تغلب عليهم الفوضى الناتجة عن تنظيم اجتماعي في شكل مجموعات 


عصبية صغيرة جدًا وبدائية. 


عكس هذه الأطراف الجنوبية المعزولة؛ فإن بلاد فوتا تورو (فوت تور) بالتحديد 
والتي هي محور اهتمام صاحب المخطوط. تعتيرء لكونها الجناح الشمالي الغربي لبلاد 
السودان القوبي التصل بالشمال الصحراوي. إحدى البؤابات الرئيسية لانتشاز الإسلام 
في غرب القارة الإفريقية وإحدى قواعد انتشار ال 
طابعها التقليدي وغلبة التحجر عليها إلا أنها تمثل ثقافة راقية مقارنة بالثقافات المحلية 
البدائية. وقد استفادت بلاد فوتا تورى في ذلك من انفتاح طبيعتها التجقزفية وج سجيان 
نهر السنكال في شمالها مما جعل الحياة تدب فيها وتستمر 


كما أن منطقة فوتا تورو تعتبر من حيث موقعها الجغرافي متطقة إستراتيجية مما 
لاي لتلعب دور تاريخيًا رائدًا في تاريخ السنكال تسيا وبلاد السودان الغزبي 
عمومًا. ففضلا عن كونها القلب النايض لبلاد السنغفال؛ فإنها حلقة الوصل بين مجالات 
جغرافية رئيسية؛ فمن الشمال تحدها موريتانيا (مرتن حسب كتابة صاحب المخطوط) 
ومن ورائها المجال الصحراوي للقبائل البربرية والعربية (البياضين حسب التعبير 
المستعمل في المخطوط) التي اعتادت الإغارة على فوتا تورو إلا أتها كانت كذلك منيعها 
الثقافي والحضاري بمراكزها التعليمية؛ وفي جنوب فوتا تورى تمتد منطقة فوتا جالون؛ 


قت 


قي الشرق تمتد بلاد مالي أى حوض تهر التيجر (غانة وماسينا ومن ورائهما تو 
وبلاد الهويسا ويلاد العير وصؤلا إلى كاتسينا وكاتو ويلاد تشاد ومن ورائها بلاد حوض 
النيل واللشرق)؟ وفي الغرب يشكل المحيط الأطلسي حدًا طبيعيًا 

تمتد بلاد قوتا تورى بالتحديد بين دميكان شرقًا وداغتا غريّاء فهي من الناحية 
الجقرافية المجال المتد على الضقة اليسرى للفرع الأوسط من نهر الستغال. وتنقسم 
البية الطبيعية الزراعية لفوتا تورى إلى ثلاثة [جزاء: الجزء الشمالي وهو عبارة عن شريما 
أوجده نهر الستكال وهو من أخصب أراضي السودان الغربي: ويبلغ متوسط 
عرضه من الشمال إلى الجنوب 12 كلم ويعد من أكثف متاطق السودان الغربي سكائًا 
وهم يشتغلون بالزراعة وتزبية المواشي والصيد!”) اما الجزء الأوسط فهو عبارة عن 
سهول تتخللها مرتفعات» يقل فيها تساقط الأمطار من الشرق إلى الغرب (800 مم في 
ماثم في أقصى شرق الإقليم؛ 330 مم في داغنا في أقصى غربه)» وهذا الإقليم الأوسط 
زراعي بالدرجة الأولى ورعوي بالدرجة الثانية. بينما الجزء الجنوبي فهو عبارة عن 


زراعي 


إستبس ومراعي. ينتقل الرعاة منه في فترة الجفاف بمواشيهم في اتجاه النهر شمالاً 
لمارسة نشاطهم:!9) 

تشكل بلاد فوتا تورى الموضوع الرئيسي للمخطوط بموقعها الجغرافي المتميز 
وبإمكانياتها الزراعية جزم استراتيجيًا من بلاد السودان الغوبي بل يمكن اعتبارها حلقة 
رئيسية تريظ بين الشمال (الصحراء) والجنوب (فوتا جالون وحوض غامبيا والنطاق 
الغابي) من جهة. وبين الشرق (حواضر مالي في حوض نهر النيجر) والغرب (الحيط 
الأطلسي) 
التاريخ: شعوب مختلفة وقبائل شتى 

إذا انتقلنا من الجغرافية إلى التاريخ فإن أول ما يستوقف الباحث في تاريخ 
إفريقيا عمومًا هو ذلك الشعور بصعوية الإلام به والوقوف على جميع جوانبه وتفسير 


نس عن انمعمت1 غافاعوة بكمنط دتمظ بردانهله4 - 5 


زوه عنواعاضطل كأمعده] تستاكم! متسلدط كمهت تدمع 
15 م1965 


6 - حسين حاجواء المصدر تقسه. ص. 14- 
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بنيته وتفاعلاته نظرًا لقلة المصادر التاريخية المحلية الآصلية ولإهمال كتاب تاريخ هذه 
البلاد التي تميزها تركيبة بشرية معقدة ومتغيرة. حيث إن االجموعات السكانية قي أغلب 
الاجكتهات الإقزوقنة اقح التقسم إلى حلتقات.حرقيةبوافحتالق اليتقامية سناوة قي 
جنبًا إلى جنبًا ويتنقل بعضها من مكان إلى آخر حسب الظروف والمستجدات؛ وبالإضافة 
إلى التقسيم الأفقي القائم على المجموعات العرقية المختلفة والحركية المستمرة. تخضع 
أغلب المجتمعات الإفريقية إلى تقسيم عمودي يتمايز من خلاله أقراد المجموعة الواحدة من 
حيث المهام المنوطة بهم والحرف التي يمارسونهاء مما يزيد في تعقيد البنية الاجتماعية. 
ولا غرابة إذن أن تكون الشعوب التي دانت بالإسلام في وقت مبكر ورقعت لواءه 
هي الشعوب التي أثرت في تاريخ السودان الغربي ووجهته. وتتمثل هذه الشعوب أساسًا 
في شغوب التكرور في الغرب (فوتا تورو). والفلآني الذين يمتد مجالهم في كامل بلاد 
السودان الغربي وخاصة منطقة السنغاي التي ارتبط وجودهم بها هي المنطقة التي ينحني 
فيها نهر النيجر نحو الشمال والمعروفة لدى الجعرافي؛ النيجن (/6 211 نال اعنده8) 


التكرور: 

أها شعب. التكرور الذي يطلق غليه تحريفًا شعب التوكولورا) فيرجح آنه انيثق 
عن امتزاج الجماعات الفلآنية بالزتوج الحليين (السيرير الذين سنتعرض لهم لاحمًا) 
والبربر:؟! وقد ارتبط هذا الشعب ببلاد السنكال وبالتحديد بما يعرف بفوتا تورى التي 
تطلق عليها كذلك تسمية بلاد التكرور» حيث اتخذ هذا الشعب من الحوض الفيضي 
الخصب لنهر السنكال من داغنا إلى ماتم وباغل وبودور (فوتا تورى وفوتا جالون) أو ما 
كان يعرف بمملكة التكرور موطنًا له: وقد استقرت العناصر التكرورية في هذه المناطق 
بعد أن زحزحهم البرير البيض من جنوب موريتانيا باتجاه الجنوب. هذا وترجع نظرية 
أخرى أوردها الملازم الفرنسي غاتولي (]6ا1..621) أصول التكرور إلى امتزاج الزنوج 
المالنكي (المنادنة) المختلطين مع الفلانيين بالبرير/© 
7 - عادة ما تحرف كلمة التكرور إلى عبارة توكولور: (100601015) بالإنكليزية و (5]نات101160111) بالفرتسية, 


اغتماذًا على النطق الاؤربي. 
8- حسين جاجواء المصدر نقسه, ض. 36 
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يق التكرور بروحهم الدينية العميقة. حتى أن الفرنسيين الصقوا بهم وصف 
التعصب الديني والروح الحربية وممارسة أعمال النهب» لأنهم قاوموهم أكثر من غيرهم 
من شعوب المنطقة مدفوعين بروحهم الدينية 9!) وقد كان الفرنسيون يرون في العامل 


الديني أكبر عائق يواجه تقدمهم نحو دواخل بلاد السودان» ولذلك لا غرابة أن اعتبروا 
ين المتدين أكبر عدو لمشروعهم الاستعماري. 

ولعل هذه الروح الدينية المتجذرة ترجع إلى اعتناق التكرور للعقيدة الإسلامية في 
وقت مبكر. حيث دخلوا في الدين الإسلامي قبل غيرهم من شعوب يلاد الستغال. فبغد 
أن اعتنق حكامهم الدين الحتيف, انتشرت العقيدة الإسلامية على نطاق واسع بينهم منذ 
القترات الأولى للتوسع الفلآني؛ حيث تحولت جماعات التكرور إلى الإسلام منذ القرن 
الحادى عشر؛ ولعب هذا الغنصر دورًا مهما في حركة المرايطينء وظل يعمل على مدى 
قرون على نشر الإسلام بين غيره من شعوب البلاد بالدعوة ويحد السيف على حد سواء. 

أما في العصر الحديث فقد أفرز شعب التكرور أكبر زعيم جهادي عرفه القرن 
التاسع عشر وهو الشيخ الحاج عمر حامل لواء التجانية في غرب إفريقيا الذي قاد حركة 
الجهاد ضد التوغل الاستعماري الفرنسي الذي أشرف عليه فيديرب (18:56ا0لةة1) والتي 
سنتعرض لها لاحقًا 0" 

هذا ولا يمكن فهم بروز شخصية الشيخ الحاج غمر الذي ترعرع ونشأ في بلاد 
التكرور إلا من خلال التنظيم الاجتماعي والسياسي والروحي المتميز الذي أوجده هذا 
الشعب في منطقة فوتا تورى السنغالية التي ارتبط بها والمعروف بنظام الإمامة التي لا 
تفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين. 


9م ,رمعل 10 

1 - لم يقتصر الجهاد ضد التوغل الاستعماري على حركة الحاج عمر, حيث عرقت بلاد السودان حركات جهاد 

كثيرة خلال القرن التاسع عشر: تذكر منها: حركة السلطان أحمد بن الشيخ أحمد لوبو. وحركة ساموري توري 

في السودان وغينيا وساحل العاج» وحركة السلطان رامح في بورنو والذي قدم من السودان المهدوي؛ وحركة 
السلطان دودموزا وريث مملكة وادأي الإسلامية, ومقاومة مرابطي السنوسية فى التبستي. أنظرخ 

1 143 مراك بره بكشمدلظ تعلط 


ا 


يقوم هذا النظام: الذي تم استحداته في أواخر القرن الثامن عشر واستمر إلى 
نهاية القرن التاسع عشن (1881-1776) وعرف ينظام الأثمة التوريين نسبة إلى فقوتا 
تورو على ريادة الأئمة حيث ينتخب أحد العلماء زعيمًا فيما يشبه تظام البيعة الراشدي» 
يدن الموج الديقة راليقوية إلة قد 


ويجمع الإمام النتخب بين ت ير في أداء مهامه 
هيئة من المنتخبين تشمل حكام بعض المناطق وبعض العلماء والأعيان والفرسان؛ وإذا 
حدثت أزمة حكم يعزل الإمام من منصبه. حتى أنه تعاقب على هذا المنصب أكثر من 
مائة إمام لم يحكم البعض منهم أكثر من ثلاثة أشهر. وأول من انتخب في منصب الإمام 
هو الشيخ عبد القادر خان (1807-1776) الذي حكم مدة ثلاثين سنة جامعًا بين الإمامة 
والقضاء وقيادة الجيوش وتسييز الشؤون العامة 

لم تكن لهذه «الجمهورية» عاصمة قارة وجهاز حكم مركزيء بل كان مقرها مرتبط 
بمقر الإمام المنتخب: وهذا ما لم يسمح ببروز دولة مركزية قوية وعمق الانقسامات 
الحكم وتسبب:في خركات العضيان!12) 'قضلاً غلى أن نظاح الإعامة هذا 
كان يتعايش مع النظام العائلي التقليدي حيث كانت تسيطر على كل واحدة من النواحي 
التي تتشكل منها الكونفدرالية الفوتية التكرورية عائلة معينة 


والتنافس على 


ويقوم التنظيم الاجتماعي التقليدي على تجمعات عائلية كبيرة تعطى فيها الزعامة 
السياسية والروحية للاكبر سنًا؛ وهو بالإضافة إلى ذلك نظام طبقي ينقسم الأفراد فيه 
إلى: طبقة الأعيان (الأخرار) الذي يمتلكون الأراضي الزراعية الجيدة ويشتفلون بالزراعة 


وتربية المواشي ويشتغل البعض منهم بصيد الأسماك؛ وطبقة الحرفيين؛ وأخيرًا طبقة 
الأسرى 11 


والتكرور اليوم مثلهم مثل الفلأتيين يشكلون أقلية كبيرة في بلاد السنكال تضم 
خوالي 1560000 فرد. يمارس أغلبهم النشاط الزراعيء وهم يقبلون أكثر فاكثر على 
الهجرة نحو المدن لتحسين أوضاعهم الاقتصادية !14 


.م ,1967 عمنهع تناه مممع دقر ,كتية" ,علقادع لمعه عدوتكله دع عدوتتامم تتمحه8 ,عمومزظ ٠‏ 12 
3 - حسين جاجواء المصدر نفسه, ص ص. 83-82 
9 م بعك ننه بسمزوع0 لاتقطع قا اع عمتتعطيوك - جل 


ا 


آنا شعب القلأتي الذي يرجح أن شعب التكرور انحدر من امتزاجهم بالزنوج 
والبرير في بلاد السنغالء فيعتبر بلا منازع الشعب المحرك للتاريخ ال داني نكما أن 
الإسلام عامل تفسير لتاريخ السودان الغربي فإن ما يعرف بشعب الفلآني الذي 353 
انتشار الإسلام في غرب إفريقيا يشكل آهم عنصر بشري دخيل أثر على الحياة البشرية 
في السودان الغربي وسرعان ما أصبح المحرك والموجه | ي للتاريخ المحلي؛ ؛ حيك 
يمتد اليوم مجال هذا العنصر من الستكال غربًا إلى تشاد شرقًا ومن مورئتاتيا شمالاً 
إلى الكامرون جنويًا (جبال أداماوة)؛ ويتواجدون بكثافة عالية في فوتا جالون في أقصى 
اقرب 


تميقا القلآنيون الذين تحرف تسميتهمعادة إلى البول ويطلقعليهم أحيانًا اسم الفولبي :5" 
207 5 النفس والتمسك الشديد بالدين الإسلامي. وهناك صنفان من الفلآني: الصنف 
الأول يتمثل في الرعاة المتنقلين بماشيتهم والذين ساعدهم نمط عيشهم القائم على الترحال 
والحركة على التأثير على جهات واسعة من غرب إفريقيا وأمدهم بقدرة على التأقلم جعلتهم 
يتفوقون على غيرهم من شعوبها؛ أما الصنف الثاني الذي نتج عن استقرار ار جماعات الفلآني 
فيضم المزارعين الستقرين وسط شعوب غريبة عنهم, بحيث أصبحوا يمثلون الطبقة الحاكمة 
ذات النفوذ خاصة في شمال نيجيريا وفي أعالي السنغال: :هذا وتقوم مجتمعات الفلآني غلى 
التقاليد الأبوية ويتزعم كل فرقة منهم زعيم وراثي يسمى بالأرط 

والغريب في الأمر أنه يوجد اختلاق كبير حول أصول هذا الشعب المؤثر والمهيمن؛ 
فهداة مخ بريطهم ليا بيلاد قوق تورو نظرا للتقارب اللغوي بينهم و بين جيرانهم من 
السيرير (/54:2) والولوف (000101) ؛ وهناك من يرى أنهم عنصر من البربر -حيث 
بشرتهم أقل سوادًا وهم أطول قامة من غيرهم من الزنوج - استقروا في منطقة 


أدرار وأعالي السنغال: واستقرت طائفة منهم في ماسينا, ثم تسريوا شرقا حتى وصلوا 


رة القلان بالئغة الفرنسية: 61015 أو 88©1015, فحرفت كلمة الفلآني, وهي تسميتهم في اللغة 
معرييم وسبوب لك لتتجول إلئ ول 
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إلى بورنو وإلى الكاميرون وإلى شمال آداماوة؛©') وهناك من يرى أنهم ينتمون إلى 
العنصر الحامي وجاؤوامن شرق إفريقيا في أزمنة غايرة؛7!) فيما يرى البعض الآخر 
أنهم ساميون جاؤوا في مطلع التاريخ الميلادي من برقة واتجهوا نحى الجنوب الغربي 
وتمركزوا في تومبوكتى وماسينا؛ ثم هاجروا في القرن التاسع الميلادي إلى شمال 
السنكال (منطقة فوتا تورى) حيث تخلوا عن لغتهم الأصلية وتكلموا لغة زنوج المنطقة من 
التكرور. حيث تشبه لغتهم لغات زنوج إفريقيا المحاذية للأطلسي (السيرير والولوف)' 
وتعتبر نظرية أخرى أنهم كانوا يقيمون مع شعبي الولوف والسيرير في منطقة أوكار 

نياء قبل أن يزحزحهم المرابطون باتجاه الجنوب» فاتجهوا نحو بلاد التكرور 
(التي تعني فوتا تورو وفوتا جالون). حيث ارتبطوا بشعب التكرور ارتباطًا وثيعًا إلى غاية 
القرن الرابع غشر الميلادي. وفي القترة التي يكون الفلآني قد يدوا خلالها في التوسع 
شرقًا كرعاة للماشية وسط قرى الزراع, ثم ثبتوا أقدامهم في القرن السادس عشر في 
منطقة ماسينا, ثم في بلاد الهوسا شرقًا وبعد قرنين من ذلك وصل بعضهم إلى أداماوة 
واستقروا فيها!؟!) هذا ويرجع الملازم الفرنسي غاتولي أصل هذا الشعب من الرعاة إلى 


وجنوب مورد 


بلاد الهند. معتيرًا أنهم قدموا من إثيوبيا مع قطعانهم:!”'' ورغم الغموض والاختلاف 
الذي يكتنف أصل الفلآني فإن النظرية الأكثر قبولاً هي التي تربطهم بالشعوب الحامية 
التي سكنت بلاد النوبة وجزءًا من إثيوبيا وبآمم الرعاة التي كانت تسكن الصحراء في 
عصور ما قبل التاريخ 0 


وجد شعب الفلان في الطبيعة المتفتحة لبراري غرب إفريقيا مجالاً سهلاً لتوسعهم. 
ومهما كانت أصولهم الشرقية البعيدة المحتملة فقد ظهروا على مسرح التاريخ في القرن 


.50 .م ,1954 ممع مدر عل كرتشا تدع امه جععمم! ,عنرو بجعتت 0:0 كممتاقه اع كماصيع8 ,ره لمع ابعطرة1 - 16 

9م1967 تملد معتزم امنا :ل عنحعع! ,(1883- 846 1) عدممظ ملك تدغ اامعده1 ع تنود دل منقمه 3 لمتهى معلا - 17 

8! - رولائد أوليقر. موجز تاريخ إفريقيا. ترجمة دولة أحمد صادقء القاهرة. الدار المصرية للتاليف والترجمة. 
5 ص. 169 

.390 نم , 1948 بفلقطممك! ,عامقط بمعدلة امع6د6ة كمكعلدوعظ ,ملتمظ مانحواط 

2مك بوه باع 1ه6 تمقمع نهذ ] - 19 

.40 بم ببمسعزوع© فممسعظ اك ممترع لاد - 20 


-ق3قء 


الستكال الأسفل: ى منها اتتشروا شيئًا قشيئًا عير براري السنكال وحتى ما وراء تشاد 
فى مراحل شهدت أهمها تشكل شعب التكرور قي نهر الستكال الأسفل كما سبقت 
الإشمارة إلى ذلك؛ كما اختلطوا بشعب اماتدي مما نتج عنه شعب الفولائكي؛ واستقرت 
إعراد كبيرة مثهم منذ القرن الرابع عشر قي منطقة ماسينا التي أصبحت أحد أهم نقاط 
ارتكازهم؛ وتسريوا منذ القرن السادس عشر إلى جنوب فوتا تورى أي المنطقة المعروفة 
بقوتا جالون التي كونوا فيها إمبراطورية مع نهاية القرن السابع عشر وظلوا يشكلون 
غالمية سكانها؛ كما غزوا شمال نيجيريا ثم هضاب أداماوة ابتداء من القرن الثامن عشر؛ 
وقد تواصلت ملحمة توسع الفلآني إلى وقتنا الحاضر حيث دخلوا في القرن العشرين 
إلى براري جمهورية إفريقيا الوسطى. هذا وعادة ما يبدأ تسرب الفلآني بشكل سلمي في 
نوع من التوافق مع المزارعين المحلين الذين يكلفونهم بحراسة قطعانهم قبل أن ينقلبوا 
عليهم 0 

بالإضافة إلى نمط عيشهم البدوي وجغرافية غرب إفريقيا التفتحة. لعب انتشار 
الإساتبيية القلآتي دورًا حاسمًا في توسعهم على حساب اللجموعات البشرية الأخرى؛ 
بحيث انضوت الجماعات الفلآنية تحت لواء الجهاد: وإن كان جل الكتاب الأوربيين يرون 
تماشيًا مع نظرتهم المتحيزة - أن الفلاآني وجدوا في الجهاد تبريرًا دينيًا لحملات 
النهب والفقح التي اعتادوا على ممارستهاء واعتبروا في تحليلهم أن الدين الجديد اتخذ 
بالنسبة للفلآني خاصة منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر شكل تغصب حربي كان 
أساس المراحل الأخيرة من توسعهم في نفس الوقت الذي ساعدهم فيه الإسلام على 


00 


الاستقرار وتنظيم فتوحاتهم ضمن دول مهيكلة في القرن التاسع عشر 


رغم أصولهم الغامضة. نجع الفلآنيون على مر القرون في تثبيت وجودهم في غرب 
إفريقيا. قيل أن يدخلوا التاريخ من بابه الواسع في العقد الأول من القرن التاسع عشر؛ حيث 
رفعوا راية الجهاد ودعموا نفوذهم في سائر مقاطعات بلاد الهوساء ثم في منتصف القرن 
التاسع عشر وآواخره اتسعت رقعتهم لتشمل أيضًا أجزاء من السنكال ومالي ونيجيريا 


21 - كزاقيبه دو بلائهول, تاريخ أرض الإسلام: الأسس الجغرافية لتاريخ الإسلام, ترجمة معاوية سعيدوني, تقديم 
ومراجعة ناصر الدين سعيدوني» توتس - بيروت, دار الغرب الإسلامي؛ 2005 ص. 356 
2 - المصدر السايق, ص. 356. 


عقا 


باستثناء بورنى في أقصى الشرق. وآجبر الفلآنيون الشعوب الوثتية التي لم تتقيل الدين 
الإسلامي على اللجوء إلى الجبال والغابات الكثيقة والانعزال فيها من قبيل شمعب الباساري 
الذي لجأ إلى فؤتا جالون وحوض غامبيا في القرن التاسع عشر تحت ضعط الفلأنيين. 


ما من شك أن تقيل هذا الشعب الرعوي للإسلام في وقت مبكر لعب دورًا كبيرًا في 
حيويته ونشاطه واتدفاعه وحميته الدينية التي جعلته منبت الكثير من العلماء والدعاة الذين 
حملوا راية الإسلام إلى القبائل الزنجية المجاورة. وأسس هذا الغنصر في إطار حركاته 
الجهادية ممالك ذات أهمية مثل مملكة الهوسا تحت إمرة الشيخ عثمان بن قودي والتي 
عاش فيها وتأثر بها الشيخ الحاج عمر وتزوج منها؛ وإليها فر ما تبقى من أسرة أحمد بن 
الحاج عمر بعد احتلال فرنسا لمنطقة نفوذه. كما أسس الفلآنيون مملكة أخرئ حول ثنية 
نهر النيجر هي مملكة ماسينا (في بداية القرن التاسع عشر) بقيادة الحاج أحمد لوبو قبل 
أن يقضي عليها الحاج عمر خلال فتوحاته.!20) وفي بلاد السنكال أسس الفلآنيون إمارة 
بند في أواخن القرن السابع غشر الميلادي بقيادة الشيخ مالك سي أحد زعماء القادرية 
في السنغال, وهي إمارة وإن كانت اتخذت طابعًا إسلاميًاء إلا أنه يمكن تصنيفها ضمن 
الإمارات التقليدية القائمة على العرق لاعتمادها أساسًا على الفلانيين وقد ضعفت بفعل 
الصراع السياسي بين أقطابها قبل أن تنضم في الأخير إلى حركة الشيخ الحاج عمراة) 
يوجد الفلآتيون اليوم في كامل السودان الغربي من تشاد إلى الأطلسي ومن 
موريتاتيا إلى الكامرون. آما في بلاد السنكال بالتحديد فهم يشكلون أقلية مؤثرة حيث 
يبلغ عددهم حوالي 1350000 فرد يعيشون في منطقة فرلى وحوض السنغالء كما 
تخلى جنء منهم منذ أجيال عن حياة الترحال واعتمدوا حياة الاستقرار في أعالي منطقة 
كازامانس السنغالية (فوتا جالون) التي دخلوها انطلاقًا من الشمال الشرقي في إطار 
حركات الهجرة والجهاد التي اشتهروا بها !225 
64 بم , 1971 ,العا عيرع8 , كندظ ,عوتمومدة علملمعل همه عدوتاخ ,لجمانهل8 لتق 81 - 24 
,40 .م بمسعزوع© لتقمعق8 ك عمتتعطيه - 25 
وبعد استقرارهم في أقصى الغرب أسس الفلأنيون في القرن الثامن عشر مدينة تمبو في جمهورية غينيا الحالية في 


منطقة مخضرة كثيرة الأنهار. وكانت تعتبر عاصمة المامات (ائمة) الفلأنيين الغربيين قبل أن بتراجع دورها وتندثر. أنظر: 
:24 م1976 .© هله يعمد رععد وعم اعتط معلاتد معط ,عسوت هد! عل ممتدمك 1ل , مامكا قطد8 مستطدط1 
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الستقاي: 

الشعب الثالت الذي ارتبط تاريخه ينشر العقيدة الإسلامية هو شعب السخغاي الذي 
5-5 البلاد السودانية حول حوض نهر النيجر الأوسط أو منطقة ثنية نهر النيجر 
(حيث يتجه هذا النهر تحى الشمال الشرقي قبل أن يعرج نحو الجنوب الشرقي)؛ وقد 

اتخذ من هذه النطقة الإستراتيجية الواقعة بين مدن جني وموبتي وتومبوكتى وغاو والتي 
كح تها السهول الخضراء وتتمو الحشائش المائية التي تتغذى بها الماشية التي يجلبها 
الو عاة القادمون من مسافات بعيدة, موطنًا له»29» وتمركز نبلاء هذا الشعب في كل من 
جني وتومبوكتو وغاو وهي المدن التي عرفت ازدهارًا كبيرًا بفضل علاقاتها التاريخية 
البشرية والروحية والتجارية بشمال إفريقياء حيث أسس هذا الشعب مملكة مزدهرة 
عاصمتها غاو وضمت كذلك جنيء وقد بلغت أوج قوتها على عهد الأسقيا الكبير في 


القرن السادس عشر 
5 لق 5292-7 5 25206 ف اطا 

يرجح أن السنغاي مثلهم مثل الفلأنيين جاؤوا إلى بلاد السودان الغربي في ! ار 
الهجرات الكبرى التي اتجهت من الشرق إلى الغرب, ويعتقد أنهم توبيون قدموا في 
القرن السابع الميلادي من ضفاف نهر النيل,27) واعتنقوا الإسلام في القرن الحادي 
عشر. وتعتبر نظرية أخرى أن شعب السنغاي الزنجي تكون أولاً من قبيلتي سوركو 
المشتغلة بصيد الأسماك وجبيبي المشتغلة بالزراعة. قبل أن يغزى البربر البلاد في القرن 
السابع الميلادي ويشرفوا عليها سياسيًا ويختلطوا بأهاليها؛» فأفرز هذا لبضالة 
شفيًا لعب في وسط السودان الغربي تفس الدور المحرك الذي لعبه شعب التكرور في 
غريه. وكما لعب أهالي المغرب دورًا قي تطعيم شعب السنغاي وجعله إحدى شعوب غرب 
إفريقيا الحاملة لراية الإسلام؛ فإنهم كانوا كذلك السبب المباشر في تراجع دور هذه 
البلاد التاريخي حيث تسبب الغزى المغربي في القرن السابع عشر الميلادي (1618 م( 
0 القضاء على إمبراطورية الستغاي الزاهرة» على أن هذا الغزى لم يكن سوى عاملا 
6 - عبد الرحمن زكي. تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية؛ القاهرة, لمؤسسة العربية الحديفة 


(سلسلة آلف كتاب, 382), 1961. ص. 133. 
ماك به باةلعلة0 امقتعالاءنل- 27 


28 - عيد الرحمن زكي: الصدر تفسه صن 135 


0 


مساعدًاء حيث إن بلاد السنغاي التي قام ازدفارها على تجارة الذهب والرقيق 
سلبًا بسبب تراجع أهمية هذه التجارة العابرة للصحراء بفعل التوسع الأوربي عبر 
البحار والعالم الجديد ومنافسة الطرق التجارية البحرية. 


أما من الناحية الروحية فقد ارتبط السنغاي ارتباطًا وثيقًا بالطريقة القادرية التي 


ل يهم 


خلال توسعه في بلاد ماسينا وتومبوكتى. 


كانوا من أشد المدافعين عنها: مما يفسر تصديهم قيما بعد للشيخ الحاج عمر التجاني 


بالإضافة إلى شعوب التكرور والفلأنيين والسنغاي. توجد شعوب أخرى يمكن أن 
نصفها بالاصلية: منها من اعتئق الإسلام وساهم في نشره ومنها من بقي على وثنيته الأولى. 
الماندنغ؛ 

أهم هذه الشعوب الماندنغ والذين يطلق عليهم كذلك اسم الماندي..وتعيش هذه 
المجموعة الكبيرة من السكان في حيز يمقد بين مجالي التكرور والسنفاي أي بين فهر 
الحيجن شرف وأعالي نهن الستقال غريًا ونتطقة العابات جتويا:97© وهم بذلك الهم شتعرب 
غرب إفريقيا حيث ينتشرون في السنكال والنيجر وساحل العاج وغينيا وغامبيا وغانا 
وسيراليون 0 

خلافًا للفلاآنيين والتكرور المنبثقين عنهم والسنغاي. فإن عنصر الماندنغ, الذي يتكلم 
لغة الماندي وا مالنكي في الجنوب ولغة السوننكي في الشمال: يعتبر من الشعوب الأصلية 
في غزب إفريقيا ومن أرقى شعوبها؛ وقد أصبح الجزء الذي اعتنق متهم الإسلام (أغلبه 
من السوكي السماليين) من أنشطظ تعامم حتى أصيحت كلية سودتكي مراتفةاللئة 
داعية إسلامي:.ؤكان موطتهم الأصلي مدينة مالي عاصمة دولة مالي الكبيرة التي ارتبط 
فاريخها يهم, كنا سامخ قبائل الاتدتع هذه :في تعريف قبائل الهوبا بالإسلام هذا 
وقد ساهسوا آيشّانشي ممارية الؤقني البسيارا إلى انب الماع عمر لاقتاء توسعه قتي 
مملكة سيغو (سق في المخطوط) !01 


29 - عيد الرحفن زكي, المصدر نفسه, ص ص 17 - 18. 
0 - حسين حِاجِوا المصدر نفسه, ص ص. 31-30 
31 - المصدر السايق. 


لق 


أهم دويلاتهم نشأت في متاطق كارتا غريًا وماسينا شرقًا وسيغو جتويًا؛ كما 
5-5 السوتتكي من الماتدنغ في القرن السادس عشر إمارة قادياقا التي ازدهرت 
فكل روا قجارة الرقيق: قبل أن تضعف مع بداية القرن التاسع عشرء ليسيطر عليها 


الفرنسيون أثناء حريهم ضد الحاج عمر!© 


0< قضلاً عن السونتكي والمالنكي قبائل الديولا والكرو» وهى 


القرسق خيوة من تجوت ]ل ودان الغربي التركيبة السكانية المعقدة والتداخل بين 


المجالين الإسلامي والوثني في غرب إفريقياء ففيما تحول جزء منه إلى الإسلام ظل جزء 
آخر متمسكًا بوثنيته رغم وحدة العرق واللغة, وكانت الغاية الكثيفة في الجنوب عاملا 
ساعد الجماغات الوثنية من الماندنغ في الحفاظ على ديانتها القديمة. وقد أسس عنصر 
المالتكي الوثني إمارة البامبوك» وهي من المناطق الأولى التي أخضعها الحاج عمر نظرًا 
لغناها وموقعها الإستراتيجي الشرف على السنكال والنيجر !20 

هذا ويعكس صعوبة رسم خط فاصل لا جدال فيه بين الشعوب المسلمة والوثنية 
تقسيم الللازم غاتولي في كتابه عن تاريخ فتح السودان الفرنسي لشعوب المنطقة. والذي 
وضع المالنكي (القسم الجنوبي) والمنادتغ ضمن الزنوج الأصليين المتمسكين بالوثنية. 04 
هذا وتكمن صعوية التصنيف في الحركية الدينية المستمرة لشعوب غرب إفريقيا التي لا 
تزال أجزاء منها وإلى يومنا هذا تتحول إلى الإسلام أو المسيحية. 

أسس فرع وطارة من شعب الماندنغ في القرن الثامن عشر مدينة كونغ الواقعة 
حاليًا شمال جمهورية ساحل العاج والتي كانت تتحكم في الطرق التجارية في منطقة 
الانتقال من السافانا إلى الغابة الكثيفة: ولعبت لفترة قصيرة دورًا تجاريًا مهمًا في 
الجنهات الجنوبية يذكرنا بدور تومبوكتى في الشمال التي كانت همزة الوصل بين السفانا 
.كمةظ ,علق معلنعهه عناوتكف ا عل عساعم6امئط كصمل ك عنقء 3[ عند عهسرملا ,لتقنوءة!1 عطاماعم يرق - 32 
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واكك ا 2 لحي كات 1 
١‏ 3 أن دور كونغ لم يعمر طويلا حيث كانت نهايتها في أواخر القرن التاسع 
عشر على يد أحد أيناء شعب المنادنغ وهو ساموري (05) 


يعتبر ساموري من أهم شخصيات القرن التاسع عشر النتمية لشعب الماندتغ 


فق 5 ذكر حركته في المخطوط؛. حيث قاد حركة توسع ومقاومة للتوغل الفرنسي. 
وقد ولد وثنيًا (حوالي 1846) ثم اعتنق الإسلام وأصبح وى الوا قدي حقه وود جعدية 
لوحده القداخل والحركية المستمرة بين الإسلام والوثنية في مجال الماندنغ وكذلك اعتناق 
مجموعات وثنية كثيزة الدين الإسلامي خلال القرن التاسع عشرء هذا وسنتعرض لاحقًا 
لحركة ساموري في القسم المخصص لحركات الجهاد 

السيرير والولوف: 


ش أما إذا اتجهنا غريًا نحو السواحل السنغالية للمحيط الأطلسي فإننا نجد شعبي 
0 ويد الذين كانت جماعاتهم؛ قبل دخول الإسلام, تعيش في الجهات الغربية 
[في قرا تورو وعلى ضفاف نهر السنغال) جنبًا إلى جنب مع التكرور حيث كانوا يشكلون 
جزءً! من إمبراطورية التكرور؛ ورغم القرابة اللغوية بينهم وبين التكرور والفلآنيين إلا أن 
السجريد والزاوةيقنافين عن هاتين المجموعتين في كون جماعات هنهم ظللت على وثنيتها 
أى دانت بالدين المسيحي -خاصة بالنسبة للسارار وبدرجة أقل الولوف. 
1 8 السيرير فيعيشون في الشريط الساحلي بين نهر غامبيا وسالوم حيث يمارسون 
سا والصيد بمهارة. وكان السيرير يعيشون على ضفاف نهر السنكال قبل أن 
يوجيعم المرابطون في القرن الثاني عشر باتجاه الجنوب حيث واجهوا الولوف في 
تجرثهم هذه قبل أن يحتموا بالغابة الكثيفة في نواحي نهري سيتي والسالوم؛ وقد 
بعس بالماندتغ وتكلموا لغتهم. ولا يزال جزء من السيرير يعتنق الوثنية ما غدا الطبقة 
الماكنة واللحارم أما عبيدهم فقد تمسح أغلبهم وظلت أقلية منهم على وثنيتهاء 5 
لهم دور في محارية انتشار الإسلام كما تشهد على ذلك مساعدتهم للفرنسيين في حريهم 
ضد الشيغ الحاج عمر 266 52 
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يلحق عادة بالسيرير شعب الديولا - وإن كان يصنف أحيانًا ضممن شعب الماندتغ 
إننطر الفقرة السابقة عن المتادنغ) - وهو من الشعوب التي حافظ أغلب أقرادها على 
وتهيد تمركزون في امتلقة كازاماتتن التنقلى اقصى جنوي غرب السننك ,م 

7 تكتنفها الغابات الإستوائية: وهم يجهلون الطبقية الاجتماعية 


يمارسون طقوسهم في + ١‏ 
ويعيشون ضمن أسر أبوية متساوية: ويمارسون بمهارة زراعة الأرز كما يعيشون من 
5 القابة !0870 


إما الولوف الذين كانوا يعيشون في الساحل المعتد من سان لويس والرأس الأخضر 
إلى غاية داكارء فقد أجبرهم العرب والبربر والتكرور على الهجرة نحو الجنوب؛ وقد 
كوو العرستوية إلتن أن احتلت متاطقهم سنة 1886. خلاقًا للسرير فإن أغلب الولوف 


يديتون بالإسلام وإن كانوا أقل تدينًا من جيرانهم التكرور» ومنهم أقلية اعتنقت المسيحية 

ورغم ذلك فإن الطقوس الو ة لا تزال متجذرة ومنتشرة بينهم. ويشكل الولوف اليوم 

غالبية سكان الستكال (5 ملايين من بين خوالي 12 مليوئا) وهم الاكثر تاثيًا في خيرهم 
3 السكاه !38 

من ان 


تشكل الزراعة - خاصة زراعة الدخن - نشاطهم التقليدي الرئيسي ويمارسونها 
بواسطة محراث ملاثم للترية الرملية. ويقوم النظام الاجتماعي للولوف على طبقية أساسها 
المهام والحرف كما جرت العادة في المجتمعات الزنجية: ويضم هذا النظام:9) طبقة 
الغور التي تتكون من الأمراء. والنبلاء (زعماء الأقاليم والزعماء المسكريون). والفلاحين» 
والمرابطين؛ وطبقة التيائيى وهي طبقة الحرفيين من حدادين وصناع خزف ونساجين؛ 
وطبقة الغريى وهم الذين يجمعون بين دور الشعراء والموسيقيين والمؤرخين؛ وأخيرًا طبقة 
الديام وهم العبيد الذين يحتلون أسقل السلم الاجتماعي. 


البمباراء 


البمباراء الذين يطلق عليهم كذلك اسم البتابر وهو الاسم المعتمد في المخطوط من 
الشعوب الزنجية الاصلية في غرب إفريقيا التي تمسكت بوثنيتها أكثر من غيرها رفم أن 


39 .من بوه ,اعزفعج لتقسعظ اك عمتعط امت - 37 
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البمبارا يعيش معظمهم في مستوطنات في بلاد ماسينا في قلب المناطق الإسلامية. وقد 
كان اليمبازا خاضعين لسلظان مالي قبل أن يظفروا باستقلالهم مع حلول القرن السابع 
: 3 | مملكة لهم بسيغوء اعتبرت من أكبر القوى المحلية متذ القرن السابمء 
نودي انيتا اللقبرق على تون التيجره فنا ورقت هلاه السلكة ابجزاء انام 
يحوت مالي وسنغاي بعد سقوطهماء وتعلم قادتها أساليب الحكم وفتون الحرب 
ما و 0 الوثنية تنظيمًا في غرب إفريقيا هلعن 
الغزى المراكشي للمنطقة واستقلت تمامًا عن باشوات تومبوكتى المراكشيين إلى أن 

سقطت على يد الشيخ الحاج عمر 149 

١‏ وكان بن قد توسعوا ف في القرن الثامن عشر نحو الشمال الغربي وأسسوا 
2 ارة واس بين نهري النيجر والسنغال» وأصبحت أكبر قوة في منطقة السنكال 
: وقشيت هذه المملكة خلافا للأولى عناصر مختلفة من السوننكي والفلأنيين 
والخاسونكيين واموريتنيين وإن كان البنبارا يشكلون العنصر الغالب فيها؛ وخاضت 
5 المملكة بخيي مستمرة مع جيرانها إلى أن ضعفت في منتصف القرن التاسع 
وا و ا الإسلامية الفلآنية برّعامة الشيخ أحمد لوبو 
10 والذيع انتم من بنهارا الدياورة الذين قتلوا ابن الشيخ ممادي كنديان أحد 
بافبس اب الحاج عمر على هذه المملكة خلال توسعاته باتجاه 
5 بالإضافة لمحافظتهم على وثنيتهم عرف البمبارا يعدائهم الشديد للمسلمين كنا 
ددر ط مواجهتهم المستميتة لحركة الحاج عمر: ونظرًا لعدائهم الشديد للإسلام 
م التحوه امنعاةا عضي اعياواقي سررمم علنالركاتر الا بيار قنا اطي 
١‏ 8 لي بين التكرور (المسلمين) والبمبارا (الوثنيين) لمان توسعهم في غرب 
إفريقيا. على أن البمبازا ظلوا يشكلون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة: فانتشار الإسلاء 


0 - حسين جاجوا؛ المصدر نفسه, ص 71. 
41 - حسين جاجوا. المصدر نفسه: ص 73. 


وثقافتة وتراجع الوثنية كان حركة عميقة تأكدت على مدى عشرة قرون في غرب إفريقيا, 
فالمستقرئ لتاريخ هذه المنطقة يتيقن بآن الإسلام يمثل المستقبل والوثنية الماضي بالنسبة 
لجل شعويها 

انتشارا الثقافة العربية والإسلامية في السودان الغربي وحواضرها: 


بعد تعرضنا لأهم الشعوب التي أثرت في تاريخ غرب إفريقيا يظهر جليًا أن هذا 
التاريخ تون آساسًا حول انتشار الإسلام الذي كان الحد الفاصل بين الشعوب التي 
اعتنقته ونشرته وتلك التي حاولت مقاومته وأثرت الدفاع على تقاليدها الوثنية مثل شعب 
البمباراء على أن هذه الأخيرة كانت تمثل الماضي والجاهلية الوثنية والأعراف البدائية, في 
حين أن الإسلام في نسخته الإفريقية كان عامل تنظيم وتحديث ورقي ثقاقي للمجتمعات 
الحلية. فهو ثورة ونقلة نوعية جسدها تبلور ثقافة عربية إسلامية سودانية. 
إن ثقافة السودان الغربي التي آفرزها انتشار الإسلام؛ كانت نتيجة تفاعل بين 
الثقافة العربية الإسلامية الوافدة من الشمال والشرق والثقافات الإفريقية المحلية» وأبرز 
مظاهرها الدين الإسلامي واللغة العربية. فكما أن الإسلام أصبح أهم محرك للمجتمعات 
المحلية فإن اللغة العربية التي أقبل عليها المتعلمون من أهالي البلاد وانقنوها كما تشهد 
عَلَى ذلك لغة الخطوط الذي بين أيديناء طعمت اللغات المحلية القديمة. حتى أن أهمها 
وهما لغتا الهوسا والفلآني أخذتا الكثير من اللغة العربية واعتمدتا الحروف العربية في 
كتابتهما على مدى قرون من الزمن 421 
هذا وقد ساعد على التأثير الثقافي العميق للحضارة العربية الإسلامية في السودان 
الغربي ذلك التفوق الثقافي للإسلام والهياكل السياسية والاجتماعية المرتبطة به في 
مقايل انعدام التنظيم السائد في المجتمع الفلاحي الزنجي ابرام _جاز انا يات 


العصبية الفتقدة للتمايز. كما لا يمكن فصل التأثير الإسلامي عن التأثيرات الحضارية 


2 - مظير سعد غيث أحمد الثقافة العربية الإسلامية وأثرها قي مجتمع السودان الغربي, بيروت, المدار الإسلامي» 
5, ص 175 


التي بدأت منذ فجن حضارة المدن في الشرق الأدنى وضفاف البحر المتوسط والتى 
شملت قضاء الصحراء الكيرى الشاسع لتزرع بذورفا التعشة في العالم الاستوائى 
حسب تعبير الجغرافي الفرنسي كزاقييه دوبلانهول (4) ١‏ 

قام انتشار الإسلام على التجمعات الحضرية والتجارية وإقبال النخبة المحلية 
الحاكمة عليه. وقد ساعدت هذه العوامل على فاعلية ونجاح التأثيرات الإسلامية: رغم 
المسافات الطويلة وصعوية الاتصال بمراكز الحضارة العربية الإسلامية عبر المنطقة 
الصحراوية الشاسعة التي كانت تشكل حاجرًا طبيعيًا منيكًا 

ولعل هذا ما يفسر بط انتشار الإسلام وتجذره في غرب إفريقيا -خلافًا لما عرفه 
الشمال الإفريقي- حيث تم ذلك بشكل تدريجي وبخطى وئيدة على مدى عشرة قرون وهو 
ما زال متواصلاً إلى يومنا هذا. ومن العوامل الأخرى المفسرة لهذا البطه؛ بالإضافة إلى 
الحاجز الصحراوي؛ هو ذلك التطور المحدود والمنحصر في تقاط معدودة لحضارة المدن 
والتنظيم السياسي؛ وهذا ما جعل مهمة نشر الدين الإسلامي بين المجتمعات الفلاحية 
الزنجية لا تقتصر على المدن ونخبها وإنما وقعت كذلك في الفترة المتأخرة على عاتق 
الرحل الفلأنيين الذين كان عليهم'آن يواجهوا: رغم اتدفاعهم: القلروف :الطبيعية الصعبة 
التي تواجه الحياة الرعوية في غرب إفريقيا والوضع السياسي والاجتماعي المعقد 
للمجتمعات الفلاحية الزنجية المحلية التي اختلفت ردود فعلها من مكان إلى آخر(64) 

دخل الإسلام إلى السودان الغربي منذ القرن الحادي عشر كدين النخبة المحلية 
التي يشكلها الأمراء وأعيان الممالك الذين وصلت إليهم الدعوة الإسلامية عبر المنافذ 
الثلاثة للطرق التجارية الصحراوية التقليدية: وهي: المنفذ الغربي المتمثل في بلاد التكرور 
المعروفة بفوتا تورى (حوض السنكال الأوسط والأسفل)؛ والمنفذ الأوسط في بلاد الستغاي 
أي منطقة ثنية نهر النيجر الإستراتيجية؛ والمنفذ الشرقي المتمثل في كانم جتوب شرق 
بحيرة تشاد؛ فكانت هذه المنافذ الثلاث بمثابة النوافذ التي فتحت من خلالها إفريقيا 
أعينها على العالم الآخر الأكثر تقدمًا وحداثة والذي كان يجسده الإسلام في زمن سبق 
بكثير وصول الأوربيين إلى السواحل الغربية والجنوبية(45) 


3 - كزافيية دو بلانهول. المصدر نفسه, ص 350. 
44 - المصدر السابق: ص 350. 
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تعوذ أَضَوَلَ الثقافة العربية الإسلامية في بلاد السودان الغربي إلى هذه الفترة 
لكرج عله قد بلاطات ملوك غانة ومالي والسنغاي علماء مسلمون التف حولهم 
الجاع يعن كلل هذا التفاعل طبقة من المتعلمين الذين حافظوا على الصلات 
جوهراكق الثقافة العربية الإسلامية في شمال إفريقيا وتوارثوا العلم أيا عن جد 

وهكذا ارتبطت الثقافة العربية الإسلامية بمجتمع المدن في السودان الغربي بحيث 
لا يمكن فصلها عن الحواضر التي أوتها والتي كانت مجالا لترعرعها وتأثيرها في 
50-0 الريفي قبل أن يدعم الجهاد الفلآني هذه الكتسبات. ومن هذه الحواضر المؤثرة 
تذكر: 

مدينة تومبوكتو وفي أشهر حاضرة ثقافية في السودان الغربي» تأسست في 
القرن الحادي عشر في موقع استراتيجي على ثنية نهر النيجر بين ما كان يعرف ببلاد 
مالي شرمًا وبلاد غانة غريًا ولعبت دورًا مهمًا في نشر الثقافة العربية والإسلامية إلى 
جانب جارتها الشرقية غاو. وينتمي إلى تومبوكتو أعلام الثقافة السودانية من أمثال 
العلامة الفقيه أحمد بابا التومبوكتي (ت. 1627) الذي آلف العديد من المؤلفات اهمها 
«تيل الابتهاج بتطريز الديباج“ وعبد الرحمن بن عبد الله السعدي الذي يعتبر مؤرخ 
إمبراطورية السنغاي (ت. حوالي 5) وهى مؤلف «تاريخ السودان» ومحمد كعت 
التومبوكتى مؤلف «تاريخ الفتاش»,46) وهذان المؤلقان من المصادر الأساسية التي اعتمد 
اليم متاحت مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» 

ولا تقل مدينة غانة أى كومبي في غرب بلاد السودان أهمية عن تومبوكتوء فقد كانت 
من أزهر مدثه لاعتمادها على تجارة الذهب. وكانت هذه المدينة تالف في القرون الوسطى 
- قبل أن يحسم الأمر فيها للإسلام - من قسمين: مدينة إسلامية ومدينة وثنية, ا 
المديثة الإسلامية مقصدًا للعلماء ورجال الدين والطلاب وضمت اثني عشر مسجدا؛ 
00 مطاةه النسيج والنحاس والأحجار الكريمة والدروع والأسلحة المطعمة 
بالذهب والفضة. وكان لانتشار الثقافة الإسلامية في هذه المملكة القوية على حساب 


46 - عبد الرحمن زكيء المصدر نقسه, ص 239. 
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المعتقدات الوثنية وكذلك الصلات التي ربطتها بدولة المرابطين دور حاسم في انتشار 
الدين الإسلامي في بلاد السودان الغربي على العمؤم 

بعد تراجع دور مملكة غانة قي الغرب انتقل مركز الثقل إلى بلاد مالي في الشرق,77 
وبالتحديد إلى مدينة جني في قلب مالي (على بعد مائتي ميل جنوب غرب تومبوكتو) 
والتي تكون قد تأسست في القرن الحادي عشرء قبل تومبوكتى بثلاثة وثمانين سنة,«88 
وأصبحت منذ القرن الرابع عشر قاعدة اقتصادية لتجارة الملح والذهب والعبيد وكانت 
أكثر ازدهارًا ونشاطًا من جارتها تومبؤكتو؛ ومركرًا دينيًا مهمًا يقصده العلماء الذين 
ساهموا في نشر الدين الإسلامي بين عامة أفل حوض النيجر منذ القرن الثاني عشر. 
وازدادت أهميتها في عهد منسا سليمان في القرن الرابع عشرء إلا أن خلقاء هذا | 
لم ينجحوا قي الحفاظ على تماسك دولتهم, فسقطت المدينة نهاية القرن الخامس عشر 
(1468) في أيدي السنغاي؛ قبل أن تتعرض للغزو المغربي نهاية القرن السادس عشر. 
وبعد تراجع الهيمنة المغربية, سيطر البمبارا على جني التي أصبحت قاعدة لملك سيغو 
مع بداية القرن التاسع عشر؛ وبعد انهزام البمبارا آمام الفلآنيين بقيادة الشيخ أحمد 
لوبو أعاد هذا الأخير تنظيم مختلف أوجه الحياة بجني. قبل أن يسيطر على المدينة الشيخ 
الحاج عمر وأتباعه من التكرورء لتخضع المدينة أخيرا للفرنسيين عام 1893 

أما إذا اتجهنا شرفًا باتجاه بلاد الهوسا وتخوم بلاد تشاد؛ فإننا نجد مدينتي 
كانو وكتسينا اللتين امتدت إليهما الثقافة الإسلامية خلال القرن الخامس عشر؛ ورحل 
إليهما بعض علماء تومبوكتو نهاية القرن الخامس عشر؛ وتعاظمت أهمية كانى في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بعدما آصاب تومبوكتى وبلاد مالي عمومًا من تراجع عقب 
حملة الملك السعدي المنصور الذهبي على بلاد السودان الغربي. 


وفي بلاد الهوسا كذلك وبالتحديد في المنطفة المعروفة بغوبر ازدهرت مدينة سوكوتق 
تحت حكم الشيخ عثمان بن فودي ثم ابنه بللو حيث أصبحت عاصمة للدولة الكبرى التي 


47 - المصدر السايق: ض ض 86 - 88 
6 بم باك بوه ,طم مطدظ مستطدرة1 - 45 
مستشهذًا بارشينار (10350ع47). 
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أقاماهاء يل أصبحت بحق عاصمة شعب القلآني الذي لعب أهم أدواره التاريخية أثناء 
تلك الفترة 9 وقد زار سوكوتو في عصر ازدهارها (بداية القرن التاسع عشر) كثير 
مووالد حالة أهمهم الستكشف الإنكليزي كلابرتون (01800:100) الذي وقف على ايد 
عمراتها وتشاطها التجاري» فيما قدر الجغرافي الفرنسي إليزي روكلى (5ساءه ع5وذات) 
عدد سكائها ب 1301,120.000 

بالإضافة إلى القواعد الحضرية المزدهرة؛ أسهمت قوافل الحج إسهامًا كبيرًا في 
انشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد السودان الغربي وفي ريط الصلات مع مراكز 
العالم الإسلامي الكبرى: ومنذ البدايات الأولى للإسلام في هذه البلاد» كان الملوك 
المسلمون (ملوك مالي وغانة) يحرصون على أداء فريضة الحج تأكيدًا لارتباطهم بالدين 
ال 12 ومن أشهر الأمثلة على ذلك حج الأسقيا الكبير نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادي والذي اصطحب معه جِمعًا من علماء السنغاي؛ مما أسهم قيما بعد في توطيد 
الثقافة الإسلامية بين أهالي السودان وفي إدخال نظم الحياة الإسلامية على دولته. وكان 
علماء السودان يحصلون خلال رحلات الحج على إجازات علمية ومؤلفات قيمة يعودون 
بها إلى مواطنهم مما كان له أثر بالغ في المحافظة على شعلة الثقافة العربية الإسلامية 
متقدة في بلاد كان الإسلام فيها لا يزال غريبًا في بيئة صعبة تغلب عليها المعتقدات 


الوثنية 252 

حتى زمن متأخر ظل الحج مناسبة يربط خلالها أهالي السودان الصلات الدينية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية مع باقي العالم الإسلامي. فحركة الشيخ الحاج عمر 
غلى سبيل المثال تجد أصولها -إلى جانب كونه ابن شيخ مرابط - في حجه الذي أداه 
حوالي عام 1827, قبل أن يعود إلى بلاد الهوسا داعيًا إلى عقيدة السلف وإلى تقويم 

.0 5 د 5 53 
الطريقة القادرية باعتماد الطريقة التجانية التي كان يرى فيها عامل تجديد وإضلاح !220 
49 - تجسد النجاح السياسي للفلان في مملكة سوكوتو تحت زعامة الشيخ عثمان بن فودي. وفي مملكة ماسينا 


تحت قبادة الشيخ أحمد لوبو مؤسس مدينة حمد الله. 
.26 ناك ده ,ككافعل مافظ مستطهمط1 - 30 


51 - عبد الرحمن رُكيء المصدر نفسه, ص. 35. 
52 - مطير سعد غيث أحمد, المصدر نقسه, ص. 167 
3 - عبد الرحمن زكي, المصدر نفسه, ص. 38- 
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كانت الثقافة العربية والإسلامية في السودان الغزبي - كما يظهر جليا من قراءة 
مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» - امتدادًا للثقاقة الإسلامية السائدة 
بمصادرها التقليدية وموضوعاتها الدينية والتاريخية مع مسحة محلية لا جدال فيها من 
قبيل تطعيم هذه الثقافة بالقصص المحلي المتوارث وشيء من الخرافات والمعتقدات الوثنية 
القديمة التي أسبفتها البيئة المحلية على الأطر الاجتماعية والاقتصادية والروحية: 
هذا ويلاحظ على الثقافة العربية الإسلامية السودانية -التي بلغت أوجها في 
القرن السادس عشر- تقوقعها وميلها إلى الجمود منذ الغزى المغربي في أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر,*") على أثه من الخطأ البالقة في تضخيم دور 
الغزى المغربي في تراجع الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا. حيث لعب تراجع 
التجارة العابرة للصحراء في مطلع العصور الحديثة دورًا مؤكدًا في العزلة الثقافية لغرب 
إفريقياء مما أسفر عن تراجع في العلاقات الإنسائية والثقافية بين شمال إفريقيا وغربها؛ 
كما أن التراجع الثقافي لغرب إفريقيا ليس حالة فريدة فهو جزء من الانحطاط العام الذي 
شهدته الحضارة العربية والإسلامية في الفترة المتأخرة 
هذا ورغم انكماش الثقافة العربية الإإسلامية إلا أتها كانت تتميز عن غيرها من 
الثقافات الأصلية التقليدية في السودان الغربي بكونها ثقافة مكتوبة مما ساعدها على 
التاصل في الأرض الإفريقية وعلى مد جذورها العميقة فيهاء ولم يعد بالإمكان اجتثاتها. 
خاصة بعد أن دخلت في الإسلام كل تجمعات الفلآنيين التي كانت تقطن المناطق الواقعة 
بين السنكال والنيجر على مدى القرن السابع عشر ولم يعد دين الحواضر الكيرى فقط 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك.ا55) 
فضلاً على الانتشار العددي للإسلام. ظلت شعلة الثقاقة العربية الإسلامية متقدة 
من خلال المصادر والمقررات التعليمية التقليدية التي سادت إلى غاية القرن التاسع عشر. 


4 - حسين جَاجِواء المصدر نفسه. ص. 95 
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زكر متها تفسين الجلالين ومختصر خليل والآجرومية والمعلقات السبع !6 كما بقيت 

0 0 .ءا 5 5026 8 

اريذية السودانية حية من خلال أهم مؤلفين تاريخيين كتبهما مؤرخون محليون 

هما تاريخ القتاش لمحمود كت التومبوكتى (كتب بين 1519 و1665): وتاريخ السودان 
تاريخ - 
إعبد الزحمن السعدي (كتب قبيل 5 ).27 


الثقافة التا. 


يدل هذان المؤلقان التاريخيان الذين يعتمد عليهما صاحب مخطوط «زهور البساتين» 
006 أن الثقافة العربية الإسلامية كانت مدخل أهل السودان إلى التاريخ وطنييع 
55 5-5-5 وأهمية تدوينه خلال الفترة الزاهرة للثقافة العربية الإسلامية في بللد 
السودان الغربي (حوالي القرن السادس عشر) 

رغم تآثير تراجع دور القوافل البرية بين مراكز العالم الإسلامي وبلاد السودان 
الغربي سليًا على التفاعل الثقافي لهذه البلادء فإن علماء وشيوخ الطريقة القادرية 
ويعدهم التجانية حافظوا على شعلة الثقافة العربية الإسلامية من خلال تعليمهم و 
مؤلفاتهم: وكان أغلبهم متمركزين في جنوبي موريتائيا ويرئى وكائم وبلاد العير وبلاد 
الهوساء وهم الذين مهدوا الطريق لما يعرف بحركة الجهاد في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والتي كان لها تأثير إيجابي على الحياة الثقافية والعلمية ببلاد السودان 
الغربي: حي انتشرت مدارس تعليم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية والدين الإسلامي؛ 
وأقيل الناس على التعلم بدافع ديني» وساعد على ذلك تنافس الطريقتين في تأسيس 
المدارس والزوايا خلال القرن التاسع عشر كوسيلة لبسط نفوذهها. 

أما فيما يخص بلاد فوتا تورو الستغالية بالتحديد والتي يركز عليها المخطوطه فقد 
كان لارتباطها الثقافي بجنوب موريتانياً دور في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية 
بها وتذكن من اهم أقطابها: الإمام سليمان بل (ت. 1776): والإمام عبد القادر خان (ت؛ 
7) الذين ورد ذكرهما قي المخطوط» وكان مركزهما مدرسة بيرافي متطقة كجور !9 


6- لتفاصيل أكثر بهذا الخصوص: انظر: حسين جاجواء المصدر تفسه: ص صص. 123-119 
7 - عبد الرحمن زكي. المصدر تفسه: ص. 73. 
58 - حسين جاجواء المصدر نفس ض. 109 
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هذا ويجب التذكير بأن بلاد فوتا تورو كانت بمثابة رأس جسر المد الإسلامي في غرب 
إقريقيا منذ القرن الحادي عشر عندما اعتنق الملوك الزنوج ببلاد التكرور الدين الحثيف يقضل 
جهود المرابطين الذين ريطوا السودان الغربي ببلاد المغرب الإسلامي؛ وهكذا استمر المد 
الإسلامي الذي انطلق من اقصى الغرب (بلاد التكرور) على مر القرون (59) 

وبدخول الفلآنيين في الدين الجديد وإقبالهم على تعلم مبادثه والنهل من مصادره: 
تزايدت أهمية البلاد الستغالية حيث تشكلت من فلآنها طبقة من المتعلمين العارفين بالدين 
الجديد أشهرهم أولئك الذين يعرفون بالتوروب في فوتا تورو والذين ورد ذكر الكثير 
منهم في الخطوط كحاملين للواء العلم والتدين. وسرعان ما أنشأ هذا الشعب الفلآني 
المتعطش للتعاليم الإسلامية والذي منحه الإسلام تفومًا على الشعوب الزنجية التي بقيت 

وثنيتها. ممالك قائمة على أسس دينية (نظام الأئمة): في فوتا جالون (1725). وفوتا 
تورو (1775): ويند (60,)1780) 

هذا ويعتبر منتصف القرن الثامن عشر فترة حاسمة في انتشار العقيدة والثقافة 
الإسلامية في وسط وغرب بلاد السودان؛ عندما تحولت إلى الإسلام - بعد أن ظل الدين 
الإنسلامي لفترةطويلة دين المدن:والحكام والتجان - جماعات كقيزة من السكان: وإن تم 
هذا التحول في بداية الأمر بشكل سطعيء إلآ أنه سمح للدين الإسلامي أن يرتقي من 
دين نخبة هشة وسط مجتمعات وثنية إلى الدين السائد (!25 
الطرق الدينية كإطارمنظم للحياة: 

مع انتشار الإسلام في غرب إفريقيا أصبحت الطرق الدينية وعلى رأسها الطريقة 
القادرية عاملاً مهمًا في الحياة الدينية والثقافية بل والاجتماعية والسياسية في بلاد 
السودان العربي سمج يتكيف الإسلام مع بيتة المجتمغات الإنريقية زتقاليدها. المثينة 


59 - فيج جي ديه تاربخ غرب إفريقيا, ترجمة السيد بوسف نصرء القاهرة, دار المعارف, 1982, ص. 286. 
41 م رلك ,هه بكغسفا8 جعزم - 60 
61- فيج جي دي. المصدر نفسة, ص ص. 286-285 
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على الطقوس وحلقات الذكر التي تستعمل فيها الدفوف والطبول؛ فهذا التوفيق بين 
العبانة والطقوس والحركات الراقصة المستمدة من الماضي الوثني والذي سمحت به 
الطرق الصوفية: لعب دورا لا يمكن إغفاله قي تسهيل انتشار الدين الإسلامي بين 
الشعوب الإفريقية. © 

كما الا يجب أن ننسى أن أكبر تحول ضمن استمراريا الاسام فير تا إفريقياء 
ولنقتنفى بداية تحول شعب الفلآني إلى الإسلام خلال القرن السادس عشرء قد تم 
من خلال دعاة الطريقة القادرية في تومبوكتو وغاى. , فكانت الطريقة القادرية بذلك عاملاً 
حاسمًا في تجذر الإسلام في غرب إفريقيا بشكل لأ وجعة فيه,'فبعد أن دان به القلأنيون 
بين القرتين السادس عشر والثامن عشر عشرء أصيحوا حملة راية الجهاد في القرن التاسغع 
عشر قبيل وأثناء التوغل الاستعماري 61 

هذا ويعود الفضل في انتشار الطريقة القادرية في بلاد السودان الغربي إلى قبائل 
كنته اللنحدرة من منطقة توات في الصحراء الجزائرية؛ وقد ساعد على انتشارها توزع 
فقهائها ومعلميها. منذ القرن الخامس عشرء بين القبائل الوثنية التي تحولت تدريجيًا إلى 
الدين الإسلامي بقضل المدارس التي أسسها الدعاة 64 

ظللت الطريقة القادرية مسيطرة على الحياة الروحية والسياسية في السودان 
الغربي إلى غاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ وقدمت للسودان الغزبي عددًا من أكبر 
رجالاته الذين رفعوا راية الجهاد من أمثال الشيخ عثمان بن فودي (ولد حوالي عام 1745 
أو 1754 حسب المصادر). والشيخ أحمد لوبو (ولد عام 1755)؛ غير أن نفوذ القادرية 
بدأ في الأفول عندما دبت الصراعات بين أقطابها في كل من ماسينا (أحمد الثاني الذي 
أعلن الجهاد وأسس عاصمته حمد الله): وتومبوكتو (الشيخ أحمد البكاي؛ ت. 1865)» 
على أن أكبر تحد واجهته القادرية هو بروز وتعاظم نفوذ عصبية جديدة تمثلت في الطريقة 
التجانية بزعامة الشيخ الحاج عمر الفوتي الذي بدأ في التوسع من الغرب انطلاقًا من 
السنكال نحو يلاد النيجر.630؟ 


2 - مطير سعد غيث أحمد, اللصدر نقسه. ص 171 
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كان رون الطريقة الكجانية'في الجهات الغربية:من السودان الغربي وانتشارفا 
انتشارًا كبيرًا خلال القرن التاسع عشر: استجاية طبيعية لتراجع نقوذ الطريقة القادرية. 
بعد أن ركنت لمهادنة الاستعمار الأوربي وتراجع المستوى العلمي لشيوخها الذين رضوا 
بالمقوازية من 'الحارق :والعلودي ولع يسعوا إلى 'القديب: هما اد :إلى توياتها بالتيريج 
في شكل محلي إقريقي جسدته الطريقة الصوفية المريدية التي أسسها أحمد بمب (توفي 
عام 1926) 66 

هذا رويمكن مظان الطويفةالقجافية في غرب :إفريقيا حركة ثورئة ابت لتقويم بها 
كان ينظر إليه كانحرافات للطريقة القادرية. وقد اختلفت التجانية عن القادرية من حيث 
اعتمادها على السيف ورفعها لواء الجهاد الحربي في وجه الوثتيين والاستعمار كما 
تشهد على ذلك حركة الشيخ الحاج عمر 6١‏ 

حققت الطريقة التجانية تجاحًا كبيرًا في معظم بلاد السنكال وخاصة متطقة فوتا 
تورو, ثم انتشرت على عهد الشيخ الحاج عمر الذي عقد العزم على نشر الإسلام بين بقايا 
الوثنيين في النيجر وماسينا وبلاد البمبارا بحد السيفء فانتشرت بفضل جهود التجانية 
المدارس والزوايا والمساجد في موريتانيا والسنغال على أن التحدي الاستعماري جعل 
الطريقة تضطر إلى مواجهة جبهتين لم تكن تتوفر على الوسائل اللازمة لمواجهتهما في 
أن واحد: جبهة الوثثيين وجبهة التوسع الاستعماري. كما أن هذه الطريقة التي وضعت 
أسس روح قومية محلية دينية عبر تأسيس دولة إسلامية تحت سلطة الشيخ الحاج عمر 
وكليف وابنه الماع 'الحمد*كان عليه موآجوة الاتقسامآت الداكلية والحساباك الفتيقة 
للزعساء'(النكلنيق التتين لم يكوقوا مستتهكين لقبول سنلظة زَؤْنازةاقاذني قللة إلى الاتققنام. 
إلى شيع وطرق خدمت من حيث لا تدري مشروع الاستعمار الفرنسي !8 


رغم ما قد يؤخذ عليها من خضوع مطلق للشيخ واعتقاد أعمى في كراماته وخوارقه 
واغتمادها على نظام وراثي لا يقوم دومًا على ما يتصف به الشيخ من صلاح وعلم وإنما 


6 - عمار هلال. "١‏ 
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حقر بادعائه صفة المهدي» شكلت الطرق الدينية والحركات المهدوية قي السودان الغربي 
: لاك قوة تجديد وتجدد في مجتمعات السودان الغربي: فبالإضافة إلى مواجهتها 
ويد الشارجي (الاستعمار الفرنسي). كانت عامل تحول ونهضة داخلية خلال 
القرنين الثامن عشن والتاسع عشرء ففي الوقت الذي آأظهرت فيه قابلية كبيرة للتأقلم 
خصوصيات المجتمعات الإفريقية: حاريت بحزم بقايا الوثنية التي امثد تاثيرها إلى 
اليلق الإفريقي الحديث النشأة في شكل الاعتقاد في السحر والخراقات والطلاسم, 
كما يشهد على ذلك مخطوط «زهور اليسائين في تاريخ السوادين» الذي خصص صاحبه 
جزءًا منه لهه المعتقدات الباطلة. 
من جاتب آخر كانت الطرق الدينية المؤسسات التعليمية الوحيدة التي نشرت علوم 
الغربية والإسلام التقليدية من خلال تأثير الشيخ في تلاميذه الذين كانوا ينشرون بدورهم 
ما تعلموه بين عشائرهم؛ وكان هذا جانيًا إيجابيًا لروح التنافس بين الطرق الدينية التي 
كانت ترى في نشر التعليم وفتح المدارس لكسب الأتباع ضمانًا لديمومتها. 


على أن التنافس والتناحر بين الطرق الدينية والسياسة الاستعمارية التي شجعته 
كانت له آثار سلبية لا يمكن إنكارها من قبيل انتشار ما يمكن اعتباره فوضى دينية فتحت 
الطريق لانتشار الخرافات وحلول السحر محل العلم في بعض الأحيان: حتى ارتبطت 
بعض الطرق الدينية بصريح السحر والشعوذة وانقسمت إلى شيع وأحزاب: بينما بقيت 
فئات طرقية أخرى متمسكة بخيط رقيق من عقيدة الإسلام وكانت لها ادعاءات بالإصلاح؛ 
فيما استطاع البعض الآخر مقاومة عوادي الفناء وضمن استمرار العقيدة السليمة 
يقضل تمسكها بالمبادئ الإسلامية الصحيحة؛ ولعل محتوى المخطوط الذي نضعه بين 
أيدى القارئ دليل على محافظة بعض المتعلمين من أهل السودان الغربي على المعتقد 
الإستلامي الصحيح 
الجهاد والنهضة الإسلامية في بلاد السودان خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.ه 

رغم حالة التفتت العرقي والاجتماعي» فإن المفتاح الذي يمكننا من دراسة وفهم تاريخ 
بلاد السودان الغربي يتمثل في عامل الدين الإسلامي الذي لا يمكن تفسير تاريخ هذه 
البلاد دون الرجوع إليه كعامل أساسي أثر فيها ووجهها بل وأذخلها التاريخ وأخرجها 
من مجاهل الحياة البدائية والتفتت الاجتماعي والتشتت العرقي والتناحر القبلي. 


0-0-5 


فبفضل الدين الإسلامي كانت بلاد السودان الغربي ولأول مزة في تاريخها مركز 
انطلاق حركة امتد نقوذها نحو الشمال وأسست إحدى الدول الإسلامية الكبرى في 
الغرب الإسلامي؛ حيث شهدت إحدى الجزر بنهر الستكال المقابلة للساحل السوداني 
البدايات الأولى لدولة المرابطين في القرن الحادي عشر والتى امتد نقوذها إلى نهر 
السنكال وقضت على إمبراطورية غانة. هذا وإن لم يتجح المرابطون في نشر الإسلام بين 
عامة الشعب الوثنية إلا أنهم فتحوا أمامه أبواب السودان الغربي في وقت مبكر حيث تقبل 
الدين الإسلامي شعب التكرور في الشمال والذي يرجح أنه نتاج امتزاج البرير بالزتوج, 
وقد أصبح هذا الشعب منذ ذلك الحين حامل راية الدين الإسلامي. حتى أنه أصبح يطلق 
عادة على بلاد السودان الغربي تسمية بلاد التكرور (الجزء الغربي من جنوب الصحراء 
الكبرى)؛ وأصبحت كلمة تكروري مرادفة لكلمة سوداني7! ومنذ ذلك الحين أصبح 
انتشار العقيدة الإسلامية المحور الرئيسي الذي يدور حوله التاريخ السوداني كله. 

وإن كانت بداية انتشار الإسلام في هذه البلاد تعود إلى القرن الحادي عشر 
وبدايات الدعوة المرابطية: فإنه تم فعليًا وانتشر بعمق بين عامة الناس في وقت متأخر 
نسبيًا أي النصف الثاني للقرن التاسع عشر وتزامن ذلك تقريبًا مع التغلغل الاستعماري 
الفرنسي في السودان الغربي . ورغم أن تجذر الإسلام في البلاد يعود إلى فترة متأخرة 
نسبيًا إلا أنه لعب دورًا رائدًا في مقاومة الاستعمار الفرنسي وفي التأسيس لشخصية 
أهالي السودان الحضارية الذين اكتسبوا بفضله ثقافة مكتوبة جعلتهم يرتبطون بالثقافة 
الإسلامية والعربية: ويعود الفضل في ذلك للدور الرائد الذي لعيته الطرق الدينية كالقادرية 
والتجانية التي يلغت أوج تأثيرها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والتي تقوم على 
طاعة مؤسس الطريقة وخلفائة. وكانت ولا زالت هذه الطرق تلعب دورًا محوريًا في الحياة 
الاقتصادية والسياسية للبلاد. وكما يتضح من قراءة المخطوط فإن الممارسات المتعلقة 
بهذه الطرق يغلب عليها الطابع المرابطي الذي يزاوج بين الأمور الروحية والدنيوية ويتقبل 
المعتقدات الدينية والشعبية المتوارثة التي يكرسها المرابط أى الشيخ باعتباره الشخصية 
المتميزة التي تؤدي دور الوسيط بين عامة الشعب والعالم الآخر. 


9 - المصدر السابق. ص. 12. 
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5 ن اعتبار الإسلام عاملاً مقسرًا للتاريخ السوداني كفيل بأن يجعلنا نرسم صورة 
متكاملة وواضحة لهذا التاريخ وأن نفك طلاسمه وبنية ودوافع الشعوب التي وجهته 
ولرحرقية فلا يبقى تاريخ السودان الغربي بذلكء كما جرت العادة: تارِيخًّا لمجموعات 
بشرية وقبائل متناحرة لا تخضع لصيرورة ة تاريخية عقلانية ولا تفرز سوى الفوضى 
والصراعات العقيمة 

لقد شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر نهضة إسلامية حقيقية تحت قيادة 
الطريقتين القادرية وبعدها التجانية. وأطلق على هذه النهضة أ الثورة الإسلامية تسمية 
حركات الجهاد لارتباطها بالدعوة إلى تقويم معتقد المسلمين من أهالي السودان» وسعيها 
إلى نشر الدين الحنيف بين بقايا الوثنيين» ثم مواجهتها في فترة لاحقة لتقدم الاستعمار 
الأوربي في دواخل البلاد- 

كان من أبوز رجالات هذه الحركات: الشيخ عثمان بن محمد قودي في بلاذ 
الهوسا؛ والشنيخ احمد. المأسني المعروق بأحس لوبى في شنمال :شرق مالي (ماسينا)؛ 
والشيخ الحاج عمر الفوتي الذي أسس إمبراطورية التكرور التجانية الإسلامية التي 
كانت امتدت من الستكال غريًا إلى حدود نهر النيجر شرقًا. وقد أسس هؤلاء الزعماء 
الثلاثة ثلاث دول إسلامية في فترة تاريخية وجيزة: مما يجسد بوضوح الحيوية التي 
ميزت الإسلام السوداني في هذه الفترة والتي أفرزت حركة توسع إسلامي لم يضع 
حدًا لها سوى التوغل الاستعماري. وأكدت هذه التطورات مرة أخرى الثلاثية التي تحكم 
تاريخ بلاد السودان: حيث دخل إليها الإسلام من منافذ ثلاث (الشرق والوسط والغرب) 
وتجددت دعوته من منابع ثلاث. 


هذا ولا يمكن فصل هذه الثورة الإسلامية عن شعب الفلآني -عثمان بن فودي 
وأحمد لوي كلاهما فلاآني - الذي قامت على أيديه وتغذت من اندفاعه وروحه الدينية 
الجياشة. وكان لهذا الاندفاع آثار بالغة الآهمية في رسم الخريطة الدينية لغرب إفريقيا 
وفي ترسيخ الوجود الإسلامي فيها إلى الأبد. ففي الشرق قضت هذه الثورة على جذور 
الوثنية في بلاد الهوسا ممثلة في ملك غوير الذي حاول قمع المد الإسلامي. وفي الوسط 
في بلاد مأسينا امتد نفوذ الشيخ أحمد لوبى حتى تومبوكتو في محاولته إنشاء دولة 


3-- 


إسلامية مركزية. أما في الغرب أني في بلاد التكرور وما جاورها فقد كان جهاد الشيخ 
الحاج عن سيت حصيًا لوقي البعبازا ونك النتصاري في أنواه. ١‏ 
يمكن وصف الممالك التي انبثقت عن هذه النهضة بالممالك الإسلامية لأنها قافت 
على مبدا الجهاد والمعتقد وليس على هبدأ العرق الضيق الذي عادة ما كانت تقوم عليه 
دويلات السودان. ومن هذا المنظور فإن حركات الجهاد. والممالك التي انبثقت عنها كانت 
محاولة للتغلب على التفكك والتفتت الاجتماعي والسياسي الذي لي متشكل كولة 
قوية في هذه البلاد منذ سقوط دولة السنغاي على يد المغارية نهاية القرن السادس عشر؛ 
فبرهتت هذه الممالك الإسلامية على إمكانية توحيد أجرّاء متفرقة من بلاذ السودان تحت 
لواء الدولة الواحدة: كما بينت في نفس الوقت, بالنظر لانهيارها السريع. صعوبة تأسيس 
دول مركزية قابلة للاستمرار طويلاً في بلاد السودان نظرا للتفتت الاجتماعي والعرقي 
والعقائدي؛ فضلاً على عامل الاستعمار الأوربي الذي لم تسوه عم درل سالية 
توحد الطاقات وتشحذ الهمم لمواجهته. هذا ونظرا لأهمية هذه الممالك الإسلامية في تاريخ 
السودان الغربي فإننا سنتعرض لها بإيجاز فيما يلي: ١‏ 


مملكة الهوساء 


ارتبطت بشخصية عثمان بن فودي (ولد عام 1754) زعيم النهضة والجهاد في 
الشرق؛ وهو من أبرز شخصيات التاريغ السوداني الحديث. انبثقت حركته عن الطريقة 
القادرية وأصبح حاكمًا فعليًا لبلاد الهوسا في شمال ثيجيريا الحالية: وإن كانت أصوله 
تعود إلى إحدى فروع تورؤب السنكال وهي العشائر الفلانية الحضرية المتدينة؛''”) وقد 
جاءت هذه العشائر في هجرات متتالية من حوض السنكال إلى الشرق (بلاد الهوسا) 


وقف عثمان بن فودي في وجه ملك غوير نفاته ثم ابنه ينف اللذين حرما على أفراد 
شعبهما اعتناق الإسلام وفرضا عليهم الوثنية. وهزم عثمان بن فودي الذي كانت تحركه 
روح الجهاد ملك غوير.!'7) ويحلول عام 1810 كان عثمان بن فودي قد أخضع معظم بلاد 
الهوساء وإن لم يمتد جهاده إلى منطقة الغابات الكبرى في الجنوب؛ وقسم دولته إداريًا 
0- المصدر السايق. ضن, 59 
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بين لبته يللى لجيه عبد الله بيتما قتع هو بالزعامة الروحية واستقر يسوكوتى التي 
إدخذها مركرًا لدعوته- 

قضسلاً على زعامته الروحية والحربية كان عثمان بن فودي مؤلقًا وضاحب علم, 
مم سي متكاملة جمعت بين السيف والقلم كما جرت العادة لدى الزعماء 
الروحيين للطوق ألدي: في زمن ازدهارهاء فقد ألف عثمان بن قودي الكثير من الكتب 


نذكر منها: «أصول الولاية» وإحياء السنة؛ ودبيان البدع» ودسوق الصادقين» و«نصائح 
الأمة» ودثور الآلباب» و«الهجرة؛ كما كان أخوه عبد الله كذلك مؤْلقًا من كتبه: «ألفية 
الأصول». و«تزيين الورقات»: و«سبيل النجاة» و«مفتاح التفسير»!2) كما آلف ابنه 
السلطان بللى بن عثمان كذلك مؤلقات من أهمها كتابه «إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور» الذي جمع فيه الرسائل التي تبادلها مع محمد الكانمي دنا 

عند وفاتة (1817) كان عثمان بن فودي قد فتح الطريق واسعًا أمام حركة جهاد 
الشيخ أحمد لوبو حاكم ماسينا الذي واضل جهاده في القطاع الأوسط ثم الشيخ الحاج 
عمر التكروري الذي وإن كان تجانيًا إلا أنه تأثر بعثمان بن فودي كثيرًا واستلهم منهجه 
لإقامة دولة كبرى في أعالي نهر النيجر في منتصف القرن التاسع عشر, كما طاشن يحرقة 
أحمد لوبو؛ ومما يؤكد التواصل بين الحركات الجهادية في غرب إفريقيا زواج الشيخ 
عمر ببنت السلطان بللى بن عثمان بن فودي» فكانت علاقة الحاج عمر يعثمان بن فودي 
ليست علاقة روحية فقط يل أسرية كذلك. خاصة وأن أصول كليهما تعود إلى البلاد 
الستغالية, كما أشرنا إلى ذلك 


مملكة ماسيتا: 

تطلق هذه التسمية على الدولة التي أسسها الشيخ أحمد لوب الذي انطلق في 
حركة جهاده سنة 1817, بعدما طلب منه سكان مدينة جني الإسلامية حمايتهم من بطش 
حكام اليمبارا الوثتيين. حيث جهز جِيشًا من أتباعه مدعمًا ببعض أتباع الشيخ عثمان بن 
فودى. وأنتصر على البمبارا في جني وأسر حاكمها الوثني 


2 - المصدر السابقء ص ص. 2 
3 المصدر السايق؛ 241. 


87 - 


كان الشيخ أحمد لوبو يهدف إلى تأسيس دولة مركزية قوية في قلب السودان 
الغربي: حيث أسس عاصمة جديدة لدولته شرق تهر باني أطلق عليها قسمية حمد الله. 
كما اقتبس الكثير من حركة عثمان بن فودي ببلاد الهوساء غير أنه زاد عليها يادعائة 
المهدوية 


لم يستطع ابنه أحمد الثاني المحافظة على قوة المملكة التي أسسها أبوه. وقد 
انتهى الأمر بابنه أحمد الثالث إلى التحالف مع حكام البمبارا ومع الشيخ أحمد البكاي 
التومبوكتي (زعيم القادرية بتومبوكتو) ضد الشيخ الحاج عمر زعيم التجانية: قبل أن 
يئول أمر مملكة ماسينا إلى السقوط عندما أخضع الشيخ الحاج عمر عاصمتها حمد 
الله سنة 1862 وقتل حاكمها أحمد الثالث 240 
إمبراطورية الشيخ الحاج عمر أو إمبراطورية التكرور, 

ارتبطت بشخصية الشيخ الحاج عمر الذي أسسها متبعًا منهج سلفيه الشيخين 
عثمان بن فودي وأحمد لوبى. وينتمي الحاج عمز كما سبق ذكره إلى شعب التكرور 
القاطن في منطقة فوتا تورى؛ وقام برحلة الحج عام 1825 حيث اتخرط في الطريقة 
التجانية وأصبح من شيوخهاء وفي طريق عودته زار الأزهرء وأقام مدة في كل من برئو 
وسوكوتى (عاصمة عثمان بن فودي) وحمد الله (عاصمة أحمد لوبو)؛ قبل أن يستقر 
نهائيًا في المنطقة الواقعة على حدود الفلاد اللتاخمة لفوتا جالون والدنجويري؛ وفي 
هذه الأخيرة بدأ في تأسيس نظام التجانية بتجنيد الغلآنيين والتكرور والتوروب. 


وما جمع ما يكفي من القوة لإعلان الجهاد في بداية خمسينيات القرن التاسع 
عشر, زحف بجيشه باتجاه الشمال حيث دخل جيشه نيورو عاصمة دولة البعبارا الواقعة 
في منطقة كارتا عام 1854: وتصدت له القوات الفرنسية في رحفها في حوض السنكال 
الأسفل» ويعد عام 1857 زحف شرقا لمحارية مملكة البمبارا في سيغوء وحقق كذلك 
نجاحات كبيرة ضد الوثنيين الماندنغ ونجح في تحويل الكثير منهم إلى الإسلام؛ لكن 
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وولة ماشَينا التى كان يحكمها أحمد الثالت حفيد الشيخ أحمد لوبو رفضت الانضمام 
إلى بعوة الشبخ عمر. وكان للتثافس التجاني القادري درى في موقف فلآنبي ماسينا 
مكار ونع عالق مع البميارا وبرير كنته ضد حركة الحاج عمر المنافسة» ورغم ذلك 
تمكن هذا الأخير من الاستيلاء على ممالك سيغو (1861): وقي 2 استولى على حمد 
الله :1 (1863). لكن عداوة وثورة فلآنيي ماسينا وشيوخ القادرية أدت إلى الغدر 
به وقتله (1864): فخلقه ابنه الآكبر أحمد الذي دام حكمه ثلاثين سنة قضاها يصارع 
الفلأتبين وأهل ماسينا وأبناء الحاج عمر الآخرين واقاريه !75 

كان أكبر تحد واجهة الحاج أحفد بن الحاج عمر فى الحقاظ على نفوذه في 
لجال المتد حول أعالي نهر الستكال وحول تهر النيجر الذي تغلب عليه طبيعة السافانا 
حيث الطبيعة المنفتحة التي لم تسمح بمواجهة طوابير الجيش الفرنسي التي كانت تتنقل 
بسواة في هذا المجالء فلعب العامل الطبيعي إلى جانب التفوق العسكري الفرتسي 
الساحق وتريص المنافسين دورًا مهمًا في تراجع المقاومة المحلية للتوغل الاستعماري 
وقي سقوط إمبراطورية التكرور. وكان أحمد بن الحاج عمر قد فرك سل أبيه على 
إمبراطورية واسعة بدأت أوصالها تتقطع. وبدأ سكانها يظهرون تململا من الطريقة 
الشجانيةة وهدًا ما جعله يركز على الحفاظ على صلات متينة مع مهد أسرته منطقة فوتا 
توروء ويقاوم الفرنسيين بأسلوب دبلوماسي أكثر منه عسكري» حتى أنه قدم يد المساعدة 
لغالييني (نهعذاله6) في حملته ضد محمد الأمين. ووقع معه معاهدة حماية في غوريه 
في 12 مارس 7 اقتصرت على بنود تخص التجارة والتنقل عبر الأنهار.”) على أن 
استبدال غالييني بأرشينار (لةستطع:ق) كقائد أعلى بالسودان (1888) سرعان ما أدى 
إلى القضاء لق إمبراطوريته التي تهاوت مراكزها الواحدة تلو الأخرى خلال ثلاث 
حملات عسكرية, ويذلك انتهت الإمبراطوزية التي أسسها الحاج غمر ورحلت العناصر 
التكرورية الذين كانت قائمة على عاتقها إلى موطنها الأصلي فوتا تورو, قيما أعيد 
تتصنيب. الزعماء المحليين الذين أطاح يهم الحاج غمر خلال جهاده 


5 تف 300-98 
5 - فيج جِي دي, المصدر نقسه: ص ص 149 لماك مده بكغدصةز8 مقاط - 76 
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رغم أن الحاج أحمد وابنه المدني واصلا مقاومتهما إلى غاية 1895, إلا أن هذه 
الأحداث التي شهدتها نهاية القرن التاسع عشر كانت مؤشرًا واضحًا على انقضاء عهد 
الممالك ١‏ ة فت 3 تغلة 

لممالك الإسلامية الكبرى: وانفتاح الطريق أمام التغلغل الاستعماري الفرنسي الذي كان 
يهدف إلى ربط الساحل الأطل في 


إفريقيا 


ي بالتشاد لتكوين مستعمرة مترامية الأطراف في غرب 


هذا وبالإضافة إلى الدول التي أسسها عثمان بن فودي وأحمد لوبو والحاج عمر, 
سهد حبآية القن الاسم عفن حوكةجبابية اعوج قانها سأموري موري الدى دقن 
213111111110000 
تعدرضرياك التيقمنال الفروستى 

بات جركة سا موري التي ورد 5كوداقي اللاتكارياء قي صطافة يبحنامهيا الداقنة 
غند تخوم البلاد السنغالية والغامبية وحملت لواء مقاومة التوغل الفرنسيء وإن كانت 
منيفتياً الديية اقل سما سير تمرفة الماع حون بولئل :ذلك رآجتع إلى الول جدتشنآ 
ساموري؛ فهو ينتمي إلى شعب الماندئغ. وقد ولد على الأرجح وثنيّا (حوالي 1846) ثم 
اعتتق الإسلامءاوهي يجسد ,بالفعل انتعال آجزاءموعة:من. الكتعوب الوثنية في غرب 
إفريقيا إلى الدين الإسلامي خلال القرن التاسع عشر7© 


تمكن ساموري من تأسيس دولة بلغت أوجها حوالي 1881؛ قبل أن ينتهي أمرها 
على يد الفرتسيين الذين استولوا على عاصمته بيساندجو (1891), واضطروه إلى التوجه 
شرقا فيما يعرف اليوم بساحل العاج؛ ثم إلى جنوب غرب غاناء وانتهى أمره بأسره من 
طرف الفرن (721,)1898) ويرجح أنه توفي سنة 79,1900 فكانت وفاته التي وافقت 
7 - عبد الرحمن زكي, المصدر نفسه, ص. 39. ١‏ 
يذكر فيج دي جي, المصدر نفسه. ص. 301: أن 0 9 

1 يي : أن ساموري ولد حوالي 1830 قيما بعرف اليوم بغينيا غير بعيد 
عن حدود سيراليون وليبيرياء وكان اميا حتى أن الكثير من أفراد اسرته ارتدوا إلى الوثنية, غير أن رحلاته 
في ديولا جعلته يتاثر بالنهضة الإسلامية في القرن التاسع عشر وعمل جنديًا في خدمة ملك الماندينغ قبل أن 
جلت في :اسمس حولة ااام لقم بق نؤداك لاطي لصفل ة الوالقة حوب 6801 اتحات هجر بداسسا 

: لقو يا دولقه التي ازدهرت بفضل فتوحاته وغنائمه. وأ 1 
ا ل 0 
8- فيج دي جي, المصدر نفسه. ص. 302. ميد 1 
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العشرين نهاية لملحمة الممالك الإسلامية التي رفعت لواء الجهاد في غرب 
الهيمنة الاستعمارية الأو 


بداية القزن العشرد: 
57 منت القرن الثامن عشرء ليفتح المجال نهائيًا أمام 


اللطلقة 
الاستعمارالفرنسي ونتائجه: 
تعود أول صلات الفرتسيين بالسودان الغربي إلى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر في شكل محطات تجارية في الساحل مركزها الرئيسي قاعدة سان لويس؛ كما 
ست محظة سان جوزيف في كالم وسان بيير على نهز الفاليمي (قالم) ). إلا أن الوجود 
ارسي تحول عن هدقه التجاري في بداية النصف الثئي من القن التاسع عشلا فنا 
حيث أسس الفرنسيون محطتي باكل وماتم المحروستين ين ويدأوا في توسيع نفوذهم شرقًا 


انطلاقًا من قاعدتهم في يلاد السنفال 


شكل التوغل الاستعماري طوال القرن التاسع عشر أكبر تحد تاريخي 
السودان الغربي. فهو أول تحد خارجي حقيقي لمجتمعات تقليدية وجدت نفسها بأطرها 
التنظيمية المهلهلة وتفتتها وتناحرها السياسي والديثي؛ وجهًا لوجه مع الحضارة الغربية 
ذات التفوق العسكري والتقني والتنظيمي الساحق. وإن كانت نتيجة هذه المواجهة بين 
عالمين غير متكافثين محسومة منذ البداية من منظور تاريخي؛ إلا أن النهضة الإسلامية 
الإصلاحية وحركات الجهاد التي كانت أهمها حركة الشيخ الحاج غمر والتي تزامن 
بروزها مع المد الاستعماري في الجهات الداخلية والتي رفعت لواء إصلاح المجتمع 
وتوحيده ضمن كيانات سياسية أكثر قوة واتساعًاء عرقلت لبعض الوقت المشروع 
الاستعماري وأوجدت حالة من عدم الاستقرار لم يضع الفرتسيون حدًا لها إلا مع بداية 
القرن العشرين باستتياب ما يمكن أن نطلق عليه السلم الفرنسي. وتظرًا لارتباط مقاومة 
التوغل الاستعماري بحركات الجهاد الإسلامية: فإن الفرنسيين ظلوا يعتبرون الإسلام - 
إلى جاتب المنافسة الإنكليزية - أهم تحد لتوسعهم في غرب إفريقيا. 
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يعتبر فيديرب (»50100675) -الذي عين لأول مرة حاكمًا للسنغال سنة -1854 
مؤسس السذكال الحديث وواضع أسس ما عرف فيما بعد بإفريقيا الغربية الفرتسية, 
وحكم المستعمرة من 1854 إلى 1861, ثم من 1863 إلى 1865ء وقد لعب هذا الرجل 
الدور الأكبر في تدعيم الوجود الفرنسي ثم الدقع به باتجاه الداخل؛ قيعد أن عمل على 
تحصين حدود مستعمرته من القبائل الموريتانية من براكنة وترارزة ومن الزعماء المسلمين 
الرافضين للوجود الفرنسيء نجح في تحويل مجموعة من المحطات التجارية الهشة إلى 
مستعمرة حقيقية تحكمت خلال قرن من الزمن في أجزاء شاسعة من غرب إفريقيا. 
بعد أن كانت فرنسا قبل 1854 تكتفي بحصني سان لويس وغوريه فقط كقاعدتين لبيسط 
نفوذها في غرب إفريقيا 18/0 

انتهج فيذيرب سياسة فرض السلم بالقوة (20010620100) التي تزامتت مع عصر 
الإمبراطورية الثانية التي اعتمدت مبدأ الفتح والتوسع الاستعماري, فبعد أن أعاد تنظيم 
الإدارة الفرنسية في السنكال بتوحيدها تحت سلطته كحاكم للسنغال؛ باشر توغله في 
داخل البلاد عبر النهر؛ فحارب وأخضع الترارزة الموريتانيين الذين كانوا يسيطرون على 
المحطات النهرية, وواجه الحاج غمر وأتباعه من التكرور في أعالي النهر. وكان الحاج 
عمر أهم عقبة واجهت مشروع بسط النفوذ الفرنسي على كامل السودان الغربي» حيث 
أقدم في مشروعه لإقامة دولة مترامية الأطراف على شاكلة دولة عثمان بن فودي: على 
مد يده إلى مجال النفوذ الفرنسي في السنغال» فقي سنة 1854 (السنة التي عين فيها 
فيديرب حاكمًا) بعث الحاج عمر رسالة إلى المسلمين من أهالي سان لويس يدعوهم إلى 
الثورة والجهاد,!”*) غير أن محاولات الحاج عمر تكسرت أمام الحصون الفرنسية التي 
أقيمت لحماية النهر؛ وسرعان ما انتهى حلمه بصفة مأساوية في إحدى المغارات قرب 
باندياغارا في مالي عام 1864؛ بعد أن خانه بعض أتباعه وانقلب عليه قسم من الأهالي» 
ولم تفلح محاولات ابنه آحمد فيما بعد في المحافظة على تماسك واستمرارية الإميراطورية 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
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فهم الفرنسيون من هذه التجرية عمق العقيدة الإسلامية ودورها في بعث دوج 
الجهاد والمقاومة بين السكان» فعمل فيديرب هنذ البداية على محاصرة الثقافة العربية 
والإسلامية ومنابعها باعتبارها معين حركة الجهاد, قمنذ 1857 أصبح لزامًا على كل 
من أراد فتح مدرسة قرأتية طلب رخصة من الإدارة الفرنسية»”؟) كما استغل الفرنسيون 
العامل الديني لمد نقوذهم من خلال التحالف مع البمبارا الوثنيين ضد حركة الجهاد؛ 
وكذلك باستغلال الصراع بين الطريقتين القادرية والتجانية لإضعاف حركة المقاومة 

قَقن نفس السنة (1857) التي فرض فيها طلب رخصة للمباشرة التعليم الديني» 
ارأت النور نواة مدينة داكار التي ستصبح قاعدة غرب إفريقيا الفرنسية بتأسيس حصن 
صغير ويتملك الفرنسيين للأراضي المحاذية له: واقترح الفرنسيون بعد ذلك على دمل 
كجور المعروف بإبراهيم (براهيما) إنشاء طريق وخط تلغرافي ومحطات طريق محصنة 
تربط بين داكار ومستعمرتهم القديمة سان لويس» وعندما توفي براهيما بعد موافقته على 
الشروع, قاوم خليفته ماكودى الفرنسيين الذين اضطروا سنة 1860 لمواجهة مقاوم آخر 
لتقدمهم هو لات ديور. 

تبين كل هذه الأحداث أن بداية التوغل الفرتسي في بلاد السودان الغربي لم تكن 
سهلة أيدًا حتى في قاعدة انطلاقها الستغال. حيث كان على فيديرب الانتظار طويلاً قبل 
أن يحقق حلمه بإقامة مستعمرة فرنسية مترامية الأطراف يكون محورها نهر النيجر 
في قلب السودان الغربي, فعند مغادرته السنكال سنة 1865 بعد عهدته الثانية» لم تكن 
شعلة المقاومة قد انطفات بعدء إلا أنه يعتبر بحق مؤسس المستعمرة الفرنسية الذي 
أخرجها من حيزها الضيق الذي ظل منحصرًا لوقت طويل في سان لويس وغوريه وما 
جاورهما العنا 

بدأ التوغل الفعلي للفرنسيين في دواخل بلاد السودان تحت قيادة الكولونيل بريار 
دوليل (516ل”! عل :88) الذي عين على رأس الحكومة في السنكال في شهر جوان 
6م وقد جدد هذا الأخير سياسات فيديرب وقمع الزعماء المحليين الثائرين في سيني 


83 - حسين جاجواء المصدر نقسه. ص. 126 
5م باك بره يكف متملظ ممعاط ٠‏ 84 
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وفوتا تورى. وتجددت مع هذا الحاكم سياسة «السلم» الاستعماري من خلال المشاريع 
الكبرى من قبيل مد قنوات المياه. وإنشاء أرصفة جديدة في مينائي داكار وسان لويس. 
وتوسيع شبكة التلغراف: والتحضير لإطلاق مشروع سكة الحديد الستكال - النيجر !20 
إلى جانب هذه المشاريع الكبرى التي كان الهدف منها تثبيت الوجود الفرنسي في 
بلاد السنكال التي كانت تشكل رأس جسر باتجاه دواخل بلاد السودان» تجدد الجهد 
العسكري للتوسع في الداخل في شكل اثنتي عشرة حملة سنوية. سمحت الثلاثة الأولى 
منها باحتلال كيتا (1881) ويماكو (1883). ومكنت هذه الحملات من فرض الوجود 
الفرنسي في أعماق بلاد السودان باتجاه تشاد؛ وإن عرقلت تقدمها بعض الوقت مقاومة 
الممالك الإسلامية: مقاومة أحمد بن الحاج عمر في الجهات الشمالية. ومقاومة ساموري 
توري في الجهات الجنوبية. كما واجه الفرنسيون مقاومة شديدة من طرف محمد الأمين, 
والتي تذكر بمقاومة الحاج عمر التي سبقتها بثلاثين سنة, ولم يقضوا عليها إلا بعد ثلاث 
سنوات من المواجهة (1887) !80 
هذا ويقسم الملازم غاتولي مراحل التوسع الفرنسي الفعلي في داخل السودان الغربي 
إلى ثلاث مراحل:7”*) استمرت أولها من 1878 إلى 1888 وشهدت استقرار الفرنسيين في 
أعالي نهري السنكال والنيجرء وكسرهم شوكة التكرور ومقاومة محمد الأمين» ودخولهم 
في حرب مع ساموري؛ أما الفترة الثانية فقد استمرت من 1888 إلى 1895 وتمت خلالها 
عملية تشكل ما أطلق عليه اسم السودان الفرنسي بالقضاء على مملكتي الشيخ أحمد بن 
الحاج عمر وساموري واحتلال تومبوكتو؛ وشهدت الفترة الثالثة (1899-1895) احتلال 
منطقة ثنية نهر التيجر (:7/186 داك غانا80) الإستراتيجية: وربط السودان الفرتسي 
بمستعمرتي ساحل العاج والداهومي جنوياء وانتهت هذه الفترة بأسر ساموري 
ومع حلول عام 1899 أدخل الفرنسيون تنظيمًا إداريًا جديدًا على أقاليم السودان 
الداخلية التي أخضعوهاء فقسموا البلادء قضلاً على بلاد الستغال؛ إلى مناطق إدارية 


6 .م ,معلا - 85 
148 .م بتوعل1 - 86 
20-21 نمم بع بوم باع لءاة6 امفامع اتا - 87 


,:) المتطقة الغربية» عاصفتها يماكو؛ متطقة الساحلء عاصحمتها نيورو؛ المنطقة 
الشمالية والشهالية الشرقية: عاصمتها دوري؛ منطقة النيجر - قولتاء عاصمتها بويق 
مرلاتعة منطقة الجتوب. عاصمتها سيغيري 

مهد هذا التنظيم الإداري لتشكيل إفريقيا الغربية الفرنسية بصفة نهائية سنة 
1904؛ وقد ضمت في البداية مستعمرات خمس هي: السنغال: وغينياء وساحل العاج» 
والداقومي: والستغال الأعلى - النيجر؛ ثم ضمت إليها مستعمرة موريتانيا. وقي عام 
1 تم فصل الإقليم العسكري للنيجر عن مستعمرة الستكال الأعلى - النيجر, وانبثقت 
عن ذلك مستعمرتان (1920 و1922). كما قصلت فولتا العليا قي 1919, وأصبح يطلق 
على مستعمرة الستكال الأعلى - التيجر اسم «السودان الفرنسي» عام 1920. وقد 
الخيت مستعمرة قولتا العليا بين 2 و1947 وضمت أجزاؤها خلال هذه الفترة إلى كل 
ةفل العاج (الجزء الأكبر). والسودان الفرنسي: والنيجر. هكذا تمكن الفرنسيون 
من تشكيل مستغمرة واسعة في غرب إفريقيا؛ بلغت مساحتها 1.800.000 ميل مربع أي 
مساحة تبلغ تسع مرات مساحة فرنسا زاتها !9ة) 

حاول الفرنسيون - اعتمادًا على تجريتهم في السنكال بتحويل الأمالي إلى 
مواطنين فرنسيين - إدماج سكان الغرب الإفريقي في البوتقة الفرنسية. على أن هذا 
الوهم الاستعماري الاندماجي لم يتجسد على أرض الواقع» حيث ظل المواطنون الأفارقة 
على هامش الوظيفة العمومية ونمط العيش الفرنسي» ويذكرنا هذا الوضع إلى حد ما بما 
عرفته الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. 

على أن أدوات الفرنسة من تعليم اللغة الفرنسية وأداء الخدمة العسكرية والعمل قي 
الوظائف الفرنسية أوجد فئة موالية وإن كانت قليلة للغاية نسبة إلى مجموع السكان»/'” 
إلا أنها كانت تكون النخبة التي ضمنت استمرارية التأثير بل والاثثماء الفرانكوفوني 


506-507 بم بتسعف1 - 88 
9 - فيج جي دي: المصدر نفسه, ص. 335. 53 
0- المصدر السايق, ص. 339. قدر الكاتب عدد الأفارقة الذين كانوا يقطنون غرب إفريقيا الفرنسية سئة 1937 ب 
00 نسعة, كان من بينهم 80-500 نسمة من المواطتين الفرن فيما بلغ عدد الذين اكتسبوا الجنسية 
الفرنسية نتيجة مولدهم فى مستعمرة الستكال إسان لؤدس. غورية, روفيسكه داكار) 2500 شخص فق 
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في غرب إفريقيا التي خرج من الفترة الاستعمارية مجزآة إلى دول ورثت الأطر الإدارية 
الفرنسية البيروقراطية والتي أثبتت عدم فاعليتها لتحقيق التنمية لعدم مواعتها للظروف 
الحلية. ولا تزال هذه الدول بعد خمسين سنة من الاستقلال تواجه تحدي التحديت والتنمية 
الاقتصادية والثقافية وتواجه في آن واحد العوامل الطبيعية القاسية والطاردة للسكان من 
جفاف وتصحر من جهة: والضائقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى 


وهذا ما أوجد في غرب إفريقيا كما في غيرها من المجتمعات النامية المحدودة الموارد 
هجرة عارمة باتجاه المدن وحركة هجرة للشباب باتجاه أوريا عبر الشمال الإفريقي. 
بالنظر إلى هذه التحديات الكبرى فإن منطقة السودان الغربي تجد نفسها اليوم قي مقترق 
الطرق؛ فهل ستستمد من موروثها الثقافي وعمقها الحضاري العربي الإسلامي قوة الدفع 
اللازمة لتحقيق نهضة أصيلة, أم ستواصل الجري وراء سراب التحديث باعتماد أطر بيروقراطية 
استبدادية لا يتجاوب معها السكان الذين يصارعون يوميًا من أجل ضمان لقمة العيش, 
لقد أثبت التاريخ إمكانية توحيد هذه البلاد وإصلاحها من طرف آبنائها كما تشهد 
على ذلك النهضة الإسلامية التي بدأت في القرن الثامن عشر واستمرت خلال القرن التاسع 
غشر قبل أن تصطدم بالمشروع الاستعماري الأوربي وخاصة الفرتسي :الذي أجهضها. 
ولعل أول خطوة لتحقيق النهضة والإصلاح تتمثل في الوعي بالذات الحضارية 
وتاريخها وتفعيل التواصل مع العالم العربي والإسلامي حتى لا يكون السودان الغربي 
جزيرة فقيرة منعزلة عن مخيطهاء وهذا ما عبر عنه الحاج موسى كامَرُّهِ في مخطوطه تاريخ 
السوادين الذي يعكس وعي المتعلمين من أهل السودان بتاريخهم وبتميز شخصيتهم. 
وكذلك تشبعهم بالثقافة العربية الإسلامية في الفترة (عشرينيات القرن العشرين) التي 
بلغ فيها مشروع الفرنسة أوجه 
المحققان 
د تاصن النيق سعيدوتي 
د. معاوية سعيدوني 


عع 
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نص المخطوط مع هوامشه وعناوينه 


ملاحظات: 

نظرا لاسترسال المؤلف في ذكر أحدات متداخلة تخلو في مجملها من الترتيب الزمتي 
أى الموضوعي ولعدم وجود عناوين فرعية بالمواضيع التي يعرضها تمكن القارئ من التعرف 
تسوج الخطوطل فإتنا ارتأينا وضع عناوين فرعية موقمة تحدد مضمون فقرات الكتاب 
وترشد متصفحه إلى المسائل أ الأحدات التي يريد الاطلاع عليها (أنظر قائمة العناوين 
الفرعية في نهاية التحقيق). 

وما يلاح ظ أن القواصل تكاد تنعدم قي نص المخطوط إلا أننا أبقينا عليه كما هى في 
الأصل توخيا للأمانة العلمية 

هذا وقد أدرجنا أرقام الصفحات كما وردت في المخطوط بين علامتي [ ] وذلك 
اساعدة القارئ الذي يريد الرجوع إلى أصل المخطوط 

أما بالنسية للهوامش المدرجة:؛ فإننا نذكر عند الإحالة إلى هامش آخر رقم هذا الهامش 
والمنقحة القي ورد فيها في الكتاب حتى يمكن الرجوع إليه بسهولة. 


المحققان 


لديل 


67ت 


حسبى الله( 


[2] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


1 - الدافع لكتابة تاريخ السوادين 


قال الشيخ موسى بن أحمد وقاه الله من الكبر والحسدء المعروف بشيخ. موسى 
وقاه الله في الدارين من كل شر وبوسى الفوتي الماتمي الكوريكي الكنكلي, ثم السعدي 
الفاضلي»! الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا يحد كرمه ومن كرمه دوام بره وستره وحلمه 
بعد علمه. ثم جعل تعالى خير الأمور وأفضلها وأعلاها وأكملها وأغلاها الإيمان والعقل 
والهمة واختار للأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى والرحمة أوفر نصيب 
من الإيمان ونعمة القسمة؛ وجعل من نصيب الملوك والأمراء العقل والهمة؛ فلذلك كان أن 
عين الأعيان وسيد السادات في هذا الأوان السلطان الكدير والدستور الأمير الذي في خلقه 
كالبدر المثير وفي خلقه وعموم نفعه كالماء النمير وفي تجدته كالهزبر المبين وتكاد همته للت و 
بالثريا تطير ويكاد عقله أن يطلع على ما غيب وكتم في الصدور قائد القادات كوربير مرتن 
أمنع ملاذ وأوثق مأمن سيدنا مس كدن!؟) حفظه الله في يومه وفي غده عند دار الإمارة في 
525-22 
2 - انظر ترجمة صاحب المخطوط الواردة في التقديم. 
3 - يقصد بها مسيو هنري كلاين (161010 116361 .84) الذي لا نعرف عنه سوى أنه كان أحد الموظفين القرنسيين 
بالإدارة الفرنسية بداكار, وكان له اهنمام بالتاريخ المحلي والتراث الشعبيء ولا ندري إن كان له وجه قراية مع 


هئري كلاين الذي كان له نشاط ثقافي بالجزائر في تلك القترة والذي نشط ضمن لجنة مدينة الجزائر القديمة, 
.ونشر ملاحظاته على آثارها ومعالمها تحت عنوان (:0[2223-/412 7011116 (أتناء فترة الحرب العالمبة الأولى). 
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يكالة) استقضى الوسع في الإحسان والتودد إلي وعلي بالافضالء ثم التمس منه أن 
د 
إجمع له تاريخ فوت تور" 


حديث شريف أورده البخاري بصيغة: «من عادى لي وليًا بالحرب». أ بهذا 


اللفظء وهو حديث ضعيف أخرجه الهيثمي 


93 اله مس103 
الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, «مجمع الزوائد ومنبع القوائد ط. 3:دان 


الكتاب العربي؛ بيروت: 1982, ج. 10 ص, 269. 


- أسبابالتردد في تأليف الكتاب 
فتقهقرت عن هذا الأمر الخطير واعتذرت بأتي لست لهذا الأمر ببصير بل كالأعمى فيه 

1 ا ا لو با 

ا الضرير: قما زال بي حتى أتعمت له بالقول الزور وفي القلب أشياء وآي أشياء؛ ثم ما ذال 
1 يواسلثي مكائية ومخاطبة ويواصلني بإحسانات تورث عرًا ومهابة فلما علمت [3] بن لا بد 
1 من إسنعافه باللرغوب وإتحافه بالمطلوب لوجوب طاعتي له لتسلمله وتفضله علي قلت معتذرًا 
عن تأخير الجواب لأمر هذا الآمير: الذي مثله لا يأمر إلا بالضواب بل أمره يصير المباح 
منحتمًا©» بلا ارتياب» ثبطني عن تأليف هذا التاريخ خمسة أمور: الأول الغيبة وهي 
ا إن الغيبة 


0 
1 أن تذكر أخاك بما يكره سواء كان حا أو باطلاً للا في الحديث: «إياكم والغيبة 


ا 4- اللتشغالة الستعال انظرًا لارتباط المؤلف بموطثه السنكال واتصاله بالإدارة الفرنسية بداكار, فإئه من الضروري 
1 التعريف بإيجاز بالسنغال الذي هو الآن دولة مستقلة (1960 م) عاصمتها داكار ومساحتها نحو 196.142 كلم مريع 
1 وغانبية سكائها مسلمون. وهي تتشكل من أحواض أتهار السنكال وكازامنس وغامبيا. دخل الإسلام إلى 6 
م 0 القرن العاشر المبلادي بواسطة التجار والدعاة القادمين من المغرب الإسلامي وقامت بارضها : 0 
1 26 - 14م) منها التكرور (التوكولور) والسيزير والولوف في الغرب والوسط كما شكلت اراضي السنكال جز/ 
مندولة مالي التي أسستها قبائل كويتا (ق.15 م ودولة السنغاي (أواخرق:15 م) هت إعبيح ضسودار السرم 
كما أصبح الستكال على اتصال بأوريا عندما تعرف البحارة البرتغاليون على مصب نهر السنكال في منتصف قر3 
م ومارسوا التجارة مع سكانها. ثم تبعهم الهولنديون والفرنسيون (ق.16 م). وأنشا الاورينيون محطات تجارية عل 
الساحل (ق. 17 م وأصبحت الستكال تحت النفوذ الفرنسي بعد أن تخلى الإنكليز لهم عن ممتلكاتهم التي حص ام 
عليها في السنكال (1817)؛ بعدها توسع الفرنسيون قي حوض السنكال على حساب ا مالك المحلية التحواتة 
الستكال إلى مسق رنسية (1882). وغدت داكار قاعدة الاتحاد الفدرائي الفرنسي لغرب إفريقيا الفرنسية التي 
ضعت لمناطق التقوذ الفرن رب إفريقيا (1895). 
5-هيهة حي ل ا - المناطق الوسطى من حوض نهر الستكال وهي موطن التكرور الذين 
هم في الواقع نتاج اختلاط الفلآنيين (1ت) مع غيرهم من العتاصر من حسانيين وسيرير وسونتكي 
6- منحتمًا أي محتومًا. 
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أشد من الزنى» قيل له كيف قال إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وأن ضاحب 

الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه:.7) الثاني الكذب وفى من أكبر الكبائر وناهيك قوله 
عليه السلام: «كل الخلائق يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب»,!) وذلك أن أمور الأولين 
غامضة وآثارها خفية علينا ومعالمها مطموسة لا يهتدى لها لاسيما السودان الذين لا يبالون 
بالماضي ولا يتفكرون في العواقب قيشبه المؤرخ لأمورهم بالكذاب بل هو هو لآن أخبارهم 
متناقضة فترى الواحد منهم يخبر بخبر متناقض في مجلس واحد وقد يخبر هذا بأمر 
ويأتي الآخر وينقضه كلاً أو جلاً فلا يمكن للمتكلم فيها إلا الاستعانة بالعقل واتباع اللن 
فيصيب تارة ويخطئ تارات» وفي القرآن: «ى لا تقف ما ليس لك به علم»,! الآية. والثالت 
إذاية الأولياء منهم لأن منهم من هاجر عن قومه وهجرهم في الله تعالى لعظم صلاحه وقبحع 
فسادهم فلا يحب أن يذكر معهم والله تعالى أعلم. ومع ذلك أن الإنسان محل التقصان وقد 
تكون للولي زلات ويمكن أن الحق تعالى غفرها له وذكرها حينئذ من الإذاية اللحضة والله 
تعالى أعلم. وفي القرآن: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمثات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانًا وإثمًا مبينا»»'''! وفي الحديث: [4] «من أذى لي ولي فقد آذنته بالمحاربة»: وفي رواية 


«إني لأغضب للاولياء كما يفضب الأسد الحرد»!!') وفي ذلك أيضًا البحث عن أتساب 
الشرفاء والطعن في أنساب بعضهم وذلك مخطر ديئًا,(2') وقد قالوا: «غابتان لا تدخل فيهماء 
غابة الولاية وغابة الشرف».7'' الرابع بغضي وكراهيتي لكثرة القيل والقال لما في الحديث 
ما معناد أن الله تعالى نهى عن كثرة القيل والقال وإضاعة امال ولما في الحديث أيضًا ما 


7 - حديث شريف أخرجه ابن أبي حاتم عن جابر وضغفه. أنظر: 
الإمام الحافظ ابو محمد عدد الرحمن الرازي (ت. 327 ه/938 م): علل الحديث: إعداد بوسف المرعشلي, دار 
المعرفة, بيروت, 1986, ج. 2 ص. 120 

8 - حديث شريف أخرجه ابن عدي وضتفه. والأصح كل الخلال» وليس ,كل الخلائق». انظر: 

الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت. 365 ه/975 م). »الكامل في الضعقاءء: تحقيق عادل 
الموجود وعلي معوض. دان الكتب العلمية, بيروت. 1997, ج. 1. ص. 392 

9 - قرآن كريم. سورة الإسراء. الآية 36. 

0 - قرآن كريم. سورة الأحزاب, الآبة 58 

11 -أنظر كذلك: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852 ه/1448 م). هداية الرواة إلى تخريج 
أحاديث المصباح والمشكاة. تخريج محمد ناصر الدين الالباني وتحقيق علي بن حسن الحلبي؛ دار الأرقم ودار 
ابن عفان, القاهرة, [200, ج. 2. ص. 42 (الحديث رقم 2206 عن مسلم واين ماجة): 

١2‏ - محظور وب 

3 - كناية عن تجنب الخوض في مسائل خطيرة تعلق بالعادات والتقاليد. 


ا 


معتاة أن العبد ليهوي .جهنم سبعين خَريفًا لأجل كلمة قالها وما يلقي لها بألا والله تعالى 
0 كوي : 3 جا 58 
0 الخامس علمي بقصور باعي وبلادة طباعي عن اللغة العربية التي تليق بالملوك 
أعلم! 9 : 

أمثالكم وتتذاكر بها عظام السلاطين أشكالكم 


5 الدافع إلى الاستجابة للتأليف وتحديد عتوان الكتاب 


فلما خفت من هذه الأمور العظام التي يشيب بها رأس الغلام تأخرت ثم تفكرت في 
مخالفة أمركم فوجدتها أشد علي من وقع الحسام. فعلمت أني معذور بل مأجور لطاعة ولي 
آمري لأني بطاعته مامورء فقمت مشهرًا عن ساعد الجد لهذا الأمر الجد وما توقيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. قجاء بعون الله تعالى وحوله وقوته ويبركة همتكم العلية كتابًا جامًا 
0-5 لامعًا يقتبس بهافي الأمور السودانيات القوتويات المدلهمات الخفية والجلية: فلما جاء 
كذلك سميته باسمين» الأول «زهور البساتين في تاريخ السوادين»: والثاني «انتصار الموتور 
في ذكر قبائل فوت تور»(5» فصار كالمقتاح للسؤال في تحقيق هذا المجال» ورتبته على 
مقدمة وآبواب وخاتمة: المقدمة في هوان السودان عند البيضان, والأبواب في التواريخ التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب, والخاتمة في نهي الإخوان عن التصدي للجهاد وعن ادعاء المهدوية 
الموعودة في آخر الزمان. وهذا أوان الشروع في المقصود بحول الله املك [5] المعبود. 


و الاشارة في البدء إلى تسل حام وسام وئدي نوح عليه السلام 

فنقول في المقدمة في هوان السودان عند البيضان» وفي ذكر طرف من أضول ألقاب 
السودان: وقيل إن أصل هوان السودان على البيضان كما في «الدرس التام والتاريخ 
العام»0!) أن نوحًا عليه السلام كان دعا على ابنه حام لداعي أنه كان قد أساء الأدب في 

4 - حديث شريف آخرجه البخاري وورد بهذا اللفقل: «إن الغبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع 
بها درجات: وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا بلقي لها بالا يهوي بها قي جهنم أخرجه البخاري (حديث رقم 6178). 
انظر صحيح مسلم بشرح الإمام آبي زكريا يحبى بن شرف الذووي الدمشقي (676 ه/1277 م). ضبط وتوثيق 
صدقي محمد جميل العطار, دار الفكر, بيروت 95 ج. 18, ص. 93 (حديث رقم 2988). 

15 - انظر تقديم المخطوط ودوافع تأليفه وكذلك قائمة بالعناوين الموضوعة له. 

5 - انظر تقديم 5 5: 5 ١‏ 

6 - رجع المؤلف قيما نقله عن بلاد السودان من أقوال إلى العديد من المؤلقات التي تواقرت له حسبما أشار إلى 
ذلكه منها مصادر أولية سوف نحيل إليها في الهوامش, ومنها بويع طانوية وَكثي مرسية عاسة ل قدا اود 
بالمكتبات. ومنها «الدرس التام في التاريخ العام؛ و«الملخص في كتب التاريخ الأوربية والعربية» لأبي السعود 
أقندي وغيره لا تر من الضروري الإخالة إنيها. انظر هامش رقم (114)) صن. 122 
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احقه: إذ كان أبوه قد شرب حمرًا فسكر فانكشفت عورته فضحك منه فقضب عليه أبوه فقال 
له إنك لتكون حَادمًا ليافث وسامء ولقد تحققت تلك اللعنة على الوجه التام وذلك أن الممالك 
التي كان بنو حام قد أنشأوها لم تلبث أن تخالطت مع أقوام من نسل أخويه المذكورين 
فتنازعوها معهم وكانت الدائرة على آبناء حام والغلية لأبناء يافث وسام فأخذوها منهم 


واستوطتوها بدلاً عنهم, وأقام بتو سام في كلدة,17) أي العراق والشام وفلسطين وجزيرة 
العرب: وأقام منهم القوم المدعوون باسم الآرييناة' في بلاد الهند وفارس بلاد العجم؛ ولم 
يبق لنسل ولد حام الملاعين دولة إلا بإفريقية وخصوصًا بالديار المصرية حيث كان لهم 
بمصر في ذلك العصر أبهى نزلة مستعمرة وأبهج دولة ظاهرة يعني دولة الفراعنة الغايرة. 
بل استجيبت الدعوة الأبوية باللعنة على بني حام حتى في تلك الأقطار فيما بعد على توالي 
العصور, حيث كان بنو حام وإن مكثوا مستبدين بدولتهم مستعملين بصولتهم [كذا] في تلك 
النواحي أكثر من غيرها لكنهم كان عاقبة أمرهم في آخر عصرهم بأن صاروا خدمًا لأبناء 
سام: وكذلك بعد أن مكثت بلاد الفنيقية والديار المصرية وشمال إفر 
في قبضة اليونانيين والرومانيين الذين هم من ولد يافث. صاروا بعد ذلك أيضًا تحت طاعة 
العرب. المسلمين [6] مسافة مدة مديدة من القرون. واستؤلى الحبش الذين اضلهم أيضًا 


مدة مديدة من الد 
ا 


أبو السعود عبد الله افندي بن الشيخ عبد الله (ت. 1295 ه/1878 م). الدرس التام في التاربخ العام مطبعة 
الشرفية, القاهرة, 1289 ه. 
كما هو معلوم فإن ابا السعود افندي يعتبر من تلاميذ رفاعة الطهطاوي وأن كتابه الدرس التام اقنصر فيه 
على التاربخ القديم ووصل فيه إلى تاريخ الليدنيين. انظر كذلك: الخوري بطرس الماروني الشامي (ت. 1376 
ها/1898 م). فاكهة الأحباب في تاريخ الاحقاب. 

17 - كلدة أي بلاد الكلدان أو مملكة بابل القديمة التي اقامنها اقوام سامية بجنوب شرق العراق ما بين القرنين 12 
و9 ق.م.. وأسسوا مملكة في القرن السابع قبل المبلاد عرف من ملوكها الأوائل ميروداخ بالادان الثاني الذي 
واجه الآشوربين. أما أشهر الملوك الكلدان فهم: نيوبولصر (605-626 ق.م.) الذي أسس الإميراطورية الكلدانية 
المعروقة بدولة بابل الجديدة (612 ق.م.). وقضى على الدولة الأشورية؛ وتبوخذنصر الثاني (552-605 ق.م.) 
الذي جدد بناء عاصمته بابل وسبى اليهود. وقد ساهم الكلدانيون أو البابليون في تطوير علوم الهيثة والفنك 
والتنجيم ورصد حركة النجوم والكواكب. تمكن الفرس من احتلال عاصمتهم بابل والقضاء على دولتهم سنة 
9 قيم. ليبسطوا سلطتهم على الشرق الأوسط القديم. 

18 - الآربون نسبة إلى الأقوام الآرية. وهم إحدى السلالات البشرية الكيرى, تميزت بملامحها القوقازية وخصائصها 
الجسمائية واللغوية. امتدت مواطنها الأولى من شمال الهند إلى آوردا الغربية, قبل أن تسود عناصرها العالم 
بفعل حركة الاستيطان والاستعمار. وقد اعتبرت بعض الدراسات الإثنية والنظريات العرقية والمبول الفكربة 
أن الآريين جنس مميز من حيث الذكاء والنشاط والإسهام الحضاري. معتمدة في ذلك على الخصائص الإثنية 
للشعوب الناطقة باللغات الجرمانية من المان واسكندنافيين وإنكليز ونيارلانديين (هولنديين). 
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مق ولة ساوي الإثيوييين وهم سكان بلاد الحيشة الأقدمون.!'!) وبالجملة فإذا كان ولد 
حام قد بقوا لغاية هذه الأغصارا"© متوطنين في بعض الأقطار على وجه بحيث يتكون منهم 
دائمًا صل أهاليها فإنهم منذ آلاف السنين لم يتيسر لهم فيها أن يكون لهم حياة أهلية ولا 
هيثة إجتماع ملية خاصة يهم,!*) آعني أنهم لم يعودوا لأن يكونوا على صورة دولة أو ملة 


35 أوصاف الاتسان الزنجي والرد على ذلك 


هنا قلت والإثيوبيون الذين هم سكان بلاد | الأقيمون من سل حام.وكذا 
الفراعنة ملوك مصر وكذا النماردةا2) ملوك العراق أيضًا. وفي «عرائس المجالس؛ اللسمى 
اء عليهم السلام للعلامة أبي إسحاق الثعالبي””' رضي الله عنه: ودعا نو 


بقصص ١‏ 
على حام أن لا يعدو شعر ولده آذانهم, وحيثما كان ولده يكونون عبيدًا لولد سام ويافث. 
وقي «السيرة الحلبية» للعلامة الشيخ علي برهان الدين الحلبيا© رضي الله عنه: (و) جاء 
أن نوحًا قال لأهل السفينة وهي تطوف بالبيت العتيق أنكم في حرم الله وحول بيته لا يمس 
أحد امرأة وجعل بينهم ويين النساء حاجرًاء ويذكر أن ولده حامًا تعدى ووطئ زوجته فدعا 
عليه أن يسود الله لون بنيه فأجاب الله دغاءه فجاء ولدة أسود وهى أبى السودان» وقيل 


9 - متاك خلط وغموض قبما أورده المؤلف عن نسبة الشعوب والامم القديمة وهو ما لم يعد يتماشى ونتائج 
البحوث التاربخية الموثقة؛ ولعل من البديهيات أن اليونانيين (الإغريق) والرومان هم عناصر ارية» وأن 
الإثيوببين هم الأحباش المئتمين إلى العناصر الحامية (الكوشية) وهذا ما يجب التنبه له؛ مع العلم بأننا 

ينا الروابات والأقوال والاستشهادات كما وردت. محافظة على نص المخطوط كما كتبه صاحبه. 

أعصار والاضح العصور. 

1 - ملية ذي ملة أو جنس خاص بهم. 

2 - الثماردة: من الراجح أنه يقصد بها دولة الآشوربين التي ظهرت باعالي دجلة وعرفت ونسيت إلى أحد العناصر 
السامية التي هاجرت إلى شمال العراق قبل الآلف الثالث قبل الميلادء حيث أسسوا فيما بعد دولة توسعت في 

9 اتمتد من هضبة إيران إلى مصر (ق. 7-9 ق.م:)» واشقهر من ملوكها 


(612 ق.م). عرف الأشوريون 

إلى عاصمتهم نينوى وإلى إلههم شور أو آسور الذي يمائل مردوك عند البابليين: 

3 - أبو إسحاق أحمد ين إبراهيم النيسابوري الثعالبي: عرائس المجالس المعروف بقصص الأتبياءء عيسى 
الحلبي, القاهرق د. ت. 

4 - الإمام الشيخ علي برهان الدين الشافعي الحلبي (ت. 1049 ه/1624 م). سيرة الأمين المأمون المعروفة بالسيرة 

الحلبية, المكتبة الإسلامية, بيروت: دت. 
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في سبب دعوة نوح وسوادهم غير ذلكء انتهت عبارته. وفي «مروج الذهب» للمسعودي:!25) 
وقد ذكر جاليتوس في الأسود عشر خصال اجتمعت فيه ولم توجد في غيره: تفلفل الشعر 
وخفة الحاجبين» وفي نسخة وخفة العارضين. وانتشار المنخرين وغلظ الشقتين وتحديد 
الأسنان ونتن الإبط وسواد الحدق وتشقق اليدين والرجلين وطول الذكر.وكثرة الطربء وقال 
جالينوس وإنما غلب على الأسود الطرب [7] لفساد ذماغه فضعف لذلك عقله. ولقد كان 
طاوس اليمانيأة7) صاحب عيد الله بن عباس لا ياكل من ذبيحة الزّنجي ويقول نه عبد مشوه 
الخلقة. وبلغنا أن آبا العباس الراضي القتدر بالله7*) كان لا يتناول شيثًا من أسود ويقول 
إنه عبد مشوه خلقه, فلست آدري أقلد طاوسًا في مذهبه أم لضنرب من الآراء والنحل إلى 
آخر كلام اللسعودي. وقلت ولعل هذا الزنجي الذي كان طاوس لا يأكل من ذبيحته كان غيز 

لم فقيه أو عارف بحكم الزكاة: وإلا فسيدنا بلال كان أسود نوبي وكان مَؤْدْنًا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخَازْن ماله وسيدًا جليلاً من سادات الصحابة رضوان الله عليهم 
وكان لا يميز بين السين والشين للعجمة رضي الله عنه. وكذلك أسامة بن زيد حبه صلى الله 
عليه وسلم (و) كان أسود وغيرهما من السادات. 


6 - وصف عطاء بن رباح ومكانته وقصته مع الخليفة هشام بن عبد الملك 


ولقد كان عطاء بن أبي رباح9* أسود. وفي كتاب «غرر الخصائص وعرر النقائنص 
الفاضحة» للشيخ أبي إسحاق برفان الدين إبراهيم بن يحي المكبتي المعروف بالوطواط229 


5 - أنظر: أبو الحسين بن الحسين بن علي المسعودي (ت. 346 ه/957 م). مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق 
عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت, 1991, ج. 2, ص. 92. : 

6 - يقصد به طاوس بن كيسان الخولائي الهمذاني اليمني نشاة والفارسي اصلاً. يعثبر من كبار التابعين. له علم 
بروابة الحديث وآمور الفقة؛ انظر الزركلي, الاعلام ج. 3: ص: 24. 

7 - الخليفة العباسي الراضي بالله أبو العباس أحمد بن جعفر المقتدر. حكم ست ستين وعشرة أشهر (329-322 
ه/940-934 م), اختل أمر الدولة العباسية على عهده. وخرجت الأقاليم عن سلطته. ولم يبق بيده سوى بغداد 
والسودان؛ على زمنه ظلهر الحنابلة ببغداد واعترض القرامطة الحجاج بالحجاز. 

8- هو ابو محمد عطاء بن ابي رباح بن اسلم بن صفوان (114-27:ه/732-647 م). ولد باليمن في خلافة عفر 
(شى)» وضف بائه عبد أسود فصيخ اللشان كثير لعل سمع عن غااشة واي هريرة وَابِنَ عبان ولعديق 
مفتي ومحدث أهل الحجاز؛ قال عنه ابن عباس يا اهل مكة تجتمعؤن علي وعندكم عطاء؛ اتظر عبد السلام 
الترماتيني. أزمئة التاربخ الإسلامي, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 1982, الجزء الأول 
المجلد الثاني ض. 926 

9 - لم نعثر على آية إشارة إلى عطاء بن أبي رباح فيما أورده المؤلف وأشار إليه من اقتباس من أبى إسحاق برهان 
الدين الأنصاري المصري (ت. 718 ه/1315 م) المعروف بالكتبي لامتهانه صناعة الورق ونسخ الكتب. وضع 
مصنقًا في مباهج العير في الكمياء والطبيعة ورسائل الفتوة ومرأة المروة. 
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لقني كتت بقتاء الكعبة إذ مر بنا رجل أصلع أرسح أفحج كأن أنفه بعرة أشد سوادًا 
إست القدر© عليه ثؤيان قطويان: فقلت من هذا فقالوا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي 
/ ووصقه آنخر فقال: كان أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك. قال عثمان بن عطاء 
نريد هشام بن عبد الملك فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود 
وقلنسوة لالية!!3) [8] دنسة وركاباه من خشب فضحكت منه 


امن 
رباح» 
الخراساني اتطلقت مع أبي 


عليه قميص دنس وَجَبْة دنسة 
55 لأبي من هذا الأعرابي» قال اسكت هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن آبي رباح؛ فلما 
قرب منا نزل آبي عن بغلته: ونزل هو عن حماره: فاعتنقا وتساءلا ثم عادا فركبا وانطلقا حتى 
وقفا على باب هشام, فما استقر بهما الجلوس حتى آذن لهماء فلما خرج أبي قلت له حدثتي 
ما كان منكماء قال لما قيل لهشام إن عطاء بن أبي رباح بالباب آذن له فى الله ما دخلت إلا 
يسببه. فلما رآه هشام قال مرحبًا مرحبًا ها هنا ها هنا ومازال يقول ها هنا ها هنا حتى 
أجاسه معه على سريره. ومس بركبته ركبته وعنده أشراف الناس يتحدثون فسكتواء فقال 
له ما حاجتك يا أبا محمد, قال يا آمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله تقسم 
لهم أرزاقهم وعطياتهم: قال يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة ثم قال 
هل من حاجة غيرها يا أبا محمد: قال نعم يا أميز المؤمنين أهل الحجاز وأهل نجد هم أصل 
العرب وقادة الإسلام ترد فيهم فضول صدقاتهم: قال نعم يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول 
صدقاتهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؛ قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الثغور يردون 
من ورائكم ويقاتلون عدوكم نجري لهم أرزاقًا تدرها عليهم فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور, 
قال نعم يا غلام اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا آبا محمد؛ قال نعم يا 
أمير الؤمنين أهل ذمتكم لا يجبى صغارهم ولا يتقنع كبارهم ولا يكلفون ما لا يطيقون فإن 
ما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم: قال نعم يا غلام اكتب لأهل الذمة بأن لا يكلفوا ما 
لا يطيقون؛ هل من حاجة غيرها يا آبا محمدء قال نعم اتق الله في نفسك فإنك خلقت وحدك 
وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وخدك ولا والله ما معك ممن ترى أحدًاء فأكب هشام 
ينكت في الأرض [9] وهى يبكي فقام عطاء. فلما كنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا 


انظر أو إسحاق برهان الدين إبراهيم الانصاري الكتبي, غرر الخصائص الواضحة وعرر التقائص الفاضحة, 
طبعة بولاق. مصر. 1284: والمطبعة الشرقية 1299 
0 - أسست القدر: وهو قاع الإناء الذي يسود من نار الموقد. 


31 - قلتسوة لاطية: أي لاصقة. 
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أدري ما فيه دنائيرًا أم دراهم: فقال إن أمير المؤمنين آمر لك بهذا. قال لا أساككم عليه أجرًا 
إن أجري إلا على رب الغالمين. فى الله ما شرب عنده قطرة ماء أه 


7 - شرح كلمات وردت في وصف عطاء بن رياح 


تفسير ما أودع في وصف السيد عطاء بن أبي رباح من اللغات قوله أرسح والرسح 
قلة لحم الأليتين ولصوقهماء ورجل أرسح بين الرسح قليل لحم العجز والفخذين وامرأة 
رسحاء كذلك» قاموس والتاج,/”*) وقوله أفحج وفحج في مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد 
عقباه وفي لسان العرب الفحج تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة وقيل تباعد 
ما بين الفخذين وقيل تباعد ما بين الرجلين, والتفحج التفريج بين الرجلين. قاموس والتاج, 
وقوله قطويان وقطوان محركة موضع بالكوفة منه الأكسية القطوانية ومنه الحديث » فسلم 
علي وعليه عباءة قطوانية. وهو عباءة بيضاء قصيرة الخملء قاموس والتاج؛ وقوله أقطس 
والفطس بالتحريك تطامن قصبة الانف وانخقاضها وانتشارهاء والفطس انفراش قصبة 
الأثف في الوجه وانخفاضها؛ وقد قطس كفرح والنعت أقطس وهي فطساء والجمع القٌمطس. 
قاموس والتاج, وقوله لاطية أي لاصقة؛ لطأ بالأرض كمنع ولطئ بالكسر مثل فرح لصق بها 
بالارض ولطنّيت أي لزقت واللاطيئة قلنسوة صغيرة تلطأ بالرأس يقال تقلس باللاطيئة أه: 
قاموس والتاج. 
8 - قصة عطاء بنرباح مع الخليقة عبد الملك بن مروان 

وفي «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار» للشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتمي!؛*) رضي الله عنه أيضًا موعظة عطاء بن أبي رباح 
لعبد الملك بمكة؛ حدثنا محمد بن إسماعيل مسلسلاً إلى أن قال حدثنا الرياشي قال: 
سمعت الأصمعي يقول دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على سريره. 
[10] وحواليه الأشراف من كل بطن وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته, فلما بصر به قام 


2 - القاموس والتاج: القاموس المحيط للفيروزبادي. و«تاج العروس من درر القاموسء هو شرح لقاموس المحيط 
للفيروزبادي به منئ القاموس: في عشرة أجزاء. المطبعة الخيرية. القاهرةء 1306 ه سوف يشار فيما يأتي من 
الإخالات بكلمتي «القاموس» للقاموس المحيط و«التاج» لشرحه. 

3 - أبو بكر محمد بن علي محيي الدين بن عربي الحاتمي (ت. 638 ه/1240 م). «محاضر الأبرار ومسامرة الأخيار 
في الأدديات والنوادر والأخبار». 
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اا 


إلينه وأجلسه معه على السرير وقعد معه بين يديه ؤقال له يا أبا محمد ما حاجتكء قال يا 
أمير المؤمتين اتق الله في حرم الله ورسوله فتعاهده بالعمارة: واتق الله في أولاد المهاجرين 
والأتصار فإنك بهم جلست هذا المجلسء واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين» 
وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك مسئول عنهاء واتق الله في من على بابك ولا تغفل عنهم 
٠‏ فقال له أفعل ثم نهض فقبض عليه عبد الملك فقال يا أبا محمد سألتنا 


ولا تغلق دونهم بابا 
حوائج غيرك فقد قضيناها فما حاجتك, فقال ما لي إلى مخلوق من حاجة ثم خرج. فقال 
عبد الملك هذا وأبيك الشرف هذا وأبيك السؤدد. 


9 - في فضل ا موالي الذين سادوا العرب 

وفي «حياة الحيوان الكبرى» للدميري”*) زوينا عن الزهري أنه قال: قدمت على عبد الملك 
بن مووان فقال من أين قدمت يا زفريء قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلهاء قال 
قلت عطاء بن أبي رباح: قال فمن العرب أم من الموالي, قلت من الموالي» قال يم سادهم؛ 
قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس, قال فمن يسود 
أهل اليمن: قلت طاوس بن كيسان قال فمن العرب أم من الموالي: قلت من الموالي؛ قال فيم 
سادهم, قلت بما سادهم به عطاء. قال من كان كذلك يتبغي أن يسود الناس؛ قال قمن يسود 
أهل مصصرء قلت يزيد بن أبي حبيبء قال فمن العرب م من الموالي؛ فقال كما قال في الأولين» 
ثم قال فمن يسود أهل الشامء قلت مكحول الدمشقي؛ قال فمن العب آم من الموالي» قلت من 
الموالي عبد توبي أعتقته امرأة [11] من هذيل. فقال كما قال ثم قال فمن يسود أهل الجزيرة' 
قلت ميمون بن مهران» قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي» فقال كما قال ثم قال 
فعن يسود أهل خراسان, قلت الضحاك بن مزاحم: قال فمن العرب أم من الموالي؛ قلت من 
الموالي» فقال كما قال ثم قال فمن يسود أهل البصرة, قلت الحسن بن أبي الحسنء قال فمن 
العرب أم من الموالي. قلت من الموالي؛ قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة, إبراهيم النخعي؛ 
قال فمن العرب آم من الموالي. قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن 
الموالي على العرب حتى يخطب لها على المتابر وأن العرب تحتها: قال قلت يا أمير للؤمنيق 
إنما هو أمر الله ودينه قمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط أه. 


4- كمال الدين محمد ين موسى الدميري (ث. 808 ه1405 م). حياة الحيوان الكبرى. دار الألباب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت - دمشقء دت.. ج. 1 ص. 585. 
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0 -- حكاية عن أنس بن مالك وابن سيرين 


قات قوله الحسن بن أبي الحسن يعني البصري رضي الله عته: وفيه آيضًا وكان ابن 
سيرين بزَارًا وكان من موالي أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وحبس بدين 
كان عليه وكان يقول إني لأعرف الذنب الذي حمل به على الدين: قيل له ما هى قال قلت لرجل 
مفلس منذ أربعين سنة يا مفلس قال بعضهم, قلت ذنوبهم؛ فعلموا من آين يؤتون وكثرت 
ذنوبناء فليس ندري من أين نؤتى وكان أنس بن مالك قد أوصى أن يغسله ويكفنه ويصلي 
عليه محمد بن سيرين وكان محمد بن سيرين محبوسًا لما مات أنس» فاستاذنؤا له الأمير 
فآذن له فغسله وكفنه وضلى عليه ثم رجع إلى السجن ولم يذهب إلى أهله. وكان ابن سيرين 
من أعلام التابعين وكانت له اليد الطولى في علم الرؤيا إلى آخر ما في «حياة الحيوان» 
1 - حكايةتولي الخصيب أمرمصر وذك ركرمه وموقف الخليضة العباسي منه 
[12] قلت ومما يناسب هذا ما في رحلة ابن بطوطة!5 بأنه لما دخل مصر وسافر من 
البهنسة إلى مدينة منية بن خصيب وجدها مدينة كبيرة الساحة مبنية على شاطئ الثيل وحق 
حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيل [ما] بها [من] المدارس والزوايا والمساجد وكانت في 
القديم منية مصر الخصيبء حكاية خصيب يذكر أن أحد الخلفا 


» من بني العباس رضي 
الله عنهم غضب على أهل مصر قالى أن يولي عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنًا قصدًا 
لإزذالهماة6 والتنكيل بهم وكان خصيب أحقرهم إذ كان يتولى تسخين الحمام: فخلع عليه 
وأمره على مصر وظنه أن يسير فيهم سيرة سوء ويقصدهم بالإذاية حسيما قو المعهود 
ممن ولي عن غير عهدء فلما استقر خصيب بمصر ساز في أهلها أحسن سيرة واشتهر 


شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. المعروف بابن بطوطة (ت. 779 ه/1377 م). 

تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار, تقديم وتحقيق وفهرسة عبد الهادي التازيء منشورات 
أكاديمية المملكة المغربية, الرباط 1997: ج. 1. ص ص. 224 - 225؛ مع الملاحظة بأن المؤلف نقل حرفيًا كل ما 
في رحلة ابن بطوطة عن بلاد السودان التي زارها سنتي 1352 - 1353م وتعرف على أهلها وأحوالها. وسوف 
انشير له قيما بلي من الاقتباسات بعبارة رحلة ابن بطوطة. هذا وبلاحظ على ما أورده ابن بطوطة في رحلته 
دقة الملاحظة وتقصي الخير مع ميل إلى المبالغة وتصديق للأقوال السائرة وميل للتصوف واعتقاد في الإولياء 
وحسن ظن في الروايات. مما يتوجب أخذ ذلك قي الاعتبار قيما أورده من آخبار وروايات. ١‏ 

6 - لإذلالهم وتحقيرهم. 


مؤؤلاء 


ار وكان أقارب الخلقاء وسواهم يقصدونه فيجزل العطاء لهم ويعودون إلى 


بالكرم وا 
,غداد شاكرين لما أولاهم» وأن ال 2 
عن مغيبة فأخبره أنه قصد خصيبًا وذكر له ما أعطاه خصيب!2 وكان عطاء جزيلا: فقضب 


الخليفة وآمر بسمل عيني خصيب وإخراجه من مصر على بغداد وأن يطرح في أسواقهاء 
ؤلما ورد الأمر بالقبض عليه حيل بينهم وبين دخول منزله. وكانت بيده ياقوتة عخليمة الشان 
فذياها عنده وخاطها في ثوب له ليلا وسملت عيناه وطرح في أسواق بغداد فمر به بعض 
الشعراء فقال له يا خصيب إني كنت قصدتك من بغداد إلى مصر مادحًا لك بقصيدة فوافقت 
انصرافك عنها وأحب أن تسمعها [13] فقال كيف بسماعها وآنا على ما تراه فقال إنما 
قصدى سماعك لها وأما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزلت جزاك الله خيرٌاء قال فافغل 
قاتشده (من بحر الكافل):(58/ 
أنت الخصيب وهفزذه منصير 

فلما أتى على آخرها قال له أفتق هذه الخياطة ففعل ذلك؛ فقال له خذ الياقوتة فأبى 
فاقسم عليه أن يأخذها وذهب بها إلى سوق الجوهريين فلما عرضها عليهم قالوا له إن هذه 
لا تصلح إلا للخليفة فرفعوا أمرها إلى الخليفة فأمر الخليفة بإحضار الشاعر واستفهمه عن 
شان اليا نة فأخبره بخبره فتأسف على ما فعله بخصيب وآمر بمثوله بين يديه وأجزل له 
العطاء وحكمه فيما يريد فرغب أن يعطيه هدّه النية ففعل ذلك وسكنها خصيب إلى أن تؤفي 
وأورثها عقبه إلى أن انقرضواء انتهى المراد منه. قلت وأمثال هؤلاء السادات من السودان 
وغيرهم كثير قديمًا وحديثًا فلا تطول يتعداذهم. 


7 - الخصيب بن عبد الحميد الفارسي محاسب أو ناظر أحوال مصر عام 187 ه/803 م. على عهد الخليقة 
العباسي هارون الرشيد؛ ومنية الخصيب التي مر بها ابن بطوطة تقع حسب ابن جبير والوزان بين بني 
سودف وأسيوط. أما مهنة نسخين الحمام قهي من أحقر المهن ولي أمر مصر من كا نكابة باشل مصر 
حسيما رواه ابن بطوطة: الرحلة. ج. 3, ص. 324. 

38 - البيت من قصيدة لابي نواس في الخصيب أمير مصر, مطلعها: 


في مجلس ضحك السرور يه 
عن تاجذيه وحلث الخمر 


إلى قوله: 
أتت الخصيب وهذه مصر 
انظر ديوان أبي نواس, تحقيق فاغر. القاهرة. 1958: ص. 226 
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2 - أقوال في وصف نساء السودان 


بوفى «تحقة العروس وذرّهة 'التفوس»”” ليس للنساء السود .من الصقات 'الستحسئتة 
مما يتميزون به إلا نقاء الثغؤر وحرارة الفروج والصفات المذمومة عليهن مع ذلك غالبة من 
تشقق الأطراف والشفاه وخشونة الأبدان وصغر القروج ونتن العرق وشراسة الأخلاقء 
ويقال إن سود غانة سال مات من هذه الصفات المذمومة كلها. وفي «مروج الذهبء أيضًا 
للمسعودي:* والهند في عقولهم وسياساتهم وحكمهم وألوانهم وصقاتهم وصحة أمزجتهم: 
وجفاء أذهانهم ودقة نظرتهم بخلاف سائر السود اه. 


3 - شعوب يلاد السودان ووصف نسائهم وخصيانهم 


وفي «خريدة العجائب» [14] للعلامة عمر بن الوردي!*) رضي الله عنه عند ذكره 
أمم السودان المغربية: أرض الكانما*) هي أرض منبسطة واسعة على شاطئ النيل وأهلها 
مسلموى إلا الغليل متهم ومع على تعب ينال رضي الله غنة. أرض النويةا"؛) أرض واسعة 


9- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي القاسم التيجائي (كان حيًا سنة 710 ه/1310 م). تحفة العروس وتزهة 
النفوس (جعلها في 25 بابًا. 204 ص.), مطبعة الشرفية. مصر, 1301 ه. 

0 - ابو الحسن بن الحسين بن علي المسعودي, المصدر نفسه, ج. 2, ص. 92. أما نتمة الفقرة التي ينقلها المؤلف 
فهي: «بخلاف سائر السود من الزنج والدمادم وسائر الاجناس». 

41 - سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الفوارس بن الوردي (749-689 ه/1349-1290 م). خريدة العجائب 
وفربدة الغرائب. صححه وعلق عليه محمود فاخوريء دار الشرق العربي, بيروت. [199, ص. 68, ويعرف 
تاريخ ابن الوردي بالمقتصر في تاريخ الدشر. (طبعة القاهرة: 1285 ه). [وورد ذكر بلاد السودان الغربي بهذه 
العبارة: وأما أرض اليمن فهي تقابل أرض البربر وأرض الفرج وكلاهما عرفت بالصلاح والائقياد إلى الخير]. 

2 - كاتم؛ عناصر تعود اصولها إلى البربر والزغاوة الذين هم مزيج من الزنوج والعناصر النيلية القادمة من 
أعالي النيل. خضعوا لجماعات مسلحة من فرسان التوارق والتوبو والتيدا منذ استقرارهم حول 
منذ القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). وظهرت فيهم الآسرة السينية نسبة لسين بن ذي يزن والذي اسمه 
أبو زيد الذي قدم من المشرق حسب الروايات الشعبية, وتشر الإسلام ببلاد كاتم قي التصف الأول 
الحادي عشر واستقر في دوره؛ وإلى أحفاده تنسب ممالك الهاوسا الني حكمت مملكة الكانم من القرن 5 ه/11 
م وحتى 987 ه/1132 م: واشتهر من سلاطينها: الماي عثمان بن زينب (1300-1279 م). ثم تحولت أخيرًا إلى 
غرب بحيرة تشاد على عهد السلطان عمر بن إدريس (ق. 8 ه/14 م) وعرفت باسم سلطنة كان يعد أن 

البولا بولا (البولالة) واحتلت عاصمتها نجبمي؛ ومن موطنها كائم برنو الجديد تمكنت دولة 
كانم أو أو برئق الإسلامية من التغلب على البولا بولا والتوسع في أراضي الهاوسا على عهد سلطانها الماي 
إدربس علومة أو ألوما أو ألمام (أنظر هامش رقم (443). ص. 349): كاد أن يسقولي عليها عثمان بن فوديو لولا 
تمكن محمد الكانمي من تجديدها قبل أن يضع حداً لها القاد رامح الزدير سنة 1311 ه/1893 م. 

3 - النوبة: من شعوب وادي التيل القديمة: انتشروا جنوب مصر وشمال السودان حتى الخرطوم, تعرف عليهم 
قدماء المصريون, وذكرهم استرابون في كتابه «الجغرافيا», كما أشارت إِليهُم كتب المسلمين. كانت مناطقهم 
تعتير مصادر للذهبء مما شجع الأسر التي حكمت وادي النيل ما بين 2000 و1000 ق.م. على التوسع فيها. 
حاول البيزئطيون تنصير التوبة على المذهب اليعقوبي. أسس النوبة قل القتح الإسلامي ممالك عدة متها 
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8 لكتهم ثلاثة أشهر ؤهي في حدود وكثيرا منا يقزوهم. 
ا دع كان عليه الصلاة والسلا اللذكور 
ويقال إن لقمان الحكيم الذي كان مع داوود علي ة والسلام وهو في 
1000 . 4 5 " 5 
ب لالعظيم من النوية وأته ولد بأيلة:*! ومتها ذو الفون المصري رضي الله عنه. وبلال 
إن العطي 3 1 ١‏ 
اين حمامة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذته؛ وعندهم معدن الذهب؛ وديتهم 
النصرانية وملكهم ملك جليل كثير الجنودء وهم فرقتان فرقة يقال لها علوة ومديتقهم العظمي 
ويلولة على ضنفة النيل من غربيه وأهلها أحسن السودآن وجوقا وإعدنبا رشقلا وفي بلادهم 
الفيلة والزّرافات والقرود والغزلان ومن مدن النوبة المشهورة نوابية ويقال له نوبة وهي مدينة 
وسط وبينها وبين النيل أيام وشرب أهلها من الآبار وفي نساء هذه المدينة الجمال الفائق 
والحسين الكامل ولهم حسن النطق وحلاوة اللقظ وطيب النغمة وليس في سائر السودان من 
شعورهم مسبلة غيرهم وبعض الهنود وبعض الحبوش””) لا غير وقيمة الجارية الحسناء 
منهم ثلاثمائة دينار وما فوقها: وحكي أنه كان عند الوزير أبي الحسن المعروق بالمصحفي 
جارية منهن لم ير أكمل متها قدا ولا سين ملفا ول(بنم فتكلا رلا البيس اي اديع 
منطقًا ولا أتم محاسن وكانت إذا تكلمت سحرت الألباب بمنطقها وحلاوة ألفاظها فاشترا 
الصاحب بن عباد منه بأربعماثة دينار وأحبها حبًّا عظيمًا ومدحها في بعض أشعاره؛ وقيل 
مملكة نوباتيا في الشمال وعاصمتها فرص, ومملكة المقرة في الوسط ومركزها دثقلة, ومملكة علوة في 
الجنوب. بدأ فتح بلاد التوبة على عهد ولاية عبد الله بن سعد بن ابي سرح والي مصرء فتوجه إليها عقبة بن 
نافع (20 ه/,640 م) لكن مقاومة القبائل التوبية في معركة رماة الحدق دفعت المسلمين إلى مصالحتهم بمعاهدة 
البقط (31 هث/ا65 م) التي منحتهم حرية اعتناق الإسلام وأمنت حدود مصر الجنوبية ومكنتهم من الحصول 
على سبي الثوبة. ومع توافد القبائل العربية من بني عكرمة وبني جعد إلى أرض النوبة ومع توسع السلاطين 
الأيوبيين والمماليك جنوب مصر. تعرضت بلاد الثوبة للحملات وانتقلت عاصمتها من دئقلة إلى الدو؛ قبل ان 
تصبح جِزءًا من دولة محمد علي بعد توسعه في السودان في القرن التاسع عشر. 
44 - آبلة: وهو الاسم الذي كانت تعرف به مديثة القدس قبل الفتح الإسلامي. وتعود هذه التسمية إلى العهد 
الروماني. إذ بعد تدمير أورشئيم على يد القائد الروماني تيتس (70 م)» وإثر قضاء أدريان على تمرد اليهود؛ 
وسكن فيها غير البهود, وأقيم مكان الهيكل القديم الذي انشأه اليهود بعد العودة من الأسر 
البابلي (ق. 6 ق.م) معبد وثني به نمثال الإميراظور أدريانوس (40560, ؤدانا86) الذي حملت المدينة اسمه 
فعرفت بإليا كابيتوليا (:1101مه© 4[13) إثر قمع ثورة باركوشيا (138 م) / 
45 - الحبوش أي الأحباش, وهم من عناصر سامية استقرت بشمال ووسط هضبة الحبشة, تميزوا بلغتهم الأمهرية 
إحدى اللغات السامية التي بتكلم بها حوالي نصف سكان إثيوبيا الحالية. وكانوا على اتصال بالعناصر 
الكوشية بالمناطق الجنوبية والشرقية. وقد ظهرت مملكة اكسوم نسبة إلى عاصمتها (ق. 7-3 م) 
اقم خلفتها مملكة زاقوئ واتخذت روها عاصمة لها إق. 17 13-١‏ م)؛ وفي القرن السادس عشر انقسمت إثيوبيا 
عدة ممالك. تمكن الملك مينليك من توحيدها والحق الهزيمة بالإنطاليين في معركة عدوة (1896 م)» ورغم 


تعرض إتيوبيا للتوسع الإنطالي إلا أن الإمبراطور هيلاسيلاسي (1930 - 1974 م) حافظ على سيادة إثيوييا 
التي تحولت إلى جمهورية بعد الإطاحة به. 
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نه إنه قبل شرائها كانت همته قد ذهبت:وشهوته انقطعت [15]: فلما اشتراها وضاجعها 
انبعثت همته وتراجعت قوته لطيب ما وجد عندها إلى أن قال... الحبشة ويلادهم تقابل بلاد 
الحجاز وبينهم البحر وأكثرهم نصارى وهي أرض طويلة عريضة ممتدة من شرقي النوية 
إلى جنوبها وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام في أيام الأكاسرة» وخصيان الحبشة أفضل 
الخصيان وفي نسائهم أيضًا جمال وحلاوة وحسن نقمة ومن مدنها اللشهورة كعبر وهي 
مدينتها العظمى وهي دار مملكة النجاشي رحمه الله تعالى ويها من شجر الموز كثير وأهل 
تلك البلاد لا يأكلون الموز ولا الدجاج آصلاً اه. المراد منه. قلت وقي «الفتوحات الإسلامية» 
للعلامة دحلان"*) أن بجاوة أرض النوية والبجاةا*) أفل تلك الأرض انهاه 
14 - أوصاف نسل نوح عليه السلام وما اختص به ذووالبشرة السوداء منهم 

وفي «الدرس التام في التاريخ العام» عند ذكر أوصاف أنسال نوح وألوانهم بعد ذكر 
المرتبة البيضاء والمرتبة الصفراء. المرتبة الثالثة المرتبة السودانية أى الزنجية. ؤهي تنتشر 
في وسط بلاد إفريقية وفي جهة الجنوب منها وفي جنوب الأوقيانوسية كبلاد الأوسترالية 
ويعرف أهل هذه المرتبة بكون ألوانهم إما سوداء أو مسودة وجباههم منخفضة مع كون 
الفكين بارزين والأسنان مائلة مع كونها أطول من أسنان المرتبتين الأخريين وأتوقهم قطساء 
عريضة وشفاههم غليظة وأفواههم متسعة جِدًَّا وأصداغهم مرتفعة وشعورهم صوفية 
ووجوههم قليلة الانفراج» وأهل هذه المرتبة أقل تمدئًا والظاهر أنهم أقل فهمًا وفطنة من أرباب 
المرتبتين السالفتين. وقد استرق منهم الأورباويون أقوامًا كثيرين ونقلوهم إلى بلاد أمريقة!* 


6 - أحمد بن زبِني دحلان الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية, مؤسسة الحلبي وشركاه, القاهرة. 
168 ج. اء ص. 261 

7 - البّجة أو البْجَاة يضم الباء: اقوام من الرحل قطنت سواحل البحر الأحمر بإريتريا وشرق السودان, وتنتشر 
عناصر منهم شمال السودان وجنوب مر حتى اسوان, وميناؤهم الرئيسي عيذاب. كانت نهم مبادلات وحروب 
مع قدماء المصربين ثم البطالحة والرومانء وبعد الفتح الإسلامى لمناطق البحر الأحمر الإفربقية اختلطوا 
بالقبائل العربية, ثم خضعوا للحكم المصري على عهد محمد علي والخديوي إسماعيل بعد إلحاق منطقة لتكا 
(1821 م) وقاعدة كسلا وضم سواكن ومصوع (1866 م). 

دشبر هنا المؤلف إلى مسألة تقل العبيد السودان إلى العالم الجديد (أمريكا). بدأ نقل الزنوج الأفارقة يصفة 

منتظمة إلى العالم الجديد للخدمة في المزارع مع ناسيس أول شركة للرق سنة 1588 باسم الشركة الملكية 

للنجارة الانليزية في إفريقيا؛ وانتظم استرقاق الزنوج مع تأسيس قلاع أوربية على الساحل (قلعة جيمس 
على نهر غامبياء 1616؛ وقلعة كورومانتي, 1631). وأصبحت النخاسة تجارة رائجة مع تأسيس شركة الهند 
الشرقية الفرنسية (1664). ودامت تجارة الرقيق نحو ثلاثة قرون: حتى صدر آمر بتحريمها بالنسبة للرعايا 
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بحالة المأسورين فاستخدموهم هناك في تزائلهم وأدخلوهم في مستعمرات قبائلهم. هذه هي 
المراتب الأهلية الأصلية التي أرجع إليها العلماء الأورباويون جميع أنواع الأمم والملل [16] 
اليحويين على سطع الكرة الأيضية من الخلقة اليه بي 


4ع - سبب اختلاف أوصاف الناس وألواتهم 


3 ذكر المراتب البيتبينية» قذكر متها المرتبة الحمراء إلخ: ثم ذكر اختلاف العلماء 
الأوروياويين هل سكان الأرض من مراتب الإنسان من أصل نسل واحد ونوع متحد وهو 
أدم آم هم من عدة أنسال عدة أوادم متعددين: وذهب بعضهم إلى القول الثاني واحتجوا له 
بحجج واهية ودلائل مضمحلة فانية, وذهب بعضهم إلى القول الأول وهو وحدة نوع الإنسان 
على جميع الكرة الأرضية من كل مكان سواء الأبيض منه والأصفر والأسود والأحمر, قالوا 
إن اختلاف الصفات والألوان ناشئ عن اختلاف أحوال الأكوان المعبر عندهم بالوسط الذي 
يكون فيه الإنسان أي اختلاف أحوال الجوية والؤسائل المعاشية والعوائد التمدنية التي 
7-5 عليها الشخص بحسب اختلاف الأوطان وهذا هو القول الصحيح والمذهب الرجيع 
الذي عليه جمهور علماء الأنام من الإفرنج وأهل الإسلام. واستدل علماء الإفرنج على وحدة 
النوع البشري بدليل أخر واقعي عقلي وهو ما شوهد في جميع أنواع الحيوان من أنه إذا 
حصل تزاوج نوعين مختلفين تولد منهما نتاج يصير عقيمًا كما للبغل المتولد عن مزاوجة 
الفرس والحمار وبالعكس وما أشبه ذلك من آنواع الحيوان بخلاف نوع الإنسان حيث يتولد 


البربطانيين (1807). ثم الغي الرق رسميًا سنة 1832 في فرنسا. وقد قدر عدد العبيد الذين نقلوا عبر الاطلسي 
من سواحل إفريقيا وخاصة سواحل السؤدان الغربي من 1530 إلى 1660 بنحو مليون فرد: أي بمعدل 30 آلف 
نسمة سنويًاء بثمن حدد للشخص الواحد أنذاك بخمسة جنبهات. وقد كانت السقن الناقلة للعبيد تعود إلى 
أوربا محملة بقصب السكر والقطن والتبغ. 

هذا وكان عدد الرقيق السود في المستعمرات الفرئسية (1830-1815) يتراوح ما بين 30000 و70000 رغم كون 
تجارة الرقيق كانت تعتبر نشاطًا مخالقًا للقانون . قبل أن يلغى في الأراضي الخاضعة لفرنسا مع إعلان الجمهورية 
القرنسية الثانية (1848). 

هذا وقد اشتهر الديولا بتجارة العبيد: وكانوا يحصلون عليهم عن طريق الغارات أو إنقاع العقاب بالمتمردين» 
وخاصة عندما اعتمد الحاج عمر في دولته ميدأ الجهاد واسترقاق الكفار, فاشتهر الديولا بجمع العبيد ونقلهم إلى 
أنسواق النخاسة, وهذا ما ساعد على ازدهار تجار العبيد عبر الصحراء نحو المغرب العربي, وأصبحت تدر أموالاً 
طائلة على التجار الموريتانيين والتوارق وغيرهم؛ وقد وصل طرابلس الغرب على سبيل المثال سنة 1865 (2708) 
عبيد مننساء ورجالء مع العلم بان حصانًا واحدًا يستبدل بخمسة من العبيد أو أربعة صقائح من الملح وأن العيد 
الجبد الخدوم قد يصل ثمنه إلى 30:000 كوريس يفعل إلغاء الإنكليز الشخاسة 1807 

راجع: أحمد إبراهيم دياب: لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث. دار المربخ. الرياض, 1981. ص ص. 89 وما بعدها 
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عن مؤاوجة إفسان كالأبيض مع الأسود مكلا درية مولدة فرعية لآ يرال يوجد فيها الضفات 
القومية مين التتاسلن كما يحل كفل الفرمن على البرنون إن يتركف غلى تلاةاتهسينقاذة 
التناج ال عدم الإتقاج وبي ثم استقبطؤا قن مراقب الإتساخ تزجع كلها إلى قوع واضئل مكامق 
بمعنى أنها فروع عنه متفرعة لا أنواع متنوعة؛ انتهى المراد منه وبعضه بالمعنى. 
6 - في طبيعة الأقاليم السبعةوتأثيرها على خصائص الشعوب تقلاً عن ابن خلدون 
وفي مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي”) بعدما ذكر الأقاليم السبعة 
وأتحوال أقلها وذكر فل الإقليم الثالث والرابع والخامس وقدم فضل [17] الرابع الذي 
أهله أهل العراق والشام على الثالث والخامس ولكنهما يليانه في الفضل والاعتدال» ثم 
قال وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع فافلها أبعد 
من الاعتدال في جميع أحوالهم, فبناؤهم بالطين والقصبء وأقواتهم من الذرة والعشبء 
وملابسهم من أوراق الشجر يخصفيرنها عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس وفواكه 
بلادهم وإدمها غريبة التكوين مائلة إلى الأنحراف ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من 
نحاس أو حديد يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم من ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم 
حتى ينقل عن كثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والقياض!” 
ويأكلون العشب وأنهم متوحشون غير مستانسين يآكل بعضهم بعضًا وكذلك السقالبةظ'ةا 
والسبب في ذلك لبعدهم عن الاعتدال يقوب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات 
العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك: وكذلك أحوالهم في الديانة أيضًا فلا يعرفون نبوة 


49 - أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (ت. 808 ه/1406 م). المقدمة. ضبط المتن والحواشي والفهارس خليل شحادة: 
ط. 2. دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت: 1988, ض ضص. 107-103 
«أنظر المقدمة الثالثة: في المعتدل من اقاليم المنحرف وتاثير الهواء في ألوان البشر والكثيرمن آخوالهم», مع 
اتلاخظلة ان الؤلف تحال كل ا لورذة إن خلدونر عن البحتصس السو عزفي إلى غلية سر :22 مح المخظوط ١‏ 
اسوف نشير إلى ما اقتبسه المؤلف عن ابن خلدون بعبارة: مقدمة ابن خلدون أو تاريخ ابن خلدون 
0 - القياض: وهي الفيافي والاراضي القفار أو البرية التي لم تعرف الاستقرار البشري يعد. 
51 - السقالبة أي الصقالبة: من الأقوام التي ظهرت بشمال القارة الأوربية: كانت مواطنهم الأولى على أطراف تهر 
الفولغا. وقاعدتهم التي يتجمعون حولها تقع بالقوب من مدينة قازان الروسية على بعد 6.5 كلم من الفولغا! 
وقد أرسل إليهم الخليفة العباسي المقتدر بالله بعثة بطلب من زعيمهم المش بن يلعلوار لتعريفه يشرائع الإسلام 
ولإقانة مستجد لهؤعاقت البعشة موؤنفة مين أربعة الشقاص على رقشّسها أحمو برخ فضلان ادر يقله 
(309 ه921 م) ووصلت بلاد الصقالبة بعد حوالي سنة, وقد وصف ابن فضلان أحداث الرحلة التي تعتبر 
مصدرًا أساسيًا للتعرف على اوضاع الصقالية والشعوب المجاورة لهم من روس وبلغار. 
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ولأيسيتيع بشتريعة بعة إلامن قرب منهم من جواتب:الاعتدال وهى في الأقل النادر مثل الحبشة 
الجاورين لليمن الدائنين بالنصراتية فيما قيل الإسلام وما بعده لهذا العهد ومثل آهل 
مالي وكوكو والتكرورا”” المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد يقال إنهم 
وإنوا في الماثة السابعة, ومثل من دان بالنصرانية من الصقالية والإفرنجية والترك الشمال» 
ومن سوى هؤلاء من آهل تلك الأقاليم المنحرفة جنويبًا وشمالًء قالدو جهو تدهم والعلم 
مفقود بينهم وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي قربية من أحوال البهائم «ويخلق ما 
لا تعلمؤن:»» الآية,501) ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف وبلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني؛ فإن جزيرة العرب كلها 
أحاطت بها البحار من الجهات الثلاثة فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوائها؛ فنقص ذلك 
من اليبس والانحراف [18] الذي يقتضيه الحر وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوية 
البحن وقد توهم يعض النسابين من لا عل ليه بطبائع الكائنات أن الس اللبتوو الك ميم نواد هام 
بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر آثرها في لونه وفيما جعل الله 
من الرق في عقبه. وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص ودعاء توح على ابنه خام 
وقد وقع في التوراة وليس في ذكر السواد وإنما دعا إليه بأن يكون ولده عبيدًا لولد أخويه 


2- أهالي مالي وكوكو والتكرور: 
أهالي مالي أو ملي: نسبة إلى منطقة الماندينجو (الماندينغ) أو المالنكي» التي عرفها العرب باسم بلاد التكرور, 
ومركزها الضقة اليسرى لنهر النيجر أعلى مدينة باماكو الحالية. ظهرت بها دولة مالي أو المثادينجو بعد 
اسقوط أسرة كايا ماجة التي حكمت دولة غانة, واستمر حكم دولة مالي من 1225 إلى 1155 م, وقد اشتملت هذه 
الدولة على مثاطق شرق السنكال وشمال غينيا والداهومي وجنوب بلاد الشنقيط. فلهرت بها دولة حكمتها 
أسرة زا التي ينتمي إليها أول من اسلم من حكام مالي مسلم دام أو برمعداتة حوالي 400 ها/1009 م وكانت 
عاصمة الدولة كوكيا على نهر التيجر ثم تحولت إلى غاو (منذ 1009 م)؛ بعدها تولى حكم مالي ملوك من اسرة. 
أيون المعروف بسني (1493-1335 م) وهي ذات أصول أمازيفية إفريقية؛ ثم حكمتها أسرة الاسكيا (الاسقبين) 
(1598-1493 م) الثي قضت عليها حملة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي (1598-1590 م) 
أهائي كوكو: اسم شعب وإقليم بالسودان الغربي قاعدته سرناه على نهر النيجرء وتعرف باسم كوكو التي 
ذكرها الجغرافيون المسلمون الأوائل (ق. 3 ه/9 م) بأسماء مختلفة: , فسماها الخوا بقوقو او قنقو, وذكرها 
اليعقوبي باسم كوكو, وتعرف اليوم بغاو (030), وكانت عاصمة مملكة السنفاي منذ . 5 ه (11 م)» ومقر 
ملوكها من أسرة أسكيا 
أهالي التكرور: أو التكلور أو التوكولور (/101016): أقوام زنجية استوطنت الثيجر الأوسط وحوض السنقالء 
اعتنقت الإسلام قبل أن تخضع لحكم المرابطين في القرن الحادي عشر, اشتهرت بلادهم بانها مصدر التبر 
والعبيد. وقد وردت هذه التسمية لدى البكري والإدريسي وباقوت وغيرهم من العرب و البربر للدلالة على مدينة 
على نهر السذكال في منطقة الفوتاء ثم أطلقت على الدولة التي ظهرت بهاء ثم توسع استعمالها ليشمل جميع 
السودان الغربي وخاصة البلدان التي كانت تابعة للأمراء المنحدرين من منطقة الفوتا. 

3 - اقتباس من القرآن الكريم. سورة النحل: الآية 8 
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لا غيرء وفي القول بنسنبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء 
وفيما يتكون فيه من الحيوانات وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج 
هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قرينة 
إحداهما من الأخرى فتطول المسامتة عامة الفصول قيكثر الضوء لأجلها 52011 
عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحرء ونظير هذين الإقليمين قيما يقابلهما من الشمال الإقليم 
السابع والسادس شمل سكانها أيضًا البياض من مزاج أهوائهم للبرد المقرط بالشمال إن 
الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى المسامتة ولا 
ما قرب منها فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول فتبيض آلوان أهلها وتنتهي 
إلى الزعورة ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون ويرش الجلود /54) ثم 
قال ابن خلدون عاطفًا على برش الجلود وصهوبة الشعور وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة 
الخامس والرابع والثالث فكان لها في الاعتدال الذي هو ماج المتوسط حظ وافرء والرابع 
أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط فكان لأهله [19] من الاعتدال في خّلقهم وَحّاقهِم 
ما اقتضاه مزاج أهويتهم وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية التوسط لميل 
هذا قليلاً إلى الجنوب الحار وهذا قليلاً إلى الشمال البارد إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف: 
وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك وخَلقهم وحُلقهم. فالأول والثاني الحر والسواد» 
والسابع والسادس للبرد والبياض» ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم 
الحبشة والزنج والسنودان أسماء مترادفة على الأهم التغيرة بالسواد وإن كان اسم الحبشة 
مختصًا منهم بمن تجاه بحر الهند. وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي 
أسود لا حام ولا غيرهء وقد نجد من السودان أن أهل الجنوب من يسكن الرابع اللعتدل 
والسابع المنحرف إلى البياض» فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام. وبالعكس في 
من يسكن من أهل الشمال أى الرابع بالجنوب. فتسود ألوان أعقابهم وفي ذلك دليل على أن 
اللون تابع لمزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب: بالزنج حر غير الأجسادء حتى 
كسا جلودها سوادًا والصقلب اكتسبت البياضء حتى غدت جلودها بضاضًا: وأما أمل 
الشمال فلم يسموا باعتبار ألواتهم لأن البياض كان لون لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء 


4 - تعليق المؤلف: قلت وفي «تاج العروسء والبرش من اللون نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك 
اش. يقصد بذلك الزعورة وهي شدة البباض. 
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فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده ووجدتا سكانه من | 
والصقالية والطغرغر والخرر واللان والكثير من الإفرنجة ويأجوج ومأجوج أسماء متفرقة 
واجيالاً متعددة مسمين بأسماء متنوعة. وآما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة أهل الاعتدال في 
خَلقهم وخّلقهم وسيرهم [20] وكافة الأحوال الطبيعية للاعتماد لديهم من المعاش والمساكن 
والصنائع والعلوم والرياسات والملك: فكانت فيهم التبوات والملك والدول والشرائع والعلوم 
والبلدان والأمصار والمباتي والغراسة والصنائع الفائقة وسائر الأحوال المعتدلة, وآهل هذه 
الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسراتيل واليونان وأهل 
السند والهند والصين. ولما رأى التسابون اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها حسبوا ذلك 
لآجل الأنساب. فجعلوا آهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا في ألوانهم فتكلفوا 
نقل تلك الحكاية الواهية وجعلوا أهل الشمال كلهم أى أكثرهم من ولد يافت وأكثر الأمم 
المعتدلة وآهل الوسط المتتحلين للعلوم والصنائع والسياسة والملك من ولد سام. وهذا الزعم 
وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد إنما هو إخبار عن الواقع لا إن 
تسمية آهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام الأسود وما أداهم إلى 
هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التميين بين الأمم إنما يقع بالأنساب فقط وليس كذلك فإن التمييز 
للجيل أو الآمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس ويكون بالجهة 
والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة والسودان ويكون بالغوائد والشعار والنصب كما 
للعرب ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم فتعميم القول في أهل جهة 
معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة 
وجدت لذلك الأب إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الاكوان والجهات 
وأن هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارها سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله 
تبديلا والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم وهى المولى المنعم الرؤوف الرحيم: 
7 - في أثرالبينة على أخلاق الناس وتصرفاتهم اعتمادًا على ابن خلدون 
ثم قال [21] العلامة سيدي عبد الرحمن بن خلدون المغربي رضي اله عنه قد رأينا 
من خُلقَ السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب: فتجدهم مولعين بالرقص على 
كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه 
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من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتقشيه وطبيعة الحزن 
يال وهو انقباضه وتكاثفه وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة زائدة قي 
كين ونين بج االنتسي هن الحرحوالاعور ها مجر عع راهنا يلعل تا الددعنقي 
القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه فيتفشى الروح 
وتحيى طبيعة القرح؛ وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت خرارة 
الهواء في أرواحهم قتسخنت لذلك حدث لهم فرح وريما تبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ 
عن السرورء ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وفي 
أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسية أبدانهم وإقليمهم فتكون أرواحهم 
بالقياس إلى أهل الإقليم الرابع أشد حرًا فتكون أكثر قتكون أسرع فرحا وسرورًا 
وأكثر انبساطًا ويحيى الطيش على أثر هذه: وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد البحزية لا 
كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته وكانت 
حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة 
وقد نجد يسيرًا من ذلك في آهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وني 
موائها لأنها عريقة في الجنوب عن الأزياف والتلول واعتبر ذلك أيضًّا بتهل مصر فإنها في 
مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبًا منها كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب 
حتى لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة مأكلهم من أسواقهمء ولما كانت فاس من 
بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين أطراق 
الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب 
الحنطة [22] ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزا شينًا من مدخره. وتتبع ذلك 
في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثْرًا من كيقيات الهواء والله الخلاق العليم. وقد تعرض 
المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله 
فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق والكندي أن ذلك لضعف 
أدمغتهم وما نش عنه فن خفة عقولهم: وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه والله يبدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم, انتهى. المراد من مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغزبي!5 
رضي اله عنه وأرضاه وجعل | 1 


تقلبه ومثواه 


55 - هنا ينتهي ما نقله المؤلف من مقدمة ابن خلدون: أنظر: ابن خلدون, المقدمة. ص ص. 107-103 
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هد مسألة استرقاق آهل السودان ومدى جوازذ لك شرعا 
إنذتم هذه الفوائد بما في الاستة مما له تعلق بما عنا من منع بين السودان 

-: ع 9 3 0579 

2 ونقيء ونس خآ فيه كان بنى أقيت التكروريون من أهل مدينة تنيكتوا”" ممن لهم 

واسترقاقهم د 9 مم 3 
الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان دينًا ودنيًا بحيث تعدد .فيهم العلماء 
والائمة والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائتي سنة وكانوا من أهل اليسار 

السؤدد والدين لا يبالون بالسلطان فمن دونه؛ ولا فتح جيش المنصور بلاد السودان أبقاهم 
ا محموو#ة) غلى حاجتهم إلى أن كانت سنة اثنتين وألف:”*) فكان آهل السودان قد 

و بور قرس السديؤيقاة الناصر السلاوي إت. 1315 ه/1897 م): الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى, 
تحفيق جعفر الناصري ومحمد الناصري. منشورات وزارة الثقافة والاتصال المغربية, الدار البيضاء, 
4 - 1956, الجزء الأول الفصل السادسء ص. 34 
ملاحظلة: المؤلف بثبت اسم الكتاب «الاستقصى: والاصح «الاستقصاء بالالف وبدون همزة, وقد صححنا ذلك قي 
كامل المخطوط وسوق نشير إليه قيما يلي من الهوامش اختصارًا ب «الاستقصا». 

57 - تنبكتو أو تومبوكنو أو تنيكت: أسستها عشيرة مغشرن أو مقشرن أو إبمغراشن التارقية التي قطنت ناحية 
آروان بعد موت زعيمها أبو بكرين عمر اللمتوني, في مكان اعنادت قضاء الصيف به , ومقطع «تن؛ الذي بعني 
بالبربرية المكان والماوى يدل على ذلك. أما «يكت» فتذهب الرواية إلى أنه اسم امرأة كانت تقيم بذلك المكان, 
وبعود تأسيسها إلى حوالي 90 م1100 م. ساعدها موقعها على نهر النيجر عند انحنائه نحو الشمال 
وقربها من الصحراء على أن تكون مركرًا تجاريًا مهما ما لبث أن خلف مركز ولاتة فتحول إليه التجار منذ ق. 19 
ه/16 م, واستقرت بها مع جماعات التوارق كسيلة الوتغارة ذات الاصول السوننكية, وهذا ما جعلها مقصد 
حكام الدول التي قامت بالسودان الغربي, قاعتنى بها حكام مالي في ق. 10 ه/16 م) فبنى بها منسى موسي 
قصرا ومسجدا جامعا. وآثناء ذلك توسع عمراتها وأصبحت من أهم المراكز العلمية والتجارية بالسودان» 
ويلغت أوجها على عهد الاسكبا (الأسقيين) في ق. 10 ها/16 م. وخاصة محمد أسكيا الكبير وخليفته الأسكيا 
داوودة فتعددت مدارسها ومساجدما مثل جامع سنكوري أو ستكري وسبدي بحي لكن تائرت من استيلاء 
جِيش أحمد المنصور السعدي عليها (999 ه/1591 م) وإيقاعه العقاب بسكانها المعادين له وثفي جمع من 
أعيانها وعلمائها ومنهم عالمها أحمد بابا التنبكتي, فتراجع ازدهارها التجاري وإشعاعها العلمي, ولم تلبث 
أن خضعت لنفوذ حكام ماسينا السياسي وأصبحت تابعة روحيا لشيوع الطريقة القادرية من أسرة البعاي 
حتى استولى عليها الفرنسيون سنة 1308 ه1890 م. 

58 - الباشا محمود: هو الباشا جؤنر بن عبد الله. أصله من تصارى إقليم غرناطة (لاس كويفاس) (5داعد0 كها)؛ 
سر صغيرًا ونشأ بقصر أحمد المنصور الذهبي. واكتسب حظوة لديه لنشاطه وفطنته وذكائه, فقربه وأسبغ 
عليه لقب الباشاء وكلفه بالمهام الخطيرة خاصة القضاء على حركات التمرد. وولاه قيادة حملة السودان التي 
انتهت بالقضاء على دولة السنغاي, فعير على راس جيش لا يتجاوز أربعة آلاف من المشاة العلوج وعدة لاف 
من المتطوعين - بحيث ناهزت الحملة في مجملها 22 ألف رجل - الصحراء الكبرى» فوصل إلى هر الثيجر في 
طرف 135 يوا منها خمسين يومًا قضاها في السير, والحق الهزيمة بجيش إسحاق أسقيا في معركة تتكتديغ 
قرب تُندبِي على بعد نحو 30 كلم من كاغو في شهر نوفمير 41590 وانهزم جيش إسحاق الذي ناهز 104 الاف 
رجل لقلة خبرته وبدائية أسلحته, واضطر إسحاق إلى الهروب حيت لقي حتفه على الأرجح على يد أفراد من 
عشيرة إتجورما الذين التجا إليهم سنة 1001 ه/1592 م. 

1002-9 ه يوافق 1593 - 1594 م. 
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ستموا ملكة اللغارية وأنسوا منهم خلاف ما كانوا يعهدونه من سلطانهم الأول وكاتت أذنهم 
مع ذلك صاغية كحال أقيت فتخوف المنصور منهم وريما وشي إليه بهم. فكتب إلى عامله 
محمود بالقبض عليهم وتغريبهم إلى مراكش؛ فقبض على جماعة كبيرة منهم كان فيها الفقيه 
العلامة أبى العباس أحمد بن أحمد ثلاثة أحامد ابن عمر من محمد أقيت المدعو بايا صاحب 
«تكميل الديباج»1”) وغيره من التآليف. وكان فيها أيضًا الققيه القاضي أبو حفص عمر بن 
محمود بن عم بن محمد أقيت وغيرهماء وحملوا مصفدين في الحديد إلى مراكش ومعهم 
حريمهم وانتهبت ذخائرهم وكتبهم إلى أن قال تتمة قد تبين لك بما قصصناه عليك من أخبار 
انسودان ما كان عليه أهل تلك البلاد من الأخذ بدين الإسلام من لدن قديم وأنهم من أحسن 
الأمم إسلامًا وأقومهم ديًا وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلاً ومحبة وهذا الأمر شائع في جل 
ممالكهم الموالية للغرب كما علمت ويهذا يظهر لك شتاعة ما عمت به البلوى ببلاد المغرب 
[23] من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقًا وجلب القطائع الكثيرة في كل سنة 
وبيعهم في أسواق الغرب حاضرة ويادية يسمسرون بها كما تسمسر الدواب بل أفحش قد 
ثَمَالَا الناس غلى ذلك وتوالت عليه أجيالهم حتى صار كثير من العامة يقهمون أن موجب 
الاسترقاق شرعًا هو اسوداد اللون وكونه مجلويًا من تلك الناحية وهذا لعمر الله من أفحش 
المناكر وأعظمها في الدين إذ أهل السودان الآن قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم ما علينا 
إلى أن قال والأصل في نوع الإنسان الحرية والخلو عن موجب الاسترقاق ومدعي خلاف 
الحرية مدع لخلاف الأصل ولا ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم إلى أن قال ولا يعتمد 
أيضًا على قول ذلك العبد نفسه أو الآمة نفسها كما نص عليه الفقهاء لاختلاف الأغراض 
60 - أبو العباس احمد بن أحمد مززاكقيت لاحي المعروف ببابا أحمد التنبكقي (ت. 1036 ه/1627 م): ثيل 
الابتهاج بتطريز الديباج, تحقيق ونشر عبد الحميد الهرامة, منشورات كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس, 1989 
وكما شو معروف فإن أبا العباس أحمد بابا التنبكتي ولد بأروان حوالي 963 ها/1556 م وانتسب إلى مدينة 
تومبوكتوء وأخذ قسرًا إلى مدينة مراكش عندما استولى جيش أحمد المنصور الذهبي السعدي على بلاد 


السودان وظل بها (1608-1593 م)) وعندما أطلق سراحه عاد إلى موطنه توميوكتو حيث وافته المنية (1036 
ها/1627 م) 

ايعتبر من أشهر علماء بلاد السودان الغربي. ترك حوالي ستين مصنفًا أغلبها في الفقه واللغة والتراجم, منها 
تتمة كتاب الديباج المذهب لمعرفة أعيان المذهب المالكي للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن فرحون في تراجم رجال 
المذهب امالكي (ت. 799 ه/,1391 م). وقد عرقت تتمة بابا أحمد على الديباج بعدة عناوين أشهرها: ذيل الديباج 
أو نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ وعندما هذبه واختصره أصبح يعرف ب كفاية المحتاج لمعرفة ليس من في 
الديباج الذي حققه محمد مطيع في جزكين بالمغرب (2000). ومن تاليف بابا أحمد المعروفة «معراج الصعور 
إلى حكم مجلوب السود». 


والآحوال في ذلكء فإن البائع لهم قد يضربهم حتى يقرُون إلا بما لا يقدح في صحة بيعهم 
وقد يكون للعبد أى الأمة غرض في الخروج عن ملك من هو بيده بأي وجه كان قيهون عليه 
إن يقر على نفسه بالرقّية كي ينفذ بيعه عاجلاً إلى غير ذلك من الأغراض. وقد استفاض 
من أهل العدل وغيرهم أن أهل السودان اليوم وقبل اليوم يغير بعضهم على بعض ويختطف 
بعضهم أبناء بعض ويسرقونهم من الآماكن النائية عن مداشرهم وعمرانهم وإن فعلهم ذلك 
8 أعراب المغرب في إغارة بعضهم على بعض واختطاف دوابهم ومواشيهم أو سرقتها 
والكل مسلمون وإنما الحامل لهم على ذلك قلة الديانة وعدم الوازع فكيف يسوغ للمحترم 
لدينه أن يقدم على شراء ما هو من هذا القبيل وكيف يجوز له التسري بإناثهم وفي ذلك ما 
فيه من الإقدام على فرج مشكوك إلى أن قال وقد ذكر الشيخ أبى العباس أحمد بابا قبائل 
5 كفار السودان مثل موسي وبعض فلأن وغيرهم: وقال إن كل من كان من هؤلاء القبائل 
فيجوز استرقاقه. وكذلك ذكر ولي الله ابن خلدون!؟©! أن وراء النيل قومًا من السودان يقال 
لهم لملم قال وهم [24] كفار يكتوون في وجوههم وأصداغهم, قال وأهل غانة والتكرور 
يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب وهم عامة رقيقهم وليس 
ورائهم في الجتوب عمران يعتبر إلى آخر كلامه 

19 - في الترغيب في عتق العبيد 

إلى أن قال فإن سبب الاسترقاق الشرعي الذي على عهد النبي ضلى الله عليه وسلم 

والسلف الصالح مفقود اليوم وهو السبي الناشئ عن الجهاد اللقصود به إعلاء كلمة الله 
تعالى وسوق الناس على ديته الذي اصطفاه الله لعباده: قلت وقد أعتق النبي صلى الله 
عليه وسلم جميع من ملكه من الرقيق ولم يمت صلى الله عليه وسلم وفي يده رقيق وقد رغب 
الناس إلى العتق حتى كان يجبرهم ويقهرهم عليه وقد كان يعتق الرقيق على لطمة فقط من 
سيده له. وفي «أسد الغابة» عن عكاشة الغنويا”*! أنه كانت له جارية في غنم ترعاها ففقد 

61 - مقدمة ابن خلدون: ص. 70 


2 - عز الدين آبو الحسن علي بن محمد الشيبائي المعروف بابن الأثير (ت. 630 ه/1232 م) أسد الغابة في معرفة 
الصحابة, دار إحياء التراث العربي. بيروت: دات: ج. 4 ص. 2 


2 


منها شاة قضرب الجارية على وجهها ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعله وقال 
لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها؛ فدعاها التبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أتعرفينني ققالت 
أنت رسول الله. قال فأين الله. » قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها 
فإنها مؤمنة» أخرجه أبو موسى, اه المراد منه» وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا مته من الثار حتى فرجه يفرجه:اأ6ا وكان 
اسيدنا عمر رضي الله عنه إذا رأئ أحدًا من رقيقه يصلي يعتقه. فقيل له إنهم يخدعؤنك. 
فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له رضي الله عنه: ولعل هذا مذهية الذي تمذهب به قي خاصة 
نفسه وهو أن لا يملك أحدًا يصلي والله تعالى أعلم. وفي قواعد المذهب المالكي أن من أعتق 
بعض عبده كيده أو رجله أو أصبع منه أو أقل من ذلك استتم عليه. » ومن مثل بعبده ولو بوشم 
بنار د أو بضرب يشين جارحة عتق عليه إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة اموجبة للعتق ٠‏ قي 
«إحياء ء علوم الدين» للغزالي*! وقال ابن المنكدر إن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضرب [25] ] عبدًا له فجعل العبد يقول أنسالك بالله سالك بحق الله فلم يعفه 
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد قانطلق إليه: فلما رى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمسك يده. فقال رسول الله سالك بوجه الله فلم تعفه فلما رأيتني أمسكت 
يدك: قال إنه حر لوجه الله يا سول الله. فقال لى لم تفعل لسقعت وجهك النار. وفيه أيضًا 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله كم تعفى عن الخادم؛ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اعف 
عنه في كل يوم سبعين مرة: وفيه أيضًا فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن قال اتقوا الله فيما ملكت أيماتكم, أطعموهم ما تاكلون واكسوهم ما تلبسون 
ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحببتم قأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق 
الله فإن الله ملككم إيافم ولو شاء ملكهم إياكم: وفيه أيضّا وكان عمر رضي الله عنه يذب 
3 - الحذيث بهته الصيغة أخرجه الذهبي في كتاب العلو. انلر: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الغسقلاني, 

هداية الرواة..., المصدر نفسه ج. 3. ص. 349 (حديث رقم 3316 » عن أبي هريرة. عن البخاري ومسلم رضي 

الله عنهم). 
64 - الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 505 ها/!111 ع), ؛ إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني عن حمل الاسقار 


في الأسفار في تخريح ما في الإحياء من الأخبار ريف الدين آبي الفضل عبد الرحيم البفدادي (806 هار 1403 م), 
الدار المصرية اللبنانية. القاهرة: ودار الكتب العلفية, بيروتء دت.. المجلد الثاني. ص ص. 241-239 


إلى العوالم قي كل يوم سبت فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه منهء ويروى عن 
أبى هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا على دابة وغلامه يسعى خلفه فقال له يا عبد الله 
5 ا هو أخوك روحه فثل روحك فحمله ثم قال لا يزال العبد يزداد من الله 
بعدًا ما عشي خلفه. وفيه أيضًا وقال الزهري متى قلت للمملوك أخزاك الله قهى حر وفية 
أيضًا فجملة حق المعلوك أن يشركه في طعمته ولا يكلف فوق طاقته ولا ينظر إليه بعين الكبر 
والقتيزاء وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أى بجنايته في معاصيه وجنايته 


على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته: اه. المراد منه» 
قلت اقزله في حعامبية متلق بقولة ويتفكن, وهل آيضًا وقد اأزاع الثاس ,من تلوب حقوق 
للمالك الإتزدنحيت عقوا جميع من قي ممالكهم من العييد ولا سبيل لأحد على أحد قالكل 
متساوون في الحرية ولعل ذلك مراده صلى الله عليه وسلم ومتعه من ذلك عظيم رغبته في 
مداراة الناس وكثرة حيائه صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب أجله وقد بلغ من مداراته 
أنه غليه السلام وَجد قَتيلاً من أصحايه:اة 

- تعليل أصول ألقاب الفلآن حسيما هوشائع 

[28 لا يوجد ترقيم لصفحتي 26 و27 لانقطاع في ترقيم صفحات المخطوط] وقيل أن أصل 
ألقاب خمسة رجال جاءوا إلى جمع من البناير فسلموا على الجمع فردوا عليهم السلام ثم 
رفعوا الخبر إلى سلطانهم, فقالوا أتى هنا رجلان متعمم وقائد عنزء فقام الملك فقال للمتعمم 
السلام عليك يا جلتك: وقال لقائد العنن السلام عليك يا باتك, ثم صارت الجماعة يقولون 
مثل قوله. وأمرهما بالتزول في دار عينها لهماء فنزلا فيها وصارا يتضاحكان: فقال المتعمم 
لصاحبه أنت با وقال قائد العنز له وكذلك أنت جل: فجرى اللفظان عليهما 
أتى راكب فرس وحامل بوص من الفرع فقال لهما اللك السلام عليك يا سوتك لراكب 
الفرس والسلام عليك يا برتك لصاحب البوص من الفرع؛ فصارا أيضًا يتضاحكان فيما 
بينهما فيقول أحدهما للآخر أنت سوو ويقول له الآخر وكذلك أنت بر فجرى اللفظان عليهما 
أتى أخوهم الذي هو أصغر منهم سدًا وسآل عنهم فقيل له أماجاد؛ ليسوا بمكان بعيد 


ثم بعد ذلك 


5 - هناك انقطاع قي ترقيم المخطوط واضطراب في سياق المعلومات يرجع إلى عدم وجود صفحتين منه (تحملان 
رقني 26و27 


-93د 


| ها 


عنك واثزلهم الللك في دار واحدة: فقال لهم إن الللك قال لي أماجا. قضحكوا عليه ققالوا له 
أنت جا ونعن أيضا كل واحد ما قال له يقير ما قالة للآخر قجرى عليه لفظ جا لقبًا. ثم قال 
اللك لصاحب منزلهع كتابل: لاتتركهم قجرى عليهخ لقب يل لقي وفى غده آمر الك صناحى 
مثواهم أن يذهب معهم ليدلهم على رجل ساكن في واد كبير في ماسيتا يسمى الواد بدهيى 
فلما وصلوا إليه لقيوه بده وف أصل لقب دبي. ثم ترافقوا جميعًا مشرقين فلما وصلوا تمقال 
سكن هنالك صاحب متزلهم أولاً اللقب بيل» ثم تجاوذ الباقون إلى تننك فسكن هناك جل, 
ثم تجاوزوا فلما قدموا سبر سكن هنالك سوء ثم تجاوز الباقون فلما وصلوا بهاب سكن 
هنالك من يلقب ببه. ثم تجاوز [29] الباقيان فلما وصلا أزض فرمك سكن هنالك من يلقب 
بده» ثم تجاوز الباقي الذي لقبه بر إلى فتوب فسكن هنالك» ثم إن المخبر لم يذكر لنا مسكن 
جا ولا أدري هل نسيه أو جهله والله تعالى أعلم وهذه صورة أصول لقاب الفلآن كما قيل 
وقد قبل فيها أيضا غير ذلك لان فلآن فلدك أي فزد من لقبه جل يكندي ومن لقبه به بحختبي 
ومن لقبه سه بسيديه ومن القبه بر بسنخري. قات ولعل كن من كتدي هذا وقلت أيضًّا في 
ظتي أن كن من أول لفظ كنعان وأن عان من آخر لفظه تسبة إلى كتعان الذي هو من أولار 
حام, وأن لفظ جل من كلمة جلق اسم لدمشق الشام والله تعالى أعلم بغيبه. ومن الفلن من 
لقبهم كه والأصل فيه إنهم قتلوا نفسًا فخافوا من عدوى فعلهم فهريوا مسسافة شهرين في 
بلاد السودان ثم إنهم جلسوا يتكلمون هل يسكنون في ذلك الموضع أو يتجاوزون عنه فقاو 
كاكاكس أي هذا الكلام قداتم وانقضتى فستكتوا في ذلك الوضع وسموه يكاكاكس قضار 
لقبهم كا إلى الآن ومنهم أهل سول الذين منهم اصلاً يحيى بن ساون محمد بن الفا أحمد 
ساج الذي الآن هو سيف في ديوان نكبى في مُرِنٍ. 
1 - ارتباط ألقاب أهل السودان يمواطتهم ومهنهم 
0 ومن مثل هذا تكون ألقاب السودان منا كلاً وإذا تتبعناه يكون جلها ضحم وقد يكون 
أصل اللقب من اسم أرض أو جد أو غير ذلك كما قيل إن أصل لفظ كَمّرَ ومعناه مالك الدار 
لآن:كا هي كلا سرحل الدار ومر المالك ولعلهم كانوا قد كثر فيهم من يملك داره ملكا اما 
ولا تملكه النساء البتة. فجرى لفظ كمر عليهم لقبًا إلى الآن» وآما تغيير ألقابهم فقد كثر جدًا 
فكل من كان في بلد لم يكثر فيه لقبه فقد صار لقبه في ذلك البلد غرييًا والغراية [30] سبي 
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بل ومثهخ :من غير لقيه من دذك + 


بى زربياب للثافرة فلذلك يغيره على موافقة أهل البلد وكذلك من دخل في حرفة من حرف 
السودان وألقاب أهلها تغاير لقبه فريما يغير لقبه لذلك؛ ومنهم من غير لقبه من شام إلى 
.نك إلى سو ومن فرن على جه؛ ورأيت من غير لقبه من بان إلى 
.رو ووآيت من غير لقبه من أد إلى سه آيضًا لدخوله في حرفة الفلآن من الاشتغال بالماشية 
والقيام عليها. ومنهم من غير لقبه من جوب إلى به ومن جوب آيضا على جه بضم الجيم » 
ومنهم من غير لقبه من جك إلى ون ومنهم من غير لقبه من جل إلى كن لا صار.من تور 
رمدم كان من القلآن أهل الماشية سكان البادية ومن ده إلى دم كذلك ومن ترخور إلى تل 
ومثل ذلك لا يكاد ينحصر بتعداد والله تعالى آعلم؛ وسيرد عليك كثير من مثل هذا في أثناء 
هذا الكتاب©») إن شاء الله تعالى: انتهت المقدمة ويليها تاريخ فوس 


2 - تحديد بلاد الهوسا واستيلاء عثمان بن فودي عليها 
ومي أرض واسعة تتاخه*"! بلاد غدامس تعمل بها ثياب تفضل على ثياب اليمن 
والزو السود ولم تكن لأحد من الأمم ثياب تماتلها وهي كثيرة بتنبكت وأروان وولاتة وتيشيت 
يتجربها أهل غدامس وأهل كيلو من أهل توات إلى 


6 - يشير المؤلف إلى مسالة آلقاب وأسماء القبائل والاماكن والأشخاص بالسودان الغربي, ويظهر فيها فهمًا 
عميفًا للواقع الاجتماعي والإثنوغرافي للمنطفة, وهذا ما يتكرر في كامل الكناب فيما يخص نسبة وأصل 
القبائل, مما يكسب معلوماته قيمة تاريخية وإثنوغرافية في غاية الاعمية. وخاصة الاشتقاقات والروايات 
المتعلقة بها ودلالات الألفاظ اللغوية. 

7 - الهوسا أو الهاوسا أو الحوصة: جماعات زنجية من أصول شتى توحد بينهم لغة الهاوسة الثي تعتبر من 
اللغات الحامية. يقطنون الاقاليم الواقعة بين النيجر غربًا وبحيرة تضاد شرقًا وبنوي جنويًا. واهم مراكزهم 
سوكوتو حيث تتركز الزعامة الروحية لسلطانها. وكاتسينا, وكانو, والزاردة, ودوراء والجوبير (غوبر). وبيرام. 
ورانو. شمل تأثيرهم الروحي والاقتصادي كامل اقاليم نيجيريا لإخلاصهم للعقيدة الإسلامية ولمهارتهم في 

إحذقهم في الحرف اليدوية خاصة الجلود والأقمشة. وحسب الروايات الشعبية فإن جدهم 

عن 
الارجح: ولعل هذا النسب الأسطوري يعبر عن ميلهم الفطري للعرب واعتزازهم بالانتساب إلى قبائل الشام 
واليمن مثلهم قي ذلك مثل قبائل الفلان (الفولاني) الذين يرجعون نسبهم إلى عفبة بن عامر الجهني. ورغم تميز 
آفراد جماعات الهاوسا بالقامة الطويلة والأطراف الطويلة والدقيقة والراس ضيق الجمجمة وعدم بروز الفكين 
إلا انهم لم يكوئوا شعبًا واحدًا رغم لغتهم المشتركة, فظلت بلادهم مجزأة إلى إمارات عرفت بممالك الهاوسا 
(هاوسا بكوري) في القرن الثامن عشر, ولم يخضعوا لحكم واحد إلى عندما تمكن شعب الفلان [الفولاني) الذي 
يتكلم لغة زنجية أخرى في القرن التاسع عشر من إخضاعهم وحكمهم بفعل حركة الجهاد التي تزعمها عتمان 

بن فوجيق رابج متحت عل (بياع). 

8 - تعليق المؤلف: قلت قوله أولاً تتاخم بلاد غدامس والتخوم بالضم القصل بين الأرضين من المعالم والحدود 
امؤئثة والجمع تخم كعنق, وأرضنا تتاخم أرضكم 
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أروان وتنيكت ومن ثم تنتشر إلى بلاد الترارزة!””) بساحل بحر الظلمات المغربي وشاطئ نهر 


69 - نظر لأهمية هذه البلدان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في المخطوط. فسوف نعرف دها باختصار: 
- نتيكت (تومبوكتو): انظر هامش رقم (37), ص. 89 
- سجلماسة: وهي مركز مجموعة من الواحات الواقغة يجنوب شترق المغرب الاقصى على تخوم الصحراء بمتطقة 
تافلالت كما يعرف مكانها اليوم. شيدها عيسى بن يزيد الانسود أو مدرار بن عبد الله الصفري الخارجي حسي 
بعض الروايات سنة 140 ه/757 م. واستقرت بها أقوام من مكناسة الصفرية وجماعات من زناتة ومصمودة 
وصنهاجة والتجار العربه فكانت مرك زحكم دولة الخوارج الصقرية المعروفة بالدولة المدرارية (366-140 
976 «). اشتهر من حكامها ابو القاسم سمكو وأخوه البسع. استقطبت تجارة الصحراء مع السودان وتوسع 
انشاطها وعمرانها ونشاطها الاقتصادي. اشاد البكري في ق. 5 ها/11 م بكثرة نخيلها وجودة فواكهها ومهارة 
نسائها في غزل الصوف, حاصرها عبيد الله الشيعي وخرب أرباضها الإقدام حاكمها اليسع على سحن عييد الله 
الفاطمي عندما نزل بها في طريقه إلى المغرب الأوسطه والحقها بالدولة الفاطمية العييدية (308 ها/921 م). ثم 
لهرت بها إمارة مغراوة بزعامة خررون بن فلفل (366 ه/976 م). بعدها خضعت للفرابطين والموحدين (ق 7-5 
13-11 م وتراجعت تجارتها على عهد لمرنِنين فانكمش عمراتها بعد حصان ابي الحسن المريتي لها سنة 73 
1333/4 م, وتحولت مع الزمن إلى انقاض تعرف اليوم بخرائب الريصاني على وادي غير. 
- أروان: تقع بإقنيم فزان على طريق السودان على بعد 250 كلم شمال شرق توميوكتو اي مسنيرة عشيرة اليا 
يصل منها اسائر إلى تاودني وإلى تندوف وبها معدن الملح: اها عقبة بن نافع عندها توغل في الضحراء 
[46 هار666 م), وأقام بها الولي الصالح احمد بن آد السوقي أؤاخر القرن 10 ه/16 م, وكانت آئذاك محطة 
اللقواقل نحو بلاد المغرب أو السودان رغم كونها لا نتوقر إلا على النادر من الزرع والقليل من الثخل. فجي 
امجرد مجموعة مساكن من الطيزه وسكائها من العشائر العربية المنتسبة إلى كؤنته والبرابيش يعتمدون في 
معيشتهم على التجارة واستغلال منجم الملح وتربية الأغنام والجمال. 
- تيشيت أو قشيت بالقرب من منلفة الحوض الموريتانية, وتعود عمارتها إلى الشريف عبد المؤمن بن صالع 
(حوالي 544 ه/149! م). واكتسبت أهميتها الوجود معدن الملح وعيون المياه بالقرب منها. سكنها اهل 
الأخصاص ونزل بها أحد رجال العلم والصلاح الحاج عثمان الاغماتي الذي يتتسب إليه أولاد الحاج من 
افبيلة إيدو الحاج, ويتوزعون على ثلاث عشائر وهي الشرفاء وإماشنه واولاد بله, حافظت على عمارتها بفضل 
مهارة سكانها في التجارة ولوجود النخيل حولها. 
- دانة مجموعة قرى صاغيرة لقبيلة مسوفة تنتشر في واد به نخل يقع بالأراضي الموريتاتية على بعد حواني 90 
كلم شمال شنقيط ينسب بناؤها إلى قبيلة ايدوَ لحاج سنة 536 ه أو 546 ه) وأصيحت سوقًا ومحطة للقوافل. 
خضعت لسلطة ملوك مالي أثناء توسع دولتهم في الشمال. سكانها من قبيلتي كنته و ايدو لحاج كانوا يستغلون 
ملح سبخة إبل القريبة من ودان. وقد ذكر الشيخ احمد الكئتي في ارجوزته الغلاوبة أن اسمها الأصلي إيولاتن 
ومعناها الملاحس أي المكان الذي كانت تأوي إليه الوحوش. وذكر ابن طودر الجنة أن معنى ودان واد من النخيل 
والعلم. هذا وقد ترجمله كل من محمد اليدالي والمختار ولد عامر ومحمد الأمبين ا 8 
محمد اليدائي؛ أمر الولي الصالح ناصر الدين, تحقيق محمذن ولد باباه. بيت الحكمة, تونس. 1990, ص. 122 
(أنلر قائمة المصادر المعتمدة في التحقيق). 
- شنجيط أو شنقيط الاصلية: بنيت مكان آبير القديمة التي يعود بناؤهاء حسب يعض الروايات, إلى حوالى 
10 ه/776 م وينسب بناؤها عام 660 1262/8 م إلى عدة رجال منهم محمد قلي وعمر يَيْنَى من قبيلة 
الاغلال؛ ومعناها عيون الخيل التي بأظهر ادرار (أو حائط أدرار). أوردها شرح القاموس قي المستدرك 
بشنكات. وتطورت عمارتها في القرن التاسع الهجري على الازجح. واصبح بها أحد عشر مسجدًا نهمها 
الجامع العتيق كما غذت مخطة للحجاج: ونظوًا لكونهها محاصرة بالرمال فقد تغير موقعها. واصبح أسمها 
يطلق على الإقليم الواقعة به فعرف ببلاد شنقيط. 5 
- - توات: منطقة بالجنوب الغربي الجزائزي: نقع بوادي الساورة الذي بشكل الطريق الرئيسي عير الصحراء 
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599 2 و 1 
النيل عند انتهائه غريًا حتى يجتمع مع بحر الظلمات وإلى بلاد البراكنة بشاطئ نهن الثيل من 
جملة قوت طور من بلاد السودان. والترارزة والبراكنة قبيلتان من الغافرة من خسان العرب 


نحو بلاد السودان. تشتمل على 20 واحة تنتشر على مساحة واسعة تقدر بما يزيد عن 3500 كلم مربع, 
9 الواحات تيديكيلت وغورارة. وتيميمون» وادرار. وتعتبر تامنطيط قصبة توات حيث مقر محاضر 
الجماعة. دخلتها القبائل العربية في القرن 4 ه. خضعت توات للمرينيين في ق, 13 م, وتاثرت بدعوة الشيخ 
عبد الكريم المغيلي الذي تجح في القضاء على مملكة يهودية أنشئت بها في القرن الخامس عشر. انظر امش 
المقيلي. رقم (194). ص. 91. ١‏ 

- بلاد الترارزة: نسبة إلى قبيلة عربية من يطون حسان المنتمين إلى قبيلة معقل. 98 

- تاغازا أو تغزى أو تغاز عند السعدي وكعت, وقد تعرف بتغازي الغزلان: ليس بها آبار او عيون قال ب 
ابن بعلوطة بأنها قزية لا خير فبها, ماؤها عجاج وليس بها زراعة. يسكنها عبيد مسوفة اللستخدمون في 
استخراج الملح بموقع «تانتال» الذي يبعد بومين عن المجابة الكبرى و20 يومًا عن سجلماسة. هجرت وخلفتها 
اليوم تاودني القريبة منها. : 

- اودغشت: على خافة الصحراء, تقع على بعد 40 كلم شمال مدينة تامشكط في الخوض الغربي من مور 
بسكنها البربر والعرب والسودان. وصفها البكري وابن حوقل بأتها مركز تجاري هام يتحكم في تجارة الملح. 
خضعت لملوك غاثة ثم اصبحت عاصمة لصنهاجة الملثمين (360-350 ها/971-961 م) على عهد أميرها تين 
دروتن. خربها عبد الله بن ياسين (446 ه//1055 م), ثم خضعت أودغشت للصوصو (ق. 13 م) لكن تجارتها 
لم تلبث أن تراجعت فتحولت مع مرور الزمن إلى مجرد خراب وانقاض. / 
- أزكى أو أزاقى: إحدى محطات طريقة القوافل نحو السودان الغربي. تقع بالجهات الجنوبية الغربية من 
الصحراء الكبرى ببلاد للثونة. ذكرها الشريف الإدريسي في «نزهة المستاق؛ بقوله: «ومن مدينة سكي وتكرور 
إلى سجلماسة أربعون يومًا بسير القوافل. وهي اقرب البلاد إليها من بلاد لمتونة الصحراء أزكى 
(أزاقى). وبينهما خمسة وعشرون مرحلة, ويتزود بالماء فيها 
انظر: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني المعروف بالشريف الإدريسي (ت. 
166/0 م). نزهة المشتاق في اختراق الا 1 1 

م على نهر النيجر يقيم به شعب الصوصو وشعب ماندينغ الذين عرفوا بسك النقود 
النعرة هي وَيْقارَه عت الإتررسي الذي ومنقها نه ايلاد قير ومني للاتهورة انيب ولغ التعب قن ترستياة 
نهر التيجو, يشتري هاا كيقار الغوب وجقاضة دن ورظة (النظرة الإفزيسيء ج. (: ص 24]. وج ي متلق ة بان 
مملكة غائة عرفت بكونها مصدرًا للذهب. ذكر ابن سعيد المغربي: ترقى, مداسة, سقمارة, سمقندة, غربيل 

- واغري: على ساحل النيجر بماسينا الغربية, تسمى دياغارا من قبل الماندنغ ودياغار من قبل الفلان (البول). 

- الزغاوة: من الشعوب التي جمعت بين التأثيرات الزنجية والحامية, انتشروا منذ القرن 2 ها/8 م من بلاد دارفور 
وحتى بحيرة تشاد [انتشمر بينهم الإسلام منذ القرن 5 ه//!1 م). تعرضوا في القرن 6 12/0 م لهجرة عناصر من 
الحلوارق والتوبو والتدا الذين حكم شعب زغاوة, وأاسست إحدى أسرهم سلطنة كائم, وتعرف بالاسرة السيقية 
انسية ل ديف أو سيف من ذي يزن حسب الاعتقاد الشعبي ذكر ابن سعيد أن قاعدتهم تاجورة. 

- تكدًا: تدكيدّاء وهي على الارجح أزليك (11ا82) أزواغ: تقع بمنطقة العير (غاو) على الطريق إلى كوكو 
وغدامس على بعد 280 كلم شمال غرب اغاديس. 

- تاودني, تاودوني: 100 كلم شمال تغاًا. قرية حول سبخة الملح (تغازي الغزلان) على بعد عشيرة أيام من 
تومبوكتو, محطة فى طردق المغرب بالقرب من مناجم ملح بعد خراب تغازا. 
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لور ا 
المعقلية»!"”! قال الشيخ محمد صالح بن عبد الوهاب البيضاني الحوضي 11 
550 0ش 
وثار ببلاد مَوْصٌ (هوسا) هذه سوداني فلاني اسمه عثمان بن قودي72) كان من أضل 
العلم والدين في حدود سنة ثلاث عشرة ومائتين والف للهجرة التبوية على صاحبها أفضل 
| 0 2 8 5 ا 8 
الصلاة وازكى السلام ثم استولى الشيخ [31] عثمان المذكور على بلاد مَوْصٌ كلها وقطع 
منها دولة ملوك السودان قبله 


م حي 
7 - المغاء عن عرب حسان المعقلية ينتمون في أصول 2 ذبن ق 
ا . : أصولهم إلى بني سنيم الذين قدموا من صعيد مصر إلى باذ: 
5 سسا 0 الهلالية (ق. 5 ه/!! م). وقد حاول السلطان حرسي > 
السلا العديو عاد مطل نحو الصحراء تيوه الططة والعق والرغية في الل ع 
ب (ق, 6ه/12 م) وتفتبوا هات قَ : 
انم انعو فلبوا على جهات القبلة (إشنقيظ) (ق. 9ه/15 م), قاصبحت كلمة حساتي تطلة 
5 4 من يحنل السلاح ويتميز بالعئف واستعمال القوة؛ والمغافرة هم إحدى قروع حسان لوعو كي 
على أن مصسيخة أولاد رك الحسائية حوالي 1040 ه/1632 نم, وانتهى ثفوتهم مع حضو : ابلاد شنقيط 
للفرنسيين [حوالي 321 1901/8 م)؛ وقد اصبحت مع هرور الزمن كلمة مغفري تدل على الشيب ةوالت التحلي 
بالمروءة والابتعاد عن كل ما يزري 5 0-7 
77 القدبية :0 5 
ان ممق صالح بن عبد الوهاب البيضاني الحوضي التاصري (ت. 1271 ه/1854 م): عالم جليل 
/ والشعر إلى الفقه واللغة. له العديد من المصتفات منها «الحسوة البيساتية في الأنساء اعت 
0 (حفقها احمد بن محقوقا أنظر: خليل النحوي: بلاد شنقيظ المثارة والرباط, ص. 520 ب 
5 مان بن محمد ين 'صالح فوديو (1232-1168 ها/1817-1754 م): احد زعماء الفلآن أو الفوليز 
2 ل في ١د‏ الهاوساء ينتسب إلى قبائل الطرونكة (105006) التي نزحت من حوض عي ا 
اوسا. ولد بماراتا على هر النيجر بمناطق غوبر (جوبير). وتحصل على ثقاقة على بل 


العديد من 
العديد من العلماء ميْهَم: عبد الرحمن بن حمدة وعثمان بدور وأحمد ين الاميك 


ا : / 
حو اماع بغوبر واعلن الجهاد ضد ملك غوبر الوثني (1504 م)؛ وسيطر على كامل شمال نيجيريا بعد 
امتدت دولته من 0 9 شرق في الشم 
سه 0 ناخد لواالد من نهر بنوي في الجنوب الشرقي إلى بحيرة تشناد في الز 
ولت لومبوكتو في الغرب. وعرفت بسلطنة سوكوتو (5040:0): وحمل اسح ان دي 
عه م5 ) بلغة الهاوسا. وبعد أن ترك عثمان بن فوديو الحكم لابنه محمد بيللو (18:1 م) قضى السنواث 
اله جيتع (توفي عام 1817 م) يعيدًا عن مشاغل الدنيا ومتفرئً العجادم والنكقوالتظيم وانتانيفه. 
الوسوضيسه ريسيو أحمد لوبو حاكم ماسينا: كما ترك ما لايقل عن تسعين مصنقًا جلها 
والفقه والقضاء والأدب مثها: عمدة 3 :0 : 3 
جود ع الم متها عمدة العباد في الإرشاد» و«تمييز المسلمين: (من الكفار) و«هداية 
و«سوق الصادقين» في التصوف ودالمسائل المهمة» في المسائل الفقهية 8 تائم 
الآمة في الحق على الاقتدا. 1 ١‏ اباس اليس وا 
ّ 55 . ء بالرسول (ص) و«أصول الولاية» و»إحياء السنة وءإخماد البدعة: (متها مخطوط 
9 ممكدبة اريس الوظنية راغ 169 من.) ودتثبيه الإخوان على أحوال ارض المبودان» واتوى اب» (ترجم !! 
الفرنسية في المجلة الآسيوية, 1898-1897) وربيان البدع» و«ترغيب العباد» ودعمدة العلما. 0 
0 يب العدا اء. ودشفاء العليل, 


واد 


2 - رسالة محمد بل بن عثمان بن فودي إلى أهل الحرمين 

ثم ملكها بعذة ولد متحمد بل بن عثمان فويئ|3 وضسمى يآمين للؤمتين وكتب وسالة 
إلى أهل الحزمين الشريقين وعلى أهل المشرق ويعث بها أمير حجاجه علي بن نوح من قومه 
ونص رسالته كما يلغنا قي كتب الحاج محمد الخويلدي الأوجلي رحمه الله تعالى الذين أتى 
8 إلى ولاتة في أواخر ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين وألف وئقلته 


بهم حجاج 
من الكتب المذكورة التي أتى بها الحاج سيد أحمد بن الأمين بن إبراهيم الغلاوي المالكي 


التيشيتي:*7 «الحمد لله ذي الجلال والإكرام لمنته علينا بتعمة الإيمان والإسلام وبيانه 
لنا معالم الحق هاديًا لنا بنؤره إلى الصراط المستقيم ولا نختبط خبط عشواء في الظلام 
وأثني عليه في بادئ الأمر وعانده, وأشكره على وافر عطانه ورافده وأشهد أن لا إله إلا 
الله الواحد الفرد الصمد الذي ليس لنهايته أمد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله من 
بختم النبوءة والرسالة انفرد صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه في كل 
امد من أمير المؤمنين محمد بِلَ نجل الشيخ الإمام الأعظم العارف الرباني عثمان بن فودي 
محمد إلى حضرة أهل الله تعالى الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموالين 
لمن والاه المعادين لمن عاداه أهل الطريقة ومعادن الشريعة والحقيقة ممن جاز عليه كتابنا 
وألقي إليه من أهل المشرق العالمين لأمر الله تعالى بالحق بأنا نقرأ عليكم السلام ونحييكم 
بأحسن تحية وأطيب كلام ونعلمكم بأنا مشتاقون إلى لقائكم والانتظام بكم ونعلمكم أيضا 
حقيقة أمرنا فيما جرى بيئنا وبين ملوك بلادنا مما عسى أن يبلغكم على غير وجهه لبعد 
المسافة لتكونوا منه على يقين وبصيرة وتقفوا على العين منه والصورة وما دعت إليه من ذلك 
الحاجة والضرورة فتعلموا رحمكم الله تعالى أنا ما حارينا ملوك بلادنا إلا دفعًا عن أنفسنا 


3- محمد بيللو أو بللو أو بِلَ ين عثمان بن فوديو (1253-1196 ه/1838-1783 م): تتلمد على أبيه الشيخ عثمان 
وجامه بجازية: وتبع هو قل ملك قوير (جوبير) يوثلة عسم دين العلم والسلاع وسداد. اراي والإلتزام 
باحكام الشرع. تولى حكم القسم الشرقي من مملكة أبيه. ثم خلفه في الحكم سنة 1817 م ولقب بأمير المؤمنين 
(ساركين مسلمي). واستمر حكمه 21 سنة: وعندما توفي خلفه آخوه عتيق ابو بكر. عرف محمد بيللو بثقافنه 
اوسعة اطلاعه وشغقه بالتأليف. قترك ما يناهز مائة مصنف في مختلف أصناف العلوم الشرعية واللغوية 
والتاريخية. منها: «مفتاح السداد» و«روضة الافكارء (في التصوف). و«إنفاق المبسور في تاريخ بلاد التكرورء 
(أنظر هامش رقم (170). ص. 145. وشامش رقم [314), ص. 215 

4 - الحاج أحمد بن الآمين بن إبراهيم الغلاوي المالكي التيشيتي (حوالي 1331-1289 ه/1913-1872 م): كان 
الما بالادب والسبر. رحل إلى المشرق من بلدة شنقيط وادى فريضة الحج [1317 1899/8 م). وتجول في 
العديد من الأقطار منها الاقطار الإسلامية الخاضعة لروسيا والدولة العثمانية والشام. وعاد إلى القاهرة 
(1320 1902/8 م) حيث استقر حتى واقته المتية. ترك العديد من التصانيق. 
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وديننا وأهلينا لما آذونا واستفزونا وطلبوا منا أن نعود إلى ما لا يحل لناء وقد بين الشيع 
[32] المبارك عثمان بن فودي الحق فاتبعناه. فأغروا بنا سفهاءهم يؤّذوننا وينهبون أموالتا 
ويقطعون طرقنا ونحن نجتهد في إصلاح ديئنا ونشرنا ما عندنا من العلم وأرشدتا من وصل 
إلينا وهذا دآبنا ودابهم؛ ونا رأوا أنا لا ننتهي عن ما نحن فيه ولا يزداد آمرنا إلا حسنًا 
وابتهاجًا ولا يزال عوام الناس يدخلون في دين الله أفواجًا غاظهم ذلك فأجمعوا كيدهم على 
نصب القتال بيننا ولا يشكون أن الدولة لهم لما يرون من عفنا عن القتال. 


24 - الرسالة تخبرعن تعدي أميرغوبر وابته ينف على المسلمين 


غلم يرعنا إلا إنذار أمير غوبرا”” بثلاثة أمورء أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس إل 
الشيخ وحده ولم يرض لأحد بالإسلام إلا وارثه من أبائه ومن لم يرث الإسلام فليغد إلى ما 
وجد عليه آباءه وأجداده وأن لا يتعمم عمة السنة بعد اليوم ولا تضرب امرأة بخمارها على 
جيبها؛ وهذا إنذاره في المشاهد والأسواق وكل ذلك سعيًا منه في مكيدتنا فكفانا الله تعالى 
كيده وأتاح الله تعالى له الموت بعد ذلك عن قريبء ولا ولي ابنه ينف شمر عن ساق الجد 
والاجتهاد على ذلك حتى غزا قرية عظيمة من قرى الإسلام على حين غفلة من أهلها فقتلوا 
بها ما شاء الله تعالى من الفقهاء والقراء عددًا كثيرًا في نهار رمضان وهم صائعون ونهبوا 
أموالهم وأسروا ذراريهم وجعلوا يفترشون الكتب والمصاحف ويحتطبون الالواح ويوقدون 
بها ويستهزؤون بأهل الإسلام ويسخرون منهم ويقولون لهم إيتونا بما تعدوننا إن كنتم 
صادقين. ثم جعلوا يعرضون بأهل الإسلام ويسخرون منهم بقرية الشيخ ويحومون حولها 
حتى أرسل أميرهم إلى الشيخ أن ينحاز بأهله وإخوانه وأبنائه فإنه يريد أن يهجم على القرية 
فأبى عليه الشيخ إلا أن يهاجر اعته فهاجر بهم إلى موضع يقال قذ فلما وصل إليه جعل 


5 - أمير غوبر او غوبير لو جوبير (6001), 
الوثني بونفا (يونقه) الذي حارب عثمان بن 
في مركز دعوقه بديجيل إطلاق سراح من !. 
عثمان بن فوديو عام 1804 م إلى 
ممالك الهاوسا وعرف بقائد ا 
الملك بونفا (1808 م) خضعت /, 
10 


إقليم افي منطقة هرادي (8137301) غرب نيامي الحالية: وهو الملك 
فوديو عندما بدأ بالدعوة لحركته الإصلاحية (1775 م), فطلب منه 
أسره وإعلان الخضوع له وهدده بإلقاء القيض عليه (1795 م). قتحول 
جودو غرب مملكة جوبير حيث اجتمع حوله الانصار وأعلن الجهاد على 

(سارغين مسلمي). وتصدى للك جوبير من 1804 إلى 1809 م. وبعد موت 
أرض جوبير كلها لانصار عثمان بن فوديو وتم الاستيلاء على العاصمة الكلوة 
١8‏ م)» وشمل توسع أنصار عثما بن فوديو مناطق زنقارا وزيازة وكاتسيتا وكاتو (1909 م). وأصبحت 
السيادة في تلك المناطق للأتصار والمجاهدين الفلان (الفولانيين) بعد أن الحقت الهزيمة بملوك كاتسينا وزازو 
ودورة وآدر. 
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ن أثر الإسسلام يهاجرون إليه إرسالاً والكئرة تتعرض لهم وتقطع عليهم سبلهم بأمر 
0 7 يرسل إلينا بالسرايا والغارات والشيخ يكاتبهم فأيوا عليه مع أن الأمير 
ا للمسير إليناء فلما وصل إلينا هزمه الله تعالى وشتت شمله ونجا بتفسه. 

25 - التغلب على المناوثين وتنظيم البلاد وإقرار الشريعة 
ها رجع إلى دارهارّسَل إلى إنخوانه آمين كاثتنة وأمين كثى وأمير زوزى :وأمير ورا 
0 9 ا بأنه أهمل نويرة شبت في بلده حتى انتشرت فوق طاقته وغلبه 
ا لاوش تاعكر الاق أن يصاب في بلده بمثل ما أصيب هو به» فقام كل واحد 
0 على من ينتسبون إلى الشيخ يقتل ويآسرء فقروا في البلاد عباديد ام سفوا 
عد حتى صاروا جماعات فجعلوا يدافعون عن أنفسهم حتى صار الأمر في هذه البلاد 
الي سمال إليه وجرت بيننا وبينهم وقائع عظيمة وخطوب جسيمة؛ فأمدنا الله تعالى بجنوده 
-- و من سلطان قهره وشديد. انتقامة وانفصاره لأوليائهغجائب وغرائب 


كرامات لأولياته مما يزيد المؤمتين هدى وإيمانًا ويكسب الكافرين ذلا وخيبة وخسرانًاء فلما 
- اله في تك البلاد جعلنا على كل إقليم عاملاً لنا يقوم بأمر اله تعالى فيه ويحملهم 
على الكتاب والسنة والسياسات الشرعية ويكفهم عما لا تحتمله القواعد الشرعية من العوائد 
اليد الشيطافية] فكانت تلك البلاد بسبب ذلك صافية المناهل للوارد والصادر والعاكف 
ب كل لبذي سربه غير مكدر شربه؛ وخليت فيها السبل وسبلت وسارت الرفاق وقفلت 
ا 3 الله تعالى والحمد لله تعالى على ذلك: هذا وإنا قد بعثنا الحاج المبرور 
ا إلى 2< الله الحرام مع من أراد من الإخوان الحج والزيارة لمديئة الرسول غليه 
تمصن المسلاة واكن الشسلام وقد جعلناة أميز حجاجنا وتاب قبوم ليغا وباللة تقال 
على ذلك نستعين ونعزم إن رجعه الله تعالى إلينا أن نسير بأنفسنا إن شاء الله تعالى إلى 
الحومج الهزيقيت. كلم إنا نطب جتن صتالله من الفقهء [34] رإلقضاة من [مكن له السول, 
إلينا آل يد ينا تايمنا علمة لللة تعالي نذا وقعلمفم ليطن لق كن خرن السيرتد 
العنى مق الجماقات" التسيية وزاموه من التجان الي ليوح إلكم إن بحن مسلم لا يمل 
استرقاقه. 14 جهدكم في تحصيلهم وافتكاك رقابهم من الرق آجركم الله تعالى على 
ذلك والسلام. انتهت الرسالة: 
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6 - خروج الأمير محمد بل إلى قتال الكفار وانتصاره عليهم 


قوفال ون كلقوالا يتلق بالق ستكذ1 ايده اكريتيه محسس: التستالح ون عي الدهاب 


أعمد يق الاحاع صيد الوحايقلك :رحدو يل هذا بق | 
فلى جيش وأغطاه الراية 


عط الم اققلص كان كينا 
ار مع جيش قليل فجاوز البحر وقت المساء وقد وجدوا الكفار 
ينتظرونهم على الفراض الغربية:5) فعبزوا إليهم وطردوهم وقتلوا من قتلوا: فهربوا وتركوا 
حصونًا عديدة وراء البحر واجتمعوا إلى عظيم حصنهم إلو: فسان إليهم محمد يِل بجيشه 
فقاتلهم فيه ففتحه الله لهم فقتلوا وأسروا ورجعوا سالمين غانمين ثم بعد رجوعهم بقليل جمع 
محمد بل بن أمير المؤمنين عثمان جيوشًا إلى بلاد قار:واهلها كفار طغاة يغيرون على بلاد 
الإسلام:ولم يفتح بلادهم ملك قط لأنها ذات حصون وقلاع وجبال ؤأودية» سار محمد بل 
مع الجيوش حتى وصل إلى بلادهم ففتح نهم بعون الله ققتلوا وأسروا وأسر علكهم 
وجيء به مغلولا بين الأسارى والحمد لله على ذلك. قال الشيخ غبد الله بن قودي!””٠‏ في 


«تاريخ وقائعهم مع أهل هوص», نظمت في ذلك قصيدة وهي هذه 
حمدا وشكرا لربي الواحد البار 
على هلاك طفاةهنبني قار 
إلى أن قلت 
يقودهم بل" في خيل وفي رجل 
بين الليوث كليث ثائر ضار 


إلى آخرها والغرض الإلام لا الإتنام 


6 - تعليق المؤلف: وقوله على الفراض الغربية وفي القاموس الفراض فوهة النهر وفيه أيضًا الفوهة من السكة 
والطريق والوادي. والنهر فمه عفوهته بالضم مع التخقيف. والفوهة أول الشيء كاول الزقاق» والشهر يقال للع 
علينا فوهة إبلك أي أولهاء إلخ عن القاموس» و«التاج :. 

7 - الشيخ عبد الله بن محمد فوديو: وهو الأخ الأصغر لعثمان فوديو (1830-1759 م), ولد في مارتا وأخذ العلم 
عن آببه واخيه عتمان وجملة من علماء بلده (بقواندو). فلقب لذكائه وسعة معارفه بنادرة الزمان. تتلمذ عليه 
رجال إصلاح وزعماء جهاد منهم محمد بيللو (أنظر عامش رقم (73), ص. 199 خ أحمد لوبو (آنظر 
هامش رقم (95). ص. 108). قدر عدد مصنقاته بخمس وسيعين منها «آلفية الأصول» و«البحر المحيط؛ (قي 
النحو), و«الحصن الحصين» (في الصرف)» و«ضياء التأويلء (في التفسير). و«ضياء الحكم؛ (في السياسة 
والإدارة). و«تخميس العشربات وتزبين الورقات» (في الأدب واللغة). جمع العلم إلى السياسة والتصوف إلى 

الجهاد. فتولى حكم القسم الغربي من مملكة أخيه عثمان بن فوديو 

إشارة إلى جهاد محمد بل بن عثمان بن فوديو [أنظر هامش رقم (73). صص. 99) 
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7 - وصف بلاد غدامس وذكر بعض متتوجاتها 


[35] وغدامس7”7 بالضم ويةت 


جام الذال بلد بالمغرب ضاربة في بلاد السودان, 
منها الجلود الغدامسية وهي مدينة لطيفة قديمة أزلية في الصحراء على سبعة أيام من جبل 
تفوسة: إليها يتسب الجد الغذامسي وأكثر طعامهم التمر والكماة وتعظم الكماة في تلك 
البلاد حتى تنحت. فيها اليرابيع والأرانب جحورًاء ومن غدامس يدخل إلى بلاذ تادمكة!”*! 
وغيرها من بلاد السودان وبينهما أربعون مرحلة وآهلها بربر مسلمون متلثمون على عادة 
برير الصحراء من لمتونة وعسوفةا'*! وغيرهم: من كتاب الشيخ محمد الصالع بن عبد الوهاب 


الحوضي ببعض اختصار وحذف. 


اغدامس (10504©): واحة بالصحراء الكبرى جثوب غرب طرايلس يحوالي 670 كلم, تعتير من أهم مخطات 
الصحراء. ذكرتها المصادر القديمة (الرومانية) كمركز لقبائل الجارامانت, وأصبحت مقصد التجار ومحط 
القوافل بين بلاد المقرب والسودان منذ أن انتحتها سرية من جبش عقبة بن نافع سنة 47 ه/607 م. وقد 
عرف سكانها من بربر (بني وازيت) وعرب [اولاد بليل) وزنوج بممارسة التجارة والاشتغال بزراعة النخيل 
والبساتين لتوفر البنابيع الملبيعية (الإرتوازية) يها. خضعت لبايات تونس واصبحت مركرًا ثقافيًا؛ فامها 
الفقهاء وطلبة العلم وانتشرت بها الزواياء وانتسب أهلها للطرق القادرية والتجانية والسنوسية, واثناء ذلك 
غدت محطة رئيسية تربط تومبوكتو وسوكوتو بطرابلس وتونس. ذكرها العديد من الرحالة والجغرافيين 
المسلمين منذ البكري والقزويني وحتى ابن خلدون وأبو الفداء وباقوت الحموي والحسن الوزان؛ فاشادوا 
بصلاح أهلها وجودة جلودها وازدشار تجارتها وخصب واختها وعظمة أتارها الرومائية؛ كما وصفها الرحالة 
الاوربيون في أسفارهم عبر الصحراء مثل لنغ (1826) ودسون (1815) ودوفييه [1860) وبوهلكس (1875). 
احتلها الإيطاليون سنة 1913 وانخذوها قاعدة في توسعهم نحو الجنوب (1924) قبل أن تتحرر من سيطرتهم 
(1943) وتحافظ على مكانتها كمددنة لببية إقليمية متاخمة للحدود النونسية والجزائرية. 

0 - تادمكة أو تامدكت: إحدى المراكز التجانية في الصحراء. تقع على بعد نحو 25 كلم من كيدال إلى الشمال 
امن غاو؛ تعرف تادمكة في بعض المصادر بالسوق, ويرجح أن عقبة بن نافع الفهري وصل إليه غند توغله في 
الصحراء (حوالي 61 ه/681 م). ينسب إليها العالم المصلح سيدي أحمد بن آد السوقي (ت. 1044 ه/1634 م). 

81 - لمتوتة: من بدو البربر القاطثين بالصحراء الكبرى والمتتسبين إلى صنهاجة اللثمين الذين أقاموا دولة 
المرابطين في لاد المغرب والأندلس, مركزهم أودغشت حيث ظهرت بيئهم حركة جهاد بزعامة يحى بن إبراهيم 
أثم أبي يكر بن عمس اللمتوني مكنتهم من إقامة دؤلة قضت على مملكة غانة واستولت على عاصمتها كومبى 
صالح (469 ه/1076 م). انظر هامش رقم (146). ص. 135, وكذلك شامشن رقم (2100). ص. 169 
اعسوفة: قبيلة بربرية قدمت من إقليم تندوف في ق. 2 ها/8 م واستوطنت الجهات الواقعة إلى الشمال دن نهر 
السنغال, واشتهر أفرادها كادلاء في الأطراف الصحراوية. وقد تمكنت في فترة متاخرة من الاستيلاء على 
مملكة تيفرادي, ثم انتزعتها منهم قبيلة البرابيش. من مراكز مسوفة أزكى إحدى محطات طريق السودان بين 
التيجر وسجلماسة. 
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258 - خصاب الحاج عمر الفوتي إلى أهل فوت تور 
فلترجع إلى ما كنا بصدده من تاريخ هوسء وتقل إن محمد بِلّ هذا هو الذي كتب 
للشيع الحاج عمز القوتي براوة”*) أرسلها مغه إلى أفل فوت توز حين مروره بهم راجكًاً 
من الحج ونصها: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدا رسول الله صلى 
الله عليه ويسلم وعلى أله وصحبه ومن والاه. فسلام تام على محفوف بمزيد بر وإكرام إلى 
حضرة الإخوان والخلان من بني طور وخصوصًا العلماء والأمراء والصلحاء من القبائل 
والجد أميرًا. الجموع. 
مناإليكم سلامرايح 
كائه ورد مسك قائح 
ومثكله لمثلكميكافح 
وبالغإليكممصافح 
و نور بلدره منير لائح 
أما بعد حمدًا لله على جزيل نواله وكثرة أفضاله والصلاة والسلام [36] على سيدنا 
محمد وآله, رزقنا الله وإياكم كل خير وأعاذنا وإياكم من كل شرء فإنه وصل إلينا الحاج 
الاح الأجل المنظر أبي الناظور عمر بن سعيد العلم الناصح المشهور يتوسم الرجال ويزن 
الثقال بالمثقال, قسعدنا لرؤية وجهه الشريف وتبركنا بمواجهة شخصه المثيف وتوسمنا منه 
أنوار العناية وطلع علينا من أفقه بدر الهداية؛ ومن أعجب العجائب كون المطالع من المغارب, 
فإذا هى ضالتنا المنشودة وطلبتنا المفقودة: فأخذ بمجامع قلبنا وذهب بمعاقد لبناء وحين 
رجع إلينا بعد قضاء المناسك وبلوغ المراد من تلك المسالك وقد امتزجت قلوينا كامتزاج الماء 


2 - البراوة أو البرية وجمعها براوات أو بربات: لفظة دارجة شائعة ببلاد المغرب العربي وبالسودان الغربيء 
ويقصد بها الرسالة أو / بيد وشي كما وردت عفد المؤلف وسيلة مستعملة للدعابة ونشر الخبر. تتماشى 
والغلروف الاجتماعية السائدة أنذاك في السودان الغربي؛ وكان الهدف المتوخى منها الترويج لبعض الأقكار 
والاعتقادات بين الأوساط الشعبية, وعادة ما ترد فيها عبارات تتوعد من بطلع عليها ولا يعيد نسخها عدة 
مرات وتوزيعها بالدعاء عليه بالثبور وسوء العاقية. 
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اي واشتبكت آرواحنا اشتباك الروح بالجسد لما سبق من متاسبات (.....) باطنية؛ 
9 4 الأرواح جتود مجندة فما تعارف متها انتلف وما تناكر منها اختلف, تشبثنا به 
فانتشب وتعلقتا به قاصطحبء والقلب إلى الوطن وللحنين إليكم يكاد يطير والجسد من شدة 
الاشتياق ينهض وتلبثه القادير: وتحن نرى مفارقته علينا من ناقع الموت وفوت المحبوب أي 
فوت على أتنا لم نجهل ما يحق لكم عليه وعلينا فتأخرنا واستأنينا [أي انتظرنا] ورآينا آن 


نكتب إليكم كتايًا لتفقد أحوالكم وتعهد عرى حبالكم والسؤال عما جرى هنا لكم أجراه الله 
على وقق آمالتا وإلى الله ترجع الأمورء فعسى أن يأتي بالوصل المقدور: 

أقل من التحنان واستنهض الصبرا 
فيوشك ان يلقي زنادك قد أورى 

وصابر خطوب الدهر ما جل وقعها 
قفإمرارها بعد البشاعة تستمرا 

ولا تياس من ذي وداد إذا نات 
به الدر أن يلقى اجتماع به قرا 

قكم قرت العيئان من ذي صباية 
فأفلح بعد النحس والفتنة الكبرى 

1 37 

وكم سرت السراء قلبًّا مبلبلا 
وسر كما ضارتك ضرتها الأخرى 

ومن بعد ماج دب توافيك نجدة 
من الغيث تحبي القوم والسهل والوعرا 

باأقهبهطالغزير هشموعه 
يجلد بطن الأرض بالصوب والظهرا 

إذا هتفهت فيه الرعود تعاقبت 
بوارةقه فاستنضت الدر والدرا 

فاسفي به في أرض فوت أحبة 
وإخون صدق قاطنين بها طرا 
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معاريق أجِوادًا شماريغ شما 
أنافوا بمجد في الورى أمرهم شورى 
فمن ذي سباق في العلوم ميرز 
ييين عويصات المسائل إن قرا 
ومن مستحث في المعالي بهمة 
وفازوا بملكك لا يعار ولا يشرى 
ومن دافع كيد العدى ومجاهد 
م قد له النقطالمداقع والسمرا 
و من زاهد مستنفض القلب عايد 
على سعيه في ربه استنقد العمرا 
فكل على نهجقويممسيل 
إلى الفوز بالخيرات فاشرح به الصدرا 
أولئكمو قومي وأصل عشيرتي 
لطور بني إسماعيل نعزى ونستقرا 
فابلفه مو شوقي لهم وتحنني 
إليهم وتهيامي وإن بعدوا قطرا 
كساهم إله العرش جَليابٍ رحمة 
تقيهم من الباساء ما صاحيوا الدهرا 
انتهت. 
و هذا السلام من أخي بني طور محمد بِلَّ بن الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن 


الح بن هارون بن محمد عور بن محمد جب بن محمد تتب بن ماسبران بن أي 


بن بوب 
باب بن ببل بن موسى بن جكل الطوري الفوتي. وموسى بن جكل هذا هو الذي انتقل من 
قوت لا بجر بين وبين ألفيه من امور الولاية على قومةما جرى» غقر الل #لتجميع جاه سيدتا 


محمد المشفع الشفيع صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام والسلام 
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9 - أصلكلمة فوت تور 


قلت وقد آثيت أن اسم طور اسم رجل واسم أبيه إسماعيل وأن أهل فوت طور بنوه وإذا 
اصح ذلك يحتمل أن يكون أهل قبيلة تور لقبهم [38] مشتق من اسمه وغلب على غيرهم من 
الألقاب أسماء آباثئهم الآخرين أو أسماء بلدانهم أو غير ذلك والله تعالى أعلم !3 


0 - رحلة الشيخ الحاج عمر إلى الحج واستقراره في أرض الهوسا 


واعلم أن الشيخ الحاج عمر؛*) خرج من فوت تور قاصدًا للحج وعمره 
وعشرون سنة. قلما وصل إلى أرض ماسينا وجد هنالك الملك العادل والشيخ الكامل 


المعروف بشيخ أحمد لبّاا*) وأحمد بن أحمد بن الشيخ أحمد لبّ حينئذ رضيع, ثم تجاوز 


3 - يورد المؤلف رواية عن نسب فوت طور, تعتبرهم عقب رجل يحمل نفس الاسم وإن تعددت بعد ذلك القابهم 
نسبة إلى أسماء آبائهم وبلدائهم, مما يؤكد صعوبة الإحاطة بنسب أو بتفرع القبائل السودائية التي اجتهد 
المؤلف نفسه في ذكر ما انتهى إليه من أتسابها (أنظر هامش رقم (5). ص. 69). 

4 - الحاج عمر أو عمر تال بن سعيد الفوتي (1281-1212 /1797 - 1864 م): داعية ومصلح ومجاهد ينتسب 
إلى شعب التكرور ( (التوكولور). ولد بالوار (8125) قرب بودور (70001) بمناطق التكرور بفوتا جالون. اكتسب 

ة دينية ولغوبة ومال إلى التصوف واخذ بفكرة الجهاد أثناء رجوعه من الحج وإقامته عند محمد بيللو 
بن عتمان بن فوديو في سوكوتو (1837-1830 م) الذي زوجه إحدى بناته فولدت له الحبيب والمختار. تعصب 
للطريقة التجانية التي انتسب إليها بواسطة محمد الغالي مقدم النجائية بالحجاز الذي اقره خليفة للتجانية 
بالسودان. واعتبر الوثنيين وأتباع الطريقة القادرية أعداء له, واقتنع بان العناية الإلهية قد هيات له الظروف 
لذداء هذه المهمة, فانطلق من زاوية دياغوكو (01800400]) فى غبتيا عند تخوم فونا جالون, وأخذ بفكرة الجهاد 
التي عبر عنها في تصنيفه «رماح حزب الله, (1852 م). وغزا مملكة البمبارا الوثئية واستولى على عاصمتها 
نيورو (2/9060) بإقليم كارتا (1854 م). واستولى على مملكة سيغو (السيجو) (1861 م), وواجه الفرنسيينء 
وتوسع في مناطق الفلآن (الفولاني, البول (70:15) بماسينا وقضى على حاكمها القادري أحمد الثالث حفيد 
أحمدو لوبو (1862 م). كما واجه أتباع شبخ الطربقة القادرية بزعامة الشيخ محمد البكاي عندما استولى على 
تومبوكتو (1563 م)؛ فتشكل حلف معاد له من الفولاني في ماسينا وحكام البمبارا وأتباع القادرية, مها اضطره 
إلى الاعتصام بإحدى المقارات حيث مات مختنقًا بالدخان (1964 م)؛ فخلفه ابنه أحمدو شيخو الذي حافظ على 
دولة القكرور التي اقامها أبوه وتابع نشر الطريقة التجانية من عاصمته سيغو. إلا أن الفرنسيين تمكنوا من 
القضاء على هذه الدولة قي عهد خلفائه (1898 م). 

5- أحمد لوب أوأحمدلبُ: المعروف بسيكو أو شيخو أحمدو لويُو (1845-1775 م): ينقسب في أصوله إلى قبائل 
الفلآن (الفولاني) القادمين من فوتا تورو. ولد بقرية سبيرة على نهر النيجر. واكتسب ثقافته الدينية بمدينة 
جني (1805 م). وانتسب إلى الطريقة القادربة على يد عثمان بن فوديوء وأعلن الجهاد على الوثنيين وخاصة 
البمباراء وقد بدأ حركة الجهاد في ماسينا (1817 م) وتصدى للدفاع عن جني وأسر حاكمها الوثني؛ وقضى 
على سلطة حكام سيغو الوثنيين اليمباراء فامتدت سلطته من تومبوكتو شمالا وفوتا السوداء جنوبًا وكالا 
غربًا. وفي سياق ذلك تمكن من السيطلرة على ماسينا والقضاء على بقايا الحكم المغربي بتوميوكتو (1827م)» 
وجعل عاصمته حمد الله على نهر باثي (1815 م): أسس مملكة ماسينا وادعى النسب الشريف واعتبر نفسه 
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الشيخ عمر وجد في سيره حتى وصل أرض هوس ووجد هنالك الولي القاضل والأمير 
العادل الشيع محمد بل بن العارف بالله تعالى الشيخ عثمان فودي رضي الله عنهما ومكث 
هنالك مدة طويلة في أرغد عيش وأنعم بال حتى دخل التعارقف والمودة والثقة بينه وبين أهل 
تلك الأرض وتزوج فيهم امرأتين إحداهما أم ابنه الكبير أحمد وتسمى ستورء والأخرى آم 
ابنيه محمد الحبيب ومحمد المختار» وذهب بهما حتى وضل إلى أرض الحجاز وحج بيت 
الله الحرام؛ ثم لما تم حجه قصد المدينة المنورة للزيارة وفيها التقى مع شيخه ومربيه الشيخ 
محمد الغالي التجاني”* ومكث معه يخدمه ثلاث سنوات, ثم ارتحل إلى أرض الشام مع 
زمرة الحجاج حتى بلغها وقت الصيام, ثم بعد ما حصل ما حصل له في الشام من المال 
رجع إلى الحزمين موادعًا لشيخه الشيخ محمد الغالي. وظعن من أرض الحجاز راجمًا 
إلى ناحية المغرب حتى ساقه لطف القضاء إلى أرض هوس فتلقاد واليها بالترحيب والفرح 
والسرور وأخذه وقال من لي باللكث معك ما بقيت يا له من فضل ومزايا. ومكث فيها مدة 
أريعة أعوام في ضيافتهم حتى جعلوه رئيسًا لجيوشهم وكل جيش هو فيه يغلب ولا ينهزم 
عَالبًا حتى كثرت عنده الأموال والأزواج والأولاد والعبيد والإماء والولا: قسمع أهل فوت 
تور بخبره وأنه في أرض هوس هنالك. فارتحل إلية أخوه الكبير المسمى بألفا أحمد متوجيًا 
نحوه [39] وهو والد التجان بن ألفا أحمدا”) والي أرض ماسن؛ فوجده في هوس فقال له 


يا أخي قدمت من أرضنا للقياك لما سمعنا أنك ماكث هنا. فأجابه مرحيًا بك أهلاً وسهلاً 


وأكرمه وآنزله في دار ووهبه جارية جيدة أسيلة الخد وهي التي ولدت الأميز تجان في أرض 
ماسينا وقت رجوعهم إلى المغرب ثم ظعنوا من أرض هوس ذاهبين إلى أرض ماسينا وهكذا 
يرميهم بلد عن بلد إلى أن وصلوا إلى فوت تور. هكذا رأيته في تاريخ ألفه بعض تلاميذه 
والله تعالى أعلم 


المهدي المنتظر وأخذ البيعة لنفسه. وبعد وفاته خلفه ابنه أحمد الثاني (1852-1845 م). ومن بعده أحمد الثالث 
الذي قضى على حكمه الحاج عمر الفوتي في حركته الجهادية (1279 ه./1862 م). 

86 - أبو عبد الله سيدي محمد الغائي الشريف الحسيني (ت. 1294 ه/1877 م) التقى باحمد التجاني في فاس 
وأصبح من خاصته: وأخذ الإجازة عنه. أخذ عنه سيدي مولود فال أسرار الطريقة التجانية. انتقل إلى الحرمين 
الشريفين بعد وفاة الشيخ احمد التجاني. وقد التقى به الحاج عمر بالمدينة المثورة بعد أن خبره عته مولود 
فال. أنظر: الشيخ التجاني بن الشيخ الهادي. طوالع السعود قي حياة ومناقب غلام التجاني آبي السعود, 
منشورات وزارة الأوقاف المغربية, الرباط 2008 ص ص. 99-58 

7 - تعليق المؤلف: وقيل إن مولد تجان بن ألفا أحمد كان في بعض بلاد فوت جلو والله تعالى أعلم 
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[3 - من كرامات الشيخ عثمان ين فود ي 
واعلم آن محمد بلّ هذا كان أبوه ولي كاملاً اسمه الشيخ عثمان بن فودي محمد وه 
اخ شقيق آصغر مته |سمه الشيغ عبد الله بن فودي محمد وهو أيضًا من أهل العلم جدًا 
5 ع فى أمور الدين وله تواليف عديدة مجيدة منها تفسيره للقرآن السمى «ضياء 
التأويل»» وكتاب يسمى «ضياء الحكام»: وكتاب يسمى «ضياء المجافدين» وغير ذلك من 
الكتب نفعتا الله بعلومه وأسراره وأنوارة؛ وكذا لأخيه الكبير الشيخ عثمان فودي تواليف 
ائقة فائقة عديدة وكرامات خارقة وأنوار بارقة وأسرار صافية رائقة نقعنا الله به آمين. وقد 
رمش في دقيهة الطفية الشيخ الهاشمي بن ألفا أحمد بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري 
سا المذتى وملا التجاني طريقة: حيث قال عند تعداد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
يقظة: وآما الشيخ عثمان فودي الفلآني قبيلة الحوضاوي بلدًا القادري طريقة فقال في كتابه 
و الإخؤان من ادعاء المهدوية الموعودة آخر الزمان»,**' أما القول بأن الأرض تطوى 
لى أو . إلى مكة والمديتة أى أمشي على الماء أو أطير في الهواء أو بلغت مقام القطبانية 
9 . 1 ل لاية فغاية ما عرفته في نفسي أن الله تعالى قد أقامني في حضرة 
فيامل قطعاء وآما أمر الولاية فغايا 7 : 
واردات الأحوال من زمن الصبا إلى آن بلغت إحدى وثلاثين سنة [40] فجذبتني جذبة حالية 
(هكذا ورد في المخطوط) من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الصلاة عليه حتى 
حضرت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكي وأردد قصيدة رثى بها أبى 
سفيان بن الحارث رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقاته”") فأمرني 
8 الله صلى الله عليه وسلم؛ قرددتها بين يديه فقرأتها عليه وهي هذه: 


8 - انظر هامش رقم [77): ض. 34 :. 2 ١‏ 
59 ع الفقرات من تاليف عثمان فودي الفلآني المعروف ب «تحذير الإخوان من ادعاء المهدوية 
الموعودة آخر الرّضان», ْ 0 
#اليسجيد التي رثى فيها أبو سفيان بن الحارث بن عبد اللطلب (ض) الرسول (ض) بعد وفاته. تتالف من 1 
عشر بِينّا أهمل منها صاحب المخطوط بيتين هما البيت الثاني: 
0 وأنسعد في البكاء وذاك فيما 
أاضيبيه امسدمون قديل 
والبيت الاخبر وهو: 3 
فقبرابيةسيدكلقبر 
وفيهسيد فلن افرسول 


2 ة الحلبية, المكتبة بة. بيروت: د.ت.. الجزء الثالث. 
أوردها: أحمد زيني دحلان: الآثار المجمدية على مآن السيرة الحلبية, المكقبة الإسلامية. يبرو: دءت.. الجزء 


ص ص. 359-358 


- 109+ 


أرقت فبت ليلىي لاا يزول 
وليل أآخي المصيبة فيه طول 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت 
عشية فيهاقد قب ضالرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها 
تكالدد ينا جوانيها تميل 
وزلزلت النقوس وذاك فيما 
أصيب المسلمون به قليل 
وذاك أحق ما سالت عليه 
نفوس الئاس أو كادت تسيل 
فقدناالوحي والتنزيل فينا 
يروح به ويفغدو جبرائيل 
نبي كانيجلوالشدعنا 
بمايوحى إليهومايقول 
ويهدينافلاتكشى ضاددا 
عليناوالرسوللنادليل 
أ فاطم إن جزعت فذك عذر 
وإن لم تجزعي فهو السبيل 
انتهت القصيدة 
فلما قرأتها ويلغت قوله في تلك القصيدة #ويهدينا قلا نخشى ضلالاً علينا والرسول 
لنا دليل», و - 
دليل», قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قف هناء فوقفت ويشرني بقوله: أنا دليلك 
0 3 4 قلا تضك :3 ا 
على طريق الدين فلا تضلون فكان ذاك التبشير خيرًا لي من الدنيا وما فيها. فثبت بما ذكرت 
أن مقافي مقام 1 5 3 : مال ا 
أن مقافي مقام أرباب الأحوال؛ ومقام أزياب الا ن مقا 3 
ام أزباب الأحوال دون مقام الكمل؛ فيطل القول بأتى من 
كمل الأولياء من حضرة القدس ف 
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2 - محاورة شعرية حول الاختلاط في مجالس وعظ الشيخين عثمان بن فودي 
وأخيه عبدالله 

وكان الشيخ عثمان بن قودي محمد عالمًا ماهرًا ورعًا مخلصًا مولعًا بالوعظ والتدريس» 
وكان هو وأخوه الشيخ عبد الله [41] بن فودي محمد قادريين طريقة وكذا أتباعهما في ذلك 
العصر. وكان الرجال والنسناء يجتمعون لوعظة فيختاط بعضهم لبعض؛ فأنكر ذلك بعض 
أهل العلم حتى جاءهم عالم برناوي اسمه مصطفى معروف بلقبه غني ومعتاه الماهر؛ فتلقى 
ن بأبيات له يأمر الشيخ فيها أن يمتع النساء زيارة وعظه؛ فقال في أولها: 
عليكمناتحيات مباركة 

شممن مسكًا ونسكًا من يلاقونا 


يا ابن قودي قموانذرأولي الجهل 

لعلهميفقهونالدينوالدونا 
فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ 

خلط الرجال بنسوان كفى شسينا 
لاتفعلنمايؤديلمعايب إد 

لميامر الله عيبًا كان يؤذيناء إلخ. 


ققال الشيخ الأخيه عبد الله: آنت أولى بإجابته عن أبياته: فقال سمعًا وطاعة؛ فكتب 


إليه هذه الأبيات: 
ياأيهاالذيقدجاءيرشدنا 
سمعًال ما قلت فاسمعانتماقلنا 
نصحت جهدك لكن ليت تعذرنا 
وقلت سبحان هذا كان بهتانا 
إن الشياطين إن جاؤوا لمجلسنا 
همويبثون سوء القول طفيانا 
السنا نحن نخالط بالنسوان كيف وذا 
كنا نحذرلكنوقت سلمنا 


إن كان ذاك ولكن لاا تسنم أن 
بتركن بالجهل هملا كان إحسساناء إلخ. 


وات رأي الشيخ عبد الله بن هودي في خروج النساء للتعليم 


وقال الشيع عبد الاين قردي [1"!!]:.2.إلَى آنهر الأبياك'فية حاف الس ليف وهو القن 
في الشعر لقول الشاعر: فليت دفعت الهم عني ساعة البيت: وأن الأولى بل الواجب على 


المؤمن أن يحسن الظن بأنخيه ويؤول جميع ما بلغه عنه ما وجد للتأويل محملاً ويعذره فى 


ذلك: وأن ارتكاب أخف الضبروين واجب في الدين والضروريات الخمس التي هي: الدين 
والعقل والمال والنسب والعرض. وإذا تعارضت قدم الدين واحتمل ضر غيره. فهى أخف من 
ضرر الدين؛ وإذا اعتبرت ذلك وجدت ضرر ترك النساء في الجهل [42] لا يعرفن الواجب 
عليهن بل لا يعرفن الإسلام والإيمان والإحسان أشدء وخبرر الثاني يرجع إلى النسب فاقهم 
بأن تعلمن الواجبات أو وجدن من يعلمهن أى يسأل لهن من محرم أو زوجء فلا يجوز لهن 
الخروج للتعلم, وجدته في المختصر للشرح الخرشي وعبد الباقي وغيرهما. وأما خروجهن 
مجلس علم أو ذكر أو وعظ فيمنعن عنه وإن كن منعزلات عن الرجآل كما أفتى به ابن عرفة: 


انتهى. 
4 - انتصار جيش عثمان بن فودي على أعدائه وذتح حصني منتكر وسلطان كن 
قال الشيخ عبد الله بن فودي نقلته في تاريخه لوقائعهم مع أهل ذلك القطر. وقال في 
آخر ذلك التاريخ فقد تم يوم الأربعاء في شهر الله شوال لثمانية عشر خلت من سنة ثمانية 
وعشرين ومائتين وألف (21)1228*' من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وازكى 
السلام, وفي ذلك التاريخ أيضًا أن أمراء بلادهم لما صاروا يرسلون الجيوش إليهم قال 
فاجتمعفا ما اشتد ذلك فامرنا الشيخ أي الشيخ عثمان فودئ علينا لينضيط أمرنا وهو قبل 
ذلك كان إمامنا وآميرناء فكنت بحمد الله أول من بايعه على الطاعة على الكتاب والسنة؛ ثم 


حَفوْنَا هنا وحَصّنَاء ثم جعلنا ننتصر ممن يغزونا وفتحنا حصن منتكر ثم حصن سلطان 


91 - انقطاع في سياق المخطوظ. 
2- سفة 1228 ه تواقق 1811 م 


نوية توارة يد المت 
كم جاء سلطان قوير ينف" إلينا وقد جمع جيوشن النوية والتوارة والفلانيين و 
بو 1 شتا وأعرذ فالتقينا معه في مكان 
ل مما لا يعلمه إلا الله. فأخرج لنا أمير الؤمنين جيشتا وأمرني عليه فا 5 00 
1 3 5 ./ د ان وها فهذ 
ف قريبًا من حوض :هتالك يسمى كت يكاف وتاء مضمومتين يضم : م 1 
١ 0‏ قتلناهم وطردناهم ورجعنا ! 
. فله الحمد والشكرء فغنمنا أموالهم وقتلناهم : 
شه بمنه وقضله فله ١‏ وا 3 
الله جيوشه ب 
الشيع سالين: إلخ. و[.-.]./1* 
070077 
5 - توجه الشيخ عبد الله بن فودي إلى الشرق وقصته مع أهل كن 
كنت قد جاءني وارد من الله تعالى برقض الأوطان والإخوان والتوجه إلى 00 
وكنت قد جاءني وار ب حسو 
ضوان لما وآيت من تغير الزمان والإخوان وميلهم إلى الدنيا والتنافس في 
الله لطلب الرضوان لما رآيت من تغب بو ع عي 
أموالها وجاغها مع تركهم عمارة المساجد والمدارس وغير ذا ٠‏ وقد علم: 1 
وأموالها وج ع حي عدر 0 ا 
ما رأيت من غيري لا يعدؤني فرأيت أنه ( ) وجب علي فتركت 0 
2 1 1 7 5-0 5 3 
- إلى الشرق نحو [..]95 إن يسر الله ذلك: فدخلت في الفازة مع خمسة 
5 تع - 1خ الفلة ةف تلك المفا'ة حد 
ا فيتنا ثلاث ليال لا نرى أثرًا لأحد إلا آثار الفيلة الكبيرة في تلك المفازة حتى 
ا 4 ذلك قصيدة فى قا أخرجها لأحد حتى 
يسر الله لنا الوصول إلى العمران؛ قجرى ذلك قصيدة في قلبي لم عه 
وصلنا إلى بد كن فمتعوني من التجاوز وطلبوا مني أن أعلمهم كيف يفعلون في | 
0 ا نهم ا اشتغلوا بالدنياء فرأيت فيهم 
إذ وجدتهم قد دفع الله الكفار عنهم ولكن مرج أمرهم بينهم لا لوديا الي 
- مهي لني فقلت لهم هذا الذي وايت فيكم مع ال سي .يا 9 
مربت 5 0 يا 0 
لذلك في قلبي لم أخرجها لأحدء قألحوا علي إخراج القصيدة فكتيتها 0 2 
1 6" وقرات عليهم جميع تفسير القرآن فتابوا جميغا وصاح 'مرهم وكسروا 
«ضياء الحكاع»!"' وقرأت عليهم جمد 0 بس 
آلآت اللهى التي وجدت غندهم وجعلوا عيدان طبولهم يولهم 
آلات -ِ 


يفتح ليهم قبل ذلك ولله الحمد والقصيدة 
, 535507 حبي وضاعت ماربي 
وخلفت في الإخلاف أهل الأكساذب 


3- انر غامش رقم ١(‏ 5 2 
4- اتقطاع في السياق قد يعود إلى سهو وقع فيه المؤلف, 
اتمحى رسمها قلم يقهم مدلولها 
6- يشير هنا عبد الله بن محمد فوديو في 


ة وهو كتاب «ضياء الحكم». 
قوله هذا إلى أحد مؤلقاته في السياسة وهو كتاب «ضياء الحكم' 
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يقولون مالا يفغعلون وتابعوا 
هواهم وطاعوا الشح في كل واجبء إلخ. 
و هي تنيف على أريعين بيثًا 


36 - ذكر بعض المعارك التي قادها الشيخ عبد الله بن فودي والانتتصارات التي 
حققها الله على يديه 

ثم قال ولا رجعني الله الحكيم من كن بقهره وحكمته, جعلنا ثغزو من انتقص علينا 
وغيرهم حتى فت الله حصن الفاضل وآفلك سلطان غوير ينف بأيدي جماعتنا يحمد الله 
تعالى؛ وكفانا شر جميع قوبر, ثم جهز أمير الؤمنين عثمان إلى أرض قرم وراء البحر بلاد 
بني كرباس وأمرني على الجيش. فسرنا بحمد الله تعالى حتى وصلنا إلى حصن دب 
بدال وباء ممالتين» ففتحه الله لنا وأخذنا جتميع من فيه فمننت عليهم جميئًا وأخرجتهم من 
الحسيخ وأرسلت بهم إلى بلاد الإسلام وهدمت الحصن: فمضينا وسمع بثلك كفار تند 
فتفرقوا عن حصنهم ففتحه الله لناء وكان من أشد الحصون علينا: فمضنينا حتى وَصلنا 
البحر فوجدناه قد جاء بما لا يتوصل إلى عبره الغربي إلا بعوم كثير. وكان عرضه مقدار ميل 
أو أكثر وفيه من دواب الماء ما يهلك الداخل فيه سريعًا [44], فخافته الجماعة ونزلنا عتده 
محزونين لذلك» قدعونا الله تعالى» وبعد ذلك أرسلت إلى البحر رجلاً جريء القلب محسثًا 
للعوم فقلت له أدخل البحر لعل الله أن يعطينا محلاً نتجاون منه سهلاً. ماق إلى مطل مق 
راقن البعن ؛ فدخل الماء وسار حتى وصل العبرة الغربية ولم يتجاوز الماء صمدره؛ فرجع 
وأخبرئي 'تحمدت الله على ذلك وأخبرت الجماعة ففرحوا وبتنا عليه. ونا صلينا الصبح 
قمت على البحر على بعير لي وجعلت ذلك الرجل أمامي وتوكلت على الله. قاتبعني الجما 
ودخلت البحر فدخلوا كلهم يكبرون رجالتهم وفرسانهم على الخيل وبعضهم مع الحمير: ولم 
ينزلوا الأثقال حتى خرج جميع الجيش سالمين غانمين في جزيرة فاس» والكفار لا يطمعون 
انعا يتجاوز هذا البحر إليهم في ذلك الوقت. فوجدناهم في غرة فأغرنا عليهم وقتلنا 
وسبينا وألفنا جميع زروعهم::ثم جاء أهل الخضون التي تحصنوا قيها فأساموا بحق 
فتركتهم وأقررتهم بمحلهم ثم رجعنا سامين غاتمين وخضنا البحر في ذلك المحل. ثم سرنا 
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/ فقلت 
إلى أ جرم لنتواصل مع جموعنا الذين هنالك فاجتمعنا معهم ثم رجعنا إلى الوطن, 
إلى آرض 


في ذلك قصيدة وهي هذه 
ل دا وشكرًا طيبا الأتقاس 
نتني» 5 الأ برب التفاس 
ويمنعمنيشاء بفضله 
3 وبعدل هلا يهتدى بقياس 
5 زامن والآه قي الائة 
9 ويذل من عاداه بالارجاس 
5 الدليل عليه فت حجاءنا 
في أارض غزم قرى بني كرباس 
نصرًالنابرماحنا وسهامنا 
وسيوفتا يبطونهم والراس 
, مسفينة 
أولادمم ونساؤهم مسبي ل 
ورجالهعهمقتولةبالفاس 
انتشار فراشنا يزروعهم 
1 وتطايرالفرسسان بالأتراس 
حتى أغاروا أرضهم وتراجعوا 
لامة الأب دان والأفراس 


[45] 
, قوابعض الديار وشتتوا 
ف د العفو جماعةةالقشاس 
من يعد هدم وحرق دائب وطردهم 
قارتاع تند فهللهممنأسي 
قولوالهم توبوا فلا ينجيكموا 
هرب تيرخ ولا إلى كتباس 
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تروى وكنب رأوا توى فتعوذوا 
9 3 بالله والإسلام خوف الباس 
فنجوا وقد أخذ الهلاك حلوقهم وفلف 
5 بغيات عفوجاء يعد الياس 
ظنوا بان البحر يمتع , . 
1 يه يفرهم أخ الوسواس 
رأوا الجنود يمينهم وشمالهم 
اي 
فيهم دعاء الشيع يحدث في الفلان سبلا فجاحًا عالي الأجر 
يا سائلاً أخبارنا عن يبحرهم 
00 خذ قصها واكتب على القرطا 
لمارأيناالبحرطاع تفلة القرطاس 
95 بعصا المعونة طائع الاجتاس 
ال 
مكسورة الأنياب والأاض راس 
السؤلا دق قبانوعقن دان ومساؤه 
١‏ 1 وى ومن وهو صافي الكاس 
حتى رجعنا ثم خضناثانيًا , 
5 وورؤدتنا وصدورنا في قاس 
صدق الرسول داى جصوع عزاتتة 8 
في البحر كالاملاك فوق كراسي 
سرنا يجِرم تواصلاً لجموعنا 
50 واللبسعض منهم جاء من كرتاس 
شم انصرفنا سالمين ونرت 
35 1 أجزرًا يزول بيه اسى الإفلاس 
مسنا سهم ولا رمح ولا 
سيف كمن آبوا من الأعسراس 
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لله حمد والصلاة على العلي 


خيرالورى والآل والأآكقياسا 


09 


[46] ثم بعد ذلك سمعنا برجوع خالنا أبي علي محمد ثنب ين عبد الله ين محمد بن سعد 


العالم الث 


حين خر 


الشهور في قبيلتناء . ففرحنا برجوعه لأنه عالم من علمائنا وصالح من ضلحائناء لم يكن فينا 
أفضل منه قي العلم والضلاح بما أعلم, قمكثنا نهيم بروق وصاله. ثم 
قدس قبل وصوله إليناء كج 1 ا 


فسعت أنه عاداني 


تعال 


لى أعلم]__ 


مسهمة فقي لق لم وحجال 
فقدحمدت ششسمائلهقديمًا 
بعلموالتقى قبل الارتحصال 
إلى الحرمين حتى قام عشرًا 
وبعضافيهمايبنيالمغالي 
فقدر رب هأن سوف ييدو 
ياقدس قبرهبعدالزوال 
فرجعواإليهعامشزر 
فشمنانئنكحوهبرقالوصال 
بروئاخليًابدبورريح 
عظيمشابهاريحالشفال 
تهب بهالصبا بجنوب يشر 
قصيرفاملشات الزوال 
فقخابظنونئًافيهفصارت 
كاضفتث الحلوج و[:]" 


[كتب في هامش الصفحة قلت ولعل معنى شابه حمل من الشبه لأمر الشوب والله 


منهما اسم بلك وجمع [...] أي ثايت [. 


6 وقولي لا يهتدى بقياس 
العلل. والارجاس جمع رجس وهو العذاب. و[ 
نه إلا انهم غيروا بعده وكفروا و[...] طبيب 


أي كل من عظاء الله وفنعه لا بعلم له سيب جل حكم الأزل عن الإضافة إلى 
] اسم ملك مراء البحر وهو من أولاد أسكيا أمير سغني دو العدل 
اويهم من جراحها والاستفهام للإنكار [...] ونحو يمائل واحد 
نزولهم [...] جمع جنس من دواب البخر. وفاس اسم جزيرة 


[...] الأضواء 


فى ذلك ليحر و[..] اسم موضع غلى ذلك البخز. والاكياس جمع كيس وهى الذي دان نفسه وعمل ها بعد لوت 
98 - كتابة انمحى رسمها فلم بقهم مدئولها 
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471 
فاودع فيه في رصضان يوم ال 
1 معروجة منه للسيع الخوالي 
فيسقيه غيوث العقود وما 
وتسنيم الرضى أمل الثوالي 
]م ي 
و يسال ناظم الأابيات سترًا 
من الرلات من < اصفنق 
. غريق صار في بحر الخيال 
خعظشيين اسم عستي 5 
أبوه وأمه من آل عال, اهةةا) 
7 - تعليق حول لغ ةالفلأنيين 


قوله عجمي فا : 
وقوله عجمي فأبوه وأمه من آل عا 5 2000 1 
فسمع إنَفوَآن الفلا : عال وهم من توري الذين جاؤوا من فوت وهم فيما 
لخدان جميع الفلانيين ولغة الفلانيين لغتهم لان عقبة بن عامر !081 الجاهد الذي فتح 
- كتاية انمحى رسمها فلم يفهم مدلوله 
- تعليق المؤلشه 0 شفاث 
[:] لانها لام مستغاث به. وقوله ذو علم فاعل 
على حد قول الشاعر ليبك يزيد ضارع لخصومة فلم 
يبكيه العالم لفقد الزيادة والجهل لفقد المعلم. 
101 - هناك التباس بين عقبة بن عامر الصحابي وعقبة بن 
بة بن عامر بن عبس الجهني (ت. 58 هار671 م). . 
صفين مع معاوية وولاه مصر ثم عزله عنها (47 ه). 
أما عقبة فاتح 


و علم فاعل بفعل محذوف كان قائلا قال من يبكي ذو غلم 
البيت. وقوله وخالي أي .من خلا عن العلم. وهو الجاهل أني 


نافع التابخي, فعقية بن عامر هو الصحابي ابو حماد 
كان عالمًا بالفرائض ومطلعًا على مسائل الفقه. حضر 
ع ٠‏ ثم وجهه بعد ذلك لغزو قيرص. 

سس فهو عقبة بن نافع بن عبد القيس الآموي الفهري القرشي (64-1 هار683-622 م). وهو اه 7 
تلت شه وقت وجوه هذا لخي لفت إقرقية [42 ه) لتوغل في خطتة إلى توم اقمبودان» .ذو ورد 
مزلا لاقام ود ووس : ي حملته !! دان ثم ولاه 
3 24 5-5-6 وتايع فتوحه حتئ علئجة, وعند وجوعه إلى القيروان تقدمه الجثد ولم يكن معه : ل 
استشهد م أب الهاج في تهودة بن رو بئات اك ل لد وم يان مع صوى موي 
8 : جموع البربر وا هرد 
لال ضريحة والصجد لوبتي بجواره موضع 01 
: ع ادن ابو الحسن علي الشيباني المعزوف بابن الاثير (ت. 630 ها/1232.مم,. / 5 
الصحاية: دار إحياء التراث العربي. بيروت» ددت.. ج. 3, ص. 420 6 


أسد الغابة في معرقة. 
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يلاد المغرب2) من عمرى بن العاص في مصر وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الروم؛ 
فأسلم ملكهم من غير قتال وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسسمها بجمع. فولدت الفلآنيين جميمًا/ 
هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت تور أعني العلماء» 
فتكلموا بلغة آمهم ولم يعلموا لغة أبيهم لقلة من يتكلم تلك اللقة بها هنالك في ذلك الزمن 
وآن ما يقال من أولاد عقبة هم أول من تكلم بتلك اللفة فبعيد لأن اللغات كلها ثابتة من لدن 
[...]10) ولأن ذلك خرق عادة وإن قرب أنهم تكلموا بلغة منهم وليست لتور أي لغة أصلية 
غير تلك اللغة والله تعالى أعلم [48] إلى أن قال وقوله أبوه وأمه من آل عال: فعال هذا من 
جدودنا واسمة علي لأن أمنا حواء هي بنت محمد بن عثمان بن عال» وأم أبينا هي مريم بنت 
جبريل بن حم بن عال: وأبونا هو محمد بن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد غورط وهو 
أخو عال؛ فيما نسمع وأبوهما محمد جب بن محمد تتب بن أيوب بن ماسراه بن بوب باب 


اانة ١‏ مل 
بن موسىء وموسى هذا هو الذي جاء من بلد فوت, بيئما نسمع والله تعالى أعلم [...] 


في قصيدته التي أنشاها في أثر حال وقعة [ 8 
كفار موس وهو أمير ذلك الجيشء فرزقه الله النصر عليهم حيث قال في أثناء تلك القصيدة: 
قبائلإسلام فتورب حينًا 
و نحن على الإسلام جمع تناصروا 
ولسنابشيءغيره نترفع 
وفينا سواهم من قبائل جمعت 
على نصر دين الله كان التجمع 
فتوربإخون الفلانيين إخوة 
لقرب فمن دوم بن عيص تفرعوا 


2 - هناك خلط في الروابات بين عقبة بن عامر الصحابي وعقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب (انظر الهامش 
السابق). 

3 - كتابة انمحى رسمها قلم يقهم مدلولها 

4 - كتابة انمحى رسمها فلم يقهم مدلولها 

105 - كتابة انمحى رسمها قلم يفهم مدلولها. 

16 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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فعقبةجد للفلاتيين من عرب 
ومن تور كانت أمهم وهي بجمع 
إلى آخر تلك القصيدة رضي الله عنه ونفعنا به وعفا عنا وعنه آمين آمين. 
8 - في أصل قبيلة توروب وشرط الانتساب إليها 
قلت قوله فحينا أي قبيلتنا هم تورب الذين جاؤوا من فوت تور وإنهم تورب في أصلهم 
سكان فوت تور فقطء كما أن فوت جلنكوي هم سكان فوت جلو لا غيرء وتورود واحد تورب 
ساكن فوت تور مطلقاء كما أن فوت جلنك ساكن قوت جلو [...]097 هم أهل القرى والمدن 
بشرط تعلمهم. العلوم الإسلامية سواء كان أصلهم [...]91' بادية وتمدنوا بعد أو أهل 
توحش كسكان الجحور والكهوف ثم تمدنوا بعد واشتغلوا بالعلوم الإسلامية وبشرط التكلم 
باللسان الفلأني لااغيره من الالسنة العجمية والعربية وبشرط أن يتركوا حرفة الحواتين أي 
سبلب والحذائين والنساجين والغزالين والدباغين والخرازين وأن لا يكونوا بدويين: فمن سبق 
على التعلم والتمدن [49] من آهل اللسان الفلآني ولم يكن من أهل الحرف المزرءة في فوت 
المذكورة فهو وجاجاب وسنسيب تورود سواء كان أصله فلآنيًا كجلب أو بيضانيًا كليذب أو 
سطيًا كأهل ساره كفك ويروب وسلئاب وونوتب وغيرهم: والسطي نسبة إلى سط وهو عبارة 
عن إنسان سوطاني لا غير سواء كان ولفيًّا أو سوتيكيًا أو مندنكيًا أو بمباريًا أو غير ذلك 
من قبائل السودان بحسب اللسان. وآصل [...]!') فهو عبارة عن إنسان سوداني فلأني 
اللسان بدوي مقيم على إصلاح الماشية وأجد فلب الذين هم أهل البادية والماشية المتكلمين 
باللسان القلآني فحسب العرف عندناء فالتوردية إذا عندنا حرفة لا نسبة إلا إذا قيل بأنها 
نسبة إلى قوت تور لا غير فيوافق ما قلنا أولاً ومن قال في تورود غير هذا فقد أسمن ذا 
ورم ونفخ في غير ضرورة ومال عن الحق والصواب إلى الجهل والتعصب الباطلين: وقبائل 


7! - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها 
8 - كتامة انمحى رسمها فلم يفهم مدئولها 
109 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 


-120- 


١ 


[..]19') ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة وهي [..-]011 لا غير وستزداد تفقهًا في تورود عند 
إيرادنا قبائلهم قبائل فوت تور في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
39 - حول أصل كلم تورود 

ثم نحكي آني لم أر للفظ تورود ذكرًا في الكتب مع كثرة مطالعتي وتفتيشي لها يذه 
يشبهه قي اللفظ 5 الدرس التام في التأؤيل [ ال الللخص من كتب التواريخ الأوروبية 
55 5 الساحة الخديوية؛ جمع وتعريب العبد الفقير أبي السعود أفندي؛ عند ذكر 
6 ن الكنعاتيين على الأندلس مع غرناطة من بلاد إسبانيا وقد كان أهل ذلك 
القطر الأصليين الذين استولى الفيئيقيون الصوريون عليهم في ذلك العضيه هم القومين 
اللذين كانا ا باسم التورديتانيين والتورديليين: وكان الصوريون أيضًا قد استولوا على 
سات قل بق القوم اللسمين باسم البستوليين ونقلوا إلى تلك الأقطار قي تلك الأعصار 
ع 3 اليبيين الفيتيقيين الذين كانوا متوطنين سواحل إفريقية ليعملوا لهم في حرانة 
ا ض, فامتزجت تلك الأمة بالأمالي البلديين الأصليين حتى نصوا على أن سكان إقليم 
المرمانة في عصرهم كانوا من ذراري الكنعانيين: انتهى: المراد منه [...]191! هم القومين 
اللذ, 5 الغ هكذا رأيته في ذلك الكتاب ولكن صحته [50] في العربية هم القومان اللذان» 
م لا بالياء. والله تعالى أعلم بمراده. وقول الشيخ عبد الله بن فودي هذا ما تواتر 
عق و الثقاة اللذين يخرجون من بلاد فوت» أعني العلماء, إلخ: واعلم أن فوت 


اسم أحد أولاد حام 
40 - حول الأقوام الحامية ولغاتهم 
قوسعة ازلل الأدق حون : والقاشى ممصي والثالظ فوت 
فإن لحام بن نوح عليه السلام أربعة أولاد ول كوش وا ني وت 
والرايع كنعان. فكوش والد أسلاف الحبش. ومصن والد المصريين أي الفيك و 
والد الصوريين الذين كانوا متوطنين بسواحل الشام قبل أن يطردهم العبرانيون. وفي 


0 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم ددلولها. 
11 - كتابة اتمحى رسمها فلم يفهم مدلولها 
2 - كتابة انمحى رسمها قلم يفهم مدلولها 
3 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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«الدرس التام في التاريخ العام» وآما فوت فلم يثيت بعد على وجه التحقيق الجد عتد العلفاء 


لاه بيذ العهد بأته أبو الأمم والأقوام الساكتين على السواحل الشمالية من إفريقية 
وإن كان قد ذهب جماعة من أعلمهم بهده اللادة أن اسم فوت هذا إذا أخذ على أعم إطلاقاته 
إنما يدل على الأقوام الليبيين الأولين أي أهل جبال برقة وما والاها من قبائل البرير المغربيين 
الذين تزل بهم فيما بعد «الدرس التام» وقي «قطف الزهور. :004 
وأما حام فكان له أربعة بدين؛ الأول كوش وقد سكن أكثر نسله إفريقية ومنهم من سكن بلاد 
العرب, والثاني مصرايد ونسله القبط سكان مصرء والثالث فوط وقد سكن شمالي إفريقية, 
والرابع كنعان محله أرض كتعان وهي الشام وقد سكن بنوه أرض كتعان 
بن نون عليه السلام» انتهى. المراذ منه بعضه بالمعنى 
قاموس» ما يخالف هذين الكتابين أني «الن 


قبائل من بني يافث. في 


إلى زعان يوشع 
ورأيت في «تاج. العروس» وتشرح 
ارس التام» وفي «قطف الزهور» مخالفة يمكن أن 


تكون من النساخ ونصه: وفوظ بن حام بن نوح عليه السلام أبى السودان والهند والستد. 


المؤلف هنا إلى العديد من المراجع التي 

ببلدان السودان» ومنها «الدرس التامء و« 
المحيط؛ و«محيط المحيط» 

- الدرس القام انظر هامش رقم (16), ص. 71 

- يوحنا أفندي أبكاريوس (ت. 1307 ه1889 م)» قطف الزهور في تاريخ الدهور, المطبعة الآدبية, بيروت. 1912. 
وكما هو معروف فإن المؤلف هو ابن يعقوب آغا الأرميني, وقد اشتغل مترجمًا بالقنصلية الإنكليزه ببيروت, 
توفي بسوق الغرب بلبنان. صدرت الطبعة الاولى للكتاب ببيروت. 1885 

محمد أمين الخائجي الحلبي الكتبي الشهدرء منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان لياقوت الحموي 
الرومي (ت. 626 هار1228 م). القاهرة: 1324 ه/1906 م. وسوف نك إليه فيما يلي من الهوامش ب «منجم 
العمران”». وكما هو وارد في عنوانه وكما هو معروف فهو استدراك اوتذييل لمعجم البلدان لياقوت الحموي. ذكر 

افيه محمد الامين الخانجي ما فات باقوت من امالك الاوزبية والامريكية المستحدثة, ورجع فيه إلى النسخة 
المطبوعة من كتاب «معجم البلدان» بأوربا. هذا ويعتبر محمد الخائجي من الكتبيين ذوي الثقافة العميقة, فقد 

خدم اللغة العربية بما نشره من امهات ووادر الكتب العربية. ومن مؤلفاته «الطريق الآدبية لطلاب العلوم 

العربية»» في ثلاثة اجزاء, مطبعة السعادة, القاهرة, 1325 ه/1907 م. 

- «القاموس» و التاج, اللفيروزبادي. انظر هامش رقم (32), ص. 76 

- المعلم بطرس البستاني (ت. 1305 ه/1887 م), قطر المحيطه جزءان, 
الكبير «محيط المحيط, أنظر: محيط المحيط قاموس معلول للغة العره 
هو معروف فإن بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني 

درس بعين ورقة التابعة للاكليروس | 

مجلة الجنان (1870 م)» والف 


قل منهاء وهي إما كتب قراءة متداولة أو تاليف حديثة عامة 
اقطف الزهور, و«منجم العمران» و+القاموس؛ و«التاج» و«قطر 


بيروت» 1867؛ وهو تلخيص لقاموسه 
بية. مكتبة لبنانء بيروت» ط 1993. وكما 
المعروقف بالمعلم من قرية الدبية بإقليم الخروب بلينان, 
الماروني. واستقر ديروت ليشتغل بالتعليم والتاليف والصحافة, فاضدر 
محيط المحيط (1867 م) ثم اختصرم بعنوان «قطر المحيط». وهو الذى رجع إليه 
الهوامش به البستاني. 


المؤلف. وسوف تشير إليه فيما باتي من 
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أق قال لها قازات 
قطف الزهوره» أيضًا عند تقسيمه العالم إلى آريعة أقسام كبرى يقال لها قازا 
وقال قي« 5 5 ! 


تشتمل على بلاد نوبيا والحبشة و: 
[..]0131 ثانيها قارة إفريقيا وهي بلاد العبيد وتشتمل ٍ 00 : ِ 
: 9 (16 : غات 8 
5 أهثيا فو ملتة مليوةء الف اللراة شل []141!) يه كر - 5 
0 1171 ناك طائفة لغوية من اللفات الحاميةاة!!) أي 
لغا بغى سل .وبعد تبلذل إلى [...]171؟) [51] وهناكة ائفة 6 
- : 2 8 ٍِ خات التتلية, اللغة 
بني حام تشاركها قيما لها من الهيئة والمزية يعبر عنها باللغات النيلية - م 
. : د( خض قات 
القديمة كان يتكلم بها من أبناء حام الأقوام المتوطنون بوادي النيل» وأعظم لهات التق 5 
دحم ١‏ 0 نها بالقبطية أو غليفية وهي 
ذه القبيلة هي: أولاً اللغة المصرية القديمة المعبر عنها بالقبطية أى الهيروغليفية وهي 
ن هذه 9 0 
3 قى لنا من كتاباتها أثرية وكانت قد بقيت يتكلم بها لغاية القرن السابع 
أقدم اللغات التي بقي لنا من كتاباتها أثرية و يتكلم 0 
ص ألدة السيحية ثم غلبت عليها اللغة العربية فانعدمت بالكلية فلم يبق اثّر | 
الأدعية والصلوات التعبدية المستعملة عند قسس الطائفة التصرانية المعروة 


سي لغة القوم المعروقين بالجلى بفتح الجيم المعجمة واللام المشددة د 1 
معو من سائر اللهجات المتنوعة التي يتكلم بها الطوائف السودانية المتوطنة 
١ '‏ - لأيض المعبر عنه بالبحر الأبيض [...]!”!!) ولغات بلاد النوبة وكردفان وهي 
تسمه غير انه لا باس بأن يقال إن متها اللغة مويه 

7 يتكلم بها القوم المسمون بهذا الاسم: والظاهر أنها بقايا اللغة التي ان ب 
0-9 الهيوري إلى أن قال وكذلك لغات أمم البربر ببلاد 0 عق : 
البق ا يتكلم بها القبائل التوطنة في جهة الشمال والشمال الغربي من 


5 - كتابة أنمحى رسمها قلم يفهم مدلولها. 

لوي سا يت ب 55 

يد رسمها فلم بفهم مدلولها. َّ عفد بية التي تعود إلى /١‏ 

ا إحدى انعائلات التفؤية المثميزا ملس ماع ل وسط وغرب 

ف انذي تفرعت عنها وهي بذلك عن اللغات السامية أو الزئجٍ ت الحامية (الحاميون (كاذهم8)) 
الأصل 0 كتقوب لمانا تدا 0-0 0 
و 5 القوقازي وخاصة لون البشرة الذي يمل إلى البياض ع 00 كلاه لامر 
خا راشي مهاسي لودل وين ووب ليمجت بد الجوارولاخناطبالسا 
زتجية. كما يمكننا أن نعتبر بعض شعوب | ا 5 التوارق اللتحدرين من 
ع ت الحامية لتاثرهم وامتزاجهم بالر: 030 اتفال الشمرقي للزيقي 
عائلة اللغات الحاميا تور التاريخي يدك القول بأن الشعوب الني نقطن الشمال والث ي الإفريقي 
منطقة الهقار. لاه 0 1 عوب الناطقة باللقات أو اللهجات الحامية. 


وحتى الصحراء 1١‏ 
9 - كتابة انمحى رسمها قلم يقهم مدلولها. 


إفريقية كاللغة المعروفة بلغة القيات 

يت العروفة بلغة القبائل يبلاد الجزائر المغربية ولقة الطوارق وغير ذلك مما يطول 

0 كود 0 فى وغير ذلك مما ب 

شرحه. وقال في موضع آخر في «الدرس التام» لم يزل نظر علماء اشتقاق اللغا 
ٍِ . اق 


الإقنوية عرد لزعو 500 ةا 5 
للوقوف عليها وأحسبن ما عرف منها وآهمه واقواه وأتمه اللغة القبطية القددمة 
حيث ثبت بواسطة معرفتها والوقوة آن أن 5 
؛ بواسطة معرفتها والوقوف عليها الآن أنه يرجع إليها بالضرورة لغة الليببين سكان 
جبال ليبية ؤهي ببلاد برقة وما والاها من بلاد إفريقية وهذه اللغة هى الت 1 كلم 5 
لغاية الآن الأق فون بالق ادس 
اية الآن الأقوام المعروفون بالقبائل والطؤارق بشمال بلاد إفريقية. وكذلك اللغة الاشنوة 
ليا بشمال بلاد إفريقية: اللغة الاثيؤبية 
القديمة | زل نت 0 له 
يمة التي لم يزل يتكلم بها لغاية عصرنا هذا قبيلة العرب البشارية القدمة عل + 
لدت ريت 1 : ب البشارية القيعة على شواطئ 
: : م طويل في أمن مصو وترى .من جهة أخرى جزيرة صغيرة بارزة 
من اري الكائنة 1 ل 3 : ص 
0 يِ على غربي الدلته الصزية يخرج منها اقوام رحالة نزالة أولو عيون 
زرقاء وشعور شقراء الاق الليبيين 8 
شقراء وهم الأقوام المعروقون بالليبيين ينزلون في ذلك العهد من جزائر (١‏ 
المتوسط الأبيض 1 ف 0 
ب بيض أو بحر سفيد [52] على قارة إفريقية فيهددون الأقاليم الشمالية أى البحرية 
ولا يضبطهم الجيوش المصرية إلا بغاية اللشقة والجهد /122) ْ 
10 - ب 
اللهجات البربربة بشمال إفريقيا: ت 
ابيا ل إفريقيا: تنسب في مجملها إلى عائلة اللغات الحامية وتت , 
شيك الاي يدرف سان الما وو عتيمية الينام التوييوطارع اتدرو د بكي 
0 يدبتعيه ريص ابن واحدًا يشمل شمال القارة سمي 
لوحتي جزراخادات ااي لدي نكسي ون هذا تاروع مو ا جل الس ل 
لازنا على صنة ول بف ماه ارين خز ريق الحتاد وانواسل ال ع من وني ل 
السامة وخاصة الفشينية والعربية متها فانت نتيجة ذلك اشر الف ابو اليريز قفا ات 
لشب لذ اموبية بعد افش السلا وتخول قس كبير م ابيز إل انتم باذم إذره 
لا ال ةدوسم ومتعك دن الخامس الهجري (الحادتي عشر المبلادي)» 8-8 خا :. 
شان ريع زيغيا ابتعدد لهجاته بين ناحية وأخرى. فلم يتحول إلى لغة 4 بلاحظ ان 
1 ازيم ييز تعد هحات بي تاحية واخرى فدم يتحول إى لغة أنب اوعقيدة اود إارة 
0 استعملت قدي : وحديثًا العربية والفرنسية, بينما ظلت لغة الشعوب البريرية 
ادا قات سد نوصي والسوسية في المغرب الاقصى. والقبائلية والشاء 0 
ةل الج ابجيل تفوسة في طرالس لكالل لمم بيج هلق 0 اوبة والميزابية 
1 اب هذه اللهجات الكثير من الكلمات العربية أو الفرنسية و إل ات 
٠٠١‏ لخي الارج. رضم محولة سياس الإستصارية لئسي باب لخبي جيه ل 
ِ كتابة انفحى رسمها فلم يفهم دلواي ك3 كدت لخربي توجيهها مدارية الفة العربية. 
1 - يشير المؤلف | تّ 
5 إلى غارات الهكسوس (منوك الرعاة) 1 : 
2 اع عن على مصر. والهكسوس هي القبائل الندوبة التي غزت 
أمكر كادمة من فلسعطية عبر يه جؤيرة سيتاء في القن 18 ق+. واستولى الهكسو تحضو 
5 وعرقوة يمون بوديرة زربيو لشي 2 وا الى الس حتى جاع 
الحضان والعربة التي تجرها الخيول واسلحة جديدة. 0 
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قال المؤرخ قرائسيس لونورمان: 
اسم الهيوريجليف وهي كلمة يوثانية مركية من كلمتين معناهما في الأصل النقوش المقدسة 


بمعت المطهرة أو المحترمة أو الدينية 


4 - الكتابةالهيروغليفية وحل رموزها 


وقال في موضع آخر أيضًا قال الكلام على القلم الصري المسمى بالهيروة 
كان اليؤتان يطلقون على كيفية الكتابة الأهلية المصرية 
. حيث كان قدماء اليونان يتؤهمون أنها كلمة مركبة من 
ضور آقبياء هانية وليس أقعال كذلك: إلى أن قال: ولم يحصل إثبات طلا لاعن اليوتان 
ولا من الروماتيين بوقت استيلائهم على بلاد المصريين لتعرف كيفية قراءة هذا القلم الصري 
القديم ولا اشتقل أحد منهم بشيء يقتضي له من التعلم والتعليم: حيث كانوا يتوهمون أنه 
سو مكتون وعمل مضون مع أن الأهالي اللصريين البلديين كانوا لم يزالوا يستعملونه في 
سائر مدة ولايتهم عليهم وإقامتهم فيما بين ظهرانيهم, وبقيت الكتابة الهيروغليفية الذكورة 
مدة أعصار مديدة وأجيال عديدة محاطة بسحب مظلمة ومستورة بحجب كثيفة غير نافذة» 


ولم ينقل عن سلف المؤرخين المعتمدين في مدارس الأوروباؤيين من اليونان والرومانيين شيء 
مطلقا يدل على أنهم تعرضوا لما يساعد على فهمهاء وكان قد حصل اليأس بالكلية من 
الوقوف على علمها حتى برز إلى حيز الوجود فتى فرانساوي ذى قريحة ثاقبة وفطنة ضائبة, 
فتوصل بأن يكشف عنها القناع وتحصل على فتح ما كان عليه حصنها من شدة الامتناع 
وحقق بعجيب اجتهادة من ظريق الاستنباط والقوة التفرسية أعظم استكشاف حصل في 
مدة القرن التاسع عشر هذا من الميلاد المسيحي فيما يتعلق بدائرة العلوم التاريخية, ألا وهى 


الشاب الذي اشتهن باسم يوحنا فوانسيس شامبوليون21') [...]21') من إقليم اللوت ببلاد 


3 - جان فرائسوا شامبوليون (1790 - 1832 «هنادمسو! .5-.0): مستشرق فرئسي درس اللغة القبطية, 
وغل على فك رموز الكناية المصرية [الهيروؤغليقية) وعرف بمبادئ كتابتها الرمزية في خطاب له للدم 

الفرنسي داسييه سنة 1822, وكان منطلقه في تحديد قواعدها ووضع قاموس لها نقش حجر رشيد الذي 

اكتشفه الفرنسيون سئة 1802, وتفش جزيرة فيلة الذي تضمن مرسوما من بطليموس الخائس: وكلاهما كتب 

بالاغريقية والديموطينية والهيروغليفية. اهلته بحوثه أن يصبح عضوًا بأكاديمية الفتون الجميلة بباريس 

01830 واستاذًا بالكوليج دو فرائس (1531): لكن الموت عاجله قبل أن يتفكن من نشو مذكراقه حول مصبر 

والنوبة. وقد نشر وطبع قاموسه للغة الهيروغليفية بعد وفاته (سنة 1832). 

أنظر: جورج برزشر وآخرون. معَجِم الحضارة المصرية القديمة؛ ترجمة أمين سلامة: الهيئة المصرية العامة 

للكتاب, القاهرة. 1992 ص ص. 152-151 

4 - كتابة اتمحى رسمها فلخ دقهم مدلولها: والواقع أثه ولد عام 1790 كما غو مسجل في ترجمته في الهامشن 
السابق 
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قرانسة في الثالث والعشرين م:شهر ديعيس [..]01*'! وتوفي بعريتة [.. ]838 في .رايع 
شهر [...]271'! ميلادية: وذلك أنه توصل لأن وضع أصول قراءة الحروف الهيوريجليقية على 
قواعد قوية؛ وجاء بعده جم غفير وجمهور كد 
تلك الطريق التي افتتحهاء انتهى 


ن العلماء الأوروياويين قاحتذوا حذوه فى 


12 - وصف الخليل بن أحمد الفراهيدي ومقارنته يعبد الله ين المقفع 


المراد منه قلت قد أذكرتتي هذه الحكاية ما قي «شسرح الشزيشي على مقامات 
الحزيري:9*'" في ترجمة [:..]: قالؤا لا يجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة أدق ذهنًا 
من الخليل قال التظلر ما زان الزاؤون متل الخليل ولابري الخليل مثل نفسة؛ وكان شعت 
الرأس: شاحب اللون: قشف الهيئة. [53] متخرق الثياب. متقلع القدمين. مغمورًا في الناس 
لايعرف قال محمد بن الفضل كان بالبصرة رجل يعطي دواء لظلمة البصر فينتفع به الناس 
فمات قأضر ذلك بمن ,كان يستعمله: وذكر الخليل فقال إنه نسخة: فقالوا لم نجد ما قال 
هل كان له أنية يعمله فيها. قالوا نعم إناء يجمع فيه أخلاسًاء قال فجيء به فجعل يتشمفه 
ديخدج نوًا حتى أتى في خمسنة عشر توعاد ثم سال اغن جمعها ومقاديرها فعرفه من كان 
يعالج مثله فعمله وأعطاه الناس» فانتفعوا به مثل تلك النفعة ثم وجدت النسخة في كتب 
الرجل فإذا فيها ستة عشر خلطًا فلم يففل إلاعن خلط واحد؛ وكتب غليه ملك اليوقان كتائ 
باليونانية فخلا به شهرًا حتى فهمه. فقيل له في ذلك. قال قلت لا بد أن يفتتح الكتاب ياسم 
الله تعالى وما أشبهه فبنيت أول الحروف على ذلك حتى انقاست لي وكان الخليل يحب 
أن يرى عبدالله بن المقفع؛ وكان ابن اللقفع يحب ذلك فجمعهما عباد المهلبي» فتحادثا ثلاثة 
أيام ولياليها ثم افترقاء فقيل للخليل كيف رأيت عبد الله. فقال ما رأيت مثله قط وعلمه أكثر 
من عفلة, وقيل لابن القفع .كيف رآيت الخليل: فقال ما رأيت مثله قط وعفله أكثر من غلمه, 
5 - كثلية اتمحى سمه لم يهم لوه ومو سف 796 

6 - كتابة انمحى رسمها قلم يفهم مدلولها وهو سئة 1832. 


7 - كتابة اتمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. والواقع أنه ولد سنة 1790 كما هو مسجل في ترجمته انفتر هامش رقم 
(123).ص 125 

8 - ابو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشربشي (ت. 620 ه1212 م). شرح مقامات الحريري اليصري. 
نشر محمد عبد المنعم خفاجي, المكتبة الثقافية, بيروت 1952, الجزء الرابع. ص ص. 257-256. وأما الخليل 
فهو أبوعيد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي (ت. 170 ه/786 م) المعروف بإسهامه في تطوير 
علوم اللغة واللسان والقواعد. 
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د فكع ازراءافكقي 
8 مي يف اع طقل الخلل [ك الات و ل ان 2-6 طروي 
دايا لعبد الله ين علي عم المنصور وقال فيه ما كان مستغنيًا 2 لمعيه 
الا مق قل يه وش نر ادير لبعد عبد اهنع ليع ا 
بجوابس وعبيدة أحراز واللسلمون في حل من بيحنم 0 أيضًا ما قيل وهو اتخذ عباد 
البصرة أن اقتل عبد الله بن المققع فقتله. قلت ومن غقل لعن ا 
5 اد غرسها قلامه أصحابه وقالوا هي سبخة. كا 


آرضًا فا كم 
رحرعه بصن تحمل إلا الخليل فاسنتفسقها وقال 
دنس كل لي 


ترفعت عن ندى الأعماق واتخفضت 59 
ع نالمغاطس واستغنت بسقيا 
و مال بالخوخ والرمان أسف 59 
واعتم بالنخل والزيتون| 
صار يغبطه من كان يخذا 
و -- 38 
ولائملامهفيها تمناهاءإلخ) 
5 نى أبا بشر وأبا 
وب وان اله لم يكن فيهم مثل عمرى بن قنبر سيبويه ويكنى أبا بشر وأ 
5570 الخليل لم ب 
ثم دقن 
الحسن وهو من موالي بني الحارث بن كعب؛ اه.! 


3 - العلاقة بين اللغتين السامية والحامية | 
تا فهذه 
المراد منه [...] لغات بني حام قال صاحب «الدرس التام؛ بعد كلام طويل: فهذه هي 
لاعت 0 نت مرتية لغوية خصوصية تقابل مرتبة بني 
طائفة اللغات الحامية [54] الملية همي دإن كانك. مرت لخريةمخصده يتبج 0 
حملة ما سلف إيضاحه من .مراتب الأنسال النوحية: غير أنه استقر 0 
0 / أن بيذ ن لغات بنى سام من العلائق 
علماء اشتقاق اللغات من الإفرنج المتأخرين على أن بينهما ويين لغا. بني ا 
َ 1 نت ن مرتبة من اللغات 
القرابية والروابط النسبية ما يقتضي أن تعد منها وإن كانت هي من مرتبة من ود 
بية والرواب ية ما يقتضي ع 0 
كأن لغات بني سام وحام كانت في الأصل واحدة كما قال بعضهم وذهب ! 
عنها وكأن لغات بني 9 


وكلما جئتها قاعمر مصلاها. 


5 : أبا معاوية أشكر فضل واهبها 
موي يي يت ض. 256-257 و2609 


تكسم ج. 4 

ررقي ازور جعنتيه جا 

أنظر: أيو العباس احمد الشريشيء المصدر - السابق, ج. 4 ص. 257. 
0 - انتهى ما تقلهالمؤلف عن شرح الشنريشي. أتقر: الصدر اسايق 
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في موضعه التنبية عليه [...] ولعل من قوله أولاً في تعداد اللغات السامية: الأولى العبرانية 
9 التي كان يتكلم بها بنو إسرائيل والفتيقيون بيقين وسائر القبائل الكتعاتيين بطريق الل 
والتخمين إلى آخر ذكر اللغات السامية (31ا) 
4 - ذكرإسلام الفلآنيين وما يروى في شأن تسبهم 

[...] الشيخ عثمان بن قودي من الفلآن الذين ينسيون إلى عقبة بن عامر المجاهد الذي 
فتح بلاد الغرب زمن عمرو بن العاص في مضبر وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الروم» 
فأسلم ملكهم من غير قتال وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها بجمع: فولدت القلآنيين جميقًاء 
هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت تور أعني العلماء ومنهم. 
إلخ [...] وهذا الخبر في الورقة التي توجد عند بعض من يدعي العلم من آهل فوت تور 

فائدة نسب الفلأنيين أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عمرو بن العاض 
بالجيوش إلى الغرب وجعل الجيوش في السفينة في البحر المالع: وقال عمر بن الخطاب 
لعمرو بن العاص إن وجدتم ملوك الأرض فأرسلوا إليهم بالإسلام أولاً بقوله تعالى: يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيفكم أن لا نعبد إلا الله. الآية, فلما بلفوا يلاد طور 
أرسل إليهم عقبة بن عامر وفي بعض النسع عقبة بن ياسسر بما قال عمر بن الخطاب, فامو 
عقبة بن عامر ملك بلاد طور بالإسلام فأسلم الملك وأبى كثير من قومة الإسلام. فأفزعوا 
من أبى منهم وخوفوهم حتى أسلموا وحسن إسلامهم» وقيل إنهم وجدوا بعض قوم الملك 
مسلمين ويعضهم كفار» فلما أراد عمرو بن العاص الانصراف عن أرضهم قال له ملك بلاد 
علور أترجع وتتركنا في ظلمة الجهل: أعطنا من يعلمنا دين الإسلام: فقال له عمرى اختر من 
أحببت منهم أي من جيشناء فقال له أحب أن تتزك معنا عقبة بن عامرء وقيل عمار بن ياسر, 


131 - اللفات السامية: إحدى العائلات اللغوية الكبرى في العالم. تتميز بمخارج حروفها وبتيتها النحوية والتي 
تشترك فيها لغات الشعوب القاطنة فيما وراء البحر الأحمر بجزيرة العرب وما حولها من الاقاليم, قبل ان 
تنتشر يفعل الفتوحات الإسلامية وهنجرة القبائل العربية إلى شمال إفريقيا وحوقن التيل والصحراء الكيرى 
والمناطق المتاخمة لهضبتي إيران والأناضول. وهي تصنف عادة إلى ثلاث مجموعات أو شعب: 1. جنوبية 
وهي الحربية والامهرية. 2. وشمالية شرقية وهي الآكادية بفرعيها البابلي والاشوري. 3. وتلسمالية غربية وهي 
العبرية و| بة والأرامية والأوغاريتي وقد حملت هذه اللغات ثراث الإنسائية الديني والثقافي ونزلت بها 
الكتب السماوية وبعث من أبنائها الأنبياء والرسل. وللغات السامية قرابة مع لغات البربر التي تشكل معها 
فضاء لغويًا واحدًا وهو فضاء اللغات السامية - الحامية الأقرو - آسيوية. 
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فعطاه ذلك ورجع عمرى بن العاص إلى عمر بن الخطاب. ووجدة قد مات وقيل قد وجده 
تدوج منارهعحد يو عو بو سقيضر و قلي ليم بن سطية وإ جز ب يا 
و التقى مع النبي صلى الله علية وسلم قي الجد ال اع ابثة ملك طور اسمها 
02 تكو أزلهم رَعت جل اياي ب ع 2 
تم آسن سه؛ ثم رعب به هو أبى قبيلة [55] بة. وده القصة من رواية شي 

اي اك ووصوااتت مسجو د ل قا الله تعالى, وقال رسول الله 
د آله غليه ولاج أكرم المؤمنين الفلآن يرحمهم الله يوم القيامة: قال عمر بن الخطاب 
0 يا رسؤل الله: قل هنم القيمون الصلاة في كل وقت الؤتون الزكاة ني كل شي: قال 
0 الس مأسلفي كزيل لمعل السلتدوط ييف ملي اضيا ون 
وي مه ون الكتاب دفتر ويسمون الغزال بل ويسمون 


ابوه 


العصا سور ويسمون الماء ديم ويسمون القوم لاجل ويسمون النعل بط ويسمون السباخ 

ط ويسمون الدهن تورنيم: ويفعلون ما يؤمزون ومنهم الذين يقرأون القرآن ومنهم من لا 
- جاهلهم أفضل من علماء العرب والعجم لأنهم يؤمنون بالله ويسمعون كلام الله تعالى 
0 " الله كثيرًا فاعرفوهم وافعلوا أفعالهم: فقال [ ]ما اتسلهم يا يسول الله قال :هم 
ا إلى هذا الكلام الظاهر لكل عاقل لبيب بطلانه. ويتبين على البديهة 
2 مواق ابيرق حلي يول الله صلى الله عليه وسلم بالتقول عليه بما لم يقل ولا 
8 ودحد د الشديد و[...] على العوام فين وكثير . وأهل فوت أكثرهم ام 
اي إلا الفرد النادر في أزمنة متطاولة؛ فما على مثلهم يعد الخطأ , 
ملظا ا ما قعله بعض أهل وال جل ويعض آل جامكل من التقول غلى إمبزاطون 
لس بن كتبوا على ورقة الفضة الفرانساوية بازب التي قيمتها عشرة دراهم فكتبوا 
ها ميا بك جع درن بوم ايها شري فركتا فنا علو ال لمعك 
عوقيم الحقد لي كمائدن ماتم [...] عاقيهم بالسجن الطؤيل!2*!) كما قيل ذلك والله 


تعالى أعلم 


مد نابليون الثالث: والتي خاول 

تزو ق النقدية الثي صدرت على عهد الإمبراطور وهو نابلي: 

بر الأوراق النقددا لإمبراطور وقنى نابليون الذا مح 

بعضر ب : جا ولحي ب افونيا في 7 الغربية وخاصة مناطق السنفال. وقد حاولت الإدار 
مستصه 3 ة التز ؤبد والغرامات الثقيلة. 
اللرفعة وعد دون الحرسيو حساطة مق تيت ع3 التزوير بالسجن المؤيد والغرا : 
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5 - فتح برقة وطرابلس على يد عمرو بن العاص وتراجعه عن إفريقية بأمر من 
الخليفة عمرين الخطاب (ض) 


[--] أو الدرداء [...] وهى لم يذكر في الصحابة الذين دخلوا إفريقية: فاحرى أن 
يدخل في قوت طورء فيا لله العجب, سبحا 


ان ربك رب العزة عما يصفون وبسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين ا 


: [---] في الجواب عما في هذه الورقة مما غير الحق والصواب قد 
1 أرسل عمرى بن العاص بالجيوش إلى المغارب, إلخ. وفي «الاستقصاءة83 [...] با 
كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح عمرو بن العاص مصر 
والإسكندرية وفرغ ذهاء سار في سئة إحدى وعشرين من الهجرة*') إلى برقة وكاتت 
قسمى في لديم انطابلس [56] قصالح:أهلها على الجزية ثم سار بعدقا إلى طرابلس. 
فحاصرها شهرًا وكانت مكشوفة السور جائب البحر وسفن الرومان في مرسساها فحسر 
الماء في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين المحاصرين لها. فاقتحموا البلد فيفا 
بين البحر والبيوت فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم وارتفع الصياح فأقبل عمرو تعساكية 
فدخل المدينة ولم يفلت الروم إلا بما خف في المراكب. ثم عطف عمرو على مدينة صيرةا0035 
نا قد أمنوا بمنعة طرابلس واشتغال السلمين بحصارها فصبحهم في جيش المسلمين 
رانتسبها عليهم عنوة. وكمل الفتح ورجع عمرؤ إلى برقة قصالحه أهلها على ثلاثة عشر 

ألف دينار جزية» وكان أكثر أهل ملرابلس وصبرة برقة لواتة وهم بنولوي الأكبر: وأكثر آهل 

طرابلس وصبرة نفوسة وكلتا القبيلتين من البتر. ولا فرغ عمرو رضي الله عته من طرابلس 

وما معها استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التقدم إلى إذ 
المفرقة وليست بإفريقية أو كلامًا هذا معناه. 


فمنعه, وقال تلك 
لي فامتثل وعاد إلى مصرء فكان عمرو بن العاص 
أول أمير وطئت خيله أرض المغرب لكن لم يصل إلى إفرر: بة ولا كان من البرير إسلام. وقي 
كتاب الصالح بن عبد الوهاب الحوضي,1*6) قال عبيد لما فتح عمرى بن العا 
عنه طرابلس كتب إلى عمر رضي الله 
فكتب له عمر رحسي الله عنه: ! 


اص رضي الله 


بما فتح الله عليه وآنه ليس أمامه إلا إفريقية, 


اذا فرد عليك كتابي هذا قاطى دواوينك ورد علي جندي وله 


3 - الاستقصاء الجزء الأول, ص. 81 
14 - سنة 21 ه توافق 641 م 

15 - اكفى المؤلف بما شو متداول عن فتح برقة وطرابلسء وهي ريات تحتاج إلى المراجعة؛ مع العلمدة: عمرو 
: 0 لح برافة اي إلى المراجعة؛ مع العلم بان. 
1 ابن العاص لع؛ و مع قواته إلى صبرة وإنما أرسل إليها سرية من الجيش. راجع: الاستقصاء الجزء الأول. ص 8 

الرواية منقولة عن الشبخ صالح بن عبد الوهاب الحوضي انظر هامش رقم (71). ص. 98 
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تدخل إفريقية في شيء من عهدي فإني سمعت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول إفريقية 
مقرقة لأملها غير مجمعة ماؤها قاس ما شريه قوم من المسلمين إلا اختلفت قلوبهم: قأمر 
عمرو بن العاص العسكر بالرحيل قفولاً. وفي تلك الكتاب أيضًا آنهم لما دخلوا إفريقية في 
من عثمان رضي الله عنه ورجعوا اختلقت قلوبهم عليه فما زالوا يه حتى قتلوه؛ اه. بالمعتى 
قلت. ومثل ذلك في «تاريخ الفتاش372!) بآن السلطاق سسمد النكيا(139 ركب بحن تثلايم 
اللصعيى وقيه يوقا حني قلقي إلى شر ند قلف رجع قال ما أجمل هذا البلكد وأحسنه 


137 - محمود بن الحاج المتوكل الكاتي المعروف بكعت (ت. 1002 ها/1593 م). تاريخ الفتاش في أخبار البلد 
والجيوش واكاير الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الامور وتفريق انساب العبيد من الاحرار, نششر النص 
العربي مع ترجمة فرنسية أو. هوداس ودولافوس: باريس, 1913, ص, 78: وقد رجعنا في التخقيق إلى النسخة 
المصورة (باريس. 1964)؛ وسوف نشير إليه عند ذكره في الهوامش اختصارًا ب ,تاريخ ٠١‏ 

8 - الأسكيا محمد (الكبير) (934-899 ه/1528-1493 م): من أسرة صنهاجية تتنمي إلى عشيرة ثوري أوسيلا 
المنتسية إلى اقوام السوننكي ذات الاصول التكرورية. عرف بورعه واعتداله: تزعم الثورة على سن باوي الذي 
رفض اعقناق الإسلام بعد موت سني علي, وتمكن مع أخيه محمد من الاستيلاء على السلطة وحمل لقب أسكياء 
واسس آسرة مسلمة حكمت مالي باسم الستغاي [الصوئغاي). اخضع ماسينا وديارا (غاو) (1512 م): ومد 
نفوذه حو الصحراء, فتحكم في مناجم الملح بتغازاء واستولى على أغاديس؛ وفتح كاتسيتا وكانو ببلاد 
الهاوساء واخضع شعوب الجنوب التي تنتشر فيها الوثنية مثل البمبارا والموسي والدوجون. تعرف على 
المشسرق واشخهر امره عند آدائه فريضة الحج (903-902 ه/1497-1496 م). واصطحب معه 800 فارس وعددًا 
كبيرًا من العلماء منهم محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش؛ والفقيهين محمد تل ومحمد بفيغ, وحمل معه ما 
قيمته 300000 ديثار ذهب لتغطية نفقاته. تعرف على القاهرة واتصل بشيخ الازهر الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي صاحب التآليف الكثيرة: وقد كتب له رسالة «نصيحة ما يكون علبه الحاكم المسلمء. وأثناء 
حجه أولى عناية بحجاج أهل السودان الذين أوقف عليهم دارًا بمكة وكانت له علاقة مع شريف مكة الذي اسبغ 

يه لقب «خليفة السودان:. ويعتبر محمد اسكبا الاول من أشهر حكام السودان الغربي, فقد أقر النظام وطبق 
أحكام الشريعة وشجع التجارة ورعى العلماء وأقام العديد من المساجد, لكن نقدمه في السن نتج عنه اضطراب 
فى أمور الدولة دفع بابنه الاكبر موسى الغازي لننحيته عن السلطة وتولي شؤون الدولة. ترجم له العديد من 

مؤرخي السودان مثل السعدي في «تاريخ السودان» ومحمود كعت في «تاريخ الفتاش” 

هذا وتشير العديد من الكتب التي تناولت علاقة بلاد السودان وعلمائها وحكامها بالشرق العربي إلى صلة 

شيخ الازهر عبد الرحمن السبوطي (ت. 911 هم/1505 م) يبلاد السودانء وذهب بغضها إلى حد القول بأنه 

سافر إلى بلاد السودان وهذا ما لا تقره الوقائع التاريخية وإن كان أحد أحفاد السيوطي قد قدم السودان وكان 
أحد المؤئنين بالجامع الكبير بتومبوكتو. على أن عبد الرحمن السيوطي ربط صملات بحكام السودان وقدم لهم 
التصائح في الشؤون السياسية والفقهية عند مرورهم بالقامرة في طريقهم إلى الحرمين الشريفين. ومنهم 
محمد الاسكيا محمد الكبير الذي عمل بنصائحه (903 /1497 م). وقبله منسى سليمان أبي بكر وماري جاطة 
الثاني حفيده. كما كان السيوطي يقدم نصائحه عن طريق المراسلة. ومن ذلك رسالة اجاب فيها عن تساؤلات 
الشيخ شمس الدين بن محمد اللمتوني غرفت ب «مطلب الجواب بفصل الخطاب؛ بتاريخ 898 هارة119 م فرد 
عليها السيوطي برسالة مطولة عرفت ب «فتح المطلب المبرور في الجواب عن الفسئلة الواردة من التكرور», كما 
كتب للأسكيا محمد في النصيحة رسالة عرفت ب «الأحاديث المثقفة» 
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29 طشسظ 55 
لكن أهله يتفقون على أمر واحد أبدًا وقيل له في ذلك وقال الآن بحره معوج ومن * 
يِ 3 ج ومن شرب 


من مائه لا يثبت [57] قوله ولا يتفق. وفى يحت 
] قوا ولا يتفق. وفي كتاب الصالح بن عبد الوهاب قال ابن عبد الحكم: 


وكان 6 بفلسطين في الزمان الأول وكان ملكهم جالوت فلما قتله داوود عليه السلام 
2 ب متوجهين إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبية ومراقية وهما كورتان من كور مصر 
0 مما 0 من السماء ولا ينالهما النيل: فتفرقوا هنالك؛ فتقدمت زناتة ومغيلة إلى 
- - شين وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقة. وتقرقت في هذا 
' 1 وح 8 هوارة مدينة لبدة. قال فسار عفرو بن العاص رصي الله عنه 
2 ع و عسي أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدوتها إليه جزية على 
أن 0 جا من أبنائهم في جزيتهم فصالحهم على ذلك. قال ولم يكن يدخل برقة 
5 عع 5 كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها؛ قلت وبرقة إقليم أو ناحية بين 
: رية وإفريقية مسيرة شهر كما في «تاج العروس على القافوس» ”3 وقد علمت بهذا 
أن عمرو بن العاص لم يدخل إفريقية فأحرى بلاد فوت طور 1 

6 - عقبة بن نافع (/2:) وفتحه لافريقية 


٠‏ الا أرسل ضتية ين حامو» فالسوآب غقةبع نائهيئحيه القوب يو قطي حي 
1 0 0 لنتاإن خامو بق تب القاتني الفهري» وكان ابن خالة عمرو بن العاص ولاه 
5 1 بن ١‏ 5 عن ما كان على مصرء فانتهى إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا ثم كفروا 
2 0 فقتل وسبى وافتتح في سنة ثلاث وأربعين مواضع من بلاد السودان 
#النتج اناق يقير مرخ حيق زقتكية ولاه إفريقية» وافتتح عامة بلاد البربر إلى آخر ما ة 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة».401!) قلت ذا و3 ا 
لديو عوب م ولعل هذا وقع بعد عمر بن الخطاب رضني الله 

َ كي ' أيضاء ونصه وكان عمرو بن العاص وهو أمير على مصر قد 
استعمل عقبة هذا وهو ابن خالته على إفريقية, 


انتهى إلى لواتة ومزاتة فاطاغوا ثم كفروا 


اج العروس على القاموس: انظر هامش رقم (32), 
0 - ع الدين أبو الحسن علي الشيباني المعروف باين 
141 - الاستقصاء ج. 1, ص 89 1 ١‏ 


بة...: المصدر نقسه: ج. 4, ض. 2 


الاماتصص 


ذخزاهم وقتل وسبى وافتتح في سنة اثنتين وأربعينا”*') غدامس من تخوم السودان» دفي 


إنستة يعندها افتتح ودان [58] وكورا من كورائة! السودان وآذخن في تلك التواحي وكان 
له قيها جهاد وفتوح. فظهر غناؤه وعرفت نجدته وكفايته. قلنا كانت سثة خمسيناة*' ولاه 
معاوية على إفريقية استقلالاً وبعث معه عشرة ألاف فارس» فدخل عقبة إفريقية إلى أن 
استشهد في أرض الزاب وهي بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة ومدينتها العظمى 
تسمى آرية. والزاب من إفريقية كما في «الاستقصاء وفي «تاج العروس على القاموس». 
قلت قد عامت بهذا أيضّا آن عقبة لم يدخل فوت تور إلا إذا قيل أن اصل قوت طور البويرة 
ويمكن ذلك فإن عقبة بن نافع سكن في الغرب في الجهاد إلى أن قتل كما مر الآن. وهو الذي 
بنى مديقة القيروان ويمكن أن يكون توج في البوبر أى قي كور السودان التي افتتحها وواد 
له من تلك الزؤجة الأولادء ويعكن أن يكون أصل إمان لوى من لواتة وأصل جاوب من زواوة 
قبيلتان من البرير أو من أزذاجة قبيلة أيضًا من البربر لأن أميرهم يسمونه أزذ 
العلامة الحاج 


أى من ف 
ولا يكون لقبه إلا جّة ويمكن أن يكون جاوب أيضًا من غيرهم. وقد أخبرني 
عينين سبك بأنه وأى في رخلته للحج قبيلة من السودان فنالك تسمى جاى في ملك الإفرنج 
غير الفرانسيس والله أعلم. 
7 - معلومات عن جاوة كما وردت عند ابن بطوطة 

قلت ولعل جاو الذين رآهم السيد الحاج عينين سبك هم الذين ذكرهم ابن بطوملة!2!25 
في رحلته أنه بعد أن وصل إلى بلاد البر هنكار: فقال ورجالهم على مثل صورنا إلا أن 
أفواههم كافواه الكلاب» وأما تساؤفم فلسن كذلك ولهن جمال بارع» ورجالهم عرايا لا 


يستترون إلااآن الؤاحد منهم يجعل ذكره وآنثييه في جعبة من القصب منقوشة معلقة في 


2 - سنة 42 ه توافق 662 م 

3 - تعليق المؤلف: ويقال دخلت كورة من كور خراسان: والكورة بالضم المدينة والصقع والجمع كور لخ وفيه 
أيضًا والصقع بالضم الناحية, يقال فلان من اهل هذا الصقع أي من أهل هذه الناحية والجمع أصقاع. 

4 - سنة 50 ه توافق 670 م 

145 - رحلة ابن بطوطة. الجرْء الرابع, ص ص. 13-07]. لقد انتقل ابن بطوطة فى رحلقه بشرق آسيا من يلاد 
هنكار إلى جزيرة. جاوة من أرخميل الملايو (إندونيسيا الحالية) سنة 747 ه/1346 م 
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يطلنه. ووسنتتر تساقهم بأوراق,الخنجره إلى أن قال ثم ساقرنا عن مؤلة ويعد خمسة وختثريق 
500 5000 

يوما وصلنا إلى جزيرة الجاوة بالجيم وهي التي ينس إليها اللبان الجاوي: إلى أن قال 
ودخلنا إلى خضرة السلطان وهي مديئة سمطرة: إلى أن قال 
خمسة عشر يَوما ثم طلبت منه السفر إِذْ كان 

وقت» فجهز لنا جنكا 


وكانت إقامتي عنذه يسمطرة 
أواته ولا يتهية السفن إلى الصين في كل 
وزودنا وأحسن وأجمل جزاه الله خيرًا [59] وبعث معنا من أضحابه 
من يأتي لنا بالضيافة إلى الجنك وسافرنا يطول بلاده إحدى وعشرين ليلة ثم وضلنا إلى 
مل جاوة بضسم الميم وهي يلاد الكفار وطولها مسيرة شهرين ويها الأقاوية العطرة والعود 
الطيب القاقلي والقماري. وقاقلة وقمارة من بعض بلادهاء إلخ. قلت ويلاد الجاوة في جهة 
بلاد الهند والصين كما استفدنا ذلك من ذلك الكقاب: ومعنى الجنك السفينة وسكا عضيل 
قبائل البرير لعل عقلك يقتبس منها قبسًا تستضيء به على مدلهمات الأمور والله تعالى أعلم. 
4 - توضيح وتصحيح حول عقبة بن عامر(ض) 
85 وأما عقبة بن عامر فهى جهيني من جهيئة ولم يدخل الغرب قط وكذا عقية بن عامر 
العداتزوونم يدخل الغرب أيضا قط إلا إذا أراد بعقبة بن عامر أبا بكر بن عامر اللمتوني !24 
الذي يسميه البيضان ببكر بن عامر الذي غزا بلاد السودان وفتح منها نحو مسيرة ثلاثة 
أشهر وما زال بها في الجهاد إلى أن قتل بيسهم مسموم, وقبره في تكانت؛ وكان مسكن أهل 
فوت أولاً هنالك أي تكانت كما قيل والله تعالى أعلم. وأما عقبة بن ياسر فغير موجود في 
الصحابة؛ وأما عمار بن ياس بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين 
اطيايه عوطرين سازة دحاب الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشحب 
التمووق العنسي فقد قتل في صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهم ولم يدخل للغيب 
فضلا عن فوت طور والله أعلم 


بن الوذيم بن 


146 “ابو بكر بن عامر اللمتوني الصتهاجي (480 ها/1087 م). خلف أخاه 
هار1075 م). استولى على تارودانت بمعونة الز ن الملشمين 

: : بمعونة الزعيم الروحي للمرابطين الملثمين عبد الله بن ياسين. وتوسع ف 
النؤدان الغوبي, وتكن با جرع وبي وات ا ل د بن امي وتوسيع في 
" : نيلاء اصمة 

غانة (حوالي سنة 431 ه/1039 م). وأناب عنه ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي انفرد بالجز. لانن 
كي تمة فق » ا و عي 2 
ا بينما كان أبو بكر بن غمر متشفلاً بالتوسع في السنودان القزبيء وققل في حركته آلجهادية 
(80خهار م) وقبره معروف بمقسم بن عامر على بعد نحو 40 كلم من تجكجهة” 4 


يحبى الذي قتل في تيقر بتي (448 


-134- 


49 - ذكرأهل المقرب عند الخليفتين أبي بكر وعمر ين الخطاب رضي الله عتهما 
وق قزية ققال أبق بكر الصديق سا علامتهم: إلغ. قلم آل شينًا يشبيهه'قليلاً إلانمنا 
رآيته قي «الاستقصاء بأن صاحب كتاب «الجمان,/*" نقل أنه لما كانت خلافة عمس بن 
الخطاب رضي الله عنه واقتتحت مدينة مصر وكان 
نفر من البرير محلقين الرؤوس واللحى؛ فقال عمرى ما أنتم وما الذي جاء بكم قالوا رغبنا 
في الإسلام فجئنا إلية لأن جدودنا قد أوصونا بذاك؛ فوجههم عمرى إلى عمر رضي الله عنه 
وكتب بخبرهم. فلما قدموا عليه وهم لا يعرفون لسان العرب كلمهم الترجمان على لسان 
عمرء ققال الترجمان على لسان عمر فقال لهم من أنتم. قالوا نحن بنو.مازيغ: فقال عمر 
لجلسائه هل سمعتم قط بهؤلاء: فقال شيخ من قريش [60] يا آمير المؤمنين هؤلاء البربر ذرية 
قيس بن عيلان خرج مغاضبًا لأبيه وإخوته فقالوا بربر أي آخذ البرية: فقال لهم عمر رضي 
الله عنه ما علامتكم في بلادكم. قالوا نكرم الخيل ونهين النساء. فقال ألكم مدائن, قالوا لا, 
قال ألكم أعلام تهتدون بهاء قالوا لاء قال عمر والله لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض غزواته قنظرت إلى قلة الجيش فبكيت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا عمر لا تحزن فإن الله سيعز هذا الدين بقوم من المغرب ليس لهم مدائن ولا حصون ولا 
أسواق ولا علامات يهتدون بها في الطرق؛ ثم قال عمر فالحمد لله الذي من علي برؤيتهم ثم 
أكرمهم ووصلهم وقدمهم على من سواهم من الجيوش القادمة عليه. وكتب عمر إلى عمرو 
بن العاص أن يجعلهم على مقدمة السلمين وكانوا من افخان شقى: اه. والله اغلم.!4) قلت 


ليها عمرى بن العاص: قدم عليه ستة 


وأما غير هذا فهو من أفحش الكذب الذي يستحيى منه. 
0 - الضرق بين الفرنج والروم 

وأما قول الشيخ عبد الله فودي بأن تورب قبيلة من قبائل الروم إلخ, لعل ذلك مما 
التيس عليه كما التبس على غيره لأن ملوك الروم الأولى كانوا مستولين على أرض المغرب 
بأسرها قد ملكوها مدة طويلة من الزمان قبل ميلاد المسيح عليه السلام بكثير, ولما أخذ الروم 


47 - الاستقصاء ج. 1 ص ص. 82-51. لم نعثر في كتاب «الجمان» على الفقرات الثي اقتبسها من السلاوي في 
«الاستقصاء. 
8 - كما هو واضح من ظاهر معناه فإن هذا الحديث موضوع ولا يعتد به 
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و ا ل ين للك وكانت لهم اليد الغالبة على من جاورهم 03 
ا َ ٍ أغوزة 


الأ 
مثل الحبشة هه 


0 ويد والفرنج والقوط وغيرهم» حملوهم على الأخذ به فدانوا به معهم وتلقتوه 
عنهم ويثوه في بلادهم ورعاياهم؛ وكان الإفرتج مجاورين للبربر في المغرب الأدنى والقوط 
0 لهم في الأقصى وتظر القياضرة متسحب على الجميع وأمرهم نافذ قي الكل 
دكانوا يؤدون الجباية لهرقل ملك القسطنطينية: كما كان المقوقس صاحب مضر والإسكندرية 
ويرقة يؤدي الجباية له وكما كان صاحب طرابلس ولبدة [61] وصيرة وصاحب صقلية 
وضلصي زليه من القوط لما كان الروم قد غلبوا على هؤلاء الأمم أجمع وعتهم 7 9 
اعبيع. وكان الإفرنجة هم ولوا أمر إفريقية ولم تكن للروم فيها ولاية وإنما كان كل من 
لقح ويك لابج وبر يكريما رسسيوشي فب لقب موافكر الروم في فتح 
إفريقية فمن باب التغليب لأن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرن ففليوا اسم الروم على 
ويتسادن النصرانية ونقلت الأخبار عن العرب كما هي: فجرجير المقتول عند فتح إفريقية 
من الإفرنج وليس من الروم؛ وكذا الأمة الذين كانوا بإفريقية غالبين على بربر ونازلين 5-7 
وحصوتها إنما كانوا من الإرنجة. 47" وقلت ومثل هذا ظن الناس من البيضان والسودان 
بأن النصاوى آمة من الأسم وقبيلة من القبائل؛ وليس كذلك بل الخصرائية ملة من الل لا غير 
2 3 قفي فهى نصراني كائنا من كان سواء كان من الروم أو من الإفرنج وهم سكان 
انما أو من غيرهم, وصاحب اللة إسرائيلي وهو عيسى عليه السلام وليست بينه وبينهم 
#باتادي استوبيو درق فهو مسلم كاننًا من كان, ولعل الشيخ عثمان فودي 
1 من و يأ وسمع كونهم أولا مطيعين للروم في إفريقية وأنهم كانوا على قوم 
النصرانية حكم بأنهم قبيلة من قبائل الروم وليس العقل السليم يقبله وإنما يشبه الحق أى 
وريوسةة عا فيخي و الللاتماني اعد ومن وجد دليلاً نقلي ضحيحًا أو عقليًا تابنا لا 
ب#اتلس كولس لصويو الروم فليثبته هنا مأجورًا وما أنا إلا متخبط في طلب ما 
يككرقييلة إإوراى إلايطت وما نحن بمستيقنين. وأما نسب عقبة الذي في الورقة من قوله 
فتزوج عقبة بن عامر بن معاد بن مغيث بن فلان بن سليم بن سعد بن مرة؛ إلخ. فكذب باطل 


ب ويف 8 

1 هناك اضطراب في الرواية وخلط في المعلومات التاريخية فيما يتعلق بتاريخ إفريقيا قيل الفتح الإسلام, 

اللتعرف غلى أحداث الفتح, انظر هوامش: عقبة بن نافع (رقم 102 8 1 ؛ الكاهذة 
انظر هوامش: عقبة بن نا 02 إقم 37 

00 نح بن نافع (رقم 102 ص 119). كسيلة (رقم 157 ص 140). الكاهنة 
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أيضًا لأن مرة الذي هى الأب السابع من آباء التبي صلى الله عليه وسلم [62] ليس له ولد 
ه ثلاثة لا غير وهم كلاب وتيم ويقظة؛ كما قال بعضهم أبناء مرة كلابء 


يسمى سعيد بل آب 
تيم. يقظة لا غيرهم يا تيم أي يا رجل: اه. 
1 - روايات في أصل فوت تور وصلتهم بأهل مصر 

ثم اعلم أن اللذهب الذي ذهب إليه ظني أن أهل قوت تور من فوت بن حام الذي 
في «الذوس التام» كما مر ذلك أى هم .من البربر الذين خرجوا من الشام أو هم من القبط 
والقبظ أيضًا أصلهم من الشام. وفي «الدرس التام في التاريخ العام» قال المؤرخ فرانسيس 
لوتورمان لا شك ولا تردد الآن أن أول السكان لمصر في سالف العصر من ولد حام بن نوح 
عليه السلام ومن ذرنة ولده السمى مضرائيم وانهم وفدوأ إلى الاقطان الثيلية من بلاد أسية 
بطريق صحاري بلاد سورية وتوطنوا قي وادي النيل الكريم: إلخ؛ قلت وقد أخبرني سيف 
دمك عبد السلام آن الفلا الذين في فوت أصلهم من قبيلة من قبائل قبط مصر بالفلاح أهل 
ماشية وقد كانوا أهل بادية في مصر وقد دخلوا الآن في التعدن, وقلث أيضا قد أخبرني 
ابن أختي جاج بن صمب جوم مترجم بودعن كبتين بودعام أنه قرأ في تاريخ الإفرنج ما 
معناه أن لفظ الفلان الفلاح وأصلهم من قلاحي مصريء فلما طال تداول الألسن بالكلمة 
تبدلت الحاء نون لحنًا لا غير وأن أصلهم من مصر وبقاياهم هنالك يتكلمون بلغتهم إلى الآن 
والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا يصدق ذلك أن طباع القلان موافقة لطباع أهل مصر المذكورة 
في «تحفة الناظرين» فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين» للشيخ عبد الله الشرقاوي!057 
رحمه الله تعالى ونصه أن أمل مصر الغالب عليهم الأفراح واتباع الشهوات والانهماك في 
اللذات وتصديق المحالات وفي أخلاقهم رقة وعندهم بشاشة وملقة ومكر وخداع ولا ينظرون 
في عواقب الأمور وعندهم قلة الصبر في الشدائد والقنوط من الفرج وشدة الخوف [63] من 
السلطان ويخبرون بالأمور المستقبلة قبل أن تقع؛ ويقال مصر بأقوالها ذكر ذلك في «جواهر 
البحور». وقلت أيضًّا الفلاح هو الذي يشق الأرض بالحراثة. وكلما تقادمت الحراثة ونقصت 
بركتها ارتحلوا إلى أرض أخرى جديدة زاكية البركة ثم إذا تقانمت واندرست أيضَا ارتحلوا 
عنها إلى أخرى وهكذا داب الفلاحين من أهل كدمغ وينذ وفرل؛ فلا يستقرون في موضع 
للحراثة والقيام بإصلاح أمر الماشية والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا قد رأيت في ورقة من 


150 - الشيخ عبد الله الشرقاوء الناظر فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين. مكتوبة على هامش كتاب «أخبار 
الأول» لأحمد عيد المعطي الإسحاقي المطبعة الأزهرية المصرية. القاهرة. 1311 هار1843 م ص ص 15 - 16 
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اناا 


تاريخ فوت أنهم قبطيون وانتشروا :من مصر إلى بلاد المغرء فقطعة متهم سكنت في برن 
الأة 5 53 3 05 5 . حضو 
والأخرى في مندق» إلخ. وقلت أيضًا وفي كتاب محمد الصالح بن عبد الوهاب الحو 
إن الذي بنى مدينة عين الشمس و كدت 


0 اريت يه / :. 
في مصر أتريب ين مصر بن يبصر بن حا بن نوح عليهم 


كيه : بيت مصرء وثلاثهم فقط بن مصر ويه سميت قبط ومدينة 
» ورابعهم أخوه شمس بن مصر ويه سميت أشمن من بلاد 
أتريب المذكور باني مدينة عين الشمس ,59 


لام: وثانيهم ابنه وبه 


٠‏ وخامسهم أخوهما 


52 - في أصل كلمة إفريقيا ونبذة عن سكاتها من البرير 


«تاج العروس على القاموس». وإفريقية بكسر الهمزة وتخفيف الياء بلاد واسعة 
أن #الإسمية بإفريقش بن صيفي بن سباء وقال القضاعي سميت بفارق بن يبصر 
بن 1 س1 لأنها فرقث بين مصمن والمغرب وحدها من.طرابلس الغرب من جهة برقة 
00 إلى بجاية ؤقيل إلى مليانة, وقال البكري الأندلسي”5' حد طولها من برقة شرق 
- طنجة غربًا وعرضها من البحر إلى مال التي فيها أول بلاد السودان [64] وهي مخففة 


خالد 


وقد جمعها الأحوص على أفاريق» وقد نسب إليها جملة من العلماء والحدثين مثهم 1 
أبع 


عيد مد 9 زياد بن الغمر الإفريقي قاضيها وهو أول مولود في الإسلام بإفريقية. 
3-9 عن 0 الثوري وابن لهيعة وقد ضعفء وسحنون بن سعيد الإفريقي من أصحاب 

- وهو الذي قدم بمذهبه إلى إفريقية وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين, اى,(0!) يبعض 
000 إيبطاقت وتقديم وتآخير. وفي «الاستقصا»*”' لم تزل بلاد اللغرب إلى طرابلس بل 
كا ايعو عامرة بهذا الجيل أي البربر ما بين البحر الرومي ويلاد السودان مئذ أزمنة 
لايعرف أولها ولا ما قبلها وكان دينهم دين المجوسية شان الأعاجم كلها بال مشرق والمغرب إلا 


51! - تغليق المؤلف عن الصالج بن عبد الوهاب الحوضي: بو ف 
0 5 الوهاب الحوضي: «وقيل إن أهل إ: 
اقيس» وطول إفرد 

52 - أبو عبيد الله بن 


اب الحوضي: «وقيل إر بة من ولد فارق بن مصر وبه سميت 
إبراهيم من زوجته قطور إلخ مخلصا ابن برهة الرائش وقبل سميت بإفويقش بق 
ة شرقا إلى طنجة غربًا وعرضها من البحر إلى مال التي تلي بلاذ السودان. الخ 
0 عبد العزيؤ البكري (ت. 483 ه/1034 م). كتاب المسالك والممالك, تعليق وتقديم أدريان فا. 
يفن وأندري فيريء الدار العربية للكتا 0 3 -020 0 
1 ي فيريء الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للنرجمة والتحقيق والدراسات. ددت الحكمة 

قرطاج - تونس, 1992 ج:.2, ص. 671 امه ووو و 
153 - سنة 241 ه توافق 855 م. 


4 - الاستقصاء ج: 1. ص. 77 (نقلاً عن ابن خلدون) 
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الكمايم مكوة بدين من غلب عليهم من الأمم فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا 


يتغلبون عليهم: ققد غزتهم ملوك اليغن من قراهم مرارًا على ما ذكر مؤرخوهم فاستكانوا 
ور 57 إلى أن قال ثم ذكر إن البعض من البرير كانوا قد دانوا بدين اليهودية 
واخذوه عن بني إسرائيل عند استقحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جراوة 
أهل جبل أوراين قبيلة الكاهنة وكما كانت نقوسة من برابرة إفريقية وفندلاوة ومديونة ويهلولة 
وغياثة وفازاز من برابرة اللغرب الأقصى حتى محا إدريس الأكبر جميع ما كان في نواحيه 


في بعض 


من بقايا الأديان والملل ه. 


53 - في أصل البريروفروعهم 

وفيه أيضًا واعلم أن آمة البربر أمة عظيمة قد طلت ما بين برقة والبحر التعيط قوق 
وغريًا وما بين بلاد السودان والبحر الرومي جنويًا وشمالاًء ومع عظمها فيجمعها شعبان 
عظيمان بحيث لا يخرج بربري عنهما. قال ابن خلدون:157) علماء النسب متفقون على أن 
البرير يجمعهم جذعان عظيمان وهما برئس ومادغيس ويلقب مادغيس بالأبتر ولذلك يقال 
لشعويه البثر ويقال لشعوب برتس البرائس: وبين النسابين خلاف هل هما لآب واحد 
والجميع من نسل [65] كنعان بن حام؛ وقال سابق بن سليمان المطماطي!*!" وغيره من 
نساب البرابرة: البرائس فقط من تسل كنعان وأما البتر فهم بنو بربن قيس بن مضضر, ثم قال 
فالدق أن الشعبين عريقان في البريرية وأن الجميع من ولد مازيغ ومازيغ هو من ولد كنعان 
بن حام. فأما البرانس فتنقسم إلى سبع قبائل: أوربة وصنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة 
وأريغة وإزداجة ويقال وزداجة بالواو بدل الهمزة. وزاد سابق الطماطي وغيره ثلاث قبائل 
آخر وهم مطة وهسكورة وجزولة فتكون عشرًا. فأما أورية فكان منهم كسيلة الأوربيا”*'' قاتل 


155 - الاستقصاء ج. 1 ص. 72-71. (نقلا عن ابن خلدون). 

6 - سابق بن سليمان بن حراث بن مؤلات بن دوناس المطماطي الضريسي/ 
من أشهر نسابة البربر في العصر الوسيط قال عته ابن خلدون بأنه اثتهى إليه علم نسب البرير. ومنه أخذ عل 
من تناول أصول البربر وانساب قبائلهم وفرقهم مثل صاحب كتاب مفاخر البربر. 

157 - كسيلة الأوربي: وشوء حسب الأنساب المتداولة. كسيلة بن لمزم الأوربي؛ ولي أمر 
قبائل البربر المستقرة (البرائس) لفترة ناهزت العشرين سنة؛ تعامل مع القاتحين العرب وأظهر إسلامه؛ لعن 

سبيًا قي استشهاد عقبة بن نافع؛ حاول حكم إفريقيا من القيروان لكنه لقي حنفه على يد زهير بن 

إنو 68 هار687 م). 


من المغرب الأوسط (الجزائر)؛ يعثبر 


أوربة وخضعت له أغلب 


ارتد وكان 
قيس البلوي قي معركة ممس قرب القيروان بتونس سنة 57 ها/687 م (' 


2 


عقبة بن نافع رضي الله عنه زمان الفتح» ومنهم إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي 
القائم بدعوة إدريس بن عبد الله رضي الله عنة وأما صنهاجة فهم أكبر قبائل البرير حتى 


زعم كثير من الناس أنهم مقدار الثلث متهم وكان منهم بنو زيري بن متاد ملوك مراكش ,059 
وأما كتامة فهم القائمون العبيد 


بة ومحمر. وأما المصامدة فمنهم غمارة وكان منهم 
يليان التصراني صاحب سبتة وظطنجة إلى أن قال ومن اللصامدة أيضًّا برغواطة أهل تامسنا 
وما اتصل بها إلى أن قال وأما البتر فهم بتو مادغيس الابتر فيتقسم شعيهم إلى أريع قبائل 
وهم ضريسة ونفوسة وآداسة وبن لوي وهم لواتة. وأما ضريسة فمتهم زتاتة كلها ومن زناتة 
جراوة قوم الكاهئة داهيا صناحية جبل أوراس,/”*') ومن زناتة آيْضًا مغراوة ملوك فاس: وبتق 
يفرن ملوك سلا وتادلا؛ ومنهم بنؤ زيان ملوك تلمسان وبنو مرين ملؤك فاس أيضًاء فهؤلاء 
كلهم من زناتة وزناتة هو زانا بن يحيى بن زجيك بن مادغيس الأبترء وأما نفوسة ولواتة فلم 
يكن لهم ملك يذكر: واعلم أن كل قبيلة من هذه القبائل الأربع عشرة!0©! على عمائر ويطون 
وأفخاذ وفصائل لا حصر لهاء وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق. وفي «الاستقصاء!061 
أيضًا في موضع آخر وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له:2©2 اختلف الناس 


8 - بنو زيري بن مناد ليسوا 


| كما ذكر أبو العباس أحمد السلاوي ملوك مراكش. وإنما هم حكام إفريقيا الذين 

استخلفهم الفاطميون لحكمها عندما انتقلوا إلى مصر في عهد المعز؛ وقد كاتت لهم علاقات حسنة مع ملوك 

السودان الذين كانوا يتوجهون بالهدايا إليهم. فقد أرسل حاكم من غانة (382 ه/912 م) هدية لابي مناد بن 

باديس بن أبي الفتح المنصور من ضمنها زرافة؛ كما وصلت إلى المعز (423 هم/1013 م) هدية جليلة من ملك 

السودان تضمنت رقيقًا كثيرًا وزرافات وبعض الحيوانات الغريبة, حسبما اورد ذلك ابن عذاري في 
المغرب, نشر فائيون, الجزائر, 1901, ج. 1. ص. 632 

159 - الكاهنة داهيا صاحبة جبل أوراس: اهتمت بذكرها مصادر الفتح الإسلامي للمقرب. مثل ابن عبد الحكم 
وابن اعداري وابن خلدون؛ تنتسب إلى قبيلة جراوة من البربر البتر, تزعمت المقاومة ضد الفاتحين المسلمين 
بعد هلاك كسيلة. والحقت الهزيمة بجيش حسان بن النعمان في معركة وادي مسكيانة (وادي البلاء) (77 
ه/696م). مما اضطر حسان إلى التراجع إلى ما وراء قايس. لكن لم يلبث البرير آن تخلوا عنها عندما انتهجت 

سسياسة موالية للبتر الرحل على حساب المزارعين من البرانس وأحلافهم من الأفارق. وقد نسيت إليها عملية 

تخريب المزارع فلنا منها أن ذلك يبعد العرب عن إفريقياء ولم تتردد في وضع حد لحياتها (81 ها/700 م) بعد 

أن تراجعت أمام حسان بن النعمان وبعد أن شسجعت ابنيها على الالتحاق بجيوش المسلمين. 

0 - القبائل البربرية الاربعة عنس هي: أوربة وصنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة واوريغة وازداجة وللطة 

زولة. وهي من البرائس أي البربر المستقرينء وضريسة ونفوسة وأداسة. وهي دن البتر أي 
يشون حياة البداوة, اعتماذا على ابن خلدون وبالرجوع إلى نسابة البربر سايق المطماطي 
ص. 68 

162 الصحيح هو كتاب «القصد والأمم في التعريف باضول أنساب العرب والغجم ومن أول من تكلم العربية من 
الأمم» لبي عمر يوسف ين عبد البر التميري القرطبي (ت. 463 ه/1070 م). وهو كما يتضح من العنوان يتناول 
الأنساب. وة أخطأ ابن خلدون في تسميته بالتمهيد, وجاراه في هذا الخطا السلاوي صاحب الاستقصا. انظر: 
أبو عمر يوسف بن عبد البر النميري. القصد والامم في التعريف باصول اتساب العرب والعجم. تير مكتبة 


القدس لحسام الدين القدسي. مطبعة السعادة. القاهرة: 1350 ه/1931 م, ص ص. 25-24 


161 - الاستقصا. 
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نسب البرير اختلامًا كثيرًا وأنسب ما قيل فيهم إنهم من ولد قبط بن حام وأنه للا نزل 
ليع مصر خوج بتوة يزيدون المقرب فسكنوا من آخر عمالة مضر وذلك فيما وراء برقة إلى 
5 كيم الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين بالسودان. إلخ. وفي «القاموس 
قري جاه اكمس ا اللاتتصسوقيي ولخبت ا وده 
إبرايرة وأكثر قبائلهم بالمغرب وفي الجبال من سوس وغيرها متفزقة في أطرافها وهم زناتة 
ابراه وصدتهاجة ونبزة وكتامة ولواتة وهديوتة وشباتة. وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت 
6 ا عدا أمة آخرى وبلادهم بين الحبوش والزنج على ساحل بحر الزنج جع 
اليمن وهم جاه در ولهم لغة برأسها لا يفهمها غيرهم وكلهم من ولد قيس بن غيلان. 
قا البلاتري اك عقن ان الهيثم قال سالت عبد الله بن صالح عن البرير» لهم 
ص ن أنهم من ولد بر بن قيس غيلان. وما جعل الله لقيس من ولد اسمه بر والأكثر الأشهن 
م جالوت وكانت منازلهم فلسطين فلما قتل جالوت تفرقواء إلخ 
4 - ذكرالبريرشي رحلة ابن بطوطة ْ 
في رحلة ابن بطوطة ما يشير إلى بعض امورهم وهو قوله:6!) وسافرت من مديئة 
عدن 5 أريغة أيام ووصلت إلى مديتة زيلع وفي مدينة البربزة وهي طائفة من 
ارق اهلام صحراء مسيرة شيرين اوها يع وأخرها مش 0 با 
ملسيو وسوس حا د - كثرة سمكها والايل التي 
أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكثرها نتنا وسبب : اد 
نحرونها في الأزقة: إلخ. ثم سافرنا منها في البحر خمس عشرة ليلة ووصلنا مدينة مقدشى 
0 اسمها بفتح الميم وإسكان القاف وفتح الدال المهمل والشين المعجم وإسكان الواو؛ 
وهى مديئة متناهية في الكبر وأفلها لهم جمال كثيرة ينحرون منها اماثة في كل يوم ولهم 
0 5. وأهلها تجار أغنياء وتصنع بها الثياب المنسوبة إليها التي لا نظير لها ومنها 
-- وحي عمس ووب جد 5 7 ات المتداولة 5 
م سم سم مسو 2 
عسس 2 و ب بوث و ره اب الأ هن و الوب ا برد 
م صلة من حيث أصولهم بسكان الجزبرة العربية القدماء. فتوارد عند النسابة أن ج بدت | 
لك وصتهاجة وإوربة إلى حميرء وزناتة إلى عرب مضر؛ وقد تيد بواحة 2 3 2 
مستقرين وبتر مترحلين» نسبوا إلى القسم الول صنهاجة كم تور به ا يي 
ع بع 02 ا البلدان 
164 - الإمام أبو العباس أو ابو الحسن أحمد بن يحي بن جابر المعروف بالبلاذريٍ موس 1 
تحقيق وشرح وتعليق عبد الله أنيس الطباع» مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» بيرو: 


5 - رحلة ابن بطوطة: ج. 2: ص ص. 111 - 123. 
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تحمل إلى ديار مصر وغيرها ومن عادة آهل الديثة أنه متى وصل مركب إلى الرسى تصعد 
الصخابق وهي القوارب الضغار إليه ويكون قي كل صنبوق جماعة من شبان أهلها, فياتى 
[67] كل واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام ليقدمه لتاجر من تجار المركب فيقول هذا 
نزيلي» وكذلك يفعل كل واحد ولا يتزل التاجر من المركب إلا عند دار نزيله من هؤلاء الشبان 
إلا من كان كثين التردد إلى الب وحصت له معرفة أهله فإنه يتزل حيث شاء فإذا قزل عند 
نزيله باع له ما عنده واشترى له ومن اشترى منه ببخس أو باع منه بغير حضور تزيله فذلك 
البيع مردود عندهم ولهم منفعة في ذلك.ومن عادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ. وسلطان 
مقدشى يقولون له الشيخ واسمه أبو بكر بن الشيخ عمزو وى في الأصل من بربرة وكلامه 
بالمقدشي ويعرف اللسان العربي ومن عوائده أنه متى وصل مركب يصعد إليه صنبوق 
السلطان فيسل عن المركب من أين قدم:ومن صاحبه ومن ربانه وهو الرئيس وما وسقه ومن 
قدم فيه من التجار وغيرهم» فيعرف بذلك كله ويعرض على السلطان ومن استحق أن ينزله 
غنده أنزله عنده, ومن عادتهم أن يكرموا من آرادوا إكرامه من أوراق التنبول وطعامهم الاوز 
المطيوخ بالسمن وإدامه من الدجاج واللحم والحوت والبقول وغير ذلك من طعامهم: والواحد 
من أهل مقدشو يأكل قدر هما تأكله الجماعة منا عادة لهم وهم في نهاية من ضخامة الجسوم 
وسمنها. ثم ذكر كثيرًا من عوائد سلطانهم وقد حذفته للاختصار 


55 - ذكرابن بطوطة لسواحل إفريقيا الشرقية (الصومال وزتجبار) 


ثم قال ثم ركبت البحر من مدينة مقدشو متوجهًا إلى بلاد السواحل!©!) قاصدًا مدينة 


166 - رحلة ابن بطوطة. ج. 2, ص ص. 121-120. وكما هو واضح من زواية ابن بطوطة أن بلاد السواحل هي 
الساحلية لإفريقيا الشرقية الممتدة من جنوب الصومال إلى الموزميبق والتي كانت على اتصال دام 
زيرة العربية وخاصة اليمن وظفار وعمان عن طريق التجارة والهجرة. ومن مراكز هذه السواحل الإفربقية 
التي زارها ابن بطوطة وكانت مراكز تجارة هامة من جزيرة العرب والهند: 
أو مقديشو (015-10هع310): يعود تاسيسها إلى بعض المجاهدين الغرب من منظقة الأحساء عرفت 
القري القحطانية, ومنهم إسماعيل بن المقري اليعني صاحب كتاب عنوان الشرف الواقي من 
سلاطين ماقدشو في القرن 6 ه//12 م. 
ية. مركز تجاري ومستودع للتجار العرية ساعد أحد ملأحيها فاسكو دو 
غاما على الإبحار نحؤ الهند مستخدمًا الرياح الموسمية التي مكنته من الوصول إلى كاليكوت على ساحل 
الملابار في 15 أيار 1498 م بعد إيحار دام 63 يومًا في المحيط الهندي 
- كلوة أو كوليمائي (0:01180) كما وردت عند البرتغاليين. ؤهي تغرف محليًا كيزواشي (دسانز 
أممسع تل وشي إحدى المراكز التجارية على ساحل تنزانيا تفع حَنُوبٍ منيساء يعود تأسيسها على الأرجح 
إلى النصف الثاني من ق. 4 ه/10 م. 
- سفالة أو سوفالا (داد501): عرفت باسمها بلاد الموزمبيق عتد االسلمين. أسسها تجار مقدشوء واصبحت 
مستودع التجار العرب في ساحل شرق إفريقيا. كما كانت مقصد الباحذين عن الذهب في إقليمها الداخلي. 
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الا تان ننه ل : .ا 


كلوا امن بلاد الزنوجء فوصلنا إلى مدينة منسبى وأكثر طعامهم الموز والسمك وهم أهل دين 
وعفاف وصلاح. وجميعهم يمشون حقاة الأقدام. ثم ركبنا البحر إلى مدينة كلوا وهي مدينة 
عطيمة ساحلية اكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد ولهم شرطات في وجوههم كما هي في 
58 الليميين من جنادة؛ وذكر لي بعض التجار أن مدينة سفالة على مسيرة نصف شهر من 
مديئة كلوا وأن بين سفالة ويُوقي من بلاد الليميين مسيرة شهن ومن يوفي يؤتى بالتبر إلى 
9 ومدينة كلوا من أحسن المدن وأتقئها عمارة إلخ؛ وهم آهل جهاد لأنهم في بر واحد 
متصل مع كفار الزنوج والغالب على أهل كلوا الدين والصلاح؛ إلخ» وركبنا البحر من كلوا 
إلى مدينة ظفار وهي آخر بلاد اليمن [68] على ساحل البحر الهندي, إلخ ,177 


قلت وحيث ذكر ابن بطوطة التنبولا5 الذي يكرمون به من أرادوا إكرامه؛ فلنذكره 
هنا ليعلم العامة من السودان بآن ثمر الشجر التي يمضغونها الآن ويتكارمون بها بينهم 
ويسمونها كر ليست هي التنبول» وفي رحلة ابن بطوطة والتنبول شجر يغرس كما تفرس 
دوالي العنب ويصنع له معرشات من القصب كما يصنع لدؤالي الغنب أو يغرس في مجاورة 
اشجر النارجيل قيصعد فيها كما تضعد الدوالي وكما تصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول وإنما 
اللقصود من ورقه وهو يشبه ورق العليق وأطيبه الأصفر وتجتنى أوراقه في كل يؤم وأهل 
الهند يعظمون التنبول تعظيمًا شديدًا وإذا أتى الرجل دار صاحبه فأعطاه خمس ورقات 
فكأئما أعطاه الدنيا وما فيها لاسيما إن كان أميرًا أو كبيرًا وإعطاؤه عندهم أعظم شأنا وأدل 
على الكرامة من إعطاء الفضة والذهبء إلخ 
أخصها الخليجي .١‏ بارجوزة «السُقالية». تعرف عليها فاسكو دو غاما (1487 م) ومنها 
النجا, يجي أحمد بن ماجد بأرجوزة ٠١‏ ِ 2 ووه 2 4 
إلى شاحل حبار قبل القيام برحلته الشهيرة إلى الهند (1498 م). واصبحت ضمن ممتلكات البرتغال 
ريقيا منذ مستهل القرن السادس عشر. في القرن التاسع عشر تراجع عمرانها وهجرها سكانها نحو 

شيلوان (1020ل!18) منذ سنة 1864 م. 

7 - تعليق رت قلت وفي كتاب الصالح بن عبد الوهاب الحوضي. مقدشو بفتح الميم وكسر الفاق. المهملة 
والعامة تفتحهاء بلد كبير بين الزنج والحبشة وهي مدينة بريرا من أمم السودان على البحر الهندي يعمرها 
تجار مسلمون لهذا العهد فاش فيهم وبربرا هم الذين ذكرهم امرؤ القيس في شعره, وهو قوله يصف فرسا: 

على كل مقضوض الذنابي معود 
يريد السرى بالليل من خيل بريرا. 

168 - رحلة ابن بطوطة, ج. 2. ص. 127. التتبول يعرف مخليا ببلاد المغرب العزبي بحب الطيبء وهي أوراق 

مخلوطة بقطع رقيقة من نواة القلفل. 
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6 - عودة إلى ذكرالهوسا 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده من اريخ هوس ونقول إذا علمت ما ذكر تغلم أن الأقرب 
[إلى] الذهن المتوقد أن يكون أهل فوت من القبط أى البربر لكونهما قرب إلينا من الروم 
ومع ذلك أن السودان من ولد حام وكذلك القبط والبربر» كما علمت بخلاف الروم فإنهم من 
ولد 


ام لا غير» وإذا فهمت ما كتبت لك من الجواب عما في هذه الورقة من غير الصوابٍ 
تحققت ببطلان ما فيها وأن مثل هذا الشيخ الجليل والعالم النبيل عبد الله فودي لا ينبغي 
أن يقبل كل.ما سمع ولا بآن يقثر بكل ما رآى مكتويا ولو كان فيه ثناؤه. ومدحه ورفعته 
واللائق بمتله أن ينصر الحق مطلقًا ويبطل الباطل إن تحقق أو يقف إن شك [69]. وفي 
الحكم العطائية©') أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» وفي الشرح وقد 
شبه الحارث المحاببي رضي الله تعالى عنه الراضي بالمدح بالباطل بمن يهزأ به: ويقال له 
إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك وفو يقرح بذلك ويرضى بالسخرية 


به. ولا شك أن العيوب التي يعلمها العبد من نفسه أتتن وأقذر من العذرة التي تخرج من 
جوفه. وقلت ولا كان مذهب الكثير من أهل العلم الترخص في الرقائق وما لا حكم فيه وأنه 
يقبل منه ما لا يقبل في الحلال والحرام: حتى أن السيرة النبوية تجمع الصحيح والسقيم 
والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع. ومن ثم قال الزين العزاقي 
رحمه الله تعالى وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صع وما قد أنكر, إلغع. 
7 - الرجوع إلى ذكرسكان بلاد مالي ومن خالطهم من الأقوام 

وما كان الأمر كذلك قلت وفي كنا 


نفاق الميسور [70] في تاريخ بلاد التكرور» 
خ محمد بل الفلاني””'! بن الشيخ عثمان المجاهد في بلاد حوص أن بلاد ملي في 


9 - يعتمد المؤلف فيما 


من الحكم والاقوال على حكم تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم 

المعروف بابن عطاء السكندري (ت. 709 ها/1309 م) في التحذير من الاغتراز بعدح التاس وثتائهم الذي يعتيره 

غاية في الجهل والغباوة. أنظر: أبو عبد الله محمد دن إبراهيم بن عباد النفزي الرّندي (ت. 792 ه1389 م), 
غيث المواهب في شرح الحكم العطائية, وضع الحواشي خليل عمران المتصور. دار الكتب العلمية. بيروت» 
18 ضن. 186 

0 - محمد بل (بيللو) بن عثمان بن فوديو (1253-1196 ها/1838-1783 م) إنفاق الميسور في تاريخ يلاد التكرور, 
منشورات دائرة الوثائق والمكتبات: وزارة الاوقاف. القاهرة, 1964. وكما هو معروف قإن محمد بللو جمع بين العلم 
والصلاح والحكم, تولى مسؤولية الحكم بعد أبيه الشيخ المجاهد عثمان دان فوديو (بن فوديو). واستمرت خلافته. 
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المقرب إقليم واسع يعمرها السوداتيون ويقال إنهم من القبط وينبر والتورودي واللعة 
و" والتصارى وسرنكلي» قيل هم من الفرسء وفيها معادن الذهب ومرسى سفن 
د 3 9 ملكان وإقليم التورودي هو إقليم فوت وذكر أنهم كانوا وقفوا بجنب البحرين 
النيل لكات فاستوطتوا هناك وجاوروا اليهود في الجزائر وكانوا إذا أضروا باليهود 


استفتح اليهود بجنود الصحابة ويقولون إنما أقمنا في هذه الجزائر جنيه عبرويريسك 
إلا نبي بعده فإذا بعث وتوفى قام بالآمر بعده صاحبه أبى بكر وإذا توفي قام بالأمر بعده 
يه 532000 صاحبه عثمان ووردت جنوده على هذه البلاد ونزلوا 
1 هذه المياه م تن فإذا جاءوا تبعناهم وغلبناكم على هذه البلاد لآنهم لا يغلبهم 
- هكذا تحجن في كتبنا والتورودي يسمع: ولا نفذ جنود الصحابة إلى المغرب حسبما 
بدت به الأخبار. سارت إلى المغرب حتى نزلوا إلى ترمس؛ ونا رأى التورودي ذلك سبقوا 
الجن اشير فقالت اليهود ليسوا بمن نقول لكم, فقال لهم التورودي نحن رأينا الحق 
000 التيبيان سبوتكلى وا أرادوا الانصراف قال لهم أمير التورودي أتيتمونا بالدين 
د جاهلون به, فخلقوا لنا ما يعلمنا قخلفوا لهم عقبة بن عامر وقيل عقبة بن نافع وهو 
لقبداية قجس يعلم الدين والشرائع» فزوجه آمير التورودي ابنته بجمع؛ فولد منها 3 
أولاد م وناس ووي ورعرب أو رعرء إلخ: انتهى المراد منه. وسنأتي بشيء من تمام هذه 
القصة في تاريخ وطاب وتور إن شاء الله تعالى ذلك 
8 - نص وثيقة يتم تداولها على أنها صادرة من الروضة الشريفة 
[71] قلت وفي فوت من مثل هذه الورقة الكاذبة!!7!! شيء كثيراة”!) ومثلها ورقة تدور 
فيها كل سنة إذا تآخر المطر عن إِبّانه (أي أوانه) أى افتقرت واحتاجت أربابها واضنطرتء 
تفده آنه عقر الروضة الشريفة وأنها من إملائه عليه السلام على عاج ال 
قيلي وكانوا يحون الحاجب بالشيخ احمد الوكيل فقط: ثم بدلوا ذلك في هذه السذين 
في في بلدة ومركز رماطه برنو. له مؤلغات كثيرة منها ٠‏ يسوسير فر قرخ بلاد التكرور» الذي نشير 
أحمد بلو رئيس وزواء نيجيريا لحصر سنة 1964 م (وشو أحد أحفاد الما ١‏ 
حر وي الرساة ويطق عليه لؤاك تسيتم لسن لاوج وضي الما 
البردة أي البريد: وهى وسيلة دعائية تهدف لنشر بعض الآراء والأفكار اعتمادًا على حسن ندا 


زقم (82). ص. 104). 250 
يد ق المؤلف: قلت وفي فوت من مثل هذه الورقة الكاذبة كثدر والبراوات الباطلة كثير. 
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القريبة وجعلوا مكاته الشيخ أحمد. التجانيا”” لما ظهرت بركته وبهرت درجته في هذه 


البلاد الإفريقية: وتارة يكتبون فيها الشيخ سعد بوه*”'/ رضي الله عنه للترغيب والترهيب 


والتأكيد لشهرته أيضاء و: ا: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة على رسول 
الله, فهذه وثيقة رسول الله لى الله عليه وسلم: قال صاحب الروضة بينما أنا نائم أثاني 
الشيغ أحمد التجاني في فتامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي كادوا أن 
يعجزوني واستحييت من الله تغالى, فقل لأمتي قليتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. فليخرجوا 
صدقة الطعام كله ويعطوة للمساكين والمجتهدين في طاعة الله وطاعة رسول الله والعلماء 
وآبناء السبيل يوم الخميس: فيقسمون الصدقة بين المساكين والعجائز, وبعد خروج الصدقة 
فليكتبوا هذه الآيات كل واحدة سبع مرات وهي: لقد رضي الله عن المؤمذين إلى قريبًا تصر 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذه 
الآيات كل واحدة منها سبع مرات: وآية الكرسي إلى آخرها مرة واحدة, قل هو الله أحد؛ 


173 - الشيخ ابو العباس سيدتي احمد من محمد بن المختار التجاني الماضوي (150! - 1230 ها/1737 - 1814 م), 
ولد بعين ماضي ناحية الاغواط بالجزائر, وفاجر إلى فاس (1171 ه1758 م). وانتقل إلى الابيض اولاد سيدي 
الشيخ. ثم ذهب إلى نلمسان. وتعرف على تونس ومصر. أخذ تعاليم الخلواتية عن الشيخ محمود الخلؤات. 
في رحلته لنحج (1186 - 1188 ها/1772- 1774 م). وبعد رجوعه إلى تلسسان تحول إلى فاس التي استقر بها؟ 
وبعد انتقاله إلى قصر الشلالة وبي صمغون حيث اعلن طريقته وحدد الورد الذي يلتزم به مريدوه. عاد إلى 
قاس (1213 ه/1798 م) مع خليفته سيدي علي بن حرازم, حيث أسس أول زاوية بها (1215 ه/1800 م) ول 
بها حتى توفي عام 1230 ه/1814 م. 
وكما هو معروف تقوم العاريقة التجائية على الاعتقاد ببركة مؤسسها الذي حصل على الفتح الأكبر والولاية 
العظمى لتربية مريديه والالنزام بالورد باعتباره سلم الترقي للمعرفة الربائية الشهودية والمساعد على 
اكتساب الطهارة الباطئة الكاملة وعلى القرب من الله تعالى, وهو حسب اعتقادهم يفتح باب الخصوصية 
العظمى. والاذكار المكفرات عن الذنوب حسب اعتقاد امريدين والتي يقوم عليها الورد التجاني هي الاستغفار 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله والتي عرف بصلاة الفاتح ‏ أنظر هامش رقم (366), 
ص. 210). وقد نشط مريدو الشيخ أحمد التجاني في الدغوة إلى طريقته التي تصدى لها حكام الجزائر 
العثماتية. وفرضت التجانية وجودها كطريقة ذات نفوذ شعبي يفعل دعؤة ابني مؤسسها محمد الكبير 
ومحمد الصغير ووكلاء الطريقة ومقدميها وفي طليعتهم علي بن عيسى مقدم زاؤية تماسين, ومحمد التوثسي 
الذي أعاد الطريقة إلى موطن مؤسسها (عين ماضي), فتعرضت لعداء حكام الجزائر العثمانية الذين هاجموا 
مقر الزاوية [1199 و1200 ه1784 و1785 م). ورد عليهم التجاتيون بمهاجمة مدينة معسكر في ستتي 1243 

و1244 هار1826 و1827 م, حيث قتل محمد الكبير. بينما واجه محمد الصغير حضار الأمير عبد القادر فيما 
بعد (1252 ه/1838 م) وكان له اتصال بالفرفسيين (المرشال فالي). واكتسب حفيد صاحب الطريقة أحمد تابيد 
الفرنسيين سنة 1288 ه1871 م 

174 - الشيخ سعد بوه أبيه الخليفة بن الشيخ محمد القاضل بن مامين التلقمي (ت. 1335 ها/1917 م): أحد مشايخ. 
الطريقة القادرية ذوي السمعة والمكانة لدى أتباعه الكثيرين بالسنفال. 
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إلخء مرة. والحوقلة مرة. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مرةء وتغسل في إناء 
كور يول ساحيووآر وات جر واقطزظه تيا من ذلك الماء المغسول به التادتفريمة 
72 هى وجميع عياله ويغتسلون به في موضع طاهر: واعلموا أن أبواب التوبة قد قرب 
غلقها واعلموا أيضًا أن بين السنة الماضية والسنة القابلة يموت فيه من بين الرجال والنساء 
اثنا عشر آلقّا لا يدخل أحد متهم الجنة إلا سبعة أربعة من أفل مكة وثلاثة من أهل اليه 
قل لوكيل الروضة الشرقة فليقل للننساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليتصدقن 
عل زا سخ حنتاك يرودو الم يكز شدي من صداقها شيء فلتخرج من مالها حلالا 
يبا سبعة أشياء فقصدقها على بعلها لانهن لا يخفن الله تعالى ولا وجالهن ولا يستحيين 
ولا يتواضعن لأزواجهن وأن الرجال أيضًا لا يخافون إلا اليهود. والنصارى ومن تنصر ولآن 
كيرا يلدن من الزئى ولدّا نجسّاء فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, 
وقل لهم أيها الوكيل يتراضون بينهم ويتعافون ما بينهم من الغيظ ويتصدقون أموالهم عند 
قراءة الوثيقة ويتناصحون, والنساء يرضين أزواجهن فمن لم ترض منهن زوجها تمت في 
قل إلشعية كذب ويلحقها العذاب: وأن الرجال والتساء قد غيروا السنة وجعلوا مكانها 
البدعة 59 فرض الله ويختارون الكفر واللهى. وقال الشيخ أحمد التجاني: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم يا رب لا تهلكنا بذنوبنا ولا يغفر الذتوب إلا أنت واعلموا أن الحسد 
والعداوة والنميمة قد كثرت بين الجيران وكذلك الخيانة بين الإخوان وكذلك التزوجون يتدكية 
ازوجاتهم ويتبعون الباطل وهى الزنى: ومن لم يخرج هذه الصدقة يز الفتنة والبلاء سريعا, 
وكيفية الصدقة كل قرية بقرة وشاة يجتمعون ذكورهم وإنائهم على صدقة قميص وسروال 
وقلنسوة وسبع طنبولة بيضاء أي كرء ويطبخ النساء الطعام ويذبحون الغنم يها 
وسلطان البلد يخرج العجل الأحمر وسبع طنبولة بيضاء ومائدة؛ وإن لم يخرجوا الصدقة 
ولم يتوبوا لا ينل الطر ولا يرون قطرة إلا أن يتوبوا ويتصدقوا نساءهم كلهن لا تبقى واحدة 
ايعو بلا زدج» ويعفو كل واحد عن أخيه الذي بينه وبيته غيظ ويتركون ما بينهم [73] 
من العداوة والحسد والتميمة ويتوبون توية نصوحًا ويتخذوا مساجد الله بيوتاء وإن فعلتم 
بما في هذه الوثيقة نجاكم الله من جميع المصائب والبلايا والفتن والطاعون» وإن أبيقم وام 
تمتقوا يتزل عليكم العذاب ولا يتجو آحذ منكم وعلامة هذا البلاء والفتنة أنكم سترون نجنا 
ذا ذنب يظهر بين ذي الحجة والمحرم ويأتي ريح كبيرة ومرض كثير؛ وإن لم تخرجوا الصدقة 
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المذكورة تأت ريح كبيرة يموت بين الليل والنهار ألف من الماعز وألف من الضأن وآلف من 
البقر والف من الإيل وألف من الرجال وألف من النساء. أعاذنا الله تغالى من المصائب آمين. 
ومن حمل هذه الوثيقة من بلد إلى بلد يغفر الله تنوبه ومن نقلها من قرية إلى قرية أخرئ 

شفاعة النبي ضلى الله عليه وسلم, يا جماعة المسلمين أبلقوا هذه الوثيقة من مديئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشارق الأرض ومغاريها يمينها وشمالها إلى 017 
من جهات الأرض تؤجروا 


9 - رأي المؤلف في هذه الوثيقة وملاحظته على مضمونها 


وهكذا رأيتها مشحونة بالتكرار واللحن وأنا الذي صححت منها ما قدرت عليه وما 
لا فلا بد أنقلها كما هي, وهذه الوثيقة من منذ تحن صغار نراها تدور في البلاد ولم يتبدل 
منها حرف والعوام لا يتفطئون لها ومن تفطن لها منهم يرضها بما قيها من تصدق التساء 
بصدقاتهن على بعولتهن أى بإرضائهن لهم وإن لم تكن له زوجة يرضها أيضًا رجل بأن 
تصدق عليه بامرأة يتزوجها بلا تعب والعاقل إن رآها يتقن على البديهة أنها أكزوبة إلا آن 
فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ولكن لو كانت وعظًا خاليًا من الكذب عليه صلى الله 
عليه وسلم فلا بأس, ولكن فيها من الحيل والمكائد التي تكاد بها السفهاء من أنه كل من 
يأتي لأخذ غسالة الآيات/:”'» فليأت بزرع وأن الناس يجتمعون ويعطونه قميصًا وسراويلاً 
وقلنسوة:وآن الزرع له أيضًاء وأن النساء يجتمعن لطحن الزرع الذي يأخذ غسالة الآيات 
والطبخ في المسجد وهن متبرجات لابسات أحسن ما عندهن من اللباس في مأتم عظيم 
وفيها أيضا تخويفات وتهديدات بالموت في هذه السنة وعدم نزول المطر ولا يخصى [74] ما 
فيها من المناكرء ومثل هذه الورقة الكاذ 


كثير من قولهم بأن الشيخ الحاج عمر حي سالم 
ساكن بين مكة والمديئة وآنه راجع إلى فوت بعدما يئس الناس منه إلى غير ذلك من الأكاذيب 
بمجرد الأهواء المضلة والآراء الكاذبة المزلة: وإن سالت أحدهم عن ذلك وجدت بناءه على غير 
أساس تابث والله يعلم ؤأنتم لا تعلمون. 
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غسالة الآيات: وهبي إحدى أنواع الرقية الشائعة لدى العامة من أغالي السودان الغربي, وهي آن تكثب بعض 
الآنيات أو السور القرائية: وتمحى حزوفها بالماء ليشرب منه أو يغتسل بهد د 
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0 - ذكرأصل بعض سادات الهوسا 

ثم اعلم أن السادات من أهل هوس آمير المؤمتين الشيخ عثمان فودي وابنه أمير 
المؤمنين محمد بل وآنغاه العلامة الشيخ عبد الله فودي أصلهم الفلآن من قبيلة ده أودم 
وقراهم في فوت همد هنار وقمهار دهبب ود لماج دمب وسكت وجما الوال,79!) وأهل بند 
هم من تؤرب وكل من تاب منهم وصار من آهل العلم يغير لقبه من ده إلى دم ويهجر قومه 
البدويين ويركن إلى أهل العلم المسلمين من أهل القرى والمدن الذين هم تورب في عرفناء 
ويتزوج منهم ولا يتزوج من قومه إلا إذا تابعوه في الذين وهكذا أصل كل تورود, وقبيلة دم 


ليس منها في قوت تور أحد من الماماتها 
61 - نص وثيقة ثانية منسوبة إلى الشيخ أحمد الفاسي وكيل الروضة الشريفة 


اثم بعدما كتبت هذا في شهر أكتوير الإفرتجي عام 1920 من الميلان,77!! سمعت 
بورقة أخرى تدور مثل الأولى في الكذب غلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم, فارسلت 
لها فجاءتني» ونصها بعد البسملة والصلاة على النبي عليه السلام؛ واعلم بأن هذه البراوة 
اجاءت من المدينة الشريفة ومن النبي - لعم: أن الشيخ سيدنا أحمد الفاسي وكيل الروضة 
الشريفة قال كنت ليلة الجمعة أتلى القرآن عند الروضة الشريفة بعد صلاة العشاء الأخيرة 
فتمت سبحان الله الذي لا ينام. فإذا النبي صلعم فقال لي من الجمعة إلى الجمعة يموت من 
أمتي مائة ألف وسبعون ألفا كلهم يموتون على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى من ذلك إلا 
سبع مائة ماتوا على الإيمان» وقال أنا استحييت ربي من أجل أمتي وبقيت متحيرًا ولا انظر 
إلى وجوههم لأنهم ما علموا بهذه البروة واتبعوا أهواءهم وزاد فسقهم وفجورهم والكذب 
بة والثميمة وينامون عن أوقات الصلاة ويعملون الكبائر والفواحشء حتى قال الله 
وجلالك أن لا 


وا 


تعالى إنه يريد أن يمسخهم [75] عن أقبح صورة. فقلت يا رب أسألك 
تمسخهم حتى أرسل إليهم هذه البراوة: فإن لم يطيعو! فافعل ما شئت, ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا شيع أحمد قل لأمتي إن يوم القيامة قريب وباب التوبة قد قرب غلقه 


6 - تعليق المؤلف: وكذا في بئد بعض قراهم وقد صار أهل همد هنار ودلماج دمب وجما الوال. 
177 - سنة 1920 م توافق 1339 ها 
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وحينئد لا يقبل منها شيء وهذا آخر شفاعتي لهم وقد أمرتهم أن يتويوا قبل أن يغلق 

التوبة ويصوموا ثلاثة أيام من الشهر ويصدقوا على اليتامى والمساكين وفي اليوم الرا. 
يستغفرون الله تعالى وب ثرون من الصلاة على النبي صلعم ويصلون أرحامهم. ويا بت 
أحمد قل لأمتي فليصلوا في المساجد وليتركوا أهواعهم ويزوروا إخوانهم إذا مرضوا وإذا 


سلم أحد منهم على الآخر فليرد عليه السلام وإذا مات قليصلوا عليه 
أحمد من دخات هذه الوصية في يده ولم يقراها للناس فإني برى. 


ب 


وقل لأمتي يا شيخ 


0 ن في النارء ومن 
ب بها مات على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. ٠‏ ومن صدق بها آمن من عذاب القبر. 


» هثه ون 


دأيضًا با قار الكتاب والستمعين إنيأرى في النم أن اناس يكوتون في الجوع مدة سيع 

سنين لا ينجو منه إلا من أخرج الصدقة وقال لا إله إلا الله الملك الحق المبين الباقي ألف مرة 
يوم الاثنين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم ألف 
مرة يوم الجمعة فإنهم ينجون من جميع البلايا والجوع؛ ومن لم يسقتطع قراءتهما فإنهما 
يكتبان ويعلقان على عنقه ولا يكون عليه عذاب شديد. ومن فعل وتصدق بماله فإنه ينجو 
منهاء وقل لهم يرسلونها من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار ومن قبيلة إلى قبيلة ومن أرسلها 
من موضع إلى موضع آخر فأنا شفيعه يوم القيامة وإذا مات يدخل الجنة بغير حساب ولا 
عقاب؛ ومن كان بيده ولم يرسلها إلى بلد آخر فأنا بريء منه. والسلام على من اتيع الهدى 
والعذاب على من اتبع الفوى. انتهت. قلت وفي هذه أيضًا ما في الأولى من الكذب عليه صلى 
الله عليه ويسلم ومن الحيل لأكل أمؤال الناس بالباطل اللحض. 
2 - نص وثيقة ثالثة تتسب إلى الشيخ سعد أبيه الخليفة 

ثم لما نقلت هذه رأيت أخرى مثلها في يد بعضهم ونصها بعد البسملة والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم والحمدلة. وبهذا إعلامكم أيها الناس ذكورًا وإنانًا قد جاء إليكم 
[76] خبر من غند الشيخ سعد أبيه الخليفة, قال نمت فرآيت في منامي وسبحان الذي لا 
ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال لي من الجمعة إلى الجمعة مات من أعتي مائة 
ألف وسبعون آلقًّا كلهم يموتون على الكفر أعاذنا الله منه وأنت 


رسولي إليهم يأنهم قد اتبعوا 
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أهواءهم وزادوا في الفسوق والفجور والكذب والغيبة والنميمة 
ويعملون الكبائر والفواحشء وقال الله تعالى أردت أن أهلكهم وإن تصدقوا بحق وألا ينزل 
عليهم الشر والوباء والبلاء وقلة المطر والقحط والمصائب والجراد ويموت كل من يعشي على 
الأرض لا يبقى منهم شيء إن لم تتصدقواء فإني الشيخ سعد أبيه أقول لكم عليكم بعمل 
الصدقة في المسجد وتتويون إلى الله يرزقكم الله في الدنيا والآخرة وإلا وقع الطاعؤن في 
بلادكم بسبب جحودكم يما جاء إليكم من الكتاب وخبر الحريق وتآتون الفواحش والمناكر 
كالغيبة وقطع الأرحام والنميمة والغصب والحسد والبدعة وقلة صلة الرحم وقلة التقوى 
ونقص الأمانة بينهم وقلة الحياء في الئاس وكثرة الفسوق؛ فبسبب ذلك سلط الله عليكم قلة 
الأمطار والقحط والمصائب والجراد والعصافير والختافيس والفار والغربان والقردة تأكل 
زروعكم حتى لا تجدون في حرائثكم ولو حبة واحدة وتموتوا بالجوع إلا إذا تصدقتم أبكاركم 
وثيباتكم وزوجتموهن رجالاً وتصدق نساؤكم مهورهن على رجالهن وتصدقتم الأغنام؛ وإن 
لم تفعلوا ما أقول لكم سلط الله عليكم الموت بلا تأخير ويموت صبيانكم وتبعهم أكابركم إلا 
آن تسألوا الله العفو وتتعافوا فيما بينكم أيها الناس: إن الدنيا لم يبق منها إلى قليل فما بعد 
الدنيا إلا الجنة والنار فتوبوا إلى الله بالعجل قبل هذا الأمر وأنتم ما ترون وقد أتى لكم النجم 
الذي له ذنب كذتب الحية وقد رئي في جميع البلاد وإن ذلكم من علامة الطاعون: وإن فعلتم 
الصدقة المروية فاكتبوا بعدها آمن الرسول وقل هو الله أحد إحدئ وخمسين مرة ينجيكم الله 
من الوباء والبلاء بلا شك؛ ومن شك في هذه البراوة فهو كافر يموت بالكفر ومن حملها من 
بلك إلى بلد ومن دار إلى دار ومن موضع إلى موضع ومن قرية على قرية إلى قرية حرم الله 
جسده على النار كما حرم جسد النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على من اتبع الهدى. 
3 - حول استمالة الناس البسطاء بادعاء النسب الشريف 
ونسخها [77] كثيرة ومعناها كلها يرجع إلى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وإلى 
الاحتيال الكاذب لأموال الناس بالباطل لأن أهل هذه البلاد جلهم سفهاء يستمعون إلى كل 
ناعق ويقبلون قول كل ناطق وجلهم لا يعرفون الحق فأحرى أن يعرفوا أهله. فلذلك من قال 
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لهم آنا شريف فكل ما حكم به عليهم فهو ماض :ولا يتظرون إلى صحة دعواة. ومن قال لهم 
أنا المهدي قلا يشكون فيه, وأظن أن من ادعى فيهم النبوة الآن فلا يكذبونه ولا يرتابون فيه 
لاسيما إن كان فيه بعض كهانة وظاهر صلاح. وهم ضعاف عقلاً وحالاً. فليتق الله فيهم من 
اتقى الله-رومخ زا وال الشيع عضر معهع وغيره مم تظاه. بالقوة الباطنة والتلاضرة ويم 
قلته. وقد جاء بيضاني إلى فوت وادعى الشرف فصدقوه على ز: ن معهم يتقوت فيهم 
بالكس وهو أخذ آموالهم قهرًا وكان معه ولدان له فلما مات قام أحد ولديه يجادل من ادعى 
الشرف من البيضان ومع هذا البيضاني المدعي الآن ورقة فيها نسبه: فلما جاءه ولد الشريف 
الفوتي جادله وآراد منعه من أخذ الهدية: فقال له البيضاني هذه النسخة فيها نسبي واين 
نسخة تسبك أنت, وكان الفوتي لا يعرف تسيه بل سمع أباه فقط يدعي الشرف فادعاه هو 
كما ادعاه أبوه لا غيرء فلما قيل له إيت بنسبك استمهلهم إلى غد فلما كان الغد جائهم 
وأخبرهم أن أباه أتاه في النوم بنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسبه كذا 
وكذا وأخبره أبوه أيضًا بأن هذا الذي يجادله ليس بشريف بل هى من الحدادين الفلآنيين 
فك وو تسبة هذه متولةها 


أهل فوت قوله ولم يشكوا في صدقه وطردوا الشريف 
البيضاني الذي أتاهم بورقة [النسب] وصدقوا خصمه الذي قال لهم إنه ألهم نسبه هذا في 
المنام: فهى الآن من أعظم شرفاء أهل فوت جامًا بل هى أشرف شرفائهم الآن: ونسبه هذا 
مكتوم عندهم جدًا عن العلماء العقلاء. فلا يطلعون عليه أحدًا منهم البتة. فيا الله العجب 
كيف يثبت الشرف بالإلهام النومي إلا عند المجانين والصبيان الذين لا يتنبهون لشيء: 59 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتقسب يقف عند عدنان ولا يتجاوزة ويقول كذب 
النسابون مع أنه أولى بإلهام نسبه إلى أبيه إبراهيم عليه السلام ومع تحقق جميع العرب 
بأنه عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام: وانظر جراءة هذا المدعي مع الجهل على ما 
ادعى الحقيقي: والله يغفر لنا ويسامحتا آمين أمين [78]. وأعجب من ذلك أنهم يذكرون ذلك 
على معرض المدح له. حيث الهم هذا من غير تعليم أحد ويعدونه من الكرامات الباهرة. فيا 
الله العجب الغير متناهي وسئل مالك عن الرجل يرفع نسيه إلى آدم قكره ذلك ؤقال على 
سبيل الإنكار من أخبره بذلك. 
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4 - ذكر بعص الخرافات الشائعة عن السحر والسحرة وظاهرة المصاص والسلال 

ومن سفاهة أهل فوت بل وآهل أرض التكرور تصديقهم بوجود سحرة!””2 يمصون 
دم الشخص ويسلون قلبه من بطته قيموت المسلول أى يخبل لذلك ويزعمون أنهم في الليل 
يلتمسون ذلك من أرواح النائمين ويسمى واحدهم في كلام الفلان من أهل فوت سكج بضم 
السين والكاف وفتح الجيم العجمي» ويسمى عند أهل فوت جلو جامنيج وغند البيضان 
بالسلال. قلت واعتقادي بل واعتقاد كل عاقل سليم العقل بطلان ذلك وإحالته عقلاً. ويزعمون 
خاض يعلامات كلها باطلة لا أصل لهاء منها أنهم يزعمون أن 


قي العادات والممارسات لدى أهالي السودان الغربيء للا 
بة أو غير الطبيعية للتحكم في التصرفات والسلوك, 


مجموعات السودان الغربي. وهو يشمل اعمال الشعوذة والعرافة والدجل والتطبيب وقراءة الطالع والتكهن 
بالقيب. وهذا ما جعل الشامان إأي الطبيب الساحر) له مكانة في المجتمع, وحركاته وطقوسه وما يرتبط بها 

من تمائم واحجبة وطلاسم وتعوبذات أمورًا شائعة. 

كان للسحر مكانة مميزة في معتقدات السودان قبل الإسلام ارتبطت بعبادة الأصنام [الدكور). وخلل له تأثير 

بعد انتشار الإسلام في المجتمعات الإفريقية, حيث كان الاعتقاد السائد أن أرواح الأسلاف تسكن الحيوان 
والاعتقاد في السحر والشعوذة وا ميل إلى الاخذ بالاساطير التي تأخذ بالمعتقدات الأولى (الطوطم). وقد احتل 
الثعبان مكانا مميرًا في الميثولوجيا الإفريقية لارتباطه بفكرتهم عن أصول الحياة, فيكاد الثعبان يكون قاسنًا 

مشتركًا لغالبية الديانات الوثنية الإفريقية, فتعددت قصصه لدى الهوسا والفلآني والسوفراي؛ وتذهب إحدئ 
الإساطير إلى أن الثعبان «كوار» رزق باربعة عشر ولذاء توجه ثلاثة منهم إلى إفريقياء واحد منهم تعاهد مع 
البول [القلآني) وأعطاهم البقر. 

اوذكر البكري أن »زافقو؛ يعبدون حية كالثعبان العظيم لها عرف وذنب. ومنهم من يعبد الحوت الذي يظهر في 
الماء, وأهل جار (1113) طوطمهم الاسد لانه أرضع جدهم وأنقذه من الموت, والكبالى طوطمهم السمكة التي 
أنقذت جدهم, والبمبه (8:01) طوطمهم الحشرة الثي أنقذت جدهم من فك التمساح. 

والسحرة (320) زمرتان: «أدريتو الطيبون الذين يحمون الناس ضد الاعداء غير المرئيين» والسيئون الذين 
: ويستطيعون استخدام وتسخير حيوان لشرب دم الضحايا وهم نائمون. 

وللسحرة مكائة في المجتمع؛ بتميزون بملايسهم اللامعة والقرعان الموضوعة على رؤوسهم, ويستعملون ابو' 
للإزعاج أو الدفاع ضد الأعداء, وهو قطعة معدنية أو خشبية أو شريط أو ريش عصفور أو أسنان زواحف: 
تقرا عليها تعويذة غامضة وهو «تشي» الذي يتيسر في النسيان والسكوت «الشاكاتو؛ الذي يسمم على بعدء 
وزيندو بوء الذي يخقي الناس عن العيون, وتم الغبو (0060) الذي يحتفظ بالسموم والمواد المخدرة الأخرىء 
و«البوتوء (5010) الذي يحرك ضد الأمراض والحوادث. 

وحسب آحمد الأمين صاحب الوسيط فإن السحر قد انتشر بين عبيد أهل شنقيط وخاصة تججكة, فزعموا 
انهم يأخذون قلب الذي يسحرونه ويوارونه التراب ليصبح كبشا بعد مدة. وأن المسدور لا يموت ما لم يذيح 
ذلك الكيش. وفكر أهل شنقيط في قتلهم لكن حاجتهم إليهم في خدمة النخيل جعلتهم يستقدمون سحرة من 
السودان «شيرته, (كيرنه) ليكشفوا عن سحرهم لكن بدون طائل. أنظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ط 5, 
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السلال من علاناتة آنه لأيتظو [لى مق مظن إلية يلير السلال عظوة عق الذي كل ر انيل 
ل نقي عيناه مع عيني غيره إلا رد عنه نظره عاجلاً. ومن علاماته عندهم أيضًا شدة 

تلتقي : كا كنده 
حمرة العينيين وأن الشخص إذا 


: | كان يرى في منامه بأنه يطير ويخضر محلاً يديم فيه 
حيوان كبقرة أو نحوها أو 5 


عيبي ير في المنام كأنه يكل تحو يطيخ باطنه أحصر فإنه من أولتك 
لسحرة الصاصين للدم, فلذك ترى كثيًا من الغمار إن تكررت منه رؤيا ذلك في انام يقن 
اكبيد اسحرة الذي يزعمون انه فى الذي يرعامع في ألليل ويمتعهم من اكل الناس في كل 
0 + كول لل الكنين إزي مين الجتحوة:للضاصية قلا ن ذلك فيعطيه الأجرة؛ فيقيئه 
0 جانز سكن لذزدة بتقيئة ٠»‏ ويلهعون أنه يقيء القلوب التي كان يأكلها اولاً 
ماله الكبيد قيقول ان هذا القلب فقول فلن هلان وهكذا إلى أن يحم نعيؤه, قم يتسئلة فق 
لع و سي لافتسال بها يطهن الساحر ويخلصه من سحره إلى أن تتم 
م2 لحدودة عندهم ثم يأخذ قرن البقر أو الثور فيطعن به حوالي نقرة ققاه يزعم 
0" عمسي أل يعور عينيه التين كان ينظر بهما من ورائه. ويطعن أيضّا في إبطيه ليكسر 
بذلك ‏ حيه ليمنعه بذلك من الطيران؛ وإذا تم ذلك كله يشزع [79] في تعليمه العؤائم التي 
يحجب بها نفسه عن السحرة الضرين وغيرها من العزائم اب : 
بد من أجرة لكبير السحرة في كل شيء من ذلك على قدره, يعلمه خواص النباتات النافعة 
في الأمراض السحرية, قلت بل هي نافعة في تلك الأمراض بعينها من غير السحر, ونسمي 
كبر السحرة الداوي هذا بليع ومعند في كلامتا الساحره وهو الذني كان مصاضًا ثم : 
عند كبير السحوة فأرّال عنه ذلك بالقي : 
أيضًا أن كل مولود وقد نبتت 


يوم بماء فيه أدوية يزعمون بأن | 


ذلك النافعة لما هنالك. وله 


تداوى 
» والغسل وتعليم العزائم وخواص التباتات. ويزعمون 
00 أسنانه إذا بودر به وتعلم العزاتم والخواص ققد صار كند 
3 5 لعليم أي الساحر العليمء وإذا لم يبادربه وتزك يصير مصاصًا للداء أ ويمصوا دمه 
ويقتلوه ع ثم اعلم أن أكابر السحرة العالمين بالأدوية قد يقولون قلان مصاض للدماء 
وسلال لكلو فيتيل قزاوم ريطيعوم يتوه ووعسلون إلى آذ يجبروه وألقوة فيصير مم 
وقد يذكر ذلك منهم ويأبى عثه فيذهبون معه إلى سحرة آخرين فقد يوا 
فيضطر المنكر الآبي إلى الانقياد لهم حيئئذ وقد 1 


شيئا سرًا قرضوا عنه وحينئذ يخالفون | 


افقونهم ويصدقونهم 
يخالفونهم لكون المقال فيه ذلك قد أعطاهم 
السحرة الدعين وينكرون عليهم ذلك قيسام الدعى 
معه إلى سحرة آخرين بل يخوفو: في محفل عظيم يجتمع فيه الرجال 


عليه. وقد لا يذهيون 
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تت سرع صدة عاص من ستجج 


والنساء ويسمى ذلك المحفل عندنا برا ويرعبوته بأتهم يطيروته الآن حتى يصير يطير ويراه 
الناس عيانًا فيتوهم صدق قولهم قيخاف ذلك ويقر تعجيلا للراحة. وقلت لو لم يخف وثبت 
لم يقدروا على أن يطيروه ولى عملوا من السحر ما عملوا ولكن لا يثبت لذلك قلوب الحمقى 
أن قلبه مهموم مغموم لافتضاحه بين الناس بأنه يأكلهم قيستحيي بذلك أشد الحياء فيجعل 
لقلبه الراحة بالإقرار» وقد يخوفونه أيضًا آنهم يصيرونه وتذّا موتودًا لا يجيء ولا يذهب بل 
ولا يقوم من مجلسه. فيخاف ويتوهم صدق قولهم فيقر تعجيلاً [80] للراحة أيضّاء ويزعم 
هؤلاء السحرة أن المصروع إذا تكلم الجني عن لسانه يقولون آنا المتكلم السلال المصاض لا 
الجني؛ ورّعموا أن من الخواص إذا بخر الصروع يروث الحمار الذكر يتكلم سلاله الداخل 
فيه ويخرج فيقيق المصروع والله تعالى أعلم. ثم إن الذي قيل فيه إنه سلال ومصاص فانكر 
يخاف منه الناس ويفرون منه قيضجر من ذلك فيضنطر إلى الإقرار ليقيء ويغتسل 
1 السحرة المحترمين لا من السلالين المهانين. وقد رجعنا من سفرئا 


وأبى 
ويتعلم ويصير من أكابر 
إلى كنكل ذات مرة ووجدنا الناس من أهلها في إرجاف يقولون إن فلان كرّاجد منهم أقر 
على نقسه عند كبير السحرة بأنه سلال ومصاص وآنه يريد منه الاغتسال ليتطهر من السسل 
والمص. فصاروا يقولون لولا أن السل حق لما أقر هذا على نفسه به. فقلت لهم إقرارهم على 
ته فقالوا بل هو من موجباته لأنه لما قاء قام بعد ذلك في الطيران 


تفسه بذلك لا يوجب حَقِية 
والسل فمن سمعته منكم يقول شيئًا كشفت عورته وقضحته بأنه سلال: فلما سمعت ذلك 
ناديته ليحضر عندي فلما حضر قلت له بحضرة مريدي وصهر الشيخ عبد الرحمن يا فلان 
نحن نسالك بالله تعالى ولا تحب الكذب إن كنت سلالاً وقد بلغنا بأنك أقررت بذلك على نفسك 
عند كبير السحرة فلان: فهل ذلك حق أم لا. فقال الإقرار حق وكوني من أهل الطيران والسل 
باطل إن كان السلال يعرف نفسه فقلت كيف ذلك. فقال إن الناس ادعوا علي أولا باثي من 
شاربي الدم حين تزوج قلان أختي فلانة وهي صصغيرة بكر فكرهته وصارت تهرب منه كل 
ليلة وتختفي في القضاء تحت الأشجار حتى ذهب عقلها وجنت فجمع زوجها أكابر أهل 
السحر فزعموا أني وأمي وأختي الأخرى فلانة نحن الذين أخذوهاء فشاع أمرنا في ذلك 
ولم نجد حيلة في الدفع عن أنفسنا فذهبوا بي إلى ساحرة كانت في كنكل فقيئتني وغسلتني 
بادويتها السحرية ثم بعد ذلك مرضت ابنة [81] أختي المذكورة قادعى زوجها أيضًا بأني 
أنا الذي آكلها لأني لم أتطهر من غسلتي الآولى فخفت على نفسي من هذا العيب والشتم؛ 
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فذهبت إلى ساحر كان في كنكل يداوي الناس من مرض السل ليقسلني و ويطهرني من السل 
أيضا فمكثت معه ثلاث سنين أغتسل وأقيء وأتعلم حتى أجازني وأطلقني فظننت أني سلمث 
من الناس» فمرضت ابنة أخرى لأختي التي مر ذكرها بالجنون وادعى روجها أيضًا بأني 
أنا الذي سللت قلبها وإني لم أتطهر إلى الآن؛ وصار كلما لقيني أحد في طريق يعرض علي 
اتيف وقول تعن الله شارب الدم ولعن والديه حتى ضاقت نفسي بذلك فجئت إلى كبير 
الشهرة تلدن المذكور أولاً لكونه أشهر بالسحر من غيره لعله يجيزتي فإن من تجاه :سنا 
يسلم من هذا العيبء فلذلك جتت إليه واقررت له بذاك 


الأستريح لا غي, 
هددت الناس بأنك تعرفهم وبأنهم كانوا أصحابك في السلء فقال نعم قد قلت ذلك بسبب أن 
الناس كانوا قد أتعبوني أولاً وأضجروني جدًا وكنت آيسًا من الخلاص من هذا العيب: فلذلك 
زدت فيما أتيت من القيء والغسل بالتهديد الشديد وتخويقهم بهذا الوعيد لينتهوا عني, اه 
ما دار بيني وبين هذا الرجل. 


فقلت وقد يلغنا أنك 


- طنجينا أوالطقوس المزعومة لكشفالمتهم بالسحر 

واعلم أن مما يقيثون به من زعموا أنه مصاص ملء اليدين من عروق جفر بجيم وفاء 
عجميتين ثم راء لنبات معروف عندنا وملء اليد من عروق كوم الأسود بكاف عجمي شجرة 
مغروفة عندنا وأيضًا ملء اليد من قشور بن وعروق بلب الأحمر ثم قصبات تدي الفيل السبع 
وملء اليد من دقيق دربك يطبع الجميع إلى أن يغلي ويطيب ثم ينزل القدر ويؤخذ ما فوقه 
من الماء الشبية بالدهن مع قليل الماء التحتاني. ثم يسقى المصاص فإنه يقيء الدهنية فيظن 
الناس أنه مداد عن القلوب التي كان يسلها ويأكلهاء ثم إنهم لا يسقونه منه إلا قليلاً لآنه سم 
قاتل ومتى سقي فوق القليل المذكور يمت فيقولون إن موته دليل على أنه ليس بسلال ولو كان 
سلالا يموت به [82] وأن الذي قال فيه ذلك متوهم غالط لا غير وهذا القيء أجرته بيصة. 
وآما الغسل فيغسل بدريك وثدي الفيل وكشوتا”” بلب أو بر كيلو في فخارة مملوءة ماء 
مع هذه الأشجار يغتسل بها سبعة أيام وأجرتها بيصة أيضّاء ثم ا 
أخرى كذلك إلى تمام ثلاث فخارا 


خارة أخرى كذلك؛ ثم 
فيتم غسله: فيشرع في التعلم والقراءة للعزائم وخواص 
النباتات, انتهى والله تعالى أعلم. قلت ويشبههم في هذه العادة القبيحة السيئة أفل جزيرة 


9 - تعليق المؤلف: والقشوث معنا 


بناو في كلامنا والله تعالى أعلم. 


156+ 


معت زان الل عه .-- 00 


دقطف الزهور في تاريخ الدهوى»,!!*!) أما عوائد أهالي مداكسكر فقبيحة 
الوحشية عملية احتيالية يسمونها طنجينا*!) أئ عملية كشف 
على بعض الناس من جهة كونهم 


0301و 
إلى أن قال ومن عوائدهم 

تعملو القضايا الواقع فيها الشب 
00 5 سياسية نميل اتنمى النتضراتية: وكات 
السحر أو لهم مداخلة في فتنة سياسيا . 


اعتقاد 
يست لون 


العامة في صدق هزه العملية بهذا القدار قويًا حتى أن الأبرياء المتهومين في الشكايات 
اللذكورة فضلا لا عن كونهم يخضعون ويسلمون بصحة تلك العملية كانوا يطلبون أن تجرى 
غبة شديدة لتبرير انفسهم آمام الشعب مع أن الأكثرين منهم يموتون من مخاطرها 
0 , أما كيقية تلك العملية فإنهم كانوا يؤتون المتهوم أمام رئيس الطنجينا 
وتموت براءتهم معهم» 0 
ويقال له اللاعن فيضع في فمه ثلاث قطع من جلد دجاجة ليبلعها بدون مضغ ثم 
قليلاً من الأرز المفلفل» » وبعد ذلك يأتي بجوزة من السم فيبرش' بجي|77 هديا قليلة أن عصنيف 
3 وسقيا اتوم كر رظم يبد على رؤسةزيتدضع يجفه السنلاة 1013 اسمعي اسمعي 
3 1 جيدًا يا أيتها الرايمانامانكوا أنت بيضة مستديرة من عمل الله أنت التي تنظرين 
0 م أن التي تسمعين وليس لك آذان, أنت التي تجيبين وليس لك فم؛ اسمعي 
/ واصفي جيدًا يا ايتها الرايماناماتكوا, ثم يطيل الكلام في تلك الصلاة التي لم نقف منها 
1 ذكرتاه, وغاية قصدهم [83] بهذه الاستغاثة بالطنجينا أن تفحص أحوال المتهوم 


رتظهر ذنيه: فإن كان يرن يا تجعله يستفرغ ما ابتلعه من جلد الدجاجة صحيحًا كما كان؛ 
و سك 


َي ذلك دليلاً واضحًا 
ممستححت بوي متها يحسبون ذلك ليلا وا 


زيرة مدغشقر الواقعة بالمحيط الهندي على بعد 400 كلم جنوب شرق القارة الإفريقية. 
امساحتها الإجمالية 544000 كلم مربع, ويغلب على سكانها العناصر المالاوبة (المالاغاشية) في المرتفعات 

- والجنوبية وجماعات زنجية في السواحل ويقدر عدد المسلمين من سنكائها ب 7 في المائة. 
سعد 21 + الثامن عششر لحكم الدولة الماريتية, ومن ملوكها رامادا الأول الذي المي 
سم [1810): والملكة رانا قالون التي حاولت الحد من النفوذ الفرتسي بالجزيرة سنة د - 
وفاتها |1861) تجح الفرنسيون في فزض سلظتهم على الجزيرة (1869) ثم تحويلها إلى مستعمرة ثرا 
0 

ا اك ا عقو سي ة فال توا اوس ةعس لتو 

جلي وو علا ووه ورد حر لاقني أعلم, والصحيح أنه يزيل القشرة أو بتزعها بدلكها 
يمادة صلبة حادة. أما ما ذكره عن الرابماناكوا غهي طقوس سحرية تمارس لمعرفة حقيقة المتهم بالسحر حسب 
ازعمهم, وهى تعائل طنجينا عند آهالي السودان الغربي 


21539 - 


به ضربًا آليمًا 


ل كنب التهوم في تى يموت ثم يدقنونه في حالة الل 
والإهانة؛ وفوق كل ذلك يضيدلون جميع أملاكه ويغرمون أقاريه. وكا 
بهذه الميتة الشنيعة خلا 


- ان عدد الذين يموتون 
: _ ثة آلاف شخص كل سنة. ولكن هذه العادة قد بطلت الآن يواسطة 
. ول الديانة المسيحية: ومعنى الرايمانامانكوا الفتشة فى الذا ا في ذلك الكتاب 
أيضا والله تعالى أعلم ١‏ ْ 


66 - حكاية بعض أساطير الهتود الواردة في رحلة ابن بطوطة 
٠‏ ثم اعلم أن تعلم السحر في بلاد الفتد إنما يكون بالوياضة على يد ساحر يربيه 

يكون ساحرًا فيطلقه ويجيزه؛ فلنذكر هنا ما في رحلة ابن بطوطة من ذكر سحرة بلاد الهند 
ين نيا ذلك وغيره إن شاء الله تعالى. قال ثم رحلنا”*'! من مدينة كاليور بفتم الكاف 
ع وكسر 5 وضم الياء وسكون أخر الحروف وواو وراء إلى مدينة برون بفتح الباء 
لحقودة الراء وفتع الواو وآخره نون: مدينة صغيرة للمسلمين بين بلاد الكفار والسباع بها 
كثيرة وذكر لي بع أمنيا أن السبع كان يذخل إليها ليلا وابوابها مغلقة فيفترس الناس 
5 _- أهلها كثيرًا وكانوا يعجبون في شأن دخوله واخبرتي محمد التوفيرئ من أملها 
دكن ناي بها أنه دخل داره ليلا وافترس صبيًا من فوق السرير, وأخبرتي غيره انه 
كان قمعم ييدان عرس فخرج أحدهم لحاجة فافترسه أسدء فخرج أصحابه في طلبه 
يوس مؤيةا بالسوق وقد شرب دمه ولم يأكل لحمه؛ وذكروا أنه كذلك فعله بالناس ومن 
2 و أخبرني أن الذي يفعل ذلك ليس بسبع وإنما هو آدمي من السحرة 
عن ا ١‏ يتصور في صورة سيع؛ ولما أخبزت بذلك أنكرته وأكبرت .ره جنامقا 

م يك هن فيان هؤلاء السحرة ذكر السخرة الجوكية وهؤلا. [84] الطائفة تظهر 

ِ الب متها أن الخدهم يقيم الاقتهر ل يأكل ولا يشرب وكثير منهم تعفر لهم ,حفر كدت 

لاقي وتبنى عليه ولا يترك له إلا موضع يدخل مته الهواء:ويقيم يها الشهورء وسمعت 

أل بمضهميقيم أكالك نتن :ورأئتة:بمنيتة حتجووى برجلا هن المسلفين ممق .تفلم مق 
قد رفعت له طبلة.199) وأقام باعلا ري 


ىى 


أها لا يأكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين يومًا وتركته 


- رحلة ابن بطوطة: ج. 1. ص ص. 22-19. 1 ة يرون فهي تر 3 

0 أما مدينة برون فهي نروان (81/20) الواقعة 5 

ل السحوة الجوكرة ون عووة ووز اع 0 الواقعة بين دلوي ودكن 

156 - تعليق المؤلف: والطدلة شسيء من خشي تتخذه التساء. : ع جد ور 
والله شعالى أعلم. 1 ١‏ 
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٠‏ تدركات التاج, ةا 
اه. من مستدركات التاج, قلت ولعله بنكى في كلامناء 
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كنا جم 


كذلك فلا أدري كم أقام بعدي. والناس يذكرون آنهم يركبون حبويًا يأكلون الحبة منها منها 
لآيام امعلومة أى أشهر فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب. ويخبرون بأمور مغيبة 
والسلطان يعظمهم ويجالسهم ومنهم من يقتصر في أكله على البقل ومنهم من لا يأكل اللحم 
وهم الأكثرون: والظاهر من حالهم أنهم عودوا أنفسهم الرياضة ولا حاجة لهم في الدنيا 
وزينتهاء ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميثًا من نظرته؛ وتقول العامة إنه إذا قتل بالنظر 
وشق عن صدر الميت وجد دون قلب ويقولون أكل قلبه: وأكثر ما يكون هذا في النساء والمراة 
التي تفعل ذلك تسمى كفتار. حكاية: لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد الهند يسبب القحط 
والسلطان ببلاد التلنك نفذ آمره بأن يعطي لاهل دهلي ما يقوتهم بحساب رطل ونصف 
للواحد في اليوم, قجمعهم الوزير وزع المساكين منهم على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم 
فكان عندي منهم خمسمائة نفس فعمرت لهم سقائف في داري وأسكنتهم بها وكنت أعطيهم 
نفقة خمسة أيام, فلما كان في بعض الأيام أتوني بامرأة منهم وقالوا إنها كفتار وقد أكلت 
قلب صبي كان إلى جانبها: وأتوا بالصبي ميئًا فأمرتهم أن يذهبوا بها إلى نائب السلطان, 
فامر باختبارها وذلك بأن ملاوا أربع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجليها وطرحوها في نهر 
الجون فلم تغرق, فعلم أنها كفتار ولو لم تطف على الماء لم تكن بكفتان. فامر بإحراقها بالثان 
وأتى أهل البلد رجالاً ونساء قأخذوا رمادها وزعموا أنه من تبخر به أمن في تلك السنة من 
سحر [85] كفتار. حكاية:!7*!) بعث إلي السلطان يومًا وأنا عنده بالحضرة: فدخلت عليه وهو 
في خلوة وعنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون 
رؤوسهم لأنهم ينتفونها بالرماد كما ينتف النساء إباطهم؛ فأمرني بالجلوس فجلست. فقال 
لهما إن هذا العزيز من بلاد بعيدة فأرياه ما لم يره. فقالا نعم فتربع أحدهما ثم ارتفع عن 
الأرض حتى صار في الهواء فوقنا متريعًا فعجبت منه وأدركني الوهم فسقطت إلى الأرض» 
فأمر السلطان أن أسقى دواء عنده. فافقت وقعدت وهو على حاله متربع» فأخذ صاحبه نغاله 
من شكارة كانت معه فضرب بها الأرض كالمغتاظ فصنعدت إلى أن علت فوق عثق المتربع 
وجعلت تضرب في عنقه وهو ينزل قليلاً قليلاً حتى جاس معناء فقال لي السلطان هو تلميذ 
صاحب النعل ثم قال لولا أني أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم مما رأيت: فانصرفت 
عنه وأصابتي الخفقان ومزضت حتى آمر لي بشربة آذهبت ذلك عني, إلى أن قال سافرنا 


7 - رحلة أبن بطوطة. ج. 1. ص ص. 22-19 


-159- 


من مدينة برون إلى منزل آمواري ثم إلى منزل كجرا ويه حوض عظيم فو له تحو ميل وعليه 

الكنائس فيها الأصنام قد مثل بها المسلمون وفي وسطه ثلاث قباب من الحجارة الحمر على 
ثلاث طباق وعلى أركانه الاربعة أربع قباب ويسكن هنالك جماعة من الجوكية وقد لبدوا 
شعورهم وطالت حتى صارت في طولهم وغلبت عليهم صفرة الألوان من الرياضة. وكثير 
من المسلمين يتيعونهم ليتعلموا منهم: .ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أو جذام 
يأوي إليهم مدة طويلة فيبرا بإذن الله تعالى» وأول ما رآيت هذه الطائفة بمحلة السلطان 
طرمشيرين ملك تركستان وكانوا نحو الخمسين فحقر لهم غار تحت الأرض وكاتوا مقيمين 
به لا يخرجون إلا لقضاء حاجة ولهم شبه القرن يضريونه آول النهار وآخرة ويعد العتمة, 
وشأنهم كله عجيب. ومنهم الرجل الذي صنع للسلطان غيات الدين [86] الدمغاني سلطان 
بلاد المعبر حبويًا يأكلها تقويه على الجماع وكان من أخلاطها برادة الحديد فأعجبه قعلها 
فأكل منها أزيد من مقدار الحاجة فمات وولي أبن أخيه ناصر الدين فأكرم هذا الجوكي ورفع 
قدره؛ انتهى ما في رحلة ابن بطوطة من ذكر سحرة بلاد الهند والله تعالى [أعلم]. 


7 - ذكربعض أعمال سحرة بلاد التكروروكيضية اتققائها 


قلت وإذا علمت هذا تعلم بأن سحرة بلاد الهند ونحوهم هم الملخصوصون ياسم السحر 
حقيقة لا مجادًا ويقاربهم في السحر سحرة جلجبل أو سحرة سارار كما نسمع والله تعالى 
أعلم. وآما سحرة أرضنا بلاد التكرور الذين يقال قيهم إنهم يمصون دم الشخص ويسلون 
قلبه فإن ذلك مجرد تخويف فقط وترويع محض لا غير, فإن أولئك يكتسيؤنه بالرياضة والتعلم 
وفؤلاء ليسا كذلك. ولكن قد مال إلى تصديق ذلك بعض علماء بلاد التكرور ومنهم الشيخ 
سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي:!52!) وقد قال في كتابه «الطرائف 
والتلائكد»: ولا شك أن الله عز وجل أودع في أجزاء هذا العالم أسبرارًا ونقواضًا عظيمة 
كثيزة حتى لا يكاد يعرف شيء عن خاصية: فمنها ما هو معروف على الإطلاق كإرواء الماء 
وإحراق النارء ومنها ما هو ضارء ومتها ما هى نافع بمشيئة الضار النافع وقدرته. ومنها ما 
يفعل في الأجسام, ومنها ما يفعل في النفوس كما في جنس من الناس: ويغلب في السودان 


188 - سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المخقار الكنتي مؤلف «الطرائف والتلائد في كرامات الشيخين الوالدة 
والوالد». 
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أن يدغون في لغة سنغى كركو وفي لغة أهل المغرب الأقصى من البيضان بالسلالة وفي 
لغة سوداتهم سقتى, فإتهم يضيفون إلى .ما غرز قي أتفسهم من الشرارة والخبث أعمالاً 
يقوون بها ما في تلك النفوس الشريرة ما قوى الشرارة والحبث مما يتوصلون به بتسليط 
الله تعالى إلى امتصاص الدم من مجاريه في داخل البدن حتى يموت الممصوص أو يشرف 
على الموت. ويدعون أنهم لا يتم لهم ذلك إلا بذكر وأنثى» فإنهم يتوصلون إلى ذلك بقلل 
المصوس فكبسة التاقن وقسسة الاكق :و آقه يريما ضيادهوا باثا ع3[ السعصدوقا [87]الا 
يصلوت إلى مضه رسا وويما ممضنوه كم قأوُوَه على المقصوص قا لكا نشاء يسن 
هذا النوع جساعة بالوقد إذا وجهن! تفوس هم لقدل ته حص ماك كات افيشق :سد رداق يرجنا 
فيه قلبه بل ينتزعونه من صدره بالهمة والعزم وقوة النفس ويجربون ذلك بالرمان فيجمعون 
عليه سمهم فلا توجذ كيه سرة ورتم صن من هتين الجتسين قبل الإسدابوجالة الوم على 
الأرض التي هم بهاء ثم ذكر ذلك التحصين إلى آخر كلامه رضي الله عنه؛ وقد ذكر فيه آيات 
قرآنية وجدولاً مسبعًا ونافلة صلاة بركعتين رضي الله عنه؛ وقد تابعه على ذلك مريدة الفائق 
وتلميذة الحاذق والعالم العامل والشيغ الكامل الشيغ سيدي بن المختار بن الهيب؛!25 
غفر الله لنا ولهم الذئب وستر علينا وعليهم العيب» حيث قال في أجوبة أسئلة مريده الفائق 


وصديقه الموافق محمد سيدي بن عبيدن غفر الله لنا ولهم ذنوب القلب والبدن: ومن أشد أهل 
السحر خبثًا جنس من الثاس يوجد غالبًا في السودان يقال لهم في لغة بتي حسان السلالة 
وفي لغة السودان سويغ يمصون دم الشخص بسحرهم حتى يموت أ يقارب الموت. 
68 - مداواةالممصوص ورقية المسحور 

وقد ذكر شيخنا الخليفة سيدي محمد رضي الله عنه في كتابه «الطرائف والتلائدة 
ها يداوي به ممصوصهم ويحجب به عليهاء فقال رضي الله عنه يكتب له بعد الإصابة في 
ورقذين توضع إحدافما على الثار وتبخى في أتفه وتعلق الأخزى عليه وفيهما قوله تعالى: 


1) بن احمد بن آبايك بن انتشايت الأبيري (1190 - 1285 ها/1776 - 1868م): 
نشأً بمنطقة الترارزة بموريتانداء وانتقل لتلقي العلم على حرمة بن عبد الله الجليل العلوي وحبيب الله بن القفاضي. 
.وأخذ التصوف على الطريقة القادرية عن الشيخ سيدي المختار الكنتي, وعاد إلى موطته ليؤسس زاويته المشسهورة 


(1243 ه/1827 م)؛ ويكرس جهوده لخدمة مجتمعه. وأدى فريضة الحج (1250 ه/1834 م): وعاد من المغرب بمكتبة 
غنية. يلغت مصنقاته أكثر من 50 مؤلفًا مع ديوان شعر ومجموعة من الفتاؤى. 
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فذكر الآيات والجداول كما قال ال 5 خليقة 
ال الشيع سيدي محمد الخليقة في «الطرائف والتلائد». ه. قات 


وقد ذكر مثل ذلك الشيخ العلامة والبحر الفهامة الشبيع ميدي حع اللة رق لدان و1 69 - تقل بعص الحكايات عن مسألة : المصاص والممصوص» 
م ا اج إبراهيم 


العلوي””') في كتابه «رشد الغافل وتحصيل الحاصل»؛ حيث قال في ته المتظوم: 
و مسصض سغنيا لمم القلن 
كنزعهالهدعهوبالجلب 
يكون بالطبع كما فى الهثدن 6 
وغسالبًا حصوله عن كد 
كو ا دي م ا 
ىا ل ل الاسام شو ب ل 
لزان ان أخزهه فقال إن الآيات والجداول 0 الحبدت كر [88] بإحداهما 
وتعلق عل لأخرى فإنه يبرأ بإذن الله تعالى اكت ومةاقوائه يوسن الطعادمن اقل فو 
أن سورة البينة إذا قرئت في أذن المصروع بالسل يتكلم العا. ب 0 0 
الله تعالى وكذلك إن بخرته بروث الحمار الور 0 
يمحوها مع سكرو فو الرماد الر وكذلك سورة الك غسالتها مع سكر الت 0 2-8 
في ذلك دقيل قراءة سورة يس وتبارك الك وال د د الع بها تفع 
7 ملتسي للصمصم ودعوتها علي, اله تعالى أعلم. ومن فوا اس 
3 فت تور أن كشوث كلؤك أو بركيو نافع في ذلك أكلاً واغتسالاً. ومن الجر: 
1 دا ذونب أو دقيق كلك مائع من ضرر أهل السل قبل الإصابة وثافه م 
انيه ص وقيل إن ما التوى من آخر ذئي الال يطو رب تل يوي دي ابي 
: عات » فمن علقه في عنقه لا يقر به سلال ولا شيطان وهو أنقع لشؤم الساء ن 
غير ةكد قيل والله تقالى أعلم-“قولة ومن صعتياء إلخ. اق هذه الككمة مجسة يه وهنا 
قريبة متها نا شعي السلال وتقول له في لاحن ا أ 


80 - سيد: 


بيت ومسى فيه بطريق 


«ي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلو - 234 

“سبد يوعيزات بو يم العلوي (1153 - 1234 هار1740 - 1818 ال 
مسحي د م). فن علماء الأصول بشتقيطظ. 
ل صدعت اولخ يا للحن ايويؤله كني وغوه وخجول ل الوه التي و 
البويي ابموه بعد أدائه فريضة الحج (1190 ه/1776 م) وتولى الإفت. وتخرج سيد 
(محضرته) العديد من الفقهاء, الف في الحديث ومصطلحان عع ل م 
ا 0 انه وقي الأصول والبيا, 
وتحصبا ي ذكره صاحب المخظوط انظر محمد المختار ولد السعيد. القت 

إسلاميء بيروت. 2000. ص. 44 2-2 
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قلت أيضًا والأظهر إن الشيخ سيدي عبد الله العلوي والشيخ سيدي متقلدان للشيخ 
سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار رضي الله عنهم وهو إمام من آمن بؤجود 


يتوصلون إلى ذلك بظل الممضوص فيذبحه الذكر وتمصه الأنثى؛ وأتهم ربما صادفوا دما 
مدًا أو معصومًا لا يصلون إلى مصه رأسًا وريما مصوه ثم قاؤوة على الممصوص فأصيح 
متلطكًا دمّاء ومن هذا النوع جماعة بالهند إذا وجهوا نفوسهم لقتل شخص مات مكانه 
فيشق صدره فلا يوجد فيه قلبه بل ينتزعونه. وهذا الكلام موافق لكلام أل أرضنا فوت كأنه 


نقله منهم حرفًا بحرفء ومثل هذا كثير في المؤمنين يؤمنون بكل شيء ويغترون بقول كل أحد 
ويصدقونه قياسًا على أنفسهم بأنهم لا يقولون إلا حقًا. وكذلك يظنون غيرهم بأنه لا يقول إلا 
بما تحقق كما خدع السيد أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل خدعه عمرى بن العاص 
رضي الله عنه ومثل هذا لا يعد ولا يحصم 

0 - انتشا رظاهرة السحر عند عبيد شتقيط وذكر أشعال السحرة المتكسبين منه 


اء ثم ما كانت زلة العالم ينجر 


[89] والمتنبه كابن عباس أقل من كل قليل قديمًا وحد. 
إليها الكثير من العالم ضار علماء المغرب من البيضان فأحرى السودان متفقين على اعتقاد 
وجود السحر السلالي وهم لا يحصون كثرة: ومنهم العالم الكبير العلامة والعلم الشهير 
الفهامة الشيخ أحمد بن الأمين!!9!) ذى الفهم الثاقب في العلوم والتمكين الشنقيطي نزيل 
القاهرة مؤلف كتاب «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» حفظه الله تعالى آمين» حيث قال في 
كتابة الذكور الكلام على السحر في شنقيط: انتشر السحر في عبيد أهل اللدن من شتقيط 


191 - الشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي (1280 - 1331 ه/1864 - 1913 م): ولد بتيشي من بلاد شنقيطه وانتسب 
إلى التجانية وأصبح من دعاتها بأدرار وتيشي خاصة لدى الزنوج. رجل إلى المشرق وطاف باقطاره وادى 
فريضة الحج واستقر بمصر. عرف بسعة علمه وبالتعريف بأحوال بلاده شتقبط. قرك العديد من المصنفات 

منها شرح جمع الجوامع والدرر اللوامع على همع الهوامع والدرر في منع عمر والمعلقات العشير وأخبار 

قائليهاء واشتهر في المشرق العربي بمدونته الآدبية والعلمية حول شنقبط وهي «الوسبط في تراجم أدباء 
شتقيط والكلام على تلك البلاد تحديدًا وتخطيضًا وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك, اعتنى بإخراجها 

وطدعها قؤاد السيد, انظر ط. 5 مكتبة الخانجي: القاهرة, 2002 
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55 ار في تججكه إذا ضربه سيده أو غيره لأ يلبث إلا يوا أو يومين قيقع 
مهيدان الؤيسانة قيموت عاجلا والناس يقولون إن العيد الساحر ينظر إلى رثة الإنسان 
به ينزع 15 لكن لا يأخذه إلا إذا لا. قه أى لاصق ظله: ويزعمون أنه 
إذا أخذ قلبه الشخص يواريه في الرماد فيقلب كيشًا بعد مد ون اهعون لايفرحءا 
لم يذبح ذلك الكبش. وهذا لابد أن تكون خرافة, اما الذي لا يشك فيه فهى أن العيد ب قات 
الشخص ومتى وضنع يده على صدره ليداويه إذا أتاه به أهل المسحور بعد أن يهددوه بالقتل 
يقم كأنما نشط من عقال. وسنب فشو السحر في عبيد أهل تنقيط كثرة العبيد المستجلبة من 
بنبارةا”' وهم جنس من السودان والسحر فيهم حائد القياس ولا ظهر آهل تججكه على 
ما انقشر في عبيدهم من السحر تفكروا في قتلهم كلهم فمنعهم من ذلك أن النخل لا يقدر 
على معاناة شنونه غيرهم: فأتوا برجل من السودان يقال له سيرنه بشين فارسية ويذلوا له 
مالا كثيًا في أن ينزع ما في صدور اولك العبيد من السحر. فقال لهم واية معرفتهم اني 
الوق قديكاً عندي فإذا انتشر دخانه يأتي إلي كل ساحر في ذلك البلدء فأوقد بخوره ذلك؛ 
فأتى كثير [90] من العبيد الذي ما كان يظن بهم ذ » فلما عرفهم صار يسقيهم علاجًا عنده 
فيتقيأون فزعم أنهم تقيأوا ما يعلمون من السحر فأخذ أموالاً كثيرة ورجع فبان أن السحر 
بقي في العبيد على حالة. فصارت الناس تقتل كل من اتهموه بأنه سحر أحدًا: فقلّ جدًا, 
وأكثر ما يحملهم على قتل الناس على ما يقال إنما هو شدة شهوة اللحم والجوع والغيظ 
من المسحور وهو كثير في تججكه وأطار وأوجفت ه. انظر إلى قوله وأما الذي لا يشك فيه, 
إلخ» تجده ذريعة إلى قتل النفس بلا موجب حقيقي بل هو موجب وهمي. قلت هذا الرجل 
كنت أعرفه ذانًا واسمه سارن براهيم كمدو وكمدى قرية في كدمغ كانت مسكنة ومولده في 
قرية يقال لها نمرد من قرى بند وهى لا يعرف شين من تلك الدعاوي التي ادعاها بل إنما 
كان من أهل الحيل الباظلة في طلب المال وفي غاية الحرض والتخيل له. وكاثت له فى طلب 
المال شبكات كثيرة ينصبها في طلبه وقد دخل في طلبه كل مدخل فاتى فؤلاء الاغمار من 
هذه الجهة ووجدهم في خوف شديد فاغتنمها واقتنص أموالهم ورجع وصار يخبرنا كيف 
خدعهم ويضحكنا بكلامه وفعله معهم؛ ولو أطلقت عنان القلم في مخازي هذا الوجل لاقنت 
منها بكثير ولكن الإشارة في بعض الأحيان قد تكفي عن العبارة والله العفو الكريم يعقو عنا 
وعنه بمنه وكرمه آمين. 


وآنه إذا أراد أن ب 


2 - بسار انظر هامش سحرة إقليم التكرور. هامش رقم (178). ص. 154 ومن الملاحظ أن بندارة قيهم حائد 
القياس [المؤلف) أي أن السحر خرج عن المالوف وما هو متعارف عليه 
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| 
|] 
1 


0501 
21 - بنديمان بالخوارق وتصديق التهيؤات النفسية 


5 د 5 
قل إن الشيغ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيد الختار الكنتي رضي 4 
وان قنت إن الشيخ سيدذي 


كن آن يتلقئ علم ذلك من الغيب والكشف [91] قلت وفي «الإبريز في مناقب 
عنهما يمكن أن د 


جام تمس قا قف يقد 5 5 
5 ومزيدأة9!) سمعته رضي الله عنه يقول كنت قبل | يفتم علي أشاهد صور: 
الشيخ بد العزيز» 


مائلة سوداء طويلة جدًّا على صورة 7 
فتشت عن عالم الصورة الهائلة وطلبت جنسها في أي موضع : 9 
55 م الله عنه عن ذلك فأخبرني أنه لا وجود لجنس 
00 و أعذ ذاتك؛ فقلت 

سال أ شمء شاهدت, ققال ذلك من فعل الروج أعني روح 

الصورة أصلاء فقلت له وأي شي: اك سا 
له كدف ذلك ققال إن الذات إذا جعلت الشيء بين عينيها وجزمت به 0 
5 الت جزمت بها وجعلت تخاف منها فتساعفها الروح في إيجادها ولى 95 
01 شيء لا في جائب الخير ولا في جانب الشر»ء 


. 9 57 
جمل قلما فتح علي وشاهدت من عوالم ربي عام 
له خبرًا فسألت 


إيجاد الصورة 

ضرر الذات: قال :وجوم الذات لاايقوم لة 
تق 1 كفن قر الا 
قال سيدي محمد بن عبد الكريم وكنت قبل الفت مروت بموضع فعرض لي بحر في العاريق 
ا البحار التي على وجه الأرضء قحصل لي في الذات جزم عظيم 
ى شوءء قال فوضعت رجلي على ظهر الماء والجم 


رجعت مرة أخرى وزال الجزم 


لا يقطع إلا بالسقن وهو من 
بأني أمشي علية ولا أغرق ولا يضيبني شي , 
يتزايد فلم أزل أمشي فوقه حتى قطعته للساحل الآخر. فلم ضري بو 
من ذاتي وجعلت أشك في المشي عليه فأدليت رجلي لأختبر فغرقت في 


علمت أنى لا أطيق مشيًا عليه, قال الشيغ ما دامت الذات جازمة بالشيء فإن | الشيطان 
وعلمت أني 1 خليا 


1-19 5 ه1742 م): الإبريز في مناقب الشييخ عبد العزيز الدباغ زوهي في 
ب عو به سيد ستل ا بن مبارك). ط 1» القاهرة, 1278 شء ط. 0 5 ا 
194 - الشيخ سيدي محمد بن عبد اعزية ا لسك ا 0 عار 
امات وا باهر مال ادي يي الشريعة والحد م وذ لوه وتحتميع ف ل 
8 1 ه/1492 م). توجه إلى بلاد السردو عبن نالا الطؤادق الك رار 0 
لك العقيدة ونصح المسلمين, وقد كتب ملك السنفاي أسكيا محمد 6 0 
افجهاد عرفت باجوية المغيلي عن أسئلة الاسكيا (908 ها/1502 م). وقد كان ا 0 حي 2 
سودان. وله ما لا يقل عن 15 مصنفا منهة «مصباح اواج في اصول الفلاح» في الى اس يي 
سميسيسه ؟” ودمفتاح الكنوز في البيوع», و«تنبيه الغافلين عن م 


النظر فى علم الحديث» ودارجوزة في المتطق» 
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يقربها وإنما يقربها إذا ذهب الجزم عنها بالوساويس حتى يفوتها الخيرء قال رضي الله عنه 
فالجزم مثل سور المدينة الحصين قمتى كان للمدينة سور فلا يطمع فيها العدو ومتى حصل 
في السور خلل وظهرت فيه أبواب وفرج بادر العدو للدخول. فعيب الشيطان ووسوسته تابع 
لعيب سور الذات [92] الذي هو الجزم: فليبادر كل عاقل لصلاح سور ذاته حتى لا يقربه 
شيطان ولا يستفزه إنسان. قلت قد دل هذا على أن الخوف من الشيء يخيل للمكاشف 
وغيره بما لا حقيقة ولا وجود له. وفي الحديث ومن خاف من الشيء سلط عليه أو كما قال 
صلى الله عليه وسلم,!2*') ومن لوازم الخؤف انفتاح التعوذات والرجاء وتحوها على قلوبهم 
ليزول مخوفهم ويأمن خائفهم بإذن الله تعالى والله أعلم. وفي «النصيحة العامة والخاصة 
في التحذير من محاربة فرائصة (فرنسا)» لشيخنا وسيدثا الشيخ سعديوه رضي الله عنه 
وعن الذين أحبوه مخاطبة لأخيه الشيخ ماء | 


196 


رضي الله عنه: وإن فرضتا أنك لقيته 
غيبًا وأذن لك في الجهاد فمن كان ينبغي عنده تقديم الإلهامات الغيبية على الأوامر الشرعية 
والسياسات الدينية فلا ترجح ذلك على ما كان يقول في عالم الشهادة الذي لا ينظر في 
الاحتمال في دار التكاليف التي هي المعتبرء قال في مراقي السعود :1971 . 


5 - من الاحاديث الضعيفة وهو موضوع عند محمد ناصر الدين الالبائي؛ وتص الحديث: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسلط الله تعالى على ابن آدم فن خافه ابن ادم, ولو أن ابن 
آدم لم بخف غير الله لم يسلط عليه أحدًاء وإنما وكل ابن أدم لمن رجا ابن أدم. ولو أن ابن آدم لم يرج إلا الله 
لم يكله الله إلى غيره... أنظر: محمد ناصر الدين الالباني, السلسلة الضعيفة, مكتبة المعارق, الرياضء الجزء 

رقم 3226) 

6 - هو مصطقى بن الشيخ محمد فاضل بن مامين المعروف يماء العبنين (ت. 1328 ه/1910 م): عرف بعلمه وورعة 
ومحبة الناس له لإحسانه ومساعدته لهم؛ تردد على الملوك العلوبين بالمغرب الأقصى. وكانت له أملاك بمراكش» 
وقد وقف ضد التوسع الفرنسي في صحراء شنقيط. وتحول إلى الساقية الحمراء حتى يحصل على المؤونة 
والسلاح من ملك المغرب السلطان عبد العزيز وأعلن مبايعته له, وعندما تنحى السلطان بايع السلطان مولي 
عبد الحفيظ في مراكش وأعلن نفسه خليفة للسلطان لاكتساب تاييد العامة. لكنه اضطر أن يتراج 
الفرنسيين. فلج إلى تيزئيت من أرض السوس حيث توفي. أنظر: الوسيط في أدباء شنقيط. ص ص. 

7 - محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب الولاتي الشنقيطي (ت. 1330 ه//1911 م). فتح الودود على مراقي 
السعود, تصحيح ومراجعة بابا محمد عيد الله محفد يحي الولاتي. عالم الكتب للطباعة والتجليد؛ الرياض» 
2 ص. 88. وتتمة معنى ما استشهد به المؤلف بالبيدين التاليين: 

في غغيره الظن وفيه القطع 
لأجلكشفماعليهنقع 

والظن يختص بخمس الغيبٍ 
التنفيعلمهايتونريب 

ويلاحظ أن خمس الغيب هي مفاتيح الغيب الخمسة لنفي العلم بها الثابت في الكتاب والحديث الصحيح. 


السابع. ص. 77 


-166- 


وين بذالإلهامبالعراء 
أعني به إلهام الأولياء, إلى أن قال: 


إايهكمالولي بلا شيل 
: منالقصوض أو من التاويل 
: يعته صلى الله عليه وسلم هي سفينة توح عليه السلام من ركبها نجا ومن حاد 
وشرب نا ي 
عنها ملك اه. 
2 - التعليق على مسألتي العين والسحر 
الشريعة إلا كون العين حمًا وكون السحر حقًا أيضّاء وأما العين فهو 


اس 
0 لا تبرك لا غير. والعين قد تدخل الرجل القبر والجمال 
الإعجاب بحسن الشية والتكلم يه يلا تبرك لغيه والعين نقد تدخل الي 


قد يعين نفسه قيصيبه الضرر بذلك وذلك مجرب, وأما السحر فهو حق 


القدرء وإن المرء ااي" 
ا وقد أذكر آبى حنيفة وجود السحر رآسًا وأنه لا 


اما وفيه ما يقتل وفيه ما يخبل وفيه غيرة؛ 
١ 1 1 0 2‏ 8 1 05 10 0 
له أصلاً وول ما ورد في الآيات والأحاديث منه والله تعالى أعلم: ثم اعلم أن 55 
السحر به لا يزول ولا يتطهر أبدا وآن 


مقطقونفي حكم السلا قبحضهم يقيل إن [535] أ ثانا 
الساحر بالسل هو وأصله وفصلة مئله لا يزول سحرهم ولا يتطهر بل حكم ملوكهم فيه وفي 
أله إنصله وقصول أصله قتلهم كلا لا غير ويئس الحكم هو وهو اعتقاد أهل كاس ويتد 
ع السودان, وأما اعتقاد دمك وقتار ونحوهما فهو أن الساحر بالسل يتطهر ويزول 
و أمه سلالة بخلافه هو وإخوته والله تعالى أعلم. وأما اعتقاد أهل 
الساحر بالسل لا يزول سحره أيضًا ولا يتطهر أبدًا وأنه 
عبيدًا أرقاء يقتلوا أو يباعوا كلاً لغريب أجنبي من الأرض 


إل بسحر محبوب وهو صيرورته طبيبًا وأنه قد يكون سلالا بخلاف أمه 


وأبيه وإخوته» وقد 
تور ونحوهم من السودان فهو أن 

أصله وفصله مثله وإن كانوا 
هو وا و 1 1 : ّ_ 
يبعدهم منهاء قهى موافق لحكم أهل بند وكاس وتحوهم والله يعو هنا وعنهم 


يخرجهم عنها ويد 1 
١‏ اقاتقة 05500 5 
وفيما ذكرنا كفاية لمن له عقل ودراية والله تعالى أعلم وأستغفره مما زلت به رطقي 
القلم فإنه مأمول للفضل والكرم 
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3 - ذكربعض أخيارممالك مالي كما وردت في بعض الكتب 

وفي «تاريخ السودان::199) أما مل 591 فإقليم كبير واسع جدًا في المغزب الأقضى 
إلى جهة البحر المحيط؛ وقيمغ هو الذي بدأ السلطنة في تلك الجهة ودار إمارته غانة©) 
وهي مدينة عظيمة في أرض باغن قيل إن سلطنتهم كانت قبل البعثة فتملك اثنان 
وعشرون ملكا وبعد البعثة اثنان وعشرون ملكًا وعدد ملوكهم أربعة وأريعون ملكا [94], 


وهم بيضان في الأصل ولكن لا نعلم من ينتمون إليه في الاصل وقدامهم وعكريون!!9© فلما 
انقرضت ذيلتهم خلفها في السلطنة أهل ملي وهم سودان في الاصل فوسعت سلطنتهم 
كثيًا جدًا فملكوا إلى حد أرض جني وفيها كل ويندك وسبردك في كل من الثلاثة اثني 
عشر سلطاًا: إلى أن قال وأما سلاطين سبردك فهم.وراء هؤلاء متجاورون إلى جهة ملي 
ولك سغي !602 وتبعت وزاغ وميمة وباغن وأحوازها إلى البحر المالح» فكان أهلها أي آهل 


5 الحو مزع ريطو ون ويد يدابرزسو وين طفرالت بعد 1066 ه/1656 م). تاريخ السودان. منشورات 
2 + الجاريزية لعزي لسن الترفية بعناية هوراس وبئوه. باريس, 1868, الطبعة التي استعملت في 
التحقيق مه مصورة لمكتبة آدريان ميزاتوف, باريس, 1981, ص. 9. وسوف نشير إلى هذا المصدر قيما يلي 
من الاقتباسات بعبارة «تاريخ السودان, وده 

سعنواة مالي: انظر هامش رقم (52), ص. 85. 

نش عات سه تعسو زهو اول لعجي بعرت زتها وهر فا التي استقلت عام 1960؛ اما غانة التاريخية 
006 اولها احكوطة فين كي بيب سوا التي اسستها قبائل نزحت من الصحراء الكبرى. والراجح 
د الملثمين م اجديهم الذهب والملح للنزوح نحو الجنوب. فامتزجوا مع السكان» ومنهم 
0 وتان وعوفوا دوا تخكنتهة الاسزة التؤجتكية [700/150غ). واسقمرت مولةغانة حوال ركه 

جار عاصمتها كومبي صالح الواقعة شمال باماكو ب 200 كلم. وانتشر بها الإسلام قبل أن يستولي 


عليها المرابطون وبقيمون بها حكمًا إسلاميًا سنة 469 ه/1076 م, ويعلنون تبعيتهم للخلافة 
0 م ويعلنون تبعيتهم للخلافة العباسية ببغداد 


ادولة غانة عندما استه ملك : إروه سقة 2 

ل رن 

اده باون وقيل وعكر أي سرجل في لغة أهل تمبكت والله أعلم 

202 0 اق 0-6 أو ستفي أو تيد أو صونغاي: شعب ربجي يقطن الإقليم الواقع قي جنوب تومبوكتو 
0 م أهم مراكزه غاو وتومبوكتو وجني. لعب دورًا مهما في السودان الغربي, ويتكون من 
ا 0 السوركو وجيبيبي (الكببيمي)» الأول يعيش على صيد الأسماك. والثاني على الزراعة. موطن 
- الاصلي بقع في مندي أسفل النيجر وشمال بوسى, وقد خضعوا في القرن السابع المبلادي لقبيلة 
ان البريرية التي امتزجت بهم وظهرت بها أسرة زا التي تولى زعيمها زا الأيين الحكم واتخذ من وكيا على 
ا شن ل وتفكي من. الاستقلال عن دولة مالي على عهد سوني أو سني علي أو ماسا 
ادل حوالي 869 ,1464 م وتصدى لشعوب الموشي والماندينغ وجماعات الطوارق وغيرهم. 
ِ حكم كا يعويده أنسرة الاسكيا (الفسكيين. الاسقيين) بزعامة محمد أسكيا الكبير (1493 خ). وكان 
آخر ملوكها الأسكبا داوود الذي قضت عليه حملة أحمد المنصور السعدي على السودان (1598-1590 م). ورغم 
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5006 55 شة كبيرة التي جاوزت الحد والغاية وله قائدان أحدهما صاحب 


اليمين يسمى ستقززومع والآخر صاحب الشمال يسمى فرن سرا وتحت يد كل هنهما 
كزا وكذا من القياد والجيش حتى أورت ذلك الطغيان والتجبر والتعدية في أواخر دولتهم 
فأهلكهم الله تعالى بعداب من عنده» فظهر لهم في يوم واحد ضحوة في دار سلطنتهم 
جند الله تعالى في صورة الأآطفال فأعملوا فيهم السيوف حتى كادوا أن يفنوهم؛ فمن 
7 دخل فيهم اتضعف والومن إلى ذولة آمير المؤمنين أنسكيًا الحاج محمد فواضلهم هى 
وأولادة بعده بالغزو حتى لم يبق فيهم من يرفع رأسه وتفرقوا إلى ثلاث فرق كل واحد في 
طرف الأرض يزعم أنه سلطان وخالف عليهم القائدان فاستقل كل واحد منهما بنفسه في 
أرضه. إلخ. وفي «تاريخ الفتاش»:2031) وأما مل فإقليم واسع وأرض كبيرة عظيمة مشتملة 
على المدن والقرى» ويد سلطان مل مبسوظة على الكل بالقهر والغلبة وكنا تسمع [95] من 
عوام غصرنا يقولون سلاطين الدنيا أربعة: السلطان الأعظم سلطان يغداد. وسلطان مصىء 
وسلطان برن. وسلطان ملء إلى أن قال ليس في مملكة سلاطين الدنيا غير الشام أحسن 
منها وأهلها ذوو ثروة ورفاهة عيش وحسبك بمعدن الذهب في أرضه وشجرة كور التي لا 
يوجد مثلها في الأرضين من التكرور إلا أرض برك ويد سلطانها مبسوطة إلى فنكاس وكياك 
إلى سنقل 9 وزار وعر بها في زمانهم الأول ولا يتولى ملك كياك إلا عبيده وأمراؤه ولا 
يدخله إلا يعت, ثم بعد ذلك رجع أمره إلى جانء ثم غلب على تلك البلدان أهل كياك وخرجوا 
عن طاعة ملكهم وقتلوا أميره وخالفوا عليه. وتسلطن فيها أولاد جاور وتلقبوا كياك وقويت 
دولتهم وعظمت مملكتهم وقهروا أهل تلك الجهة وقاموا بالمحارية وعظم جيشه وكثر: إلخ 
وفي دالفتاش» أيضًا:0© وأما سلطنة مل فما استقامت إلا بعد انقراض دولة كيمع سلطان 
الغرب كله بلا استثتاء وما كان منه وسلطان مل من عبيده وخدمه ووزرائه: وكيمع من الللوك 
الاوائل وقد مهمى مَنهم عشرون ملكا قيل ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واسم بلده 
فنبء وفتب مدينة عظيمة وكان انقراض دولتهم في القرن الأول من الهجرة النبؤية وحدثني 


خضوعهم ظل السونفاي محا ظلين على عاداتهم ومتشبذين بمواطنهم من غاو وحتى تومبوكتو كما كانوا أشد 
المداقعين عن الطريقة القادرية والمناوثين لحركة الحاج عمر في توسعه في ماسينا وتوم وكتو” 

3 - تاريخ الفتاش. ص. 39. 

4 - المصدر السايق, ص. 41 
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بعض السلف أن آخرهم كنسعي وهو الملك في رمن رسول الله صلى الله علية وسلم. وله يلد 
اسمه كرتكع وهو مسكن أمه. وهي الآن باقية عامرة: إلى أن قال ثم أفنى الله ملكهم وساط 
أرذ الهم على كبرائهم من قومهم واستاصلوهم وقتلوا جميع أولاد ملوكهم حتى يبقروا بطون 
نسائهم ويخرجوا الجنين ويقتلونه واختلف أن قبيلة هم كانوا منها وقيل من وعكري وقيل 
من وتكر وهو ضعيف لا يصع :[1"*7]96 وقيل من صنهاجة وهو أقرب عندي. إلى 5 قال 
والأصع أنهم ليسوا من السوادين والله أعلم. وقد بعد زمانهم ومكانهم علينا ؤلا يتاتى لمؤرخ 
في هذا اليوم أن يأتي يصحة شيء من أمورهم يقطع بها. ولم يتقدم لهم تاريخ فيعتمد عليه 


4 - أخباربعض رجال ونساء قبائل ونكر وملنكي 


وفي «الفتاش»””7 أيضًا فاعلم أن ونكر وملنكي من أصل واحد إلا أن ملتكي هو 
الجندي منهم وونكر من يتجر ويسعى من أفق إلى أفق؛ إلى أن قال وسلطان مل بلده الذى 
كانت فيه دار الإمارة لملكي اسمها جارب واخرى تسمى ينع؛ إلخ. وفيه أيضًا أن جد سغي 
وجد وعكري وجد ونكر كانوا إخوانًا اشقائق وأبوهم كان ملكا من ملوك اليمن اسمه تراس 
بن هارون. فلما مات أبوهم تولى على المملكة أخوه يسرف بن هارون فضيق على آبناء أخيه 
أشد التضييق» فهاجر الأبناء من اليمن إلى سواحل البحر المحيط ومعهم زوجاتهم ووجدوا 
هنالك عفريئًا من الجن وسألوه عن اسمه فقال سار فقالوا ما جاء بط في هذا المكان فقال 
تك فقالوا وما أسم هذا المحل فقال لا أعلم فقالوا له يحق لهذا المكان أن يقال له تكرور: إلى 
أن قال وكان اسم كبير الرجال المذكوزين وعكري بن براس واسم زوجته آمئة بنت يخت وهى 
جد قبيلة وعكري. واسم ثاني الرجال سغي بن براس واسم زوجته سارة بنت وهب وهو جد 
قبيلة سغيء وثالث الرجال اسمه وثكر وهى أصغرهم وليس له زوجة وإنما كان لهم أمتان 
اسم إحداهما سكرى واسم الآخرى كسرى, فاتخذ ونكر سكرى سرية له وكان جد قبيلة 
ونكر؛ وكان لهم عبد يسمى بمينك فزوجوه بأمتهم كسرى وهو جد قبيلة مينك وإلى أبائهم 
نسبوا ثم تفرقوا في الأرض؛ وكان كبيرهم وغكري سلطانهم وسموه كيمغ ومعنى ذلك في 
كلامهم طال الإرث؛ يريدون بذلك أطال الله وارثنا الملك وقيل غير ذلك. إلغ. 


5 - تعليق المؤلف: وقيل إن ونكر ملننب إذا كان تاجرًا في لغة تمبكت أيضًا والله أعلم 
6 - تاريخ الفتاش؛ ص. 42. 


- 1701+ 


- تعليق على رواية «الفتاش »من أصل ونكر وملنكي 


ولت قوله [97] وعكري بن برامس إلى أن قال سغي بن بزاس» إلغ..ولعلهم كلهم ابن 
تراس بالتاء لا بالباء لأنه قال أولا وأبوهم كان ملكا من ملوك اليمن واسمه تراس بن هارون» 
وقلت أيضًا ويمكن أن يكون من برايرة أليمن الذين هم الزيلع أى يكون من الزنج وكلا 
البلدين في حكم اليمن بالقرب. وفي «فريدة العجائب»:277 وأما أرض اليمن فهي تقابل 
أرقن البرير وآرض الزنج بينهما عرض البحر واليمن على ساحل بحر القلزم مئ الغرب 
وفيه أيضًا أرض بربرة وهي تتصل بأرض النوبة على البحر وهي مقابلة اليمن؛ إلخ» وفيه 
أيضًا آرض الزيلع وهي تجاور الحبشة من الجنوب؛ وهم أمم عظيمة والغالب عليهم دين 
الإسلام والصلاح والانقياد إلى الخير, وقلت ولعله جعل الزيلع عير البربر مع انهم متحدون» 
ولعله راد بالبربر أهل مقدشو خاصة كما سمع بخلاف ابن بطوطة فإنه رأى بلادهم وعرف 
أحوالهم كما مر في تاريخ فوس فما راء كمن سمع. 
6 - ذكر ملوك سنقاي والأحداث المتعلقة يمجيء زا الأول وأصل ماسيتا الأول 


فلترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر تاريخ ملي وسغي وقلت أيضا وقد أسند صاحب 
القناش أيضا هذا الخبر إلى شمهروش الجني والله تعالى أعلم. وقلت أيضا قوله وأبوهم 
كان ملكا من ملوك اليمن, إلخ, ولعله من ملوك الحبشة لأن سودان الحبشة كانوا ملوك 
3 وثاءنك .208 ين ن لقو ال 
اليمن في ذلك الزمن والله تعالى أعلم. وفي «تاريخ السودان:29*) عند ذكر ملوك سام أيل. 
جى قيال فنا من الملوك زا الأيمن ثم زا هنا إلى أن قال هؤلاء أربعة عشر ملكا ماتوا 
20 مجع كاد اد العجائب. .. انظر هامش رقم (41), ص, 580 
8 - تاربخ السودان» ص ص. 6-2. 8 : 
ةا اتن انان زكي: يعتبر أول ملوك. السنقاي أو سغي الذين أسسوا مملكة بوادي التيجر بين البوريم 
(دج»86) وساي (إ5) فعرفت بهم؛ وتعود أصولهم إلى البربر أو العرب اليمائية, وأول مواطتهم كوكيا على 
نهر النيجر, وأول ملوكهم زا الايمن أو زا زكيء وهو حسب السعدي في «تاريخ السودان» يعني الشخص الذي 
تسن ن؛ وتذهب الرواية الشعبية التي اكتسبت طابع الأسطورة إلى أن زا تولى املك بعد أن تمكن منٍ 
قتل السدكة التي كان يدين لها المزارعون (الكايب) بالطاعة. وأبعد الصيادين (سيركو) عن حقولهم, فاعتير 
أول ملوك السثفاي. وحمل بعده من تولى ملك الستغاي لقب زا حتى سنة 690 هار1335 م. وقد حدد دولافوس 
في ترجمته لتاريخ السودان للسعدي فترة حكم زا بالقرن الشابع المبلادي؟ تسق ملك الستتغاي بتاسفييق. 
عاصدة للدولة عرفت يكوكو التي ذكرها اللؤرخون والجغرافيون المسلمون كالبكري واليعقوبي وابن خلدون 
وياقوت: بعد أن انتشر الإسلام يها على عهد ملكها ز! كي الخامس عش في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشير الميلادي) (حوالي 400 ه/1009 م). 5 
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: ينا يجا لية وما م1 بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والذي أسلم متهم 
ذا كسي يقال لدقي كلامو مساج دع معدا أسلم طوعًا بلا إكراهزورحمة اللداتغلئن. ولك 
ع أربعمائة من الهجرة النبوية: ثم زا كسي دازبي ثم زا هن كزونك دم. إلى أن قال 
كبوا رياسمي ثوذ! در ونا رتل بال قم زا بن باهم زا بيدا [93] ثم سن الأول علي كله 
ع الي سطع خبل: ال حي وداب امل سشي من أل ملي وان الله ايع لهف 

ان بعده أخوه سلمن نار وهما ابنا زا ياسبي» إلى أن قال ثم سن محمد داع, ثم سن 
الخد كإكياء خسن سحطة قوم كم سق لكزببقا بيو بعال قي كل جد فبجسنتها د أركن, 
ردك لاطو حو امطتكاة حلم ديات ينه رسيبار سيقو نأو الريوه 
يي سويفين الملك الأول زا الأيمن فأصل اللفظ جاء من اليمن؛ قيل إنه خرج 
من اليمن هو وآخوه سائرين في آرض الله تعالى حتى انتهى بهما القدر إلى بلد كوكيا وهو 
بلد قديم جا في ساحل البحر في أرض سغي كان في زمن فرعون حتى قيل إنه حشر منه 
التسجرة فلي انارت رمع القليمتعليه انلام قد بلغاه في بئس الحال حتى كادت صفة 
البشرية تؤول عنهما من التقشف والتوس والتعري إلا خرق الجلود على أجسادهما, فنزلا 
0 البلد قسألوهما عن مخرجهماء فقال الكبير جاء من اليمن وبقوا يقولون إلا ا 
عويم اللنظ لتعسر النطق به على لسائهم لاجل ثقله من العجمة, فسكن معهم إلى أن 
ّْ ونسة لباولا م تاريخا لخروجه من اليمن ولا لوصوله إليهم ولا ما هو 
اسمه؛ وبقي اللفظ علمًا وصدره لقبًا لكل من تولى بعده من الملوك. فتناسلوا وتكاثروا حتى 
د عدتهم إلا الله سبحانه؛ وكانوا ذوى قوة ونجدة وشجاعة وعظم جثة وطول قامة بحيث 
مو عي سيو ا د وأما ماسينا الأول علي كلن فكان 
ير لاسكناني القدطةاغنة مللطرة علي هو بوإشره سلس نار ابا وا اتبيه اقل 

سليمان فتغير من أجل عجمة لسانهم. وأمهما شقيقتان. أما والدة علي كلن فاسمها 


2-0 جم 
انتهى حكم ملوك زا لمملكة غاو عام 690 ه/1335 م ليبتدئ حكم سني أو شن وهو تحردة 
1 : 0 يبتدئ حكم سني أو شن وهو تحريف سن 
خليفة السلطانء على يد سن علي كلن؛ كما تمكن لاحقًا محمد بن أء كا ا 
ا وبه ابتدأ حكم الأساكية (899 ف/1494 م) الذي انتهى باحتلال جيش أحمد 0 لمملكة 
07 0 1 8 ي *” 
! انود نيادة القائد جؤذر والقضاء على آخر الأساكية وهو إسحاق (الثاني) بن داوود سئة 1000ه/ و 
انظر هامش رقم (237). ص. 184. 5 
0 - اسكيا الحاج محمد: انظر هامش رقم (138), ص. 132 
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أماء واسم والدة سلمن نار فت وهي الأولى عند أبيهما فأخذت كثيرًا ولم تلد حتى أيست 
من الولادة» فقالت لزوجها تزوج أختي أما [99] لعلك تجد منها عقيًا حيث لم تجده مني» 
فتزوجها وهم من الجاقلين لأنهما لا تشتركان في العصمة. فحملتا بقدرة الله تعالى قي 
ليلة واحدة ولدين ذكرين2'1) فطرحا على تراب في ت مظلم دون غسل إلا في الغد وهي 
عادة عندهم قي المولود بليل» فابتدا بِعَسْل علي كُلَنْ ولذلك جعل كبيرًا ثم غسل سلمن نار 
فكان الأصغر بذلك: قلما بلغا مبلغ الاستخدام أخذهما سلطان ملي لأنهم في طاعته حينئذ 


للخدمة على عادتهم لأولاد الملوك الذين في طاعتهم وتلك العادة جارية عند سلاطين السودان 


كلهم إلى الآن فمنهم من يرجع بعد الخدمة إلى بلادهم ومنهم من يبقى فيها إلى أن يموت. 
2-77 تعقيب على عادة التحاق أولاد الأمراء بقصرا ملك 

قلت أذكرتني هذه العادة عادة القوط في الأندلس قبل الإسلام كما في «الاستقصاءة”© 
أنه كان من عادة أكابر العجم بالأندلس أن يبعثوا أولادهم الذين يريدون التنويه بهم إلى دار 
الملك الأكبر بطليطلة ليصيروا في خدمته ويتأدبوا بآدابه وينالوا من كرامته. ختى إذا بلغوا 
أنكح بعضهم بعضًا وتحمل صدقاتهم وتولى تجهيز إناثهم استثلامًا لآبائهم, فاتفق أن فعل 
ذلك يليان عامل لذريق على سبتة وكان أهلها نصارى؛ فبعث بابنة له بارعة الجمال تكرم 
عليه إلى دار لذريق فوقعت عينه عليها فأعجبته ولم يتمالك أن استكرهها فافتضها فاحتالت 
حتى أعلمت أباها سرًا فأحفظه ذلك وحمى أنفه وقال ودين المسيح لأزيلن ملكه ولأحفرن ما 
تحت قدميه, فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتع الأندلس مع سابق القدر, 
إلخ. قلت وقد ملك القوط الأندلس نحو أريعمائة سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفتح؛ وكان 
ملكهم لذلك العهد يسمى لذريق وهو سمة ملوكهم كجرجير سمة ملوك ضقلية. 
8 - استقلال ملوك سنغاي عن مملكة مالي 

[100] فلترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر ملوك سغي. فنقول وكانا أي علي كلن 
وآخوه سلمن نار هنالك أي عند هلك ملي: فعلي كلن يغيب في بعض الأحيان لطلب المنفعة 
على سبيل العادة ثم يرجع وهو لبيب عاقل قطن كيس جدًا وبقي يزيد في الغيبة حتى قارب 


1- تعليق المؤلف: في ليلة واحدة وولدتا كذلك. 
2- الاستقصاء ج: اء ص ص 124-123 
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سغي وعرف طرقاتها فأضمر الخلاف والهروب إلى بلده قاحتال واستعد لذلك يما يتبغي من 
الاسلحة والأزودة وكمتهم في مواضع معرؤقات قي طريقة ثم قن أَاه وأطلعه على سره, 
قعلقا حصاتيهما علفا صحيحًا مليكًا جيدًا حتى ل يخشيان عليهما عجرا ولاغياء. فخرجا 
وتوجها لسغي فلما فطن لهما سلطان ملي جغل في أثرهما رجالا ليقتلوهما وكلما دتوا منهما 
تقاتلوا فيكسرائهم وتكرر القتال بينهم فما نالوا منهما نيلاً حتى وصلا إلى بلدهماء فكان 
علي كلن سلطاًا على آهل سفي وتسفى بن وقطع حيل اكلك عن أفله من سلطان ملي. 
وبعدما مات تولى أخوه سلمن نار ولم يجاوز ملكهم سغي وأحوازها فقط إلا الظالم الأكير 
الخارجي سن علي فزاد على جميع من مضى قبله في القوة وكثرة الجند. فعمل الغزوات 
وطوع البلادات وبلغ ذكره شرقًا وغريًا وهى أخر ملوكهم: إلا ابته أبى بكر داع تولى بعد موته 
فعن قليل نزع الملك منه أسكيا الحاج محمد وذلك.ا توفي سن علي بن سن متخ داغوفي 
: وكان راجعًا من غزوة كرم بعدما حارب الزغرانيين 
والقلانيين وقاتلهم: ولا وصل بلاد كرم في رجوعه انطلق عليه سيل هنالك في الطريق يسمى 
كن فأملكه بقدرة القادر المقتدر في خامس عشر من المحزم فاتح العام المذكور آنمّاء شق 
أولاده بطنة واخرجوا أحشاءه وملأوه عسلاً لثلا ينقن على زعمهم. جعل الله [101] ذلك 
مجازة ما كان يفعل بالناس في حياته أيام تجبره. فنزل عسكره في بعني. فتولى ابنه أبو بكر 
داعى السلطنة في بلد دنغ وكان الأسعد الارشد محمد بن أبي بكر الطوسي وقيل السلتكي 


سنة ثمان وتسعين وثمانمائة (012)898) 


فق ..؛ غير واضح] ذلك الخبر ضمر في نفسه الخلافة وتحيل في ذلك في أمور كثيرة, 
فلما فرغ من إبرام حبل تلك الحيل توجه إليه فيمن كان معه من خواصه فغار عليه في البلد 
في ثاني ليلة جمادى الأولى في العام المذكور: فانهزم جيشه وولى زا بيت وول قرية 
يقال لها أنكع وهي بقرب كاغ. ووقف هنالك حتى جمع عليه جيشه: ثم التقى مغه فيها يوم 
الاثنين رابع عشر من جمادى الأخرى» فجرى بينهما حرب شديد وقتال عظيم ومعركة هائلة 
حتى كادوا يتقانون ثم نصر الله تعالى الأسعد الأرشد بن أبي بكر:وهرب سن أبى بكر ذاعو 
إلى أين فبقي هنالك إلى أن توفي, فتملك الأسعد الأرشد يومتذ فكان آمير المؤمنين وخليفة 
السلمين» فلما بلغ الخبو بتات سن عليء قلن آسكيا ومعناه في كلامهم لا يكون إياه. قلما 
سمعه أمر أن لا يلقب إلا به فقالوا أسكيا محمد 


3 - سنة 898 ه توافق 1402 م. 
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و5 - توني أسكيا محمد السلطنة وقيامه بأداء فريضة الح 
.24 فمكث أسكيا محمد في السلطنة سنتين وخمسة أشهر فتم القرن 
التاسع. قفي تلك السنة فتح زاغ وأخذ منها خمسمائة بناء. فذهب بالأربعمائة إلى كاع 
5 30 85 ا 1 5 2 باغ اماثة 
ليتخذهم لنفسه واسم رئيسهم يومئذ كرم: مع آلات بنائهم. وأعطى أخاه عمر كمزاح اق 
13 السودان»:2'57 وفي السنة الثانية من القرن العاشر مشى إلى الحج 
: 00 . 8 8 1 قال ذ 0 
في شهر صقر فحج بيت الله الحرام مع جماغة قن أعيان كل قب إلى ان قال قمع وان 
بحج معه من كتب الله ذلك من أولئك الجماعة في آخر تلك السنة. إلى أن قال فتصدق الأمير 
0 ب 5 3 1 ذأ 
في الحرمين بمائة ألف ذهبًا واشترى جنانًا [102] في المدينة اللشرفة وحبسها على أهل 
التكرور وهي معروفة هنالك, وأنقق بمائة ألف واشترى السلع وجميع ما عب - 
إلى أن قال ورجع في السنة الثالثة من القرن العاشر ودخل في كاغ في ذي الحجة 
عزيدًا وفتح له فتحًا مبيئًا فملك من أرض كنت 


وفي «الفتاش؛ 


إلخ. وفي «تاريخ 


آلف 
مكمل السئة فأصلح الله ملكه وتصره نصرًا 
إلى البحر المالح في المغرب وأحوازهما ومن حد أرض بندك إلى تغاز وأحوازهما؛ فطوع 
الجميع بالسيف والقهر وكمل الله له مراده في الجميع؛ فكيفما ينفذ حكمه في دار سلطنته 
كذلك ينفذ في جميع مملكته طولاً وعرضًا مع العافية الباسطة والأرزاق الؤاسعة: فسبحان 
من يخص من شاء بما شاء وهو ذو الفضل العظيم. 
0 - مسألة حج محمد عون الله وما وقع فيه من لبس مع حج أسكيا محمد 

قلت ولعل الأمير محمد هو محمد عون الله اضبكري الفوتي الذي أخبرني به الحاج 
إسماعيل من أهل فت قرية من قرى فوت طور لأنه قال إن محمد عون الله قام من 
إلى مكة وحج سنة 763 من الهجرة! واشترى سبع دور با مديئة وثلاث حرائث من النخل 


وحبسها على زوجاته الثلاث فإن انقرض (عقبهن) رجع الحبس إلى آمل فوت وذهب إلى 
الله هذاء وكذا قيل إن زوجاته 


تمبكت وتزوج من مسوف وولد له فيها الحاج محمد عون 
الثلاث من مسوف أيضًا ومن مسوف يكون أمراء بردام كما قيل والله تعالى أعلم. والظاهر 
أنهما غيران لأن سنتي حجهما متغايرتين وهذا توفي في المدينة والله تعالى أعلم وذاك رجع 
إلى أهله وعاش بعد ذلك زمنًا 


5 - تاريخ السودان: صن ص. 72 و73 
6 - سنة 763 ه قوافق 1361 م 


ا 


1 - ذكرماأوردهاين بطوطة عن م حتطة تغازق 


قلت أيضًا وتغازي قرية بيتها 


وبين سجلماسة مسافة خمسة وعشرين يومًا وبينهما 
وبين تاسرهلا مسافة عشرة أيام ومن تاسرهلا إلى إيولاتن [103] مسافة سبعة أيام !217 
وفي رحلة ابن بطوطة:”””) وقرية تغازي لا خير فيها ومن عجائبها أن بيؤتها ومسجدها من 
حجارة املع وسقوفها من جلود الجمال ولا شجر بها إنما هي زمل به معدن الملح يحفر عليه 
في الأرض قيوجد منه الواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض يحمل 
الجمل منها لوحين ولا يسكنها إلا عبيد مسوفة الذين يحفرون على الملح ويتعيشون يما يجلب 
1 2 : ,1 بيشون يما يجب 
إليهم من تمر درعة وسجلماسة ومن لحوم الجمال ومن أغلى المجلوب من بلاد السودان 
ويصل السودان من بلادهم فيحملون منها الملح ؤيباع الخمل منه بإيولاتن بعشرة مثاقيل 
| قمانئة. 2 595 0 ّ 6 
إلى ثمانية, وبمدينة مالي بثلاثين مثقالاً إلى عشرين وريما انتهى إلى أربعين مثقالا. وبالملح 
يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قظعًا ويتبايعون به» وقرية تغازي 
قات 3 35 535 عق زيند وه 5 6 : 1 
على : ارتها ولي بالقناطير المقنطرة من التبرء وأقمنا بها عشرة أيام في جهد لأن 
ماعها زعاق وفي أكثر المواضع ذيابًا. ومنها يرفع الاء لدخول الصحراء التي بعدها وهي 
مسيرة غشبرة أيام لا ماء فيها إلافي النادر إلى آخر كلام صاحب الرحلة الذكورة. ‏ " 
7- طريق الصحراء ثحو السود/ يعرفنا ابن بطوطة بمراحل الطريق التي سلكها في رحلقه نحو بلاد السودان. 
وشي نفس مسلك القواقل ب المغرب وبلاد السودان عبر الصحراء. ومحطاتها الرئيسية هي: تغزى حيث منجم 
الملح بتائتال أو تاودني (انظر هامش رقم (69). ص. 96, تاس هلا. سجلماسة (انظر هامش رقم (69). ص. 36 
إبولاتن (أنظر هامش رقم (243). صء 185): انظر رحلة ابن بطوطة, ج: 4, ص ص. 251-239 
218 - رحلة ابن بطوطة: ج. 4, ص ص. 251-239 5 1 
حرص ابن بطوطة على ذكر محطات الطريق بين السودان الغربي وبلاد المغرب العربي عبر الصحراء ابتداء 
من سجلماسة ثم تغاؤي الملح؛ ثم تاس فالا ثم إيولاتن: ثم زاغري وونجراته. كم كازسخو. ثم كابرة وزاغة 
وومبوكتو. ثم مالي او موليّ. ولا تخلو كتب الجفرافية الإسلامية وخاصة منها ما يهتم بالمسالك ومحطات 
اعثرق - مثل البكري والإدريسي واي سعيد المغربي - من ذكر مراحل الطرق الصحراوية الرابطة بين يلاد 
المغرب ومصر وبين اقاليم السودان الأوسط والغربى 1 3 
- أبو عبيد الله البكري (ت 7 ه1094 م): ذكر أودغشت - مدينة قكرور - سلي على النيل (التيجر) - مديثة 
غانة - زانغو - غيارو - يرسني - انيارة - شفمارة (أنظر: البكري» المسالك والممالك. ج: 2. ص ص 8 
- محمد الشريف الإدريسي (ت 560 ه/1!66 م): ذكر مدن اوليل - ارض ملم - سلي - 
مورة تكرور- شامارة - عيارة-- فوكمة - كوعوا- تفلغة - رعاو مانان - أتجيمي -أثرابية :13 
الإدريسي. نزهة المشتاق. ج. |. ص ص. 3-1. 21-17). وام اود 
-أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت. 685 ها/1286 م) 


كانم جيني - مانان - دنقلة - تاجورة - قاعدة الزغاويين (1 
87-96 3 


أشار إلى بحيرة كورئ (تشاد) - قاعدة 
أنظر ابن سعيد المغربي, كتاب الجغرافية, ض ص. 
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2 - متاجم ملح تغازي سيب غزوالمنصور السعدي مملكة السنقاي 

وتغازي هي السبب في قتال اللتصور لأهل التكرور. وفي «الاستقصاء:7*) وبعث 
زسالة إلى السلطان إسحاق بن داوود من آل سكية صاحب مملكة كاغو من أرض السودان 
يأمره فيها أن يرتب على معدن الملح الذي بتغازي بين المغرب والسودان ومن يمل اللج 
إلى أقطار السودان وظيفًا بأن يجعل على كل من يحمل منه شينًا من الواردين عليه مثقالا 
من الذهب العين تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار لآن ذلك بحر لا 
ساحل له. وكان اللنصور لم بكاتبه في ذلك حتى استفتى علماء إيالتها0**) وأشياخ القتيا بها 
فافتوه بما هو منصوص للعلماء رضوان الله عليهم من أن النظر في المعادن مطلقًا إنما هى 
للإمام لا لغيره وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذلك [104] إلا عن إذن السلطان أن نائبه, 
ويعت إليه المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها مع الرسول» إلى أن قال ولا بلغت 
رسالة المنصور إلى السلطان إسحاق سكية واطلع عليها شق عليه ذلك وماطل في الجواب, 
وحيث بطأ الرسول فطن المنصور لما انطوى عليه سكية من عدم إجابته لما طلب من الرظيف 
على الملاحة2:1© فاشتد غضبه وعزم على توجيه العساكر للسودان» فهذا هو الحامل له على 
قصد تلك البلاد وتدويخها إلى آخر كلام صاحب «الاستقصا» من غزى جيوش المنصور 
للسودان؛ انظر ذلك إن شئت هنالك. وفي «القتاش» أرضنا!22) ما معناه أن الحد بين سفي 


وآرض مل سبردك» اه. 
3 - تسب محمد أسكيا اعتمادًا على السيوطي وبعض الرواة 


وقي «الفتاش» أيضًا أن الإمام عبد الرحمن السيوطي قال لأسكيا محمد قبيلتك 
هنسوبة بطورد من أهل اليمن ومسكنك بكوكى, إلخ. وفيه أيضًا أسكيا الحاج محمد بن أبي 


9 - الاستقصاء ج. 5 ص ص. 116- 

220 المؤلف: ورد في «القاموسء أنه يقال القوم إولا وإبالة بكسر مما ولي أمرهم 

«تغزاء (191323) التي يؤخذ متها الملح إلى بلاد السودان حيث يشح 
الذهب, وكانت هذه المناجم مقصد التجار. وتقع بالصحراء الكيرى 
شمال غرب تاودني حيث توجد مناجم الملح. سجلماسة عشرين مرحلة حسبما أورده البكري؛ كان 
ايسكنها عبيد مسوفة الذين يعملون في استخراج حجارة الملح: وقد طلب أحمد المنصور السعدي من الملك 
أسكيا إسحاق (1546 م) أن بترك له مناجم الملح فرفض ذلك. وجدد طلبه في عهد أسكبا داوود ميديا رغبته في 
كرائها لعام واحد, بعد ذلك وجه جِيشًا للاستيلاء عليها وغزو مملكة الأسكيا سئة 1390 م 


1 - الملاحة: المقصود بها هنا مناجم الملح 


اوجوده. ويستيدلوته مما لديهم 


2 - تاربخ الفتاش. ص. 13 
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بكر التوردي أصلا الكوكوي دارا ومسكنًاء إلخ. قلت لا أذري هل قبيلتة التى هي تورد من 
تورود فوت هذا أم لا والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا ويمكن أن ينسب إلى قبيلة هتالك تسمى 
تورود ومعنى تور عندهم الصذم. ومن ترك عبادته إلى عبادة الله تعالى فهو تورود كما قيل 
لي ممن جاء من تلك البلاد. وقد أخبرتي الحاج إسماعيل القتوي مرير لاب في فوت ما هدا 
معناه: تورود بلاد للقلآن بين بتنكوب الذين هم فلب سبان وبلاد ياك» وتتتكوب في مشرق 
تورود وياك في مغربهم» وسكي في شمالهم وكرم في يمينهم: وأما سكي بص حجنا 
بحر وسكي في ورك أي دون البحر.وجزم قي رو أي وراء البحر. وسكي وجرم هكذا مع 
هذا البحر إلى أن انتهى سكي فجاوز جرم مع البجز إلى فوس وكلام أهلهما واحد. والله 
تعالى أعلم 

4 - قساوة سلوك سن علي 


[105] وفي «الفتاش» أيضا!220) في ذكر قساوة قلب سن علي؛ قال وما له من الأعداء 
عدو مسخوط عليه يبلغ عنده فلن وكل من رأه بعينيه من الفلآنيين يقتله لا عالم ولا جاهل 
لا رجال ولا نساء. لا يقبل للعالم منهم صرفًا ولا عدلاً. قتل قبيلة سنقر حتى ما أبقى متهم 
إلا طائفة يسيرة اجتمعوا كلهم في ظل شجرة واحدة ووسعتهم وكان ينخذ بعض أحرار 
السلمين ويعطيهم لبعضهم ويزعم أنه يتصدق بهم عليهم؛ إلغ . قلت ومعنى فلن في كلامهم 
الفلآني فقط. 

5 - ذكرمملكة غانا نقلاً عن صاحب الاستقصا 


وفي «الاستقصا22© لأخبار دول المغرب الأقصىء للشيخ أحمد بن خاد الناصري 
السلاوي تلخيص القول في سودان المغرب والإشارة إلى ممالكهم ودولهم: إلخ. اعلم أن 
هؤلاء السودان من نسل حام بن توح عليه السلام باتفاق النسابين والمؤرخين: ويجاور البربو 
بأرض المغرب منهم أمم كثيرة من أعظمها أهل مملكة غانة وهم المتصلون بالبحر المحيط 
جهة المغرب على النيل السوداني فيه: وتتصل 


بهم من جهة الشرق أمة أخرى تعرف 


3 - المصدر السايق, ص. 14 وردت بهذه الصيغة في الفتاش: «تغلظ سن عال الملعؤن في قفل قبيلة ستقر وكان 
خبره كثيرًا في أفواه الكهان وآنه يخرج على قبيلة سنقر فيقتلهم حقى لم يدق منهم إلا طائفة 
4 - الاستقصا ج: 5. ص. 107 
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196ب 21 حرمت اد 


بصوصوا بصادين أو سيئين مهملتين مضمومتين: ثم بعدها آمة أخرى يقال لها مالي؛ ثم 
رمرها أمة آخرى تسمى كوكوا ويقال كاغواء ثم بعدها أمة أخرى تعرف بتكرور ويقال لهم 
أيضًا سغاي»ثم يعدها آمة أخرى تدعى كانم وهم آهل مملكة برتوا المجاورة لإفريقية من جهة 
, ثم بعدها أرض التوية المجاورة لبلاد مصرء وفكذا إلى بلاد الشرق أمم لا يحصيهم 
إلا خالقهم. فأما أهل مملكة غانة فقد كانوا في صدر الإسلام من أعظم أمم السودان» 
أسلموا قديمًا وكان لهم ملك ضخمء» وكاتت حاضرة ملكهم في غانة وهي مدينتان على 
ضسقتى نيل السودان29© من أعظم مدن العالم وأكثرها عمرائًا. إلى أن قال ناسبا للشريشي 
7 اللقامات:22) وغانة بلد مملكة السودان وانتشر الإسلام في أهلها ويها مدارس 
للعلم وبها من تجار المغزب كثير يدخلون للتجارة فيصيبون الخصب والأمن وكثرة المتاجر 
[106] فيشترون بها خدما للتسري ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة, والبناء نينا 
قد جعل الله فيهن من الخصال الكزيمة في خَلقهن وخُلقهن قوق المراد من ملاسة الأبدان 
السواد وحسن العينيين واعتدال الأنوف وبياض الأسنان وطيب الروائع؛ اه. وقال 


وتفتق 
ابن خلدون:7*© كان في غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني صالح» 
وقال «صاحب نزهة المشتاق::221) وإنه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم: قال ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن حسنء وقد ذهب 
هذه الدولة لهذا العهد. ثم أهل عَائَة ضعف ملكهم. وتلاشى ملكهم في المائة الخامسة, 
5 - نيل السودان ونيل الزنوج: المقصود به نهر النيجر: وقد اعتقد معظم الجغرافيين اللسلمين باذه فرع من 
قرو ع الفيل: فسموه بنيل الزنوج: وفي غباب الرحلات الاستكشافية اعتبروا أن مجراه وي السودان 
ب حتى بحيرة تشاد, ومنها يخرج تخو النوبة حيث بلتقي بالثيل الإفريقي الشرقي (الثيل الابيض) 
ويكون نهر التيل الذي يخترق السودان الشرقي ومصر. ونهر النيجر احد الأنهار الكبرى بالقارة الإلريقية ببلخ 
طوله 4160 كلم: وينبع بالقرب من حدود سيراليون في جبال فون ملس 0 
يبلغ الهوامش الجنويية للصحراء الكبرى عند تومبوكت ليكون اتحناء كبيزا حت ع البو وى + 
بالمشائش ويعدها يتجة نكو الجتوب الشرقي تيملل :إن مصية عد خلدج تغانة قد إن إرقذه الحديد امن 
الأنهار أهمها نهر ببنوي عند جوبر مكوثًا دلتا ضخمة تنتشر بها الغابات الاستوائية الكثيفه. اويعود ا: د 
امصب ثهر التيجر إلى المستكشفين الأوربيين في مطلع القرن التاسع عشر, ومنهم العالم الالاني رب ارد لائدر 
(:4دد].8) الذي وصل إلى مصبه في خليج غانة سنة 1830 ؟ 1 
26 - أبو العباس أحمد القبسي الشريشي؛ المصدر تفسه, ج. 3, ص ص. 335-334 00 
7 - ابن خلدونء المقدمة, الفضل الأول من الكتاب الأول في العمران البشريء منشورات مؤسسة الأعلمي 


شه يونت دبث 4- 55. 
للمطبوعات, بيروت ددث:» ص ص. 54 ”5 
228- ابو عبد الله محمد الشريف الإدريسي (ت. 560 ه/1166 م). نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» 


المكثبة الثقافية 


الدينية, القاهرة ددت» ج. 1» ص. 23. 
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د 3 

واستفحل أمر الملثفين المجاورين لهم.من جهة الشمال مما يلي البرير, وّخف إليهم الأمير 

2 ب يديه 1 5 عريرء نيهم‎ ١ 

بى بكر بن عمر اللمتوني فاتح المقرب ومستخلف يوسف بن تاشفين عليه حسيما مو تلك ذ 

8 : . . _ 3 إن عدب + ولد 

أخبارهم. فلما رجع الأمير أبو بكر إلى الضحراء غزا بلاد السودان وفتع منها مس 3 
7 4 درة. 


أش أقتخ 377" 
أشهن واقتضى متهم الإتاوآت وحمل الكثير مهم ممن لم يكن آسل قل 1 
أقداقوا نه ير منهم ممن لم يكن أسلم قيل ذلك على الإسلام, 


6 - ذكربعض سلاطين مالي وأسباب زوال ملكهم 


1 ثم اضمحل ملك أهل غانة بالكلية وتغلب عليهم أهل مملكة صوصو |(229) المجاورين لهم 
28 : و#اتكلنة يخال جاورين 
00 وصيروهم في جملتهم: ثم أن أهل مالي أكثر أمم السودان في نواحيهم تلك 
وانمشيا الآمم 1 ن لهم فة ساسم 
3 وام امم الجاورين لهم فغلبوا على صوصوا وملكوا ما كان بأيديهم وبأيدي أهل 
ثم افتتحوا بلاد كوكوا وأضافوها إلى ملكهم وضارت دل الى حتضنناقي.] 3 
فى الغرن وأوض ال 5 590 . 7 ع 
في الغ والرضى التكرور في الشرق واعتز سلطائهم وهابتهم أمم السودان: ومن هذه الدولة 
ان السلطان منسا موسى بن أبي بكر وأخوه منسا سليمان2*0) اللذان كان بينهما 
9 - مملكة اتن : ب - 
لعو ب مسيم د اي و بين إقليمي غانة وما 8. 
57 يات عة غات اليف قل أن تحرر ندا اخش لاون ون لك احا 10 
سيب 3 ا نج امسج وحصي : الوثني سوماتكورو التماتينق لىإ قير 
, اصمة بي [1203 م) الذي اقطهد مسلمبها فتحولوا شمالاً ن الصحرا 
ليؤسسوا مركز ير العروف بولمة (1220 6 1 لماع 2 
ا إسومانكورو) في اراضي ما ك (ماتدينغ) في كتجابة. ولم يوضع حد لهيمثة ١|‏ وتوا فيرغهذ 
1 0 من تحرير شعب الماندينغ من عبودية الصوصو بإلحاق الهزيمة. : ع 3 
1 1 م وباوقضاء على ووبويه اما ل يم في شري 
كسان سيداب 0 وصو إلى الت لاد 
اع حكمهم أسبرة محلية قضى عليها الولوف سنة 1350 م تك 


- سنديانا. سئدياتة , اظلة |0 5 
باتة أو ماري جاظة الاؤل أي الأمير الأسد (1255-1230 م): محارب قدير وقائ 
بن وقائد موهوب, يغق 


من أبطال شعب المائدي (المالي) بعد أن تمكن من ت سلطة السلطة بعد تحالقة. 
ي (المالي) بعد أن تمكن من تحرير مالي مر ة بعد ت 
وار ان ير مالي من سلطة السلطة بعد ؤساء الماد: 
كار واه ل اإزيلة بملة لوصو توما وروذيه/3+ ا 
ة من تخوم الغابات جنويًا إلى حافة شمالاً 
لمتخاوو تت 1 الصحراء الكبرى شمالاً ومن ١‏ 1 . 
0 كبن بج المحيط الاطلسي غربًا إلى ذهر النيجر 
شرف كنا قفي عل د بي ندل ان وجل عاممته نينو الي عض لبج 20 حم 
اعتبر أبو ملوك مالي, وتعاقب على حكم مالي أربعة من انبثائه. 2 320 
- مشنيا أو ماسا 3 : 9 / 
ده 1 0 أو منسسى والي :669-6 ه/1270-1255 م): ابن ماري جاطة من علوك ما 
, رتقواهم: أدى فريضة اميه : 
سي وس عسس» الحع وبر يدع في ايام الك هر بيبرس ( ه/109/ 
ا إبلاد المغرب الإسلا: 5 -- 
ا د المغرب الإسلامي. استولى على مراكز تجارة الصحراء بولاتة 
اقؤ مب وكتق. وسيطر على مصادر الذهب في ونقارة (وتجارة). وضم مملكة الستفاي 7 7 9 


121 م). أسس إمبراطورية مالي (1238 م) 
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عامة زمانة غاية ويتصل سقمه إلى أن يهلك 


المريتي مهاداة ومواصلة؛ وكان منها أيضًا السلطان ماري زاطة الذي 


السلطان أبي الحسن 
عليه [107] بالزرافة؛!27!1) قالوا وكان هذا السلطان 


مادى السلطان أبا سالع المريني وأغرب 
سر ميذًا بحيث أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم وكاد أمر سلطانهم يختل حتى لقد انتهى 
باع حجر الذهب الذي كان من الذخائر الموروثة عندهم وهو 


الحال به في سرفه وتبذيره أن 
متقولاً من المعدن كذلك من غير علاج ولا تصفية 


قنطارًا من الذهب العين 
بالتار: وكانوا يرونة من أتقس الدخائر وأكبر الغرائب لندور مثله في المعدن: فعرضه منسا 
المترددين إلى بلده فاشتروه منه بأبخس ثمن, ثم أصابته علة النوم 


زاطة على تجار عصر 
وهو مرض يطرق آهل ذلك الإقليم كثيرًا وخصوصًا الرؤساء منهم بحيث يعتادة غشية النوم 
650 وو امت هذه العلة بهذا السلطان سنتين ثم 


منسا أو متسى موسى أو كنكو موسى (حوالي 738-712 ه1337-1312 م): من أشهر سلاطين مملكة مالي» 
احكم حوالي ربع قرن وتوسعت رقعة دولته بفضل حنكة قائده ساران منديان, فامتدت من تخوم الصحراء إلى 
تطاق الغابات الاستوائية. ذاعت شهرته لما كان بمملكته من ثروات وابهة وكرم اثناء تاديته لفريضة الج 
(724 ه1314 م). ذكره الكثير من المؤرخين منهم العمري والمقريزي وابن الوردي والفتاش والسعدي. وقد 
قدرت كميات الذهب التي انفقها في رخلة الحج بظن ونصف طن من تبر الذهب؛ حملت على أربعين بغلا وسخر 
الخدمته وحاشيته 0 خادم. نال كرمه العديد من العلماء والاعيان. واشنترى العديد من المنازل واوققها على 
افلاوون, ثم التقى بمكة شيخ جماعة الأندلس أبو 
اصطحب معه إلى السودان الفقيه عبد الرحمن التميمي» كما 
عند مروره بغدامس لنشر الثقافة الإسلامية بدولته. 
- منسا أو منسى سليمان بن ابي بكرة أشقيق منشا موسى, تولى الحكم بعد ماغان الاول بن موسى؛ واستمر 
عهده تسعة عشر عاما (741 1 ه1360-1341 م), وخلقه ابنه قنبتا الذي واجه في الشمال أمراء السثفاي 
الراغبين في الاستقلال وزعماء لمتونة المرابطين: كما تصدى في الجنوب لشعب الموسي. تعرف على اللشرق 
أثناء تأديته فريضة الحح (752 ه1351 ع). وتبادل المراسلات والهدايا مع السلطان المريني أبو الحسن. 
«مسالك الأبصار: وسجله ابن بطوطة في رحلته 


حرص على أخذ الفقيه عبد الله التومي معه 


بمصر والمربنيين بالمغرب, فارسل هدية إلى السلطان 
حيوانات السودان الغريبة عن أهل المغزب مثل الزرافة 
موسى الثاثي (785-776 ه1387-1374 م): 
1 - أي بعث إليه بهدابا منها حيوانات يبة مثل الزرافة التي لم تكن معروفة في بلاد المغرب. 
الثوم الإفريقي: تتسبب فيه ذبابة التسي تدني التي تعش على شواطئ الأنهاز, وتتغذىا من" 
ات تشكل في الجسم غشاء متموجًا إداء المثقبيات). وهو يهاجم الجهاز 
نوم طلويل مظاهره ورم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي ووهن يصيب الإنسان 
مما يعتبر مشكلة صحية خطيرة للإنسان وسببًا في هلاك الماشية 


2 - فرض : 
الإنسان والحيوان. وتفرز 
العصبي وينجم عنه غاليًا 
والحيوان؛ وهو داء قاقل إذا لم يعالح, 
ويمكن محاضرته والحد من اضراره باستعمال مبيدات الحشرات. 
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| حسضا 


هلك مثها سنة خمس وسبعين وسبعمائة,(233) ثم 
وانتقاص 


توراثت بنوه الملك من بعدة فكاتوا فى ت 
5-6 : تورانت يذو عن بعده فكانوا في تراجع 
إلى أن اتقرض أمرهم شأن غيرهم من الدول 


7 - قيام دول ة آل سكية على يد الحاج محمد سكية وذكر مآخرهذا الملك 


1 وظهرت دولة ال سكية من أهل مملكة كوكوا ويقال كاغواء قال الإمام التكروري في كتابه 
«نصيحة أهل السبودان» أن آل سكية أصلهم من صنهاجة وملكوا كثيرًا من بلاد السودان 
انل ملوكهم الحاج محمد سكية” بضم السين وسكون الكاف بعدها ياء مفتوحة ثم هاء 
تأنيث؛ وكان الحاج محمد المذكور رحل في أواخر المائة التاسعة إلى مصر والحجاز بقصد 
الع بيت اله الحرام مزيارة قبن نبيه صلى الله عليه وسلم. لقي بمصر الخليفة العباسي إن 
أن رسم الخلافة لا زال قائمًا بها يومتذ حتى محاه السلطان سليم العثماني ايام تغلبه على 
مصر سنة ثلاث وعشرين وتسع مائة(35) فلما اجتمع الحاج محمد سكية بالخليقة [108] 
الذكور طلب منه أن يأذن له في إمارة بلاد | 
الخليفة العباسي النظر د 
الحاج محمد سكية !! 


السودان وأن يكون خليفة هناك: ففوض إليه 
في أمر ذلك الإقليم وجعله نائبه على من وراءه من المسلمين. فرجع 
الحاج محمد سكية إلى بلاده وقد بتى آمر رياسته على قواعد الشريعة وجرى على منهاج 
وم ولقي بمصر أيضًا الإمام شيخ الإسلام حافظ الحفاظ جلال الدين السيوطي 
ب عنه عقائده وتعلم منه الحلال والحرام وسمع عليه جملاً من آداب الشريعة وأحكامها 
0 بوصاياه ومواعظه؛ فرجع إلى السودان ونصر السنة وأحيى طريق العدل وجرى على 
منهاج الخليفة العباسي في مقعده وملبسه وسائر أموره ومال إلى السيرة العربية وعدل عن 
سيرة العجم, قصلحت الأحوال وير جسد الرشاد من الداء العضال. وكان الحاج محمد 
الذكور 7 الحجاب رقيق القلب خافض الجناح شديد التعظيم لأمة الدين محبًا للعاماء 
مكرمًا لهم يفسح لهم في المجلس ويوسع عليهم في العطاء. ولم يكن في أيامه كلها يؤس 
0 بل كانت رعيته في خقض عيش وأمن سربء وفرض عليهم شيثًا خقيفًا من المفارم 
وظفه عليهم وزعم أنه ما فعل ذلك حتى استشار 
المذكورة إلى أن 


3 - سنة 775 ه توافق 1373 م. 


الإمام السيوطي شيخه. ولم يزل على سيرته 
اخترمته المنية 


4 1 5 
2 - الحاج محمد سكية أو أسكيا. انظر هامش رقم (138), ص. 132 
5 - سنة 923 ه قوافق 1417 م 
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31ظص 


88 - انتهاء أمرآل سكية على يد المنصور السعدي 
قفا الاق بعده ولده داوود بن محمداة3 فأحسن ما شاء وتبع طريقة أبيه إلى أن 
بالأمر بعده ولده إسحاق بن داوود فعدل عن بعض سيرة أبيه 


لحق بوبه ومضى لسبيله. فقام فنقضت 
إلى أن غزته جيوش المنصور - 


ولم يكن في أمره بالذميم وا ستمر حالة على الانتظام : 
ملكه ونثرت سلكه وانقرض عليه أمر آل سكية2””7) بعد أن كان تحت طاعتهم مسيرة ستة 
أشهر من بلاد السودان. 
89 - تسب التكرورومدح أبي إسحاق الكانمي للمنصور السعدي 

وأما مملكة التكرور وكانم فقال ابن خلدون: كانم بكسر النؤن جئس من السودان 
وهم بنى عم تكرور وكل واحدة من هاتين القبيلتين [109] لا تنسب إلى أب ولا آم وإنما كانم 
اسم بلدة بتواحي غانة؛ قسمي هذا الجنس باسم هذه البلدة: وتكرور اسم للأرض التي هم 

9 فض ا «الاستقصا38© وكان من كانم الأديب أبو 
فيها وسمي جتسهم باسم أرضهم قال صاحب الا : اي 2 ّ 
إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر وهو الذي دخل على يعقوب التصور 
- 
أزال حجابه عني وعيني 

تراه هنالمهابة في حجاب 

حكم الحاج محمد وداوود تولى ثلاثة ملوك آخرون من اسكية. وبين 
الحكم ملكان يحملآن اسم الحاج محمد باثي حسبما علق على ذلك 


6 - مما تجدر ملاحظته هنا أنه ب 
هذا الاخير (داوود) وإسحاق الثاني تولى 
الاستقصاء ج. 5, 111-07 
لقب . د ييه المنصور الذهبي (1012-956 ه1603-1549 م) ضمن خطته التوسعية 
لو كدري بيد اباسقيلا على مصادر الذهب والنحكم في تجارة الصحراء والاستحواذ على مناجم لالج 
بتفازي التي كانت السبب المباشر الذي تعلل به المنصور لمهاجمة دولة السنغاي على عهد سلطائها إسحاق 
أسكيا (الثاني). فتوجهت حملة عسكربة قوامها على الارجح 4000 رجل ثلثاهم من الأندلسيين يسوقون معهم 
0 حصان و8000 جمل محملة بالذخيرة والمؤن وبعض امدافع, وتولى قيادتها العلح الإسباني جؤذر 
ن عبد الله وتمكن من إلحاق الهزيمة بإسحاق أسكيا واحتلال عاصمته أكاغو (999 هار1590 م). وبعد أن 
1 إلى المغرب تولى قدا الجيش ومواصلة فتح السودان القائد محمود بن علي بن زروق (1591- 
-__ ثم القائد متصور بن عبد الرحمن. تعاقب على حكم السودان (مناطق تومبوكتو خاصة) باشوات 
مغارية من 1591 إنى 1670 م. بلغ عددهم 156 باثما كان أخرهم علي بن منصور بن علي الزرقيني المعروف 
يلقب باب 
238 - الاستقصاء ج- 5 ص ص. 111-107 
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و قربني تفضله ولكن 
بعدت مهابة عند اقترابي 

و أهل أرض كانم هم أهل مملكة برنوا المجاورة لإفريقية من جهة قبلتها وكانت لهم 
مع الدولة الحفصية في المائة السابعة وما بعدها مهاداة ومواصلة كما كان لأهل مالي مع 
جني مرين. قال صاحب «الاستقضاء ومن أهل برنوا الشيخ العارف بالله تعالى أبو محمد 
عبد الله البرنوي شيخ الولي العارف بالله تعالى أبي قارس عبد العزيز الدباغ الموضوع في 
مناقبه كتاب «الإبريز» !2209 واتصل أهل برنوا على الانتظام إلى أن كان أمرهم مع المنصور 
ما نذكره. قلت وهو مبايعة أهل برنوا للفنصور كما في «الاستقصاء!259 ه 
0 - انتشارالإسلام بالسودان الغربي 


وكل هؤلاء الأمم كانوا على دين الإسلام قديمًا كما رآيت وكان فيهم العلماء والصلحاء 
والأدباء والشعراء كما علفته أنفا وتعلمة قيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو الغعياس 
أحمد بابا السوداني في تقييده المسمى ب»معراج الصعود»:!2*1) إن أهل السودان أسلموا 
طوعًا بلا استيلاء أحد عليهم كامل كنو وكنتى وبرنوا وسغاي. ما سمعنا قط أن أحدًا 
استولى عليهم قبل إسلامهم ومنهم من هم قدماء الإسلام كامل مالي أسلموا في القرن 
الخامس أو قربه وكاهل برنوا وسغاي 


1 - إِبَوالآتَنْ وبعض عادات أهلها تقلاً عن ابن يطوطة 


تتمة نذكر فيها ما رآه ابن بطوطة في رحلته إلى بلاد السودان ما 


عوائدهم: قال:7*2) ثم وصلنا إلى مدينة [110 


الي وتكرور من 
] إيولاتن!42* يعد سفن شهرين كاملين من 


9 - أحمد بن مبارك اللنطي الفاسي (ت. 1155 
مسعود الحسني الإدريسي الشهير بالده 
27/5 م, حسبما أورده محقق الاستقصا. 


ه/1742 م). الذهب الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز ين 
إجد منه عدة نسخ, نشرت إحداها بالمطبعة الازهرية سنة 
كرض 112. 


0 - نقلاً عن الفشتالي في مناهل الصفاء الذي أورد أن وفد صاحب برنو وفد على احمد المنصور 
بقاس (990 ه/1582 م)؛ وقدم له 1/ أنظر: الاستقصاء ج. 5. ص. 112 

- أبو العياس أحمد بابا التنبكتي (ت. 1036 ه/1627 م). مغراج الصعود إلى حكم مجلوب السود: مخطوظ. 
المكتبة الوطنية بباريس, رقم (5295) 

2 - رحلة ابن بطوطة: ج. 4. ص. 244 


السعدي وهو 


241 


243 - إدوالاتن أو إيولاتن أو ولات أو ولاقة أو ودان الحديكة: إحدى المراكز الصحراوية كما يفهم من معنى كلمتها 
البريرية المشتقة من المالنكية وهي «والاء وهي اللكان أو المحطة: تقع على مسيرة يوم من شتقيط القديمة, يعود 
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5 يا النائب» وما 
آول غمالة ال واه وكات السلطان بها قربا _ 0 عرد ف 


وبولدالة فقي وتكفل السودان بحفظها وتوجهوا إلى الفربا 


كلاه 
ناها حعل التجار أمتعتهم في رحبا 
1 : أ 5 5 يفة 
3 على بساط في سقيف وأعوانه بين يدية بأيديهم الرماح والقسي وكبدا 357 
يعو . 5 3 نه احتقارًا فعند 
3 ووقف التجار بين يديه وهو يكلمهم بترجمان على قربهم منه احتقارًا لهم 


من وراثه» 552000 


تق . قتسدت :دار ١‏ 
وا عي و 
جل فاضل من آهل سلاكنت كتبت له أن يكتري لي دازا « لعي ا 
0 عنئسا: استدعى من جاء قي القافلة إلى ضيافته فأبيت على ذلك فعزم : 3 
ف أتي بالضيافة وهي جريش|ة04 أئلي مخلوطا بيسير 


ويسدى» : 
أشد العزم فتوجهت فيمن توجه ثم ِ 
واس عي 1 معو نعمااة 

2 ,ضهوءافى تضف اقرعة صيروة نيه الإجفتة شوب اللحاضرون وانضرفوا 

عسل ولبن قد وضعوه في ا 3 

آلهذا دعانا الأسود قالوا نعم هى الضيافة الكبيرة عندهم» ججح امنا 

خا اا 

متهم وأردت أن أسافر مع حجاج إيولاتن ثم ظهر لي أن أتوجه وي 
بي : كف لذ )قوف متهم قاكشين 
ملكهم, وكانت إقامتي بإيولاتن خمسين يومّا؛ وأكرمني من أهلها وأضافؤني منهم قاضيها 


حيتقة أل الا ين 
55 


ة ايولاتن شديدة الحر وفيها 
٠‏ عبد الله بن ينومر وأخوه الفقيه اللدرس يحيى. وبلدة إيولاتن يدة 
محمد بن عبد الله بن ب 


تخلات أهلها حسان مصرية!1© وأكثر السكان بها من مسوفة ولنسائها الجمال 
يسير نخلات 
الغائق وهن أعظم شأنًا من الرجال 


تاسيسها في مواطن مسفوقة إلى حوالي 536 
0-1 الحاج. استفاد سكائها من معدن الملح با 
الوحوشء كما أن وادان عند طوبر الحبة هو وادان 
تجار مدينة كومبي من «اسرغلات» الذين تحولوا من 


بسوماتفورو (50518110) حوالي !61 ه/214! م؛ وب 


إلى تومبوكتو, فظبت ولاتة مجرد 

اي 1 : والشراء, 
4 - الرحبة: المكان المخصص لعرض السلع والبيع والشرا 
بجوارها في أوقات محددة وتحط به القوافل. 


غبه غلظ. وجرش الشيء لم ينعم دقه فهو جريش حخسبما ورد في القاموسٍ 


نتاح. قلت أنلى نمت أو ثمر. وا! 4 
التاج. قلت ولعل أنلي نبت أو قي الضان كثير بها 
6 و 2 يزرعون في طلالها البطبخ وماؤهم من حساء (ابار) ولحم الضان 
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2 - مايحكى عن عادات التسب وال 


38 'ختلاط بين النساء والرجال عند قبيلة مسوة 
نقلا عن ابن بطوطة بيلة مسوقة 


0 1 2 مسوفة اللا0ه بإيولاتن] وشأن هؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريب, فأما 
2 ولا غيرة ديهم ولا ينتسب أحد إلى أبيه بل ينتسب إلى خاله ولا يرث الرجل إلا آبناء 
من اك يقي - شيم ها رآيته في الدنيا إلا عند كفار بلاد المليبار من م 59 
ل وسوس اكروم الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن. وأما 
حت ايدان ولا يتحجبن مع مواظبتهن على الصلوات. ومن أراد التزوج مهن قز 
لكنهن لا يسافرن مع الزوج ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلهاء والتسا مم 
5 والأصحاب من الرجال الأجانب. وكذلك للرجال صواحب من ا سجن 
يخ اليم امرأتة ومعها صاحبها فلا ينكر ذلك. حكاية. ل 
ب تن بعد إذنه في الدخول فوجدت غنده امرآة صغيرة أسن بديعة الحسن. فلا 
" 3 8 الرجوع فضحكت مني ولم يدركها خجلء وقال 
: : حبق فعجبت من شأنهما فإنه من الفقهاء الحجاج وأخيرت 
في الحج في ذلك العام مع صاحبته لا أدري آهي هذه أم لا فلم يان 


نساؤهم فلا 


لي القاضي لم ترجع 
أنه استأذن السلطان 
3 م له. حكاية نحوها: دخلت 
اي أبي محمد يندكان السوفي الذي قدمنا في صحبته فوجدته قاعدًا على يساط 
0 : ' ننه فوج بساط وفي 
2 اره سرير مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد وهما يتحدثان. فقلت له ما هذ للرأة 
5000 9 - 
ال هي زوجتي, فقلت وما الرجل الذي معها فقال هو صاحبها فقلت له 0 
سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع فقال لي مصاحبة النساء للرجال 
طريقة لا تهمة فيها ولسن كنساء بلادكم, فعجبت من رعرنته ١‏ 
بعدها واستدعاتي مرات فلم أجبه. 1 


أترضى بهذا وأنت 
عندنا على خير وحسن 
للترؤ طفه الل 1د 0ه 


3 - ابن دبعة 
ابن بطوطة يصف الطريق بين مسوفة وزاغر (ماني) 


فل عومة على النسنف 1 ذ 

35 عملي السفر إلى مالي وبينها [112] وبين إيولاتن مسيرة أربعة وعشرين يومًا 
للسيقه اكتريت دليلاً من مسوقة إذ لا حاجة إلى السفر في إفقة الأمن تك ) 0 
5 اخلحسه 8 ب 
في ثلاثة من أصحابي وتلك | 1 


د الطريق» وخرجت 
الطريق كثير الأشجار وأشجارها عادية ضخمة تستظل الق 


افلة 
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| 
ا 
ا 
1 


1غ 
سح اكه م رن د حا ص تتح د نت د مس ا 


بطلل الشجرة منها ويعضها لا أغصان لها ولا ورق ولكن جسدها بحيث يستظل به الإنسان 
وبعض تلك الأشجار قد استاس!7* داخلها واستتقع فيه ماء المطر فكأتها بثر ويشرب الناس 
من الماء الذي فيهاء ويكون في بعضها النحل والعسل: فيشتاره [كذا] الناس منها ولقد 
منها فوجدت في داخلها رجلا حائكًا قد نصب مرمت؛*) وهى ينسج فعجبت 


مررت بشجرة 
منه وفى أشجار هذه الغابة بين إيولاتن ومالي ما يشبه ثمرة الأجاص والتفاح والخوخ 
ولتشمش» وليست بها وفيها أشجار تثمر شبه الفقوس فإذا طاب انفاق شيء شبه الدقيق 


فيطبخونه ويأكلونه ويباع بالأسواق ويستخرجون من هذه الأرض حبات كالفول قيقلوتها 
ويكلونها وطعمها كطعم الحمص القلو [كذا] وريما طحنوها وصتعوا متها شبه الإسقتع 
وقلوه بالغرتي والغرقي تمر كالاجاص شديد الحلاوة مضر بالبيضان إذا أكلوه ويدق عظمه 
ويستخرج منه زيت لهم فيه منافع: فمنها أنهم يطبخون به ويسرجون السرج ويقلون به هذه 
الإسفنج”*2) ويدهنون به ويخلطونه بتراب عندهم ويسطحون به الدور كما تسطح بالجير 
وهو عندهم كثير متيسر ويحمل من بلد إلى بلد في قرع كبار تسع القرعة منها ما تسعه 
القلة ببلادناء والقرع ببلاد السودان يعظم ومنه يصنعون الجفان يقطعون القرعة نصفين 
فيصنعون منها جفنتين ويتقشونها نقشًا حسنًاء وإذا سافر احدهم يتبعه عبيده وجواريه 
يحملون فرشه وأوائيه التي يأكل ويشرب فيها وهي من القرع؛ والمسافر بهذه البلاد لا يحمل 
رادا ولا إدامًا ولا دينارًا ولا درهمًاء إنما يحمل قطع الملح وحلي الْجاج الذي يسميه الناس 
النظم. [113] وبعض السلع العطرية وأكثر ما يعجبهم منها القرنفل والمصطكى وتاسرغنت 
وهو بحوزتهم فإذا وصل قرية جاء نساء السودان بأثلي واللين والدجاج ودقيق الأرز والفوني 
وهو كحب الخردل يصنع منه الكسكسى والعصيدة!”*2) ودقيق اللوبياء فيشتري منهن ما 
أحب من ذلك إلا أن الأرز يضر أكله بالبيضان والفوني خير منه: وبعد مسيرة عشرة أيام من 
إيولاتن وصلنا إلى قرية زاغر وهي قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون ونجراتة, 
ويسكن معهم جماعة من البيضان يمذهبون مذهب الإباضية من الخوارج ويسمون صغنفوء 


والستيون المالكيون من البيض يسمون عندهم توري. ومن هذه القرية يجلب أنلي إلى إيولاتن 


أي أكله السوسء وربما يقصد نوعًا من الاأشجارء والله أعلم. 


قلت أكله يمعنى تسوس 
8 - تعليق المؤلف: رمه: يرمه: رما ومرمة: أصلحه بعد فساده. 

9- تعليق المؤلف: الإسفنج عروق شجر نافع في معالجة العفنة (العفونة). 
0- تعليق المؤلف: العصيدة دقيق يلت بالسعن ويطبخ. عن «تاج العروس». 
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4 ااي 22 5 
ابن بطوطة يصف الطريق بين زاغر وصتصرة عب رمالي 


ثم سرنا عن زاغر فوصلنا إلى النهر الاعظم وهو التيل(اكة) 
والنيل يتحدر منها إلى كابرة ثم إلى زاغة ١‏ 

د د منها إلى كابرة ثم إلى زاغة ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة 
وآهل زاغة قدماء في الإسلام لهم ديانة وطلب يي 


عليه بلدة كارسخى. 


ثم إلى كوكو ثم إلى بلدة مولي من بلاد 0 من زاغة إلى تتيكتى 

ص أكبر بلاد السودان وسلطائها من أعظلم سلاطيتهم ولا يدخلها قم 3 يرق وهي 

00 الول إليها ثم ينحدو منها إلى بلاد التوية وهم على ا سور 

“0 دمي أكبن بلادهم وسلطاتها يدعى باين كتز الدين 1. 2 

ثم ينحدر إلى جنادة وهي آخر عمالة السودان وآول 00 0 أيام املك الناصر, 
انا 


ورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل 
يومًا إلى النيل لقضاء حاجة فإذا بأحد السودان 


مو ضنحيق مضتو 
كأنه قارب صغير: ولقد نزلت 
قد جاء ووقف بيني وبين النهر فعجبت من 


سبوء أدبه وقلة حيائه وذكرن ذ 
به وقلة حيائه وذكرت ذلك لبعض الناس فقال اثما قعا : 0 
بعض الناس فقال إنما قعل زاك فوثًا عليك من التمساح 


اقحال يزوف وتيف كما ١‏ 
ال ززبينة» قمسبرثا بح كاسعو هوسلنا إلى كه صنتصرة وقى تم عد 
1 4 ي نحى عشرة أميال 
اس من سسغولها إلا بالإذن وكنت كتبت قبل ذ 0 
: إلا بالإذن وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة 
ان وكبيرهم محمد بن الفقيه انول وس لدوم جماعة [114] 
ذارًاء فلما وصلت إلى التهر الذكور جؤت -3 
مالي حاضرة ملك السودان 


من مالي وعادتهم أن يمنع النا. 
البيضا, 
باكيم النقويش المصري ليكتروا لي 
الكير جزت في لعية وم يشي أحد فوصلت إلى مدي 
؛ فنزا عند مقبرتها ووضلت إلى محلة البيضان وقصدت إلى 


5 انظر هامش رقم (225), ص. 180 

5 - دُنْقة وهي دُمُقلَة عند ياقوت 
بإقليم النوبة عرفت بدولة المقره 
وعرفت بمقا 


الحمويي: من المراكز العمرانية بالسو 

1 غزاها عبد الله بن أبي سرح ف 

مسي 0 

لمشر عيني مثل يوم نُفقُنة 
6 5-5 

70 الخيل تعدو بالدروع مُحَقَلَهُ 

0 ولة المماليك يمصر (حوالي 716 ها/1316 م) واصبحت تنظرا م 

: بعلش محمد علي بمكبر (1236-1226 هار[ 1820-181 م) قيل + 

المهدي بأم درمان. أما دنقلة الحديثة فقد ؛. ت على 3 . 
لبون ييا 

6 السودان. أنظر: معجِم البلدان. ج. 5. ص. 309 و 
ّ بق المؤلف: وأسوان بالضم ويفتح, بلد كبير وكورة بالصعيد 

الا يس حر د الجييي 


دان الشرقي. كانت قاعدة دولة مسيحية 
في خلافة عثمان بن عفان (ض) سمنة [3 هار651م 


ا لبعدها ومناعتها منجا للمماليك القارين 
يستولي عليها. بعدها افتتحها أتباع حركة 
من موقع دنقلة القديمة واصبحت الآن موكز 


. أول بلاد النوبة على النيل في شرق 
وأنواع الأرطاب, إلخ. تاج سين 
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محمد بن الفقيه فوجدته قد أكترى لي دارا إزاء دارة قتوجهت إليهاء وجاء صهره الفقيه 


المقري عبد الوا 


وعلي الزودي 
السودآن حاج فاضل له مكارم وأخلاق بعث إلي بقرة في ضياقته, ولقيت الترجمان دوغا 


اوهو من أقاضل السودان وكبارهم وبعث إلي بثورء وبعث إلي الفقيه عبد الواحد بغرارتين259 
الغرتي» وبعث إلي ابن الفقيه الأرز والفوني» وبعث إلى شمس الدين 


احد بشمعة وطعام. ثم جاء ابن الفقيه إلي من الغد وشمس الدين بن النقويش 


المراكشي وهو من الطلية» ولقيت القاضي بمالي عبد الرحمن جان وهو من 


من الفوني وقزعة من 
بضيافة, وقاموا بحقي أتم قيام شكر الله حسن أقعالهم: وكان ابن الفقيه متزوجًا بابنة عم 
السلطان فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره: وأكلنا بعد عشرة أيام من وصولنا غصيدة تصنع 
من شيء شبه القلقاس يسمى القافي وهي عتدهم مقضلة على سائر الطعام فأصيحنا جميعًا 
مرضى وكنا ستة فمات أحدنا وذهبت أنا إلى صلاة الصبح ففشي علي فيها وطلبت من 
يعض الصريين دواء مسهلاًء فاثى بشيء يسمى بيدز وهو عزوق نبات وخلطه بالأتيسون 
والسكر ولته بالماء فشريته وتقيأت ما أكلته مع صفراء كثيرة وعافاني الله من الهلاك ولكني 
مرضت شهرين. 
95 - وصف جلوس السلطان بالقبة والاستعراضات التي تؤدى بحضرته نقلا عن ابن 
بطوطة 
ذكر سلطان مالي:!ة25 وهو السلطان منسى سليمان. ومغتى منسا السلطان وسليمان 
أسمة وهو ملك بخير لا يرجى منه كبير عطاءء واتفق أني أقمت هذه المدة ولم أره بسبب 
مرضي ثم أنه صنع [115] طعامًا برسم غداء مولانا أبي الحسن رضي الله عنه. واستدعى 
الأمراء والفقهاء والقاضي والخطيب وحضرت معهم؛ فأتوا بالربعات وختم القرآن ودعوا 
لمولانا أبي الحسن رحمه الله ودعوا لمنسى سليمان» ونا فرغ من ذلك تقدنت وسلمت على 
المنسى سليمان وعلمه القاضي والخطيب وابن الفقيه بحالي فاجايهم بلسائهم ققالوا لي 
يقول لك السلطان اشكر الله فقلت الحمد لله والشكر له على كل خال: وما انصرفت بعث 
ت إلى دار القاضي وبعث القاضي بها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه 


اء ولا تفتح, الجؤالق, والجوالق وعاء معروف والجمع جواليق أي بسط عجم 


والله تعالى أعلم. 
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فخرج ابن الفقيه من داره مسرعًا حاقي القدمين فدكل علي وقال لي قم بق ايك دئ 
1 95 قي كس د 0 ١‏ 1 بم يوسب 
اسلطان وهديته فقت وظلتقت أنها الخلع والأموال فإذا هي ثلاثة اأقراضن عن الكبز وقطعة 
لحم بقري مقلوب بالغرتي وقرعة ماء رائب فلما زأيتها ضحكت وطال تعجبى 9 ضعف 
عقولهم وتعظيمهم الشيء الحقير كذ 


5 5988 5 
0 كي كسلطان بعد ذلك وإخسائة ليج وات بعد درمت الضرافة نوري 
2 دإ يهشي متيل السلطان» ودخل شهر رمضان وكنت خلال ذلك أتردد إلى 
- واس وعد مع القاضي والخطيب, وتكلمت مع دوغا الترجمان فقال تكلم عدد» 
مهنا 1 5 نك 4 

00 نخب» فجلس في أوائل وتبضان وقمت بين يديه وقلت له إذي سافرت بلان الدنيا 
000 نأي يلانسلة أنغة ليرول دشني داداصيي ا 
نه نال لي أني لم أرك ولا علمت بد وقام الاي وابن لفقي قدا عليه وجا بم 

سلم غليك و الطعام. فأمر لي عند ذلك بدار أتزل بها وثفقة - ا 
والخطيب والفقهاء مالأ ليلة سيم وعد ما ابو 7 
0 0 5 7 لت نرين من رمضان يسمونه الزكاة واعطاتي معهم ثلاثة وكلاثين 
لا وثلثا وآحسن إلي عند سفريي يماثة مثقال ذهمًا. 1 1 


١‏ 4 جلويه وديم قبة موتفعة بابها بداخل داره ويقعد فيها أكثر الأقات ولب 
- وس لماعي الخشب مغشاة بصفائع الذهب أو هي فضة مذهبة وعليها 
ا سس كان يدم جلوسه بالقبة رفعت الستور فعلم أنه يجلس, فإذا جليى 
2 ف 1 : إحدى الطاقات اشرابة خرير قد.ريط فيهآ منديل مصري مرقوم. فإذا وى 
: . يد الأطبال والأبواق ثم يخرج من باب القصر نحو ثلاث مائة من العبيد 
0 بعصم القسي وفي أيدي بعضهم الرماج ميمنة وميسرة, ويجلس الاي ادن 
0 9 4 عسي ملجمين ومعهما كبشان يذكرون أنهما ينفعان 2 العين: 
0 6 3 عه ف كعم مسرعين فيدعون نائبه قنجا موسى وتأتي الفرارية وهم 
دداني الخطيب والفقهاء فيقعدون أمام السلحدارية59) يمنة ويسرة في اللشور 


56 - تعليق قلت يال 

5 ليق المؤلف: قلت والمراد بالمشور بيت السلطان الذي يلاقي فيه الناس. والله أعلم. 

5 ةالقم ولك تبت ضواي دم يعور دجن ا وري 2 
في يمتاز بجودة تس 5 


أل السلاح الداوى [الن. بقصد بال 
البدقية التي اصبيحن شبائعة بقع و أ 17 قل وسلي وم اووبو 
: ارة مخ أوريا بالمراكز الساحلية بالسودان الغربي 5 
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ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من الزردخانةا””) وغيرها 
ئعة بديعة وهو متقلكد سيفًا غمده من 


وعلى رأسه عمامة ذات. أشي لهم في تى يمها 
الذهب وفي رجليه الخف والمهاميز لا يلبس أحد ذلك اليوم خفا غيره؛ ويكون في يده رمحان 
معدن فنا د ب «الاشر عن فضبة وأسيديجا من الحدي: وتجلى الأنيتاة زالؤلاة 
والفتيان ومسوفة وغيرهم خارج اللشور في شارع هنالك متسع فيه أشجار وكل فراري بين 
يديه أصحابه بالرماح والقسي والأطبال والأبواق وبوقاتهم من أنياب الفيلة, وآلات الطرب 
اللصنوعة من القصب والقرع وتضرب بالسطاعة7”**) ولها صوت عجيب: وكل فراري له 
كنانة قد علقها بين كتفيه وقوسه بيده وهو راكب فرسًا وأصحابه بين مشاة وركيان. ويكون 
بداخل المشور تحت الطيقان رجل واقف فمن أراد أن يكلم السلطان كلم دوغا ويكلم دوغا 
لذلك الواقف ويكلم الواقف السلطان. [117]. 
ذكر جلوسه بالمشور: ويجلس أيضًا في بعض الأيام بالمشور وهنالك مصطبة!!66 
تحت شجرة لها ثلاث درجات يسمونها البنبي بفتح الباء المعقودة الأولى وكسر الثانية 
وسكون النون بينهماء وتفرش بالحرير وتجعل المخاد عليها ويرفع الشطر وهو شبه قبة من 
الحرير وعليه طائر من ذهب على قدر البازء ويخرج السلطان من باب في ركن القصر وقوسه 
بيده وكنانته بين كتفيه وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب لها أطراف مثل 
السكاكين رقاق طولها أزيد من شبر وأكثر لباسه جبة حمراء موبرة76) من الثياب الرومية 
التي تسمى المطنفسء ويخرج بين يديهم المغنون بأيديهم قنابرا©) الذهب والفضة وخلفه 
ثلاث مائة من العبيد أصحاب السلاحء ويمشي مشيًا رويدًا ويكثر التأني وريما وقف ينظر 
في الناس ثم يصعد برفق كما يصعد الخطيب المنبر وعند جلوسه تضرب الطبول والأبواق 
والأنفار ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين فيدعون الناس والغرارية فيدخلون ويجلسون ويأتى 


بالفرسين والكبشين معهما ويقف دوغا على الباب وسائر الناس في الشارع تحت الأشجار. 
259 - تليق «أؤّلك والزرد مق العبزد وهو تذاخل علق الحديد يعضبها ببفكين. 


60 - تعليق المؤلف: قلت ولعل القرع كبل عجم. 
1 - خلمق للؤلفه مسح الازضري اعويييًا مقول لخديهه الاإترقع هن ستعيد الإرد امسسية انيج خهها باينيله 


آفرقع له من السهلة شبه دكان مربع قدر ذراع من الأرض يتقي بها من الهواء في الليل: اه (عن التاج) 
تعليق المؤلف: قلت ولعلها من الوبر الذى هو شعر الأرنب والإيل 
263 - تعليق المؤلف: ولعله جمع قتيرة. طائر معروف. 
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6 - ذكرتعظيم أهل السودان لملكهم نقلاً عن ابن بطوطة 


ذكر تذلل السودان لملكهم وتتريبهم له وغير ذلك من أحوالهم: والسودان أعظم 
الناس تواضمًا لملكهم وأشدهم تذللاً له ويحلفون باسمه فيقولون منسى سليمان كي 060 فإذ| 
دعي بأحدهم عند جلوسه بالقبة التي ذكرناها نزع المدعو ثيابه وليس ثيابًا خلقة ونزع عمامته 
وجعل شاشية وسخة ودخل رافعًا ثيابه وسراويله إلى تصف ساقه وتقدم بذلة ومسكنة 
وضرب الأرض ضضريًا شديدً! ووقف كالراكع يسمع كلامه. وإذا كلم أحدهم السلطان فرد 
عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهره ورمى بالتراب على رآنسه وظهره كما يفعل المفتسل [118] 
بالماء وكنت أعجب منهم كيف لا تعمى أعينهم: وإذا تكلم السلطان في مجلسه بكلام وضع 
الحاضرون عمائمهم عن رؤوسهم وأنصتوا للكلام وربما قام أحدهم بين يديه فيذكر أفعاله 
في خدمته ويقول فعلت كذا يوم كذا وقتلت كذا يوم كذا فيصدقه من علم ذلك وتصديقهم أن 
ينزع أحدهم في وتر قوسه ثم يرسلها كما يفعل إذا رمى فإذا قال له السلطان صدقت أو 
شكره نزع ثيابه وترب وذلك عندهم من الأدب. 


ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه: وحضرت بمالي عيد الأضحى والقطى,ا665 : 
الناس إلى المصلى وهى بمقربة من قصر السلطان وعلى راسه الطيلسان269 والسودان 

يلبسوق الطيلسان إلا في العيد ما عدا القاضي والخطيب والفقهاء بعيوسم 
الأيام وكانوا يوم العيد يدي السلطان وهم يهللون ويكبرون وبين يديه العلامات الحمر 
من الحرير, ونصب عند المصلى خباء فدخل السلطان إليها وأضلح من شأنه ثم خرج إلى 
المصلى وقضيت الصلاة والخطبة ثم نزل الخطيب وقعد بين يدي السلطان وتكلم بكلام 
كثير وهنالك رجل بيده رمح يبين للناس بلساتهم كلام الخطيب وذلك وعظ وتذكير وثناء 


على السلطان وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه, ويجلس السلطان في أيام العيدين بعد 

العصر على البتبي وتاتي السلحدارية بالسلاح العجيب من ترا 

4 - منسى سليمان كي أني السلطان. انظر هامش رقم (230), ص. 181 

5 - حضر ابن بطوطة عيد الفطر (10 توفمير 1352 م) وعيد الأضحى (18 ينا 

266 - الطليسان: قماش من الحرير لونه أسود, تضعه بعض الشخصيات على 
ومنزلتها الآدبية. مثل العلماء والأئمة والقضاة والفقهاء. 


26 
- تعليق المؤلف: وما رأيت في القاموس والقاج ما يناسب معنى التراكش, ونعله من اللغات المحدثة. والله 
تعالى أعلم. 


7 الذهب والفضة 


1م 
أكتاقها تمييرًا لمكانتها الاجتماعية 


والستوق الحلاة بالذهب وأغمادها منه ورماح الذهب والقضة وديابيس البلور؛ ويقف على 
رأسه أزيعة من الأمراء يشردون الذباب وفي آيديهم حلية من الفضة تشبه ركاب السرجء 
ويجلس الفرارنة والقاضي والخطيب على العادة ويأتي دوغا الترجمان بتسائه الأريع [119] 
0" ومن نخو مائة وعليهن الملابس الخسان وعلى زؤوسهن عصاب الذهب والقضة 
ذيها تفافيحاة**) وفضة وينصب لدوغا كرسي يجلس عليه ويضرب بالآلة التي هي من قصب 
وتحتها قريعات”**) ويغتي الفساء والجواري مغة ؤيلعب بالقسي ويكون معهن نحو ثلاثين 
من غلماته عليهم جباب املف الحمر وقي رؤوسهم الشواشي البيض وكل واحد منهم متقلد 
د انه من الصببان فيلعبون ويتقلبون في الهواء كما يفعل السندي 
3 كاد مده أجمل لعب ويلعب دوغا بالسيف لعبّا 
ولهم في ذلك ره 
بديكٌاء وعند ذلك يأمر السلطان له بالإحسان فياتى بصرة فيها مائتا مثقال من التبر ويذكر 


له ما فيها على رؤوس الناسء وتقوم الفراريا ية فينزعون قسيهم شكرًا للسلطان؛ وبالغد يعطى 
كل واحد منهم عطاء على قدره» وفي يوم الجمعة بعد العصر يفصل دوغا مثل هذا الترتيب 
الذي ذكرناه 

ذكر الأإضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان: وإذا كان يوم العيد وأتم دوغا لعبه 
جاء الشعراء ويسمون ن الجلا”*) بضم الجيم واحدهم جالي» وقد دخل كل واحد منهم في 
الريش تشبه الشقشاق وجعل لها راس من الخشب لها منقار 
أحمر كأنه رأس الشقشاق. ويقفون بين يدي السلطان بتلك الهيئة الضحكة فينشدون 
أشعارهم: وذكر لي أن أشعارهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان أن هذا البنبي الذي 
عليه جلس فؤقه من الملوك فلان وكان من أحسن أفعاله كذا فافعل أنت من الخير ما يذكز 
بعدك؛ ثم يصعد كبير الشعراء ٠‏ على دوج البنبي فيضع رأسه على كتف السلطان الايمن ثم 
على كتفه الأيسر وهو يتكلم بلسانهم ثم ينزل» وآخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديمًا عندهم 
وقيل [120] الإسلام فاستمروا عليه. 


جوف صورة مصنوعة من 


8 - تعليق المؤلف: قلت ولعله جمع تفاح والله أعلم 
9 - تعليق المؤلف: جمع قرعة, بدل تصغير. 
70- الجلا آي الجالي أو الديغلي ويعني المتشيد 
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7 - حكاية رواها ابن بطوطة كما شاهدها في مجلس السلطان 
0 وحضرت مجلس السلطان في بعض الآيام فأتى أحد فقهائهم وكان قدم 
ايا بعيدة وقام بين السلطان وتكلم كلاما كثيرًا ققام القاضي فصدقة ثم صدقهما 
١‏ ان» فوضع كل واحد منهما عمامته على رأسه وترب بين يدية, وكان ن إلى جاتبي رجل 
من البيضان فقال لي أتعرف ما قالوه فقلت لا أعرف » فقال أن الفقيه قد أخبر أن الجراد وقع 
0 فخرج أحد صلحائهم إلى موضع الجراد فهالة أمرها فقال هذا جراد كبير فأجانته 
سداد إن البلاد التي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها فصدقه القاضي 
والسلطان وقال عند ذلك للأمراء إني بريء من من الظلم ومن ظلم منكم عاقبته ومن علم يظالم ولم 
0 الظالم في عنقه والله حسيبه وسائله, ونا قال هذا الكلام وضع الفرارية 
انمهم عن رؤوسهم وتبرؤوا من الظلم. 


حكاية:721 وحضرت الجمعة يومًا فقام أحد الك 8 
وحضرت الجمعة يومًا فقام أحد التجار من طلبة مسوفة ويسمى بابن 


خفكي فقال يا أهل المسجد أشهدكم أن منسى سليمان في دعوتي إلى رسول الله صلى 
: عليه وسلم؛ فلما قال ذلك خرج إليه جماعة من مقضورة السلطان فقالوا من ظلمك ومن أخة 
4 ب ل التسس إيولاتن يعني مشرفها أخذ مني ما قيمته ستمائة مثقال واراد 
ن يعطيني في مقابلته ماثة مثقال خاصضة؛ فبعث السلطان عنده للحين فحضر بعد آيام 
وصرفهما للقاضي فثبت للتاجر حقه فأخذه وبعد ذلك عزل الشرف عن عمله 1 
6 حكاية: واتفق في أيام إقامتي بمالي أن السلطان غضب على زوجته وهي شريكته في 

على عادة السودان ويذكر اسمها 6 المنبر» وسجنها عند بعض الفرارية 
2 مكانها زوجته الأخرى [121] بَنْجُوَا ولم تكن من بنات الملوك. فأكثر الناس الكلام 
في ذلك وأنكروا فعله ودخل بنات عمه على بَنْجُوَا يهتثتها بالمملكة: افجعلن الرماد على 
أذرعهن ولم ينتربن رؤوسهن: ثم إن السلطان سرح قاسا(”) من ثقافها فدخل عليها ينات 
عمه يهتئتها بالسراح وترين على العادة فشكت بنجو إلى السلطان بذلك قفضب على بنات 


1 - رجلة ابن بطوطة. ٠‏ 4 ص ص. 263-262 
2 - المصدر السابق, ج. 4. ص. 263 
273 - قاسا في لغة المالينكي تعني محظية الملك أو المرأة 
في لغة المالينكي تعني محظية الملك أ المرأة المفضلة لديه من بين نسائه. 
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حا م3335 لاا سب تن 7 


ممه قخقن منه واستجرن بالجامع قعفا عنهن واستدعاهن وعادتهن إذا دخلن على السلطان 
يتجردن من ثيايهن ويدخلن عرايا ففعلن ذلك ورضي عنهن وصرن يأتين باب السلطان غدوًا 
وعشيًا مدة سبعة آيام. وكذلك يفعل كل من عفا عنه السلطان: وسارت قاسا تركب كل يوم 
في جواريها وعبيدها وعلى رؤوسهم التراب وتقف عند المشور متنقبة لا يرى وجهها وأكثر 
الأمراء الكلام في شأتها. . فجمعهم السلطان في المشور وقال لهم دوغا على لسانه أنكم قد 
أكثرتم الكلام في أمر قاسا وأنها أذنبت ذنبًا كبيرًاء ثم أتى بجارية من جواريها فقيدة مغلولة 
فقيل لها تكلمي بما عندك. فأخبرت أن قاسا بعثتها إلى جاطل ابن عم السلطان الهارب عنه 
إلى كنبرتي واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه وقالت له أنا وجميع العساكر طوع أمركء 
فلما سمع الأمراء ذلك قالوا هذا ذنب كبير وهي تستحق القتل عليه: فخافت قاسا من 
ذلك واستجارت بدار الخطيب وعادتهم أن يستجيروا هنالك بالمسجد وإن لم يتمكن فبدار 
الخطيبء وكان السودان يكرهون منسى سليمان ليخله وكان قبله منسى مغا وقبل منسى 
مغا منسى موسى وكان كريمًا [122] فاضلاً يحب البياضين ويحسن إليهم وهو الذي أعطى 
لأبي إسحاق الساحلي في يوم واحد اربعة آلاف مثقال؛ وأخبرني بعض الثقاة أنه أعطى 
لمدرك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال في يوم واحد وكان جده سارق جاطة قد أسلم على يدي 
جد مدرك هذا 
حكاية:79© وأخبرني الفقيه مدرك هذا أن رجلاً من آهل تلمسان يعرف بابن الشيخ 
اللين كان قد أحسن إلى السلطان منسى موسى في صغره بسبعة مثاقيل وثلث وهو يومئز 
أن جاء إليه في خصومة وهو سلطان فعرفه ودعاه وأدناه حثى 


صبي غير مغتبره ثم أن 
جلس معه على البنبي ثم قرره على فعله معه وقال للأمراء ».ما جزاء من فعل ما فعله من الخيز 
فقالوا الحسنة بعشر أمثالها فاعطه سبعين مثقالاً فأعطاه عند ذلك سبعماثة مثقال وكسوة 
وعبيدًا وخدمًا وأمره أن لا ينقطع عنه ذكر ما استحسنه من أفعال السودان وما استقيحه 
منها. فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس غنه وسلطاتهم لا يسامح أحدًا في شيء 
منه. ومنها شمول الآمن في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا اللقيم من سارق ولا غاصب» 
ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة إنما 
يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحقه؛ ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم لها 


4 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4 ص. 265 
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في الجماعات وضربهم أولادهم عليها وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد 
لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه يسجادته فيبسطها 
له [123] بموضع يستحقه يها حتى يذهب إلى المسجد: وسجاداتهم من سعف شجر يشبه 
النخل ولا ثمر له, ومثها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لأحدهم 
إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد يه الجمعة. ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم 
يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه فلا تفك عنهم حتى يحفظوا, 
ولقد دخلت على القاضي يوم العيد وأولاده مقيدون فقلت آلا تسرحهم فقال لا أفعل حتى 
يحفظوا القرآن» ومررت يومًا بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وفي رجله قيد 
ثقيل فقلت من كان معي ما فعل هذا أقتل ققهم عني الشاب وضحك وقيل لي إنما قيد حتى 
يحفظ القرآن» ومن مساوئ أفعالهم كون الخدم والجواري والبنات الصغار يظهرن للناس 
عرايا باديات العورات ولقد كنت أرى في رمضان كثيرًا منهن على تلك الصورة فإن عادة 
الفرارية أن يفطروا بدار السلطان ويأتي كل واحد مثهم بطعامه تحمل العشرون فما فوقهن 
من جواريه وهن عراياء ومنها دخول النساء على السلطان عرايا غير مستترا. 


ات وتعري بناته, 
ولقد 


رأيت ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جارية خرجن بالطعام من قصره عرايا 
ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليهما ستر, ومنها جعلهم التراب والزماد على رؤوسهم تادباء 
ومنها ما ذكرته من الأضحوكة في إنشاد الشعراء» ومنها أن كثيرًا منهم يأكلون الجيق 
والكلاب والحمير 

8 - مغادرة ابن بطوطة مالي ووصفه لمشاهد رحلته 


ذكر سفري عن مالي:7””*' وكان دخولي إليها في الرابع عشر لجمادى الأولى سنة 
ثلاث وخمسين وألف وخروجي عنها في الثاني والعشرين لمحرم سنة أربع وخمسين!79© 
ورافقني تاجر يعرف بأبي بكر بن يعقوب ؤقصدنا طريق ميمة. [124] وكان لي جمل أركبه 
لأن الخيل غالية الأثمان يساوي واحدها ماثة مثقالء فوصلنا إلى خليج كبير يخرج من النيل 
لا يجاز إلا في المراكب وذلك الموضع كثير البعوض فلا يمر به أحد إلا بالليل ووصلنا الخليج 
ثلث اليل مقمر 


5 - المصدر السابق, 
14-76 جمادئ الأولى 753 ه يوافق 29 يونيه 52 


13 م: و22 محرم 754 ه يوافق 25 يناير 1353 م. 


1962 


13 مقسوء+ 11 لحهو > 


: ولا وصلنا الخليج رأيت على ضفته ست عشرة 


د ا ل ال ا 
دعس فيلة لكثرتها هنالك: ثم إني رأيتها دخلت في النهر فقلت 
م الدواب فقال مي خيل البحر خرجت ترعى في البر وهي أغلظة 
ا أعراف وأذناب ورؤوسها كرؤوس الخيل وأرجلها كأرجل الفيلة: ورأيت هذه 
لعل عي ركبنا النيل من تنبكتو إلى كوكو وهي تعوم في الماء وترفع رؤوسها 
تنفخ وخاف منها أهل الركب ققريوا من البر لثلا تغرقهم ولهم حيلة في صيدها حسنة وذلك 
6 مثقوية قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة فيضربون الفرس منها فإن صادفت 
الخرية رجله أو عنقه نفذته وجذبوه بالحبل حتى يصصل إلى الساحل فيقلونةوياكلون لحمه 
ن 55 بالساحل كثير. قلت وفي بدائع الزهور ووقائع الدهور ومن عجائب النيل أن فيه 
- البحر؛ قال عبد الله بن أحمد الإسرائيلي أن فرس البحر في غلظ الجاموس قصيرة 
0 0 أخفاف ومي في ألوان الخيل ولها معرفة وأذنان صغيران كاذني الخيل ولها 
ذيل مثل ذيل الجاموس جلها مهيل كالخيل ولها أنياب كأنياب السباع ولها حافر مشقوق 
[125] كحاقن البقر, وإذا ظفرت بالتمساح تكله وإذا طلعت إلى البر ترعى الزروع فيطرح 
لها أهل القرى الترمس في الموضع الذي تطلع منه فتآكله قتعود إلى الماء فإذا شربت ربا 
ذلك الترمس في جوفها فتنتفخ فتموت وتعلو على وجه الماءء وقيل أن المكان الذي تسكن فيه 
لا يقيم به التمساح؛ هء منه حرفا بحرف 


99 - حكاية القاضي أبي العباس مع سلطان مَنْسَى نقلا عن ابن بطوطة 
ثم قال ابن بطوطة في رحلته: وكان نزولنا عند هذا الخليج بقرية كبيرة عليها 
حاكم من السودان حاج فاضل يسمى فربا!27) مغا وهى ممن حج مع السلطان مَنسَى 
من 3 . 
يوسي :ا عو ١‏ 
حكاية: أخبرني قربا مغا أن منسى موسى لما وصل إلى هذا الخليج كان معه اغوي 
ن البيضان يكنى بأبي العباس ويعرف بالدكالي فأحسن إليه بأربعة آلاف مثقال لنفقته» 
من البيضان يكنى ياد 9 5 3 
فلما وصلوا إلى ميمة شكى إلى السلطان بأن الأربعة آلاف سرقت له من دازه فاستحضر 
8 0 . 


77 - فربا وهو باميرا وهو الشخص الذي يمثل الحاكم (منسى مالي) 
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السللان آمير ميمة وتوعده بالقتل إن لم يحضر من سرقهاء وطلب الأمير السارق فلم يجد 
ولأسازقا وامة يقلو البلاه فيط كآر: القاضي واشتد على خدامه وهددهم: فقالت له إحدى 
كريد اع له شيء وإنما دفنها بيده في ذلك الموضع وأشارت له إلى الموضع فآخرجها 
أعير باتميها السلطان وعرفه الخبرء فغضب على القاضي ونفاه إلى يلاد الكفار الذين 
لزب السجقالل وهم أربع سنين ثم رده إلى بلده؛ وإنما لم يأكله الققار أبلافنه 0 
يقولون أن أكل الأبيض مخر لأنه لم ينضج والأسود هو النضيج بزعمهم 1 5 
كيه قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من أهل السودان الذين يأكلون 
بني آدم معهم أمير لهم وعادتهم أن يجعلوا في أذانهم أقراطًا كبارًا [126] وتكون فتحة 
اكور منها نصف شبر ويلتحفون في ملاحخف الحرير وفي بلادهم يكون معدن الذهب: 
0 ناكا وأعطاهم في الضيافة خادمًا فذبحوها وأكلوها ولطخوا وجوههم بدمها 
و3 اناق شاكرين: وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك: وذكر لي 
عنهم انم يقوادن أن أطيب ما في لحوم الآدميات الكف والثدي. ثم رحلنا من القرية التي 
عند الخليع تؤيسلنا إلى قرية قرء منسى ومات لي بها الجمل الذي كنت أركبه فأخبرني 
داعيه ينه فخرجت لأنظر إليه فوجدت السودان قد أكلوه كعادتهم في أكل الجيف. فبعثت 
خشيزلاب ييه على خدمتي ليشتريا لي جملاً بزاغر وهي على مسيرة يومين, 
وأقام معي بعض أصحاب أبي بكر بن يعقوب وتوجه هو لينتظرنا بميمة. أقنت سستة أي 
اشاتيي فيل بعض الحجاج بهذه البلدة حتى وصل الغلامان بالجمل: ثم رحلت إلى 2 
ميمة فتزلنا على آبار بخارجها. 


100 - وصولابن بطوطةإلى تومبوكتوثم مغادرتها وماوقع له مع الأميرفريا سليمان 
سينا منها إلى مدينة تُنْبكتُ وبينها وبين اليل أربعة أميال وكثر سكائها مسوفة 
بوسر ويد موسى» حضرت عنده يوم وقد قدم أحد مسوفة أميرًا على 
جماعة فجعل عليه ثويا وعمامة وسروالً كلها مصبوغة وجلسه على درقة ورفعه كبراء قبيلته 
عل 1ن ويهذه البلدة قبر الشاعر الفلق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف 
ببلده بالطويجي: وبها قبر سزاج الدين بن الكويك أحد كبار التجار من أهل الإسكندرية 
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حكاية:279 كان السلطان منسى موسى لما حج نزل بروض لسراج الدين هذا يبركة 
الحيش خارج فصر ويها ينزل السلطان. واحتاج إلى مال فتسلفه من سراج الدين وقسلف 
منه آمراوه أيضّاء وبعث معه سراج الدين وكيله يقتضي المال قأقام بمالي. فتوجه سراج 
الدين بتقسه لاقتضاء ماله ومعه ابن له. فلما وصل تتبكتى أضاقه أبى إسحاق الساحلي 
فكان من القدر موته تلك الليلة. فتكلم الناس في ذلك واتهموا أثه سم, فقال له ولده إني 
كلت معه ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه سم لقضى غلينا جميعًا لكنه اتقضى أجله, ووصل 
الولد إلى مالي واقتضى [127] ماله ورجع إلى ديار مصر. ومن تنبكتى ركبت النيل في 
مركب صغير منحوت من خشبة واحدة. وكنا ننزل كل ليلة بالقرى فنشتري ما نحتاج إليه 
من الطعام والسمن بالملح وبالعطريات ويحلي الزجاج؛ ثم وصلت إلى بلد أنسيت اسمه له 
أمير فاضل حاج يسمى فريا سليمان مشهور بالشجاعة والشدة ولا يتعاطى أحد النزع في 
قوس ولم أر في السودان أطول منه ولا أضخم جسمًاء واحتجت بهذه البلدة إلى شيء من 
الذرة؛ فجئت إليه وذلك يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلغ؛ فسلمت عليه وسألني عن 
قل لهذا الأمير إنا 
نحتاج إلى شيء من الذرة للزاد والسلام. وناولت الفقيه الوح يقرأ ما فيه سوًا ويكلم الأمير 


مقدمي وكان معه فقيه يكتب له فأخذت لوحا بين يديه وكتبت فيه 


في ذلك بلساته فقرآه جهره ففهمه الأمير فأخذه بيده وأدخلني إلى مشوره ويه سلاح كثير 

من الدرق والقسي والرماح ووجدت عنده كتاب «المدفش» لابن الجوزي!”7 فجعلت أقرأ فيه, 

ثم أتي بمشروب لهم يسمونه الدقنى وهو ماء فيه جريش الذرة مخلوط بيسير عسل أى لبن 

وهم يشربونه عوض الماء لأنهم إن شريوا الماء خالصًا أضر بهم وإن لم يجدوا الذرة خلطوه 
بالعسل واللبنء ثم أتي ببطيخ أخضر فأكلنا منه ودخل غلام خماسي,2*9) فدعاه فقال لي 
هذا ضيافتك واحفظه لكلا يفره فأخذته وأردت الانصراف فقال أقم حتى يأتي الطعام وجاءت 
إلينا جارية له دمشقية عربية فكلمتني بالعربي: فبينما نحن في ذلك إن سمعنا صراخًا 

8 - رحلة ابن بطوظة. ج. 4, ص. 270 - 273 

9 - أنظر: آبو الفرج جمال الد: على بن محمد بن جعفر الجوزي (ت. 597 ه1200 م). كتاب المدهش: ط 
دار الجيل بيروت. د.ت. وقد ألفه ادر الجوزي [591 ه/1194 م) في مسائل التراث والعقيدة وجعله في خمسة 
أقسام الأول في علوم القرآن. والثاني في علوم الحديث, والرابع في ذكر عيون التواريخ. والخامس في المواعظظ 
وهو الجَرّء الاكير من الكتاب الذي مواعظ في القصص القرآني والسيرة النبوية الشريفة في ست وعشرينٍ 
موعظة ومواعظ أخلاقية في تربية النفس وترويضها في ماثة موعظة. 

280 - تعليق المؤلف: غلام خماسي طوله خمسة أشبار ولا بقال سداسي ولا سباعي. إلخ, عن «القاموس» 


1د 


بداره. فوجه الجارية لتعرف خبر ذلك: فعادت إليه قأعلمته أن بنثّا له قد توقيت. فقال إني لا 
الحب!الاة تال تمتتنى إلى البسيافي التيلا!©نولاساج ساسلة ميان قاكي بالقوين قال 
لي اركب «فقلت الا لأركب وآنت ماش فمسييا جديكًا:ووضملتا ديارة على الثيل زا بالظقام 
وأكلنا ووادعته وانصرفت, ولم آر في السودان أكرم مه ولا أفضلء والغلام الذى أمظاقيه 
باق عندي إلى الآن. بللا 


1 - وصول ابن بطوطة إلى كوكو ووصضه لأهلها 


ثم سرت إلى مدينة [128] كوكواة* وهي مدينة كبيرة على النيل من أحسن مدن 
السودان وأكبرها وأخصبها في الأرن الكثير واللبن والدجاج والسمك ويها الققوس العناتي 
اقيراامطدلم رساقل اقلها في البيع والشراء بالودع وكذلك أهل مالي, وأقمت بها نحى 
شهر وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة زكان طريقًا مراحًا فاضلاً وتوفي بها 
بعد خروجي عنه؛ وأضافني بها الحاج محمد الوجدي التازي وهو ممن دخل اليمن؛ والفقيه 
محمد الفيلائي إمام مسجد البيكان: كم سافوت متها برسم تكدا قي البرمع :فال كبيرة 
اوسووي لضي ومقدمهم الحاج وجين ومعناه الذئب بلسان السودان وكان لي جمل 
لركربي وناقة - الزاد» فلما رحلنا أول مرحلة وقعت الناقة فأخذ الحاج وجين ما كان 
عليها وقسمه على أصحابه فتوزعوا حمله وكان في الرفقة مغربي من أفل تادلا فابى أن يرع 
من ذلك شيئا كما فعل غيره. وعطش غلامي يومًا فطلبت منه الماء فلم يسمح به. ثم وصلنا 
إلغ لد بردامة وهي قبيلة من البربر ولا تسير القوافل إلا في خفارتهم والمرأة عندهم في 
نلك أعظم شان من الول رفم وحالة'لا:يقيمون وبيوتهم عزيبة الشكل. يقيمون الغوادًا م 
ا ييضمية اعلريا اللحصي وفوق ذلك أعواد مشتبكة وفوقها الجلود أو ثياب القطن. 
ونساؤهم أتم النساء جمالا وأبدعهن صورًا مع البياض الناصع والسمن ولم أر في البلاد 


281 - نهر النيجر. انظر هامش رقم (225), ص. 180 

و سم ا فو وو لعي أو سنغي التي أسسها زا الأيمن أو زا زكي؛ وهي قعرف مكلمة 
0 و2 ع موس صيسي غاو (620) . وذكرها الخوازمي (ق. 9/83 م) باسم 
0 0 العقوبي (ى. 3 ها/9 م) باسم مملكة كوكو. بعود تاسيسها إلى القرن السابع الميلادية 
وغتها لت إسلام يه يسام طعيان في الخاسن عد 5 11 +4 أبعت على صل بلقم 
١ 2 0‏ الجغراقيون والمؤرخون المسلمون ابنداء من البكرئ وحتى ياقوت الحموي. أقام بها ابن 
بطوطة حوالي 8 أشهر واعتبرها من أحسن مدن السودان وأوقرها سلعًا وأرزاقًا 
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من يبلغ مبلغهن من السمن وطعامهن حليب البقر وجرش الذرة ويشرينه مخلوطا بالماء غير 
مطبوخ عتد المساء والضباح» ومن آراد التزوج متهن سكن بهن في أقرب البلاد إليهن ولا 
يتجاوز لهن كوكو ولا إيولاتن. وأصابتي المرض في هذه البلاد باشتداد الحر وغلبة الصفراء 
102 - وصول ابن بطوظة إلى تكدا ووصف أحوالها وذكر معدن النحاس بجوارها 
واجتهدنا في السير إلى أن وصلنا إلى مديتة تكدا ونزلت بها في جوار شيخ المغاربة 
سعيد بن علي الجزولي وأضافني قاضيها أبى إبراهيم إسحاق الجاتاتي وهى من الأفاضل 
وآضافني [129] جعقر بن محمد المسوفي. وديار تكدا مبنية بالحجارة الحمر وماؤها يجري 
على معادن النحاس قيتغير لونه وطعمه بذلك ولا زرع بها إلا يسير من القمح يأكله التجار 


والغرباء ويبا ع بحساب عشرين مدا من أمدادهم بمثقال ذهب ومدهم ثلث المد ببلادناء وتباع 
الثرة عندهم بحساب تسعين مدا بمثقال ذهب, وهي كثيرة الغقارب وعقاريها تقتل من كان 
صبيًا ولم يبلخ. وأما الرجال فقلما تقتلهم: ولا شغل لأمل تكدا غير التجارة ويسافرون كل 
عام إلى مصر يجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواهاء ولأهلها رفاهية وسعة حال 
العبيد والخدم وكذلك أهل مالي وإيولاتن» ولا يبيعون المعلمات منهن إلا 


ويتفاخرون بكثرة 
قادوا اق بالثمن الكثير !683 

حكاية: أردت لما دخلت تكدا شراء خادم معلمة فلم أجدها: ثم بعث إلي القاضي أبى 
إبراهيم بخادم لبعض أصحابه فاشتريتها بخمسة وعشرين مثقالً ثم إن صاحبها ندم ورغب 
5 الإقالة: فقلت إن دللتني على سواها افد فدلني على خادم لعلي أغيول وهو المغربي 
التادلي الذي أبى آن يرفع شيا من أسبابي حين وقعت ناقتي وآبى أن يسقي غلامي الماء 
حين عطش, فاشتريتها منه وكانت خيرًا من الأولى وأقلت صاحبي الأول ثم ندم هذا الغربي 
على بيع الخادم ورغب في الإقالة وألح في ذلك فابيت إلا أن أجازيه بسوء فعله فكاد أن يجن 


أى يهلك أسفًا ثم أقلته بعد. 
ذكر معدن النحاس بخارج تكدا: يحفرون عليه الآرض ويأتون به إلى البلد فيسكبونه 


في دورهم يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم فإذا سيكوه تحاسًا الحمر هنتهؤا من اقَطتبانًا في 


4 ص. 274 


3 - رحلة ابن بطوظة: ج. 
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طول شبر ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع الغلاظ منها بحساب أربعماثة ضيب 
بمثقال ذهب وتباع الرقاق بحساب ستماثة يمتقال. وهي صرقهم يشترون برقاقها اللحم 
والحطب ويشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح: ويحملون التحاس منها 
إلى مدينة كوبر من بلاد الكفار وعلى زغاي وإلى بلاد بزتى وهي غلى مسيرة أزيعين يومًا من 
تكدا وأهلها مسلمون لهم ملك امنعه إدريس لا يظهر للتاس ولا يكلمهم إلا من وراء حجاب. 
ومن هذه البلاد [130] يؤتى بالجواري الحسان والفتيان والثياب المجسدة. ويحمل النحاس 
أيضًا منها إلى جوجوة وبلاد الموريتانيين وسواها. ذكر سلطان تكدا 6280 


3 - مقايلةابن بطوطة لسلطان تكدا وحسن ضيافته له 


وفي أيام إقامتي بها توجه القاضي أبى إبراهيم والخطيب محمد والمدرس أبو حفص 
والشيخ سعيد بن علي إلى سلطان تكدا وهو بربري يسمى إزار وكان على مسيرة يوم منها 
ووقعت بينه وبين التكركري وهو من سلاطين البرير أيضًا منازعة فذهبوا إلى الإصلاح 
بينهماء فأردت أن القاه فاكتريت دليلاً وتوجهت إليه وأعلمه المذكورون بقدومي فجاء إلي 
راكيًا فرسًا دون سرج وتلك عادتهم وقد جعل عوض السرج طنفسة حمراء بديعة وعليه 
ملحفة وسراويل وعمامة وكلها رق ومعه أولاد أخته وهم الذين يرثون ملكه. فقمنا إليه 
وصافحناه وسال عن حالي ومقدمي فاعلم بذلك وأنزلتي ببيت من بيوت اليناطيين وهم 
كالوصفان'285) عندنا وبعث برأس غنم مشوي في السفود وقعب من حليب البقر وكان في 
جوارنا بيت أمه واخته فجاءتا إلينا وسلمتا علينا وكانت أمه تبعث لنا الحليب يعد العتمة 


4 > تعليق المؤلف: قلت وفي الحوط قوم من السودان متبيضنون بخلطون في كلامهم السرخلية والحسانية يقال 
لهم تكداوس, وأخلن ان اصلهم من تكدا هؤلاء لتقارب البطنين وتوافقهما وغير ذلك: واظن أن أصل الكل من 
سرخل والله أعلم, وقد زعم من لا أثق بكلامه من البياضين أن اصل سرخل عبيد لتكداوس فاعطى واخد من 
السادة اثيابه لأمته لنغسلها له فأعطتها تلك الأمة لأمتها أيضًا فابطات فلما استبطاها ضيربها جدًا وكان ذلك 
قرب يوم العيد فلما جاء العيد ودخل تكداوس في صلاة العيد عزلاً م العبيد كلهم فصاروا ملوكًا 
الخلك الأرض مكان ساداتهم وانتشروا في أرض البياضين. قنت وأنا أظن أن تكداوس كانوا أمراعهم فقط وان 
أصلهم كلهم واحد والله تعالى أعلم, فائدة أجِنيب وقد زعموا أن البياضين الحسمين بالأغلال أهلهم من سرتخلي 
اسمه محمد غل وتعتاء مَكمة الانبضى و الاحمس وقد حَذلٍ في الويطتاح يد سنا وك وضنان مهم وقبل كل 
له أخ يسمى محمد بن ومعناه الأسود وقد بقي مع قومه السودان والله تعالى أعلم. وقيل أن تكداوس يقال لهم 
أيضا كلك أو كرك والله تعالى أعلم. 

5- تعليق المؤلف: جمع وصيف. 


اله سسسصر عد تحص له 


ا ويشربونه ذلك الوقت ويالغدىء وأما الطعام فلا يأكلونه ولا يعرفونه. وأقمت 
- ين عند الصباح والمساء وأحسن: إلي بناقة وعشرة 


عندهم ستة أيام وفي كل يوم يبعث بكب : 
مثاقيل من الذهب, وانصرفت عنه إلى تكداء انتهى ما في رحلة ابن بطوطة مما يتعلق بهذا 


المحل والله تعالى أعلم /*22 
4 - ذكرما يحكى عن موسى بن أبي بكر (كتك موسى) من أقوال شعبية 


لتختم هذا الباب بما أمكن من أخبار ملكي منْسَا (مَنْسَى) موسى بن أبي بكر بما لم 
نذكره من أخباره» أولا يقال له كنك موسىء؛ وفي «الفتاش»:2*77) وكان سلطانا صالحا تقيِا 


عابدًا ملك من منتهى مل على سبردك وأطاعه جميع من فيها من سغي وغيرها؛ ومن علامة 
ضلاحه أنه كان يعتق كل يوم ثقنها وحج بيت الله الحرام وبنى في سقره مسجد جامع 
تنيكت, وذكر خندم وديري وونك ويك ولحجه سبب حكاه الطالب [131] الحافظ لقصص 
الاق وهو محمد قم رحمه الله ذكر أن ملكي كنك موسى قتل أمه ناناكنك خطأ وأسف لذلك 
وندم وخاف عقوبة ذلك وتصرف بمال جسيع وعزم على صوم الدهر وبسأل بعض علماء زمانه 
عما يفعل في الاستغفار لهذا الذنب فقال أرى أن تفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتهرب إليه وتدخل في حرمته وتستشفع به وسيشفعه الله فيك وهذا هو الرأي؛ وعقد العزم 
والحزم على ذلك في يومه ذلك وقام بجمع المال والجهاز للسفر ونادى من أرضه من كل 
جانب يطلب الزاد والعون وخرج بقوة عظيمة ومال جسيم في جيش عرمرم زهاء ثمانية ألاف 
وفي قصة سيره أشياء أكثرها لاايصح وينباه العقل: ومن ذلك ما لحقه يوم الجمعة قي بلد من 
هنا إلى مصر إلا وبنى فيه مسجدًا يومه. ويقال أن مسجد بلد كندم ودكري من اللساجد التي 
بناهاء وإدام طعامة غداء وعشاء منذ خرج من داره إلى أن قفل لحم الحوت الطري والسلق 
الرطبء وحدثت أنه خرجت معه زوجتة المسماة إنار كنت مع خمسمائة نسوتها وخدمها إلى 
أن نزل بموضع من صحاري بين توات وتغاز وضربوا بها العطن وباتت زوجته تلك معه في 
فسطاطه ساهرة ونام هو ثم استيقظ ووجدها ساهرة لم تنم فسأآلها آما نمت ما لك فما 
إلى نصف الليل, ثم استيقظ فالفاها (أني وجدها) كذلك فأنشدها (أي سالها) 


6- انتهى نا اقتبسه المؤلف عن ابن بطوطة؛ وهو كل ما أورده هذا الآخير عن بلاد السودان. أنظر: رحلة ابن 
بطوظة, ج. 4 ض ص. 276-244 
اش, ص. 32, ملكي: يرد مَل كي ومعنى ملك مالي. 
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بالله عما أصابهاء ققالت ليشن إلا وسخ باثي ومرته وقد تنني البح فاغتسل وأخوض فيه 
وأغتمس وأعوم قهل لك تحصيل ذلك وإيجاده في ملككء ونهض كنك موسى جالسًا وغاظه 
ذلك وجلس متفكرًا ثم أمر بعبدة الذي هو رئيس عبيده وقومة المسى قرب ونودي وأتى وحياه 
تحية الك وعادة تحيتهم له آن يقلع قميصه وياتزر به ثم يزكع ويضرب من كويجان 
على ركبتيه ولا في مملكته [132] من يصافحه إلا قاضيه ومو الملقب بأنفار قم. وقم قبيلة 
55 #اشميهم ولا يعرفون القاضي وإنما يقال انفارء فلما فرغ قرب من تحيته قال 
غرف م لزدجت بوجتي ههه طليت مني وما خاطيتئي يما تقصرعته تدرش زو 
يما ليس في ملكي ويعجز عنه قدرتي إلا في هذه الليلة فقد سالتني البحر وإيجاده من العدم 
في هذه القفار وبيننا وبين البحر مسيرة تصف شهن وليس لهذا موجد إلى الله وحده ققد 
أعجزتني الآن, فقال فرب فعسى الله أن يصلحه عليك فخرج فرب باكيًا يضرب صدره إلى 
موضع نزوله ونادى العبيد وحضروا أسرع من طرفة عين وعددهم ثمانية آلاف وسيعماثة. 
هكذا قاله بابًا كرض باينة جني دقال- يرم بل تصعة وى از فأخرج لهم المديرات 
عى حسبهم أن يعطيه من أهل بيت رسول الله صلى الله علية لم الشريفين أو الثلاث أى 
الأربع يذهب معهم إلى بلده. ومشى آلف خطوة وأمرهم بحفرها وحفروها وأخرجوا ترابها 
ثم حفروها حتى نزل إلى نحو ثلاث قامات ثم أمر بالرمال والأحجار حتى امتلات الحقرة ثم 
أمر يجذوات الحطب فجمعوها فوقها ثم أتى بقلبات بلنفة288) ووضعها فوق ذلك كله ثم رمى 
عليها النار ووقدت واشتعلت فذاب ذلك البلنغات على الأحجار والرمال وكسرهم وملست 
الحفرة وصارت كالفخار ثم أمر بالياه التي في قربهم وذقوقهم وحلوا أفواه القرب والزقوق 
فانصبت وسالت إلى الحفرة حتى امتلات واعتلت كسمت بحيث تضطرب فيها الأمواج 
وتلاطم كالبحر العظيم ودجع [133] إلى كنك موسى فوجدهما جالسين وقد أيقظهما وهج 
تلك النار ودخانها فحياه بتحيتهم ثم قال أيها السيد فقد أعانك الله وأذهب فمكم ولين أنار 
فليات فقد أقدرك الله على إججاد البحو بيركة من زوز م ستول الله صلى الله عليه وسلم فها 
نهوء ووافق ذلك طلوع الفجر الأعلى من تلك الليلة فقامت نسوة معها وفن خمسماثة وركيت 
على يغلتها إلى البحر قتزلن فيها فرحات مولولات مسرورات واغتسلن ثم رحلوا وغرف 


288 


المؤلف على ما اقتبسه من تاريخ الفتاشن (ص. 35): ولعل بلنغة من لغتهم لأنها ليست في القاموس 
ولا في التاج» والله تعالى أعلم. 
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ضهم من ماء البحرء ومشى معه سلمان بن يعت وكان من خدمه يركب أمام الرفقة وورد 
دودر كثيرء ووردوا يومًا على بثر في قفار صحاريهم عطاشى ظامئين وآدلوا دلوهم في 
مو يي م ع 0 
: ا ا 
بيه د ورمى بنفسه إلى داخل البثر وترك القوم على البثر في كرب عظيم وإذا 

برجل منالك لص محارب سبقهم على البثر مراده يمنعهم الماء حتى يموتوا عطاشى كلهم 
جووووو ورم عي ا يت 
3 بع حرك لهم حبل الدلو وجروه فإذا هم بجنازة رجل قتلوه وجروه ورموا به في 
ا وكاتمع كل ميهي خا تحمل ارجزين التتميرنا حو ووال تاينمت ليق 
بأد السرة ع انقوف المدعملن» ب بل جد وول شتيب اله له ومني الو 1ية از 
الثلاث أى الأربع يذهب معهم إلى بلده ليتبرك أهل الناحية برؤيتهم وببركة أثر تسيب 
بلدهم [134] فأبى الشيخ وأجمع على المنع والإباية عن ذلك تعظيمًا وإجلالاً لدمه الشريف 
لثلا يقع واحد منهم في أيدي الكفرة ويضيع أو يضل. وصمم عليهم في ذلك واشتد إلحاحه 
شال الشريف /8أفمل ولا آجوولة أنهى ومن نا ء أن يتيفك "نامرد بيده تنا وريب قامى شلكئي 
مناديًا في الجوامع من أراد ألف مثقال من الذهب فليتبعني إلى أرضي فله آلف حاضر 
تجمع عليه أربعة رجال من قرش قيل أنهم كانوا من موالي قريش وليسوا من أنفس قريش 
لاه ورينهل كلدو لمكي اذ اربووا لايع ملسم الى الدقال علش هل 
بلد كيي أو كي منهم وكان جنكي أي ملك جن من أصغر عبيد ملكي وأرذل خدمه وحسبك 
أنه ليقف إلا على وجته لي زوجة ملكي ولها يعطي غرامة | 
من «الفتاش» ببعض اختصار وحذف وتصرف 2289 


5 - الإشارة إلى بلاد الجنوب (السودان) وذكر بعض قبائلها 
وقد علمت مما تقدم أن لفظ أرض مل كان يطلق على جميع أراضي السودان الغربية 
5 3007 5 عانم 

الإفريقية كما يطلق عليها أرض التكرورء ولعل الكل من نسل فُوتَ بن حام بن توح عل 
السلام؛ واشتهر به أهل أرضنا وأرض قوت جلو دون غيرهما من البلاد الإفريقية: أم أهل 


9 - انتهى ما اقتيسه المؤلف من كتاب «الفتاش». انظر الفتاش. ص. 36 
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الفوتين هم الذين خرجوا من نسل فوت بن حام وغيرهما من نسل أولاد حام الآخرين والله 
أعلم. ومن العجب أن يطلق عليها أيضًا آرض مغراوة كما في «خريدة العجائب:9© بدليل 
ذكره فيها تكرور حيث قال: وقد ذكرنا من أقصى المغرب إلى أقصى المشزق من المحيظ 
[135] إلى اللحيطه ونرجع الآن إلى ذكر بلاد الجنوب وهي الواقعة بين المشرق والمغرب إن 
شاء الله تعالى؛ وهذه البلاد كلها بلاد السؤدان وأولها من المغرب الأقصى إلى المشرق 
الأقصى على حكم ربع الدائرة؛ فأول بلادهم من المغرب الأقصى أرض مغراوة ومن مدتها 
المشهورة المعظمة وليلي وهي في البحر وبها الملاحة المشهورة التي يحمل منها إلى سائر 


بلاد السودان. وفي :معجم البلذان»,!71© وليلي272) .مدينة قوب طنتة, لما دخل إدريس 
بن عبد الله بن 5 


الحسن بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله عنه المغرب تاجيا من 
حصل بها في سنة 172 ه (788 م) في أيام الرشيد أقام بها حتى مات 
مسمومًا. وصلي وهي مدينة كبيرة على نهر النيل وهي مجتمع السودان وأهلها ذوى بلس 
ونجدة وملكها مؤمن؛ وتكرور وهي في جنوب النيل وغربه وهي مدينة كبيرة بها أمم عظيمة 
من السودان وهي مقر ملكهم وببلادهم معدن الذهب ويسافر إليها آهل المغرب بالصوف 
والنحاس والخرز والودع ولا يجلب منها إلا الذهب العين» ولم وهي هدينة متوسطة وعندهم 


قعة خذذة 
وقعة ف29312) 


900 - محمد بن الوردي, خريدة العجائب.... انظر هامش رقم (41), ص 80 
2 شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البفدادي (ت. 637 1229/8 م), معجم البلذان. 

ج: 5 ص. 384, وسوف نشبر إليه فيما يلي من الانباسات بعبارة +معجم البلدان» [ 
2 تنلى بَانضاد تضحيف أنناقلين وا 

ن »ولغل صلى بالصاد ت وان 
الو لي بالصاد تصحيف الناقلين والاصل ملي بالحيم لاغير. 

- وقعة فخ (169 هار185 م): قضى فيها الجيش العباسي على عهد الخليفة موسى الهادي على تورة الحسين 
بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثلى بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب بالمدينة ومعه عماد إدريس 
ويحي ابني عبد الله. وقد قمعت هذه الثوزة وقتل فيها متزغمها الحسين ين علي بن الحسن. وهرب عمه يحي 
انحو البعن ومنه إلى المغرب ثم خراسان. اما عمه إدريس فتوجه ثحو مصر ثم وصل المغرب واستقر عند قبي 
أوربة عند امبوشا إسحاق في مدينة وليلي؛ وجمع العديد من قبائل البربر على دعوته وخلع طاعة بني العباس 
وبدأ في بناء عاصمته فاس التي تاسست فعلاً سنة 2 ه/807 م. وقد تمكن الرشيد العباسي من التخلصض 
سنه. إذ دس له سليمان بن جوير الذي تظاهر بالخروج على بني العباس السم. فبايع اليرير ابنه إدريس الثاني 
(177 ه/793 م) على الطاعة: فكانت دولة الإدريسيين بقاس أول دولة تنشئق عن العباسيين بيغواى " 
مع العلم بان وليلي شي المدينة الرومانية الرئيسية داخل المغرب الأقصى المعروقة ب: قوليبيليس (54ناا1) 
التي ما زالت أثارها الرومانية قائفة بالقرب من مديئة مولاي. تيد 
هذا وقد يدا دريس الثاني بتاسيس مدينة فاس سنة 191 ها/806 م, واستقر بها بعد سنة. وأقامت بها فاطمة 
بنت محمد بن عبد الله الفهري مسجدًا بعدوة القرويين سنة 254 


3 ' ه/868 م: ثم وسبع سنة 344 ها/955 م. كما 
انشأت بها مريم بنت عند الله الفهري (مريم الفهرية) مسجدًا بعدوة الأتدلس سنة 245 : 
1 بعدوة الأتدلس سنة 245 ه/859 م وسع عام 
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معدن الذهب» وياقي أرض مغراوة صحاري ويراري ومفاوز لا عمارة بها ولا سالك لقلة الماء 
والمرعى. وشعالها أزض غانة وجنوبها الأرض من الربع الخراب, إلخ» اه المراد منه. قلت 
ولعل وليلي هي إيولاتن» ولعل صلي بالصاد من تصحيف الناقلين والأصل ملي بالميم لا غيرء 
ولعل مدينة تكرور هفي كاغ التي هي كاو وقد ذكرها المصتف كما سمع لا غيرء والله تعالى 
أعلم. تأمل وقلت أيضًا ومغراوة أيضًا اسم قبيلة من قبائل البربر كما في «الاستقصا»,!204) 
وقد مر ذكر قبائلهم في تاريخ هوسء فتنبه لهذا الامر وتأمله جدّاء ولعل هذه القبيلة من 
البرير هم الذين سكنوا هذه البلاد ثم تحولوا سودانًا: والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وإليه 
المرجع والمال. انتهى (...) ثم رأيت بعد ذلك أيضًا في «الكنز المدفون والفلك اللشحون»!07 
للسيوطي رضي الله عنه, وأولاد حام بن نوح عليه السلام القبط والبربر والسودان: أما 
ومزاتة, وآما 


القبط فجنس واحدء وأما البرير فأجناس لواتة وسرت وصولرة ونفوسة 
السودان قالأصل فيهم جذمان نقارة ومقزارة وهاتان الطائفتان تنقسمان إلى طوائف وهم 
ملم وتمتم ودمدم وكائم وتكرور وفانته وكوكو وزغارة وكوار وفزان, وأما أجناس النوبة فهم 
أنج وأنكرسا والبتان وغلوة ومكراء وأما أجناس البجة قصنفان؛ ضنف يقال له الحدارية 
وصنف يسمى الزناتي. ثم ذكر باقي أجناس السودان: إلخ, قلت و (...) بهذا أيضا أن 
مغراوة مصحف عن مقزارة وقوله نقارة ومقزارة: والله أعلم. وقلت آيضًا ومما يدل على 
إطلاق لغظ التكرور على الأرض المغربية سودانها [136] وبيضانها قول الشيخ العلامة 
الصالح بن عبد الوهاب الحوضي2" وكل قرية بصحراء تكرور مثل أزوان وآبي جبيهة 
وولاتة وتيشيت وودان وشنجيط وتججك وتقب وتارني فأهلها من مسوفة. انتهى 


6 - ذكربلاد شنقيط وبعض علمائها وفي مقد متهم العالم المختاربن بون 


وقوله أيضًا شنجيطا”© اسم قرية بالمغرب الأقصى شمالي بلاد السودان من ناحية 
تكرور معروفة خرج منها جماعة من العلماء والزهاد منهم الحافظ بن المختار بن الأعمش 


4- الاستقصاء ج: 1 ص. 72. 

5 - جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت. 911 ه/1505 م)؛ الكنز المدفون والفلك المشحون أو 
الكشكول, مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت, 1992, ص ص. 172 - 173 

6 - الشيخ صالح بن عبد الوهاب الحوضي. انظر هامش رقم (71). ص. 98. 

297 - شتقيظ أو شتجيط أو شنكيك: انظر هامش رقم (69) ص. 96 
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وأحمد بن أحمد ين الحاج والقاضي عبد الله بن محمد بن حبيب وحفيده سيدي عبد الله 
بن محمد بن القاضي وابن أخيه سميه سيدي عبد الله بن الفقيه سيدي أحمد بن محمد 
بن القاضي وأحمد بن خليفة العلويون الشنجيطيون الفقهاء, والعلامة عبد الله بن أحمد بن 
الحاج حمى الله والطالب محمد بن أبي بكر بن الهاشم كميذ بن الأعمش والطالب محمد 
بن أحمد والشيخ أحمد بن الوافي الغلاويون الشنجيطيون الفقهاء وغيرهم !2*8 وفي «تاريخ 
السودان» اسمها شنييط بالياء المثئاة من تحت بدل الجيم وهي في لغتنا اليوم بالقاف 
المعقودة بدل الجيم أو الياء شنقيط وهي المراد بقول الحرم بن عبد الجليل العلويا** قيما 
كان بينهم وبين كنت وإيد والحاج أهل وادان من الحروب: 


8 - الفقهاء الشناقطة يصنفون حسب انسابهم ومواطنهم إلى علماء علوبين وغلاوبين. ومن العلماء العلويين: 

- الطالب محمد بن المختار بن الاعمش بن يعقوب العلوي (ت. 107! ها/1696 م): أخذ العلم عن علماء عصره 
أمثال عمر بن المحجوب الولاثي وعبد الله ين محمد العلوي والحاج عبد الله بن بو المختار الحسئي. تصدى 
لاهل الباطن مثل الإمام المجذوب بأدرار. تقلمذ عليه العديد من العلماء ومنهم ابن الهاشم الغلاوي وعثمان بن 
عمر الولاتي, وانتهى إليه مدار التدريس والقتوى بشنقيط. له العديد من التأليف والشروح في العقيدة والنحو 
منها: «شرح على إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة, للمقري وعلى «الفريدة؛ للسيوطي في التحو. 

- القاضي عبد الله بن محمد بن حبيب العلوي (ت. 1103 ه1692 م): تولى القضاء عند البراكنة وفي شنقيط 
عرف بعلمه وصلاحه؛ ونحول مع بعض قبيلته إلى جهات القبلة (داخل موريتانيا) تجنيًا للفتنة بين العلوبين 
بشنقيط [حوالي 1070 ه/1660 م). أنشأ في موطنه الجديد مدرسة للعلم (محضرة). حج وعاد من المشرق 
بمكتبة غنية, وكانت له علاقة صداقة مع عالم مصر علي الاجهوري. 
ومن العلماء الغلاويين نذكر: 

- عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله الغلاوي (ت. 1209 ها/1785 م): من أشهر علماء منطقة الحوض 
بموريتانيا. تتلمذ على خاله سيدي عبد الله الشمشاوي وال مختار بن بونة. عرف بمواهبه الادبية وتبحره في 
علوم الغربية. ترك ما يزيد عن أربعين مصنفًا أغلبها منظومات شعرية وشروح وتعليقات مثل منقظومة الرسالة 
ومنظومة العروض. 

- النابغة محمد بن اعمر الغلاوي (ت. 1245 ه/1829 م): ارتحل كثيرًا لطلب العلم. جمع بين الشريعة والادبء 
وتتلمذ على أحمد العاقل وعلى خاله عبد الله بن الحاج حماه الله. من تأليفه متظومته «بوطليحية» في مسائل 
الإفتاء والكتب المعتمدة فيه و«السئد العالي في مناقب اليدالي المعروف ب «النجم الثاقب لما لليدالي من مناقب.. 

- الطالب محمد بن أحمد الغلاوي (ت. 1299 ه/1882 م): أخذ عن والده أحمد الغلاوي وعرف بمعارفه اللغوية 
والأدبية. من تصانيفه: مختصر لكتاب المواهب النحوية. توفي غرقًا في طريقه إلى الحج. 
ملاحظة: اعتمدنا في هذه الترجمات على خليل النحوي في تراجمه لبعض الاعيان. أنظر؛ خليل النحوي. بلاد 
شتقيط المثارة والرباط. 

299 - حرمة أوالحرم بن عبد الجليل بن الحاج بن سيدي الحسن العلوي الشنقيطي (ت. 1243 ها/1828 م): تتلمذ 

على المختار بن بونه. واشتهر بمعارقه الفقهية والادبية, افتتح مدرسة خاصة به (محضرة) تخرج منها العديد 
من العلماء منهم الشيخ سيدي الكبير. 
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أتت كنت شنجيطا يريدون هدمها 
فالقوهمنأحياء كياد أعسرا 
وكباد يفتح الكاف والناء الموحدة المشددة ويعد الآلف دال مهملة, رجل من أشراف 
كنت قتل إندوعل رحمه الله تغالى في تلك الحروب: فكان بينهم وبين قومه كنت بسبب قتله ما 
كان مما يطول ذكره: هد. [137] وقوله أيضًا واران أرض بصحراء المغرب الأقصى من جهة 
الإمام العلاعة اللختار بن بون الجكني 001 


بلاد السبودان هي المراد بقؤل | 
حدت حداة بني يحي بن عثمان 
إبلي بزيز فزمور فوارانتا 
و إن بقينا حدتها غير خائفة 
حداتنابينإدليمودامانا 
وكان المختار بن بون هذا من تجكانت من زاوية بالمغرب الأقصى المشهورة بالعلم 
والدين وكان إمامًا علامة مبررًا في علم العربية وعلم الكلام وله يد طولى في غيرهما من 
العلوم وأخد عنه كثير من علماء المغرب الأقضى وهو ناظم ٠‏ الألفية الحمراء» المزوجة بآلفية 
الإمام محمد بن مالك السوداء المعروفة بالخلاصة في التحو: وناظم «وسيلة السعادة في علم 
الكلام ومذهب أهل السنة, وكان شاعرًا مجيدًا وكانت بينه وبين محمد بن حب الله المعروف 
بالمجيدر!!0") ومولود بن أحمد الجويداة**! من علماء إيد يعقوب ملاحات؛ ومن شعره قصيدته 


الميمية التى خاطب فيها إيد يعقوب من مشاهير تشمس من زاوية المغرب الأقصى بقوله 


0 - المختار بن بونة الجكني (ت. 1220 هار1805 م): من تجكائت بإقليم القبلة إحدى مناطق موريتانياء يعد من 
أشهر علماء القرن الثالث عثس الهجريء تبغ في علوم العربية والنحو. وكانت له علاقة بالشيخ المختار الكنني 
لمقيم بازواد وكان يشدد الذكير عليه, وكانت مكاتبات بينهما سعيًا لربط اواصر الصداقة. ترك العديد من 
التاليف مثها منفلومته التي سماها «الاحمراره والتي عرفت بالآلفية الحمراء تناول قيها: تسهيل الفية بن مالك 

التحو, وله أيضًا كتاب «الوسيلة في العقيدة» 

لي يجنا سد مومس سمعها” حوائي 1205 ه/1788 م): فقيه من شنقيط. حح وتعرف 
على العديد من علماء المغرب ومصر والحجاز. منهم مرتضى الزبيدي الذي أخذ عنه وتاثر به له توجه سلفي 
متشدد. وعرف بمجادلته لبعض العلماء في المسائل الفقهية ومنهم المختار بن بوئة. ٠‏ 

2 - مولود بن أحمد الجويد بن محمد بن عيد الله بن أحمد اليعقوبي (ت. حوالي 1213 ,1727 م): تتلغذ على 
المختار بن بونة, وتميز بعواهبه الأدبية وميله لقرض الشعر ورغبته في الجدال. قدخل في خصام ومساجلة مع 

لشيخ المجيدري. ترك بعض المصذقات في القواعد وأصول الفقه. منها شرحه للوسيلة 


اشيخه ابن بونة ومع / 
فى علم الكلام لابن بونة. 
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فلا تنكروني آل يعقوب واذكروا 
ليالي أجلو ما على الناس أظلما 
و من شعر المجيدر في الحمراء قوله: 
فصارت علندى بالخلاصة توقف 
و فاعلم وفادر وانتبه واقف جلها 
وفيها من التعقيد ما ليس يوصف 
و قوله في «وسيلة السعادة» عند قول المختار فيها في قبول التوية من الكفار 
لقولهقلللذينكفرووا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما أغيروا 
و بدلت قول الله قل للذين في 
وسيلتك الشامي وذلك مثكر 
[138] 
فإن كنت قدأبدلته متعمدًا 
١‏ فتبديل قول الله عمدًا يكفر 
و إن كان جهلاً كان أقوى دلالة 
على أن من يقفوك بالعلم أخسر 
و فيما كان بين المختار وبين الشيخ سيدنا المختار64 يقول 


عبد الله بن سيدي محمد 
محمود الحاجي يِ 


إن ابن البون له سر وأتنوان 

والشيخ سيدنا المختار مختار 
أف فاق لمن أه حقيمت 
له على أحد الشيخين إنكار 


3 - تعليق المؤلف: أي ما أسلفوا وقدموا. 
4 - انظر ترجمة المختار الجنكي. هامش رقم (300), ص. 210. 
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ولعيد الله المذكور قبل ذلك في المختار بن بون وكان شيقه وقدم على تكانت وافدّا: 
ماكنتاحجومنىلمذئنب 
أن تطلع الشمس من المغرب 
حتى أتى ابن بون في موكب 
لميبق فوالآفاق من غيهب 
و فيما وقع بين المختار ولد بون وبين الشيخ سيدي المختار من الجدالخ 
أتسلبني والله ماشاء مثبتي 
إذا صرت في توفير عرضك مفرطا 
وكونك ذا جاه وعز رتبة 
علت في قلوب الناس لم يمئع الخطا 
و كوني لم اذكر لذكرك لميكن 
ليمنعني التوفيق من مائح العطا 
7 - بلاد إفريقيا وأصل تسميتها 
قلت أيضًا وكما يطلق غليها الأسامي المتقدمة يطلق عليها اسم الإفريق: فإن علماء 
أورويا قسموا الدنيا كلها خمسة أقسام والقسم الخامس هو الإفريق الزنجي وغيرنا فيه, 
ال» وقسم يسمونه أفريك 


وقد قسم الإفريق أيضًا إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يسمونه أفريك ‏ 
أكسدنتالء وقسم يسمونه (...):051) ومتحل تفاصيل هذه الأفاريق في كتبهم فآنظره هنالك 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجغ والمال وأنه تعالى متفضل كريم بر رحيم. انتهى 
[139] وقد عن لي أن أكتب لك هنا ما رأيت من ذكر السودان في «معجم البلدان» أو في 
«منجم العمران» مع ما آمكن لي من الاختضار ليزداد تنيه عقلك فيما مضى أى ما يأتي 
من ذكر السودان والله تعالى أعلم. وأقول في «معجم البلدان» للشيخ شهاب الدين أبي عبد 
05 - يذكر المؤلف آسماء أقالدم !3 با الرفسةاعنا ترد في اللفة الفرنسية, وهي: الأفريك الزنجي (17190ه 


عرزمه) (إفريقيا السوداء). والافريك أرينتال (اماد»061 ع8.1750) (إفريقيا الشرقية): والأفريك اكسيدنتال 
(علدامفة امه ل 813) (إقريقيا الغردية). والأفريك سبتنتريونال (6/ة107:نام5 117306/) (إفريقيا الشمالية). 
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الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي المتوقي في سنة 424 رضي الله عته:!309) 
سميت إفريقية بإفريقس بن أبرهة بن الرائش. وقال آبو المنذر هشام بن محمد هو إقريقس 
د بن سيا بن يعرب بن قحطان وهو الذي اختطهاء وذكروا أنه لما غزا المغرب انتهى 
1 موضع واج رحيب كثير الماء فأمر أن تبنى هناك مدينة وسماها إفريقية. اشتق اسمها 
من اسمه ثم نقل إليها الناس ثم نسبت تلك الولاية بأسرها إلى هذه المدينة ثم 


. | فى إل 
اليفن فقال بعض أصحابه كنت 


سيرنا إلى المغرب في ححفل بكل قرم أريحي همام نسري مع إفريقس ذاك 

الذي بالعزيمة يملك أولاد سام 

نخوض بالفرسان في مافطا) يكثر فيه ضرب أيد وهام 

فاضحت البربر في مقعص*"/ نحوسهم”**' بالمشيرقي الحسام 

في موقف يبقى لنا ذكره ما غردت في الأيك وبق الحمام 
108 - أقسام قارة إفريقيا حسب الدول المستعمرة لها 
0 ري الله القضاعي أن إفريقيا بغارق بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام 
0 ا بي فارق إفريقية. قالوا فلما اختط السلمون القيروان 
صب فم اسمها على الصقع جميعه. وقال أبو الريحان البيروني إن أهل مصر 
5 3 أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد المقرب ولذلك سميت يلاد إفريقية وما 
وراءها بلاد المقرب يعني أنها فيما بين مصر والمغرب. قسميت إفريقية لا أثها مسماة [140] 


باسم عافرماء إلغ « البلدان»:0'91 وقال ف دمن 
الغ «معجم البلدان»:7"1 وقال قي «منجم العمران قي المستدرك على معجم 


306 - اقوت 
75 جم البلدان لياقوت الحموي (ط. دار إحياء القراث العربي, بيروت. 1979). ج. [ 8 
حييا يم ' ٠»‏ بيزوت: 41979 ج. 1, ص ص. 231-228. ز: 
يصوي وفاة ياقوت الحموي في 424 ه. والصحيح أنه توفي في 677 1220/5 م. 1 
9 تعليق الو والمافط كمتزل موضع القتال والحضيق (...). نقلاً عن القاموسر 5 
تطيق الؤلد اتعص لوت عن بالرمج أي لوت السريع والقل لعجل يقال مات 
7 ضربة أو رمية فمات, والمقعاص والمقعص والقعاص الأسد الذي يققل ٍ 
3 - تعليق المؤلف: ونحوسهم تعني (...): م 
ضد السعد. نقلاً عن القاموس والتاج 
0 - انتهى ما اقتبسه المؤ 
انذهى ما اقتبسه المؤلف من معجم البلدان. 


قعضًا أي اصابته 


.جز عن القاموس و التاج 
ونحست الإبل (...) أي اتعبته واشقته أي الس 


اليلدان» للشيخ محمد أمين الخانجي رضي الله عنه:3!21) إفريقية ذكرها في الأصلء وقال 
البستات اق أيضًا في بشديد الياء وتخفف: إحدئ القارات الخفس وهي أضغر من أسيا 
وأكير من اورقا واقعة من الجنوب الغربي من المعمورة: إلى أن قال تقاسيمها خط الاستواء 
يقسم إفريقية إلى قسمين, شمالي وجنوبي' والشمالي يضاعف مساحة الجنوبي» وي 
متقسمة إلى خمسة أقاليم: آقاليم المغرب أو بلاد البربر الشمالية وهي يحتوي على فراكش 
والجزائر وتونس وطرابلس وقسم من الصحراء وإقليم النيل, والشمالي الشرقي وهو يشتمل 
على مصر والنوية والحبشة وكردفان ودارقور, وإقليم السودان وهى يشتمل على الصحراء 
والتكرؤر وبلاد السودان أو الزنوج وسنغال وغينيا العليا والسقلى وبلاد كونغى. وإفريقية 
الجنوبية وفيها بلاد رآس الرجاء الصالح وزنجبار: إلى أن قال وهي بالنسية لاستعفار الدول 
فيها سبعة أقسام: إفريقية الإنكليزية: إلخ؛ وإفريقية الإسبانيولية, إلخ: وإفريقية الفرانساوية 
وهي ثلاثة أقسام: الجزائر وستقال المحتوية على سان لويس وغورية ومملكة والى وجزيرة 
59 إلى آخر ما ذكره من مستعمراتهم: وإفريقية البورتغالية إلى آخر ما ذكره من 
مستعمراتهم, وإفريقية العثمانية وهي معلومة, وإفريقية الإنكليزية الأمريكانية وإفريقية 


الهولتدية إلى آخر ما ذكره م اماشتتعمن اهم !13" 
9 - سكان قارة إريقيا وذكر ممالكها كما وردت في كتب بعض المؤرخين 

إلى أن قال تاريخها لا إمكان للوقوف على تاريخ عام لأمم هذه القارة وأقسامها إلا 
اعتمادًا على حدس وتخمين [141] وتقاليد غامضة كاذية غير مقنعة خصوصًا لأهالي هذا 
العصر التنؤوء إلى أن قال وغاية ما:بلقة العلم من ذلك وينبغي أن يعول عليه أن الأمم 
المنتشرة في القسم الأكبر من إفريقية لم يزالوا إلى الآن نائمين في مهد الجهل لا علم عندهم 
إلا بالأخبار الخرافية: وأما الطوائف الجنوبية فلا علم لهم إلا بتاريخ ولادتهم الشخصية 
فلا يعرفون شينًا عن المهاجرات التي قام بها آباؤهم ولا أخبار تؤاريخ أممهم القديمة؛ وأما 

311 - منجم العمران...: المصدر ثقسه. 

2 - البستائي..., المصدر نفسه. 

3 - يحاول المؤلف مجاراة الجغراقيين والمؤرخين الأوربييئ. فقسم إقريقيا إلى مستعمرات اوربية فرئسية 
وبرتغالية وإتكليزية, وأطلق تسمية إفريقيا العتمائية على أقاليم برقة وطرابلس وفزان, والأمريكانية على 
إقليم ليبيرياء ولم يجد ما ينسنه إلى هولندا التي ربما قصد بها إسبانيا التي كان لها بعض اللستعدرات 
بإفريقيا كفينيا الإسبانية والصحراء الغربية. 
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الحلوائف الذين قي لزيد القارة فإنهم وإن كانوا أكثر تقدمًا من أولئك إلا أنهم ليس عتدهم 
5 مع 0 ما يعتمد عليه سوئ ما ذكره السلطان محمد بلى في تاريخه 
2 اميخ تكروراة'" وهو عباوة عن مجموعة تاريخية لقسم من إفريقية الوسطى أثبت 
: 0 غيم وميلي كانتا وطنا للأقباط وآن بوزنو سار إليها من الشرق قوم من البرير 
- - اليمن ومن الشمال الشرقي طوارق من أوجلة؛ وأن ياوري ويعربة استوطنها قم 
و التقانين القعيعة من بلاد العربء وزعم بوديك أن الآشانتة خرجوا من بلاد الحيشة 
عيدب 1 أنهم قدموا السواحل المجاورة لهم وهم جيراتهم الدوماتيين: وأما في 
#0 كينا حي أنها من نسل أمة بعبارة الشرقية» ؤيقول البول أنهم من الفلاثة, 

ولا زالت الدلائل غامضة عن بيان 


اه للكاقد 58 قت + 
كام ب بات الممالك السودانية؛ ومما اشتهر أنه قد كان لهم 
: بي مهنا وكونغو وعجولوف وتمبكتووهي الآن ساقطة. ومن مماليكهم ما ثبتت 
اشنوكتها اقرون 5 وى - 59 1 . 
شياع امن عديدة كمملكة برنو ويعربة وغيرها' إلى أن قال ومملكة حوساء التي أنشأها 
عثمان دنقود يو وزادها مجدًا ابنه محمد بلى 


130 + وديف مد 
11 اكتشاف قارة إفريقيا من طرف الأمم الأخرى واستعمار الأوربيين لها 


0 الى لقاقالر ينه كلام طويل لا حاجة لنا به لقلة فهمنا إياه وأما الكنعانيون فانتشروا 
3 الهبب وإعشلي] بالعناقيين واستفيد من كتب أنساب الأمم الباقية هناك أنها من ولد 
7 م وقد اختلط بهم عدة أنواع من القبط والكوشيين والعرب الصابئة والعمالقة 
سانيا ومع ذلك الاختلاط لا زالوا ممتازين بامتيازات خاصة تدل على أن صنهاجة 
- ولتة قدا ومصمودة ولواتة من نسل جليات» إلى أن قال بعد كلام طويل تاريخها 
استعماري ذكر أنه في عهد [142] فرعون تيخو طافت جماعة حول هذه القارة كلها,(015) 
4- 


اب «إنفا: ت 
" كاب «إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» من أهم مؤلفات 3 
0 تازه من أهم مؤلقات الداعية المجاهد محمد بيللو بن عثمان 
ودوات 106 م4 جع لي لساك الي ته مع تح الاي اموه لحية مشر 
0 ) فلأ الفولاني) أو الهوسا جغراقيًا وبشريًا. وارجع فيه اصول سكان مملعة غوير (غوييي) بوي 
باط مصر. نشر الكتاب مؤخْرًا من طرف المستر وتنج بكانو (نيجيريا): ثم نشر بيمصر بِمثا. 0 
بلو رئيس وزراء نيجيريا وأحد أحقاد محمد بيللو. أنظر: 1 ١‏ ةا 
محمد بيللو بن عثمان بن فوديو (ت. 1253 نفاق في تا منتشيو 
د ببللو بن عثمان ه/1838 م) إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور. من ائرة 
ال كتياه وزارة الأوقاف, القاهرة, 1964 (اأكلر قامتن رك 1 - 66 7 
- بقصد بها الرحلة التي قا فيية, : 
0 كي كام بها بحارة فبنيقون حول قارة إفريقيا والتي أمر بها نيخاو الخاني (|! 86050 
يرودوت بنيكوس (01606)؛ يعود تاريخها إلى نهاية القرن السابع قبل الميلاد. وتعتير أول 
نكف نهنا او 
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وذكر أيضًا أن القرطاجنيين استقرؤوا قسمًا من داخليتها غير أن تلك أضاع ثمرات متاعب 
أجدادهم, قلم يبق لذلك أثر وغاية ما علم أن اليونان والرومان لم يعرفوا من هذه القارة إلا 
شواطثها على البحر الآبيض المتوسط والبحر الأحمرء وأن العرب هم أؤل من جاس خلال 
هذه الديار وأسسوا جملة معلؤمات اكتشافية وتاريخية بها استعاد خلقهم على سلوكهم 
في هذا الموضوع, ثم في ابتداء القرن العاشر الهجري أخذ الأورويايون في إرسال وفودها 
لاكتشاف هذه القارة باسم التجارة وكان سابقهم في ذلك البورتغاليون ثم لحقهم الهولنديون 
ثم تبعهم الفرنساويون ثم الإنكليز,9'") فالبورتغاليون اكتشفوا أولاً شواطئ المحيطين من 
إفريقية وجالوا في جهة نهر الكونغى وزمبزه وأعالي النيل ودونوا ما اكتشفوه من الأتهر 
والبحيرات في خرائط كانت تدرس في مكاتبهم العمومية؛ وكان ذلك في القرن الحادي عشر 
الهجري, إلا أنه كانت اكتشافاتهم في تلك القارة إجمالية لم يتحقق تفصيلها إلا فيما بعد 
حتى قدم مكتشفوها أنفسهم ضحية للناموس العلمي؛ فلنكتف بذكر أشهرهم في ذلك؛ ثم 
شرع في ذكر المكتشفين وذكر تواريخهم إلى أن قال وفي ابتداء القرن العاشر الهجري أخذ 
الأوروبايون يؤسسون المستعمرات في إفريقياء فأخذ الإسبانيول جزائر كنارية والبرتغاليون 
أغلب جزائر المحيط الاتلنتيكي وشواطئ غينيا الشمالية وموزمبيق وزنجبار, ثم أتى بعدهم 
الهولنديون الدانمرقيون واحتلوا غينيا الشمالية والكاب ثم تبعهم الفرانساويون فاستولوا 


رحلة تعرفت على السواحل الإفريقية؛ أحيطت بالسرية لطابعها التجاري والسياسي؛ سايرت سواحل إفريقيا 
الشرقية وعادت عن طريق جبل طارق عبر سواحل المحيط الأطلسي. اختلطت أخبارها بالخرافة والقصص 
الساذجة التي تروي أخبار الناس والبلدان. انظر 

7 .م.1968 وتموط يلدقطامم. بجع ماعل عا اوقل هلا عامومة لط مغلم قا .ل 

6 - كان البحارة البرتغاليون في طليعة من تغرف من الأوربيين على سواحل إفريقيا الغربية من الراس الابيض 
ببلاد شنقيط وحتى مصب نهر التونفو. فقد أثمرت جهود ملك البرتغال هنري المعروف يهثري املاح في 
استكشاف الساحل الإفريقي جنوب المغرب الأقصى. فوصل تينيو تريستاو (761:130 000() إلى الرنس 
الأبيض, واكتشف ديئيس دياز (2182 101535) مصب نهر السنكال وجزر الراس الاخضر (1445 م). وبلغ الفارو 
فرثائدوس (544دمةءع ددناة) مصب نهر كازامائس (1446 م)؛ وبدأ نفوذ البرتغاليين بتلك السواحل عندما 


ن أرغين (1450) («ناع1ة. م). وأقاموا اتصالات تجارية مع الحكام المحليين عندما اتخذ البحار 


أقاموا 
(لغدوقط 


البندقي العامل في البحرية البرتغالية كاداموستو (2105:0 02 ©) مركرًا تجاربًا في دامل (دمل) ((| 
455) م بعدها توغل الملاح دييفو غوميس (6006 101080) في نهر غامبيا (1456 م)؛ ثم تقدمت السفن 
البرتغالية نحو ساحل سييرا ليون ومنها إلى ساحل النخيل ثم ساحل الذهب (1471 م). ثم بلغوا ساحل 
الغابون (1475 م). مما شجع الملك البرتغالي بوحنا الثاني على إنشاء مركز تجاري وحصن عسكري على ساحل 
غانة عرف بالميناء الذهبي للقديس يوحنا (04'0:0 0051-1110 30غ[-50): فكان أول المراكز الأوربية المحصنة 
والمزودة بالمخازن والورشات بساحل السودان الغربي. 
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فااكقىء 

على الستقال!) ومدغسكن والجزائر المجاورة لهاء ثم الإنكليز قاستولوا على جز 

3 1 حلي جد سف 0 
يديا ود 7 زائر في | أتلنت. 1 آخر 3 : 

غينيا وبعض جزائر في المحيط الأتلنتيكي إلى آخر ما ذكره هثالك. اند ن عبت 
0 8 النتيكر 5 أتقوى الواددن مدت 
1 - إفريقيا السوداء. مدنها ولغات أهلها 


٠‏ يد - في «منجم العفران» سودان تطلق هذه اللفظة على بلاد الجتس الأسود 
يد وك على إقليم إفريقية الوسطى المحصور بين الأوقياتوس الأتلنتيكي!”'* غريًا 
فالس لحبرطينا والصحراء الكبرى شمالاً والبحيرات الواسعة جتوبًاء وهي منقسمة 
ل تمه كبيرين وهما السودان الشمالية والسودان الجنوبية. أما الأولى قيطلق عليها 
الجفواقية من الإفرنج اسم تكرور باسم بعض أجزائها ويريدون بها النوية وستفاميية 
من الشرق [143 ] إلى الغرب وغينيا العليا من الشمال إلى الجنوب ويلحقون بها اتسانمًا 
أخرى من إفريقية؛ وأما لثاية فيريدون بها القطعة الواقعة بين غينيا والصومال وزتجبار 
سناميق جنر إلى بلاد الكفرة. وقسم الإقليم السودائي بعضهم إلى ثلاثة اقسام: 
اتسيف الفرنساوي وهو البلاد الواقعة على الأوقيانوس الاتلنتيكي المتدة إلى النيجر 
ادن والسودان الأوسط وهو البلاد الواقعة بداخل شاد والوالية لشرقي النيجر وهى 
متزديهة النيا وفرانسا وإنكلتراء إلى أن قال بعد كلام ويطلق السودان المصري الآن 
ٍِ قلي العتد على ضفتي الثيل من جنوب مصر إلى منابعه قرب خط الاسقواء من انبل 

يه ا ومن النيل أيضًا إلى واي غريًا؛ تبلغ مساحتها نحو مليونين ونصف 
من الكيلومترات المربعة تقريبًاء وعدد سكانها نحو العشرة ملايين من الأنفس على بعض 


الإحضاءات التقريبية ن أجذ ثُ 

١‏ التقريبية وهم من أجناس شتى يمكن إرجاعها إلى أزبعة أصول وهم الزنج 
والنوبة والبجة والعرب من حضر وبادية وهم العنصر الغالب, إلى أن قال ولغة ثلثي الأهالي 
ا2210 1 مود : 
العربية وباقيهم يتكلمون بلغات مخظفة باختلاف أقاليمهم منها البريرية. والدين السائدا"'8/ 
فيهم هى الإسلام على المذهب المالكي عند أكثرهم ْ 


7 - تعليق المؤلف: قلت والببخ 5 
' يق المؤلف: قلت والبيضان يسمون ولف على الكلام الحساني ستغام أو سنغل. والله تع أعلم قلت 
1 سان يسمون ولف على الكلام الحسائي ستغام أو ستغل. والله تعالى أعلم. ا 
31 - ويعني به المحبط الاطلسي الذي بحد إفردقيا غربًا. 5 ' 
9 - تعليق المؤلف: قلت ولعل السائه من السيادة والله أعلم 
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- إشارات إلى أحوال السودان المعيشية والحرفية والمناخية والصحية 


معظم أقالي السودان جاهلين القراءة والكتابة مستولية عليهم الخرافات 
الباطلة والأخبار بالغيبيات والتطير والعزائم والسحر والطلاسم 


وقد كان 
الفاسدة والأوهام 
واستخراج الكنوز واستخدام الجن::ويعد فقعالنسودان الآخيو [شعروا بضرورة: التغليم 
وصاروا يرسلون أولادهم إلى المكاتب والمدارس ختى غصت مدارس الخرطوم وام درمان 
بالتلاميذ واضطرت الحكومة إلى توسيعها مرارًاء إلى أن قال ولم تزل أهالي السودان على 
الحالة البدوية والبساطة في العيشة قائمة حياتهم بسكنى أخصاص القش وأكل الدخن!220 
وشرب البوزة مستترين بأبسط [144] الأقمشة وعليه لم يوجد راع يضطرهم للالتفات إلى 
الصناعة بل هم مكتفون بنتائج بلادهم لما تقوم له حياتهم إلا أنه يوجد في المدن الكبيرة 
من يعاني الصنائع البسيطة كالحدادة والنجارة والصياغة والصباغة وعمل السلاح ونسج 
الأتمشة وعمل الصابون ودبغ الجلود وعصر الزيوت وعمل اللوب ونحو ذلك؛ إلى أن قال 
وهواؤها مختلف باختلاف الجهات والفصول وعلى العموم شديد الحر في الصيف ولطيف 
في الشتاء والليل وليس في السودان سوى فصل الصيف ويشتمل الربيع والشتاء ويشتمل 
الخريف وياقي أيام السنة, ويكثر امتداد الأول كلما قريت الجهة الشمال ونمتد الثاني كلما 
كانت الجهة إلى الجنوب أقرب وسقوط الأمطار يكون غالبا من شهر مايو إلى شهر سبتمير, 
إلى أن قال وإذا هطل أحيانًا ينهمل كافواه القرب. وتهب الريح الشمالية فتلطف الهواء جدًا 
وتهب في الصيف الريح الشرقية من صحراء ليبيا فتزيد الحر شدة وهي مع ما يصحبها 
من انتشار الغبار تصير بلاء على الأجسام وعمى للايصار, ويكشر في هذه البلاد غالبًا 


الحميات بأنواعهاا'”*/ خصوصًا المتقطعة فإنها مستوطنة وتسمى عندهم بالوردة ويكثر بها 


2 عن تاج الوسيط: ويقصد بها الذرة, وهي من المحاصيل الرئيسية بإفريقيا 


التي أدخلها الأوربيون إلى القارة. 
1 - الحميات: يتعرض المؤلف لتلك الامراض الموسمية التي أثرت على الوضع الصحي لسكان السودان الغربيء 

والقي تحولت في العديد من المرات إلى وباء مثل انتشار الكوليرا في حوض نهر الستكال رن 0 ه/ر1869م. 
وتعرف الحمى المنتشرة في بلاد السودان وشتقيط في فصل الخريف بتؤجى أو توجاط ويصاحبها عادة 
ارتفاع شديد في حرارة الجسم وصداع وعدم الرغية في الطعام وارتجاج في الأعضاء وضعف في النشاط وهي 
اتشبه إلى حد ما إلة البرد فى الشتاء وتعرف محليًا بملحسن. ونظرًا لكون أغلب مناطق السودان الغربي ضمن 
المناطق المدارية فإن غلب الأمراض التي يعاني منها السكان هناك تتمثل قي الإسهال الشديد ومرض النوم 
والبلهارسيا والالتهابات الرئوية وطفح الجلد 


والرُمد والجدري وبثور الجلد وصداع الرأس (الشقيقة) والملارما 


اكت 


أييضًا خصوصا في الصيف الدوسنكاريا والجدري وأحيانًا الهواء الأصفر: ومن الأمراض 
الوطنية الفرنتيت وهو بثرة تظهر في الجسم يتكون بها عرف رفيع مرن صدفي اللون أشبه 
بالدود اراي وتنا البشرة حتى يخرج جميع هذا العرفء وأردا القصيولزن توأئدي 
البحر الأزرق شهر أكتوبر ونوفعبرء وقي أواسط السودان كالخرطوم وكردفان امسق 
وسبتمبر. وفي النيل الأعلى يونيه وسبتمير. 

13 - أقاليم السودان الثمانية 


إلى أن قال وتنقسم أراضي السودان بالنظر لأجزائها الطبيعية إلى ثمانية آقاليم: إقليم 
البحر الأبييض وهو ممتد من بحيرة نوالي ملتقى النيل الأزرق بالأبيض جهة الخرطوم يسكن 
جنويه عدة قبائل من السود وثتيون منهم الشلوك بشاطته الأيسر والدتكا بشاطك 


قيلت 2 ب 
ويقسلن شماله عدة قبائل من النودبيين والسودانيين المسلمين: والثاني إقليم بحر الغؤال 


5-5907 38 5 
وهو غرب إقليم بحر الجبل يستوطنه أمم سود وثنيون أشهرهم الديور والبونجو والمكراكا 


والنيام نيام ويوجد بين هذه القبائل من المسلمين, الثالث إقليم البحر الأزرق وهو واقع شرق 
- الأبيض وغرب الحبشة. سكانه [145] كلهم مسلمون بين عرب ونوبيين» والرابع إقليم 
الثيل الاوسط او الثوية وهر سقف من الشرطوم نويا إلى وادي حلفا شتالا بن الحمقنة 
والبحر الأحمر شرثًا والصحراء الكيرى غربًا وسكانه قبائل البجا أشهرهم الشكورية 
والهدندوه وبني عامر. والخامس إقليم بحر 
بحر الغزال بالنيل 
والباري؛ والسا 


الجبل وه ممتد من بحيرة موتنريجة إلى ملتقى 
عند بحيرة نو وسكانه أمم سود وثنيون أشهرهم قبائل الدنكا والنوير 
ادس إقليم كردفان وهى غرب إقليم البحر الأبيض أهله كلهم مسلمون بين 
عرب ونوبيين وسودانيين والسابع إقليم دارفور وهو غرب إقليم كردقان سكاته كسكان الذ. 

قبله, والثامن إقليم البحيرات الكبرى عند متيع الثيل يسكنه أمم 
إلى محافظة وست مديريات وثلاث مأموريات, فالمحاقظة هي 


2-7 


سود وثنيون» وهي منقسمة 


سواكن وهي ميناء تجارية 


(0 لرمديزا! وحمى الثهر والتلوث الدوري وكان يُلجا طلا لنعلاج إلى المتطيب أو رجل الطب الذي يستتعمل 
با خليطا من الاغشاب والتعاويذ والطلاسم, وفي جالة ما إذا عوقي ريض ,مقاوهة جنتقه لاخر 2 
ذلك إلى مهارة رجل الطب المعالج. ندند ا 
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الأحمر مرفأها صعب كثير الشعوب ولها علاقة تجارية مع جدة وجميع بلاد 
أولها دنقلة وهي بلدة على ساحل النيل الغربي رديئة الهواء علاقاتها 
على الشاطئ الأيمن لتيل ذاث 


على البحر 
السودان: والمديريات 
ما دارفور وكردقان» وثانيها يرير أو بربر وهي مدينة كبيرة 
تجلرة واسعة ومركز اجتماع القوافل خصوصًا بين سواكن والخرطوم: وثالثها الخرطوم 
وهي مدينة كبيرة جميلة الموقع كثيرة التجارة واقعة عند ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض 
: ة الحكومة السودانية الآن؛ ورابعها سنار وهي واقعة على الشاطئ الأيسر للنيل 
0 0 وهي واقعة بين الخرطوم ودارفورء سادسها كسلا وهي واقعة 
على خور القاش, والماموريات هي حلفا وهي واقعة على الشاطئ الأيمن للنيل وهي في مبدأ 
الدكومة السودانية من الجهة الشمالية؛ وفشودة وهي واقعة على الشاطئ الأيسر من النيل 
الأبيض: وبحر الغزال وهي واقعة على شاطئ بحر الغزال. 
14 - نبذة عن تاريخ السودان قديمًا وحديثًا 
وتاريخ السودان القديم لم يزل غامضًا وغاية ما علم أن أول سكانه كانوا عدة فرق 
أولهم السودان وهم قوم هاجروا إليها غالبًا من آسيا قيل وكانوا بيضًا ولكن سودتهم حرارة 
الشمس وسوء المعيشة وانتشروا في إفريقيا وأسسوا بها عدة ممالك, ثم لحقهم بنو كوش 
من أولاد حام من أرض الحجاز بعد الحلوقان واستوطنوا بعض جهات الإقليم وأسسوا أيضًا 
عدة ممالك امتدت من أصوان عند الشلال الأول إلى قرب الحبشة: إلى أن قال والبجة هم 
من بقية أولاد حام سكنوا الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر ثم في القرن الأول 
الميلادي وصلت النصرانية إلى تلك البقاع وانتشرت وامتدت إلى بلاد النوبة, ثم فتحها 
لافج تدريجًا وانتشر فيها دين الإسلام [146] في القرن الأول الهجريء ثم في القرن 
التاسع ظهرت بها طائفة القونج وحكمتها مدة طويلة: ثم في القرن الثالث عشر هاجت بين 
أهاليها عدة فتن وتكيتها عدة محن واستولى غليها الوهن وانكسرت شوكتهم, فانتبه إليها 
اللصريون في أيام محمد علي باشا ويهمته استولى على مدينة سنان وجزر من البلاد ثم 
اتسع نطاق حكم المصريين في رمن إسماعيل باشا إلى أن قارب إقليم خط الاستواء» ثم في 
أيام توفيق باشا زاد اتساعًا بواسطة غردون باشا الذي كان حاكمًا عليها من قبل الدولة 


2219 - 


المصيرية!322) ثم في زمنه هاجت فار الثورة العرابيةاة32) وتبعتها الثورة المهدوية328 التى 
قام يها محمد أحمد المهدي واستخلضص عدة جهات منها الآبيض وكردفان والخرطوم, َ 


22- التوسيع اكصترت في حوض الثيل الأعلى والقرن الإفريقي وتخوم الحيشة (إيتيوبيا): قعود صلات حكام 
ع إلى العهود القديمة؛ لكن التوسع العشكري الحديت لم يدا عمليًا إلا مع انتهاج محموً 
ص 1518-1013 م) سنياسة توسعية في حوض النيل. فتولى قيادة الجتيش المصري ولداه إسماعيل وإبراهيم 
بائنا وصهره محمد الفتزدار. كلت هذه السياسة بالقضاء على معلكة الفوتع والاستيهم على ما سي 
8 ان ويحر الغزال. واصبحت الخرطوم التي أسست بجوار ام درمان (1820 م) قاعدة مركزبة اللحكم 
0 في لبون "وها ها مكن من شن الحملات على كورتي وستار وبربر وشنديء ومع إخضاع القبائل 
00 أنشئت مديريات السوديق 1874 -1885 م). وقد واصل هذه السياسة التوسعية الخديوي إسماعيل 
. 6 اعنحد في ذلك على بعض الضباظ من الإنكليز مثل السير بيكر وغوردون الذين تمكنوا من الوصول 
9 1 لي اننيل وبحر الجبل ومديرية خط الاستواء, والتقدم نحو منطلقة البحيرات العظمى ومتابع نهر 
النيل ( 0 م ور ظاد سميل الكنيوي إسماعيل على سواكن ومصوع من الدولة العثمائية وتم إلحاقها 
عم 4 م) لتكون منافذ بحرية للسودان وتوسع في إريتزياء لكن تدخل الإنكليز في المنطقة بعد فتح قناة 
لس لسار ل كي 08 0/60 انتفاضة عرابي باشا (1882 م) وقضائهم على ثورة المهدي 
ده م) مكنهم من ب على أملاك مصر في اسودان وادي النيل وشرق إقريقياء فاحتلوا زيلع وبرير 

5 وسمحوا للإيطاليين باحتلال مصوع (1885 م)» والحقوا مديرية خط الاستواء ومنطقة منادع الثيل 
بحكمهم المباشر (1889 م) ١‏ 
لزيد من المعلومات, أنظر: 
المستر جورج باج تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم 
القاهرة, 1990 
- مكي شبيكة. تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان). دار الثقافة, 
في عهد إسماعيل) 
الثورة العرابية: حركة تحررية ضد سياسة الخديوي وتدخل الإنكليز 
محمد عرابي الذي ولد بقرية هد 
ضباطه (1859 م), تجاوب 


إسماعيل, تعريب احمد شكريء مكتبة مدبولي» 


بيروت. 1980 (فصل التوسع المصري 
323 
يهإضلة نيا في شؤون مصر. تزعمها أحمد بن 

بة بالزقازيق (1941 م). ودرس بالازهر, وانتمى للجيش (1854 م وأصبح احد 
اتسينا مع الحركة المطالبة بإدخال إصلاحات وبتطوبر الجيش فاكتسب شعبية (1581 5 
تدخل الإنكليز بإلحاق الهزيمة به في القل الكبير (يوليه 1882 م) سمح لهم باحتلال القاهرة, فحكم عليه مع 
محمود سامي البارودي ومحمود فهمي بالإعدام ونفوا إلى سيلان (1901-1883 م). وعندما عفا عمسيو 
عباس حلمي الثاني» ظل يعيش حياة العزلة حتى وافته الحثية (1911 م لكن حركته طلت إحدى المحطات المهمة 
قي الحركة الوطنية المصرية الحديثة 1 

4 - الحركة المهدوية في السودان: تنسب إلى محمد بن آحفذ الملقب بالمهدي (85-1844: 
الجزيرة بالسودان جنوب دنقلة وعرف بالتقوى واشنتهر بالصلاح, وهذا ما ساعده على 
إلى الإسلام السلفي. وتعمل على إحياء العقيدة ١‏ 


91 م). وقد ولد بإقليم 
تيون اتزعم حركة جهاد تدعو 
لاد : لإسلامية وإقامة دولة إسلامية على منوال الخلافة الإسلامية 
الواشدة فنا كار سقط السلطان الوشواتي ع 1ل 
الإسلام في نفوس العامة وأن تنثسره في المناطق الوذنية بالجنوب. وتحولت إلى حركة سياسية ظهرت بجيو 
ابا : شولت على الأبيض (1882 م) , 3 يات 
أعلي النيل الإبيضق. عندما استولت على (1882 م) وحظيت بمبايعة قبائل السودان على الجهاد, وقد 
استغل الإنكليز عداء الدولة العثمانية لها فاستخدموا الجيش المصري للقضاء عليها. لكن حملة وليم هيكسر 
(1883 م) منيت بالفشل. 3 ة على عهد خليقة المهد 4 التفايشي ف كز اه 
م) منيت بالفشل. ثم أعادوا الكرة على عهد خليفة المهدي عبد الله التغايشي فاستولوا زْ الحركة 
المهدوية وهي أم درمان (1889 م) وادييست 


-220- 


9 


الست 


الحكومة المصرية وانجلاء عساكرها ورجوعها إلى.وادي خلقا اتسع حكم 


. 0 1 م 
0 3 تف ققةةه 
1 من وارفور إلى كسلا وسواكن ومن لاد وإلى وادي حلفا وصار جميع ذلك في قب 
2 7 5 5 قر ون 5 
مق حكومته في أع درمان ثم بعد وقاته قام بالخلاقة بعده ابته عبد الله التعاشي وفي 
وجعل مقر حكومته في آم درمان ثم ب 


يه آتتقين متقد السوداتين وتسلطت مطامع الدول الأوزوباوية على السودان» فجاءت 
: كسلا ثم تقدمت فرتسا من جهة الكونغو على إقليم الغزال» قلما وى 
قام وانتدب لاسترجاعة ووافقه السعد على ذلك 
ية بين الحكومتين المصرية 
العمران» للسيد محمد آأمين 


إيطاليا واستولت على 
الاتكليز تطفل الأورؤباويين على السودان 


ارته: وفي سنة 1317 غقدت 


ثم بعد تمامه آخذ في تنظيم إدا 

والإنكليزية تجغل السوداق مشتركًا بينهما:!2 اه من «متجم 
لح حزق ال فد قبل هذا السودان حاكم إنكليزي بانتخاب الحكومة 

الخانجيء وقد قال في هذا الباب قبل هذا: ويحكم السودان حاكم إنكليزي 

الإتكليزية وتعيين الحضرة الحديوية 

الصرية والإنكليزية بمقضى اتفاق جرى بينهما سنة 1317 هجرية:وحاكم السودان هق 

الجيش المصري أو وكيله الإنكليزي وجميع الموظفين في هذه الحكومة من مديزين أو 


0 5520 
ملمورى مراكنناو غيرهم من المستخدمين العالين من الإنكليز: اهء من المنجم أي 


القخيمة: وقد صارت هذه البلاد مشتركة بين الحكومتين 


5 - وصف بلاد النوباةكما جاء في كتاب معجم اليلدان 


361 النوبة بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصارى 


وفي «معجم البلدان» : 
اهل شدة فى ألعيش أول بلاذهم بعد أسوان يجلبون إلى مصر فيبايغون بهاء وكان عثمان 
بن عفان رضي الله عنه [147] صالح النوية على أربعماثة رآس في السنة, وقد مومهم النبي 


صلى الله عليه وسلم حيث قال من لم يكن له اخ فليتخذ أخا من النوبة: وقال خير سبيكم 
النوية والنوية نصارى يعاقبة لا يطنون النساء في الحيض ويغتسلون من الجنابة ويخنتون 
ومدينة النوبة اسمها دمقلة هي منزل الملك على ساحل الثيل وطول بلاده مع الثيل ثمانون 


25 - خخ 5-5 لحكم إنكليزي مصري مشترك (1317 ها,1899 م) بعدما تمكنت بريطانيا من القضاء على 
المعو يبر سود ود مدت بريطاتيا ذلك عندما طليت من الجيش (الضري الاتنشحاب من السودا 
ب بين سنة 1883 م, وبدأ الإنكليز يخططون لقرض سلطتهم عليه متعللين بحجة مهاجمة للهدودين 

2 الجيية افتوجه الجيش المصري مع جنود إنكليز لاستعادة السودان (1896 م) بقيادة كتضضر 
- لتقم الفرتسماق في خازاةةاشوية (1898 م) وأصبح السودان خاضَعًا للنفوذ الفعلي للإنكليز بعد 

:. 1 ك 1317 مارودة1 
ع عدم جنا حك 54 9 ج: 5. ص ص. 309-308 
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يم - 2 يا عمل مصر مسيرة أريعين ليلة وفن آسوان إلى القسطاط 
3 ب ماق ب أدنى بلاد النوية خمس ليال. وشرقي التوية أمة تدعى البجة وبين 
تويةوا بجة جبال منيعة شاهقة وكانوا أصحاب أوثان, قالوا والنوية أصحاب إبل 0 
عي من العام براذين ويرمون بالنيل عن القسي العزنية وي ع 
عي و ارة وله نخل وكروم ومقل وآزاك ويلدهم أشبه شيء باليمن وعتدهم 
يه يخم يوضيين أنهم من حميز واقب مالكهم كابيل وكتابته إلى عماله من 
ار ع ب 0 
- با ان التستوداق تلاعي :كنة وهم وعلوة عراة لا يلبسون ثويًا البتة إنما يمشون عراة 
-. 2 00 إلى بلاد المسلمين ولو قطع الرجل والمرأة على أن يستتو أو يلبس 
0 م 0 كب 3 قال وفي بلادهم ينبت الذفب وعندهم يفترق النيل, 
لاحر 0 3 عب ون يوم دعيو أيضًا مقرئ 


سف تسد 
وصف دمَمَلة وإقليمها عن معجم البلدان ومنجم العمران 


وفي #معجم البلدان» أيضًا دمقلة1©*) مدينة كبيرة د 
1 9 مدينة كبيرة في بلاد النوبة نَ قا 
بن في بلاد النوبة إلى أنَ قال ود 
: لتوية على شاطئن اليل ولها أسسوار عالية لا ترام مبنية بالحجارة وطول بو 
على النيل مسيرة ثمانين ليلة. غزاها عبد الله ين سعد بن 1 وو 
اخلافة عثما : 0 


1 أبي سرح في سنة 31009قي 
00 ُ وأصيبت يومئذ عين معاوية بن حديج وقاتلهم قتالاً 
شديدا ثم سألوه الهدنة فهادنهم الهدنة الباقية إلى ١‏ » وقال شاعر 0 0 
لمترّعيني مثل يوم دُسْقُلَة 1 
والخيل تعدو بالدروع مُفَقَلَدْ 


وقال يزيد بن .١‏ 1 
يزيد بن أبي حبيب ليس من 1 3 ت يز 
من أبي لهيعة وسمعت يزيد بن أبي حبيب كان يقول 


6 - 
بي من سبي دمقلة والله أعلم» اه من المعجم .330 وذ «منجم العمران» للسيد 0 

يمدب ان للسيد محمد آمين 
327 - المصدر السابق: ج: 2, ض. 470. 


ان بن عفان رضي الله عنه, 


8 - المصير السابق : ج:2: ض. 17 يقصد بها دتقلقر 
اميد توافق 651 م 


تحليق المؤلف: وقال ابن ابي لهيغة من أهل مصر والاساود عهد إنما هو آغان 


من قمح وعدس ويعطوننا دقيقًا حت د 


ا 
| 
0 
]| 


بزاةة) ونكلة ذكرها في الأصل وقال البستاني02© هي ولاية في بلاد النوية العليا 


الخانجي: 
التيل عدد سكانها 70 آلف نسمة وهي جيدة الهواء قليلة الأمراض جدًا سوى 


في وادي 


الحمى وشد' 
للجاورة [148] لضقتيه نحو 15 ميلاً ويذلك تخصب تلك الأراضي وتشتغل مرتين في السنة 


ومعظم محاصيلها الحبوب والتمر ومن مزروعاتها القطن والتبغ والبن والأفيون والنيل!!2 
وقصب السكر والقول والزعفران وخيلها من أجود الخيول وهي تفوق الخيول العربية حجمًا/ 
وسكانها أغلبهم من العائلة الحبشية وهم من نسل المماليك الذين استوطنوا بها في أوائل 
القرن الحالي ومن أوصافهم الكسل وحب الذات والبساطة في اللعيشة ومعظم تعيشهم من 
تربية المؤاشيء وقاعدة الولاية دنكلة واقعة على ضفة النيل اليسرى وسكانها 10 آلاف نسمة, 
اهلها جح تسق السودان وجومًا وأعدلهم شكلاً. ومن حيواناتهم الفيلة والزرافات والقرود 
والغزلان. وبها عدة أبنية من الطرز الجديد وبعض معامل وغير ذلك. وقد كانت قديمًا مركز 
بلاد النوبة: وفي القرن الثاني عشر اكتسحتها العرب الشيكية: وفي سنة 1227 هجرية آتاها 
المماليك المثقيون من مصر وحاولوا إنشاء حكومة بها فخاب سعيهم» وفي سنة 1236039 


ة حرها من شهر آذار على تموز وقت فيضان النيل الذي يغمر من الأراضي 


أخضعهم إبراهيم باشا الصري وبقيت من ذلك العهد هي تابعة لمصرء ه من المعجم 


7 - وصف إقليم دارفور عن معجم اليلدان 

وفي «معجم البلدان35© دارفور أي بلاد الفور بلاد التكرور من إفريقيا الوسطى 
وهي واحة كبيرة في الجهة الجنوبية الشرقية من الصحراء الكبيرة يحدها غربًا وداي 
وجنويًا رونغا وفرتيت وشرقًا فلاة. يسكنها بدو ورحالة تفصلها من كردفان مساحتها ألف 
ميل مربع وعدد سكانها نحو 3 ملايين نفس وقيل خمسة ملايين: بها عدة أراض خصبة 
من محصولاتها الأرز والذرة والسمسم والفول والتبغ والثمار وعدة أنواع عقاقيرية وبها 
كثير من المواشي خصوصًا الجمال والآفيال والماعز ومنها أكثر ثروة الأهالي ويها عدة من 


1 - منجم العمران. انظر شامش (114): ص. 122. 
2 - البستاني. انظر هامش (114). ص. 122 

333 - تعليق المؤلف: الذيل هو بر في كلامنا الفلآني. والواضح أن المؤلف يقصد به الثيلة 
334 - سنة 1236 ه توافق 1820 م. 

5 - الاصح منجم العمران للخانجي وليس معجم البلدان لياقوت 
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ا جنا 


الحيوانات البرية الإفريقية وكثير من المعادن: وهواؤها حار جدًا وقصولها ثلاثة: الرييم 
والصيف والخريف والآخير ب الشتاء وبه يكثر وجود القوس قزح بحيت أن الإنسان 
يدى ابجع أى خمس أقواس في وقت واحد. وأهاليها عرب وزنوج ولغتهم العربية وديانتهم 
الإسلامية ومعارقهم وآدابهم منحطة كثيرًاً وهم مغرمون بتكثير الزوجات والمهثة كلها على 
النساء إلا حمل السلاح: وكان حاكمها مستقلاً مستبدًا في بلاذه وكانت له احتفالات 
خصوصية غريبة وكان لا يتكلم مع أنخد بدون ترجمان وإذا 7 يلزم حاشيته أن يجمعوا 
أبصاقه بأيديهم وإذا كبا فوسه به لرْم كل قرد من حاشيته أن يقعل مثله 
سعل وحرسه كان مؤلفا من فرقة من النساء العجا 
مدنها قبة وتجارتها في البضائع السودائية مع 


وهكذا إذا عطس أى 
ائزء أما الآن فقد ضمت إلى مصر وأعظم 
مصر رائجة كغيرهاء اه من المعجم أيضًا 
8 - وصف إقليم أسبن وعاصمته أغاديس 

وفي «منجم العمران» للسيد محمد أمين الخانجي, أسين!326) هي أكبر واحة في 
أى التوارك.وجتويا باد 
السودان؛ مساحتها نحو 400 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و325 كيلؤمتر من الشوق 
إلى الغرب؛ وهي بلاد جبلية تخترقها أودية كثيرة المياه وأشهر جبالها جبل الضهم علوه عن 
سس النض 0 متر؛ وعدد سكانها 70000 نفس ما عدا أهل الناحية ويها من المدن 180 
مدينة أشهرها 


صحراء [149] إفريقية بعد فزان يحدها شمالاً بلاد الطوارق 


في الوسط من الشمال إلى الجنوب طفاجيت وسلوفية وطنطقادة وطتطرونى 
ديت مستقل وأصوري وأغلفو وغاديس وهي عاصعة المملكة وستذكر في بابها. أما 
حي أسسبن فهي نشيطة تاتيها القوافل من تونس وستار ومراكش ومنها يذهبون إلى 
كاشنا وكانواد وغير ذلك من بلاد السودان. أشهر مزروعاتها التمر والحنطة وأشبهها. إلى 
أن قال وسكانها أقصر وأشد سوادًا من 1 
مسلمون متعصبون ومن عادتهم 
الانتقال 


سكان أزقار وأدور وجهًا وأكثر بشاشة. وأهلها 
أنهم إذا تزوجت امرأة رجلا من قرية أخرى فعلى الرجل 
إلى قرية زوجته. وأسلحة الأهالي عمومًا هي الرمح والسيف والخنجر وترس كبير 
من له الغزال» ويوجد عندهم أيضًا القوس والنثاب ولا توجد البنادق عندهم إلا قليلاً. 
وهم قليلى الاعتناء بالحراثة والزراعة وجميع ملبؤساتهم من الخارج وعيش الأهالى غالبه 


6 - هي على الارجح واحة سبها عاصمة فزان الحالية. 
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93 ة تكاد تكون ةق الملخء وفى قرن الستمائة 
مواكفارة املح ومداخيل الحكومة تكاد تكون متحصرة في رسوم الملح» وفي قرن. 1 
عيوية كاتنت أسين وقاعدتها أغاديس مركز بلاد البربر الممتدة في أسوان مسيرة أشهر 
غديدة وفي القرن الحادي عشر الهجري كانت مملكة أغاديس خاضعة لسلطان تبلق 
هذا ما وصلنا إليه من ترجمة واحة أسينء اه من المنجم. اوفي «منجم العمران» آيضا: 
3 0 5 
أغاديس(337 مدينة في صحراء إفربقية وعاصمة مملكة أسين موقعها في واحة باسمها عدد 
سكاتها نحو 8000 نقس وفيها قصر للسلطان عبد القادر ويها سوق للجزارين تكثر فيه 
العقبان منتشرة فيه كالحمام رغبة في التقاط فضلات اللحم. وهي مقر لكثير من التجار لنقل 
الحبوب متها ولاسيما الذرة البيضاء وطريقة البيع والشراء بها عجيبة حيث القيم عندهم هي 
الذرة البيضاء فقط ويها من البيوت اللسكونة نحى 1000 بيت وبها جملة مدارس ابتدائية, 
أما سجنهم فإنه في صورة مخيفة حيث إنه مملوء بالسيوف والرماح وغير ذلك من آنواع 
الأسلحة: ويها جامع كبير له منارة ارتفاعها نحى 25 قدمًًا غن سطع الجامع؛ بناؤها من 
اللبن على شكل هرميء بني الجامع المذكور سنة 3:91,1290) وبها أيضًا عشرة جوامع آخر 
كبيرة وصغيرة: ومدخول السلطان منها فى من الهدايا الثي تأتيه عند جلوسه [150] على 
تخت ملكه وكل عائلة تقدم له أيضًا على كل جمل يدخل البلد حاملة مثاقيل, وأفاليها 
يتكلمون بثلات لغات لغة التوارك وسنفاء وهوسا برباء سركي؛ وموقع المدينة في نقطة مرتفعة 
فلذا كان هواؤها جيد!. قال بابا أحمد العربي في كتابه المعنون بتاريخ السودان أن الحاج 
محمد عسقيا من سنغاني فتحها سنة 00090922 وطرد منها قبائل البربرء قيل إن بنائها كان 
في التسعماثة من الهجرة بناها البربر لتكون مخطًا لتجارتهم وكان أهم تجارتها الذهب وكان 
لها شأن عظيم وأن عدد أهاليها كان 50 ألف نفس إلا أنها الآن في خالة ضعيفة وتجارتها 
متأخرة وليس لها من الأفمية سوى كونها واقعة على طريق مؤد إلى الجهات المجاورة لها 

من السودان, اه من المنجم. 

7 - أغاديس: تقع بالصحراء المتاخمة لاقاليم السودان الغربي شمال نيامي عاصمة النيجر على بعد 965 كلم, 
سكانها من صنهاجة (التوارق)» ذكرها ابن بطوطة مأن منازلها من الحجارة, وهي مركز تجاري بين مالي 
ومصر. عرفت بنحاسها الجبد الذي يستخرج من المناجم الواقعة بالقرب منها إلى الشمال بنحو 25 كلم 
يشتغل العديد من سكانها بالتجارة مع السودان وبها العديد من المساجد والمدارس وينتسب إليها عدد من أهل 
العلم والصلاح متهم الشيخ العاقب المسوفي 

8 - سفة 1290 ه توافق سنة 1873 م. 

239 - سنة 922 ه توافق سنة 1516 ع. 
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ا ذكر زيلع وما عرف عن أهلها من عادات غريبة 


وفي «معجم البلدان» أيضًا :3401 زيلع هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة 
وهم مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلع» وقال اين الحائك 
سوق يجلب المعزى من بلاد الحبشة فتشترى جلودها 


ومن جزائر اليمن جزيرة زيلع فيها 
ويرمى بأكثر مسائحها في اليحر. 
وزيلع بالعين المهملة قرية على ساحل البحر من ثاحية الحبش. حدثتي الشيخ وليد اليصريي 
وكان ممن جال في البلدان أن البربر طائفة من السودان بين بلاد الزنج وبلاد الحبش. قال 
ولهم سنة عجيبة وهم طوائف يسكنون البرية في بيوت يصنعونها من حشيش: قال فإذا 
أحب أحدهم امرأة وآراد التزوج بها ولم يكن كفوًا لها عمد إلى بقرة من يقر أبي تلك المراة 
ولا تكون البقرة إلا حيلى فيقطع من ذنبها شيئًا من الشعر ويطلقها في السرح ثم يهرب في 
طلب من يقطع ذكره هن الناس فإذا يجع الراعي وأخبن والد الجارية لى من يكون ولا لها من 
أهلها فيخرجون في طلبه فإن ظفروا به قتلوه وكفوا أمره فإن لم يظفروا به مضى على وجهه 
يلتمس من يقطع ذكره ويجيئهم به فإن ولدت البقرة ولم يجي بالذكر بطل آمره ولا يرجع ابد 
إلى قومه بل يمضي هائجًا حيث لا يعرفون له خبرًا فإنه إن رجع إليهم قتلوه وإن قطع ذكر 
الرجل وجاءهم به تملك الجارية ول 


يسعهم آبذا أن يمنعوه ولو كانت من كانت, قال وأكثر من 
ترى من هذه البلاد من الطائفة المعروفة [151] بالزيلع السودان إنما هم من الذين التمسوا 
قطع الذكر فأعجزهم فإذا حصلوا في بلاد المغرب التمسوا القرآن والزهد كما تراهم. قال 
وزيلع قرية على ساحل البحر من ناحية الحيش فيها طوائف 
معيشة البربر من الصيدء اه المراد من المعجم هنا 


منهم ومن غيرهم. قال وأكثر 


120 - ذكرزويلة السودان وزويلة المهدوية 
وفي «معجم البلدان؛ زويلة34!1 بلدان أحدهما زويلة السودان مقابل أجدابية في البر 


بين يلاد السودان وإفريقية. وقال البكريي!342) تجتمع فيها الرقاق من كل جهة ومنها يفترق 


0 - معجم البلدان, ج. 3 . ص. 164 
341 - المصدر السايق, ج. 3 , ص ص. 160-159 


32 - ابو عبد عبد الله بن عيد العزيز البكري (ت. 487 مار 1094 م كتاب المسالك والممالك, تحقيق 
ليوفن وأندري قيريء الدار العربية للكتاب والمؤؤسسة الوطتية 
قرطاج - توتس: 1992, ج. 2, ص. 658. 


وتقديم أدريان 
للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة, 


وتتشعب طرقهم وها نخيل وبساط للزرع يسقى بالإيل. ونا فتع عمرو بن العاص 


0 غ عقبة بن فاقع حتى بلغ زويلة وضار ما بين برقة وزويلة للمسلمين: إلى أن قال وبين 
هعم آببة انسنة حتت عودلة إلى اق قال ويجتيسرن زيلة اليقيق إلى المي 
0 بالتتاد بان و ويستال بجعر وين بل وو إلى كام ارون موحل وي 
م 5 يلد زويةاناق من المعجم: والأخرى زويلة المهدوية وشي مديتة بإفريقية بناها 


المهدي عبيد الله إلى جانب المهدوية بينهما رمية سهم فقطء إلخ. المعجم 


1 - وصف زغاوة وتبذة عن حياة ملكها 

وفي «معجم البلدان» أيضاا*" زغاوة بفتح أوله وفتح الواو وقيل هو بلد في جنوبي 
إفريقية فقيل قبيلة من السودان جنوبي المغرب: وفيهم يقول أبو العلاء المعري: 
1 بسبح إماء من زغاوة زوجت 

منالرومتعماك سبعةاعبد 

و قال أبو منصور: الزغاوة جنس من السودان والنسبة إليهم زغاويء وقال ابن 
الأعرابي الزغي رائحة الحبش. وقال الهلبي ولزغاوة مدينتان يقال لإحداهما مانان وللاخرى 
تراذكي وهنا في الإقليم الأول ومملكة الزغاوة مملكة عظيمة من مماليك السودان بيعم 
الشرق مثها مملكة النية الذين بأعلى صعيد مصر بينهم مسيرة عشرة أيام وهم أمم كثيرة 
ا 
وكذلك قصر ملكهم وهم يعظمونه ويعبدونه من دون : لد 
الطعام ولطعامه قومة عليه سرًا يدخلونه إلى بيوته لا يعلم من أين يجيئونه به فإن اتفق 
دمن الرسية از يلقق الإيل:الثى عليهاإؤان«افتل لوقت هي ميش عه وهو شرب لزاب 
بحضرة خاصة أصحابه وشرابه يعمل من الذرة مقوى بالعسل؛ وزيه لبس سراويلات من 
صوف رقيق والاتشناحغليها بالثياب الرقيدة مق الأسماط والديباج الرفيع: ويد مطلقة ني 
وعاناه وستزق عق رشاءمتهس اميالة الوائتي .من القنم واليكر والتعبال واللكيل.:9زة8 
يلبهم اقرع الزرة والربياء كم القمير. وأقثر رعاياه عراةدلاتؤورق بالجلوه ومنازشهم م 


ة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء على طريق بلاد السودان قيها جامع وحمام 


4 - معجم البلدان ج. 3 : ص. 142 
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الزروع واقتناء المواشي ودياتت م عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم يحيون ويميتون ويمرضون 
عو مدائن البلماء وقصبة بلاد كاوار على سمت الشرق متحرقًا إلى الجنوب. 
133 - اذكركاوان 
7 في سجر بيدان» أيضًا كاواراة”) ناحية واسعة في جنوبي فزان خلف الواح بها مدن 
كثيرة 5 قصر أم سبي وآبى البلماء والبلاس. وأكبر مدنه أبو البلماء وألوان أملها صفر 
6 الصوف, وفي بلادهم أسواق ومياه جارية وتخل كثير ولهم سنلطان في طاعة 
اوة» ه من المعجم. قلت ويمكن أن يكون أصل أهل زاغا من هؤلاء والله تغالى أعلم 
3 - ذكرولاية زافون 
00 عم البلدان» زافون3*6) ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمقرب 
. 0 الملثمين لهم 1 اذى قوة وفيه منعة وله حاضرة يسمونها زاقون وهو رقفل 
0 الفبويق وكذا كان الملثمون قبل استيلائهم على بلاد المغرب وملك زافون 
000 بالملك المي يعترفون له بالفضل عليهم ويدينون له ويرتقعون إليه في 
. ع هذا اللك في بعض الأعوام إلى المغرب حاجًا على أمير السلمين ملك 
_ لوي الملثم فتلقاه أمير للسلديم يو ولم ينزل زافون له عن فزسه. قال من رآه 
0 اكش 4 دخوله بلقن وكان رجلا طويلا أسود اللون حالكه. منقبًا أحمر بياض العينين 
و بويا 53 1] أصفر باطن الكف كأنما صبغا بالزعفران. عليه ثوب مقطوط متلقع 
0 . البقده دخل 6 أمير المسلمين راكبًا وأمير اللسلمين راجل بين يديه ه من المعجم 
ويمكن أن يكون أصل أهل جافن ونحوهم من هؤلاء والله تعالى أعلم 1 


4 - ذكربلاد كانم وسكاتها 


8 5 م7 

2 معجم البلدان» كانما © من يلاد البربر في أقضى المغرب في بلاد السودان 
وقدل كانم صنف من السودان. إلى أن قال قال البكري: بين زويلة ويلاذ كاتم مرحلة 1 
45 - المصدر السابق, ج. 3. ص. 142 0 ْ 27 
46 - المصدر السابق, ج: 3, ص. 127 

7 - المصدر السابق؛ ج. 3 ص. 432. 


صحراء من بلاد الزويلة لا يكاد أحد يصل إليهم وهم سودان مشركون ويزعمون أن هناك 
وما من بتي أمية صاروا إليها عند محنتهم بيني العباس وهم على زي العرب واحوالهاء 
اه من المعجم. قلت وفي بلادتا فوت تور قوم يزعمون أنهم من بني أمية وهم من قبيلة كن 
ويمكن أن يكونوا من هؤلاء وأن كن من لفظ كانم هذا مصحفًا والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك 
وحينئذ فيشترك معهم في هذا الانتساب كل قبيلة جلّ لاتفاق الفلآنيين كلهم على أن أل 
كل كن حِلٌ لا غيرء وحينئذ فيشترك معهم في هذا الانتساب أيضًا قبيلة به وقبيلة بر وقبيلة 
سه لاتفاق مؤرخي أهل العلم من أهل فوت بأن أبا هؤلاء واحد, ويزعمون أنه عقبة بن نافع 
القرشي القهري والله تعالى أعلم 


5 - ذكربلاد إثيوبيا (الحبشة) 


بيا*) اسم لبلاد قديمة من إفريقيا واقعة في 


وفي «منجم العمران» للخانجي: 1 
جنوبي مصر وقد عمت إثيوبية عند الجغرافيين القدماء كل البلاد الواقعة بين البحر الأحمر 
والأوقيانوس الأتلنتيكي إلى جنوبي ليبية ومصر. وآما أثيوبية الأصلية فكانت تعم حكومة 
مروة التي يظن أنها كانت واقعة في سنار ولا صارت مدينة مروة عاصمة تلك البلاد في 
أيام الدولة المَرّويّة كان يطلق اسم مملكة مروة أحيانًا على عموم بلاد أثيوبية» وكانت ناباتا 
عاصمة أخرى لهذه البلاد ويظن أن موقعها كان في جوار جبل باريال. والراجح أن فرعًا 
كبيرًا من النسل الكوشي الذين كانوا على ما يظن يقطنون أراضي الحجاز من بلاد العرب 
قطعوا البحر الأحمر قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة وأتوا إثيوبية وأراضي ناباتا ومروة 
التي لا يزال الزنوج يقطنونهاء فدعيت تلك البلاد الواقعة [154] على النيل الأعلى ببلاد كوش 
نسبة للكوشيين المذكورين. وقطن آخرون من الكوشيين يعرفون بالصابئة سواحل إفريقية 
التي هي أكثر اتجاها نحو الجنوب المقابلة أراضي اليمن من بلاد العرب» فاختلط الكوشيون 
الشماليون حالاً بالزنوج والمصريين فاكتسبوا خصائص في هيئتهم ولغتهم فصلتهم عن 
إخواتهم الكوشيين الساحليين» إلى أن قال بعد كلام طويل: بعد ذلك كان المصريون يقومون 
في كل سنة تقريبًا بغارات على بلاد أثيوبية وينسرون ألوفًا من أهاليها من كل سن ذكورًا 
وإنانًا ويستعبدونهم في بلادهم وذلك أشبه بتجارة الأرقاء؛ إلخ «منجم العمران» 


8 - انظر هامش رقم (45). ص. 81 
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6 - ذكرولاية فزان 


1 وفي «معجم البلدان» فزان”" ولاية واسسعة بين القيوم وطرابلس الغرب وهو في الإقليم 
أول» قيل سميت بقزان بن حام بن نوح عليه السلام. بها خفل كتير وتمر كثير ومديتتي زويلة 
السودان والغالب على ألوان أملها السؤاد, وقد ذكرهم جرير في شعر له يقوله: 
قفرا مُشَابهُ أجَالُ التُعاوبه 
عيداً فلاقث بهفزان والنوب.ه 
7 - ذكرجزيرة مارتيتيك 


وفي «منجم العمران:: مارتينك!350) جزيرة واسعة من مستعمرات قرئسا ببحا. 
ببحار 


أمركا 
عدد سكانها 200000 نفس من البيض 0 


١‏ والسود. وهي جيدة التربة خصبة لطيفة الهواء 
ومركرها مدينة فوردفرانئس وأشهر مدنها مدينة سان ببير وهي غاية في الظطرق عدد سكانها 
نحو 45 ألف نسمة مرفأها جيد جدًا, اه من المنجم 


8 - ذكرمديتة أدماوا 


2 «منجم العمران» للسيد أمين الخانجي: أدماوا مدينة من أجمل البلاد الواقعة في 
_ يه بلاد السودان من إفريقيا الوسطى وقصبتها بولا أو يولا وهي مدينة تحتوي على 12 
لامع المكازريقيم تيا بياكر اجيانا وهى خاضع لسلطان سقطو وهي مملكة إسلامية ذات 
سين وثنية من أمم مختلفة فتحها في القرن الماضي قائد شجاع من رؤساء الفلاتة 
يقال له أداما أو أدما فسميت باسمه وكان حاكمها سنة 1268 هجرية1!ةة) ابنه. والأهالي في 


9 - معجم البلدان, ج. 4 , ص. 200 


0 - .ينيك 
المارتينيك (ع«وذوثاتة90 2]) إحدى جزر أرخبيل الأنت تقميز 
2 إحدى جزر أرخبيل الأنثيل (©011ا0ة). تتميز بتضا, الجبلية 
البركانية وبتعرضها للاعاصيرالارة الات الززائيةالعدينة مره ل يلون جيل سي م 
مساحتها ب - , لموز بوذت 
ا ملعتةا. 1105 كلح مريع, ويقوم اقتصادها على زراعة قصب السكر والموز وإنتاج ع 
ا اكتشفها كولمبوس (1502 م). واستولى عليها الفرنسيون (1635 م) واتخذوا مدينة فور, أت 
يو يي ل ا معاد اجون 910 م واتخنوا مني فقوتن 
نينيك من + بد الحمر وخليط من 


المهجنين قلاط العث المحلبي عددهم منيون نسمة 
المهجنين بفغل اختلاط العنصر الأوربي بالسكان المحلبين. وق 3 شيون نت 
الم بن 07770006ظ 


باك البلاد دأبهم الحروب وشن الغارات» آما البلاد الواقعة في الجهة الشمالية من نهر بنوي 
هن مستقلة كل الاستقلال وأهاليها وثنيون [155] وهي من أجمل بلاد إفزيقية الوسطى 
بجثر فيها الأنهار وهي بالإجمال مسطحة ترتقع تدريجًا إلى جهة الجنوب حتى يبلغ ارتفاعها 
0 قدم: يتخللها جملة جبال أكبرها بل أتلنتيك ارتفاعه 2000 قدم ومحيطه نحو أريعين 
ميلاً: ب نه قوم وثنيون مستقلون يسودهم سبعة من الشيوخ» ومن مزروعاتهم. الحنطة 
والجوز والقطن والمون؛ ويوجد عندهم يتابيع حارة ويكثر عندهم القيل من اللؤن الأسود 
والأشهب والأصفرء إلى أن قال ويوجد عندهم نوع من الثيران لا يبلغ ارتفاعه ثلاثة أقدام 
أشهب اللون يسمونه موتور, وحديد بلادهم أحسن آنواع الحديد ونقودهم قداد منسوجة من 
القطن يسمونها لبي» وللصابون قيمة عظيمة عندهم, والمسلمون منهم يلبسون ملابس جيدة 
ونظيفة, وأما الوثنيون فيفضلون العري إلا قدة من الجلد مشدودة على القبل والدبر» وحلي 
نسائهم صحيفة معدنية رقيقة ذات رأس محدد تعلقها في الشفة السفلى وليس للخضاب 
وجود عندهن ولونهن الحمرة الضارية للصفرة: والرّقية متسعة عندهم حتى ربما كان لملك 
متهم ألف عبد يستخدمونهم في الفلاحة والزراعة؛ وحاكم تلك البلاد يأخذ سنويًا جزية 4 
آلاف عبد عدا الخيل والمواشيء انتهى من «منجم العمران» للسيد محمد أمين الخانجي الذي 
تمم كتابة المنجم هذا في رمضان من عام 1324 من الهجرة!252 
9 - حول أسماء الشهور الإفرنجية وبعض مصطلحات قياس المسافات 

قلت وحيث ورد فيما كتيت ذكر آذار وتموز ونحوهما من الشهور السريانية فارتبها 
لك من أول السنة السريانية إلى آخرها مع تعبيرهاء فأقول أول سنتهم تشرين الأول ثم 
تشرين الثاني ثم كانون الأول ثم كانون الآخر ثم شباط ثم أذار ثم نيسان ثم أيار ثم حزيران 
ثم تموز ثم آب ثم أيلول» وتفسيرها في الرومية على هذا الترتيب المتقدم أن تقول أكتوبر ثم 
نونبر ثم دجنب ثم يناير ثم فبراير ثم مارس ثم أبريل ثم مايه ثم يونيه ثم يوليه ثم : 
ثم شتئير» وعدة أيام السنة السريانية مثل أيام السنة الرومية. اه ومنهم يعجم ذال أدان 
ومتهم من يهمله والله تعالى أعلح. وأما كيلومتر فهو عبارة [156] عن آلف متر أي ألف 


352 - سنة 1324 ه توافق سنة 1906 م. 
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وثلاثمائة وخمسين ذراعًا وكل خمسة آلاف متر عند علماء الجغرافية مساحة سا ة والمرحل 
تحى عشن ساعات كناية عن اللسافة 9 0 
0 كاناتمن إلشسانه التي يقطعها المسافر» وفي تكملة «قاكهة الألباب في 
اريخ الأحقاب» للخوري بطرس الشامى المازوتى الدنيت 0 لس 
يه يِ مي المازوني الدنيتاوي (...) كما في «منجم العمران» 
نجي رضي الله عنه وَالله تعالى أعلم: وا 0 فراع كناية عن 4280 د: 0 
كنع والميل 1800 ذراع كناية عن 4280 قدمًا كما في 
باب في تاريخ الأحقاب»: وأما مليون فهو آلف آلف لا غير.!23) وآما الواحا. فى 
«معجم البلا 93 ١‏ 5 
سس ان»: الواحات واحدها واح على غير قياس لا أعرف معناها وما أظنها ف 
إلخ.23541 فلن 1 5 5 :5 لها 
الخ فلترجع إلى ما كنا بصدده ونشرع الآن إن شاء الله تعالى 


0 - أصلسلاطينماسينا وقصة خروجمة 
أصل سالاطين ماسينا وقصة خروج مغن بن سادي منها واستقراره بأرض باغن فاري 


[137] كي كارو ماهو وتقول رو ماده 5 
ْ 2 بع اسن ونقول وفي «تاريخ السودان»5*© أن أصل سلاطين ماسينا 
من كم وهو اسم موضع في أرض قياك يقال له أيضًا ؛ ش 


وترمسء فكان فيه سلطان يقاا 
لشب “سات وله شقيقان مغن ويك فمات يك عن زوجة فأراد السلطان 0 . 
0 نقحت زنيب ترز إلا مغن فهو لا يريدها ولا يقدر عليه خومًا من أخيه السلطان. 
قبتي اس تحدثون بها حتى أن يونا واحذًا أتى عليها مغن يلومها في ذك ويقول لها كيف 
تمتنع من زواج السلطان ومن يقدر عليه غيره وكيف بأولادنا الذين معك وقلبها حتى أعيا 


لوكت نه 1 النمامون وقت خروجه من دارها قالوا للسلطان أليس الذي قلناه لك عن 
2 2 7 ا عي يخرج من دار المرأة» فجاء يسلم عليه فلما امتثل بين يديه قال 
0 : فيك 8 الذي تشتغل به هو الفعل وأريد زواج امرأة وأنت تفسد ولنعاطى. 
20 0 06 وسكي مغن وهو غضبان فركب فرسه ورمى وجهه للغيبة وتبعه أنيعة 

ان اى خمسة وطائقة من الماشين حتى غابت عليهم الشمس [158] نزلوا وأوقدوا الثان 


3 - يعرض المؤلة 
يعرض المؤلف إلى التعريف بمقا. 
ا بمقاييس 


كت ى الطول والمساحة اعتمادًا على الكتب التي توافرت لديه وه «فاكهة 
/ 1 ا الشامي الماروني؛ و«متجم العمران؛ للخانجي. وقد حرص المؤلف على 
تسجيها رها لكونها غير متعارف عليها وغير شائعة الاستعمال وحديثة : 
التقليدية. راجع هامش رقم (114), ص. 122 5 . 201 
354 : 
معجم البلدان: ج: 5 . ض. 341 : 
ويعقب المؤلف على ما اقتيسه من معجم تمان 
لع لما مع ع 0 
1 من الماء فتزرع أرضها ويسكنها الناس. قلت أظنها تراب 0 
5 - تاريخ السودانء ص ص. 184 - 186 . 


راضي خضبة 5 
الاجبال ولا رمال والله تعالى أعلم انتهى. 3-5 


2234+ 


وإذا الضّانُون من البقر وقعوا عليهم وقبضوا واحدًا منهم وذبحوه وتعشوا به. ظلما أصبح 
السدح ساروا فى مسيزهع ويساقوا التقرات معهّم خقى أنوانوبقة قتسى جامبينا يشي فيا 
5-5 فوجدوا فيها الصنهاجيين أولي الضفائر وهي مسكنهم فسكنوا معهم 


أرض 
من عيالهم. ثم ذهب إلى باغن فاري فوقف عليه وسلم 


حتى لحقهم فيها ما تركوا وراءهم 
وآخبره بقصته ويما يريد فرحب به وأكرمه وأمره أن يرتع أينما أحب في أ 
.لمانا على قومه الذين معه وجعل الفلآنيون يأتونه ويسكنون معه من قبيلته ومن قبيلة سنقر 
ساحل البحر وميم؛ ثم تفرع منه أولاد الأكبر منهم اسمه بهم مغن 
خمسة رجال شقا 


أرضه ثم جعله 


وهم يومئذ يرتعون ما بين 
وعلي مغن ودتب مغن وكرن مغن وهارند مغن» هؤلاء 


قى آمهم دم بنت يدل» 
ثم يلل مغن وحده من زوجة أخرى, ثم حمد بند وسنب شقيقان 
31 - ذكرخلفاء السلطان مغن ين سادي 

وما توفي سلطان مغن بن سادي خلقه في السلطة ولده الأكبر بهُمْ فتزوج امرأة تسمى 
يدنكي فولد منها ناكب يدنكي؛ ثم وج امرأة أخرى أيضًا تسمى كف فولد منها كانت علي 
ومنه تنسل ورارد عليء ثم تزوج امرآة أنخرى أيضًا تسمى تد فولد فولد منها حمدتد وإليها 
ينتسب ورتد؛ ولا تؤفي سلطان بهم مغن خلفه في السلطنة أخوه علي مغن وإليه ينتسب 
ورعلي. ولم يتول السلطنة غيرهما من أولاد مغن الذكورء وما توفي علي مغن [159] خلفه ابن 
أخيه كانت بن بهم, فتزوج امرأة من قبيلة سنقر تسمى درام سافى فولد منها جاجي كانت 
وآنييا كانت, ثم تزوج امرآأة اخرى تسمى بنك فولد منها مد كانت وحده وإليه ينتسب وُرُمَكء 
أما جاجي كانت فتزوج بَنْبِ حمدتد فولد منها سود جاجي وتفرع منه أولاد منهم وُرُيّك 
ومُقّدبّ ومتة تنسّل الفقيه أحمد بير الماسني ولا توقي كَانْتْ خلفه في السلطنة أخوه علي 
فولد دنب علي وجنك علي وشم عليء وما توفي علي خلقه في السلطئة اثييا كانت وهى الذي 
انتقل من ماسينا إلى جنيل في مدة سلطان الأمير أسكيا الحاج محمد» ولبث في السلطنة 
ثلائين سنة في ماسيتا وعشر ستين في جنيل: خلفه في السلطنة ابن أخيه «سود بن جاجي 
كانت» قمكث في السلطنة عشر سنين فتزوج يبكن ابنةأنييا فولد منها إل سود وحمد فلأني» 
ولا توفي سود اخظف ابنه إل وعمه حمد سر ولد أنييا وتنازعا على السلطنة: إلى أن قال في 
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«تاريخ السودان,:356] أما هاهارند مغن فمنه تنسل 


كدير ولا امتنع خلة أنبيا من أتياع حمد 
كني جع حمد سر عليها تسلطان: قاستقرت المملطنة فيها إلى فلم جر كنا استقودا ني 
خلة يوب إل, فقصارت ساطنة ماسينة مقسمة بين أربع حلات. 


ين 


حلة أنييا وحلة بوب إل وحلة 


مك كانت وخلة أرد. علي مغن: أنتهى المراد من ازيخ السودان» ببعض حدف واختضار 
وفي «تاريخ السودان» أيضًا837 إن أصل ماسينا تشيت استطراد. 


5 - بعض أخبار أهل ماسينا ونزول الشيخ أحمد حمدلب نكم وقصته مع فلآن 
ماسينا وتأسيسه مدينة حمد الله 
[160] وفي «تاريخ السودان» أيضّااة65 أن الأمير أسكيا داوود غزا إلى تغ اسم 
موضع في أرض باغن ويقال له ترمسي وكنم وحارب فيه فنى نك جاجي تماني وفيه آنى 
بالقيدين [القيون] والقينات [القيان] كثيرات السماة مابي» وجعل لهم في كاغ, اتتهى المراد 
منه. ولعل مابي عندهم مابب عندنا والله أعلم قيل أن أهل. ماسينا قبل ارتحالهم إليها 
كانوا كالبياضين في كثرة الرحيل بالمواشي وعدم السكنى في موضع واحد: وكذلك ا 
صاروا في ماسينا يرتحلون بالمواشي ولا يسكنون في موضع واحد وإنما كانوا يضفرون 
رؤوسهم ويشربون الخمر, ووجدوا في ماسينا قبيلتين سلب ولقبهم كلّ معروفين بكثرة البقر 
والسماكين وسآلوهم عن ما يضر فعله في ماسينا وما ينقع ويسعد فاعله بأن قالوا لهم كون 
سوط ماسن» فقال لهم سلب سوط ماسينا ترك لإضرار بالسماكين وترك قطع الأشجار 
المسماة ساياج التي واحدها ساياق: فسكنوا وامتثلوا الأمر ولم ينتهكوا النهي إلى أن جاء 
الشيخ أحمد حمدلب!359) من كمبل وسكن في نكم من بلاد بسبر في برك ومعه تلاميذة 
وعبيده يطلبون الصدقة ويضيدون الحيتان. فإذا وجدوا حوتة كبيرة بيضاء يغصبها من 
أيديهم أرباب الجاه من فلآن ماسينا ويشتكون ذلك إلى الشيخ فيآمرهم بالصير والاحتساب. 
وبينما تلميذ للشيخ اسمة عبد الله يطلب الصدقة في يوم قيام سوق أسمها سمي وهي 
الآن خربة وقد .حكر.فيها ابن أزد:من أزيدات ماسبيناً قمعه جماعتة :ومع ,قي الهق وتتترب. 
خمر, فجاء التلميذ يطلب الصدقة فقام ابن أرد هذا قضريه وطزده:ققال له ل ترجع إلى هذا 
56 المصدر السايق, ص. 189 


7 - المصدر السابق, ص. 102 
8 - المصدر السابق. ص. 102 


359- أحمد لبَّد يقصد به أحمد لوبو. انظر هامش رقم (85). ص 108 


عق - 


| 
|] 


بعد هذا أبداء فرجع إلى شيخه محرومًا محوريا فأمره لوم ع 
ب ن أيام سوق تلك القرية جاء التلميذ أيضًا [161] يطلب الصدقة ووا 
ثم في يوم من ايام 
حون التلميذ إلى شيخه يبكي فساله عن موجب بكائه فقال أن ابن أرد الذي 
0 ع وده 0 اليوم أيضا وقال لي إن رآني بعد اليوم قتلني. فقال الشيخ 
ممح وبي أمرتك بذلك إن صمال عليك بعد 
00 اتقق قيام سوق تلك القرية في يوم فذهب التلميذ إليها بواجا اونا 
000 فو يطلب الصدقة إلى أن رآه ابن أرد المذكور فقام إليه أيضا يريد ألفله ليرب 
5 3 فلنا الكاسطتفترازين الذي كان معه تحت إبطه حتى دخلت الحيرك 
9 مسب فنا بوي تيكتا في اتقازن سيولا إلى شيخه فأخبره بالواقع 
ب “ثم إنهم وقعوا على قرية الشيخ فقام إليهم عبيده وتلاميذه فهزموهم بإذن الله 
: ين دخول سيل فحال بيثهم وبين الشيخ فصبروا إلى أن غاض السيل 
وتوا الشيخ بإذن الله تعالى أيضّاء ثم إنهم انقادوا إلية وطاوعوه 
3 5 . رم الشيخ بالسكنى وترك الرحيل وآمر نساءهم بالاسماده ركورسن البررلة 
7 ام سه التق من السماكين؛ ومن أراد جارية يتسرى بها يعطه الجارية من 
ا 58 هذا كله بشرط عدم البيع لسماكي أو سماكية, وامر بقطع الأشجار 
بابق الك ص وسامر ادو أن يرتحل صايدك إلى موضع 0 

قبن متيتهحجد للعسغويهها [180] إلى دعم معو لصي يخرج غازي 
حي ا ا و ال-0 


خلقه ابه أ (-..) ومدة ملكه 9 سنين. 
5 نين ثم لما مات خلفه ابنه أحمد (- 
الشيخ ومدة ملكه 8 سنين» ثم 
الشيخ 


لأرد ماسينا فرآه ابن أرد فقام إليه أيْضًا فضربه وطرده وقال له إن رايتك 
أرد ماسي 


3 - نهاية حكم الشيخ عمركنته 
قجاء الشيخ الحاج عمر كنت عماد موبت وملك ماسينا سنتين: ثم اجتمع أهل 
بارت : غوف أ (61ة) وه 5 
ماسينا والكنتيون فحاربوه عند حمد الله تسعة أشهر وثلاثة أيام!5) فخرج منها يوم 
1 : :. ق 8 إليه عشية 
الأربعاء هلال رمضان عام 1280 إلى الجبل الذي مات فيه واسمه دكمبر فوصل إِليا 
أربعاء 


60 -الحاج عمر: أنظر هامش رقم (84), ص. 107 
1 - تعليق المؤلف: وقيل ثلاثة أشهر. 
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الجمعة من الشهر المذكور إلى أن آل أمره بأن رمى نفسه في غارا©”) ذلك الجيل هو ومن 


تابعه في فعله ذلك خومًا من الموت في الذل والهوان. ويين دكمير وحمد الله مسيرة يومين 
كما قيل والله أعلم.©*) وقيل إن الشيغ لما دخل الغار ومن معه أوقدوا عليهم البارود فماتوا 
جميعًا والله تعالى أعلم وكان الشيخ قد أرسل ابن أخيه تجان بن ألفا أحمد في مدة 
محاربتهم له عند حمد الله ليأتيه بجنود تغيثه عليهم فرجع في غروب شمس ذلك | 


يوم موته مع سبعة جيوش من أرض هاير وغيرها ومع كل جيش أميره 


اليوم أي 
متهم ستدسن أمير 
هاب كلهم وهم آهل أرض هاير وهي أوسع من فوت تور كما قيل ومنهم الكسوج الساكن 
عند دوكمب قرية في أرض هاير» ومنهم أمير بور من هاير أيضّاء ومنهم دمب أمير بتجكر, 
ومنهم كوكن أمير أرض كان ومنهم أمير داو وهي قرية من الفلآن: ومنهم بكار القال أمير 
فتوب وهى فل بهاج, فهزمهم تجان في تلك الليلة ورجع [163] الكنتيون إلى كندك كلاج؛ وفي 
غده هزم بالب أيضًا وطرده إلى برك ثم أقام في اللك عند بُنْجُكر 24 (سنة) قمات عندها 
فى اين 48 سئة 


4 - نبذة عمّن تداولوا الحكم بعد الشيخ الحاج عمر 


وخلفه في السلطنة سعيد حبي بن أخي الشيخ الحاج عمر الشقيق لأن أباه حبي شقيق 


للشيخ وكذا آلفا أحمد والد تجان اللذكور, فأقام في الملك ثلاثة أشهر ثم مات وخلفه منير بن 
الشيخ عمر في الملك ثلاث سنين فقاتل الكنتيين في هذه المدة وقتل آميرهم عابدين بن الشيخ سيدي 


البكاي عند موضع يقال له مرء فحين تكميله ثلاث سنين في ملكه ماسينا أتاه الأمير أحمد بن 

الشيخ الحاج عمرة”) منهزمًا من جور طرده القرنسيس منها؛ فعزل منير عن الملك فاقام الأمير 

2 - نعليق المؤلف: وهو بعيد الغور والله تعالى أعلم. 

3- تعليق المؤلف: وقيل بينهما ثلائة أميال لا غير. 

64 - أحمد بن الحاج عمر المعروف بأحمدو بورنو أو أحمدو شيخو (ت. 1316 هار1898 م) وهو الاين 
عمر الفوتي, شارك أباه في حركة الجهاد وتولى شؤون الحكم عندما استولى والده على ماسينا. وبعد وفاة 
والده الحاج عمر (1864 م) تولى حكم دولة التكرور (التوكولور) في بورنيو وعمل جاهدًا على المحافظة على 
وحدة دولته من عاصمته سيغو (56804). وأصبح خليفة على أتباع الطريقة التجائية واتخد لقب :. 
الذي نازعه قبه إخوته وأفراد من أسرته وبعض التجا. 
في الأقاليم الخاضعة له منذ 1877 م. وعندما تمكثوا من 
(1311ه/1893 م) التي أقام بها حتى وفاته. 
يرجع النزاع والتنافس بين أحمد بن الحاج عمر الفوتي وإخوته 


الأكبر للحاج 


المؤمنين 
توترت علاقته مع الفرنسيين بسببٍ توسعهم 
الاستيلاء عليها التجا مع ابنه المدني إلى سوكوتو 


وابناء عمه في جائب مهم منها إلى كون أمه 
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اك ستين فجاءه جيش الفرن 7 م عاق أخوه فاقتتلوا عند كركر: 

إحمد هناك سنين فجاءه جيس ب جَ 5 

: الأمير أحمد وخرج مع جيشه مشرقا يحارب كل من يمر بهم إلى أن و إلى هوس قمات 

فانهزم الأمير ج مع جيه م 1 د 6 قما 

0 ن قراها اسمها ميكنكي. وخلفه أخوه بشير فمر بالجيش إلى أن اجتمع بإنكليز وبعض 
عند قرية من - ي 


قم تي فضلت الدة ابنها وكانت منافسة لآم 
ة بنت أحمد بللو الداعية الإصلاحي بسوكوتو والتي قضلت الدقاء بموطنها مع ابنها و 


قاطمة الذي ل ب 
في عدم اعتراف ابن عمه التجاني حاكم ماسيتا به, 


ومنازعة إخوته له في خلانته لآبيه الحاج عمر؛ خاصة 

في /١‏ البعيدة عن مركز السلطة (سيغو) بإقليم دانغراي الذي كان ينعو الخو حبييقو 
مس ل 1 5 وه لشن اراي يون م ذو ا وحم 
يورو لقا مصطفى منذ عهد الحاج عمر (وقد كن الحاج عمر أثناء حركته الجهادب --- 
على كوتباكري عام 1276 هار1859 م).. هذا وتمكن أحمد بن اسع 0 0 حتين بوي 
لوعي معد يله سيط سي 0 
(1876 م). وتعيين أخيه بسيرو حاكمًا على كونياكري واخيه الآخر مود : 


خر في رفض سلطة لعي عت و معنت ينج متزاغت ولو اي اميه إخوة أحمد مكح لاتق 
اموا ع 0 
ألسيرا ونين غلى وفض سلعلته والخروج عن طاعته وشسجعوا شعب البعبارا على التخلص من هيمنة التقرور 

(التولور) 1073-1570 م) الذين كانوا يشقلون العنصر الرئيسي للدولة التي كانت تقوم على فكرة مناصر' 
الطريقة الجائية وعلى مواجهة التدخل الفرسي وتثر الإسلا! فى ست "لوو يجا لديا عجاري 

5 - فيما يتعلق بالتوسع الفرنسي في السودان الغربي فإن الوجود رسي : 0 د سك 
0 حتى النصف الثاثي من القون السابع عر - إذ كان التجار الفرنسيون يترددون على المراكز اتاد 
سلعهم بامنتجات لملية - أخذ شكل هيعئة ونفوذ سياسيء وتحول على يد الحاكم العام على السو -_- 
فيديرب (1818) (#6«اانهة؟ عنام ]-1889) إلى مشروع استعماري توسمي متايه 0 
العسكرية فقل حصن بودور 1 سمح لاما 
وإرغام السكان على الخضوع بتجريد الحملات العسكرية. وعقد اتفاقيات سلم و« مد 
ب لترغيب والتهديد فى الريعينات من لقن التاسع علس وتمكن من رخن سر أ لا 
الموريتانية بنواحي سان ليو (58-1854ا), قاض د 3 1-6 ا 
مصهره رسب ووم سين ضد التكرور (860 ممق الني اي لها 
سا9 عمر الذي حاصر الفرنسيين في سيفو (لا0ع56) (فبراير ال سات ل 0 

0 .نتيجة مؤيمة فونسا في الحرب السبعينية (1470), ونم تعتمد سياسة الاحتلال الشامل ! 
جاع 4 عندما استولت القوات الفرنسية على كيتا (1881) وباماكو عاضا 
0 فى اق نْ نفوذ الإنكليزي 
وم لا سهد ماع سيصم ده 

ادى النيل وكادت حادثة فاشودة (19 سبتمبر 1898) أن 1 : قد : 
بد انوا لقي الأكنيزي 190 هذا وقد عرف التو الفرنسي في السودان الغبي قث ماحل 
الأولى (1888-1878) وصل فيها التوسع الفرنسي إلى أعالى نهري السنكال والثيجر وتمكن فب 


تحطيم فيها الفرنسيون سيطرت الداخلية بتحطب 

تحط به التكرور؛ والثانية (1895-1888) استكمل فيها الفرنسيون سيطرتهم على الاقاليم الداخلية بتحطيم 
0 إسامور بي وبالاستيلاء على توميوكتو؛ والثالثة (1899-1895) استولوا فيها على منحنى نهر 

ممالك أحمدو وساموري ب بوكنوا و 

الثيجر وربطوا السودان الغربي بالمستعمرات الفرنسية بساحل العاج والداهومي 
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من ذلك الجيش وصبلوا إلى مكة والمدينة ث | الله تعالى؛ ورئيسهم الشيخ العلامة ماشعي بن 
البا أحمد أحى تجان الذكور وعمر الشيخ عمر سسبعون سنة لأنه ابتدا القتال وهو ابن 48 سنة 
وأقام فيه 12 ثم مات في الجيل د. وحضر أريعًا وسبعين حريًا وعمر ابنه الأمير أحمد 64 
لأنه استخلف في مدكي وهو ابن 24 وأقام في الملك 41 وعمر تجان 48 لأنه استخلف وهو ابن 
4 وأقام في املك مثل ذلك وقاتل 324 قتالاً حضر منها 24 وعمر عاقب بن الشيخ الحاج عمر 
3 سنة؛ ومدكي قرية في أرض بلار [164] استخلف الشيخ ابنه أحمد عندها بعدما حاريوها 
وهزموها وقتلوا أميرها اسمه كتل. ثم حاربوا قرية كن وقتلوا أميرها اسمة بنابج» ثم حاريوا 
قرية دمف وقلوا أميرها اسه دفل» ثم حاريوا جابل فقظلوا أميرها اسمه يتتاء ثم حاريوا ويتيل 
فوجدوا قيها ستين الف مقاتل منهم قسعة ألاف قناضون وسبعون راميًا بالقوس فهزموهم بإذن 
لله تغالى» ثم حاريوا سئس فجاءهم عندها أهل ماسينا وأهل ساغو فقتلوا من جيش الشيخ 45 
رجلاً ثم هزمهم الشيخ في غده فقتل أمير جيش ماسيثا أحمد حم برك. رجع الشيخ إلى ساف 
قوجد عندها عل فهزمه وأخرجه متها فخرج هارا إلى ماسن: ثم أقام الشيخ في ساغوقليلاً مقل 
عشرة أيام فجاء بالب بجيش عرمرم فاعرض الشيح عن مقاتلته 14 يوما ثم خرج إليه فهزمه. ثم 
استخلف ابنه على ساغو وخر إلى ماسينا إلى آخر قصته الواقعة بيته وبين أهل ماسن 


5 - الشيخ أحمد حمد لب؛تسبه وبعض أخباره 


واعلم أن الشيخ أحمد حمدلب رضي الله عنه ابن عم لساري سليمان بال في قوت 
تور كما زعم بعضهم؛ وهم من بكارناب من قبائل الفلآن عندنا وعند آهل ماسينا من قبيلة 
سنقرء وعنى سنقر بر» وساري سليمان بال من بكان براهيم .والشيخ أحمد من عثمان 
براهيع؛ وقيل أنه الذي هاجر على ماسينا وسكن في يلد يقال له فتوب. فتعلم تمنالك العلم 
حتى مهر ويهرء فهو والد بوب عثمان والد حمد بوب وهو حمدلب عيش وهو والد الشيخ 
أحمد حمدلب. وللشيغ أحمد حمدلب أ اسمه بوبكر حمدلب وهو أكير منه سنا وله أبن 
يقال له بالب بويكر وهو المجاهد مع عمه الشيخ [165] أحمد حمدلب في ماسينا وعاش إلى 
زهان التجان, وسنذكر نسب سناري سليمان بال إلى جدهم بواهيم هذا عند تاريخ امام 
عَبْدْل الفوتي رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. ومن أذكار الشيخ أحمد حمدلب المعظمة 
عنده صلاة الفجر وقد قيل أنه كان يلازمها كل ليلة أربعة آلاف وآربع ماثة وأربعين (4444). 


ته أح عند-موته رضي الله تعالى عنة. 
ل إنه كان لا يتام الليل كما قيل ذلك عن زوجته أح عند موته رضي الله تعالى عنه. وهي 
3 3 لاة الفاتح عند التجانية"©" والله تعالى أعلم, ثم أنه غير لقبه إلى سيسي لا أدري 
1 3 جاني 
لك كان لقيّا لشيخه فاختاره لنفسه لشدة محبته لشيخه واعتقاده فيه وتعظيمه له وكمال 
وم فضا قارئ لا لقب لهفي ماسينا 
انوا شيف أي عالم وكل قارئ ل لقب : 
إنتسابه إليه وذلك ظني آم لا والله تعالى أعلم؛ فضار كل عالم و 9 4 9 
01 فقط إلى يومتا هذا. وقد بشر السيوطي بوجود هذا الشيخ في ماسينا قبل وجود 
إلا سبيسي فقط إلى د 2 ١‏ 
التاريخ الفتاش1©*) لسيدي محمود كعت الكرمني دارًا التنبكتي مسكنا الوعكري 
كما في «التارب يدي 
0 ةد + د 6ق 
أصلاً عند ذكر حج سيدي الأمير أسكيا الحاج محمد قال؛ 


6 - لقناء الحاج محمد أسكيا في مصر بالشيخ عبد الرحمن السيوطي وتبشيره 
بظهور رجل صالح عامل من علماء سنقر 

ثم تهيأ أسكيا الجاع مص ليجو فلا وس مصيريوقد عثالك الكنيخ غيل اليحمخ 
السيوطي فسك آسكيا عن الخلفاء لذن كو رسو اله صلى اله عليه وسلم نه بالدبية 
اثنان بمصر وواحد بالشام واثنان بالعراق وقد مضى هؤلاء كلهم وبقي اثنان بأرض 
د أحدهما ويأتي بعدك الثاني. إلى أن قال ثم سال الشيخ أيضا هل يخرج من 
صلبه من يقيم الدين ويصلح أمره: فقال له الشيخ لا ولكن يأتي رجل صالع عالم عامل تابع 
الكل نحد ]| سعدوقابي هون تروت ردقال سيو اتسينا ولكن من قبيلة علماء سنقر وهو 
الذي يرثك في الخلاقة والعدالة [166] والصلاح والجود والتقى والزهد والنصرة ويكون 
كين التبسمرواقسطة داق التمرك في جلوسه ويسيقك يكؤقه متيحرًا فى الغلوم وأنت .لا تلم 
إلا لحكل الصلاة والزكاة والاعتقادات وهو آخر الخلفاء المذكورين؛ ثم سأل أسكي الشيخ 
1 هن لامي الدين فيجدده أى يجده خامدًا فيوقده: فقال له الشيخ بل يجد الدين 


بيه ال ربقة التجانية: وصيغتها حسبما وردت في :جواهر 
لاة الفائح: هي الذكر الذي أخذ به المنتسبون إلى الطربقة التجانية: وصبٍ 1 
اتن ولوة ماني فد سي ب الس الجا بي حر بن علي قاس “له ملعي 
واسي م 1 © ونان سيق تاسر انق الاي إلى صر استقم وعلى حق د 
مقداره», وقد آثارت جدلاً لدى الفقهاء لادعاء بعض المتحمسين للطريقة من العوام بانها أفضل من تلاوة القران 
مقداره» وقد أثارت ج : : 
سه الف مرغم واذها مق حلام اله ايمر وان سن بع يحتس فيه متتل القوات. 


اشى, ص. 13 


السيوطي وبشارته بالشيخ أحمد حمدلب. للتعرف على حج السلطان 
محمد اسكياء انظر قامش رقم [138), ض:132. 
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خامدًا فيكون كشرارة الجمر وقعت في يابس الحشيش فيتصره الله على الكة 
والمخالفين حتى تعم بركته البلاد والآفاق والأقطار فمن رآه تبعه كا : حر. - 00 
0 5 ار فعن رآه وتبعه كان كمن تبع النبي صلى 
ب لعن فكأنما خالف النبي صلى الله عليه وسنلم: قتوسط الأولاد فى زماته 
في هزالون على الجهاد إلى فتائهم: قال الزاري عن شيخه القاضي حبيب فبسيب هذا 
لرجل الذكور والخليقة اللنصور تغلظ شي عال الملعون في قتل قبيلة سننقر وكان يسم : 


ىه وكات 8 
ا 5 0 
كثيرًا من أفواه الكهان وأنه يخرج على قبيلة سنقر 8 


فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا طائفة قليلة 
7 - الشيخ 2 
الشيخ عبد الكريم المغلي يطلب من الحاج محمد أسكيا أن يكتب رسالة 


اللخليقةالعادل المبشر, إبه 


إلى أن قال ثم أمن الشيخ محمد .بن عبد الكريم”©" أسكي الحاج أن يكتب 
اله : ج محمد أن ب 
إلى لخليفة الذي يجيء بعده ويطلب منه الدعاء وقال له أسكي الحاج محمد إهل تبلغ تلك 
1 370 فق 00 1 4 6 ؛ 
البراوة فقال له الشيخ أرجو أن تبلغ إن شاء الله. فامر الكاتب علي بن عبد الله ان يكقي 
براوة ونصها: «هذا كتاب أمير المؤمنين قامع الفجار والكافرى: ١‏ 0 
١ 000‏ مع الفجار والكافرين سكي الحاج محمد بن بي 
بخر إلى وارثه المسعد وقائم بأمره المؤيد امير الؤمنين أحمد المنصور, فالسلام أشي ى. > 
مشتهى وإكرام أنور من الدر وأبهى يخصك فة 0 
د دابهى يخصك ويعم على كافة من منك وإليك بروج وريحان 
فموجبه إليك أيها "١‏ 5 5 
3 د ايها الأخ البر الصالح إعلامك وتبشيرك باتك أخر الخلفاء وقاهر الأعداء 
0 اء باتفاق العلماء ونحن نطلب منك الدعاء وأن أكون يوم القيامة في كريم د رتك 
هٍ , 3 :9 8 2 زمرك 
١‏ ] كما نسأل الله تعالى الغصمة من فان الْمان ونرجو من الله أن يجعلا 
خير الورى أمين». فدعا له الشيخ أن يبلغ هذه البراوة بأيما 
إلى أن قال: قال الفقيه محمود ويعضد قول الإمام 


وإياك في زمرة 
وجه فأمن الحاضرون على دعائه 
1 13 ونؤافقه ما روي عن الشيخ عبد الرحمن 
6 من 5 عبنت آخر الزمان في أرض التكرور خليفتان أحدهما عي عرس 
اناسع والآخر في أول القرن الثالث عشر ينكرهما أهل عصرهما أشد التتكير ويد 9 
أفعالهما إلى الظلم والأباطيل. فيقمع الله لهما كل جاهل جحود إكل عا 0 
في جميع الأوصاف الحميدة إلا في ا 


٠ :‏ يستويان 
العلم: يبيض الله في أيديهما الأموال العريضة المخزونة 


آر ترجمة محمد بن عبد الكريم المغيلي, هامش رقم (194), ص 
0- هامش رقم (82), ص. 104 افمةني ف 
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يمبرقاتها غيما يرضي الله: ه. قلت وذلك لأن ظهور سلطنة الحاج أسكيا محمد علي سنفي 
يان فى عام 898 كما في «الفتاش», وظهور الشيخ أحمد حمدلب على ماسينا كان في عام 
4 تقرييًا ونا وتخميثًا. قلت قوله قيما مر: ثم أمر الشيخ محمد بن عبد الكريم أسكيا 
الحاج محمد أن يكتب على الخليفة الذي يجيء بعدة. إلخ, والمراد بالشيخ محمد بن عبد 
الكريم هذا المغيلي لأنه كان يصاحب الشيخ السيوطي كثيرًا والله تعالى أعلم. وفي «الفتاش» 
إن الأمير أسكيا الحاج محمد حج في العام الثاني بعد تسع مائة 902 رضي الله عنه:!””© 
وفيه أيضًا من الفوائد أن ملكي أي صاحب مل كنك موسى حين أراد السفر للحج أتى بعض 
مشائخه يطلب منه أن يختار له يوم الخروج للسفر من الأيام, فقال له أرى أن تنتظر يوم 
ارك سالمًا إن 


السنيت الذي يكون ثاني عشر شهر واخرج فيه لا تموت حتى ترجع لدا 
الله تعالى, ومكث يتربص حصول ذلك في الشهور وينتظره ثم لم تحصل إلا بعد تسعة أشهر 
وافق ثاني عشره بيوم السبت [168] وخرج بعدما وصل رأس قافلته بتنبكت وهو بداره بمل 
والسبت الموافق بثاني عشر شهر كان منذ عل به مسافروهم ويمثل به في مسافر 
رجع بسوء امنقلب فيقال هذا ها خرج بداره سبت خروج ملكي, اه المراد منه والحمد لله 
رب العالدين. قلت وفي رحلة ابن بطوطةا2””) أن أهل الهند يختارون للسفر اليوم السابع من 
الشهر مطلقًا واليوم السابع عشر منه واليوم السابع والعقبرين منه أنِضًا: 


8 - نص جواب الشيخ علي البكاي على دعوة أحمد بن أحمد حمدلب لبايعته 
واعلم أن آحمد بن أحمد بن الشيخ أحمد حمدلب كان قد طلب من الشيخ سيدي 
البكاي بن الشيخ سيدي الخليفة بن الشيغ سيدي المختار الكنتي !87 أن يبايعه فابى عن 


1 - سئة 902 ه توافق سنة 1496 م 

2 - تكرر ذكر هذه الابام في آسفار ابن بطوطة, أنظر: رحلة ابن بطوطة, ج. 4, ص ص. 124,121 و137: 
اسيدي الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي: أحمد البكاي الكنتي (ت. 1282 
ه1865 م): نافس أخاه الشيخ المختار الصغير الكثتي (1842-1826)., واكتسب تابيد بعض قبائل التوارق» 
فاشركه آخوه [المختار) في سلطته على الزاوية القادرد 3 بائل الحوض (الموريتانية), 
وعلى تومبوكتو (1270 ه/1853 م). قازداد نفوذه وتحرر من تقوذ الشيخ أحمد الثاني حاكم ماسيناء واستقبل 
الرحالة الألماني هنري بارث (820101) في مقر إقامته بتومبوكتو [سبتمير 1853 م), ونجح في المحافظة على نقوذ 
زاوية القادرية في التيجر الأوسط (ماسينا وملحقاتها) الذي اصبح مهددًا من جراء توسع الحركة التجانية في 
حوضي السنكال والتيجر على بد الحاج عمر الفوتي بعد هزيمة أتباع القادرية المتحالفين مع جيش ماسينا 
في معركة كساكري (أغسطس 1856 م) وبعد أن انفصل عنها بعض الشبوخ وفي وقت اشتد فيه التنافس بين 
أتباعها من القبائل الصنهاجية الصحراوبة والعشائر الحسانية العربية الموريتانية, فتاسست فروع ثانوية 


3 - سيدي البكاي بن 
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ذلك وأتكر أن يكون جده الشيخ أحمد حمدلب من الأئمة الاثني عشير الذين يأتون بعدة صلى 
الله عليه وسلم: وتص جواب الشيخ سيدي البكاي له رضي الله عنهما: لا أبايعك لأنك لست 
عن امه كمد ضلى اللةاعليه وسل م ويقوله لا وللله لاأقبل إن شري حلي ولاتمن معي أنتكام 
مولانا الشريف عبد الرحمن ولا السلطان التركي عبد الجيد. فكيف أقيل أحكام السوداتي 
الفلاني أحمد بن أحمد قد خمللت إن وما نا من الهتدين. قد افترينا على الله تكذبًا إن عدن 
في ملتكم بعد إن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يقاء الله رينا 370 ويقول 
وأما أنا قلا أرضى بك ]9 ظميدًا الي إلآافضتديقًا إلى حبذ لى مدا لقا غيفاافتدى يد 
وقد ذم الكفار من بنبار ابن عمك بالب بذلك قلم ترضه له الكفار فكيف ارضاه أنا لنفسي. 
إنما أقتدي بولي عالم كامل قطب كأبي وجدي وإلا فلاء وبقوله وأما التزام أحكامك فالثار 
دونه والعار وشجونه والموت وشئونه ولى كنت الإمام فكيف وأنت أحمد بن أحمد فلا مطمع 
في هذا مني أما ترى أنكم إلى الآن لم ثملكوا غير القلآن في ها من الزمان ولكن وقاحة منك 
وسفافة وقلة ميالاة بما ينتج لك ذلك من كلامي وملامي فأعاملك يبعض خلاف مقصودك 
فأسكت عنك احترامًا [169] لجدودك وأنشدك ما قال بعض صعاليك العرب:3759) 


عن الزاوية القادرية الام منها الطريقة الفضلية للشنيخ محمد فاضل مقدم الطريقة القادزية في الخوض. 
والسيدية التي أسسها اهل سيدي من أولاد بري (من الترارزة) على بد الشيخ سيدي الكبير وابئه احمد بزاوية 
بوتلميت (صاحب الطريقة المريدية). 

وأحمدو بامبا (امادو بامبا) (1346-1267 ه1927-1850 م) هو عالم 
الطريقة المريدية التي لقبت إقبالاً واسعًا بمناطق زراعة الفول / 
تعرض زعيمها اللمضايقة والاضطهاد من السلطات الفرنسية, 
بالغابون (1895 م): ثم في جلف بالستفال (207-1902 
أقاربه وأتباعه (1910 م). فأيد انضما. 
فسمح له الفرنسيون بالعودة إلى ديوربال (12100061) بالستغال (1912 م). ومنحوا له تيشان 


8- الصحيح أن البيتين لابي الطيب المتثبي, خاطب فيهما علي بن إبراهيم الخنو 
أحق عارف بدمعك الهم أحدث شيء تهدا بها قَدَمْ 

وبعدهما بيت: بكل أرض وطئتها أمم تُرعى بعبد كأنها غتسم 
أنظر: إبراهيم العريض, فن المتنبي بعد آلف عام. دار الهوى: بيروت, 1993 ص ص. 133 - 134 
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وإنماالناس بالمل وك ولا 
تفلحعربملوكهاعجم 
إز لا أدب عندهم ولا حسب 
ولا عهود لهم ولا نمم 

و لعمري لا أعلم أمرًا من الدنيا يضطرتي على ما طلبت مني إلا أن أعلم إني لا أدخل 
الجنة ولا أنجى من الثار إلا باتباعك, إلى أن قال فكل شر خير من اتباعك وكل شر في 
اتباعك إن تعزل الكبراء وتولي الصغراء وتبعد الفقهاء وتقرب السفهاء وتكبر الابناء وتصغر 
القباء 59 أولاد البقايا وتذل أولاد المزاياء وكيف أكون في أحكامك ومن فيها يكرهها, وبقوله 
لا اتبع ولا تجري علي أحكام عجم الألسئة غلف القلوب يدعي الدعي أنه يكلم الله تعالى 
فلا يكذبونه وودص كيم الاقي أن فيهم المهدي موجود فيصدقونه ويقول لقاع إن ثاني 
عر الخلفاء من قريشى فيهمفيعتقدونه فهم كبنت عشرين ل عقل ولا دين» وأيضًا و قبلت 
لنفسي وأعاذتي الله من ذلك باه الشرع علي, فكيف أقعل ممنوعًا في شرعي مكروما إلى 
طبعي وأيضًا لا يجوز لأحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبايع من ليس من 
شالق آخر كلامة. ثم قال والحاصل أن أمر الوفاق منوط بترك أحكامكم وطرح كلامكم 
ونبذ مرامكم من حلالكم وحرامكم فهموه لإمامكم فإنه لا يفهم غير كلامكمء انتهى المواد من 
555 قلت وقد دعا أحمد بن أحمد الشيغ الحاج عمر إلى مبايعته أيضًا فأجابه الشيخ 
بجواب البكاي إلى أن أفضى ذلك إلى وقوع ما وقع بينهما. ومن جواب البكاي أيضًا لأحمد 
بن احمد قإن دضواكم أتكم على بصيوة من بينكم ,دمت على طريقةشيفكم إن كان هى 
دين الأفلاع اقغين مستحة :ولا سات عنف تتاقون حا بسصيرة نمز لبن الله وأنتم على 
ستتيشى قبن مي باهرإو على كار جسيدة وطن غود يصو إل قال فا ادعاها 
قبلكم قط أحد من بيضان العرب [170] ولا بيضان العجم فضلاً عن السودان» إلى أن قال 
قف ررمي دأأنى بجهلة للك من أمله فيسمع ين ميقل يقدئّلا نا انتما صدق ين 
قال صرق من مع وأيضّا لا ادحوكم إلى سنة أبوي شيقيّ فلا تتعوتي إلى سنة أنويكم 
شيخيكم وأيضًا ما أثا ممن يعظم والديه يما يسبهما لفساد تصوره 
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و إن لسان المرء مالم تكن له 
حصاة على عوراتة لدليل676 
إلى أن قال وأيضًا لا اقول فى + شَتيكا و1 : 

يضا ل أقول في شيخيكم شنيكًا ولا أذكرمما يقبو ؤلا < . 
' : 0 بشر ولا خير ولكني أشهد 
ألكم انتم على سيرتهما إن كان متبعين للسنة. إلى آن قال فوحق شيخيكم ما 1ن : 
1 اظعتم السناة 3 5 2خ يماي مه 
اسيم أن وأبعدتم سكاتي قلا يدصي عند مد أنه على النسنة انال بي 
و لت ١‏ / : 
اليا عالم بالكتاب ولا عالم بالكتاب ولا بالسئة في عصرثا هذا. !1 أن قال وأما 
علم بالكتاب والسنة قو الله فما هى عندكم وما أنت افلتوزى رمن لله اد 
حبوًا على الركب بل لم تطردوني حب الس سس 
7 كب بل لم تطردوني حبًا للذهب بل للودع والخشب. فلا عالم 1 
#مام محمد بل بن الشيخ عثمان له ذوق من الكتاب والسنة وله ميل إلى علمهما و : 
أحمد حظ من الفقه والتصوف ولابته خليقته الأمير أحمد حظظ. م 


أعلم بأنفسكم والإنسان على نفسه بصيرة 
و مهما تكن عند اصرئ من < 55 


في دهرنا لكن 


من الرجولية ثم أنتم 


ولو خالها تخفى عن الناس تعله27 
إلى أن قال فليتكم قطعتم عن 0 

٠‏ ألى © ام عت نكم سباكم على سئة ماحب السنة واو كت كاين ف 
7 إنه لال إلا أن ينتمي إلى طريقة أب له أوشيخ له خارجة عن طريق الأنبيا تك 
إلى أن قالوالك [171] إنا على مذهب العالم قلان وهوعلى السثة فيوضى ؛ ا 
مذهب لا على سنة إلى آخ 5 ا 
على سنة إلى آخر كلام البكاي. قلت وقد حذف شيء من ما قبل قالوا لك إلخ. مما لايت 
الكلام بدونه ولعله وإذا سالتهم عن دينهم مثلاً أو عن تكلا 
0 1 4 
الشيخ الحاج عمر مما يشبه هذاء فإن عامة الناس من الجهلة 


ن إليه ونحو ذلك إلخ. ومن جواب 


00-0 1 يتخذون آباهم وأشياخهم حجة 
3 شرع فيتبعونهم في التحليل والتخريم حتى يبلغوا غاية التقليد المفضي إلى الكفر وعلى 
ورد تكفير الله تعالى لليهود حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريابًا من دون الله,378) 


6 - البيت ينسب إلى الشاعر الجاهلي طرفة بن العيد. انظر: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر: بيروت: د. ت.. ص. 81 
7 - أنظر: ديوان زهير بن ابي سلمى, دار صادر, 1 
الأخطاء والئص الصحيح هو: 

0 ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

8 - استشهاد من القران الكريم, سورة التوبة. الآية 31 


طرفة بن العبد, الديوان. نثسر كريم اليستاني. 
#يروت. د.ت., ص. 88. ومما يلاحظ أن المؤلف أورد البيت بدعظ 


وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
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تمت حو مد ته 


اه المراد منه. قلت وقوله من بيضان العرب ولا نيضان العجم ولعل مراده ببيضان العجم البرير 
الطوارق وغيرهم من بيضان العجم وهم كثيرون والله تعالى أعلم. وفي كتاب «تيكية 


البكاء» للعلامة الشيخ يوركي تلف مختار بن وديعة الله التجاني الماسني التكروريا””” ما يومئ 


بل يصوح بأن الشيخ سيدي البكايا”*" كان قد أضمر في نفسه حب التملك لاسينا؛ ونصه: ثم 
لعجب عندي في معاونتك أحمد بن أحمد على بقاء ملكه والحال أنك حاولت تزع الملك عن أبيه, 
اخاطبت في ذلك بعض الفلآن في تلك الناحية وقلت إن آل الشيخ أحمد قد بدلوا وغيروا واستهانوا 
بحرم العلماء والأولياء واست لوا أموال المسلمين وتسيروا بسيرة البنابر وطلبت مني معاونتك على 
ذلك مراسلة وأنا في دا فأجبتك بكلام مستور بمسائل نحوية تخوفًا مني من فشى الخبر وإشارة 
عليك بعدم التمكن وتحاميًا عن حوض ليلى وتحاشيًا عن إنكاح الثريا سهيلاً. فكتبت إليك هذه 
[172] اعلم أن إعراب الكلام عند النحاة مشروط بتركب الكلمات إن 


العبارات في طيها إشنا 
تركبت أعرب فيرفع مستحق الرفع منها وينصب مستحق النصب متها ويخفض مستحق الخفض 
ويجزم مستحق الجزم منها وأن الألفاظ قبل التركيب موقوفة لا معربة ولا مبنية فوقف الفاظك قبل 
تركبها لاتينها ولاتعريها وأن الفعل المضارع الصحيح الآخر مجزوم بالسكون فاجزم أنت فعلك 
الضارع الضحيع الآخر بالسكون هذا ما طلبتنا في أحمد بن الشيخ أحمد وليس بأسوا حالاً 


من ابته بل ابته أسوأ حالاً منه. إلخ «تبكية اليكاء». 


9 - الشيخ بوركي تلف مختار بن وديعة الله التجاني الماسني التكروري من دعاة الطريقة التجانية له «تبكية 
البكاءء ودجامع الأنوار في الصلاة على النبي المختار». 

60 - تكرر ذكر تسيوخ كنته من أسرة البكاي التي ارتبطت بالطريقة القادرية بالازواد (ولانة) وتومبوكتو, وكان 
لها نفوذ بالصحراء ومختلف أقاليم السودان الغربي, مما يجعل أسماءهم و الأحداث التي ارتبطوا بها وأثروا 
فيها تلتبس على القارئ. وهذا ما يتطلب الإشارة إلى أهم شيوخ آسرة البكاي' 

- الشيخ أحمد البكاي بن الشيخ محمد الكنتي (ت. 910 ها/1504 م): عرف بعلمه وصلاحه ارتبط بالطريقة 
القادرية وأسس زاوية كنته الأم بقصر سي محمد بلحاج بولاقة. 
- سيدي الشيخ المختار الكبير الكنتي (ت. 1226 ه/1811 م): عرف بعلمه وصلاحه وكثرة تاليفه في التفسير 
والفقه ومغالية العدو ونصرة العقيدة. وكان يعتبر أن الجهاد الأكبر هو جهاد ترويض النفس وكبحها عن الأنام. 
- سيدي الشيخ محمد البكاي القادري بن سيدي الشيخ المختار الكنتي: انظر هامش رقم (560)؛ ص. 614. 
- سيدي البكاي بن الشيخ سيدي الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي: أحمد البكاي الكنتي (ت.1282ه/1865م): 
نتى (1812-1826) (أنظر ترجمته: هامش رقم (373). ص. 243). 

بن سيدي المختار الكبير المعروف بسيدي المختار الصغير: تزعم 

القادرية وناقسه أخوه سيدي احمد البكاي على زعامتها 
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9 - قصيدة الشيغ الاختاروديعة الله يمدح فيها الشيخ عمراماستي 


ثم اعلم أن مختار بن وديعة الله العروف بالشيخ يوركي 


هذا كان من جملة موارد 


الشيخ الحاج عفر الماسني وكان قادريًا ثم تحول تجائئ 57 
سني وكان قادريا ثم تحول تجانيًا على يد الشيخ الحاج عمر القوتي 


وله تواليف عديدة مفيدة وله في شيخه هذا قصائد كثيرة وأشعار 
قصيدته الكاملية البائية التى مطلعها 


أخيال سلمى أم أميمة جتدب 


شهيرة ومن بعضها 


منع الرقاد فيت مثل معذبٍ 
ل !13 ولا ذا بل لذكن مقطى 
هاداد دليل الحائر المتذيزبٍ 
آزاؤة عن اكثل. ادقدى مطللن 
فيمينه فيهاالندى وشماله 
فيهاالردى للقت ل والمتحيبٍ 
ضاان حازهما فحاز لجممه 
إياهما ما نالكلمكوكب 
بحر العلوم وإن علاجي مركب 
فاعجب لبحر راكب في المركب 
شمس الضحى ضاءت ولا كضيائها 
شسمس التهار يبارض فوت المغرب 
[173] 
هنيتموأيا أصل فوت يكامل 
طب خبير بالدواء مطيب 


شدوا بأيديكم عليه فإنه الكبريت الأحمر عند كل مهذب 
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ختم الختوم ممن كل مقطب 
قل للمقصر عن دخول طريقه المثلى خسرت تجارة في المكسب 
ولمناآبى لقياه في أيامصه 
إن المراتب قد شاوئك فاطلب 

إلى آخرهاء وله في شيخه هذا قصائد جيدات غير هذه وقد قتله الماسنيون صبرًا في 
بعض حرويهم مع تجان في شهر الله ذي الحجة عام 1280ه 381 
0 - قصةالمرأة الزانية وموقف زوجها من مولودها 

وقد بلغني من أخبار ماسينا أن الشيخ أحمد حمدلب وابنه أحمد وابن ابنه أحمد 
ماحمد قد أرسل يومًا جيشًا إلى بعض الكفار فتأخر رجوعهم إلى أهاليهم قدر ثلاث 
اسنين أو أكثر فحملت امرأة أحدهم من زنى عندما قرب قفولهم وكانت النساء في زمنهم 
محجويات» قلما قد الجيش وخلا زوج المرأة الحبلى من الزتى بها ليلاً قالت له إني قد 
ابتليت بعدك بالحمل من غيرك وقد قربت ولادتي فقال ولعله لم يشعر به أحد فقالت لا إلا 
الله تعالى, فقال أحسنت فامسك نفسه عنها إلى أن ولدت في بعض الليالي فحمل الولد 
إلى السجد فوضعه في رحبته ليلاً وكان من عادة الإمام أن يربي مثل هذا الولد من بيت 
المال ويؤدبه وإذا كبر يجعله من جملة عسكره, فلما حضر الإمام وصلوا الصبح والغلام 
يبكي نادئ من يقوم لي في إرضاع هذا الولد ولرضعته في كل شهر كذا فابتدس زوج الرأة 
وقال أنا فإن لي امرأة ترضعه بلبنها فدعا له بخير وأمره يبحمل إلى امرأته فحمله وردة إلى 
أمه من غير علم أحد؛ فسبحان من حسن خلق هذا الزوج ووسع لبه وأكمل مروءته وأصلح 
سريرته. فجزى الله [174] الجميع بالعفو والغفران والرحمة والرضوان فإنه تعالى أهل لذلك 
ومتفضل على من هنا وهنالك 
41 - بعض قبائل قلآن ماسيتا وما اشتهروا به من صفات 

ثم اعلم أن من قبائل فلآن ماسينا كب وكمكل وكوتي ويالرب وسناب وأوررب وجلب 
وولرب وجفراب ويرليب وسبوسوب وسبنكوب, ومن أجملهم وأحزاهم ورقيا وهم أهل حزاء 


1 - سنة 1280ه توافق سنة 1863 م. 
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502 
0 0 الغيب يي الميواتات نمسم ومن آلستهم كوتينكوبء ومن أسخاهم فرمك. 
0 دحيتب يه الأمهم جفراب: ومن أشجعهم بعد يرليب الذين هم قبيلة 
00 0 - وقد #لم كو ستيه هلب سري أي لقرط حيائهم: وأسحر أهل 
0 0 نل امتقو ويمكلد وهم فلاحون وحوأتون لا ماشية لهم إلا أنهم 
اد ول , السماكين» والذين لقبهم دك هم الآمراء من جلب قمن ضا, فم آمية11ة 
عاسينا صار لقبه دك وهو لقب أَرْط خاصة. وقيل غير ذلك والله أعلم وا 


فاسمنا 1 + فقيل أن السرع أذز 
اسينا إفراكا وطيبًا وأبركها وأزكاها طبخًّا بكرتب وفيه خطو. وود 


07 0 
ا 4 وذ بط أسود وإذا أنبض في الكف 
َ - في سرعة الإقراك والطيب أرز عندهم يسمونه ياوك. وعندهم أيضًا أرز 
قور : اذ ب د ارد 
0 3 لسيل ويكيو عند انتهائه. وعندهم غير ذلك من الماكولات الطيبات والله تعاا 
اعلم. انتهى ما انتهى إلي من أخبار ماسينا ويليه تاريخ وكد "5 


2 - ألقاب أهل وكد وبعض أخيارهم 


[175] إن ت 3 
1] إن شاء الله تعالى ألقاب ١‏ 3 
اسيك الى فيه أهل وكد: سيسيء وهو لقب أميرها وساخو وياتبر 
1 ف وجاكراك وترور وسمار ولقب جاراب وكدديته ولقب كسرفى وكن 
. خوس ولقب الدباغ أي كرنك في وكد كناس ولقب الحداد في وكد بموثودوق 0 

ل : بموثودوق, 

: ين هم في وكد مثل كلياب عندنا جوخا كمه؛ وآول أمير فيها كما قيل 3 9 
ا في النو يل دق ويسمى 
2 عل مخسي وهى والد صمب سيسي ووسنية يعضهم جابي سيتني امير وكذلك 

الشهور المنصور ووزراؤه أربعة وهم وكتبي ساغو وكان من أكبر : ا 

ا 2 : وكان من أكبر أمراء جيوش وكد. وجامير 
سيت سلي و هبي كومن» وكنسي كمرء وهؤلاء الاربعة هم السادات في زمنه 

يناكحونه وينكح منهم بخلاف غيرهم: وقد كان ياتبر من رجل | : 
3 منهم ب اتير,من رجل اسسمه أحهد الكيري وكان 
إمام مسلميهم في صلاتهم بعدما كان السمارى هو إما 0 
عي ب ي هو إمام مسجدهم: فلما رضوا بالياتبرى 
اموه إماما ل قلا عن الابري والسماري بن قا لياتوي لا كثرم الك في بلد واحد. 
3 0 1 . 0 

وقال هو للسماري لا رزقكم الله الاستقامة على الهدى فاستجيب دعا الكل علي انر 
قيل: والياتبريون لا يكثرون ذ 2 0 
اله وا رمث © يككرون في لد والسماري فلما يستقيم على الهدى [176] واه تعاى 
_ ادي سرخل الاسد, ومعنى بر السرير المنصوبء وذلك أن أحمد الكيزى 

0 : 0 ٍِ 
ير نطلا لأسد على عادتهم وجعلوه على فراشه مسجى. فقيل له ياتير أى آسسد 
الفراش فجرى له لقيًا ولبنيه إلى الآن. ات 
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145 - أخبارعن أميروكد وأبنائه وحكاية الابن الذي يشبه الحية 


آمير وكد دق جاء من المشرق إلى جن فتزوج فيها امرأة ولم تلد له وتزوج 
له ثلاثة بنين فمات أحدهم وبقي اثنان, وأخد الباقين اسمه جافن والد جكنبي 
لدق زوجات من الجن اسم 
فولدت له جنكن بره 


وقيل ! 
أخرى فولدت 
ومنه جاء فتنكوب والآخر اسمه جكفن ومنه قبيلة سوانء وقيل إن 
إحداهن جنكن بره والأخرى كتبره والأخرى سنكا كلي سني خرهء 
خمسة أولاد ذكور وولدًّا كالحية, واحد منهم اسمه تركن منه قبيلة سغن وهم الآن في كدوم 
وكثير منهم في كدمغ وانجاج بن وكثير منهم الآن من أهل العلم وقيل إن من خاصيتهم جلب 
المطر أو دقعه, والثاني متهم اسمه ترنكل وقد مات ولم يعقب, والثالث منهم اسمه لنفكي ممد 
بند مبري ومنه قبيلة برت ومنهم دار واحدة الآن في جول, والرابع اسمه كركده ومنه سامكا 
جاني وكثير منهم الآن في كيهيد وهم أهل سحر حِدّاء والخامس منهم اسمه تنكم مد كبدا 
ومنه قبيلة جابي, وأما الولد الذي يشبه الحية فمنه البيضان إدوعيش» وقد نقلت كثيرًا من 
هذا من كمادي ماتم مس كلمين عام 1 وذلك أي المنقول من مس كلمين من قولي» 
وقيل أن أمير وكد دق جاء, إلخ, والله تعالى أعلم قلت وأنا أظن أن الذي خرج من الولد الذي 
يشبه الحية الرجل الذي سمي باسمه أرض جمبغ وهو جمين تنكي» قيل هو أول من سكن 
جمبخ [177] هنا وكان إذا تزوج امرأة لا تلد له إلا حية إلى أن جاده شيخ اسمه بلله ماري 
فسكن معه واشتكى إلى الشيخ أمره فدعا له ميتهلاً إلى الله تعالى أن رزقه الله الأولاد على 
صور الآدميين, وقيل فإلى الآن إن كل ولد يولد لهم تجيء حية وتسكن معه في البيت وقيل 
في الفراش مع الولد إلى أن تتم سبعة أيام فتغيب الحية عنهم وهكذا إلى الآن وقيل إن كل 
لهم ولم تسكن معه الحية قبل تمام السبعة الأيام فإنهم يرتابون في كونه من نسلهم أو 
شه ومعناه قبيلة الميات 083 


مولود 
من زنى,» ولقبهم بيران 
1 استغاثة وكبنى ساغو (سَعْ أوسَكُ) بأميروكد وقصته ممهم 

ومن زمن سكنى بللهاة*" ماريك إلى الآن 664 سنة كما قيل, وهذه السنة 1339 من 
الهجرةا"*© والله أعلم: وقيل إن وكُبنى ساغو كان قبيح المنظر متراكب الأسنان» وقد أتاهم 
2 - عام 1921 يوافق 1340 ه. 
343 - تعليق المؤلف: القبهم ببداناس ومعنى بيدا الحية السوداء في لغة سرخل والله أعلم. 
4 - تعليق المؤلف: ومعنى بلله عبد الله. 
5 - سنة 1339 ه توافق 1920م 
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رجل فع قومه يستعيتون بامير وكد على أعدائهم فأمرهم بأن يذهيوا إلى وكبتى سا 
لبعينهم على أعدائهم وكان من أشجع الناس ومن عوائده إذا دخل في الحرب يقتل مائة 
رجل ومعه عبده وهى شجاع مثله أيضًا يقتل في الحرب ت تسمعة وت 3 
على وكبنى وجدوه نائمًا يغط غطيطه 1 7 
الجيش الجيش, ققام فرْعًا وقتل من اصحاب اللستغيث ماثة وجل وقتل عبدة تسحة بتسعين 
رجلاء فقال المستغيث أكقف أكفف يا هذا فإن هذه الفتنة - 


نفسّاء قلما دلوهم 
واللعاب يسيل من فمه فدنا إليه ذلك المستغيث فقال له 


والمصيبة راجعة إلينا ومعن 
0 حعت بسي يبة راج إلينا ومعناه [178] 
في لغة سرخل كيد كرن جان فخرف لفظ دكري للمستغيث لقيّا ولبنيه إلى ايان ,فق 


45 - ذكر ساخوب ولهجاتهم وهجرتهم إلى النيل الفوتي (التيجر) وذرياتهم 
1 2 دكني 4 أأصل جميع ساكون الذين في فوت وغيرها وقد هاجر ساخوب ا 
سد : واتكيد في البلاد ومنهم من صار لسانه مندنكيا نحو تنبابكر الذي قاتل الشيخ 

راي لاي في مكاراقه وكثير منهم بقي على لسانه السرنخلي كرؤساء قرية / 

00-6 كأهل سارن يسمور لأثه لما فسد وكد هاجر هو ومن معه 
1 ني يقن البياضين وانقطعوا إلى براكنة ومكثوا معهم أزمنة متطاولة ثم نزلوا إلى 
8 الغوتي فنزلت هجرتهم تحت أشجار وسيدهم تحت شجرة كانت ضفرت تحتها فلآنية 

عي عب من جاوب وقيل إنها من بنات جوم بار م وال حو 
. اه يتس يما يل له سرن بسمورء والأصل الشيخ الذي نزل تحت شجرة 

بس مورنى وبيس اسم الفلائية كما تقدم وموراد تضفير الرأ؛ 


101ص 

ع 9 00 'س لا غيرء والباقون منهم الآن 

رية سري مختار ودرمان مختارء وسري والد أحمد سري والد عبد الله أحمد وعبد الرحمن 
ي وألد عب 


جوز قبي 


, اب ا 
5-5 ومختار أحمد وسري أحمد, وأما عبد الله أخمد فهو والد مختار عبد الله المقتول ة 
سنسن وهو والذ الشيخ العلامة والحبر : 0 


اسمن و / القهامة ساري أحمد مختار وعيد الله أحمد والد 
مختار هذا هو أيضًا والد مصطفى 


ص ننه القتول في كرت ويوسف المقتول في كلمن وسري آدم 
المقتو في كم وسري آدم هذا أمه فاتمة أدم أخت [179] للشيخ الحاج عمر والدفما سار 
ِ 3 ادن 


سعيدء وأما عبد الرحمن أحمد فهو ولد ؟ 
فهو و! لمن عبد الزحمن والد عبد الرحمن لمن الذي هو عبد 


6 - تعليق المؤلف: وذكر بعظ 
تعليق المؤلف: وذكر بعضهُمٍ أن من ذرية وخني ساغو خمسة 


: 0510 . 7 
والآخر في يكل والآخر في كومل والآخر هو ساري بسمور. اد ا نت 
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0 
0 
١] 

1 
0 


الرحمن ساخو: وأما مختار أحمد فهو والد عثمان مختار ومحمود مختار الذي هو محمود 
اسشل: ؤأما سزي أحمد فهو والك محمد سري والد أحمد مجدء وأما درفان مختار فهو والد 
ع الله درمان والد سارن لمن ساخ الذي علم الشيخ عمر القرآن وهى زوج أخته فاتمة آدم؛ 
اسايق أقسف عمق الأولاد ألقا محمد الذي كان قائدًا من قواد الأمير أحمد بن الشيخ عمر 
وقد قتل في سنسندء ويعد مؤته ناب منابه عبدل همد الذي كان من أهل كدل لأنه كان من 
أقره وزرائه في حياته: وسارن لمن ساخ قد زوج بنته جليا لسارن وس أحمد وهي أم سعيد 
جليا وعبد الله جليا والعلامة الشيخ عمر جليا والد محمود عال التاجر الذي في ماتم الآنه 
وسارن وس أحمد هذا والد سخن تور وأمها من تلكرناب سنسبممب وهي أم خليلي سارن 
بل الهناري والد بوكركد الذي يتعلم الآن اللغة الفرانساوية؛ وسارن وس أحمد الذكور شقيق 
السارن وس محمد والدباب تور الذي في همد هنار الآن وهؤلاء من قبيلة تورء فأول ظهور تور 
في مندي وآهله أهل العلم فيها ويقال تور مندي مور أي شيخ مندي والله تعالى أعلم. وأما 
أهل ساخى الذين مر ذكرهم فكل رئيس منهم يلقب بسارن بسمور والله أعلم, 


6 - ذكرأهل جافن وكتكل ويعض أخيارهم 

وأما أهل جافن فأصلهم كما قيل من وكد أيضًا ولا فسد هاجروا وسكنوا في كمب ثم 
خرجوا منها لفتنة وقعت بين أخوين منهم لتنازعهما في الأمر [180] فتحاربا وغلب الكبير 
منهما الصغير فخرج مهاجرًا إلى جافن فوجدوا فيها أسوانك لقبهم جكن واستولى عليهم 
من غير حرب ولا فتنة ولقبه دكري وهو لقب رؤساء جاقن اليوم. وأما أهل كنكن فأصلهم 
جافن أيضًا كما تواترت به الأخبار. وفودي بن محمود هو الذي جاهد أرض كنكن بعد مجيء 
الشيخ الحاج عمر وتلمّذه له. وزعموا أنه أخذ من الشيخ الاسم الأعظم ولقبه جختي وقبيلته 
تسمى قبيلة كبي ويزعمون أن أصلهم من حمزة بن عبد المطلب وهم رؤساء كنكن اليوم وفيها 
قوم لقبهم كامغر سادات فيها ولكن الجختيين هم المقدمون عليهم وهكذا حالهم إلى أن أتاهم 
سامور فحاريهم ونزع الأمر من أيديهم والله تعالى أعلم: وقيل إن أهل كنكن من أهل وكد ولا 
فسدت هاجروا منها إلى كنكن ولم يمروا بجافن قط والله تعالى أعلم. وقيل أيضًا أن سرخل 
الذين في جول وبعض من في كيهيد خرجوا من جافن لجوع شديد أصابهم هنالك فجاؤوا 
لفوت عام جبياب. ومن الذين في كيهيد ممد كدي أخو فاكر الجولي وبنا فاتم وعنسمان جاج 
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ل 


تنجي وقودي مام سو قاتم أخو جابي مام ستى فهؤلاء في كيفيد من آهل جناقن 


5 وفى مَديِنَ 
(مدينة) جاجب داران من أقل جاقن إحداهما من قبيلة سلي والأخرى درا 0 
تمبد من جافن جاؤوا أيضًا 1 ا 


عام جبيا قب أ فن ١‏ 

: : 3 جبياب» ولقب أمراء جافن دكري والمملكون هم قبيلة كسم, 

نالل سرعم اللمواوووو ولا ع 0 0 
5 6 3 0 1 0 5 8 

بالتقديم من أهل دكري. وزعموا أصل سلي من عباس بن مرداس السلي. ١‏ 

17 - نشأةوكد وحكايتهم مع التسر والثعبان 


شيا أن كيفية انتداء وكد أن أهلها قبل سكناها [181] هاجروا يطلبون مسكنًا 
01 قرافي ف تحت نسر على شجرة والتسر لا ريش له وسالهم التسسر 
3 جنهمء فةالوا نطلب مسكاء فقال اعرف مسكنًا يكثر فيه الذهب والقضة كالمطر. فقالوا 
5 يه فقال لا أقدر على الطيران لانحصاص ريشي بالجوع: فقالوا إن داويتاك باللحم 
حتى نبت لك الريش مل تدلنا على ذلك المسكن» فقال نعم: فجعلوا كل أسبوع يتناويون فيه 
بدهر من الخيل سمين يأتون لننسر به فيقتلون له فمازالوا هكذا ختى سمن النسر ونيت 
مدال الآن قدرت على أن أزيكم المسكن فطار النسر فتبعوه إلى أن أتوا وكدء فقال 7 
نهامنا قاسكنواءفتؤلواقواقا هنالك ثعبانًا عظيمًا كالفيل وقالوا له نريد أن نسكن معك هناء 
فقال نهم بشرط أن تؤجروني كل سن ببنت بكر من بناتكم حسيئة فقبلوا هذا الشرط الفاسد 
3 يونا يتناوبون إخراج البكر بينهم» فما زالوا على هذا سنين عديدة حتى جاءت 
لنوية ذات سئة على قبيلة ياثبر ولهم بنت جميلة اسمها أسيا ولها خادم من قبيلة ساخو 
ين سف دختي فلما دنت ليلة رمي البكر للثعبان جاء مامد إلى عجوز واسمها 
ع 2 اي التي تشيع البكر إلى الثعبان فسألها عن كيفية التقام الثعبان للأبكار, 

ات يأتي أولا مع غبار ثم يوجع ثم يني ثانا مع دخان ذه ياتي قال مع نار ثم يلتقم. وقال 
2 على قتله ولكن اكتمي الأمر وإلا قتلتك ثم ذهب إلى الحداد ليحد ويسن له سيفه 
ففعل حتى صار يبري العظم ويفلق الصخرة وذكر له ما عزم عليه واستكتمه آمره وقال له 


إن ظهر ما أسررته إليك قتلتك فقال نعم: ثم انتظر ليلة تسليم البكر للثعبان وجعلوا يلعيون 
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ززإك كالعيد قلما جاءت الليلة وحان تسليمها إليه [182] ركبوا خيولهم وأخرجوا البكر إلى 
الثعبان فتبعهم جميع قومهم ومامد سف دختي راكبًا جواده ولا يسبقه يومئذ من خيل وكد 
اخاله محمد سلىء فلما سلموها للعجوز وقادتها إلى الثعبان وفغل كما ذكرنا أولا 


إلا فرس 
المرات: فانتدر مامد سف دختي وقطع رأسه فطار في الهواء قائلا قد فسد المسكن 


إلى آخر 
ذلا يمطر عليكم مطر إلا بعد سبعة أعوام, فهرب مامد وتبعه اهل وكد يريدون قتله فسبقهم 
فرسه إلا خاله ققد لحقه بعد أن غابا عن أعين الناس وكره أن يقتله فطعن رمحه في الأرض 
فخاص الرمح فيها قوقف هنالك حتى جاءت خيل قومه فاستعان بهم على قلع الرمح وزعم أنه 
لحقه ورماه بالرمح فأخطاه فاعانوه وقلعوه من الأرض, ثم تبعه ثانيًا ققغل مال كلك ايظيا, 
ثم ثانا كذلك حتى فات مامد سف دختي والحمد لله رب العالمين» ومن ذرية عجوز وكد دمب 
تذكر هذه من سكن في جاكل اليوم كما قيل والله تعالى أعلم. وزعم سارن إبراهيم دو من 
آهل ولف في ذكر هجرتهم من مصر إلى فوت وجلف أن وكد سميت باسم أحد من كبراء تلك 
الهجرة جكاوكاد وأن مندق من كلام ولف. وذلك أنهم لما هاجروا من مصر إلى وكد فسكنوا 
فيها ثم لما فسدت فاجروا إلى مندق وأرسلوا قومًا منهم يطلبون لهم مسكن من سبقهم إلى 
المغرب من الذين خرجوا من مصر أولاً قسكنوا في جلف قبلهم وهم سابور منجفاي ويلب 
عال كرل ويلب باب ويلب سم فهم أول من هاجر من مصر وسكنوا في جلف كما زعم فلما 
ذهب رسل أهل وكد ووصلوا جلف رأوهم ورجعوا إلى قومهم فسألوهم. هل مسكنكم بعيد 
من هنا آم لاء وكانوا قي مندق, فقالوا مند قل دي أي بعيد جدًاء فسمي ذلك البلد مندق» ثم 
ساق أخبارهم إلى آخرها في كلام مظلم لا يحتمل بعضه العقل0*7 قلت ولكن الكثير من 
أهل كجور وجلف وسرير يعرفون وكد ويذكرونه وينتسبون إليه والله تعالى أعلم: ثم قلت 
ولعل الثعبان الذي عند وكد كان من جلقاتهم أي أصنامهم [183] أي أصنامهم السحرية, 
فبعض كفار الفلآن إلى الآن يتخدون جلق في مساكنهم على صورة الحية على شروط لذلك 
الصنم فمتى اختل شرط منها يصبهم شيء يضر بهم؛ ويزعمون أنه يكثر مواشيهم ويقضي 
حوائجهم وهم يذيحون له الغنم والدجاج ويتكلمون معه في زعمهم والله أعلم. 


37 - وهنا يظهر المؤلف موضو: ته العلمية وعدم قبول الأمور غير المنطقية, رغم أن تلك الاعتقادات 


راسخة في المجتمعات المحلية بالسودان (قصة الثعبان). 
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1 


148 - فيصان الت خَليم 
فيضان النيل وإبطال الخليغة عمرين الخطاب (ض) عادة إلقاء الفتاة فيه 


”2 50 
وكانت في فصر عادة مثل هذه. وفي أخبار الأؤل فيمن تصرف فى مصر من 
7 : 1 . 
الدول أ, ن العا فتت أت 1 1 
ري ن عمرى بن العاص لا افتتح منصر أتى إليه أهلها وقالوا يا أيها الأمير لنيلنا 
يجري إلا بهاء فقال لهم وما هي قالوا إنه إذا كان اثنتي عشرة ليلة تخلو 
3-5 
بؤنة من أشهن القيط عمدنا إلى جارية بكر وأخذتاها من أبويها وحملتاها من الحلي إالقيا. 
50 0 
يكون ثم نلقيها في النيل؛ فقاا 
ال لهم عموى لآ يكون.هذا فى الإسلام وإن ١‏ 
يهدم ما قبله, فأقاموا مانت يوت 


أربا 


سنب بؤنة وأبيب ومسري لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيرًا حتى هم 
مصر بالرخيل؛ فلما رأى عمرو بن العاص ذلك كتب إلى سيدنا 

الهم سيدنا عمر رضي الله عته, 
عمر إلى عمرى بن العاص إني كتبت لك بطاقة فالقها في 

العاص فقرأها فإذا قيها: بسم الله الرحمن 


القيل» فادها عترى ين 
ن الوحيم» من عيد الله 1 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل 
أما افا ت 2 

مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار مى الذي يجريك 
فسال اللة قي أ 
فنسال الله الواحد القهار أن يجريك. فالقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب 
واحد؛ فلما أصبحوا يوم الصليب أجرى 4 
الله 

تلك السئة السيئة عن مضر وصار 


الله النيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة وقطع 
يعمل في ليلة وفاء النيل المبارك في كل سنة إشارة 
كبنة كير ينسوبها نيا قلق يميا كيه . 
القناديل وتسير في البحر وذلك باق 


على أخشاب مرتفعة توضع بمركب وتوقد 
مستمر إلى تاريخه؛ قلت تاريخه كان عام 38801216 


9 - موسم فيضان النيل وذكرالشهور القبطية 


وشهر بؤنة في القبط هو شهر مايه (مايو) في 


الإفرنح لأن النيل | 154 

فيه واي ال مايه الإفرتجي أو أوائل شهر يونيه د 
يي ' أى قريبًا من ما ذكرء فيا لله العجب. وفي «قطف الزهور في أخبار 
0 يفيض نيل مصر في مدة معينة تقريبًا 14 حزيران وأواسط أيلول. فيبتدئ انيقي 

5 0 د قليلاً في هدة ثلاثة أشهن وفي آب تقتح الترع ويجزي فيها وتفتد إلى داخل 
أراضي البعيدة وتسقيهاء ثم من أول تشرين الأول يبتدئ بالتناقص إلى آخر أيار ولولاه 


8 - عام 1216 ه يوافق 1801م. 
39 - الذيل الفوتي أو نيل السودان, المراد به نهر النيجر (أنظر هامش رقم (225). ص. 180 
ٍٍِ أ صض. 180). 


قو 


ا 
| 


سدح سرجه عمد + 


وكات بار سصنفي جالة قفيسة لقلة الانطان. قلت وحزيران هو يونيه وأيلول هم شتنبر وآب 
ن الأول هى أكتوير وآيار هو مايه؛ وقد تقدم تقسير الشهور السريانية في 


هو أغشت وتشره 

ابقل قلت أيضًا ولعل قوله وأواسط أيلول أي إلى أواسط أيلول إلخ» : أقول أيطناوسيت 
معحصية , اعلم أن السنة القبطية تبتدئ بتوت وهى أغشت ثم بابه ثم هاتور ثم 
عيهك ثم طوية ثم |مشير ثم برمهات ثم برمودة ثم بشنس ثم بؤنة ثم أبيب ثم مسري؛ ه» كما 
أكتويرء نوثبر, دجنبر: ينايرء فبراينء مارس: أبريلء مايه» يونيه» يوليه, 
إلا الأخير فآيامه خمسة وثلاثون يومًا إلا الأول ففيه تسعة وعشرون 
يبي 3*0 رحمه الله تغالى. 


تقول أغشت. 
ه. وكلها ثلاثون 
يومًا كما في «المتع على المقئع» للسود 
0 - ماودو مد رتوو مايا3 

وقد ذكر ابن بطوطة في رحلتها!””) مثل هذه العادة السيئة أيضًاء فقال عند ذكر جزائر 
ذيبة المهل ذكر السبب في إسلام أهل هذه الجزائر وذكر العفاريت من الجن التي تضر بها 
في كل شهر: حدثني الثقاة من اهلها كالفقيه عيسى اليمني والفقيه [185] والفقيه معلم علي 
والقاضي عبد الله وجماعة سواهم أن أهل هذه الجزائر كانوا كفارًا وكان يظهر لهم في 
كل شهر عفريت من الجن يأتي من ناحية البحر كأنه مركب مملوء بالقناديل: وكانت عادتهم 
إذا زأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بدخانة وهي بيت الأصنام وكان مبنيًا 
على ضفة البحر وله طاق ينظر إليه: ويتركونها هنالك ليلة ثم يأتون عند الضباح فيجدونها 
مفضوضة ميتة» ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم فمن أصابته القرعة أعطى بنته. ثم 
إنه قدم إليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري وكان حافظًا للقرآن العظيم: فنزل بدار 
عجوز منهم بجزائر ذيبة المهل» فدخل عليها يومًا وقد جمعت أهلها وهن يبكين كأنهن في 
مأتم فاستفهمهن عن شأنهن فلم يفهمنه فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها 
وليس لها إلا بنت واحدة يقتلها يقتلها العفريت, ققال لها أبى البركات أنا أتوجه عوضًا من ابنتك 
بالليل وكان سناطًا لا لحية له فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة وهو متوضئ وأقام 


0 - آبو عبد الله محمد بن سعيد السوسي المرغيتي (ت: 1089 ها/1678 م). الممقع في شرح المقنع في علم ابن 
المقرع (في علم الحيقات). ط. فاس, 1313 ه ط الجزائر: 1326 ه. 
391 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4. ض ص. 63-62. 


يتلو القرآن ثم ظهر له العفريت من الطاق قداوم التلاوة فلما كان منه بحيث يسمع القرآن 
غاص في البحر وأصبح المغربي وهو يتلو على حاله؛ قجاءت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة 
ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوتها فوجدوا المقربي يتلى قمضوا به إلى ملكهم وكا 

يسمى شنورازة وعلموه بخبره؛ فعجب منه وعرض المغربي عليه الإسلام ورغبه قيه. فقال 
أقم عندنا إلى الشهر الآخر فإن فعلت كفعلك وتجوت من العفريت أسلمت, فأقام عندهم 
وشرح الله صدر املك للإسلام [186] فأسلم قبل تعام الشهر وأسلم أهله وأولاده وأمل 
دولته. ثم حمل المغربي لما دخل الشهر إلى بدخانة ولم يأت العقريت فجعل يتلو حتى الصباح 
وجاء السلطان والناس معه فوجدوه على حاله من التلاوة فكسروا الأصنام وهدموا بدخانة 
كالم افق الجزيرة وبعثوا إلى سائر الجزائر قأسلم أهلهاء فاقام 


المغربي عندهم معظمًا 
وتمذهبوا بمذهيه مذهب الإمام 


مالك رضي الله عنه وهم إلى هذا العهد يعظمون المغارية 
بسببه وبنى مسجدًا هي معروف باسمه وقرأت على مقصورة الجامع منقوشًا في الخشب: 
أسلم السلطان امد شنورازة على يد أبي البركات البربري المغربي وجعل السلطان ثلث 


مجابي الجزائر صدقة على أبناء السبيل إذ كان ان إسلامه بسببهم وهم على ذلك حتى الآن 
ل“ 


وسسبي 3[ العفريت خرب من هذه الجزائر كثير قبل الإسلام. وما دخلناها لم يكن لي علم 


بنشناتة كبيسا 
أنه أنا ليلة في بعض شاتي إذ سمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير ووايت 


الأولاذ وعلى وؤوستهم اللصاحف والنساء يضبرين الطسوت وأواني التحاس فعجبت من 


فعلهم وقلت ما شاتكم فقالوا آلا تنظر إلى البحر. فنظرت فإذا مثل المركب الكبير كانه معلوه 
سرج ومشاعل فقالوا العفريت وعادته أن يظهر مرة في الشهر فإذا فعلنا ما 


رأيت انصرف 
عنا ولم يضرناء انتهى المراد من رخلة أبن بطوطة رحمه الله.(392) 


151 - اكتشاف الذهب بالسودان واشتهارد ولة صمب سيسي بسبب ذلك 
وزعم محمد الداعي المعروف بألفا دمب كيناك أن جامي جاور السرنخلية التي كانت 


في قدون أخبرته بأن دولة وكد كانت غير قوية إلى زمن الأمير صمب سيسي 


فأصابتهم في 
بعض سنة مجاعة شديدة 


فخرجت امرأة من نسائهم أفى أمة من إمائهم تحقر قرى الثمل 
2 - تعليق المؤلفة قلت وجزائر ذيبة امهل في جهة بلاد الصين كما بعلم ذلك من ذلك الكتاي والله تعالى اعلم. 
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مع جملة التساء ا الخارجات لذلك [187]. فلما حفرت المرأة قرية من قرى التمل 
قح محفطيلاً قصية تعاكنا نات 


لطلب القوت 
أثارت فخارًا مملورًا ذهيًا إبريزًا ولم تعلم بأنه ذهب 

إلى صائغ ليصوغه وتبيعه يما تاكل. فلما رآها الناس تبيع هذا الذهب يثمن بخس ظنوها 
5 


سارقة وتعوا بها إلى أميرقم سيسي فأحضرها وسألها عن أمرها مع الذهب فقصت 
عليه القصة قجعل الأمير معها أناسًا 
الفخارات المملوية ذهبًا قاتوه بها كلها فأعطى المرأة ما يكقيها من الذهب وقال لها إن هذا 
ذهب لا نحاس وخزن ما بقي منه وجعل يحضر به الجيوش ويحارب به البلاد ويغليها 
اشتهر آمره وارتفعت دولته على الدول السودانية حوله, ومن هذا الأمير انتشار دولتهم 
وكانت لصمب سيسي هذا خيمة لها أربع قوائم كل قائمة منها يحفظها ألف عبد ورئيسهم 
يسمى فرب؛ فالكل في حفظ الخيمة فأقاموا على ذلك أزمئة متطاولة. قلت ولعل الذفب كان 
مخزونًا في تلك الخيمة والله تعالى أعلم. فبينما هم كذلك إلى أن أتأهم جيش عمرو بن 
العاص. قلت أيضًا ولعله جيش أبي بكر بن عامر اللمتوني»1*”7 فحاريهم وهزمهم وأجلاهم 
فتفرقوا في البلاد هاربين بعدما دفنوا ذهبهم بعدما تيقنوا بأنهم مغلوبون وأتى بعضهم إلى 


بنه بذلك الفخارء فلما حفروه وجدوا معه غيره من 


فوت تور ومنهم غرب جول وفومال وقرب أزم وقرب واللد وقرب جم؛ فأصل الكل من وكد 
عبيد لسلطانها صمب سيسي وكل واحد منهم دخل في القلآن وسكن معهم حتى صار الأمر 
إليه وتسمى بقرب والله تعالى أعلم كم لما سكنت الفتنة ورجعت الجيوش عن وكد بعدما 
أفسدوها كل الإفساد رجع بعض الناس الذين يعرفون موضع دفن الذهب فحملوه وذهبوا به 
إلى ساغى ودفنوه تحت شجرة يقال لها كارلى وهي معنى ساغو سيكر, إلى أن أتاهم [188] 
قناص يسمى بتو فحاربهم وطردهم عن ذلك الموضع ولا علم واطلع عليه سكن عنده واتخذوه 
قنية فالذهب الكثير الذي كان يذكر قي ساغى منه فصار بتو أميرًا كبيرًا لذلك كما زعموا 
والله تعالى أعلم. ولكن الظلن أن ملك وكد لما فسد إنما قام بعدة ملك متدق التي اشتهر ملوكها 
سنجت مع ملك سمنكر ثم ملك جاو ثم ملك ساغو والله تعالى أعلم. وقد أخبرني فودي عبد 
جكن فى واود بأن ملك وكد لما فسد وأهله سيسي قام ملك كنات مندق وأهله كيتا وهم أهل 
عرو قسد ملكهم قام ملك جاور ولقبهم نبيس ثم صار جاور وكان لقبّا للاقط دامنكل 
الدباغ والله تعالى أعلم بصحة ذلك. قلت وقيما قيل بأن وكد أقسدها عمرى.بن العاص أى 


3 - يحاول المؤلف أن يرجع سيب ذلك إلى حملة أبي بكر اللمتوثي. 
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أبى بكر بن عامر اللمتوني مخالقة لما تواتر على الألستة بأن الذي أفسدها قتل مامد سف 
دختي لحيتها الجلقية أي الصنمية: انظر بعقلك هل يمكن جمع الرواب: 


أم لاتامل انتهى 
ما التقطته من تاريخ وك والله تعالى أعلم وأستغقره لما لت به القدم أ طفى به القلم. ويليه 
تاريخ مندق إن شاء الله تعالى. 
152 - ذكر مندق وتمكن سمنكر من القضاء على ملوكهم 
و أما تاريخ متدق فقد رَعم بعضهم أن حدها من كيت إلى بعكو وإلى كدس وإلى بور 
من الجهات الأريع؛ وأول من ملكها سبتكوب وهم من ملنكوب لا أدري فل أصلهم من آهل 
مالي الذين ذكرهم أم لا والله تعالى أعلم: وما زالوا يغليون من حاريهم إلى أن ظهر سمنكر 
الذي قيل أن أصله من عبيد أهل سيسي في وكد بعد قسادها. فكاتوا يحاريوته فيظبهم 
[189] ويقتل ملكهم إلى أن قل من ملوكهم سبعة وقيل اثني عشر ملكا ويسط أمره. كنا 
قيل إنه من عبيد سيسلنكوب الذين انتشروا من فتنة وكد وذهبوا إلى مندق ثم إن عبيدهم 
انتشروا وتفرقوا لطلب المعيشة وسكن سمنكر في قرية تتسمى تمين تنتبا وكان سمنكر يحرث 
وإذا حصد زرعه يقسمه نصفين قسمة لنفسه وقسمة لسيده, فما زال دآبه هكذا إلى أن كثر 
رزقه جدًا وتوجهت الناس إليه من كل جانب ومكان للسكنى معه لكون مسكنه يصلح فيه 
الزرع جدًا واكتسب المال الكثير وينى القصور واشترى الخيل وأسمنهم جِدً!. فصار كل 
من أراد أن يسمن فرسه يذهب إلى تلك القرية فصاروا يسمون القرية قرية الخيل صوصو 
ومعنى صو الفرس ولعلها سميت بلفظ الفزس مكزرًا والله تعالى أعلم, ثم ما وال سمنكر 
يقاسم زرعه مع سيده إلى أن كثر قومه وأطاعوه جدًّا في كل ما أمر ؤنهى: فلما رأى ذلك وقن 
حان الحصاد وجاء رسل سيده للمقاسمة صعد فوق قصره وقال بأعلى صوته أبيت أبيت. 
فرجع الرسل على السيد بلا شي»: فأرسل إليه السيد ايضًا رسلاً تتوى يطلب حصتة من 
الزع؛ فلم يقبل واشتكاه السيد إلى أمير مندق: فأرسل أحد وزرائه يسمى فمنقور مع قوال 
له أي جليج اسمه بلكوات. فاتيا إلى سمنكر فقالا له إن أميز مندق أمرك أن تعطي لسيدك 
حصته من زرعك, فأبى أيضا وآخذ القوال ومنعه من الرجوع كرمًا واصطفاه لنفسه لمهارته 
في ضرب المزمار: ورجع فنمنقور إلى الآمير وأخبره بقول سمتكر وفعله. قأرسل إليه الأمير 
بأن يرد إليه قواله فئبى فاستجاش الأمير جيشًا فذهب إليه مع جيشه. فخرج إليه سمتكر 
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فتقاتلا وهزمه سمئكر وقتله واسم ذلك الأمير كما قيل كردنياء [190] ثم تخلف على أهل 
95 5 4 5 0 5 0 يد عد 

5 كر فقتله سمنكر أيضّاء ثم تخلف عليهم أيضا ميس قند فقتله سمنكر. فريق 
0 ًُ 5 95 508 
خمبا دنيا فقتله. ثم كلمبا فقتله. ثم ميس خير 


0 ثم 0 الحاج موسى: والحاصل أنه قتل منهم اثني عشر ملكا كما قيل, والله 
تعالى أعلم. 

53 - حكاية رجوع ستجت إلى مندق وعزمه على الانتقام من سمنكر 

وكان ستجت قد ولد أقعد وقد بلغ الحلم وهى أقعد ثم من الله تعالى عليه بالقيام 

والاستقامة في المشي بعد ذلك؛ قيل بسبب غضب شديد حصل له؛ فلما غضب طلب عصا 
مى اأسديد وخوكا ليها اتقام بتو اللة قعاتى» كم إثةا زال في مندق راميًا من الرماة فبغضه 
بنو عمه وجعلوا يسحرونه. فقال له السحرة نرى أن تخرج الآن من هذه البلاد وهو أفضل لك 
يسعرم اليا حل ليوف تقل #الضي ب ترج مرا سور ممع لزاه لاز ابي وين 
أن كنتبي وجر بمعنى واحدء ومعه أخوه الصغير الشقيق بكر كنات وأخته جما سوخه. وقيل 
سكا سوَخه. فذهبوا إلى أرض ميم وهي بلاد في ملك فرن برام تنكر وهى ملك كسات يومتذ, 
وكسات قبيلة من سرخل كما أن كجاك قبيلة من سرخل أيضًاء وألقاب أهل كسات تنكر وهم 
الملوك: ثم دكري وسمقري ودتبا كمسغ إلى غير ذلك من القابهم؛ ودولة كسات من الدول 
السودانية الأولى وستلم بشسيء من ذكرهم قي ختام هذا الباب إن شاء الله تعالى. وكان 
سنجت في ميم صياً يقتل الأفيال وغيرهاء فما زال هنالك إلى أن ظهر سمنكر المذكور وقتل 
من قتل من ملوكهم واتفق سحرة مندق وكهانها بأنه لا يغلبه إلا سنجت وإلا يُْسّدُ ملك مندق» 
وقيل إن سمنكر لما قتل من قتل من ملوكهم اجتمع أولاد الملوك الباقون وأحضروا مشائخهم 
من أهل سيسي وتور وخما وبرتي وجانه. ثم أمرهم أن يدخلوا لهم الخلوة فدخلوا ومكثوا 
فيها سبعة أشهرء فخرج أربعة منهم مخبرين بالياس من سمئكر وأن لا سبيل إليه لأحدهم 
وكان قد بقي [191] في خلوته خامسهم وهو صاحب تور, فقالوا لا تيانسوا تع يوج 
الخامش: ومكث في خلوته إلى تمام أريعة عشر شهرًا: فخرج وقال لهم إن لكم ابا غائًا من 
أعوام لو تيم به لكشف عثكم الهم والغم بعد ان وصدف يتهم وصلقة: قطليو| متة أن يغيتهم 
على طلبه ويرافق رسلهم في طلبه. فقبل واسمه سلمن قند تورء فذهب وطلب سنجت ومعه 
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فقوو 24 وزراء ملوكهم وبل سكي كوات من قواليهم: فما زالوا في طلبه إلى أن قيل لهم 
م بلاد ميم» فأتوا إلى منزل سنجت فوجدوه هو وشقيقه غائييّن للصيد فتزلوا عند أمه 
وأخته؛ فرجع سنجت ووجد الضيوف من قومه في داره فسلم عليهم وجعل يسألهم ويقول 
“كلاق ايونس تواست فقال كيف حال فلان أيضًا ققالوا تخلف بعد 
عرس سراي فما زالوا يتساءلون ويتعاطون الأخبار إلى أن سألهم عن حال 
أخيه الكبير من الأب فقالوا تخلف بعد المقتولين فقتله سمتكر أيضّاء فغضب سنجت لذلك 
ع يعفيعى البعديع إلى بلاد مفدق فأتى بأصنامه وجعلها على جع لشجرة 
يابسة فاهتز الجذع من حينه واخضر وأورق لسحره حتى صار الجذع شجرة مخضرة 
ا مه لفقو كيوسي ران لاينيدسك لمجرويها برضي لي 
5 ات وكان كل من يموت لا يدفن إلا بعد إعطاء فرن برام 40 مثقالاً لو اقل قالخذ سنجت 
يدن من الحشيش وخزفة من خرف القدور و(حمة) من الحمم وييضة طائر وحشي يسمى 

في كلامنا [192] الفلآني كرلل. ٠‏ فأرسل هذه الأشياء إلى الملك فرن برام تنكر وتأملها ولم 
يفهمها فنادى اللك كهانه ليخبروه عن معنى هذا فقال له أحذقهم مراده بهذة الأشياء بأنه 
3 الأرض فيخريها ويحرق بيوت أهلها فتصير خرابًا فتبيض الطيور بازيم 15 
وأن لا يمنعه من دفن أمه فأمره فرن بدفنها 


4 - عجز سنجت عن التغلب على سمنكر والحيلة التي دبرتها أخت سنجت 
اللإطاحة بسمتكر 1 

٠‏ ولي سيت مو ملزك نيع ليشن فد الجيئ من أهل سوسخ واسم ملكهم كل, 
ومن أهل دمبل واسم ملكهم ترامخ, » ومن أهل كمر واسم ملكهم قني. ٠‏ ومن أهل كنتي أو كنتبي 
ولم يذكر لنا المخبر اسم ملكهم إما لجهل أو نسيان والله تعالى أعلم. ثم رجع سنجت مع 
جيوشه إلى مندق فلما وصل ملكوه عليهم وصبار يقاتل سسمتكر فتارة يدال له وقارة يدال عليه 
إلى أن طال هذا بينهم وخاف اهل مندق من الغلية وكادوا أن ييأسوا من ملكهم. فقامت أخته 
سكا سوخو وكانت كاهنة ساحرة جميلة أيضًاء فذهبت إلى سمنكر قأعطته نفسها زاعمة أن 
“هم كاد وذرب فساده وزواله فلذلك لقت إليه طائعة أول هرة لتزوج نفسها به ومرادها بذلك 
أن تعرف ما يضره وما سبب موته وغليته: فأحبها سمئكر وتزوج بهاء فلما خلا بها راودها 
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عن نفسهاء فقالت لا حتى تعلمني تنا أي الفعل الذي يضرك لني لا أعرف هل لد منك ولدا 
1عرفه له: فما زالت به حتى علمها ذلك قلما علمت ذلك قالت له اصبر لي حتى أقضي الحاجة 
الإنسانية. فلما خرجت هريت إلى قومهاء والذي ذكر لها أن الذي يقتله أن يراش ظفرًا لديك 
فى حشيشة ويرمي بها بالقوس وإن طعن بلك يعت فلما علمت قومها بذلك فعلوا كذلك 
وقاتلوا سمذكر وقتلوه بذلك. 
5 - ستجت وأولاده يبسطون سلطتهم على جميع بلاد السودان حتى زمن احتلال 

فرنسا لها 

ويقي سنجت ملكا كبيرًا قيل أنه قد ملك جميع بلاد السودان [193] المغربية كلها 
وأمراء جيوشه 14 منهم سيسغ وترور وجر الذي هو وكنتبي واحد؛ ومنهم كمر وفوفن ودتبا 
كمسخ إلى غير ذلك» ٠‏ وكانوا يناكحونه.* وكان ستجت قد قاتل سمنكر أربعين قتالاً وقيه 
قتال يسمى كنكجا وهو أشد حروبه مع سمنكر وفيها اشتد اشتد الخوف جدًا على أهل مندق 
وصار الكثير من رؤسائهم من أهل الحرف المزرئة كالحدادة والدباغة والنسج وغير ذلك لثلا 
يعدوا من أهل الحرب فيتركوا. ثم ما زال سنجت وبنوه هم ملوك مندق إلى زمن فرانس!*”2 
كما قيل والله تعالى أعلم. وكان منهم ملك اسمه تخنتا في كيت وكان يقاتل كممنخو وهي 
أرض فلن بركو وهي التي فيها قرية مرقلاء فطلب من فرانس أن يعينوه على خصمه 
وقرنه فأعانوه وقتلوا خصمه ثم سكنوا في كيت,6*6 ثم بعد ذلك قتلوه بعدما تركوا أسارى 
كممنخو. ثم سافر فرانس إلى جغسولي ممب وقتلوه وبنوا في جغسولي قصرًاء ثم تجاوزوا 
إلى كابا ممب وأخذوه هو وبنوه وكانوا أربعين ذكرًا وأتوا بهم إلى كنجور وأسكنوهم فيها 
إلى أن مات كابا ممب, ثم بعد ذلك آمروا بنيه بالرجوع إلى مندق إن شاءوا فنبشوا قبر أبيهم 
قد تولى الللك 


وأخذوا عظامة ورجعوا بها إلى كابا مدينة ملك مندق وقيل إنهم وجدوا مَدِ ف 

فمنعهم كما ترك مندق عن سكناهم فيها وأسكنهم في بمكو والله تعالى أعلم 

4 - يقصد يزوجونه أو بصاهرونه. 

5 - انظر هامش التوسع الفرنسي في السودان الغربي؛ هامش رقم (365), ص. 238. 

6 - تعليق المؤلف: ويمكن أن يكون أصل كيتا كيتغ أو كيت فبدلوا التاء من الميم لطول الزمان: وقيل أن كيتا لقب 
مخصوص هملك مندق- 
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56 - أصل بعص التسميات والألقاب في مملكة سنجت 

إن لقب بني سنجت الصغار كنات وإذا شابوا إلى أن يموتوا كيت أي قبض الإرت. لا 
أدري هل ذلك مع كيمع واحد أم لا؛ وقد مر معناه في تاريخ مل!”” والله تعالى أعلم, ولقب 
بنات سنجت مطلقًا سوخى ثم اعلم أن باغن كلها في ملك كاكرنوب ومن خواصهم ماكس 
جغد ثم فوفن كانجو ثم دنسخ وهى الرئيس على جميعهم كما قيل؛ قلت ولعله هو فرن 
باغن كما مر في تاريخ ماسينا [194] بأن أوائل فلآن ماسينا لما وصلوا إليها أتوا إلى باغن 
افاري واستاذنوه في السكنى إلى آخرة بالمعنى والله أعلم. قيل وأصضل ماكس ماكسيا ومعناه 
الكثيربراكته وكبن:واحد. معني كما قيل01*©.وقيل :أن :ميم في جملةاوكد فى انحواكدي فى 
أرض باغن» واعلم بأن باغن اثنان باغن بن أي الأسود. وباغن خل الي الآبيض» وياغن بن 
هي مسكن كمراب اليوم وكمراب هم رؤساء كاكرنكوبء وباغن خل هي التي فيها وكد وكمب, 
وآما جيك فهي قرية في بلاد لمبلخ ويقال أيضًا بلاد فادق ومدينتها دنف. وجارسو لقب 
لحكام تلك البلاد وزؤسائهاء واغلم أن ميم اسم أرض كانت لسرخل المسمين كسات وملوكها 
تنكر وكمر دنسغ وجارسى وكل واحد منهم له خصة خاصة من تلك البلاد. وقياد جيش كمر 
دنسخ خم دبتا كمسخ وفوقن كانجو وماكس, ويطلق عليهم جميعًا اسم كاكر والله تعالى 
أعلم؛ ويقال كمردب هاو فري دوتور ومعناه صاحب عمامة اللك 


لأن معنى فري الملك وتمعنى 
دوتور العمامة والله تعالى أعلم: وقيل إن كن وجر وماره ووراري وكنتبي كلها بمعنى جاي, 
وإذا تسلطن أحدهم يلقب بتمبرة وأصل ملكهم في أرض ستكرن. وقيل إن ساخو وسمار 
ووكنبي وجمبار وميك كلها واحد في جن والله تعالى أعلم: وقيل أيضًا ماره وكل ودبي ودابو 
كلها بمعنى مكسب والله تعالى أعلم. وقيل أيضًا إن سمنكر كان عبد من عبيد ساكؤب فلما 
ظهر أمر سنجت في مندي وشاع ذكره خافه الكل حتى أهل وكد: فقال لهم عبد من عبيد 
ساكوب أعطوني الكثير من العبيد أسكن بينكم وبين مندي لأكفيكم أمر سنجت فأعطوه من 
العبيد حتى استكفى فسكن في صوص وحال بينهم و. ن سنجتء وقد قيل لسمنكر ذات 
يم أن أمتك الفلانية ولدت في حرثك [195] فقال كنتبي أي ما ذلك الحرث. فقالوا حرثك 
بمكن فلقب بكنتبي بمكن وقيل أن بنيه ضاروا بعده حدادين وهم الذين يلقبون بكنتبي: اه 


7 - انظر مالي هامش رقم (52). ص. 85 
38 - تعليق المؤلف: وقيل إن أكثر ملوك بلاد السودان من كمر نجو بلاد بركا وبلاد. سيكي ويلاد ميحي وبلاد سيبي وبلاد كنيا 
وبلاد بوري وملكها الآنيسمى بس كمر وتحو بلاد بليا واميرها الآن يسمى مصطقى وغير ذلك من البلاد والنه تعالى أعلم. 
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1 ن أيدينا وما خلف ذلك ولا 
ن الوواية الأولى أصح من هذه والله تعالى أعلم بما بين أيدينا وه 


ت وأظن أن ل : 
00 من علمه إلا بما شاء سبحانه ما أعظم شأته وأعز سلطانه 


يسم اللة الرخمن الزحيم صلى الله على سيدا محمد. 
157 - أرض ساغو وأول ملوكهم: بتوء (ورد الاسم بصيغة سك وسَغ) ٠‏ 
تاريخ ساغىء اسم أرض للسودان البنابر الذين ا بي 
شوطات م االاتق” إلى الذقن المعروفة بسك. بينها 0 0 
الجنوب واللسمى بسك منها أربع قرى: وي : 00 0 
وهى كلها على شاطئ الثيل جَالبَ الذي يجري ماؤه إلى 0 1 0 0 
الغرب أي الشمال فسبحان القادر على كل شي», وي مجيجيم اسلف 
لأربع. قلت كونهم يشرطون خدودهم إلخ؛ يشبهه ما ذكره ولي الله ابن خلدون|”” أن ود 
لي من السودان يقال لهم لللم, قال وهم كفن يكتزون في بوجوههم اميا 
0 5 5 5 5 ف 
وآهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبوتهم ويبيعونهم 0 ميبيين ع - 3 
عامة رقيقهم: وليس وراءفم في الجنوب عمران يعتبر»ء إل آخ ركلامة رضي م 
يي أن يكون هؤلاء البنابر منهم والله تعالى أعلم. وأول ملوك سغ» فيما بلغناء بتو وهو 
0 0 فلن مز سانيا كانوا في طاعته ويؤدون الخراج إليه. وما زالوا في 
لاع هاضق إلى زمن الشيخ أحمد حمدلب. فحاريهم ونفاهم عن أرض ماسن. وقد ملك 
في يدي التي تلي ساغو أو كلها؛ وكان عبيده قواد جيوشه وعدد تاد مهم 
ل 8 العبيد وكل تحته عدد كثير من الجيوش وكل منهم ساكن في أرض خاصة 
2 2 1 مسكن يتو ودار ملك سناغ وك وكائت الاشسجان المسماة في كلام الفلآن 
10-0 لآ يعلم أحد عددها إلا دوسا 
الخيل أن يق واس مكيم حت اشم دور اتستجازفا في غدهء فلما أصبع وفنا ان 
ا كل واحد متهم فإذا هي 4444 وهذا يدل على كثرة خيله وكثرة خدمه وعظم 
واب وقف كل وا إذا هي ع ات 


لد 
جيشه. وقيل أن هذه الواقعة وقعت في زمن دامنسو والله تعالى أعلم؛ و ب 
5 3 ته وأ نه وتعالى ما أعظم شأنه وأعز .كان 
الكل بقهره وأفتى الجميع بإرادته وآمره سبحانه وتعالى ما أعظم سلطا 

بتو حسن الننياسة جِيد الإمارة وقد طال زمن ملكه 


9 - ابن خلدون. المقدمة. 


158 - تولي جاكربتوالملك وتخلص قواده منه لظلمه وسفاهته 
فلما مات خلفه ولده جاكر بتو وكان ذكور أولادة 13 ولِدًا وجاكر هو الكبير فلذلك 
تخلف مكان أبيه وكان سيء [197] المعلكة شديد العريكة سفيه الرئي فاسد التدبير. فلذلك 
فسد ملكهم وذلك أنه طلب من بنات العبيد القياد للجيوش خاصة مائة بكر مختارة جميلة, 
فظن الآباء أنه يريد التسري بهن فأعطوه إياهن. فحفر في موضع جلوسه فدفتهن كلا في 
تلك الحفرة وهن في الحياة وضار يجلس عليهن ظانا أن ذلك له متقبة ولم يعلم أنه مثلبة 
من أعظم المثالب ومجلبة شر إلى أفظع المصائب؛ فلما علم القياد من العبيد ذلك قالوا فيما 
جبلهم إن تركناه على هذه الفعلة تكن سنة لمن ياتي بعده من الملوك فالرأني قتله لا غير فاتفقوا 
على ذلك ولكن عجزوا عن الحيلة لقتله لكثرة حجابه لأنهم كانوا جيشًا عظينًا محيطًا بداره 
وفي داخل الدار أيضًا جيش من النساء القوالات التي يقال لهن قي لغتهم كرسك وبيوتهن 
محيطات ببيوت أزواجه من جميع الجوانب: فقال لهم أصغر القياد سنا وكان أحزمهم رأيًا 
وأعقلهم يقال له قل دعوا هذا الأمر المنغلق في يدي فقبلوا ذلك منه. فقام قل في تدبير الأمر 
وجاء إلى العبيد الحجاب فاستمالهم بكلانه وماله ومما قال لهم إن هذا الفغل الذي فعل 
بنا سياحق بكم بل أنتم أولى به لانكم لا جيوش لك ونحن أو جيوش كثيقة وقحت يدي 
أحدنا أكثر من ماثة آلف جندي متسلع: فإذا فعل بنا هذا الفعل فأئتم أحرى به, فعلموا 
أن هذا الكلام حق فقبلوه جدًا وصاروا مع القياد يدا واحدة على ذلك الملك جاكر وتعاونوا 
جميعًا على كرسكات فاستمالوهن كلهن [198] بالمال والكلام المميل فملن إلى ما قالوا وقبلن 
جميعًا قولهم وصاروا يدا واحدة على الملك» وكان من عادة الكرسكات أنهن اللاتي يحمين 
الماء ويحملنه إلى اللغتسل في الكنيف كل صباح لاغتسال الملك, فقال لهن القياد متى جعلتن 
الماء المحمى في الكنيف وخرج الملك للاغتسال ونزع ثيايه للغسل فأعلمننا بذلك ندخل عليه 
حينئذ ونقتله على تلك الحال؛ فلما كان الأمر كذلك أعلمن الحجاب وأعلم الحجاب القياد 
فدخل عليه بعض متهم فوجدوه نارعًا ثيابه يعتسل على خشية منحوتة عريضلة فوق حفرة 
عميقة نافذة من تُحْيتُ إلى وراء الدار ليخرج الماء منها فضريوه على أم رأسه بالقاس فمات 
في الحال وأدخلوه الحفرة ودقتوه فيها ثم أخذوا بقية إخوته فقتلوهم إلا الصغير منهم يقال 
له بوكر فأبقوه لأنه كان يالفهم فتركوه لأمر أراده الله تعالى لأنهم لما تركوه ذهب إلى أرض 
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أ 


تعالى فكان لهم هنالك 
كبر ومعه الكثير من قبيلته ويني أعمامه. فملكها بإذن الله تعالى فكان لهم 
امو ا قرام ينين كته ريال 
ل صلخم يتوارثة قرفتهم؛ وقد ملكوا جاور وكاس وكل من دون بسك يدين بطاعتهم وي 
فم هدش يقواز؟ . عي 
2 نه أي هن سي ومعتاه بذر الملك وسي البذر ومس الملك؛ ونقول لهم نحن أهل فود 
الي فيقتلون ويأسرون إلى أن غزاهم الشيخ الحاج عمر 
ذين كانوا يأتون إلينا فيقتلون ويأسرون ! : 
مسلتكوب وهم الذين يأتون إلينا قية 2 
9 يسناثي إن شاء الله تعالى بشيء من تاريخهم. 
الفوتي فأقسد ملكهم وسنأتي إن 
159 - توني العبيد القياد» السلطة بعد مقتل أميرهم جاكر بتو 
: ل 7 تو أنهم ا 
أما ما صار إليه أمر العبيد القياد بعد قتل أميرهم وابن سيدهم جاكر بتو 3 
, 3 : ثم لما مات [9 
قطوه خلفوا مكان املك واحدًا منهم وهو أكبرهم سنا واسمه كل جكجر ثم ع 
لوا مكانه الذي يليه في السن واسمه جمنتلي ثم لما مات ولوا مكانه كفا جكوء و : 
3-4 املك القائد الذي يليه في السن: وكانوا نقلوا دار للك من ساغى إلى ساغى سيكر . 
2 ال ثم قتلوه لأن ن ينقل دار الملك !| 
أن ولوا سادس العبيد القواد واسمه انكوج تممسا ثم قتلوه لأنه أراد أن ينقل دار 1 
3 1 : ز والملك أن فى كان قيمة 
3 لحن اساي ل ا د 
١: 1 0 3 00‏ 
ف يرته فأبى عليه ذلك بقية القواد فقتلوه لذلك ثم ولوا مكاته قل الذي قلنا أولا أنه كان 
اي قل يشرطون في .ذ ثلاث شرطات والإناث من 
أحزمهم رآيّا وأعقلهم, والذكور من بني قل يشرطون في خدودهم ثلا 0 : 
ذريته يشرطن في أعضادهن ثلاث شرطات فقط ومعنى قل الجلد في لغتهم نا بد 
00 عدج 1 7 
الجلد سيال ساغو خوفًا من تجريد اسم الملك وامتهانه وله ثلاثة أولاد؛ جي وهى الكبير منهم 
ومنسوء وولد آخر لا أعرف اسمه. 
3 3 رنها لصتمهم ووفاء تلكهم بتو 
71[ آم( النتىيمارسو: 
0 - مملكة جي بن قل وذكربعض الطقوس التي يمارء 1 
كان أسكن جى في قرية من قرى مملكته يقال لها بمبك في البر وكان قد أمد جي ولده 
9 7 زاد عنده شىء من القوة يرسله 
هذا بما استطاع عليه من القوة بالجيش والسلاح. وكلما زاد عنده شيء من القو؛ برينلا 
وكاكاكلك كرقارجةا وكاو اليو سام مظيرتها/بجة| بوإعفءالسقاسيم اكلهااستقا 
هه 3 : 5 5 (40) .وكانا في رهن بق 
كانا عظيمين معظمين عندهم من زمن بتى واسمهما مكنكبا ونتكركو" '! وكانا في 
: / 3 فآ ود كانا صنمين 
ند دار ملكه ساغو كر ثم نقلهما القواد إلى ساغو سيكر في زمن ملكهم وكانا صنمين 
اصسا. مسسعا كنات ا اللي 


0 - يعرض المؤلف هنا إلى جائب مهم من الإثنو قة غربي, وهي مسالة الطوطم 
. ن الإننوغرافيا المتعلقة بشعوب السودان الغربي؛ 
4 - يعرض المؤلف هذا إلى جانب مهم من الإننوغرافي يد ا : 
ا عبادة الأصنام وممارسة طقوس السحر. اتظر امش رقم (178)» ض. 34 

وماج رحيطبٍ ٍ 
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سات وف افيض ال 


السبون أو أى أصفر الذي لا شية فيه بل لون شعره واحد. وكلبًا وديكًا في عيد الأضحى. 


معظمين عند ملوك أغو البتابر وكانوا يذيحون لهما في كل سنة 


والإنسان الذي يذبحونه لهم لا يكون إلا رئيس قرية أو أمير بك غزوه وأخذوا أميره منسورًا 
يأتون به إلى ساغو [200] ويسجنوته إلى أن يأتي العيد الأضحى فيذبحونه مع المذكورات 
ويخلطون لحمه مع لحومها إلا قلبه. فيطبخون الجميع ويأكلونه مدبرين وآما قلبه فيمسكونه 


عندهم حتى بيبس فيدقونه حتى يصير دقيقًا فيخزئون الدقيق تدهم فإذا أتى لَسَمّ أحد 


ملوك البلاد التي تحت طاعتهم وهى شديد منيع وفي قلبه نفاق لا يأمنونه على المخالفة يجعلون 
دقيق القلب في طعامه من غير علمه ليرجع مطيمًا خالص الطاعة لهم. وهذا سر لا يعلمه إلا 
خواص الملك بل ريما ينكر العوام أمر القلب هذا لجهلهم له وإنما كتموه لتلا يسري علمه إلى 
من أرادوا أن يطعموه إياه من الولاة. وكانت البنابر من ساغو إذا حلفوا بهذين الصنمين لا 
يخشون في حلفهم أبدًا خومًا من مؤاخذاتهما لهم في زعمهم وكانوا يذبحون لهما المذكورات 
ايا في غير الاضحى عند شدة قحط أى أزمة عظيمة؛ فحينئذ ينقلون الصتمين إلى قبر بتو 
الذي في ساقى كر فيضعونهما عند رأسه وقبره في بيته في داره: فيخرج الخواص والعوام 
من الدار, فيدخل الملك وحده عاريًا وعليه تبان أي سروال صغير لا يبلغ نصف فخذيه بل ل 
يجاوز مقعدتيه تقول له في كلامنا الفلأني كمب, وعليه قميص صغير لا يجاوز سرتة أو له 
يبلغه متحزمًا بحبل على رأسه حبل مشدود كالعمامة وفي يده آلة محددة من الحديد منعوجة 
يقطع بها الحشيش وهي المنجل التي يقال لها في كلامنا الفلآني وفد. فيدخل الدار والبيت 
هكذا ولا يتبعه إلا القوالون أي جليب وجاراب يقول شعرًا في مدح بتو وهم يجاوبونه. وهكذا 
حتى يصل قبر بتو فيطلب منه ومن الصنمين حاجته وحاجة أهل البلدء فيرجع إلى االوضع 
الذي خلع فيه ثيابه فيلبسها ويخرج [201] من الدار ويأمر الئاس بالدخول وذبح ما يذبع 
فيأتيهم الطر سريعًا أى تنكشف عنهم الأزمة سريعًا بإذن الله تعالى الكريم الوهاب ولنسان 
حال هذا الملك الداخل إلى بتو يقول نحن ما زلنا عبيدا في خدمتك وطاعتك ولكن ولدك هو 
الذي أفسد فخرجنا عن طاعته لفساده وأما أنت فنحن عبيدك وخدامك أيدًا 
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161 - حيلة:«قل» على أهل ساغو لإبقاء الملك في عقبه 
إذا علمت أمر هذين الصنمين عند ملوك ساغو فاعلم أن قل لما تخلف أراد أن يبقى 

اللك 0 ولتريته من بعده. قاحتال لذلك حيلة فأمر مناديه أن ينادي في ملكه ساغى أن 
يحشروا يوم كذا إلى موضع عينه لهم وراء النيل جالب وإنهم إنما يحشرون إلى الصنمين ولا 
59 طلقم إلا سكيئًا يذبح به ما يذبح مما جزت العادة بذبحه. فقال إن ذلك مما أمر 
ا بإيحائهما إلى الكهان والسحرة؛ وكان قد آمر ولده جي سرًا أن يأتي بجيشه 
متسلحين لذلك الموضمع إذا اطماتت بالناس مجالسهم وأن كل واحد من جيشه يشير بسلاحه 
إلى أحد من الجلاس: فمتى امتنع من الحلف الذي يأمرهم به فليقظة فورًا: فلما اجتمعوا في 
ذلك الوضع جاء جي بالجيش وهم زهاء 1700 متسلع, قلما حضر أنكر قل عليهم الحضور 
بالسلاح ظاهرًا فقالوا نحن لا تفارق سلاحنا؛ فحينئذ قال جي للجماعة الحاضرين فليحلف 
الكل والح منكم بحق هذين الصنمين لا يطلب ملك ساغو ولا يليه ولا ذريته أبد ايك 
وإلا فليفسدا أمره وأمر ذريته أبدًا ولا ترضون إلا بملك قل وذريته في سك, فحلفوا جميعا 
ونه قرطي كلك الأق رج طن وخلى لبيت قل [202] ملك ساغو لأنهم لا يتجرؤون بعد 
داس أن هذا أمر من الله تعالى فرضوا به 

2 - حكاية جي ولد «قل» مع فرس البحر 

ثم اعلم أن جي ولد قل هذا هو الذي حفر بحيرة من جالب إلى بامبك في البر ثم 

أنفذها إلى جهة أخرى من جالب أيضاء وكان جي يتكلم يؤمًا الأهل مملكته فدخلت خيل البحر 
بحيرته حتى حادت قريته بامبك وهي تصوت وتز: بأصوات هائلة. فانقطع كلامه لأجل ذلك 
قأمر عبيده أن يصعدوا فزس البحر إلى داره حيًّا وذهب عييده إلى السماكين فأعطوهم مالا 
جزيلاً وانتعاثوا يهم على ذلك. فقال لهم السماكوح نحن تقدر أن تصعد قوس 'البحر منه 
إلى البر بحيلنا وعزائمنا وأما أخذه فلاء فقال لهم العبيد كفانا ذلك فلما أصعدوه جاء العبيد 
بالحيال فأخذوه بها وأوثقوه وقادوه إلى دار سيدهم جي بعد أن قتل القروى نوو فون 
اشنا ارما ]ادح مويه الف سو مق لزي القد ويج لمر ماوع برام الا وأمر 
بود إلى بسحتال لاقت ى حقتها اأصترة ,ألم صعرواة ورج هله رضيو أن خيل الس عر 
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ذلك الوقت إلى الآن إذا حادت بامبك لا تصوت حتى تجاوزها والله تعالى أعلم؛ ولكن قدرة 
الله صالحة لكل شيء: ثم إن جي .مات قبل موت أبيه قل, ثم لما مات قل تخلقه ولده مسو 
وله من الأولاد دا وهو الكبير ثم سافل ثم تركرس ثم عل وغيرهم ممن لا أعرف أسماءهم 
لعدم الحاجة إليهم. 


3 - حكاية منسوولد «قلء» مع دا سك رأحد أحفاد بتو 

وفي زمن ملك منسو أرسل ذا سكر من أحفاد بوكر ابن املك بتو الذي هرب إلى كرت 
بعد قتل إخوته كما مر إلى نسو, فقال له أنتم عبيدنا ومن عادة العبيد الن ج ونريد منكم أن 
تنسجوا لنا ثيابنا؛ فقال لهم منسى نعم سناتي إليكم لنسج ثيابكم الآن. فأرسل إليهم جِيشًا 
كثيف الحواشيء فلما علم [203] دا سكر الجيش هرب هو وقومه وجلوا عن أرضهم, 
فلما علم الجيش بهروبهم أرسلوا بذلك إلى منسى يخبرونه بالواقع منتظرين أمره: فقال لهم 
منسو امكثوا في أماكنهم ثلاثة أشهر تأكلون زروعهم وتعلقون مته دوابكم ولا تتغوطوا إلا 
في بيوتهم ليعلموا بذلك إذا رجعوا بأننا عبيدهم وأن ذلك من عادة العبيد أيضّاء ولكن لا 
تتبعوا أثرهم» ففعلوا ذلك ورجعوا إلى منسو. 


64 - كيف بدأت عادة ثقب أنف المرأة في قبيلة البنابر 


ثم إنه لما مات خلفه ولده دا ومعنى دا في لغتهم فلر في كلام الفلآن. ولا تسلطن 
صاروا يسمون فُلَر ْنَا أي الحامض, ».ودا هذا هو أول من ثقب آنف المرأة من البنابر وجعل 
فيه قرطًا من الذهب مكان الخزامء وذلك أن عادة ملوكهم أن يجمعوا الكثير من النساء 
الشواب قدر عشر أو أكثر عند شابة أنسن منهن أى أقدم عند الزوج والكل زوجات وعند 
الأخرى كذلك بقدر املك والقدرة. فقال دا يومًا لبعض الشواب الصغار سأفرح قلبك اليوم 
أى سأعطيك اليوم ما يفرحكء فأففت الكبيرة لقوله لها وقد حانت من دا التفاتة فرآها تتافف 
لقوله تقول قد سمعنا مثل ذلك أو أكثرء فلما رآها كذلك غضب وحلف على أن يثقب أنفها 
ودعا حدادًا اسمه جي وأمره أن يثقب مارن أنف زوجته تلك واسمها تقتق وهي كبيرة عشر 
من النساء. فثقب الحداد أنفها فلما اندمل وبرئ جعل في رسكو ايج الذع انمي 
فازدادت حسنًا وجمالاً ويهجة وكمالاً فاقتفت أثرها كافة نساء البناير فجعلن 


كذلك ويجعلن في الثقب الأقراط من الذهب العين من ذلك الوقت إلى الآن والله تعالى أعلم 
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65 - الملك دداء يأمربترحيل أهل بوس إلى سك 

ويقال للحداد في لغتهم نم وكان اسم ذلك الحداد تم جي وكانوا يسمون هذا للك 
[204] بنادا ومعنى بنا العم ومن معاني دا أيضًا في لغة البنابر القدرة بكسر القافء فتركوا 
لذلك تسمية القدرة يل كانوا يسمونها تبلى أي كدفري. ودا هذا هى الذي أتى بالسماكين 
الماسنيين المسمين ببوس إلى سكء وذلك أن رئيس سماكي زمانه اسمه دَاوْدَ من سار لا قال 

أن أشتهي سماع كلام بوس وليس في مملكتي من السماكين بوسيء فقال له دا 
تجدهم غن قريبء قأرسل في الحال إلى ماسسيتاً يشا بوامزهم أن يزحلوا سبع قرى من 
قرى بوس إلى ساغو وأن لا يتعرضوا لقتل أحد إلا من قاتلهم: فذهبوا إلى ماسينا وأرحلوا 
من قرى بوس سبع قرى وفي كوئ ونقه وسمه وجكه وسركري ودندك كما أمرهم دا إلى 
سك, وأسكنهم كلا بننكر قرية كبيرة وأحاطها بسور عظيم وسماها سيفنسوا ومعناه الشعر 
الأسود لأنه أسكن فيها 100000 شاب أمرد أي مائة آلف شاب أمرد الذي لا لحية له. ومثل 
ذلك القدر شابة بكرا ناهدة الثديين فمتى مات واحد من الذكور أى صار ذا لحية يخرج 
ويخلف مكانه مثله ومتى ماتت واحدة من الإناث أو انكسر ثدياها أى ولدت تخرج وتخلف 
مكانها مثلها بكرًا ناهدة الثديين وهكذا وهم فيما اشتهت أتفسهم لا يرون جوعًا ولا عطشا 
ولا عريًا ولا تعبًا إلى أن مات دا 


6 - ححديث عن السمّاكين وذكر بعض رجالهم 

ثم إن عادة ملوك ساغى في السماكين أن يقوموا لهم في الآدام من الحوت وسمنه ما 
يكفيهم هم ووزراؤهم وخواصهم كل يوم وأن الجيش متى رجع بالقسمة فإن نصيب الملك 
منها يقسمه ثلاث قسمات, قسمة يجعلها سماكين وقسمة يستعين بها على شراء الخيل 
والات الحرب وقسمة [205] يجعلها خدامًا للحرائث وللدار: ويجعل على هؤلاء السماكين 
فيا عتم وكان أمير السماكين في زمن الملك بتو من قبيلة كن وكان مع الملك في سك 
ع وأما في رمن ملك العبيد القواد فأمير السماكين من سارلا ودمبلبلا أي من قبيلة دعبل 
وكلتا القبيلتين في ساغو سيكرء وأصل سارلا رجل جاء من وَكُد تاجر ويضاعته كن الذي 
يقول العوام في عربيته طتبول أو تانبول وكلاهما ليس بصحيح. وهذا الرجل من قبيلة وك 
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ومعنى سار في كلام الينابر إناء صغير ينس من ليف متداخل عيدانه مثل جك قي كلامناً 
الفلاني؛ يجعل فيه ذلك الرجل ما يريد بيعه من كر في السكك والطرقء فنسب إليه فقيل 
فلان سار واسمه .بان فجرئ اللفظ لقبًّا له ولذريته وكان قبل صيروزته سماكًا قد اتخذ أحد 
العبيد القواد خليلاً قبل تملكه وكان يعطيه كل حين مما عنده من كرء فلما نفذت بضاعته 
صار يصطاد له الحوت بالشص وكلما أخذ حوته يعطيها له إلى أن تملك ذلك القائد فجعل 
رئيس السماكين من قرية ورذ كلا إلى الحد بين ساغى وماسينا من جانبي الثيل جَالبُ 
جميعًاء وإسماعيا ساره مريدنا السماك منهم ومن كلكر إلى فاسغ بحرًا من الجانيين للأمير 
الآخر من قبيلة دهبل؛ ولكن السّارلاوي هو الكبير المقدم على الدمبلاوي؛ وكلام اللك مع 
الكبير منهما ومازال الآمر هكذا من زمن هؤلاء القؤاد إلى زمن الشيخ الحاج غمر الفوتي 
وابنه الأمير أحمد إلى زمن ملك قراتس لسك, قجعلوا الأمر كله لسارلا لأتهم أول من جاء 
لأمير جيش فراتس مظهرين الطاعة كما قيل وما زال الأمر في أيديهم إلى الآن. وقد بلغتا 
أن أمير السماكين داود الذي تقدم ذكره أنفًا له ستون ولدًا ثلاثون ذكورًا وثلاثون إنائًا وإذا 
مات واحد من الذكور تموت واحدة من الإناث وهكذا إلى أن تفانوا جميمًا [206] وهذا من 
عجائب الاتفاق. 


7 - تولي تُرْكُرْمَروقص ةإسلامه على يد الحاج عمر 

ثم إن دا لما مات تخلفه أخوه سافل ثم لما مات تخلفه أخوه تركرمر وكان يعذب من 
انتهك نهيه أو تعدى الحدود التي حدها بصب الزيت المغلي الحار والسمن كذلك على عينه 
حتى تتفتت وتندلق وإن عاد يفعل بعينه الأخرى كذلك وإن كان ذنيه أكير من ذلك يصب 
الزيت الحار على عيتبيه جميمًا حتى تتفتتا وتنذلقتاء ثم إن الشيخ الحاج عمر لها جاء من 
الحج إلى ساغو نزل ضيفًا على تركرمر فأنزله تركرمر في بيت أخته واسمها باجو وأحسن 
إليه جدًا حتى أنه أسلم وتاب على يديه كما قيل. ولكنه أخفى إسلامه عن قومه خوفًا منهم 
وكانوا يضفرون رؤوسهم فلما أسلم حلق رأسه وخيط ذوائبه في قلنسوته وإذا أراد الخروج 
إلى قومه يجعل القلنسوة على رأسه وتظهر الذوائب تحتها كأنه ما حلقها: وكان من عادة 
ملوكهم أن يحضروا الخمر في مجالسهم فيشربونه في كل قليل بمحضر الناس وكان يخرج 
مع إناء الخمر وفيه العسل على وجه يلبس أمره عليهم ولا يفطئون له فكان يشرب منه كل 
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قليل بمحضر منهة. قما زال أمره هكذا إلى أن ظهر لهم إسلامه فقتلوه وألقوه في النيل 
جالب عريانّاء فقام أمير السماكين من سارلا حينتذ واسمه بلعباس فآخرجه من الاء خفية 
تحت النيل ودفته. هذا خبر محمود سمننك, قلت ولو لم يحلق رأسه لكان أولى لأن الضفر 
للرجال لا يضر بإسلامهم بل هى سنة لقعله صلى الله عليه وسلم لذلك ولأن الضرورات 
تبيح المحظورات» وقيل أن رسل أهل ماسينا سبقوه أي الشيخ عمر إلى ملك أرض ساغو 
المعروقين بكل سي ليقتله غدرًاء ثم أرسل ذلك الملك وزراءة إليه وهى في قرية جامن وأخذوه 
مع جميع من معه من الأهل والعيال [207] وجميع الأموال قهرًا إلى قرية ساغى وسجنه 
سجنًا محكمًا ولبث في السجن ما شاء الله ثم لا أراد الله إطلاقه من يد هذا الملك أوقع 
محبته في قلب أخته, فقالت للملك يا آخي إن لم تطلق هذا الولي سنفسد قبل فساد الناس 
لأن أهل ماسينا أدباء ولم يقتلوه وقد غدروك بأمرهم إياك أن تقتله فلا بأوامرهم لأنهم 
الأعداء. وقال لأخته صدقت وبالحق نطقت: فأطلقه من السجن وأكرمه غاية الإكرام وؤفب له 
كثيرًا من الذهب حتى لا يدخل تحت الحصر: نقلته من تاريخ ألفه بعضهم في سيرة الشيخ 
عمر هذا. قلت ولعل تركرمر أسلم على يديه بعد إطلاقه إياه من السجن والله أعلم 


8 - تولية عل منسووانهزامه أمام الحاج عمر وانقراض دولة القواد تبعًا لذلك 
ثم اعلم أن تركرمر لما قتل خلقه أخوه عل منسى وكان صفوف جيشه الراجلين 35 
صدًا وكل صف يقدمه 3000 وهى ثلاثة آلاف فارس وجملة الفرسان 105000 فارس أي 
هائة آلف فارس وخمسة آلاف فارس ولم يتعرض لذكز عدد ما في كل'صف من الراجلين 
لجري العادة بأن الرجالة أكثر من الفرسان في الجيش غالبًا فلا يحصون لكثرتهم: ثم إن 
عل مكث في الملك سنتين وفي الثالثة جاء الشيخ الحاج عمر بجيوش» يريده؛ فأرسل عل إليه 
فتقاتلوا في دانبا فهزمه الحاج عمر ثم مَرْكّي كذلك ثم كن كذلك ثم جابا كذلك ثم 
زمه الحاج عمر أيضًا وذلك بأنهم قوم لا يفقهون وأن الله مع الصابرين؛ 


في وَيْتَلُ قوية أب 
ثم خرج عل عن ساغو هاربًا إلى ماسنء قيل أنه لما جاء لأحمد بن الشيخ أحمد حمدلب هم 
بالمجاوزة فقال له امكث هنا معنا: ققال ما أعددت للشيخ الحاج عمر فقال 25000 فارس 
أي خمسة وعشرين ألف فارس»ء فقال خيلي العور فقط أكثر من ذلك: ولكن أحمد بن أحمد 
اما زال يؤمنه إلى أن مكث عندهء فلما جاء الحاج عمر وقتل أحمد بن أحمد أخذ مدة وأظهر 
أنه عفا عنه ثم قتله في آخر الأمر وبقتله انقراض [208] دولة القواد والله تعالى أعلم بغيبه 


وأساله بقضله أن لا يؤاخذ أحدًا منا بذتبه 
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9 - حكايات تبين مدى غنى أهل ساغو (ورد كذ نك سَعٌ أوسَكُ) 

خاتمة قي كثرة أموال أهل ساغو بالنسبة إلينا قوت تور, ومن ذلك أن الشيخ الحاج 
عمر لما نزل في ستسن قرية من قرى ساغو قبل هروب عل منسو قال لوئيس قريقهم يومئق 
حون سيمي قي رخص ول تريفةاربزاعداتي يي فيجمع ذلك ويشترى به 

اس الجيش الذي معي فقال له الرئيس وهل ثم جيش آخر غير الذين معك فقال لا فقال إذا 
أعجزتني كسوة هذا الجيش فكيف أكون أميرًا للقرية. قأعطى كل واحد من الجيش رجلاً 
وامرأة كبيرًا وصغيرًا ثلاثة أثواب, فتعجب الشيخ الحاج عمر من ذلك وكان نازلاً على رجل 
اسمه كرمم نمير أمير القرية, فقال له ذلك النزيل لا تتعجب من مثل هذا في رئيس القرية 
فإني غير رئيس قرية ولكني أقدر على أن أزوج كل رجل من جيشك بجارية مع أمة خادمة 
وتكون نفقة الكل وكسوتهم علي لا تحتاجون إلى شيء بعد حتى أموت, فازداد الشيغ تعجبًا 
من غناهم» وقد قيل إن من له من الرقيق مائة فقط لا يدعونه للحضور في قسمة ما تابهم 
من وظائف الملوك ونحوها فيعدونه من جملة الفقراء ويقولون إنه ليس له إلا ما يتعشى به 
فقط وليس فضل مال» اه. والشيخ الحاج عمر لما وصل إلى ماسينا وقتل أحمد بن أحمد 
ونزل بحمد الله دار ملكه جاءه فلآني من فلآن ماسينا معروف بكثرة الماشية: فساله الحاج 
عمر عن كمية بقره فتصامم عنه لأنه لا يعرف الجواب عن هذا السؤال فساله ثانيًا ولم يفهم 
السؤال فيجيب عنه [209] فسال بعض الحاضرين عما يقوله الشيخ فقال له إنه يقول كم 
رعاة بقرا :2ل 0 قح لايل لفيا لكلن يوسن مازيعطيو0 كد 
بقرة كل منها ترضع عجلة أنثى هدية له وقد أعطيته من اللحم سبعماثة وأربعين 
خصيان البقر هدية أيضّاء فعلم الشيخ بذلك 


(لمقم 


بقره, وقد قيل إن الأمير احبوومزاقيج 
في زمن تخلفه على ملك ساغو أنه سمع بأن امرأة من السماكين تاجرة من 
أهل جامن كثيرة المال وأن ذهيها لا ينفد واسمها كلنتك فل: فكلفها أن تعطيه أحد عشر 
صاعًا من الذهب الإبريز أحبت أم كرهت محتجًا بأنها اكتسبت الذهب في زمن ملك البناير 
وأن ذهبها من الغنيعة مع أنها كانت مسلمة من قبل وكذلك سائر السماكين كانوا مسلمين 
من قبل كما قيل؛ فكالت له المبلغ من الذهب في الحين وآن ولد هذه المرأة اسمه موسى دميل 


الحاج عمرا 


401 - عن الامير أحمد بن الشيخ الحاج عمر انظر هامش رقم (364). ص. 238 
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نل علية وحده من جيش الأميد أ بن الشيخ الحاج عمز في يعض أسقاره أل 
ورؤساؤهم عشرون !: إنسانًا وخيولهم ثلاثمائة فرس وهم ضيوفه وحده؛ قنادى غبده المتولي 
آمره فقال له إن ن هؤلاء نزلوا علينا ولا آحب اللوم ولا الايذاية متهم فقم لي في أهرهم واكفني 
شانهم مدة مكثهم عندناء فقام العبد بأمر نفقتهم اصطباحًا وغداء وعشاءء وفي كل يوم يعطي, 
لكل رئيس من رؤّسائهم العشرين عشرة من كر, وفي كل عشية يكيل صاعًا لكل فرس من 
الخيل الثلاث ماثة, وما زال معهم هكذ! إلى تمام مدة تسعة أشهر: فارتحلوا آخر يومهم من 
القتهر الاسم بارتحال أميرهم [210] قلما ارتحلوا نادى موسى دمبل عبده المذكور فساله 
هل بقي لنا شيء من القوت آم تفدء فقال بقي عندنا ما يبلغنا الزرع في القابل: ولوسى دمبل 
هذا أخ شقيق شقيق اسمه كرمك دمبل في جامن أيضًّاء كان من الأغنياء امحسنين وقد قيل إنه 
يكيل كل يوم مائة صاع يتصدق بها على المساكين ومعها من ثمن الآدام عشرون ألف ودعة, 
والودع عندهم كالفضة عند أهل أروب يتصرف بها في جميع المتمولات: وكان يأكل في مائدة 
كرمك دمبل كل يوم تسعة رجال اصطباحًا وغداء وعشاء وكسوتهم أيضًا عليه ونفقة أهاليهم 
دورهم عليه أيضًا وهذا دأبه إلى أن مات رحمة الله علينا وعليه مين آمين: وكان من عادة 
| الزرع للجائعين حين يغلو ثمنه بل يسلفونه لهم ويردون 


قي 
البنابر في عام الجوع أن لا به 
لهم عند الحصاد مثله وقدره لا أزيد: ويقولون إن ثمن القوت الغالي في عام الجوع يقسد 
الدار ويخربها ولا يعمرها مجرب. وقيل إن أحد حراثهم إن فتح مخازنه للزرع يمكن أن يقوت 
منه أهل فوت كلا عامًا كاملاً وأن الزرع يخزن عندهم سبع سنين أو أكشر والله تعالى أعلم 


70ت سلوك بوكرتك مع أهل سنسن والمكيدة التي دبرها له بُرَهُمنسيان 

ومن ذلك ما قيل أن الشيخ الحاج عمر بنى جُمْفينَ وسط قرية سنسن وجعل فيها جندًا 
وجعل رياسته لبوكرتك اسم رجل هن أهل فوت: ولا مات الشيخ في ماسينا وتخلف ابنه 
الأمير أحمد جعل رياسته أيضًا في يده ولم يعزله عنهاء ثم أن بوكرتك استفزته الرياسة 
وعجز عن حملها فقال لأهل سنسن إني أريد آن أجعل ما حول القرية حرثا لي تحرثونه ولا 
يحرثه إلا الأحرار لا عبيدكم: فاستعظموا ذلك فقال لهم بن أمير سنسن واسمه يُرهَمُنسيان 
وهو أكبر [211] أبناء رؤسائها يومئذ دعوه يقول ما شاء فأنا عن الخادمين في ذلك الحرث 
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بلسي #أحرى أقراني ومن هو أصغر مني سنًا وأما آباؤنا فلا يعملون فيه: فاتفقوا على ما 
قاله ورضي به يوكرتك وأظهروا له الرضنا بذلك» قلعا نزل امعط قام يُرعَمِتْسَيَان يعمل بتفسة 
في ذلك الحوك :ونغهازوجتهتسقيهع اناكم أرسئل إلى ملك أستمه كتفي بك سنتقك 200 
متتار" ' وقال له إني أبذر الآن حركًا وأريد منك الإعانة في حصاده وقت الحصاد. وارسل 
مثل ذلك امال إلى ملك اسمه سؤل دكي وقال له مثل ذلكء ثم أرسل إلى آأمير بلد سنا 250 
ولدلا رقا رين قاله للأولين. ثم أرسل إلى أمير بلد كل 250 مثقالا وقال له مل ذلك 
اتبيضه فلما اوقد الحصاه جاقذا بجيوضوم إلى اأذووافا قريهم قر ترسفين 
فسمع 1 بخبر قدومهم فآرسل إلى يرهمنسين ليحضر عنده فعلم بأنه إنما يريد أن 
يخبره يخبر الجيوش القادمة, فأرسل فرسانًا في الحال إليهم بالتحول عن منرلهم ذلك إلى 
1 خرف قدي البعد بينهما مسافة فرسخين أيضًا وأن لا يتركوا من أثازهم وآثار دوابهم 
منالك وآن يقلهوا أوتاد خيولهم ونحوها: فلما انطلق الرسل ذهب هو إلى نادي بوكرتك فقال 
له بلغنا قدوم الجيوش البمبرية إلى موضع كذاء فقال له الرأي'آن تهيا رسلاً وأرسل انا 
6 رسلك لينظروا لنا صدق الخبرء فلما خرج الرسل ووصلوا إلى المكان المذكور لم 
يروا شيئًا من آثار ما ذكر فرجعوا فقالوا وجدنا الخبر باطلاً. فقال بوكرتك أظن أن اهل 
بمبر لا يجترثون على مثل ذلك: ثم أرسل بُرقمفسسيان [212] إلى الجيوش البمبرية بخمسين 
االقيافتيع وأنم ل يناع لدجو إلاوجو قي وغل نتسج اللما زب طاترع قير <قدر 
الجيش ووقف خلف القرية والأبواب مغلقة, فاحس بذلك بوكرتك فارسل إلى برهمنجين 
يخبره بحضور الجيش فارسل إليه ثلاث بركل سند في كلامنا أى ثلاث عفاصات من 
اتنا وثلاث عفاصات من الحجر للمدافع وقال له فليستعن بهذا على الجيش القادم: ثم 
لزسل 0 إلى الأبواب ليفتحوفا للجيش ففتحوفا فدخل الجيش فأرسل إليه بوكرتك بأن 
الجيش قد دخل القرية. فقال للرسول قل له إنما الداخل أنا لا الجيش وإنما جاؤوا ليعينوني 
على حصاد حرثه. فلما سمع ذلك سقط في يده, فجعلوا يتقا م 
د د د لزن التي 2 السودان من منطقة إلى أخرى» وهو في العموم؛ عند ابن 

9 5 : أومحدد وزنه بنومبوكتو باربعة غرامات ذهب؛ ومشتقاته من 

قراقع الكورى التي تنمو في المياه الحارة وتستعمل بعثابة النقود, بحيث يساوي لفل 00 ةن يل 


اذ كنا 19م اصبع قيعة المثقالكتنب الوحالة اودب 4000 عبد نك 
عفر امل بهذه القراقع ويئتهي استعمالها في بلاد السودان الغربي. وت . 


اتلون إلى أن هزمهم جيش يميمر 
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ولم يتج متهم إلا من اختقى في داز كرمم نزيل الشيخ عمن ومضيفه؛ وكان الانهزام آخر 
النهار قلما دخل الليل قتح لهم الباب فهربوا إلى ساغو ومن جملتهم بوكرتك: فلما وصل إلى 
الأمير أحمد وأخبره بالواقع قال له لا ينبغي لمثاك أن يخب. بهذا الخبر والأفضل أن تكون 
من الموتى في المعركة. ثم هيا الأمير أحمد جيشًا فيهم مختار ساخو واك العلامة سارن 
بن أحمد مختار القاضي في بكيء وأمير هذا الجيش ألفا عبدل من أنابالناب في بوسى, 
فلما وصلوا سئسن وفيها الجيوش البمبرية قاتلوهم فهزمهم البنابر وقتلوا آلفا عبدل وقتلوا 
مختار ساخ وأخذوا بوكرتك باليد وقتلوه صبرًا وقطعوه إربًا إريًا إلى أن مات, ثم إن الأمير 
أحمد أرسل إلى سئسن أيضّا جيشًا [213] أميره سارن الحسن به من أورب كد فهزمهم 
أهل سنسن أيضًا مع البنابر, ثم قام الأمير أحمد بنفسه غازيًا إلى ستسن فحاصرهم ثلاثة 
أشهرء ثم قال أميرها لآفل علم السحر من العلماء الإسلاميين أنا أعطيكم 1000 مثقال ذهبًا 
وماثة بقرة ومائة شاة ومائة من الرقيق ومائة ألف ألف من الود ع497) 100000000 ليدعوا 
له باتكشاف هذا الجيش عنهم, وكان هذا بعد صلاة الجمعة فانكشفوا ليلة الاثنين فأدخل 
الله تعالى الرعب في قلوبهم فارتحلوا ولم يبق في منازلهم إلا الجرحى الذين لا يقدرون على 
المشي؛ فخرج إليهم أهل سنسن وأجهزوهم ومن ذلك اليوم إلى أن دخل ملك فرانس فيهم لم 
يملكهم الأمير أحمد وكان ولبوباب يقول للأمير أحمد أولا إنه بوكرتك عن فعله هذا مع أهل 
سنسن فإنهم مرك آي سرخل يتحزمون بالأردية كالفساء ولكن تحت تلك الاردية السراويلات 
ولم يلتفت الأمير إلى كلامه وكان حينئذ شابًا صغيرًا غراء إلغ فجرب الأمور إلى أن كان 
ما كان اه. وقيل إن معنى بُرُهمنسيان في كلامهم إبراهيم مصغرًا ومعناه في الفلأنية 
براهيميل والله تعالى أعلم 

1 - قصة العبد كنج مع لامن سلي بن الملك علوسلي 

وقيل أيضًا أنه كان رجل تاجر غريب في ستسن يسمى مامد سكل قال لأمير 

سنسن إذا أردت الصدقة فنادني لأعينك فقال إن صدقات سنسن كبيرات لا تقدر عليها 
ولا تطيقهاء فقال اجعلني من أعوانك في الصدقة فقط. فلما أراد أن يتصدق أرسل 

3 - الودع, جمع ودعة, يقصد به البقر الذي لم بسخر بعد في خدمة الارض, والمودعة الناقة التي لا تركب ولا 

تحلب. 
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إليه بأن يعينه فيها بأربعين مهزة من الخيل ومائة مثقال ذهيًا وخمسمائة آلف 
[214] 500000 قاعانه بخمسين مهرة لم يلدن قط ومائتي مثقال ذهيًا ومائة ألف 
0 والله تعالى أعلم, ومن ذلك أن املك بنابي من ذرية قل كان في زمني في سفسين 
رجل غريب تاجر يسمى علو سلي وكان كثير الذهب جدًا وكان له عبد يسمى الكنج وقد 
ملك من العبيد لنفسه 240 من الرقيق» وكان دار الكنج قريية من المسجد وكان يعطي لمن 
سبق بالآذان للظهر قدر عشائه كل يوم وكان هذا دأبه إلى أن مات. وكان سيده علو سلى 
قد مات وترك ولدًا دون البلوغ اسمه لامن سلي وكان امال في يد الكنج يحفظه للصبي 
حتى يبلغ» فجاء أفل سنسن إلى بنابي قأخبروه بموت علو سلي وأن ماله في يد عبده 
الكنج وأنه كثير لا ينبغي أن يترك في يد العبد. فنادى بنابي العبد فسآله عن قدر ملكه 
فقال أملك 240 من الرقيق فقال الملك يا أهل سنسن إنكم ما غنيتم بعبوديته وإتما عنيتم 
بعبوديتي فأتوني الآن بألف مثقال ذهبًا وأربعين ألف ألف من الودع وإلا فلا ترجعوا إلى 
مساكتكم البتة. فأعطوه ذلك في الخين ثم إن ولد علو سلي المسمى لامن سلي كان من 
لدات ابن الكنج ومن أقرانه وقد بلغا وكان يحسبان أن الكنج والدهما معا وكانا قد تنازعا 
في ركوب فرس وتضاريا لذلك فجاء لامن يشتكي ذلك إلى الكنج فنادى باللجام فلما 
جيء به حبا على الأرض بيديه ورجليه وأمر لامن بالركوب عليه وأن يلجمه باللجام ليعلم 
ابنه بأنه عبد له فأبى لامن عن ذلك فأكرهه وقهره على ذلك ففغل ثم قال له إن اثني 
عشر قرية من العبيد وسأدعو كبراءها وأعلمهم بملكك لهم لأنهم إنما يحسبون بأني أتا 
مالكهم [215] ومتى أحضرتهم وأخبرتك فقل لي أنك لم تخبرني بآمرهم حتى الآن ولم 
ذلك ثم اجعل في رجلي السلسلة وقيدني بها ليتحققوا من صدق ملكك لناء فناداهم الكنج 
وكانوا قدره كبيرًا وقال لهم أن هذا هو سيدنا جميعًا واعلم يا لامن بأني وهؤلاء ملك لأبيك 
وهذا تحته كذا من العبيد وهذا كذلك وهذا كذلك. إلخ؛ فقال له لامن لم لا تخبرني بهذا 
من قبل فسجنه بالقيد فخاف العبيد وعلموا بصدق الخبر بأن هذا هو مولاهم فتشفعوا 
إلى لامن ليطلقه فقبل وأطلقه. ثم قال لالكنج إن هؤلاء العبيد في يدك كما كانوا أولاً كلما 
احتجت إلى شيء أطلبه نك وكانا هكذا على أن ماتا رحمة الله تعالى علينا وعليهما 
وعلى عباد الله الصالحين آمين آأمين 


ودعة 


ودعة 
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حعاية الأميرةآمتةسيسي وابتها بايا 
كانت آخت بعض أمراء ستسن اسمها آمئة سيسي وكانت لها 4 بُلوج وهي جمع 
وه يبيت فيه الحرس وكان يعمر تلك البيوت الحرسية ويبيت فيها 


احصية قرط كبير من الذهب وفي أذنيها كذلك وكلما نكحت أخلفت مكانها 
مائة ب يٍ بد 


أن ماتتء وكان لها ابن اسمه 
لذن لولس يوسي له ذلك غير ممكن وقال لها يمكن ذلك'بآن 
ير القن ويحلج ويغزل وينسج فيصير قيضأ متسوجًا في يوم واحد ويصبغ ني ليلته 
- يلبس في غده: فقالت ذلك ممكن [216] قفعلت ذلك ولكنه لما صلى العيد لم 
مساك كلصي لطن قسفاق القادر على ما يشاء وكان هذا الولد يطعم 
وزياء الذي في سنشيووقل صنباح ومع كرون جداموقيل بل كان كلتمن تأنه 
قي كل صنبح كل من أزاد من أهل ستسن والله تعالى أعلم. 


الدذان 


قال لأمه في يوم يكون غده يوم 


3 - تصرفالأميرأحمد بنالشيخ الحاج عمر 
بقيل إن الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر في زمن تملكه لسك كانت نفقته لأهله في 
الس الفلآني عشرون ضاعًا فتكون الجملة ألف صاع» 
- الرتوكنيية ماثة حوتة تامة جديدة طرية. وقد قيل أيضًا إن الأمير أحمد بن 
الك ودود إلى جور خروجه الذي لم يرجع إليها بعد حمل معه من 
بي مثقالاً ثي مائة آلف وعشرين ألف مثقال ذهيًا والله تعالى أعلم. ومن أخلاق 
الاي حقظ العهد وولة النشيانة قية وقيهم نضا الشجاعة؛ ومن ذلك أن ناحية من بلاد ساغو 
0 الشيخغ الحاج عمرء فأتعب أهل البلد رسله 
فلما تأذئ بالرسل أمير تلك الناحية 


يقال لها جامدك كانت في طاعة الأمير أحمد بن 
فون ن وكانت في تلك الناحية 15 قرية, 
يكلقونهم بما يكرهون 7 ني ١‏ 
1 : : لأ 
أخرج الرسل من أرضه وخلع طاعة ابن الشيخ الحاج عمر وعلم الرسل بخلعه طاعة امي 
, ة فأغ 5 / 
أحمد بن الشيخ: فرجعوا وعلموه بالأمر فأرسل إليهم سرية فأغاروا على أرضهم وأسروا 
منها أعلاجًا من جملتهم ابن أميرهم الذي خلع الطاعة: فلما أحضروا عند ابن الشيخ الحاج 
' 5 5 ع 404 
عمر أمر بقتلهم عن آخرهم فجعل المأمور يقتلهم ولم يتأوه. 


5 تين 217 و218. 
4- انقطاع في ترقيم المخطوط الانتقال من ص. 216 إلى ص. 219 وذلك لعدم وجود الصفحتين 217 وا 
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[219] تسعمائة وائتين وأربعين سنة, 3 8 
0 , و ارعويسنة خم شرم كين توق كب ل قي بلسكر اكوم 
جر إلى عل ويتال: وجملة مدتهم جميعًا ثلاثمائة واثنان وثلاث 


ج12 وتلاثون سنة وسبعة أيام» فلما 
مضت هذه المدة جاء الشيخ عمر تال فافسد ملكهم 
4 - بعض الحكام المتعاقبين على ملك ساغو (سَعٌأوسّكُ) 

ثم ملك ساغو مع ابته'الحمد كال:واين ابته مدان كال ومدتهم كلهم كلات وكلأتون سن 
ثم جا لنصارى فملكوا سق عام 1307 وأقسدوا ملك الحاج عمس وملكوا مَادمْيّ سَه أرض 
9 ب سه أره 
سق في عام 1309 ومكث في ملك ساغ سبعًا وعشرين سنة وستة أشهر وسبعة عشر 5 
ثم مات ليلة الجمعة السابعة عشرة , 5 


من شهر شوال عام 1339 من هجرتها 
9 1339 زا" صبلى اللة 
عليه وسلم؛ انتهى 


5 او شت بها آمنة كبر تست 
نص رسالة بعثت بها آمنة كبر تستعجل فيها عودة ابن أخيها باب بن كوكير 


ونا علماء سق فالذي بلغني خبره منهم الآن الشيخ العلامة والحبر الفهامة بَاتَ 
سوس وكان مسكنه في سنسندء ثم ارتحل عنها وانقطع إلى سساغى سيكر وهو فيها في تيد 
الحياة إلى الآن والحمد لله رب العالمين, 
كير تستكتبه براوة إلينا لأمره برد ابن 
إسماعيل تلميذي هذا على 


وقد جاءته يومًا آمنة كير أخت تلميذي إسماعيل 
أخيه الأكبر باب بن كُركيرٌ وكان قد توجه إلى عمه 
سا رسم الزيارة فحبسه عن الرجوع إليهم فلما استبطؤوه جاءت 
5 المذكورة إلى الشيخ باب سوس تستكتبه كما قلناء ونص البراوة: يسم الله والحمد لله 
دكقى والصلاة والسلام على الصطفى وبعد. فالسلام [220] والتحية والإكرام والمحبة 
والإعظام والتوقير والاحترام من آمة ريها راجية من مولاها قضاء آريها وستر عيبها وغفو 
ذنبها 1 كير إلى العارف بالله الجامع بين الشريعة والحقيقة ومحيي رسوم الطريقة الشيخ 
ل 2 الله تعالى به وسائر المؤمنين كل بوسي ومتعنا به برهة, آمين أمين آمين بجاه 
7 يه صلى الله عليه وعلى آله كل وقت وحين موجب الحروف تلميذك وخادمك أخي 
الشقيق إسماعيل كير قد كان توجه إليه من عندنا ابن أخينا الأكير باب بن وكين على ونه 


405 - سنوات 1307 توافق 
ستوات 1307 و1309 و1339 ه توافق على القوالي السنوات الميلادية التالية: 1889 و1891 و1920 م 


0 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
| 
ا‎ 


الزيارة قالآن قد استيطاناه جدًا جِدًّا دا لآجل أن أخاه الأصغر محمدًا مريض وأن أصهاره 
إلآن قد استبطؤوه جِدًّا حتى أنهم عازمون على فسخ نكاح بنتهم ولذلك أرسلت إليك هذا 
الكتاب لترسل إليه وتأمره بإرساله إلينا من غير تريث ولا إبطاء وآنا أسلم عليك جدًا ثم عليه 
وكذا يسلم عليك كاتب الحروف باب سوس بن الطالب عثمان سوس عاملهما بلطفه القدوس 
فالسلام. قلما رأيت البراوة قلت بخ بخ إن هذا يحسن العربية جدًا ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فتبارك الله أحسن الخالقين 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في سك 

وقد قيل إن ساغى لم يقع فيها قتال قط إلا بما لا تعتبر بل إن أتى ملك جديد متغلب 
قاهر يخرج الذي كان فيها هاريا [221] لخاصية وأن الغالب أن يملكها الغزباء والله تعالى 
أعلم بحقيقة ذلك. وأن قبيلة جرلا أول من سكن ساغو سيكر وأنهم فيها آهل علم وإسلام 
قديمًا وحدينًا. ومما يتعلق بتاريخ ساغو أن كجي بلد بين كن دك وسك موضع مملكة رجل 
اسمه ففا وكان أولاً من سائسي دواب الآمير أحمد بن الشيخ الحاج عمرء فغزى الأمير 
امعه ذات مرة فخرج ففا في سرية ومعه قدر عشرين من الفتيان يغيرون على بعض القرى 
من غير استئذان للأمير أحمد فوقعوا على بعض قرى كن دك فهزموها بإذن الله تعالى 
وأصابوا شيئًا من الغنيمة فقسمها ففا بين رفقته ولم يأخذ منها شيئًا لنقسه فقدموه عليهم 
لزهده في المال؛ ثم وقعوا على قرية أخرى فأفسدوها وأخذوا آلعميية بتهاأققسسها فقا ايض 
بينهم خاصة دون نفسه فأخذ أصحابه من الغنيمة ما اشتروا له به فرسًا وأمروه بركوبه 
لأنه أميرهم, فما زال أمره يزداد وزهده في المال لم يزل إلى أن وجد جيشًا عظيمًا فسكن 
عند كجي فوسع ملكه: فلما مات تخلفه ولده كر مني وما زال ملكا عظيمًا إلى زمن فرائس 
فقاتلوه ثلاثة أشهر عند كجي إلى أن قتلوه بها. وأما كن دك فهي بلد في جهة يمين ساغى 
إلى المغرب وأهلها يسمون سنف وول أمير بها فيما تعرف ذَاوٌلاً وأولاد ملوكهم يشقون من 
الفم ثلاث [222] شرطات طولاً في الخد وأولاد غير الملوك يشرطون من الفم عرضًا في الخد 
أيضّاء ولكن لما تملك باممي منع عن ذلك كله: فهو أني داولا والد كل كمنفى وهو أول أولاده 
فلما مات داولا تخلفه كل هذاء ولداولا أيضًا ولد يسمى سبى فأخذ كثيرًا من الذهب وذهب 
به إلى الأمين أحمد بن الشيخ عمر فوجده غائيًا في غزوة بَلَدْكُ وقد خلف على ساغى رجلاً 
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يعيب يقال 30:3 ات ممه ست عن ا 
من فلان كره يقال له ولِبْوابَابَ؛ قسألة سبى عن الأمير فذكر له غيبته وآمره بالانتظار له حتى 
يرجع فأبى عن ذلك وطلب منه دليلا يذهب معه إليه ففعل: قلما وصل إلى الأمير أخبره بحاله 
وأنه يريد منه جيشا يقاتل به أخاه كل كمنقى فوعد له بذلك إذا رجع قاستصحبه سبى مدة 
إقامته منالك: فلما اقدى لنهريو 2 0 
رجعوا مكثوا قدر شهرين ثم خرج الأمير لقتال قرية اسمها باكن: فخرج 
بى معه فأقسدوها انعا اللي اث امتتجفش ان : 
سبي 4 أفسدوها ورجعوا أيضًا لسك. ثم استجاش الأمير جيشًا وآمر عليه لمن سَاعُو 
وحَمّى دَسسٌ, فقال لهما اذهبا مع سبى إها أن تموتا وإما أن يملك كُنْ دك قذهيوا معه وقائلوا 
أهل كن دك ثلاثة أشهر فهزموفم وقتلوا 1 0 
وو هم وقتلوا كل كمنفى: فتخلف سبى مكانه ومكث في الملك إلى 
أن سمع بإتيان جيوش قرانسء فأرسل إليهم أخاه |/ 3 
وت انس فأرسل إليهم أخاه الصغير المسمى باعمي؛ فوجد فرائس 
دمج ساقي سا2 ب 
0 :ون ساغو فاستصحبهم إليها فأفسدوها وهو معهم فأخذوا زوجة مدان 
بن الأمير أحمد وهي نفساء وحيئئذ وأ فتز 
مف وحينئذ وأعطوها لباممي [223] فتزوجها ورجع بها إلى أخيه 
سبى بعد المبايعة لفرائس ومعاهدتهم كما أمره أخوه الكبير سبى. ثم لما مات سبى تخلفة 
وبي هاا سة د 0 ى 
اممي وهم في كل ذلك في طاغة فرانس, ثم طلب منه فرائس أن يبنوا قصرًا عند قريتة 
١‏ اسو| ركم اع إاتكي رون لدوم كلا جني ديا القرية» فلما علم بأنهم إن 
ظفروا به قتلوه أمر أحدًا من عبيده أن يقتله قبل ذلك فقتله ثم قتل العبد نفسة 
7 - نبذة عن حياة سامور وكيف ظهرأمره 


انآ ابغاء1 0 ما ألشيوة 5 
وأما ابتداء أمر سامور, كما أخبرنا به صمب كطاط الذي كان أصله ماب ثم صار 


بمباط ف » فإن 'نشى ت, 
في مر, إن والد سامور يسمى لانفي توري وأمه سخن كمر وقريتهم سنئكر. وقد وقع 


6 - استولى الفرنسيون على مدينة باماكو بعدها توجهوا إلى منطقة سك. 

- أحمد ساموري توري أو سامور بن لانقي توري (1006: ن::59) المعروقف 

بيو بمشقة عا اخيجر الوق ساسا سنة 146 16002 وكا بجشي وي عنس له 
0 --- الوابطللة وتقى اتدريبًا عسكريًا لمدة سبع سنوات (1859-1853 م). تزعم المتادينغ ونس 
دولة إسلامية ياعاي النيجره فاستولى على كانكان وجدل قاعدقة بيسائدوجو (1873 م: واتخذ لقب فاما ني 
0 وقضى على دولة السيسي. قم تصدى للقرنسبين الذين شهدوا له بالشجاعة وامهارة 
لى وضع الخطعد وقد تمكن يفضل جينمه لدوب وامزود بالاساحة النارية من مواجهة افرنسيين دة تناه 
ا - 1898 م) قبل أن يضطر إلى التراجع امام التفوق القرنسي في العدد والعتاء ٠‏ قتحول 
إلى جونجما (1896 م) حيث واجهه الإنكليز: فالتجا إلى توما في الغرب حيث اعترضه الدّ 

1 وق ورا رض اللرتسون ني ليمع 
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عليها الأمير سر برام ملك كني الساكن في قرية تسمى مدين وأسر أمه, وبين مدين وبسننكر 
مسيرة سبعة أيام: وكان أبوه بقارًا وطلب منه سامؤر أن يعطيه من بقراته ما يقدي بها أمه 
ذنبى عليه فذهب وحمل للتجار أثمان كر ثم وأجروه من كر لما باعوا الأثمان فرجع بذلك 
وجلس في يسندك يديع ما عنده من كر وأميرها يسمى ناري وزوجته منكي فخطب منهما 
بعتيةانميقطان أطمعاه فيها لما عنده من كر وكايساه إلى آن أنفد ما عنده من كر ثم أظهرا 
له الاباية والمنع فطلب منهما أن يردا له ما أعطاهما من كر فامتنعا أيضًا ورجع إلى أبيه 
خائيًا بائرًا وصار أهل قريتهم يضحكون منه لخيبته في سعيه. قطلب [224] من أبيه ثائيًا 


بقرات يفك بها آعه فأبى عليه أيضّاء ثم قام وقصد الأمير سر برام وقال له هذه أمي أريد 
أن تملكني معها فقال له حبًا وكرامة ثم أنزله الأمير في دار أخيه الشقيق عمر سيسي؛ ثم 
غا الأمير سر برام قرية من قرى أعدائه وذهب معهم سامور فوقعوا عليها فلما قتل حامل 
الراية سر برام أخذها سامور بيده وأظهر شجاعة بالغة فلما فسدت القرية أخذ منها اثني 
عشر أسيرًا ودفعهم إلى الآمير سر برام ثم رجعوا؛ ثم قام سر برام إلى قتال آخر وذهب 
معهم سامور أيضًا وحمل الراية فوقعوا على أعدائهم وغلبوهم وآخذ منهم أيضًا اثني عشر 
رقيقًا مأسورين ودقع الكل إلى سر برام. فقال له أنت وأمك الآن حران؛ فقال له سامون إن 
كان الأمر كذلك دعني أرجع مع أمي إلى أهلناء فقال نعم ولكنك لا تستصحب شيا إلافي: 
فرضي بذلك سامور ورجع مع أمه إلى سننكر فمكثا فيها إلى أن ماتت أمه فرجع أيضًا 
إلى سر برام مخيرًا بموت أمه وأثه الآن يريد صحبته إلى أن يموت, ففرح الأمير بذلك ثم 
طلب منه سامور أن يعطيه جيشًا يجاهد به قراهم فأعطاد إياه فلما فصل سامور بالجيوش 
أرسل إلى أخواله الكمريين الذين هنالك وكانوا أولي قوة وأولي بأس شديد وأنه يريد منهم 
أن يستجيشوا [225] من قبيلتهم ما أمكنهم من الجيوش ويلتقوا معه متأهبين لقتال بسندك» 
فالتقوا معه قربها وهم زهاء مائتين من الفتيان المتسلحين: فوقعوا على بسندك ومزموها 
وقتلوا أميرها صهره وأخذ ابنته عيشة وتسرى بهاء فقال للجيش كلما أخذتم من هذه القرية 
فهو لكم دوني وليس لي منها إلا جاريتي هذه فقطه ثم وقعوا على قرية أخرى وأقسدوها 
وأخذ غنيمتها واشترى بها السلاح والكراع فأعطاهم تلك الأسلحة والخيل؛ ثم وقعوا على 
قرية أخرى وفعل بغنيمتها كما فعل أولاً من بيعها بالأسلحة والخيل: فسمع بآمره سر برام 
فارتاب فيه وأرسل إليه بالرجوع إليه مع الجيوش. فأبى وقال لهم من اختار منكم سر برام 
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فليرجع إليه ومن اختارني فا 


معي فاختاره الكل لما رأوا من زهده في المال وسخائه ولم 
يرجع أحد منهم إلى سر برام فأرسل سر برام إليه جيشًا آميره أخوه الشقيق مر سيسي 
فالتقى الجيشان وهزمه سامور وقتله: ثم جاء سر برام بنفسه مع جميع جيوشه يريد قتاله 
فتقاتلاً وهزمه سامور أيضًا وقتله. وهذا ابتداء أمره كما قيل والله تعالى أعلم بغيبه ونسآله 
بفضله أن لا يؤاخذ أحدًا منا بذنبه وإنه قادر على ذلك ولا يعجزه شيء من ما هنالك 
8 - بعض أخبارملوك مسل وكيف توسعوا على حساب قبيلة جاور 
انتهى تاريخ ساغو ويليه تاريخ مسسي#») [226] ونقول لهم في كلامنا الفلآني 
مَسَلتْكُوبٍ. وقد قدمنا الكلام بآن العبيد القواد لما قتلوا جاكر بتو قتلوا بقية إ< 
الصغير منهم يقال له بوكر فتركوه لأمر أراده الله تعالى لأنهم لما تركوه هرب إلى رض 
كرت بعدما كبر ومعه من قبيلة بتى وبني أعمامه أربعة رجال وهى خامسهم ولعل متهم قبائل 
ملوك مسل الخمس الذين يتناوبون الملك فيما بينهم الآن وهم: باكرلا ومللا وموسرلا ودن ببى 
وسربوا؛ ولعل معهم الكثير من أتباعهم وعوامهمء فلما وصلوا إلى كِنْق وكَرْتَ ترحب بهم أهل 
جَاوَرَ وجَاوَنْبَ كرت الذين كانوا كالوزراء لأهل جاور ومن جملة أهل المواشي من مملكتهم: 
فأعطاهم أهل جاور فرسين كرامة لهم وأعطاهم جاونب كرت خمسة من العجول ضيافة لهم 
وأسكنوهم في كدوُمٌ قريتين من قراها وهما مَدِينَ ويَلْمَانْ وكان جاونب تابعين لجاور نكوب 
وآراء الكل متفقة متحدة لاسيما في محاربة الأعداء. وصار أهل جاور يتعاونون بأضيافهم 
سل على محارية الاعداء: ثم إذا حصل لهم شيء من الغنيمة يقسمونها بينهم وبين مسل 
بالسوية وأن مسل يجمعون حصتهم ويتركونها من غير قسم ويبيعونها بالخيل والأسلحة لا 
غير فلذلك قويت شوكتهم في أقرب مدة وصاروا أمراء الأرض بالقهر والغلبة ودانت لهم أهل 
جاور قصاروا يعطوتهم في كل عام فرسين [227] كالجزية عليهم وجاوئب يعطونهم خمسة 
ثيران كل عام أيضّاء وكان دار ملكهم يلمان قد مكثوا فيها مائة عام ملوكًا ما أزعجهم أحد 
في أمرهم وكانوا يتناويون الملك بين قبائلهم الخمس وعادتهم أنهم لا يتناكحون فيما بينهم 
وإنما ينكحون من غيرهم كأهل جاور ونحوهم ويتكحون بناتهم لأفل جاور كثيرًا فوقعت 
المناسبة بينهم وبين أهل جاور لذلك: وآما المسلي فلا ينكح مسلية أب وذلك فرض مقطو 
وحد عنه ممنوع وسنذكر السبب لذلك آخر الكلام عليهم إن شاء الله تعالى 


ته إلا 


5 - تعليق المؤلف: مسل او ب بلغة القلأثي. 
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179 - اتحاد القبائل بزعامة الشيخ عمر للإطاحة يملك مسل 
فكل من جنى جناية ولاذ بأهل جاور واستشفع بهم نجا وسلم بإذن الله تعالى. وهذا 

أبهم مع آهل جاور حتى جنى أحد من أهل مسمل جناية في ملك قرن وهى من قبيلة سربو 

دبع ٍ 

فاستشقع هذا الجاني بآهل جاور فشفعوا فيه عند الملك نّْ فرد شقاعتهم ولم يقبلها 

فصار ذلك سببًا للمنافرة والغضب والعداوة بينهم ولكنهم ما اقتتلوا 


واقتص من الجاني» 
حتى مضى زمن قرن والعداوة تزداد بينهم حتى تولى مامد كنجي الملك وهى من حو 
وكان لا يتجاسر أحد على مقاتلة مسل في زمتهم. فاستجاش مامد كنجي هذا جيشا يريد 
قتال أهل جاور ولكنه لم يبين مراده بل كتم أمره؛ فلما قرب منهم خرج رجل من أهل جاور 
يقال له كرنك متفطدًا لمراد مامد كنجي ومعه جيشه من الذين أجابوه إلى جل مراده فوصل 
إلى موضع بين طزولدبوتكمن ريقال لاي جيم فتويغر ساك كتتوي له هربا لتماسيرة لي 
الخروج عليه فوقع عليه عند ذلك الموضع فاقتتلوا وهزمه كرنك بإذن الله تعالى ونعوذ بالله 
من البغي والعجب فإنهما مهلكا دينًا ودنياء فلما رأى أهل جاور [228] ذلك تجاسروا على 
مسل وعلموا أنهم يهزمون وما كانوا يظنون ذلك بهم. فاجتمعوا بكرنك وصاروا يذًا واحدة 
على أهل مسل: فما زالوا يقتتلون إلى أن أتى الشيخ الحاج عمر الفوتي, فذهب إليه أهل 
جاور ومعهم كرنك وصاروا مع الشيخ وتعاونوا جميعًا على مسل ثم أجلوهم من كرت بعدما 
قاتلوهم سبع سنين أو أكثر, ولعل ذلك قبل مجيء الشيخ والله تعالى أعلم. وإن الشيخ عمر 
هو الذي قتل مامد كنجي وهى الذي قتل كرنك أيضًا يعد ذلك لما طلب منه أن يملكه أرض 
كرت .وقد قيل أن جاورا من زؤسائهم ولعله تكرتك تكلم مع مامد اكتجي.ملك مسل ولغل 
التكلم وقع بالمراسلة بينهم في بعض سني المقاتلة بينهم, فقال له المسلي من أنت إنما أنت 
سوننكي سرغلي فقطه فقال بل أنا جاوري: فقال إِذَّا لا تكلم بكلام أسوانك بل تكلم بكلام 
جاور فأفحمه ذلك ولكنه قال وسأكلمك بكلام جاور الفصيح, فجاء بجيش وأغار على أموالهم 
وأولادهم وعبيدهم. فساقهم إلى قومه وأرسل إليه فقال له هذا كلام أهل جاور الذي سألت 
عنه. قلت وقد أذكرتني هذه الحكاية بما دار بين الشيخ الحاج عمر وبين آعيان تورب من أهل 
قوت الذين جابوه وهى قي مجلسه قسألهم هل أنتم قلآن فقالوا لا لسنا بفلانين إذما نحن 
من توربء فقال لهم تكلموا إذا بكلام تورب أسمع: فجعلوا يتكلمون بكلام الفلان. فقال لهم 
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خا 


ل إنما هذا كلام القلآن لا كلام تووب» فقالوا نحن لا تعر لقورب كلام غين هذا الكلام: 
ال إذا أثثم فلان لا تورب فضحكوا وتعجبوا من عقله [229] وقبلوا لما علموا صدق قوله. 
0 - روابية عن سبب متعالمسلي من تزوج المسلية 
5 ع اعلم ان سليد كني هذ اانو الذي ستكن في جور متهم ومكف فيه إلى أن :تان 
الشسيخ 0 عمر؛ وأول من عمر جور وأحياها بالسكنى عبد لجاونب كُرتَ اسمه بلال: 
انم فاه ول لها مامد كنا من أن وكا مسبل يخيرون على نما يق كتف إلى وت 
"ند زأيامهم مشهورة كور وكلك ويريوج, ولعلنا سنلم بشيء من ذلك عند التأريخ في 
5 ايز وأما السبب قي عدم تزاوجهم كما قيل أن رجلاً منهم تزوج ابقة عم بوللزوجة 
0 ليق كز الله ١‏ بين الزوج وأخي الزوجة فقتل أخا زوجته وقطع رأسه وجعله في 
اه وغطاه وهذا كله:والراة غائية لعتسل تيايهاء فلما وجعت: أخبرها زوجها بقمله بالفيي 
وكشف عن الإناء وآراها رأسه وهذا الزوج هى ملكهم يومئد, فقالت له زوجته متجلدة كاتمة 
كو ,نمكت ومقخة نقسنه وكات اتيت بيصيو مب تداك وقه “ا بم انرو خص ين 
1 6 من فرسانك ولا ينبغي لي أن أبالي لهذا أو أتحرى له إنما يتبغي الحزن لك, فسكتن 
ام تظهر لاحد تاسفها على أخيها قط قمكثت على ذلك أعوانًا حتى تنوسي أموها وكانت آم 
تدجها في قيب التسياة وإنها إذ انامس الاتتقبه إلا بالدقو والزؤامير::قلمنا طال الأمد 8 
الكمد احتالت الزوجة وقتلت أم زوجها ف حوة يشنقتها و1 3 
ع 0 م زوجها في جوف الليل وشقتها وأخرجت شحمها وطبخت به 
3 3 الدع فلما تخاق وقت الاصطباح قربت المطبوخ لزوجها فأكله مع وزرائه قائلين 
لضا بق سوا اسعي وعم بعلن املك أرباب [230] الدفوف والمزامير أن 
_ م وقفوا على الباب وفعلوا كعادتهم فلم تنتبه فتحوا الباب فإذا هي مقتولة 
0 بم مث من نع الثلا ثم رقع الخبر إلى الملك فجعلوا يفتشون الأمر ليعرفوا من 
0 له على خترء جات الزقجة وذوجها جالس بية جمامته فاظهرت لهم انها 
3 / افك جزاء على فعله التقدم بأخيها وأنها أطعمته لحم أمه وشحمهاء شاور الك 
وظااتواي أنو مده يوي سلر ينا أى يطلقها. فقام كبراء نسل للتشاور في هذا الأمر 
ا ملم والخطب الجسيع:فاتفقوا على منع السلي من تذوج السئلية ساريقي االدهن وجغهذ] 
قيلوا تعالى أعلم؛ وقيل إن من عادتهم أن لا يواجه أحدهم دار ل كلق حر قعة 
الغيرة لا غير؛ والله تعالى أعلم ْ 


81 - أصل ملوك جاور وسبب تسميتهم بهذا الاسم 


إنتهى تاريخ مسل ويليه تاريخ جاورء وقد بلغنا أن أصل ملوكهم عبد لكرنك أني الدباغ 
ع إلى الضكولة يتصيد جالتعط هقالكصيمًا صغيلاً 


الذئ يَخْور الجلد فخرج ذلك العبد 3 


جِدًا ورجع به وخزنه عنده مكتومًا خوفا أن ينتزعه منه سيده وإذا آراد أن يطويه طواه وإن 
آراد أن ينشره نشره وكان النصر مقرونًا معه. فعثر عليه سيده الذباغ قطلبه منه فامتنع 
وآراد أن ينتزعه منه فقتله. فقام الناس من الدباغين وغيرهم يريدون أخذ العبد [231] وقتله 
وكان قد انضم إليه ثلاثة من العبيد يريدون الدفع عنه والمنع منه» فقاتلهم السادات وهزموهم 
وما زال الناس يجتمعون لقتالهم وينضم العبيد وغيرهم إلى الجاوري ويغلبهم الجاوري 
إلى أن صار ملكا ضخْمّاء وكان السادات يقولون عند القتال جا أي كما يقال للكلب عند 
ك السيف. فلما 


زجره أور أي اترك: وهذا معنى جاأور أصلاً في لغة أسوانك أي اخسأ وا 
غلب الجميع وصار ملكا اختار أن يلقب بهذا اللقب جاور. فحذفت الألف تخفيقًا إلهامًا من 
الله تعالى فقيل جاور؛ وقيل إن لقبهم جاور مشتق من اسم أرضهم جار والله تعالى أعلم, 
ويسمى البيضان لأهل جاور إتمال لا أدري فل ذلك نسبة إلى مالي أم لا والله تعالى أعلم. 
2 - دامنكل واتصاله بسنجت ورواية عن السيف :سرا ملك 

ولقب الملك منهم فرن ويقال فرن فلان: وقيل إن أصلهم من رجل اسمه دامنكل,!479) 
وكان صيادًا وضل في فلاة زمئًا طويلاً ثم أخذه أحد الدباغين وكان يطلب الصلاح في لغة 
البياضين أي كود في كلامنا الفلآني. ولعل اسمه في العربية القرط والله تعالى أعلم, فذهب 
به إلى سنجت وقال له قد وجدت هذا الصياد تائهًا سائمًا على وجه الأرض فجئت به إليك» 


فأخذه سنجت واستصحبه فرأى فيه سيمة خير فأحبه محبة شديدة وكان يصطاد في كل يوم 
في عادته ويرجع في الليل إلى الدباغ الذي التقطه؛ ثم أن سنجت زوجه بابنته لفرط محبته فيه 
واسمها كرى سنجتء فلما آراد دامتكل الرجوع على قومه أمر سنجت أحد علمائه أن يعطيه 
سكيئًا من سكاكين الاصطياد وهن مجتمعة في قصرهن فدخل [232] الغلام القصر وكان 
مع تلك السكاكين سيف اسمه والي ويقال إن في ذلك السيف سر اللك, فأتى به الغلام فلما 
وآه أخو ستجت واسمه كر قال له أردده إلى القصر واجعله تحت السكاكين كلها فرده إليه 


09 - تعليق المؤلف: وسياتي أن دامتكل من ملنكوب أصلاً: 
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وجعله تحتهاء فخرج وأمر كر بمعنى الجلد في كلام الفلآن غلامًا آخر فدخل القصر فإذا 
بالسيف قد علا فوق السكاكين فأخذة وخر به وآمره برده أيضًا ويآن يجعله تحتها فقعل 
وخرج. ثم أمر ثالفًا فمكل ووجَده قوقها اتكرع :يلين حتؤاذ [ك:واتره وريم يمن تقال لد 
سنجت أعطه إياه لأنه متزوج ببنتي؛ فرجع به دامنكل إلى كمنتري وهو موضع في شرقى 
كني. قلت وال جاور يختارون هذا القول» وقلت أيضًا ما أب سه السية ووو مدن + 
موسى عليه السلام الذي أعطاه شعيب عليه السلام, انظر ذلك في قصص الأنبياء عليهم 
الجاع وتواريخهم تجده شبيهًا بهذاء ولا أدري هل خبر هذا السيف من تزخرفات المؤرخين 
م لا والله تعالى أعلم, ولكن أهل جاور يحترمون الدباغين جدًا ويقولون إنهم ساداتهم. وله 
أدري أبريدون بذلك القول الأول أى الثاني والله تعالى أعلم. واول من لقب من ملوكهم بدن 
ساك تمان تل يستةويعدة ارق حإن من أمه جل بكنوع حاكه نقد ستيه كم كوي 
عي أمه كري كيتا. قلت ولعل أب هذا هو الذي ضل في اصطياده تائهًا سائحًا لالد 
أخذه الدباغ إلى سنجت إلى الخر ما من..فإذا القولان غير مختلقين لانهما ليسا في شيء 
واحد, لآن الأول يذكر أصلهم ومبدأ أمرهم والثاني ليس كذلك بل يدكر أن دأمقكل هى أصل 
اتصالهم بسنجت وآنه أتاهم منه بسيف فيه سر الملك والله أعلم 

183 - الحكام المتعاقبون على ملك جاور 


وذ مله كرها جدود نا لاقع بن [733] لين الج دعب علد سس ستين. 
رن سلتغير أحهيجو تون ملك روعي سنا فع نوي محموه .ونه قات داوضاك تتهرين. 
ثم خنس بنجك حمس كن ير لك سئة. ثم فون سحنجان أمة جان بن هلك منت نم قال مود 
أنه دأل الاو حلك سقا ديقو تعن اسان يتل بلا عن مسقن زه وال .سيو 
أن سياف :حلة تمبوح جا عقوي وال بيجتسيو مآد حمس ستيخ: قولتزن جد 
أمه فاتع جخل ملك شهرًا: شم دام ين وأمه بن بتبار ملك ثمائية أعوام. ثم فرن بيغا وقيل 
يك 3 هناها لقا عطي متنيه كع فرق سميها كيده فت تو مان كلاق لبي 
8# قرت عبد أنه جماسوع ملاء.طتل و سنهرد كع قوق سككل نصح هه يويو قوفن ملك شدالة 
أعوام؛ ثم فرن تحمود مل امه سدهاسن ملك عشر ستين: ثم فرن صنب تيب امه ثيب مدت 
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برك مسقي كم قوق قال المةفاال ماكمن طلم سبع عقتو سك ترقز مححوب جاق الله 


اجان فر ملك سنة واحدة» ثم فرمد كدمبي أمه سختاد مياك ملك سنتين ثم فر بيسري أمه كم 


ب ملك سمتة وأ. ثم فر صتب قري أمه كيبمبار ملك < سنين, ثم دامنسل وفي أمه 
يغلي دلكا ملك سنتين, ثم قر بيصمب أمه جمامود ستامود ملك أربع عشرة سنة, ثم كرنك 
عون انه دالاقاشم سسقةع ناف الا مسقيزة ولو ذالم تاق الدة كام تزى .الف اريم سانين وين 
بيد ندن أمه دندن ملك أريع سنين» ثم فرن محمود عس أمه عس كت ملك خمس سنين: ثم فر 
محمود جاب أمه جاب فر ملك ثلاثة أشهر. [234] ثم فزن مندال أمه دال ماكس ملك سبع 
سنين: ثم فرن بك أمه يغلي فر ملك سنتين» ثم فر مادسك أمه كم صمب ملك خمس سنين. ثم 
فرن كت ملك أربع سنين, ثم فر سلم صمب ملك خمس سنين وفي زمنه ضل سيف السلطنة 
في جار اسمه قغلء ويعد ذلك رأوا السيف في جبل جالا وأتوا به إلى جار وبعده ملك فرمغل 
أو مخل أمه سرسوخ ثلاث سنين؛ ثم فر ماسري ولم تتم سنة حتى ملكهم الشيخ الحاج عمر 
الفوتي, ثم اعلم أن جميع عدد ما ملك الجاوريون في جار مائتين وثمانين سنة وثلاثة أشهر, 
هكذا رأيته في ورقة بيد بعض أسوانئك. 
84 - بعضالمعلومات الخاصة عن أهل جاور 

ورأيت في خط بعض أسوانك أن في زمن فرن ماسري هذا وقعت الفتنة بين سكون 
ودابون؛ فارتحل دابون إلى المغرب وبقي سكون في المشرقء ولم يذكر فيه الشيخ عمرء وفيه 
أن محمود لما مات ترك ولدًا صغيرًا وجعل الملك في يد مد جنكرنك خمس سنين ثم تخلف 
الولد واسمه سلامخ» وفيه أيضًا أن عبدًا من عبيدهم اسمه ألجما دمب تسمى بقرن يومًا 
واحدًا ثم قتل بعده والله تعالى أعلم؛ واعلم أنهم يقلبون الإضافة ويضيفون المضاف إليه 
إلى المضاف نحو مال زيد يقولون فيه زيد مال فلذلك ترى المضاف منهم إلى أمه كثيرًا ما 
يذكرون اسم الأم أولاً ثم يذكرون اسمه بعده كما نضيف نحن في لغتنا الفالآنية اسم الولد 
إلى اسم أبيه أو أمه نحو زيد بن عمر ونقول فيه زيد عمر أى زيد بن هند نقول فيه زيد هند 
مثلاًء وأسوانك يقولون فيهما عمر زيد وهند زيد وهكذا :4 ولعل الأم لها اعتبار زائد عندهم 
0 - تعليق اما ه فائدة اعلم أن أسهل العجع من اهل تعروى اهل فوت تؤر ونخوهم كلها مينية الضهرات له 

غيرء والله تعالى أعلم. 
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قلذلك يقولون. وامه :كوا ولا يذكزون اناد بوآلاه تعالى أعلم:.كم: اعلم أن آهل جاوى معروقون 

١ : 5 506‏ 
[235] بالجمال القائق :لا عؤف هل ورقوا ذلك من 6هل سل المتاكحة الكقررج نهم أو غ 
ذلك والله تعالى أعلم ست 


2-185 رواية أخرى عن د امنكل وكيف حصل على السيف وتولى املك 
وأخبرنا بك جاور سايقد ولاس فجره بأن الحكايتين الأوليين كلتيهما باطلة 
احتج بهما داحضة ساقطة. والحق ,١‏ امتكل 
أمره صيادًا سائحًا فى الا 
يعدو إلى صيادكة: 


. وحجة من 
أصل جاور من جل اسمه دامتكل وكان فى أول 
رض ويأوي إذا جنه الليل إلى موضع اشجان ملتفة 
وكان ذات يوم عند روضة فمر به أحد الحجا 


وإذا ألمت 
4 زاغوى 

شقان وصلى فتك يض الأوقات و 
دأمنكل عنده وخزئه عنده ولم يحل وكامه فضلاً ١‏ 00000000 
العو تفقد ذهبه وتذكر أنه تركه في تلك الروضة التي وجد عندها دامتكل تسلا هتقاك. 
ره يتصرفه في خوائجه ثم رجع إلى تلك الروضة فوجد فيها د امكل أأيضّاء فلم براه يتفقد 
علم أنه صاحب لقطته وسآله ما الذي ضاع لك. : 


1 فقال جيد تعامة مملوء ذهبًا. فأتاه به فقال 

اج كم وجدت عدد هذا الذهب: فقال والله لم احل وكاءه مند لقطته إلى الآن وسألة ما 
الذ 15 3-5 6 : 3 8 
الذي يزيد مثة ليعطيه فقآل لمآ ملك نيم إلا ادعام وسكيفً الصبيد: دائخة 1< 
جع به إلى مكة وق نه ف م كه : / 
-. إلى وقضى جميع ديونه فسالة اقل مكة عن قضته قأخيرهم بما جرى بيته وين 
دامت ١‏ له بالبركة وأ قظعَة تسبئة سي 
1 وغ بالبركة وأعطوا الحاج قطعة سيف يقال إنه سيف سيدنا علي رضي الله 
8 لاعرده أن يعطيه له فلما رج ولم ير دامتكل ودع القطعة عند متامخ ملك كان من ملوان 
جاد قبل آهل ناور [236] ولقبه جَفتي وضار لقب بعض بنيه الآن 
أقل وجان يقال 


ج ذهبه 


سكات وكثير منهم في 
0 لهم جلبا ومورمسي في تتبل متهم فلما ودع قطعة السيف عنده قال له إن 
رأيت صيادًا سائمًا في صحاري أرضك فأعطله إياها. وكان هذا الملك جائرًا في رعيته فإذا 
0 برمحه السبم كل من لقيه. فطعن ذات يوم غلامًا من الرعية إقساد مجروحًا 
ص يجول في الارض سبع سذين: قراه دامتكل في تلك الحال وداواه إلى أن بر من 
أجدح» فقال له الفلا شيعني إلى البلد قشيعة إلى القرب من قرية املك فوقق هتالك ووصل 


الغلام إلى القرية فلما رآه أهله 3 ن بر 9 . 
إلى القرب رأه آهله تعجبوا من برئه وسالوه عن خيره فأخبرهم به وذهيوا إلى 
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دامتكل يطلبوته وآول من أخذه دباغ: فرجعوا به إلى القرية وأعطاه الملك ذلك السيف المودع 
عنده, فلما أخذه وخرج به إلى الفلاة تبعته الوحوش فعرف أن فيه سرًا فخزنه عنده. ثم إن 
أهل القرية أحبوه جدًا وقالوا إن متل هذا لا يليق بالعقلاء أن يتركوه يذهب عنهم فأخذوه 
عندهم ثم احتالوا في أمر منامخ ملكهم وسحروه حتى جن وخرج سائحًا في الأرض؛ فأمروا 
دامتكل عليهم. 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في جاور كما رواها بك 

فولد بد دامنكل فهو والد سلامخ محمود وولد سلامخ سبعة وثلاثين ولدًا ذكرًا 
ويننًا واحدة وهؤلاء أصل جاورء والسبعة الآولاد التابعة للثلاثين هم الملوك عليهم وتخلف 
فيهم على الملك أربعة واربعون زجلاً. ثم وقعت الفتنة بين قبيلتي جاور وسكون ودابون 
لتنازعهم في الأمر قاقتتلوا سبعة آعوام ثم استغاث سكون بمسانكوب فقلبوا دابون فانهزموا 
فخرجوا إلى كاس وطلبوا منهم الإعانة فلم يقدروا على ذلك. وجاوزوا إلى فوت طور مارين 
وراء النيل جهة البياضين؛ [237] قلما وصلوا أرسلوا إلى أَلْمَامْ عبدل!!©) يعلمونه بقذومهم 
يريدون السكنى في أرضه. فارسل إليهم عال محمود عال راس قلت أو أحدًا من ذريته, 
فلقيهم هناك وقطعوا النيل عند وَارْم, وفلر جاور من رؤسائهم يومئذ. فسكن عند فجر فأعطاه 
ألمام عبدل ما حولها من الضياع وذهبت بقيتهم منتشرين في فؤت: ولا تزى ملكا لجاورنك 
في فوت إلا في فجر كما زعم بك جاور: وقيل أن حرائت كُلاَطَ التي حول لجلب كأول فجر 
لا غير كما سياتي ذلك في تاريخهم إن شاء الله تعالى وإنما بك مدع فقط والله تعالى أعلم, 
ومدة مجيئهم إلى هذه السنة وهي سنة 1920 من الميلاد”'*؛ مائة وست وستين سنة كما 
زعم بك والله تعالى أعلم؛ وستزيد في ذكر كيفية قتالهم بأبسط من هذاء وزعم بك أيضًا بان 
سبنكوب الذين كانوا ملوك مندي ولقبهم كنات وهم مننكوب. لما أقسد سمن الذي لقبه كنتي 
ملكهم وأجلاهم جاءهم في جار ولاذوا بهم ومكثوا معهم في كنك قبل الفتنة التي وقعت بينهم 
أربعين سنة, وبعد ذلك وقعت الفتنة بين سكون ودابون فانهزم دايون إلى فوت وهاجر معهم 
سبتكوب إلى فوت وهم أهل بك لج وغيرها من القرى, وزعم بك أيضًا بأنه يعرف نسب نفسه 


411- عن حكم الإمام عبدل (عبد القادر حمد كن), انظر هامش رقم (507): ص. 456. 
12 - سنة 1920 م توافق 1339 ه. 
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إلى دامتكل وآما ها وراعه من الآباء قلا يعرفه أحد متهم إلا الكذاب. ققال قي تسب تقسه 
أنه يك بن دب ين قلر بن ماستبل ين خل ين سذكل بن بيقاتي ين سلب ستدي بن سلامخ ين 
محمود بن دامنكل؛ انتهى كلام بك والله تعالى أعلم 
7 - أسباب الفتنة بين قبيلتي دابون وساكون من أهل جاور 

ثم اعلم أن أهل جاون قبيلتان متكافئتان إحداهما دابون والأخرى سكون: فوقعت الفتنة 
بينهما في جار وسيبها أن رجلاً منهم اسمه بَنْجُكْ 
الملك وكان سالاماك كبر من عمه سنا. فقال له بد 
له سلاماك بل أنا أحق بالملك منك لأني أكبر منك 


[238] نازعه ابن أخيه واسمه سلاماك في 


أنا أحق بالملك منك لأنك ابن أخي؛ وقال 
ناه وكان مع سلاماك إخوة له كثيرون 
فاجتمعوا كلهم ومن انضم إليهم من أخبابهم على بنجك وتقاتلوا زمنًا ثم استغات بنجك بأل 
مسل فصاروا معه وأغاثو على جيش سلاماك وهزموهم بإذن الله تعالى وأرحلوهم من كرت 
وأخرجوهم منهاء فهاجروا مغربين حتى وصلوا فوت فآرسلوا إلى ألمام عبدل يستأذتونه في 
السكنى في أرضه فأمرهم أن يسكنوا حيث شاؤوا: فانقسموا أقسامًا كثير: ومن رؤسائهم 
يومئذ فلر فاختار فجر وهو آصل من فيها اليوم: ومنهم رجل آخر اسمه كت فاختار سوريك, 
وصمب نيب اختار كنل وذريته فيها اليوم ضاروا حواتين ؤتركوا أسوانك أصلاً. وقد صار 
بعضهم من بوناب سمفن كما قيل؛ وقد أخبرني بعض أهل كنل وقال لي إن أهل جاور الذين 
صماروا في كنل حواتين قد انقرضت الآن ذكورهم إلا رجلاً واحدًا في سلل اسمه بوب كاي. 
وهو لا يعرف لغة أسوانك, انتهى والله تعالى أعلم؛ وفر مخ مامدا اختار ساين كلياب وكانت 
فيها قرية تضاف إلى مالك وفى والد صمب مالك وكان تاجرًا مشهورًا ثم انتقل ينوه إلى 
مدين جاجب ولقبهم كسم جابي. وفل مختار اختار نباج؛ ومسي دابو اختار بكجوء وكت 
سام آكتاسباذل, ومود كنجي اختار سائكن؛ ودب موط اختار جم وفي أوك سوم ماسر, 
وهؤلاء كلهم من قبيلة جاون: وبوكر جكن اختار كيهيد وليسا من آهل جاور. وفكذا إلى آخو 
أمرهم وقيل أن منهم من صار من كلياب في كلجن وغيرها والله تعالى أعلم. وقيل إنهم لا 
انهزموا تفرقوا ثلاث فرق [239] فرقة منهم ذهبت على قزية من قرى باقن تسمى باقوى 
وفزقة إلى جالا وفرقة إلى بتد و3 بت هي التي اتقسمت أيضًا هذه الأقسام المتقدمة. وقيل 
إن سبب الفتنة بين سكون ودابون امرأة يخطيها فتيان آخذهما من سكون والآخر من دابون 
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غاية من الجمال والسكوني ذميم قبيح المنظر وقال الدابوني الجميل للمرأة ألا ترين 
0 قلق ققالك ولى ,17 نكل اثقااما راك ويدودوك طلياة ها مهفا عندها ذات 
لاتسوك هيقاط مو قسنارق الدبؤني إفضاح امرض قال رق سد 
5 آتوني بنار لأطلبة يها فتفطنت المرأة بمراده وقالت لا توقد الفاويل لجع فقط وان 
0 ا وأتيك به صبيحة غد فأبى إلا إيقادها وتفطن السكوني أيضا بمراده, فقال 
جا دعيه يوقدها ولكن متى أوقدها الليلة فلا تنطفئ بعد بين أهل جاور فلما أتوه وأوقدها 
اقتله القن بسلاحة؛ فاقتتلت الفئتان فصار سببًا لإيقاد الفتنة بين القبيلتين فاقتتلتا مدة 
من الزمان شم انهزمت قبيلة الدابون فخرجوا من كرت وهاجروا إلى بند وفوت والله تعالى 
أعلم, والمشهور الحكاية الأولى. وقيل إن مسكن آهل جاور كان في كنك التي فيها جار فلما 
لوسرو ابي ارتحل دابون وسكنوا في جمبغ أرض كاس فافتتن أهل كاس بموت أبيهم 
ا وكان اسم ولده الكبير مّدِ واسم الصغير سمبل وكان معه آهل جاور دابون: 
ع مد واستغاث بمسل وأعانوه وغلبوا سمبل فانهزم هو وجماعته يعد أهل جاور 
0] إلى كدمغ وأرسلوا قومًا متهم إلى فوت فوجدوا المام عبدل في غزوة بُنْكوُو فترحب 
بهم سارن مل واتتظروانقنوم فقام قأنزلؤهم في دكناب إلى أن رجم الإنام فأحيؤة سار نبل 
بامر أهل جاور فأمره الإمام بالذهاب معهم إلى كدمغ والإتيان بقومهم إلى فوت قبل فلذلك 
يعدون من مشرق بوسي عند صفوف الققال وقد طلبوا من الإمام أن يقسم لهم شين فقال قد 
ما يقسم ولكن لك أن لاتشمسواختد الغئيمة ولا يتجسس غليكم وانتم الحكام في دنكم 
وكلما ذبح في الجيش من البهائم فلكم الرجل القدّامة, اه عن ممد بوب السبنكي في بك لج. 
وقي «التاريخ الفتاشء للقاضي القع مود كفت بن انحاج امتوكل كمت التنيكتي الوعكري, 
قيل إن مل مشتمل على نحو أربعمائة مدينة وأرضها كثير الخير ليس في مملكة سلاطين 
الدنيا غير الشام أحسن منهاء وأهلها ذوو ثروة ورفاهة عيش» وحسبك بمقتق الذهب في 
أرضه وشجرة كور الذي لا يوجد مثلها في الأرضين من التكرور إلا أرض بُرْكء ويد سلطانها 
مبسوطة من بيت فنكاس وكياك إلى سنفل وفوت وزار وعربها في زمانهم الأول ولا يتولى 


ملك كياك إلا عبيدة وأمراؤه ولا يدخله إلا يَعْت ثم بعد ذلك رجع أمزه إلى جان. 
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8 - أخبارعن كياك ووصف عاداتهم وعادات ملوكهم 


ثم غلب على تلك البلدان أهل كياك وخرجوا عن طاعة ملكي وقظوا أميره وخالفوا عليه 
ومن فيها أولاد جاور وتلقبوا كياك وقويت شوكتهم وعظمت دولتهم وقهروا أهل تلك 
الجهة وقاموا بالمحاربة وعظم جيشه وكثر حتى كان [241] يخرج إلى القتال في نيف وألفين 
من الخيل وكان بأرض كياك مدينة عظيمة قديمة سبقت رَانَ بناء وإمارة واسته؟ سائن دنب 
بسين مهملة مفتوحة قألف مكسورة فنون ساكنة. وهو بلد الجاقناوين الدين يقال لهم جافتتك 
وهي موجودة من زمن كيمع ثم خربت عند انقراض دولة كيمع في أيام فتنتهم: وبعد خرابتها 
اتضؤاوويإرمشهواي كسات وهم المسمون بكس ويعضهم إلى زار وهم قد غلب عليهم 
كياك قرن وسلب ملكهم وعلى جميع عربها إلى قطط وتشْتًا وَكَتكَم. 
عندهم فلن يغلب رجل واحد متهم عشّرة من الفلأنيين وأ 


وأرذل الناس وأصغرهم 
كثر ما يأخذون من طاعتهم من 
التيانة الخيل إلا أن ملوكهم ليس عليهم هيبة الملوك ولا يلبسون في ي ارقي 0 
في زينتهم :ولا يلبسون العمامة ولا يجلسون على الفرش إتما هم في الفلآنيين ادا وريم 
يجاس اللك بين اصحابه منقظطًا بهم ولا يعرف من بيتهم ولا يملك مع تكثر: خيول جيشه 
فرظ واحدًا أبدًا عادة جارية فيهم مع قوة سلطنته ولا يخرج من بيته إلى زيارة أحد وله 
يخرج من بيته إلا إلى الجهاد فقط ولا يدخل المسجد إلا لصلاة العيد 
كفى الملك زينة ملكه وسلطنته ولا يحتاج إلى | : 


لا غيرء وكانوا يقولون 
كني الزينة بعد ذلك, ومرّ كر منْ فار على كياك إلى 
0001000 قلت .+ 0 . 

ننيض ملك فود وخافه كياك فزن وتحير في أمره وظنه يأتيه وبعث إليه الهدايا يطلب رضاه 
9 - خروج كرفا رعمر نقتال تتيض ملك فوت 


شيل أن كياك فرن وقع بينه وبين تنيضن [242] ملك قوت آمور وخصومة وتشاجر وحلف 
بأن يكسر بلده ويصيره صحراء؛ وكان أقوى منه قوة وخيلاً ورجالاً. فاستفات لذلك يكنفار 
عمر ولذلك خرج إليه وهذا أول ما سمعنا من القصة: كا ٠‏ ' : 

: 2 وهذا أول من القصة: ثم أخبرني بعض العارفين بسيرهم أن 
سيب زوج كل فار عمر إليِه أن احد الزغراتين من اهل سقي كل ينقرج كل سنة إلى قوت 
ودتجنافيها وسجع جداتنيضي وانكذ ماله كلما وجوة1 وآراداظه وهرب إلى كوحن فآ حمر 
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ووقع فيه وأغضبه ولذلك خرج إليه وقد يلغ أهل سغي في الحرب وعلم القتال والشجاعة 
والنجدة ومعرفة المكيدة غاية ونهاية» انظر كيف خرج كر من فار عمر بهذا الجيش العرمرم 
الكثيف وقطع بها هذه اللقازة البعيدة إلى قتال تنيض ملك فوت مسيرة نيف وشهرين من 
تندرمة إلى قوت: وكيف ظفر بهم وتمكن من ملكهم وقتله وغنم قيهم الأموال الجسيمة وكان 
ذلك في عام ثامن عشر بعد تسع مائة,13) انتهى المراد من تاريخ «القتاش» هنا وسناتي 
بقتل تنيض هذا أيضًا في تاريخ تنيضنكوب أي داتيتكوب إن شاء الله. قلت قوله عن طاعة 
ملكي ومعنى كي في كلامهم الصاحب أو الرب أي صاحب ملء وقوله فلن معناه في كلامهم 
الفلآني أي فل في لغتنا الفوتوية. وقوله كياك فرن أي فرن كياك لأنهم يقلبون الإضافة 
يقدمون المضاف إليه على المضاف وقوله في سائن دنب بسين مهملة مفتوحة فالف مكسورة, 
إلخ. ولعله فاكف مد ساكنة. تأمل [243] والله تعالى أعلم؛ وقوله أحد الزغرانيين وهم في ظني 
جاونب وواحدهم زغران في لغة الوعكريين أي سوننكيين ولغة أهل تنبك زورن؛ وقوله كياك 
أي كجاك. وقوله كنفار عمر وكر من فار عمر كلاهما لقب لأخي الحاج محمد أسكيا أصفر 
منه ولعل معنى اللقبين النائب أو نحو ذلك واسمه عمر كمزاغ, وقوله من تندرمة وهي قريته 
ومسكنه بنيت عام الثاني والتسع مائة من الهجرة 
0 - الأحكام في تومبوكتو للقاضي وليس للسلطان 
وفي تاريخ «القتاش/!* أيضًا عند ذكر تنبكت وهي أي تنبكت يومئذ أي قبل نزول 
الجيوش المراكشية وقبل إجلاء القاضي محمود بن عمر وحفدته وأسباطه ليس فيها حكم إلا 
حكم متولي الشرع ولا سلطان فيها والقاضي هو السلطان وبيده الحل والربط وحده؛ ومثلها 
أي تنبكت في أيام سلطنة مل جعب بلد الفقهاء وهي في وسط أرض مل لا يدخلها سلطان 
مل وليس لأحد حكم فيها إلا قاضيه ومن دخله كان آمنًا من ضيم السلطان وجوره ومن 
قتل ولد السلطان لا يسأله السلطان بدمه يقال له بلد الله. ومثلها أيضًا بلد يقال له كنجور 
بكاف مضمومة فنون ساكنة فجيم ممدودة فراء مهملة؛ بلد بأرض كياك بلد قاضي تلك 
الأتاليم وعلمائها لا يدخلها جندي ولا يسكنها أحد من الظلمة إلا سلطان كياك يزور علماءها 


3 - سنة 918 ه توافق سنة 1512 م. 
414- تاريخ الفتاشء ص ص. 13-11, 60. انظر هامش تومبوكتو رقم (57), ض. 89 
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وقاضيها في شهر رفضان [244] من كل اخ على .هاوتهم القدينة يصتوداكة وهواناد 
ويفرقها عليهم, وإذ! كانت ليلة القدر يآمر بطبخ الطعام ثم يجعل المطبوخ في المائدة أى القدح 
الكبير ويحملها فوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيا. : 9 
ويحملها وهى قاعد وهم قائمون تعظيما لهم 5 
الحاج محمد بن محمد سر الكجاكوي, 


المكتب ويأكلونها والقدح على راسنه 
قهم على ذلك إلى .هلم جراء 135+ تحركتى يه 
انتهى. قلت وهذا أن ملك 5 
ْ وهذا يدل على أن ملك جاور كان ممتد| 
إلى كنجور وما وراءها لأن أفل جاور هم ملك > ال : 1 

جيسن أن أغفل ادر هم ملوك كياك كما يعلم ذلك من كلام صاحب تا 
» الفتاش” وان كنجور مدينة لأسوائك قرب 


- 91 


ارمع 
خلي قي سدي» انتهى 


عودة للحديث عن أصل دامتكل 


واعلم أن أصل دامنكل من ملنكوي ولذلك كان بنوه من أهل جاور يلبسبون كثِير) 
اللباس الأصفر وكان مسكنه كنت : : 1 ' 
3 “0 ب كنتور وجاء لتول صيادًا يجول في القيافي إلى أن جاء لندق 
وجاءه خيها كما ص توكارة لقبة تايس :شم صاز جاور قل أنداكا م0510 الآ 
الدباغ فاختار التلقب.به وقيل غير ذلك ,الله ١‏ 1 

4 3 د 08 وقيل خيد ذلك واللةتتخالى أعطوه ولوك من بيئه 33 ملكا وملك من 
حدم ان وقتلا في أخد يوميهما كما قيل: وكان مسكتهم كك فلما جاء مسبل انتكنيي 
آهل جا بت فصارت ف خاصة 
أهل جاور في كر, فصارت في ملكهم خاصة لهم دون آهل جاور ثم اعلم أن قبائل سكون 
ست وهم جغلتقر ومكت وقرمبوب ودام وبنجكر وسلتكر: وقبائل دايون 
جكد وجكري ودال مود وسأ: 
دابو» وسابع قبائل 


ست أيضًا وهم فرن 
كاماد وفرممغ وكسرتكوب. وأبوهم دابو محمود الذي أنه قاثم 


سكون بكر خمب الذي منة عبيدهم صاروا منهم. أخبرني بهذا...4161) 


2 - ترويج! نات 7 
“زويح أهل جاوريتاتهم لسادات مسل تجنبًا مواجهتهم بالحرب 
2471 ] فذيره وابن عمه نيما لمقاتلة ملك جاور 


فرضى الجا ذلك ن قتا 
:| [207] ويد ضي الجاوري بذلك. وكان قتالهما 
بالقسي فتقاتلا بقوسيهما وكان أحدهما يرمي الآخر 


بسهم القوس نحو السماء ثم يتزل على 


لتكت 39 ولد ورد ذل جدة تاراق ملك ل ماني متتل حلي ارمق مديقة وني 
5 الخبر... ولا يتولى ملك قياك إلا عبيده وامرا.. م غلب على ملك البلدان اهل كياك وخر 9 0 
كي (ملك مالي) وقتلوا أميره وخالقوا عليه وتسلطن فيها اولاد : ريد 


أهل تلك الجهة, أنتهى,. 11ب يعمج رودو 
416- رقين عن اللخ 
عدم وجود ورقتين من المخطوط (ص. 246-245). 3 قَ 
00-2 وهذا ما تسيب في انقطاع السياق وإهمال ترقيم صفحتي 
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المرميٌ قيصيبه أو يخطنه فما زالا كذلك إلى أن أصاب سهم قوس نيما رأس ملك جاور ققتله 
وصار ملك جار منضمًا إلى ملك كل ولعل هذا قبل إتيان آهل مسل إلى أرض جارء فلما أتوا 
صار الملك لهم كما مر في تاريخ مسل؛ وهذا لم يفسد ملك جاور بل صاروا تحت غيرهم 
فقط وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم: ثم أن أهل جاور معروفون بالجمال الفائق لا أعرف 
هل ورثوا ذلك من أهل مسل للمناكحة الكثيرة بينهم؛ وقيل إن هجرة جاورنكوب المتقدمة لما 
وصلوا إلى مخن من قرى بسلنكوب اتفق أهل بسل على إيقاع الغارة عليهم فعلم أهل جاور 
أن لا قدرة لهم على الدفع عن أنفسهم إلا بهذه الحيلة وهي تزويج بناتهم لسادات أهل بسل 
يومئذ. فأخرج جاورنكوب بنتا لهم تسمى سندي ابنه بنجك وال سقا فزوجوها صمب ياسين 
وأخرج أهل حجن كنت سلم بكر وهم أهل موسى دمب الذي كان في همد هنار كدايج نكر 
فأعطوها لواحد من أهل بسل اسمه خسن وأخرج سينكوب بنتا تسمى جامي بل فأعطوها 
لوال صمب كني وكان هؤلاء الثلاثة أقوى أهل بسل يومئذ فلذلك خصوهم بالإعطاء ولذلك 
رجعوا عن إيقاع الحرب بهم وأما سندي فقد ولدت لصمب ياسين مامد سندي وسلمن 
سندي وسل سنديء وأما مامد فقد قتله الشيخ عمر وأما سلمن فهو والد برك بنتل الذي كان 
اك وتوفي [248] في الأعوام الماضية: وأما كدايج بكر فقد ولدت لخسن سري خسن 
والد بياك جوك وجابي جوك المقتول في مقام زمن سارن براهيم وياس جوك وكان بياك هذا 
من تنكات مخنء وأما جامي بل فلم تعقب إلا بنثًا واحدة. 


3 - عودة إلى أخبار جاور وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 

ثم إن هجرة جاورنكرب تجاوزت إلى كدمغ وتركوا أهلهم عندها وأرسلوا رسلهم إلى 
ألمام عبدل فوجدوه قد خرج إلى بنكوو وترحب بهم أهل مل من أهل سلن ثم أرسلوا دمب 
سر الذي هو دمب مختار والد موسى دمب وبل الذي منه سبنكوب بك لج وحمد تقاير جد 
مخننكوب الدين منهم كندي لك وفودي كرير ودمب عس جاراج وفل مختار» وهؤلاء فرسائهم 
المرسلون إلى كلام عيدل وق الحقرو قي كلكول سبح قرى وله قمائزالها معه إلى أن قرو 
فعة القتال.افلما أسر الإمام رجعوا إلى.سلن أودكناب ومكثوا قيها اتسعة أشهر.منتظرين 
للإمام لعله يطلق: فلما رجع الإمام سال عن حالهم فقيل له إنهم ما زالوا في انتظارك إلى 
الآن» فأمر بإحضارهم فحضروا فترحب بهم وأمرهم أن يختار كل واحد منهم أي موضع 
شتورة هما كل كون توج سو ماشاة مح الزاضم:جاححان اذل حجن كمه ساد ل :وهم اناد 


- 295 - 


لا يكد الي "أن يكتى بحن كنت وقيل أنهم كاكرتكوي واصلهع مقن مر كان ملعا ي 


د ددرواه في للشرق كما كيل شم إن حقات افتزقوا يعده فذحب مغن كت حمر إلى مق 


وهى والد سلمن سغن ومنه الذين متهم كتدي لك في همد هتآر ؤذهب 
جار قهو والد فاتم مغا والد دمب والد مود والد سلامخ والد بكر والد سلامخ 
كت والد مود والد دمب والد 


موسى دمب الذي كان في همد هثار. كان : 
دم عند مواد نغتي هلوك جان لاون قبل اهل جاور كما قيل: وكان للملك منامع ولد قل 
بقرة فلأني عزيزة عنده جد وكان قد خير الفلأتي ذلك الولد أن يقتل من بقره ما شاء إلا 
كله اجدة فى لها شوفل القلتي» فلا غلم ستاضغ يدك :ام .جيه إن يقاوا عل در 
أحمر لشبهه بالقلآن وأن يقطعوا كل شجرة حمراء فلما علم بذلك أمير الفلآن أتى إلى 
مقا فقال له إني أعطيتك الفلآن السمون يماختاب الحضي والسود مثهم وهم جاوتب ملن 
ولقبهم في فوت دف وفي كنك درامء وأما الحمر فالقابهم سه وجل وغيرهماء فأعطاه أمير 
الفلآن كثيًا من الفلآن ليقارق منامخ وحيتئذ قال له إن لم تترك ققال الفلآن فقد فارقتك 
وقيل أنه طرده عن جان وألخرجه عتها بالرغم فذهب إلى لمبايد فمات فيها. فلما خرج أتى 
انم قا بمحمود بن دامنكل الجاوري وملكه عليهم ومى أول ملوكهم. وهذا سيب تملك آمل 
جاور عليهم كما قاله موسى دمب الهناري. وقبيلة يغتي هم الذين صار لقبهم في المغرب الآن 
سكات وفي المشرق جاري, وقيل إن قاتم مغا تشارط مع محمود الجاوري أنه لا يحب يناته 
وأنه لا حاجة له بهن وإنما حاجته في ماله فق[ 


وإن أراد محمود الجاوري نكاح بناته هو فله 
ذلك وكانوا على هذا الشرط من ذلك إلى الآن؛ ثم إن .جد مخذنكو, سلمن سغن هو الذي 
جاء إلى جاور من مندق يام يشارط الجاوريين بشرط فاتم مغا فلذلك يتناكحون إلى الآن. 
وقيل إن دامنكل صار عبدًا لسنجت تغلبا وجاء دباغه وطلبه مثه فأعطاه إياه وهى الذي طلب 
له من سنجت السكين للصيد. وقيل إن هذا السكين هو الذي أتى به من مكة الحاج مؤش 
خنجك ركان دامنكل يدبغ سبع ستين [250] للدباغ إلى أن ذهب دامتكل إلى ساغو قاعطاه 
ملكها بنته واسمها كري وهي والدة محمود الساكن في أول قرية لهم تسمى تود نكني, وأن 
أبن ملك جغتي متامخ اسمه بمبا وهو الذي كان د 
واحدًا من أولار الملكين لهم فطعنه برمع مسموم واسم بقرة الفلّي جلقر ومعتاه جل ول 
فقتلها فقتله الفلاني فهرب الذين معه إلى أبيه فأخبروه بفعل القلآني فقام 


معه رمح مسموم يطعن به من لاقاه فلقى 


أبوه مع جيشه 


2296 - 


2 


فقلوه فلم ققوه توا بمحمود بن دامتكل فولوه عليهم وكان أبوه قد مات قبل اله, 
000 ني ممد بوب في بك لج والله تعالى أعلم. ثم إن أهل جاور لما هاجروا 0 
م عسي 

جامي ومتار وكت: وأما بكر فهق والد كتق دمب ومعنى كنق في + وكنق 
0 ف : دمب وأما كت فهو والد مود كت والد متار مود.والد دتب متار الذي هى 
موس * أيضًا ومن أولاد كت أيضًا ماسلي كت والد ما ادي 
4 جاور الذي كان في الأعوا اماضية في تربنال خاي واما متار جن كنت فهو ولد بي 
والكد جف والد الخال والد جف الذي في همد هنار الآن. 
4 - أخبارجف الأول ومواجهته لأهل تمبا كندي 

أما جف الأول فهو من جملة جاورتكوب الذين أثوا مع الهجرة؛ وقد تقدم أن أهل 

ن ع لختاروا سادل ومنهم جف ومعهم القلآن ماخناب أبناء جك عيش: ومكث جف مع 
ا سادل مدة طويلة ثم صماروا يصعدون أوان الخريف إلى تباج ويعضهم إلى 4 
دفي سادل إلى لاا مواشيع كاش تنسب إلنهم ويتها د قي سال يان - 
في مرتن؛ وبعد مدة ارتحل عنها جف إلى دى وبنى فيها بناء و. ينا محيطا ب 
كس الى لكلو لاقت نميا رليف اي الآن دو م ارتل إليه كثير .يجيج 
مب شح ييه فودي سليمان والد باب آدم 


ن قبيلة بران؛ وقد كان جف يألف البياضين جِدًا ويسمع كلامهم ولذا كانت اللصوص 
0 5 إليه ويختفون في قريته ويسرقون أموال القرى من أهل سنقال ويرجعون إليه 
اه الأحرار والعبيد وسلط عليهم الله الطيور فأكلت زرائعهم 
تيم وسو الهم م ارجف بنك أي بس اداه الرجفن يندب كايا 
0 أنام يوق فقال الإمام أنه من جملة أضيافنا الجاوريين والرأي أن نحضر كبارهم 


ونشاورهم في أمره, وكبارهم يومئذ كت وال في همد هنار وكت ماسئيل في - 1" 
سوما في وك وفل مختار في نباج وفلر في فجرء فأحضر اكد الكل 0 
أمر جف وأن آهل فوت اشتكوا إليه أمره؛ فاتفق الجاوريون وقالوا للإمام ج ١‏ 

9 أكرمتنا في الاستشارة والرأي عندنا أن ترسل إليه وتقول له إنك تريد الخروج 
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إلى جلف للغزى فلا بد لك من مرافقته معك فلياتك الآن مع فتياتة وشبان قريتة: فقعل الإمام 
كما أمروا: فلما علم الإمام بأن جف خرج من قريته هو وشبانه يريدوته أرسل جيشًا وأمرهم 
أن يقطعوا البحر عند ودبر ويذهبوا إلى القرية دى ويرحلوها الآن إليه وآن لا يقعلوا لأحدهم 
بشيء يسوءه إلا من أبى.ولم يمتئل أمزهم والإمام يومئذ في كثل مع جف, قلم يشعر جف 
بشيء إلى أن رأى عياله واقفين بين يديه فقال لقد تم علي الدست ثم تقرق أصحابه فمنهم 
من سكن في بو وبعضهم في كن وبعضهم قي هردكن [252] ومنهم سيد أهل كدمغ فودي 
سليمان وقد.مات في هردلد وقبره فيها وذريته اليوم في بل في كدمغ والله تعالى أعلم. ثم 
اختاز جف سوريك وسكن فيها إلى عام جب ياب وهوعام جوع شديد في قوت: فلما اشتد 
على الناس الجوع رحل جف كجملة أهل فوت إلى بند ومكث هنالك إلى أن مات. وقيل كان 
رجلاً يحب الحرب ويعرفه وقد حضر مع الماع عبدل يوم بذكوى ثم غرى غزوتين مع أهل جاور 
إلى تمبا كُنْدَا في ول وغزوتهم الأولى قد أغاروا على تمبا كندا فخرج لهم أهلها وطردوهم 
إلى داخل بند. فظن أهل جاور أن أهل تعبا كندى قد رجعوا عنهم فاستراحوا في كركت 
قرية معروفة من قرى بنده فقال لهم جف لا تجلسوا فإني غير آمن من هؤلاء فلم يقبلوا قوله 
بل ازالوا السروج عن خيولهم وجلسواء وأما جف فلم يل سرجه من على فرسه وتبعه على 
ذلك فرمخ الصغير وأمّا غيرهما فقد أزالوا السروج عن الخيول ثم إنهم لم يمكثوا غير ساعة 
حتى أخاط بهم فرسان تميا كندا فاستوى جف وفرمغ على فرسيهما وقتل كثير من الآخرين, 
ومن جملة من مات يومئذ من رؤسائهم كت بنكوم وبنجك مليل وهمد ينجك وسيدهم بوردب, 
إلا أن مامد ميقا قد انثقم لهم جدًا في غزوة ثانية, وصبورة ذلك أنه قد أنغرج الجييش إلى 
تمبا كُنْدَا فلما قربوا من القرية قسم جيشه ثلاث قسمات, قسمتان أمرهما بالاضطجاع 
على جانبي الطريق للاختفاء والقسمة الثالثة أمرهم بالغارة على القرية. فأخذوا حتى امتلات 
أيديهم من الأسرى فرجعوا هاربين فتبعهم أهل تمبا كندا أيضًا حتى دخلوا بين القسمتم: 
الضطجعتين على جانبي الطريق فقاموا عليهم [253] بالبارود فقتلوا جل آهل كَنْيَا كثدَا, 
فرجع جاورنكوب سالمين غانمين. وقد قيل أن المام عبدل7”!") سألهم حين التقى معهم هل 
تحبون أرضًا تحرثونها فقالوا نحن لا نحب إلا آن تتركنا مع مدافعنا تغير بها على بلاد 
أعدائك فما وجدنا قهى لنا وتتركنا على عزائدنا فلآ يتجسس علينا احد. فقيل لهم ذلك والقه 


7 - انظر هامش رقم (507), ص. 456. 
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5 قلق مللف ب 2095 
تعالى [أعلم], وهذا يدل على أن انجان وتحوها لم يدخل في ملك آلمام عبدل أو إن كانوا قد 
الى [أعلم 
دخلوا فيه أولاً فقد ارتدوا آخرًا والله تعالى أعلم 


95 - بعض عادات أهل جك عيش 

وأما جك غيش رئيس قلآن ماخناب فإتهقم سكنوا في سادل تبعًا لأفل حجن 5ن 
الذين منهم جف لأنهم ما كانوا يسكنون إلا معهم, وقيل إن جك عيش سيا 5 
جار فقال يا عجبًا. فسئل عن ذلك فقال إن بقراتنا ستساق إلى فوت وإلى قرية من قراها 
ا ولذلك السبب اختار جف سادل مع القلآن ماخنابٍ فسكنوا فيها زمنا طية 
وكانت عزائيهم تجول بمواشيهم في مراعي فوت وترجع إلى مساكنهم في سادل وقد كثرت 
مواشيهم جِدًا حتى إذا ولدت بقرتهم العجل الأسود أو الأحمر يصدقونه على الفقراء ولا 
عق قزر البنقر إلا الأبيض. فما زالوا كذلك إلى أن هاجروا كلهم مع الشيخ الحاج 
عمق إلى اللشنارق .ولم .دكا لهم قي بقرت 891 لثو رولا" يدرف الجم شن لا"قليلاً مخ لحان 
القالة فسيحان الموجد الموجود الإله الواحد المعبود لا رب غيره ولا خير إلا خيره ثم اعلم 
أنه كان من عوائد جن كنت الذين هم كاكرتكوب مع أهل جك عيش الذين هم الفلآن ماختاب 
أن بننّا من بنات ماخناب إذا تزوجت فلا بد لزوجها أن يعطي لأهل جن كنت غجلا جسدًا؛ 
3 طلى ابلس ب [254] البنت المتزوجة رداء لفائفه تسعة وأذرعه تسعة وإذا 
بو لوي مس00 
قلت البهائم امثبوحة لو كثرت إلى غين ذلك.من عوائدهم معهم والله تعالى اعلم. وقيل إن 
جازوتكيب ايكيا المتهر هي تشم وزسلوا روسلا دنم إلى شه اتترحي يه قل عاتن 
شما بأهلهم الذين في كدمغ إلى أف فانتظروا إذن الإمام هنالك على أن جاء 
فخيرهم في أي موضع شاؤوا كما مر والله تعالى أعلم 


يخور في 


6 - تضرق قبائل الفلآن ومنهم أهل ماسن 
اتا ا انلق اقل #الردمة 
انتهى تاريخ جاور ويليه تاريخ القاسات أي أهل ماسينا واعلم أن آهل وم 
الفلآن لا غير ولكن لسانهم صار بمبرياء كما أن واسلوا ويركوا وكنادك ويسندك وماس 
2 . . 2 ع 3 0030 
وفوت تور فوت جلو أصل الكل واحد وهو الفلآنية. وزعم المخبر بآن أصل الكل من تنكل 
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دل واخس من أل واسلوا وال تعالى أعلم ذلك ولا دري هل َكل هذا هيع وا 
8 وغيودوالله حعالى أعلم, ولكن واسلوا ويركو وقنادك ويستدك وكا 
اللسان الفلآني والله تعالى أعلم؛ وقد قيل إن الفلآنيين كلهم كانوا 
البياضينا"*) كتفنت وتيشيت وإرة 


بالمواشي كالبياضين. ثم وقعت الفت 


اس متغير عن أصل 
مجتمعين في أرض 
إلى ولايت وما والى هذه المواطن والأماكن يرتحلون 
بينهم وبين البياضين بقتل بعض القلآن بعض اولان 
البياضينه فعظم ذلك على البياضين فاجتمع بعض قبائل منهم أولاد الناصر فح 
الفلاذ إلى 7 وباقنة وكنك وما والى هذه الأماكن فمكثوا هنالك ما شاء الله ثم ضاق 
الأمر على الفلآن لضيق الأماكن مع كثرة المواشي» فتشاور كبارهم في أمر الهجرة والتفرق 
في الأراضيء ثم مر ذات يوم وفد من كبار جلب على رجل كبير تحت شجرة وريقٌة وكان 
الوق [255] يتكلم في آمر الهجرة, فقال لهم الرجل الجالس تحت الشجرة الفضل للمتدم 
يي الدولة والدرجة أن هاجر أولا وفي غده ارتحل كار جلب إلى ماسينا وبعد ذلك هاجر أرط 
أوروب إلى فوت تور وهاجر الباقون إلى مندق ثم تجاوز فرقة منهم إلى فوت جلو وفرقة إلى 
واسلوا؛ ولعل لذلك إذا سألت ماسنيًا عن أصله يقول 3 


ا نحن من فوت وأهل فوت تور أيضًا 
لك ينتسبون إلى ماسن, وما يدل على ذلك أن آهل ماسينا فيهم 


جلب وأ 3 
لايد جلب وأوروب وقريب 
وبرنابء وكذلك 


أهل فوت تور وأهل فوت جلو وأمراء تمبت برناب وأمراء لب جلب وأمراء كين 
أوروب د ذ إقبائلهم. ن أ لد , 
ودوب إلى آخر أراضيهم وقبائلهم. ثم اعلم أن من الذين بقوا في أرض باقن بعد تقرق قبائل 
الفلآن في البلاد أهل كاس. ْ 
157 - سبب خروج أهل كاس من أرض باقن وقتل جاج كنديل لأمير خجار 
وسبب خروجهم عنها ومجيئهم إلى هذه البلاد رجل اسمه جاج كندابل وكان عاشر 
قسعة من إخوته وكلهم من أب واحد وهو أكبرهم سنا فولدوا كلهم إلا هو فقال بعض الكهان 
١‏ ِ ان 


0101100ظ 
أن في بقراتك ثورًا فخلا فاحفظه جهدك ولا تلفه لانك إن لم تخرجه من يدك توق ولد 


ا ان خلاف السودان وتطلق على الأراضي الماهولة من غير أهالي السودان. 
أي متاطق موريتائيا ومراكز قبائل التوارق شمال تومبوكتو. ونعرف البيضان بيشرتهم التي يغلب عليه 
5 ا بطريقة حياتهم وعاداتهم البدوية المرتبطة بالبيئة الصحراوية. وينتمي أغلبهم إلى 
اعناكة لمهاحة البريرية وخاصة التوارق منهم وإلى القبائل العربية ول سيما عشدائر انحسائيين. وقد 
مح افظة البياضين بحكم الاستعمال يطلق ‏ لدى أهالي السودان الغربي على سكان بلاد شتقيط وخ 

الناطقين متهم باللهجة الحسانية. 1 كت 
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فاختتن أولاد إخوته في يوم واحد ثم أتوه وسألوه ما يذبحون فذهب بهم إلى البقرات وقال 
لهم اذيحوا منها كل يوم واحدة مدة مكثكم في الاختتان سواء ذكورها أى إناثها إلا هذا 
العجل فقط فاتركوه لي ولا تذبحوه, فقبلوا له ذلك وجعلوا يذبحون كل يوم ما شاؤوا منها. 
فقال لهم واحد متهم ذات ليلة أتا أقتل لكم هذا العجل غدَّاء فقالوا له لا تفعل لأن عمنا جاج 
كتدابل قد حذرنا منه أي تحذير ولا ينبغي أن نخونه؛ فقال إن ذلك حق ولكني سبقني لساني 
ولا أقدر أن أرجع عن ما قلت فإدًا لا أكون كرلاج: فلما أصبح غدًا إلى البقرات فطعن [256] 
القور برمحه قعات فذهب راعي البقرات إلى جاج فأخبره به فلم يجبه بل سكت عته حتى 
إذا جن الليل أتى إليهم بغتة فقتلهم كلهم فخرج هاريًا إلى موضع بين جور والنيل يقال له 
اشرق عند أسواتك ويقال له سنكي عند أهل كاسء فوجد فيه أسوائك في آبارهم فسألهم 
أن يسقوه فأبوا فحفر بئرًا فشرب منها وتلك البثر باقية إلى الآن يقال لها فل كده أي بثر 
الفلان ثم ذهب إلى موضع بين كنك وجافن يقال له خجار فطلب من أمير ذلك الموضع 
السكتى معه فقال له الأمير ما حرقتك فقال رعاية المواشي والحرب فأعطاه بقراته يرعاها له 
يؤاجره كل سنة بعجلة» فلما أكمل السنة أعطاه إياها فجعلها في يد امرأة كان الأمير أنزله 
عندهاء ثم إن الأمير أخذ العجلة من يد صاحبة المنزل في حال غيبته مع البقرات فأعطاها 
إحدى زوجاته. فلما رجع في الليل أخبرته المرأة بما فعل الأمير فأتاه في تلك الليلة وقتله 
غيلة أي خدعة في بيته فبات معه في ذلك البيت إلى أن أصبح الصبح. فلما غدا الناس إلى 
دار الأمير أرسلوا واحدًا منهم إليه فوجدوه ميئًا وجاج جالس في البيت: فقالوا له لأنك أنت 


القاتل للأمير لا غير. فقال نعم فأخبرهم بما فعله من انتزاع عجلته وإعطائها لزوجته؛ فقالوا 
إنه ظلمك ثم تشاوروا في أمره وقالوا إن قتلناه لا يتسبب ذلك في حياة الليت فاتفقوا على 
نفيه وإخراجه من أرضهم فاخرجوه منها فذهب إلى كك قرية من قرى كنسكي اسم بلد 
للنكوب واسم ملكهم كنت فري مد بوراما؛ فلما قرب من تلك القرية جلس تحت شجرة تيدوم» 
فمرت به أمة الأمير وهي من الفلآن وكانت تحتطب فسالته عن حاله وأخبرها بأنه من الفلآن» 
فرجعت إلى سيدها وأخبرته بآمره فآمرها أن تناديه فدخل على الأمير [257] فطلب منه 
السكنى أيضًا كالأول» فاستخبره عن حرفته فأخبره بها فآجره في رعاية البقر أيضًا وكان 
الملنكيون لا ياكلون لينًا حينئذ بل لا خاجة لهم في الماشية إلا اللحم فقط: فجلب لهم ذات 
مرة وسقاهم اللبن الحليب فقاؤوا كلهم فحقته لهم إلى أن صان.رائبًا فسقاهم إياه أيضًا فلم 
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مدونة شعوب غرب افردقيا 
3 التاريخ والانساب والانترويولوجيا 


الحاج مونىاحمد كامرد 


د 5ك 


د ناصرالددن سعندوقيق 
د:معاوية تسدوتسى 


يقيئوا فصاروا يأكلون الرائب دون الحليب. وكان 
للفلآن حينئذ فتزوج جاج كندايل تلك الأمة | 


الملنكيون أيضا يأنقون من تزويج بناتهم 


فولدت بندًا تسمى أمن» ثم إن 
كندابل أرسلوا أخاهم من الأب واسمه مارنف صمب إليه لأنه شقيقه فقالوا له اذغب على 
شقيقك فأمنه منا وقل له فليرجع إلينا معك فلا بأس عليه ولا تثريب لأنه لا يأمن أحدًا منا 
غيرك, فلما أتاه وأخبره بذلك قال له جاج الحمد لله الذي أتاني بك لأنه ما كان لي هنالك إلا 


إخوة جاج 


أنت وحدك والآن لا أذهب أنا ولا ترجع أنت إليهم أبدّاء ثم إن هارنف صعب أراد التزويج 
فقال له جاج لا تجد من هؤلاء امرأة أبدًا لأني كنت طلبت ذلك متهم ولم أجد إلا أمة لهم هذه 
وهي أم بنتي هذه فالرأي أن تتزوج ببنتي هذه لا غير؛ فتزوج بها عمها مارنف صمب هذا 
فولدت ولدًا يسمى مخنجا وهو والد ديا مخنجا وستدق مخنجا وكِلو مخنجاء وديا مختجا 
هو أصل أهل ديال وسندق مخنجا هى أصل أهل بمباير وكلوا مخنجا هو أصل أهل باقلب. 


8 - حكاية عن مارنف صمب وانقراده بالحكم 


ثم إن الملك كنت فري مد بوراما جهز جيشًا يريد قتال آعدائة, فطلب مئه مارئف صمب 
أن يعيره فرسًا يركب عليه حتى يرجع الجيش لأنه يريد أن يذهب معهم [258] ليقاتل معهم 
الأعداء فقال نعم متى أردنا الخروج أعرك الفرس. وكان له فرسًا لا ينزجر بلجام ولا يمتعه 
عن إقدام ولا إحجام؛ وكان للملك اخ فطلب منه ذلك الأخ أن يركبه على ذلك القرس أيضّاء 
فقال له إن ضيفنا الفلأني سبقك إليه ووعدته فقال له لا بد لي منه. فقال له الملك إذا عزمت 
على ذلك فخذ الفرس من غير علمي لثلا يقول إني أخلفته الوعد. قلما أن يوم الخروج للسفر 
إلى القتال عنس (وقت الغلس آى الظلام) وآخذه بغير علم تحد إل سائسه..فلما اصح أناه 
مارنف صمب وساله عن القرسء قنادى السائثس وساله عنه فقال له إن أخاك ذهب به وقت 
التغليس, فقال مارنف صمب لا بأس عليك ولا عليه فذهب راجلاً. فلما التقوا مع الأعداء جمح 
الفرس براكبه وذهب به إلى الضحاري فما رأى له أثر ولا عثر إلى الآن: ثم إن مارنف صمب 
أظهر شجاعة عظيمة في تلك الغزوة وأخذ أمتين فلما رجعوا اشترى بإحداهما صهرته التي 
هي زوجة أخيه جاج قلت ولعله اشترى بالأخرئ زوجته التي هي بنت أخيه؛ فما زال أهل 
كاس من الفلآن في ازدياد وتناسل 
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إلى آن مر بهم وآحد من آهل العلم بالسر أى السحر وقيل هو مالك سه ورأى ضور 

إلى آن مر ب ١‏ 

5 ويأمثالهم من الضعفاء كنومخاب» وكان أحد ملتكوب يمر بأحدهم وهى يحلب 

تكوب بهم و7 ٠‏ 

م البقرة برمحه أو بقوسه أى سيفه؛ فيقوم الحالب عنها باكيا 


حرَينّاء فقال لهم العالم بالسر آى السحر الار بهم هذا قاتلوا هؤلاء الظالمين وأنا أعمل لكم 
ا للنصر يرمى للأعداء ولكن إذا رمي يموت الرامي والمرمى به معًا ثم ينزل التصضيق 
ل ألرامي: ققبل ذلك يامذهاو هو ولد ستدق مكتجا وذكن ذلك نكن معه من قومه القلان 
3 مهاب وكان [259] ملك هؤلاء ملنكوب الآن اسمه فري كنك داف وهى وجماغته مخالفون 
ا الأول ينهون جماغة الثاني من ظلم الفلآن وغيرهم من الضعفاء فلا ينتهون عنه فلذلك 
5 مام على 5 ف ذلك قوم الملك الأول واستصحبوهم على قتال الملك 
ما توافق الفلآن على قتالهم واققهم على ذلك قوم : 
الآخر, ولكن الفلان ومن انضم معهم خافوا من رمي ذلك الحجاب. فقال لهم يامدهاو فها 
أنا أتوكل على الله تعالى وأرمي الحجاب للاعداء بشرط إن أمت ووجدتم النصى غليهم ايقن 
الملك الآن لولدئ فيكون الخمس المأخوذ من هذه الغزوة له. فقبلوا له ذلك الشرط فقاتلوهم 
قأول قرية وقعوا عليها تمين فر وكانت قرية الملك قري كنك دامخ ومعهم كنسكتوب وهم قوم 
كنت قرئى مد بوراماء وقالوا إن القلآن كانوا ضيوفًا لجدنا كنت فري مد بوراما فلننصرنهم 
ولثقائان معهم: فقاتلوا معهم ملك ملنكوب فري كنك د امخ» فنصروا عليهم وهزموهم وطردوهم 
إلى داخل بمبغ فلذلك يقدم افل كاس آهل كنت قري مد بوراماء ويقال لهم أهل كنسك في 
الجيوش إلى الآن. ثم إنهم لما هزموا أعداءهم ورجعوا وفوا بالشرط 
0 - تولي ساكا دوي بن يامد هاوالحكم 

وَولَوا: أبن ياهلق وقد قتل في ذلك الجيش واسم ذلك الابن ساكا دوي فلما قفوي 
سلطانه اجتمع وزراؤه وعبيده وقالوا الرأي الرشيد أن نطلب له بننًا من بنات الملوك ليكون 
أبوها سَتدا وعونًا لنا غلى أعدائناء فخطبوا له [260] يننا من بنات ملوط دينيتكوب بمال 
جزيل وزفوها إليه ومعها من وزراء آبيها وعبيده كلياب ثلاثماثة لجام آي فارس ليسكنوا 
: له قيسر جاج وكان لياقدهاى أيضا أخ 


معها هنالك ويؤنسوها واسمه قرمل قيسر فولدت 
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صغير ١‏ كاج سندق وهو والد بنته فنت نومخ وولده سار كنت فتوفي كاج ستدق فتزوج 
ساكادوي فنت نومخ فولدت له كمب كنت وحليم كنت وهي أنثى تسمى بنوكمب كنت هذا 
بقمبيا وهم الآن في بافلب وماهن» وتزوج أيضًا بامرأة تسمى بل هاو فولدت له دمب ساكي 
وسلتك يامد وهاوار وهي أنثى, ثم توفيت كرمل قيسر فأخذ قيسر جاج ابنها جميع ما أتت 
به من أبيها وعمر به قرية جاجيا وهم أهل مك دك ومنهم من في خاي الآن ويقال لهم دمبياء 
وسلتك يامد هو أصل آهل دكري وسروجامكا ويقال لهم سلتكيا: واسم الكل أهل يمبار: 
وأول أولاد دمب ساكا دب سميل والد هاى دمب والد جخسميل وكنت سمبل. ومن أولاد 
ساكا أيضًا دمبمعد ويقال لبنيه دمبممديا ولا يملكون الآن شيثًا كما قيل والله تعالى أعلم: 
وأما سلتك يامد فهو والد كمبس سافر والد مربا الذي هرب إلى قر في جافن وطلبه الأمير 


أعمدابن | 


خ عمر من أهل قر فأبوا أن يردوه إليه وكان ذلك سيب الفتنة بينه وبينهم إلى 
أن أفسدها وخريها: ومن أولاد سلتك يامد أيضًا مارن كمب تمان وكميس دمب وجامايفل 
ومارن كمب ساكاء قلت ولعله هو الام ساكا وقد أمره بالتسمية به واحد من المامات فوت 
جلو في تمب حين جاء في كاس والذين معه حينئذ هم الذين جاؤوا بثمار نت شجرة معروفة 
وكانت تلك الثمار من أزوادهم فلذلك نبتت شجرة نت في بلاد كاس وما والاها؛ [261] ولم 
يسم بالمام أحد من ملوك كاس غيره قبله ولا بعدهء ويقال لبنيه ألمامياء وكان ساكادوي هذ 
يسكن بمبار إلى أن توفي. 


1 - حكم قيسرجاج بن ساكا دوي الحكم 


وتخلفه (أي خلفه) ابنه الكبير قتيسر جاج وحارب ملنكوب فأتاه إخوته كمب كنت ودمب 
ساكا وسِلْتِكِ يامد وأسكن كمب في قرية جنكل: ثم أتى كمب كنت إلى كجكار فبنى فيها 
مسكنًا ثم مات قبل أن يسكن: ثم قال دمب ساكا لأخيه الكبير قيسر جاج فليقسم مال آخينا 
الميت» فقال له إنه ما ترك إلا النساء فاذهب أنت وسلتك فاقسما زوجاته وهن ثلاث. أولاهن 
تكت وكانت قد ولدت لكمب كنت تكت ساكا, والثانية هاى جاي وكانت قد ولدت له أيضًا 
هاو محمود وهاو ساكاء والثالثة بتور وكانت قد ولدت له أيضًا بتور ساكاء ثم إن تكت وفاى 
تزوج بهما دمب ساكاء وأما بَتُورَ فتزوج بها سلتكء ثم إن دمب ساكا سكن في كجكار التي 
بناها كمب كنت وسكن سلتك في تيسي قرية من قرى كدمغ وسرء ثم إن قيسر جاج ارتحل 
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من جاجيا فسكن كنماكن قرية بين مدين وكجكار وأسكن ابنه كم ساكا في هدين قرية بهن 
أبتاء كمب كنت سكنوا في ترتكا بلد بين جور وجمبك وهم هاو محمود 


2-8 
وسساكاء فسكن عبيد قيسسر جاج في نواحي وادي كول ين وعدد قراهم هتالك 33 قرية: وكول 
بن في فداء البحر بين خاي ومدين ثم إن قيسر جاج ارتحل أيضا من كنماكن إلى قرية 
يعار فى مجمزك وام بعد هأ تنا وبين كان اسم قرية لأهل كاسء فسمع بهم بمبر كرت 
وقرية سلقفهم كم واسم ملكهم يومئذ سيبا من وكان عبيده يجولون في البلاد فأتوا قرية 
كان فوجدوا فيها أحدًا من شبان كاس يضفر رأسه وله كلب. فلما'أرادوا المرور غنده عض 
أحدهم كلبه فقتله [262] المعضوض وأخبروه به فقام بسلاحه وقتل قاتل كلبه ثم رجع العبيد 
إلى سيدهم وأخبروه بما وقع فأتاهم بجيوشه قخرب القرية كان وسكن فيها في داخل حصن 
عمل له فيها فأتاه هناك كيسر جاج فتقاتلاء ثم أتاهم جيش من مدد بعبر فهزموا جيش كَيْسَرُْ 
حَاجّ وقتلوه في ذلك اليوم, فسكن بمبر في جامكا وتخلف دمب ساكا وقاتلهم هنالك وقتل 

اسيبا من؛ فخرجوا إلى كرت. 


2 - توني الحكم هاود مب حفيد ساكا دوي وتنظيمه لمملكته 

فلما توفي دمب ساكا تخلف مكانه ابن أخيه سلتك يامد واسمه مارن كمب ثمانء 
فلما توفي استخلفه كمبس سافر, فلما توفي استخلفه جامايفل, فلما توفي أراد كميس دمب 
بن سلتك يامد بن ساكادوي أن يستخلف الملك فأبى ابن عمه هاو دمب بن دب سمبل بن 
دمب ساكا بن ساكادوي وطلب الخلافة لنفسه قابى عن ذلك الجمهور متهم لكون كمبس 
دمب في مرتبة أبيه دب سمبل وهو في مرتبة الآبناء» ولكن وافقته على ذلك شرذمة منهم 
فافترقت لذلك كلمتهم وتخالقت آراؤهم. وكانت لهم عبيد مجموعون من الغنائم لم يقسموا 
هن أول ابتداء ملكهم إلى ذلك الوقت يسمونهم قربا وكل رئيس يكوئون معه. فطلب هاو دمب 
أن يقسموأ بين الورثة فمن استحق منهم شيئًا أخذه: فقسموا بينهم وأخذ هاو دمب نصيبه 
ثم أنهم استخلفوا عليهم كمبس دمب فقاتلهم هو دمب واستغاثوا يمسل فأعاتؤهم عليه؛ 
قطردوة فهاجر وسار حتى وصل إلى تياب, فأسكنه تنك وراء النيل في مُردَنِ لأنه كانت معه 
المواشي وخاقوا من إقسادها لازروع والحرائث: ؤهناك موضع معروف بويند هاو دمب إلى 
الآن, ثم ارتحل منها هاو دمب إلى وال جنتنك, فأسكته رئيس دينينكوب في موضع حذاء 
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كركر [263] يقال ,له الآن ويند هأق دمب في 'مرت: قما زال قيها إلى أن صان مع جماغة 
ألمام عبدل حتى قتل كما سنورد ذلك إن شاء الله تعالى في تاريفه؛ ثم رجع هاو دمب إلى 
أن وصل آرض بند ومكث قليلاً ثم تجاوز إلى مكم فاتم ملك بلد لوق الذي دار ملكه ساب 
سري وأعطاه بنته جك هاو فتزوج بها مكم فاتم فولدت له ولدّا يسمى جخ هاو دمب والآخر 
يسمى جك ماو بل: والأول هو والد قك وسيكا وماكسي جكس وأسكوماجقس وسر الذي هو 
رئيس لوق اليوم الساكق في ساب سريء ثم أن هأو.دهب كا زوجه بنته:طلب مته أن يعطية 
موضعا يسكن فيه يسعه هو وجماعته. فقال له اختر أي موضع شثت فاختار ماماير موضع 
جبل فوق قرية جاي يسكنه الآن ليبرت فسكنها هو وجماعته وعبيده فزرعوا ووجدوا زرعًا 
كثيرًا في تلك السنة وجاء له عبيده وشكروا الله تعالى على ما ررْقهم من الزرع وقالوا له إن 
الحراثة هي الأفضل من كل حرفة: فذهب بنفسه إلى مواضع زروع العبيد ومجامعها فكان 
كل عشرة منهم يجمع زروعهم في مكان واحدء فحرق الكل بالثار وقال لا تقوتوا إلا في 
أسلحتكم فإنكم إن عودتم أنفسكم بهذا تذلواء ثم إن نصرانيًا من فرانس يسمى درنتو جاء 
إلى مدين كاس وذهب على ماماير مسكن هاو دمب فالتقى معه وتحابا وزوجه ببنته المسسماة 
ساج باء فقال درئتو لو سكنت قربنا في حاشية التيل لطاب مقرنا ليكون مسكنك مرسى 
لسفننا؛ فقال له هاو دمب إني أحب ذلك ولكن هذه الارض مملوكة لغيري حتى أستاذنه 
في ذلك؛ ثم طلب من مكم فاتم الارتحال عن ماماير لأن موضعه بعيد عن الماء فأمره يذلك 


فارتحل وسكن في سايرمي في يمين قرية مدين ووجده أ. 


تشرب ماشيته كما يراد ويختار وطلب من مكم فاتم أيضًا الارتحال إلى قرب النيل وأن يقطع 
غيل الأشجار التي بين سايرمي والنيل فقبل له مكم فاتم [264] ذلك فقطعها كلا ونزل إلى 
موضع القرية مدين وكان الحد بين لوق وأهل بسل في وادي كمئتر الذي تحت مغرب قصر 
كمادي 


يستقي كانه بالحسيان ولا 


دين كاس ويسمى هذا الوادي عند أهل كجاك دمبرن أي وادي بليج دب وهو الذي 
كان الحد بين لوق وكجاك: ثم إن هاو ذمب لما تزل مدين بنى حصنًا وسورًا محيطًا به فى 
وجماعته بأخشاب غلاظ وطين» وكان لمكم فاتم أخ أصغر منه يسمى دكر قد منع أخاه الكبير 
من إسكان هاو دمب في أرضه وقال أنه يخاف منه الخيانة لآن الفلآن معروفون بالخيانة 
والخداعء فقال له مكم كيف تخاف الخيانة من المهاجر الذي جال البلاد يطلب الملجأ والملان 
فلم يجده إلا عندنا فاتركه يسكن حيت أراد في بلادناء فقال والله لا أتركه فمتى سكن في 
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5 لأقاتلته ولأطردته: فقال إِذَّا تكون وحدك دوني فقال نعم سواء, قلما أكمل هاو دعب 
مان الحصن والسور وهم في داخله أتاهم دكر بجيش جرار وحاصرهم مدة ثم نصرهم الله 
عليه فطردوه إلى أن تجاوز لنت وكنداء فأرسل إليهم مكم فاتم بأن لا يجاوزوا هنالك فوققوا 
ثم اتققوا على أن يجعلوا هذه القرية حدًا بينهم وبين لوق وهي قرية في وسطها واد قاصل 
ب فقالوا من الوادي إلى جهة ساب سزي لأهل لوك ومن الوادي إلى جهة مدين لأمل كانن 
لكان وا زال الوادي حدًا بينهم إلى الآن ثم ما زال هاو دمب يقاتل أهل بسل أيضًا إلى أن 
جعلوا الحد بينهم وبينه موضعًا بين سام وجغندق, وأما درنتى فقد جعل خيطا من عيدان 
لز اسم أشجان في كلام الفلآّن واحدها طوك في الموضع الذي فيه قصر كمادي مدين 
الآن: وهو أول نصراني جاء لدين كاس كما قيل: ثم رجع إلى أندر وذهب مع زوجته ساج 


با ولكن لم يؤمر بالرجوع إلى مدين وأقام مس فضرب.. !419 


3 - الحرب بين أهل لوق وأهل كاس وسبب 

[265] وارتد مربا سافر وخلع بيعتهم من رقبته وبلغ ذلك سيد ار حتى قدم 
على محمد البشير وتحاور معه في أمر مربا بأنه ارتدء فركب سيد كاي أيضا حتى قدم على 
مريا فوعظه كل الوغظ ونهاد عن الفتنة فأبى مربا إلا الارتداد, فلما أيس منه رجع إلى محمد 
البشير وعلمه بأمره فقال له إن لم يرجع مربا عن ما هو فيه لأقاتلنه: فقال له سيد كاي نعم 
إن قاتلته لنقاتلنه معك وليقاتلنه الله تعالى. وهى على هذا الحال يطلب الصلح بين عمه مريا 
وو اقمام فى قيزقنا هو في ذلك إذ سعى به ميحن بن كرتوم سمبل بن هاو دمب إلى ابن 
الشيخ عمر فأقسد بينهما جدًا. فاحتال له محمد البشير إلى أن أخذه وقتله صبرًا رحمه 
الله تعالى. وأما ارتداد مريا فسببه أن مربا سافر وبوكرديبي أخوان ابنا سافر وبوكرديبي 
هو والد مربا جوكر الذي هو السبب في ازتداد كاس: وذلك أن ابنة سيد ولي كانت في غاية 
الجمال والكمال لا نظيرة لها عند قومها في عصرفاء قخطبها فتى من رؤساء لوق يقال له 
دمب فزوجوها له فنكحها وزقها إلى آهله في لوق ثم بعد مدة قدم معها إلى أهلها كاس 
للزيارة فأحبها ابن عمها مرا بوكر الذي هو السبب في ارتداد كاس أمير كرجن الآن حبّا 
شديدًاء فطلب الحيلة في إفساد تكاحها فلم يجد: ثم إن المرأة وزوجها تأهبا للرجوع إلى 


9 - هناك انقطاع في سياق المخطوط يعود إلى سهو المؤلف عن إتمام الجملة. 
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لوقر وما فتيعيجا مريا بؤكن حص :توصل إلتها فقتل زوجها غيلة وَغنو ورجع إلى اأفله 
وتجاوز أصحاب المقتول إلى بلدهم لوق وذكروا لهم فعل مربا بوكر بالمقتول بسيب المرأة: 
فركب رؤساء لؤق في الحين إلى محمد البشير لأنهم كانوا [266] في طاغته حيتئذ, قلما 
وصلوا إليه علموه بالخبر» فقال لهم البشير فلترسل إليهم أن يجيبونا إلى حكم كتاب الله 
وسنة وسوله عليه السلام: فأرسل رسولاً إلى مربا سافر ورجع إليه الرسول فأخبره أن مريا 


قد خرج عن طاعتك وارتد» فقام أولاد الحاج عمر وقاتلوا مربا ومن معه إلى أن انهزم مريا 
إلى جافن في قر وصار أهل مريا وأموالهم غنيمة؛ وكان أهل لوق مع جيش أولاد الحاج عمر 
وقد وقع كثير من أهل كاس في أسرهم فرجعوا بهم إلى لوق واسترقوهم» وكان من جملة 
الأسرى غلام اسمه يامد بن دادبا يامد بن سافر وكان من علامات أهل كاس أن يشرطوا 
ثلاث شرطات قصار في كلا الخدين وثلانًا عراضًا في الجبهة, قرآه أحد أبناء سميل اسعه 
دمب وعرفه بالعلامة فسأله عن والده فأخبره به فرجع إلى قومه وأخبرهم بما رأى؛ وقال قد 
بلغ من الصغار والذل والحقارة حتى يسترقنا أهل لوق فساءهم ذلك جدًا: فقاموا وأ 
على سرح قريتهم كندا أي جهتها اللوقية. فساقوه إلى مدين فقام اللوقيون وأغاروا على 
سرح تلك القرية كندا أيضًا أي جهتها الكاسية: فتبعهم آهل كاس فحاربوهم ثم انهزموا 
عنهم مدبرين؛ فتبعهم أهل لوق إلى أن دخلوا مدين فرجعوا عنهم: وكان كمادي مدين يومئذ 
ينظر إليهم وهو قوق قصره ويسأل من هذا الراكب على الفرس الفلأني أي الذي لونه كذ 
وعليه ثياب كذاء فيقال هذا فلان فيقول كمادي هذا شجاع جدًا نعم الرجل هذا ما أشجعه, 
ثم جاء أهل كاس إلى كمادي يستعينون به على أهل لوق فقال لهم اذهبوا إلى أندر واطلبوا 
الإغانة متهم قذهبوا إليها واستتصروا بهم.::420) 


4 - تتم تاريخ كاس أونهاية الحرب بين أهل كاس وأهل لوق 


[269] فغزاهم النصارى420) وسلطانهم يومئذ اسمه جامود بِجِيم عجمي بين الجيم 
والياء فأفسدوهم جدًا وخربوا قراهم فهربوا إلى وراء النيل في جمبك في زمن المطر وقتل في 
تلك الغزوات أميرهم جامود المذكور: قخاز أهل سمبل هاو دمب بلادهم وملكوفا وارتخلوا 


20 - هناك انقطاع في سياق المخطوط يعود إلى سهو المؤلف عن إتمام الجملة. 
421 - أي الفرنسيون الذين هاجموا أهل لوق بعد أن استعان بهم أهل كاس. 
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9ص دح ع 


وسكنوا قي مساكنهم: ثم بعد ذلك قام رؤساء لوق وكبيرهم آلكى بدق حينئذ قدخلوا في 
السفيئة متوجهين إلى أندر؛ قلما وصلها ألكو بدق وكان قد استصحب معه كثيرًا من الذهب» 
للب من التصارى أن يرجع قومه إلى بلدهم فقبلوا لهم ذلك وكتبوا لهم براوة إلى كمادي 
يخرج أهل سمبل عن بك هؤلاء بالرغم بمجرد وصول البراوة إليه: فرجع ألكو بدق 
يمراده: قلما 'قرإقا كمادي أخرج آهل سميل عن بلادفم ومساكتهم في رمن الطر أيضّاء 
قرجع آهل لوق إلى مساكنهم فرحين مطمئنين. واعلم أن كرديبي بن مربا بوكر الذي كان 
سبيًّا لهذه الفتنة له أخ يقال له كنك ديبي بن مربا وأمهما امرأة من دينيتكوب لوبال 
كما قيل والله تعالى أعلم, واعلم أن مرا ساقر مسمى باسم جده والد أمه سلطان مسل 
الذي كان مسكنه يلمان وهو والد جابا مزيا والدة مربا سافر الكاسي البمبايري. هذا وأها 


مدين بأن يخرج 


كاس فمعناه في لغتهم الإعطاء وذلك أن واحدًا من أكابرهم يقال له دمب جك ومعناه دمب 
الطويل وكانوا يتبركون به جدّاء فلما مات اتخذوا قبره كالصنم يقصدونه في جميع مهماتهم 
ريتبحون عنده البقر والغنم والدجاج وكانوا إذا أرادوا الذهاب إليه يقولون كاس دمب جك 
أي نعطي دمب جك هذه الأشياء أو أعطوه إياهاء فجرى اللفظ كاس اسمًا لهم وأما نومخاب 
فلقبهم نومخا وأصلهم [270] من أسوائك وهم من رجل اسمه لمبال هاجر من جلف وقراهم 
في كاس قريتان لوكباو ومخنجا وأما أصل بعياير فهو اسم جبل في تلك الأرض والله تعالى 
أعلم. انتهى تاريخ كاس ويليه تاريخ لوق وقمر. 
5 - الخبرعن أهل لوق 

ولقب الكل سوسق ولكنهم يزعمون عدم اتحاد تسبهم؛ ومعنى سو الفرس وسق الطعن 
وذلك لاجتهاد أهل هذا اللقب في قتال أعداء سنجت ملك مندق وكانوا يطعنون خيول الأعداء 
فهزموهم بذلك فلقبهم سنجت بهذا اللقب والله تعالى أعلم» وسبب اليه 0 أن 
سنجت لما تغلب على الأراضي المغربية قسمها بين آهل دولته. فأعطى أهل لوق هؤلاء بمبك 
وقد وجدوا فيها قبائل من أسوانك قبيلة دكري وقبيلة دابى وقبيلة سمار وقبيلة كسم وقبيلة 
ساكن وقبيلة قلخ», وفؤلاء هم الذين كانوا في بميك قبل قدوم آهل لوق ومنذ سكنوا ما 
حاريوا أحدا إلا أهل بمباير حاريهم كنك دامخ في موضع يقال له تمين فر بين بافلب ويمبك 
شرقيها وراء البحرء ثم ما تحاربوا إلا في زمن هاو دمب في زمن مكم فاتم؛ وقد وقعوا على 


- 309 - 


أقل كاس في مدين إلا أتهم ما غلبوهم وقد مات من كل جهة خلق كثير. ثم رجع أهل كاس 
إلى مدين وأهل لوق إلى أماكتهم ومن ثم ما تحاريوآ إلا في زمن جك صميل لذي أرسل ايته 
إلى أمير الأندر فأتى إليهم بجيش فطردوا أممل لوق وسكنوا في مساكنهم في زمن جامود. 
وفي ذلك القتال مات ثم خلفوا بعد موته بدق الذي اسقرائئة إلى للقن خسوا الأمير 
ورحل [271] آهل كاس عن أماكنهم ورجعوا إليها وقد مر ذلك في تاريخ كاس. وباين سرمن 
والد كنت فرن مد يوراما الذي كان ساكنًا في قرية كك وهو والد ستمكماك والد مخم فل 
الكبير والد جوم مهاد والد سايتك دكن والد ترن صمب والد اسنس والد سغن المخبر 
وسلامخ والد فرئقال والد. وحمود:قند والد: مس ماك والد. مم قاتم وستكل ومكم قاتم وال 
جامود المعروف وبدق شقيقه وسنقل أخو مخم فاتم هذا هى والد سنحن مس والد سر مقني 
الى وألذ متاقايص ابعي االعروف يدوب سيق وكام وزع مرفي موس يكل: عه جهذا 
من أنسابهم للاختصارء وقد ثبت بهذا أن أصولهم من هذين الرجلين باين سرمن وسلامخ 
الله تعالى أعلم !420 
6 - الخبرعن أهل تمر نسبهم ومدة حكم ملوكهم 

وأما ثُمْرَ فقد زعم بعضهم أن أَلْمٌَ مسى هو الذي جاء لمندق في زمن سُّنْحْتْ فأعطاه 
بعض جواريه فولدت له مخردم مسى هو والد فردنكن كياج والد فرنكن سرمن والد جاكمبر 
مخن جن والد سنقي مسى الذي ملك تمر 26 سنة وهو والد دلي دمب ودلي محمود الذي 
ملك تمر 25 سئة ودلي محمود والد خجممد والد مور كتند والد كبي سوسق المخبر: وأما 
فسى الاي علك تم 39 سنتة فق ولك قا كببي كمب الذي وجده 
الشيخ الحاج عمر في ملك تمر ولدلي محمود ولد يسمى سخن ساكا هو أخى سخن مسى 
من الام وقد تزوج بأمهما دلي محمود بعد أخيه دلي دمب وقد ملك سخن ساكا هذا تمر 15 
اسنة ثم خجممد قد ملك 18 سنة ثم هام كسي دمب الذي وجده الشيخ الحاج عمر [272] 
في ملك تمر كما مر الآن, ثم تخلفه وسب بن سحن ساكا 5 سنين, ثم تخلقه كمبا محمود بن 


دلي دمب فهو والد سخن 


سراخنت مسى بن دلي محمود 8 سنين: ثم كمن بادمب بن مرسار بن دلي محمود ملك تمر 


مدة 7 سنين» ثم سري بن سراخنت ده مسى 14 سنة: ثم كم مسى بن سخن ساكا ستتين 
2 - تعليق المؤلف: سخنا مود والد ساتك والد جابا سرمن والد ساكا دوي والد سنقا ستمن والد صح 
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اخنت 
تم مود جآمي سن واحدة, ثم تكنساكا بن وسنب 13 سنة: ثم عمو جن بن بل سرا تبني 
7 سيذين, ثم كنك سار بن كمن بادمب 3 ستين» ثم ترنا جن كندا وهى الذي في ملك تمر الآن 
والله تعالى أعلم 


7 - بعض عادات أهل تُمُرَهِي الزواج 

ثم إن شرطات أهل تمر ثلاث في كلا الخدين من أعلاهما إلى الذقن وشرطات أهل لوق 
كذلك: وإذا صار أحد من أهل لوق ملكا يتزوج زوجة من جاراب وهم قوالوهم وأصل لقب 
أصولهم كوات وغير هذا اللقب في جاراب دخيل لا أصيل: ويقال لأهل كوات مندق جل اي 
جاراج مندق. وأما قسك السوسقيون فإذا سفل أحدهم في الملك فأول.زوجة له حدادة من 
قبيلة كنتي لا غير. وأما آهل كاس فإذا صار أحدهم ملكا يتؤوج بمرأة من مابب من قبيلة به 
أو من قبيلة كيط: قلت ومابب منهم أهل كيط فقط, . وأما به فهو لقب ومباب عندنا ل لقب مابب 
مطلقا ولعلهم يطلقون على الكل ومباب والله تعالى أعلم. وفي نساء أهل كاس جمال فائق 
وحسن رائق ونظاقة وتجمل ولا يكون الملك في كاس إلا من جل لا غير والله تعالى أعلم. 


8 - سيرة الحاج سواروابته 

ثم اعلم أن في بميك قرية يقال لها جاخابا قد أنسسها واحد من غلماء زاغا اسمه 
الحاج سالم ولقبه سوار وهو مشهور [273] بالحاج سوار وهى الذي وافق زمنه زمن موسى 
سوسغ الذي هو أصل سوسغيين ويسمى بسنقا مسى وقد دعا له الحاج سوار بثبات الللك 
وعهد له موسى سوسغ هذا عهدًا فبنوه إلى الآن محترمون جدًا عند بثي موسى سوسغ 
هذا كما قيل, وأولاده أي الحاج سوار فابولا وهو الكبير ويوسف وفودي, ولا مات ورث ابنه 
فابولا منبره وسجادته وعصاه التي يتوكا عليها ولا يخرجون هذه الأشياء إلا في يوم العيد 
للتبوك والزيارة وهم في جاخابا في أرض بمبك إلى الآن: وكان من تلاميذه فودي يوسف 
كسم وقد أحد العلم من الحاج سالم السواري هذاء وبعد موت فودي يوسف هذا قام بالأمر 
بعده توري فودي وما توفي توري قام بالأمر بعده مد فاتم بن فى بن توري فودي يوسف ثم 
أحضر أهله وتلاميذه وقال لهم أن أهل بمبك كفار ولا أحب مجاورتهم: فارتحل هو ومن 


معه إلى بند فترحب به أميرها يومئذ وأسكنة في قرية تسمى ديد ومكث فيها إلى أن ماتء 
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ثم قام ابنه الحاج سالم كسم ويعرف بكرمك با يطلب العلم وما سمع بعالم من علماء وقته 
0 وقصده إلى أن سمع بعالم في أرض جن اسمه فودي نوح فقصد نحوه ومكث معه فى 
تعليمه وتربيته أربعين سنة وحصل في تلك اللدة من العلم ما لا يعد ولا يحدء ثم رجع إلى بند 
فترحب به آهل بتد غاية فقال لهم إن الله ما أسكتتي هناء ثم أرتحل بأفله إلى جكل وطلع 
الجبل قاصدا نحو فوت جلوء فلما وضل قرية يكزن بقي هنالك بعض تلامذته من آهل سوار 
وغيرهم للحراثة» ثم تجاوز الحاج سالم كسم إلى تؤيا كت [274] وراء بحن كميا وعمرها 
وسكقافيها. ساطناء الله تعالى, ثم قام له أهل تند بالإيذاية وصاروا يقتلون بعض تلامذته 
ميسرةون البعض فيبيعونهم. فلما اشتدت عَليهم إيذاية فل تند وحلوا إلى بنان. قترحب يه 
د أمير لب وقيل هو ألفا صالح وأسكنهم في بنان في تويا إلى أن توفي الحاج 
سالم فيها وهو والد محمد التسليم والد كَرْمَكُ قطب ومحمد العطفيى قرف 
9 - أبيات من قصيدة في رثاء الحاج سالم كسم للعلامة سارن سعد 

وقد توفي الحاج سالم كسم هذا ليلة الإثنين الثالثة من شهر الله صفر عن تسعين سنة 
ورثاه العلامة سارن سعد دلن بقصيدة وافرية رائية مطلعها 1 

سأحمد ربتا حمدًا وشكرا 


على نعم عدت عدا وحصرا 


أصضلي بالسلام على نيبي 
هوت لضهوره الأصنام طرا 
إلى أن قال: 
وبعد فإنني راث وداع 
لشيخ نابه زكرا وقدررا 
إلى أن قال 


و كم بلد أتاه طلابٍ علم 


وجساز مخاوقا برا ويحعرا 


جاع مع ص ست 


وليًّافائق الأقترن برا 
يسمى نون نور واق ود 

وحاء الحفقظ بالمطلوب سرا 
غدا ش شجِرًا أو نور العلمنور 

يسرالقلب والقلب الفكرا 
ولود حلت فنون العلم كلا 

بحارًا جازها بحرا فبحرا 
و من يقسم بان الشيخ نوحًا 

وبي ة جوالبريرا 

نهنا شيخ وق كه تخرنى 
حياةاللهإكرامًا وجاقًَا 

نبتاج من جبين الأمن أزرى 
فكمارض أتى واجتاز حتى 

أتى واختار فوت جلوامقرا 


إلى أن قال 
لهعمرعلىالتسعينعامًا 
ولمينقصه ضهف الجسم برا 
صيام نهارهوقيامليل 
وتسبيحًاوتهليةاًوذكرا 
[275] 


2 الخيرات دايا 
وسَرْدُ الذكر تفسيرًا وذكرا 


إلى آخرها وهي تنيف على خمسين بِيثًا رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم آمين. 
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0 - أبيات للمؤلف (موسى كامَرّه) في سالم كسم ومحمد التسليم يتوسل بهما 


طلبًا للشضاء 
وقد مر أن الحاج سالم كسم الذي هو كرمخ با هذا هى واك محمد التسليم الذي ظهر 
52005099 59 5 
: في زمنه بالعلم والعمل غاية وهو والد كرمك قطب ويسمى بالشيخ عبد القادر العالم 
شتهون والولي اد 7 اع 1 
0 المنصور مريد الشيع سيدي بن الهيب ذي السر والتور وهو والد العلامة 
5 5 ' 
3 - التسليم الللقب بستكميا ومعناه زمن المطر في الخريف, وفؤلاء الساذات هم 
انق قسلك يهم عن اقل فى مرئن السماي ترود . ند فد 
3 في مرض أصابني فشقاني الله تعالى منه بفضله ومته وكرمة 
رسي بجاه شيخناومعه 
بحق أاشياخ بنا الأربعة 
محمد التسليممعابيه 
قطبالمغارب الولي النبيه 
و بابيه الذاكر التسليمي ١‏ 
٠‏ فعاف موسىمنيلاوخيم 
نابيه محمد السالم قاش 
1 سف العبد موسى من ضناه ينتعش 
لاترددنا خيبة من مالديك 
و عاف كلنا من الإدواء 
0 ونج كلننا من الأسلواء 
بحق شيخنا وحقهمعليك 
صل على أفضل من سعى إليك 
محمد وأله والصحبن 
وسلمن عليهم يا رب ها 


"5 أبيات لحمد التسليم في مدح المؤلف (موسى كامَرّه) 
5 التسليم اللقب بسنكميا هذا هو الذي قال في لما أتيت قريتهم توبا 
في بنان: 


أيا أفضل الأضياف جاؤوا بلادنا 
وهبناك في سر وجهر قيادنا 


هنيئالنا أنا حبينا مذ 
يباسطنا وجِهًا ويشفي فؤادنا 
)276] 
هنيئًالنا من وجههالبدر مقبل 
إلينا فيعطينادواقا مرادنا 
و هو الذي قال فيٌّ أيضًا 
فمثي إلى شيخ الشيوخ الكوامل 
وعين ذوي العرفان شمس المحاقل 
فموجبهاتيمريد وخالادم 
لأهل العلى والمجد أولي الفضائل 
ولست أاحاشي عامهم بعد خاصهم 
ولااطلهم بين الغيوث الهواطل 
فقمليىبإقدامنعينوتصمنح 
مرادي وفضلني على كل فاضل 
سلام كانقاس الصبا في رياضها 
يريح فؤاد الصب من كل شاغل 
إلى غير ذلك من قوله في رضي الله عنه وعنا به. ولأبيه كرمك قطب تواليف عديدة 
مفيدة, ومن أولاده محمد التسليم هذا ومحمد السنوسي ومحمد المغيلي الشتهور بكرمك 
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معاد ومحمد الخليف ويكلي وسوار وكرمميا ومحمد المختار ومحمد الأمين وخيربا ومد فاتم: 
وكان لكرمك قطب أخ شقيق أكير منه سنا صالح جِدًا اسمه محمد اللصطفى ومن أولاده 
اليدالي الشاعن المفلق ومحمد كسم المعروف بأقأماد وكرمك وسيدي وفؤدي با الشاعر آيضًا 
فذدفق وكايمخ ومحمد التسليم والستوسي وخيربا والخليف وقطب سل وموربا ومحمد 
التسليم أيضًا والحسن محمد المصطفى سمي أبيه. تقعتا الله بهم جميعا آمين. 

2 - ذكربعض علماء زاغا 


قلت في بند وغيرها من بلاد السودان المغربية قوم من آهل زاغا معروفون بالعلم 
والدين ولا يعرفون غيرهما غالبًا. ومنهم قوم في أنجان في بحيرة كمين : ي قنرية أسمها كنتن 
وكان فيها رجل صالع [277] عالم عابد من تلاميذ الشيخ سيدي اسمه فودي الشيع سلاً 
وكان أصله من بند في قرية تسمى بني إسرائيل, فارتحل منها إلى كمبي وكان كريمًا سخيًا 
يديد ازيب لطلب خيره؛ وقد زرته في حياته فأعطاني حتى أرضاني بعدما كتب إلي ورقة 
يكاموها حسبي الله الأمر كله لله ونحن عبيده يتصرف فينا كيف شاء بما شاء متى 
شاء نفوض أمورنا إليه وهو القادر والمقدر قما كان عندي عندك وما كان عندك فهى عند 
والسلام؛ رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. وله أولاد وتلامين هناك ناثيون 
منابه الآن؛ وأما هو فقد توفي في السنين الماضية رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه 
ومثواه؛ وكان من عاداته أن يأمر تلاميذه وأولاده بقراءة القصيدة اليدالية الميمية:(423) 

صسلاة زربي معالسلام 
على حبيبي خير الأنام 


6 الديخ محمد بن للختازين تع الشغيد اليدالي الديماني (ت. 1166 ه/1753 م): من قبيلة إدَ ودّايء عرف 
العلم والصلاح وجمع بين الفقه والشعر. كانت له حظوة لدى أمير الترارزة أحمد بن له عدة تصنيفات 

في اللغة والفقه والنصوف والتاريخ, منها: أمر الولي ناصر الدين. وشيم الزوايا. وخا: ة التصوف - 
والقصيدة الميمية المعروفة باليدالية والتي تتائف من 46 بيثًاء أولها: 


صسلاة ريي معالسلام 


على حبيبِي خير الأثام 
وآخرها: 


وارزق لنا يا باري اليرايا 


0 عند المثايا جسن الختام 
أنظر: الوسيط في آدباء شنقيط. ص ص. 226-3؛ و محمذن ولد باباء الشيخ اليداليء قوشس. ص صصى. 54-19 
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إلى آخرها جماعة بآصوات طيبة مطربة مشجية كل ليلة في مدحه صلى الله عليه 
وتسجناقم الله خيرًا. قلت والسادات من أهل راغا من أهل فوت جلوا وغيرها كثيرين 
جدًا ومتهم قودي غزالي رضي الله عنه. ومن أهل زاغا الأقدمين الشيخ العلامة راقع ماقا 
وهو لقبه وكان من تلامذة الشيخ الحاج سوار وكان مسكنه في جاخابا وفيها ذريته إلى _- 
3 فادقا وهو فء قيد الحياة فى زاغا إلى الآن وكانت له تآليف عديدة مفيدة ومذ 
2 2 ع حي 0 0 الندعة السلالية وقد أبطلها جدًا 
تاليفه في البدع ى 
وزيقها غاية بوقور عقله وعزة وجود شكله. ولكن تلك التاليف قد اتدرست لأندراس العلم في 
تلك البلاد» وقد رآيت تآليقة في البدع السودانية هذا أولاً ولكن ما نقلته وقد طال عهدي به 
وهو تأليف مفيد جيد رضي الله عنه وعنا به: آمين. وفي رحلة ابن بطوطة:9**) ثم سرنا من 
زاغري فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو الثيل عليه بلدة كا رسخو والنيل ينحدر منها إلى كابرة 
5 إلى زاغة, ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة لملك مالي, وآهل زاغا قدماء في الإسلام 
لهم ديانة وطلب علم؛ ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو؛ انتهى ما في الرحلة ما يتعلق 
بهذا المحل كما مر في أول الكتاب. وفي «تاج العروس على القاموس»: وزغاوةا”**' بالضم 
وفي المحكم مضبوط بالفتح, جنس من السودان والنسبة إليه زغما » قلت ولعلهم هؤلاء والله 
تعالى أعلم؛ قلت وأظن أن هؤلاء الزاغويين أصلهم من سرخل ثم تمندقوا بعد وصار لسانهم 
مندتكيا والله تعالى أعلم, ولكن العالم منهم إذا شرع في تعليم تلاميذه وتفسير العلم لهم 
فإنه لا يقفسره لهم إلا بلسان سرخل والله تعالى أعلم بموجب ذلك. ولكن قد أخبرني بعض 
الحذاق فن أهل كاس بأن أصل لغات جميع السودان المغربية سرخل ما عدا كلام الفلان 
فقط والله أعلم. اه. ويليه تاريخ بسلنكوب. 


3 - أول ظهورأهل بسل وأنسابهم 

ويقول لهم البيضان هل بيتليات ومعناه هل بسلبات أي أهل بسل أي أهل لقب بسل 
[278] وكان أول من ظهر من أهل بسل في سغر بعد فساد وكد هنق بكخور ومعناه منق 
الرجل الكبير وكان صيادًا في البحر قطعن سمكة برمع والسمكة دبى في كلام الفلان 
فغاصت السمكة قي الماء فآخذ منق عود الرمح وغاص مع السمكة إلى أن طلعا في بثر 


بطوطة. ج. 4: ص. 250. 
اوة: انظر هامش رقم (69). ص. 96 
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سقر فجاء وُرادُهُم للبثر فأدلوا دليهم فآخذها منق فجذبوا الدلي فطلع منق معها فوجدوا 
رجليه مشقوقتين فقالوا في لغة البناير سمقرلي؛ ثم صار اللفظ لقا له: فلما طال الأمد تغير 
اللفظ وصار سمفر: وقيل أن منق يكخور كان صيادًا يجول في ل حاري إلى أن أتى سغر 
فسكن في موضع البثر وكان مشقوق الرجلين فقيل له في 


سمفرلي, إلع. قلت وهذا 
القول أقرب للإمكان العقلي من الأول؛ وكان معه أصحابه القلانيون وهم سيم جندكن وحمي 
فلان ويات ساكني والفلآنيون سيبوب ومعه حداد له أيضًا يسمى درام خاي. ثم ارتحلوا من 
سغر إلى أن وصلوا إلى أرض جميك وسكنوا في ناحية جبل تافا وعمروا هنالك قرية مارن 
تمانيا. وكان مع متق أيضًا رجل من فلآن هندرب يرعى له البقرء فذهب الراعي ذات يوم إلى 
الصحراء فالتقط من هنالك غلامًا صغيرًا فأتى به إلى منق فقال له جك منق©) بمعنى خذ 
يا منق, فاتخذه منق بمنزلة الولد لأنه ليس له ولد وقد يئس منه حينئذ, ثم بعد ذلك رؤق ولدين 
وهما تمب مرنكسين وتمب جيخور, ومعنى تمب في لغتهم اسم سمكة نقول لها في لغة الفلآن 
سدر وهي سمكة عريضة الرأس منتنة الريح لا قشر لها وسيب 


بتمب تعسير الولد 
على والدهما قبلهما فسماهما باسم هذه [279] السمكة ليعيشا كما هو زعم السودان: وتمب 
جيخور هو الصغير صارت ذريته سيبوب ويعدون منهم إلى الآن» وتمب مركسين هى الكبير 
وهو والد بسلنكوب كلهم. ثم انتقلوا من مارن تمانيا وسكنوا لفر قرية في قرب خولم فمات 
فيها مئق ثم انتقل ابنه تمبوا إلى دمبرن وهو اسم الوادي في مدين كاسء فسكن فيها ثم 
انتقل منها إلى كج فسكن فيها فما زالوا يكثرون وينتقلون إلى أن انتشروا في أماكنهم تلك. 
وتمبو هذا هو والد سالنك تمبو وهو سالنك الكبير والد سالنك دنقمي وهو سالتك الصغير 
ومعنى دنقمي القخور في لغتهم؛ وسالتك دئقمي هو والد جات سالنكا والخسن سالتكا 
وجكرن سالنكا ويللي سالنكا وبند حمد وولئك. وأما جات سالتكا فقد ملكهم زمنًا طويلاً 


ومات في الملك وهى ابن سبعين عامًا وهو الذي أوقع الفتنة بين أهل بسل وطردهم عن أرض 
جمبك ولذا خرج أهل تياب إلى تياب فسكن غيرهم من أهل بسل من تياب إلى خاي. وقيل إن 
تنك جات كان يقدم أولاده على إخوته ويجعل قبيلته كالعامة في التكاليف السلطانية: فلذلك 
قلوه وبغضوه إلى أن قتلوه كما سيأتي. وقيل سميت قرية جاتيا من قرى جمبك قرب كجكار 
بجاتيا لأنها كانت مسكنًا له وهو أول من عمرها: وقد استولى جات هذا على أهل بسل ملكا 
6 - تعليق المؤلف: في لغة الفلآن. 
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52007 يفل ب افق منتبى وفرقرا 
1 مات وفى ابن سبعين سئة. ومن تلك الخروب انتشز من اتقشر متهم وتفرة 
قاهرًا إلى أن 


ف الملا دما لقبت من يلقب بجات لانتسابهم إليه فجاءه اولاد خسن مريم وهم عل خسن 
7 0 ا دمبي خسن [280] وهؤلاء المذكورون من بسلتكوب اليوم لا غيرهم, 
برعل خسن في كدير بمعذى فؤق أي وراء بحيرة فلم إلى مشرقهاء واولا سلمن خسن 
ب بمعتى تحت أي ها دون بحيرة فلم إلى مغربها. وأما آخر أمر جات سالنكا فلم يبق 
يم إل وار واحدة في كلم وأهل تلك لدان لا يملكون إلا قناء دارهم لا غيز: وانحاضل 
0 دنقمي هذا جو اا ثلاثون ولدّا ذكرًا وثلاثون بنثّاء ومن دكور أولاده جابي 
7 الد الخسن مريم الذي انتصر أولاده على تنك جات سلطانهم انتصارًا بيئا؛ وذرية 
ا هم الباقون اليوم في تمبئكان ومسال ولانيج ومخناج وكوتاير إلى فلم, وكذلك 
لم الخسن مريم» وآما ذرية جكرن سالتكا فقد رجعوا إلى المشرق فصاروا 
4 جاونب ولقبهم بسل كلقب القبيلة. وأما يللي سالنكا فقد صاروا أهل علم منتشرين 
م اذا جن حمك وؤلتكة فقا انقرض نسل وأما الخسن سالنكا فهو والد حى دمبي 
الخسن ومعنى دمي في لختهم الأحمر فاولاده قليلون اليوم مع قلة جامهم فهم الباقون في 
متاق إلى الآن, وآما جك منق المذكور آنقًا فذريته باقون إلى الآن في قرية أرند ويعدونهم 
من جملة بسلنكوب إلا انهم لا يملكون الرقاب. وقد تقدم أن أولاد سلمن خسن هم الذين في 
كوى وذلك أته هو والد صمب سلمن الشتهر عندهم بصمب وور الذي هو أول من سكن تياب 


منهم وعمرها وله أربعة أولاد لا يملك تياب إلا من كان منهم وهم سلمن صمب وثقل صمب 
1 [281] وحمد لكري ومعناة في لغة الغلآن كد وهو آخر الأولاد وأصغرهم وأولاد 
ومسى أرب يُِ 5 
هؤلاء هم المتناويون ملك كوي في تياب والله تعالى أعلم. 
4 - حدود ملك يسل والتزاع بين صمب ياسين وصمب خمب حامي 
9 1ك 
وما زالوا يتناويون ملكها إلى زمِن سلمن تمبو وهؤ الذي صادقه مالك 3 في 
كوى وحد ملكهم من فلم إلى جرل واد متفرع من الثيل بين دمبنكان وسايرق جهة ستكال» 
وأما ملك كماير فكان من فلم إلى كج ثم صار من قلم إلى جغندق» وكان أهل بسل ملكهم 
3 3 0 7 4 
واحد الذين في كوى منهم والذين في كماير إلى زمن أميرهم الت ال 
فأتى بجيش من يمبر وأميرهم يومئد جغلن كرن فوقع على تياب ورئيسها يومئذ 
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حي .كمي جاهي: قلت ولعل صمب يآسين بصسيرة لقلده طهورة وؤفوى جاهة:ققط ولك 


لم يظفر به بل خوج صمب خمب جامي إلى المام بران يطلب منه جيشًا يقاتل به صمب 


ياسين. فأنزله المام بران في مدة ستة أشهر ثم أبى أهل فوت عن إعطائه الجيش كما قيل 
فرجع واعظاه المام بران عشرة أقراس وأعطاه سارن مل سبعة أقراس وأعطاه القك عشرة 
أفراس» ورجع وسكن في كنكن ثم أتاه فيها صمب ياسين بالجيش البعبري أيضًا فهزمهم 
صمب خمب جامي ثم كذلك على ثلاث مرات وهو يهزمهم فافترق ملكهم لأجل ذلك واختص 
صمب جامي بما دون فلم إلى جرل وكان كلم قرية عبيدهم يستعملونهم قي بناء الحصون 
لملوكهم وفي الغزوات. وإذا ما أحدهم يأخذ رئيس أهل بسل ما أراد من أمواله ويترك الباقتي 
لأولاده وإن لم يكن له ولد يأخذ [282] الجميع؛ إن غزا أحدهم في الجيش ووجد الغنيمة 
يأخذ خمسها مولاه من أهل بسلء وكذلك قرية كنط مثلهم حرقًا بحرف لا فرق بينهم في ذلك 
والله تعالى أعلم. 


5 - ذكربعض قرى أهل بسل أوالنزاع بين بني صمب وبنيجابي جايك 

وقرئ آهل بسل في كماير مما وراء فلم كوتاير ولان ومختاج التي في ثلاث قرى 
ومسال وتمبنكان فكل من هو أكبر سنا منهم هو الأمير على الكل. وتمبتكان ومخناج تت ني 
الثلاث: ومسال ولان ملكهم واحد وكوتاير وحدها منفردة» وكل هؤلاء يتناوبون الملك ويقدمون 
الكبير سنا ويعرف بعضهم بسنت كار وبعضهم بمغنكار والله تعالى أعلم وآما بجلل فهي 
قرية كانت بين بكل وتياب وأصلهم من جابي جايك وهى أخو صمب وور من الأب قأنسس 
صمب وور تياب ولعل جابي هذا هو المؤسس لبجلل؛ وأبوهما سلمن خسن وقد ملك من بني 
صمب وور أربعة ملوك ولاء ولم يملك أحد من بني جابي لتقديمهم لكبير السن لا غير ثم لما 
تملك مسى جابي من بني صمب وور قام صمب جكان من بني جابي جايك فقال لا بد أن 
أكون ملكًا وقد طال علينا الأمد ولم يملك منا أحد فقال له مسى جابي اصيروا حتى يكون 
الكبيرسَدًا فيكم: فأبى إلا الملك فأعانه على ذلك جل سيبوب فملكوه يوم الأحد وفي غده يوم 
الإثنين ملك بقية سيبوب مسى جابي فأرسل إلى صمب جكان في بجلل أن ينعزل لصغر 
سنه فأبى فأرسل أخاه الصغير صمب بن بعنق نعامة مملوء من الذهب العين إلى أمير بلك 
ك دك يستجيشه فأعطاه جيشًا وأتى به إلى كسم بلخ وهو واد فوق بكل. فأرسل إلى أخيه 


-320:- 


مسى جابي يعامه بقدوم الجيش إلى هنا فقال لهم امكثوا هناك إلى الفجر نلتقي [283] 
عند بحلل فلما أصبح التقوا عليها وأفسدوها وقتلوا صمب جكان فافترق أهلها شذر مذر 
قذهب بعضهم إلى كدمغ وهم فيها إلى الآن؛ وذهب بعضهم إلى ديئيتكوب قصاروا من جملة 
كلياب. ورجع بعضهم إلى تياب بشرط أن لا يملك أحد منهم القرية فسكنوا فيها على ذلك 
إلى الآن والله تعالى أعلم 
6 - تسب أهل بسل وذكربعض علمائها 

وأما أخبار جايب بكل فستاتي بها عند ذكر جايب جلف إن شاء الله تعالى؛ وغاية 
معرفتنا من نسب أهل بسل رجل يسمى سوم وهو والد يم والد سندق والد لب والد تمق والد 
تم تمق والد هنق يك خور الذي مر ذكره وسيب تلقيبهم ببسل بعد سعفرا أن منق كان يسير 
مع بعض وزرائه من سيبوب وهى سيم جندكن إلى أن أتيا واديًا فقال له سيم أتقدر على أن 
تخطو الوادي بحيث لا تمس الماء فقال تعم ففعل فلقبه سيم بيسلء قلت ولعل ذلك الوادي هى 
وادي بسل في جهة وادي كنجم وهما خارجان من النيل عند قرية من قرى ديوان بافلب يقال 
لها كولنكم وتلك المواضع كانت أول مساكنهم كما ذكر ذلك سغبل الكاسي من أهل مك دك 
لآن أهل بسل كانوا يسكنون في لفر قرية قرب خولم في مارناجاتيا وكان من عظمتها يصنع 
فيها من صناع الحديد فقط 32 حدادًا؛ ومن قراهم كنماكن وكوفلي وبنيا وجامكا وكابت؛ ثم 
سكنوا في دمبرن وهو موضع قرب خاي ومعناه بلايج والله تعالى أعلم. وكان في مملكة تنك 
وابويت تنك في لغتهم املك عالم فقيه كبير وسيد مبارك شهير بفودي جمى 4277 
مسكنه كنكن اسم قرية قرب بكل يمينها الشرقي ويقال لها أيضا كرل هاير وقد توفي رحمه 
الله تعالى وقد تخلف [284] مكانه في العلم ولده المبارك وشيله العالم الناننك فودي محمد 
وهو الآن في قيد الحياة ولله الحمد والمنة: وقد مر بعض سلسلة أشياخهم في العلم في تاريخ 
جاور فراجعه إن شئت. وكان أيضًا في مملكة تنكات وراء فلم وفم أهل كماير عالم فقيه 
يسمى فودي لخم المسالي من أهل كنكل موضع في جهة تمبنكان وكان مدرسًا وأبوه يسمى 
الفغ جك وهو الخارج من كنكل إلى جغندق ولكن قبره في كنكل بوصية منه؛ ثم ارتحل فودي 
لخم هذا إلى مسال ومن آولاده العلامة الشيخ يوسف سمبل ومعناه وديعة الله ومن أؤلاده 


وكان 


427 - تعليق المؤلف: وقوله عالم اسم كان في قوله وكان في مملكته تنك تياب وهي تامة لا تحتاج إلى خير. 
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آيضًا الشيخ إبراهيم وعيد السلام والإمام محمد القوتي ومحمود وقد ارتحل الكل الآن 


إلى مارنه من القرى البرية الفوقية للحراثة بينها وبين مسال نصف يوم وهم من قبيلة درام 
7 - إرسال الشيخ يوسف تأليعًا له مع رسالة إلى المؤلف (موسى كامرّه) 

وللشيخ يوسف سمبل هذا تواليف مقيدة منها نظمه لقدمة الأخضري في الفقه. وقد 
أرسل به أخاه الصغير وتلميذة الكبير الشيخ إبراهيم إلى وأنا يومئذ في خاي وقد سمع 
بي مع براوته ونصها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, فإنه إلى 
العالم الفاهم الثبت الزاهد التقي شاذلي الوقت نايغة الزمان وسيبويه الأوان سيدي الشيخ 
موسى وقى دهره كل ضر وبؤسء السلام عليكم ورحمة الله ؤيركاته ما دام الفلك وحركاتة, 
أما بعد فاعلم أن كاتبه وديعة الله يوسف بن الإمام بن محمد الدرامي ويسمى القاضي 
درامي واشتهر عند العامة بسميل درامي واحد من أهل كجاك ساكن [285] بقرية مسال 
تلعيذ لفودي محمد بن الشيخ عمر جاق في قرية كنكن» أردت بكتابي هذا أن أتعرف إليكم 
وأبين لكم ما في قلبي من محبتكم فإن حبيبي عبد الله والذي كان يثني عليكم بالعلم والديانة 
والتقوى والاستقامة, ثم بعد ذلك لم تزل الألسن الصادقة تنقل إلي تلك الأوصاف الرائقة 
حتى امتلا القلب بمحبتكم وتاقت النفس إلى رؤيتكم لو ساعف القدرء هذا وقد أرسلت لكم 
نظيمًا لي جرأني على تعاطيه بعين معقولكم وتخبروني بأقبح ما رأيتم من عيويه مما هو 
واجب تغييره والسلام,9* كتبت بقرية مارنه عام 1340 من الهجرة النبوية.9) قلت وقد 
وصلت إلي هذه البراوة يوم الجمعة 5 من صفر عام 1340 وهؤ يوم 7 من أكتوير الإفرنجي 
عام 1921 في خاي. انتهى ما غندي من تاريخ بسلنكوب ويلية تاريخ كذمغ. 


8 - زوال ملك كدمغ على يد قني (كني) ورواية الفتى الذي زال ملكهم على يده 


ومعنى كد في لغتهم الجبل ومغ اسم رجل هو أصل سمراب كدمغ: والذي أقسد ملكهم 
وفرق جماعتهم قني بن كنف كمراي بن فابل دمبي كمر, وكان قني هذا من أبناء الملوك وكان 
رجلا صيادًا يجول في البلاد إلى أن أتى أرض مندق فلقيه رجل حداد من وزراء سنجت 
في الصحراء فأتى به إلى ستجت وأخبره فأئزله سنجت في دان ذلك الحداد قآمر الحداد 


8 - تعليق المؤنف: أحب العلم مع إلحاح بعض الإخوان والبحث عليه لتنظروا له 
429 - عام 1340 ه يوافق 1921 م 


5 إن يجعلن الماء وزاء ألبيت ليغتسل به ضيفه كني» فلا دخل [286] قي مكان الماء نزع 


فقسو ليغتسل قر ن في ذوائبه ذهبًا مرصعًا فأخبرن بما في رأس كني من الذهب, فقال 
ولغله ابن ملك لآن ذلك عادة في آبناء ملوك السودان» فمكث عندهم مكرمًا إلى أن تجهز 
ستجت للخروج إلى القتال؛ فجعل كل واحد من أصحابه يقول سأقعل عند ملاقاة العدو ما 
لا يقدر أحد أن يقعله. . فقام كني فقال لسنجت ساكفيك عند اللقاء محاربة الأعداء: فقال له 
1 ذا أخيرك بين نسائي ويناتي فتختار أيتهن شئت» فلما باتوا في القرب من دار العدى ونيتهم 
أن يقاتلوهم في الغد قام قني في جوف الليل ودخل قرية العدو وحده وقتل كل فارس من 
فرسانهم وأخذ لجم الخيل وما على رؤوس النسوة من الحلي وأتى يقود الخيل بلجمها ويما 
جفهامن الشناء إلى ستجت ففرح بذلك جدًا وتعجب منه وخيره بين زوجاته وبئاته. فاختار 
أجمل زوجة من زوجاته وأحبهن إليه. فترك له سئجت تلك الزوجة متحسرًا ثم أمره بالخروج 
معها لئلا يراها في أرضه؛ فخرج ورافقه موسى كسم وجاماير سلي ومختار سيسي وفلاني 
من قبيلة بر وناد وكاجاريج من قبيلة دنجخو وغيرهم إلى أن أتوا كركر فسكنوا هنالك مدة 

ثم ارتحلوا وقد صار معه جيش عظيم إلى جبل عصاب أي هايركال فوجدوا هنالك بني مع 
مل دوي الذي نسبت أرض كدمغ إليه. فوجدوهم فلاحين فقط لا يعرفون فون الحرب فملكهم, 
وذلك أنهم لما أتوهم وجدوهم في سايقيل تحت الجبل هايركال؛ ايد 
شدة جوع وذلك أن قوم كني إذا ظلبوا منهم البذر بعطونهم حكًا مصلوقًا أو.حيًا غير جيد 
يبت ال اقحس امه فل مشي نوي انور ةلطاع لهاي إل اععية 
لهم زركًا جيدًا فزرعوا ووجدوا زرعًا كثيرًا فعلموا بذلك أن أهل مخم مل كانوا يخدعونهم 
ققظوهم وغلبوهم وتفرق أهل مغ مل دوي [287] وقطعوا النيل وتوجه بعضهم نحو بندء 
قمنهم من سكن نمرد ومنهم من سكن في موضع يسمى ذلك الموضع على الآن باسمه وهو 
دار لمن [...] ومتهم من سكن جباك ومنهم سلب دب ومنهم سمراب هايرتكوب الذين هم في 
قوت آهل دمبتكان ولوبال وواود وكومل ومنهم من انتشر إلى داخل فوت ويسمون هنالك 
ديرناب أو سلب وكذا الذين في بتد والله تعالى أعلم: ومنهم الذين بقوا في كدمغ مدينين 
طائعين لآهل قني إلى الآن: 
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9 - ذرية قني وشروعهم 


٠‏ ثم إن زوجة سنجت ولدت لقني ثلاثة أولاد أولهم جنخي ومن ذريته قبيلة دتكرتكوب, 
دلاتي [ب:] د ى فل خبتي جي ومنه قبيلة ساكتكوب. والثالث ست دمبي الذي له 
كد ولاد الذين منهم غالب قبائل كمراب كدمغ؛ وأكبر أولاده نوكي تنكي ثم سكين ثم 
صو ع ثم تزوج ببنت جابي فنجن الذي مر ذكره في تاريخ بسلنكوب واسمها 
2 : بن مت بوج وسكيوج وجنخي بوج وتمبا بوج وسلبوج ومخم بوج, وآما 
0 اا ا تمبنكوب: وأما أولاد سكين فهم قبيلة قني ستثنكوب وقبيلة 
0 ب وهما قبيلتان بتخلء وأما الخسين فله ولد 1 دا ولخسا ثلاثة أولاد وهم 
ست خسا وكي خسا ومسي خسا ومن الأخيرين قبيلة بران ثم أن ست خسا ولد صمب 
ستع وجرح ستخ ومن بعض ذريتهما قبيلة كنجنكوب الذين متهم عال جاج لوقه وآ 
كمر الذي كان سايف ثم عزل. ولجرخ ستخ ولدان ايقة 


وهما 
ا قي جرخ ومسى جرخ ومن 


كيمب. ولقي أيضًا أربعة أولاد تبكل قي ومخم قي ومنهما قبيلة هكول ومن 
أاك كي يا مب في ودد قي ومتهما نب هيان» وأما قاي بوج فمنه قبيلة قاي كارء 
ع سيد بوج فمنه قبيلة جنخي كارء وأما تمبا بوج فمنه [288] 
أمراك د سين في أول الذين هم الرئيس كمنقا وأما سكبوج قأولاده إلى بعيك ومساكتهم 
هنالك لا أدري أمرهم هناك أمأمورين أم أمراء والله تعالى أعلم (430) 


0 - صفات بعض القبائل وأخبارعن أصولها وتحركاتها وحكم حمد كام 

577ص 5 4 

وام أن أوجه قبائل كمراب كدمغ وآخرهم واثبتهم سيادة قبيلتان إحداهما وراء كار 
كور جهة خاي ويقال لهم جنجي كار والأخرى دون كار كور جهة حاس ول عل باب أي سييل 
باب ويقال لهم برانء وهاتان | ان أوجه قبائلهم وهما متساويتان في الوجاهة والنباهة. 
ويليهما ساغو كار وكنج وكيمب وهكول وهيان وفيها كلا الشجاعة جِدًا وفي هيان وهكول 
انف 

جمال فائق والله تعالى أعلم؛ وكار كور خَليج متفرع بين كسا أو كاب جهة مرتن مقايل 
لل يسلتقوب : 

اوماق ييه ولكنهم مع هذه الوجاهة لا يتكبرون عن مناكحة القبائل الأخرى من 

بتي يفعله الكثير من الفلان إذا صاروا تورب, وجد هذه القبائل كلهم قني الذكور 


أولا فسبحان مكثر القليل ومعز الذليل: ثم إن موت قني كان في كيف في مرتن وفيها الآن 


430 
- تعليق المؤلف: في جلف مامورين هنالك لا أمراء. وأما مخم بوج فقد ذهب أولاده. 
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ماف جا معطت هال سسا 1 1 52002 


لعف سس عه تاتس ا بزح عد سطع سسحت سح سا طاحم 


مو يدوجو ثم اعلم أن قبيلة قتجي وبسك كار هما الأدا 
إلى تيل فوت لكثرة ضرر البياضين. ثم وقعت الفتنة بينهم وبين هايرنكوب الذين في فوت 
ع ؛ وفي هور فود قوم من قبيلة كمر أصلهم من أهل جاو في كدمخ في 
جوامنها فارين من ضرر البياضين إلى فوت: فجاءوا لكيهيد ثم جاوزوا إلى هور فود وهم 
الآن في ناحية جلجل: . ومن بقاياهم رجل اسمه سري جاي اسم أمه فهو والد بوكر سزي 
إلا الإثاث وجولد سري في قيد 


ودمب سري وجولد سري وهي امرأة» » ودمب وبوكر لم يعقبا 
الحياة. ومتهم دار في تباج: ومنهم مالكل الحوات الساحر الذي في واود وقد تزوج أبوه 
احواتة في واود فاحترف مالكل [289] بحرفة أخواله الحواتين فصار بذلك منهم؛ وقد تغير 
لسانهم السونتكي إلى القلآني وصاروا من سب فوت الآن والله تعالى أعلم: وقد قيل إن 
أهل كتداق وقسمنتكوب كان لقبهم أولاً سغنه فغيروه إلى كنداق لمسكتهم الذي في مرتن في 
أرقيب ويقول له البياضين الأركنديق. وكذا تنجنكوب كان لقبهم أولاً تنكر فقيروه إلى سطان 
وهم التكلمون ذا اجتمعت الجماعة لأن ذلك شرطهم مع كني أولاً وكانوا أهل سحر عظيم 
كما قيل؛ ثم كبنكوب وهم أهل جابره وقراهم جاكل وطكر وقسايل وأنبديد وسومتكيد وهم 
يلقبون بجابره. وأما قنسي فقبيلتان وهما سمار وجاور وآمير قريتهم سمار. وأما قثقيا فهم 
الذين يلقبون بسمار وهم رؤساء سل وبايجم: وأما قنكارتكوب فإنهم من بقايا ذرية مع مل 
دوي في كدمغ ولقبهم سمار أيضّاء ومعهم قونخ وهم الذين هربوا أى طردوا ولاذوا بذرية مع 
ملن دوي؛ ومعنى قونخ اتركوا لنا الذين هم في بطوننا وأصلهم بيضان أو عبيد البيضان 
والله تعالى أعلم. واعلم أن كمراب كدمغ من أخلاقهم كراهة تولية أحد منهم عليهم وذلك 
سفاهة منهم. وقد قالوا أيضًا أن قبيلة كمر أكثر السودان حتى قيل أنه ما من قرية من 
قرى السودان إلا وفيها كمري إما ملك أو مملوك؛ وقد زعم دمب جايك من بسلنكوب تياب 
أن كمراب أعن السودان وأكرمهم وأسخاهم وقد أعطاهم الله المال والأولاد ومع ذلك قل ما 
تضرهم العين ويعيش أحدهم مع كبير أولاده حتى يكبر وذلك شيء عسيرء وقد قيل إن حمد 
كام قال لو سئلت من يكون الملك على الناس كلهم لاخترت كمريا لأن فيهم الصبر والإحسان 
إلى الخلق وهم كأندوج يعيش بها حيتان البحر. قلت وأندوج في كلام الفلآن حيتان صغار 
في غاية السمن والكثرة تقوم من آخر مجرى الماء [290] إلى مبدأ مجراه بعدما غاض السيل 
يتبعها الحيتان الكبار لأكلها؛ ثم قلت أيضًا حمد كام كان حكيمًا أسوانك في الزمن الأول 


2 


وكان كلامه كالحكمة عندهم وهو الذي قال لى كان الأمر بيده لما فضل الذهب على الحديد 
بالقيمة لكثرة مناقع الحديد دون الذهب: وهى الذي قال أيضًا لى كان الآمر بيده للا فصل 
الفرس على الجمل بالقيمة لكون الجمل يركب علية ويؤكل لحمه ويحلب لبن أنفاه بخلاقف 
الفرس» وهو الذي قال أيضًا لو كان الأمر بيده لما أصدق الزوج الزوجة بل هي التي تعطي 
صداقا للزوج إلى آخر حكمه المضحكة واستحساناته اند 
والله تعالى أغلم 


ة. اه كلام دمب جايك البسلي 


1 - لقب الشيخ أحمد بابا السوداني والتشكيك في نسبة شرح مختصر خليل إليه 


وقد زعم بعضهم أن أصل لقب كمزسه وهم من سلمان الفارسي وهو والد ميسين 
سليمان والد حمى ميسين والد جم سه والد كاجم سه ومته أصل كمر وبكار جم سه ومنه 
أصل اللقب سه؛ قلت وما أشبهه عندي بالخرافات والزاغم موسى سالق قوال في واتود 
وكان يضع ما أراد من الكلام وهو وضاع فالله يسامحنا وإياه آمين: ثم اعلم أن أهل لقب 
كمر كثيرون جدًا لاسيما في مشارق بلاد السودان ومغاربها وجنوبها حتى قيل إن منهم 
الشيخ أحمد بابا السوداني التنيكتي شارح مختصر خليل ومؤلف غيره من الكتب النفيسة, 
ويضاف على وقيت لكونه شيخه إذا تعجب من سرعة فهمه وقوة حذقه وكثرة علمه يقول له 
كثيرًا أنت وق بالقاف العجمية ومعناه أنت كاهن. فاختار هذا اللقب واشتهر به فتقلب وقويا 
بعدما كان كمريا ومنه أهل لقب وق من آسوانك, أخبرني بهذا ألفا بنت البكجوي عم أحمد 
بمب الذي كان من أهل تبربنال ماتم ثم مات بعده ولم يطل مكثه فيه. وقد أخبرني هو أيضًا 
بذلك والله تعالى أعلم: وقد يضدق قولهم بأن أصل الشيخ من أسوانك كونه يحبون شرحه 
الخليلي هذا جدًا ولا تكاد ترى مدرسة من مدارسهم تخلو منه البتة والله تعالى أعلم؛ وقد 
أنكر هذا فودي عبد جكن في واوج وزعم أن الذي تغير لقبه من كمر إلى وق باب وق ويسعى 
أحمد باب وق تعلم [291] على الحاج سوار في زاغا العلم حتى مهر ويهر فيه وكان آية 
في الفهم وغاية في العلم وكان حاذقًا ذكيًّا جدًا وكان شيخه يقول له هذا وق لحدة ذهنه في 


فهم المسائل, ومعنى وق في كلام سرخل وكلام الفلان واحد وهى الكافنء فاشتهر بياب وق 


وصاز لقبه وق بعدما كان كمس وقد قدمنا هذا في تاريخ جاور فراجعه إن شئت: ثم أخبرني 


المحققين بأن الشيخ أحمد بابا السوداني ليس هو الذي شرح خليلاً بل الذي شرح 
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الالال عد نحن 


ختصر خليل تلميذه العلامة الشيغ محمود بغيغ السوداني رضي الله عنه وهذا الشرح هو 
الجري الاي الأسواتكية والله تعالى أغلم 
2 - قبائلكمرالخمسة 

وقبائل كمر خمسة: كمر دمب هاو وكمر جالال وكمر جغد وكمر كمر جكان وكمر 
ماق والكل مسف قم صاقو قني: وقيل بالتفصيل وأن كمر مغنفي من نوقي تنكي 
سوين وكمر جغد من جرخ جاب قي وكمر جكان يقال لكنجنكوب وهم من صمب جاب قي 
اق ضجقاز جك شق يوج واقعوج الال الود ليبس مسي أن كمر يل فغير موجود 
فيهم ولا يقوله إلا جاهل بهم 
3 - أخبارعن سيرة الفقيه فودي صمب أنجاي دفين كدمغ وذريته 

وفى هذه البلاد كدمغ قبر الفقيه الذي ليس له في زمنه وقطره ممائل ولا شبيه فودي 
صمب جا كان مسقن قن قرية سومتكيد ومن أولاده فودي بوب الذي كان أوسع آبناء 
309 وقتززاتم حلنا 5 توفي إلى رخمة الله تعالى في هذه السنين القريبة وترك من 
الأولاد السيد فودي هدية الله وه الآن في قيد جنوي انه القلم لطي 

ف القلم الع ترك غير هذا السيد لكفى ولعله له من الأولاد غيره باراد 

5 0 0 صمب أتجاي هذا من قبيلة أنجاي الذين هم أهل 
سل عم منه ع روجا لصوكم ريطي وروي سير انارقة افير ال 
فهاجروا لذلك إلى فوت وبعضهم في هورفود [292] في بكل وجاوز بعضهم وقطع النيل إلى 
كدمغ قصاروا هتالك أهل علم ودين من ذلك إلى الآن؛ والذين بقوا دون النيل قي سنكال ما 
زالوا ملوكًا إلى الآن والله تعالى أعلم. 
4 - أصل الشيخ سارن مكم أتمان وقصته مع أهل كجك وهجرته 

وفى هذه البلاد أي كدمغ أيضًا قبر الشيخ الكامل والعالم العامل سارن مكم أتمان 
ذا اليمن والبركة في السكون والحركة. أصلة من قريب من قبيلة سه من سووتاب بوثل في 
١‏ بود أميا راعيا للماشية؛ فبينما هو في ماشيته إذ طرقه طارق الهداية والسعادة 


تور» كان 
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فتركها وتوجه لطلب العلم وتعلم عند سان فالل» قلت ولعله القرآن؛ ولعل سكل سان حيتئذ 
رقاب لا جاونب والله تعالى أعلم» ثم رجع إلى قريتهم سووناب يوتل وطلب من أيويه الهجرة 
معه ومتابعته على التدين فأبيا وامتنعاء فارتحل هى إلى سان فالل مهاجرًا وتزوج بتك مات 
عال ييا من جايب كمد وهي أم سارن مكم, ثم مات أبوه في سان. هكذا أخبرني هذا المخبر 
ولكن الأصح الشهور والقول النصور الذي عليه الجمهور أن أم سارن مكم عثمان هي 
فاتمة صمب أخت داوود الذي منه سيولناب وهي أيضًا أخت مود صمب الشي سق 
قن سود فل بؤالله تمالئى اللي كمنقا وبلمرسارى مقع القاع: قلت :ويه للفراح اتتقاء ومنيد 
وبهر سكن مع كجكناب في كري ثم تزوج منهم امرأة فولدت له بنثّاه فلما ترعرعت جعل في 


يدها سوار من فضة وكانت تلعب مع ابنة ستك؛ فلما رأت بنت ستك السوار بكت لأجله وأمر 
أبوها ستك بانتزاعه من يد بنت سارن مكم, واحتالوا له كل حيلة فلم يقدروا على نزعه فأمر 
استك بقطع يدها فقطعت وأخذ السوار وجعله في يد بنته. فاغتاظ الشيخ لذلك وارتحل عنهم. 
وقيل إن سبب اغتياظه وارتحاله أن امرأة من أهل كجك كانت تغتسل في المورد ثم صدرت 
وقد نسيت فيه حليها ثم جاء سارن مكم لذلك المورد بعدما ابتلعت حوتة لذلك الحلى فتذكرت 
المرأة حليها [293] فرجّعت له ولم تجده ووجدت في اللورد سارن مكم فاتهمته بأنه الذي 
أخذ الحلي؛ وكان من عجائب قدرة الله تعالى أن اصطيدت تلك الحوتة ووجد فى بطنها ذلك 
الحلي فبرآ سارن مكم بذلك من التهمة ثم اغتاظ وارتحل منها وسكن في بند مدة أيضّاء ثم 
ارتحل إلى منكل في كدمغ ومعنى مكل الوادي الكبير وهو كار كور المتقدم الذكر. وسكن في 
موضع منه يسمى ملق إلى أن مات فيها رحمه الله تغالى. وقد استأذن في سكناه في ملق 
سيدي محمد فال ول عمر بوسيف من أسكير قبيلة قوية من ولاد القويرء ويعرف سارن مكم 
أتمان عند البيضان بطالب مك. وقيل أنه هاجر إلى ملق وسكن فيها ومعه خمس مائة دار 
مهاجرين معه بين هندرب وهائراب ويمياب وياللب: فوجد في منكل رقاب ساكنين قيله فسكن 
معهم فدانوا بدينه. وقيل أن هجرته إلى ملق كانت عام 1150 وهو ألف ومائة وخمسون: ومن 
ذلك إلى هذا العام وهو عام 1339 من الهجرة!43) 189 سنة والله تعالى أعلم: وهو قبل ولادة 
ألمام عبدل بعشر سذين والله أعلم. 


431 - سنتا 1150 و1339 ه توافقان على التوالي: 1737 و1912 م. 
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اعسدد ودعت 


2 - إخوة سارن مكم أتمان دراس أتمان » و:أب أتمان» 

وكان مع سارن مكم أتمان أخوان له وهما راس أتمان وآب أتمان وهم إخوة شقائق 
ومعهم أيضًا أعمامهم راس مالك وذريته هم الذين في هورجيو الآن» وعبدل مالك وين مالك» 
آنا عيدل مالك قهى والد مالك عبدل والد مكم مالك والد مالك مكم والد عمر مالك والد همد 
عمر صغير يتعلم الآن سلخ الدخن: وأما ير مالك فهو والد حمى ير والد حمد حمى والد عمر 
حمد وكان يقال له ألا عمر وهى الذي كان في كنكل مك بود يقضي لسايف بوكر ممد في 
دمبتكان وهو والد حبيب ألا الذي الآن في بروب هاير وهى والد بوكر ألفا عمر أيضًا وكذا 
غيل ألفا عمر أيضًا وكلامما الآن في ملق والله تعالى أعلم؛ ووالدهم مالك هذا [294] هو 
والد تمان والد سارن مكم وسنذكر تسبه إن شاء الله تعالى بعد فلما سكنوا في ملق سبع 
ثم مات سارن مكم بعد 


موته بثلاث سنين» فبقي راس أتمان بعدهما سبع عشرة سنة ثم مات 


سذين مات أخوهما أب أتمان وقد اشتهر باب سيد ولم يعقب إلا 


6 - قصةأحمد مكم«بيدل» وأخيه مع البياضين 
ودرية راس أتمان مكم راس وأمه راب حمد الحاج لمن وهي أخت المام عبدل وى والد 
أحمد مكم المعروف ببيدل عتد السودان والبيضان وكان مجاب الدعوة ذا أسرار وحكم؛ 
ومن عجائب أفعاله أن البياضين أغاروا على ماشيتهم فذهبوا بها إلى محلة خيامهم فتبع 
بيدل هذا أثارهم إلى محلتهم فقال له رئيسهم يابيد إن كنت تعرف شيئًا قأمت هذه الشجرة 
فاشار إلى شجرة حولهم في هذه الليلة فقام بيدل وصنع شيثًا وجعله في الشجرة فماتت 
في تلك الليلة فاصبحت يابسة. فخاف الرئيس جِدًّا وأمر برد الماشية كلها وما مات منها 
فلياتوا بخلفها وأن الذين أغاروا عليها هم الذين يساقونها إلى محلها في ملق تامة وافرة 
غير ناقصة ففعلوا ذلك خوقًا من أن يموت الرئيس كما ماتت الشجرة؛ وكان لبيدل هذا أخ 
اسمه حمد كطاط ولِم يعقب إلا بنتا وله أخ آخر اسمه جب مكم وكان أيضًا مجاب الدعوة: 
وقد أغار عليهم بعض قبائل يعبر مسل وساقوا أموالهم وأناسيهم إلى مساكنهم وتبع أثرهم 
بيدل ليردوا له ما أخذوا فابطاوا عليه في ردهم ذلك إليه فأرسل إلى أخيه جب مكم هذا 
يستنصره بالدعاء ويقول له ولقد نمت عنا ولم تهتم بما أهمناء فأرسل إليه مجيبًا له بل ستوى 
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النصر إن شاء الله تعالى الآن فلم يلبث أن 
لهم والله تعالى أعلم. 


مات رئيسهم فردوا إلى بيدل جميع ما أخذوا 


7 - ذكرفروع من ذرية جب مكم 


ووودهذا وو اسه جب ولو يتك وو ولك يدجمو ينا زوم يعقب إلاني2 بوه 
والد عمر جب أيضًا واد مختار عمر الذي في ملق 


الآن والله تعالى أعلم؛ وآما أحمد مكم 
الذي 


هو بيدل هذا فهو والد ممد أحمد ويعرف بممد سناسي وهو [295] والد بوكر سنا 
ووالد بوكر جب الذي في ملق» وممد سناسي هذا هو والد راس ممد ويعرف براس سنًا وقد 
ملك اهل ملق عليهم بعد موت رقيس قلها7©! قباد كتادي خاي وعزله وملك نال مكم الذي 
هو رئيس ملق الآن, ولراس سنًا ولد يسمى جب راس وهى ولده في قيد الحياة الآنء وأما 
سارن مكم أتمان فهو والد أحمد مكم وقد انقرض عقبه في الذكور وله شقيق اسمه بوكر 
مكم وهما من.ابنة الحاج لمن4*77) في كبل جد المام عبدل وكان قد تزوج بها في زمن سكناه 
عل كري فولدت له أحمد مكم ويوكز مكم وغائشة مكم وكجت مكم: وأما بوكر مكم فهو واد 
فكت وال حموتكووأبروكم وبمك وضعب طفع رونا حصد مكو فهو واد يكم جم 
والد ممد مكم وعال مكم الذى ا أتقّا أثة رئيس ملق الآن وهو والد غثمان مكم وقد مات 
ترك ولا واما نب مكم فلم يعقب وكذلك متار مكم لم يعقب إلابنً واما ضنعب مكم فهو 
والد عمد صقب والد دمب ممد وير معد ومتتقى ممد وداود معد كلهم في ملق. 
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تدبير مكيدة بين مكم راس وابن عمه نل سيد 

فافتتنوا وتفرقوا في ملك مكم راس وكان شديد الملك وكان قد حمى فل تحت قريتهم 
علق يسمى فل سارن مكم وكان مع ذل بن سيد راس بن مالك فلآن من رقاٍ» فاسنتاذنوه على 
دعي ذلك فل فأذتهم افتيائًا على رئيسهم الحامي لهذا الحفى فرعت المواشي ذلك الحرث 
ليلا ثم علم بهم فأخذوا إلى الرئيس فسألهم من أمركم بهذاء فقالوا اين عمك ثل سيد ودعاه 
إلى الشرع فتخاضها فخصمه الرئيس مكم راس وحكم القاضي على ثل سيد بالآدب ولم 


سس 0 
42 " تخليق الؤلفه وهو من يرنه سارن مكم عثمان الذين سياتيبتكرهم الآن بعد هذا 
3- تعليق المؤلف: اسمها آمنة الحاج لمن 
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مكم راس حتى قدى نفسه بمال: ثم سأل رقاب هل رآوا موضعًا يصلح 
0 0 فقالوا الموضع الذي قتل فيه إلين الفيل يصلح للحراثة جدًا وإلمين 
للحراثة في براري 
0 ع اتن إلى نيل سيد بخبره جاء وأراد الصلاة عليه قمئعه ب بيقن 
ناس عن عقو ياي كم كد عه ورج في كم إلى ري جد بر فيل 
. الإمامة في الصلاة على جنازة مكم راي, واعلم أن راس مالك هو والد سيا ١‏ 
8 ران معدا لحك ركس زئة #اتيجيق الآ اتوك وى يسدر جيعد يزالن: كم وت 8 
لق ياشكا قلط عل سار يل في تجن ف نودري قد حي 
0 
عقت بثك قل يحضهم والعياك جالله تعالى: وإاعلم ان ساوق كم يد 
فلن يطل قن سرةةاقل سنارن متت هذا فين عيةاً كان وأ منيم لاسبلواله فلن 3 
د وك يعمل فيه كل واحد من العبيد في ذلك اليوم من القطعات الأرضية القطعات 
غ5 ده أيه ونسمي تلك القطعات الأرضية في كلامنا الفلآني لى وأحدها لور. واسم 
الل يال المي سر فزي هن لطي قا 


القيل فتالك فلذلك سموة بهورجيق أي رأس الفيل وسكنوا فيه 


9 - معلومات جغرافية عن يعض الأودية 
منكل خليج كبير يسميه سرخل بكار كور والفلآن بمنكل وفي حافتيه القرى منها قرية 
59 إلى ملق مسافة نصف يوم للطالع نحو البياضين ملتقى الوادين واد كبير يقل 
و الذي خرج من النيل بين كانما وكسال في محاذاة ار الحاجز 
بين كدمخ مرتن وكدمغ قا وأما واد جلب فهو خارج من 3 0 7 
الحاجز بين جمبغ وكدكغ سدا وقد التقى هذان الواديان عند ملق [297] وا : 
ا نحو أرض البياضين؛ وفي هذا الوادي كار كور حرائث كلاط منها 0 
: , وحرائت كلكل أيضًا تسمى بوسر وحرائث كلكل أيضًا تسمى بوب زين وحرائث 
0س لني في ملك أهل ملق كما قيل والله تعالى أعلم. 
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0 - نسبسارن مكم أتمان 


اوقيل أن سارن مكم أتمان دعا على ساتك كجك بقشتيت الشمل فآجاب الله دعوته بآن 
فرق كجك في البلاد تفرقة لا يمكن اجتماعهم بعد أبدّاء نعود بالله تعالى من كل شر ويلاء 
ونساله في الدارين كل خير وهناء وقد زعموا في نسب سارن مكم أتمان بأن أتمان بن مالك 
بن مكم بن موسى بن سل بن جاج :بن دقا بن جم بن صمب بن عل بن يلط بن جاج بن سادقا 
بن سقر بن بطول بن ماكم وإليه يتصل تسب غالب الفلآن والله أعلم؛ وتسبه يجتمع مع 
نسب قريب تناون ,عن دقا المذكوره ولعلنا سنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكرهم,**' وقد قيل 
أيضا من نسب سارن مكم أتمان غير ذلك» فقالوا أنه سارن مكم بن أتمان بن مالك بن عل 
من ويقال سارن مكم أتمان مالك مكم عال من سلبر مكمء وقيل عال من سابايرا وسابايد 
والله تعالى أعلم. اعلم وقي الحديث كذب النسابون وفي التنزيل: وقرونًا بين ذلك كثيرًا لا 
تعلمونهم الله يعلمهم, الآية:5*»' ويقال أنهم من سلب ويقولون سل من لواسار داود. ويمكن 
ذلك لأن من الذي يقال أنه كان سلطان فوت يقولونه من سود وسارن مكم من قبيلة سه آيضّاء 
وزعم هذا بأن سلب وهو أيضًا من سموسوب؛ وزعم أن سلب هم سب لونابء قلت يمكن أنه 
[298] من سلب ولكن بالمجاورة القديمة فقط والله تعالى أعلم؛ وأن سوسوب الذين هم سلب 
من الذين ذلوا بعد العز وضعفوا بعد القوة شن الدول كلها والله تعالى اعلم. انتهى تاريخ 
كدمغ ويليه تاريخ هايرنكوب 


1 - بعض قبائل هايرنكوب بأصولهم 


زعموا أنهم من ولد سنجت من ابئه ناري سنجت والد بكر ناري والد مغم بكر والد 
دوي مغم؛ ولعله هو مع مل دويء وعمر مغم وكافكي مغم وسلاير مغم والد كول سلاير والد 


4- تعليق المؤلف: الذي هو دقا جم والد كل دقا وهمد دقا وهمد دقا الآخرء وأما كل دقا قهو والد همد كل والد سيد 
همد والد موسى سيد والد أب موسى والد بيله أب الذي هو سار يبلى في هاور. وأما همد دقا فهو والد هور 
والد مالك آب والد عثمان مالك والد سارن مكم عثمان هذاء وأما همد دقا الآخر فهو والد برف همد والد فاتييرب 
والد جا واد يسرا جم والد دمب سرا والد أحمد دمب سيرا والد قات أحمد وسيرا أحفد, وأما قات أحمد 
فذريته الإناث وسيرا أحمد كذلكه وآما ذرية كالا فهو والد حاميد كلال وهو الآن في مرتن مع الفلآن ولجدهم 
دفيجمهدا الذي منتمى حيل ج فرسب ونل وكانوا مع همبو ولكن الذين فيها انقرضوا الآن انتهى. 
هذا الذي أخبرني بعض القوالين في سلن وقد زعموا أنه كبيرهم جدًا وائله تعالى أعلم. 

5 - اقتباس من الفرآن الكريم, سورة الفرقان. الآية 38. 


2834: 


قاد 


جن كول والد بكر جن والد لمن بكر والد بنا سلمق وعمر سلمق: وينا سلمق هو والد 

ينا ووتما بنا فأولاد مسى بنا هم الذين في كومل وواودا””* ووارم ودمبنكان» وأولاد وتما بنا 
هم الذين قي لوبال. وأما أولاد كافكي مغم وعمر مغم ودوي مغم فهم الباقون في كدمغ إلى 
يومنا هدّاء وكلياب ورتكوب الذين كلاج كج منهم ولقبهم سمار أصلهم من هؤلاء الثلاثة. ثم 
اعلم أن آهل كومل والدهم مسى مغم يناء وأهل وارم ودمبتكان من بج مسى بنا ويقال لهم 
نسبة إلى أيهم يرم مسى هذاء وأهل كومل من مغم مسى بنا ويقال لهم مغنا نسبة إلى 
أبيهم مغم هذاء وأهل لوبال من وتمي مسى بنا ويقال لهم وتمنكو نسبة إلى أبيهم وتمي هذا 
ويقال لهم أيضًا سنجار سبة إلى أبيهم ستب جار أيضًا ولعله من نسه وتمي هذاء وأهل 


برلي 


وارم ودمبنكان من بج مسى والد مسى مقعم والد وسم مسى والد بج وسه 


2 - أصل بعض هايرنكوب وحركة تنقلهم وذكر لفاتهم وبعض فروعهم 

وهو الذي انتقل من فانير في بند إلى كميل التي [299] صارت يقال لها الآن مقام 
ووجد فيها جاوب دا فأسكنوه في جكد الذي صار يقال له الآن كه سكن ثم أعطوه أرض 
تلل فارتحلوا إليها وسكنوا قيهاء ثم لما كثر ضرر البياضين فيهم وتقلب الدهر قطعوا النيل 
وسكنوا في كومل. وقد سبق أهل زاود جميع هايرنكوب إلى سنكال قدر سبع وثلاثين سنة 
وكاتوا بذلك أكثرهم قي ستكال ملكا للأراضي الحراثية: وأما أهل بجلنكوا الذين هم أهل 
وارم ودمبنكان الآن فلما قطعوا النيل فأول مسكنهم في موضع بين بوسياب وهركجر مكثوا 
فيه ثلاثين سنة في زمن سل جاي ثم ارتحلوا بعد ذلك إلى ومف في موتن فسكنوا فيه ثم 


قام رئيس من رؤسائهم يسمى جاك جل فسكن في دمبتكان في سنكال فوجد فيها حواتين 
يتكلمون باللسان الفلآني فسكن معهم ثم ارتحل من بقي في وهف إلى دمبنكان فسكنوا 
فيها جميعًا ثم ارتحلوا منها أيضًا إلى وارم إلا أهل جاك فقد بقوا فيهاء وقد زعم هايرنكوب 
هؤلاء بأن الذي غير لسانهم عن لغة أهل مندق إلى لغة سرخل أنهم لا هاجروا من مندق نزلوا 
في أرض جاور وجافن وهايركال ولسان هؤلاء سرخلي فتغير لسانهم بذلك؛ وقد وجدوا في 
هايركال سيوب الذين ضار لقبهم سيبه وقد كانوا في الاصل فلآن. وقد وجدوا فيها أيضًا 


6 - تعليق المؤلف: وقيل إن أهل واود من برم مسى. 
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النجارين الذين من ألقايهم جم والله تعالى أعلم: وقيل أيضًا إن عن أولاد سلمق بكر جن 
كؤل الذين هنة قايرنكوب.واحدًا قد ملك فوت واسمه من سلمق؛ وقد مر أن سلفق هذا عو 
والد بنا سلمق وعمر سلمق وقد ذكر منهم جاج سلمقء وقد قيل [300] إن ذرية جاج سلمق 
وصبر سلمق قي تتسوك الآن وقد كن ذرية تمق هذا ننا سلمق وقيل أند قى الذي ماله 
تايرق الله تعالى وهو الذي في حروف جمتلل كش نفد عي الآتية في تاريخ بند إن شاء 
عار واقدسطي انه عط ريه أن لقن من ملك فوت هذا اسه وهؤلاء لقبهم سغار 
فليس منهم: قلت وقد أخبرني بعض أل ملق بأن أصل سارن مكم عثمان من سه سمار لا 
من سه فل فراج: وقلت أيضا ويمكن أن يكون من تغيير الآلقاب من سمار إلى سه وإن لم 
يكن كذلك فمن املك 1 1ذ111كظ 
فلائهم الأقدمين الذين ما فارقوهم قط تأمل فإنه من الأخبار الظلمة جدًا والله تعالى اي 
3 - أصل تسمية قبيلة شايرنكوب 


واتوقق أهل كومل وواود ولوبال ووارم ودمبتكان يقال لهم هايرنكوب لهجرتهم عن 
ع ويقال لإخوانهم الذين في بند سلب وديرناب» وقد قيل أن سيب تسيمتهم بديرنابٍ 
5 5 نزلوا في هجرتهم في واد لجري مائه وسيلانه دوي فصار يقال لهم القوم الذين 
في سائكل ديوؤل أني في واد له ذوي فلزمهم هذا الاسم: قلت ويمكن أن يسموا بديرتاب 
لتزولهم في فائير في بند وطول مكثهم هتالك فسموا بذلط ديرناب والأصل قانيرناب. وقد 
“ سكي هايرنكوب فيها والله تعالى آعلم» وقيل أتهم لما هاجروا من فائير إلى داخل فوت 
جاقيا بقوة متينة وجيوش كثيرة وهم يريدون داخل فوت ولم يستأذنوا ستك فسمع به وقام 
العتانهم يع وصول ستك لكثل يوم عرفة [301] وفائيرناب نازلون قي قمهارء فأرسل 
بالبهرسنة باليود يساي ربنم العيد فقالوا إن من صلى بنا اله بشو ودر حش مهار 
ومعنى فمد صلاة العيد ومعنى هار يشبعء وكانوا نازلين في مواضع فمهارين فامتلأت تلك 
اللاتزرويد1 حولها بهم. فلما أصبح التقى الجمعان فكانت الغلبة لستك عليهم وقتلهم قتلا 
يم ا إلا القليل فرجع بعضهم إلى بند وبعضهم هم هايرتكوب إلى مساكنهم 
التي ذكرناها أولا ودخل بعضهم في فوت واشترق بعضهم وافترقوا عباديد في البلاد فسمي 
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5 


لذلك قمهار والله تعالى أعلم: ون القابهم سمار وجق وجق وسل: وكمر ودرام 


اللوضعان 
الذين لكثرة اتباع الهوى في قريتهم في تلك الأزمان يقول 


وفحهم ممراك.الذيق في سائكلياب 
الشبان قي انهم ليل كثيرًا يوم جد كلياب والله تعالى أعلم. 


2 - ذكرأصل تسمية قبيلة ديرتاب ويعض الأماكن التي ارتحلت إليها فروعها 


وقد أخبرني بعض غمراب قي ساتكلياب بأن ديرثاتٍ كانوا في وكد ومكثوا فيها 107 
سنؤات ثم سكنوا في هايركال 30 ثم هاجروا منها وقطعوا النيلا””) عند وادي ديرول فسموا 
ذلك. فلما وصلوا فمهار نزلوا فيه يريدون السكنى فأرسل إليهم ستك يختبرهم فل 


ديزثاب 
غطلب منهم الضحايا فآبوا فقال ستك إن قضيت من صلاة العيد 


يطيعوته أم يعصون أمرهء 
الآن عيدت بهم: فقال له رسلة هؤلاء من عيد بهم يشبع لكثرتهم فلذلك سمي الموضبع قمهانء 
أكشر من الأول واستعان بأهل افوت فتعاونوا عليهم 


فلما وقع عليهم هزموه فجمع 
عكرت كان وال لاقان عند فمهار [302] مسقى باسم فوس سلطان ديرئاب 


وغليوهم 
اصار الموضع واديًا 


وكان يلعب به في ذلك اللوضع ثم يتابعه قومه في اللعب بخيولهم فلذلك 
قسمي لاقان اسم فرس آمير ديرتاب» قلما غلبهم ذهب أكثرهم إلى كدمغ وأقلهم إلى أيل 
فصاروا هنالك سوسب. ثم انتشروا من قمهار إلى المشرق فسكن بعضهم في دان .من لز أولا 
ونن لز هذا كان من ساداتهم من كمراب ويعضهم في تمرد وبعضهم في جباك ويعضهم في 
'صبكنتي وَغْيَرَ ذلك من مساكنهم في بنذه ومن مساكنهم في دمك أندير وهم الذين صاروا 
الآن في تياككل ومن ذلك هغراب في سانكلياب ومن مساكنهم في بند أيضًا سرًاء وملوكهم 
كمر وسمار لا غير فلذلك يقال مهماك سمك وناهيرنك ويقال أيضًا مسماك هماك ونادريناج 
يكن لقية كمر ولا سمار فليس من ملوكهم وإلا فإن من جملة القابهم 


ومعنى ذلك كله أن من لم 
تاير ودكري وعد متهم كرار: وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. 


سيسي ثم كنتى ودرام وتور ويا 
5 - توضيح حول منْ وكيف كانت نهايته 

واعلم أنهم مختلقون في منّ فبعضهم يقول إنه من سوسوب سلب ولكن هايرنكوب» 
ومن العجب أن من فلآن عد في تور قبيلة يقال لها سلب في مرد 
إرتياط ذلك بالاسماء التي يحملونهاء وهو بذلك يقدم 
اسمائهم وتطور عاداتهم وتقاليدهم مما يعتبر 


وب أت اأستلوع وجب 


7 - يتعرض المؤلف لهجرات القبائل عبر نهر النيجرء و1 
معلومات مفيدة لدراسة ارتحال السكان واختلاطهم وتغير 
إرضية لإعادة دراسة إثنوغرافية السودان الغريي. 
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وأميرهم ف 0 جل ويلقب بجوم سلب وهو وجوم دوك يتتاويان الملك: فإذا تخلف جوم 
سلب يكون أميرًا لسلب ودوك معًاء وإذا تخلف جوم دوك يكون آميرًا لدوك وسلب ممًا. ومن 
ملكهما سبل سك. وأصل جوم سلب وجوم دوك من سسووناب كما قيل والله تعالى أعلم, 
ولعل ليق مكم أتمان من هؤلاء سلب سووناب والله تعالى أغلمء وقيل إن جوم دوك هو 
الك ساغى وجمال وورفرل وناحية من قرية مرد دوثهما لا يتناوبان الملك لأن الذي [303] 
يولي جوم سلب الملك أرط عد ومولي جوم دوك الملك ألمام فوت. وكان لقب الكل 3 ومرد 
8 اباب سووناب. ولعل جوم سلب وجوم دوك كلاهما من سووناب والله أعلم: وقد 
نيا أيضًا في مسكن من: فقيل كان كمبل الذي صار الآن يقال له عقام. وقيل قي داخل 
فوت وقيل في سإيايها اسم موضع لأنهم يقولون سازن مكم أتمان ملك عال من 5 
وكان 0 أيضا عن مساكن هايرنكوب أولا وهم يعرفونه كما يعرفون فاتير والله تعالى 
أعلم.وقد أخبرني دنب جايك من أهل بسل من أهلاثيان بأن سابايد كان مسكنًا لسييوب 
هايرنكوب : 


3 أي 8 ولد تداج جمقجدول سدس سرون كرسي 
موته أهل فوت. وقد أراد من يومًا قطع النيل في سغينة فأعطوه سفينة مثقوبة تحتها بثقبة 
كبيرة .وقد سدوا الثقبة جدًا من غير علمه بالثقبة وأمروا الذين معه في السفينة مت 5 
يفتحوا الثقب ا 


ذا أتصفت السفيتة الثيل وكاتت مفروشة بالثياب الجدد المصبوغة السود 
اوها منئ: فلم توسطؤا لتيل قتعوا الثقبة فيرقت. السفيقة وغرق.من قصال الثين 
فيها يقولون وي منى وي ويضربون أيديهم على الماء فإلى الآن يحكي هذه الواقعة الصبيان 
منا إذا دخلوا في الماء يغتسلون. وقيل إن ذلك وقع عند جل قرية من قرى بوسني والله تعالى 
أعلم. [304] انتهى تاريخ من لم يتغير لسانه إلى الفلآني من السودان_اثثة) 1 
6 - سكان المنلقة بين كومل وجرل مثل كوي وكمار وسمار وغيرهم 

وحد هايرتكوب من كومل إلى جرل. وقيل كان حدهم من ولتد بقلل إلى جرل وهو ترعة 
متفرعة من النيل غير نافذة قرب دمبنكان يمينها الشرقي ومن جرل إلى فلم يقال لألة كوي 
بمعنى تحت أي ما دون بحيرة فلم من جهة المغربء وملوكها أهل بسل عن أهل تياب: وفلم 


8 - يتعرض المؤلف إلى الأقوام التي لم تندمج في شعب الفلآن. وهم سان المنطقة بين كومل و ل- وها ما 
يمح للباحث بالتعرف على لهجات السكان وأصؤلهم, ويمكنه عن |. هلال معتو ات 3 غاية الأقد 
الواقع اللغوي والثقافي في السودان الغربي فد 


الاشمية عن 


003 


خايع متفوع هن الخيل شمال جو د المغربي وقريها؛ وهذا الخليج هو ساقية أهل بند ون 
فلم هذا على كج يقال لأهلها كُمَارٌ بمعنى فوق آي ما وراء بخيرة فلم من جهة اللشوق وملوكها 
أفل بسل أيضًا ويقال للكل كجاك وكلم. وكج قرية بين خاي ومدين كاس منها ابتداء كجاك 
ومنتهاه إلى جرل جهة ستكال واللة تغالى أعلم وقد لقيت دمب سس من أهل باج في مُرتن 
في حكامة بكي فسالته عن أمر سنلب ومن وديرتاب فقال لي أن نساكنهم كانت في أثان اسم 
جيل دكل وبين أرض البيضان من جهة المشرق. ودكل بين آتان وبين النيل» وأتان 
انحو أرض البيضان ويتصل به من تحته'في المغرب وادي ديرل ومخرجه من النيل 


واد جب 


واد طالع 
فى حذاء داولل من جهة مرتن بين كاجاط ودونئل من قرى مرتنء ويسميهم أهل دكل ومن 
ساقم [305] من أهل فوت بديرديربء والقاب ملوكهم كمن وسمان» ومن من أهل سقان, 
وألقاب علمائهم سيسي وكسم وسلي وكسي ودرام, وقيل إن في قرب وادي آتان حرثٌ «مّن» 
وهق حرت كبير واسع جد في سان من الأرض وليس فيه شجرة صغيرة ولا كبيرة إلى الآن 
لأنهم كانوا يقلعون أشجار ذلك الحوث من غروقها فإلى الآن لا يرى فيه إلا الحشيش لاغيد 
كما قال: ومن أسماء قرى لب هناك تعرد وجباك وصيكنتي, فلما خربت اتان بعؤت من قطع 
بعضهم التيل إلى ستكال فسكنوا في قوت وبعضهم في بال عد في بز سنكال وبقي بعضهم 
في مرتن ومنهم من قي تكل وغيرها: ثم بعد ظهور مالك سه في بند بالدين ارتحل إليه بقية 
ديرناب ومثهم من وصل إلى بند وهم الذين سموا مساكنهم هنالك بأسماء مساكثهم في آتان 
ومنهم من لم يصل إلى بند وبقي في فوت وممن كان أصله من آتان وصار من هايرتكوب 
واود صمب دكاج ولقبه سمار وممن أضله من آتان أيضًا كاج عل ولقبه جاي وكان مسكنه 
في بتل ثم صار من أهل لوبال إلى أن مات, وقد زعموا آيضًا أن من جاء لكميل الذي اسمه 
الآن مقام وقال يومًا لاصحابه قد أضر بنا الآن العرق والحمان فقيل له فلنذهب على وادي 
فك لتنغتسل فيه وكان زمن خريف فذهبوا فلما وصلوا للموضع الذي يسمى منه بلكر من 
نزلوا فيه يغتسلون وهى لا يحسن العوم وكانوا قذ ضجروا منه فجروه إلى غور الماء وخنقوه 
إلى أن مات ثم صاروا يضربون أيديهم على الماء ويقولون مني وي والله تعالى أعلم. [306] 
قلت ويمكن تغدد عن فيهم وكل من ملك متهم يسمى من والله تعالى أعلم: وقلت أيضا يمكن 
أن يكون سلب الذين في مرد الذين بد نى ملكهم جوم سلب وغيرهم من سوسوب سلب أنهم 
كانوا من فلآن سلب فقط إذ لكل آهل حاضرة أهل بادية والله تعالى أعلم. ويليه تاريخ بند. 
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7 - رواية عن أصل لقبسه أوسي «مولك بتد» 
اساي 757 
واعلم أن مولك بند سيسيب أي أهل لقب سه أو سي من أل بند أصلهم من تور ّ 
900599 5 3 1 1 
قرية يقال لها سيم والذي جاء لبن منهم مالك سح بن داود بن بكار بن جم سي حمى ميث 
5 1 ين بكار بن جم د 
1770 نه 
نوا آولا في سيم موضع في مرتن فحاربهم هنالك واحد من العرب يقال له لمر وأجلاهم 
0 ّْ : 
منها فقطعوا النيل فسكنوا قي سيم سنكال قسموها باسم قريتهم الأولى وقد زعموا 


أسليم مخ وس ا ا د اللذكور وأنه قد سافر إلى جلف 
ذات مرة والتقي مع أميرفا ولقبه جاي أو جك فقال له حمى مداريًا له جاي فأراد الملك أن 
يجازيه بمثل قؤله ولع يعرف لقبة ققال نك سنت في لغة آهل جلف ومعناه ما لقبك. وقال 

مستنهنا نهف فةالبيضان أي ما منى هذا ف لكأن لقب سه ا قال شت. تقال 
مجاريًا لاسه فجرى اللفظ لقبًا له ولذريته إلى الآن,!***) هكذا أخبرنا قوال يسعى موسى 
سالف من أهل وائود وكان وضاعًا يضع ما أزاد عو الاك قلحبزبل: 83171 :9ا جرف 
جماعة سفهوا الفط ولع حمى مكنق فقن ذلك للك مدة فكل .مرخ لقه يلقيه ونا اليه يه انلك 


حتى شاع الخبر وانتشرء ثم رجع إلى سيم مشتهرًا به والله تعالى أعلم 
8 - فروع أهل قوت وتاريخ مفصل عن أصل تسميتهم وتفيير ألقايهم 


واعلم [307] أن بند من فوت وأصول أهل فوت كلهم منقسمة على ثلاثة أقسام لا 
5 تفي .3 بك انا 5 
قسم منهم أصله قلان وقسم منهم أصله بيضان وقسم أصله سب جمع سط وهو في لغتنا 


عنبارة عن إنسبان إل 2 ذل يوع وم 14 39 
إنسان سوداني غير فلاني لا غير سواء كان ولفيًا أو سوننكيًا أو مند. 


أى غير 


والفروع لا من الأصول كما سترى تفصيل ذلك الآن 


شاء الله تعالى: ث فوت 
ودبم . ف الىء ثم إن سط الفوتي 
إن ترك لغنه وضار يتكلم باللغة الفلآنية مسلمًا ولم يتعلم العلوم الإسلامية فهو إلى الآن 
سط أيضماء وإن 5 ب ع 

يضّاء وإن تعلم العلوم الإسلامية ولم يترك لخته فهى إلى الآن سط أيضًا وإن ترك لغته 
وضار لسانه فلانيًا وتعلم العلوم الإسلامية وأقام الذين الإسلامي 


بجت 0 ام على ذلك هو وذريته 
د ققد كد 9 
من ب اروا بذلك تورب جمع تورود كونونب وسايرن سادل إذ أصلهما واحد وهو 
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ليق المؤلف: وقد قيل أيضًا إن أصلي 
المؤلف: وقد قيل أيضا إن أصلهم جاوب أو من مواليهم كدا سياتي ذكره لاحقًا 
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2500“ 


ولف ولقبهما جك ولكن وتونب غيزوا هذا اللقب وتلقبوا بون. وسارن سادل ما غير لقبه إلى 
الآن ولكنه صار من جملة تؤرب الأصليين في قوت للزومهم الحرفة العلمية ومن قبيلتهما 
ورب واللد الذي لقبه جك كهفا ولكنه لما لم يتعلم العلوم الإسلامية قد بقي سط إلى الآن مع 
لساتة الولقي ولع يعرق لسانا غير الفلآني ثم قاطعه أخواه الونوني والسادلي 


أثة نسي 


وقارقاة ولا يتناكحانه البتة ولا يحبان أن يذكر أصلهما الذي يجمعهما معه بل النسابون 
والقوالون يقفون دون لك الجد الذي يجمعهما معه خوقًا من تغيير لقبيهما ولكن أصل الكل 
من وجل واحد اسسمه ويد جك فتابا وأضلحا وثعلما وغملا ولكنهما أساءا من حيث قاطعا 
قريبهما في التسب وقطغا رحمه ولا يخفى ما في ذلك غفر الله لنا ولهم وعفا عنا وعنهم» 


كذلك سازن كفك في ستس بمعب وبننارن جيك [308] في هعد هنا إذ أصلهما من أسوانك 
أومن مندنكرب ولقيهما اولاً ترخور وغيراه إلى تل. وما اشتغلا بالغلوم الإسلامية وتابعهما 
ذريتهما من بعدهما على ذلك صارقا من أعلى تورب في قوث ومثل هذه القبائل من سب 
التحولين إلى أن صارو! تورب كثير في فوت كبروب وأهل تابري وسلتاب وغيرهم. وأما فل 
عندنا فهو البدوي اللقيم على إضصلاح الماشية التكلم باللسان الفلأني فإن ترك البادية ولم 
يتعلم فهو ل أيضا ولى أسلم,واحد فلب الذين.نم :هل البادية والماشية:المتكلمين باللسان 
ن ترك فل البادية وتعلم فقد صار تورود وهو كثير في فوت 


القلآني بحسب العرف عندناء 
أيضًا كسارن مكم أتمان الذي مر ذكره في تاريخ كدمغ وآلمام عبدل وغيرهما وسيظهر لك 
ذلك فيما ينتي إن شاء الله تعالى لتزدا فهمًا في ذلك, وإن لم يثرك فل البادية وقد تعلم وقد 
لا يصير تورود بذلك: وقولنا أنقّا كونوتب إلخ. قيل ان جدهم الذي كان أول من تعلم منهم 


كان إذا قرأ حزيه على المعلم يخرج إلى الفضاء فيأوي إلى واد فيقرأ حزبه عنده حتى يحفظ 
سريعًا وهكذا دأبه إلى أن حصل كثيًا من العلم وكان يقال له فلان واد في زمنه عند شيخ 
ذاختا هذا الل وصان يلقي يدام ضانون:والامسلبوان رفي ما ازتفع ين الأرشن وتيخ 
وتميز وتارة يكون قدر قامة إنسان وما دونها ولا باب له وأصله من الأرضة والله تعالى أعلم؛ 
ومن العجب أن من أسوائك من لقيه وان بواو مفتوحة ونون ساكئة بينها آلف مد وبعض منهم 
كان في بكل واسمه فؤدي سالم وان ويقال له أيضًا فودي سالم جايك وقد مات ولا أدري فل 
ترك عقبًا م لا. قلت يمكن أن يكون أصل اللقب ون فغيره لسان سرخل إلى أن صار دان 
ولآن ونونب سود يرقد تفرقوا قي البلاد وداخلوا [309] أسوائك وغيرهم لما جفاهم إخواتهم 
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9 الآخرين» وقي كن أيضًا من لقبه ون ممن 1 له القريب سوتنك ولعلهم حذقوا الآلفك 
سح سس الناضع الزاهد الصالع بدر:وابتاء عمه الذين قي كن 
با أود وغيره وبعض بني عمهم أيضا في كركت قرية في بند ولساتهم هناك سوفقني. 
وأما الذين في كن فقد صار لسانهم قلآنيّا ولكن لا لم يقوموا بشروط تؤرب من المواظية على 
العلم لم يكزتوا منهم؛ وقيل أن أل لقبهم ول فصيروا اللام تونًا مسكنًا قصا 
تعالى أعلم: وهؤلاء قد أخبروني بأنهم من ونونب سود ير حقيقة ولكن لسان سرخل هو الذي 


اروا ون ؤالله 


إل 3 1 

غير اللقب إلى ول وسئلم بشيء من أمرهم في تاريخ لاو ولا أدري هل تورب ونونب أصل 
لقبهم من وان أو من ول هذا أو من واد المذكور آنقًا لغلبة الجهل بالأصول على السؤدان 1 
1 2 ٍِ 2 ل ان اق 

غلى الئاس جميعًا كنا قال ضلى الله عليه وسلم كذب التسابون | هومن قول:ابن 
ا ٍِ ابون أو هو من قول أبن متسنعود 
رضي الله عنه:عند ‏ قوله تعالى: «ز ١‏ 
و0 لى الله عليه 
5 ع يبيو ساي ٍِ 
وسلم من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام. فبعضهم يذكرون من عدنان إلى إبراهيم أربعين 
أبّا وبعضهم أربعة آباء لا غير فلذلك يقف.جمهور أهل الفسب عند عدنان ولا يتجاوزؤنه 

إيثارًا لذكر المتفق على المختلف مع اتفاق ن عدن ام 
اق جوع.العرب على !ل عدفان مزتزيتى إسماعيل غل 
السلام وولده. ا ا 


قلت ويمكن أن يكون الونوني اختار بعد التعلم التلقب باسم جدهم ويدجك 
ولعل ون من ويد ولكن زعمهم أنه من واد المذكورة [310] آقًا والله تعالى أعلم 


39 - أصل لفل تورب وماذا يعني في العرف واللاصطلاح 


ثم اعلم أن معنى تورب.في الأصل سكان فوت تور فقط كما أن فوت جلنكؤب سكان 
وبع وتوزود واحد تورب ساكن فوت تؤر مطلقًاء كما أن فوت جلنك ساكن سيمت 
فد الاضل قي لف توبي, وأما في العرف والاصطلاح:عتدنا أن تورب هم آهل الدن يشرط 
5 العلوغ الإسلامية سؤاء كان أصلهم أهل بادية وتمدنوا بعد أى أغل توحش كسكان 
الجحور والكهوف ثم تمدنوا بعد واشتغلوا بالعلوم الإسلامية يشرط التكلم باللسان الفلآني 
لآ قيزه:من الألسنة كالسونتكي والؤلقي وبشرط أن لا يكوقوا خوات : 
أي ويلب ولا نساجين أي مابب ولا قوالين أي أولب ولا دباغين الخرازين أي سكاب ولا جاونب 


"أي سلب رولا حداقية. 
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 هتحستحمتتح‎ 


زيناء فمن سيق إلى التعلم والتمدن من آفل اللسان الفلآني ولم يكن من آهل الحرف الزدية 


الوجتورة فهو الثوروة الأضلي عندثاً ومن تبعيم وتشيه يهم فهو ختهم ولاضق بهم ولا أصل 


ولا معنى لتورود غير هذا وأنه ل يكون امام في فوت إلا توزود لا غير 
0 - أصل لفظ سبل ويعض أخبارهم 

آنا سيل واحد سبلب فهى الذي يصطاد الحؤت مشتق من سف بل وسف حكاية 
لصوت وقوع رفع صائد الحوت في الماءء ويل معناه تناول من بعيد, لهم كانر| إزلاً 
لا يعرفون صيد الحوت إلا بالزماح فجرى الاسم قبل مغرفتهم صيد الحوت بالشباك 
لحي سوا سي ٠‏ ولعل أفل 
الحوت آهل هذا اللقب متهم فتسبوا الكل إلى لفظ هذا اللقب أي 


والشصوض 

فوت أول من رأوه يصطاد !١‏ 
لمجال أعلم يخي الكاللة كم اعلم أن سبلب كلهم أق جلهم من ولف في الأصل لا 
في اللسان لآن لسائهم نيلا غير إلاسبلب بوجاين [311] في قر فلهم لساان فلائي 
مواقي , ومصداق كون سبلب من ولف أن القابهم وألقاب ولف متحدة كسار وجوب وود وفال 
وكي وبوج وجى وجاك وسمب وغير ذلك من ن ألقاب ولف ومن تلقب منهم بلقب من غير ألقاب 
ولف فهو فيهم دخيل غير أصيل كه وبه وجل وه ونحو ذلك من القاب الفلآن الذي سيب 
دخولهم فيهم فتن الجوع.وفناء الماشية فيدخل الفلآني فيهم جائعًا يطلب القوت فيسكن 
معهم يأكل ويشبع إلى أن يتزوج فيهم فيوكد 
لقبه بل يبقى لقبه فلانيًا وصاحبه سماكًا صرقًا؛ ومع ذلك فألقاب الغلآن قليلة فيهم جدًا 


له فينشا الولد حوانًا محضًا :ولكن لا يقيرون 


والأكثر ألقاب ولف لا غير والحكم للغالب: ؛ والسبب في عدم تغييرهم اللقب الفلآني لانه إنما 
يغير لقلته في بلد القوم الذين هى معهم وغرابته فيه أو لدناءة أفله, وألقاب القلآن في فوت 
غير قليلة ولا غويبة ولا دنيتة. وكون أصل الحواتين من ولف غير خفي حتى أن قريتهم باج 
كلها إنما هاجرت من بلور في وال برك إلى مسكنهم الذي هم فيه الآن في زمان داينينكوب» 
نفسًا من أهل وال 


فلما وصلوا إلى ستك وهو يومئذ في فر قالوا له نحن من أهل يلون : 
برك فهرينا إليك لننجى من تبعتهم وقد سكنا في أرضك باج» فقال لهم اسكنوا حيث شثتم 
وآخفوا عن أنفسكم جهدكم ومن سألكم عنكم لا تجيبوه إلا بالضرب وإن مات فلا بأس 
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عليكم: فمن ذلك اليوم إلى الآن لا يأتي إلى قريتهم أحد ويسألهم [312] عن أسمها فقط إله 
وإسمعوو ما يكرهبووقطو| يدها لآأيليق. خم إن مايقل على :أن اسل سيل يودب واعد وق 
فرقتهم الحرفة أن جايكنكوب بكل أي لقبهم جاي فيها وقد صار لساتهم الآن سونتكيًا وهم 
رؤساء سوننك الآن في بكل وكذا في مداير وهادبر أصل الكل ولف من جلف ينتسبون إلى 
هنت حمى برم بي دال 


ايب هؤرفود وهم روؤساوْها ويقال للامير متهم بعمي أصلهم ولف 
من جلف ينتسبون إلى ليت حمى يرم بي دال وهم ما زالوا سب في قوت إلى الآن:ولساتهم 
لني ل يحرقين. قبوه: مط يداك يتفي إثال. مز كيو ع شير وتبعدقناب 
موسور حمى برم بي دال أصلهم وا 
غيره بعد فصار اللقب الآن سه وأصلهم 


لف من جلف وهم في جَمَال. وفرب جم لقبه أولا جاي ثم 
: اسلوم واقدمن جلف وتقسيوى ]لي مو سمي يوون أل 
وهم في تور ما زال يقال لهم سب بويتمنون أن يقال لهم تورب.وهم لم يقوموا بشروط ذلك 


من المواظية على العلوم الإسلامية وتواتر البنين والأحقاد على ذلك, فباختلال هذا الشرط 
ما زالوا سب إلى الآن ولكن لسائهم فلآني لا غير. ٠‏ ه».عن جوسار, وقد قيل في ن 
ذلك والله تعالى أعلم 


41 - في اختلاف الألقاب وتبدل الألسئة ودلالات الحروف 


قلت ولعل تغزير قرب جم لقبة من جاي إلى سه سببه محبته الانتظام في سلك تورب 
ولكن اللقب ليس بشرط في التوردية بل شرطة المواظبة على العلوم الإسلامية. ثم اعلم أن 
سب كانوا هم اللوك في فوت قبل زمان ن ملك داينينكوب ومن ملوكهم [313] تان دوكل ومعناة 
علك الجِرئِرة تضغير الجزيرة: ودوكل ما بين الخليج الخارج من التيل عند قرية وندن قرب 
سلد على يمينها الشرقي النافذ للجهة الأخرى من النيل عند قرية قدور على شمالها الغربي 
جهة ديء ومن ملوكها لامتور وفرب جم وفرب واللد. ولعل تان دوكل كان أمير هؤلاء لأنهم في 
جزيرته. ولعل تان لما ضعف ملكه أو فسد | تبد كل واحد منهم بأمره وقسموا الأرض بينهم 
والله تغالى أعلم. وقد رأيت في «تاريخ غ السودان» للشيخ عبد الرحمن التتبكتي أن أرض 


فوت كانت في ملك أمير جلف قبل كل السلطان الداينينكي؛ قلت وآفل فوت الآن جاهلون 
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0 كه تصنت لتم .لزه 


رنكروته ولا يعرقوته لغلبة جهلهم بالتواريخ ولتقادم الزمن الله تعالى أعلم: ولكنهم 
سام لمق للتكتاة العزى االمتسرلانة ت عقلاً وعادة لأنهم كلهم يعرفون 
0 ن أول ملوك حاعوق فى خروف جعلها أوائل علماء ء آهل فوت آمهات دول تداولث 
رقنا مظسيوها ياوها يسسقيها بغي قيوستو جام انان “فهذه هي 
ب الأمهات جَمْتللْكُشَ نَفْدَ عيّء قالجيم إشارة إلى جاعوق قبيلة من ولفء «وإايإشاية 
ثح ملك أى قبيلة قيل من أنسوائك هايرتكوب من قبيلة سماو» والتاء إشارة إلى 
يع وطاب:.واللام الأول إشارة إلى لامتق من البيضان . بحسي 


قيل من 
الثا إشارة إلى لامبرمس قيل أنه أرط جاوبء والكاف إشارة إلى كل الداينينكي؛ 
بج امه ة ألامات سه [314] كشيخ سليمان 
شارة إلى شيخ أي دوله شيوخ العلم وهي ذولة ألمامات كشيخ سليما 
والشين إشارة إلى شيخ أي 0 


ا 500 
آلام عبدل إلى آلمام محمد لمن قي ساد أوفت: والنون إشارة إلى نصارى» والقاء إشارة 
بال وآلمام عبدل ,' يُ 


نتظر, والدال إشارة إلى الدجال المعروق. والعين إشارة إلى عيسى 


إلى فاطمي وهى المهدي : : 
0 00 والياء إشارة إلى يأجوج ومأجوج: والله تعالى أعلم؛ ومثل ذلك قي بعض 
ظاء السودان بأن أول بلاد بتيت بعد الطوفان أى بعد تبلبل الألبعيه أرض مكة شرفها الله 
_ وشام ومصر ومندق ويرن ولندلس وجلف وجعل لها حروفا تشير إليها وهي مش مم 
بلج فالميم لكة والشين لشام, . والميم لصر: والميم الثالث لمندق» والباء لبرن, لام 
ولخو تت وقد عظلموا أمير جلف جدًا حتى قيل أنه كان ملك كجور وسالم وغيرهما من 
2 الغرب السودانية إلى البحر المالح: ولعله كان ملك فوت أيضًا لآن كل القلآن الذين كانوا 
0 لفوت أولاً من جلف وكذلك الفرارية الفوتية وكان بيناب فلآن جلف وتورب خيدج غير 
.جودين ولا معروقين وإئما طرأ أمرهم عند دخول الدين لا غير, وكان إذا قيل لأمير 0 
ويا فق جلف أنه يسلم عليك سلطان جلف فلا يرد السلام حتى ينزل عن فراشه 

فحينئذ يقول وعليه السلام ولا يقوله فوق فراشه تعظيمًا له والله تعالى أعلم 

2 - معلومات عن ملوك جلف وجاي ومواطتهم 

وكان ملك جلف أولاً لأهل جك وقيل لأهل دو ثم انتقل الملك إلى أهل جا إلى الآن» 


جلف 
وجاعوق هم ورقنكوب وكلهم من جلف وكان مسكنهم تَمَدير أو نمنير انمنير أى نمّس بين 
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وفوت آي فرل مكثوا فيه مالكين لفوت مدة مائة وثلاثين ستة ومعهم القلآن تحت أمرهم 
[315] وطاعتهم ثم 3 


مظلم لا يعرفه الآن أحد من أهل فوت إلا سب ورلنكوب الذين فم في قوت الآن من بقاياهم 


لكهم لا أعرف لذلك سببًا لبعد زمنهم وتقادمه. وتاريخهم أفر 
كما آخير بذلك الجمهوز من آهل المعرفة, ومساكن بعضتهم الآن هورقود وآجم كل ويغضهم 
في سول وسطي وبارك ونباج وورسوك وفمهار جوب وبوسياب إلى بند نحُود طايك ودندط 
سال وديا وجاكن وهم كثيرون متفرقون في فوت؛ ومنهم من في جاب وقت وسكت إلى هاير 


وهم أوكلناب» ومن القابهم جاي ودو وسابور وسوي ودوم وكبور ولكور وسجان ومنكان 


ودمان وكي وجنوز وبج وباي وبجك ثم أورك ثم دبلان وسم وستكان ونحو ذلك من الآلقاب 
الغريبة: وقيل لي أنها كلها في أهل جلف الآن وهو أول من صير الحجر حديدًا عن سوداننا 
وهم معروفون بذلك إلى الآن: قلما تعلم ذلك منهم الحدادون تركوا لهم استخراج الحديد من 


التعجار سان ذلك الآن:هي :ارضنا للحذاتين خاصة 
3 - تاريخ جاعوق 


وأهل جاعوق الذين هم ورقنكوب أهل عهد وأمانة وصدق قول وحفظه وشجاعة جنان» 
ومن ذلك ف و من كبارهم أرادوا استخراج الحديد من الأحجار في فلاة من الأرض 
با صرفا وهذا بعد فساد ملكهم وصيرورة الأمر إلى غيرهم فخافوا من ظهور ذلك 
للناس فيفضي الخبر إلى السلطان فاتفقوا على دفنه ودفنؤه وتعاهدوا على كتفان هذا الأمر 
فكتموه إلى أن تفانت الجماعة الحاضرون لهذا الأمر إلا واحدًا متهم فاتصل الخبر إلى 


سلطان ذلك الزمن فأحضرة وسأله عن الذهب فقال له أمهلني إلى قدء فلما كان الغد جاء 


فخرج ذ 


إلى السلطان فقال له إني أعرف موضع هذا الذهب المدفون كأني أراه الآن في مجلسي هذا 
ولكن مضى فلان ولم يخبرة لأحد وفلان كذلك وغدهم إلى آخرهم وكان مع سكين تحاد قالع 
يبرئ العظم فقال كيف اتكلم به الآن وحدي [316] ناقضًا للعهد فذبح تقسه بالقور ومات 
في الحال وازّداد الأمر انكتامًا إلى الآن ولم يعرفه أحد كما أخبرتي بذلك واحد متهم واسمه 
بوكر صمب من أهل بوسياب قي دمك والله تعالى أعلم. وقيل إن هذه السفينة ذهب مصتوع 
على قدر طلدّكل للنساج وغلى هيئته وصورته وذلك أن ورقنكوب من أفل هورفود ليوا عن 
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زول بيت صسميتكؤب وهم سحرة دايتينكوب أت يحجيوا لهم غن أهل القسناد الغيزين بين عليهم 
3 هل جاف: فقال لهم أولثك السحرة إنتونا قدن طَلْدُكل وهيئته من الذهب» قلما انيةبه 
جعلوا فيه سحرهم وأغروهم في موضع جهة أهل الفساد المتلصصين وأن يدفنه أمناء سبعة 

فلا يذكر أحد منهم لغيرهم موضع الدفن. فاختاروا أمناء سبعة وأمروهم بدفئه في تلل قفس 
تجا فدفنوه يعدما نامت الناس في تلك الزبوة: ثم لما أصبح طلبوا من قومهم أن يقتلوهم 
أحدهم الخبر فقتلوهم عن آخرهم وقيل إن الذين اختاروهم هم الذين 
يعلم الخبر غيرهم فقتلوهم كلا والله تعالى أعلم: وقيل إن أهل الفساد من 
اللصوض أن الجيوشن ما أقسدوا لأهل هورفود شيئًا من ذلك الوقت إلى الآن لانسيما من تلك 


الجهة والله تعالى أغلم. انتهى ما عندي من تاريخ جاعوق 
4 - الخبر عن توني الحكم كل من مالك سه وابنه بوب وحفيده مك بوب 
ولتشرع الآن قي إتمام تاريخ بند. واعلم أن مالك سه من سيسيب سيم قرية من قرى 
تور قرب فدور خرج منها للتعلم وكان يتعلم عند بعض علماء البياضين [317] مع جملة 
المتعلسين من السودان, ثم ذهيوا إلى أرض السودان للاستراحة أو لطلب اللباس فوجدوا 
لباسًا وكثيرًا من الزرع ولم يجدوا أوعية عية يحملونه بها إلى شيخهم فتركوه وحمل بعضه مالك 
سه في قميصه إلى شيخه فأعطاه إياه فدعا له بأن رزقك الله قمضّا لا تبلى إلى يوم القيامة, 
ثم إن مالك سه خرج من أرض البيضان راجمًا إلى أرضن السؤدان فأتى كرت وكانت يومئذ 
يماك اذى ادي وتوا ان تمع بسيقًا ميلك ميمرلمكتوكا نه لكوع اي خدانخي لا 
يراه إلا من أراد الله له املك وكان من قضاء الله تعالى أن رآه مالك سه بواسطة زوجة ملكهم' 
ثم تجاوز ذاميًا إلى أن أتى تنك من ملوك بسل في تياب فاصطحبه وكان له كالشيخ الذي 
يدعو له في حواتجه المهنات: فتقضى ثم طلب من تنك أن يعطيه موضعًا يسكن فيه فأعطاه 
موضعًا في بند وأمره أن يسكن فيه ويسمى ذلك الموضع وجن ثم سكن بعده في جمفق وراء 
فلم, وكان مغ مالك سه قوال يلقب كياتي وحداد يسمى تمباكنتي وعبد له يسمى كيف كفى 
وكان سكان بند فدب وهم كفار ولف فقام في مجاهدتهم وغلب كثيرًا منهم ووجد القوة فسمع 
بذلك تنك وغضب عليه وهم بمنعه من ذلك: فأخذ مالك سه كثيرًا من من أسارى فدب الذين في 


يده وجاء بهم إلى تنك وأعطاه إياهم فقال هؤلاء هدية مني إليك فهم لك حلال فدعني ااقلقة 
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يك را ار افد روا ات 
في ادقا وني تزئ خلف فلم بعد أن اوصى حداذ يسمى جك قات على أولاده وكاتوا وقتتق 
5 ف بوب مالك وسمب مالك وتمان مالك: وكانت أرض بتد يتنازعها قروب ب 
0-7 ان مالك وأخواه [318] تمان مالك وسمب مالك وحارب اللمتنازعين قبي 
ويحاوواظة لقيو وات ماقا يلك لاوقا الآن سماكون ثم أحضرهم كبيرهم تنك 
مخن وأمرهم بمصالحته ليترك لهم جانب النيل الكبير ويتزكوا جائب فلم وكان الحد بيته 
جبل بن ساغو ودكوكول: ثم ما زال يحارب أغهل كماير إلى أن قتلوه ودقنوه في 0 
ات لتقي تعد ال شالس وقيل يالل سلا اق سد ار 
3 وقماققه ص ولف يعسلون العسل وهم في طاعة تنك تياب فأقبلوا عليه جدّا ومالوا إليه 
كل الميل فمكث فيهم مطيعين له. فولد له بوب مالك فلما كبر أرسله إلى قوت جلو للتعلم فوجد 


رضي ال اوور ري هو معهم كذلك إذ أتاهم قوم من 
د مالك سه حاعلين بعض كتبه فاخبزوه بقتل تنك لأبيه وحرقه داره وزعم المخبر بأن 
لتاقي ااؤمتتة رفتلتقي الل قميدة الفاسير بالق سس اك سق طي ارخف وقد يلك 
ا للك له. فشكا بوب مالك ذلك إلى الماع سر فآمره بالرجوع إلى 5 مع زوجته وأعطاه 
جيشًا زفاء 15000 وأمرهم أن يسكنوا مع بوب مالك إن غليوا عدوهم وإن خافوا الغلبة 
وين بمقدار هذا الجيش ثانيًاء فلما وصلوا بند قاتلوا تنك وقتلوه وقتلوا كل ملك 
و0 فنا كجاك أي كمار وكدمغ إلى كاسء فما زال بوب مالك يجاهد إلى أن قثل 
او "بويد لرواساقوبيذا مسبو ل البية زكاقه زوجته حاملاً فتخلف مكان بوب مالك 
وض ججدبع بتكام باش قي كلسكة مر إحةة يمامح السو عن واؤؤيضب لك دلقت 
0 بوب “دم ولدا ذكرًا فسموه مك بوب مالك [319] وهو إلمان مك فربوه إلى أن 
وني ظظاية سنا وتقيدبة إلى بي سي لزيد ااكرييا فنا والر ماي القتال كل حين 
عذه كني الأقريمي كابرمم الطب 37سكة إلى اتبناحريضو زكر ريسب سنةيقوي. 
هذا التبيتى يمت مززيسي التملقء بان ليقي نند وى خلب قوت جاوما جاء :متهم الف 
عيضن أرسلة نام فوح جل زقال إك ذلك كله .باط لا سبلو آله بل تيمض آليل قوس جلف 
كانوا إذا اشتد غليهم الزمن واشتد عليهم ضرر الملك يرتحلون عن بلادهم إلى بند وكذلك 
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استضنهاج قد 


3 


عانوا إذا اشستد عليهم الزمن أو ضرر املك يزتحلون إلى فوت جلى أى فوت تور» وقد 


أل بنك 

جنر زلك في الفتنة بين هل كسمن وآهل بلي بني كما سياقي إن شاء: الله تعالى: وقال أيضا 

ع من ولد يوب مالك غيّن إمان مك فود بوب وتمان يوب والله تعالى أعلم: وقد قيل أيضًا إن 
إلى بند عام سبع بعد المائة والألف من سني الهجرة!!**) وإذا صح ذلك كان 


مالك سه جاء 
سيد المختان الكتثي بخمس وثلاتين سنة:وقبل ولادة. الشيخ 


محيئه لبند قبل ولادة الشيخ 
442 الفاسي شيخ الطريقة التجائية بثلاث وأربعين سنة وقيل ولادة ألمام عبدل 


عون القجاتياً 
القوتي بثلاث وخمسين سنة والله تعالى أعلم: وزعموا أيضًا أن أول من ملك بند يسراب وهم 


زمل كجناج ثم أولتكزب ثم لوقنكوب ثم قروب ثم تندناب ثم فدب ثم مالك سه والله تعالى أعلم 
5 - الخبرعنأولاد إلمان مك 

ثم اعلم أن من ولد إلمان مك حمد قي وعسى قي وسياقا قي وفات قي وهؤلاء أولادة 
وعبدل مسء واعلم 
يان حوة ملل ين تيوس بالل ,مرق مبوسوي لوعن الم الال محمد غيشة وثير هذا 
أولاد إلمان مك أيضًا من غيرهما سمب قيسر [320] وعلو دوس 
لقب بالمام 


من زوجته قي, وأا أولاده من عيشة بلل فهم حمد عيشة ومالك 


أفاد بذلك دمب جايك: ومن 
وعقبات كنيا تذكرء ثم لما مات إلمان مك تخلف مكانه ولد حمى قي وهو أول من 
التين قبل يلقبون بإنان لا غير(13*) وهو الذي قطع النيل فلم وارتحل إلى غربيه 


منهمء وكان 
غيل ان الذي قطع فلم وعمس كسن حمد عيشة: وكان مسكنهم 


41 - سنة 1107 ه 

- سيدي أحمد التجاني مؤسس الطريقة '' 
بالقطر الجزائري: وليس كما ذكر المؤلف بقاس 
ترجمته, هامش رقم (173). ص. 146 

3- القاب امام وإكان وسايرن البلد مرتبطة بممارسة السلطة وتولي الوظيفة في مج ...ل السودان الغربي, 
زما مايات فهى جمع ماي ومغناه السلظان أو الحاكم والمقصود به اساسًا سلاطين برئو ذوي النقوذ الروحي 
وعددهم ثلاثة وثلاثون. كان أولهم ألماي أو بيري إدريس بن حفصة (1376-1353 م) وأخرهم اماي عثمان بن 
إدريس (1425-1392 م ثم أطلقت هذه التسمية على كل سلاطين البرنو (1819-1507 م). كما أخذ بهذا النظام 
وحمل هذه التسمية الزعماء الروحيون من آسرة آلفا ثيمبى (115:60 06 41/9) التكرور بمنطقة وسط حوض 
الستكال ما بين باكل وداغانا التي تشمل سبع مقاطعات وهأ تورو, دامفاء غانار, بوسيء ديمار, يرلاب بي 
لاو. ومركز هذه المقاطعات غيدي (عل6). ثم تخلى حكام هذه الجهات عن لقب الماي وا 

كما عرقوا أيضًا بسارن (سايرن) أو سَاركين اي جاعم اليلد (للتعرف على 


لد سئة 1150 م1737 م بعين فاضي ناحية الأغواط 
التى اتخذها دار مجرته حبث توفي 1230 ه/1814 م انظر 


نظام الإمامة (المام)» 


الإمام (لهام), 
انظر هامش رقم (506), ص. 453) 
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لادان لكيس رييب ذلك :1ن 
اولا دان وسيب ذلك أنهم كانوا ساكنين فى جغفق 9 
ملكهم أنهم انوا ساكنين في جفمق وراء فلم في مشرقه فلما جاء 


حمد عيشة بجيش بمبر إلى بنذ بعد تولية المام عبدل لحمد غات قي الذى ثفاه حمد عيشة 


عن بند إلى قزل قوت كما سياتىء .قز أخذ حي 3 . 
: : أتي» وقد أخذ جد يرًا من الأسارى في بند 
وكمهام سسسيسيي 4 شة عن المث : 

فنهاهم حمد عيشة عن المشي بسيسيب بند. إلى يعبر للاسترقاق فأبوا عن 


ذلك 5 5 0 
ذلك فلما علم بإبايتهم جمع جيشا وسبقهم إلى أعامهم وكمنوا لهم قلما وصل حِدث 
حدس يمون 


إليهم حا قعوا علِيهُم وهم آمذ 

ليهم حاربوهم ووقعوا عليهم وهم آمنون وهزموهم فأخذوا جميع أسارى بند وردوهم |! 
د _ بند وردوهم إلى 

مساكتهم. فرجع من سلم من يمبر إلى بلادهم غائ 


00 لهل بند ثم شرعوا في التآهب لغزو 
بند» حمد عيشة فأ أن ود 

5 4 يشة فأمر سيسيب أن يرتحلوا من وراء فلم ومشرقه إلى دونه ومغربه 
ليحول فلم بينهم وبين جيش بمبر وذلك سيب بنائه الحضن في كسن لباقي إخوته أبتا. 
إخؤته وبنى لنفسه حصنًا في بلي بتي 3 لاي 


لك بعد.وفاةً ألام حمد قي والله تعالى أعلم 

6 - بعض أخبار أكام سايقا وسبب الحكم عليه بالقتل من طرف آمام عبدل 
نويه المام 5 قي حمد مغمبا وتمان مود وصالح حمد قي ومالك حمد قي وأحمد 
ا «اتدلاجيحسد قي تخلف مكانه ألام عسى قي ثم بعده المام سايقا قي ولما 
: دخل ريني ألمام عبدل الفوتي وعاهده أنه يترك اللعب والرقص ولعله كان - 

كمادة ملوك التنابر قال لالمام عبدل.متى لعبت لعيّا محرمًا كالرقص بوثحوه.قاة: 

وس د متى لعبت لعبا محرمًا كالرقص .ونحوه فاقتلني لأني 
. ولسد بيمة تلز ل نويه 1711 ]وان ملوك بند وملوك يمير أهل مسل بيثهم 
ييه فجاء بعض أبناء ملوك بمبر إلى كوتار قرية من قرئ تنكات بسلتكوب في 
5 - إلى ألام سايق للحضور معهم في كوتاير فلما خضر واجتفع معهم هتالك 
0 ورقصوا ورقص هو معهم فلما انقضى لعنهم رجع المام سايقا إلى بلاذه بند ثم 
ب جر اتيم 0 وبين أهل تلك القرى وأغاروا على أموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم. 
2 ان 3 00 يومئذ 00 فقه لأسوانك وكانت قريبة من كوتار فذهبوا إلى المام عبدل 
0 إل 28 البنابر وأن المام سايقا اجتمع معهم قبل إيقاع الحرب ولعب معهم ورقتص 
رجع وقفوا علينا وأغاروا على أموالنا سبوا تسائنا فلعلهم شاوروه على هذه الحرب 


فمالاهم عليهاء. فرك لا نع 9 
أهم فركب ألمام عبدل على القور مع جيشه بريد بند فلما اجتمع بآلمام سايقا قال 
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ل إنك قلت لنا 


معهم في قتا 


201177 


متى لعبت لعيًّا محرمًا فلنقتلك وقد بلخنا لعبك مع البتاير ورقصك وتعالؤك 


5-9 ك وغيرهم من قرئ كجاك: فأذكر التمالق وأقر بالرقض» فامر ألمام 


عبول فلَنيًاً من جاونب يسمي حمد سل موس وفلانيا آخر من سوتنكوب بقتله فقتلاه. وقيل 


سايكا وقغوا على حُوَكنْترُهُ فسبوا نسانهم وذراريهم: ومن المصابين في ذلك 
5 عنسورا وكان ساكنًا في جُوكنترة يومئذ وقد سبي أهل داره كلهم, فذهب إلى ألمام 
كدمغ وكجاك وبند كلها كانت في حكمه» يشتكي إليه أمر الماع سايقا وأنه يريد 
ع, فقام الماع مع جيشه إلى بند وأحضر المام سايقا فتخاصم مع قودي عنسورا 


إن بعر وألمام 


عبدل لأآن 
حكم الشن: 
فاقر ألمام سايقا [322] بالاجتماع مع البناير وأنكر التمالق معه على إيقاع الغارة والحرب 
عليهم فأحرى أن يباشر الحرب والسبي بالفعلء ثم بعد ذلك ظهر للإمام ثبوت قتله فأمر بقتله 
كما مر وفودي عنسورا هذا هو والد موسي مك وكان يأخذ العشور في كدمغ للحاج عمر أو 
لولده الأمير أحمد, وهو والد شيخ موسى الذي هو اليوم في قيد الحياة وقد شاخ الآن جدًاء 
وكانوا يسكنون بعد وك في فج ثم ارتحلوا غنها إلى بوكون في كذمخ والله تعالى أعلم, 
7 - العلاقة بين .عمد عيشة وحمد فات وأماع عبدل 

وكان حمد عيشة حين مبايعة مام سايقا لألام عبدل من المبايغين له أيضًا حتى أنه أتى 
بالبنائين من بتد إلى كبل قبتوا له مسجده الجامع الذي في كيل وكان المام عبدل حين ذاك 
قد أنزل حمد عيشة غلى رجل عن جاوب كبل اسمه مسقم قد احنسن إليه بالضياقة جدًا فاثاب 


مخم غلى إثر إحسانة إليه بثلاث من الرقيق» ققال له منخم لا أحب هذا إنما أحب أن تشف 


لي إلى المام عبدل في أن يترك لي أخذ الكراء من حرائثي بوًا وبحرا قطلب حمد عيشة ذلك 
من ألمام فقيل له ذلك» وذولاد هذا الرجل مخم هذا ما زالوا في كبل إلى الآن معروفين, ثم 
أصلح حمد عيشة بين ألام عبدل وبين آهل فوت في الخلاف الذي كان قد وقع بينه وبينهم 
ثم رجع لبند ومع هذا كله لم يخلفه المام بعدما قتل آخاه سايقا بل خلف ولد أخيه فات قي 
وقال أنت خليفتي وأميني في بندء وقيل أن السبب في ذلك أن ألمام عبدل حين رجع من التعلم 
في فر في كجور وصار فقييًا جا ضر بأزض بند.وآراد السكنى [323] فيها لأنها أرض 
إسلام ولع يزد. أرض فوت لآنها حيئت في ملك دانينكوي: فاقبل عليه الطلية في بند فخاف 
رؤساؤها على رياستهم منه فاتفقوا على قتله فجاء إليه فات قي وأخبره الخبر وأمره بالقران 
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في تلك الليلة فيات ساريًا فارًا حتى أتى أف خارج ملك بنذ جهة دمك فسكن فيها فأتت 
إليه طلبة العلم أفواجّاء وكان هنالك إلى أن أتاه الله الملك. فلذلك اختار ولد قات قي حين لم 
يكن حياء فلما ولي حمد فات قي الملك على بند ثار يشة واستشاط غضيًا وقيل له 
وليت على أعمامك وقبلت ذلك بئس ما فعلت» فركب متوجهًا نحى أرض البتابر مسل الذين 
في كرت ومعه ولده سعد ووزيره عدخايبي ساخى ومكث عندهم سنتين وأعطاه ملكهم يومثذ 
بنته عش كربس أي كلبل فقال إني الآن كبير لا أرب لي جدّا في النساء فاعطوها لابتي سعد 
فزوجوه إياها وأعطوه جيشا كبيرًا فآتى به إلى بند فأخربها وقتل رؤساءها وأعيانها وأخذ 
حمد فات قي باليد؛ فلما أحضر عنده قال له لا أحب أن أقتلك ولكن أخرج عن بند هاريًا إلى 


فخرج هاريًا إلى قرية من قرى فرل فوت يقال لها دتدط سال فنسكن فيها إلى 
أن توفي وقبره هنالك: ويقال إن حمد فات هذا كان ظالمًا غشومًا ومن آهل المجون وقد كان 
معه القوالون أصحاب المزامير: وكان لا ينزل في سفره إلا على غني عن أغنياء بلده بند وكان 
إذا نزل وجعلوا يسلمون عليه ويحيونه ويهنئونه ويدعون له بدوام السلامة يقول شعرًا في 
لغة الفلآن ويامر أصحاب المزاميو أن يدكوا هذا الشعز بأصوات مزاميرهم صوبًا ا 
وأظن آن هذا الشعر من بحر القتضب والله أعلم, وهو هذا: [324] كبر سط سط بل بلظ 
يوسيدر بوب كمب * وا تند نقار حيو كداسك دب مج “ا سنكاط نجاب بسك *«< 


سكا جي سراسف سكواتي بل كور, إلخ.48*) 
8 - خروجألمام عبدل لحارية حمد عيشة وانتصاره عليه 


ثم إن حمد عيشة ترتب في اللك بعد نفي حمد فات قي بغير إذن المام عبدلء إلا أن ألمام 
لما سمع بثفي حمد فات استجاش جيشًا كثيف الحواشي يريد بند. وسمع بثلك حمد عيشة 
وبنى حضنًا عند دار .من قرية من قرى بئذ وجعل فيه جِيشًا كبيرًا وفيهم من إخوته وأبناء 
أقاربه من سيسيب ثلاثون رجلاً أو أكثر والكل أشجع من الآخر ليقاتلوا جيش آلام عبدل. 
فلها التقى الجمغان هَزمهم آلمام عبدل بإذن الله تعالى وأبى أبناء الملوك من سيسيب من 


الغرار فقتلوا جميعًا وا جميعًاء فقال المام لما رأهم قتلى أن دم هؤلاء فداء لأرضهم من علك غيرهم. قبند 


4 - تعليق المؤلف: ومعنى هذا الكلام: الافضل من التسالم والتصافح والكلام الحلو كثرة طحن الزرع وذيح الثور 
الذي يشبه القيل في العظم وبذلك يثذبدب الذباب وتأتي بمرأة جميلة مرّينة بالحلي والحلل الشبيهة قي حليها 
بالسدرة المثمرة المتتهبة الطيب وتسوق خمس بقرات ونذرع عشر أردية من الكتان وإذا فعلت ذلك 
الصبح يتفق الكلام, والله تعالى أعلم. غقر الله لذا ولهم وعفى عنا وعنهم وسامحنا وإياهم. آمين. 


لع لقان , قارجعوا عنهم وقد كفانا ما فعلنا بهم فرجعوا. ثم إن حمد عيشة 
انهزام جيشه وقتل إخوته كعثمان كمبا تنكر وقتل أولاده ولاك أقاربة وكان 


تبقى لهم 
لما بلغه الخبر 

50 كس اك الوضوء غيضًا وامتنع من الصلاة والزكاة ومنع من أعطاه من أهل 
يتوضأ للظهر 


رد متهما حتى يظقر بالمام عبدل لأنهما من أوامرة الجديدة ثم إنه [325] تراسل مع منافقي 
أهل فوت سرًا على قتل ألمام» فواققه على ذلك وؤساؤها يومئذ منهم عال دند وأهل عال سيد 
وألام مختار كدايج وقيرهم كما نذكر ذلك كله مبيئًا عند تاريخ المام عبدل إن شاء الله 
تغالى» فما زالوا به إلى أن أخرجوه عن ملكه, فلما أخرجوه عن ملكه وطردوه إلى هايرنكوب 
قال ألام حمد عيشة لأهل بك هل الصلاة والزكاة لله تعالى أم لألمام عبدل: فقالوا بل هما لله 
تعالى: فقال إِذّا فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن رأيته يتخلف عن الصلاة بعد قتلته؛ وقيل 
إنه قال ذلك بعد قتل الإمام والله تعالى أعلم, غقر الله لنا ولهم وستر علينا وعليهم» آمين أمين 
9 - انتصار حمد عيشة على البنابر 

والمام خمد عيشة هذا هو الذي حارب أهل فل فوري وهي قرية قي كنسك؛ ثم بلغه أن 
مربا قد خالفه في أرضة على بند يقاتلهم وقد حاصر قريته بني, فقام مك جب في مدافعتهم 
إلى أن رجع ألمام حمد عيشة فلما وصل قريتهم جالب وهي القرية التي كانزا لا يؤمر فيها 
لاء فأشاروا إليه بالانتظار إلى 


أمير إلا عندهاء شاور جيشه في مناجزة البنابر هؤلاء الآن أم 
الصبح فلما أصيح التقى الفريقان وانهزم جيش بمبر وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين؛ ثم 
أعطى المام حمد عيشة للك جب فرسًا جيدًا واربعين من الرقيق وقال له لولاك لفسدت بند 
بعدي: ومسكن مك جب هذا حينئذ كل ومعتى سم الفيل ومغتى كل البثر في كلام البناي, 
وفي تلك القرية ولد محمد البشير بن الشيخ عمر» :ؤمك جب هق اين أحمد:مقميا بن المام حمد 
قي ويقال للك جب أيضًا [326] مك جار وقد أصلح بين بند أيضًا وبين أهل كجاك في.زفن 
تنك صمب جار في قرية لان» وابنه سلمن صمب جار والله تعالى أعلم: 


0 - خلفاء حمد عيشة 


ومن ولد ألمام حمد عيشة سعد الذي هو أللام عد وعمر سان وسري جل؛ ثم 


موت أل مام حمد عيشة خلفوا المام مالك بن المام حمد في الذي قيل إنه اكتال صاعًا من الذهب 
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يوم توليته املك ثم قال للحاضرين لا تقولوا إن وجدت شَينًا بعد اليوم إني وجدته في الملك. 
وهى والد مسى يو بن نام ماك بن أمام حمد قي. ثم يعده خلفه مام تمان مود بن ألا حمد 
في وهو أكثر ملوكهم مالا وله من الأولاد سايقا تمان و. تمان والقاسم وعبد السلام 
وإبراهيم وعباس وبوكر صديك وعمر بلكن وسراقة ومحمد شريف وسليمان سل و. 

ويل جينةتوودالقتومالن, وكل هؤلآء الأولاد قد ووث بعد موته مائة من الرقيق ما اتير 
والذهب والقضنة: وآما بناته فعدد كثير وكلهن نلن من ميراثة بقدر تصيبهن متةء وكان 
العبيد والموالي. وقد قال لي أخي الشيخ محمد المقامي إن آبا أخينا الشيخ 
كان.فن موالي المام تمان هذا وكان له حرث واسع بين 


9 انه أ. 

لباقي سياه ل رف تقار سيل 111848 مو كان برعفاء ل وار ترج 2 
بلعاج ولهم دوي كدوي الرعد في السحاب ساعة الأكل؛ ومعنى بلكاج أنية من خشب تحت 
علولا ا تسقى بها الدواب وأحدها يلك؛ ثم بعد موته تنازع في الملك أولاد الما تمان 
شيع وخالهم المام سعد لأن أمهم عيشة المام حمد عيشة وقيل اسمها فاطفة المام حمد 
عيشة إلى أن واجرهم ألمام سعد بثلاثين بكرًا من الرقيق ثم شارطوه [327] على أن يترك 
#وإسالرس يصستروو عي لعي ويكون لهم الحكم فيها إلا النفس التي حرم الله فقبل لهم 
ألام سعد ذلك وكان ألا سعد هذا ايضّا حريضًا على الحرث وكان يحضر عمله ولا يغيي 
متكلا على العمال من العبيد؛ وهو والد حمد سعد وبوكر سعد وعثمان سعد اي 


الذى اش آنه وك / + 

ي اشتهر بسري سوما وهي أمه وكذا عمر فند اشتهر بأمه أيضّاء ومن ولد لام سعد 
أيضا كل مود وكان محيًا لولد أخته صعب تمان جِدًا وكان يقدمه قي الغطاء على ولدة حمد 
سعد» فكان ذلك من أسياب المثافزة بينهماء فلما خضرته الوقاة أحض 1 

ان ذلك من أسياب المثافزة بينهماء فلما حضرته الوفاة أحصر ولد ة حمد سعد واب 
اخته صى تمان وأوضاهما على تؤلية اين عمه المام أحمد الملك بعد موته وإن كان مغفلاً لأن 
520 5 . . 
بن غادتهم أن يولوا الكبير سنا الأمر وإن كان غيره أوجه أى أعقل مته: فلما مات تولى آلمام 
القممة الله وو هيع 1 8 
حمد الملك وهو من ولد ألمام حمد قي وألمام سعد من ولد المام حمد عيشة. وهما أني حمد قي 

وحم فيشةآخوان سن الآب وآبوهما إلان مك يوب مالك: 1 


1 - قوادر أو حكايات عن سضاهة أل مام أحمد 


وكان ألمام أحمد حين موت ألمام سعد غائيًا فوجده فرسان بند في قرية تسمى ورعلى 
أخبروه يموت أللام سعد فضحك قليلا ثم بكى فقيل له ما هذاء فقال الضحك ليشارة الملك 


-352 - 


عار لد تي التي حق بن عمتي وكا بطي هي ل القرية آلة امعان خته مسد ون 
الغتم. فلما أتى هذا الخبر قال للحداد إتك آؤيتني لبيت الغنم وقد أعطيتكم 


أنزله في بيت 
ثم قال وكنت أطلب متك آلة واحدة للخرائة فالآن أطالبك باه 


أيها الحاضتزون غتمه كلهاء 
إلة للحرائة تتبعتي بها على كسنء ثم تولى الأمر قلاثة أعوام وقيل أربعة ثم مات؛ ومن نوادر 
غقلاته أنه ربى شَنَيًا ؤقال أنه آخوه من الأب وهى كدسهاوآنا أحمد سه [328] ومعنى كد 
إلضبء واتخذ للضب وذراء يخدمونة:ؤلا يفارقونه آبِدّاء وإذا سافر سافن مع أخيه الضب 
وإذا نزل ضميفًا على أحد مع وزرائه يفل الضب غلى مضيف آخز مع وزرائه يضًا ويذبح 
الضب.مثل ما يذبع في ضياقته. فلما مات الضب أقام على موتة ماتمًا عظيمًا يعزيه 
الناس لموته. وكذلك قعل مع باقي اسم طائر معروف غندئا وهو من العضافين؛ ومن نوادر 
غفلاته أيضًا أنه مر بشجرة يك وهي التيدم في كلام البيضان ومعه جماعتة وجيشه فسلم 
عليها فلم ترد عليه السلام فقال هل قي بد شيء إلا وعرف إمازتي وسلطنتي: فاضريوها 
بعمارات مدافعكم» فجعلوا يضريوتها بالعمارات: فكلما ضربوها يسلم عليها أخرى فلا ترد 
جوايًا ثم يآمرهم بضربها أيضًا إلى أن اختقى أحدفم خلف الشجرة فلما سلم عليها مرة 
آخرى رد عليه المفتفي السلام فامرهم حينئذ بالكف عنهاء ومن فواحش غفلاته أنه جمع 
القوالين واللعابين الرقاصين وطلب من أكابر أهل العلم في بلده بند يومئذ بالحضور وأعرهم 
بالتصفيق بآكفهم لا بغيرهم والرقاصون يرقصؤن وهو ناظر إليهم, فلما ضجر من ذلك 
اللعب أمرهم بالاتطلاق والرجوع إلى مساكئهم فخرج جلهم من أرض بند هاربين إلى حيث 
يجدون السلامة لدينهم ومنهم تفسير يطول. ويطول كانت قزية من قرى فرل فوت فسكنها 
مسكنه أولاً بند في قرية جالب وفيها مولده كما قيل» 
وحمة الله تعالى علينا 


وأضيف إليها وقد خربت الآنء وكان 


ولاءمات امام أحمد.رجع تفسين إلى .بند كبقية من قر من العلما 
وعليهم آجمعين. ولعل من أسباب هذه الغفلة والسفاهة التملك والثروة والطاعة من الغير» 
وفي القرآن: «إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى »50 ورأيت في بعض الكتب أن بعض 
(329] العباد الزاهدين النقطعين إلى الله تعالى أعطاه أحد خمسمائة دينار ليستعين بها 
على آمره فردقا عليه فقال إنما خلوت مع ربي واتقطعت إليه ليزداد نور عقلي وهذا الذي 


اللي يتقس لفقل وويذة: الفكى وروحتب على جالع يكن من اقيلة واج عالصع والزكاة وغييد 


باس من القرأن الكريم. سورة العلق. الآية 7. 
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ع 


ذلك من آفات الغنى. ثم إن عادتهم التي هي أن لا يملك الأمر إلا الكبير سنا جيدة بشرط 
كمال العقلء إذ بذلك يختار الكبير سنًا لأنه مظنة العقل الكامل إلا قالمختار الشاب العاقل 
فقط لا غير لأن من كان أكثر عقِلاً فهو أفتمل ممن كان آكبر منه سكا فقط والله تعالى أعلم 
2 - الصراع حول خلاغة ألمام أحمد 

ازمن ولد الما تمن همد اأنحمد وتان أسمل بوستايقا!7 
كلمة بند وحصلت الفتئة بين أل 


لا مات اختلقت 


د25 
ن وأهل بلي بني وسببها أن ألمام أحمد لما مات تنازع 
صوتمان وشو من أهل كسن وحمد سعد وهو من آهل بلي بنيء فقال ضوتمان إن عمر سان 
هو أحق بالملك وقال حمد سعد بل إن حمد قي آحق باللك لأنه أكبر سنا قلت عمر سان هى 
أبن المام حمد غيشة وحمد قي هو ابن الماع سايقا: ولكن الأليق الأقرب للذهن أن يكون حمد 
سعد مع عمر سان ويقوم صنوتمان مع حمد قي وذلك لأن عمر سان عم لحمد سعد. وأما 
همد قي فهى ابن أخ شقيق لجد صوتمان إذ جده المام حمد قي والله تعالى أعلم: ثم قام 
صوتمان وذهب مع عمر سان إلى جالب فعفمه بعمامة اللك قبلغ ذلك حمد سعد فاحضر 
حمد قي وملكه الأمر مكانه؛ فأغار صوتمان على حيوان حمد قي فقام حمد سعد وذهب من 


فوره إلى أخواله يمير فرجع بجيش عظيمء فاستجاش صوتمان بقدر ما أمكنه من أهل بند 
وتقاتلا في فس وانهزم جيش صوتمان وقتل أيضًا وقطع وأسه وحمل إلى كاب مسكن حمد 
سعدء وكان بوكر سعد متزوجًا بزننب مك جب وقد ولدت له عثمان كس وهو رضيع حينئذ 
فأفطمته [330] وفارقت زوجها لذلك وابت أن ترضعه. قجعله بوكر في يد قوالة أئ 555 
دب تسمى كس فأرضعته وهي التي ربته إلى آن كبر ولذلك أضيف إليها وقيل عثمان كس. 
ثم إنهم ما زالوا يتقاتلون والحرب بينهم سجالء فتارة يدال لهؤلاء وتارة لهؤلاء فخربت بثد 
لذلك وارتحل بعضهم إلى فوت تور وبعضهم إلى فوت جلو ويعضهم إلى جان وأول وغيرها 
مق اليلان»اكم سا ؤالو] يتقاظون 338 أعواه 


3 - إصلاح الشيخ عمرذات البين بين عمر وحمد ألمام 


وفي العام الرابع جانهم الشيخ غمر فاسلم له أهل كسن الأمر طالبين مثة الإعانة غلى 
أهل بلي بتي فقيل لهم'ذلك ومادوا أنه لآ يريد إلا من يعينه على آمره لا إعاثة أحد. ثم إن 


الشيخ عمر هى الذي ذغب بهذين الإمامين محا المام عمر سان والمام حمد قي بعدما وعظهما 
تى ليما مااهما فيه وحسن لهما صحته وزين أمر الجهاد الذي هو فيه قتايغاه على متزاده 
ماحياة ما زالوا معه إلى آن تاه بوكو سعد زائوًا ومبايعًا. فقال له أين أخوك حمد فإنه 
ع إلى دين الله تعالى: قلما رجع بوكر أخبر أخاه حمد سعد بأمر الشيخ فرك 
فأعطاه حمد خيلا 


أحق من يسبق 
جوادة يريده فلم حضرة قال له الشيخ مثلك يا حمذ يسبق إلى هذا الد. 
دمي وجفل في يده يوكق سعد وكل مؤد وبعظن أل بتد فذهيوا معه إلى أن وتصملوا يلمان؛ 
قرجع بوكر من هتالك ما رأئى أفعال الشيخ مع أخواله أنفل بمب وقتله لهم, ف بوكن ووجد 
د القتق وتخلف مكاته عثمان سعد قلما سمع عثمان بمجيئه نهى 


أخاه حمد سغد قد مات بداء | 
أهل بند مر القرب مته فقال لهم إنه فار من الشيخ عمن قلا بد من ظلبه إياد [331] كتباعد 


عنه آهل بند لذلك 
4 - بسط نغوذ بوكر سعد على بند ثلاثين سنة 

فاما أيس بوكر من إسلام عثمان سعد امر بند إليه طلب منه مفاتيح خزائن بيوت ما 
لهم فدقعها عشان إليه ففتح البيوت وأخذ ما فيها من الذهب وب بها إلى بكل وطلب من 
أهلها ومن تنك تياب الجيش بعدما أعطاهم ما يرضيهم من الذهب فقاموا لنصره وقائل بند 
وهزمهم فدانوا له مع آخية عثمان سعد فصار الكل تحت أمره لقهره إياهم. وقيل إن بوكر 
سعد أيس من أخيه عثمان سعد قال له إنما اتيت موت حمد ولآخذ ماله وأرجع به إلى الشي 
فاغتر عثمان بقوله ومكنه من مال حمد سعد قلما أخذه ذهب به إلى بكل لطلب الجيش» إلخ» 
وكان الشيخ عمر قد جعل سري آدم في كم ليمنع الراجعين إلى فوت من الرجوع ويردهم 
كرمًا ومن امتئع منهم فليقتله أى يكم فيهاما أراد كما قيل: وكان سري أدم يقتل بعضهم 
ويسترق البعض الآخر ويبيعه للبياضين. وقد رأى صاحبي وحبيبي وصهري عثمان عال 
من باعه سري آدم للبياضين يخمس شياه قهرب منهم ورجع إلى فوت وأخيره كما قلتاء 
وتعلم غيره ممن باعه للبياضنين قلا عليئا من عدم ذكره من شني:. فلما كان الامر كذلك دخل 
بوكر سعد في السفيتة إلى أتدر وطلب متهم جيشًا يقاتل به سري آدم فأعطوه إياه» فجاء 
مع الجيش إلى كم فقاتلوا سري آدم وهزموه وقتلوه فسكنت فتتته تلك: وكان تفسير يطول 
قد قو من الشيخ عمز إلى ُو لما سمع ورأى بأنه يقهر الثاس على الهجرة معه إلى حيث 
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و في ملك بوكر سعد أرسل إليه تفسير يستأذنه في الرجوع إلى بند. 
: ره 7 بوكر يأمره بالرجوع مع فرس وعبد وأمة [332] بة لقا مان بذك قلي تقسير 
توجون د مع بوكر كالشيخ المعلم وقد جعل حكم الشرع وهو القصل بين أهل التسوران 
في يده وأحسن إليه كل الإحسان: وكان بوكر يقف عند أمره ونهيه غاليًا وقد نهاه عن قتا 

المسلمين قاثتهى بوكز عن ذلك حق حفق له يانه لا يقائل. رمسم 


3 اود لديا 1 اق 
بعد. فلم ينتهك هذا النهي 


إلا عن 2 ألجا 
إلا عندما أضطره عبدل بوكر وألجأه فقاتل معه بوب سري قي بوفل فغلبا كما أثي اي 
كاوه موسم [كنام اللاقالر - قد:ة 31 ا 
مولن الله ثعالى: وقد قيل إن بوكر سعد هذا مكث في ملك بند قدر ثلاثين سنة 
وقان يتك فاتبرقرة ف مون دا : 3 
0 ن فانير قرية في مغرب قلم ثم سكن بعده في حمد الله. ثم لما ارتحل الفرانساو. 
5 # 2 
الاق هريوس والد سدم يدا عن سناقدب امن أمين أتدى يوصك مسن قن 55000 
إلى أن مات فيا وحمه الله تغالى 0 ند 


5 - أبناء وخلفاء بوك رسعد 


دا مال 116 
ديو حت كان لا يسكن فيها نصراني إلا ومات أو يلازمه المرض والله 
عه 0 جه وج رهاظ نتوة. عسوي اسكاق توهاللا ع يكزي نظ ب 6 
4 3 - عس رركو وماك كلو ذقني جيكر يسرني توي لحر نالل تود مز الم 
0 3 بعد موت أخيه حمد يعد فولدت له سري تورء ومن أولاد بوكر سعد أيضًا 
0 َ ومسى ير وسايقا بل» ومن أولاد أخيه عثمان سعد الذي وجده بوكر 5 
النلائيية يندسية لتقي سند يوون وسلتيجسا ايزا 
1 : : مكاه أخوهمن الاب عمو قن فقه الث الحاج محمد اأمي السرئخ 
جد في فس ث ناف وه راس [555] عبن ونا ذالواب إل ان نوهني كي 
من قرى جان؛ ثم تخلف بعد عمر فند سعد حمد فنم عثمان نوين فوانتن, نقاف 
ع ع :. سي قنم عثمان كس بينه وبين فرائس؛ فخاف 
5 بعلود ويام برا سدع لمت تلت ربعم مبعه جمد معد بي سوها بن 
سعد سئةواحدة ثم عزل وغل مكان عنمان كسس سن احدة قمات ثم تخلق ‏ 3 
اد ف عل وف موي بك وو الذي فو مك ب لذ أت اندي 
: اع 1981 وم الذي قم فراكس ملك يند ميته ووين عبدل بق سأيفا من للاخ تمان ل 
بن سايقا بن المام تمان. واعلم 


أل كسن كانوا قد ذهبوا مع الت 0 
في فتن تكسي ومو ال و يخ عمر في هجرته, ومنهم مالك بن صوتمان القت 
9 وهو الذي .ولاه قرائس على جور بعد اتهرّاح الأمير أ 1 

جور بعد انهزام الأمير أحمد بن الشيخ عمرء واعلم 


عبدل سايقا ووفي بوكر 


دكة والتععالى اميقم لهاك عيدل سايق في قله 
النجيب وشيله اللبيب سعد عبدل سايقا وفى الذي 


ل ينا 


الآن يها والله تعالى أعلم 
6 - وخيقة تبين ملواك بتد وهدة حكمه 

مالك سة إلى بوكر سعد وفيا آثانى لم الكتيهم 
أو لزيادة الؤرقة خط والله تعالى أعلم, 
مالك كذلك ثم إلمان مك بوب 4 سنين وقيل 
لام 


كم رآيث ورقة يذكر فيها ملوك بند فن 


يما مر ولعل ذلك لجهل المكين الذي أخبر: 


1-57 إن مالك سه ملك يمد 17 سنةاثم لان بع 
مدن زر وال سوام سابال 
زيام جمد عيشة 17 سنن ثم لام مسي 8 ستيؤبثم 
إلام سك 14 نشفةاكم نام حمد سبع ستتين وقيل سي 


إلغ والله تعالى أعلم. 


حمد قي سنتين ثم آلمام تمان 8 سنين ثم 
أنام مالك 4 سنين وقيل 3 سذين ثم 


لم جمد تعد #ستين م بوكر سعد 30/سلة/ 


7 - أهل كسن وفروعهم 


ومن ولد أحمد حمد قي الذي هق 
فلم يذكر لنا شي من عقيه, وأما إولاد أولاد الما تمان مود ف 
ومالك سايقا وعبدل سايقا وعيل ايقا::ومن ولد سهفب 
, ون ولد عبد السلام بن ألام 


تمان القتول في 
تمان بوب إبراهيم تمان وابنة تسمى قي إبراهيم' 
بوكر صديك ين المام تمان سايقا يوكز, وأا عمر بلكن فلم يعقبء ومن وك :سراف 

اقة. ومن ولد محمد شريقف ين ألام بوكن محمد ومن :ولد سليمان 

ومن ولد.عل جيت بن 


ومن ولد 
بن المام تمان جعقر سر 


سل بن ألمام تمان إسماعيل سليمان؛ [335] وأما حمى فلم يعقبء 
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المام تمان حمد علء.ومن ولد سالف ين امام تمان القوم سي مالف تون قود 
فلم يذكر لنا شيء من عقبه: وآما مالك بن المام تمان فقد مات ولم يتزوج والله تعالى أعلم 
8 - أهل بلي بني وفروعهم 


وآما أفل بلي بثي من ولد.مك بوب مالك سه 


ألمام حمد عيشة وهو الذي بناها 
ومالك عيشة وعبدل مس وسعب قيسر وعلو دوس وعثمان كنبا تذكر؛ ومن ولد المام جمد 
عيشة ألمام سعد وعمر سان وسري جلء ومن ولد ألمام سعد حمد سعد وبوكر سعد وسري 
سوما وهي أمه وكل مود وعثمان سعد وعمر فند وهي أعه: ومن ولد مالك غيشة سم بند 
ومسى مالك والد دمب مسى والد حمد دمب وسايقا دمب وسعد دمب؛ ومن ولد على دوس 
حمد علو وسعد مك وابئة تسمى سومافك؛ ومن ولد سعب قيسر إبراهيم سمب والد مالك 
إبراعيم؛ ومن ولد عثمان كمبا تنكر حمد قيء وأما عبدل مس فلم يعقب: ومن ولد عفر سان 
بل ست وسعد دئد؛ والله تعالى أعلم. وقد هر أولاً أن من ولد بوب مالك سه تمان يوب والد 
حمد كم والد غل حمد والد حمد عل هؤلاء أهل أماج لآ يملكون بند وما ملكها مثهم أحد 
إلى الآن: ومن ولد بوب مالك أيضًا مود بوب والد تمان مود والد يرسه والد دمب يرسه وعل 
يرسة وكدايج يرسه وهؤلاء أهل دق يرسه لا يملكون بند أيضًا وما ملكها منهم أحد إلى الآن: 
ومن ولد بوب مالك هذا أيضًا أهل فس ويقال لهم سيسيب للل لا يملكون أيضًا والله تعالى 
أعلم. وقد مر أن من ولد مالك سه سمب مالك ومثه أهل كولم في كاس ويقال لهم هناك قف 
سه وقرية ملكهم خولم ولهم [336] من القرى غيرها منسلا ودو سخان وستخل وجاخلي 
ودكجا ويكس وخايتدن: قلت .ولا أدري من صار لهم هذا الملك ولأمتى صاروا هتالك. والله 
تعالى أعلم ومن أحلم وأكرم وأحكم وآرحم سبحانه وما أعز شائه واعظم سلطاتة. وقيل إن 
قف سه ليسوا من سيسيب بل.هع من أهل كاس الأصضليين: والله تعالى أعلم 


8 - أخرصمةسيسيب يقد 


وقد مر في أول ترجمة سيسيب بند أنهم من جم سه والد بك أرجم سه ودقا جم سه 
وتقد جم سه وير جم سه. وأما بكار فمن ولده داود بكار وعال بكار وأما داود بكار فهو 


والد مالك سه أل ملوك بند. وأا عال بكار فمنه سيسيب الذين في جاتار وكبل اليوم: 


آنا دقآ حم سة فته الذين قي جوان ودمتء وأما بران جم سه فمنه الذين قي بخل وهم 
. كفنا قي الآمير متهم برل ومتهم الشيخ العلامة والحبر الفهامة الشيخ الحاج مالك 
1 التجاني كما قيل. والله تعالى أعلم, وأما تقد جم سه فهى والد همد تقد والد عال 
همد والد فى عال وصمب عال وكريم عال وذرية فر عال هم ملوك جم ولقب الأمير منهم قرب 
ذرية صمب عال قد صاروا من سب ورتكوب وكان يقال لهم عبيد ستك لآن صمب عال 
اك جاير صمب والد سري جاير والد كريم سري والد جاير كريم وسعد كريم ويوسف 
كريمء وآما سعد فقد توفي في قدلل في الأعوام الماضية والباقي منهم جاير ويوسف؛ وأما 
ا عال قهم في جاب ولقب رئيسهم هنالك جوم جاب لحرائث نيلية لهم هنالك. وقيل 
ل : يب حم من يسيب جرميى اسم قرية في سالم الذين هم اليؤح:في اندمب قرية من 
قرى سالم أيضًا ومنهم [337] بزان سيسي الذي حارب سهت مث مع عبدل بوكر في سابا 
وغليهم سهت في ذلك اليوم: وما أخبرنا المخبر بأصله لجهله وزعم بأنهم ليسوا من هؤلاء» 
قلت يمكن أن يكون سيسيب جرهيو من بعض ذرية جم سه لأنهم كثيرون منتشرون في بلاد 
السودان: وأعا سيسيب جم فقد قيل أيضًا أن آصل لقبهم جاي وأضلهم من جلف فغيروه 
إلى سه كما قدمنا ذلك. والله تعالى أعلم: وأما ير جم سه فلم يذكر لنا شيء من عقبه, والله 
تعالى أعلم وهده القبيلة أي آفل اللقب سه لم يلقب آحد منهم بالمام في فوت إلا ألمام أحمد 
حمات وسيل الذي كان في قب وكان فيها ولده حمات امام وقد توفي في العام قبل هذا 
وهى عام 1920 من الميلاد,!*) وكان حمات امام هذا يزعم أن أصل لقبهم ون وتغير إلى 
سه: والله تعالى أعلم: 

0 - ترجمةالشيخالحاج مالك التواووني التجاني 


وحيث جرى ذكر العلامة الشيخ الحاج مالك تقول إنه الإمام الأستان العلامة الشيخ 
الصوفي الفقيه الفهامة حامل لواء الطريقة التجانية في البلاد السنكالية مقدم البركة والخير 
الحاج مالك بن الشيغ الشهير والعالم التقي النحرير سيدي عثمان بن معاذ بن محمد.ين 
علي بن يوسف الجلفي بضم الجيم وفتع اللام في أخزه فاء وطنًا وهي بلدة من بلاد السودان 
سيومي بضم السين المهملة والياء في آخره راء مضعومة قريبة من البوسطة التي يقال لها 


46- عام 1920 م يوافق 1339 م 


بدوى يضم الباء الموحدة ثم دال مضعومة وواى سناكنة في آخره راء سناكنة. 
عنه تقريبًا عام أربعة وسبعين 
أفضبل الصلاة وأزكى الت 
آخرها ياء ساكنة. 


ولد رضى الله 
وفائتين وآلقف من الهجرة التبويةا” [338] على صاحبها 
ية: في قرية يقال لها كايه بكاف وياء مفتوحتين بيتهما آلف مد 
» وهي قرية من قرى السودان قريبة من البوسطة يقال لها دكن بدال ثم 
كاف مفتوحتين قي آخرها تون وهي محل آمه وأخواله, ثم نشا رضي الله عنه في طلب العلم 
في البلاذ السيتيكالية؛ وبعدما حصر له شيء مكث في بلد أندر مدة للتعليم, ثم من الله عليه 
حج بيته الحرام عام سبعة وثلاثماثة وآلف من الهجرة النبوية,:44 ثم رجع إليها بنعمة الله 
سانا دالى الولد ثم إلى محل آبائه جلف الذكؤة: ثم بعد ذلك سكن في بلد كجور بكاق 
متتوحة ثم جيم مضعومة واو ساكنة في أخره راء ساكتة على عادته من التخليم تح و سيع 
سنين أو أكثرء ثم انتقل إلى تؤاوون ولما مكت فيها مدة يتودد بينها وبين أئدر وأندكار بتى قي 
كل مهما ذاو دذادية إلا أن أكثر مقامه في تواؤون: ؤلم يزل والحمد لله على ما كان عليه 
من التدريس إلى الآن, انتهى؛ كتبه تلميذه علي بن محمد الأمين لسبع ليال خلون 


ون من شوال 
عام اثنين وثلاثية وثلاث ماثة وألف 1332 في هجرةا”* من له العز والشرف غلى صاحيها 
أفضل الصلاة والسلام: اه. قلت هكذا رأيته في كتاب مجلد مطبوع للشيغ الحاج مالك 
اللذكور جمع فيه أشعاره وقصا 


ائده رضي الله عنه ونفعتا به في الد 


ارين آمين. انتهى تاريخ 
ان شاء الله تعالى تاريخ تنيضتكوي 


بند ؤيليه الآن ! 
1 - نسب تنيضنكوب أوتقلنكوب 


[339] وفي تاريخ تنيضنكوب أي تقلنكوب أو داينينكوب في أثناء فصل في ذكر ياللب, 


ونسبهم زيادة عند قولنا فلما مات ثاب عنابه ابنه همد صورلي وهو الذي سكن في ماتم 
وترك الزحيل بالصغود والنزول. والله تعالى أعلم: ونص الزيادة: وقد اقترق سكان ماتم 
فرقتين» فرقة مع جوم حمد ألفا فيما يدعيه. وعامة ماتم من كلاج 
في هذه الزيادة إلى أن تنتهي, ثم يليها 
والدة كمب فتد إلخ» واعتمد 


أمر كلامنا الأول والسلام 


لآن 
بكار قيما يدعيه. ثم تتمادى 
ولالجي عال ابنة تسمى ججي الجي والد قند ججي 
وا على هذه الزيادة واتركوا غيرها مما تخللها أي ما في خلال 


47 - عام 1274 ه يوافق 1857 م 
48 - عام 1307 ف يوافق 1889م 
49 - عام 1332 ه يوافق 1913 م. 
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انق - 


[340] وقد اقترق سكان ماتم إلى فرقتين» فرقة قليلة مع جوم حمد 2 نما يدعي 

ة ماته من كلاج بكار فيما يدعيه. وكانا (...) المتداعيين فسآلت كليهما ع 
0 ومسا ا أ أمملعين وايقيتكوب ليق أضلهع من 
دي 0 وأما جدهم الأول فاسمه بتجنف والد مسيس ارمونيات 
تقل و(...) تقل وقت تكل وموياط تكل ونحم تكل, وأما قت ا 
صمب قت وجاج كت وهو والد بوب والد (...) بوب ( : 000 

والد حمد عمر وضمب عمرء وأما حمد عمر فهى والد بوكر حمد وصمب 

0 حمد وير حمد ومحمؤد حمد: وأما ألقا حمد قهى والد حمد ألفا والد عبدل حمد 
2 0 وداوود وعثمان حمد ومختار حمد وممد 85 يه 
ب أولاد ألقا حمد إسمل آلقا والد (...) إسمل و لايد 0 0 
ألقا والد إسمل صمب ومحمود صمب وأما بيلي حمد فأولاد الي 0 
1 ن بيلي فهو والد بوكر السن وصمب ألسن وكلاج السن, وأما عمر بيلي فهو وا جِ 
6 وأما بوكر حمد عمر فهو والد (...) وبوكر. وأما صمب حمد عا ا 
بيلي صعب وبيد صمب, وأما عبدل صمب فهو والد جب عبدل وممد عب 


0 5 حمل 
ثبت أن عمر ولي ملك قرية ماتم ملكا تامًا وكذلك ير حمد عسسييد 
ثبت أن 8 ؛ - 
لفا حمد ألغا (أنصف.سطر ...) يوم السبت 3 من ضفر عام 1342 وهو يوم 15 من 
ألفا ويعده 
5 بين ١|‏ 2 
2 - في ذك رمن سكن ماتم أوانت ب إليها 0 

نر . أي هقد 

[342] وكان ساكنا في لتك ثم في ساكد وصار ينزل إليهم 2 00 

الشتاء والربيع ثم في زمن المطر يصعد إلى ( .) وهكذا حاله معهم إلى 0 
ب 0 فقبل ذلك ورخ ٠‏ وأعطاة (.. 
فطاليوه اللكث والسكني معهم في امتم ليولوة أمرهم؛ فقبل ذلك ورضي به. وأ 1 

1 , ذلك اقت قطعة من داره: وكانت 
دارًا (...) واقتطع له (...) قطعة من داره وكذلك اقتطع له صو سيد قطعة من داره؛ و: 

وجري 3 


, رافق 15 سبتمير 1923 م. 8 
ميخي .عع د ل 5209-7 
الصفحتان التاليتان زص 340 - 341) بغد هذا التاربخ لا يمكن قراءتها نظرًا لعدم 


-361- 


دار سج كمبي بين داريهما. فسكن (...) تلك الدار وذريته فيها إلى الآن وهم ولاة آمر (..) 
فبينهم الموالاة والمواصلة جدًاء والله تعالى أعلم: وقيل (...) ملتكي جاء من بلد بفيغ (...) تم 
في ماتم (. ) حواتا يضطاد الحوت في البحر وأما كراب فأبوهم فى سيد هو الذي جاء 
لماتم وما بقي من ذريته إلا في ماتم إلا رجل يسمى ممد هو تكسل والباقون متفرقون في 
البلاد ؤمتهم سنس اج الذي كان في ج قى ومن آولاده نس [...) ومنهم صم قات 
الذي كان هو ( :) وهات وترك ولدء كاكل وأختيه ثم مات كاكل في العام الماضي 1923 من 
الميلادا'؟؟ .ولم يترك إلا بتنّاء وأما جنكناب الذين في ماتم فكان لقبهم دنك وكانوا ساكنين 
في (...) وانتقلوا منها إلى دمت ثم انتقل واحد متهم أي (...) إلى ملسكو: ولا وقع قت بهم 
على تلك القرية انتقلوا متها ( ) وسكنوا فيها والمرتحل متهم إليها سوك عثمان مع أخيه 
0 ) عثمان (:) ورزق كلاهما ولدّا سماد باسم أخية (...) بين ماتم (...) أو ماتم وذريته 
فيها إلى الآن (1924/452 (...) يلقبون بجنك وهم أخوال كاجور (::.) الذين معهم في ماتم: 
وأما (...) قأبؤهم معم كر وهو المشهور بكرل سب وهى الذي اؤتخل من قرية جا من بلك جلف 
أى جور إلى فوت تور وكان صيادًا وسكن في أرضن فر وكان (. )لكا 


[345] فلما أتى كل قتلة مع قرب إرم وفربال, ثم جاء بعض ذريته إلى ماتم فسكنوا 
انيها مع من وجدوه هناك من ذرية سبناب الذين سكنوا في جنت. ومن ذريته مالك كركل 
وحاميد فات والحسن بك وإخؤته ومالك كنب والحسن كمب وحمى كج ولول كج والد سبل 
لول من أهل ماثم؛ ومن ذ, 


أيضًا ملل ساند الذي في نول الآن. ومن ذريته أيضًا صم مرام 
الذي في كر الآن. ومنهم قوم في جمل جل وهم أخوال باباب الذين معهم في ماتم الذين 
أصلهم صور فود من قبيلة كولاط وهم أخوال بوجب وكبتاب الذين في ماتم.؛*' وأما جوب 
فابوهم الذين سكن في ماتم اسمة أبي بن أست بن موسى بن مكسل جن وجده هذا كان 
ساكئًا في جبل دوب في مرتن بين ودر وسادل وكان معه مكسل تو وهما عالمان مشهوران 
في زمنهماء ثم ان أبي انتقل من هناك إلى ماتم وكان من أهل العلم وقدمة حمد صورلي 
وأهل ماتم إمام مسجدهم؛ وكانوا يقزغون إليه في مُهِمَانَهِمْ حتى قيل أنه هو الذي كتب لهم 
كتابًا في جسد تيس حي فأغرقوه مثقلاً بالأحجار قي كرو سحام عآدمااة المسنمى إلى الآن 
451 - عام 1923 يوافق 1342 ها 
2 - عام 1924 يوافق 1343م 


3 - هناك انقظاع في السياق لعدم وجود صفحتين من المخطوط هما 313 و344. 
4 - تعليق المؤلف: الذين لقبهم بوج. 
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لميذ ذ يالله تعالى. 
زور ومن وذويته في ماتم إلى الآن ولم يخرج منهم بعده م 0 2 
بده مولي وعم كلاج يكاد أن يله مدنا 7 0 ايا اناري سقيت 
,وتعركي وفى قتب وكاس :ومو آيضّاءوالك ستتحة اميق مدق إوفى ال ١‏ وا 5 2 
7 بكر تاري والد يقي بكر والد كطل ابثي والد كطل تكل كطل ومالك كطل والد من 
والد ب 9 يا 


عالك وزت مالك وسو مالك وزيتب-منالكيوقات الك وقاتايو مالته.وإما سم 

1 قت بهم ودنك بهم وأما كت بهم فهى والد صمب 

مح 1 ٠‏ الد صمب حمد .ويوكر_.يوتد وسري ديبي وبكار 

0 مس وسسي ا 

كلاج ديبي. وهؤلاء [346] أولاد صورلي الذكور وأما بنات ؛ فا مكدي 

إن اد ووعم أهل مام أن سياقد كنار الآن الذي هى جوم حمد ألقا أأستهم من بند مق قري 
إند ون : 


7 الذ رلي وزعموا أن ولي 
إلكد عفر ي عبر ري 5 
. تى وأبوهم | 1 كرل هو وأ جويب "دي 


هذا من سارمولتكوب واسمها رلي تنك ورلي والدة ب سي د ب 
أتكحتها لبي كرل واللة تعالى أعلم, ثم أنهم لما انتقلوا من صيكنني ”, '/ 
: قبل سائكن مودمك التي في سائكن بمياب: ثم انتقلوا وسكنوا في سودر موضع 
بي امي وورسوك وصاروا يثزلون إلى ماتم زمن الشتاء والربيع ويرجعون إلى سودر في 
سه هه عمر أعمى قد قوآ القران على بمياب سائكن فإذا نزلوا لمات في 
6 الشتاء والربيع يقدم أبي على الصلاة بالناس في سي 0 وعم - 
الي يو يي هه اماق نة'التجلويين 
عام إلى أن مات أبي فأنابه أهل ماتم مناب افيه اجدا يي 
زوجه جتكنات بتتهم ثقامة لنب سوك فولدت له يوكد » 2 : ل 3 
وألقا فامة وصاروا يتناكمون مع الحواتين الذين توددوا إليهم» 1 0 
ثا فى فل يكل الذئ بين جمل وسيو وصار ذلك الحرث حدا بين حرائث : 0 
0 3 هذا لآن حرائث كلثا القبيلتين كانتا سوه لا ا 2 
و 0 3 أرضيهما شيئًا فاجتمع ذلك الشيثان فأعطوهما لحمد عمر بي كرل 8 
لام سيو و 
كم اي بوكر فامة وكان يسمى سازن بوكر فهى والك عند الله 
9 0 ا هي المسماة كمب سود» وأما صمب غامة فهق والد عبدل 
حي ديار سمس وبي امفرسيفة بنتان: وأما بيلي فامة فهى والد ألسسن 
صمب و بكرط وبيلي 5 


-363 - 


5 يد 

بيلي وصم بيلي: وأما ير قامة فلم يعقب إلا أنثيين وكاتت إحداهما زوجة لصم .ا 
إ جة لصم بك و| 

7 وس يد ية 

رك ير. والأخرى كانت زوجة لألسن بك واسمها كديج يرء وأما ألغا قامة قأولاده إسماً آلقا 

وصسمب الها وسمد الفا سازة لثم آى القبائل الذكورة وع ' 

: 7 يقد كنار الآن؛ ثم أن القبائل المذكورة وغيرهم من أهل ماتم ما 

زالوا ساكنين في ماتم مجتمعين فيها. 


3 - قدوم الفرتسي مسيوهدرب إلى ماتم واستسلام أهلها بعد مقاومة عنيفة 
: حتى جاءهم مس فدرب””7) في عام (زنطش) 1857 من الميلاد,!**) وقد وجد أمير 
ماكم السمى جوع ستيعة كاي أهل ماتم قد ذهبوا إلى أللام فوت حينئد وهى المام معب في 
ا من عوائدهم الجارية في كل عام؛ وإنما طلع مس فدرب إلى ماتم من 6كآض 
المعروف بتقد 3 الذي فوقه عرصة: فلما وصل إلى العرصة وجد فيها برك جوم صغيرًا 
ججكبناة سرتوق ست ييه على رأس برك جوم فقال لعل هذا ولد جوم صمب 
قلي لقع د افيه أسماء أكابر القرية فسألهم عن آبائهم فقالوا له إنهم قد 
ذهبوا إلى أمام فوت. ثم تخطى إلى وراء القرية ثم وجع وقال للك الصبيان قولوا لابائكم 
إذا قدموا إليكم إني جنت هنا أريد السكنى معهم فإن ابوا اشتري السكنى وإن ابوا سكن 

لعبها 58 كيرا فلما قدموا أخبروهم بما قال مس فدرب فأمروهم أن يروهم مواضع وط. 

اقل فاروهم ذلك فلما رأوفا [348] كتسوها وقالوا معاذ الله أن يسكن معنا أو نسكن 

معه. ثم جاء مرة أخرى فأراد الصعود من السفينة إلى القرية دقعوة بمدافعهم أي خبطلوه 


55 - | فهى الما سونال لويس قب 

. حلم ركعي العان لاشونان لوس بير :1619 03179 70/01 ؟آناما). لعب دورًا رئيسيًا 3 
نويد الوذ لشي في السودان اغوي اناء حكمه. تح من مدرس امندسي العدةالاختصاص 
(عنوتمطءعرامم علمعظ). د قوسة 8 3 

(7001 6لم), وعمل كضابط في سلاح الي الجزائ 0 

3 6 : ني سلاح الهندسة في الجزائر والغؤادلوب (4(إنص0611806[0). وتو 
بناسة تلا الهندسة بسان لوي بالسنفال. وأثناء ذلك أظهر مقدرة في التخطيط وإقامة عن 
افاشرف على بناء حصن بودور (20401 201 250 كلم عن سان لوي). وسمي حاكمًا عامًا للسودان بطلب مل 
ب قد 00 5 يِ وردان ب ن 
تجار ودود المهتمين بالمبادلات التجارية مع السودان الغربي. وفي طليعتهم الإخوة موريل (أ8/12:::6) بم 
0 'حريصين على رفع كل الرسوم عن النجارة مع الحكام السودانيين والذين كانوا بتطلعون إلى خاى 

از قائز على حمَاية مزعي الفؤل السوداني [:1144©ة8) من غارات اليدو. وقد تمكن فينيرن اثذا 0 


اللسودان (1861-1854 ثم 1-1863 ن !قر 9 5 
5 ثم 1865-1863) من إقرار الاوضاع يحوض الستكال ب 


: 186 ند حملات محدودة العدد 
6 مشيلا تعيب كل مناوئ للحكم الفرنسي بحوض تهر السغال: وقد اعتمد في ذلك على 
جنوه خين بعد أن كون فرقة الجنود الستغاليين (1857) (ونهادع566 دتدعلانه,15). كما : 

مدرسة في السنكال (1856) التي اعيد تنظيمها (1894) ليتخرج منها العديد 3 
6 - عام 1857م يوافق 1274ه 1 1 


أول 


ن الموظفين المحليين. 
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سام قرع عدو شرجاء مزةاكالتة فقال لهم إني حثت أديد أن أسكن معكم كرمًا 
يدن إلى بنائه وجعل يبني ودفع أهل القرية ماتم بلمدافع آي خبطهم وضريهم بالبندقيات 
5 إلى البر وتركوه يبني وجمعوا الجيش من هذا الديوان من سنس قرب إلى مك هاير 
ونوقعوا الحرب عليه ودفعهم أي ضريهم بالمداقع فاندفعوا ثم أوقعوا الحرب أيضا فدقعهم 


بالداقع فاندقعوا أيضّاء فما زَال يدفعهم مرات وقم يندفعون ثم رجعوا إلى أن احتال عليهم 
حيلة بأن أظهر أنه انهزم بأن ركبوا سغينتهم هم وأمتعتهم وتركوا البناء بعد أن 
الإنسان وأظهروا أتهم رجعوا إلى أندر فأقام في ماتم جيشها ينتظر رجوع السفينة ثم بعد 
تلك رجعت. فلما رآها الجيش قاصدة إليهم دخلوا داخل بنائهم ينشدون شعرهع المعروف 
بكنتمفاج فلما حانتهم جاوزتهم كانها تريد بكل فقالوا هربت السفينة وجبنت ولا ولتهم 
ظيرها رجعت إليهم وهم في داخل البناء فدقعهم بالمدفعة العظيمة التي هي كن فأؤقعت البناء 
وأسقطتة عليهم قمات البعض وهرب البعض. فاتطفات القتنة يومئذ وما اشتعلت بعدقا إلى 
الآن: ثم لما عجز أهل ماتم ومن حولهم من القرى عن دفعهم وكانوا قد أخبروا من قبل بأن 
آلام فوت قد باع قريتهم مس قدرب صالحوه حينئذ وأعطوه برك جوم لتأكيد عقد الصلح؟ 
فذهب به إلى اندر يتعلم اللغة القرانساوية ثم سكن أهل ماتم في قريتهم.وكذلك صالحهم 
أهل الديوان حؤل ماتغ, وقيل إن بناء قصر مائم كان في عام (هعرش) 1275 من الهجرة 
المحمدية457) والله تعالى أعلم. 


قبواقامة 


- هجرة أهل ماتم مع الشيخ عمرشم رجوعهم إليها وتولية يرغامة عاملاً عليهم 
من طرف كمادي 

[349] وفي ذلك العام جاءت هجرة الشيخ عمراةة) فأكره الناس غلى الهجرة معه, 

فهاجر أغل ماتم مع الهاجرين فتركوا القصر خاليًا ثم وجعوا كلهم إلا كلاج ديبي فإنه 

مضى في هجرته. وحين رجعوا قصدوا قريتهم ماتم خافوا من الدخول فيها ظانين أن كمادق 


7 - عام 1275 ه يوافق 1858 م, وهو بالترقيم حسب الحروف: هعرش. 

58 - دعا الحاج عمر الفوتي التجاني أثناء حركته الجهادية أتباعه إلى الهجرة من متطقة الستكال الأعلى 
إلى الجهات الداخلية سنة 1275 ه/1858 م. حتى يبتعد عن الاحتكاك بالفرنسيين ويتفرغ لمحارية البمبارا 
الوثنيين. فنزح معه حوالي 0 فغفرد إلى نيوروء واستمرت الهجرة بعد أن حقق الفرنسيون انتصارًا على 
أنصار الحاج عمر قي جمو: مما أرغمهم مجددًا على الاتجاه نحو الشزق (1276 ه/1859 م). 
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ودود فيو ادر برقي 
1 عليهم بب هجرتهم التي هاجروا دون إشعاره واستئذائه, فأرسلوا ير قامة 
نين 1 8 لح 
كمادق ليستاذنوه في الدخول والسكنى معه فى ماتم لأن ير قامة ها للواة 
ا : وماق لأن يور فاقة كان صيديقًا الود 
وأكان مع كتانق واسسة ممى ستعون وزلكله كان هو الت قامة 
يي ّ ان هو المترجم ولا وصل ير قامة إلى الولقي 
احيزه بما أرسل به ! اندك فقال له الولفي ألا تحب أن تكون رتيب ١‏ 1 
١ 0 0 0‏ الولقي الآ تحب أن تكون ركسا للقرية إن.سكتوار 
حب ذلك جدّاء إني آذهب معك إلى كمادق فأنا أن 9 
انمي ي أذهنب مغك إلى كمادق فاظهراله.بانك تقدر على آن 3 
الغاى للقرية حت تكون ت أولاً متشسرط 1 1 0 
ى للقي اختى تكون كما كانت أولاً بشرط أن يوليك أموهاء وكان هذا الولفى عَدرًا لسرى 
ديبي لأنه انتزع منه زوجته التي اسنمها سان 0 ١‏ 


9 . , اعار وهي فل دكاج من أهل جولل وه 
حي سري في أول زمن سكنى كمَادَى وأصحابه في ماتم: فلذلك 0 
00 0 اق ي ديبي: ثم لما ذهبا إلى كمادق أخيره دس 5-0 

ايقة ؛ أن يرد أهل ماتم إلى مساكتهم كما كانوا أولاً بشرط أن ترلية 1 ألقور 
حينئذ, فقيل كمَادّى ذلك ورجع يرفامة إلى 0 


فقدموا إلى ماتم وسكنوا. 


والد. 


: القرية 
أهل ماتم وأخبرهم بقبول كمادي مستولهم, 


65 - الثز 9 
النزاع على ولاية ماتم بين يرف 5 
اتم بين يرغامة وبكارديبي وتولي الأخيرأمرها 


قلغا التاق بيهم لحاوس سافتم ك3 2 : . 
000 بهم الجلوس د هم كمَادَى وقال لهم إنه جعل ير قامة عاملاً له وأميرًا ء! 
اتم فأجابه أهل ماتم بأن ير إنما كان رسولاً منا إليك يك 


كر ويا 1م تأذتنا في الرجوع إلى ماتم لاغ 
وعم بأئه هى الذي يردنا إلى ماثم كذبا منه: ولكن كُمَادَى ما قبل 0 
انا يي وبق ل بل حجتهم هذهو[ 
5 -02 ال بوكر فامة [350] وبيلي فامة اترك يا ير هذا الملك قإنه ليس لناء أ 1 
0 عبد 1 : 9 نو 

لد قبله. فقاما وخرجا من القزية وهاجراء وقصد بوكر قامة ورسوك. و3 

7 كرل فسكنا في تلكما القريتين. وقام صمب فامة وضرب مدفعها””*) ورفع صوت 
09 اذاي ن » 1 0 
ينسد الشعر جذلان فرحًا لهذا الك الحاصل لهم هذا بعد ما ما 0 
ديس كاتا قوان الابيد ب لبي ا 
يبي نادرا توران الاسد وخرج عن ماتم إلى قرية جولل وترك : 
0 !! جولل وترك بكار ديبي وإخوته في ماتم 
0 بقرات أهل ماتم, ثم قصد نحو ورسوك وقتل هنالك بوكر فامة: ثم ذهب 
. ووجد هنالك بيلي فامة فقتله. ثم جاء إلى ماتم ليلاً فوجد بكا ًا ليقن 
وأمره بالانتقال إليه قهرًاء فلما أصبع 5 / د 


ا 
وذهب إليه ثم جاء سري ديبي إلى القرية تقر 


459 - ملاح أن الموٌا تت 
يلاحظ أن المؤلف يستعمل عبارة المدافع [البارودية) للدلالة على البندقية. 
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مويه الهدجاوتس وعم سد 1 بت 


ومكث فيها أيامّاء قأرسل كمادق ماتم سرية من خدام القصر وير فامة ومعهم بعض أهل 


رتم تكعمر احمد وتكن قامة وغيرهتما لقثل سري سبي في تكزة قوجدوهم في اللعب بضرب 
الوقوف والرقص؛ فكمنوا وراء القرية حتى تفرغوا من اللعب فصبحوهم سَخُرًا وقتلوا سري 
رأسه وأتوا يه إلى كمادق ماتم» فقال لهم كمادي لا أبالي برآسه فارجعوا به 


إلى حيث شتت , زتقوا من اسحاب سري كنني نحم سبرياكمب وال تنا سب وح قات 


يبي ؤقطعوا 


كلاج وغيرهها؛ ثم قدم برك جوم من أندر إلى ماتم فؤافق قدومه قتل عمه سري ديبي' ولا 
ع تومه إلى فدؤن وزكب فثالك في السفينة ذهب إلى كورنور سلجبايق 
فقام كزرنور معه وركبوا في سفينة حتى وصلت إلى جمل جل 
ن توافق كؤرتؤن جع برك جوم ,على غنزل يى.قامة ثم جهل بايد 
هامة ويكان ديبي ووتي في لغةافرائس: ثم أحتضر بكان وير فامة وأهل ماتم كلهم, فقال كل 
من يحب يواقامة فليقم ومن يحب بكان فليجلس, قما'قام من اهل ماثم أحدء فوجع للك إلى 
فعزل يومئذ كمادق [351] هاتم الأول وخلف عنه كمادي الآخر واسمه فول؛ ثم 


بكار 
ركب كوزنور سلجباير على سفينته مع برك جوم فرجعوا إلى أتدر ورجع أل ماتم مع بكار 
ديارم, وصار جل أهل ماتم يلعبون ويضربون 
الدفوق قي دار بكار فرحا لما نالوا من منيتهم ويضربون المدافع أي البندقيات بالعمارات 
البارودية. فلما رأى ير.فامة وإخوته ذلك قاموا يقعلون مثل ذلك في داره؛ فقام يكار إلى 
كمادق قول واخبره بما يفعل أهل يرفامة: فقام كمادي بالفور واتى بالسفينة وأمر ير قامة 
وإخوته وأهاليهم أن يركبوا فيها كلهم ويقطعوا البحر مطرودين عن القرية ماتم7 ونا 
راى بكار ديبي إخراجهم عن القرية وطردهم عنها وقصدهم إلى المشرق أي الجنوب أرسل 
أهل القرية ودبر أن يلاقوهم عند القرية دولل سيور فيقتلوهم هنالك» وكان يد 
فامة أيام نيابته في ماتم قد ع أمؤال أهل ود بر في هجرة الشيخ عمر: فلذلك لما بلغتهم 
رسالة بكار أوقعوا عليهم الحرب في القرية المذكورة فقتلوا ألقا فامة, وقيل أن كمادي ماتم 
هى الذي أرسل إلى كمادي بكل أن يمنغه من المكث هنالكء ثم رجع فلما وصل في رجوعه 


ديبي إلى قريتهم, ورجع ير قامة وإخوته إلى 


سرية مته إلى 


من وراء الثيل إلى مرتن هردلد سكن هثالك مدة حتى تزوج ولده صمب ين قثالك باهرا 
من ينات الحواتين من 0لا 


وصحب فامة وتجاير فافة مع بعض عيالة, وجاوز إلى أن وصل إلى البوستلة بكل ومعث هنال 


460 - تعليق الول 
أيامًا ثم رجع. ويعتي بالبوسنطة المركز الإداري 
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السلم والصلح: فقيل له ذلك كُمَادَ ود ار فجاء وبسكن في فود دى وهو مكان قصر كماد 
ماتم الجديد الآن المنتقل إليه من القضر الأول القديم, فسكن هنالك. ثم ضيق علية أهل طلقد 
تضييقًا شديدًا؛ فارتحل إلى سيو فسكن فنالك مع ألقا سيد إلى رمن الطاعون الأول قفات 
مطعونا رحمة الله تعالى علينا وعليه. 


6 - عزل بكارديبي ثم إعادته إلى ملك ماتم 


وكان حين ولي ملك ماتم قد أرسل ولده اللسمى بيلي ير فامة إلى أتدر ليقرأ العلم 
586 فس سد 8 57 

الفرانساوي فمات هنالك: [352] ثم لما وجع املك إلى أولاد حمد صورلي انطفات الفتنة بين 
أولاد حمد صورلي وبين أولآد عمر بي كزل وانكسرت شوكتهم وصاروا وزراء لأولان حمد 
صورلي إلا فا كان فن أمر عيدل صمب حمد عمر بي كرل المشهور بكرط؛ فقد ولي أمر 
ماتم بعد عزل بكار مدة قصيرة ثم زد بكاز إلى ملكةلماتم, وسيب ذلك أن عيدل جوم صمب 
حمد ضصورلي كانت والدته من سيبوب جاب وكان قد سافر إلى جاب لزيارة أخواله فضادقف 
وصوله إلى هنالك وقعة بين فرانس وعبد بوكرء فانضم مع جيش عبدل بوكر فحاريوا جيش 
فرائس, فانجرح فيها عبدل جوم هذاء فسعى أولاد عمر بي إلى كمادي ماتم بأمره فعزل 
كمادي بكار وطرده وأهله إلى ورسوك, وقال لهم كمادي إنكم تظاهرون علينا مع أعدائنا. 
فقال له بكار إثما الفاعل لذلك صغير السن مثا دون مشاورتنا ودون شعورنا فلا تعزلنا 
بفعل هذا الصغيرء فأبى وعزله وملك عبدل صمب المذكور أمر ماتم. فكتب بكار براوة إلى 
كزرنؤر يعلمه بما فعل كمادي ماتم بهم لسبب عبدل جوم هذا مع أنه من غير علمهم به. 
وجعل البراوة في يد رجل منهم يسمى مود بوب فذهب بها إلى آندر: فكتب أمير أندر في 
الجواب يأمر كمادي ماتم بود بكار ديبي وأهله إلى ماتم وتسليم ملك القرية إليه كما كان وله 
يأخذه بفعل هذا الصغير الذي هو من اهله, وقد قيل إن مدة عزله ورجوع الملك 
شهران. واللة تعالى أعلم 


إليه شهر أو 


7 - وقوع الفتنة بين أولاد حمد صورلي وأولاد عمربي 


وفي زمن ولاية بكار على ماتم أيضًا وقعت الفتنة بين أولاد حمد صورلي ود 


عمر بي» وسبيها تعدية الحدود في الحراثث الكائثة في فود فوكل هار فوقعت الفتثة بين 


وى ارلا جمد حصورلي الذين سنهع وال هاو وبسل فاق سع من ضعهع من العبيد وبين أولاد 
3 الذين متهم صعب حمد غم ويعض إخوته ومعهم من ذوي الرحل معهم مب سلي 
ميرم سللي الشكيق وميوم لي هذه في والئة ضعب الفا حت عمن صمب سلي 
1 6 انتقل إلى جود كوريك وهات وترك أولاده هنالك: [353] ومن الذين مع أولاد 

آيا صم فات الذي هو من قبيلة هبراب في ماتم وقد انتقل منها إلى جود كوريك 
ل اوقد بقيت من ذريته الآن إناث. فلما تقاتلوا غلبهم العبيد لكثرتهم ودخل صمب 
في شجرة كثيقة تسمى كوم في لغتنا فأتبعه وال هاى يريد الدخول عليه ليضريه 


مدقع فدقعه يضربٍ عمارتة فقتله بها ودخل سل هاو أيضًا عليه فقتله بضرب 


عمر بي 


ميرم أخق 


عمر هذا 
وكان معه 
عمارة مدقعه أيضّاء ثم جاء إلى آهل القرية ماثم مخبرهم با 
ماتم فقطعوا البحر إليهم فتلاقوا معهم في الطريق يرجعون إلى القرية فكاد 
اد بكار أخذ ضِم فات ضعبء فقال له صم قات قف عتي.مكائك ولا تصل إلي» 
: قلما قرب إليه رماه صم فات برمحه فأضاب 


فقام بكار ديبي ويعض أهل 


ت الفتنة أن تثير 


أيضاء ارا 


تفعل بي هذا الفعل يا صم فات» : 
صدره ولم يتاثربه. فحض العبيد على أخذهم بالايدي فأخذوهم كلهم وشدوهم كتافاء وهربٍ 
صمب سلى إلى القرية جمل فقطع البحر من هنالك: ثم لما وصلوا إلى ماتم أراد العبيد أن 
مووا منهم فابى عليهم بكار من ذلك القصاص فأخذ من القاتلين دية العبدين دية كل عبد 
منهم ما بقي بالقيمة ثم اذ 


ينتصروا منهم 


أت الفتنة بينهم 


عبدان ومثهم أخذوا سربا مؤط حينئذ, واخذو 


وصارت أولاد عمر بي وزراء لأولاد خمد صورلي أيضًا 
8 - حدوث الفتنةبين أولاد حمد صورلي 

وما زالوا كذلك حتى صارت العداوة بين أولاد حمد صورلي خاصة وصار بعضهم 
عدوًا لبعضء وذلك لما اطمأن بكار ديبي في ملكه مدة قال كادي ماتم لبكار ديبي إني أريد 
أن أجعل بوك عجوم مكائك لانك هزمت, وبرك شان عالم بلفتناء فابى يكار وأفل ماتم كليم 
إلذ الحسن دمب فإنه ذهب مع برك إلى كمادي فقال له الحسن دمب إن أهل ماتم هم الذين 


أوسلونى إليك بأنهم قبلوا نياية يرك جوم مكان عمه بكارء فقعل كمادي ذلك واستخلف برك' 


بقار ذلك اغتاظ [354] وارتحل عن ماتم إلى ورسوك في زمن الشتاء ثم في زمن 


ولا رأئ 6 : 1 
القرية جود كوريك ومكث فتالك عامًا كاملاً ثم أرسل ابنه صمب بجاك إلى 


المطر تخرف في 


ليوو على أمره, فكتب عبدل بوكر براوة إلى كمادى مس آلس في البوسطة 
ل لتي نسميها تبكت يعلمه فعل كمادي ماتم وأته أخرج العم عن الملك واستخلف ابن 
أخيه وذلك ليس من عادة آهل بلدنا فوت وأنه يريد أن يثير الفتنة مثل ها وقع بين أولاد 7 
صورلي زبين أؤلاد عمر بي كزل: وجغل البراوة'في يد صم بلل وبيد بوكر عال دندا أخوه 
عن , باجو مويه من أهل فوت وأوصلوا البراوة إلى كمادي سلد, فارسل إلى 
1 دي ماتم بان يود بكار إلى ماتم ويسلم إليه ملك القرية ماتم» فلما وصدات إليه رسالة مس 
سيد على سقينة الدخان مع مترجمه ممد درس وذهبا إلى جودكور قوصلا إليها وقت 
ص فأمر بكار بالزجوع إلى ماتم فرجع إليه بكار ورجع إليه ملك القرية وأخرج برك إلى 
ايا كول وما ذال بكار في ملك حتى مادءثم خلت التي ع الام ونيا وده صمب 
جاك يأسو.ويتبي. ولكثه ما نولي أمرها ولا نميه ولكنة يخطيها خطبة المزاكنه وعلى ثرائلك 
اسرق الفضة لغرانس فظهرت عليه وأخذ ثم هرب من أيدي الآخذين. 


9 - اشتداد التنافس على ملك ماتم وذكر من تولى أمرها ومن عزل 


5 ب برك جوم إلى مات وولي آمرها وما زال فيتها مع زيادة حتى ولي ملك الديوان 
امو ا لي يي عضن 
7 : ادي ورجل. دن المترجم سركنار وإلمان دمب كيل في ورسوك ذهبا إلى كمادي 
هبيه جوم بأن قالا له أن برك دعى ساحرًا عليمًا وكاهنًا عظيمًا لذ بجو قرط 
واجاىاب سينا قتع كمادي::وآن برك أعطاة فرشناء ولا سمع كمادي ما قال 
ا [355] أن يعاتبوا أرط ويعذبوه لذلك؛ ولم يدركوه في ماتم بل خرج عتهاء ثم دعا 
3 4 جوم فأخبره بفعله ثم عزله وخيره في أي القرى يختار أن ينتقل إليها ويسكن 
فيها فاختار لوبال فذهب إليهاء فاستخلف على ذلك الديؤان دون فاتم إلمان دمب كيل في 
0 ذلك الديوان سنتين» ثم عزله مس لنزل: وأما ماتم فقد امتنع أهلها أن يلي 
لكوي 3 صورليء فلذلك لم يدخلوا في ملك إلمان دمب كيل إلى أن عزل؛ ثم إنهم 
: امتنعرا أن يلي أمرهم غير من ذكرء قال لهم كمادي هل بقي أحد من ذريته: فقالوا له إن 
منهم كلاج بكايرونو انق في أندر فأرسل إليه بمجيئه. فجاء وولي أمر ماتم قي أيام ملك إلمان 
دمب الديوان المذكورء ثم لما عزل إلمان دمب صادف ذلك رجوع حمد ألقا من غيبته نحو أتدرء 


الماع مجتمميلة 5.1 


فومه بيذ تقو وجول من اقل جتتول :ويعب يورم آمل لئس كزب وتصهب اك يلبون 


ملك. ذلك الديوات. ونا كان الأمر كذلك يعث كمادي رسولاً إلى سائر أرياب القرى يأمرهم 


بالحضور عند اماتمء 
ومتعه كمادي من مطلويه: ولا اجتمع أريا 
اد عليهم بمائة إنسان: فأرسل آمين أندر كتابًا إلى كمادي ماتم بأن حمد 


وكان الترجعان سعيد يوب سل من الدذين يطلبون ملك ذلك الديوان» 
اب القرى جعل كانتي ماقم جو للتكررين تؤلاً قالقي 
أن حمد آلفا قد زا 
اذا قد صنار رئيس ديوان كنان في أول الشهنيتاير الإفرتجي المسمى عندهم بسموياي سنة 
آلف وتسعمائة واثنتين من الميلاد 460102) وما زال سايف على هذا الديوان إلى يوغنا 


1924 من الميلاد ,4621 والله تعالى أعلم, ثم لما اطمان حمد ألفا في ملكه 
بكار لهاء فلما علم كلاج بذلك خاف 


هذا وهئ آخر عام 
جعل يطلب هلك القرية ماتم بالحيلة في أيام ملك كلاج 
وخلع تفسة وسلع أمر الملك إلى كمادي لعلمه بأن [356] كمادي حينئذ مع حمد ألقا يحتالان 
لعزلة. فصارت القرية ماتم لحمد ألقا مع الديوان وما زال الأمر كذلك إلى أن 
ولا سثم أهل ماتم فعله اشتكوا 


صار يعذبهم 


عذابًا شديدًا وينتقم منهم يما كانوا يفعلون مع آبائه من قبل» 
إلى كمادي ماتم أمره وامتنعوا من ولايته أمرهم, فعزله كمادي عن ملك ماتم دون الديوان 
وجعل على ولاية ماتم إسما الغا حمد عمر بي لخي حمد ألفا هذا الأكبر منه فما زال.واليا 
على ماتم ختى مات فشكره آهل ماتم يوم موته جدًا وآثنوا عليه الثناء الحسن وكرروا عليه 
قول نعم ونفوا عنه قول بنس؛ ثم قدم 
ملك ماتم أولا وسلمه إلى كمادي قد سافر إلى المشرق نحو بكل وخاي وغيرهماء ولا رجع 
إلى ماتم ورجدها اخالية من رئيس طلب ملكها أيضًا ونازعة في ظلب ذلك ألسن بيلي حمد 
وجذل ماري بينهما ووثي فقلت كلاج بكان وضار لملك القرية ماتم ما زال في 


كلاج بكار إلى ماتم في أيام موته وكان حين انسلخ عن 


إلى يومنا هذا في آخر عام 1924 من الميلاد» والله تعالى أعلم 
0 - عال مالك قطل وذريته وبعض الأ خبارامتعلقة بهم 


وأما عال مالك قطل فهو والد ألجي عال والد قت الجي والد سري كت والد صمب 
سري والد على صمب والد هتعب على الذي هو صمب جوم علق ولصفب سري أخ اسم 


61 - عام 1902 م يوا 
2 - عام 1924 م يوافق 1343 ه 
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دمب سري والد سل دمب والد كت سل الذي هو جوم كت الذي تخلف عن جوم علو بعد موته 
في الملك قبل تخلف صمب جوم ويقال له كت كجت أيضًا لآن آمه حت ابنة لصمب سري 
الذكور ويقال لها كجت صمب وجوم كت هذا هو والد صمب كت السالم الآن الساكن في 
قرية عال صمب في بكل في ديوان ليتام في حكاية كيهيد, ولكت ألجي أخ أسمه أر ألجي 
ؤالد ذاود أر والد ير داود اللشهور بير هار وهي أمه وهن والد مييسين ير وعبد الله ير المقتول 
في كمبل؛ وقيل [357] في فعب وقع عليهم هنالك آولاد تكل ومسلتكوب فقتلوا عبد الله ير 
بعدما ولد أولاده وختهم ميسين عبد الله وإسماعيل عيذ الله. ؤأما ميسين عبد الله فهو والد 
ممد ميسين وين ميسين: وآما مهد ميسين فما ترك عقباء وآما ير ميسين قهو والد أحمد ير 
والهمين ير والقا ير وقد مات أحمد والحسن وتركا أؤلادهما في سيو مع عمبما ألفا ير 
الذي هى رتيسهم اليوم. وأما إسماعيل غبد الله قهى والد ميسين إسماعيل الذي قتل في 
ساغو في أيام مدان بن الأمير أحمد يوم دقون اسم قرية من قرى ساغو وهو يوم مشهور 
عندهم وذلك آخر أيام قتالهم مع البنابر, ومات معه يومئذ خله الموافق وحبيبه اللاصق إلمين 
بن الصطفى والد أحمد إلين» وأما ميسين ير هار فهو الد أحمد ميسين وسل ميسينء وأما 
أحمد فهو والد سيد أحمد المعروف بألفا سيد وثل أحمد والد مار تل التي في سيو الآن 
وكذلك مالك أحمد وعبد الله أحمد وقد ماتا وما تركا عقبّاء أما ألفا سيد فما بقي من عقبه 
الآن إلا ابنتين له:وهما أم وآمن ووالدة'القا سيد اسمها كوريك ابنة عد الرحمن بن متحمود 
بن نل مود وقيل أيضًا إن والدة أحمد عيسين اسمها راب سارن سيول؛ والله تعالى أعلم: 
وقيل أيضًا إن عبد الله ين هار لما قتل في كمبل ارتحل أخوه ميسين ير هار فسكن في سيى 
ثم مات وهى أول من سكنها منهم ومعه ولدا أخيه المقتول ميسين عبد الله وإسماعيل عبد 
الله ومكث ميسين في سيو خمسة أعوام ثم تخلف عنه ميسين عبد الله ومكث في الخلافة 
اثنتي عشرة سنة ثم مات ثم تخلف عنه أخوه إسماعيل عبد الله ثمانية أعوام ثم تخلف عنه 
معد ميسين بن عبد الله بن ير هار ومكث فيها ستة أعوام ثم ارتحل عن سيو راجمًا إلى 
فمب ومكث فيها ستة أعوام [358] أيضًاء وفي العام السابع أتاهم الشيخ عمر وساقهم إلى 
المشرق كما ساق جل الناس ومات ممد ميسين هذا بعد وصنولهم في ساغو في ويتايل قلت 
ولعل ألفا يد ترتب في ملك سيو بعد هجرة الشيخ.الحاج عمرء والله تعالى أعلم: انتهى. 
ولالجي عال ابنة تسمى ججي ألجيء إلخ. 
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لقان دك انعد 


زيادة قولنا: فقال الرجل 
[359] وفي آخر تاريخ بؤناب.وطزق من ذكر هليب زيادة وهي بعد فوا ك3 


أنا لا إتضسم إلا إلى زوب لأنهم : 
2 . : عم نص الزيادة 3 أن أصل يناك موضع قرب دريس قرية 
مقاء, والله تعالى أعلم؛ وذ الزيادة ها هى: واعلم | 

5 


3 8 ابيب ؤدن: إلخه 
بوناب ويليه تاريخ بروب وقمدتاب ومتهم جايب ؤدنء إلخ 


أقاربى وعشيرتي من قيل: فصار يعد من أعداء بروب في 


آدج آخر تاريخ 
ة الى آخرها وهو آخر تاريخ . لغ 
0 الحقته بتاريخ هليب في تون وستجدونه 
اتركوا ما عدا هذه الزيادة وقد حذفت ما عداها وآ بتاريخ في 
وا 
منالك إن شاء الله تغالى. 


10 7غ 
271 معلومات عن قرى يناك ودريس وسارد وك وأخبار عن القبائل التي تسكنها 
2 - 


[360] واعلم أن أل يناك موضع قرب دريس ثم صنار يناك يسوافييا 0 
متها تسمى يناك والأخرى تسمى دربس (...) وأما ساردوك فاسع م في مرتن في 
ع دريس وكذلك (...) في شاطئ النيل في مرتن دريس وسكانها واس 
أميير د, يس يقال له جاكرف وهو ملك الحرائث كلاط كلها وهى الذي يولي والقاليي 
الاك تييع (..) الرتنية والستقالية كلا وهى أمير الور والشرعة أيضّاء ويسمى 
وميك إلمان وأصله من رجل اسمه عمن كل وكان قد ضيف فيهم في الزمن 


0 ارا وحرثًا وإمامة المسجد 


الأول وكان من آهل العلم وطالبوه أن يسكن 0 اود 7 300 
والتولي لام أليت» وجاكرف دريس لقبه سام؛ ثم اعلم أن بعض موي يا 
الذين هم من ساردوك» قصاروا بتلك الواسطة رؤساء بوناب» وزيا ب 

مي في سائل قرب النيل مرتن أيضًاء وكان بوناب حينئذ في تلد وكا 
3 توا في دريس في ستكال. وفؤلاء القبائل أهل فرتل وأهل دباق ويوتاب يتناكدونء 
ده يد أهل هرتل: وملك أرض مرتن كلها أو 


, ا ا ري 
أصل اهل دباق أي تلد دباق في بر مرثن فليب» وكان معهم هناك أهل هر' 


ناب أثاس ساكتون مع أهل دباق وأخرون مع 
ومن بوناب أناس مع ب : ٠‏ يسو 

لأفل دياق وهزتل وليس لهم ملك في سنكال كما قيل؛ ولبوناب ملك في عرتن و: : 
كوه , إن شاء الله تعالى؛ وقد تقدم لنا بأن بوناب 


معًا وسنذكر بعض أراضي هليب 3 يغ تاريخهم 7 0 

ن كانوا في كيل قد ارتحل بعضهم إلى (...): وقيل أنهم أتوا 0 
ب تحلوا وسكنوا قليلاً في موضع قرب دكر يسمى إلى الآن وادي 
2 5 


مع الذين بقوا في سمفن 


ف م1 
. 8 اسم وآد قرب سنس مك ثم ارتخلوا غنه إلى 
8 ثم ارتحلوا عنه وسكنوا في لب جا اسم واد قرب 

يونابيه يٍ 
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جار مك وكانت في قريتهم تلك [361 

وي ييه ع ا وي دن ِمَامُهُمَ لا تخلى له ليك 
1 صبيك: جد:وكان إمامهم لا تخلى له ليئة 
: البخيمي لكثرتهم وكثزة مواشيهم ولق إمامهم سه يكسر ا محم 
في هجرة الشيخ عمر ارت 9 يي 
3 ا ارتحلوا عن جان مك إلى ستس مك وفو مسكتهم إلى الآن ا 8 
من الميلاد.'7' ولهم من الحراثت تصف كلكل عوسي 


8 نسم تحت نباج بينها وبين مات . 
(::) تسمى جاكل بوتاب, ولقب إمام اج بينها وبين ماتمء ولهم أيضًا 


أهل ساردوك وأهل مك (...) سه كما تقدم ضبطه الآن 


2 52 5 
57 رواية عن الامام الذي تزوج بإنسية وجتية وولد. 
يانزوج بإنسية وجنية وولديهما مته 


وأعمل إن وعم هذا 
6 لمهم كدا زعموا هذا في خرافاتهم من وجل نكع امرأتين إنسية وجثية ويز 
با في دار بين وسكن اإنسية في احدهما الج ف لخر وأوصي اناس بلس 
والاحتراس من البيت الذي فيه الجنية , عق 
ان عق لبيت الذي فيه الجنية وعلمهم بذلك وحذرهم مته جد قما ا 
و ساف : عا ف إء 3 ع 0 1 1 2 
1 في زعمه وولدتا ثم إنه صلى ذات يوم صلاة الصبح والضحى ثم شرع:ذ 5 كَ 
٠ 3‏ فجاءت الجنية بولدها وأضجعته حوله وذهبتافي شفلبا 3 واسي 2 
د 59 ا رقا 10 و 
قات أواشسيعاسيإ ةناما عن ذلك بإشارة السبحة كلم تفهم ال 0 
ولدها حوله وذهيت. ث ت. الجن : ا 
بك 9 وذهبت, ثم جاءت الجنية قنخذت ولد الإنسية تظنة ولدها ا 

أنكرتا ١‏ م :23 ا - ١‏ 5 
فواتير الولدين فلم تعرف الجنية الولد. ولا لم تر ولدها غضبت ونشزت |1 اسع ب 
ولد الإنسية. ثم قالت الإنسية لزوجها إني منكرة 0 

ب : 25 

و ا 

لحقها أعطاها ولدها واخذ متها ولد الإنسية ولكن الجنية قالت له اا د 
له اللعب الذي وضيقه: أن يدخل / 3 اجا 0 

: 5 أن يدخل الكبار منهم رجالا ونسا 
ويهمز اللعابون [362 


لهذا الولد فاخذه الوالد وتبع به آثر الجنية 
هيت به فلعبوا 
. 

0 00000 
بعيوتهم ويغمزون بشقاههم ويرمزون بأيديهم كما فسر ذلك 


بقوله همز بعين ثم غمز بقم وا| يعضهم 


وأن غناءهم في ذلك اللحب كله ارمز أيضا باليدين فاعلم وكذا ينظر اللعابون إلى السنماء 
50001 ينتهي إلى قولهم (...) وحينئذ يصير الولد إنسانًا كاملاً وإلا 
مانم د ما رجع به فعلوا كما مرت الجنية فما زالوا إلى الآن متخذين تلك الغاذة لكل 
لولدها قما دوسيو وس كو امرأة واحدة امتتعت عن هذا اللعب 
ُعموا 1 ال الواد سفيها ناقص العقل فاقد الإبراك إلى الآن قد أفلجت : 
وزعموا أن كل من كان أصله من هذا الرجل فهو الأصبيل : 
إن معتى ساردوك 'أنهم كانوا كتير | 


وماتت يده ورجله, 
31 في ساردوك والغير فرع, وقيل 
يرتحلون عن قريتهم ساردوك إلى اللواضع غيرها ثم 


463 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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تمسر حند» 


ن بعد ذلك إليها فلذلك [363] سموها بساردوك أي القرية التي كالتكة أي 


إنهم كلهم يرجعون 
خزية التكة للسروال وهي الحيل الذي يجمع السروال ويعقد به والله تعالى أعلم» انتهى تاريخ 


يوتاب ويليه تاريخ بروب وقدملب ومنهم جايب ودان. 
[364] وفي تاريخ بنب زيادة وهي بعد تولنا:©) (...) في الانتظار إذ طلع عليهم 


أولتك الذين يسوقون البقرات فأخذوا منهم بعد ضمريهم أشد. الضرب ورجعوا ببقراتهم إلى 
هوك, واللة تعالى آغلم؛ نض 


كالشيوخ لهم وكان كبير بني تابري يلقب بإلفك: إلى آخر الزيادة ويليها بين هولد و(:-) 


وفيها وقعت القتنة بينه وبين محمود بن بيلي الصغير؛ إلخ 


الزيادة: واعلم أن أهل تابري قد كانوا في رمن ملك داينينكوب 
ل ابري في ره 9 


3 - تاريخ أهل تابري 

[365] واعلم أن أهل تابري قد كانوا في زمن ملك داينيتكوب كالشيوخ لهم وكان 
كبير بتي تابزي يلقب بإلفك وهو الذي يلوي العمامة على رأس ستك الجديد, وهكذا حال 
دايئينكوب إلى أن انقرضت دولتهم وانكسرت شوكتهم وظهرت دؤلة الشيوخ الإسلامية 
فاورثوا آمل تابري الخصلة التي كانت معيؤدة لهم وهي ثلوية العمامة على.رأس,ستك» 
كبيرهم أيضًا هى الذي يلوي العمامة على رأس الإمام الفوتي التورودي الإسلامي» 


وكان 
من التوردية الإسلامية إلفك 


وكانوا إذا عمموا الإمام يعطيهم فرسًا جيدّاء وأول إلفك في ز' 
دى روي وهو الذي فارق دايئيتكوب: وسكن مع المام عيدل في سلن:ومعه كلياب: .وقد 
اكتسب دى أروي هذا حرائثا عند سلن, فلما ارتدل قومه إلى كاول تركوا تلك الحرائث في 
أيدي ذوي أرحامه من أهل سلن وهي الآن في يد راسن أحمد محمود سري: وما زالوا 
ييتون قشفته في مسجد سلن إلى الآن لأن أخته بوي أؤري هي والدة أحمد محمود سري 
والدبوافيق سق المتكور, وآما دو أروي فقد مات في سلن وقد تخلف غنه في فرتبه إلفك 
كثيرون فلم يعيشوا يل ماتوا سريعًا وبعضهم يعيش في إلفكيته شهرين ثم يموت وبعضهم 
اشهرًا ثم يموت وبعضهم جمعة ثم يموت» ومن إلفك أحمد مات والد سودة زوجة إلفك أحمد 
جاتر وكذا أخوها إلقك ممد أحمد مات وكذلك إلقك حمى عثمان وإلفك هد وكذ! إلفك غثمان 


464 - هناك انقطاع في سياق المخطوط. 
5 - تعليق المؤلف: أهل تابر كبيرهم دلقب بإلقك وهو صاخب العمامة. 
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وكذا ولده إلفك جاتر عثمان بعد موته تخلف عنه ولده إلفك أحمد جاتر ومكث في املك قدر 
ثلاثين سنة» وقيل آن المدة التي كانت بين إلفك دى أروي وإلفك أحمد جاتر ست أى سيغ 
سنين وعدد المتخلفين في هذه المدة عشر كما قيل؛ والله تعالى أعلم, وكان إلفك أحمد جاتر 
في أول عصر الشباب زمن حياة ألمام عبدل وكان هو وأخوه إبرا جاتر قد ذهيا مع الإمام 
في .غزوة بتكق وقد أخذا هتالك مأسورين وكان سبب نجاتهما أن لدمل سلطان كجور رجلاً 
صرعة يصرع كل من يصارعه في لعبة المصارعة فصرعه إبرا جاتر إلى أن انخلعت يده من 
كتفه, فحمله الناس متباشرين به مكبرين لشأته لأن صرعة سلطان كجور المذكور هو الذي 
كان يصرع الثاس كلاً ول يصرعه أحد: فنا علم الناس بذلك السلطان أطلق إبرا جاتر من 
الأسر وأمره بالرجوع إلى فوت, فقال له لا أرجع دون أخي فأظلقهما السلطان معًا فرجعا 


إلى فوت؛ والله تعالى أعلم 
4 - واقعتا كلك (كلكل) وجمل دند وعلى إلفك أحمد جات ر(1239ه) 


وقيل إن سبب سكنى إلفك أحمد جاتر [366] في دمك أن رؤساء أهل فوت قد 


غلى أن ياخذ كل كبير إقليم ما خوج من إقليعة من الأموال الملقرة من الجثايَات ويذهب 
بها إلى الإمام فيقسمها الإمام على الناسء وكان إلفك أحمد جاتر يذهب إلى دمك ويرجع 
يما حصل له هنالك إلى فوت: فلما رأى أن ثمر الله ماله وكثر موجوده وعظم جاهه ارتحل 
من داره من كاول إلى دمك وسكن في كلك. وقيل سبب ارتحالة عن فوت كثرة الفتن بين 
كنار وبوسى كففظة سارن فى أحمد دل .وتحوهاء فارتحل عن'قوت ليتبائعت عنهع:وستكن في 
كلك وبنى فيها حصنًا من الطين خصيئًا وصار يأكل جميع ما حصل له في دمك من غير 
مشاركة الإنام قاحرى غيره:فارجف المرجفون من رؤساء فوت أن إلقك أحهد جاتر إننا 
آراد الاستبداد بملك دمك دون غيره فأرسلوا إليه الرسل ليحضر بين يدي الإمام فأبى؛ ومن 
سام لوس ل إلية اناق رقص مم جزاوة نين رصسلحاء قو لرسفرو فا رفيل أن إقاق وج 
لما وصل إلى همد قنار أرسبل إلى إلقك. احمد. جاتر اليحضرة غندها قاتى فتقرج له إلماق 
رنجو براوة رؤساء فوت وقرآها وإذا فيها من الكلام ما يوجب الغضب. فغضب إلقك غضبًا 
شنديدًا وقال له ما حملك غلى حمل هذه البراوة إليء أخرج عن القرية الآنَ وإلا أكسس أسنان 
أمك. قيل بل إنما قال له إلفك ابتلع البراوة وإلا أقتلك الآن فالقى إلمان البراوة في فمه فجعل 
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إل بلعها إلى أن انتلعها خوقًا من اموت وخرج إلمان غضيان أسفًا واجمًا إلى رؤساء قوت 
0 ما ورامة معضبوا كلهم ثم اتفقوط على آن يبملوا ويسلهم إلى دايتينكوب ليذهيوا 
ب ارس إلى ملواك ابنابر عسل ليأتوهم يجيش عرمرم يقع على دمك ولهم جميع ما 
0 | من ع مقع أحده ومع ذلك قة سرق ورجلا من داينيتكوب قالخذهها أهل همد 
0 إلى كلك قامس إلقك أحمد جاتن بحلق راسسيهما فحلقا قرجعا إلى قومهما 


وهذا هو سبب قدوم جيوش البنابر إلى 


قغضبوا لذلك جدًا لأنه مثلة عظيمة عندهم 


.مك وإلقائهم القازة من بروج إلى دتدور وكسرهم قريته كلك. وفي ذلك العام لفقو جل 
, لعج الى عويهاع سجن مق القلقيما فد لاعس ورغ جملةم سني وعد ة لفل 
مو ابنتهما .رك التي ضريتها امرأة بمبرية وأفسدت عينها؛ وقيل أن سبب 
دبال كلك أن دايتينكوب اجتعموا ذات ليلة عند تريتهع وال ولعبوا لعيتهم اللعروفة السماة يا 


67] وجعلوا تواعدون: فقام صمب كنك دثد.وابن أخته فانقضى لعبهم على ذلك ثم قام 
"حي ورين قرس الحزة وقصد همد فتار وأتاها وقت الشجر وقال بل رمن أهل همد 
5 فل بات ها أحد من أبثاء إلقك عد جاتر أو من أبناء أخيه أو من أبناء أخته, فقال له 
عطاك ريت الآن ابن أخته حمات فالل ومعه عبده وحماره يريد حرائث كلكل بايل با/ 
5 لحقه علم أنه لا يقدر على أسره فصوب نحوه مدفعه البارودي!؟9 يريد قتله: فالتفت إلى 
حل وانقة للدقم من يده وعتقيه إليهبواسظلب ماتقاة انشع سق سس تكله دنذ من على 
ق دقو هد وسوعيس زاقاذروريجها ينإل كان مأسورًا وحلقوا رأسه المضفور اللمشوط 
5 من عادة دايتيتكوب أن يضغر للشاب متهم أحد قودي زأسه ويمتشط القؤد الآخر ولا 
يقر فلما سمع داينيئكوب بذلك أتوا إلى إلفاك أحمد جاتر نشفعوا له لعله يتك لهم صصمب 
ريش فشفعهم فيه وذلك هى سبب إتيانه ببمبر. وقيل إن جملة المقتولين والمأسورين يوم 


9 0 امرك 
ضادقت أول تزويج ممد إلفك اتتمد جاتن وقد.جاء لذلك إلى كلك من كل دار في كاول امرق 
ذكر وا أة ولذلك عظمت الجائحة. وكان من جملة المأسورين من داره يومنة ابثته رك || 
دكر وامر' دٍِ 1 0 8 
أحمد جار وقد ضسريثها البمبازية حتى اعورت عيتها ثم خلضها آلله من الأسر ورجعت إلى 
ٍ ك الذ. صار الآن في فوت جلو وقد اتقطعت آخباره عنا الآن لا ندري 


فوت وهي والدة مفد 


6 - آي السلاح الثارئ أو البندقية سريعة الطلقات. 
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أحي هى الآن أم لا؛ وقد قيل أن له أؤلادًا من جارية له هنالك. والله تعالى أغلم؛ ومن جملة 


المأسورين يوسئذ من داره زوجته سودة والدة 


ه معد إلفك وعثمان إلقك وكر إلفك أأحمد 
جاتر والدة خليلي إلقك أحمد بيلي والد إلفك صمب دقا رئيس فرلء وقد ذهب إلى بعير معد 
آلفك ولدها لقدائها منهم غأبوا إلى أن هربت تختفي نهارًا وتمشي ليلاً إلى أن وضلت إلى 
أهلها وقد قطعت الثيل عند تياب فكساها أهل كلم وقد هريت معها حوفالل أت حمات 
فالل الشقيقة وكانتا تغطيان رأسيهما في الليل بالحشيش قرآهما بعض أهل بمبر ليلاً كذلك 
فقال ما هذا الحشيش الماشي فقالت بلسان أهل بمبر ما كل ما يراه الإنسان ليلا يذكره 
ويتكلم به فخاف و, ت وكانت قد مكثت في الأسر أعوامًا وقد مات إلفك أحمد جاتر قبل 
رجوعها إلى فوت؛ .ومن جملة المأسورين يوم كلك من داره أيضًا بنت أخته كدهج والدة باب 
عايب إلفك صمب دفا وقد خلصها من الأسبر أهل جيش الشيغ عمر أخذوها وم 
قهرًا وسنها يوم كلك [368] سبع سنين؛ من جملة المأسورين أيضًا يومئذ مود إبرا جاتر وهو 
ابن أخي إلفك أحمد جاتر المام إبرا جائر. ورأيت في تقييدات ألمام محمد السلدي أن وقعت 
كلكل وجمل دندور في أيام إلفك أحمد جاتر كانت في عام 1239 من الهجرة و 


أعلم. وما ينتظم مع ما مر آن دفا بيلي أخت إلفك أحمد بيلي خليلي قد أخذها البيضان في 
هجرة الشيغ عمر واسترقوها ومكنت عندهم رمن لويلاً فلما رجعت لم يستقم لساتها في 
كلام الفلآن بل ما زال لسائها متخلطًا بلسان البيضان إلى أن ماتت ولم تترك ولدًا وكانت 
أمها ابئة لسارت دارل في كجان واللة تعالى أعلم 


5 - عودة ث عن إلفك أ. ألو بيرت 1 
عودة إلى الحديث عن إلفك أ-حمد جاتر: سيرته ويعض الأحداث التي وقعت 
أثناء ولايته 


سكين عسات قالل الت ب 3 ن أخته فلانة : 

1 9 2 الل الذي مر ذكرة ابن أخته فلانة من سري عثمان أخو جاتر عثمان 
والد إبرا جاتر وإلفك أ جاتر. وأما سري عثمان فهو والد رحمة سري عثمان هي والدة 
تك عيشة التي هي تك تفسير بكل والدة المام ممد البعبي ولإفك أخت تسمى دقا جاتر هي 


والدة دك دفا وممد دفا ودك والدة إيرا ألمام اليمبي وممد دفا هو ممد حمات كر؛ ودك هد 
1 بي حلفا ب« 
هي رك حمات كر ولسري عثمان وجاتر عثمان أخت أخرى تسمى داد عثمان. والدة فالل 


467 - عام 1239.ه يوافق 1823 م, 


حمات والد حمات فالل أيضّاء وداد عثمان هذه أيضًا هي والدة سودة إلفك أحمد مات 
صجة إلقك أحمد جاتر هذا والله تعالى أعلم..ولإلفك أحمد جاتر والمام إبرا جاتر اخ يسمى 
عبدل إلفك جاتر عثمان وهو الذي قتل في بن بافل قبل تزويجه أى قبل أن يولد له. وين بافل 
عن التى يقال لها الآن يرملي وقد قتله فيها رجل حداد قد وجده راكبًا على زوجته في بيته 
5 قيل, والله تعالى أغلم. وكان إلفك أحمد جاتر شديدًا وقد منع ألمام يوسف من دخول 
كنار وكان مع المام يؤسف إلمان رتجى الذي يقال له إلمان قالل ولعله الذي كان مرسوله إلى 
إلفك كما مر ثم بعد وقعة كلك وإخراب بمبر لها سكن في جنجولء فجاء جميع أهل فوت من 
ألام يوسف لقتاله فهرب إلى مداير فسكن فيها وكان في مدة سكناه هنالك يغير على على 
قنار ؤدمك ويضر بهم جدًا. وفي تاريخ سري عباس عند ذكر ألمام يوسف: ومن غزواته غزوة 
قرية.مدايى بينة:ويين اهل كجاك:وسبب ذلك 'آن الغريق المذكؤى لم, اشنتدت المخاصمة بينه 
وبين ألمام يوسف امتاز إلى تلك الجهة. فلما نمات الذكور قاتلهم الإمام يوسف وأفسدهمء 
إلخ. وقي تقبيدات ألمام محمد السادلي أن قتال المام يوسف لمداير وقع في عام 1240 من 
الهجرة”*) وفيه ولادة ألمام محمد السادلي هذاء والله أعلم. قلت وأنا أظن أن سبب غزوته 
لمدار سكثئى إلقفك أحمد جاتر فيهاء ولعله بعد رجوع الجيش جعل يغير [369] على قنار 
ودمك ويضريهم إلى أن الُجاوا آلمام يوسف إلى إرجاعه فأرجعه: وكان أهل مدار أيضًا قد 
أخذوا عبيده وأخفوهم عنه حين رجوعه إلى فوت» فلما رجع استجاش جيشًا قاتل به أهل 
مدار وسبى كثيرًا من عبيدهم أكثر مما أخذوا هنه ولكنه لم يكسر حصنهم: وقول سري 
عباس: وسبب ذلك أن.الغريق المذكورء إلخ, ومراده بالفريق سارن تلر أحمد دل الذي قاتله 
ألمام يوسف كما مر في تاريخ آنئاب, والله تعالى أعلم. ؤفي رواية أن إلقك أحمد جاتر لما 
طردوه إلى كلم فسكن في مداير ضار يرسل أصحابه إلى دمك لتخويف رؤسائها ولاخذ 
الاموال حتى قيل أنهم قد دخلوا على سارن ممد وهاب ليلاً وهو في داره سنس يممب 
فآيقظوه وأحاطوا به وأمروه أن يخرج لهم جميع ما كان في مخزنه من الثياب, فأخرج لهم 
ما كان عنده خوفًا على نفسه منهم. فرجعوا به إلى إلفك أحمد جاتر ثم بعد رجوعهم ذهب 
معد وهاب إلى فوت واجتمع برؤساتها وقال لهم إما أن تردوا إلفك أحمد جاتر إلى قنار 
وإلا أرحل بقية عيالي إلى سلن: وحيئئذ اتفق رؤساء قوت على مصالحته وردوه إلى قاول 


68 - عام 1240 ه يوافق 1824 م. 
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أى إلى دمك إلا أنه ما اقتصر عن الآكل في ذمك إلى أن مات في دود رحمة الله علينا وعليه, 
إلى أن قام مع جيد لقان 
ودمك يريد قتال بند فلما وضل إلى دود أصابة مرضه الذي مات قيه ودفن في مقاير دود 


قله انهلا جنع ف نان مدلان تي جد الذي استجاشه 


رحمه الله تعالى؛ ومن مساكن إلفك أحمد جاتر لقردنج في مرتن بين كري وكاول ويسمى 
مسكنه إلى الآن ويند إلفك؛ ومن مساكنه في دمك كلك ثم جنجول. وقد أسكن زوجته والدة 
بوب سري ابنه في هولد وجعل لها دارًا تخصها فلذلك سكنها بوب سري ولكن مسكنه هو 
في كلك وكذا جنجول لا غير والله تعالى أعلم. وإلفك أحمد جاتر هى الذي أسكن بوكر عال 
دند [370] في دابي وذلك لآن بوكر عال زوج لزينب أحمد سري بلل وإلفك احمد جاتر كان 
روجا يرم سوي بلل والدة عبدل إلفك الذي مات في غزوات الشيخ عمر وعيدل إلقك هذا هى 
والد أحمد جاتر الذي كان يسكن في ورسيد إلى أن مات فيهاء فكاتت ميوم سري بلل زوجة 
إلفك أحمد جاتر عفة لزيتب أحمد سري بلل زوجة بوكر عال دتد.والله تعالى أعلم. وقيل كان 
أهل أن في دك أوجه من آهل سارن تلر في كجلن وغيزهم من سائر قبائل آن في فوت. وكان 
منهم إنان دك وكان أصل دك فود جسا بين سلن وكبل في جهة ممشبرق الطريق المارة جهة 
شامام وهى الحد بين قنار ويوسىء ؤدك جسا هو الذي تولى عليه إلمان ذك من أغل كن كما 
قيل والله تعالى أعلم وأحكم؛ وكان إبرا جاتر ساكنًا مع اخيه إلفك أحمد جاتر في كلك إلى 
أن وقع عليهم بمبر وأخربوا كلك؛ فسكن إلفك أحمد جاتر في جنجول ورجع إيرا جاثر إلى 
كاول. وحينئذ ملكه آهل قوت عليهم وجعلوه المام؛ فلما مات أخوه إلفك أحمد جاتر في دود 
صيره قنار إلفك بعدما عزله أهل فوت عن الماميته (أي إمامته) عليهم وصار إلفك مدة طويلة 
وقيل أن جملة مدة المامية إبرا جاتر وإلفكيته ثلاثون سنة والله تعالى أعلم: وكان المام إبرا 
جاتر هذا ورعًا سنيًا وكان لا يترك الدق وقت زوال يوم الجمعة يدق في القرية كاول حتى 
يزيله فأحرى غير الدق من الأغمال والملاهي الشغلة عن حضور صلاة الجمعة, وقيل إنه 
بلغ من عدله أن أمه تشاتمت مع امرأة قوالة فقالت والدته للقوالة أنت وسخ الئاس فدعتها 
القوالة إلى شرع الله تعالى قلما أقرت والدته بدعوى القوالة قال لها إبرا جاتر وجب عليك 
الآدب بكذا عن الأسواط إن كت صحيحة اليد وإلا قالسجق»فقالت آنا صسيحة والحمد 
لله تعالى قضريت أدبها إلى أن تم [371] فقامت ودعت لابنها هذا إلى غير ذلك مما قيل 
في صلاحه؛ وكان إبرا جاتر يبيح مال من ترك تاررد وهو حائك عن حشيش يحوط به خلف 
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البيت للاستتار به عند البول ونحوه. وكذا يبيح مال الذين لا يخضرون صلاة الجماعة في 


السجد, وكذا يبيح مال أهل القرية الذين لا مسجد لهم ثم قام بأمر إلفكية قنار بعده ابن 
إخيه إلفك معد بن إلفك أحمد جاتر وصار ارياكل دمك أكلاً لما ٠‏ وقيل هى الذي أخرج بكار ول 
بويد أحمد عن دمك غام 1279 من الهجرةا*) حين حين أغار عليهم قطرده إلفك إلى مرتن في 
العام المذكور»ء وقيل ليس هو المخرج لبكار غن دمك في ذلك العام والله تعالى أعلم؛ وقيل إن 
مس قدرب قد أعطاه جميع العبيد الذين جابو! من تملكة الشيخ غمر أو رجعوا من هجرته/ 
ول ذلك الآهر عمر سام قأقام قي البوسبطة بكل لذلك يأخد له كل عبد قطع البحر من مرا 


عولى 
يويد بند آو قوت: وعمر سام هذا من أهل جل من آل ألقا صعب سام؛ .ومن مساكق إلقك ممد 


في دمك جنجول وسائد وهردلد وهولد وبك تنج, ٠‏ ومثهم من يزعم بأثهاقد سكن أيضًا في بفلل 


والله ثعالى أعلم, ولما سكن في هولد بنى فيها حصنين حصدًا محيطً بداره وحصدًا محيطا 
)470 


بالقرية وقد سكن قبله في بك لوس وهو موضع يعرف أيضًا بتنج 


- لح عن القبائل التي تنتمي إلى ورك 


ومسو وسوويوهة ينتهى تاريخ قنار ويليه تاريخ وزلدا”* 
أي أهل الستكال الأول من آهل فوت القدماء وفي عبارة وهم أهل فوت من الفلآن وسب الذين 
أصلهم من جلف ونمدرء ومنهم أرط جؤب وأرط بال وأرط هميب وفوب جول من ورك أضلا 
ثم صار عن أهل كنار آخرًا ومن ورك نباج سول وبك سبد لأنها من ورمول وكذا دلاج دمب 
الأنها من آجم كد وكذ! دومك ووسارن وساد عباس وساد سب وكاول وساركر جلب وبادلناب 
في سلن لأنهم من سوواب وهورفود إلا ألفا عمر ونحوهم فمن بوسى» :مق ورك أيضًا بول 
بران وكلي فلأنها وكذا توربها ولك وبك ونمي لأن أميرهم جوم بمب وكانوا ساكئين في بعب 
وإنما أخرجهم إلى نما تواد ألمام عال ومعنى تواد الحمى للمواشي والزارع بوستورة يكنا 
500000 .ومن ورك أيضًا واد بؤسياب قي دمك وكذا فلاب مطلقًا وغيرهم وهؤلاء 


69 - عام 1279 ه يوافق 1862 م. 
70 - تعليق المؤلفه إن ما أورده عن تاريخ ورك محله من حيث سباق الكتاب بين تاريخ جايجب فوت وتاريخ 


بوسي. 
1 - لا تحتوي هذه الصفحة من المخطوط سوى على تعليق المؤلف الوارد في الهامش السابق. 


2 - أي الشتغال, للتعرف على سكان السنكال القدماء, راجع هامش رقم (4), ص. 69. 
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كلهم كان يطلق عليهم اسم ورك: قلت ولعل ذلك لكوتهم أول من قطع النيل من موتن وسكن 
في السنكال وإلا فإن اصل كل الناس من الشرق» وأما فلاب قسياتي ذكرهم في تاريخ 
وطاب إن شاء الله تعالى: وكذلك يطلق على قرى أجمات كلها اسم ورك إلا آجم ليدب فإتهم 
من بوسي من أهل جفان بالسئد. ومعنى آجم قي كلام الفلآن الأولين اسم نوع من آتواع 
الضفر وكانت التي تضفر ذلك النوع: امرأة في آجم كل وكل من تضقر بذلك التوع يقال له 
أنك تضفرت بضضض جم كل فجرى الاسم آجم على كل لأنها كانت مسكن تلك المرأة التي 
كانت تضغر بذلك الضفرء فهي أول قرية جرى عليها [374] هذا الاسم من القرى أجمات 
إلى أن صار يرا من القرى الثي حولها يقال لها آجم إلى الآن بالغلية هي بارك وتلل سل 
وكد وسولو ورستزي وسنطي وليدب وؤرمول, ومي تسع قرى وكلها يطلق عليها هذا الاسم 
أجم؛ والله تعالى أعلم. وهذا ذكرهم إجمالاً وأما تفصيلاً قكل من عرقنا من أمره شيئا منهم 
فستذكره إن شاء الله تعالى وإلا فلا 


7 - ذكرفروع بعض 


بائل ورك ويعض حكامهم 

وقد كانت بوسياب وقسمة وركنكوب واحدة كما قيلء والله تعالى أعلم؛ ومن رؤساء 
ورك بمي في هورفود وهو عن قبيلة جان وأصلهم من جلف وقد فاجروا عنها ومعهم لوب 
جقجقب ومروا ببتد. فانضم إليهم لوب جاجاب وتجاوزوا إلى بكل فسكن فيها فرقة منهم, 
ثم تجاوز الباقون فبقيت فرقة منهم في مداير ثم فرقة في هادبر ثم فرقة فرقة في ودر؛ ثم 
تجاوز هورفود فوجدوا فيها دودوب وسويب وسهانتاب وسايبروناب ويعرقون بقطرناب لقلة 
عقولهم عند الحرب. فسكن جايب معهم. ثم إن هؤلاء القبائل كلها اتفقوا على تقديم جايب 
عليهم لوفؤر عقولهم كما زعمواء وقيل أن آمين هذه القبائل قبل جايب كان من دودوب لأنهم 
الذين كانوا ملوك تمدر؛ ومن ملوكها وال دوا وهو آخر ملوكها كما قيل. قلما فسدت تمدر 
سكن بعض بني وال دو في هورفود ومن قومه قبيلة سوي وسابور ومنكان وسجان ودبلان 
وغير ذلك من القبائل: وكانت قبيلة دو زقبيلة سوي متقاربتين قلويًا وأحوالاً من منذ زمن قديم 
ولهم من النجارين نجارى السفن ولقبهم جم ويقال لهم لوب ورقنكوب. ويزعمون بأن أحدًا 
من مؤلاه التجارين. إن يمت ولجد من أفل مأو م نالفل سوي وإن مات واحد من هآتين 


القبيلتين يمت أيضا واحد من لوب ورقنكوب هؤلاء. والله تعالى أعلم. واعلم أن غالب ألقاب 
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#امتغصائل حن <. .. 


ووس بتكني آلقاب أهل جلف وكجور ومنها بكر وكبور ولكور وسلور وجنور [375] 
ويغيريفا من الألقاب الثي ذكرتاها في تاريخ بند. 

- رواية عن التزاع حول صيد الأسماك وتوليةالرجل لذي كان سببًا في إنهاء التزاع 
أن أمير دودوب وقومه يصطادون السمك: في ؤادي بايل مك تحت هورفود جهة 
الشرق ذى الوادي جلجل عند هورفود أيضًا ويتقاتلون لأجل تلك السمك (السمكة) وذلك 
لآن كل من يصطاد حوتة إذا أخذها يرميها خارج الماء بلا علامة فتخطط الحيتان بعضها 
ببعض؛ وإذا صدروا 
واحد يقول للآخر أخذت سمكتي حتى يقتل بعضهم بعضًاء ثم يرجعون إلى القرية لهم 
لع يصطادوا معهم في ذلك اليوم من مات مثكم اليوم فيقولون مات فلان أى قلانان 
أو قلانيون: وهكذا إلى جاء هؤلاء جايب قحضر اصطيادهم للسمك واحد من جايب وكان 
عاقلاً وكان قد رآعم أولاً يتحوتون ويقتتلون بسبب التباس الأسماء عليهم فخضرهم ذات يوم 
وجعل يفيز أسماك كل واحد منهم عن أسماك الآخر إذا رمؤها خارج الماء. فلما صدروا عن 


عن الوادي أي خرجوا عنه يتفاتنون في قسمة تلك الأسماك لآن كل 


الماء أى خرجوا غنه أعطى كل واحد منهم أسماكه فرضوا بذلك ورجعوا إلى أهلهم ساللين 
وافرين غير ناقصين: فقيل لهم من مات منكم اليوم فقالًا لم يمت منا أحد اليوم فتعجبوا 
من ذلك وسالوهم عن السبب فذكروأ لهم الرجل فعله فقيل آين هى فقالوا ها هىء ثم اتفقوا 
مع رئيسهم من أهل دو أن يقدموه رئيسًا حاكمًا عليهم فجعلوا في يده جميع الات الرياسة 
عندهم إلا الدف قتركوه في دان الذي كان رئيسهم من أهل دو وآما غير الدف من وظائف 
الملك ققد أغطوه جميعها فقبل الرجل وسكن معهم من ذلك الآن» ؤكان كل من مات منهم بلا 
سبب ملكه للحرائث؛ وكذلك ستك قد أعطاه جل حرائث وطاب 
إن شاء الله تعالئ. 


وارث يرث بمي حرائثه كلها وهذا 
حين أجلاهم عن فوت لقتلهم ولده كما سيأتي في تاريخ تور عند ذكر وطاب 
9 - ذكرأنساب القبائل التي تنتمي إلى ورك 

وزعم بعضهم بأن جَانب وجدوا قبائل ورقنكوب في هورفود ساكنين [376] في 
الحفرات, والله تعالى أعلم؛ وزعموا أيضًا بأن بمي ما كان يحرث له حرث بل كلما وجد من 
الحرائث يعطيه لورقنكوب ولا يأخن منهم إلا دقيق الزرع المطحون فيأخذ جابيه من كل دار 


شَينًا من الدقيق حتى يجمع قدر ما يكفي بهي وعياله في اليوم والليلة: وقي غد أيضًا ياخذ 
كذلك وهكذا إلى أن زال ذلك وصاروا يحرثون. وأما أصلهم فمن قلاين تس بورجلين والد بج 
قلاين: زب قلاين فذا هى الهاجر من قرية قسمى مي أو سازمي وآنيزها يسمى إلى الأن بم 
نمي إلى الآن: الله تغالى أعلم: وبج قلاين اللذكور 
هن والد عمر بج والد بؤب عمر والد مود بوب وصمب بوب ومالك بوب» وأما مالك بوب فقد 


ميء قلت فلذلك سموا أميرهم في هورقود ب 


انقرض عقبه إلا من الإناث. وأما مود بوب قهو والد حمت مود والد بج بي وسيد بيء وآنما 
بج فهو والد لب بج والد بوس لب وسري لب؛ وأما بوس فهو والد صمب يوس وسري بوس 
وسري بوس ودمب بوسء؛ وأما صمب بوس فهو والد صمب دمب والد عتمان صمب وهو 
أيضًا والد بمي مم صمب في هورفود والد أحمد بمي وؤيربيد عال شاب الآن صغير: وأما 
صمب سري فهى وألد حمات صمب في هورفود الآن؛ انتهى فرع صمب بوسء وأما سري 
بوس فهو والد فالل سري ودمب سري وصعب سري, ل 


آما قالل سري فهو والد حمد قالل 
والد جب حمد والد أحمد جب وممد جب قي مورقود الآن. وأما دمب سري فقد انقرض 

عقبه. وأما صمب سري فهو والد عبدل صمب والد صمب عبدل في هورقود الآن؛ انتهى فرع 
سري بوسء »وأعا دمب بوس فهى والد محمود دمب واك سري محمود والد صعب سري في 
هورفود أيضا الآن؛ انتهى فروع بوس لبء وأما سري لب فهى والد مالك سري والد سري 
مالك والد صمب سري واد سري صعب وعلو صمب, وأما سري فهو والد معد سر في 
هورفود الآن: وأما علو صمب فهو سالم الآن في هورفود: انتهت فروع بج بي؛ وأما سيد 
بي [377] فهو والد عال سيد والد حمات عال الذي اكتسب أرضهم وحرائثهم التي كانت 
في بكجو برا ويحرًا إلى الحد الذي بينهم وبين فرب جول. ثم انتقل إلى هورفود وترك تلك 
الأرض في يد ابن أخته فايل عال الذي هى من جايب أيضًا: ثم لم تزل تلك الأرض في ملكهم 
إلى أن دخل ملك فرانس في فوت وكانت بكجو مسكنا لعبدل بوكر حيتئذ بعد دابي وكان 
عايب الأب تسرمعةحيها ووراة لدجتعوبين جاقاما مشر هبذل يوك ءن .قوب كول قواتقى. 

بقي هؤلاء في خوف ووجل 
و جاء إلى بكجى إبرا عبدل الذي هو أول سافد كنتن الذي جمع بين ملك قنار ودعك 


بعد قتل أخي وحبيبي الشيخ محمد المقامي, فقال لأهل بكجو من يشتري عني أرض جايبٍ 
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ألغا عيس من سرخل بكجى تلك الفرصة فقال أناء فقال أعطني الآن أربعين 
”18 أى ثلاث و الورواسا الاي الطالر سن قيقع الها ا تفي بدن 
واد متها فكاف.جايب من الاشنتكاء إلى فراتس إلى الآن لظنهم أن .هذا أفر من 
ريث ىا 
ات اددى. وأنا أخلن أن الأمن من إبرا عبدل ققط من غير غلم فزائس بأصل الأمر, والله اعلم, 
قرا 
اغلم أن جما 
وبهذه الواسطة صارت أرضهم لسرخلات يكجو إلى الآن» والله تعالى آعلم, واغلم أن حمات 
عال الذي اكتسب أرض جايب التي في يكجو ثم انتقل منها إلى هورفود هو والد بزع حمات 
اك إفرا لب وإسما لب, وأا إقرا فهو واد مالك إفرا وحسن إفرا وغمن إفراء 


إلتي هنا 


والد لب برم و١‏ 
وأما مالك فهو والد يعي ققد السالم الآن في هورفود, وأما عمر إفرا فهو والد حسن عمر 
في فورقؤد الآن:.وآما حسن إفرا'قهى واد بم خسن في هورقود الآن:وأنما إسما لب.فقق 
واك مات إسما والد يرم حمات وعال بر وكلافما في هورفود الآن أيضّاء [378] انتهت 
اوسا ا م00 - 
وآما حمد صمب فهو والد لب حمد ويج حمدء وا 

محاكت ازول ست هدي لجانعوأجادي لىرقيوزسيل فر ننفت 
وآما سيد فهى والد صمب سيد ويوب سيدء وأما صمب سيد فهو والد صمب فن في هورفود 
الآن» وأما بوب سيد فهو والد صمب بوب في هورفود الآن: وأما جب دمب فهو والد سيد جب 
والد بعي دمب سيد مضيقي الذي في هورقود الآن, وكذلك حمات سيد وضمب سيد وهما 
سائان الآن في هورفود: انتهى ويانتهائه انتهاء فروع لب هعد صمب بوب عمر بج قلاين نس 
بور جلاين» وأا بج همد فهو والد ضمب بج والد صمب الذي عقبه الآن إنات وهو أيضًا 
والد حمزة صمب والد همد حمزة والد سيدات ممد في هورفود الآن::وسارن.صمب.الذتي 
هر ذكرهة الآن فى والك رحمة سارن والدة يمي دمب مضميفي الذي فى بمي الآن في هورفود 
عام 74,1924 وأما يوب لب صمب بوب عمر بج قلاين تس بور جلاين فهو والد عال بوب 
والد صنمب عال ويعرف بسلمن والد بمي صمب سلمن والد ممد يمي وير بمي وبوكر بمي؛ 
وأما ممد ققد مات وبقي ير بهي في هورفود» وأما بوكر بمي قهو والد موسى بوكر وين بوكر 


3 - البيضة: من الراجح انها عملة تقدية محلية متداولة. ولعلها تخريف لكلمة البياصتر [القرش) (7145010) 
الشائع استعمانه بغرب إفريقيا والمغرب الإسلامي. 
4 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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وكلامما في هورفود الآن. والله تعالى أعلم, واعلم أن صمب يج الذي مر ذكره الآن هو يم 
صمب بي وهي أمه وهو الذي واقق زمه رمن الما عيدل وهى الذي طردة يمي يرم .حمات 
عال الذي اكتسب أرضَهم قي يكجوق كما مر وذلك أن حابيه السمى جكل كان يجمع بين 
أخذ كراء الآرض والزكاة با 4. فامتتع صمب بي عن إعطاء الكراء أو متع أحبابه عن إعطائه 
قطرده بمي برم حمات عال عن ال 
فقال له إن منعك [379] 


نى في هورفودء فذهب إلى ألمام عبدل فاشتكى إليه ذلك. 
تسكن معه فاسكن في آجم كل, قسكن فيها إلى أن مات بمى 
برم؛ فخلف المام عبدل بمي سمب بي المظرود على هورفودء فعزل جكل وزخلق عنه جا. 
كتسي سبال 


أزال كراء الأرض عن أرضهم فلا يؤخذ في حرث منها كراء. واستمر 
ذلك من ذلك الزمن إلى الآن. وإنما تؤخذ من حرائتهم الزكاة فقط من ذلك إلى الآن. وقيل إن 
السبب في ذلك أن بمي برم حهات عال كان يمنع الناس من أن يبروا 
السيل إلا 


١‏ حرائتهم بعدما غاض 
قلت ولعله ألا يعد إعطاء الكراء فخالفه صمب بي ويذر حرثه قبل إذنه فطرده 
بمي برم فذهب إلى المام عبدل واشتكى إليه ذلك فأمره بالرجوع إلى كل ويسكن قيها فقعل 
كم ماازال ساكنًا فيها إلى أن مات خصمه فولاه الإمام عبدل عليهم بمي فال كراء الأرض 


واكتفى عنه بالزكاة فقط. والله تعالى أعلم: اتتهى تسبهم ولم نترك منهم إلا بعض من صار 
عقبه إناثا. والله تعالى أعلم 


0 - ذكرالقبائل التي سكنت هورفود 


واعلم أن بيوت هؤلاء جايب ترجع بيتين يقال لهما جَايبٍ بلايب أي السود وجايب وطاب 
أي الحمر وهم من بوس لب إلى أخر ما يتفرع عنه. وأما جايب بلايب فهم الذين تفرعوا عن 
غير بوس لبه وقيل إن من جملة من كان تخت حكم بمي قي ذلك الحين جميع جنكات تور 
وأن دودوب مم الذين يختارون من .ا 
[380] وغالب 


بق باللك من جايب مع وفاق أهل القرية ديت وسنس. 


سكان ديت جايب ودؤدوب وأهل سابور. واعلم أن من خاصية السكنى فى 
اديت أو سنس صيوورة الساكن أى ذريته من سب لا غيرء وكذلك السكنى في جول أو كيهيد 
أي تلد» والله تعالى أعلم؛ وقد رأيت في ديت وستس أهل قبيلة أن وأهل قبيلة أج بجيم شبيهة 
بالسين وهو لقب إلمان رنجوء وكذلك رأيت فيهما أيضًا أهل قبيلة تال وغيرهم من 


قبائل تورب» 
وقد صار الكل من سب هورفود بالمناكحة وترك التعلم والقراءة ونحو ذلك. وأما أصل قبيلة 


1 
1 
1 


هورقود: فأؤل من جاء منهم عمر آن أصله من بايلتاب فجاء إلى هورقود فسكن فيها 


: يعض ذريته حمات عمر وسلي عمر وغيرهماء وقد اكتفيت بذكر هذين دون غيزهما 
ومن ا 
للاختضار. وآما حمات عمن قهو والد دك خمات والد يردك والد صعب ين والد أحمد صمب 
حم واد حمات ضمب والد لمان معد حمات اللخين, وأما سلي عفر فهى والد جاي سلي 
آنْ الذي كان 


الذى هى جاي أن الذي جاء لأندر ولد فيها ولده البارك تفسيز حقاث + 


أول قاض إسلامي في أندر: ؤقيل هو أول من عقد النكاح فيها وهو:والد عمد آن الذي كان 
قاضيًا قي خاي فعزل وفو اليوم في اندر ولعل له إخؤة تمن أبيه, والله تعالى أعلم, وإتفسب 


يض بت مباركة وهي آمنة تفسير كانت زوجة لأخي الشيع محمد المقامي ومن أولاده 


- عبد السلام سايقد كنقن دمك قي ديوان ماتم وله منها أيضًا بنت مباركة وهي هند زوجة 
ارج لساق الدولة [381] الغرانساوية قي الستكال ومرتن دود سك؛ ولجاي سلي الذي هى 
جاي أن أخ يسمى بوب سلي والد صمب بوب ؤعال بؤب: وما صمب بوب فهى والد الجما 

صعب والدة إلان معد حمات اللخبر أيضّاء وأما عال بوب قهو والد عبدل عال والد لمن عبدل 
ومحمد عبدل الحيان اللذان في فورقود الآن وأصلهم من عمر أن الذي هو عمر بن صمب بن 
دمب بن بران» وقيل إن عمر آن خرج من بايلناب لطلب العلم ثم ساقته المقادير إلى هورفود 

فاخذه بعض بمجات ديت فأعطاه امرأة وحرائث مع إمامة المسجدء ولذا إذا اجتمع قبائل 
هوروب للتعييد قبت غمر أن هم القدمون لصلاة العيد إلى الآن والله تعالى أعلم؛ انتهى. 
وأما أصل أهل أج وأهل تال وغيرهما في هورقود فلم أتمكن من اسستخبار أمرهم وأصلهم؛ 
والله تعالى أعلم؛ وفي هورفود أيضًا قوم من جاتنكوب ولقب رئيسهم لامجان ولقب القبيلة 
بج وبسناتي بهم عند تاريخ يرلاب إن شاء الله تعالى. ونريد الآن أن نذكر هنا فروع دودوب 
الذين في هورفود وغيرها كيوسياب وفروع سابؤزناب كذلك وفروع سويب كذلك؛ وآما فروع 
دودوب أستم وال دق والد ستكل وال وير وال وسب وال والد فرسب والد حمد فند والد 
لب حمد والد بوب لب الذي أتى بة صمب سزي كت من بند إلى كنكل وقد ذكرنا فروعه في 
تاريخ دايتيتكوب وقد اختلف في فند هذاء فقيل ذكر وقيل أنثى: والله تعالى أعلم. ولم يذكر 
الخبر عقب ستكل وال ولغل اماتخ من ذلك الجهل والنسيان, ولوال دى اخ يسمى عال دق 
والد قطل عال وحمت غال؛ وأما قطل عال فهو والك .سودا قطل واد حمد سودا والد عمر 


جمد حيموت حمه وغل :حمد,وآما عمر حمد قهق واد بحمات عمن وسيد عمس وصمب عم 
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وأما حمات عمر فهى والد عثمان حمات وعلى [382] حمات. وأا عثفان 
تمان ويوكر عثمان وبر عثمان وحاميد 


فهو والد دور 
ثمان في بوسياب. وأما على حمات فلم يعقب إلا 
بِنتّاء وأا سيد عر قهو والد يد ود يد؛ وأعا يد قهى والد على ممد وداود 
ممدء وأما علو فقد مات وترك ولدًا ييسمى مَمد علو وأما داود ممد فهو في بوسياب كريم 
قي وآما دنب سيد فهو والد بيد كمب آمير بوسياب الآن وكذا أخيه صمب كمب, وأا 
حمد سودا فهو الذي هاجر إلى بوسياب وقيل ولذه عمر حمد ويعرف بعمن جلل وجلل أمه 
وهي من قبيلة سابور وكان كبير فجرتهم يومئد أخاها حمات حسن من قبيلة سابور أيضًا 
وحمة سبودا هذا هو أول من أسلع متهم: وآما حيموت خمد فهو والد سيد حيموت والد 
سيد ومسكنه الآن في فوت جلو, وأما عل حمد قهو واك كلاج عل والد مود كلاج والد غال 
عود وسيد مود وهم في سنس قرب وأبؤهم مود هذا يقال له مود كد وقد رزق من الأولاد مائة 
ولد حتى صار يقال لكثير الاولاد بسك مود كد أي ولادة مود كد. وآما حمت غال فهو والد 
ير حمت :وال فات ير والد عال فات والد دمب عال وعلق غال وسلي عال» وأثما دعب عال فهى 
والد دكي دمب وسيد دمب وير دمب» وأما دكي فهو والد مالك دكي ؤحرم دكي وصو دكي 
وأما مالك دكي فقد مات وترك ولدًا؛ وأما صو دكي فلم يعقب إلا أنثى: وأما حرم دكي فهو 
قيد الحياة في هورفود, وأما سيد دمب فهو والد لمن سيد كبير دودوب في يمورقود الآن, 
وأما ير دمب فقد نسي المخبر أمره ولم يذكر أيضًا حال علو عال وسلي عال من دودوب 
هورفود بشيء لا أدري هل ذلك لجهله أم لا. والله تعالى أغلم 


1 - ذكر نسب سكان نواحي هورفود 


وأما نواحي هورقود فمنها سئس وديت: وأما ديت فسكاتها [383] جايب ودودوب 
وسابورئاب وهم أئمة مسجد ديت» وقيل أول من تاب من سودان ورك أي سب ورك كلا 
سيد در من. أهل سبابور وهى الباني لمسجد ديت وإخوته سبود يو وحسن ير وبرس ير أولان 
ير علاط وآما سيد ير فهو والد لمن سيد والد على لمن والد سالف علو والد عبد سالف في 
هورفود» وأما سبود ير قذريته الآن إناث فقطء وأما بون ير فهو والد حمات برس والد لمن 


خمات والد أحمد من والد بيلي أحمد وه في هورفود إمام مسجد سنس وآما خسن يرقهو 


إلد حمات حسن الذي هاجر من هورقود إلى بوسياب وكان كبير هجرتهم ثم ترك بني أخته 
ال من دوذوب وقيرهم في يوسياب وتجاوة فى إلى يفني اقزل نزت كن قيها وهو 
؛ الصى يوا مساق رق وات أمهم جب من أهل قوت جلو وأما سالف 
الد 

0 اك معد سالف وصمب سالف الذي هو سارن صمب الذي كان في بوسياب وو والد 
- صمب وعثمان سارن وعبد الله سازن وجب الآخر وكلهم في بوسياب إلا جب 
الول فزن كاج شاقن في دكار ويعمل في دار مايرء وأما فات حمات فهو والد دم قات وكان 
كن واوا عق إلا إناثًا وأما دى حمات فهو والد جوك دمب وبيد دمب وآما جوك 
ا عثمان جوك وقد قتل في غزوة سابا ولم يعقب: وجوك أيضًا والد سري جوك وهى 
أمير دط بك الآن وهى أخو صمي جوك ودمب جوك. وأما صمب جوك فقد مات وله عقب؛ 
5 بيد دمب فهو والد كاز بيد والد معد كان وعمر كار, وأما عمد كار فقد هات ولم يعقب: 
1 عمر كار فهواقي قيد الحياة [:38] قي دطبك: ومعنى كان في كلامنا القيروإناافبوي 
سويب فأصلهم دبك قد هاو من قبيلة سوي وهو والد برك ديك وصو دبك وحمات دبك» وأما 
برك فعقبة الآن إناث: وآما ضو دبك فهو والد حمد صمب وجلن صمب وسنك صمب وسري 
م وأما حمد صمب فهو والد بوب حمد وجنكد حمد؛ وأما بوب فهو والد عمر بوب وداود 
عب عسات ا جنكد قهو والد سيد جنكد الذي هو سيد هب: وأما جلن صمب فهو 
اله 58 جلن وقد مات وعقبه إناث؛ وفي بوسياب واد صغير يسمى جلن وكان ذلك الوادي 
لأرن::وأمنا ستك صمب فهى والدحمد ستك والذ سيد حمق وسلي 


من حرثه ويحرث فيه ١‏ 
حمد. وآما سنيد فلم .يعقب إلا بنثاء وأما سلي فهى والد دمب سلي والد بوكر دمب والسن 
دمب وموسي دمب وهم في بوسياب يضافون إلى آمهم واسمها جارء وأما سري صمب 
فهو واد عبدل سري وعمر سريء وأما عبدل سري فهو والد كاليد عبدل والد سيد كاليد 
قي هورقود, وأما عد فذريته أيضًا قي هورفود وأما حمات دبك فذريته إناث لا غير 
ولقب الكل سوي. وأما في أول الخريف إلى أن ينقضي عمل حراثث السيل فلقبهم دمان؛ 
ليل اشيم ل يها حيقةرالق بوكر جما وكذا أضل أحمد بوكر كما قيل بذلك» والله 


تعالى أعلم, وقد مر مثل هذا في تاريخ داينينكؤب عند الكلام في أمر ورنكوب. 
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2 - نص رسالة بعث يها الشيخ إلمان سعيد إلى شيحه سيدي باب 

واعلم أن سويب قد صار بعضهم من تورب الغالين كالذين قي سلتاب متهم وهم أئفة 
مسجد سلتاب ومنهم السيد الجيد والشيغ المؤيد مريد الشيخ سيدي وكان يسمى قي سلناب 
إلمان سعيد لأنه صار إماما لمسجد سلناب بعد موت عن قبله من أئمة سويب وتوفي في 


هذه الأعوام القريبة رحمة الله [385] علينا وعليه؛ آمين. وقد كنت رأيت له 3 


بإحداهما شيخه الشيغ سيدي باب ويمدح بالأخرى أهل بوسىء وكذا رأيت له 
إلى شيخة الشيغ سيدي.بابء وأما القصيدتان فلم تحضرائي الآن» وأما البرا 
الخفد لله والضلاة والسلام على رسول الله أما يعد. قمن سعيد بن عبد اللة إلى شيحة 


يدي أدام الله الخير علينا وعليه وأخذ بنواصينا جميعًا إليه بالسلام التام والطيب العام 


2 


موجبه أوجب الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. إني أحب إن يسر الله لك أن تقول 
لكبلان أي أمير النصارى أمر أرضنا المغصوية في جهة رك ولدهيب ولنا قطعة أرض يسمى 
دن في أرض تسمى جوت أصلها من أرض فرب إرم ولكن أخذها أجدادي بيركاتهم وبركة 
حجابهم لغرب إرم لأن جدي رجل صالح ذو الكرامات والدعوات المستجابات فطلب له قرب 
إرم أن يدعو له ويعينه حتى يغلب أعداءه ويطردهم عن أرضهم جوت وشرط عليه جدي إن 
غلب أعداءه أن يعطيه أجرته قطعة أرض تسمى دن: ففعل جدي ذلك واستجاب الله دعاءه 


فاعطاه قرب إرم هذه القطعة؛ هذا هى السبب في أرضنا فمن زمن البدعة هي في أيدينا قبل 


إمارة المام عبد القادر أمير فوت وقد حزناها نحى مائتي سنة وإن شثنا تكريها لأسوانك 
أي سرخل الذين في كيهيد وإن شئنا نحرثها حتى استولى النصارئ علينا وجعلوا أرض 
فرب.إرم أرض بيت المال1”'! فأدخلوا قطعة أرضنا معها وأعطوها لسرخلات كيهيد ظلمًا 
حتى أن جميع أهل فوت يشهدون على أرضنا أي حرائثنا ونحن من رؤساء الزوايا في فوت 
والحال أن النصارى بقولهم في براواتهم أن حرائث الزوايا لا تدخل في أرض بيت امال 
ولم نعلم بأي سبب أخذوا [386] أرضنا ولسنا فن أرط ولا من جاكرف بل نحن من الزوايا 
في الأصل إلى الآن حتى جاء الإمام عبد القادر وكتب لأجدادنا أن لا يؤخذ عليهم شيء من 
الخراج وقد حيزها لهم في كل حرث من الحراتث. ولكن لما فسد الزمان وقل الأمان وكثر 


5 - أرض بيت المال: الأرض الأميرية التي تعود ملكيتها للدولة أو التابعة للحاكم يتصرف فيها كما يشاء. 
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القجا. إستيلاء التصارى صار يأتي إليهم الغجار بالكذب ويقولون لهم وهم لا يغلمون إن 
بعت , 9 5 - 5 3 
امال واعلم أن أرضنا هذه بينها وبين كيهيد تحق.خمسة أميال من جهة 


أرضنا أرض بيت 3 0 
ولدهيب:.وقد شكونا إلى النصارى غين ما مرة ولم ينقع شيء من ذا 


المشرق مجاورة رق 
لو أمروتا بالمحاكمة ند القاضي ليعا ١‏ أن حرائتنا ليست من حرائث بيت المال» وإن يسر 
ل هذا الأم يا شيخنا فالحمد لله وب العامين وإلا قلا حرج عليك, ويسلم عليك أحمد 
إدريس والسلام» يوم تسع وعشرين من ذي الحجة غام أكسش 7701321 وقبيلتنا تسمى 
7 فوت: اى. قلت ولعله:قد مات قنل إرسال البراوة إلى الشيخ سيدي وقد 
رأيتها عند ابن أخيه إلمان عبدل واستفه أحمد إلان عبدل وهى الذي نقلها لي وخطه عتدي إلى 


الآن: وقد ذكر لي أحمد إلان عبدل هذا ناقلاً عن آبائه سويب سلناب وسويب ودبر أصلهم 
واحد, والله تعالى آعلم 


3 - أخبار عن فروع فرب إرم 

وأما قرب إرم فإن أصله كان من بوسي كم صارت فروعه من أهل ورك فلذلك نذكر 
فروعه هناء فقيل إنه هاجز من جلف إلى كيهيد وكان مسكنه كنك إرم المسمى بسلن إدم 
ومعه جوفتاب وغيرهم ولقب إرمناب بجك وقيل أن أصل لقبهم بَهُ وكان مسكنهم في هرتن”» 
وسبب تلقيبهم ببجك اسوداد قلوبهم وسوء أفعالهم وغلبة حسدهم وكثرة غلهم وفساد 
طويتهم لأن معنى بجك مشتق من العكس في كلامنا والدليل عليه أن ألقاب غالب سب 
ورقتكوب كلها من جلف [387] وكجور ونحوفما من بلاد ولف إلا بجك: فليس في بلاد ولف 
من لقبه بجك أصالة أصلاً. والله تعالى أعلم: وقيل إن أصل قرب إرم وقرب جول وقربال 
وقرب واللد وقرب جم كلهم كانوا من رَؤْسَاء عبيد سلطان وكد فلما فسدث ديخل كل واحد 
متهم في الغلن الذين دخل فيهم. والله تعالى أعلم. وقيل أن فرب إرم الذي قتله كل في سان 
إرم اسمه قتي وكانت له بت تسمى سأغو قنني وقد كان تزوج به صمب فال رئيس أجم بارك 
وأهمله هق وول وق قال بلزك مو غلم (ق قرب [رج قتي بذ عبى ايل يجان غلا قسلك: 50 
بقله يزمان ذهب ولد ولدة صمب دؤاقني إلى ستك سيبوب في جاب فلا به وهو أول من 
أنسلم متهم كما قيل وله حراتث كلكل في جابء وكانت اخته عيش دمب متزوجة في جاب 


476 - عام 1321 ه يوافق 1903 م 
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يقي زالفاةاسل عولن وآله. مسري صل وإلفر ير مدووووصمي محري بزعا يسوي فهو ال 
عباس ير والد سري عباسء وقيل أول من أسلم منهم ير دى قني, والله تعالى أعلم: ومن ولد 


فرب إرم هذا صمب قني ودمب قني وإفرا قني: وأما ذرية صمب قني ففي سنس جم جور 


ومنهم أيتاء مود دود والد ملل دود ولا أعرف منهم غير هؤلاء, وأما إفرا قني فذريته في 
لن ولهم فيها جاكرف من قبيلة سل وعنهم جم سيد وأما دمب قني فبعض ذريته في جاب 
وبعضهم في بوسياب وهركجر قريتان في دمك في حكامة ماتم لأن أهل بوسيا 


حمى دمب قني وألد باب حمى والد برك باب الذئ هاجر إلى بوسياب وفق واد صم يرك 
قد برك وَأحَمد برك وأما [388] ضمم برك فهو والد ممد صمب وإذ صمب: وآما معد 


إخ د - 
فهو والد جب ممد وهو نزيلي في بوسياب ويعرف بحب كمب وهمد صمب أيضًا والد بوكر 


ممد وآدم ممد وهما أخوان لجب كمب نزيلي وهم في قيد الحياة 3 


إد صمب فهى والد جب إد ويعرف بجب عيشة وهو الذي أخبرني بنسبهم هذا وهو في قيد 
الحياع : 


ينانق يخال اللكزقء :امنا قم مولن هو وإلدااصى تمي :وماللة دمب بو]د دسي بوسالقك 
دمب؛ وأما ص دمب فهو والد بوكر صمب الذي في بؤسياب ومن ولده أيضًا ملل صمب 
وكذا أدم صمب الذي الآن في عوين قي اتجور في سداء وأما سالق دمب قهو واد موسى 
سالف وعبدل سالف وجب سالف وبرك سالف وكلهم في بوسياب. وأما مالك دمب وإد دمب 
فذريتهما إناث لا غيرء ومن ولد دمب قني أيضًا صو دمب أخو حمى دمب الذي مر ذكره, 
وآما صو دمب قني فهق والد أحمد صمب والد دمب آحمد والد صو دمب وكان من أل العلم 
وكان يقال له تفسير صمب وله أخ يسمى علو دمب ويعرف بعلو جاي وهم في هركجر ولدمب 
إلحبو الذوان وها عجدو العمو ويجوو» اعد واف عمر هته افهق والد عيدل عمر وزإلد يسنن 
عيدل في يكور الآ وآمااحمزة الس فى والد مس حجزة واف أحعد هعد فى موكهر 
الآنء ومن ذرية قني أيضا حمدا دمب قني أخو صو دمب وحمى دمبء ومن ولد 5-8 دمب 
بوكر حمدي :والد داؤد بوكز وهمد.بوكرء وآما داود فلع يبق من ذريته الآن إلا الإنات. وانما 
همد بوكر فهو والد بوكر همد والد صم بوكر ويعرف بصمب جليا في بوسياب أيضًا وهو 
في قيد الحياة؛ [389] انتهى ما التقطت من أخبار وفروع فرب إرعبا”6) 


7 - تعليق المؤلف: واعلم أن أهل بحجك معروفون برقية لسع الحيات جِدًا والله أعلم. وقد قيل أن ذغل لقب منكان قد 
ملكوا سنكال الذي هو عكس مرتن بعد جاعوك وكان مسكنهم في آحمٍ كد فصاروا تحت طاعتهم مدة من الرّمان. 
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لهسيس سي سس يسيس سيم 


284 - فروع القبائل بيوسياب «ورقتكوب» 

وقيل أن الذين في بوسياب من ألقاب سب ورك تهو بكر وكبور ولكور وسلور قأصلهم 
من قاير: وأما جنور فآصله من بند من قرية منها تسمى طنك وأصلهم من وال جنور وكان 
غنيا كثير العبيد والخول وهم يتشاءمون بقتل قاداد ويزعمون أن وال جنور ولد مغها وقاداد 
5 طويلة رقطاء لا تفارق المياه قليلة الإيذاء. وقيل تلتوي على الشيء فتكسره بذلك والله 
تعالى أعلم: وقيل أن أول من سكن بوسياب دند والد عال دند فلذلك سميت القرية باسم 


بوسياب: وقيل أن مسكن دند كان في تلل كاطال واحدها هاطلد ربيوة قرب بوسياب في 
مغربها ومعنى كاطال الشقف جمع شقفة وكان يسقى ضاته وماشيته قي واد بوسياب 
بين المغرب والجتوب ثم ارتحل عنها وسكن في كلك إلى أن مات وقبره هنالك. 


البو ظول .مق كنها دو صمب وزعموا أنه جاء من دمت وهو من قبيلة 


الجؤفي الذي 
وأما موضع بوسياب 
كن وكان معه أخوه متار صعب فتجاوز إلى يند فسكن في بايل فنايج ودو صمب هى السمى 
إلان لبران ومعن لبراد استغر بظنًا وسبب ذلك آن قوالاً من اقل هركمس استضافة فاحتسن 
إليه حدًا فلما رجع صار كلما رأى متوجهًا إليه يقول له استعر بطنًا إن كنت تريده لفرط كرمه 
وسخائه قجرى ذلك لقبّا له ولكل رئيس قومه يقال له إلمان لبراد إلى الآن. [390] ثم إن متار 
صمب أو بنوه رجعوا إلى بوسياب فسكنوا فيها إلى الآن؛ وأما دو صمب فهو والد حمات 
دمب والد محمود حمات ويوكر حمات وعلى جمات وحسن حمات, وأما على حمات فهو والد 
جب علو والد هادي جب في خاي الآن وله أغ يسمى حبيب جب يجول في اللغاوب لا يعلم له 
525 محموك حمآت وبوكز حمات وحسن حمات فلهريبق من أقابهم إلا الإثائئة واما 
وا نحم قهرؤالك عثمان متار والد حمات عثمان وحمد عثمان. وأما حمات فهو والد جب 
حمات والد ألفا أبى في بوسياب وله أخ يسمى داود جبء وأما حمد عثمان فهو والد جب 
كعد بالق يجب وآنا جب.حمد قهق وألد مان حب وهو إلانَ ليران. اليم :وأا سالف 
حمد قهو والد ممد سالف والد جب ممد وعيد الله ممد. وأنما جب فكان في التصندر وأما 
عبد الله قفي خائء ولتاز جب اخ ب مى عبد الله جب والد مود عبد الله في بوسياب الآن» 
وقيل إن إلان 75 جاء لبوسياب ومعه ثلاث قبائل هن ديرناب وهم سيسايناب وكمراب 
ودكرياناب وقد انقرض متها الآن دكرياناب وأما كمراب قبقيت منهم دار واحدة الآن منها 
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حب عمد تح ولقية تذارنولقلة طق سل بوكاج الل ممبكتة اق ادي نل ون قوسي 
بوسياب وأضيف الوادي إليه لتزوله لديه وهو والد بريم سل والد ممد بريم ودمب 57 ووالد 
مص دسب الكن في ,الحصتدن مذ رمن متقدم» وآما عمد يريم فهى والذ جب معن لمكو الاق 
وأعا يسايناب فالذي جاء منهم عمر كرل وكان صيادًا ومنه وجل في بوسياب يسمى 
سليمان بوكر وقيل أن عمر كرل قد سبق إلمان لبراد إلى سكنى بوسياب ثم جاء إلمان بعده 
فسكنا ثم جاءهما سل من هايركال فسكن معهم كما قيل: وكان ذلك في زمن ستط فجعل 
5-6 بؤسياب في يد إلمان برضى عمر كرل, [391] فلما جاء الدين امتئع إلمان من عفارقة 
لكيه لها غلبوا أزال آلمام عبدل ملك الأرض عن يد إلمان قاضصطاد عمر كرل فيلة قى 
أرض هركجر اقب بوتنيات فقاد اهم وأعطاهم من لحمها ما أرادوا قأعطوه موضع الفيلة 6 
حوله آن يكؤن حرثًا له في ملكه. ثم أنه يبس لحم القيلة فحمله إلى المام عبدل فأعطاه إياه 
وطالب تيون هلله أريتي سيارب ري نان لقال ملت ارقا :قي يذاه ازع اناق جعليها لذي 
يد من أحبيت سواء إلمان أى غيرهء فجعلها في يد إلمان وهي في أيدي بنيه إلى الآن. 5" 
أن هايرنكوب وديرناب كلهم من هايركال فتغير لسان ديرئاب إلى الفلآنية يعكس أهل هاير 
فإتهم ما زالوا على لسانهم السرنخلي إلى الآن, ثم إن هجرة ورقنكوب جاءت لأهل يوسياب 
وكبير فجرتهم يومئذ حمات حسن وهو من قبيلة سابور. فأعطاه إلمان لبراد من الحرائث 
البرية الخريفية ما شاء دون النيلية فلم يعطه منها شيثًا. قلما استقر قومه في بوسياب سافر 

هو إلى فوت جلو ثم رجع منها وسكن في دط بك وكان قد ترك الرياسة على أهل ورك في 
بوسياب في يد ابن أخته عمر جلل من دودوب. فما زالت رياستها في أيدي دودوب إلى 


الآنء وقد كان جاء إلى بوسياب رجل من أهل بند من قرية كدير من قبيلة جه اسفه حمات 
بادا فتزوج من قبيلة لبراد امرأة فولدت له ممد حمات وهو والد داود بئت وكان عبيد إلفك 
عثمان يقعون على أموال الناس عن أهل دمك فيغضبون بعضها ويسرقون البعض. وإلقك 
مو ريسيد فسرقوا أمته وياعوفا في كدمغ في قوية صوكنج واتبع أثرها إلى أن 
تحقق بأمرها وطالبهم بالفداء فأبوا ثم ارتحل من بوسياب إلى جول وذلك قبل اختتان ولده 
داود بنت» فمكث في جول قدر أربع عشرة سنة وفي عدة مكثه في جول جاء إلى إلفك عثمان 
[392] يطلب فداء أمته منه أيضًا فابى فلما تحقق بإبايته قطع فرسه الأنثى الجيدة وهرب 
بها إلى جولء فلما علم إلفك بأن لا قدرة له على أهل جول وآتهم هم اقم بود شامية] 
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ندب سعسص عت 


وله ازتة خامين إلفك مع أمة جيدة ليأخدوها مكان أمة مد حمات ويزدوا له فرسه. فلما 


؛وممل لهم تلك قبلوه وردوا له غرس أبيه وأعطوا معد حمات الآنة مكان آمته الأؤلى ما ذال 
في جول إلى أن دخل ملك فوانس لفوت وطلب منه سري تديبي الذي كان سايفد كنتن في 
1 فدلل أن يرتحل غن جؤل ؤيرجع إلى بوسياب ففعل ورجع إليها ومكث فيها إلى أن 
امات وكان سري ديبي خليله إلى أن ماتا رحمهما الله تغالى: وفي بوسياب الآن ولده المذكور 
اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واعلم أن أقسام بوسياب الآن 
آزبعة,اقسمة دودؤب وقسمة سويب وقسمة جابناب وهم آهل بجك ولكور وكبور وجوب وجلب 
رند, ويطلق على هؤلاء كلهم اسم جابناب. . وقسنمة لبراد ويعد متهم أفل سيسي كدود بععنى 


أيضًا جاجاب وآفل دم نحو سارن فارون ميرم وال تور أيضًا نحو اولاد 


دواد بنت وهى من أغنيائها 


الغبار ويعد منهم 
عبد الله ساج ومئهم بوكر هب وهو يؤكز عبد الله وثحوفى آفل كنتي تخو معد مؤسنى وأهل 
به نحى ممد حمم بوب» ه؛ وآما قسمة دودوب فيعد منها لوب جمجمب وأهل سابور؛ ويعد 
من قسمة سويب لقب بكو نخى ألآن تك وأهل اللقب:جك نحو صمب ألسن وآهل اللقب كنك 
تحو عبد الله كنك وفو عبد الله عمر وأهل اللقب سه تحو همد جازء انتهت أقسام بوسياب» 


ويطلق [393] على الجميع ورقنكوب: وقيل إن إلمان لبراد يعد من ورك والله تعالى 'علم؛ اه 


5 - أصل فرب جول 

وأما فرب جول فكان يعد أولاً من ورقنكوب لكونه من أرط جلب أولا ثم صار اميرًا 
ثانيًا وصار من أهل كنار وذلك ل على أن مسكنهم في بكجى أقدم من مسكنهم جول؛ وقد 
قيل إن أول من سكن جول منهم فرب حمى ولكني سأذكر تاريخهم كما أخبروني ولى كان 
فيه بعض كذبء؛ وأعدهم من ورك ولى كانوا لا يرضون بذلك والذي أخبرني بأمرهم فرب 


عل وساج عيشتور وسأزيد فيه ها سمعت من غيرقما فأقول: تاريخ فزب جول» وأصله من 
جاخلي اسم قرية قرب خاي وراء النيل وكانوا أهل علم يتبرك بهم كما يتبرك بأهل كنجور 
وقد تقدم بأن أصل قرب جول كان كبيرًا من كبار عبيد سلطان وكد وكان مقدمًا على زهاء 
ألف عبد من عبيد السلطان المذكور لحفظ ركن عن أركان خيمته كما قيل: وكبير العبيد عندهم 
يسمى فرب ومثله فريال وقرب إرع وقرب واللد وقرب جم وهم خمسة وكلهم مقدمًا على زهاء 
آلف عبد من عبيد سلطان وكد لحفظ ركن من أركان خيمته كما قل .والله تعالى أعلم: وكان 
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فرب جول تنجكور وأما لقبهم جاك فمن التلقيب باسم جاخلي الذي قلتا أولاً إنه اسم 
٠‏ ومن قبيلتهم فودي عمر جاخ الذي هو فودي جمو المشتهر بالولاية صاحب 
هدرسة الفقه في كنكن التي هي كرل هاير في مشرق بكل اليميني. ومن قبيلتهم أيضًا فودئ 
جارس الذي كاو:شي بجشترق [394] وقد :وض أزلاده الآن حصن جمبع :فنا فشيق ملك وكق 
انتشروا من هنالك مغريين فسكنوا في جمبغ ثم انتقلوا منها إلى جاخلي وطال مكثهم فيها 
ثم منها إلى كجاك» وقد انتقل من جاخلي أهل قرب جول أخذين طريق مرتن إلى أن أتوا 
جبل جول فسكنوا فوقه وكان في قرب جبلهم جبل أخر تحته قرية كبيرة فيها علك كبير وقوعه 
يصطادون حيوانات البن والبعر فلذلك سمي جبل آهل قوب جول الذي هم فوقه يهاير سن 
برا ومعنى هاير الجبل ومعنى سن القتار أي ريح اللحم المشوي أى المطبوخ ويرا بمعنى لم 
يقتل والمعنى أن أهل الجبل لا يقتلهم رائحة اللحم لكثرة ما يشوى اللحم أى الحوت تحتهم 
وكبير جاك يومئذ اسمه سلمن والد مي سلمن والد حمى مي هذا هو أول أمير فيهم وتلقب 
بغرب لقب أوائلهم في وكد: : وآما سلمن ومي فلم يملكا شيئًا إلا من جاء معهم في هجرتهم 
وهم قليلون فلما صار ملكا حسده فربال كيهيد ولعله سبقه إلى قوت وملك قبله: فأراد فربال 
أن يحازبه ليملكه كما ملك غيره فلاذ قرب حمى مي بالملك الذي تحت الجبل واستغاث 


قرية فرب خا 


مستعيثًا به على قربال فأمنه املك ووعده بالنصرء فجاءه جيش فريال فالتقوا معه عند هضبة 
تسمى كاجل دم مسى كاجل تصغير هاير ومعنى هاير الجبل وكاجل دم عسى اسم موضع 
قريب من جول جهة مرتن فتقاتلوا ولم يغلب أحدهما الآخرء فرجع الكل إلى أهله ثم رجع 
فربال إليهم بالجيش فتقاتلوا عند تلل تف موضع قريب من جول أيضًا فهزهم فربال وأحذ 
قرب حمى مي أسيرا ورجع به إلى كيهيد وجعله راعي الدجاج فيظل يقول للدجاج ساغو سك 
حكاية لصوت الدجاج فسمي فرب ساغو ومكت على زعي الدجاج أسبوعا ثم من عليه فربال 
وأمره بالرجوع إلى أهله وأعطاه [395] حصانًا وعبدًا سائسّاء ثم بعد ذلك أتاهم قريال 
بجيشه لاستمرار فرب حمى مي في تمرده وعدم دخوله تحت طاعته؛ فالتقوا معه وتقاتلوا 
وكان النصر في ذلك اليوم لفرب فأخذ فربال أسيرًا إلى جول وجعلةه راعي الكلاب فسمي 
فرب كل أي كلهل من الكلاب أي فحولهاء فمكث على رعيها أسبوعًا ثم من عليه فرب وأعطاة 
فرسًا خضانًا وغلامًا سائسًا وزوجة بأحتة ورذة إلى أقلة مكرمًا قصارا مصطلحين وسكن 
القتال وتركاد. ثم إن القرية التي كانت تحت الجبل تفانى فتيانها في هذه الحروب ولم يبق 
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منها إلا القليل ثم مات ملكهاء عي لو ار 
يذلك هربا تحت تحت الليل وقطعوا النيل من مخاضة جول إلى جهة سنكال وانتشروا في فوت» 

وعم المخبر بان كل,من في فوت من قبيلة تور أصله من هذه القرية» قلما أضبح فرب أرسل 
إلى كريتهم من يأثيه يبع مهم ليستخدمهم فوجدها خالية ولم يجد فيها إلا صبية تخلفت 
ذها فرب أمة وكانوا 


عن قومها يسبب النوم فأخذها وأتى بها إلى فرب وأخبره بالواقع واد 
يسمون مسكن هؤلاء يهاير مسب هضبة العبيد: فلما بلغت الأمة سن التزويج زوجها فرب 
اعبد له فخرجت منها ذرية كثيرة من بقاياهم دمب دود من قبيلة تورود بيل وأحمدل من قبيلة 
جو وهؤلاء في قيد الحياة عند جول وغير ذلك من بقية ذريتها 
6 - أقسام قبيلة غرب جول مع ذك رأصلهم ومواطنهم 

وكانت قبيلة فرب جول جاكب قد انقسموا ثلاث قسمات: قسمة صمارت من فل 
جاك وستذكر فل جاك إن شاء الله هناء وقسمة صارت ثائبة تاركة للملك واشتغلت بالتعلم 
والتدين وذلك في .زمن محارية كنار وبوسى الذي هلك فيها سارن تلز أحمد دل؛ وقسمة 
بقيت على ما كانوا عليه من الملك؛ فأما الذين تابوا واشتغلوا بالتعلم والتذين فهم بنى يسم 
جاك ومنهم سارن سين الذي كان [396] في كجكار ودور عيش وبيد فند خال أمن ممد جب 
زوجة رسول صنب جوم في كوريا ك: وأما القسمة التي صارت من فل .جاك فمن ساغو جاك» 
وأما الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الملك فمن بران جاك» ثم أن قوب جول ارتحل 
في بعض الستين ن مع قوم إلى بند لا أعرف المؤجب فسكنوا في يف جول قرية في بند رَمنا 

تمرازتهل م سنال راجكًا فسكن في بكجور ولم يجد فيها إلا جمناب وكان في قرب باب 
دار فرب جول شجيرة التيدوم على لغة البيضان فكانت الأبكار والشواب من إمائه يعلقن 
أسورتهن على أغصائهاء فلكثرة ذلك سميت القرية ببكجى لا أعرف اسمها قبله ومعنى بك 
شجرة التيدوم في كلام البيضان ومعنى جو الأسورة والخلاخل جمع سوار وخلخال سواء 
كانت من فضة أى من غيرها. ثم إن قرب جول لما سكنها صار رئيس ورك كلها بعدفا كان 
رئيس كنار كلها ومدة ستكتاه فيها تنيف على أريعين سنة, وكان أرط كاول وأرط هميتاب 
في ملك ثم سكن جول بنصف عياله والباقون في بكجى وكانت بينها وبين جول خرائث 
متصلة كأنها حرث واحدء وقد نسي طويته أي آلة شرية الدخان قي بكجو ذات مرة فلما 


390 


تذكرها وذكرها تناولها حراس الحرائث من حرث إلى حرت من بكجو إلى أن 
في الحين: وهذا من عجائب صنع الله: وكانت هده الحرائث من أرط هميناب إلى أرط حلب 


في ملكه يجبى إليه خراجها وزعموا أن من أسباب خروج هذا املك من يده أن آلمام عبدل 
في زمنه رأى من بناتهم بننّا اسمها رك فرب في غاية الجمال والكمال وخطيها لنفسه فأيت 
عليه وامتنعت منه أشد الامتناع والإباية وردته أقبح رد 


تكبرًا زاعمة أن دولته جديدة ودولة 
آبائها متقدمة [397] وأعانها على ذلك أخوها السفيه مثلها يسمى سري فربء فدعا الإمام 
على أخيها وأزال ملكه من هميناب وعن خرانثهم.وعن جلب كاول وعن حرائثهم أيضًاء 
فصار آهل قرب جول أقل الناس حرائث نيلية من يومثذ إلى الآن. ثم صار ذرية سري قرب 
هذا ناقصي الهدة عسلوبي الدرجة لا يرفع أحد رأسه إليهم وما تملك منهم أحد إلى يومنا 


هذا وقد انضموا الآن إلى قب 


سوسوب جول للاحتماء بهم والموالاة لهم كأنهم متهم 
معهم الصاع وغيره. من الغادة كالنؤائب والؤظائف السلطانية. ومن ذزية سبري فرب الآن ير 
صمب سري فرب وعثمان بوكر دمب سري فربء وقد زعم المخير بأن المام عبدل تزوج بابنة 
سري در تسمى آمنة سري فلذلك أقام سري در مقام فرب جول في رياسته كنار وملكه 
َثيرًا من .حرائت قرب جول.نحى لل وغيرها من الحرائكه والله تغالى أعلم» وأما تقل جاك 
فاصلهم فلآن كثيرون كانوا تحت حماية غرب جول وقد صار منهم قوم من عشيرته جاكب 
كما قدمنا ذلك أنفًاء وقد .زعم المخير بأن كل شقفة من جول إلى كاول فمن آثار مساكن هؤلاء 
الفلآن, وقد زعم بعضهم أن فل جاك أصلهم يف جول ومن هنالك فاجروا إلى بكل سال في 
مرتن فوق جول ومن هناك رجعوا إلى جول ثم إنهم ما زالوا ساكنين بين جول وكاول 5 
عؤائبهم لرعي الماظية ثم ترجع إليهم إلى أ وقعت الفتئة بينهم .وبين قرب لإقساد مَاشَيهم 
الزروغ إفسادًا كبيرًا فخافؤا من ذلك وارتخلوا خفية تحت الليل وطلعوا إلى بزاري قرل 


فسكنوا فيها ويعضهم الآن في لور أي بر دمك دون بند. ورجع بعضهم إلى بند ومنهم قوم 
في قرية وايدقار ودندط وأهل هاتين القريتين يلقبون بسه ومنهم ير إفرا ودمب إفرا ويوكر 
إفرا وكبيرهم [398] بيق: وقرية صودوكل أهلها يلقبون بسه أيضًا ومنها دو صم متر وير 
عمرء وأهل قرية جاكب أكثرهم من يلقب ببه؛ وآما دمب جول وير جول فإنهما يلقبان يسل 
وأكثر آهل قال دى من يلقب بيال ومنهم صم بيد موسى وممد بيد مويسى: وأول من عمر قرية 
فتك سارن صمب ويعد موته تخلفوا مكانه درمار والد د 


در المشهون بقج در وهؤ رئيس 
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بانكل اليوم ولقبة جل وقي أف ساخوب ديار من فل جاك ومنهم تفسير محمد أحمد ويلقب 
ايبن ومنهم جاجاب كبوكر همد ومنهم سوسوب ومن سوسؤيهم أهل قرية مج وهي قرية 
بكل وسييلياب وقي قرية أف دمب كور ديار لجاكب ومنهم دمب كور الذي نسبت 
إليه القرية وايته سارن أحمد جاكل السيد الجيد ولهم قي بكجو ديان» والذين في بكجى مع 
آهل آف دمب كور ينتسبون إلى رجل واحد وكان لقبهم أولاً بن فلما كثرت مخالطتهم لديار 
جاكب لقبهم أهل بند يجاك لاجل ملازمتهم إياهم, انتهى ما بلغنا من أخبارهم؛ ومن خاصة 
جول أن سكاتها ينسبون إليها ويتناسى نسبهم: فإذا قيل لأحدهم من أنت فيقول جولي وإذا 
قيل له عن تكون من القبائل فيقول من آهل جولء فصار الناس لذلك متساوين في الكفاءة, 
قتورب فيها لا يتأنقون عن متاكحة سب وقيل أيضًا أن الحد بين فرب جول أمير كنار في 
ذلك الزمن عند قرب قبور كاول الآن آي دوئها جهة المشرق بقليل عند سلكل غال كار. والله 


يغقر لنا ولهم ويشملنا ببره ويشملهم. 
7 - تتبيه إلى التناقض الحاصل في كلام راوي الخبر (المخبر) 

تنبيه. ومعا تقض من كلام المخبر فرب عل ووزيره ساج عيشتور قوله ثم ارتحل من 
هتالك راجمًا سكن في بكجور ولم يجد فيها إلا جمناب وكان في قرب باب دان قرب جول 
شجيرة التيدوم على لفة البيضان فكائت [399] الأبكار والشواب من إمائه يعلقن أسورتهن 
على أغصائها. فلكثرة ذلك سميت القرية ببكجو, إلخ؛ قيل أن هذه الواقعة لأرط جلب وهى 
بتكجو لا فرب جول ثم ارتحل عنها إلى جلف وإلى غيرهاء والله تعالى 
أعلم, ومما نقض أيضًا من كلامه كون آرط هميناب وارط كاول في علكه وذلك بعدما كان 
قرب جول في ملكهما ثم تقلب الدهر عليهما فصارا في ملكه ثم خرجا عن ملكه في زمن المام 
عبدل كما قيل والله تغالى أعلم: وقيل كان جاكب من جملة رعية أرط جلب وكانوا من جملة 
الفلآن ويقال لبقاياهم إلى الآن فل جاك, وقد قال عَبْدلُ مُورْ من سوسوب قُلْ جاكِ وقد تفاتن 
وتشاتم مع ذرْبَ عَلُّ يومًا ولقد سَمِدْكُمْيا قَبَ الآن وقد سكنا هنا قدر سبعين سنة قبلكم ثم 
جاءنا جدكم من جاخلي وحده وكنا 535 ستك وإلى سلطان ذلك الزمان وكان رسوله 
إليه فقط إلى أن صار الأمر الآن إلى ما صارء ف وعبدل وؤر هذا قد مات ولكن أولاده الآن 
في جول وهذا الكلام يدل على أن جاكب جاءوا بعدهم. وقيل أن هجرة جلب هي التي جاء 


الدعريه ميت القرية 
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معها جاكب: وأما قوله وأما القمنمة التي صارت في قل جاك قمن ساغى جاك فلعلهم هم 
الذين بقوا مع الفلان وإلا فكل جاكب كانوا مع القلآن تحت أرط جلب: وهذا الأمر مجهول 
الآن منكر لخفائه عن جل الناس: ومثل ذلك يقال في قوله وآما قل جاك فأصلهم فلآن كثيرون 
تحت حماية فرب جول 


٠‏ إلخ: ومما نقض من كلامه قوله وزعموا أن من أسباب خروج هذا 
للك من يده إلى أن قال وقد زعم المخبر بأن المام عبدل تزوج بابنة سري در تسمى آمثة 
سري» إلخ. وقد نقرت وبحثت عن تزويج ألمام عبدل بابنة سري در فوجدت ذلك كذبًا محضّاء 
والله تعالى أعلم 
8 - أصل جل ب كاول ومواطتهم 

[400] وأما تاريخ جلب كاول. وفم سيبوب فقد قيل إنهم هاجروا من ماسينا ومغهم 
خاليد ينكوب فوت جلى ومعهم بالبالب وهميناب وجاكب, فما رالوا يرتحلون ويسكنون إلى 
أن سكنوا في كجكار ورئيسهم يومئذ أرط منكل جاج فمات فيها وهم ساكنون عند جبل تفا 
في مشرق كجكار: فلما مات ارتحل خاليد ينكوب إلى فوت جلو وارتحل باقيهم إلى مرتن 
جول فسكنوا فيه منًا ثم قطعوا النيل إلى ستكال وتجاوزوأ إلى جلف فمكثوا فيها اعوامًا, 
فرأى أمير جلف أو ابنه بننّا من بناتهم صغيرة فأحبها جدًا وقال أنه سينكحها إن بلغت 
أوان النكاح فقدر له الله تعالى بأن غرقت تلك البنت ذات ليلة في اللبن الذي كان يصب كلما 
حلب منه في إناء كبير جدًا حتى يتم الحلب. فماتت ولم يشعر بها أحد فلما علموا بموتها 
دقنوهاء ثم جاء ذلك الأمير يتعهد البنت فخافوا آن يبينوا له موتها فقالوا إنها ذهبت مع أمها 
إلى بعض القرى: فرجع الأمير إلى مسكته. فلما علموا برجوعه ارتحلوا عن جلف هاربين 
حتى نزلوا في أجم تووكل عند كد في تورء ثم انتقلوا منها أيضًا إلى أير سوي في مقرب 
بك واسم رئيسهم حينئذ أرط موياط فبقي في ذلك الموضع بعض منهم: ثم ارتحل باقيهم 
إلى كاول في رمن ستك فاحرقوا حرائثهم من يلدتاب بين سلن وكبل إلى دلماج» وكلما كان 
هنالك من الحرائث كان في ملكهم قلت ولعل هميناب هم الذين حرقوا ما بين كبل وسلن. 
والله أعلم؛ ثم انتقل بعض هنهم إلى جلب ذمك في موضع يسمئ تلد هيو جاج. ثم انتقل 
واحد منهم واسمه [401] صوسلي إلى فجر وسكن فيها. ثم انتقل إليه قوم هنهم قسكتوا 
معه وهم الذين حقروا بثرها وقيل إن حافر بئرفا جيش بمبر, والله تعالى أعلم. ثم إن جلب 
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الذين سكنوا في فجر هم الدين حرقوا الحرائث كلاط التي تحتها وهي برمود وبرفويد 
ويردنيل وذب لايله وسغناه امرآة لا تبطأ ولا تتآخر وكاتت امرأة تطبخ لهم الطعام سريعة 
الطبخ فسميت تلك الحرائث بلقبها أي دب لايله وسمي غيرها من تلك الحرائث ببروج بالجمع 
وهذه الحرائت كلها كانت لهم علكاء وقد قام لك جاور الآن ينازعهم في ملكها لما ضعفوا 
وتقلب الدهر عليهم وما أدعاها أبوه ولا جده قط كما قيل؛ والله تعالى أعلم؛ وكانوا تيح 
سكناهم في جلب وفجر يتقاتلون مع البياضين من قبيلة أسكين وأمير البياضينا؟”” يوه 
يسمى البخاري وكانوا يأتوهم ويغيرون عليهم في حرائثهم: فلما اشتد عليهم الأمر ارتحلوا 

لى بند وسكنوا في كاجل بوب صفية. ثم انتقلوا منها وسكنوا في ملق عامين ثم ارتحلوا 
ورجعوا إلى كاجل بوب صفية. ثم إن مير بند يومئذ كان إذا افركت الحبوب في الحرائث 
يطلق خيله على الحرائث قصار كل صاحب حزث يقطع من حرثه قطعة للخيل ترتعي فيها 
فيكون له الباقي من الحرث: فجاءت الخيل إلى حرائث جلب فأبوا غن ذلك فآكرفهم أضحاب 
الخيل على ذلك ققظوا واحدًا منهم وهربوا فرجعوا إلى جلب دمك وبقيت هنالك بقية منهم, 
فلما جاءهم جيش أمير بند أرادوا أن يقتلوا الباقين منهم هنالك فقالوا تحن لسنا من جلب 
إنما نحن من قبيلة به فلذلك بقينا هنا وما جلب فقد ارتحلوا هاربين, قجرى عليهم اللقب به 
إلى يومنا هذا ولكن أصل لقبهم جل لأ غير: 


9 - ذكربعض الحكاع الذين تولوا رئاسة قبائل جلب كاول 
وقد رجع بعض من ذريتهم إلى جلب دمك فسكنوا فيها ولكن لقبهم به [402] إلى الآن 
مع معرفة الكل بأصل لقبهم اللي هو جلء وكان ملك جلب حين خلافة المام عبدل اسمه أرط 
عال جم بج. وقد مكث في ملكه ثلاثن سنة ثم رجغ إلى كاول مع ألمام عبدل ويعلمة ملكهم 
للحرائث التي اكتسبوها من يلدتاب إلى دلاج ويطلبها من ألمام فأقرهم على ملطهم؛ وأرط عال 
هذا هو والد عبدل عال والد مود عبدل الذي هو أرط مود والد أحمد أرط وحسن أرط اللذين 
في كاول أليوم: ومن جلب من سكن في فولل جاوب ومنهم صمبيب وقد كان طلب الخلافة 
على جلب كلهم فملكه عبدل بوكر عليهم ومكث في ملكه قدر شهرين فقط ثم عزل وهى أرط 
صعبيب. وفي جلب أيضًا قوم من ليدب وسيب مجيئهم هنالك أن جلب لما تابوا في زمن المام 


478 - حول البياضين: انظر هامش رقم (418), ض. 254 
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يدل طلبوا إمامًا يؤمهم في صلواتهم فوجدوا رجلاً أصله فن أصل أغل جاب ليدب واسمة 
وهو إلمان هد وهو جد ممد بيد الذي كان سايقد ولاسن في جلب قعزله عبد السلام في 
هذه الأعوام. وكانوا يتولون إمارة جلب من قبل إلى الآن» والسيب قي اذلك أن سيبوب الذي 
هم جلب لما أتوا إلى جلب وسكنوا فيها سكن معهم قوم هن ليدب هؤلاء فمكثوا قي جلب 
رْمِنًا طويلاً ثم ارتحلوا ورجعوا إلى كاول ولم يبق في على إلاليسي فامسظدوا متهم امنا 
نهم بعد سيبوب وأ بس ثم بعده فات ثم دمب جم تايا ثم صمب قط ثم أثتى 
الشيخ عمر فأمرهم بالهجرة فهاجروا إلا قليلاً منهم ثم تخلف يعدم سوسوب جبياتٍ وج 
اسم قرية لهم كانت في جف وكانوا ساكنين فيها ثم قتلوا النقفسش خطأ منهم فخافوا من آمير 
جلف فهريوا منها إلى أن أتوا جلف وسكئوا مع سيبوب [403] إلى أن أتت هجرة الشيع 
عمر فهاجر الناس معه وهاجر معه جبياب إلى أن حاذوا بكل قهريوا إليها واختفوا قيها إلى 
أن جاوزت الهجرة فرجعوا إلى جلب وعمروما ولا رجع حلب من الهجرة وجدوهم أصحاب 
أموال وافرة فملكوهم عليهم لذلك وكانت أمؤال أهل حلب المهاجرين مع الشيع قد فرغت 
وتلقت بالكلية فلذلك قدموا هؤلاء. وقد ملك منهم فات حلي ثم ابئه ب 


قات ثم رجعت الخلافة 


إلى ليدب دمب عثمان عم ممد بيد ثم بيد والذي في إمارة جلب الآن رجل من جبياب اسمه 
بوب فات وكان أبوه قبله أميرًا على جلب أيضًا واسعه فات صمبء ولعله قات حلي المتقدم؛ 
والحاصل أن جبياب وليدب صارت قبيلتاهما تتناوبان القرية جلب في دمك؛ ولعل سيبوب 
كانت عادتهم أن لا يملكوا إلا رياسة أرط التي كانت على جلب كلهم وذلك كأنه قد زَال لأنه 
كان مثل سايف على جلب كاول وقيرهم والآنقد صار ذلك لسايق الذي قدمه حكام فرانسن 
على آمل ديواته بالكل والشمول لا غيرء والله تعالى أعلم 


0 - رواية أخرى عن أصل جلب كاول وذكربعض أخبارهم 


ثم بعدما أخبرت بما مر من تاريخهم رأيت رجلاً منهم يدعي المعرفة والخبر: 


بوبم 
فقال لي أن جلب ومن جملتهم نياكناب هاجروا من ماسينا إلى باغن ومكثوا فيها مدة طويلة 
ثم هاجروا من باقن إلى كاس ثم قن كاس إلى بند وقيها قافتزقوا في الممساكن وسّكن جلب 
كاول في قرية تسمى صب قوز. وسكن نايكناب في موضع يسمى سيان نايك: وسكن جلب 
ساركر في قرية تسمى سيان قيى» وسكن جاجاب في موضع يسمى بن فل؛ وكلهم يردون 
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فى موه يولح وتزوج أزيا تقول الأؤل اكه سخا ,وبدلك تلع لباقطعة كبيرة من الاش 3م 
هاجن تايكتاب من سيان تايك الذي يتتسيون إليه إلى الآن إلى بجت تايك, [404] ثم هاجر 
جلب سازكر من سيان قيق إلى جت حمات عال وسكنوا هنالك: ثم هاجر سارن صمب سل 
من جت نايك إلى بك جو وفى أول من سكن في بك جو متهم وعمرهاء ووهب له امام عبدل 
أرض كومكناب لأنه وزيره: وحين قائل المام عبدل داينيتكوب وهزمهع نزع أرض جلب التي 
وهبهم ستك إياها أؤلا من يد أرطغال جم بع. فهاجر أرط عال جم إلى صوقور وآخذ يحارب 
أهل آلمام عبدل وقومه ويحرق بيوتهم. وكلما قدر عليه من الشر يفعله مع أهل المام عبدل 
ومكت على ذلك رَمانًا طويلاً. ثم بعد ذلك سثم من الحرابة وقال لأمه وااخته عزمت الآن على 


أحد أمرين, إما أن أجد أرضي أ أموت دونها: ثم قام ومغه أخته كمب جم وجاء إلى سارن 


صمب سل في يك جو ليلاً وأيقظه. ققال له ضعب سل ما الذي جاء بك إلى الآن أ 


يد قتلي 


أم لا؛ فقال بل جئت عازمًا على اموت او ترجع أرضي إلى ملكيء فقال له صمب سل قوما 
أختك لأسير معكما إلى أللام عبدل؛ فذهيا معه إلى سلن في تلك الليلة ودخلوا على مود 


بي وآخبروه الخبر. ثم ذهب مود بي معهم إلى المام عبدل فخرج إليهم المام فأخبروه خبر 
أرطغال جم وما جاء به وهو إما بموته أو رد أرضه إلى يده فقال مود بي يا مام إن قتلت 
أرط عال جم فإن حفرته لا تزيدك ولا تنفعك بشيء وإن الأسد إن نزعت براثنه وقلعت أسنائه 
صار كالبهيمة لا يقدر أن يضر بشيء, فقال له المام أتسلم وأرد إليك أرض آبائك, فقال 
أرط عال تعم. فقال المام اجعلوه في السجن حتى أشاور أل فوت قي أمرة. فلما حضروا 
أبقوع عال من السجن فقال لهم أن هذا الحارب مكنتا الله منه قماذا تقولون فيه. فقالوا 
لا تقتله ولكن خذ من أرضه دية [405] القتلى الذين كان يقتلهم, فامتثل المام أمرهم وتذع 
ثيايه وكانت هَتَقرًا من قميصض وسروال وقلئسؤة وخلق راسه وكان مضفورًاء فاسلم اط 


عال وحسن إسلامه وكان من العادة بين جلب كاول ونايكناب إن ذبحت جلب بهيمة الأنعام 


من بقرة وغيرها اللصدقة أو غيرها فإن لنايكناب القص وإن ذبحت نايكناب البهيمة من بقرة 
وغيرها للصدقة أو غيرها قإن لأرط جلب قطاتهاء وما زالت تلك العادة بينهم إلى الآن وهم 
ما اقترقوا نسبًا ولا أمرًا من الأمور إلا أن نايكناب هداهم الله بالعلم والدين من قبل فخلاف 
هؤلاء قإن شغلهم إتباع الماشية في البادية إلى الآن» فلذلك تباعد عنهم نايكناب وتكبروا 
عليهم ولا يزوجوتهم ببتاتهم البتة: وآرط عال جم هو والد عبدل بارا وهو والد مؤد عبدل الذي 
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هن أرط مود.وبارا والدة أرط عبدل ين أرط عال جم في ابنة قرب جول: ه. وقوله قيما مر 
وتزوج أرط كاول الأول ابنة ستك. إلخ. ولعل ذلك بعدما ارتحل من بند إلى فوت وسكن في 
كاول ببعض قومه وترك بقيتهم مع نايكناب قي بند, واللة تعالى أعلم؛ ه. 
1 - ذكربعض الأحداث التي عرفتها جلب كاول ومسألة تملك الأراضي 

وقيل وكان أرط جلب كاول يأخذ أموال بيت المال من جلب ساركر وهي في مشرق 
ساركر سوتتكوب ومن جلب فوال ومن قرية جلب. التي غي دمك. ومن فجن يأخذ ركاتها وعن 
ب دوجل في بندء ويأخذ زكوات جالب كيرير وجاوب ياللب 
وجولل وبلدنكوب وهم قبيلة من جاوبء وهؤلاء كلهم يحر 


حلب لب جلب ومن حلب 


دعن تحراتك كاز كاعم 
وكراء حرثهم لأرط كاول: وقيل أن أهل دوعك رنجو ودومك ورسارن [406] ودومك ورآلقا 
سكنوا في أرضن أرط كاول فقطع لهم الماع حرائثهم من أرضه برًا وبحرا قوقًا وتحدًا لحريم 
قراهم؛ وما زال لأرط كاول حرائت برية فوقهم وحرائت نيلية تحتهم, والله تعالى أعلم؛ ومن 
ملك أرط كاول حرائث كلكل تسمى لل بين بك جو وجولء وقيل إن أهل كاول كانوا يسكنون 
في موعن وق افجاسم اهل رقص سكارنهم ويبيسوح, الثبي صيلى الله عليه وسلم ويعاليوق 
منهم صمدقة الحرائث فأعطاهم أرط عيدل ياره حرائث كلكل تسمى هون ثم أسكنوهم في 
كريصم دريف فإرجماة| إلى كاوق فسلقتي] 'فيهاءاقجاء جوب ,من جلف قسكقنوآ في كاتوت 
وكدط فصاروا جيرائًاً لهم مثالك. وان أهل دومك ورألقا جاعوا أيضًا إلى قرط كاول تعطزيه 
ويعدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يتصدق عليهم الحرائث كلكل فصدق 
عليهم حرائث كلكل بيل بين قل يكل وسهم. والله تعالى أغلم. قلت ويمكن أن يقطغ ألمام لأفل 
دومكات حرائثهم البرية والبحرية أولا من أرض أرط كاول ثم يجيثون إليه بعد ذلك يطلبون 
الزيادة برضى منه:ولعله'أعطاهم :ذلك راضيًا لآو مستجييًا والله تعالى أغلم. وقد استقدئا 
من التاريخين المقدمين أن جلب سيبوب وجلب نايك ومهم بنو حمى جولط كن كلهم أصلهم 
واحد وهجرتهم واحدة ولكن هؤلاء سبقوهم للإيمان والتدين والتمدن باكتساب العلم؛ والله 
تعالى أعلم, ولعل أل نايك أخر من فارقهم من أهل حمى جولط كن. والله تعالى أعلم؛ وأن 
منهم أيضًا أهل كاس. وانظر هل يمكن الجمع بين الحكايتين: الأولى من مجاوزتهم إلى 
جلك [407] ورجوغهم إلى تفوت ووقاءء يتضهم فى باد.وبنتته تفي قلسل نوسكتاقتم في 
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كاول واكتسابهم حرائة م من يلدتاب إلى دلاج ثم ارتل بعضهم إلى حلب دمك ومجاوزتهم 
إلى بند, إلخ. والحكاية الثانية من ارتحالهم من كاس إلى بند واقتراقهم في المساكن فيها 
ولكن موردهم واحد إلى آخر الحكاية: وقلت ويمكن الجمع بينهما للباحث العاقل ولكني 
كنت أوسلت زجلاً إلى جلب دمك فآتاني بالحكاية الأولى وأزسلت الآخن إلى جلب كاول 
فاثاني بة ولم يخبرني مشافهة ولى كان الخبر مشافهة لأوردت على المكبز 
بالاعتراضات الواقعة لعله يتامل ويدقق النظر فيما يخبر ويجتهد فيه ويتنيه له ويجاوب بما 
يزيل الاعتراضات كلها أى يزيل بعضها: والله تعالى آعلم. ومما قيل في نسب جلب كاول 
ونسب هتميئاب كبل هاو جم بر بإمالة الهاء وبوب جم برء وأما هاو جم بر فهو والد صو هاو 


والد بج صمب.والد جم بج وضم بج وأما جم بج فهن والد أرط عال جم والد عبدل غال 
ويسمى أرط عبدل بارا وهي أمه والد أرط مود وقد مات وترك أولاده في كاول الآن: وأما صم 
بج قهى والد ذى ضمب والد جار دمب :وسيد دمب: وأما جار فلم يعقب وأما سيد دنب فهو 
واكك صمب سيد ويعرف بصبيل وهو الآن في فرد وهو أيضًا والد مالوسيد في كاول الآن» 
ومن ولد أرط عبدل الذي هو آرط عبدل بازا عال عبدل [408] وحسن عبدل وممد عبدل الذي 
هو أرط مود وقد ذكرناه أولاً. وأما عال عبدل فهو والد محمؤد عال وحسن عال؛ وأما محمود 
فهو والد عال محمود في كاول الآن: وأما حسن عال فهو في فرد أيضًا وله أولاد هنالك 
ويعرف هناك بساجلاء وأما حسن عبدل فقد ذفب به الشيغ عمر في هجرته ولم يرجع منه 
أثر إلى فوت. وآما بوب جم بر فمنه أرطات هميناب لأنه هو والد يبي بوب والد ملل يبي والد 
همد ملل والد جب همد والد همد جب وآحمد حِبٍ وموسى جبء وأما فمد جب فهو والد جب 
عمد في كبل الآن: وآما أحمد جب فهو والد بوكر أحمد في كبل الآن» وأما موسى جب فهو 
والد أحمد موسى في كيل الآن» ورئيد هم الآن جوم جب همد ولهم من الحرائث كلاط جارط 
وكدا وجمب؛ وقيل إن بر والذة جم بر كما تقدم ابنة لضولام من داينينكوب؛ والله تعالى أعلم, 
واعلم أن ملل يبي في كبل هو مالك أرض هميب كلها ثم مع ذلك قد قام همد فات زور يدعي 
الشركة وذلك أن هميب كلهم كانوا قد هاجروا مع ألغا حمد الحاج الأمين إلى سالم كما مر 
في تاريخ امام عبدل. ثم رجع همد فات إلى فوت أولا قبلهم فاخذ الأرض من أيدي جاوب 
فرجعت إليه وتملكها بذلك ثم يعد ذلك رجع بنى ملل يبي قادعوا الاستبداد فادعى خصمهم 


قاف وور الشركة وهى اكيز سنا واشبدقاقا عت تضتقا ع لام 
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المام عبدل ولم ينقطع الخصام إلى زمن مام باب فحكم لهعد فات بالشركة بعدما قال لجِبٍ 
مَمْدَ ملل يبي الحق معك ولكن لم تقدر على إظهاره لآن خَصعَكَ مع المناققين كلهم [409] 
تجا الف من بكجور فتزوج ببنت جب همد المسماة عيشة حب قادخله في مشاركة 
همد قات وقام مغة مغينًا له على الخصومات إلى أن دخل فى 1 


الأرض. ومن همد سالف هذا فات أرط في كبل الآن: ومن همد فات وور الآن ولد يسمى جب 


كة همد فات في حظه من 


أرط صبي صغير في كبل أيضًا الآن وولد آخر وهو شاب في سالم كانه ساكن هنالك الآن؛ 
وقد أدخلوا في ملك أرضهم أيضًا صمب جبزيل وإبرا عمر بلل والله تعالى أعلم 
2 - سبب تسمية أرط جل بجاوب دمب 


وأما تاريخ جوب» فقد بلغني أن لقب أرط منهم لا يكون إلا كه وألقاب بقية الرعية حل 
وبه وفيهم جه أيضّاء وقيل إن أول من كني من آرطات جوب بكنية أرط أرظاير هط والد 
خاليد ير والد همد خاليد وهو حي سالم الآن؛ وكانوا يلقبون ملكهم قبل ذلك بسل فقط لا 
غير؛ والله تعالى أعلم؛ وأنهم فاجروا من جلف إلى فوت وقيل إنهم من جاوب دمب الذين في 
كيل وسيب ضهيههم بجارب دب أن جرب هوه عافرافي فرقم على اقسرةومم قحتها 
طائر من طيؤر الزرع وقت زمن الربيع في قوت. فسقطت منه قطعة من البشنة القريبة من 
الإفراك فلقطوها ينظرونها متعجبين من وجود الزرع الأخضر في ذلك الوقت, فقال أميرهم 
هل فيكم فتى نزي يقدر أن يماشي هذا الطاترليرى موضع هنذا الزَرع الأخضرققال واحذ 
من فتيانهم يقال له دمب أنا أقدر على أن أماشي الطائر بإذن الله تعالى: فبات تحت الشجرة 
[410] والطائر فوقها إلى الفجر قطاز الطائر فتبعه الفتى إلى أن أوصله إلى حرائث نيلية 
في نصف يوم كما زعموا. فمكث هى في الحرائث مستريحًا أيامًاء ثم استصحب مغه حزعة 
من سنابل الزرع الأخضر فحملها إلى جلف ومكت في الطريق حين رجوعه ثلاثة أيام: فلما 
وصل لقومه تلقوه؛ فقال لهم أمير جوب حينئذ جاوطون دنب مجم؛ أي ضعها غناك صبرة 
يا دمب أخي الصغير؛ فمن يومئذ جرئ عليهم لقبهم جاوب دمب ثم أنهم ارتحلوا إلى 
فوت قيل ومعهم فربال الذي في كيهيد وبالبالب الذين فرل» وقيل إن فربال كان أمير هؤلاء 
الفلآنيين المهاجرين كلهم ولقبه جوب فلذلك نسب هؤلاء المهاجرين إليه فقيل لهم جوب: كما 
تسب إلى قويال بالبالب وفربال لقب ملكهم: وقيل إن فربال كان عبدًا لأرط بال وقوض أمره 
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لاع عم تنما 


إليه كالجابي له مثلاً إلى أن صار سيدًا لأرط بال ذا سلطان عظيم وملك كبين ولكن لا كثن 
ورنلم والجوى قي ملك قزيال ارجحل بالبالب عنه فسكنوا في تباج يال ثم ارتكلوا عنه بعد 
مدة مديدة إلى فرل وبند 
293 - قصةالعالم الفوتي تفسير دمب ملاط«آن,» مع الأميركل تفل 

وأما جوب ققد ارتحلوا أيضًا عن قريال فسكئوا في سلن وكدط وهذا قبل مجيء كل 
تقل امير داينيتكوب لفوت تورء ثم إن عالمًا إسلاميًا من أهل فوت يقال له تفسير دهب ملام 
ولقبه آن جاءهم من آجم كد وسكن:معهم فآحبوه-.جِدًا فاسلم جلهم لأجله وكانوا يعطونه 
القص من كل تبيحة وآجرة القسل للميت وأجزة الضلاة على :جنازتة ويغطية كلل دار نهم 
حملاً من الزرع [411] وقت الحصاد وحظًا وافرًا من الحليب في كل ليلة جمعة أى الإثنينه 
وعتد كل عقيقة لمولود يعطى قض شاة العقيقة وصاعًا من الزرع, ويعطيه كل مسلم يوم 
5 القطر ضاعًا؛ وأعطوة حَرثًا نيليًا كافيًا وقد التزموا له ذلك كله وهو قد التزم لهم تعليم 
أولادهم الصغان بعد تسميتهم بأسماء حسان عند العقيقة وأن يؤمهم في الصلوات في 
السجد وأن يفسل ميتهم ويصلي عليه. فما زالوا على هذا إلى أن جاء كل وملك فوت كلها 
وكان يمر غنهم في أسغاره إلى أن اتفق نزول كل عليهم يومًا مع جيشه. وقيل إنه نزل على 
العالم تفسير دمب ملاظ وقيل جاء إلى داره فقط بعد نزوله في مئزله, وفرش له تقسير دمب 
حصيةً! بسط عليه جد ضان مدبوغ قجلس عليه الأمير كل ثم إنه عزم على أن يصير العالم 
وأولاده وأزواجه أرقاء له وامر بالقبض عليهم وسوقهم إلى داره فاخذوا وأراد الأمير كل 
أن يقوم للرحيل فالتصق به الفراش ولم يجد عنه مخلصًّاء فنادى تفسير العالم وأحضره 
وقال له أنت الفاعل بي هذاء فقال لا بل القاعل لهذا الله تعالى غيرة لانتهاك حرماته وإهانة 
عباده. ققال إن خليت سبيلك اتخلص؛ فقال تعم فخلى سبيل تفسير وأهل داره فتخلص 
هو من التصاق الفراش به فركب من خينه: ثم صار بعد ذلك لا يمر بقريتهم سان أبذًا ولا 
ينزل بساحتهم البتة وينهى عنهم: فمن يومئذٍ قيل لهم كل سلناب أي الذين حاد ومر عنهم ثم 
خفف. فقيل كلسئاب وهو الأصل الذين لقبهم أن لا الذين لقبهم كن» ولكنهم اشتهرزا [412] 
بلقب كلب لثاب بعد 
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4 - سبب اشتهار قبيلة آن يكلتساب 


والسبب في ذلك أن تقسير دمب ملاط هذا له حت يقال لها تك ملاط فتزوج بها بعض 
أهل كن من آفل كمك فولدت له ولدًا أسمته باسم أخيها دمب فتعلم ذلك الولد العلم من 
الطلبة الفوتويين الذين أخذوا العلم من فر قرية في كجور ورجع عالمًا إلى سلن فاشتهر 
بتفسير دمب تكء وواقق ذلك إرادة غالب جوب الهجرة إلى جلف وارادوا أن يهاجروا مع 
شيخهم الكبير تفسير دمب .ملاط فاعتذر عن ذلك بأنه كبير السن لا يقدر على الهجرة 
الآن: ولكنه نادئ ابن أخته تفسير دمب تك وآمره أن يهاجر معهم فقال لخاله مأ الفائدة 
في صحبتهم. فقال فائدتها الوظائف التي وظفتها عليهم وهي لك وتقوم لهم مقامي. 
ذلك وارتحل معهم إلى جلف ومروا في طريق لاو وأرادوا الصعود إلى جلف من هايرء قلما 
وصلوا إلى جلف سكنوا فيها وركنوا إلى أهلها وصاروا يناكحونهم مع كفرهم وكادوا أن 
يتركوا الدين ويرتدوا إلى الكفر,!”*) فقال لهم تفسير دمب تك فاعلمؤا أني عزمت الآن على 
ارجع أنا وحدي عنكم لأنكم أردتم الازتداد عن 
الدين والعياذ بالله تعالى فتشاوروا فيما بينهم ثم إنهم عزموا على الرحيل عن جلفء فمروا 
في طريقهم إلى بند مع ابن أخت شيخهم تفسير دمب تك فمات في بند وترك أولادًا كثيرة 
ذكورًا وإناثاء فمن الذكور سري وعباس وسحنون وغيرهم؛ وسري هو الكبير فصار لهم في 
موضع أبيه كالخليفة عنه؛ وأما تفسير دمب ملاط [413] الذي تركوه مع بقية جوب في سلن 
فقد مات بعد رحيلهم إلى جلف وترك أولادًا لا يصلحون للتخلف مكانه وللنياية منابه لقرط 
جهلهم. ومن ذريته أولاد دمب إسما تلميذ الفمهاري وهو من قبيلة أن, وأما تقسير دمب تك 
فقد رجعوا إلى فوت مع جوبء وقد بقي في بند بقية من جوب وفي جت كذلك؛ ثم إن سري 
بن تفسير دمب تك ابتدع قرية في ساد وسكنها مع البعض من جوب ثم ابتدع أيضا قرية 
قي فمهار وسكنها أيضًا مع بعض جوب وكانت له الرياسة على القريتين وقد رجع من بقي 
منهم في بند وجت إليه وسكنوا في فمهار معه؛ قلت وأنا أظن أن ابتداع القريتين ساد وفمهار 
للفلآن جوب فسكن فيهما معهم سري تفسير دمب تك ليقدهوه شِيخًا لهم ويقوز بالانتفاع 
بهم والله تغالى أعلم: ثم قال له بعض المامات قوت ولعله ألمام عبدل أن رياسة القريتين لا 
نرضاها لك ولا بد لك من الاقتصار على إحداهما والاكتقاء بهاء فقال إني تركت ساد لأخى 


الرجوع إلى قوت إما أن ترجعوا معي أو 


9 - تعليق المؤلف: والذين ركنوا إليهم من قلآن جد ل [لسجون بجولتاسه 
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3 فاشتهرت من يومئذ يساد عباس ثم إنه إن ساقر إلى فمهار نضر عباس إمامًا لساد 
باس 0 ص لمعك . 

ن رجع رجعت الامامة له وهكذا إلى أن توفيا؛ فتوارث القريتين بثى تفسير دمب تك إلى 
وإن رجع رج 0 / : وسوس 
إلآن, واعلم أن لقب أرط جوب كه فقط لا غير ويكون في كدط جوب قد يكون من 
انتسّاء وتسري كلمته على جميع جوب حيث كانواء والله تعالى أعلم. 


كاتوت 


95 - بعض أخبارقبيلة جاوب دمب 


وأما جاوب دمب الذين تقدم ذكرهم في هذا التاريخ: فقيل أيضًا إن أصلهم من جاوب 
لا من جوب وهم الذين أخبروا [414] داينينكوب بأسرار جاوب عند القتال حتى غلبوهم 
جما مر فى تاريخ جاوب وحينئذ قاطعهم جميع قبائل جاوب وعجروهم ففارقوا جاوب حينتز 
وهاجروا 5-5 وصاروا يعدون من ورقنكوب عامة ومن جوب خاصة:؛ ويقال لهم عند كافة 
جاوب إلى الآن جاوب نتاكند أي جاوب. الذين لا يسمعون السر والنجوى, وأصلهم من 
صوط جاج ورانط جاج؛ وأما صوط جاج فهق والد كل ضوط وبعب.صوط التي كانت زوجة 
الأرط جاوب احدين إفساد داينيتكوب أمرهم وسياتي ذلك في تاريخ جاوب, ويقال لكل ضوط 
أيضًا عمر صوط والد دمب عمر ويقال له أيضًا دمب كل والد.مهم دمب والد هانت مهم والد 
9 هانت والد مود صمب والد. بوب مود والد عبدل بوب والد دمب عبدل والد هارون دعب 
المشتهر بأرط هارون في كبل الآنء وقيل إن دنب كل هذا هو الذي أرسله كل تقل إلى فوت 
ويه سموا بجاوب دعب لسرعته أي ياوب دمبء وإن الحكاية التي حكيت بأن طائرًا من طيور 
الزرع وقت زمن الربيع في فوتء فسقطت منه قطعة من البشنة القربية من الإفراك؛ إلخ؛ كانت 
مع كل أمير داينيتكوب لا مع أمير جوب, والله تعالى أعلم» وأما بسب صوط زوجة أرط جاوب 
فهي عمة لدتب كل هذا ولعلة هو الذي ذل داينينكوب على أسرار جاوب أى هو الذي هون 
على أقاربه الدخول في ملك داينينكوب» والله تعالى أعلم. ولجاوب دمب في أرض كبل من 
الحرائث كلاط دولل ثم لد ثم نصف من سائر كل ثم يولفط جاوب وال ثم يولفط هى جاب ثم 
أن اللخب ر لم يخبرني بعقب رائط جَاج [415] ولم أسأله أنا أيضًا عن ذلك نسيانًا منا جفيعًاء 
والله تعالى أعلم: أنتهى ما التقطت من تاريخهم ويليه تاريخ أرط بال 
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6 - ذكربعض الأخبارا لخاصة بتاريخ أرط يال والتعليق عليها 


وقيل كان قربال عبده. قلت ولغله كان كالجابي لأرط يال أولا والله آعلم, وكان مسكتهما 
كربال في بلد قر وأن أرط بال كان يحارب كل تقل قهزمه كل ثم مات أرط بال ققام عبده 
فربال وصار يحارب كل حتى أنهم تقاتلوا سبع وقائع وتعاجزوا كان كل واحد منهما عجز 
عن الآخر, ثم جاء ولد زوجة فربال من رجل غيره إلى كل وقال له إن كنت تريد قتلة قأرسل 
إليه رجالاً منك للسلم والصلح بينكما ثم يتصبون له الملاي فيخدعونه بذلك ويقتلوته فإن لم 
تفعل ما أمرتك به فإنك لا تغلبه آبدًا؛ ففعل كل ما أمره به فأرسل كت كمب من قبيلة سووناي 
وجيبلار من قبيلة سوتنكوب وتيما من قبيلة سيبوب إلى فربال فذهبوا إليه واصطلحوا معه 
وسا موه وجعلوا يلعبون بالرماح والقسي والسيوف: وكلما أخذ أحدهم في اللعب ولعب حتى 
قرب منه يريد غدرته رفع إلية رأسه فيستحيي ويخاف منه ويرجع عنه: فقال ولد زوجة فربا| 
مطلكل برججن فقال له نيما لا وكلا وقام وأخذ لعبته أي قوسه الذي يلعب به فأخذ يلعب حتى 
قرب منه وحين رفع قربال رأسه إليه رماه بالنصل قاصابه فقام فربال على الفور كالمجتون 
وركب فرسه الأشهب [416] وهرب بألم التصل حتى وصل إلى موضع تحت هورقود يسمى 
بال جلا فخر ميئًا هنالك فاستولى كل على ملكه؛ ه. عن آمد كالوو: والله تعالى أعلم: وكلامه 
هذا إن كان حقًا يدل على أن سوتتكوب جابوا مع داينينكوب إلى فوت أولاً بخلاف ما مر 
في تاريخهم؛ والله تعالى أغلم؛ وقيل أن أرط بال ارتحل عن كريال بعدما صار الملك في يد 
فربال وقد جار واشتد ملكه عليهم فسكن في تباج 

7 - روايات عن طغيان ستك سيبوب 


وكان في آجم كد حينئذ ستك سيبوب جلب من ذرية أللنك وكان سلطانًا لمن في سنكال 
من أهل فوت حينئذ وكان سي الملكة. وقد رجع في بعض أسفاره ذات مرة ووجد الناس 
قد حرثوا حرائثهم النيلية قبل رجوعه فأمرهم أن يردوا السنايل إلى قصياتها كما كانت 
فجعلوا يفرزون الشوك في القصبات ويتوسلون بذلك إلى رد السنايل لقصباتها إلى أن 
كملت الخرائث وصارت كما كانت قبل الحصاد ثم أمرهم بعد ذلك بالحصاد: ومن سوء 
مملكته أنه كان في بعض الأعياد يضحي بأبناء ملوك الفلآن ويتناويون ذلك في السنين فهذه 
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السثة مثلاً يضحي باين أرط قلان من أرطات لعل زاانسةالأقرى يلحي بالالغر ومقداة 
وقد أوسل إلى جوم سلب في مرد ذات مرة في بعض السنين أن يرسل إليه أبنه ليضحي به 
فقام بعض :انتانب مَرْدَ» قأعطاد ابنه ليضحي به عن ابن جوم سلب فذهب به الرسول إلى 
مق يوي جاب فتزحةوكان ذلك سيا موي لقنادن مود إلى جوم سلب كآن بيتهم رحنقا 
ب إلى أرط يال 


[417] بآن يعطيه ابنه ليضحي به مع أنه ليس له حينئذ ولد غيره وهو أيضا أبج_بقت قي 


من ذلك الوقت إلى الآن, قاتفق في بعض السنين بآن أرسل ستك سيبو. 


جلب كاولء قهرب ولد آرط بال إلى خاله أرط كاول وامتنع من الحضور, فتوافق ارط كارل 
وآرط بال على الإياية والامتناع: فرجع الرسول محرومًا خائيًا إلى مرسله وأخبره بما جرى. 
فقجمم جيشه وقصد أرط بال وكان قد اجتمع مع أرط كاول على قتال ستك سيبوب جلب 
5-59 وهزماه بعدما تفانى الكثير من الفئتين, قرجع ستك متهزمًا وتبعوه إلى صمب بول 
موضع بين سلن وآجم بارك؛ ثم رجعوا عنه فجعل ستك يتهيأ لاستجياش الجيش الآخر إلى 
أرط بال أيضّاء فلما سمع بلك أرط بال ارتحل هى وقومه بالبالب إلى بند فنجوا بذلك وكاتوا 
هنالك إلى رمن ألام عبدل. فجاءه أهل سنول فطلبوا منه أن يعطيهم المسكن نباج فأعطاهم 
وكان يقال نباج بال فصان يقال نياج سول فسمع بذلك أهل أرط بال فرجعوا وذهبوا إلى 
ألام عبدل واشتكوا إليه أمر نباج فقال لهم كل ما كنتم تحرثوته فهو لكم وما لم تكونوا 
تحرثونه من قبل فهو لأمل سول؛ وقيل أنه حكم بينهم بأن يتركوا لسولناب ما قطعوا من 
أشجار الحرائث قبل رجوعهم وما لم يقطعوه بعد فهى لأرط بال: فرضي الكل بهذا الحكم 
فرجع أرط بال إلى نباج وسكن فيهاء وقيل كان بين ارتحالهم وبين حكم الإمام بينهم وبين 
أهل سول ثماتون سنة. والله تعالى أعلم. قلت فإذا كان ذلك حقًا يكون [418] ستك جلب 
سيبوب آجم كد هذا مندرجًا داخلاً في ملك داينينكوب وآن سلطان داينيتكوب هو الذي يملكه 
لاغير وأن ارتحال أرط بال من نباج إلى بند كان في زمن الفقن التي كانت بين داينينكوب, 
تأمل وهو مشكل جدًاء والله تعالى أعلم. 
8 - بعص أخبار بالبالب وفروعهم 

وأما بالبالب الذين بقوا في فرل فهم هنالك في حكم أرط بال وهو الحاكم الذي يآخذ 


جناياتهم في زمن المامات فوت إلى أن دخل ملك فرانس متل دود صمب لفلاب؛ واعلم أن 
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ملك أرط بال للحراتت ملاصق نملك أرط جلب كاول وفما متحادان: فلما انجلى'أرط بال عن 
تباجواعقى وطاب عو بووسوك وشيرمع سارها جيه يكو إلى يزك: 
فيه ولا نار وكان يسمى يلد كاراق؛ ثم سكن يرلاب في ورسوك وبيتاج وسكن سامب وأهل 
سول في صاعموبالتالب قوم #تطجال وسكن اهل ووعول هي بك سيد وسعن دعب كد فى 
دماج دعب وأهل هاير قنياب في دماج وقنياب وبرناب وأهل جك وليدب آجم في دومك ورألقا 
سكن أهل كلي في دومك ور سارن دفب وسكن أهل رنجو في دومك بوسياب وسكن أهل 
بؤل في بوليل: فاسقانس هذا !الصحراء بهؤلاء. واعلم ؟ن,ملك أرطابال كن عبدؤه من متكا 


اء خاليًا لاماء 


قريب من أوك إلى ببرل سرط بين هنترب ووبسادء ٠‏ 


بن قلا ذمب إلى يكجو كان في ملك أرط 
جلب كاول: وقد أخبرني بعض بالبالب في نباج بأن بالبالب هاجروا من مرتن إلى كيهيد 
ثم هاجروا متها إلى تلد كذال مقزب شمال نباج سول أي في الجوف [419] بِينَ الشمال 
والمغرب وكان محادده في حد ملك الأرض أرط جلب كاول غزيًا وحد ملكه شرقًا بك أوك 


الملاصفة للقرية» وكان ستك أجم كد من سيبوب جلب يضحي في كل عيد الأضحى بابن ملك 
من الفلآن قثابت النوبة لابن أرط جلب كاول وكانت أمه.ابئة أوط بال: فقال له أبوه اهرب إلى 
أخرالك فهرب إليهم. ثم جاء رسل ستك آجم إلى أزط جلب يطالبؤنه بابنه فقال لهم إنه عند 
أخواله فتجاوزوا إليهم فطلبؤه من أرط بال فقال لهم قولوا لستك تعطيه من كل حيوان مائة 
ممشركل مال صعامية هاتة وحمو إللةاظتكيرو» لاني عوراللف» فرصنا إلى اط ال قطلرن! 
منه ذلك الود كآتيا فأعطاهم باروة1 ورصباصة«فقال لهم:قولو] لسك ليسن له عتدنا إلا هذاة 
فلما أخبروه بذلك أرسل إليهم جيشًا فغلبوا ذلك الجيش وهزموه فجعل ستك يهيئ جِيشًا 
ثانيًا فيقوده هى بنفسه إليهم فلما سمعوا بذلك ارتحلوا هاربين متفرقين فمنهم من ذهب إلى 
فرل ومنهم بالبالب فرل؛ وصار بعضهم مع فلاب ومنهم من تجاوز إلى فرياء ثم في زمن ألمام 
عبدل جاء واحد من رؤسائهم إليه وطلب منه أن يرجع إلى فسكتهم الأول تلد كدال فآمر آلمام 
السقانوقيلة (نيقسحوا لاحي اللستكق برهم سولتاب ويوكاب ففسحوا لة#وسكن وسظهم في 
نباج بال وصار حدهم في اللك غربًا بيرل سرط مغرب فمب وحدقم شرقًا الوادي فات بوك, 
وأعطاهم ألام عبدل كل شجرة وجدوها لم تقطع فصار جل الأرض لهم ولم يكن لسولناب 
في وراء النيل [420] السنكالي أني ماي ورك إلا كلاط طط أي إلا اثنتين من كلاط إحداهما 


تسمى هان والثانية تسمى جاىء وكان الذين في فرل عن بالبالب تحت حكم أرط بال في زمن 
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ماك قوت إلى زمن ملك فرائس غاتقطع ذلك وفي ملكهم قل تسمى بيسر مغرب البحيرة وبيسر 
مشرقها أيضّاء ولهم من حرائت كلاط دون البحيرة كلكل تسمى كاووج وفود تسمى كتول» 
ولهم حرائث كلكل وراء البحيرة تسمى.هان ليل وغين ذلك من قوط يما وراء تلك البحيرة, 
ولهم حرت كبيز في هان الكبيرة وهي هان أهل سول ولأمل سول من فل دون البحيرة سرقل 
وفل سيلبء ولهم دون البحيرة كلكل دب دقاء ولهم فيما وراء البحيرة من فل قرل فقط؛ انتهى 
يوا ويانتهائه ينتهي ما التقطت من أخبار أرط بال: والله تعالى أعلم. 
299 - كاكاب.أصلهم ونسيهم ومواطتهم 

تاريع كاكاب, مثل آهل سول ونحوهم قيل إن أصلهم ماسينا عن موضبع يسمى سويل 
ومن هناك ارتحلوا بمواشيهم إلى أن سكنوا من منكل قدمغ ثم ارتحلوا عنه إلى جان ثم 
ارتحلوا إلى سالم وتركوا بقيتهم في جان يسمون جاب وجالال هنالك» ثم ارتحلوا إلى جلف 
وسكنوا في موضع متها يسمى كاكاقسي ومن هذا اللفظ اشتق لقبهم كه وذلك لأنهم كما 
قيل إن سبب ارتحالهم عن ماسينا قتلهم ابن الملك هنالك فارتحلوا [421] هاربين إلى أن 
بعدوا فصاروا يسكنون تارة ويرتحلون أخرى إلى أن وصلوا إلى جلف فاتوا الموضع الذي 
مسقتو اقيمقتال ممقديم لمفقى ا اقسي فلقد كوه هنا ومعنى كاكاقسي في كلام فلان 
أهل ماسينا هذا الكلام قد تم وانقضى أي هذا الكلام الذي كنا هاربين لأجله قد اتقضى وتم' 
قلت ولى كانوا فوتويين لقالوا كاكي قسي بالياء المسكونة بعد الكاف الثانية» وبعضهم من يك 
دمب ويرم دمب ومن برم دمب كاكاب جوقل؛ وأما يك دمب فهى والد بلال يك وصى يك. وأما 
بلال يك فيعرف ببلال كه ومته سكان قس لامن قرية في جلف ولا يتكلمون إلا باللغة الولفية, 
وأها صو يك فمنه بعض كاكاب الذين هم من جنقلب في جلف.,وصو يك أيضًا هو والد يث 
صمب الذى أولاده هم الذين في فوت لان يت هو والد بكار يت وجب يت وير يت وحمات يت 
وضو هته والنا حمات يت فهو والد داود حمات والد مختاز داؤد وكيق داود والد دودي كيى 
والد سعيد دودي واك برس سعيد والد مصطقى برش والد حمات مصطفى والد ير حمات 
والد أحمد ير والد محمود أحمد الكبر: وقد فسينا ذكر عقب.مختار داؤد ومن خمات يت 


أيضًا بعض كاكاب في نباج بال الذين مهم ألفا عبدل: وقيل أيضًا إن من حمات يت كاكاب 
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جوقل» والله أعلم؛ وأما يريت فمنه ناحية في سول يقال لأهلها جابناب: ومن يريت أيضًا 
كاكاب ديرل [422] اسم واد في مرتن داولل: وقيل إن منه أيضًا كاكاب سلن وفت 0 
والله تعالى أعلم, وأما ضو يت قيقال لذريته جكايب أو جكسب ومنهم من ضار من تورب 
ومنهم من في جاوب إلى الآن» ومن الذين صار متهم تورب أهل نياج سول لأن صو يت هو 
والد عيد الله ضمب والك وؤيتك أو واريتك غيد الله والد أحمد وؤيسك والد سعيد أحمد والد 
المخبر في نباج سول 
وتّعم أنهع نا فارقوا أوررب دك من وقت ارتحلوا عن جلف إلى الآن: وأما الذين منهم في 


. 0 يق 
بيد والد بد أحمد والد مختار محمود والد سارن 


جاوب إلى الآن فهم من عال صمب يت أخي عبد الله صمب يت وعال صمب يت هذا هو والد 
دمب غال والد.بؤي دمب وصمب دمب وسل دمبء وأما بوي فهو والد بوب تؤى والد غال بوب 
وكاسم بوب» وأما عال يوب فهو والد مالك غال وحمات عال والد تقد حمات والد عمر تقد 


وبوكر تقد والد سوير بوكر والد أحمد سوير والد صمب أحمد في جكياب كبل الآن ويعرف 


بصمب دمب لأن أباه معروف بدمب سلل: وأما مر تقد فهو واد بوكر عمر والد عال بوكر 
في جكياب كبل الآن ولم يذكر لنا نسل مالك عال:وكذا نسل صعب دمب وسل دمب نسيانا 
منا ولضيق الوقت أيضاء وآما كاسم بوب فهو والد. حمدن كاسسم والد سارن سد 5 
والد سري سارن والد الحسبن سري في جكياب كبل الآن, ولسارن الحسن جاو أولاد غيره. 
وكذا لكاسم بوب أولاد غير حمدن المذكور. والله تعالى أعلم. وسياتي ذكرهم أيضًا في تأريخ 
جاوب إن شاء الله تعالى» قلت وهذا يدل على أن هجرتهم كانت مع فجرة جاوب وأنهم [423] 
إنما فارقوا جاوب بعد فساد ملكهم ولعل هذا هى الحق وغيره من الحكايات كلها باطل بدليل 
بقاء بيت أي فخذ منهم مع جاوب إلى الآن. والله تغالى أغلم, وأما جب يت قهى والد مالك 
جب والد سليمان مالك والد عمر سليمان والد دمب عمر ومالك عمر: وآما دمب عمر فهو واد 
محمود دمب وسيسي ذمب وحمى دمت وما مخمود دمب فهى وال سيسي محمود الذي 
هو سيسي طريج المعاصر لألام عبدل والد عمد سازن سيسي طريج وأحمد سارن سيسي 
ومحمود سارن سيسي طريج: وأما ممد سارن سيسي فهى والد سارن سيسي ممد خليلي 
السولي الذي ألفت له من قبل تأليفًا يسمى بالأستاذ الكافي في علمي العروض والقوافي 
وهى والد مجخت الذي هو هن أهل تلبنار بوسي الآن وكلاهما سالم الآن قي سول ١‏ 
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00 - بعض الأحداث المهملة في ستوات 1200 و1210 و1342 و1343 


وقد أخبرتي خليلي هذا سارن سيسي بن سارن محمد بن سارن سيسي طريج في 
آجم سول أن بوكز عال دند ولد عام غزوة علي الكور وهو عام يرش 9,1200**! وأن بين 
غزوة علي الكور وغزوة بنكوو عشر سنين ويين بنكوو وبين قتل المام عبدل في كوريك عشر 
55 وعورة يتقرو رقي فى عام يرش 21210!*) وقد ولد في ذلك العام الشيخ الحاج 
عمر وألام راسن في سنس بممب والمام الحسن قي هاير والمام أحمد سازن دمب في جاب» 
كلهم ولدوا في عام ينكووء قلت والأصح أن غزوة بنكوو وقعت في عام «جيرش» 1213 من 
الهجر:2* كما في الدرع والمغفر في الرد عن الشيخ عمر» وأما أبوه سارن محمد بن سارن 
سيسي طريج فقد ولد في عام قال ومن ذلك العام إلى عام 1342 من الهجرة”*! قدره 
[424] 125 سئة. وقال أيضًا في عام حِبياب فاجر جل آهل بند من الجوع على فوت وهم 
الذين علموا أغل فوت صنع قاب التي أساسها على العمود فوق الحجارة؛ قلت وفاب جمع 
فاور وهو مخزن الزرع بسنابيله عندنا وكانوا لا يعرفون لخزن الزرع إلا سكاج أو البيوت 
الصغار اف كلام سارن سيسي غمد. وقيل أيضًا أن أهل بند هم الذين أدخلوا الذهب في 
فوت عام جبياب وكاتوا لا يعرفون الذهب قبل ذلك, والله تغالى أعلم؛ وأما خليلي سارن 
ممد هذا ققد ولد عام ملك المام ممد البمبي الأول ومن ذلك إلى هذا العام الذي هى 


عام 1342 من الهجرة؟ 86 سنة !455 


1 --. غودة إلى ذك رتسب قبائل كاكاب 
فلنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول وأما أحمد سيسي طريج فهو والد سارن سيب والد 
بكاي الذي مع أهل كممرس الآن وله أخوان وهما أحمد سارن سيب وعبدل سارن سيب 


وكلهم في الحياة الآن: وأما محمود سارن سيسي فلم يبق من ذريته إلا الإناث. وأما سيسي 


0- عام 1200 ه يوافق 1785 م, وترقيم هذا العام بالحروف هو: يرش. 
1 - عام 1210 ه يوافق 1795 م 

2 - عام 1213 ه بوافق 1798 م وترقيم هذا العام بالخروف: جيرش. 
3 - عام 1342 ه يوافق 1923 م 

4 - غام 1342 ه يوافق 1923 م. 

485 - تعليق المؤلف: وقال أيضًا إن عمر عبدل بوكر تسع وخمسون. 
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دمب فهو والد عبدل سيسي والد بد عبدل وحسسن وحسين عبدل وبسيسي عبدلء وآما 
محمود عبدل فهو والد أحمد ويوكر وفالل: وأما أحمد فهو والد بوكر أحمد وقد مات وولداه 
أحمد بوكر وسيسبي بوكر سالمان الآن؛ وآما بوكر فهو والد بيد كوكا الم في سول الآن, 
وأما فالل فهو والد أحمد فائل في سول الآن: وأما حسن فهو والذ حسين حسن وتلد حسن 
الذي هو سري حسن. وأما سيسي عبدل فلم يبق من ذريته الآن إلا الإناث ولسيسي محمود 
الذي مو سيسي طزيج أكون وها أم” تحني بعال معيو ز1أا احمت محمود فهو 


والد سري احمد والد سبيسي سري والد بيد الله رئيس سول الآن: [425] وأا عبدل محمود 


فهؤ والد مفد عبدل والد سيسي ممد الذي ه دمب آم وراسن همد الذي هو ير أم: وأما 


حمى دمب عمر فهى والد عمن حمى الذي منه شيخ ممد مود وإخوته ويقال لفخذهم في سول 
قلدناب اسم حرائث كلكل أضيفوا إليها أعطاهم إياها امام عبدل: كما قيل إن بثي عبهم 
الذين يقال لهم في سول سويرتكوب أساؤوا الأذب على المام عبدل بل قد أظهر له كبيرهم 
حينئذ المسمى سارن بل سوير الغداوة دا فأما تلدناب فقد أهدوا له حين نزل ضيفًا في 
آجم سطي مائة مائدة من الطعام وإكرامًا له فأغطاهم تلك الحرائث كلكل كما قيل, والله 
تعالى أعلم: وأما بكار يت فهن والد ير بكار والد بوب ير ودرمان يرء وأما بوب قهو المسمى 
سوير هى والد راسن بوب ويقال له راسن سوير والد بوب راسن والكد صمب بوب والد بل 
صمب والد عبدل بل والد عمر به وجال وقد ماتا وأولادهما في سول الآن: قلت ولعل بل 
صمب هو سارن بل سوير المعاصر لالمام عبدل ولعل أياة صمب يسمى سوير ياسم جده 
سوير الأول؛ والله تعالى أعلم: وآمنا دومان ير فهى الذي هاجر إلى كلي ومو والد عال درمان 
والد حمت عال والد برس حمت والد صمب برس والد جاي صعب وحمدن صمب وأما 
جاي فهو والد أخمد جاي المعروق بأحمد ذل وال ممد أحمد وسيسي أحمد وإيرا أحمد 
وقد ماتوا وتركوا أولادهم في كلي الآن..وأما حمدن فهو والد صمب حمدن والد أحمد. صمب 
الذي هو ألفا أحمد ساج والد معد ألفا وجابي ألفا وكان يقال لممد آلفا سارن ممد ويقال 
لجاي آلقا شيخ أنجاي وأولادهما في كلي سامون الآن. وساون ممد آلفا هو والد سايفد 
كنت [426]:في هرئن الآن الذي أسمه يحين كة. 
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2 - تولية يحيىكه ديوان سايف 

ومن أسباب توليته لهذه الولاية أن عبد الله كن السمى محمد الأمين هو أول من ولي 
سايق فى الديوان الذي فيه يَحَيى كه وكان يحيى هذا وزِيرًا له وقيل قاضيًا له. فلما مات 
تق قدي اايسي رياني لاف الديوان لنفسه: وكان عبد الله كن حينئذ زوجًا لأفه 


كان سليم الصدر أيضًا قاعاته على ذلك الطلب حتى ولاه قوانس على ذلك الديوان كما 
وَكَانٌ سل 
1 3 يليه 1 
قيل. والله تعالى أعلم: وقد رأيت للشيغ أنجاي يدة يمدح بها التبي صلى الله عليه يسلم 
مطلعها 
صلى الإله ضلاته وسلامه 
تترى على قطب الوجود الأإنجد 
قطب أدار رحى البرية حوله 
فتاحأقفالالقلوب الجقد 
زين الورى سعد البرية ليث السرى 
جم القرَى خلال انملال الخد 
سامي العلى صافي الحلى نافي البلى 
ساقي العدئى شريا بضربٍ مهند 
فردسرى فيليلةسعدية 
جاز السما ئهوالعلاءالمنجد 
فالملكوالملكوت طوع يمينه 
ما زال يسمو للأجل الأبجد 
إلى أن قال: 


ما زاغ منه الطرف ما كذب الفوا 
د كيف لا فَهُوُ الحبيب الأوخد 
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إلى أن قال 
رام الكليم مقامه فائتدك من 
هالطور عند مقاله كالأثمد 
جاء اللسيح مبشرا بقدومه 
افنكتسس كنا بحيال هذا الأوحد 

و هكذا إلى آخرها وهي قدر إحدى وعشرين بينًا, غفر الله لنا وله وستر علينا وعليه, 
آمين, ومن أسباب تخليد سكناهم في كلي أن رئيسها جم بعب كل دمب جم يلل دل قرب 
قيا جاج سادق سثر بطول ماكم قد زوج بثتة قاتم دم بعب لعال درمان ير وصصدقها عليه مع 
حرائت [433] ديلية 
3 - حعاية السفينة المفقودة وما يروى عن علاقة صمب حمدن بأسرة غرنسية 

ومن ذلك أيضًا أن صمب حمدن برس أكان طلب من آبيه حمدن اللبانن فأعطاه 
القرمطاس ققال له هذا هو لباس أمثالنا فذهب إلى المشرق إلى أن أتى كوريك. قلت ولعله في 
من تصيف جوم علو فيها ثم يرجع إلى كنكل للتخرف وكانوا يسمونها حيئئذ كوريك تت, 
غالتقى صمب حمدن فيها مع تاجر من أهل أتدر يسمى صمب جب فحصلت بينهما الخلة 
والمحبة؛ فلما أراد ضى حب الرجوع إلى أندر رافقه صمب حمدن إليها وأنزله صو جب في 
داره فصار ضيفا له فمكة فيها أيامًا وكان من قضاء الله أن أحد الأغنياء من الغراتساويين 
الذي في اندر قد دخل ابن في سقينة دخانية إلى فرانس ثم في رجوعها إلى أندر ضلت في 
البحرء وكان الذين في أندر قد علموا بقيامها من فراتس إلى أثدر ولكنها لم تصل إليهم قي 
الؤقت الذي جرت العادة بوصولها فيه: فتراسلوا مع أعل فراتس استخبارًا بآمرها إلى أن 
علموا بأنها قد ضلت في البحرء فاغتموا لذلك جدًا وكان صى جب تاجرًا يبيع لهم فأظهر 
لهم أمر ضيفه وأنه يعلم شيئًا فتجاعلوا معه في هذا الأمر: فرجع صمب حمدن إلى منزله 
مشتغلاً بأمر السفينة إلى أن رآها في المنام أتية إلى آندر سالم جميع ما فيها فأخبر ذلك 


امضيقه صو جب وما زال يرى ذلك إلى ثلاث مرات وهى في كل مرة يخبر مضيفه بما رأى: 


0 


وذهب معه إلى آرياب تلك السفيتة فأخبرهم بسلامتها ورجوع ابتهم فيها سالمًاء فقال له إن 
مدق مقالك أعطيك من المال ما يكفيك, [428] فبينما هم في ذلك إذ ظهرت لهم السفينة آتية 
فلما وصلت سالة بما فيها أحضروا صهب حمدن يريدون أن يعطوه المال الملشترط فأبى وقال 
لاحب إلا مخاللتكم وآن تحسبوني منكم مدى الدهر قتراضوا بذلك وثبتوا عليه إلى الآن وقد 
صاروا لهم كالوالي يتزوجون من إمائهم ولا يتؤلون إلا في دورهم بلا كراء إلى الآن: وكان 
من أهل ثلك الدار القرانساويين مس لودسمي المعروف ومنهم امرأة تسمى تسفير وكانت 
لها بنت تسمى مريان أى عريم وابن نسيت اسمه؛ قلت يمكن أن يكون ما أخبرهم به صمب 
حمدن رأه في منامه بالاستخّازات النومية أو رآه باستعمال علم الرمل فإن أهل كه من أهل 
سول كثير منهم يشتغل بعلم الرمل إلى | 
حين كانوا فلآنًا آم لاء والله تعالى أعلم 


ن فيهم من يستععله: لا أدري هل أخذوه من جلف 


4 - عودة إلى ذكر بمض فروع قبائل كاكاب (جاجاب) 

ثم اعلم أن أهل كه قد صاروا من أعلى تؤرب في فوت جدًا فلم يفضلهم منهم أحد 
الآنء والله تغالى أعلم: واعلم أن كلي من جملة ورقتكوب وكذلك جميع سيبوب وطاب الذين 
سنذكرهم في تاريخ تور عند الكلام على وطاب ولكن لم أتمكن من أخبارهم إلا ما سأذكره 
هنالك. وأما كلي فكذلك لم أتمكن من أخبارها إلا بما متالك. ولكن مما يتعلق بأمرها أن 
بعضهم ارتحل إلى دمك في الزمن الأول وسكنوا في بر ماتم وسموا مسكنهم بساين كلياب 
تسبة إلى قريتهم كلي لاجتماع قبائل كلي عندها وكان قيها بعض سيبوب كلياب وقد ارتحلوا 
عنها كلا أوماتوا ولم يبق [429] منهم الآن إلا الإناث, وقيها إلى الآن جاجاب وليدب كنهنب 
وفيها سب جوكناب كلي وفيها سامب الذين لقبهم سام ويقال لهم سامب عال جم؛ وقد 
ارتحلوا إليها من بيناج, والله تعالى أعلم. واعلم أن كلياب حيث سكنوا يسمون مسكنهم 
يكلياب نسية إلى قريتهم كلي ولهم قرية في بند تسمى كذلك: وفلآنهم إلى حيث ارتحلوا 
يسمون فلب كلياب هنالك. ومما يتعلق بأمرها أيضًا ذكر تسب جاجاب الذين هم فيها وهم 
من فينا جانا؛ وقيل إن فينا هو لامتر مس وأنهم قد سكنوا في تايقنت ثم سكنوا في بايل با 
في مرتن قدور ويعرف أيضًا يبال بال. ومن أولاده فج فينا والد عل فج والد عال عل وحمى 
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غل. ومن حمى عل جاجاب قعب وجاجاب باباب لوت: وأما عال عل قهو والد سعيد عال والد 
سليمان سعيد وهو الذي ينسب إليه جاجاب كلي ويقال لهم جاجاب سليمان» ومن إخوته عال 
سعيد وبوب سعيد وعرف سعيد. وأما سليمان فهو والد مات جه سليمان والد موسى والد 

ب موسى والك موبسى صمب والد صمب موسى والد إلمان جاي موسى والد إلمان سري 
إلمان جاي والد ألفا موسى إلمان سري والد أحمد ألقا الذي ذهب به فرانس إلى قبو لادعائه 
المهدؤية وهو المخبرء وإخوته سليمان آلفا ومحمود ألقا وإبراهيم ألقا وهو المعروف بهدي 
وهؤلاء كلهم في قيد الحياة اليوم. وأما عرف سعيد فمنه جاجاب 


جه وبيت محمود جار 


واما عرف فهى واد حمد عرف وعال [430] عرف..ؤأما حك قهى والد 


حمد والد يوسف 


جمب والد خاليد يوسف الحي الآن: وأما عال عرف فهو والد صمب عال والد سل صمب 
والد عال سل والد حمات عال والد محمود حمات العروف بمحمود جار والد سليمان محمود 
الحي الآن. وأما ذرية عرف سعيد فقد ضيعوا العلم من عهد عرف إلى الآن وما اشتفلوا 
إلا بالضيد في البر والتحوت في البحن. وأما سعيد عال قذريته في ورسري ويعرفون هنالك 
بدار عال سعيد؛ وأما ذرية بوب سغيد فهم الآن في آجم تلل سل وما زالوا على حالتهم 
القديمة وهي الفلانية إلى الآن» وفي كلي فخذ من جاجاب يقال لهم بيت ساج صمب ويقال 
إنهم من سيول عال والد صمب سيول والد يوب ضمب والد حمد بوب والد دو حمد والدمات 
جدادر م وجمتودة دمب العزوق محمد حب وإيزاهيم بسب العرؤف تقال :تعبء وأننا 
ذرية جاجاب دوجه فهم الذين يعلكون أرط كلياب أي يختارونه لأن يملك ملك أرط بأجرة 
وافرة» والله تعالى أغلم. وأما سارن جاي زليخ من أهل كلي فقد زعم بعضهم أن نسبه فينا 


والد جانا والد موسى جانا والد يران موسى والد. ير بران واد كل ير والد سليمان كل والد 


مات سليمان والد بكر مات والد موسى بكر والد يؤب موسى والد حمات بوب والد صمب 
حمات والد جاي صمب الذي هو سارن جاي زُلِيغ. والله تغالى أعلم 
5 - ذكر يعض أخبارغروع ورك 


ومن أل ورك أيضًا سوواب سلن لومب أي الذين لقبهم لوم ويقولون لأنقسهم سلن 
مان 


مل أي سلن الصغيرة أو إلثاب أ.: بة إلى إل يلط ومعنى سوواب آي لا يسمون 


ويزعم السفهاء أن من ذكر لقبهم قي الصبح على الويق لا ينال في ذلك اليوم شيئًا ويحيس 
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الله عنه جميع الأرزاق حتى الطعامة وهى باطل ل أصل له ولا فصل: وقد جرتهم السقاهة 
[431] إلى أتهم لا يتكمون من نساء لومي ولاينكع لومب من نسائهم البتة وذلك أقبح عدم 
من كل تبي وقها بلغتي أن في تقل سمل ناحية مت قبيلة جه وه في تااعية الجنوي مت كل 
سل يتزاوجون من هؤلاء لوهب, وقد بلغني أيضًا أن أمل فعهار جوب يتزاوجؤن معهم أيضا 
وقد تزوج من تسائهم واحد من جوب كقل في هذا الزمن ولكن ذلكما الزوجين قد افترقا الآن 
كما قيل أيضّاء وقد بلغتي أيضًا أن في سلن الكبيرة ة يقال لهم بريط إلناب يتناكحون 
معهم أيضّاء وال تعالى أعلم, وإذا بعد أحدهم وانتقل عنهم يغير لقبه من لوم إلى به خاي 


خوفًا من الحمقاء. وقيل إن لومب مؤلاء هنم أؤل من سكن في سلن وكان معهع من السودان 
الذين لقبهم جاج وهم الذين كانوا جباة لارضهم في الأضل وكان يقال لقريتهم لومب أى 
سوواب فقط قبل سكنى آهل سلن فيها قمآ زالوا قيها إلى آنوجدوا رجلا يسمى بادل 
ساكنًا في حفرة تحت الأرض وكان يفترس عجاجيلهم فرصدوه إلى أن رآه واحد متهم وقد 
دخل في الحفرة فقال له إن لم تخرج أحرقك في حقرتك فخرج وأخذه وأحسن هيئته وألبسه 
القوب وزوجة بامتة قولدت له أولاذا ومثةباذلئاب في سلن قسبة إليه ولقبهم جه ثم إن أولادم 
تزوجوا من بنات جاج فتوالدوا وكان بعض إولاد بادلئاب الذي خاله من أهل جاج عاقلا 
جِدًا وكان خاله هو الجابي لأرط إلناب قلما رأى خاله غقله صار يرسله إلى ألمام عبد الي 
أمر الجباية إلى أن مات خاله وقد عرفه المام وألف به جدّاء وكان خاله الجابي قد ترك ولدا 
صغيرًا فجعل جابيًا مع صغره فقام ابن عمته العاقل يطلب الجباية لنفسه فخاصمه أولياء 
الصغير وأثبتوا بأنه ليس مثهم يل بن بنتهم ققط فخصمه الصغير قصار يميل إلى سارن 
مل حتى أماله بماله وغيره من كلامه اللميل إلى أن أعانوه بالباطل [432] وتولى أمر الجباية 
بالباطل؛ فما زالوا يتنازعون إلى أن اتفرد أمل بادل الفرعيون بالأمر الآن واختصوا به دون 
أربابه الأصليين وهم أفل جاج, وكان أهل بادل قد انتقلوا من قريتهم إلى سلن يختارون 
ولاية سارن مل عليهم عن ولقية مواليهم وكاتوا يشاركؤن ساداتهم في الجبايات وفي بيث 
امال ثم صيروا حظهم ونصيبهم إلى سارن مل وقد ضعف 'أمر ساداتهم من حينئز إلى الآن 
فلذلك أعانهم سارن عل إلى أن صاروا جباة, وكذلك قد انتقل إلى سلن أهل جاج أيضا كما 
سياتي قريبًا فصاروا هم وآهل جه يتنازعؤن ملك جاكرف ومعناه عتدنا الجابي: فيعطون 
سارن فل رشوة على التمليك فيملك من اختاره متهم لكثرة زشوته فيكون لهم كراء الأرض 
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ويحلي سارت جل يعيده ا وميه [.. ).ونا الؤكاءعصسم نك صسسان مون لجاكرت 
ثلثان متها والثلث الباقي لسارن مل وفكذ! إلى الآن كما قبل والله تعالى أعلم: ولقب رئيس 
لومب أرط ولقب قبيلته به وكذا لقب جميع أهل القرية به. وكان أصل لقبهم لوم فغير فلاتهم 
هذا اللقب إلى به إلا سوادينهم فلقبهم حيث كانوا لوم إلى الآن: ومتهم عن في سلن لقبهم 
لوم إلى الآن ويقال لهم إلناب نسبة إلى يلط وأولاده حمد إل وصحب إل ودمب إل وكدي إل 
ويوي إل وبنجل إل وكوروو إل وكل ذراريهم في سوواب إلى كوروى إل فقد انقرض ع 
وكذا بنجل إل فذريته في فرل, والله تعالى أعلم. 
6 - عودة إلى ذكر عقب بعض رجال سوواب وغيرهم 

تداك لي الى ون عق ازية على إن قربي قفا كني :]لبو الد موسي كي بول 
كل موسى والد صمب كل والد دى ضفب والد صق دعب والد عال ضمب والد بت عال 
الخبر اوسنه حينئذ إحدى وثمانون سنة كما أخبرني بذلك عن نقسه في عام 1923 من 


لوو بإكقه ب 5 
الميلاد:'"! وزعم سري عباس بأن سبب تسميتهم بسووا 


0 د أن ستك تزوج ببنتهم في الزمن 
لأول وأحبها جدًا ثم أمر الناس أن يكنوا اسم قريتهم ولا يسمونها تصريحًا تكرمة لهم 
يما دق 1 شد 

يثقل على أحدنا معشر أهل فوت أن يصرح باسم أم حليلته أو تصرح الزوجة باسم 
أم حليله؛ والله تعالى أعلم. ثم اعلم أن أهل جاج أيضًا انتقلوا إلى سلن الكبيرة كما انتقل 
! ناب ولكن 3 9 
إليها بادلناب ولكن أهل يادل مع قسادهم وإقساذهم وانتقالهم [433] إلى سلي بضم السين 
انين ل اق أذ ا 
وتشديد اللام. فلذلك نسبوا إليه وقيل في لقبهم سلي بكسر السين: وزعم بعضهم أن اسم 
ذلك الوادي صلاح فلقبوا بذلك سليء وقيل إن بئت ستك بوسي التي تزوجها كبير سلنا 
اسمها سبي حمات تمان مود حبد هط كل دل فإذا هي بثت ابن تمان مود» والله تعالى أعلم: 
ومجم ع قبائلهم رجل اسم يوسف كمه مار .ومو '[ضلهم كلا ويوستق .هذا اه ق.والكضمبٍ 
يوسف وموسى يوسف. وأما صمب فهو والد إبرا صمب والد حمات إبرا والد سبرى حمات 
والد بوكر سري وإبرا سيري وحمى سريء وآما بوكر سري فهو والد سعيد بوكر ومحمود 
بوكر وعثمان بوكر وإبرا بوكر: وأا سعيد بوكر فهو والد محمد سعيد وألد حمى محمد 


المعروف معاد لأن أم أبيه خيد سبمثة يمقاذ أفهما اأسمان لة.محمذ ومعاذ. وأما 


486 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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مدمود بوكر فهو والد عمر محمود وعتّمان محمود. وأما عمر فقد اتقرض غقيه» وأما بوكر 


مقماخ تووتوائد فال تاق بي عتمان. وأما فالل فهو والد سيد فالل ومحمود سالمان 


الآن قي سلي» وأما إبرا بوكر فقد ضار عقبه الآن إتانًاء وآما سري عثمان قهق والد حمى 
سوي واشتهر بحمى بكل سالم الآن ولكته في كناكر» وأما إبزا سري فهو والد صمب إبرى 
وحمى إبرئ ويوكر إبرى وقد اتقرض عقبهم كلا إل صمب إبرى فقد بقي في عقبه بنت بنته 
تسمى قاطمة عيشة زوجة للعن حمد في كبلء وأما حمى سري فهى والد سارن دى حمى 


والد معد دمب وإيا دمب وماتا [434] ولم يعقبا شيناء هنا انتهى ذكر عقب صمب يوسف 


حمد نقتا اإزاما مؤسى يوسق فهو ,ولد راسن موسى والد سيد راسن والد حمد سيد والد 
سأرى حم حمد وال محموّد ساق حم ى والدسنازنَ سلتاب خقان خليلناولراسن موسى 
إخوة وهم حمى مؤسى ومختار موسى وسلي موسى: وأما خفى موسى قهو والد مختان 
حمى وسالف حمى وسري حمى'٠‏ وآما مختار حمى فهو واد بوب مختار والد بيلي بوب 
واحمد.يؤب: :وما بيلي أقهىبؤالد ألقا بوكر بيلي وممد بيلي:.وأما ألقا بوكر فهو والد مفد 
آلفا بوكر غلم يعقبإلا نانّاء وكذلك أبوه ألغا بوكر فذريته كلها بنات منهن بكل داد غير ولده 
ممد آلقا هذاء وآما معد بيلي فلم يعقب إلا أنثى وفي في جاب الآن: وأما أحمد بوب فهو 
والد مهاو سلي وإبراهيم سلي وعبد الله سلي في كت أندرء وأما مهاو فهو والد ممد سلي 
وسليمان وإناثا غيرهماء وأما إبراهيم سلي فهو والد لامن سلي وسيئب سلي زوجة عمر له 
قي كيهيد: وما عبد الله سلي فلم يعقب: وأما سالف حمى فهو والد مختار سالف والد علو 
مختار والد ممد علو وإسما علو؛ وأما ممد علو قهى والد أحمد ممد وباب ممد؛ وأما أحمد 
قهن والد عمد أحمد سالم الآن'قي سليء وما ب عمد فهو والد بوكر باب سالم الآن ولكنة 
غائب الآن للتجارة» وأما إسما علو فهو واد سخن ميرم فقط العجوز العمياء التي في سلي 
الآن: وآما سرى [435] حمى الكبيرة لم يزالوا منع سؤواب في كل عادة وكل نائبة نابتهم 
كرظائفك السلطان والد والمدازات ونحو ذلك. ومن العادة بينهم أن كل من مات من سوواب 
فالذين يحملونه إلى المقابر آهل جاج وأقل جه من باديلناب وهم الذين يحفرون له القبر وإذا 
ذبحت لهم البقرة أى الثور تتقاسمه سوواب وأهل جاج وأهل جه يادلناب: هه وقيل إن آهل 
كمك هم أول من سكن سلن بعد سووابء انتهى: والله تعالى أعلم 


0-1 


7 - أصل قبائل سيبوب جلب آجم كد 


وأما سيبوب جحلب آجم كد ونحوهم فأصلهم من عل لنك وأصله من ماسينا ويقال عل 
دط كلاج همد ومثه سبوب جلب كاس والذين قد.يقوا في سرخل وبعض القلآن. ولدط كلاج 
أخ يسمى ساغو كلاج همد ومته جلب رقاب كلهم كما قيل: وآول من جاء لفوت أغل دط كلاج 
ومثهم عل لنك: واعلم أن بعض ذرية عل لنك قد سكن في آجم كل وهق ابن ابنه كل دط غل 
وبه سميت القرية بآجم كلء ثم انتقلوا إلى ورعول وكان موس بوس أمير بوسي في رنجو 
وقيل كيهيد. وكان في آجم :كل حينئق بايل بن كار بن سعيد بن عل لنكه ولا أغيزت على بقر 
موس بُوس تم الناس بين ستك بايل وبين موس بون بأن فلآن جلف الذين أغاروا على بقرك 
إنما باتوا عند ستك بايلء قدعاه موس بوس وآخبره بذلك فأتكر فلما رجع خاف على تقسه 
منه فخرج مهاجرًا إلى بند فمات هتالك: فلما جاء المامات فوت أرادوا أن يفسدوا أرضهم 
قأبى عن ذلك أهل اللقب كي في سطي فادعوا أن لهم عقبًّا وقيل لهم فأتوا به على أعين التاس 
لعلهم يشهدون. فأتوا بولد ستك بايل [436] وكان في بركيو وأمه من داينينكوب واسمه عثر 
بايل فتركوا الأرض له ويقيتهم في آجم كل الآن وهو حمات سري دمب عمر بايل, ؤقيل إن 
عل لنك كان من آعظم ملوك الفلآن ومنه ملوك كد الملقبؤن بستك وأصله من يايني والد عل 
يليابي الذي هن عل لنك ومنهم من كان يمحي بابناء ملوك الفلآن في كل سنة بالمناوية كما 


مر في تاريخ بالبالب. وفي زمن ابنه ستك داود عل وقعت الفتنة بين ستك سيبوب جلب وبين 
أرط وطاب حتى خرجوا لأجلها عن فوت إلى المغرب كما سيأتي في تاريخ وطاب 
الله تعالى» وقيل إن في الملوك من بنيه من كان سافر لغزى أى غيره وترك حرائث كلاط تحفظ 
وتحرس من الطيورء فلما رجع وؤجد الناس قد حصدوا الحرائث أمرهم بإرجاع السنايل 
إلى قصبباتها ففعلوا ووصلوا بين السنابل والقصيات بواسطة الأشواك, والله تعالى أعلم. 


8 - ذكرذرية عل لنك وبعض أخبارهم 


ومن ذرية عل لنك داود عل وسعيد عل وجم عل ودطعل ويايني عل, وأما داود عل فمن 
ثويكة صمب :نذاو .والد صمب داوة وَالد ؤب حنمب والد دمب يوب ولد سعيد دمب :وعال 


دمب وإسعا ذعبء :وأا سعيد قهو والد سالف سعيد.والكد ممد سالق.وموسى سالف وما 
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في موتن حذى مقام في موضع بد مى جتكارء وأما عال دمب قهو والد إسمنا عال وسري 
عال وأولاد إسما عال في آجم ورمول وكذا سري عال له ولد يسمى حمد سري وغيره؛ وأما 
5 دمب فهو وان عنذل إسما وملل إسماء وآما عبدل قآولاذه في كلل, وأما ملل إسمَا ففي 
جورء وأما سعيد عل فهو والد كار سعيد والد بايل كار والد عمر بايل وبتور بايل ومنها ألفا 
ب في بك سبد وغيره؛ و: بايل والد صمب عمر ودمب غمر وير عمر: وأما 

عمر قهى والد سري صمب واد بوكز سري ومونسى وهؤلاء في آجم كل::وأما دمب عمر فهو 
اء ولم يذكر لنا نسل ير 

والله تعالى أعلم؛ وأما جم عل فهو والد برام جم والد ير برام والد لب يز والد صو لب ودود 
لبء وأما صى لب فهو والد دو صمب والد كر دمب والد داك دكر ولب دكر وير ذكن: وأما 
داك ذكر فهو والد دد داك [437] والد جم دد والذ مول جم والد أحمد مول والد سوير أحمد 


والد سري دمب والد حمات سري وهو في آجم كل الآن أب 


الذي هو سوير جولد وإخوته صمب جولد ودود جولد (:..) وجب جولد وهم سيبوب سول 
ولهم خاضة بيول ستول: وما لب دكر قهى والد ضو لب والد رول :صعب والد .حمد. ول والد 
دمب حمد والد بيد دمب قي كد الآن ؤلهم خاصة بيول كدء وأما ين ذكر فهو والد ينايو والد 
حمد ينا وصو ينا ودو ينا ومن هؤلاء فخذ يرياب لإضافتهم إلى ير دكرء وأما صو ينا فهى 
والد يرك صمب والد جاك برك والد حفد جاك وير جاك ودو جاك, وأا حمد جاك فهق والد 
سري حمد والد عبدل سري حمد ودود سري وهما في يرياب الآن, وأما ير.جاك فهو والد 
سارن ير والد دمب سارن والد إدا دمب في يرياب الآن: وأما حمد ينا ودى ينا فلم يذكر لنا 
اللخبر من عقبهما شيئًا وكذا عقب سل جاك ودو جاك لضيق الوقت. والله تعالى أعلم» وقيل 
إن من آولاد لب دكر صى لب وعمر لبء وأما صو لب فهو والد أحمد صمب وعلو صمب 
وينتين إحداهما تسمى دب والأخرى تسمى آمثة ؤهم في تلل سلء وأما عمر لب فهو والد 
عثمان عمر وآلد يحيى عثمان والد دل يحيى وياب يخيى وهما في تلل سل أيضّاء والله تعالى 
أعلم. وأما ديود لب قهو والد جم ديد والد صمب جم والد ببكر صعب والد معو بل 
الذي هو كلمنك كلار الآن وستاتي بذكرهم عند تاريخ لاى إن شاء الله تعالى» وأما دط عل 
فهو والد كل دط الذي سكن قي آجم كل وهو والد حمد كل وصمب كل واما حمد كل فهى 
والد بج حمد والد دوا بج والد حمد دوار والد.بج حمد والد مد بع وكلاج بج وأولادهنا 


في كلل» وأما صمب كل فهو والد ير صمب والد متار ير والد دمب متا وموسى متار وهم 
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قي ورمول وقيل إن كل دط عل لئك اغتاظ من بعض إحوته واعمامه وذلك الأخ أو العم المغتاظ 
هنهم و ,سك كل حينتك: قذمب كل.دط إلى جلف يطلب حِيشًا [438] بيقائل به:ذلك ستلفة 
وآتى بجيش عظيم من جلف. فسمع ستك بإتيانه الجيش فجمع جيشه هو أيضًا فالتقى مع 
جِيش كل دط عند حرائث كلكل تسمى هلهوت تحت سطيء قلما رأى كل عظمة جيش ستك 
وكثزته خاف من مقائلتة.وجين قتاب لله تعالى واضطلح مع ستك وطلب مه العقو نه قعقا 
ن مع جيشه ذلك في أجم كل وهم أصل من فيها من سب وغيرهم كما قيل؛ انتهى 
ها التقطت من آخبارفم والله تعالى آعلم 
9 - ذكرصفات بعض القبائل من أهل ورك وبوسي 
وقيل كان بعض اهل قوت يصف أخلاقهم ويقؤل إن معنى قنان مشتق من قايتار الي 
جانار بمعنى الرشوة وأن معنى قنار أيضًا مثل قنار قي لغة ولف بمعنى الدجاج لأنهم يقشون 
السر والنجوى إن أعطيت أحد المتئاجين منهم رشوة فإنه يفشي لك سر نجواهم كما يظهر 
الدجاج المكتوم المدفون في التراب. وأن قنار أنِضًا أهل حسد وسواد بطن. وأن أهل ورك 
ولاو وتور آهل سفاهة وقلة عقل وآن توو ملحق بورك. وأن أغل ورك أيضًا كالحمير إذا كان 
الضبع يأكل أحدما فلا تعينه الحمير الأخرء وأن أهل بوسي أشد الناس شكيمة1”**) وأنهم 
أيِضّا كالكلاب يتقائلون حتى إذا رآوا أجنييًا يقائل أحدمم قيجتمعون عليه ويقاتلوته جميعًا 
فإذا غلبوه وطردوه عنهم يرجعون إلى المقائلة آيضًا وهكذا حالهم. وقيل إن إبرا عال سلي 
أحد ليدب كى ترءى من أهل بوسي جاء ذات يوم إلى ألمام أحمد سارن دمب أحد ليدب جاب 
من هبياب حين ولي الملك على فوت. فقال له إن كنت تريد طول المقامة في دولتك هده قافعل 
ها أقول لك وامتثل ما أموك به وهو إن جاءك أحد بوسياب يشفع لأحد أى يستعين بك في 


إعانة أحداققتقعه وأعئة على مواده:وإت.جاءك يطلب مالاً قأغطة مطلوية: وإنّ جانَك اند يزلاب 
[439] فقسمه سيدًا أو أكرمة وعظمه فإنهم يجِبون التكبير والتعظيم» وإن جاءك أحد من أهل 
ورك يريد عزل أبيه أو خاله فاعنه على ما يزيد وإن جاءك أحد من أهل قنار يريد قتل شقيقه 
فاعنه ولو بالحيلة. انتهى كلام إبرا عال سلي وبانتهائه ينتهي تاريخ ورك ويليه تاريخ بوسى. 
87 - تعليق المؤلف: قلت ومعنى الشكيمة قيما مر الآن يقال كما في الصحاح وعيره لمن كان عزيز النفس ابيا قويًا 


وأصله من شكيمة اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس التي قيها الفاس. انتهى الحراد من الزرقاني على 
المواهب اللدثية: 
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ورد - ذكرتاريخ بوسي: ألقاب قبائل تاير وأماكن سكناهم 

[440] وفي تاريخ بوسي ومن رؤساء هيرناك بوسي أهل ناير إلى قولنا وستك تاي 
كان من سيبوب ويقيتهم فيها إلى الآن: وقيل قد انقرضوا ونص الزيادة: وفي ناير قبائل 
كثيرة منها جوب أي أهل قبيلة جوب وكنهتب كبر وغيرهم وهم أهل لقب كن؛ ودنقوب أهل 
لقب دنك إلى آخر الزيادة. ويليها قولنا أؤلاً ومن هيرتكاب بويسي بيت دند سكل وكان أصتلهم 
من هبياب: إلخ 

[441] وفي تاير قبائل كثيرة متها جوب أي أهل قبيلة جوب وكنهنب كبر وغيرهم 
قاع أمل لقب كن. ودنقوب آهل لقب دنك: وجاكوب أهل اللقب.جاك. وداتب أهل اللقب 
دات: وسيسيب بوب بايل وسيسيب داود جايو سيسيب أحمد الجما وكلهم أهل اللقب سه 
وساساب وهم اللقب جه. وسلسب داران إحداهما من رجل يسمى وود والاخرى من رنجل 
يسمى ملل عال وكلهم أهل اللقب سل. وسمبوب وهم أمل اللقب سمبء وباباب الذين لقبهم 
به: وكان فيها كنهب سكل وقد صاروا في دابي ومسكنهم يذكر مستقل مخصوص به إن 
شاء الله تعالى. واعلم أن أهل نار كانوا يسكئون في مؤضع يسمى الآن ويند ستك ويسمى 
جرمب آيضًاء وكان هنالك مسكن ستك ناير من داينينكوب أو سيبوب لما قيل بآن كل خلف 
في بوسي موس بوس» وخلف أود في هبياب ناير وفى ستك دكل وسكن في موضع جبل 
يسمى هايرنكوب آود في البر المرتني ثم صار بنوه يسكنون دكلء وخلف في يرلاب جبد 
ولكنه كان تحت طاعة ستك دكل. وخلف سل دن في لاى وتورء ثم إن ستك دكل جعل في 
ناير أميرًا من داينيتكوب لقبه به وكان تحت طاعة ستك دكل وهو أول ستك في نار كما قيل» 
ين زال ملكة تخلف عنه ستك المسمى جم ولقبه دم وقد انقرض عقبهما الآن في ناير أي 
عقب ستك الذي لقبه به والذي لقبه دم. وكان بين ستك دكل وستك ناير شاير وولم في الب 
إلى وادي جادل إلى وادي بريل إلى ما بين سكل ورف أود فسكل في ملك ناير ورف أود في 
ملك هبياب جهة مرتن حذاء ما .بين داؤلل وستس أحمد غيرم: وكان الحد بين ستك ناير وبين 
ستك بوسي دسدلان موضع قريب من بوسطة كماذان كيهيد قي جهة المغرب: وقيل إنه كان 
فى تاير من الدفوف مكان الطبول سبع دقؤف وكل دف يقود أميره الف مقاتل. وكان [442] 
القلآن جوب مؤلاء من جلف :وقيل من جب كك ومنهم جب باع'في يزلاب والله تعالى. أعلم؛ 
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وقيل إن جوب لما تزلوا من جلف إلى فوت سكتوا في ويند ستك ويسمى أيضًا جرب في البر 
فوق مسكن ناير الآن. وليس فيها الآن إلا حرائث جوب. 


1 - سبب الحرب بين جوب وبوسي 


وارتحل بعض رعيان متهم يعزبون بمواشيهم فسكنوا عند دسدلان أو بينه وبين نير 
وكان وزير ستك دكل متزوجًا بابنة سلطان بوسي وقيل هو (ى قيل غيره) مؤس بوس وقيل. 
كان يسكن في أجم كد وقيل في غيرهاء وكان وزير ستك دكل هذا قد زفها إلى داره عند 
ستك ركل فهمات مه فلما قزيت:ولآدتها أرادث أن تلد عن دان آبويها كما أن ذلك عادة نساء 
أهل فوت: فلما وصملت إلى مساكن عزائب فلآن جوب قال بعض فتيانهم لبعضهم تعالوا نقتل 
هذه الحبلى وتنظر كيف يضطجع الجنين في بطن أمه.فقتلوها وشقوا بطنها وذهب الذين 
كانوا معها إلى أبيها سلطان بوسي فأخبروه بما جرى على بنتة فارسل إلى القلآن جوب من 
يقاتلهم ويقتلهم كلا فقائلهم جيش سلطان بوسي وطردهم إلى فوكل كاطال عند ناير فأغاثهم 
أهل ناير وقاتلوا جيش بوسي وطردوه إلى موضع واد يسمى ديدى في ستكال؛ قبلغ الخبر 
إلى ستك دكل فقام إليهم من فوره يريد إخماد الفتنة فوجدهم يتقاتلون عند الوادي ديدى 


وفوق وأصلع بينهم بأن أعطاهم من الأراضي ما بين دسدلان وجفان سلسلب وجعل الحد 
بين ملك ناير وبوسى من الجبل جوكي أو عن إنط بب في البر ومعناه ثدي الحمارة إلى جوكي 
وهابر بل إلى لير ملل على جفكل هندى ثم إلى دروج ثم إلى البحر مقايل لقرية بايل شند. 
وأما جغكل هندا فهو موضع [443] بين ناير وجفان سلسلبء وقيل إن جيش ستك بوسي قد 
أفنى جوب قتلاً حتى لم تبق منهم عين تطرف إلا الذين نجوا بأنفسهم ؤقطلدوا الثيل فشكن 
بعضهم في كدط جوب وبعضهم في كاتوت وبعضهم في فمهار جوب, فغيروا لقبهم جوب 
وانتقلوا إلى لقب أخوالهم ك اما ال 


في بطون أمهاتهم وشيخًا كبيرًا ضعيفًا اسمه بع جكل هلل حمد جيك ور دنك بر وهى الشيغ 
هو الذي احتال للصبيان بعد بلوغهم وقال لهم فليتزوج كل منكم بأم الآخر ققعلوا وهم أصل 
جوب الباقين في ناير وهبياب ولم يغيروا لقبهم إلى الآن, والله تعالى أعلم 
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2 - أصل قيائل جوب 
وقيل إن أأصل سوب مؤلاء سن :قلل.حمة نخيلةو حتلنة يق وألن مس قل لومب هلل 
ؤقات ملل ويك قلل. وأما صمب هلل قمته دمب ألرب سل وقد مات وأؤلاده في دابي الآن 
ومته صمب جوب وهى صمب ساج سل وإخوتهم ومته أيضًّا عال حمد في نان الآن ومنهم 
أحمد .صمب إيرا في دوفك بوسيابء وأما دمب هلل فمثه صم بوكر العروق بصع بكسل 
الذميقن زتكان 


في تاير ويك بتت قي دابي وذولادهم وإخوتهم غنالك ومنهم عباس حمد دمب 5 
الآن؛ وأما قات هلل فمنه ير كيسر في ناير وعال ير أولل في دابي وكط مل في ناير وسارن 
موسى ماليم وقد مات وترك أولاده في ناير ومنه أيضًا صمب حمد صمب المعروف بصمب 
رك في ناير» وأما جكل هلل فعنه صمب جندا وأولادة لآن جكل هلل من والد بج جكل والد 
مود بج والد سري مود والد صمب سري الذي هى صمب جندا ابتته بوكر عال دئد ولسري 
مود إخوة وهم هب مود وبرس مود وعفر مون: وما برس مود قهى والد. مؤد برس والد دمب 
مود في دابي الآن:.وأما عمر مود فهى والد أحعد عمر سالم: الآن في بكل بال عدء وقيل إن 


من فات فلل أيضًا جوب عد في تور, والله تعالى أعلم, 
3 - أصل كنهتب كبر 

وأما كنهنب كير فأصلهم من صمب برم وداود برمء وأما صمب برم فمنه إللان عال 
إد لأنه [444] والد دو صمب والد سري دمب والد دمب سري والد حمات دمب والد عال 
حمافواله أن عال والد غال إذ وأول.هن سمي إلان في ثاين متهم حمات دمب هذا وقد 
مك في ملكها 36 سنة ثم ابنه عال حمات ملكها 30 سننة ثم ابئه دمب عال ساج المعروق 
بعال ساج 20 سنة ثم إلمان إد عال ملكها 16 سنة ثم ابنة إلمان عال إد ومدة ملكه إلى عام 
4 من اليلاراة*) 13 سنة وهو فيها الآن والله تعالى أعلم. وفروع صمب برم كثيرون 
في ناير وغيرها حذفناهم للاختصان, وأما داود برم فق والد حمات داود والك كين حمات 
وذريته الآن في جفان سلسلب, ولكبر حمات أخ يسمى غال حمات وذريته في ناير؛ وأما كن 
كبر على الحقيقة فهم الذين في جفان ساسلب وآما غيرهم فعلى المجاذء وزيم إلان عال إد 
أن بوم والد صمب يرم وداود برم بن لألحاج لمن باني كبل وجلب من أهل كبل ينكرون ذلك, 
والله تعالى أعلم. 


488 - عام 192:4 م يواقق 1343 ها 
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4 - أصل دنكوب 


وأما ذتكوب قمن.رجل اسمه وردتك ولد فج وردنك وسابور:وؤردتك وكوطا وزدتك 
ولايتى وردنك وصمب وردنك: وأعا فج وردنك فمن بقية ذريته في ناير الآن سيد حمدن: وأما 
كوطا وردنك فمن بقية ذريته في ناير الآن صمب علو وأخوه دمب علوء وأما لايتا فمن بقية 
ذريته في تاير الآن حمد داود وأخوه دعب ومنهم أيضًا إد صمب في ناير» وأما صمب وردنك 
فمن بقية ذريته في ئار الآن 1 يد وكذا كرل صمب وأخوةه سدا » وأعا سابور 
ورداثك فقد اتقرض عقبه الآن, الله تغالى أعلم 


5 - أصل جاكوب 


آنا جاكوب فمن رجل اسمه دويزد والد موسى دمب وعثمان دفب, وأما موسبى ذهب 


فمن بقية ذريته في نار الآن بيد صمب العروف ببيد جاك وكذلك إبرا ير وكذا حمات دعب ير 


وخفات ير جَوؤاد وكذا دمب جب يوكذا صمب إبرا بوب المعزوف يضعب سؤكل وكذا أحمد 
إد فكلهم من موسى دويرد؛ وأما عثمان دمب فقد انقرض عقبه إلا من الإنات. والذين ملكوا 
ناير من جوكوب هؤلاء إلمان إفرا بوب كمبل وكذا ولده إلمان صمب إفرا وكذا ولده إلمان حمات 
صمبء ومن ملؤك ناير من جاكب أيضًا إلمان صمب كور ميرم كما زعم إلمان إد عال. 

6 - أصل داتب 


[445] وأما داتب فمن رجل اسمه مود موي ومن بقية ذريته في ناير الآن سارن بيد 
اسل وشيخ بخار لأن مود موي هو والد أحمد مود والد بوب أحمد والد إفرا بوب والد بكار 
إفرى الذي هو شيخ بخار؛ ومن بقيتهم أيضًا سيد حوء ولإفرا بوب والد شيخ بخار أخ يسمى 
بوكر بوب هو والد علو بوكر والد صمب علو ساكن في سم في دمككء ولعلو بوكر أخت تسعى 
فالل بوكر هي والدة ملل بوب سري الذي كان سايف في ديوان ليتام قي حكامة كيهيد ثم 
عل ومات في الأعوام القزيبة. والله تعالى أعلم. 

7 - أصل سيسيب يوب ايل 
وأما سيسيب بوب بايل قأصلهم وجل يسمى بوب عمر المشتهر يبوب بايل وهي أمه. 


جاء من سيم إلى ناين ولبوب بايل إخوة ؤهم فات بايل ودمب بايل وجب بايل» وأما يوب بايل 
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فهى والد سري بوب والد عمر سري والد بوب عمر والد بوكر بوب والد ممد يوكر والد سالف 
معد الذي كتا نسميه في مدرسة قراءتنا سالف دابي» ولمد بوكر أخ يسمى عثمان بوكر والد 
عمر عتمان الذي فو سارن عمر في دابي؛ وأما أحمد ألقا سيسيع فوالدة ألا مهد بن بوكر 
بن سرتي بن يوب بايل وله أولاد في ناير الآن ومنهم عثمان أحمد سمي بعثمان سري بوب 
بايل امشتهر بالغا عثمان وكان أعمى ومن أهل العلم وكان يعظ الناس ويقص عليهم وله قبول 
تام في الوعظ والقصة ولعله كان حسن الصوت أيضًا وهو الذي كان يقول في افتتاح وعظه 
ألفا عثمان جفي طوهن كمط منسمان جفي طوهن» إلخ. ومعنى جفي طوهن أي طرق هنا 
الليلة ومعنى كمط متسمان أي أعمى الذي لم يندم, وقد مات ولم يترك 
فمن بقية ذريته دمب مالك في دابي هورقود وبيد صمب عال فات بايل في جفان سلسلب 


يا وأما قات بايل 


ودمب موسى صنمب عال قات بايل في سلسلب أيضًا وعال ساج عمر في دابي» وأما دمب 
بايل فمن بقية ذريته ممد صعب [446] حيموت في دعت وأحمد سيد حمات في باباب لوت' 
ونا جب بايل فقد اتقرض عقبه. ومن خاصية سيسيب يوب آن لهم حزائث كلكل المسماة 
فرم لا يآكل منها فرس إلا ومات مجرب من ذلك إلى الآن كما قيل, اهء غن إلمان عال إد» 
والله تعالى أعلم. 
8 -. أل سيسيت ذاود جاي 

وأما سيسيب داود جاي فهم من داود جاي هذا ومن ضو جاني وهادي جاي: ومن بقية 
ذرية داود جاي كرل ممد كرل حمد حمات داود جاي ودمب حمد عبدل حمدن داود جاي وهو 
المشهور بدم 9 وهو من خلان إللان عال إد. ؤأما سيسيب أحمد الجما قمن أحمد الجما 
هذا وصمب ألجما وعبدل الجماء ومن 
آلجما وله أولاد هتالك. وأما بقية ذرية صمب الجما رجل في .وال جنتنك اسمه ص دمبء 


رية أحمد الجما رجل في جور يسمى أحمد 


وأما بقية ذرية عبدل الجما فأحمد علو في ناير وآخويه الحسين علو وإدريس على في ناير 
9 - أصل جاجاب 


وآما جاجابفهم:من صبى جه ودى جه: ومن بقية ذرية صو جه الحواتون في جربول 
وداولل وقد أرسله أخو دو جه العاقل إلى ستس أحمد ميرم ليأتيهم بجذوة من النار ليقتبسوا 
منها وكانوا عازبين مع بقرهم. قلعا وصل إلى سنس أحمد ميرم وجدهم يشوون أندود 
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وهي حيتان ضغار سمان جِدًّا توجد في النيل الفوتي آخر أكتوير أ أول نونير الإفرنجيين 
55 إلى آخره وتارة تنقطع قبله وتارة لأ تؤجد في العام أصلاً: لما وجدهم يشوون أندود 
ويقلونها ويطبخونها جلس مع الحواتين ولم يرجع إلى قومه الفلآن ونكح منهم قصارت بذلك 
تريته من الحواتين وكان غير عاقل جدًاء ومن بقية ذرية دو جه حمزة صمب في ناير الآن 
وكذا صمب خمات جين ومجبر يل معد سري سلل وصم بلل وه لل وإفزااكت تله تي 
عال جه ودمب عال صمب قط وحمد غال قندي ويؤت مؤد بكر عثمان وجاي قط وحمد مالك 
واشتهر بحمد قط وصمب موسى [447] بمب وصمب بيد الشتهر يدمب وكلهم في ناير الآن. 
0 - أصل سلسلب 

وأما سلسلب فداران إحداهما فن :رجل يسمى وود والأخرى من رجل يسمى عال 
ليلوطء ؤأما وود فهق والد صمب :وود والد عبدل صمب والد ملل عبدل والد صمب ملل 
وجبريل ملل وهما سالمان الآن قي نايز» وأما سلسلب عال ليلوط قهو والد ملل عال والد عال 
ملل والد خبي عال والد عال حبي والد حمات عال والد صمب حمات ودمب حمات وقات 
سامون رسيو في ابد اك 
[32 - أصل سمبوب 


وأما سميوب قمن سل سادان ويتم سادان» ومن بقية ذرية سل سادان في ناير عثمان 
بوب والذ سيد عثمان وين غثمان: وأما سيد فهو والد بوب سيد ومالك سيدء وأما يوب ققد 
مات وترك ولديه عثمان بزب وسل بوب: وأما مالك فحي سالم الآن في نايز: وأا يز عثمان 
فهو والد جولد ير وقات ير ودمب ير سالؤن الآن في نايو. وأما بقية يتم سادان فهم في 


دابي والباقي منهم باب فات وسيد أحمد سمب التاجر الغتي وإخوتهما. والله تعالى أعلم 
2 - أصل باب تاير وذكربعض علمائهم 


وأما باب ناير فأصلهم من بآباب لوت من صم به ودم به. وأما صم به فمن ب 


في ناير ألا أدم ومعد حمى كصديق سعيد وغمر سعيد وقد ماتا وترك حنديق بننًا فقطه 
وترك غمر سعيد ولدة ممد غمر. وأما دم به فمن بقية ذزيته عبدل بك سري دم يه النساكن في 


مو الآن ومئه عال دوج أيضًا في فند ومنه أيضًا عمر ير عمس في دابي هورفود وكذا سيد 
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لوت في ثاير وكذا عال دمب:في دابي مؤرفود أيضًا وإخوتهم: ويطلق على بني صم بة عدم 


به كلا باياب مغرب تاير وهم أو إتيانا إلى ناير من عيزهم من باباب وقد قيل إنهم جاقدا 
ناير شي زمن لك ستك دعبب لجا قلت ولعل ذلك في ؤمن ملك جاوب» وقلت أي ولعل 
رتك دهبب آقدم.من ستك داينينكوب: ثم بعد فساد ملك جاوب ملكهم ستك من داينيتكوب» 
وله تعالى أعلمه[48] وقيل إن لباباب معرنب تاي :هؤلاه حبرائك كلكل تنيفى خك فاذيك 
يقال لهم أيضًا باباب مك ولا يتكل من زرعها قرس إلا ؤمات مجربء وذلك إلى الآن كما 
قيل» والله تغالى أعلم: واعلم أن ممد حمى الذي مر ذكره كان جده إمان حمى دمب داودير 
قد خلفه امام عبدل على أهل ناير وكان قبل ذلك إمام مسجدهم فقطء فلما خلفه المام عبدل 
غضب لذلك آهل ثاير كلهم ومنهم عال دند.وعزموا على الارتداد والخروج عن طاعة الإمام 
فعزله ألام عنهم لكراهتهم لولايته» وزعموا أن إلمان حنى دمب هذا كان ابن خالة لأئاع عبدل؛ 
والله تغانى أغلم.بوأما ياباب مقترق:ناين وتقال لهم ايشا :ياباب سلا نقهم'قبيلتان: الأولى 
من تفسين احمد جول وقذ تخلف تفسينأحمد جول هذا على تاين ولعإيلها' أحد من بنيه إلى 
الآن: ومن بقية ذريته ألفا عبدل تفسير حمات سعيد تفسير أحمد جول وقد مات ألقا عبدل 
تغسير هذا وبقيت ذريته في هذا إلى الآن, وكذا الحاج أحفد أحمد والد إدريس والد محمود 
إدريس السالم في ناير الآن: وكذا بوكر سري وصمب سلل:وكذا إدبيد سر وير أدم ودمب 
ألل: وكذا متهم ألغا خاليد ومتهم مزيدنا الحبيب وتلميذئا النجيب سارن سعيد الفا محمد 
مؤسس كزل ساون سعيد ألفا في مرئن كثكل ومعه أصحابي الأحباب من يرلاب أدام الله 
تعالى نعمتهم ورقع هفتهم: آمين آمين. وكذا أخوه من الأب الشيخ أحمد آلفا محمد الذي 


زفق 


مات في طريق مكة يريد الحج قبل الوصول وكان من أهل العلم والفهم ومن التجانيين 
3 - قصيدة للشيخ أحمد ألقا محمد في مدح عيسى كني 

وكانت له قصائد منها التي مدح بها عيسى كني السيد التاج الكريم السخي العابد 
التجاني التفي الذي كان في خاي وكان عيسى كني هذا يحبني جدًا حتى كان الناس 
أنه مريدي؛ ومطلعها 


489 - أي المنتسبين إلى الطربقة التجانية 


على الحبيب صميم الأصل والشيم 
عيبم الإ هيع ابوه والشهم 
بشاشة الوجهللوراد شيمتة 
يذلي إليهم بما اختاروة من طعم 
بير متهم ساي التكبون قروم 
عيسدى ين قرم متخي القق بالكرم 
إلى أن قال فيها: 
أبشر فقد حزت سعدًا دائمًا ابتداء [449] 
من القطب حبلاً غير منصرم 
عبد الإله وسعدًا يكون سيدنا 
موسى ينأخمدياللهمن شيم 
عدن لميخه التظب سغد الكون قاطبة 
قطب الوجود شريف:الأصل ذي الكرم 
إلى آخرها: والله تعالى أعلم. 
وكان قبل هذا ينكر علينا الإكثار من الذكر والمثابرة عليه ليلاً ونهارًا سرًّا وجهارًا 
والإقلال من تعليم العلم؛ وكان ينهى أخاه سعيد ألغا عن صحيتنا ويأمره بالذهاب إلى 
مجالس العلم لا إلى مجالس الذكر. فيأبى عليه أشد الإباية وقاطعه أخوة سعيد ألفا هذا 
لأجل ذلك؛ فما زال كذلك إلى أن رأى رؤيا ردته إلي ومنعته وخوفته من الإنكار علي وذلك 
أنه رأى كأنه أتى إلى مكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ أحمد التجاني رضي 
الله تعالى عنه وكأني حاجبهما ووقفا ببابهما فجاء أحمد ألفا هذا وجاوزني إليهما يريد 


زيارتهما فقالا له هل أمرك الشيغ موسى بالدخول علينا فقال لا. فقالا ارجع إليه واطلب منه 


الإذن وإلا فلا تأدن أحدًا بالوصول إلينا إلا من آذن له بالذخول علينا؛ فرجع إلي واستأذنتي 
ماذنته فرجع إليهما وزارهما ثم انتبه وكتب ما رآه وجاءني بها خائفًا ودفعه إلي يعتذر عما 
فرط منه إلي فعفوت عنه جِدًا فقلت له هذه الرؤيا التي أتيتني بها كأنها أجرة أرضيتني بها 
ولقد رضيت عتك يسبب هذه الوؤيا المبشرة وكنت غافلاً عن الورقة إيثارًا للكتمان والتواضع 
فضاعت وهذا معنى ما فيهاء والله تعالى أعلم. 
4 - ذكرباب بوب موسى وذكر بعض ررجالها 

والقبيلة الثانية باباب فى كن سارمب ويقال لهم أيضًا باباب بوب موسى وأصلهم من 
بوب موسى [450] هذا واصلة من باباب لوت أيضًا وهم آخر باباب إتيانا إلى ناير وقد 
أنكر بنو أحمد جول اتحاد تسبهم واذعوا عدمه حسدًا لا غير» ومن بقية ذرية بوب موسى 
هذا في ناير إد داد وكذا عمر بوكر وكذا حمات محم وكذا إد بيد مار وكذا عبدل حمات 
ابيك ترق والله تعالى أعلم. وقيل ما من قبيلة من قبائل ناير المذكورة أولا إلا وقد ملكتها 
ولاسيما جوب فقد ملكوها زْمنًا طويلاً. والله تغالى أعلم. ومن رؤساء نيرتاك بوسي بيت دند 
سكل إلخ. [451] وفي تاريخ بوسي السادات في فناك بوسي اقل جنت وسلئاب وسد 
جوم جور عند قولنا وأما سلناب قأصلهم من وكد إلى قولنا وقيل إنهم هاجروا من واد في 
الشرق يسمى سلي بضم السين فلذلك نسبوا إليه وقيل في لقبهم سلي بكسر السين؛ ونص 
الزيادة وزعم بعضهم أن اسم ذلك الوادي صلاح فلقبوا بذلك سلي وقيل إن بنت ستك بوسي 
التى تزوجها كبير سلتاب اسمها سبي حمات تمان مود جبد هط دل كل فإذا هي بنت ابن 
ا مود: والله تعالى أعلم: ومجمع قبائلهم أي آفخاذهم رجل اسمه يوسف حمد هار إلى 
آخر الزيادة: ويليه قولنا وهذا استطراد واستظراف في لعب رجالة جيوش فوت تور ونقول 
للعبهم [452] في كلامنا جيس. وأما القرسان فبمجاراة خيلها في الحلبة للمسابقة ويقال 
لذلك أيضًا جيس لا غير. وكان جنت رجل رقاص بالمدافع يلعب بها. إلخ. [453] حمى فهو 


والد حمد سرئ وال بال حمد ومالك حفد::وأما بال قهى.والد محمود يال والد يوكر محقود 
و ين وألد ب 
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والد ممد بوكر ومحمود بوكر سالمان الآن قي سليء وأما مالك حمد فق وال سارن سلناب 
حمدق ماله وال تمه حداق وقد مات ولم يدقن برجن آيضا واد جعفر ساوى وقد مات في 
بد وأبناقه هتالكه وكان يقال لسارن سلتاي حهدن :هذا آلقا حمين ثم صار يقال له 


سلئاب: والله تعالى أعلم: ولحمود سارن حمى إخوة وهم راسن سارن حمى وأحمد سارن 


حمن بوممد سارن حمىء وأما راسن حمد حمى وأحَمد سارن حمى فلم يعقيا وكذلك عمد 
سارن حمى لم يعقب إلا بننّا هي الآن في أندر: وأما سلي موسى يوسف حمد فلر فلم 
يعقب إلا إناثا. وأما مختار موسى فهو والد حمى مختار وصعب مختار وسيد مختار»وأما 


حمى فهر والد مختاز حمى.والد دمب.مختار ومحمود مكتان وسيد.مختار: وأما دمب فهو 


والد بيلي دمب وعمر دمب وسيد دمب وبوكر دمبء وأما سيد دمب قهو والد يد والد 
محمود مند قي سلن الآن: وآما بوكر دمب فلم يعقب إلا بنك وأعا عمر دمب فلع يعقب شيئاء 
[454] وأما بيلي دمب قهى والد حمدن بيلي ومحمود بيلي الذي كان مع ألقا سيد قي سيى 
وهو الآن في خايء وأما حمدن بيلي فهو والد دمب حمدن في سلي الآن, وآما محمود مختار 
فلم يعقب. وأما سيد مختار فهو والد حمات سيد وبوب سيد وبابلي سيد وبوكر سيدء وأما 
حمات سيد فلم يعقب إلا بننًا واحدة: وأما بوب سيد فهو والد بوكر بؤب والد يحيى بوكر 
صبي الآن في سليء وأما بابلي سيد فهى والد أحمد بابلي ساكن الآن في بناج؛ وأما بوكر 


سيد فهو وآلد ممد بوكر وما ال في الغيبة إلى الآن».وأما صمب مختار موسى يوسف فهو 


والد راسن صمب ودو صمب وساج صمبء وأما راسن فهن والد سلي راسن وأحمد راسن» 
وأما سلي قهى والد مالك سلى وممد سليء وأما مالك فهو والد سيد مالك سالم الآن في 
سلي؛ وآما معدافلع يعقب إلا بنثّاء وأما أحمد راسين فلع ب 


قهق والد دمب والد يوستقف سمب بوسيد صنمي: وأما يوسف فهو والذ أنحمك-يوسيق والد 


قب إلا بنْثّا أيضاء وأما دى 


راسن أحمد في سلي الآن» وأما سيد صمب فهو والد راسن سيد واك ممد راسن والكد أحمد 
ممد في سلي الآن: وأما ساج صمب فلم يعقب إلا بنتّاء ٠‏ انتهى والحمد لله بغير منتهى 4201 
0 - تعليق المؤلف: من باب الاستطراد والاستكئراف, نذكر أن لعب رجالة جيوش فوت تور ونقول للعيهم في 


كلامنا جيس. وأما الفرسان فبمجاراة خيلها في الحلدة للمسابقة ودقال لذلك عندنا أيضًا جيس لا غير. وفي 
اجنت رخل رقاص بالمدافع: إلخ: 


37 - إضاقة إلى تاريخ هبياب ودكر قراها ومن يسكنها 

لخن نينا [456] تاريخ هبياب ومعنى لفظ هبياب مبثان مود حرم وكشر هذا اللفظ 
مويه ن البيضان فجرى للقبيلة كلها كما قيل والله تعالى أعلم, وقراهم جاب وجمل وفرلل 
ويايل عد يكل لا بايل عد مالمالماب فإنهم مر من يرلاب جيارء وكان أمير داينينكوب قد قسم فوت 
537 عماله فلكثار ستك ولبؤسى ستك ولهبياب ويرلاب ستك ولأهل لاق تور ستك كما 'قيل» 
والله تعالى أعلم. وكان ستك هبياب في دكل جبل في هرتن غين بعيك جا عق النيل كان 
مسكنهم أولاً هنالك» قلما سكنوا في ستكال سموا مسكنهم بدكل آيضّاء فلما جاء بروب 
وسكنوا قرى دكل طلب منهم ستك دكل أن يدعو له'في حاجة مهمة فلما استجيب دعاؤهم 
سماهم بجايتاب فسمي مسكتهم جاب» . وقد سكن تفسير بكل أحفد صمب أبى اليدب جا 
م جه لل وي يد ع سك التي باس جاب نسي شي بس باس 
مجاؤزه أو ياسم محله» . ويقال لسكنه جاب مود أي جاب الكبيرة: وكان مسسكنه أولا في بكل 
مرتن» . وقيل بأن هذا باطل والحق أن سبب تسمية القرية جاب كون أول من سكنها جاب 
ولل آخو سنكل وغيرهم من إخوته دودوب ويقيتهم فيها على الآن. ؤفي دكل ثلاث نواحي؛ 
ناحية هارلى في الجنوب وناحية مالم في الشمال وناحية دكل بينهماء وفي بر جاب ومغربها 
قرية تسمى فرال أكثرهم أهل سكسن الذين كانوا في جاب سكسن بين دكل وهورفود في 
لصق دكل وقريهاء, . قارتحلوا أو صار جلهم في فرلل وبغضهم في جمل؛ ٠‏ وجمل ناحية مالم 
وتاحية هاتار وهم سوسوب وناحية سكسن أيضّاء .وفي هبياب قرية تسمى بكل وفيها بعض 
من قبيلة بال وإماغ مسجد بكل من قبيلة وون وئن 682 وهم أهل بركة جدًا وجرب بركتهم أهل 
جسكن حيت قالوا أن من كان يعطيهم رآس [457] يقل ما يصاب في ماله فاحرئ إن كانت 


1و4 6 حيسي الس نصه: هذه زيادات في تاريخ هبياب, و بعده زيادة تاريخ جاوب 

ُ السيد الواليء بل اطلعت عليها بعد فإلحاقها قيما بين تاريخ هبياب وتاريخ 
بوم ا 00 زيادات بنبغي إلحاقها بمحالهاء ثم بعد تاريخ 
اريخ لاو اطلعت عليها بعد ينبغي إلحاق كل زيادة مثها بمحلها اللائق لها؛ تم بعد زبادات تاريخ 
لإو تاريخ تور إلى آخر كتابنا هذا ونعيذه بالله تعانى من كل عدو وحاسد ومن كل جامل فاسد ونساله تعالي 
بفضله الدائم وجوده المستمر أن يبقيه بقاء الدهر. 


آمين اآمسين, لا أزضى بواحدة 
حقى اضيف إليها الف أصيناء ه. 


2 - تعليق المؤلف: أهل وون. 


ماشيتهم تسرح في ماشيته فإن البلاء يحيد عن تلك الماشية غاليًا؛ وفي بطل ناحية تسمى 
جوكل لهم إمام مسجد من قبيلة وارء والله تعالى أعلم, وفي مرتن الآن من قرى هبياب قرية 
وولر هاتار وقرية فند وسكائها بعض فاتار سسكن وأيضا وبعض نه وقوية بكدن وقد 
اجتمع في بكدن الآن هارلر ودكل ورئيسها زلر من قبيلة قم ورك 1 
به الاصليين وقرية جائن وقرية به مختلطون فيهما مع يزلاب. وأكبر قراهم التي في جاجكل 
فند ويكدن: وأما قراهم التي في شاطئ النيل فاكيزهم دويل والبقايا منهم في يباز وكاجاط 
وغيرهما من القرى الصغار ومن قراهم في مرتن أيضًا كاج لب يكل وأصلهم من سلمل 
فكل, ومنها أيضًا كاج لمب بكل وأصلهم من بكل: وأما سلمن جاننكوب قمن يولاب لا غير 


6 - ذكررؤساء هبياب 


وآما زؤساء هبياب فاؤلهم ستك دكل وكانت ستكية دكل لسيبؤب جاب الذين متهم يوب 
سل وعلو ساد الذي في دكل الآن وأصلهم كما أفاده كامد آلوى من تكل قطل دار والد جام 
تكل والد موس جام وعاود جام والد بوب عاود الذي هى ستك بوب بول الذي كان يقاتله سل 
جاي حين صار داينينكؤب في هركجر. وبوب بول هو والد سري بوب وصمب بوب ومسكن 
سري بوب بول في جاب ومسكن صمب بول في دكل وكان من هاؤلل سيبوب أصل ستك 
دكل الذين منهم بوب سل وعلو ساد الذي في دكل الآن» وزعم بعضهم ودمب مير في باج 


أن أصلهم من صمب دئد والد بوب بوب وجام بوب؛ وأما صمب بوب قهو والد سل صعب 
والكد بوب سل والد عبدل بوب سل وير بوب سل وعبدل بوب قد مات وترك عقبّاء وأما ير 
بوب سل فيعد كبير قبيلتهم اليوم؛ وقلت ولعل بوب صمب هى ستك بوب بول وهي أمه. والله 
تعالى أعلم. وأما جام بوب فهو والد يرور جام والد مول يزور [58 
وإنما سمي بمول لأنه كان مطيعًا لأخيه الكبير الذي كان ستك دكل حي 
ابنه وتركوا مول يرور ولم يخلفوه. فغضب وهاجر عنهم إلى بول يرلاب وغلم أولاده القرآن 
والعلم فصاروا يقولون له مرلييم أي استجار وهو والد سوك مول وصمب مول وصديك مول 
اتمبازا يقدون مق يرلاب توق ويقال ذبع مطالاة ولظنات: ويلقل اندم رافك كفل لهم وك 
كبير منهم يلقب بإلمان دلقل. وفي سنس يممب الآن رجل منهم يسمى ممد صم فايل لقبه به. 
وضمب دند جدهم هذا هو ابن ببكر تبكل وهي أمه وكان لببكر صى لام ابنان أو ثلاث كلهم 
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وم بسن . أحدهم صمب بوي مضافًا إلى أمه والآخر صمب دند والآخر صم فتجلء 
والله تغالى أعلم: وقد صارت ستكاكل هبياب يتتاوبها بيتان أجنبيان منهاء أحدهما أهل هب 
عال مالم وهو من قبيلة كن وكان لقبه لم لم وقد جاء من دمت قرية هليب والذي جاء منهم عال 
مالم قلما جاء لدكل صادف دقوف ستك تضرب وقد أمر الرؤساء آن يلعبوا له فدخل عال 
مالم يوقص في اللعب فسآل عن لقبه فقال لم فقال له ستك بل لقبك كن وله لمت كتهليب قصار 
لقبه كن لذلك وهو والد هب عال مالم الذي اشترى ستكاكل هبياب وأعطاه لولده بلل هب. 


7 - الالتجاء إلى بيع الستكية عام المجاعة 
وذلك أنه أصابتهم سنة مجاعة شديدة فجاء إلى ستك حينئذ القوم الذين لهم الحل 
لتاقي نفيابيوم لقعي يملكونه ابراه جاريا !1 و د 


ددع ستتاعل لوك مق قبق. تقال فاقعلوا ذلك إن شتتم: فذهبوا الال القياشيارع 
الستكيةا””" لمن يقوم بمؤونتهم من جميع بيوت هبياب. وكان جار كل هبياب يومئذ ثلاثة 
رجال أحدهم محم هدل من آهل جسكن من قبيلة جه والثاني كومك قن من أهل بكل من 
ليدب والثالث هب عال مالي؛ فجاؤوا إلى محمد هدل ليمونهم إلى زمن الخصب فيملكوه أمر 
هبياب: فقال لهم إنه لا يقدر على ذلك فجاؤوا إلى كومك كن فطلبوا مثل ذلك فاعتذر لهم 
وجاويهم بجواب محم هدل فذهيوا أيضًا إلى هب عال فطلبوا منه ما كانوا يطليونه وباعوا 
ستكاكل هبياب له إن قام بمؤونتهم إلى أن تزول عنهم السنة؛ قتلقاها [459] منهم فترحب 
بهم وقال لهم اسكنوا معنا وأمرهم أن يعيشوا في ماشيته وكان كثير الماشية؛ وقال كلوا 
منها ما شثتم ولكن اتركوا لي ثلاث بقرات الحاملة القريبة للولادة والنفساء الجديدة الحديثة 
النفاس وفحل البقر أي كل ثور فحل بلغ أوان الضرابء وأطلقهم في غيرها إلى أن أخصبت 
الأرض بأن أفوك الحب وطابت سنابل الزرع المترء وحينئذ اجتمعوا وقالوا فيما بينهم 
قاتركوا لهذا الرجل الكريم البذر وقد أفرك الحب وطاب الزرع, قتوافقوا على ذلك وجاؤوا 
إليه فقالوا له جزاك الله عنا خيرًا وقد طابت زروعنا فها نحن نرجع عنك إلى مساكننا. فقال 
تعم ولكن خذوا من البقر ما تاكلون به الحبوب القرنية أي أرد في كلامنا لئلا يؤذيكم؛ ففغلوا 


3 - الستكية: لا يعرف معتاها بالضبط لكن يفهُم من السياق أن الستكية على الارجح نوع من أعمال السخرة 
يصبح لللتزم يها مدينًا لصاحب الأرض أو الذي تكقل بإعالته: مثل نمظ الخماسة في بلاد المغرب العربي 
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ذلك وآخذوا متها لأتفسهم مأايكفيهع للإدام::واعلم أن لكومك قن ,حا يسمى صنوقن من 
أهل العلم وهما من ليذب بكلء وكومك والد بوب كومك وصمب كومك ودمب كومك: ويوب 
والد حمات بوب والد دمب حمات وسيد حمات وآب حمات وهم في بقل ستكال الآن. ومن 
ضق قن هدي مام وير مام وقد ماتا وتركا ذريتهما في بقل الآن: وكانت لكومك قن وصو 
قن أخثان وهما ويا قن وجولول قن وذريتهما فنالك: ولم يذكر لنا تسل صمب كومك ودمب 
كومك. الله تعالى أعلم. فلنرجع إلى ما كنا بصدده من تاريخ هبياب ونقول إنهم جعلوه أمير 
بياب مكان ستك دكل ثم جعل تلك الولاية لولده بلل هتب. وما زالوا في ستكاكل هبياب لا 
ينازعهم فيها متازع إلى زمن هبياب يوسفء فدخل في رؤساء هبيابٍ إلى أن وافقهم فاتى 

لمن من كنهنب سكل وأسكنه في جاب كل ليقينه على اللك فجغله ستك دكل فصارا 
يتناوبان ملك هبياب إلى زمن فرانس, ومن حمد لمن هذا ستك ير أور الذي كان في دك في 
ومن قرائى»بوكل سن هلك هنهم تكو كلفعه سارية على ميغ هيناب ثم اعلم ا فلب غال 
مالم هذا هو جد والدة بوكر غال دند لأنه والد فطل هب والدة جتدر فطل والدة بوكر عال دند 
كنا قيْل. واللهاتغالى ألم 


8 - في أصل قبيلة لم هليب وبعض صفاتهم 


وقيل أن قبيلة لم في هليب [460] أصلهم من داينينكوب وهم من قبيلة به سافر واحد 
منهم خامل جدًا واسمه بج وقيل يكو إلى دمت وكانت له قرية كبيرة يملؤها ماء ويغدى يها 
إلى الصحراء ليجمع به وهي ثمر شجرة التيدوم في لغة البيضان ويقوت منها أيامًا وهو 
في الصحراء ثم إن فوغ ماءه وعطش :رجع إلى دمت وفي قربها روضة يشرب منها حتى 
يرتوي ويميل على ظل أشجار هنالك ليستريح وينفض ما في لحيته من دقيق الثمرة فإذا 
هر اكالسيرة من كثرته: فيتسازع إليه الصبيان ويجمع كل منهم ما أمكنة من ذلك الدقيق»ء 
ثم يرجع الرجل إلى الصحراء ليجمع الثمرة: وهكذا حاله وصارت عادة الصبيان إذا رأوة 
أحدهم يقول لغيره منهم تعالوا نذهب إلى صاحب الحموضة أو اللوحة أي جوم كلم فصار 
لقبه لم وجرى ذلك على بنيه والله تعالى أعلمء قلت ويمكن ذلك فإن دايتيتكوب آهل خسد 
جدًا لاسيما ياللب منهم فويما غفلوا عن أخيهم في فقره لينسى ذكزه ويمحى اسمه منهم, 
وقد قاتل بعضهم بعضا وغلبه ولم يعف عنه أ من الانتساب إليهم فتركوه حينتذ كما 
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قيل, وآلله تعالى آعلم. ومن رؤساء قبياب سارن فند وإحضله من فلآن وطاب وأولهم مود رائم 
والد برام وكان لقبه بر وقيل سط لأنهم يقؤلون سارن .برام مور راثم قاتم دمب عل سنه :0*1 
دلت ولعل كوت لقبه ير أصح لأن في هذا التسب الذي ذكرناه امزأة أي افاتم دمب عل سط. 
والله تعالى أعلم» وبراع هذا أول من تعلم منهم وتدين في رمن ستك بوب بؤل وكان يقاتل 
استك ثيماء وكان برام هذا يعبد الله في فند في مرتن وكان ستك بوب بول في هاير دكل في 
أيضّاء قطلب من سارن برام هذا حجاب التصر عند القتال فوعد له انة إن انتصبر على 
يعطيه خيرًا كثيرًا. فأعطاه الحجاب المطلؤب فذهب ستك بوب بول والتقى مع ستك 
نيعا عند جم دل في موضع قصر جريول فانهزم ستك نيما بإذن الله تعالى ورجع ستك بوب 
فزوجة ستك ببئته على شرظ إن ولدت له ولدًا أن لا يلقبه إلا ببه فقبل 


بول منصورًا مجبورًاء 
الشرط وهذا أصل لقبهم به إلى الآن: وقطع له ستك قطعة كبيرة من الحرائث النيلية في 
مرتن اسمها الآن باو فند وبول فتد وير فند وكان يقول للقاطع [461] ترسول ستك عند قطع 
الحدود إذا مالت فند فند أي أقم الحد ليستقيم عستويًاء فسمي بذلك سارن فند وهم الآن 
ينتسبون إلى سارن بر أم مود راتم هذا وهو والد لمن برا وكادر براغ وعثمان برام وير برام 
وصمب برام وجب برامء وأما لمن برام فهو والد باب لمن وقد انقرض نسله من الذكؤرء وأها 
عثمان برام قهق والد ضو عثمان والد حمد صمب والد أحمد حمد والد عيد الله أحمد ودمب 
أحمد ويوكر أحمدء ؤآما عبد الله أحمد فهى والد. حمات عبد الله والد محمد حمات الذي 
هو خليلنا المعروف ندلاير الذي كانت زوجته أم جب أخت سارن مالك جب مريدنا من أهل 
كرو وله منها أولاد نسيت الآن أسماءهم ولكنهم في قيد الحياة. وكان سارن فند يصيف في 
ب, ولم يذكر لنا عقب دمب أحمد وبوكر 


سنس أحمد مريم ويخرف في هوزفود ويعد من هب 
أحمد. والله تعالى أعلم, وأما صمب برام فهو والد مالك صمب والد عيد الله مالك ويسمى 
عبد الله كيسر وهو والد مضطفى عبد الله الذي هى مام مصتف والد محمد المام والد عثمان 
محمد الذي هى سارن فند الآن في يوليه الإفرنجي عام 49,1921 وأما ير برام فهو والد 
صمب ين والد يوسق صمب والد مالك يوسف والد عبد الله مالك وعمر مالك وما عبد الله 


4 - تعليق المؤلف: ولكن كلا اللقبين عريقان في وطاب لآن سه رئيس وطاب وبر تابع له أو قرين له كما أن به 
رئيس أوررب وجل قرينه أو تابعه 
5 - عام 1340ه يوافق 1921م 
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واقد جد عيد اللمبوائد ين احعو رودي ]عمد وك امد ون ولق عون أقله جر ودعب 
1 [ [1 1111111111 
وأما عمر مالك فهو والد عبد الله عمر والد بد الله المعروف بسايرن 9 عافة الت 
كان في دابي فورفود: وأما كادر برام وجب برام قلم ثر من يعرف تسط : 
انتقالهم من هبياب إلى هورفود اجتماع أهل فوت على تولية عبد الله كي 
قومه هبياب وخالفوا أهل فوت في ذلك فارتحلوا عنهم معتاظين و. 
مسكنهم أولاً في سستكال جاب سسكن كما قيل, والله تعالى أعلم 


اوه 


نوا في هورفود وصار 


9 - قوليةأمام مصطفى وقصته مع الشيخ عمر 

اما تولية المام مصطفى لالمامية فوت فذلك حين أتى الشيخ الحاج عمر في أيام المام 
محمد فذهب به الشيخ إلى تور فقال أهل فوت ألمام محمد عزل نفسه لخروجه عن أمرنا 
والآن فلنخلف عليئا أحدًاء فخلفوا ألمام مصطفى في هورفودء فلما رجع الشيخ وتزل في 
هورفود وجعل يوبخ الام مصطفى ويهدده [462] ويستهزئ به. فخاف وهرب إلى الشيخ 
سيدي لأنه كان شيخه وتَخَرفَ (أي أمضى الخريف) هنالك. والله أعلم بآخر أمره بعد ذلك» 
وقيل إن أهل فوت بايعوا ألمام مصطفى بعد مجاوزة الشيخ إلى تور وقيل حين سمعوا أنه 
في الرجوع إليهم بايعوا ألمام مصطفى ليحاريه عنهم بالامتناع عن الهجرة: فلما جاء الشيخ 
طلب من المام مصطفى أن يبايعه ويأخذ وردة فأبى فأعطاه كتبه في طريقته ليرغبه بذلك قي 
ورده فجعلها في بيته ولم ينظر إليها؛ ثم سأله الشيخ بعد ذلك انيح في وإسسترد ته كتية 
قردها إليه فقال لا بد لك من الهجرة معنا؛ قهرب آلمام إلى 


: : سنس ونحوها من القرى» فاختفى 
هنالك إلى أن آيس من الشيخ فذغب عنه ولم يظفر به. والحمد لله رب العاللين. وقيل إن الشيخ 
مكث في هورفود نصف عام أى أكثر طمعًا قي هجرة آمل فوت معه. قلت وعامه في غورقود 
هى عام (زعرش) 1277479 كما رأيته في إفادات إلمان محمد الأمين السلدي رضي الله 
عنه» وكان جاكرف هاتار وجاكرف فكل وجاكرف فد جور وجاكرف سنكجل في جود جاب» 
وجاكرف آجم سرل وهم من قبيلة سه ومنهم أب : 


ل وجاكرف جنت رجا وجاكرف بادل 
وجاكرف سمفق وجاكزف بطرك يِجْبُون الزكاة لكل مَنْ كَانَ الام فوت قام مصطفى ليقاتل 


6 - عام 1277 ه يوافق 1812 م, وترقيم هذا العام بالحروف هو: زعرش. 
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اصح مع 


معهم قاغطيت هذه الجبايات كلها للشيخ عمر مدة مكثه في هورفود وقد خَرّفَ (أي قضى 
الخريف) فيها عامئذ, ثم للا تجاوز إلى تؤر بايع آهل قوت امام مصطقى ليقاتل معهم الشيخ 
الحاج عمرء قلما سمغوا برجوعه أرسلوا رئيس هارلى يومئذ وهى أحمد حمد لمن جاسوسًا 
ليتجسس لهم خبر الشيخ, فرأى معه قوة قوية قلما رجع وأخبر المام مصطفى بذلك هزب 
إلى لبد فكل واختفى هنالك إلى أن جاوز الشيخ لأنه لم يمكث في هروفود في رجوعه إلا 
ثلاثة أيام. وارتحل ونزل في جفان» ثم إن أهل فوت عزلوا امام مصطفى وبايعوا ألمام ممد 


البمبي في تلك السنة, والله أعلم 
0 - يعض رؤساء هبياب 


ومن رؤساء هبياب بروب واصلهم ثلاثة رجال جاؤوا من برن وهم حمى ودوت وعل 
وقيل أنهم إخوة شقائق إلى وكد وهاجروا عنها أيضًا إلى أرض البياضين ويسمون الموضع 
الذي مكثوا فيه بحاير مصر وعنها إلى تلل بروب وهي ربيوة في عرتن دربس كما قيل» 
وارتحلوا عنها إلى هاير وقيل إلى بروب جكل ومنها تفزقوا في قوت ومنهم من صار في هاير 
ومنهم من صار في جاب ومنهم من صار في دوملاج إلى غير ذلك من الأماكن: والله تعالى 
أعلم, وهم مثل سلناب لا يفرقون إلا بالعلم والدين والقدم على أمر دنياهم من لقبه بر وفيهم 
قوم لقبه سام وأصلهم من هلوار من رجل [463] يسمى جك سام وقد يكون هؤلاء أئمة في 
حماسم الم أن المام جاي الذي كان في جاب من ذرية عل الذي قلنا إنه ثالث أخويه 
حمى ودوت لآن عل والد موسى عل وعال عل وصى عل, وأما عل فهو والد لمن مويسنى والد 
حمات لمن والد سالم حمات والد وسالم المعروف سارن دى جل وى والد علو دمب والد الماع 
جاي الذي كان في جاب كما قيل, ومن ذرية فوسى عل قوم في هاير وبروب جكل لأنه والد 
دوت موسى الذي هاجر إلى هاير وموسى عل وهو والددير موسى ايضًا والدموسى يز والد 
متعيود موسين وال غال محمود والد أحمد عال والد الحسن أحمد والذ أحعد الحسن والد 
حكن الذي في يروب جك الآن, وعلى دمب الذي من ذكره قي تسب المام جاي له أخ اسفه 
بكر دمب والد سعيد بكر والد سارن داود الذي كان في هذام. ثم أعلم إن أهل لقب دكن الذي 
أصله دكري وآهل لقب كبي هم الذين يتناويون إمامة المسجد في بزوب. وأهل كبي أيضًا هم 
الذين يملكون سايرن الرقاب» وإذا مات سايرن نروب أق غزل يكون الأمر في يد أهل بروب 
كبي حتى يولى سارن بزوب الأمر» وسبب ارتحال بروب الذين ضارا الآن في دومك إليها 
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أن.عادتهم أن يكون الرئيس هق الكبير سنًا لا غيرء وكان في ذلك الزمن أن آحدًا من ذرية 

عل هو أكيرهم سدًا وواحدًا من ذرية موء عل اكتوهم جاما ذ لوجاهته؛ وتركوا 
الكبير لحمق له. قارتدل بتو ص وغل مع أهل لقب كسم منهم إلى دومك وتجاوز بعضعم إلى 
وانود في دومك. والله تعالى أعلم. وقد ضار من رؤساء هبياب أعل ألام مالك الذي هى دمب 
جار وكان عالمًا يعرف اللسان العربي جدًا كنا قيل ولقبه سام وأصله من سامب هلوار 
ارتحل البعض متهم إلى سبلل في لاو ثم تزوج واحد منهم ابنة لأمام يوسف السماة جارجا 
ققطع إلى جاب لأجل ذلك ومن أولاده منها المام مالك هذا وكانت أعه تسميه دمب جار وهو 
والله تعالى أعلمء 


497 


والد تحمود المام الذي في :جاب الآنّ 
وليه إن شاء الله تعالى تاريخ جاوب 


' انتهى ما عندنا من تاريخ هبيا 


1 - أصل قبيلة جاوب ومواطنهم 


[464] تاريخ جاوب الذين واحدهم جاى. وقيل أصلهم من اليمن وقيل من مصر 
ويقاياهم هنالك إلى الآن كما زعموا, وعنها ارتحلوا إلى أدناول ثم منها إلى ماسينا ثم 
منها إلى جبل جار وقيل كنداق ثم منها إلى القرفول طيج ويخرفون في كوجول في مرتن 
وسيدهم يومئذ إط جم ويلقب.بلام ترمس أي سلطان ترمس اسم موضع في جهة ماسن» 
ومن ملوكهم إط جب الذي حازبه سلطان دايثيتكوب. وفي رواية أن جاوب من ؤداة إلى 
دلل ثم إلى ماسينا ومنها إلى باقن ثم ارتحل بعضهم إلى كاس فعكثوا فيها وهم يرلاب 
جاوب» ثم إن دلل اسم موضع كان من فساكنهم القديمة وكان من ملوكهم (...) ولا 
هات تخلف عنه أرط جومن وكان يسكن كوجول وكان ابن عفه قيات عار يسكن في كمبلء 
وكانوا حيث يسكنون في دلل بيؤتهم الخيام كما 5 


وقد رأيت بعض الحجاج في كنكل 
واخبرني (....) فقال فوت ثم كدمغ ثم جمبغ ثم جور ثم باغن بلاد ولرب ثم كلار بلاد 
ووووب ويحبر ثم سين كارا ثم ماسينا ثم كدبل ثم ليد هاير ثم كلكوج أكثرها + 

أيضًا ثم بتنكوب فيه الفلآن وغيرهم ثم 
دلل ويضاف إلى باير ويقال دلل باير فيها الفلآن وغيرهم ثم فرلم ثم بيكر وساطاتهما 
واحد ثم وداي ثم مسليس ثم دارفور وشربهم ماء ألط من الشجر تيدوم ثم كردفان ثم 


ثم دورا 


497 - تعليق المؤلف: وأما المامات ليدب جاب فستذكرهم في تاريخ جاوب وبرلاب الآن إن شاء الله تعالى: قلت ولعل 
أل اسم والدة المام هذا زهراء فغيرته ألسنة العجم من أهل فوت فصيروه جار. واللة تعالى أعلم. 
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ستان ثم ولدن ثم آمدزما مان ثم خرطوم ثم داكل ثم سواكن ثم جدة [465] ثم مكة شرفها 
الله تعالى أَبدّاء ثم قال لي وإن ن شت أسماء القرى تقل كنكل ثم خاي ثم جور ثم دل قرية 

في باغن ثم وربوك في كلار ثم زاغ في ابتداء ء ماسينا ثم ورقا في داخل ماسينا ثم يؤر 
في آ بكر ماسينا ثم كرعيس قرية في كميل ثم يور قزية في ابتداء ء ليد هاير ثم دويس في 
ول هايى ثم بون في آخر هاير ثم جبو قوية في ملك كلكوج ثم لبتاك بوسطة قي دقد 
ثم قت بوسطة في بتتكوب ثم لامرد يكذ ب أي قرية في لكهم ثم يور آخر بتنكوب ثم 
تقطع البحر إلى كلا قزية في ابتداء دلل ثم سان باير طم وهي دلل باير ثم ثم ناس آلكق 
يوسبطات! 478 قرانس بين دلل ومورير ثم نصراو في مورير وقناك انتهى ملك فرائس ثم 
سكة ثم كن ثم مطاجع آخر هوس ثم كيدم في برن ثم يرو في برن ثم دوكوا في برذ 
انتهى قصور إنكليز» , ثم فرلم بوسطة لفرانس ثم بيكر بوسطة ة لهم أيضًا ثم أتي لفرانس 
ثم أمحجر ثم عبسي قرية ملك وذاي ثم أندم في وداي: انتهى فرائس أيضًا ٠‏ ثم قرية 
جائين في بلاد مسليس لإنكليز .ثم كبكبي في مسليس أيضًا ثم فاسر ثم أمكداد بوسطة 
في دار حمار لإتكليز في مقابلة دارقورء 
كردفان ثم لبى قي كردفان ثم رخل في كردفان ثم أمرواب ب ثم تندلت ثم كنت ثم سثان 
كلها في كردقان لإنكليز, , ثم ولدن ثم أمدرمان ثم خرطوم ثم سند ثم داخل ثم سواكن 
آخر ملك إنكليزء ثم جدة ثم مكة شرفها الله تعالى: والله تعالى أعلم 


ثم جيل مؤي في دار حمان أيضًا ٠‏ ثم نحوت في 


2 - ذكربعض أمراء الفلآن والبلاد التابعة لهم 

وكانت قبائل الفلآن الذين في قوت كلهم تحت طاعة أرظ جاوب وكان أمير هردرب 
رائدا لأر رط جاوب فلذلك صار لقبة كراير وأصله كروو أي الرائد في لغة الفلآن ثم صان اللفظ 
كراير كما قيل» وكان أرط وطاب تحت أمر أرط جاوب ولا يكون أرط وطاب إلا من فريب الذين 
هم سادات وطاب وقبائل وطاب كثيزة جدًا وسنذكرهم بعد في تاريخ تور ! شاء الله تعالى» 
ومن من كان تحث ملكهم رقاب و: تتكوب وأؤررب ودمبب [466] وجلب ويمياب فإن لقب 
رئيس بمياب جه ولقب مملكيه بر وآئمة مساجدهم جلب. ولا يعرف الملؤرخون هجرة الفلآن 


إلى قوت إلا مجر . فجرة'جازب وهم يرلاب من مآسيثا وقبي الأولى وفيها. خاء جميع 


98- إذ من الفرشسية (5ه هدم *16) آي المحطات أو المراكز التي أقامها الفرنسيون. 
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الفلآن. ثم هجرة داتيتكوب من بجر وهي بعد هجرتهم والمظنون أن دانيتكوب خرجوا من ملك 
سلطان فوت أولاً ولعله سلطان جاوب أو جلف إلى زان ثم لما قتل تنيض هنالك هرب ابنة كل 
بقبائل القلآن الذين معه إلى قوت كما يشير إلى مثله «تاريخ السودان»!9*©) وء الفتاش, ,5601 
والله تعالى أعلم؛ وكان في هجرة جاوب من ماسينا مابب وومباب وجاونب وغيرهمء وكان 
جاونب مع جاوب حتى فسد ملكهم وافترقواء قبقي جل جاونب بين جاروم وكمبل وذهب 
بعضهم مع جاوب إلى المقرب: وفي دومك الغربية جاوب وجاونب إلى الآن بل كانت دؤعك 
تضاف إليهم ويقال دومك جاونب. ومما يدل على أن يرلاب هم جاوب اتفاق مؤرخي جاوب 
وددلا طلى تله نولك تتددة علقت وضمعة حاو رود تريب وقسية غلبن قلبية و كلظ 
في زمن ألامات فؤتء وأن ليدب ينتسبون إلى يرلاب حيث كانوا هكذا في زمن المامات فوت 
إلى انقراض زمن ملكهم. وقد أخبرني بعض يرلاب جاير ومنهم قمال في ورسوك وغيره أن 
أرط جاوب حين كان ساكنًا في كوجول كان يرلاب ساكتين مع لقرفول بطيج إلى بحيرة كركر. 
وقيل إن فول بطيج كان مسكن جاوب خاصة ويحيرة كركر وما حولها كان مسكن يرلاب» 
ويزعم يرلاب أيضًا أن حرائث جاو كانت من حرائثهم الأول وأن يرلاب ورسوك كان يسكن 
معهم فيها طائفة عظيمة من جاوب هوجاب في ناحية من نواحي ورسوك ولهؤلاء هوجاب 
حرائث في هورمهم من حرائث فريب هميوه والله تعالى أعلم. وزعم سري عباس!”7) أن 
أصل جاعوك [167] من أجبت أي مصر وقرية عكا في مسرق بوصير وفي عكا مولد جاعوك 
وفيها تملك فجاء جيش العرب فقاتلوه قهزموه فهرب إلى تور فسكن في الجحور أعوامًا 
عديدة ثم جاءه العرب أيضا فحاصروه هنالك بسبب كونه يصير الحجارة ذهبًا وفضة لسحر 
علمه أو ورث علمه من آبائه الفراعئة االصريين: ثم هرب إلى النيل الفؤتي وكان ملكه عكا في 
هو السيب في تسميته ذا عك وكان اسمة هرونيء وآما ذاعوك فلقب للملك فقطه ثم إن 
العرب الذين طردوه هم الذين سموه هى وقومه بفوت تورء وزعم سمري عباس أن جاعوك سكن 
في أجم كد وبقايا قومه فيها إلى الآن ثم سكن في مشرق بكجو فوق ربوة متحجرة هناك. 
499 - تاريخ السودان ص 37 0000 
0 تاريخ الفتاش, ص. 40 و 77-76 


1 - سري عداس سه استدراك ما فات وما كاد أن يفوت في آخبار سكان فوت. مخطوط صدرت ترجمة فرئسية 
له بها أخطاء من طرف دولاقوس (1913 ع5.م]داءم). 
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ف سكن قي كاول وقد ,ملك قؤت' تور 130 سنة. ثم زعم أيضًا أنه ملكها 90 سنة وكان لقبه 
جه. ثم تخلف بعده مين [468] جاء عن منى وقتل جاعوك وسكن في موضع يسمى دلل ثم 
سكن في كمبل الذي هو مقام ثم سكن في هبياب جهة الجنوب ثم سكن في مواضع أخرى 
ثم سكن في شمال ابن مع كجك وملك قوت فى وأبناؤه. وقد ملك بعدة مات ميزا والد ملل 
مات من قبيلة سيبوب وكانوا هلوك بوسي في ملك تقل بن كطل بن ليز بن هدلد بن بطول بن 
ماكم بن عقيا ب آخو علل مات الصغير ثم كين بن آخته وهؤلاء ملكوا فوت 300 سنة, 
كم إن ماسل مام هو المعين لتنجن ليغرقوا كين بين هرداد وبقلل؛ وبقايا ذريته في بقلل وبيعض 
قرى دمك وبعضهم في كيهيد لقيه يه. اه زعم سري عباس وهو ملتبس جِدًا 


3 - أصل جاوب وقصة انتقالهم إلى شامام 

ولترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر أخبار جاوب ونقول وقيل إن أصل جاوب من 
البيضان ويسميهم البياضين بإيديكج. وقد أخبرتي دمب كلائ عن أبيه رئيس ليتام بذلك» 
وسبب صيرورتهم سودائًا فحل إبل لهم متميز بالسمن والغلظ والقؤة بين الإيل فتنبهوا له 
وراقبوه فكان الفحل يقوم نحو شامام كل ليلة فيرعى من زروعها وقطانيها ونباتها الخضر 
ثم يرجع إلى الإيل مراحهاء وكانت الإبل وسائر الماشية في الهزال إلا هو فتعجب الناس 
من ذلك ثم اتفقوا على أن يرتقبه رجل منهم قوي يركب على جمل قوي يتبعه: فلما كان وقت 
خروج الجمل في الليل خرج والرجل ينظره فركب جملاً آخر تابعًا أثره إلى أن أتى لشامام 
قبات الجملان يرتعيان فيه ثم حان رجوع الجمل آخر الليل ورجع فتبعه الرجل الراكب على 
جمله وقد قطع عن زرع شامام الأخضر في زمن القيظ واستصحبه إلى المطة؛ فلما غلم 
جاوب بآمر شامام ارتحلوا إليه وسكنوا حوله وقد وجدوا في شافام فدب وسوسب كما 
قيل وطردوهم عتها وتملكوهاء والله تعالى أعلم. ؤقال دعب كلاي إن أباه قال له ومما يدلك 
على أن أصل إيديكج الذين هم-جاوب من البيضان أن نساءهم هن اللاتي يصنعن البيوت 
ويصلحنها دون الرجال [469] كالبياضين وأن نساءهم أيضًا هن اللاتي يصنعن القرش من 
الحشيش كالحصرا2"" التي يصنعها نساء البياضين وهن ما زلن على تلك العادة إلى الآن؛ 
وأطال دمب كلاي في الاستدلال على بيضانيهم تقليدًا لأبيه: والله تعالى أعلم: 


2- أ المصنوع من سوق البردي ونبات الحلفاء وما شابهها من حشائش السفانا. 
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4 - حكاية أخرى حول انتقال جاوب إلى شامام 


ومما يشبه هذا قؤل بعض أهل ماسينا أن سبب نزول أهل ماسينا إلى بوك ماسينا 
فحلان من البقر تناطها ففلب أحدهما الآخر فطرده وهرب المطرود مثقردًا متوجهًا نح يرك 
مع غزال وضعف قوة ولعله في من صيفء فوجد نبات يرك أخضر فمكث الثور هنالك إلى 
أول رمن الطن كم بريجع على نحافوتة بعد أ صا تسميئًا جدًا قويًا ثم تناطح مع الثور الذئ 
طرده أزلاً فغلبه ثم مكث الثوى غالبًا للثيران كلها إلى أن قرب زمن الشتاء أيضّاء قخرج 
الفحل إلى برك فمكث منالك أيضًا في أرغد عيش إلى أن قرب زمن الطر أيضاء فرجع إلى 
أهله على أسعن حال فرقع الكلام إلى الملك فأمس الراعي أن يراقب القور فعتى خرج عن البقر 
افليتنعه فتى عاقل قوي يتجسس لهم أمر الثؤرء فلما خرج تبعه الفتى الذكور إلى أن دخل 
باته أخضرء فرجع الجاسوس 
إليهم يقص الخبرء والله تعالى أعلم. قلت ويمكن أن يكون أل ماسينا المرتحلين إلى برك 
جاوب هؤلاء فإن أصل هجرتهم إلى فوت من ماسينا كما يزعمون:؛ والله تعالى أعلم 


الثور برك فدخل معه الفتى فوجده أنعم موضع ساعتئذ 


5 - ذكربعض أخبارجاوب ومواطتهم وبعض حكاياتهم 


ثم ما زال أمر جاوب مستقيمًا إلى أن حل بهم داينينكوب سنين ولم يغلبوهم ثم أخذوا 
الخاوب صريين فجاءهم أو لحن الصنبيين وكان 


يا وفدى ابنه من أسرهم ورجع به ثم 
جاءهم أبى الصبي الآخر وكان فيا ف فقال لهم أعرف حيلة تغليون بها جاوب فردوا علي 

جورا,دفال لهم إن لرددع أن حفلبومممدافوهم يوم الجمعة خاضة 
يشتغلون بإصلاح أسلحتهم من تدهين وتصقيل وتحديد الرماح والقسي 
ذطلدها مال [400] متسس ختوليع ومسوذلك وعل قابهم رمجديرها ودسوها #تفيز 
رؤوسهم: والحاصل أن ذلك اليوخ يوم غفلتهم عن القتال جدًا قردوا على الرجل ابنه فوقعوا 
على جاوب يوم الجمعة فهزموهم بإذن الله تعالى» وكان لأرط جاوب امرأة في غاية الجمال 
اسمها بعب سوط جاج وكان بينها وبين سم الجالالي الذي هو سم مالك قطل محية: فلما 


عزم زط وقومة غلى: الاتهزام والهروب امتتعة الزاة :مك الشقاب منعهم رغية هى سم وار 
يرد خيول دانينكوب عنها ثلاث مرات وبأمرها بالركوب وهي تمتنع. وقي المرة الرابعة رجع 
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إليها أرط عارْمًا على قظلها ثم يذهب فلما أشرف عليها رفع الرمح يريد طعنها به وكشفقت 
النقاب عن وجهها؛ قأمسك أرط يده عنها وتركها؛ فأخذها سم الجالاني وتزوج بها وي والدة 
بن أرط جب جومن درام. قلت إن صح هذا يكن ديد ويعب اسمان لهاء والله تعالى 
5 , ثم إن آهل الجلاء اللنهزمين وصلوا إلى ليد بكلاس في مرتن جرل ققطعوا النيل من 
هنالك ومعهم أرط جب يريدون بند طالعين عند جرل وأرط على ختصانه المعروف يَف وقيل 
مَسُلْدء فانحفر جرل لكثرتهم فصاروا واديًّا كبيرًا كما قيل, والله تعالى أعلم, وخَرْفٌ (أي 
قضوا الخريف) يعضهم ألنا ثلاث سنين سي ا 
وآرهار ووريركيى ودور جاوب:وجاوز بعضهم إلى كاس وواسلو وصار بغضهم من فلاب 
وسكن أرط في سرك إلى أن مات فيهاء ولعل بعضهم تجاوز إلى فريا في أرض فل دك وهم 
فيها الآنء ثم اجتمع يرديد بن أرط جب مع جاوب فسكنوا في جمول وهنالك اكتسب جاوب 
علمهم السحري وسحروا الحراثث كلاط جاو ولم يصلح زرعها كما كان أولم تنبت حبة كما 
زعموا في سنين متتابعة, فرد دانينكوب [471] جاوب الذين في بل بب فرجعوا وهم الذين في 


بدنك وفولل جاوب ١‏ الآن وجاوب فرول الذين في سنس بععب الذين منهم صمب عمر ودمبار 
الذي كوريك كلياب. والله تعالى أعلم. ثم لما جاء جاوب الذين في قولل جاوب الآن سكنوا أولا 
قي هركجر زَمنًاء ثم أفسدت مواشيهم حرائث كلياب فقام واخد منهم وضرب بعض ال مواشي 

بمدفعه فقتل منها بعضًا قارتحلوا إلى فولل جاوب تصغير قود أي الحمامة وذلك لانهم 
وجدوا حمامة في عشها على شجرة في وادي فولل قسموا القرية بالخقافة مصغرة لذلك 
وسكن معهم كبل رئيس كلياب يومئذ أعوامًا لتسكينهم في فولل ولتلا يتجاوزوها ويبعدوا 
عنهم خومًا أن يوالوا غيرهم من الرؤساء فيفوزا باكلهم دون كلياب, ثم رجع كبل بعد تيقنه 
يسكناهم في فولل إلى هركجر. ثم إن دانينكؤب طلبوا من يُرْدِيدِ أن يرجع إليهم من بند فرجع 
طاليًا منهم أن يردوا إليه ملك أبيه فقال له سل جاي اذهب إلى رؤساء ياللب فاطلب منهم 
ذلك فإن الأرض في أيديهم فذهب إلى سم زوج أمه وةإخبره بأمره: فقال له سم إنما أخذنا 
ذلك بالعنوة ولا يؤْخَذ منا إلا بها فرجع يرديد إلى قومه وأخبرهم بما جرى بينه وبين سم 
فعيروه بالجين وقالوا له هلا قتلته حين قال لك ذلك فإنك وهو سواء عند ستك الآن وكلاكما 
في طاعته. قلما أصبح رجع إليه ثانيًا ومكث عنده يومين فلما أراد الرجوع شيعه سم فقتله 
يرديد خاليين ومنضى إلى قومه. ثم إن ستك سل جاي ناداهم ونادئ ياللب يريد الإصلاح 
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بينهم فلما حضروه قال أحد من الحاضرين أيمكن صلح مع هذا الميت وأمرهم بالرجوع 
وتركهم حتى سكتت الغتئة: ثم ناداهم ثانيًا فلما حضر والديه قال ستك بأعلى صوته كل من 
ذكر قتل سم أعاقبه عقؤية شديدة فضرب مثلاً لهذا المعنى وقيل سمجر جاى إجالل نهالي 
وتورك سم هال اي إن تن الل ربيخ جارب ويالاب يتكلم ةلا يتك قحل سع موقيل إن 


يرديد هذا هو أول من 


سكن [472] بدنك وهو أرط جاوب ومن ذريته بكار مود رئيس لوبال 
الآن لأن يوديد والد عل ير .والد علي إل والد صمب علي والد مود صمب والد بكار مود, 
وأما الذين في بدثك الآن فمن عامة جاوب لا عير وفيهم سب جاوب كيوب ساج الذي توني 
في هثل في كنك بلس.في عام 1919 من الميلاد”” ومتلهم في جاوب كمثل سارآلنكوب في 
ياللب ويقال لهم عند جاوب برياب وهم بلايب جاوب من عبيدهم التالدين الأولين ومنهم يكون 
جاكرف لأرط جاوب والذي هو أول عن سكن ورمود في مرتن متهم واسمة مود قلاط كما 
قيل؛ وقيل إن جاوب دمل الذين صاروا في كبل هم جاوب ننا كند وهم الذين علعوا دانينكوب 
أسرار جاوب حثى غلبوهم وهزموهم وأفسدوا ملكهم, فلما كان كذلك قاطعهم جميع قبائل 
جاوب بعد ذلك وهجروهم فهاجروا عن جاوب وفارقوهم إلى ورقنكوب فصاروا يعدون من 
جوب كما مر في تاربخ ورك: وبعب سوط جاج التي كانت زوجة لآرط جب (...) سلطان جاوب 
وهي من جاوب دمب هؤلاء وأخوها كل سوط والد دمب كل والد مهم دمب والد هانت مهم 
والد صو مانت والد مود صمب والد بوب مود والد عبدل بوب والد دمب عبدل والد هارون 
دمب المشتهر بأرط هارون في كبل الآنء والله تعالى أعلم. وأما الرجل الذي علم دانينكوب 
الحيلة في قتال جاوب وآن من قاتلهم يوم الجمعة يغلبهم فيقال لذريته فيهم إلى الآن ننا كند 
أي لآ يسمعون المناجاة في هذا المحل» وقيل إن أرط جب تجاوز إلى حيث لا يعلم له خبر في 
بند وإلى جان وإلى جلف وسالم ويول وبقاياهم جاوب 
ديك: ثم رجع الذين في ألنا من جاوب وسكتوا في الهضبة الحمراء أي شاير وطار قرب القرية 
دود ولم يجدوا فيها ماء وارتحلوا وسكنوا قي كزجول في سفكال فوق لوبال سموه ياسم 
مسكنهم الأول في مرتن واصطلحوا مع ستك فأعطاهم بركوجول وبحرهاء وقيل إن ستك هو 
الذي ردهم من بند إلى قوت محبة فيهم: والله تعالى أغلم. 


انهزامهم ثم تجاوز بقية جاوب إلى 


3 - عام 1919 م بوافق 


2336 - انقسام جاوب إلى قسمين: جاوب دل وجاوب برام 

واعلم أن جاوب من حيث الجملة قسمان؛ جاوب دل وجاوب يرام وأصل الكل واحد 
ولقب أرط في الكل جه وسبب تقسيمهم إلى هاتين الفرقتين أنهم كانوا ساكنين في موضع 
يقال له دلل ورئيسهم واحد ولقبه أرط من قبيلة جه واسم ذلك الرئيس حينئذ حمد وله أخ 
شقيق ى [صغرمثه اسمه برام استعجل الوياسة لنفسه فهاجر من دلل إلى موضع آخر فسكن 
فيه مع من ن أحبه وتبعه فصار يقال لمن رعي منهم هل أنث من جاوب دل أى من جاوب برام» 
فيقول أنا من جاوب دل أ من جاوب برام فصار ذلك كالتمييز بينهم؛ ومن جاوب دل أهل 
قولل جاوب [473] وغيرهم ومن جاوب برام آهل لوبال وغيرهم. وقيل هما دمبك سلء ولعله 
الذي كان أرط جاوب دل, ومن ذريتة أهل أولل جاوب في لاوء والآخر برام سل؛ وهما شقيقان 
ولعل منه جاوب برام ومن ذريتة أهل لوبال وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. ومما يدل على 
أن ملوك جاوب هم جلب يرلاب تشابه أسماء ملوك جاوب الماى ذكزهم الآن الباقين فيهم إلى 
الآن بُسماء السادات من جلب يرلاب الذين ظفرت بهم عند بعضهم في هذه السنة وهي سنة 
3 من الميلار.!*"؟! وهم دمبك جاج والد برام دمبك والد سل برام والد برام سل والد فات 


برام والد صوني فات والد قات صح صوني واد مولا فات والد كل مولا والد من كل والد ير 
ان والد صمب ير والد سري صمب الذي هو ألفا سري والد غبد الله كن وإخوته في يرلاب 
ألبطه قلت ولعل لدمبك هذا إخوة وهم درام جاج وجؤمن جاج ويلط جاج: والله تعالى أغلم 
إن نظن إلا ظنا وما نحن يمستيقنين. ولكن قد نسي هذا النسب لنقرة اريابه عنه كنا ذكر لي 
ذلك قلت ولعل من موجبات الثقرة عنه كونه ليس فيه المام ولا إلمان.ولا سارن البلن الفلاني 
ولكن فيه ملوك يرلاب الذين هم ملوك جاوب الأولين المتأصلين قي ملك الرقاب 
أورئلهالمجدايبوواته 


من قدم اناس واد العسرئ5 


04 - عام 1342ه يواقق 1923م. 
5 - النيت ينسب إلى أبي الطيب المتتبيء وقد أورده المؤلف محرفًا. والصحيح هو: 
تورف هوالمجدابووةإته 
من قِدَامٍ الناس واسد الشرئ 
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و أما الأسماء المام وإلمان وسايرن البلد القلآني فألقاب طارئة حادثة51*”) والأصل فى 
ملك فوت أرظ وجوم ونحوهما لا غير 


7 - تغرق أمرجاوب بعد انهزامهم أمام دانينكوب 


فلترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر أخبار جاوب وتقول ثم اعلم أن الواقعة التي وقعت 
بين جاؤب ودانينكوب في كوجول قد تخلف عنها الكثير من جاوب الذين كانوا قد ذهبوا مع 


الماشية عازبين مغربين أي جهة المقرب» فلما انهزمت جاوب تفرقوا غذهب بعضهم إلى 
المغرب [474] طالبين للعزائب حتى لحقوا بهم فاجتمعوا هنالك وسكنوا في قيم فأفسدهم 


دائيتكوب أيضًا وهزموهم فتفرق أمر جاوب أيضًا ونزل بعضهم إلى الثيل وداخل بعضهم 


السودان انصارىا متهم «فقل من تزل مدهع إلى وضع يغبير كاقل نذلكالموضع مق 
أو حواتين أى نساجين أو السودان الحراثين أو القراء من أهل العلم الإسلاميء وتجاوز بقية 
جاوب إلى هور وايد في مرتن, قيل مهى من مرتن فدوز إلى دكان وقيل من إياليك إلى فدور. 
والله تعالى أعلم. ومما يدل على أن جاوب حين انهزموا وافترقوا أن كل من سكن عنهم في 


بلد صار كأهل ذلك البلد من حواتين أى سب أى غيرهم ومنهم قوم في كن من قبيلة جه كانوا 
في بند تورب ثم صاروا في كن سب وأصلهم من صمب بران عال عامل بل بج أخو ورد بج 
وصمب بران هذا مو والد همد صمب وعبد الله صمب ويوكر صمب وأما عَُمَّدْ صَمْبُ فهو 
والد.عال فمدبؤافه امراة من سب لبياب هي والدة عال همد والد سفات فل وين قلة وآما 
عبد الله صمب فهو والد دمب عبد الله والد نحم دمب في أندر ساكنًا وهو أيضًا والد عيشة 
دمب والدة حاميد سقات رئيس كن الآن؛ وأما بوكر صمب فهو والد خاليد بوكر والد برا 


خاليد الذي هو سارن برا 


أما أحمد صمب فهو والد فات أحمد والدة عمد فات وإد فات 


6 - نظام الائمة أو الإمامة المعروف محليًا بحكم المام (:113): ظهر لدى شعب الفلآن (الفولائي) بمنطقة فوتا 
جالون (السنغال- غامبيا) (حوض السنغال). عرف بنظام الائمة التوربيين نسبة إلى شعب التوربي (5:056) 
بدأ هذا النظام عام 1776 واستمر حتى سئة 1581 وتعاقب فيه حوالي مائة إمام معروفين. ولم بستمر حكم 

بعضهم أكثر من ثلاثة أشهر, ولم تكن لهذا النظام عاصمة مستقرة ولا جيش نظامي ولا إدارة منظمة, فهو 
يستند إلى الزعامة الروحية اعتماذا على مبدا الشورى وبقوم على نظام المسايعة في الإسلام الذي تلتزم فيه 
الرعية بطاعة الحاكم. وهذا ما جعل سلطة الاثمة أدبية ولم تتحول إلى سلطة فعلية أو نظام وراثي. وإنما 
تستقد إلى اتصاف الإمام بالعدل والصلاح والتقشف والزعد وتعتمد على القيام برعاية مصالح الرعية وجهاد 
الوثنيين: فالإمام بجمع بذنك بين الزعامة الدينية والسلطة المائية. 
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حمود فات: إلخ. وكانوا في بند في قرية تسمى يفء والذين هاجروا منها إلى فوت همد 
ىو تن 9 5 


صَدْبُ وعبدالله صمب ويؤكز صمب وأ. ب» فسكن همد صمب وعبد الله صمحب في 
كتل. وعال همد بن همد صمب الذكور هو الذي سكن في كن مع معد حمات كرء وأما بوكر 
صمب وأحمد صمب قتجاوزا إلى جول فسكنا فيها ومن أحمد صمب والدة إد فات الصياد 
وإخوته كما مر الآن» ومن بوكر صمب سازق براء وأما عبد الله صمب فقد سكن في نؤل 


لوس ويخرف في جنجول إلى أن مات فيها [475] والله تعالى أعلم 


8 - ذكربعض القبائل التي ترجع أصولها إلى جاوب 

وجاجاب الذين في فوت هكذا كثيرون جدًّا ومنهم صرحاء الاصل في جاوب ومنهم 
موالي والكل لقبهم جه فلنرجع إلى ذكر أخبار جاوب ونقول وقد حورب جاوب حال اجتماعهم 
وقبل تفرقهم حروبا منها حرب في فنكن ثم في جاب زار ثم في كوجول ثم في هور وايد ثم 
جمبى كما يقولون ذلك عن أوائلهم وكان يقال لسطانهم لام ترمس ثم صار يقال لسلطائهم 
أرظ وقيل إن أول أرط فيهم أرط جب والله تعالى أعلم, وهو أول من اتخذ من سلاطينهم 
الطبل وكان من قبله من الملوك إن الذين عندهم الدفوف لا غير. ويقال جاوبك هويل ومعنى 
بك في لغتنا الدف لا غير. والله تعالى أعلم, بمعنى هويل؛ وكان من عوائد. جاوب القديمة 


أنهم إذا غزوا عدوهم وغلبوهم وغنموا أموالهم قسموا الغنيمة قسمتين قسمة لكافة جاوب 
وقسمة لأرط جاوب خاصة ومنهم ورارطنكوب وهم عند جاوب كورنكوب عند دانينكوب وهم 
العبيد الأقدمون التالدون, ومن متنخريهم وتوب وهم العبيد الحادثة المتأخزة؛ وجاوب إلى 
الآن لا يناكحون ورارطتكوب فأحرى وتوب. وقيل أيضًا أن يرديد التحق بجاوب في قيم وكان 


رتيسهم هنالك إلى أن قائلهم فيها دانيتكوب أيضًا وهزموهم وحينئذ ارتحلوا إلى هور وايد؛ 
قلت ولعلة لاس وايد في هرتن فدور: فاجتمع هنالك بقيتهم وما زالوا هنالك إلى أن تضرروا 
بحروب البياضين ابم لسع بعضهم الثزول إلى وال ورئيسهم دمبك عل ويقال له ولن 
نل معه جاوب وال وممن يضاف لوال من جاوب أهل كبل وناحية من كيرير لخروجهم عن 
كبل ويقال لهم وركر أي قرية الجمال ومنهم برناب همبو ثم ور آرط جم في لاى ثم سولب 
فد كسم ثم ويناب وجاجاب وجكسب وإدكاب ودميب كلها في كبل وجمبوء ومن جاوب وال 
أهل لق وف لق نؤعان بوزوب وفلب جاير ومن جملة بوروب المنتسبين إلى جاوب أحمد كمب 
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وبوكم, والله تعالى أعلم: هسمي ويثاب بوبناب لسكناهم في وادي يسمى ويول في ضرتن جه 
ندور ولهم كلكل قناك تسفى جاول: وكاتوا يأتون منها بالزكاة بعد سكناهم في كيل إلى أن 
زال ذلك بسبب الفتن الواقعة بين آهل فوت. وكذلك إدكابٍ من جاوب وال ولهم حراثث كلكل 
تسمى يكبل في مرتن فدور» وكذلك كانوا يأنون زكاتها ثم زال ذلك بسبب القتنة الواقعة بين 
بوسي ولاى.وغيو ذلك منن الأفون المتعلقة بهم والله تعالى آعلم. [476] وقيل إن أول من نزل 
من جاوب إلى البحر جاوب جل وجاوب دند وجاوب ودم وجاوب جبل وجاوب جاورن في 
جم ورج انسم ؤاد بين جبوسالاو وله من الحرائث كلاط يدور وسوى وكبيرهم يلقب بإلان 
جاورج ولقبه جه ومسكتهم في جم ني آخر ناحية قان جهة ناحية قثان» ثم أن الذين بقوا 
في هور وايد بعد نزول جاوب وال رئيسهم بوب عل ويقال لهم جاوب جاير لتأخرهم في بر 
مرتن وممن يضاف لجاير من جاوب أهل جولل وبلدتكوب لخروحِهم عن جولل وسكنوا في 
فط بيكل والأصل في اسمهم مطيهتبك إلى أن صاروا يضافون إلى بلد وينسبون إليه فيقال 
بلدنكوب وكذا يقال أيضًا فط أيلوب أي الرعاة لاشتغالهم بالرغاية للغير بالأجرة لأنهم كانوا 
بقر بكجى ودومك وسايد» ومن أمل فط أيلوب جاجاب الذين أصلهم من جاوب دومك وهم 
من تادبول الذي ارتحل عن جاوب دومك وسكن في جاب مدةٍ وهو والد ضمب تاد والد مَمَدْ 
صَمْبٌُ المعروف بسارن همد الذي ارتحل إلى المام عبدل في سلن فامر الإمام أن يسكن في 
فط أيلؤب وأعطاه قطعة من أرض فط يأخذ خراجهاء ومن أقل فط يرناب وجلب سيدان ومنهم 
عمد عبدل الملي المعروف بكثرة المواشي* ومن هؤلاء برناب قوم ساكئون في سلن وصاروا من 
أهلها فأصل الكل واحد كما قيلء والله تعالى أعلم: ثم اعلم أن لتاذبول إخوة هم القال بول 
وتير بول وكميال بول وستتذكن.طرفًا من أاخبارهم في :تاريخ يرلاب إن شاء الله تعالى. وأما 
سوتنكوب ساركر فإئهم من جولل يتوارثون إلى الآن ومن جاوب جاير ناحية من كيرير ومن 
جملتهم بمب جاوب ومن جملتهم أيضًا أولل وكودكوت وور ألقال في بمب وقيل مئ جملتهم 
إدائاب وهم من إدا عال ير ودومكل ددى ووز آلفال [477] في نومك :ؤقيل من جملتهم أيضا 
سولب وكذا من جملتهم هو جاب ورسوك وأصلهم من جولل ومن جِملة جاوب جاين ياللب 
جولل. وذرية دمنك عل قي جمنو وكبل الآن. وكان فيهما أرطان يتناويان ملك جاوب» وذرية 
بوب عل في أولل جاوب ومنها أكبر أرطات جاوب مل جمبو وكبل: وفي قوب أولل فوقها 


قرية راتس نون ارط جسم ومو وإنمذ من 'أهلأأولل لما سنتقتها سار يقال النبكنه الجديه 
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ور آرط وكانوا كلهم ساكنين في هور وايد فأول ما ارتحل عنهم إلى وال أي شامام جاوب 
وال ومعهم رئيسهم دميك عل قصار المتوجه إليهم يقال له أين تريد فيقول إلى جاوب وال ثم 
قطعوا النيل إلى جاجم وسيم وحمي وكانوا يحرثون في مرتن سيم حرائت كلاط من جملتها 
ببل لبتي جوك جاتل. ويقال سود بيل أي بيت ببل نسبة إلى تلك الحراثت؛ ومنها حرائث 
جكس لجكياب وغيرها من الحرائث: قيل إنهم كانوا يحرثونها حين كانوا في مرتن في هور 
وايد, ثم أوقع عليهم محمد الحبيب الغارة فقطعوا البحر إلى سيم وجمبو وجاجم: فما زالوا 
فيها إلى أن قاتلهم لامتور في زمن سارن سليمان بال ولع يغلبهم, فاستجاش التزارزة فوقع 
عليهم مع أمير الترارزة فغلبوفم وطردوهم وأخرجوهم غن تور إلى فؤت كما ذكرنا ذلك في 
تاريع سارن سليمان بال وألمام عبدل رضي الله عنهماء!597 والله تعالى أعلم. وقيل إن الغرق 
ن جاوب وال وجاوب جاير وقع وهم في كوجول كما قال صغب كرل في لقرفول بطيج 
في مرتن في ديوان ليتام في حكامة كيهيد. فزعم أن جاوب وال هم الذين ارتحل بهم دمب 
عل في كوجول إلى كمبل» فلما غلب الذين في كوجول عند قتال دائيتكوب هرب الذين مع 
أرط جب [478] إلى المشرق والذين مع دمب عل إلى هور وايد ومعناه رأس الوادي. وجاوب 
جاير هم الذي بقي معهم بوب عل في كزجول ولعله فو أرط جب والأول أشهر وأكثر قائلً 
والله تعالى [أعلم]. وبوب عل يسمى بوب .سل وهي أمه وهو والد جم بوب والد حمد جم 


والد جم حمد واد نسليمان جم والد صمب سليمان والد أولل صمب الذي في لقرفول بطيع 
الآن. وقيل إن الذي تخلف عن يرديد بعد فساد أمره ولعله في قيم أرط كلاج عالي وفي أيامه 
قطعوا البحر إلى سنقال وسكنوا في جاجم وعنها إلى بمبء فلما ضعف أمر قلاج عالي قام 


بالأمر بعده أبناء عل عالي وهما بوب عل وذمبك علء وأما بوب فهو ملك جاوب جاير وذريته 


5 - سليمان بال: أحد دعاة الطريقة القادرية, دعا إلى نظام الأثمة. وكان عالمًا مجَاهدًا؛ استشهد في تصديه 
الغارات القبائل الموريتانية على منطقة تور. وضع شمروطًا لتولي فتصب الإمام منها أن بتصف بالاماثة وعدم 
الثراء على حساب الرعية وأن يمتنع عن توريث أبنائه وظيفته. 
كان من الآئمة (أو ألمامات باللغة الفلأنية) الإمام عبدل (عبد الله). والإمام لمن بال؛ والإمام حماد بن من بالء 
والإمام محمود درء والإمام عبد القادرخان, وكان اول الإئمة وهو أشهرهم يعرف بعد القادر حمد كن (1807-1776م) 
من المنتسدين إلى الطريقة القادرية التزم بأحكام الشريعة وشجع العلماء وحارب الوثنيين الذين أسروه في 
معركة بناكوني (1796 م). وبعد إظلاق سراحه عاد إلى تولي متضب الإمام الذي عزل منه بفعل الخنافس 
والصراعات بين العشائر سنة 1807 تعاقب بعده العديد من الأثمة اشتهر منهم المام عبدل (الإمام عبد الله 
الفوتي) 
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في أولل مع جاوب دومك/ وآما دميك عل فهو ملك جاوب وال وذريته في جَمَبو وكبل: هكذا 
قيل ؤالله تعالى [أغلم]: والمناسب أن يقطعوا البحر قي رمن آيناء عل عالي فقطع ذميك غل 
البحن إلى ستقال ثم تبعد. بوب غلء واللة تعالى أغلم 


9 - ذكرأعيان من جاوب وبعض الفتن التي وقعت بيتهم 


ومن أعيان جاوب حمد سل موس وهى من جاوب بمب وهو القاتل لألام ساكاكي في 
بند بأمر المام عبدل وهو أيضًا قاتل باي من سب جاوب كان مسكنه آولل وكان باي هذا 
وجيها عند المام بران في بمب. والله تعالى [أعلم]» ومن أعيانهم دج الذي هو أول من ارتحل 
بهم إلى دمك وقد جرح في كؤنكل وصار أعرج. وأما قبيلة إدا ففي جوارهم مابب جاوب 


قديما وحديثاء ومن سولب مريد شيخنا السمى بشيخ عثمان صح وسناتي أيضًا ببعض 
أعيانهم في موضع غير هذا إن شاء الله وأما حمد سل موس المتقدم فموس بن صمب بن 
عال بن ير بن بوب بن أولل وهم المشهورون ببيت أولل؛ ولحمد سل موس هذا أخ يسمى سيد 
موس [479] وهو الذي كان ساكنًا في كرؤان قرية قرب بمب ويقال لها أيضًا ووسيد لأنه أول 
جن سعنوا: إن حم سل موبى قن سن روج ريه للفنوية نه كلسمالااوومة حححد سللة 
وعمهما قيا ير هى أول من ارتحل إلى كودكوت مع غنمه ولذلك نسبت القرية إلى الغنم وصار 
يقال لها وربال أي قرية الضان؛ اعلم أن وربال وبيت موسر وأولاد جب ير هم إداناب. ومن 
الفتن بين جاوب وإبرا ألام فتنة مهن أو مهج قرية خربة الآن وهي في قرب جايك وراء البحيرة 
الصغيرة قي زمن بايس دمب فدايل وأحمد يايل وهما رجلان من إداناب, وذلك أن إبرا ألمام 
إراد كنسر شوكتهم ليآكل أموالهم فامتنعوا أي امتناع فقال أحمد يايل دعوني أصالع إبرا 
ألمام بسبع بقرات ليثرك الفتنة. فقال له بايس دمب إن كنت غنيًا فأعط مالك لأولادك ونحن لا 
نؤاجر تورود بمالنا إنما نذبه عنا بالبارود والدم وإن غلبنا وقتلنا يكون أولادنا مملوكين له, 
وما آيس إبرا ألمام عن طلبهم رضاه بالمال وعزم على محاريتهم واستعان بقبائل من البياضين 
نحو كنت وتوا بير وأهل لاو رواء لاو ومرتن وهى من عبدل إلى كسكء فأوقع عليهم الغارة 
في مهج وسيدهم يؤمئذ يايس دمب؛ وقيل أنه وأحمد يايل تكالما عند مقارية صفوف القتال» 
فقال أحمد يايل لبايس دمب أبطأ مشيك لو كنت كبشًا لقيل إنك خالفت العهد لراعيك: فقال 
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تدميك لا تلحقاتك حرتك ساعة الرجوع, فقال جاوب لبايس آلا 


له يايس ذهب 
بمدفعك فقال لا حتى أتيقن بما في عنق إبرا المام, فلما رآهم إيرا المام مسرعين إليه 
قال لأصحابه ادقعوهم عنا فقال أحد أصحابه ولعلهم [480] إنما يريدون الصلع, فلما قرب 
بآيس عق ابيا المام تعرض له عنه أحد أصحاب إبرا فقتله بايس فقتل بايس ثم قتل أحمد 
يايل وهما من أولاد إداء . قطرد إبرا ألمام بقية جاوب وقثل منهم قدر ثلاثين رجلا وانجرح قدر 


ذلك وكاتوا ثمانين تفسًا قهربوا إلى هدك هاير وأخذ إبرا ألمام من حيواتهم ما ينيف على 
عشرين هجمة أى ثلة أي قطعة من الضان وآخذوا أيضًا ما أرادوا من حلي النساءء» وبعد 
ذلك تصالحوا برجع جاوب إلى أماكتهم. ومن الفتن بين جاوب وإبرا المام أيضًا فتنة سلتك 
همد جولد ومعنى سلتك كبير الطريق ورئيس الرفقاء. وقد أغار حمد جولد هذا على حيوان 
البياضين في مرتن هردلد وجمع المال الكسير ورجع به إلى لاى وطلب إبرا المام أن يخمسه 
فابى هو وقومه. وفي تلك الآيام جمع إبرا آلمام جِيشًا للقاتلتهم فظنوا أنه إنما يريد بايلن 
سون, ثم لما سمع حمد جوك قدومه تاهب وجمع قومه لاننظاره ثم تجاوزهم إبرا لقا إلى 
دومك وأوقع الغارة على إدا وأفسدهم لفتنة قديمة كانت بينهم وبينه وبعد رجوعه رجد أهل 
بمب جاوب قد ارتحلوا عنه فندم وتأسف على ارتحالهم حتى قال إنه لى علم أنه إذا تجاوز 
إلى دومك يرتحل عنه أهل بمب لما تجاوز بل يقدمهم. 
0 - الأماكن التي ارتحلت إليها بعض قبائل جاوب 
وقيل إن جاوب لما قطعوا البحر سكنوا في سيم حتى عمروا ما لهم هنالك من الأراضي 

ثم ارتحل بعضهم إلى جاجم ويعضهم إلى جمبو وقلات ثم ثم ارتحلوا عن تور إلى فوت» قلت 
ولعل ذلك حين هاجروا مع سارن سليمان بال» بيع ذلك صاروا يرتحلون إلى المشرق 
للتعزيب!08") وإلى المغرب كذلك كما هى عادة الفلآن: فارتحلوا إلى بمب جاوب وترحب بهم 
جوم يمب فسكنوا هنالك معه: ثم سكنوا [481] في كروان وهكذا إلى أن خرج فريب ذات 
مرة إلى اللشرق فسكنوا في كرل ثم سكنوا بعد ذلك في جنجول عامين ثم تجاوزوا إلى عوك 
في أيام أرط جم ثم سكنوا في همبوء . وقيل إن رجلاً متهم يقال له بوب عال قام يطلب لهم 
مسكنًا يسكنون فيه فإذا ِرجل يعمل في حرثه ويقلب أرضه وفيه زريعة مك ويسمى بهمبى 
7-7 2ه 


08 - التعزد : نو الانتقال الموسمي للاشتغال في فلاحة الأرض بعندً عن الديار, وهو لغويًا صفة مبالغة من 
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نقل ومغتى هعبق الذي استرخت أذته ومال إلى جهة صماخ الأذن ووتده» ومعتى نفل الآن 
في كلام الفلآن ويقال له نفر ونقل للتكبير كما أن نقل للتصغيرء فقال همبو لبوب عال هذا 
الموضع يليق بكم لأن من سكنه لا يفتقر أبدًا لأته موضع تصلح فيه الماشية جدًا لأنه-كان 
مسكن النعام والغزلان ويقر الوحش ونحوهاء فرجع بوب عال إلى قومه قريب وأخبرهم بما 
رئى فارتحلوا إلى همبو وسكنوا فيه: ووب عال هذا أول من دفن في مقبرتهم وهو والد 

ب بوب والد ير صمب والد دمب ير المعروق بذمب قرملء وفي أيامهم في قرل عمروا 
حرائثهم سنكي وكان بوب عال أكثرهم حظًا من تلك الحرائث؛ وآرط جم هو والد أرط حيموت 
والد عبدل أرظ والد حيموت عندل ودهب عبدل والد هيبل دمب: وقد قيل إن أرط حيموت جم 
هو الذي عاصر المام غبدل وقد مر ذلك في تاريخ كلياب في ترجمة ير كلسل؛ وبيت أرط ريب 
من حمد جقري وصعب جقري وذرية صمب هم الذين يملكون الرقاب دون ذرية حمد لتركهم 
الملك تشاومًا لما قيل إن من وله لا يكون غنيًا وإذا كان غنيّا لآ يكون ذا أولاد ولذلك ثرك ملك 


قريب أولاد حمد جقري, والله تغالى أعلم: وحقد هذا فو والد عال حمد والد سل عال وال 
بلل سل ومنجم سبلء وأما بلل قهق والد صنم يلل والد سل صمب وأحمد صمب, ويسل والد 
صبى وهى في قيد الحياة: وأما أحمد صمب فهو والد سل أحمد ولك حمد سل أبا وهو في 
قيد الحياة: وأما صمب جقري فهو والد عال صمب والد مود حمد وجم حمد [482] المعروف 


بأرط جم والد أرط حيموت جم إلخ. 


1 - ذكرقبائل غريب 


بق وأخوه سارن أحمد وجنقلب. وكل هذه القبائل في جاوب إلا جنقلب فقط وذا 
من حتقلب أتاهم أي فريب فزوجوه بننًا من بناتهم فولدت له أولادًا ومنهم بيل وآبناء فر الذين 
متهم أحمد صم فره وقيل إن بيل كان ساكنًا مع جنقلب فقط فعد منهم ولكنه من برنكوب. 
واللة تعالى أعلم؛ وكان من أشهر جنقلب مب عال وقد قتل بين تكر وجمل وذلك لخروجه 
عن طاعة أرط حيموت قعمر قرية تكر وجعل لنفسه طبلاً, فطلب من أرط أن يرجع إلى هعبى 
فأبى فأوسل آرط إلى أولاد عايذ من البيضان ليقتلوه فقتلوه بين تكر وجمل وتخلف بعده 
صمب سليد في تكر وهو الذي رجع بهم إلى طاعة أرط ولكتهم قي ناحية من قمبو وحدهم» 
وتخلف يعده اين أحمد صمب والد ين أحمد الذي مات في لول اسم واد بين ساند وبول من 
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40 وأما أرط خيمؤت فقد قتل في فولد واد تحت قرية أوك أتيّا من هفبى لصلاة الجمعة 
في موك فبلغه أن البياضين أغاروا على حيواتهم فتبعهم وقتلوه في فلود. وأصل برناب سل 
يد الذي كان غنيًا وذبح جكياب شياهه لدخولها في المسجد الجامع في كبل فرحل سبل 
سيد إلى كيرير ثم ارتحل عنها إلى همبى وتزوج هنالك بامرأة فولدت له لمن سل والد ير من 
وصنمب لمن وحمد لمن وهو المعروف بكال ومعتاه تكبير الثور وهى والد جايلم ودوبل ولن 


الذي في خاي: وآما ير لمن فهى والد بك يرء وأما صمب لمن فهو والد صم بدل في قيد الحياة 


الآن: وأما بيوت سودانهم فهم وتوب وصنبياب وكاتوا من مماليك سيبت الذي هو من اولاد 
سيد من البيضان» فحاريهم همد سل موس فغنم هؤلاء العبيد وأعتقهم: وحمد سل موس 
هذا هى الذي قتل المام ساكي كي في بند كما مرء [483] والله تعالى أعلم, ومما يدل على 
قريب من جاوب قديمًا قولهم فر إنت موس مود همد سبل دقا هور وايد وكلهم كانوا في 


3 
هور وايد» وأما دمبب فمهار فإنهم من جاوب أيضًا وسبب خروجهم غن جاوب امرأة كانت 
عندها كبش مربى فذّبحه الغلمان المختوئون فنشات عن ذلك فتنة كبيرة وخرجت المرأة لأجل 
ذلك قتبعها إخوتها من دميب إلى كثل وعنها إلى فمهار وكذلك خرجت سولب إلى دؤمك 
وتبعهم من تبعهم: وهكدًا حالهم إلى أن أصابهم القحط في أيام دج الذي كان من مشاهريهم 
فهاجروا إلى دمك في ناخية فمهار لكونهم من جاوب أصلاً وبعد مدة رجعوا إلى لاد ثم 
بعد ذلك هجرة مود يل إلى دمك ثم بعد مدتهم ردهم إبرا إلمام إلى لاى أيضًا ثم هجرة يرل 
دود فهم في دذمك الآن وقد صاروا الآن في مرتن في ديوان ليتام؛ والله تعالى أعلم, وقيل إن 


دمبب من أصولهم عال دم ويوب دم وجب دم ودل دم؛ وأما جب دم فذريته في همد فنارء 
وأما بوب دم فذريته في دلاج؛ وأما عال دم فذريته في بعب وكلاير: وأما دل دم فذريته في 
جما ألوال؛ وقيل إن أصل دمبب همد هنار من جاني بل. وأصل دمبب قمهار من بج بل؛ وبنق 
بوب عال بوب هم الذين بنوا مسجد فمهار وقيل بانيه بوب عال بوب بنفسه؛ واعلم أن أصل 
دهيب كلهم من جاوبٍ كما قيلء والله تعالى أغلم. ومن قبائل جاوب يرلاب وحيث أطلقوا عند 
جاوب فلقبهم جل لا غير ولا يكون أرط إلا منهم ومنهم أرطات أولل الذين هم من بوب عل» 
ومن أرطات أولل أرط فلاج وهو آخر أرطات جاوب حقيقة وليس لمن بعده من الملك إلا الاسم 
فقط. ومن يرلاب جاوب أيضًا آزطات جمبو وكبل الذين هم من دمب عل أخو بوب عل وكان 
أرط قلاج معاصرًا لايرا ألمام فثراد إبرا ذات مرة أن يغير عليه بجيشه فلما علم أرط بذلك 
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مل إلى كاه عزاال حاون هق هوآل إلى جوع جاو ناما رق أرط جموعهم و لعفي هون 
قريته قال [484] لمن حولة من هؤلاء فقيل هؤلاء جيوش جاوب أتوا لندائك إياهم؛ فقال أرط 
حينئذ الآن ما خفت أحدًا إلا الله تعالى فأحرى إبرا المام. قلما سمع إبرا قدوم هذه الجيوش 
اصطلح معهم وترك محاربتهم: وإلى أرط قلاج انتهت حقيقة أمر أرط جاوب والذين بعده 
يعللق عليهم اسم أرظ فقط لا حقيقته ولا ينادون كندائة من جولل إلى دومك جاوب, والله 
تعالى أعلم: ولآرط قلاج أخ يسمى باحمد أرط شهير بالشجاعة والبسالة وشدة البأس وله 
أيام في الحروب وله فرس اسمه جمباير حؤرب به يوم تنبا كندا وكذا يوم بكر كندا وخورب 
أيضًا بقرس أصفر لرجل اسمه صمب هاو ملاط يوم بك ثم حورب أيضًا بقرس مستعار 
لرجل اسمه آرط بكار يوم ليداين موضع خرب الآن في برهم ثم توحل وحورب مترجلاً عشية 
كيلن موضع ني برهم أيضًا ثم ترحل أيضًا في توفان أولل ثم حورب أيضًا بفرس مستعار 
لمحمود ير يوم بك أيضًا وأيامه كثيرة كما قيل وفلنكتف بهذا. وكان من يرلاب جاوب أيضًا 
جاوب سنسن وسموا بذلك لقدرتهم على غيرهم من جاوب ومعنى سن أى سع في كلامنا 
القدرة. ومن عوائد جاوب أن كل من قتل نفسًا ودخل دارًا من ديار جاوب سنسن فقد نجا 
من القصاص وسلم بإذن الله تعالى: ومنهم حمد جولد الذي قلنا أولا أنه سلتك همد جولد, 
إلخ» واعلم أن هؤلاء يرلاب جاوب الذين منهم جاوب سنسن وجميع أرطات جاوب أصلهم 
جاتل والد جوك جاتل وألجمان جاتل وغيرهما. 


2 - ذكرذرية بعض رجالات قبائل جاوب 


وأما جوك جاتل فهو والد جوك والد مكم دط والد عل مكم وجومن مكمء وأما جومن 
مكم [485] فهو والد جب جومن الذي منه جميع أرطات جاوب من لوبال إلى ماسنء وأما 
عل مك فوووالد اميرك ميدي عل ويقيدا ازطات يقي حادب مى كلغأرلل مهدي :ددن: 
أولاد دمب عل ألج دمب أو عال جه دمب والد بوب ألج والد دل بوب والد صمب دل والد محم 
صمب والد سيد محم والد عمر سيد وجب سيد. وأما عمر فهو والد حمد عمر والد محم حمد 
الذي في كبل الآن: وأما جب سيد فهو والد حمد جب والد جب حمد والد مالك جب تلميذ 


في خاي الآن زاكتفينا بهذا اقتصارًا؛ وأما ألجمان جاتل فهو والد عل الجمان والد مارن ٠‏ 


عل والد قايت مارن وقيو مارن وشو أصل جاوب سنسنء وأما قايت مارن فقد صارت ذريته 
تورب وسنلم بذكرهم بعد إن شاء الله تعالى» وكان مسكن قايت مارن كميل وكان تحت طاعة 
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زرط جب الذي كان في كوجول مشرق لقرفول بطيج وقبلته: وقيل إن قايت مارن هو الذي قتل 
قد بوي وسسؤر بوي وفتكن بوي ثم جاط داد ثم همد جاط داد.وهؤلاء كلهم من أولاد هلوك 
جاوب ولع قظهم لاستعجال اللك: ثم قاتله دمبك عل وطرده إلى أخواله في جاب جسكن 
الذين هم حاجاب فيهاء وأما قيو مارن فهى والد عل قيو وير قيو وبيضان قيو؛ ومن ير قيو 
صمب كول لآن ير قيى والد محمود يز وداود يز وأما محمود فهو والد عال محمود والد 
سيد غال والد إقرا سيد والد سيد إفرا والد مالك سيد والد سليمان مالك والك همد سليمان 
الذى هو كرل والد صمب كرل قي لقرفول بطيج الآن: وير قيو مع سنسن وال في كبل؛ وأما 
عل قيو فهو والد لار عل والد سيد لار والد حمات سيد والد سايل حمات والد دمب سايل 
واد بوكر دمب والد مود بوكر والد معاذ مؤد الذي هو الحاج معاذ [486] الذي في أولل 
الآن. ومن ولد عل هذا أيضًا سبوق عل آأخو لار عل والد عمر سبوق والد فال عمر والد باب 
غال والد حمد باب الذي في كبل الآن وهى والد زوجة صمب كرل: وأما بيضان قيى ويسمى 
أيضًا بيض قيو فهو والد بكار بيض وكد بيض وعنى كن آخر الأولاد, وأما بكان بيض فهو 
والد صمب بكار والد بوب صمب والد عال بوب والد عبدل عال وملايد عال والد برك ملايد 
واد أحمد برك والد عمر أحمد وعبد الله أحمد وهما توامان وهما اللذين انتقلا من مرتن إلى 
ستكال. وأما عبد الله أحمد فهو والد سل عبد الله والد صمب سل ودمب سل؛ وأما صمب 
قهو والد حمد صمب والد إد حمد والد جبريل إد المخبر: وأما دمب سل فهو والد جولد 


دمب والد حمد جولد الذي كان من سلتكايب جاوب ويسمى قيو هذا عندهم أيضا بقيو فقط 


3 - عودة إلى ذكربعض قبائل جاوب 

ومن قبائل جاوب أيضًا إداناب وهم الذين يملكون أرط جاؤب قديمًا وحدينًا ولا يكون 
أحد من يرلاب أرط جاوب إلا برضى أمل إدا وأكثرهم في دومك ويمب جاوب ولهم ديار في 
كيل. ونقال لهم أيضًا إدكاب ومنهم حمد سل هموس من إدا في بمب ومنهم أيضًا دج فإنه'من 
إدا بعب أيضّاء ومن قبائل جاوب جلب رقاب وكان من روؤسائهم عال كمب ملل ومن قبائلهم 
أيضًا سولب وكان من رؤسائهم أست هاوء ومن قبائلهم فوجاب فأكثرهم في جولل ودومكل 
دد ومن قبائلهم فريب كما مر ومن قبائلهم أيضنا سسوتتكرب ومزق قياككهم أيضنا دميب وقد من 
ذكرهم. ومن قبائلهم أيضًا جلب أولاد مجم وكان من رؤسائهم دد بويك الذي عمر دومكل 
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دد ولا أعرف هل منهم ماجوم الذي أصله من البيضان حسان وغلبه البيضان وطردوه إلى 


شامام فنزل. إلى دود وسكن مع سارن سيول وكان كثير الماشية وكان معه قومه؛ وله في 
مويق شريةاذود حرظاقي جا طكل وخرنةاهى يون كله آنا هي سكا ولنتدوه في عيطم 
وله أيضًا حرثان فود أحدهما في موضع يسمى وال بوت قي مرتن والآخر في جوبي في 
ستكال: ومن محجوم هذا سمعوى :831 كال غال ليا مويدكة موقيل إخ القلا تفاقن 


من مناكحتهم ولقبهم سه [487] ولهم رحم في قوم من ناير ولم يكؤنوا منهم وهو الأظهر لأن 
أولئك لقبهم جل وهؤلاء لقبهم سه. والله تعالى آعلم, ومن قبائل جاوب أيضًا جلب أولاد بس 
ومنهم ألفا حاميد جولل كان قاضيًا في جوز لكافة قبائل الفلآن وهو والد ممد ألفا الذي في 
المغرب الآن. ومن قبائلهم ياللب ومن قبائلهم أيضًا جكياب الذين كان من رؤسائهم سارن 


بوب كاسم وهو الذي سخره الله لسارن سليمان بال فتابعه جاوب على ذلك وكان معهم في 
مرتن في هور وايد قطردهم عنها محمد الحبيب فسكنوا جعيو وبنت وسيم؛ وحرائث جكياب 
كانت في مزتن فدور تسمى إلى الآن جك تملكها الآن آهل ذلك القطر 
4 - ذكربعض من ينتسب إلى جاوب 

ومن ولد سارن بوب كاسم سارن الحسن جاو وهو الذي صحعح لوح جور قل سلاق 
الذي كتب تحته هلنا كما قدمنا في تاريخ امام عبدل وسارن سليمان بال» وسارن الحسن 
جاو فو والد سري الحسن والد الحسن سري الذي في كيل الآن ومن ولده أيضًا مالك 
الحسن والد الحسن الك في كبل تلميذ قليلاً وهم:من قبيلة جل وقيل الذي سخر لسارن 
سليمان يال اسمه كاسم بوب وهو والد سارن الحسن كاسم الذي هو سارن الحسن جاو 
ومن ولده أيضًا حمدن كاسم: واما سارن الحسن كاسم فهو والد سترئ الحسن ومالك 
الحسن: وأما سري فهى والد الحسن سري الذي في كيل الآن, وأما مالك فهى والد. الخسن 
مالك الذي في كبل الآن أيضّاء وأما حمدن كاسم فقد انقرض عقبه: والله تعالى أعلم؛ إلى 
غير ذلك من قبائلهم الكثيرة وقد علمت مما مر أن جوك جاتل منه أرطات جاوب كلهم قديمًا 
وحديًا وآن الجمان جاتل منه جاؤب سبنستن كلهم والله تعالى أعلم::وآما قايت هارن فإليه 
ينتهي نسب جانا فينا قيل وجابال فينا الذي منه ليدب كلهم كما قيل ولا يبطل ذلك [488] 
كون لقبهم له إذ قد يكون ذلك من تغيير فقط لا غير وهى كثير جِدّاء والله تعالى أعلم: وقايت 
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مارن هذا هو والد بران بل والد جاتا فينا والد موسى جاتا والد بران موسى والد قات بران 
والد خمى فات والد عثمان حمى والد قالل عثمان والد عبدل قالل والد ير عبدل الذي هى 
تفسير يو والة موسى تقسير:والد قالل موسى والد موسى قالل الذي في لويال وهو الذي 
ذكر لي نسبه هذا وصورة ما تقلت من حفظه ولفظه هكذا: موسى فالل» موسى تفسير ين» 
عبدل: قالل. غثمان» حمى: فات يزان: موسى: جاناء فيناء بران» بلء عال غل. يلطء جاج: 
قايت: مارن. وزعم أنه له ورقة من آبائه وخط أيديهم فيها هذا النسب قد ضلت عنه الآن» 
آية عنه أيضًا: بل: عال: عله جاج, صادق؛ بطول؛ ماكم» وزعم أن 
عمر داود هو الذي أخبره بهذاء والله تعالى أعلم. وقد ذكر لي بعضهم واسمه سارن بوكر 
سارن دمب من جاجاب في هركجر أن عثمان حمى الذكور أنقًا هو والد داود عثمان ولن 
عثمان وفالل عثمان وبوب عثمان: وأما داود عثمان فلم يعقب إلا بنثًا: وأما قالل عثمان فهو 


والله تعالى أعلم؛ وقي 


والد عبدل قالل والذ ير عبدل والد مؤسى ين والد عثمان موستى وفالل موسبى والد موسي 
فالل الذي في لوبال. وأما عثمان موسى فهى والد ممد عثمان وإخوته الذين في لوبال أيضاء 
وأما لن عثمان فهو والد سحسون لمن واد بيد سمسون والد عبدل بيد وصم بيدء وأما عبدل 
بيد فهى والد عمد عبدل والد سري ممد المعروف بسري مدين وقيل أنه مريد لسرن بمب, وأما 
صم بيد فهو في كلجن الآن وهو عقيم إلى الآن لم يجد ولِدّا؛ وأما بوب عثمان فهو والد سارن 
عال بوب والد حمد سارن وعلو سارن: وأما حمد سارن قهو والد دمب حمد والد ملل دمب 
والد معد ملل وهارون ملل وصم ملل وإبراهيم ملل في تاككل؛ وأننا على سارن [489] فهو 
والد دعب علو والد على دمب المعروف بعلو سارن في سوزياك وهو أيضًا والد سليمان سارن 
وعبد الله سارن وسالف سارن وقد مات ولم يعقب إلا إنانًا وهى أيضًا والد بوكر سارن 
المخير. ولسمسون لمن الذي مر ذكره أتقًا اخ يسمى عبد الله لمن فهو:والد ير عبد الله والد 
عفر يو والد داود عمر المغروف بسارن داود الذي تنسب إليه قريته مدين سارن داود قرب 
كثل في حكامة ماتم ولقات بران الذي من ذكره أولا اخ سنس وزاك جالناتض ني تزع اليل 
وقات يرء وأما صمب ين قهو والد عبدل صمب والد مالك عبدل والد سري مالك ومات مالك؛ 
وأما سري مالك قهو والد محمود سري وعال جة سري وضمب سريء وأما محمود سري 


فكان يسمى بألام محمود قي ورسري وف والد محمد محمود وكاو مسي أيضا الام 
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في ورسري أيضًا وهو والد سزي ألا 


ألمام وعمر المام وعلى المام: وأما سري 
آلمام قهو والد بيلي حفص وهي آمه والد ممد بيلي وأحمد بيلي» وأما بوكر المام فهو والد بيد 


بوكر ويحيى بوكرء وأما عمر ألمام فهو والد ممد عمر وإسماعيل عمرء وأما علو المام قهو والد 
معد علق والد أحمد مهد: وأما عال جه:سري فهو والد سر غال جه والد معد سري ومالك 
ي وعمر سري وعثمان سري» وآما ِي فهو والد داود عمرء وأما عثمان سري 
فهو والد أحمد عثمان ومات جه عثمان ولم يذكر لنا دم بنت غير هذا من هؤلاء. وأما 
سري فهو والد إسماعيل صمب سري في كري والد ممد إسماعيل وقد انقرض عقبه إلا من 
الإناث» والله تعالى أعلم, وأما عات مالك اللذكور آنا فهو والد سرى مات وهى الذي تنسب 
إليه قريته ورسري مات مالك وهي في شمال أجم سول في جهة حرائث شامام: وفي تلك 
القرية نسله إلى آخر ما عند «دم بنت» من فروعهم واقتصر منه بهذا والمراك الالمام لا الإتمام 
5 - بعض أخبار ملوك جاوب 
[490] ومن قصتهم أن بران موسى كان في جلف ينتسب للعلم فاتخذه أميرها يومئ 
قاضيًا له وزوجه ببنته فولدت له فات بران وير بران ثم مات الأمير ومات أبوهما بران أيضاء 
وكان فات ينتحل العلم وكان ير صيادًا فبغضهما عم الأمير فهاجرا إلى أجمات فتزل عند 
بعض الأمراء دانيتكوب قبل تملكه فوجدا رب المنزل غائيًا لحضور مشهدهم في ذلك اليوم 
للاستخلاف لموت خليفتهم في تلك الأيام وكان رب منزلهم طامعًا أن يستخلف فلم يجد طمعه 
بل خلفوا غيره فرجع إلى داره حزيئًا كثيبًا فوجدهما فيها وسلم عليهما ورحب يهماء فلما 
حضر الغداء ناداما وقال لهما كلا ولم ياكل فقالا لة ما منعك أن تأكل فقال لا أقدر على 


الأكل اليوم لكثرة حزني وغمي وقص عليهما قصته فقال له فات كل وطب نفسًا قإنك ستجد 
الملك الآن إن شاء الله تعالىء فقال له لقد سرني كلامك ولكني غير قادر على آن أكل اليوم 
فاكلا حتى فرغا منه ثم أعطاه فات حجاب الملك وكان من عادة داتينكوب أن يبايع الخليفة 
منهم أي ستك عند كنط قبل عنه أجم كد ثم يزف إلى جاب كما يزف العروس في عادتهم, 


قلما أمسى الثهار رجعت.خيولهم بنعية 'فاخذوا رب متزل قات يران وين وجغلوه خليقة لهم 
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وذهيوا به إلى جاب كعادتهمء قلما رجع رحب بهما وأعطى قات ورسري ثم إن قات قال لآخية 
ير أنت أكين متي سكا (...) في دارك وأكون أنا إمامًا لمسجدنا ففعلا ذلك وكانا كذلك: وقات 
هوا فوقات جةوفي اسل ستستكاب اي وزشتين وير هذا أيضًا هى (...) في ورسريء وإنما 
لككرة قتل ير بران هذا للزرافات (...) إذ اسم الزراقة في لغتنا جبل لا غنيى (تصنف سطن 
..) بسار جبالء كما أن المقدم من اب يلقب بسار سسدن وعانتهما أن أكبر سنًا من 
القبيلتين يكون قول الجميع قوله (.. ) خاصة: كما أن إمامة السجد في ستسن خاصة. وأما 
[491] 


لام تحمود الذي مر تكره آنفًا قامه تسمى كوني قك يتم من سيبوب؛ وقد تصدق بها 
أبوها ستك قك يتم غلى سري مالك والد الماع محمود مع حوائك شنامام تيلية اسماؤها يرسك 
وسائل وبعض عن كفت وبعض من بلل متصل بعضها البعض فصارت حرائثا متحدة هكذا 
قالوا. والله تعالى أعلم. قلت والمناسب أن يكون سري مالك هذا هى الذي أعطي ورسري مع 
تلك الحرائث الشامامية ومع المرأة بنت سنتك لما استجاب الله دعاءة وأن يكون هى مع أخيه 
مات مالك صصح وان يكون رب منزلهما ستك قك يتم.هذا وأن يكون ستك ورق الذي كان 
يسكن أجم خاصة دون ستك بوسى: ولعله أي ستك بويسي هو ستك قجك ودون ستك هبياب 
وبرلاب ودون ستك الجميع الذي كان يسكن غي تمبر جيك وهو سلطان دانينكوب كلهم 
ولكنهم هكذا قالوا وفو ملتبس جدًا 
6 - حول أنساب جاوب 

ومن ذرية جانا فينا المذكور أولاً موسى جانا قينا ومته جاجاب كليء ومن ذرية فينا 
أيضًا قج فينا والذ عال قج والد بوب عال والد حماذ يوب والذ درمان حفات والد سيد 
درمان وكان يعرف بتفسير سيد والد سري سيد والكد دمب سري والد سر دمب والد بوكر 
سرى المعروف بألفا بوكر والد محمؤد ألقا الذي هو سعد سقينة وهي أمه؛ وسنذكر سبب 


انتقالهم إلى كلاير في تاريخ لاى إن شاء الله تعالى.*") وأما سبب انتقال ضمب سري 


5 إليخا وي أمه ين صمب بن حمات بن بوب بن موسى بن بان بن مات بن 
إية وهؤلاء 


09 - تعليق المؤلف: ومنهم سارن جاي زا 8 له 
سليمان من كل ين رين يران بن موسى بن جانا بن فينا وهنهم معد الغا مؤسي الذي ادخي 
أئمة مسجد كلي وفيها أيضًا جَاجاب مات جه وهم المفلكون (...). والله تعالى أعلم. 
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مالك إلى كرع إن أناح عيدل كاة يحنيف عد كرع :في قؤكل يكو فرق ف كول جبكلون 
حراسة الخاضتها من البيضان إلى أن ضجر من ذلك التصيف قظلب. من يُسُّدٌّ ذلك الثقر 
قتجاية صمب سري مالك إلى ذلك فازتل إليهًا وسكنها وتزوج امرة:من'أفل كاول فهي 
آحت مود مات قولدت له إسماعيل [492] صمب سري الذي هاجر هو وابته عمد إسماغيل 
ب.سري مع الشيخ الحاج عمر وهلكا فتالك.معة.ولم تعلم من ذريته الآن إلا الإتاء 
وفوكل تصغير فود وبكيج جمع بك أي الخنط مطلقا لكثرة الختط عند ذلك الموضع رمن المام 
ينل فقالكء واغلم أق يقري جهياي يتكريق تيكوم عق جاوي حول ولتق زر الله بدا 
وينكرونه أشد الإنكار تكبرًا أو جهلاً أو كليهما: ويشهد لذلك اعتراف موسى فالل وهو من 
ساداتهم وذلك لما قلت له إن فلان من عقلاء جاوب: قال إن كل من لقبه جه إما أن يكون عن 
صرحاء جاوب أو من مواليهم الأسفلين: فقال نحن من قايت مارن من سادات جاوب الأولين» 
فقلت له انسب نفسك إليه فذكر تسبه إليه كما ذكرت لك: ويشهد لذلك أيضًا قول.دم بتت 
في سايد وهو من صرحاء تورب جاجاب أيضًا بأن جميع قبائل جاجاب أصلهم من يرديد 
أمير جاوب الأول ولكن لا يعرفون كيفية اتصال نسبهم وسرده إليه. قلت والحق أن نسيهم 
يتضل بقايت مار لااغيى كما تكل مؤسبى قالل من اقل لوال وهو من ضرحائهم وآن النعالم 
يقدم على الجاهل وقد استفيد منهما بالجملة كون تورب جاجاب كلهم من جاوب لا غير» 
ومما يشهد لذلك أيضًا أن لقبهم واحد وهو جه والعادة في حلق صبيانهم واحدة وهي أن 
تترك أطراف الرأس من الجبهة إلى الققا من جانبي الرأس ويترك شعرات من الجبهة إلى 
القفآ في وستط الرأس مثاله مكذاء0!؟) وهذا الحلق عادة حلق ضبيان جميعهم جاوب وتورب 
جاجاب [493] بخلاف عادة خلق,صبيان آل ألما عبدل فإته يترك أطراف الشعر حول الرأس 
من جوانيه ويترك أيَضًَا شعرات من الأذن إلى الآن لعن الجبية إلى القفا حتاله سكن ,1ئلةة 
والله تعالى أعلم 


0 - رسم المؤلف في صفحة المخطوط مستطيلاً مقسومًا بخط في وسطه. فجاء على شكل مربعين متلاصقين ف 
الاتجاه العمودي. 3 1 ع 
1 - رسم المؤلف في صفحة المخطوط كذلك مستطيلين متلاصقين في الاتجاه الأفقي 
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347 - رأي المؤلف في حقنيقة أهل جاوب ولقبهم مع ذكر روايات أخرى 

وقلت أيضًّا والأقرب في أصل جاوب الذين واحدهم جاو أن يكونوا من البجاة وهم 
اسكان البجاوة وفي أرض الثوبة والواحد بجاوي وقد تقدم ذكر البجاة أول الكتاب, أو يكونوا 
قبيلة من البرير التي يقال لها زواوة والنسبة إليها زواوي لأن 3 تسمى جاوب ولقبهم 
جاء أى هم من قبيلة من البرير انشلاتشنى فازازاة!ة) وفزازة الذين منهم المداح القازازي 
الذي أنشا القصائد العشرينيات في مدحه صلى الله عليه وسلم لأتهم يدعون كثيرًا أن 


م 


الفازازي من أصولهم وآجدادهم وأتهم مته, والله تعالى أعلم: أى أنهم من جزيرة الجاوة 
ينسب إليها اللبان الجاوي وقد مر بعض ذكرها في أول الكتاب أيضًا ,!3'ة) والله تعالى 
أعلم. وقد بدا لي إعادة ذكر جزيرة جاوة الذي تقدم في أؤل الكتاب ونقول قال ابن بطوطة 
ني حلته:14ة) ويعد خمسة عشرين يومًا وؤضلنا إلى جزيرة الجاوة بالجيم هي التي ينب 
أن قال ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة سمطرة: إلى أن 


قال وكانت إقامتي عنده بسمطر: خفسة عشر يومًا ثم طلبت منة السقر إذ كان أوانه ولا 


نج اللبان الجاوي؛ إلى 


يتهيا السفن إلى الصين في كل وقت» . فجهز لنا جنكال'؟) وزودنا وأحسن واجمل جزاه الله 
خيرًا وبعث معنا من أصحابه من يأتي لنا مع سياه 
وعشرين ليلة ثم ثم وصلنا إلى مل جاوة بضم الميم وهي بلاد الكفار وطولها مسيرة شهر, 
ويها الأفاوية العطرة والعود الحليب القاقلي والقماري: وقاقلة وقمارة من بعض بلادهاء 8 
قلت وبلاد الجاوة في جهة بلاد الهند والصين كما استفدنا ذلك من ذلك الكتاب. قلت ولعل 
لقبهم جه من لفظ زواوة المتقدم أى من لفظ جاوة هذه أو كونهم من جانا فينا وفى بعيد لكونهم 
كلهم ليسوا من جانا نا المذكور كما علمت مما مر. وقيل إن أصل لقبهم جه كوتهم من 
رجل رضع ذنب حية سوداء يسميها العرب باسود سالخ وتقول لها في لفتنا جاى ونعوذ 
يالله تعالى متها. وذلك أن أعداءهم أغاروا عليهم فخرجوا هاربين وكانت أمه تحمله على 
خلهرها فلا اشتد عليها الخوف تخيرت وألقته في حفر |افيها تلك الحية: قأخذ الصبي 
2- رجح اللؤلف إرجاع تسب جاوب إلى قبائل خارج بلاد السودان مثل البجاة والنوبة أو قبيلة زواوة القبط 
تمرف يكؤارة أوافرّاز 
3- وفي من جزر الهند الشرقية المعروفة البوم بإندونيسيا ويها العاصمة جاكرتا 
4 - رحلة ابن بطوطة؛ ج. 4, صض. 113 
5- تعليق المؤلف: ومعنى الجنك السفينة ومثله في مستدرك »معجم البلدان في منجم العمران» 
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ذنبها [494] وجعله في فمه يرضع بحكمة الله الحكيم ولطفه العظيم؛ قلما أمتوا ورجعوا 
من مهريهم وجدته أمه على تلك الحال سانا آمنًا قأخذته ورجعت به: قم 


الصبي هو أصل 
جه كما زعموا وعوامهم إلى الآن يزعمون أن هذه الحية لا تضر من كان أصله من جا 
والله تعالى أعلم. وقيل إن سبب لقبهم جه كون جاتل هو أصلهم ومنه تسميتهم بجاوب أي 
وقواآصل رؤسائهم كلا وآصل لقبهم آؤلاً جل كما قيل. والله تعالي أعلم.:قلت ولغل يزلاب 


لما خرجوا وانفصلوا عنهم رجعوا إلى لقبهم جل وبقي غيرهم على لقيهم جه لآن أصل لقب 
الجميع جلء واللة أعلم ١‏ 
8 - من ذرية جانافينا 

قيل ومن ذ, 
فينا والد عل كول والد هيب عل والد حمى هيب والد سيد آحمد ول هيب قلت فإن صح هذا 
تكون كرل أنثى وهي والدة عل كرل: إلع» وهذا أقرب إلى الأذهان وأولى من غيره بإعلان. 
والله تعالى أعلم قيل ومن ولد فينا أيضًا جابال فينا والد عل جابال والد كدم عل والد حمى 
كدم وهو حمى فدل؛ وعل كدم هو الذي هئ عل قدل أيضّاء قلت ولعل فدل اسم آخر لكدل» 
واللة أعلم, واما حمى فذل فهر وال جم لي حمى, إلج: وأما عل فدل قهو والد داود عل الذي 
هو دوت عل: إلغ, ومنهما ليدب فوت تور كلهم وستفرد لهم هنا ذكر أخبارهم وحدهم الآن 
إن شاء الله تعالى [495] ونقول قيل أيضًا إن جابال فينا هى والد عثمان جابال واد كدم 
عثمان والد عل كدم والد حمى عل وهو حمى فدل والد عل حمى هو أيضًا والد جم لي حمى؛ 


قينا الذكور أولاً كرل فينا يقال أن منه التساجين من مابب. وقيل 


وعن عل حمى شعب فنايب ومن جم لي جميع قبائل ليدب غير غنايب, والله أعلمء وقيل إن 
غشان هو والد كدم والد عل والد فدل وه الذي أتى فوت وهو والد عل قدل الذي منه فنايب 
وهو أيضًا والد حمى فدل الذي منه بقية القبائل من ليدب فوت, والله تعالى أعلم. قلت ولعل 
غدل الذي أتى فوت كما قبل هز الذي أتى لعال سايل في جوار في مرتن تور وتلمذ له وسكن 


معه حتى تزوج بابنته فولدت له أو 


| ولعل منهم حمى فدل وعل فدل قتقرقوا :في البلاد 
ولعل ذلك لطلب العلم؛ قذهب بعضهم إلى كجور يتغلم وبقي البعض الآخر في حوار» ثم مات 
عل سنايل ولعله بعد موت تلميذه وصهره فدل تخلف.عته في الرياسة بعض أولاد بنتةء ولعل 


من موجب ذلك ضصغر الذكور من أولادة وكان ولد بنته المتخلف عنه هذا أضغر من الكثير 
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من إخوته ولكنهم كاتوا غيابًا في طلب العلم أى غيره: ثم رجع الذي كان يتعلم في كجور 
ذوجد أخاة الصغير في الرياسة فطلب منه أن ينزل له عن املك فأبى؛ وكان معه الكثير من 
التلاميذ من ولف فارتحل عن جوار لذلك مع تلاميذه مغتاظا وسكن في بوي مرتن وها زالت 
ذريته فيها إلى أن ارتحل آهل مرتن عنها إلى سنكال في زمن سارن سليمان بال؛ فارتحطوا 
وسكنوا في بوي ستكال إلى الآن: وبقي عقب أخيه في جوار يتنازعون مع عقب عال سايل 
ويتناويون في ملكها إلى الآن, ويوي كلمة ولفية ومعناها في لغتنا سويد وهو الموضع الذي لم 
595-75 رك بغد فتبتت فيه الحشائش والأشجار: فكذلك وجدوا [496] الموضع فكانوا 
يقطعون أشجارهاء وكان التلاميذ يطلبون الصدقة قي القرى حولهم وكانوا إذا سئلوا أين 
مسكنكم يقولون سبي بلي أني تسويد تواي في ذلك الموضع الخالي, وقيل غير ذلك كما يأتي 
في تاريخ تون ! الله تعالى. قلت ولعل حمى قدل هو الذي أثى سلا ووجد فيها جاوب 
دند ولعله تزوج منهم امرأة فولدت له جم حمى ثم مات أو غاب غيبة اتقظاع ولم يغلم له خبر 
فتربى ولده جم حمى مع أولاد جاوب دند ثم جاءهم أخوه الكبير عل فدل قسالهم عن أخيه 
حمى فقيل له أثه مات أى غاب عنا غيبة لا نعلم له خبرًا ولكن له ولد هناء فجاء الولد ؤمعه 


لداتة أي أقرانه في السن فعرفه عمه بالتوسم وميزه بين الضبيانء فقال مشيرًا عليه هذا لي 
بالعربية من هؤلاء الصبيان, فجرت لغظة لي عليه لقبا فقيل له جم لي وقيل غير ذلك؛ والله 
تعالى أعلم. ثم إن عل قدل وجد جاننكوب من يرلاب ساكنين في مرتن أيضًا فتزوج بابنة لام 
جان وهو لقب آميرفم وتسمى كرلام جانء ثم قدموه إمامًا لهم في مسجدهم, فولدت له دوت 
عل الذي منه فتايب الحسن دوت والحسين دوت ومن أولاد دوت آيضًا إبراهيم دوت ويد 
دوت 53 ت ويسمى أيضًا داود دوت» وكان جاننكوب يعطونه زكواتهم صدقة. ثم بدا لهم 
الارتحال من مرتن إلى سنكال لشدة أذى البياضين لهم فقطعوا النيل وسكن بعضهم في 
سلفل ويعضهم في هورفود :كما سياتي بعض أخبارهم في تاريخ يرلاب إن شاء الله تعالى, 
ثم إنهم لما قطعوا التيل إلى ستقال تركوا حرائثهم التي في مرتن في يد غل فدل وهو باق 
بعدهم في مرتن ثم ارتحل ولدا ولده الحسن دوت والحسين دوت إلى هاير فنايب في مرتن 
يننا قل معدن موقنو اقل أما جم لي فله أولان كثيرة منهم فات جم لي وغمن جم 
لي وغل بتني جم لي وبران جم لي ودمب جم لي والخسين جم لي وموبسي جم لي [497] 
وإبراهيم جم لي ويعقوب جم لي وغيرهم من أولاده وأولاد أولاده. وكانوا كلهم في فب مرتن 
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وفي سلا وسنكال لكبيرهم إلمان قت لكؤن إمامة المسجد كانت في أيديهم؛ ويقال لرئيس أغل 


هاير قتايب متهم سناوق قتايب. 
9 - ذكربعض الوقائع التي حدثت بين بعض قبائل جاوب 
ثم إن بعض أولاد جم لي في فت تزوج ابنة عمه من بنات جم لي وهي ابنة إلمان قب, 
ثم تزوج أيضا بأخرى من بنات عل فدل في هاير فنايب ابنة سارن قنايب فضايرهما ثم إنهما 
ولدتا له فكلتاهما ولدت ولدًا ذكرًا: ثم التقى أبقار أهل قنايب وآبقار آهل فت في مورد عاء. 
فتناطح ثور إلمان فت وثور سارن فنايب صهري المتزوج المذكورء فقام ولد بنت هذا وو 
هذا وتفاتنا وثناطها لأجل تناطح توري جديهما فلما فرقهما الناس ومنعوهما من المضا, 
رجعا إلى أميهما فسمعت أماهما الضرثان الواقعة فشرعتا في التشاتم والتفا 


2 7 


بنت إلمان فت إنما هذا تناطح البهائم فقط إذ لو كان القتال بين ضاحبي الثورين لغلب أبي 
أباك, فسمع فنايب هذا القول واغتاظوا لذلك وقاموا إلى قت للمحارية : 
أولاد جم لي فانهزم قنايب وولوا الأدبار شاريين وكان من رؤساتهم حينتذ رجل اسمه أحمد 


فتقاتل الحيان فغلب 


بن سري بن عال بن عبد اللايق الصسسن برقتت بخ ل قل قا كمال كلكا قيطا إلى ستك 
لعله يغيثه على أعدانه أهل فت؛ فقال له ستك إن لي ولدًا أقرع لم تنبت في رأسه شعرة فإن 
قدرت على السبب حتى ينبت الشعر في رأسه فافعل وسأغيثك على أعدائك حينئذ. فتسيب 
له حتى نبت الشعر في رأسه. قيل إنه داواه بمح البيض وطلاه على رأسه وقيلاة بمحلوج 
القطن إلى أن نبت شعره بإذن الله تعالى: ثم إن ستك قال له تحكم بما شئت: فقال أريد أن 
تغزو أهل فت ثم تعطيني أرضًا آحرثها أنا وقومي لأنا راحلون إلى قربك وتاركون ما كان 
لنا هناك؛ فأعطاه أرض أوك وورسوك كلا كما قيل ثم أرسله إلى ستك بوب بول حلي في 


جاب وهو ستك هبياب ويرلاب في ذلك الرّمِنَ وأمره أن يستجيش من هبياب [498] جيشًا 


ويغزى به أهل فت ففعل ستك بوب بول ذلك المأمور فغزا أهل فت وهزمهم وفرق جمعهم 
وشتت شملهم. وتسمى تلك الوقيعة عندهم بل هند وبل بالتخقيف بمعتى بل يتشديد اللام 
وهو جمع بند وهو البثر ومعنى هند القبيلة بمعنى آبار القبيلة لأنهم كانوا يجمغون الكثير 
من القتلى يومئذ في حقرة واحدة إذا كانوا من قبيلة واحدة؛ ومن قبائلهم قبائل تفانت في 
ذلك اليوم ولم يبق منها ديار فتفرق لذلك ليدب جم لي فوت في كليذب جاب وليدب كوتراي 
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ومنهم الذين في ذومك ورألقا الآن: ومكل ليدب سلن وليدب فت ومتهم الذين في سلد الآن؛ 
ومثل ليدب كابناب وليدب بايلل موي الذين في سنس بوب مك» بل قيل إن منهم ليدب الذين 


إنهم كانوا كلهم مجتمعين في فت فتفرقوا يوم 


فِي توى كليدب أس وليذب جاتار إلى فني 
بل هند: وقيل إنهم قبل تفرقهم ارتحلوا كلهم يريدون جلف للجلاء إلى أن بعدوا في مسيرتهم 
قال بعضهم لبعض الأفضل لتا الزجوع إلى فوت لأثنا لا نصلح في غيرها؛ قتوافقوا على 
الرجوع فرجعوا ويَزل ليدب سلن.في مل كيهيد ثم منها إلى سلن البزية الستقالية وهم من 
عمر جم لي كما مر ذلك في تاريخ بوسي عند تاريخ فربال, ورجع بعض ليدب إلى فت ومنهم 
ليدب سلد ونزل ليدب بايلل موي في رنجو وافترق ليدب كابناب في لاى ومنهم من في باباب 
ومر ومثهم آدم ليدل الذي صار كالقوال الآن وبعضهم في كنل اليوم وهم أخمل ليدب جامًا؛ 
ومتهم من ذهب إلى أقصى. طور فسكن هتالك, ومنهم من ضان حدادًا ومنهم من صار من 
سب قوتء ونزل ليدب جاب إلى بكل الذي وراء النيل في مرتن فسكنوا هنالك, وعندما سافر 
تفسير بكل الذي هو أحمد صو دمب دمب جم لي إلى فر لطلب العلم فرجع من فتالك إلى 
بكل ققيهًا فاشتهر بتفسير بكل, ثم أمير بكل [499] من جهة ستك آأس بأن تضرب دفوفة 


به الضاربون فقام وشق الدفوف 


ذات يوم فضربت. فنهى تفسير عن صرب الدفوف ولم 
زاعمًا بآن ذلك من تغيير المنكر وغاب عنه بأن من شرطه الأمن على النفس والمال وغير ذلكء 
فلما شقها أمر الأمير بقتله فتشفع له قومه وأحبابه فشفعهم فيه بشرط خروج تفسير عن 
بكل وأن لا يسكن فيها بعد أبدّاء قرحل تفسير إلى جاب مود وهو أول من سكنها منهم فلذلك 
أن ذريته هم الذين بي ويون رياسة القرية إلى الآن. وكل من تخلف منهم يلقب بتفسير بكل 


0 - ذرية دمب جم لي وشفروعهم 

واعلم أن دمب جم لي هو والد صو دمب عثمان دمب ولمن دمب وسري دمب؛ وأما 
صو دمب فهى والد أحمد صمب الذي هو تفسير يكل وخمات صمب وأما تفسير بكل فهو 
والد حمات تفسير وسري تفسير ويوكر تفسير وبابلي تفسيرء وأما حمات تفسير فهو والد 
ببكر خمات وأحمد حمات: وآما ببكر حمات فهو والد ببكر بيلي والد عمد بيلي التسابة وله 
أت تسسمى رك بيلي التي هي سل تفز والدة ممد :با ويوكر با ابنا الشيخ أحمد بن سارن 
بوكر صم ملد. وآما أحمد حمات فهو والد بابلي أحمد والذ بيكر بابلي في جاب الآن؛ وأما 
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اك عضي انقو 1 ب فهق وال جاي خمات وسري حمات: وآما جاي حمات فهو 


والد صمب جاي والد دمب صمب الذي هو دمب رك وواد رك؛ وأما دمب رك فهو والد عيد 
الله ذهب وسري دمب وأحمد دمب ويوكر دمب وصمب دمب وهم كلا سا ممون الآن وأما واد 
رك فهي والدة خليلي سري واد قي جاب الآن؛ وأما سري حمات فهو والد عفر سري والد 
بوكر عمر والد سري بوكر الذي هو سري واد المذكور وآما بوكر تفسير فعقبه الإناث: وأما 


سري تفسير فعقبه في تمب في فوت جلوء وأما بابلي تفسير فهو المام باب والد المام بوب 


57 0 قاء 5 5 
وهو أيضا والد جعفر المام» وأما ألمام بوب فلم يعقب شيناء وأما جعفر المام فهى والد سري 
جغفر الذي يقال له سري عال وقد مات وهو أيضًا والد صمب جعقز الذي في المغرب الآن» 


ومن أولاد لام باب أيضًا بيلي الما وهو آخر أولاده وهو والد ممد بيلي [500] الذي في جاب 


الآن وهى إلى الآن لم يرزق ولِداء وأما عثمان دمب فهو والد حبي عثمان والد صمب حبي 
والد.مد ضعب والد عيدل أروي المداح خليلي الذي كان في .جاب وقد مات الآن رحمة الله 
طلخا وطلب الحويرؤاكا اورمد قرو وان لجح وله حساك الحميبويل لمانا حساك 
أحمد فهو والد مهدي حمات والد حمات مهدي الذي هو رئيس جاب الآن, وأما ثل أحمد فهو 
نل بي والد حمات نل بي والد أحبد حمات,؛ وأما سري دمب جم لي فهو والد يوسف سري 
الذي هو المام يوسف وه أيضًا والد دمب سري المشتهر بسارن دمب: وأما ألمام يوسف 0 
والد إبرا المام والد يوسف إبرا ؤعلى إبرا وقد مات قي كرنيسين: والمام يوسف أيضًا هو والد 
غبدل الماع الكبير وعبدل المام الضغير وممد المام وسري األمام: وأما عبدل الكبير فهو والد 
بابلي عبدل المحترق صفحة العنق وقد مات ولم يعقب إلا بنتين» وأما عبدل الصغير فهو والد 
باب كرل والد ميرم باب زوجة سارن عبد الله الهناري. وأما عمد ألمام فهو والد ممد ألحج 
والد عبدل ميرم الذي في بمب وكذا أب ميرم: وآما سري المام فهو والد سيسي سري الذي 
كان في ماسينا ومات هنالك: وأما سارن دمب سري دمب جم لي فهو والد آمام أحمد سارن 
دمب والد يوسف امام والد تفسير عبدل في جاب الآن وهو أكبر من أخيه إبرا مل خليلتاً 

الميت رحمة الله علينا وعليه أمين 


-472 - 


1 - ذكرمن تولوا الملك قي جاب مع بعض أخيارهم 
وقد وجد لهم في جاب من المامات فوت أربعة رجال وهم المام باب وابنه المام بوب وألمام 
يقس ف:وابن آخيه لام أحمد, وترتيبهم في الولاية المام يوسف ثم المام باب ثم أللام أحمد 
سارن دمب ثم الماع بوب» انتهى. وفي جاب آيضّاءمن المامات فوت اثنان وهما المام مالك وهو 
ن سامب وهو ابن بنت امام يوسف والثاني الماع جاي من بروب وسنذكرهما عند تاريخ 
مبياب إن شاء الله تغالى: وأها المام يوسف فقد تملك بعد خمس سسنين من موت امام عبدل 
كان يتناؤب الملك مع المام ببكز بال بعد المام عبدل والمام مختار [501] وكانا يتناوطان عتى 
تقاتلا وسنذكر ذلك في تاريخ بالب بود في تور إن شاء اللة تغالى: وقد عزل ألام يوسف 
كلا مرات ثم يرد إليه ملكه وقد عزل مرة وعلرد قخرج إلى لمان دمت في جلمس فسكن هناك 
مدة ثم أمره آهل قوت بالر. الرجوع فلما رجع ملكوه أمرهم أيضًا ثم عزلوه وطردوه ثانيًا ونهبوا 
دارة فخرج هاربًا إلى قرية لمبل فوق جاب وكانت خالية قد ارتحل عنها أهلهاء فكان 
متاك إلى أن نأض به الجوع والعطش فرجع في الليل فلقيه ولاد عايد وكان يرصدونه بآمر 
أهل فوت فأخذوه وذهبوا به وقلعوا عنه حروزه وألقوها في البحر وقيل حرقوها بالنار ثم 
قطعوا به البحر إلى [مركز] مرتن وخرفوه (أي أمضوا الخريف) معهم في أرض البياضين 
أن سكنت الحال فأمرهم أهل فوت أن يردوه أيضًا إليهم: فلما رجع ملكوه أيضًا أمرهم 
سيوم ا إلى رؤساء بند أن لا يطعموه ما فيه الحلاوة 
يل حثالة فقط من غير إدام. 
جا مع ضعق إلى جاب وم يلبث في داره بعد الوصول إلا عشرة أي مات رحنة اله 
علينا وعليه. أمين: في عام 1244 من هجرته عليه السلام!!7) وقيل إنه آكالا للسحت جدّاء 
غفر الله لنا وله وستر عليتا وعليه, : آمين اللهم أمين» وهو الذي قاتل سارن تلر أحمد دل كما 
مر في تاريخ تلرناب: وهو الذي أعطى وتونب كنل أرضهم التي في بى وكانت لجاونب كنل 
وقد مر ذلك في تاريخ جاوئب فراجعه إن شئت» وهو أول من أدخل كتاب القاموس المحيط في 
فوت وقد اشتراه من فوت جلوي بعشرين بقرة كما قيل, والله تعالى أعلم. وكان كما قيل يقدم 
جاكرط على أهل العلم والدين وجاكزط هم أهل امال والجاه يلا علم وواحدهم جاكركل عكن 


أت له من ذلك أمراض أضعفته جدًا: فلما أيقن بالموث قام 


6 - عام 1244 ف يوافق 1828 م 
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ألمام عبدل فقد كان يقدم أهل العلم عليهم وقيل إن الذين ملكوا قوت من الماماتها حقيقة لا 
مجارًا ثلاثة وهم المام عبدل ثم المام يوسف ثم المام محمد البمبي. [502] والله تعالى أعلم 
وذلك لطول رمن المام يوسف في الملك: وقد قيل إنه منذ ولي إلى أن مات يساوي عشرين سنة 
أى أكثر ولكنه ينعزل في خلال هذه المدة كما قيل 1 ١‏ 
2 - ألمام يوسف يثبت في وثيقاة النسب الشريف لسيدنا بن عيد الملك من أهل سلن 
واعلم أن ألمام يوسف هو الذي أثبت شرف سيدنا محمد بن مولاي عبد الملك الذي 
هو أصل شرفاء سلن وقطع له قدر ما يهدئ له من الكس وسماه فدية لجهله وجوره. الله 
يغفر لنا ولهم ولعله كان شارطه على مقاسمته ما يأخذه من الكس وقد كتب له في ذلك كتابًا 
ونصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم؛ وبعدء قتبليغ السلام من أمير 
المؤمنين يوسف إلى آهل فوت كلاً ليعلم من سيقف على هذه الوثيقة من أمير قرية وقاض 
ونائبهما قإن آمير المؤمنين قد أقطع للشريف أن يعطيه كل بالغ ذو مكان موسر مدًا من الزرع 
بمكيالنا الشرعي وقد قطع له أيضًا على كل رفقة عربية كانت أو عجمية أو يعطيه كل ذي 


مركوب ثور أو بعير أى حمار إن كان محموله ملحًا مدّين وإن كان رْرعًا فثلاثة أمداد وإن كان 


أثوابًا فاربعة بنائق أي نصف ثوب تتميمًا ومن لقيه وهو في هذا الشأن فليعنه وإلا فقد خالف 
أمر أمير المؤمنين ومن خالف آمر آمير المؤمنين فقد خالف أمر الله تعالى ورسوله. قال الله 
تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمز منكم: فهو الأمير. وقطع الإمام هذه الهدية 
لشريف سيد محمد بن مولاي عبد المالك والكاتب الشيخ صمب لأمر أمير المؤمنين يوسف 
والسلام على من اتبع الهدى. ه 517 


3 - حول ادعاء هذا الشرف وما دارحول ذلك من جدل 


وكان هذا المدعي للشرف وبنوه يأخذون [519]503) أهل فوت ورفاق البياضين أخدًا 
شديدًا ويقهرونهم قهرًا لديدًا ويأخذون من أموالهم جما ويأكلونه أكلا لما ولا يغيثهم ولا 


قولة مدًا من الزرع معناه عندهم صاع وقوله مدين معناه صاعان 
أمداد معناه ثلاثة آضع وقوله في الآبة وأولي الآمر منكم فهو الأمير أي فهم الأمراء. انت 
518 - هنا يبدأ ترقيم جديد (ابتداء من رقم 1). ولعله بداية الجزء الثاني من المخطوط هذا 
تواصل / 
إلا إعادة للورة 


والله تعالى أعلم. 
١‏ لاتصال السرد فإننا 
من [503] إلى تهاية المخطوط. مع العلم بأن الورقات من [1] إلى [2] من الترقيم الجديد ما هي 
ات من [481] إلى [502] من الترقيم الأصلي ولن نعيدها لانها نفسها تم تصويرها مرتين. 
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يخلصهم متهم أحد: وهكذا إلى زمن المام يوب اللعاصر لعبدل بوكر تخالف (اختلف) شرفاء 
سان هؤلاء مع مدع آخر للشرف وكان في كيهيد يقال له شريف عبدل الشهير بشريف 
صمب تلاقى مع شرفاء سلن عند بعض القرى فكل يدعي أنه أحق بآخذ أموالهم من الآخر: 
فتنازعوا في أمرهم وتحاكموا عند عبدل بوكر والمام بوب وكانا قد اجتمعا في كيهيد» فأتى 
تدريا» ملى تموقج البرويقية قت ليم آلمام بوب أيضّا ما هذا نصه: حمدًا لمن أمر بالعدل 
والإحسان ونهانا عن البغي والبهتان, حمدًا لمن خزائنه بين الكاف والنون» والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعدة؛ وبعدء قتبليغ السلام فمن آمير المؤمنين سري المشتهر يبوب آب إلى 
أعل فوت كل بعضًّاء وموجب الضك إليكم إعلامكم بأني قد حكمت بين الشريف أحمد 


بن الشريف الحسن بن الشريف سيد محمد وصمب شريف وهم في منازعة هدية جدهم» 
قتداعيا كلاهماء فبين لي الشريف أحمد فاراني وثيقة أمير المؤمنين ألمام يوسف التي كتبها 
لجده الشريف سيد محمد فآمر أهل:فوت أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول فآمن به وأعطاه 
هدية جده لأنه شريف بين شريف ,بلا كذبء.قآمثوا به فإني آمن.به؛ فأعطوة هدية جده بقدر 
وجدكم من مت أي عشرين صاكًا إلى عشرة أصْوٌع (صيعان) إلى خمسة اضوع (صيعان) 
إلى ثلاثة مد أي آصع وإلى مدّين آي صاعين ومد واحد صاع» وبعد ذلك أردت أن يبين لي 
صمب شريف فلم يأت بمثل ما 
فعلوه ولم أنسغ فعلهم إني حكمت بينهم عند حضرة كثير من الناس؛ ومنهم من أمل جاب 
عباس المام وبيلي المام باب وعباس ستك بول وسعد يؤسف ويوسف كورك وبابلي وسعد 
إلمان بول؛ ومنهم من أهل جنت فالل أتمان وصمب إلمان سعيد. ومنهم غير هؤلاء, [504] 
وهذه الوثيقة الأخيرة فيها كثير من اللحن الفاحش لم أكتبه لأن اللحن الفاحش لا يفهم ولكن 
كتبت ما فهمت منها. والوثيقتان كلتاهما عندي والحمد لله رب العالمين: ومن العجب أني 
أرسلت رسولي إلى شرقاء سلن هؤلاء لينقل لي ما عندهم من سلسلة نسبهم فأبوا ثم جئتهم 
أنا بنفسي ونزلت عليهم ضيفًا وطلبت منهم ذلك فأبوا أن يمكنوني من نسبهم هذا معتذرين 
بأنهم يخافون أن يرى هذا النسب غيرهم فيقله وينتسب للشرف مع أن نسخ أنساب 
ثيرة جدّا في الكتب ولو أن كل من رأى ذلك ينتسب للشرف اكثر المنتسبون؛ مع 
أنه قد بلغني بأن الذي حملهم على كتمان نسبهم هذا لأنهم وجدوه في النوم وذلك أنه قد جاء 
جدهم سيد محمد من أرض البياضين إلى فوت ومعه ولداه الحسن وأحمد وهما صغيران لم 


أتاني به أخوه: ويعد ذلك قلت يا صمب شريف إني معتمد بما 


الشوقاء 
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بيلفاء وادعى الشرف فصدقوه على دعواه وسكن معهم يآخذ أموالهم قهرًا. وهو الذي كت 
له امام يوسف ما مر من أمر الهدية وهكذا إلى آن مات. ثم جاء بيضاني إلى بعض القرى 
النيلية من بوسي يدعي الشرف ويآخذ الهدية إلى أن سمع به الشريف الحسن بن 

عواه الشرف وأتكر دعواه: فقال له البيضاني 
ها أثا أأخرج ورقة نسبتي إلى الشرف فاخرجها. وقال للحسن أخرج آنت ورقة نسبتك 
للشرف إن كنت صادقًا وكان لا يعرف نسبه.بل سمع أباء يدعيه فقط فادعاه هو كما ادعاه 
أبوه لا غير, فلما قيل له أخرج ورقة نسبتك للشرف: استمهلهم إلى غد فافترقا على ذلك» 
فلما كان الغد جاءهم واخبرفم بأن أباه أتاه في التوم بتسبه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآن نسبه كذا وكذا وأن أباه أيضًا كيرد رق هذا الذي يجادلك الآن ليس بشريف بل 


محمد فتوجه نحو ذلك البيضاني فجادله في د 


هو من الحدادين الفلآنيين [505] وآن ورقة نسبه هذه مقولة مكذوية فقبلوا كلامه وطردوا 
البيضاني, هكذا أخبرني سارن سغيد بوب إمام مسجد سلن وه أخو عثمان سارن إبراهيم 
من الأم: وقال أيضًا إن أباه هو الذي أخبره بهذا وأن آباه كان قريئًا للشريف الحسن هذا 
قي السن وحبيبًا له جدًا أو هن الذي كان مرافمًا له في الذهاب إلى البيضاني المذكور الآنء 
قلت هذا يوافق ما أخبرني به ساون محمد بيلي آلمام باب وكذا سارن محمد بيلي التسابة 
وكذا ألفا بوكر باباه الأعور وكلهم من أغل جاب, وكذا ما أخبرني به سارن سري لون بن 
اسازن مهمون سنس جور ولكنهم كلهم كانوا يكتمون شهادتهم هذه خوفًا من الفتنة, والله 
تعالى أعلم. قلت أيضًا وهذا داب أبنائه مع الشرفاء البياضين إلى الآن ما أتى إلى فوت أحد 
من البيضان المدعين للشرف إلا وجادلوه وأنكروا عليه وكذبوه في دعواه إلى أن يخرج عن 
فوت مهانًا. وإن أتت رفقة من البياضين أخذوا أموالها كرمًا وقهرًا على دعوى الهدية, والله 
تعالى أعلم, انتهى, وقد مر شيء من أخبار ألمام يوسف في هذا الكتاب وسياتي شيء منها 
بعد إن شناء الله تعالى 


4 - بعض الأحكام التي قضى بها ألمام باب بين الناس 

وأما المام باب فكان كيّسا جدًا عاقلاً فقيهًا ذا فطنة ثاقبة ودهاء واجتهاد في القضايا 
والأحكامء وقيل إنه تنازع عنده رجلان في بيصة بالضاد المهملة من الخنط: فادعى أحدهما 
أنه كان ذهب على أندر فاكتسب هنالك البيصة وادعى الآخر بأن البيصة بينهما تصفين 
وهما يتجاذبائها وليس لكليهما شهود على دعواه. قحكم بأن يقسماها بينهما فابتدر مدعي 
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التصف يقسم البيصة وخطفها من يد صاحبها وابتدر مدعي الكل يمنعه من التقسيم وعو 
يقول لخد لا تفسد بيصتي ويقول < ه اتركنا نقسمها وقد آمرنا الإمام بذلك: قعلم 
بذلك الام ياب تبه فقال له دع البيصة فإنها ليست لك فقال لمدعي الكل خذ بيصتك واذهب 
بها إلى حال سبيلك قلت :ولعله قاس ذلك على حكم سليمان عليم السلام في المرآتين اللتين 
ادعتا مولودًا قادعت كل واحدة نهما بأن الولد لها خاصة دون صاحبتها فأمرهما سليمان 
بقسم الولد بيتهما تصفين إلى آخر القصة, فانظرها فهي شائعة ذائعة [506] في الكتب.ه. 
دقل ات ن تاجرًا أتى لغلآن في ماشيتة يرغاها في البادية وقال له وهما خاليان أسلمتي عدد 
كذا وكذا من الثيران فإني أقضيك كذا وكذا من العروض أو التقد. فقال له الفلاني اصبر 
حتى نرجع للعزيب نسلمك ما تريد مع الشهود؛ فقال له ثق بالله تعالى وكفى به شهيدًا 
وأسلمني هنا ما ت' لعني به وأنا متعجل جِدًا فأسلمه مراده فذهب التاجر ولم يره إلا 
بعض مضي الأجل بكثير فرآه قطلب مته القضاء فانكز التاجر الدين فذهب به إلى آلمام باب 
فتداعيا عنده وتناكرا: فقال ألمام باب هل لم يكن هنالك عند موضع الدين علامة كالشجرة 
الكبيرة أى واد وهي ما ارتفع من الآرض وه يز على قدر قاعة الإنسان أو دونها وغلظها فوق 
غاظ الاق أى قدره وأصلها من الأرضة: فقال الفلآني بل كان في قربنا عند المداينة واد 
الكبيزة» فقال له ألمام اذهب إليها مع فذين الرجلين فليقولا لها أن تؤْدي هذه الشهادة لله 
تعالى وإذا قالا لها ذلك فقط فليرجغا إلي: قذهبوا وأبطأو! هنالك وضجر الئاس من الجلوس 
فقال ألمام باب للتاجر هؤلاء قد تأخروا جدّاء فقال التاجر ولعلهم الآن قد وصلوا إليها لانها 
كانت بعيدة المحل. فقال الإمام إذَا قد لزمك قضاء الدين لأنك اعترفت بمعرفة محله ولا تقوم 


من مجلسك هذا حتى تقضي هذا الدين, فاعترق التاجر بثبوت الدين وقضاء والحمد لله 
رب العالمين: ولآلمام باب حكايات من أمثال هذه الأحكام وفي تتبعها إطالة وقد هناها خومًا 
من الملالة. وسياتي شيه من أخبار آلام باب أيضًا في تاريخ لاو عند ذكر ألما ممد البمبي 
وقد مات وهى ابن خمس وتسعين سنة وقبرة في داره عند جاب 
55 - بعض الأحكاع التي أصدرها ألمام أحمد سارن دمب 

وأما ألمام أحمد سارت دمب فسياتي شيء من أخبارة قي تاريخ تون عند ذكر سلسلب 
كد إن شاء الله تعالى. ومن أخبارة أيضًا أن رجلا تزوج بابنة لقوم ويعد مدة من التزويج 
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ظلبت أم البنت من الزوج حاجة فلم يقضها لها فقالت [507] ها أنا فسخت النكاح بيتك وبين 
بنتي كما هي عادة أهل فوت, فطاوعتها بنتها على ذلك. فجاء الزوج إلى المام أحمذ سارن 
دمب فاشتكى إليه الأمر فاحضر المرآة وبنتها وسآلهما عن ذلك: فأقرتا بما قاله الزوج: فقال 
الإنام إذر مها يتك كفناهتي المكاية: لواف ايوق بائل سب اسم سويضع ,لفحلا 
ازوج بنته لابن أخته فأرسل ابن ألخته يومًا في حاجة له فآبى: فقال قسخت التكاح بينك وبين 
بنتي» فأبى الزوج عن ذلك وذهب إلى سارن بايل سو فاشتكى إليه الأمر. فأحضر خاله 
وسأله عما قال ابن أخته أحق هو فقال نعم فقال سارن بايل سى هل لك من زوجة قال تعم 
فقال قد فسد نكاحك أيضًاء فقال لسايرن بايل سى بعض أقرانة في العلم عهدنا بك وأنت 
مثلنا في الفقه ومن آين لك هذا الغلم: فقال من علمنا الذي تعلغناه معًا على شيخنا ولكني 
أثيث من الفهم ما لم تؤتوه, وذلك أن خليل قال في مختصره في باب الردة آو سحر بين 
الزوجين فعد الساخر بين الزوجين من الرتدين لآن فعله يؤول إلى التفريق بيتهما::وإذا كان 
هذا حال من سحر ليفرق بينهما فعا يكون حال من فرق بيتهما بالقعل؛ فقبلوا قياسه وسلموا 
لهراقتاب الرجل ورد بنته: إلى زوجها ابن أحته ؤأما أنت أيتها الراة الفاسخة نكاح نتيا 
إن لم ترجعي عن ذلك فاغرمي الصداق لزوج بنتك وقد كلفناك أنت وبنتك التي طاوعتك على 
هواك ثمانمائة سوط أدبا عليكما ولكن بالمال وقيمة كل مائة سوط حينئذ بقرة جيدة أى قيعتها 


وهي ثمانية أردية من البنائق أو ثمان مت من الزرع ومعنى مت في كلامنا الفوتي عشرون 
صاعًا وقيمة مائة سوط من الغنم ثماني شياهء فلا بد أن تدفعي لنا هذا المال قبل رجوعك أ 
الرهن وإلا فأنت وينتك محبوستان عندنا؛ قدفعت فوسًا وعبدًا في الزهن فرجعت إلى بيتها 
[508] وفدت نفسها هي ويئتها بدفع جميع المال إلى المام أحمد سارن دمبء والله تعالى 
أعلم. .وأما المام بوب فهو آخر المافات فوت وقد مات في عام 1308/5191 وهو عام قتل أخي 
الشيخ محمد المقامي وهو عام ظهور ملك فرانس لفوت تورء وقد دخلوها بجيوشهم عامئذ, 
وآخر المامات فوت موتا الماع محمد الأمين السلدي وقد مات في هذه السنين القريبة. والله 


تعالى أعلم: وقد كانت ولادة السلدي هذا في فت في عام قتال المام يوسف لأهل مداير قي 
كجاك وهو عام 1240 من الهجرة320) والله تعالى أغلم. 


9- عام 1308 ه يوافق 1890 م 
0 - عام 1240 ه يوافق 1824 م 
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6 - أصل ليدب كوت من عال غات جم لي 
وأما عال فات جم لي الذي مته ليدب كوت رآى فقد قطع النيل إلى مرتن فسكن في 

بعياب في موضع يسمى بم.مدة ثم ارتحل من بم وقطع النيل إلى ستكال يلتمس مراعي 

الاشية فرذى راعية روضة مخصية فرجع وأخبر عال فات بخبر الروضة وقال إنها لا ينفذها 
ولا يفنيهاء قارتحل عال قات إليها فسكن عندها وكانوا يسمون المسكن كوت رأه فاشتهروا 

بليدب كوت رأه وهو موضع بين القرى البرية والبحزية وهو المسمى عندنا بر أرد مقابل بين 
جفان وجسك جهة الجنوب. وكاتوا يسكنون فيه عامة السنة ثم صاروا يخرفون زمن المطر 
في مسكنهم البري الذي يقال له الآن آجم ليدب خوفًا من السيل؛ وينزلون في كوت رأه زمن 
الربيع والصيف ويسكنون فيه وهكذا إلى الآن كما مز في تاريخ بوسىء ومنهم ليدب الذين 
في دومك ورألفا الآن الذين منهم قاضي خاي في سدال اليوم عبد العزيز وقبر أبيه في 
دومك ورألقا لأنها كانت مسكنه. والله تعالى أعلم: وأما ليدب سلن [509] فقد نزلوا إلى مل 
وقد اكتسبوا هتالك جامًا عظيمًا وصاروا من سنادات بوسياب؛ ولا أتوا إلى كيهيد وجدوا 
فربال وفرب عرم قد ارتحلوا عن مرتن إلى سنكال لتوالي فتن البياضين عليهم وجوفناب في 
مسكتهم المسمى مل وكانوا في مرتن سناكتين في سلن عرم فكان عالم ليدب يومئذ أسمه 
عال ولعله عال عمر جم لي فوجد جوفناب قد ابتدأوا الدخول في الإسلام وبنى لهم مسجدًا 
في قرية مل وكان يصلي بهم في مسجدهم؛ فسمي بذلك سارن مل فغلب عليه هذا اللقب 
إلى أن دخل ملك تووب بعد ارتحالهم مع جوفناب وعرمناب إلى قرية سلن البرية في ستكال 
المسماة باسم سلن عرم مسكنهم الأول في مرتن» وكان بعض من ليدب قد بقي في عل مع 
بعض من جوقتاب وعرمتاب قسمي سارن مل وال بسايرن فل النيلي أى الريفي ؤيقال في 
سلن القرية سارن مل جاير أي البري, واعلم أن سارن مل عال راسن عال عمر جم لي هو 
الذي أتى لسلن وله ولد من روجِته ندنس امرأة من بسوبٍ كلاير اسمه عمر عال راسن وي 
التي جمعت لابنها غمر عال هذين اللقبين لقبها ولقب بعلهاء إن كانت ترقصه وتقول له ليدبس؛ 


وهى أول من ابتكر هذا القول: وذرية عمر هذا هم الثين يلون إمامة مسجدهم في سلن ولا 
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يلوق اسن املك سق ذلك الؤمن إلى الآنّ. وقد كان :ولي للحد متهم بولايّة ساون مل .وقد :أثسيت 
اسمه الآن ولم يلها بعده أحد منهم إلى الآن. وعمر غال هو والد راسن عمر ومالك عمر وهما 
شقيقان. وأحمد عمر وهى أخوفما من الأب: وأما راسن فهو والد مالك راسن والذ سارن 
محمود مالك والد بوكر صديك وسعيد بوب فهما سال مان الآن قي سلن وسعيد بوب إمام 
مسجدقا الآن: وأما سارن وهاب فقد .مات وترك ولدً! ذكرًا اسمة محمود وهو شاب الآن. 


وأفا'مالك عمو انهو.واك قمة مالاءةوالداعتماق حمن,والد سنانخعمل عتمان والد عتناق 


ومالك:ممد.ؤزاسن .معد وه أكين الثلاثة وق الآن شاب والأولان غلامانء ؤلة أت اسمها 
صفية ممد هي زوجة سارن مل راسن أحمد المخبر, والله تعالى أعلم 
7 - في ذك رأنساب راسن وسايرن وبعض رجالهم 

وأما أحمد عمر [510] فهو الذي ذهب مع المام عبدل في غزوة بنكوى فلما انهزم آهل 
قوت وهرب من هرب وأخذ بعضهم مأسورين كان من جملة المأخوذين أحمد عمر هذا فذهب 
به آخذه إلى بول وسين يبيعه. فقالا في دار رجل من معلمي القرآن فوجدوا الرجل قد ذهب 
غسل ولم يكتب بعد فكتب في كل لوح ما كان يكتب فيه المعلم قبل ارتحالهم: فلما رجع من 
الحرائث طلب من تلاميذه أن يحضروا الواحهم ليكتبها لهم فأحضروها ووجدوا أن الألواح 
قد كتين فسأل امرأته عمن كتب الألواح فقالت كاتبها العبد الذي مع هذا الضيفء فسال 


سيده عن .شير العيد فقال فى.من جملة اقل أقوت المأسورين مع المام عبدل وفى حظي .متهم 


وأنا في بيعته الآنء فاشتراه المعلم وأعتقة وزوجه بابنتة فولدت له مالك أحمد والد إبرا مالك 
والد عبدل خال الذي كان ملكا في ياطال أي سايف في أرض بولء ولعيد خال أخ يسمى 
سرن سبء وكل من خرج من عمر عال راسن هذا هم من مل جاير آي البر لأن مل جاير هم 
كل من خرج من غالراسن والد. راسن غال ومحمود تغال وعمر غال ا مار ذكرة. وآما مل غال 
فهم الذين خرجوا من مختار راسن وسياتي ذكرهم بعد إن شاء الله تعالى. وآصل الكل من 


عمر حم لي والد.عال عمر والد راسن عال والد عال راسن ومختار راسن اللذان تفرع متهما 
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1 


مل وال ومل جاير كفا الآنء وآما زاسن عال عم جم لي فهو والد سليمان رامين والد أحمد 


سليمان ومحمود سليمان: وأما أحمد سليمان فهى [511] والذ راسن أحمد وولدا أحمد 


وسليمان أحمد. وأما راسن أحمد فلم يعقب إلا إناناء وأما ولدا أحمد فهى والد بوكر ولد 
العروف بسايرن مل بوكر ولد الذي لم يل من فخذهم هذا ولاية سارن مل غيرة» وهق والد 
راسن بوكر ومحمود بوكر ؤسليفان بوكر وهم اليوم في قيد الحياة في سلن؛ ؤأما سليمان 
أحمد فهو والد بوكر سليمان الحي الآن في سلن, ومن أولاد راسن غال إبراهيم راسن 
وسعيد راسن ومالك راسن والحاج راسن؛ وأما إبراهيم راسن فين والد محمود إبراهيم 
والد راسن محعود والد بل راسن وعمر راسن وأحمد راسن. وآما بل فلم يعقب إلا بنناء وأما 
عمر فهو والد مالك عر والك راسن مالك الحي في كيهيدء وأما الحاج واسن فهو والد مود 
الحاج والد عمر محمود والد معد عمر والد راسن ممد وبوكر ممد ومما الآن في كيهيد؛ وأما 
مالك راسن قهو والد دمب مالك والد جب دمب والد أحمد جب والد رَينب أحمد والدة سارن 
حمى باب المعروف في سلن بالعلم والصلاح. وأما سعيد راسن فهو والد إسماعيل سعيد 
وحمدن سعيد. وأما إسماعيل فلم يعقب إلا إنائًاء وأما حمدن سعيد فهو والد محمؤد حمدن 
والد عال محمود .وياب محمود وفما اليوم في كيهيد إلا أن عال فحمود قد سافن في عام 
3 هن الميلاد إلى الحج أى عام 52!11922) والله تعالى اعلم. وأما محمود عال راسن عال 
عمر جم لي فأبوهم عال راسن هذا فى الذي أتى سلن سنكال لتزويجه بعيشة مالك التي 
أبوها من حلب كمك: فلعا تزوج بها ارتحل إلى سلن ومن ولده.هنها سارن محمود عال هذا 
ويسمى صمب عيشة وهو الذي ذهب إلى فر في طلب العلم ويسمى أيضًا بالأحمر أي بطار 
في لغتنا أي الثور الأحمر أى الزرع الأحمر ونحوهماء ومن ولده منها أيضًا راسن عال وقد 
من ذكره الآن, والله تعالى أعلم. وكان يقال لمحمود عال هذا سارن مل محمود عال وكان 
شيخ متدينًا يحبه الناس لدينه وكان إمام مسجدهم وغاسل ميتهم ومعلم جاهلهم وهو والد 
عال محمود [512] وكان شجاعًا متسلحًا يداقع عن أهل سلن بل وعن آهل بوسي العدو» 


521 - عام 1923 م يوافق 1342 ع وعام 1922 م يوافق 1341 ه. 
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فلذلك أعطاه اهل سلن الحربة في حرائت يقال لها فتاس وأعطوه.أيضًا الدار وسط القرية 


ولتظام جوب حرذا عع خراتقهم,سابن كل بوقدمة ماشرق يد 
بوسي على أن يكون كبيرًا لهم لشجاعت 


مشرق بوسي من ذلك إلى الآن. وقد قتله فلآن البراري في دلا 


أي القبائل المشرقية من 
ونجدته ولتشيخ أبيه: قدام لهم هذا التقدم على 
بحمل إلى سلن. ومن إخوته 


بوكر صديك المقتول يوم فلكؤل قرب كري. ثم سارن عل سري سارن محمود الذي قيل إنة 


مكث يقال له سارن مل قدر ثلاثين سنة وفى الذي أخرج المام عبدل عن سلن إلى كيل وقد 
مات سري سارن همحمود هذا يوم تلل بين أهل قوت وأبناء تكل, ثم مل أحمد سارن محمود 


ثم سارن مل عبدل سارن محمودء وقد تقدم أن محمود عال هو والد عال محمود والد أحمد 
غال وإيرا عال. وأحمد عال ساون محمود قهى والذ سارن مل غال أحمد ؤالذ يؤكر ضديك 
ومحمود سارن مل غال؛ واما بوكر صديك فهو كهل الآن وله أولاد في سلنء وأما محمود 
سارن مل عال فهو والد راسن محمود غلام في سلن الآن؛ اعلم وأما إبرا عال قهو والد 
سارن مل بوكر إبرا والد راسن بوكر وسري بوكر وإبرا بوكرء وأما راسن بوكر فهو والد 
سارن مل بل راسن وبوكر راسن الحي الآن» وأما سري بوكر فهو والد محمود سري الحي 
الآن وسارن مل بوكر سري الذي لم يغقب إلا إنانًّا. انتهت ذرية غال محموذ. وآما سرى 
سارن محمود عال فهو الذي قلنا بألوتقد يقال له سارح حل قر لاقي مندة زقيل اليا 
بأنه الذي أخرج ألمام عبدل عن سلن إلى كبل وهو والد محمود سري الذي تزوج ببوي أروى 
أخت إلفك دو أروئ فؤلدت له أحمد محمود وقد تقدم ذلك [513] في تار: / 

نان قل براسنن 1 المخبر أخو َه ١‏ : 
مل راسن أحمد هذا هو والد أحمد راسن الحي مع أبيه قي سلن ١‏ 


وهو والذ 


وعال أحمد وكلهم في سلن اليوم. وسارن 


يأما معميد ايد 
قهن والد راسن محمود الحي مع أبيه أيضًا في سلن الآن؛ وقيل أنهم اكثر ليدب سلن أرضًا 
للحراثة: قلت ولعل من موجبات ذلك صيرورة حرائث إلفك دو أروى في أيديهم كما تقدم في 
تاريخ بنب: الله تعالى أغلم: انتهى ذكن ذرية سري سارن محمؤد غال. [514] وقيل إن 


سارن مخعود عال فق الذي كان روجا لبوي أروى أخت دو أروى الشقيقة قولدت له سري 


سارن محمود المعروف يسري غال والك محمود سزي والد 1 ف وال سايق عق 
اسن أحمد؛ هو الصحيح لا غيره والله تعالى أعلم: انتهي ذكن ذرية سري سارن محمود 
عال: ؤقيل أن ساون مل سري عال ين سارن محمود هذا هق السيب في خروج المام عبدل 
من سلن إلى كيل كما اتفق عليه كبراء سلن الآن: وأظن بان هذا القول هو الأصح مما مو 
في تاريخ في ألمام يدل من أن المتسبب لذلك سارن مل أحمد مختار لأن المخبر بذلك واحد 
من آمل كبل من ذرنة آلمام غبدل والمخير بهذا جميع كبراء سلن الآن: وبسط ذلك أن سبب 
خروجه فيما قالوا إخراج المام عبدل إلفك دو أزوى من سان ونفيه إلى كاول بعد طول سكناه 
معه في سلن» وكان إلفك هذا من خواص أكصدقاء الإمام قوشى بيتهما بعض نواب الإمام 
في القضاء وقال للإمام أن إلفك هذا يطعن في قضاتك ويسعى في خلفك لرغبته في ألمامية 
فوت: ولا سمع الإمام يذلك أمزة بالانتقال من سلن والارتحال إلى كاول قامتثل وساء ذلك 
سري عال بن سارن محمود لأنه ابن أخت شقيقة لإلفك دمب أروى تسمى بوي أروى كما 
مر. وبعد مضي مدة قليلة من إخزاج إلفك هم سوي عال بإخراج الإمام من قرية سلن. ولا 
عرّم على ذلك استاخر عن الذهاب للمسجد وقت صلاة المغرب حتى أقيمت للإمام عبدل ثم 
جاء وخرق الصفوف حتى وجد الإمام قائمًا وأخذ بمصلاه وطرحه وقال لا يم هنا أحد بغير 
إذني لأن هذه القرية قرية أبي وهذا اللسجد في حكمي فإن كنت را 
هنا الليلة آمرك الخروج متها كما خرج خالي وإن لم تفعل يفارق رأسك جسدك, فلم يشك 
الإمام في خبره فارتخل إلى كبل [515] في تلك الليلة قآواه من وجدهم هناك من قبيلة 


جاوب. ثم إنهم جاؤوا إلى سزي عال بن سازن محمود يستأذنونه في ترك الإمام عندهم 
ليسكن معهم خشية من سطوته يومتذ فأذن لهم في ذلك قائلاً أما إذا خرج من سان فليسكن 
حيث يشاء وأنا لا اتعرض له قي ذلك: وسري عال هذا أسماه والده سارن محمود ياسم 
شيخه سري عال فند كبير قبيلة فنايب عوك ولهذا كان اسمه مركيًا ولكنه سري بن سارن 
محمود عال. اه. هكذا قال المخير والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. [516] وأما سارن مل 


أحمد سارن محمود فهى سازن مل آحمد مختار وقد عدوه من الذين تعاونوا على أمر المام 
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عبدل إلى أن قتلوه في كوريك؛ وقد تزوج بأم ولده بعده إلى أن ؤلدت له كما تقدم في تازيخ 
امام عبدل, والله تعالى أعلم. وهى والد سارن مل بوكر أحمد الذي قيل إنه الذي غصب 
حرائث كلكل بمج التي كانت ملكا لدمبب الذين في كبل آي دمدمب وقسمها وأعطى جلها 
لدقناب الذين في سلن ولم يتكلم فيها أحد بعد إلى الآن» وقيل إن سارن مل بوكر أحمد هذا 
ما اشتد ملكه على ليدب سلن طلبوا عزله ولم يتيسر لهم ذلك حتى ذهبوا إلى ألمام يوسف 
ليوافقهم على عزله فوافقهم على ذلك. قلما بلغ ذلك سارن مل بوكر أحمد قا ذاهيًا بنفسه 


إلى لام يوسف فوجده. غضبان عليه أسفاء قرجع إلى سلن فلم يدخل داره بل تزل في 


ن يديه قال لهم إن 
المرء بأبويه وقد ظهر لكم ما أراد أهل مل في وما الذي [517] فعلوا بي والمراد منكم أن 
تطيعوني في ما آمركم به لأنكم كلكم أخوالي وعصبة أمي لأنها منكم: فوافقه العبيد فأطاعوه 
فيما أمرهم به ثم أجابه إلى مراده هذا ووافقه عليه عبيد القرى التي خول سلن على ها أزاد 


فصاروا جمعًا كثيفًا. فقال لهم سارن مل بوكر أحمد إنما أريد أن أقاتل بكم ألمام يوسف 


عرصة من عرصات سلن وأحضر كل من كان عبدًا في سلن فلما عظوا 


فقالوا له السمع والطاعة لك والأمر إليك ولن تجد فينا من يخالفك» فقال لهم إن خرجتم سلن 
فلكم كل ما لقيتم من بقرة إلى دجاجة فأخزى الالبان والأسمان؛ وكان الإمام يوسف خارجًا 
حينئذ يريد سلن أو ما وراءها من (...) إلى أن نزل في قرى أجمات فبلغه أن سارن مل بوكر 
أحمد متوجه إليِك يجيش يريد قتالك:فها فى أت قلما سمع ذلك رجع إلى أسد بل قتزل 
بسازن مل في قرى أجمات وامتثل أصحابه بما أمرهم به من ذبح البقرات والثيران والغنم 
والدجاج كما أرادواء فبلغ ذلك الإمام فرجع إلى هورفود. ثم تجاوز ساون إلى أسد بل فنزل 
افيها هى وجيشه يفعلون ما شاؤوا ويأكلون عا يشتهون: فلما سمع بذلك الإمام هرب إلى 
جابء ثم نزل سسارن مل في هورفود فخرج الإمام يوسف عن جاب مغريًا فتبعه سارن مل 
إلى لذو أى ؤراءه كما رّعم المخبر سارن مل راسن أحمدء قلت ولعله ما رجع عن المام يوسف 


نى أرضاه بكونه هو سارن مل في لن ونحوها وآنه لم ينعزلء والله تعالى أعلم: ولسارن 
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مل يؤكر أحمد هذا آخوان آحدهما يسمي سارن مل إبرا والد أحمد راسن الحي الآن في 
صلق وغيره من أولاده. وأما حمدن أحمد قهو [518] والد بوكر محمود الحي الآن» وأما 
سارت مل عبدل سازن محمود قه والد ساون مل بؤكر عبدل وهى الذي يقال له ساون مل 
بوكر تكسل أني الصغير وهى الذي وافق زمته دخول ملك فرائس لفوت وهو والد سارن مل 
محمود عال الوجيه التثخر الذي مات في طريق الج وهى والد بوكر محمود الحي الآن في 
لن,*8) وقد تقدم أن أغل مل وال قد تفرعوا عن مختار راسن آأخو عال راسن عال عمر 
جم لي ومختار راسن هذا هو والد سارن ير مختار والد سليمان ير وعبدل ين وبيلي ير» وأما 
سليمان ير فأولاده قد هاجروا مع الشيخ عمر وبقاياهم في ماسينا الآن. وأما عبدل ير فهى 
والد سارن مل باب عبدل وسايرن مل القاسم عبدل. وأما سارن هل باب عبدل فهو والد عبد 
الرحمن باب ويحيى باب, وأما غبد الرحمن ففي كيهيد. وأما يحيى ففي جاول من قرى 
الفلآن قي سين واقان» وأما سارن بل القاسم فأولاده في سلن الآن؛ وآما بيلي ين فهو والد 
عمد بيلي ومحمود بيليء وأما ممد بيلي فهو والد مولود ممد والد راسن مولود وبيلي مولود 
وهما اليؤم قي كيهيد؛ وأما محمود بيلي فما ترك إلا إنانّاء ومن بنات عال سل غال والدة أم 
سل والدة سري آم ومنهن رحمة عال والدة فاتمة رحمة والدة سارن مود محمد في برسف 
قرية من قرى بندء ومنهن رقية غال والذة خمدن رقية في سلتاب. ومنهم كد عال والدة وهاب 
كل والد ممد قهاب في ققق, ومنهن ميرم غال والد بيلي ميزم في هاى, والله تعالى أعلم, 
انتهى ما بلغني من اخبار هؤلاء ليدب جم لي ولنكتف بما ذكرنا عن غيره. وقد قيل لا يعلم 
أحد ما وراء فدل من الآباء إلا تقولاً كما أخبرني بذلك واحد من ليدب جاب وهو سري واذاء 
ثم اعلم [519] أن أحمد سري عال ويعرف بأحمد تك جليًا بعد جلاء بني حمى فدل وتفرقهم 
في البلاد يوم بل هنذء ارتحل إلى أوك مع أهل داره ومع أخ له من الأم ومع آهل دار واحدة 
من ولناب ثم تتابع الارتحال إليه بنى الحسين دون عل قدل من آهل هاير قنايب ثم بعد ذلك 


ارتحل بنى الحسين دوت عل فدل فسكتوا في دماج فتايب وبقي بن إبراهيم دوت عل فدل 


2- تعليق المؤلف: وكذلك لم بولد له إلى الآن. ومن ذرية سارن مل أحمد مختار سارن مل كم لانه ابن بنت ابثه لان 
ابته سارن مل معد سارن مل آحمد مختار هو والد ليود سارن مل والدة كم, والله تعالى اعلم. 
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قالفكم إزكستن) وقطغو! الكيل إلى حمل قديان :قمتقم الأكذاى ولحذة في حاب فقي قاو 
منوة حناميا وهل من اليم :ذوت :قامطظ سق 1 بي غال في أوْكَ وكان سستك قد أعطاة 
أرض أوك وورسوك كلها برا وبحرًا كما فرء قام هى وابن أمه ومن معهما في حرق أشجار 
السراقك رتتفية آرضها لتفملم ذا 


من الآم فكفله الأخ وكانت رياسة الأرض في يده إلى أن كيز الو 
2 ار تن هي يده إلى ع 


اثة: ثم مات أ. بي عال وترك ابنّا صغيرًا مع أحيه 


اذ قزعروئاسة الآوكن 
من يد عمه فامتنع العم لوجاهته وقرابته واستعان الابن بأعل ورسوك على عمه بشرط إن 
غلب نه سيعطيهم من تلك الحزاثك.ما يكفيهم قاعاتوه'قغلب ووفى لهم الشرظ وأعطاهم 
حرائتهم التي في ملكهم الآن. هكذا قيل والله تعالى أغلم. ومن ذرية أحمد سر عال المام 
سري وهو ولده فباشرة والمام سري هذا هق والد الما سيبويه المعروق بالمام سيب والد 
سيسي المام الذي فاجر مع الحاج عمر ومات في فتنتهم لمذين كاس وفو والد سري سيسي 
الذي انهزم مع الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر حين دخول ملك فرانس لكجورا” ثم 
جاوز مع المنهزمين بعد الأمير أحمد المذكور إلى مكة ومات متالك 
8 - ذرية إبراهيم دوت وتعقيب عن تعلم التكرور علوم العربية 

[520] ولنذكر هنا طرفًا من ذرية إبراهيم دوت الذين أكثرهم في جمل هبياب ونقول 
وبحول الله تعالى وقوته نقول إن لابراهيم دوت ولدًا اسمه أحمد والد حمد والد دمب 
وموسى, ولدمب ولدان أحدهما عمر دمب والآخر سري دمب: ولعمر ولد يسمي سلي والد 
حاميد والد مود حاميد الذي في جاب بكل الآنء ولسري دمب ولد يسمى باب لي سري 
والد أحمد وممد وجاي؛ وآما أحمد فلم يذكر لنا عقبه. وأما ممد فهو والد عمر ممد وكان 
في جمل ثم انتقل إلى مرتن في موضع يسمى بيارء وأما جاي فهو والد عيشة والدة يحيى 
الذي كان سايف في ستل كم )تقل منها الآن إلى باجروكان .من آمل علي فى ستقال» رامنا 
حوور هنسو دخ عحسقه يق /ألممة. 5 نو | شيم انور قال لزلا دي ندع رزال وكتيي. ؤاقا ريع 
فلم يذكر لتا عقبه؛ وأما لمن فهى والد أحمد [521] وقيل إن له ولدين هنالك والله تعالى أعلم 
ومن أولان أحمد سري عال أيضًا باب لي أحمد ستري عال واله ألمام اتحمذ يابالي وال ألمام 

للعروف يكلام ممد يق والد. نيد الاج العروف مييق تقن:والد معد بيد الذي هوكم الآن 


3 - دخل الجيش الفرنسي لهنطقة كجور واسنتولى عليها سنة.... 
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فى ماتغ عام 1923 في للياؤه:529) ومن أولان معد.يد أيضًا باب لي المام ممد والد أحمد 
تلأميل رسرن اب لي وفما كانا في أتدر كما قيل. ومن ؤلاد المام أحمد أيضًا ناب لي الما 
أحمد والد سري باب لي والد أحمد سري التلغرافيء ومن أولاد سري باب لي هذا ليشا 
صبي اسمه بوكر سري عند همد هنار يتعلم عند عبدل الحسن. ومن أولاد امام أحمن أيضًا 
بوكر ألمام والد باب لي بوكر والد كد باب لي التي كانت زوجة لعبد السلام ومنها بنته نيس 
ثم افترقا فتزوج بها قاضي خاي عبد العزيز ثم افترقا وهي الآن في ماتم خالية؛ ومن ولد 
باب لي هذا أيضًا أحمد باب لي والد بل الذي عند بناج الآن يتعلم؛ ومن أولاد المام أحمد 
أيضًا إبرا امام كان في دكرا وهو والد مك إبرا في دكرا والآن سالم كما نسمع: والله تعالى 
أعلم. وقد وجد لهم من ألامات فوت أربعة رجال كما علمت مما مرء وهم المام سبري وولدة 
ألمام سيب ثم المام أحمد باب لي وولدة ألمام ممد بد. وقيل إن أؤل من أوقد الموقد في الليل 
لتعليم التلاميذ في فوت تؤر سري عال في هاير فتايب وهى والد أحمد تك جليا المهاجر إلى 
أوكو تعليمه التلاميذ في هاير فنايب كان في زمن ستك وقد استاذنه فأذن له في ذلك التعليم 
وذلك قبل فر بكثيرء ه. عن سارن سيسي بن سارن محمد بن سارن سيسي طريج؛ والله 
تعالى أعلم. وزعم سارن غمر آخى سارن إبراهيم محمد [522] مجتبى في هاير أن سبب 
تعلم سودان التكرؤر العلم العربي أن امير سكي محمد أسكيا كان إذا غزا بلدًا واستولى 
عليه أخذ صبيائًا مئه ويرسلهم للبيضان يتعلمون منهم: وكان ملكه معتد إلى البحر المالح؛ 
هء واللة تعالى أعلم. قلت وأنا آظن أيضًا ان 'آؤل من تفلم الحروف اللعررةةنمق الفلاة ييل 
قلآني من أهل البادية تعلمها من وُلْفيّ بدليل هذه الحروف «شنيتوعا» فإن الحرف الأول 
نسميه شين تويط وهي كلمة ولفية: والثاني نسميه جُيُرْنَا والثالث جبرياء والرابع جبرتاء 
وجبر كلمة ولغية في ظني لأنا لا نعرف معنى حبر في كلامناء والحرف الخامس نسميه واى 
تج بجيم عجمي: والسابع الف تج بجيم عجمي أيضًا ويسفيه ولف ليف كدك ومعناه ألف 
تج ولعل الواو كذلك. وأما كون أول من تعلم من الولفي فلائيًا من آهل البادية فالدليل عليه 
الحرق السادس وهو هذا (ع) ونسميه إلى الآن عين باليط وهو من كلام أهل البادية أو أهل 
فوت جلو. والله تعالى أعلم 


54 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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[523] ودمب وسلي ويلل. وأما أحمد.وسلي فلم يذكن لنا عقبهما أيضّاء وأما دمب 
ى شارن غال الذي مسكنه 
الآن في كثل من أعمال ماتم في سنكال وهو المخبرء وأما بلل قهو والد عيد الله يلل والد 
إبرا عبد الله والد عال إبرا وقد مات وترك ولدين دمب ويبوكر ومسكنهما جمل هبيا 


بلل بن موسى بن دمب بن حمد بن أحمد بن إبرافيم دون فهو والد ير يلل والد دعب ير والد 


يواد سسب يس .وآلة ب وألد عال حمد ألذئ ب 


ادا 


جاي دمب والد مهد وعمر وعلى وهم في قيد الحياة الآن. وكلهم في مرتن وممد في باج 
وأخواه عمر وعلو في فند. وأما عال دوت الذي يقال له داود دوت فلم أعرف من ذريته إلا أهل 
دار واحدة قي هاير وكان من مشاهيرهم سارن حمى دمب الذي قتل في غزوة عبدل بوكر 
للبياضين المشهورة بغزوة باياليك؛ ولنكتف بهذا وهو يكفي إن شاء الله تعالى. 


9 - آراء حول أصل ليدب كلوب 


وقد قيل إن من ولد دوت عل فدل ير دوتء قيل إن من ير دوت هذا ليدب كلوب. والله 
تعالى أعلم: وقيل إن الذي أتى عال بايل هم جم لي بنفسه لا فدل؛ ثم ارتحل بعض بنيه إلى 
سلا وهي فبّ مرتن فوجدوا فيها جاوب دند فسكنوا معهم إلى أن كثروا جدًا وتراتبوا وزعم 
القائل أن مول جم لي وقيل اسمه موسى جم لي منه ألمان جوار وألمان بوي وبران جم لي منه 
ألمان قني ويعقوب جم لي منه سارن آس والحسين جم لي وعال جم لي وجوس جم لي منهم 
ليدب فت وسلد وعمر جم لي منه ليدب مل ودمب جم لي منه ليدب جاب وعبد الله جم لي منه 


ليدب كلي وفاب جم لي منه ليدب كوت رأى وعمر جم لي منه ليدب بايلل موي على غير ذلك 
من أولادهء والله تعالى أعلم. قلت وإذا كان جم لي هى الذي أتى عال سايل فمن الذي قال له 
عشيرًا إليه هذا لي لأن من المعلوم ضرورة أن طالب العلم لا يجيء من أهله إلا كبيرًا بالقًا 
معروفا عندهم بحيث لا يشتبه على أحد منهم؛ وهذ! قول لا ب 
بأن جم لي خين كان صغيرًا [524] كان عندًا مملوكًا لبعض سرغل فكان يقول له في ندائه 
إي جم ليدي بمعنى يا جم جتني لأن معنى لي في كلامهم تعال فغلب عليهم هذا اللفظ حتى 
صار لقبًا له ويعد ذلك جاء لعال سايلن قلت يمكن أيضًا إن يكون اللصوص قم الذين نهبوه 
أى سرقوه من أهله وباعوه للسرغلي هذا لغلية الفساد على ذلك الزمان: ثم بعد تخلصه من 
الرق جاء لعال سايل يتعلم إلى آخر ما مر. والله تعالى أعلم, وهذ! القول في غاية الضعة 


ق إلا ما يزعمه بعض الثنان 


88 - 


1 


والخسة لهم ويقابله دعواهم بآنهم من الشرفاء الجعفريين لكونهم من آولاد عبدل. قلت أيضًا 
وكون أولاد عبدل من بني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه غير صحيح كما في الاستقصاء 
وقد ذكرت ذلك في تاريخ تاك. واللة تعالى أعلم. وقد لقيت دمب كلاج رئيس ليتام الذي يقؤل 
له البياضين دمب ول كلاي فسالته بقولي هل سمعت من آبائك بأن ليدب من أولاد عبدل 
فقال إنه ما سمع قط يأن لهم من أهل فوت نسيبًا ولا قريبًا ينتتسب إليهم مع أنه يعرف قبائل 
ولاد عبدل كلها وهق الذي أخبرني بجلها وقد ذكرت بعضًا منها في تاريخ تاك؛ والله تعالى 
أعلم: ثم سمعت بعض ليدب أيضًا يقول إن أقاربهم من ولاد عبدل الآن هم ولاد عل تاكاط 
قارسلت إلى ابن اختي جاج صمب جوم مترجم يود حينئذ أن يسالهم عن ذلك فقال لي في 
رسالته إلي بأنه أحضر رجلين شيبانيين منهم فسالهم عن ذلك فأنكروا أن يكون لهم نسيب 
في فوت وأنهم ما سمعوا! بذلك قط؛ ثم رجعت إلى قلبي أستقتيه في هذه المسألة فأفتاني 
بان كون ليدب من ولاد عبدل ينكره العقل والعادة لأن البياضين لاسيما ولاد عبدل في ذلك 
الزمن من الأقؤياء جدًا ولهم الدولة القوية وهم الذين طردوا السودان من مساكنهم المرتنية 
إلى سنكال فلا يصع عقلاً أن يلوذ القوي بالضعيف المطرود ويختار مجاورته على مجاورة 
قومه الأقوياء ويكتسب منه الأراضي [525] الحراثية ويصير محترمًا بالحراثة وقومه بين 
قلوك وعلماء وأغنياء يجاهدون الناسن في كل جهة لآن ليدب قد اكتسبوا الحراثث اولاً من 
جاوب ند ومن جانتكوب, ثم إنا ما رأينا ليدب يتوالون البياضين أو ولاد عبدل خاصة موالاة 
دون الأنساب ولا يتعارقون معهم ولا يتقاريون ويتوددون إليهم ولا يتواصلون فيما بينهم مع 
أن البياضين يحبون من الاكتساب من السوادين جدًا والقرب منهم لاكتساب الزرع وغيره؛ 
اللهم إلا أن تكون نسبتهم إليهم نسبة ولاء فأخفوا أنفسهم عنهم لذلك. والله تعالى أعلم 
ومما يدل على عدم صحة دعواهم الانتساب إلى ولاد عبدل عدم معرفة أحد متهم نسبهم 
إلى بيت من بيوت ولاد عبدل أي فخذ من أفخاذهم: كما قال سري وايد من ليدب جاب لا 
يعرف أحد منهم ما وراء فدل من الآباء إلا متقول» وقد تخبط بعضهم ونسبهم إلى بني مروان 
القرشيين فقال قدم عل هني قال قال ابن مروان انظر إلى هذا الكلام الظاهر كذبه بديهة ولا 
يحتاج إلى إقامة دليل لتبطيله. وقد ادعى بعضهم بأن جم لي من الأنصار جاء من المدينة 
المنورة فسكن مع عال سايل فقلت قد ينكره بعد الشقة وغاية حصول المشقة بحيث لا نار 
ولا ماء في أكثر تلك الفلوات وكذا الخوف على النفس غاية بالنهب والغارات في هذا الزمن 
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فأحرى في ذلك الزمن إلا أن يكون مطرودًا شريدًا لا يعرف أين يتوجه ولا يملك أمر تنقسه 
يقذفة فضاء لفضاء إلى أن أقضاه القدر إلى ذلك المقضود ومع ذلك فالاسم جم لي لا يأتي 
من المدينة المنورة لعجميته؛ والله أعلم: والأقرب إلى الأذهان والأولى بالإعلان 
جاوب لأمور .متها كونهم من جابال فينا كما أخبرت يذلك» ويل خير الواحد ! 


ومنها ركونهم إلى جاوب دند وزكونهم أيضًا إلى جاننكوب وهم من يرلاب وأصل يرلاب من 


جاوب بلا خلاف وأن ليدب حيث كانوا ينتسبون إلى يرلاب والذين منهم في فت ينتسبون 
إلى يرلاب والذين في جاب ينتسبون [526] إلى فبياب وهم ويرلاب كالشيء الواحد بدليل 
كون ستكهم في ملك داينينكوب واحدًا والذين في أوك منهم ينتسبون أيضًا إلى منها 
كون خرفتهم أؤلاً رعاية الماشية بدليل كون عال فات جم لي الذي منه ليدب كوت رأى حرفته 
اتباع أذناب البقر في المراغي كما مر ما يدل على ذلك. والله أعلم: ومنها تزويج سارن مل 
عال غمر جم لي بنته مريم عال لأب سيد فلآني من أهل البادية وليس من أهل العلم أيضًا 
إذ لى كان من أهله لذكروه لتوفر الدعاوي على ذكره للحبتهم الافتخار بذلك إذ لى كانوا في 
زمن سكناهم في سلن السنكالية البرية حين صاروا من رؤساء تورب لما زوج سارن مل بنته 


لفلأني بدوي من فرسب. والله تعالى أعلم. وأما قول ألمام ممد لمن الذي من أل سلد الذي 


مر في تاريخ بوسي بأن إلمان فت قد ملك أرضه بعمارة وإحياء وأنه هى الذي ابتدأ سكناها 
بزمن طويل قبل ورود كل إلى أرض قوت إلخ؛ فذلك لا يذ 
سبق ملك كل بزمن طويل كما قيل ويمكن أن يكون جدهم كدم قد أتى مع عزائب جاوب قبل 
فساد ملكهم إلى مرتن تور فتاب وترك الماشية وأخذ في التعلم على عال سايل ثم انتقل بنوه 
إلى سلا فسكنوا مع جاوب دند. وقوله وهم الذين ابتدموا سكناها بزمن طويل» إلخ. أي بعدم 
اعتبار جاوب دند فهم أول من سكن سلا وهم الذين أعطوا ليدب أرضهم كما قيل؛ والله 
تعالى أعلم؛ ومن خاصية ليدب الذكاء والعقل والدهاء وجمال الصور ومحبة الظهور والفخر 
ومحبة التعالي على سائر البشر: والله تعالى أعلم ونسالة تعالى غفران ما زلت به القدم 
وطغى به القلم فإنه أكرم من كل من يكرم وأرحم من كل من يرحم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى أله وسلم. 


ى قولنا بل يثبته لأن ملك جاوب 
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0 - حول أصل قريب هاور وفروعهم ومواطتهم 

[527] وأما سوسوب هاور قهع من جاوب لأنهم من قريب الذين غنم من رؤساء وطاب 
وكان أرط وظاب في ملك لآم تزمس الذي فو أرط جاؤبء وهم من دكا جم والد دمب دكا 
والد فاو برف دقا الذي منه أحمد فات سرا في بنك» ومن دمب دقا الذين في ساكوى في 
بندء وذرية بند دقا ويرف دقا كانوا في همبو وهما شقيقان ويقال أيضًّا برف سبل الل منه 
بثى أحمد سرا وه أخو دكا سيل وهمد سبل اللذان,متهما آهل همبى والله تعالى أعلم: ثم 
انتقلت ذرية لل دقا من همبى إلى هولد ثم منها إلى هاور لأن لل دقا هى والد همد لل والد 
سيد همد والد اب سيد والد يلي أب الذي هى سارن بيلي الكبير الذي قتلة سل بوب في 
كومل وهو والد بوكز بيلي والد بيلي بوكر الذي هو سارن بيلي الصغير القاتل للنفس للقود 
وله أخوه منهم سيد بوكر وإقرا بوكر وقد هرب ساون بوكر بيلي هذا إلى بند حين قتل النفس 
مع أخيه سيد بوكر فسكنا في قرية هناك تسمى سر جهة جر الآن إلى أن ولد لسيد بوكر 
هنالك ولده عبد الكريم والد بيلي عبدل والد حيموت بيلي الذي هو رئيس هاور الآن: وأما 
ساوج بيلي بوكر هذا فمن ولده محمود بيلي الشهير الذي هاجر مع الشيخ الحاج عمر وقد 
مات قبله ولده بيلي محمود ثم مات بعدة ولم يبق من عقبه الآن إلا الإناث وستأتي بشيء من 


أخبار بيلي محمود بعد إن شاء الله تعالى: ومن ولده أيضا حيموت بيلي وقد قتله أهل سنس 
هاور الآثي ذكره إن شاء اللة؛ وأما إفرا بوكر فهو والد أحمد إفرا وبوكر إفرا وهما في هاون 
الآن, واعلم أن لسارن بيلي الكبير بن أب سيد أخا اسمه صمب أب سيد والد هعد صعب 
أب فذريته هم الذين كانوا يسكتون شرقي الوادي الملاصق لهاور المسمى قومل وكان يقال 
لسكنهم سنس أني المسكن الحادث ويقال لسكن سارن بيلي حينئذ سار أي القرية القديمة 
والاسم هاور شامل للقريتين. [528] وسناتي بشيء يتعلق بآمرهما إن شاء الله تعالى بعد. 
وقيل إن أصل هؤلاء فريب هاجروا من ماسينا ولعله مع هجرة جاوب عند موضع يسمى 
كندك كلاج فسكنوا في باقن ثم سكنوا بعد ذلك في كرت ثم في كدوم ثم في جمبغ عند جبل 
تفي ثم نفا م أهل جمبغ لكثرة إفساد المواشي فارتحلوا إلى ساكايل من قرى كدمغ وقيل 
إن بعضًا منهم قطعوا البحر عند فلم وتوجهوا نو بند وسكنوا في جيمب ثم في جالكال 
ثم كاب ومنها ارتحلوا إلى فوت كما قيل: والله تعالى أعلم, ثم إن الأكثر منهم الذين فيهم 


- 491 - 


أصل سارن بيلي قد سلكوا طريق مرتن قاصدين إلى فوت إلى أن آتو! إلى 
قربهاء وقد ذكر أمرهم مع فريال كيهيد في تاريخ بوسي فيما مرء قلت ولعلهم كاتوا عزيبًا 
من غزائب جاوب, ولعل ملك فريال حينئذ كان متدرجًا في ملك لام ترمسن وهى أرط جاوب 
وكذلك الفربات غيره من أهل فوت, والله تعالى أعلم. ثم إنهم ما زالوا ساكنين قرب كيهيد 
قيل في سلن عرم إلى أن التقى أب سيد مع سارن مل عال عمر جم لي وهى آول سارن مل 
فزوجه سارن مل ببنته مريم عال فولدت له بيلي أب الذي هو سارن بيلي فلما بلغ أحب العلم 
جدًا وخرج مسافرًا إلى قر مع المام عبدل وغيره من أهل فوت لطاب العلم فبلغ ميلك عظيمًا 
في العلم والبركة, ثم إن بعض قومه ارتحلوا بعده إلى دمك فسكنوا قي هولد لمدة غيبته, فلما 
رجع ووجدهم هكذا ارتحل إليهم ولحق بهم وستك سل جاي حينئذ في هركجر فأتاه سارن 
بيلي مسلمًا عليه فلما رآه ستك أعظاه بئته صدقة مع كثير من العبيذ كما هو عادة ملوك أهل 


فوت مع العلماء قديمًا وحدينًاء وكان لستك يوم معلوم للعب عنده: قلت ولعله في كل سئة 
أو في كل شهر أو في كل أسبوع والله تعالى أعلم. فلما حان ذلك اليوم أرسل إلى [529] 
سارن بيلي صهره للحضور مع بنته: فأبى سارن بيلي عن الحضور فارسل لبنته أن تحضر 
فحضرت عنده:واتبعها سارن بيلي بالطلاق فارسل ستك إليه أن يترك عبيدها معها فابي عن 
ذلك أيضّاء قلت ولعل أولئك العبيد كانوا قد ألفوه جِدّأ وأحبوه حتى اختازوه على سل جاي: 
والله أعلم: ثم إن سارن بيلي خاف عدوى ذلك وجعل يطلب موضعًا يختفي فيه عنه وكان في 
هولد رجل من أجاجب اسمه حمى ملا وكان صيادًا فقال لسارن بيلي أعرف موضعًا تقدر 
أن تخنفي فيه فإنه يكنك عنه لقرب مائه والتفاف أشجاره وهي أشجار التيدوم وهو معنى 
هاور والأصل هوريود ومعتى فور التناطح ومعنى بود أشجان التيدوم واحدها بك: قلما 
تقارب فيه الأشجار وتناطع معنى سمي اللوضع هاور: والله تعالى أعلم. ثم سآله سارن عن 
ذلك الموضع فقال له الموضع الذي مات فيه البقرة المسماة موروى وعلق قرناها على شجرة 
من أشجاره. فذلك الموضع هو مرادي وموروى من البقر في لغتنا هي التي مالت قرناها وتدليا 
على خديها كالضفور من الشعر لأن معنى موركل هى الضفر عندنا ثم إن سارن بيلي ارتحل 
مع العبيد إلى ذلك الوضع فبنوا له سورًا من الطين أى الأخشاب أى من كليهما ثم أرسل 
ستك جيشه إلى هولد فلم يجدوا فيها سارن بيلي وقد بقي فيها حمد صمب أب سيد وقومه 
قشددوا عليهم قدلوهم على هاور فوجدوا سازن بيلي قيها في سوره فتقالوا فانهزم جيش 
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ستك وكان قدره عشرين قارسًا فرجعوا إلى هولد وياتوا فيها ثم رجعوا إلى سارن بيلي 
أيضًا بعزم قوي ققاتلوه فانهزموا أيضًا قرجعوا إلى سل جاي خائبين وكان سارن سليمان 
بال قد أتى سارن بيلي في تلك المدة وثبته وأمره بالصبر على مقاتلة سل جابي ومما قال له لا 
تخف وقد أظهر الله لكم الدين ونحو ذلك قلذلك ثبت سارن بيلي على مقا 
قطوه في كؤمل كما مر ذلك في تاريخ دانيتكوب. والله تعالى أعلم» ثم لا قتل سارن بيلي 
تخلف عنه ابنه بيلي بوكر ولم تطل مدة خلافته ثم إنه لما مات تخلف عنه ابنه بيلي بوكر [530] 
وهو سارن بيلي الصغير وهى الذي اقتتل تلميذاه فقتل أحدهما الآخر فجاء إليه والد المقتول 
يطلب مثه القود من قاتل ابنه قأجابه إلى ذلك فقتل القاتل قودًا من غير حكم الإمام؛ وقيل 
وقع ذلك في رمن امام عبدل وكان من هاير سلام إلى أتدير هو الحاكم فيه مثل سايف كنتن 
فلذلك اجترأ على ما قعل فلما اتتشر هذا الأمر ضار الناس يقولون الآن قد صار في فوت 
إمامان أي سلطانان: فآرسل إليه المام بأن يآتي إليه عاجلا فأبى ثم أرسل إليه ثانيًا ثم ثالًا 


وسارن بيلي يأبى عن الحضور عند الإمام: ثم أرسل الإمام ثلاثين فارسًا أمرهم أن يأتوه به 
أو يقتلوه إن أبى: فأرسل ليدب سلن إلى سارن بيلي أن يغرب إلى بند لأنهم أخواله فسبق 
إليه رسول ليدب فهرب إلى بندء ثم إن الإمام صير أرضهم لبيت المال وأراد أن يقسمها بين 
الناس؛ فقال له آهل سلن منهم حيموت سارن مل أيها الإمام دعنا نتولى أرضهم هذه فإنهم 
بنى ينتنا فقبل لهم الإمام ذلك فقطع الإمام قطعة من درد وأعطاها لأوناب وأعطى لإلفك فل 
غادير وفل جال الأولى وهي قد كانت وراء ماي فويك أي البحر السقيه أو الفاسد يصب عليه 
الوادي المسمى قم الخارج من البحر المار في داخل جال وتسمى جال ورك أي جال التي 
في جهة سنكال وقد صارت الآن فود لقلة السيول لا تصلح إلا لزرع الخريفء قلت ولعل فل 
هادير وفل جال كانتا في ملك سارن بيليء والله تعالى أعلم؛ وقلت ولعل إلفك المذكور هو 
دى أروى أو أحمد جاترء والله تعالى أعلم» وكان يعد من ملك فريب أؤلاً وآخرًا من الحرائت 
هارلوا متكل وهارلوا لمبل وجسك بالب ويارل جهة كرل در وكلقل عال تمبد نحو قول قرب 
بروج وجسكن وصوديم وسوقيج: وقيل إن ملك فرسب من الحرائث هارلوا منكل وفارلوا 
ميل فقط وجسك بالب لبالب كما قيل وما بقي من الحرائث فهو لجاوب لوبال وبين حرائث 
جاوب وجسك [531] بآلب تف داد ديلق وبين جسسك ويالب وهارلوا واد يسمى مابك وعندة 
حرانث مابك قصارت كلها لفرسب بحيلهم وكياستهم ووجاهتهم ؤقيل إن حرائث جسك 


- 493 - 


بالب أصلها لسبعة رجال شقائق من بالب فوقعت عليهم سرية سري عيشة وأرظ برام وقيل 
البياضين فقتلوهم كلاً إلا اثنين منهم فبقيت الحرائت في أيديهما ثم أيدي ذريتهما إلى الآن 
م ليدب سلن جياة لهم على تلك الأراضي الحرائية 
وتركوها في آيديهم هملا إلا ليدب سلن الذين ارتحلوا وسكنوا في هاور لأجل تلك الأرض: 
فإن هارلوا منكل ومابك كانتا في أيديهم إلى آن انقرضوا وكان قد بقي منهم رجل يسمى 
هد قام يخاصم غبد الكريم أو ولد بيلي في زمن ملك التضارئ فلم يجد شيثًا ولم يحصل 
على طائل فذهب متغريبًا نحو الغرب وهلم جرا 


وقيل إن قريب لما رجعوا من بند جعل 


1 - بعض الأحداث التي وقعت في غريب هاور 

ومعئى لفظ هد في لقتنا المزمار. ومن ولد سارن بيلي بوكر الذي هرب إلى بند محمود 
بيلي الذي وقعت الفتنة بينه وبين إلفك معد بن إلفك أحمد جاتر. وكان قد طلب من أهل مرسى 
جل أن يعطوه حصته من العشر الذي هو كبل في كلامنا قابوا ولعل ذلك لإعطائهم العشر 
قبله للإمام أو من أمرهم الإمام بإعطائهم إياهء والله تعال أعلم, فلما أبوا نهى إلفك آهل دمك 
رَجلاً من آهل قول مرفي ثهاية إلى < 
بدار محمود بيلي وبات فيها ومعه أحماله من الزرع يريد مرسى جل فلما أصبح بكر الرجل 
ومر بتنج وفيها مسكن إلفك ممذ, وتنج واد بين هولد وقسمير ويمر به طريق سم إلى جل» 
فلما رآه إلفك أخذ خميره وأحماله كلها وجعلها في يد حمدن سالم والد ميمون حمدن والدة 
عمر إلفك. ثم رجع الرجل إلى محمود بيلي وأخبرة بما فعل يه إلفك وقال له محمود ولعلك 
ها أخبرته بأنك ضيفي فقال بل قد أخبرته بذلك ولم يتفعني ذكرك. شبد امود سل 
[532] إلى إلفك لأن يرد الحمير وأحمالة إلى ضيفه فابى إلفك عن ذلك فرجعوا وأخبزوه 
بالأمر, فقام محمود بنفسه يزيد إلفك قلما قرب من تنج خرج إليه إلفك وتلاقيا وتصاولا فقال 
محمود لالقك اتقدر أن تآكل مال ضيفي فأجايه إلفك نعم كما كان والدي يفعل بوالدك وقيل 


أن يحمل أحد منهم زرعه أي حبه إلى جل ووافق 


إن إلفك مد يده ليأخذ بمجمع قميصه في عنقه فغضب محمود بيلي وجرد سيفه وضرب 
به يده فاتقظعت'اصازعها قحال بينهما الئاس وقرقوا بها ورتت الحمين وأحتالها إلى 
صاحبها ورجع فرسب إلى شاور, وفي ذلك العام أتى إلفك بجيش من البياضين وجعل 
قائدهم أخاه الصغير إلفك عثمان وصهرهما ماليم عبدة من أهل.بؤل عال سيد لأنه الذي 
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تزوج بمريم ابتة إلغك ممد وذهبا بالجيش وأغاروا على فاطفاط اسم قرية كانت فؤق ولل إلى 
جلب وأخذوا بقرات تلك القرى فقام أريابها على إثرهم وأدركوهم وآخذوا بقراتهم من آيدي 
مؤلاء النصوص قهرًا وردوها إلى أريابها وقتل في ذلك اليوم آلقا راسن والد جل ألفا. وقد 
قيل إن محمود بيلي هذا كان من أقوى أ 


هاور يبيع منهم من شاء ثم إذا رجع يقول لهم كل من آراد أن يقدي ابته من الرق فليذهب 


قرسب وأشجعهم قلا وكان إذا سافر مع أبناء 


إلى موضع كذا ويعين لهم الموضع كما قيل. وقد هاجر محمود بيلي هذا مع الشيغ الحاج 


عمر في أيامه وقد ماه قبله ولده بيلي محمود في سق ثم مات هى بعده من غير عقب إلا 
الإناث. وأما الفتنة الواقعة بين سنس هاور وسار هاور فسببها أن بيلي أب سيد الذي هى 
سارن بيلي لما ارتحل إلى هاور وءكث فيها أعوامًا ارتحل بعده حمد صمب أب سيد وقومه 
إلى هاور فسكنوا في مشرق الوادي المسمى قومل الذي سكن في مغربه سارن بيلي وقومه 
وكانت القسوة حينتذ يحرئن الوادي فاخظفت النسبوة في ملك الحرائث» فادعت نسوة سار 
هاور [533] الملك وأنكرت دعواهن نسوة سنس هاور وجعلن يتضارين» فقام رجال القريتين 
وتلاقوا عند الوادي وجعلوا الكبار يمنعون الفتئة ويفرقون بين المتقاتلين» وكان مع رجل من 
آهل سار هاون مدقع فخبط به رجلاً من بني صمب آب سيد فمات في الحين فرفع زجل من 
الحدادين صوته قائلاً مع صوت المدفع أنا فلان بن فلان ليقهم أهل سنس بأنه هى القاتل 
لاغيره, فسكت أهل القتول ودفئوا ميتهم ثم بعد أيام قلائل قام جماعة من أهل سار هاور 
ذاعبين إلى الصحراء للصيد فتبعهم أهل سنس فأخذوا الحداد ورجعوا به إلى قريتهم 
فسجنوه وعذبوه إلى أن مات وأهله يسمعون بكاءه إلا أنهم لا يقدرون على فكه وتخليضه من 
العذاب: ثم قيل لأفل سنس ما فغلتم شيا لآن هؤلاء قد قتلوا سيدًا من ساداتكم ولم تنتقموا 
إلا من الحداد فسكتوا أيضًا إلى أن خرج حيموت بيلي قاصدًا نحو قوت فخرج إليه فتيان 
من سنس هاور متسلحين فأدركوه بين ورسيد وفم هار فقتلوه مهناك وانتشر الخبر إلى فوت 
فاجتمع لذلك جل رؤسائها واتفقوا على الدهاب إلى هاور لإصلاح ذات بينهم فجمعوا تلكم 
القريتين وأصلحوا بينهما ومن ثم تركوا القتال إلى أن فرق بينهم الدهر المشت. انتهى ما 
عندتا من أخبار فريب هاور والله تعالى أعلم: ويانتهائه ينتهي تاريغ جاوب 


ويليه إن شاء الله تعالى تاريخ يرلاب. 
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2 - تاريخ يرلاب:أصلهم وتتقلاتهم 


وى زعموا آنهم (أي يرلاب) هاجروا من أرض السبأ ثم سكنوا في أرض يقال لها 
برت لا أدري أهي برن أى برت كما زعمواء ثم هاجروا وسكنوا في ماسينا ثم تفرقوا وبقي 
بعضهم فيها وبعضهم في باغن وهم ولرب وجل ألقايهم بل وصار بعضهم في كاس وجلب 
منهم أمراؤها إلى الآن وتجاوز بعضهم إلى فوت جلى وجلب أيضًا من رؤسائها من بين 
أمير أى.وزير أى عالم, ومن اصطلاحات [534] آهل فوت جلو أن كل من كان لقبه جل فهو 
من يرلاب ويقولون كلاج بإدغام الراء في اللام والأصل كرلاج؛ وأن كل من لقبه به فهو 
من أوررب وهكذا. والله تعالى أعلم؛ وذهب بقية يولاب إلى فوت تور فما زالوا يرتحلون 


نيقومون'نازين .من جة 'البياين من ووأة القيل إلى أن جاقوا/كيب قازقهم رج اشسمة 
صئ ريد بلي من فاقاب:آفل اللقب به وقطع: اليل وسكن مع آهل بعاشية في كبب كم ارتمل 
عنهم إلى بالاج وسكن معهم أيضًا وسيأتي شيء من أخباره بعد. قلت وقد مر في تاريخ 
جاوب حيناكاق ساككًااهي كوجول كان يلال سافقه من لقرقول بطيج إلى البحيرة تكن 
وقيل إن فول بطيج كان مسكن جاوب خاصة وبحيرة كركر وما حولها كان مسكن يرلاب. 
ويزعم يرلاب أن حرائث جاو كانت حراتثهم الأولى» ه. ولعل صو زيد بلي كان قد ارتحل 
مع عزائب جاوب ويرلاب ثم شذ عن العزائب وسكن مع الفلآن من أهل كبب وآهل بالاج 
واكتسب الحراتث التي سنذكرها بعد إن شاء الله تعالى: وقد مر أيضًا أن جاوب هاجروا 
من اليمن ودا كان عهجرهم ومهجر يرلاب واحدا لأن السبأ من اليمن والله تعالى أعلم؛ ثم 
أن يولاب ما زالوا يقيمون ويرتطؤن جميمًا إلى أن خاذوا مساكنهم التي هم فيها الآن فلما 
حاذوا الساكن وهم في مرتن وراء النيل نزل يرلاب جاير في دب ونزل يرلاب فت سلا ونزل 
يرلاب أليط موركل؛ وسبب تسمية يرلاب جاير بهذا الاسم أنهم سكنوا أولا في تلد جاير 
وإناشي وبوة انبر الزتتي. روسب تنسيةيرلاي قت قهةا اللسمالأنهم سكنو! شد افر مايق 
سلا ومعنى فتر جبل عريض واسع وجمعه فت,. والله تعالى أعلم؛ وأما سبب تسمية يرلاب 
أليط بهذا الاسم فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى عن قريبء قلت ولعل يرلاب ما فارقوا 

ارب يكام الايام إلى أن أقسد. داتتتكوبملكهم وقرقوا: جمحهم فى لقرقزل يليج .قافي 

بمقسمم إلى اشرق بواجتيع جل م اقصدوا قجى المعرب إلى أى واوا ليع [535] فيتقتوا 
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فيه مجتفعين مع عزائبهم أيضًا قما زالوًا كذلك إلى أن أوقع داتينكوب عليهع الحرب أيضًا 
وسيب قتلهم سل ذب أو ابته أى سيدًا منهمء فحازبهم دانيتكوب فهزموهم أيضا وأفسدوا 
ملكهم وَشتتوا شملهم فتجاوز جل جاوب إلى مرتن تور ونزل يرلاب إلى مساكنهم المذكورة 
الآن دب وسلا وموركل مطيعين لأمر أمير دانينكوب ومدينين بدينهم, والله تعالى أعلم. [536] 
ثم إن يرلاب أقاموا في هذه الأماكن أزمنة متطاولة ثم أرادوا قطع النيل إلى سنكال اتقاء من 
ضرر البياضين واتفقوا لى عزموا على ذلك ليوم عينوه قلما جاء ذلك اليوم قال لهم يرلاب 
فت نحب أن تنظزونا اليوم لضوال» ضمت لنا الباوحة إلى يوم آخر نقطع النيل جميعًا فقال 
لهم يرلاب أليط نحن لا تقدر على الانتظار بعد تهيؤتا للرحيل فقطعوا النيل فانتظرهم يرلاب 
جاير وكان من قضاء الله تعالى أن أوقع عليهم البياضين المتلعسصون في تلك الليلة الحرب 
والثهب فتهبوا مواشيهم كلها إلااما شذ منها من صغان وضعاف ثم قطعوا بحر النيل بعد 
ذلك فقزاء. وسكن يرلاب جاين في بول وسكن اضحابهم في ,فت وستكن يرلاب أليط في تلل 
داد فوق كاجوب وقريهاء فقال الذين نهبت مواشيهم ليرلآب آليط أثتم يرلاب الذين يحبهم 
الله تعالى وهو معنى يرلاب أليط فجرى عليهم هذا اللقب من ذلك الؤقت إلى الآن. ثم إنهم 
ما سكنوا قي ستكال وجدوا الأراضي مملوكة لبقايا من وطاب في بول وأرظ كلياب وجوم 
دروو لان رجوم كران شيف وبالمتك يتفي متت يز عليها ومنه كلمنك إفرا بن 
صمب [537] وهم من وطاب وجوم بؤب وجوم مر والكل من بقايا وطاب» ووجدوا في ستك 
هو تهوتب أي أهل اللقب هوت (....) وسمسب الذين هم سكتناب يصطادون الحيتان» ثم 
إن يرلاب وجعلوه نظير الكملنك يك على ملك الأرض وأخذ كرائها وزكاتها على الرغم من 
كلمنك بك: أيضًا أخذوا رجلاً منهم يقال له هب عال ومنه كملئك موسى في جنك وجعلوة 
نظير الكملنك يك على علك الأرض وأخذ كرائها وزكاتها على الرغم من كلمنك يك وجعلوهما 
يتناوبان الملك للحرائث وقد جعلوا معهما أيضًا كن عال أخو هب عال هذا ومن كن هذا 
سري كج ثم صارت الحرائث كحرائت يول ونحوها ملكا لهم قهرًا أو غلبة: ثم إن يرلاب أليط 
ارتحلوا جِميعًا أى أكثرهم إلى جلف وسكنوا في موضع يسمى واد بي ثم إنهم .جنوا على 
آهل جلف جناية فارتحلوا وهربوا منها إلى سكت أيضًا ثم قطعوا النيل إلى موركل؛ فلما 
أمنوا من التبعة والمؤاخذة رجعوا إلى سكت ومكثوا فيها مدة ثم جنوا جناية أيضًا خافوا 

نها على أنفسهم فارتحلوا نحى جلف أيضًا ومكثوا فيها مدة وفي هذه الرحلة الثانية إلى 
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جلف فارقهم جاونب ومابب الذين صاروا الآن في قت وقد كانوا آولا مع يرلاب أليط فقالوا 
لهم إنكم لا تسكئون في بلد ولا تنحكمون لأحد ومن لم يفارقكم فإنه يخاف عليه ففارقوهم, 
ثم إنهم ارت لوا عن جلف أيضًا إلى سكت ساكنين يهاء ثم أن يولابٍ مطلقًا من حيث كانوا 
في المشرق مجتمعين هنالك فملكوهم جلب وهكذا في سكت ثم انتقل الملك متهم إلى فافاب 
أهل اللقب به ومنهم صمب إفرا مك وعثمان عال مريدتا 


3 - توليةتكي صمب ملك يرلاب 


ثم انتقل الملك منهم (أي يرلاب أليط) إلى أهمل كل بوب عال وهم ثلاثة بيوت؛ بيت مود 
كل وهو والد كن مود وب صمب كل وبيت تكي صعب كل وهو والد هارم تكي الوجيه 
عند البياضين الذين نسبوا يرلاب أليط إليه حيث يقولون لهم هل هارم: والسبب في انتقال 
الملك إليهم أن واحدًا من جاونب واسمه كرل ومعناه الرجيل بالتصغير جاء إلى أرط يرلاب 
من فافاب [538] وطلب منه بقرة قأبى عليه ثم جاء إلى تكي صمب كل فقال له أعطيني بقرة 
أعتك على ملك يزلاب أليط فأعطاه بقرة على الفور ثم ذهب الجاوندي إلى جاب والمام فوت 


حينئذ هم آلمام يوسف فجاء إليه واستماله بكلامه مع استعانته تك يأهل عال سيد في بول 
وكان وجيه يرلاب والؤسيلة لهم إلى المامات فوت» فقال كرل جاوند لألمام يوسف اجعل تكن 
صمب كل عاملاً مالكًا في يرلاب فإن استعملته يصلع مرادك كلا فيهم والذي في الملك الآن 
لاافائدة فيه من كل جبة لأنه ضغيف وبخيل أيضًا لا ينفع ولا يدفع: فقبل المام يوسف كلامة 
وعزل الغافابي وولي تكي صمب كل أمر يرلاب اليط. وتكي هذا أول من تولى الملك من أهل 
كل بوب عال ثم صارت بيوته يتناوبون الملك بينهم دون غيرهم إلى زمن فرانس هذا فولوا 
أثير يرلآببومبياب كلهم النسيد عبد' اللةكن فرجع الأمسغلى ما كان عليه أولاً من كؤن حلب 
هم ملوك يرلاب كلهع حين كانؤا مجتمعين في المشرق وهم أيضًا ملوك يرلاب حين تفرقوا في 
مساكنهم قي فوت وأن ملك يزلاب رقبياب كلق وانعةانقى ذيق قوفل عي مادا تنوه 
والله تعالى أعلم, ونسب عبد. الله كن هذا هو عبد الله بن ألغا سري صمب بن ير بن كل 
بن مولا بن فات بن صمب وهو ابن عم مريدنا الشيخ الصالح عبد الرحمن الأخ الناصح 
والصهر الصادق القالح وفى عبد الرحمن بن صمب بن محمد بن مالك بن حمات بن إكد 


بن مب ياب بن فات ين:صمب وكلاهما من فات صمب وكان لفات صمب هذا أخ اسمه 
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يحيى صقب وكان يحيى هذا أرط يرلاب:وهق آخر أرطامن جلت فيهع:ومته الذين في مقام 
الآن كحمد موبسى وأخويه؛ والله تعالى أعلم. ونسيهم في عادة أهل فوت من الابتداء بالوالد 
إلى الولد قات والد سياب قات والد صو ياب والد إكد صمب والد حمات مالك محمد حمات 
والد صمب [539] والد عمر وعبد الرحمن وسليمان وحامد. ولياب فات أخ 
يسمى مؤلى قات هى والد كل مولى والد ين كل والد صمب يو والد شري صنمب والد عبد الله 
كن وراسن كن وشيخ حاهد» ولسري صعب أخ يسمى عمر صمب والد سيد عمر ولهما أخ 
ثالث يسمى عثمان صمب والد أب عثمان والد عثمان أب ويسمونه أيضًا ولي أب في سنس 
جنك الآن, فلتكتف بهذا من نسب هؤلاء السادات ونرجع إلى ذكر آهل كن نكي؛ ونقول ثم 
اعلم أن لتكي ب كل ولدًّا يسمى هارم تكي الوجيه. ولهارم تكي ولدًا يسمى بوب هارم 


ولبوب هارم يسمى مود بوب 
4 - التزاع على ملكية الأراضي وما جرته من حروب على يرلاب 


وهى الذي قطع حرائث المام محمد البمبي وذلك أن حرائث يرلاب في يلم وحرائث أهل 
ب فيها أيضًا وبعض حرائث يرلاب وراء الحد بينهم وبين وبين جوم بمب يعطونه زكواتهاء 
وآراد ألام محمد أن يمتعهم من حرائثهم التي وراء اللحد يلّ.حتعهم واتنكلاقا لنفسة مركا 
فزرعها لنفسه إلى أن حان حفظ الحرائث من الطيور قام مود بوب وذهب إلى ولد عال (...) 
يسمى آلقا عال أى أخيه أحمد عال سيد وكلاهما كان وجيًا جدًا عند رؤساء فوت كابيهما 
واشتكى إليه أمر الحرائث وما فعله المام ممد فيهاء فقال له ألفا عال اذهب أنت وقومك 
إلى تلك الحرائث التي اتخذها لنفسه واقطعوها كلها واجعلوها علفًا لمواشيكم وإني قد 
عزلته أيضًا عن الملك فذهبوا إليها وقطعوها وأفسدوها كلها فرجع حراس الطيور 
وأخبروا بالواقعة فقام آهل لام محمد إلى الحرائث بسلحتهم يريدون إيقاع الفتنة فقال 
لهم ألام لا تذهيوا إليهم فإن حرقي لم يقسده مود بوب بل إنما أفسده فوت كلها فإن ذهبتم 
إليهم تعلموا مصداق قولي الآن فرجعوا وكان ألام ممد هذا قد هي قبل ذلك جيشًا إلى جلف 
وكان له أخوان وهو أكير منهما وهما أحمد بران وعبدل بران» وكان أحمد بران [540] أكير 


وأحمد يران أخوهما من جهة الأب وهما شقيقان. فأمن المام معد أخويه 


من عبدل يران 


كليهما بالذغاب مغ الجيش ولكنه قدم عبدل بران الصغير على الجيش وأنه أميره. فاغتاظ 
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أحمد وقال أنا لا أذهب مع جيش وأخي الصغير هو إمامه فامتنع من الذهاب وجلس ثم إن 
أحمد هذا فب إلى رؤساء فوت كالفا عال سيد وتحوه وطلب:منهم أن يجعلوه مكان آلمام 
ممد فقبلوا له ذلك وولوه مكانه ودفبوا به إلى حيث جرت عادتهم آن يبايعوا فيه الإمام وهو 
كنط قبل في آجم كد ثم ذهبوا به إلى بعب وقد بلغ أللام ممد الخبر من بعض أحبته فهرب 
من بمب يريد جاب لرحم له هنالك لعل أهل رحمه يؤمنونه من فوت فالتقى مع آهل فوت عند 


فت مختقيًا عنهم وكان إبراهيم بن المام حينئذ غاتبًا نحو هاير فلما وصلوا بغب نهبوا ما في 
ذاو ألام محمد من امال حثى تزع سقهاؤهم لباس زوجاته ومنهم آم إبرا ألمام قعروهن من 
ثيابهن حتى لم يتركوا لهم شيئًا فرجعوا من بهب وتركوا المام أحصد فيها وقد بلغ إبرا ألمام 
هذا الخبن كله فلما سمع برجوعهم عن بمب جاء إليها ومعه وزراءة ووجدوا ألام أحمد 


القرية في خرثه في زمان الطر وهى زمان تعمير الحرائث فقتلوه ثم امر الوزراء بالعروب 
والوجوع إلى هاير وجاوزها إلى جاب وأخبر أباه بفعلته التي فعل فاستقبح فعله واسترجع, 
فقال له اركب يا أبت واذفب معي لنهرب إلى طور فركب الأب بعد إمتتاع وذهب معه ومروا 
في طريق فوق القرى البرية مساكن الفلآن ومخارفهم (أين يقضون الخريف) كبك إلى أن 
وصلوا هاين بين وجاوزوا إلى حاكم قصر هدك هاير يومئذ وعاهدوه على أنهم من فرائنس 
وعاهدهم على ذلك, وأما ما كان من أمر الجيش الذاهب إلى جلف فإنهم لقوا خيط نعام في 


رجوعهم فتبعها عبدل بران بفرسه جادًا في طلبها ويعذ جدًا عن الجيش إلى أرض فتبعوا 
أثره إلى أن وجدوه في غده ميثًا والفرس واقف عنده [541] فدفنوه منالك ورجعوا ووجدوا 


الأمر قد انعكس. 


65 - العلاقة المتميزة بين بوسياب ويرلاب 


وغبدل بوان هدّا هو والد.بران عبذل وال 
بران عبدل رحمة"اللة. قلث وهكذا تقعل الدنيا بأهلها ومن 


اخينا في الله تغالى وشيخنا الشيخ محمد 
منها شينًا ابتلي بقدر ما أخذ 
ومن أراد النجاة منها فليتركها بالكلية وليزهد فيها وليخفف منها جهده: كما قيل إن أبا 
هزيرة رضي الله تعالى عنه حنين وقع الحريق في القرية التي كان هو أميرها أخذ مصحفة 


وخرج.وقال هكذا ينجى المخفون غدًا لأنه لم يرض أن يستصحب من الدنيا غيز مصحقه 
ل مال ولا أهل ولا ولد..كما قيل والساكن القلب من لم ترض همته سكنى مكان ولم يركن 
إلى ولدء وقد قال الث افعي رضي الله نه تعالى من أوصى بشىء إلى العقلاء ققط تصرف 
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وصيته إلى الزهاد لا غير, وهذا من علمتا ولكنا لم تعمل منه شيثًا ونستغقر الله الغفور 
الرحيم ونساله بفضله السلامة من بلايا الدنيا ومن دار الجحيم وأن يتفضل عليتا بلا سبق 
عذاب بدخول دار القراز والنعيم إنه جواد متفضل كريم آمين آمين» وهود بوب هذا من آعمام 
مريدنا وصهرنا السيد محمود بن محمد التكوي لأنه محعود بن محمد بن أحمد بن تكي 
صمب كل وهو أخى زوجتي حواء الشقيق, أصلح الله آخوالنا وأحوالهم في الدارين أمين 
وقد قدمنا في الكلام في أن صو زيد بلي فارق يرلاب في هجرتهم وسكن مع فلآن من أهل 
كبب زمناء ثم اعلم أنه قد اكتسب عندهم حرنًا ثم رحل عنهم إلى بالاج واكتسب عندهم خرنًا 
أيضًا وكان لهم عم يقال له“عال بلي لم يفارق يرلاب قط في مقام ولا رحيل إلى أن سكنوا 
في مساكنهم التي هم فيها الآن وقد اتخذ حرائث أيضّا وله ولد يسمى سري عال هو الذي 
ورثه ثم مات سري عال هذا ولم يترك إلا يننا واحدة تسمى فاطمة سري فمنعها يرلاب من أن 
ترث حرائث أبيها بل أرادوا جعلها من حرائث بيت المال فلما سمع صو زيد ذلك رجع إلى 
يرلاب وفدى الحرائث من أيديهم كما هي عادة أهل فؤت إذا مات أحد لا يرث ورثته حرائثه 
إلا بعد فدائها [542] من الدنيا غير مصحفة ولا مال ولا أهل ولا ولد.ولا عمل من مالك 
الأرض بيقرة أى قيمتها ثم تضير له وهكذا: فصار له حرث في هلهر وحرث في هار يعطي 
كراءهما كل عام. ثم إن أفل صو ريد بلي ما زالوا يزسلون أحدًا منهم يسكن في بلاج مع 
بوسياب ليعمر حرائثهم عن غيرهم لتبقى لهم والساكن في بوسي الآن منهم سيد قط أخى 
عال قط الذي هو جكي وما شقيقان وقط أمهم ولهما شيخ شقيق مات ولم يعقب واسمه ير 
قط ولهم أخت اسمها كمب قط وأخرى اسمها تك قط وهي أم دمب تك الذي هو دمب ير مود 
وهي أم جب ير مود أيضًا وأخرى اسمها بوبل قط وهي أم سيد بؤبل ولهم أخ من الأب اسمه 
هارون قط وهو والد جب عارون وأبوهم حمد صو زيد بلي وكان لصى .زيد أخ اسمه أسْتْ 
زيد لم يفارق يرلاب قط أيضًا وهو لأبع صمب أَسَتْ والد دو صمب وقد مات ولم يعقب إلا 
إناثا وهن ورر وفند ورك وقد من جميعًا الآن فرجعت حرائث أَسْتْ زيد لبني صو زيد وذلك 
أن من عادة أهل فوت أن يمنعوا الاناث من ميراث الحراثث النيلية لعزتها عندهم لا غير» 
وقد زعم سارن عال ليا المخبر النسابة أن بيناج الشرقية يرلاب فت والغربية يرلاب أليط إذ 
هي قريتان وهما هكذا وأوك فيها يرلاب فت وهم فبياب وفيها يرلاب أليط أيضًا وهليب وفي 
ورسوك يرلاب أليط ويرلاب فت ويرلاب جاير وأول من ابتدغها وسكنها سوك اسم رجل من 
وطاب وفو سوك حمت كبار جالك ماكم فسكنها يرلاب بعد ارتحال وطاب عنهاء والله تغالى 
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أعلمء ثم اعلم أن الممازحة التي بين يرلاب وبوسياب سببها وجيه يرلاب عال وهو من قبيلة يه 
ووجيه بوسياب حينئذ وهى عال دند وهو من قبيلة جلء والعادة في بلادنا أن هاتين القبيلتين 
تتمازحان فيما بينهما جدًا وكاد أن يكون المزاح بينهما واجبّا. وكان عال سيد وعال دند كانا 
التقيا بجموعهما يتمازحان ويتضاحكان قي زمن ألمام عيدل قصار كل جمع أحدهما يمازح 
جمع الآخر فضار ذلك عادة جارية بين بوسياب ويرلاب إلى الآن, فسيحان الله ما كان [543] 
أعظم جاههما في هذا البعد وما كان أوسع قبولهما في فوت تور عند العباد حيث تابعيما 
القبيلتان بوسياب ويرلاب على عادتهما فقط مع تفرق القبائل الشتى في تينك الق 
قد سنا للقبيلتين سنة المواصلة واللؤالفة. غفر الله لنا ولهما وستر علينا وعليهماء انتهى عن 
سارن غال جليا السكتي والعهدة علية. وقيل إن المام عبدل هى الذي آمر يرلاب وبوسياب أن 
يكانضيا ,بوط الحدقم النضى ]ناك رزقكلسرق بالقفضبل ]ا لماسطة و لباق شاك | من :سوفة 
هذا أصل المزاح بينهم: فقال لأنهم قبيلتان قويتان فإن اجتمعا ولم تتنافرا تمت القوة لنا قال 
ذلك حين بايعه اهل فوت كلا عند الحد بين بوسي وهبياب وهو جبدل موضع قصر كمادي 
جربولء والله تعالئ أعلم» ومما ذكره سارن عال جليا أيضًا أن أبا يرلاب جاير أكبر سنًا من 
أب يرلاب فت وهو أكبر سدًا من أبي يرلاب أليط والأول اسمه حمد والثاني صمب والثالث 
دمب وهم إخوة من الأب والله تعالى أعلم» وقد زعم أن يرلاب فت بعدما قطعوا النيل إلى 
سنكال يعد نهب مواشيهم كلها إلى القليل أرادوا أن يجمعوا ما عندهم من المواشي كلها 
على راع واحد بشرط الإجارة فقالوا لهم لا تفعلوا ذلك بل إن بعضهم قال كل من 
شيء من المواشي فليتبعها ويرعاها وذلك أسرع لرجوعها إلى ما كانت عليه من الكثرة 
عليه وقالوا والله لا نتعب نقوسنا من اتباع هذا القليل من الماشية ورعيها وجمعوها على راع 
واحد فلذلك قلت مواشيهم إلى الآن فصاروا كتورب الذين جل شغلهم بالحرث ولا يجدون 
اللين. إلا بانسزاء 33 


6 - أصل كل بوب عال وفروعه: 

وقد قيل إن كل بوب عال الذي صارت بيوته يتناويون ملك يرلاب الآ, 
كان لقبه جوسى غير حل بنيه هذا اللقب لغرابته في الفلآن وصيروه به إلا قليلاً منهم فقد 
بقوا على لقبهم الأول ومنهم إفرا حفص والحسن كلل قي سكت وسري 


قي بيرل 


5 - تعليق المؤلف: سبب صيرورة يرلاب جاير ويرلاب فت من تورب. 
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7 - ذرية صمبكل 


ولصمب كل والد تكي الذي هو أول موجد ملك يرلاب منهم جملة أولاد ومنهم تكي 
ذا وبطي صمب ودو صمب وملل صمب وير صمب وقارم الذي منه إفرا 
حقض لأن هارم صمب هو والد سلي هازم والد ضفب سلي [544] والد عال صمب الذي 
هو إفرا حقص ولهارم صمب أيضًا ولد يسمى هارم لأنه مات وتركه في البطن فلما ولد 
سمي باسم آبيه فقيل له هارم بن هارم وهى والد دمبى هازع والد هارم دمبى والد ين هارم 
والد سري ير الذي هو سري جوب في ببرلء ولهارم دمبى هذا أخ يسمى دد دمبى والد 
صى دد والد غال صمب والد الحسن عال الذي هى الحسن بلل والكل فن عنمب كل بوب 
عال جوم جنك هو آك. والله تعالى أعلم. ومثلهم ير قلآن في عدوند, أخبرني من أثق.به أن 
فلأنيًا من جوب عد من قرى تور أخبره بفيه أن أصل فلآن جوب عد ولف ثم ضاروا من فلآن 
البادية أهل الماشية وتسوا لسانهم الولفي بل ليس لهم لسان اليوم إلا الفلآني وهم من القلآن 
المعروفين في عد ولكن لم يغيروا لقبهم جوب إلى الآن, والله تعالى أعلم: وقيل إن أضل كل 
بوب رجل اسمه عال دي وهو رئيس يرلاب أليط من حين هجرتهم من المشرق إلى فوت وهو 
من دايب ماسنء ومن ولد عال دي بوب عال والد كل بوب والد صمب كل والد تكي صمب 
ودو صمب وهما شقيقان وهو والد يطي صمب وملل صمب وهما شقيقان أيضًاء إلخ» ونكي 
صمب والد هارم تكي ودى تكي ومن دى صمب المتقدم هذا كرهل تكي الذين في جنك ومن 
هارم تكي الذين في سكت ومن دى تكي هل تكي الذين في ببرل ومن يطي صعب هل يطي» 
ومن ولد كل بوب أيضًا مود كل والد كن مود الذي منه هل كن وهذا خبر حمد بلل الذي 
هو من هل كن ولكنه لما سألته عن ثبوت لقب جوب قال لي إن جل يرلاب كان لقبهم جوب لا 
أدري هل مراده بالجل أهل كل بوب عال دي كما زعم فقط أى غيرهم من يرلاب. ولكنه قال 
ذلك متغيرًا غضبان: والله تعالى أعلم. 


8 - استدراك حول نسب قبيلة يرلاب 


وقد قال لي أيضًا أن الفرقة بين قرئ يرلاب حادثة في زمن هارم تكي لمرارته؛ وقد 
أخبرني حبيبي وصهري عثمان عال مثل ذلك وقال لي إن من أسباب القرقة بين هارم تكي 
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وذو تكي ما قيل أن هارم تكي وشى ريجلا وقالناب نولاب إلى لهام يوسف والرجل كان خليلا 
لأخيه دى تكي وذلك أن الرجل التقط عجلة صغيرة قرباها حتى كبرت فلما غلم بها هارم أراد 
أخدها وتملكها لنفسه أو يملكها لألاع يؤسف فاشتكى الرجل ذلك إلى خليله دو تكي لعله 
يعينه على أخيه هارم تكي [545] فذهب دو تكي إلى أخيه وشفع للرجل خليله وقال له اتركها 
لأجلي ولى بقيمتها ندقعها لك فأبى ولم يقبل شفاعته وعزم على تبليغ الكلام لآلام يوسف فلما 
علم بذلك دو ثكي آمر خليله أن يجمع سمنًا كثيرًا واكباشًا سمانًا ليذهب معه إلى المام فجمع 
خليلة ذلك قذهبا بالقؤر.وسبقاه إلى ألام:وقيل لهما هديتهما وأجان لهما الضالة اللتقطة 
فرجعاء فأتى هارم بعدهما إلى الما ولم يصغ إلى كلامه فرجع حرينًا إلا أنه لم يل يظهر 
العداوة والبفض للرجل حتى ضاق غليه خاله قخرج مرتخلاً إلى برل وتبعه خليله دو تكي 
ومكذ! انتخبر من اتققى من يرلاب كدسى يرلاب الذير اوقحل إلى بوب وتبحه' اهل كن.وقير 
ذلك والله:تعالى أعلم: فى الذئ يضيق البياضمين برلاب إلية كما من؛ثم بعدما آأخبرتي خض 
بلل بآن أصلهم من عال دي لقيت سارن عال جليا تسابة يرلاب فسالته عن ذرية عال دي في 
يرلاب ققال ذريتة قاقاب فقط لا غير فذكر لي نسله مسلسلاً إلى صمب إبرا مك وكنت أغرفه 
ذاتا فقال إن عال دي هى والد أليط عال والد جبد أليط والد برام جبد والد مك برام والد إبزا 
مك والد صمب إبراء وأما بنو كل بوب عال والذي جاء ليرلاب منهم عال جوم جنك هو أك أي 
صاحب اليد الصنوعة وهو والد بوب عال والد كل بوب والد صمب كل وقد غير بنوه وينو 
إخوته كلا القابهم من جوب على به إلى ابنه هارم صمب كل وقد أبى عن تغيير لقبه واختار 
البقاء عليه فلقب بنيه كلاً إلى الآن جوب كما مر. والله تعالى 
9 - ذكربعض القبائل التي لها علاقةبيرلاب 

واعلم أن لكل بوب أولادًا كثيرًا عنهم صمب كل المذكور ويوب كل ومود كل ويلل كل 
ولر كل وغيرهم: ومن أبناء صمب كل يطي صمب وتكي صمب ودى صمب وهارم وكان يقال 
لصعب كل صو جوبء قلت ومن كون والد عال دي اسمة أليط عال يمكن أن يكون يرلاب 
هؤلاء منسوبين إليه فقيل لهم يرلاب آليط لأجله أيضًاء والله تعالى أعلم: وفي يرلاب أليط 
قوم معروفون بباكناب ولقب كلهم وت وقيل أصلهم من باقن [546] وقد دخلوا في يرلاب 
حين مرت بهم هجرتهم عن ماسينا ولم يقارقوهم إلى الآن فقد صاروا عنهم» تاليو 3 
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يلون أمرهم من يرلاب أيضا دمب ولقبهم دم في ت قبيلة واقرة ورؤساؤهم دميب سود 
مود ومعنى سود البيت ولقب الرئيس منهم إلمان دمبب وينازعهم سود جنكر وهم يزعمون 


مسس كيه د جنكر يدعون اتحاد ت وهم 
ينكرون ذلكء قلت ولعل الحق مع د جتكر بكون نسبهم مَتحدً] فإن آهل الرياسة 


حوزن الأنقراة: والاختصاص بها وينفؤن من أراد شركتهم فيها غاليًا. والله تعالى أعلم. 
وذ يولاي أليط تؤع يسمون بجاوب ودم وأصلهم من قبيلة:جه وكانوا يسنكلون نرم ام ومنو واد 
كبير في مرتن سوي من قرى لاى وكان معهم باسب الذين لقبهم باسن بباء عجمي بين البدء 
والميم ويقال لباسب عمر ثاب ولرئي هم إلمان عمر لحرائث نيلية هنالك ولكن معنى عمر في 
كلامنا الفلآني السلحقاة البحرية ولعل حرائقهم النيلية كان يوجد فيها هذا الحيوان بعدما 
غاض السيل فنسيوا هم وحرائثهم تلك إلى هذا الحيوان, والله تعالى أعلم؛ وأرض جاوب 
في تخوم أرض باسب وهم المتحادون للأراضي وكان معهم سوسوب الحمر وهم سوسوب 
وطاب وأصلهم من حمد غال قط أل والد بوب حمد وكان بينه وبين جاوب ودم الأصليين الذين 
لقبهم جه رحم متشابك» وجاوب جبل وجاوب دند أصلهم واحد ولقب الكل جي وأصل الكل 
من رجل اسة بن من أيرل ولكن جاوب ودم كلهم [547] ارتحلوا إلى المغرب وسكنوا منالك 
وبقي في أراضيهم ذوى أرحامهم سوسوب طياب ثم خافوا من نزع يرلاي أرض جاوب ودم 
من أيديهم ويصيرونها من بيت امال قأتوا بصمب لربود لركل فزوجوه ببنتهم حى تكي فولدت 
له وال حو الذي هو وال صمب لر بوب وأعطوه الكثير من أرضهم أيضًاء وكان صمب لر 
هذا من عصبة قوية ية كانوا في أنفسهم أقوياء وهم كثيرون أيضًا وقد من الله تعالى عليهم 
بالقبول والفصاحة والنجاية وهم أهل كل بوب عال فحمى أرضهم من للم يرلاب؛ وقد وقع 
جوع آيضًا في فوت في بعص السنين فائجلى الناس عن مساكنهم إلى الأماكن التي فيها 
الزرع خارج فوت ولم يدق في فوت إلى الاغنياء جدًا وغم قليلون ومنهم وال صمب لر فهو من 
جملة الباقين لكثرة ماشيته: فلما أخضب الزمان رجع جل الناس إلى مساكتهم عاجِلا إلى 
سوسوب جاوب ودم قتأخروا جدًّا عن الرجوع قأراد يرلاب أيضًا أن يقسموا أرضهم ففداها 
متهم وال صمب لر قأعطاهم ما أرضاهم به من المال فلما رجع سوسوب جاوب ودم أغطوه 
قطعة كبيرة من أرضهم النيلية أيضًا ولكن الزكاة لسوسوب جاوب ودم من ذلك إلى الآن» 
واعلم أن نسب صمب لر بوب يتصل بلركل بوب عال وبنو لركل هؤلاء من جملة الذين غيروا 
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لقيهم من جوب إلى به كما مرء ومن العجب أن ذريته الآن في جاوب ودم آهل سكينة ووقار 
وخشية ومسكنة وتواضع وقد يوصفون بالبلاهة عكس غيرهم من بني أعمامهم الآخرين, 
والله تعالى أعلم بخلقه وهو المختص بعلم غيبه في كنه حقه, ثم اعلم إن من أخوة لر بوب 
حمات يوب وصبود بوب وعلايج بوب ومنهم باباب من أهل كل بوب عال في أوك وفي سكت 
موضع ينسب إلى علايج 

0 - ذكرذرية علايج 


[548] ويقال بارل علايج وهو هذاء والله تعالى أعلم, وأما علايج فهو والد بلل إلايج 
والد نغال بلل صمب يلل. ونا عال ملل فهو والد متكمود غال وصنحب غال: وما متحمود غال 


قهن والد حمد محمود وضعب محمود. وما 1 د شوو والد المت حمس وآما 
محمود فهو والد .كاسم صمب وسري صمب. وأما كاسم قهو والد فتحقد كاسم و 
كاسم وأما سبري صعب فهئ والد كاسم سري وممد.سري وآدم سري وآ بيه وأما 


صمب عال فذريته الإناث. وأما صمب بلل إلايج فهو والد دى صمب والد صو دمب والد يحيى 
صمب ومؤد صمب الذي أخبرنا بنسبهم هذا وهم عن أهل أوك في دمك. وأما صبود بوب 
فهو والد أحمد صبود والد مود أحمد والد بيلي مود والد دمب بيلي ومود بيلي وهم من أهل 
أوك أيضًّاء وأما حمات بوب فهو والد ببكر حمات والد صبود ببكر والد الحسن صبود في 
أوك؛ والله تعالى أعلم؛ واعلم أن النسابين من يرلاب بعضهم يقول لر بود وبعضهم يقول لر 
كل؛ فقلت ولعل له اسمان ويكون بود هذا ابنا للر كل ثم سمى بوب ابنه باسم أبيه لر فقيل 
لر بوب لر كلء والله تعالى أعلم 


1 - تسب سوسوب جاوب ودم 


وقد تقدم من نسب سوسوب جاوب ودم بأنهم من حمد عال قط أل والد بوب حمد والد 
حماتث بوب وتكي بوب ودمب بوب وير بوب وحيمل بوبء وأما حمات بوب فهو والد ينجم 
حمآت والد.ضتمب يقَجم والك تر سمب وآلك مك يو الذين: همك أنست ظميةنا السكتي: وآما 
دمب بوب فقد انقرض عقيه؛ وأما ير بوب فهى والد إفرا ير وجاي يرء وأما إفرا ير فقذ مات 


ولم يعقب: وأما جاي يز فهو والد عال جا والد سار عال الذي هو رئيسهم الآن. وأما 
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حيمل بوب فلم يعقب. وأما تكي بوب فهو والد عال تكي وصى تكيء وأما عال فهى والد مك 
عال والد ب .مك والد عثمان المعروف بعثمان نف أي تمان الآذان لكبر أذنيه, 
وأما حى تكي فهي والدة وال حو الذي فو وال صمب كما تقدم [549] وهو والد حمد وال 
وأحمد وال 1 وال. وأما حمد وال فهو والد إفرا حمد ودمب حمد وغيرهماء وأما أحمد 
وال قهو والد الحسن أحمد وسلي أحمد وساج أحمد وحو أحمد وفيرم احمد؛ وأما ساج 
أحمد فهو والد حلي ساج وزيتب اج: وأما حو أحمد فهي والدة حمات حو وصمب حو 
اللذان هما حمات در وصمب در وغيرهما من إخوتهماء وأما ميرم أحمد قهي والدة حب 
ميرم وكجت ميرم زوجة سارن عبد في لب. وأما دمب وال فهو والد آمنة دمب وكات دمب» 
وآما آمنه دمب فهي والدة حلي ساج وزيئب ساج المذكورتين آنقًاء وأما قات دمب فلم يعقب 
إلا الإناثء وآما محمود وال فعقبه الإناث أيضًاء ثم اعلم أن لوال صمب لر أخوين أحدهما 
ير صعب والآخر أحمد صمب, وآما ير رصمب فهو والد رحمة ير والدة أم رحمة والدة عثمان 
آم المعروف بعثمان تف المتقدم ذكرة أنقًاء وأما أحمد صمب فهو والد محمد أحمد والد إفرأ 
محمد ورحفة ممد والدة محمد سيد مريدثاء وأما إفرا ممد فليس له عقب يذكر» والله تعالى 
أعلم. ثم اعلم أن سوسوب جاوب ودم فخذان أحدهما سوسوب وطايب أي الحمر وهم من 
بوب حمد غال قط آل وهم ملوك أرضهم الآن وقد مر ذكرهم مشوفي, والآخر من يقال لهم 
سوسوب بلايب أي السود وهم من هاو حمد عال قط أل وهي آمهم: وخليلنا سارن عال جليا 
منهم ولا أعرف لهم خبرًا غير هو هذاء والله تعالى أعلم. وقد جاء سارن عمر باس ووجد 
جاوب ودم فيها وسكن معهم يكتسب الأراضي للحراثة ثم ارتحل الجميع من ودم لأذى 
البياضين على سنكال فكانوا يسكنون جار كل ويشرفون في تلل جتك إلى أن وقعت الفتنة 
والخلاف بينهم وبين جاوب ودم بسبب الأراضي الحراثية فنصر يرلاب لجاوب ودم على 
باسب فارتحلوا مغتاظين إلى جب إلمان في جب جمم جم وهي شجرة التمر الهندي وجب 
إلمان موضع بين ولي وعبدل فسكنوا هنالك على زمن المام بران فرخلهم المام عبدل وأمرهم 
أن يسكنوا فيها معه طمعًا في الانتفاع [550] بأراضيهم لكثرتها وكان عبدهم هو الجابي 
لأراضيهم ويلقبونه بفتمك وواحد من عبيدهم الأصليين الآن في جار كل وهو قالمف درمان 
والآخر منهم في عبدل أيضًا ولقبه فالمف وقد نسي المخبر اسمه؛ والذين يملكون إلان عمر 
دميب وجاجاب الذين في جار كل وكذا جاجاب الذين في عندل (...) ولا يملكون إلا الكبير 
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نا من باسب, ومن أراضي جاوب ودم سل جل وبابي ووين ولهم أرض قود تسمى تسان 
وكلها في مرتن وأنتي لهم في سنكال (...) جكر أو فود ورئيس سوسوب وطلاب تيوم سارن 
عال جاي, واللة تعالى أغلم, واغلم أن قالمقهم هذا أصله من أَمّة مُعْتة لسايرن عفن باس في 
أ (...) قالمفهم كما قيل: والله تعالى أعلم . 


2 - أصل جيلناب من سوتم جاو 


وفي يرلاب آليظ أيضًا قوم يسكتون بجاوب كبل ويقال لهم جبلناب وأصلهم من 
تم جا والد ماق سوتم ودمب سؤتم ويقال له أيضًا يكا ين ويسمى أيضًا غند سوتم, 
وأما ماق سوتم فهى والد دند ماق ومنه جاوب دند قي واستاك. وكان سوتم جاو يسكن 
في سلا فأتت إليهم نسوة من الفلآن بابلطوت مستضيفات فذبع لهن دمب سوتم الذي هو 
يكا ين بقرة سمينة عقيمة من بقر والده سوتم قوبخه أبوه ولامه على ذلك جِدًا. فلما رجعت 
النسوة تبعهن يكا إلى قريتهن باباب وصار يرعى بقر تلك القرية بالأجرة وكان باباب قد 
قتلوا ولد ستك واستهانهم ستك بغصب أملاكهم بعدما قتل منهم كثيرًا: ويينما يكا يرعى 
لهم البقر في آخر الصيف إذ قال لهم دعوتي أرحل بالبقر إلى الكراء البعيدة فقذ مطرت 
ونبت عشبها فأنكروا عليه ذلك وأبوا عنه وكان يملأ وعاءه ماء ويصب في موضع يقعل ذلك 
كل يوم إلى أن نبت فقلعه وجعل عشبة في .وعائه وأتى به إلى ملا من أفل باباب فذكر لهم 
نبات العشب في الصحراء القفرة البعيدة وأنه يستأذنهم في الرحيل بالماشية إليها فأنكروا 
عليه قوله قاخرج لهم العشب الذي في وعائة فصدقوه [551] فأمروه بالارتحال باليقر إلى 
تلك الصحراء فازتحل وذهب إلى ستك وأعظاه البقر كلها وطلب منه أن يملكه ما كان يملكه 
أرط باباب فملكه ستك ذلك وقال إنه يخاف على نفسه منهم فأرسل معه وزراءها ليقوي ملكه 
فلما وصلوا قلعوا له من حرائثهم ملاط حرائثًا منها كلكل تسمى بيم ومنها كادات ومنها يل 
ومنها هورفود ومتها جارتد ومتها مت وكان أصلها كلها في ملك باباب كما قيل, والله تعالى 
أعلم. وهذا هو السبب في سكنى بني يكا في لاو وبقي في سلا أولاد دند ماق سوتم جاو 
وهم معروقون هنالك بجاوب دند 


- 508 - 


- بتويكا أوجاوب جنل: أصل تسميتهم ونسبهم وما يحكى عنهم 


وأما بنويكا فهم معروقون بجاوب جنل وقيل إن جنلناب الذين قي عد أصلهم من الذين 
في لاى ومثها آخرجوا إلى عد فتلقبوا ببه وقيل الذين في لاى هم الذين غيروا لقبهم من به 
إلى جه وقيل لأنهم وجدوا جاوب ساكنين في لبد جنل فقاتلوهم وطردوهم وتملكوا أملاكهم 
وتلقبوا بلقبهم جه ولكن أصل لقبهم أولاً به وتسمى حرائثهم هتالك إلى الآن ببار جاوب كما 
قيل» ولكن الظن أن أصل لقبهم جه وأن الذين غيروا اللقب إلى به هم الذين في عد بدليل 
اتحاد لقب جاوب دند وجاوب جئل الذين في لاى وهى جه فقط لا غيى.:والله تغالى أعلخ. واعلم 
أن دمب سوتم الذي هو يكا مق والد ؤب دمب وجان دمب واك دمب جار والد سيل دى جار 
وملل دى جار وهبر دو جار ومن هؤلاء أهل جنل في لان ودى جار هذا هو والد دب دعب 
والد كتبال دمب والك د ب كمبال وسو كمبال وير كمبال وكطي كمبال؛ وأما دمب كمبال فهو 
والد جم دمب والد دمب جم وعبدل جم ومالك جم. وأا دمب جم فهو والد جب دمب وحمد 
دمب؛ وأما جب دمب فهر والد عال جب المخبر وسعد جب وفاتم جب زوجة هارون در في 
سكت. وأما حمد دمب فقد مات وترك بننّا واحدة: وأما عبدل جم فهو والد جب عبدل وأحمد 
عبدل: وأما جب عبدل فهو والد صمب جب ؤير جب والحسنن جب وهم في سقل يرلاب وأما 
أحمد عيدل فهو والد مخمد أحمد وصمب أحمد وصعب أحمد الآخر وكلهم في قيد الحياة 
في يرلاب؛ وأعا مالك جم فلم يعقب, وأما كطي كمبال فهو وال صمب كطي والد إلان صمب 
وحمد صمب, وأما إلان [552] فهو والد أحمد إلمان وحمات إلمان في سكت,: وأما حمد 
صمب فهى والد صمب حمد المشهور بورك. الساكن الآن'قي فرتن في كرلل:ومعتى أورك 
البقرة السارحة:؛ وأما ير كمبال فهى والك مب ير والد هارون صمب والد عمر هارون شاب 
الآن في قيد الحياة في يرلاب وكان ير كمبال هذا في غاية الشجاعة والبسالة ومن ذلك أن 
جيشًا من آهل فوت غزا وال برك وغنموا منهم أناشًا واسترقوهم وقيل إن منهم الكثير من 
عبيد يرلاب كأهل يو ماكل وغيرهم .وكان يرلاب حينئ ساكنين في مرتن وكان من عبيد .وال 
برك هؤلاء عبد من زوجته وأولاده وقد استأمن منه الناس لكونه مع عياله وأهله فتركؤه مع 
السلاح آمنين منه. قبينما هم معه كذلك إذ هرب العبد الولقي ودخلوا في سفينة من مرتن 
إلى سنكال ومع العبد مدقع وسيف ورمح والناس ينظرون إليهم وهابوا متهم فوقع ير كمبال 


في الماء يعوم نحو السقينة فنهاه العبد عن القرب مته واتذره معلنًا فلم يلتقت إلى تخويقه ولم 
يبال به وما زال يعوم نحو السفيتة ونيته أخذها وردها فضريه العبد بعمارة المدفع فأخطاه 
ثم رماه بالرمح فاخطأه أيضًا ثم لما قرب من السفينة ضريه العبد بالسيف فأخطأه أيضًا 
وبسقط السيف من يده فأخذه ير كمبال وآخذ السفينة يقودها إلى أن ردها إلى مرساها وهذا 


في رمن ملك فارم تقي ليرلاب فقال إن هذا السلاح قد صار لبيت المال وصاحبة: الآ 
قانى علية اقل يطي الأنهم الذوال ين كمبا ل ققالوا هذا السلاعالآبن آاحتهم ير كمبال لاغين: 
فتخاصموا غتد المام فوت حينئذ وكان في جاب, قلت ولعله المام يوسف لا غير فحكم ذلك 
الإمام بأن السلاح لير كمبال فقط لا غير؛ وقيل إن كمبال والدهم هذا هو الذي أتى يرلاب 
وتزوج بمل يطي فولدت له دمب [553] مل وير مل وسو مل وكلي مل الذين هم دمب كمبال 
وير كمبال وسو كمبال وكطي كمبال امار ذكرهم أتقًاء وسكن كمبال مع يرلاب حينئذ في 
مرتن إلى أن مات في مرتن قبل قطع يرلاب النيل إلى سنكالء فلما ارتحل يرلاب من مرتن 
وقطعوا النيل إلى سنكال ارتحل معهم بال فسكنوا معهم إلى الآن» وفتنة ير كميال 
وهارم تكي هذه هي أول فتنة وقعت بين بني كمبال وبين بني تكي. وقد وقعت المخالفة أيضا 
بين أرط كجار من بني تكي وبين أرط عمر من بني كمبال فما زالا متخالقين إلى أن ماتا؛ وقد 


نشات الآن مخالفة شديدة ومنافرة بين أحمد عثمان من بني تقي وبين صمب عبد الله من 
بني كمبال فلا يجمعهما الآن مجلس إلا اختلفا وتشاتما وكادا أن يتواثبا؛ والله تعالى أعلم. 
4 - ذكرفروع قوم دبناب وذكرذرية سوكمبال 

واعلم أن ناحية مسكنهم من سكت يقال لها لايكل جاجاب وقد سكن معهم في تلك 
الناحية قوم من جاجاب أيضًا يقال لهم دبناب ومنهم مود سيد وير مود والد جب ير ودهمب 
ير ومنهم أيضًا ير بيد سه وأخوه فات بيد وكذا مثهم والدة مريدنا عثمان عال أست أحمد. 
ويقال جاوب دبناب وأصلهم من سفت يط والدة وور سفت والدة الحسن وور وببكر وور 
ومود وور ووهاب وورء وأما الحسن وور قمنه يعض جاجاب في جار كل. وأما بيكر وور 
كوو وال سجن ميقن وسعية عكر رازن اسم قرافبو ]ان اند اعد يق الدمة: زان 
الست قبي روإلة#موو السق رمي الست ومريننا للدي عنقا حال وكاو زقال للنيتب المت 


أبضاءواما'قه أحمد فهي والده نيال قط والدة صعب .دويال يمون آنِضًا وو أحمد والدة 


فاتم وؤر: وأما حيد ببكر فهو والد مود سعيد وإخوته في سكت وآما مود وور فهو واد ير 
مود وييد مؤدء وأما ير مود فقد ذكرنا الآن بعض ذريته. وأما بيد مود فهو والد ير بيد والد 
مريدنا دمب ير (...)» وآما وهاب وور فهو والد معد وهاب وعال وهابء وآما ممد وهاب فهو 
والد طيب مهد و[...) معدء وأما عال وهاب قهو والد صمب عال وهاب وإخوته في سكت. 
والله تعالى أعلم. وقيل إن سوتم جاو وهو والد هند سوتم والد بوب هند والد دمب بوب والد 
كمبال دمب الذي مثه جئلتاب الذين في يرلابء قلت ولعل هند سوتم هو دمب سوتم الذي 
أصلهم من يكا هذاء والله تعالى أعلم» وقد كان بقي علينا 


ذكر من تقوع من سو كمبال وتقول إن سو هذا هو والد العمد سيق وعتيدل شبئ:واما أحقد 


هو يكا ينء وقد اتقق جنلنا 


سو فهو والد در أحمد.والد صمب در وحمات در وعثمان در وهارون در وكلهم الآن صاروا 
في كنقل مرتن إلا حمات فهو في قرية فوق قرية مقام وقربها تسمى كرل هايرء ودر أحمد 
أعرف له أخوين أحدهما [554] مر أحمد وكان يسمى أرط عمر ولعله لم يبق من عقبه إلا 
الإناث. والآخر عبد الله أحمد ومن أولاده صمب عبد الله وهى في سكت الآن وموسى عبد 
الله وهو في قرية مقام الآن. وأما عبدل سو فهو والد جال عبدل وموسى عبدل وير عبدل» 
وما موسى فلم يعقب, وآما جال قاولاده الآن قي المغربء وأما ير فهىافي بت إلى الآن'وبت 
بباء عجمي بين الباء والميم قرية بين سلل وفود إلمان في لاوء ثم أن كمبال دمب اسم أمه بول 
وهو شهير بأمه ويقال له كمبال بول وله أخوان أحدهما ألقال بول والآخر ناير بول وهما في 
جاوب ويقال بر يرل الآن ور ألفال وكذا في لاو أيضًا ون ألفال وكلهم منه؛ والله تعالى أعلم. 
ومن ولد سوتم الذي هو أصلهم ماق سوتم الذي منه جاوب دند الذين في واستاك لآن ماق 
والد دند ماق الذي يضافون إليه ويلقب رئيسهم بستك ولهم هنالك حرائث نيلية وهم أول من 
سكن سلا وهم الذين وجدهم فيها ليدب ومع جاوب دند حيئئذ مابب وكبيرهم يسمى في 
ماب وهم الذين صاروا الآن في فت وجاوب دند هم الذين أعطوا ليدب ما وراء الوادي من 
الأراضي ويقال لذلك الوادي سائكل منكل مخرجه من النيل بين دب وياج إلى حذى فود إلمان 
في جهة مرتن فإن الوادي يخرج من النيل جهة مرتن حذو قؤد إثان يلتقي مع ذلك الوادي 
الكبير عند كلكل جالوا في مرتن أيضّاء قلت ولعل ذلك مع ما وجدوا من حرائث جانتكوب 
بعد ارتحال عن مرتن إلى ستكال..600 


6 - انقطاع في سياق المخطوط مما أدى إلى غموض في روائة الأحدات. 
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5 - قبيلةغد جوروفروعها 

[555] فسقطت على الأرض وصاحت قأتت الناس فأخبرهم المجروح بالخبر قبل موته 
ولدا لما مات وذهب يها الناس إلى سايفد كنتن يرلاب وهبياب السيد حافد كن سأل جيزانها 
عن ثلاثة أشياء هل للزوج امرأة أخرى غيرها فقالوا لا ثم قال هل له مخطوية أم لا ققالوا لا 
ثم قال هل كانت بينهما فتنة ققالوا لا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فقال 
لهم حامد كن إن هذا من قَضاءٍ الله المقدر ولكن لا بد أن ترسلها إلى كمائدن فدور فذهيت 
المرأة مع الشهود إلى كماندن فسألهم كما سألهم حامد كن فأجابوا بها أجابوه به وقال لهم 
كما قال لهم حامد كن وآمرهم بالرجوع إلى مسكنهم, وقعت هاتان القضيتان في هذا العام 
3 من الميلاد .227 وفي حكومة يرلاب أليط أيضًا سبل ولي وكذا فق حكومتهم آنِخنا 
جار كل ولقب رئيسهم دنك: قلت ولغل مسكنهم الأول عند جبل في مرتن قرب سلا يسمى 


فد جور وما زالوا ينسبون إلى فد جور ويعرفون به إلى الآن. وكان الملوك لا يأخذون من مال 


دنكوب فد جور شيئًا خومًا من حَكُمهمٌ وأَسْرَارِهم حتى أنهم لا يآخذون منهم العلاليف (أي 
الأعلاف) للخيل وكانوا متى أخذ ملك صاعًا من زرعهم وأطعمه لقرسة يمت الفرس ويتعزل 
الملك كما قيل, والله تعالى أغلم؛ وأصل هؤلاء دنقوب من بند من قرية هجاير وعنها ارتحل 


جدهم سسك إلى فوت وانتشر بعض ذري: فيها ومنهم من في سايلل دنقوب وسنسن 


ومتهم من في ناير ومتهم من في جارقل وغلب [556] عليهم لفظ فد جور لسكناهم فيه أولاً 
يجيه عمق فو الك دعي بسق ولللآ موق ذمي وال سي مول بوقمتا مؤنه آنا سب هيز 
والد در سي والد يوب در والد ألجما بوب والد أحمد ألجما والد غيدل أحمد وياب أحمد» 
انا عيدل قووؤإلد خاليد عبدل في بجاوقل الآأن: وام باب قو والد.سمات ياب قن خارقل» 


ؤأما قمد مود فهو والد بوب همذ والد ممد. ؤب والك مب قفن والد يسوف صمب ود 


صمب :وما تؤسف فهو:والك عبد الله يؤسق وال عقماق عبد :الله والد لمان سري والن مم 
إلمان سري الحي الآن في جارقلء وأما در صمب قهو والد سيد در والد حمات سيد والد 
سري حمات والذ جبزيل سر المعروف بمود هلي الحي الآن في جارقل وقد بقي بعض من 
دثقوب في جارقل ولم يعرف المخبر سردهم. والله تعالى أعلم: قلت وآنا أظن أن أصل دنقوب 


7 - موافق 1342 ه. عام 1923م 
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ولف لأ غيو لأن لفظ دنك لا يعرف معناه في اللغة الفلآنية ولكن يعرف معناه في اللغة الولفية 
ومعناه فيها التلميذ التعلم ولعلهم سبقوا إلى طلب العلم ورضوا بتلقيهم بطالب العلم, والله 
تعالى أعلم. 
6 - أقسام يرلاب أليط 

واعلم أن بيوت يرلاب آليط أي أقسامهم ثمانية ؤهي هل تكي وهل يطي وهل كن 
وصيبوب الدين لقبهم سه ولقب رئيسهم كملنك وجلب وقافاب الذين منهم عثمان عال 
وستكتياب الذين متهم صمب عال ومود كرج وحمد سعد جب ودمبب وهؤلاء القبائل الآن أي 
حلب وفاقاب وساكتياب (...) هم المملكون لأرط كرل الآن, وآما فد جور فأمهاتهم من يرلاب 
أليط وهم من ذوي أرحامهم لا غير وقد جغلهم إسفكتار السيد صعب (...) يعد من بيوت 


يرلاب فات الذي وفق للصواب؛ وفي الحديث أن ابن أخث القوم منهم؛ واعلم أن 
بيتين أي قسمين بيت بلايج وبين آوايد والأول أكثر تعلمًا للعلم الإسلامي والثائي فيهم الجزاء 
وهو معرفة الحيوان بالتؤسم وينسب إلى ستكتياب أهل اللقب أن وجاوب ودم لأنهما من 
آبناء أخواتهم وينسب إلى قافاب أهل اللقب سة في جاركل وأغل اللقب جه بضم الجيم في 
جاركل أيضًا وأهل اللقب سام والآخير ينسبون إليهم بالولاء وهم جاكرفايب ويقال لهم هل 
سوك وكذا ينسب إليهم أيضًا ساوساوب أي أهل اللقب ساو أي يعدون منهم: وأما أهل 
تقي فينسب إليهم فللناب الذين يقال لهم من باكلناب ومنهم دمب جاك سلدات» وآما أهل قن 
فينسب إليهم باقناب ويضم معهم جاوب بمب الذين قي بيبء وأما صى يرلاب فإنه من فافاب 
ل أول من عمر بيب صو ير لفتئة بينه وبين هارم تكي, وأما صيبوب الذين لقبهم.سه ولقب 
ارئيسهم كملنك فينسب إليهم سكتناب بالوادي» وأما هل يطي فيقال هل يطي كرل وهل يطي 
دول ومعنى كرل العصبة ومعنى دول ذوو الأرحام ومنهم جاوب جبل وجاوب دبئاب وجاوب 
دند الذين منهم بلي عبدل ومعد دمب آمتة ويتسب الوند أيضًا إلى سنكتياب أيضًا جايب 
جد الكل وقد صاروا الآن في (...). والله تعالى أعلم. وأما يرلاب فت فإنهم لما قطعوا النيل 
سكنوا في ملك جوم جلب ولعل ليدب اجتمعوا بهم قبل ارتحالهم عن مرتن وهم كانوا أئمة 
في مساجدهم ويقال لكبيرهم إلمان فت ثم صار ملكها في أيديهم لما جاء ملك تورب في زمن 
آلمام عبدلء والله تعالى أعلم 
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7 - قوم آنآنب فت وأصلهم 

وكذلك آثاتببفت وحدوهم هخالك قإن اضلهع صب أن وهو الذي :جاء من كُمَاج إلى سلا 
وبقيتهم في كماج إلى الآنء وكانت له سفينة يستأجر بها إلى أن أتى سلا وفي فت مرتن 
فترحب به إلان فت وأمره أن يمكت في واديهم الكبير الذي خرج بين دب وباج ويقطع التاس 
على سقيئتة بالأجرة قاعطاه مان حوثين حرثًا دون الوادي.وحرثًا: وزاءة ليقطع له [537] 
أهله وغياله:الوادي بسقينته بلا كراء إن ارادوا العبون:ويستاجر مع غيرهم فقبل ونكت على 
كلم وكا وإ ناتاه اح مرخ غير اقل إلا كا يلقن مقةالكواءبو لم يكق كتقةشيقًا يعمل 4 


مع كيم انها وصار كل عن أثاه عن غير عيال إلمان يطلب العبور 
ولا 
فت امرأة غير عاقلة أو بائرة 
بء ومن قدمل هذا أسلي عمر بلي 
لأنه والد فات فدمل والكد صعب فات والد راسن صمب والد بلي راسن وير راسنء وأما بلي 
فلوو ولخ عصر يل والد:سنتي حمر وال مسد نات واسماضل سذلزود وقلنا زب انميق 
مير وله لسن ضعب وال عش البعسي وال ساد عبر وسيد عر وكآن سآد هذا 


العااقنبة سل أي لله تغلى وَتَجَسُلْ وهي المقلب عن 


0 (تصغير ربوة) وعكذا شأنه إلى أن زوجه ! 


من قبيلته فرزق منها برم صمب وبرس صمب وقدمل 


تلميذ الابن (...). وكل أهل فت يسمون والدهم صو أن هذا إذا فاتنوهم وشاتموهم بصو لان 
أي صمب السفينة. وقيل إن عمر بلي ارتفع قدره جِدّا في رْمَن لماع عبدل بواسطة عال دند 
وكان ينوه بشأه عند المام حتى صار يقدمه على جيش فت لظهور شجاعته وقوة نجدته ثم 

ما زال أمره ينمو إلى أن صار إلى ما صار لكوته يعد من أكابر جاكرط وكذا أمر أبنائه حتى 
صاروا وؤساء فت وراثة له ولذلك بنو عمر بلي لا يغزون بوسياب في غزواتهم لإيرا المام إلى 
يوم جورود» ثم حضر ممد سلي في لايكل فقتل فيها يومئذ. والله تعالى أعلم. 


8 - قوم آوآوب قت وأصل لقبهم 
وفي فت أيضًا آواوب أي الذين لقبهم أى وقيل أصلهم من عل أو والد دمب عل والد 
عال دمب وصو دمب وب ى آى والد عبد الرحمن صمب والد عبد الرحمن الذي 


فى يفك الأوومن مال دمن ألقا محمد :فى واللد: وزعل مدين جاجب منص أن أيضًا 1 
في في و .ين جاجب عن صو أى آيضا أمل 


- 


أجم سول وتلل سلء ومن ولك غل أى أيضًا جاك عل وقيل إنه مولى جاج مترجم بود حين كان 
ماتم. وأما غير هؤلاء من آنآتب ذفنا ذكرهم اختصارًا [558] لهم لا من أنفسهم: 
يته آمل جاب وتنارلى وسالاو وهل قد ومتهم ضعب جما الذي في كد. وقيل إن صو 


ومن ذريته 
أو أول من قطع البحر من يرلاب إلى فت فوجدوه يحفر خندًا حول حصنه فقالوا: مُنْ كَاقُ 
جر طَطرَأَهُ ومعناة أراد إخراج تراب الحفرة من داخلها: فلقب لآجل ذلك آك وقيل لها صو 
[ك ولكنهم لآ يملكون في فت أحدًا ومنهم دار في مدين جاجب وهي التي في واللد, واهل أو 
ينا وبان ملك سالاوء وزغم المخبر بآن لقب كليهما أك» رفي 


هنم وؤساء سالآى جاوتو و 
قرية كدنا جِبَةٌ هم رؤساء سكاتها ويلقب رنيسهم قيها إلفك؛ وقيل إن اللقب آى أصله بر وكان 
أهله من أهل الماشية وفلآن البادية فنسلمت طائقة منهم وصاروا يتعلمون العلوم الإسلامية 


ع8 


ولكنهم ما زالوا مع إخوانهم الآخرين في البادية على رعي الماشية ثم وقعت فتنة 
إخوانهم برناب الذين ما دخلوا في الإسلام كدخولهم واقتتلوا وكانت اللخ لاقرين ني 
برناب المسلمين وصاروا يطردونهم ويقتلونهم ذريعًا وكان المطرود إذا لحقه طارده الكافر 
أبقني لأكون بذرًا وأكثر المطرودون من هذه الكلمة فقال الطاردون كاوياب 
أي أبقوهم ليكونوا بذرًا فتركوهم فجرى ذلك لقب لهم خاصة دون إخوائهم برناب فصاروا 
يضحكون منهم إذا تلاقوا فيقولون لهم آى أي أبذرء فارتحلوا عن آهل البادية فسكنوا في 
المدن وصار لهم آو لقرًا لاما غالبًا على برء ثم إنهم دعوا على إخوانهم برناب بالقلة فقلوا 
إلى يومنا هذا فلا ترى لهم في فوت تور قرية هم مجتمعون كثيرون فيها بل هم شرذمة قليلة 


يقول له اوم أي 


متفرقة في البوادي واللدن وذلك هى سبب صيرورة آوآوب من تور ثم صارت الممازحة بينهم 
[...) [559] وأن أهل أو لا يطلبون عند أهل بر شيئًا إلى وأعطوهم ذلك ويرون أن ردهم بلا 
مطلويهم شر لهم.واتقع أي :ينات قي هذه الناؤطةوؤنساء أىبوجاوببوساذات لهم .ون 
أهل أنى مستسلمون لهم بذلك لا ينكرون رياستهم عليهم وقيل بين كليهما أي أهل آى وأهل 
ير سوسوب أي أهل سه ممازحة ومواصلة قديمة والأصل في ذلك أن رؤساء اثنان أوررب 
ووطاب ولقب أوررب كلهم به وجل تابع لهم كالاح الصغير لهم ولقب وطاب كلهم سه وبر تابع 
لهم كالاخ الصغير لهم؛ وقد عَلمت أن صل أو بزء.والله تعالى أعلم 
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9 - ذكرذرية مام أحمد من قبيلةاسه 

وقد مر في تاريخ بند أن في فت واحدًا من ألمامات فوت اسمه ألمام أحمد من قبيلة سه 
وله ولد يسمى حمات المام يدعي أن أصل لقبهم ون وهو آلمام أحمد حمات صو سيل وقد 
إستخلف المام أحمد هذا بعدما رجع ألمام عمد البعبي من عند الشيخ عمر فلما رجع مكث 
في الإمامة سنة ثم عزل وجعل مكانه ألمام أحمد هذا ثانيًا في فت ومكث قيها ثلاثة أشهر أو 
أربعة ثم عزل واستخلف المام راسن في مدين جاجب وكان المام أحمد قد ولي أمر فوت قبل 
هذه المرة في وسط الخريف وقد مكث فيها إلى أوان الشتاء ثم خلع وتعطلت قوت تور عن 
الإمام ذلك الصيف كله وفي أول الخريف استخلف المام راسن قي مدير أل خلاقنه آيضاء 
والله تعالى أعلم وقد لقيت واحدًا من عشيرته يقال له الحاج إسماعيل فقال لي إن أصلهم 
من حمث فات سوي جاسا والد برسن حمت والد مود برسن وهى القاتل للنقس وأول من 
لقب بسه:منهم وهو والد سوي مود [560] والد سليمان سوي ومالك سويء وأما سليمان 


فهن والد صمب سليمان وهو صو سيل وهو والد حمات صمب والد المام أحمد حمات والد 
حمات أحمد وقد مات وترك أولادًا ذكورًا في فت وأما مالك سوي فهو والد دمب عالك والد 
إلمان حمات دمب والد بوكر إلمان واك محمود بوكر والد الحاج إسماغيل محمود ؤآب محمود 
وأحمد مختار محمود وكلهم في فت اليوم: وسبب صصيرورتهم في فت وهي سلا وسكتناهم 
فيها أن مود برس رأى ابن ستك آجم كد مسظقيًا على رجلي أجنبية غير مستحيين فتأفف 
منهما قلما أحس بذلك ابن ستك قام إليه يريده بسوء فقتله مود برس وهرب إلى قرية أهله 
ونون في مرتن فقالوا له نحن لا نقدر أن نجيرك من ستك. فتجاوز إلى خاله سارن سف في 
هاير وكان خليلاً لستك فاخفاه خاله حتى جاء ستك يطلب ثار ابنه فسالكه عن قاتل ابني فقال 


ما رأيته (فاستحلفه) ستك فحلف بأثه لم يكن عنده إلا أولاده أى أولاد آولاده وكان مود برس 


بن بنته فرجع عنه ستك ثم بعد ذلك رجع مود برس إلى ونون ثم مات سارن ونونب فصار 
مود بوس أكبز من بقي بعده سدًا قطلب أن يكون سارن ونونب, فآبى عليه ذلك بعض أبناء 
عمه وكان يليه في ال قذهيا إلى يتنازعان أب ا يلي الأمر فخلف ستك مود برس 
فقال له خصيمه إن ملكته قهو الذي قتل ولدك أولاً فعزله ستك وملك خصيمة وقال الآن سكت 
غضبي في قتل ابثي لَُول ولكن لا أوليك أمرًا فرجعا إلى ونون. فارتحل متها مود برس 
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يادة عمق امس الشرى دق وصدل إلى ساد تكاهده إداو لق وكات من ليد جم ولب 
505-08 معه وآن لا يتجاوز عنهم فقبل على أن يعطيه وطاب السيادة [561] فساله إلمان 
فن ما الذي يكون لسايرن وتوتب ويختص يه ققال له ملك حوائث كلكل هناك وإمامة االسجد 
والقص وصيعان القطور, , فقال له ذلك كله عندنا إلا التلقيب بإلمان فت خاصة فلك حرائت 
باكل تسمى كرلان في مرتن ولك إمامة مسجدتا ولك القص والفطور, فسكن معهم على ذلك 
وهذه الوظائف [562] إلى الآن في ذريته يته فلما:,وجد ذلك وعرّم على السكنى قي سلا زاد في 

هجران قومه فغير لقبه ون وآمر لا يلقب إلا بسه لقب آمة وهي بنت سارن سف الذي في هاير 
من سيسيب ثم إن يرلاب فت.ما زالوا قي ظهور إلى ملكوا بك ولك وغيرها ممن حولهم من 
نشاء الله 


القرى والأمم وجوم لك سنذكر نسبه في تاريخ وطاد 
0 - القبائل التي تقطن بك ويعض أخبارهم 

وابتداء ملكه للأراضي من وطسن وهو روض .بين فت ولك إلى مصيف لك ويقال له 
سايد لك ولا يملك من الجهة الفوقانية البرية شيثًا, وأما جوم جلب بك فإنه ينتسب إلى سوط 
جاج والد راتم سوط والد صمب راثم والد بعب صمب والد عال بعب والد هارم غال والد 
همات فارم والد صى همات والد أحمد صمب والد محمد أحمد, ولسوط هذا أولاد غيره وهم 
جم سوط وبوب سوط وفات سوط ومن أولاد جم سوط جوم باب والد جوم سري باب» ومن 
أولاد فات سوط جوم دود بمعنى الرماح في كلامنا وفي بك ثلاث قبائل قبيلة سيبوب وهم 
الذين يملكون الرقاب وهم من قبيلة جل وقبيلة كرئاب وقبيلة فريب وهم ينتسبون إلى فريب 
لانار فى البر الذين ينزلون في قرية تسمى كطيل في وال بين مدين ودومك من تحتهماء وأما 
لأثار قموضع :بين ذومك وسرتاب ويادبك فوق أولل جاوب: وأصلهم من ير كج والد دل ير 
ودل هو الذي هاجر إلى بك ويقي بنى حمت ير في كطيلء وأما كرئاب قمنهم دوسلود الذي 
سي :إلى بوآيد هي ويقال آيضًا وايد دوسلود لأنه قتل في يوم قسم آبار لسن قتله كنقلناب 
وستراب إلا أن ابنه قد انتقم من القبيلتين انتقامًا بين حتى طلبوا منه الصلح ولذا قل أن 
تجد أحدًا من سنراب وكثقلتاب يوافق أحدًا من أهل بك إلى الآن» واعلم أن لدوسلود المذكزر 
أكّا يسمى ير كفب والد قطي والد جم قط والد برام والد لب برام والد صمب لب والد همد 


صمب. والله تعالى أعلم. ثم إن أهل بك ما كانوا يستقرون في موضع فإنهم قد سكنوا في 
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كي آولاً وإقاعزا سالاد _حصدو ع ولاه كانت معالله :اث ارتحلوا عنها إلى سل نت قرب هت 
ثم ارتحلوا عنها كاجوب وعنها إلى بك والحد الذي بينهم ويين جوم لك بالل أحَاب بين بك 
وقت»بوكان آهل بك يرتحلون حاوة إلى جلف وَيَمكفونتمتالك ما:شاووا ثم يَرجعون إلى قوت 
إلى آن ظهر الإسلام في أيام جوم هارم فطلب منهم اللكث والقرار فامتنعوا ورحلوا إلى جلف 
فاستعان جوم بأخبابة من رؤساء فوت كهمد عل بايلي وغيره قجندوا جندًا ومعهم آولاد عايد 
وذهبوا إلى جلف فوقعوا على أهل بك الذين هم فيها وكانوا في موضع يسمى كاج وعق 
موضنع جلف [563] وأفسندوهم إقسادًا بِينًا قي أيام لب برام من رؤساء كرناب وقد جرح 
فيها وقتل ابنان له ورجعوا بهم إلى بك قهرًا ومن ذلك إلى الآن ما رجعوا إلى جلق مهاجرين 
ولذا لن ترى بكيا يؤخذ عليه العشر في جلف وأهل جلف منها كذلك لا يؤْخَذ عليهم العشر 
في بك إذا خرجوا سالكين طريق بك ويقال إنهم من أهل بك. ثم اعلم أن لأهل بك من الآبار 
آبان جنك وآبار روان وابار جايين: ولأفل لك أبار لور وجاوب .ديك مايلل ساين ولياللب فت 
جستكوهي الآبار التي ذكونا قسمها'اولاً. وأما قاب يك فإثهم من فاق ورئيو وعتها أرتطوة 
إلى كاجوب فقد كانوا من فاف ورئيو ومنها شيوخهم الأولين ولقبهم كاج 

1 - أصل كاجوب 


واعلم أن كاجوب أي الذين لقبهم كاج أصلهم رجل يسمى هاطا ومن أول مساكنهم 
هاير ولهم هنالك بار هاطا ومن هناك ارتحل بعضهم إلى كجور وسكنوا في موضع يسمى 
ول ثم قام دوسلود من رؤساء كرناب فذهب إليهم ورحلهم إلى وايد بي ومات بمب عال بن 
بوب بن هاطا بعد وصوله إلى وايد بي وترك سعيد بمب ومالك بمب وأمهما دوار ابئة سعيد 
بن ير بن سيد بن بران بن عال بن حمى بن جولط كنء وأما سعيد بمب فهو وإلد إبرا سعيد 
والد أحمد إبرا المعروف بمنمت رسه قاضي ترينال تبكت الآن» وأما مالك يمب فهو والد 
عثمان مالك والد نسعيد عثمان والد أحمد سعيد المعروف بإمان خاليد الذي كان في كاجوب 
يعبر الرؤيا تعبيرًا جيدًاء قلت ولعل الذين في فوت عن كاجوب انتشروا هاير أيضًا حين 
انتشر مؤلاه إلى كجون: الله تعالى أعلم, ومنهح هود هآطا والد تقل مود هاظا وغيرة من آهل 
جفان وقد صارت حرفة هؤلاء الحواتة» ومنهم عبد هاطا ومنه كاجوب هورفود وقد صاروا 


سب هناك ومن كاجوب هورفود هؤلاء لإلان بوكرسك الذي ذهب به الشيخ الحاج عمر ومثهم 


نيضًا قاجوب أجم قل ؤقد صازوا سب أيضّا إلا أتهم ستعاوتيق سم الإناء اء هاطا الذين صاروا 
حواتين قي جفان سوركم للقرابة التي 
الذي متهم ضع كاج التاجر المعروف: قلت ولعل كاجوب الذين في ديتب أصلهم من مل 
ان سنوركم ويمكن أن يكؤتوا من غيرهم من بني هاطا؛ والله تعالى أعلم 


, ومن عبد هاطا أيضّا كاجوب 


2 - أخبارعن يرلاب 

وقيل إن يرلاب لما ارتحلوا عن مرتن [564] سكنوا في ويند يوطي في غربي سرمل 
بينها وبين قرية كلي ثم ارتخلوا عنها وسكنوا في بلل داد بين كاجوب وبسكت جهة في ثلاث 
اسنين ثم كثر فيهم الجنون هنالك فتفرقوا وسكن أغمل فت في فب وسكن أويد كبير سنكتياب 
في ويند آويد بين قت وكاجوب ثم تجاوز فد جور إلى بايل دنقوب فوق فت؛ وأما 


موضع قرية كاجوب فكان موضئًا لوطاب أولاً واسم كبيرهم يومئذ بي عال وكاتوا يسمون 
الوضع رومد بي غال ولذا نسبت إليه الحرائت كلكل جنكل فيقال جني بي عال: فلما ارتحل 
بي عال إلى المغرب ورثه سيبوب بك وهم سل عال والد جوم فارم والد مالك جوم والد عال 
مالك والد مالك غال والد إذل تصغير إد وكان قرينا لمود أست ثم مات وترك أولاده في بك 
الآن. قلت ولعل كاجؤب كانوا قد تحالقوا مع أهل بك قبل ارتحالهم عن هاير إلى كجور», 
والله تعالى أعلم 
3 - أصل فافاب 

وأما فافاب بك فإنهم من فاف ورنيى وعنها ارتحلوا إلى دنيا قرية في كجور ثم ارتحلوا 
عنها إلى بك ولاثوا بجوم بك وجدهم ألفا دم صم بهم بكارء والله تعالى أعلم: وأما ابتداء 
املك جوم حلب بك من الأراضي فمن جتكل وهي حرائث نيلية تحث سكت إلى وطسن وهو 
روض بين فت ولك. والله تعالى أعلم. وأما ليدب الذين ضاروا الآن في تبكت أي سلد فأصلهم 
من فت وأول من سكن تبكت منهم دو إلمان وهو ابن لإلمان فت وكان موضع سند موضعًا 
مخوفًا لكثرة ما تعرضه اللصوص وتسكن فيه السباع فطلب المام فوت حيذئذ: قلت ولعله آلمام 
غبدل. من يسكن هتالك لسد ثغر ذلك الموضع فأجابه دى إلمان إلى ذلك وآمره بالارتحال إليه 
والسكثى فيه وأخته عيش إلمان في التي أحبت دمب باي حِدًا وهو معاصر دو إلان حبيبه 
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فعجز التاس عن التفريق بيثهما لقرط محنتها لد . 
بلقبهم له؛ فقبل ذلك وزوجوه إياها فهي والدة سلي من زوجها دمب باي وسلي والد محمد 
سلي وصنمب سلي وير سلي وتميم سلي» وقيل كان لقب جدهم دمب باي هذا لوم: والله 
تعالى [565] أعلم 


باي فث رط ليه ليد ب أن 


4 - خبرعنألمام محمد لن 

ومق .ليدب ساد فؤلاء المام محمد لمن العالم الشامل والسيد العاقل وهى العلامة المام 
محف ب نلق بن أجهد منفثا بن:دى إلأن فت مسختار الذني ابتاعسكد:وأبوه لان فت مختار 
أبنت يتان بن ويسم بن صمب يق حمى نيلي بن اأنحسين بن نج لي بن حمى قد ل: قلت 
وآلمام محمد بن لمن هذا هو الذي علمني بالنقطة القرانية نية في أسران القاتحة جزاه الله عنا 
خيرًاء وإلمان كمب الذي في سلد الآن هى ابن هارون بن أحمد بن جولط بن سيد بن إفزى بن 
لن بن صمب بن بل بت درمان بن جوس بن جم لي» وجوس .جم لي هذا هق الذي سافر نحى 
كجور بعدما ولد ولده درمان هذا وتزوج في كجور بامرأة تسمى كمب كج فرزق منها ولدا 
يسمى تميا جوس فلما تخلف درمان في قت ومات وسمع بذلك تمبا جوس قام من كجور 
يريد فت ليخلف أخاه قيما كان عليه فلما طلب منهم ذلك امتنعوا وأبوا فرجع تعبا جوس إلى 
كجور ثم قام ثانيًا يريد فت ومعه قبائل كثيرة من سب وأتاهم بسحر عظيم فقبلوا وملكوه 
الامر وهم قبائل سب الذين في فت الآن والقابهم غريبة ومنهم من لقبه كور ومنكال ودمان 
وغير ذلك من الألقاب الغريبة: وتمبا هى الذي جاء بهم ثانيًا لا أدري أهم جيشه الذي يريد 
أن يقاتل بهم أهل فت أم لا واعلم أن واستاك أيضًا في حكامة يرلاب فبء والله تعالى أعلم 
5 - الملوك الذين تولوا أمرفت 

وقيل أزل من ملك في فت إلمان ليدب ثم مل يايني من آنائب وطاب ثم جلب فت الذين 
منهم في الأصل أرط كزل ثم سلي عمر من آنآنب يلياب ولم يزل ملكها في أيديهم إلى الآن» 
وقد مات من فت في رمن فتنة أ. ى 150 نفسّاء وقد لك في الجوع المسمى يعام قت 


خلق كثير من أهلها وكانت تساوي سلن في العظم وكان فيها بورناب وانقرضوا في عام 
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اخ 


و78 وكذ! اتقرض متها جاجاب دبناب وبقيتهم الآن في فد جور وسكتء واعلم أن فت لا 
يملكها إلا من أظهره الله عليهم بالوجاهة على وجه الغلبة وقيل أول من ملكها جلب الذين كان 
متهم في الأصل أرط كرل ويقيتهم فيها إلى الآن» والله تعالى أعلم. وأما يرلاب جاير فأول 
من اكتسب منهم الجاد في فوت جلب منهم وقيل كل ما قتل أرط جاوط الذي لقبه جه افترق 
آهل مملكته فجعل كل بعض جاب أرط يرلاب فمكث جلب على ملك يرلاب 37 سنة ثم قام صو 
يوطي الذي هى صمب سلي من قبيلة يه وذهب [566] إلى ستك دكل وفو ستك يرلاب وهبياب 
جميكًا وصار وزيزه وكان أفل دحل يستسقون الماء من آبار من دكن من أول الشتاء إلى أو 
الخريف فقال صى يوطي أنا لا أترك زوجة الأمير ستك تشرب من الآبار يل إنما تشرب من 
الرياضس في الخريف ومن النيل في غير الخريف. وكان يستسقي لها الماء من النيل كل يوم 
على الدواب آخر رمن المطر إلى أول زمنه في الخريف فتشاور وزراء ستك في أمره وسالوه 
على غرامه قال لا أزيد إلا أن يملكني ستك على يرلاب فتوقفوا عن أمره مدا وأبوا عنه؛ ثم 
إنه ما زال يوسوس إليهم حتى قبلوا له ذلك قلما قبلوا له اختار الملك لأخيه الكبير عال سلي» 
ويقال له أيضًا عال يوطي وهي أمهم. فصيره ستك أرط يرلاب فلما مات تخلفه أخوه سيد 
سلي في ملك يرلاب وهو أصغر من صويؤلن وهو والد عال سيد الذي عاصر ألمام عبدل 
في الزمن: ثم صار أبناء عال سلي وسيد سلي يتناوبون املك في يرلاب وأما بنى ص يوطي 
فلم يملك منهم أحد إلى الآن: قلت ولعل ذلك لموته قبل موت أخيه الكبير عال سلي فلما مات 
تخلف على ملكه أخوهما الصغير سيد سلي فلما ثبت لهما اللك دون صمب سلي بالفعل 
والمباشرة حرم بتوه اللك لأجل ذلك: والله تعالى أعلم وهم من قبيلة يه. 
6 - أخبارتنقلات يرلاب ومنها هجرة عبد الله يروولده علوعال جم 

ثم إن جلب لما عزلوا عن ملك يرلاب ارتحل جلهم مغتاظين إلى المشرق فسكنوا في 
ورسوك وكان مسكنا لؤطاب قبلهم: وقيل إن جلب يرلاب الذين كانوا أرطوب جاوب قديما 
إلى أن فسد أمر جاوب في (:..) فنزل يرلاب الذين هم لوكوب جاوب إلى فوت فلذلك ملك 
كل بعض جلب آمر يرلاب إلى أن قام صو يوطي إلى ستك فما زال به إلى أن جعل ستك 
هلك يرلاب في أيدي باباب قوم صو يوطي فلذلك ارتحل جل جلب وكبير هجرتهم يومئد 


528 - ذي عام الجوع أو المجاعة الكبرى. 
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عبدالله يروبني أنخواه عال ير ودرمان ير قي يرلابء وآما عال ير قذ 


في فت الآن ولقب 
رئيسهم الآن إلمان بعدما كانوا يلقبون بأرط ومنهم إلمان عال بيد الذي قي فت الآن» وآما 
نرماق يرافهج والة جم.درمان وهو الذي 'قطع الجحر وستكن'في لك ير وسعه ولده علق غال 
في جمرد بلان وهى والد غال جم الذي أت ورسنوك جك [567] تجزة عي اللهينوتحه:واده 

لو غال جم فقدهه يزلاب وز وك عليهم لكؤنه اكير من فيها حينئذ سذَّاء وعلى غال هذا :فى 
والد بوب علو وصمب علو وآما بوب فهو والد موسى بوب وحمد بوب وأما حمد بوب فقد 
مات وترك ولده ايوب حقد في ورسوك. وأما موسى بوب حي الآن في ورسوك» وأما صهب 
على فلم يعقب إلا إناثاء وأما عبد الله ير فقد قصدت هجرتهم نحى جلف ثم نزلوا إلى بند 
فسكنوا في سراوكتا جربول ثم ارتحلوا عن بند فسكنوا في بناج ثم في كنل ثم في لاوك ثم 
صيقوا في وادي نسم الذي صان يقال له الآن تليد ماليم من حَاجاب ورسوك لحرثه منالك 
ثم طلعوا فسكنوا في بيناج فارادت قبيلة جبرناب مئ باباب أن يلوا أمرهم فابوا وارتحلوا 
عنهم وسكنؤا في ورسوك فبقي جبرناب في بيتاج وكانوا أئمة في مساجد يرلاب ومقدمون 
لأموو الموتى ثم صاروا يطلبون الترؤس عليهم فلذلك آبوا. واعلم أن سارن صمب ليل كبير 
جبرناب في بنياج لا رجع من التعلم رجع إلى أخواله فنياب أوك فلم فلم يوافقوه فذهب 
إلى ألمام عبدل ققال له أحب أن أسكن في بيتاج وقد ارتحل سكانها عنها إلى بكجو فقال 
له الإمام سلهم إن كانوا لا يعودون لها قهي لك فسألهم عن ذلك فقالوا لا نرجع إليها فلذلك 
سكن فيها وترأس على من سكن فيها معه. وأهل بيناج في بكجو هم الذين يقال لهم إلى الآن 
بيناجناب. قلت هذا الارتباط بينه وبينها من جبرناب من آلمام عبدل السكنى مر لأن هجرة 
عبد الله ير كانت في زمن ستك وطلب سارن صمب ليل كبير ولا متقازب جبرنابٍ من ألمام 
عبدل السكنى في بيناج وزمنهما غير واحد ولا متقاربء إلا أن يقال إن هجرتهم تأخرت عن 
الوصول إلى ؤرسوك وبيناج جدًا حتى جاء زمن آلمام عبدل وذلك حينئذ ممكن عقلاً. واعلم أن 
أهل هجرتهم كثير منهم سكن في المواضع المقتدمة وبند نحو سراو جريول وبناج وكبل وأوك 
وممن بقي في بناج من بقاياهم أهل أرط سفتر من جلب يرلاب وبقيتهم فيها إلى الآن وغير 
ذلك من بقاياهم في البلاد والقرى في هذه الهجرة. وكان فيهم من قبائل يرلاب جلب وياباب 
وسامب وسوسوب وجاجاب وجوب وجنجقب وسيسيب وليدب: وعنهم القرية التي كان يقال 
لها سامب في بز ماتم وأصلهم من يرلاب جاير الذين هم في ورسوك الذين أصلهم من بول 
وإضل سامف يزلاب هؤلاّمن [568] من جلف كنا قيل»,والله تعالى أغلم. 
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387 - تسب يعض قباتل يرلاب 

وقد نسيت استخبار المخبر هل لعبد الله ير كبير هجرة يرلاب ذرية باقية الآن في 
وريصولة أم لاء وهذا شيء من نسب بعض يرلاب أقول ير غمر جك آل بوب سوط سادق جاج» 
وير هذا والد عال ير والد خمد عال وصعب عال:وأما حمد فهو والد جاي حد والد عال 
جاى والد بيد عال والد عال بيك أي إلمان عال بيد الذي في فت الآن»؛ وآما صمب جك آل عال 
وراك جاي صمب والد عال جاي والد دوي عال والد عال دوي في فت الآن, ولير عمر 
أيِضًا اخ يسمى لهل عمر:والك كل لهل والد صب كل والد ير صعب والد أحمد ير وصمب 
يوودهب ير وجب.ير وسلي ين وآما أحمد ير فهو والد سعيد أحمد وكان يلقب بإلمان سعيد 
في ورسوك وهو والد صمب سعيد في ورسوك الآن» وأما بحن وويقور ندا إنادر قود يالك 
ملل قاورر وسلي فاورر وهما في ورسوك الآن وأما سلي ير فهو والد حمات سلي والد غال 
حمات وقد قتله البيضان في مقام ولم يترك ولدّا؛ وأما صمب ير فهى والد موسى صعب والد 
سيد موسى في ورسوك الآن, وأما جب ير فلم يعقب: وحمد وسوط والد سفتر حمد الذي 
كان يقال له أرط سفتر وهو أخو وال حمد والد مقر وال ولر وال ودل وال وميسن وال؛ وأفا 
مقر ولو فعقبهما في بناج؛ وآما ميسن ودل فقد صار عقبهما إنانًا. وزعم ير سبت تسابة 
يرلاب وفو ماب في ورسوك أن سفتر لم يعقب» والله تعالى أعلم. فلترجع إلى ما كنا بضدده 
ونقول ثم إنه قيل قد كان لعال سيد جاه عظيم في زعن ألمام عبدل وكان من بول إلى دكان في 
طاعته. وكان هو الواسطة لهم إلى ألمام عبدل ولا قول لهم في نادي فوت إلا قوله وهو المتكلم 
لهم والدافع المجيبٍ عنهم؛ وأبوه سيد سلي أخو عال سلي والد سري عال والد حسمب سري 
والد حمد صمب سري الذي قال الشيغ الحاج عمن لما طالب أهل فوت بالرحيل على كرت 
في هورفود وآما أنا فلا أجيب إلا عن نفسي وأني لا أموت ولا أبعث إلا بين بول وباج وكان 
قد أعطاه الشيخ ثلاثة من العبيد وثورًا مؤديًا ليستعين بها على الرحيل, وقيل الذي أعطاه 
الشيخ 15 من الرقيق على الرحيل معه: وهو والد عبدل صمب المقتول في ليلي ويقال لهم 
هل صمب سبري المقتول أخ يسمى محمد ب حمد همب سري ويقال له دي سالم 
الآن. وأما سيد سلي فهو والد عال سيد الوجيه المعاضر لألام عبدل وهو والد أحمد عال 
وأحمد عال الآخر وقد قتل أحدهما في كونكل في الفتنة بين ألمام بوكر وألمام يوسف [569] 
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وقتل الآخر قي القتال بينهما أيضًا عند سلن: وأولاد عال سيد أيضًا سري عال سيد وآلفا 
عاق سلف واما ري قال لقوق وألك. مكبوا تود والعو هو إلا مزال سال نين 
الصغير الذي عاصر عبدل بوكر وهاجر إلى مقام ثم رجع إلى بول وفو والد ساون باب عال 

يد الذي الآن في كيا ن جنخين وكان تلميدًا لسايرن صمب جادنا الجدولي» ولعال سيد 
الصغير أخوان جوك محمد وبيد معد ولعل لهما أؤلاد والله تعالى أعلم: ؤأما ال 
فهو والد سارن سلي أحمد وقد مات في هجرة الشيخ عمر ولم يتوك عقبًا. وأما أحمد عال 
سيد الآخر فهو والد سري أحمد وعبدل أحمد؛ وأما سري فهو والد ممد سري والد بدل في 
باج الآن وجيه فيها جِدًاء وآما عبدل أحمد فهو والد حمد عبدل واك دمب حمد وهو إمام 
مسجد دب الآن, والله تعالى أعلم. وأما ألفا عال سيد فهو والد محمد ألا ومحمود ألقا؛ وأعا 
محمد قهز والد جوك محمد وييد محمد ومحمود محمد في بول الآنء وآما محمود ألقا فهو 
والد سلي محمود في بول الآن: وفي بول قوم يقال لهم هل يسم به وهم أغل الراية يحملوتها 
في جيش يرلاب ومنهم رجل يسمى بايسن صمب عمر وكذا بايسن دمب ويايسن أكد صمب. 
8 - قبائل يرلاب جاير 


وأصل هل يسم به من عال سلي الذي هو أخ سيد سلي وهما يتناوبان ملك يرلاب 
جايرء وقبائل يرلاب جاير آربع: قبيلة دب وهم أهل سيد سلي وأهل عال سلي وهم في ناحية 
من بول وكان أهل فوت يقولون الله يقينا من شر دمب ودابيء وقبيلة سامب ويقال لهم بولناب 
ولهم الطبل المختص بهم وهم أول من سكن بول ابتداء وقبيلة مالمالب بايل عد لا يايل عد 
بكل فإنهم من هبياب وقبيلة مالمالب لقبهم به وكانوا في مرتن يسكنون مال فنسبوا إليه وقيل 
لهم مالمالب وكان في مال قصر النصارى ثم ازتحلوا عنه وبنوا في قيام ثم ارتحلوا عنه الآن 
ونوا في الكذي عند إيلاق في ارض جيجب: والله تعالى أعلم 


9 - قبيلة جاننكوب وتنقلاتها وفروعها 


وقبيلة جانتكوب ويسكنون سامل وكبيرهم يسمى لام جان من قبيلة دي وأما ستماكوهم 
فهم آهل وتدن وياج» وجانتكؤب كانوا في سلمل ثم ارتحلوا إلى دب ونقيت منهم الآن دان 
واحدة في سلمل ولقب رئيسهم لام جان وكانوا آولاً في موتن فجاء إليهم سارن فنياب وهو 
غل فل وتزوج بنت أميرفم كر لام جان ثم انجلوا عن مرتن إلى ستكال يعد ارتخال ستك 
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| حا 


هر جتقذللك: مركجر [570] ولم يبق إلا ستك دكل فكثرت إذاية البيضان في أهل مرتن 
5 أن اتجلوا عن مرتن ومازالت البياضين يؤذوتهم إلى أن كالىا لهم مود حرع وذلك مت 
ونا إرتحل لام جان عن وال جان سكن قي ببرل في بر سنكال فوق سلمل وذهب بعضصهم 
إلى كنكل فسكنوا فيه ولم يرجعوا إلى وال جان وكذا الأمر جان الذي في هورفود فزالت 
559 الجانية, وأما آهل سلمل فما زالوا يحرثون فيها فلذلك بقي لام جان فيهم إلى الآن 
وتلهم دلر في لؤبال الآن لقبهم بع وأصل جاتنكوب كلهم يرلاب جاير لا غير وأصل لق 
لام جان الأصلي ده وألقاب أهل جان بج وكي وهم أصول جان ومعنى جان الحية في لغة 
ولف وهؤلاء يعرفون رقيتها إلى الآن جِدًا وهم كلهم قد صاروا من تورب إلا الذين سكنوا في 
كتكل متهم فقد صاروا كلهم سيلب ولكنهم يلقبون رئيسهم بلام جان أيضًا محبة لأصلهم؛ 
ولقب لام جان الذي في هورقود بج وقد أخبرني بعض لامجانات هورفود أن أصلهم من 

وهم القلآن دمبب.وفم مالكى وال.جان قاراد ستك الإيقاع بهم الغارة 


الآ 


هاير فنياب وركء 
وقيل البيضان وقيل كلاهما قهربوا وانتشروا؛ قذهب اهل لامجان ميجا إلى شورفود وذهب 
بعضهم إلى تقد كنط وقنفل وهما إلى الآن يملكان عليهم لامجان» وذغب الفلآن إلى سرمل 
وهم جائتكوب وفيهم إلى الآن لامجان ولقبه دم وقيل إن جد ليدب وجد أهل لامجان في هاير 
فتياب فاسكنوهم معهم وصدقوا عليهم بنتهم كز لامجان ومن تلك البنت سائر قبائل فثياب؟ 
وأما لامجان ميجا فهو والد وال نيجا وجاج ميجا؛ وأما وال ميجا فهو والد يز وال ؤالد 
صمب يو والد سري صمب والد سعيد سرني والد دمب سعيد المخبر: وأما جاج ميجا فهو 


والد جمب جاج والد قر دمب وبرم دمبء وأما قر دمب قهى والد صمب قر والد دمب صمب 
والد حمد دمب ودى دمب واد ير دمبء وأما حمد دمب قهو والد ملل وبوكر وهما في هورقود 
اليوم. وآما برم دمب [571] فهو والد سهت برم والد قات سهت والد احم قات وغبدل فات 
والد صمب عبدل والد محمد حنمب المعروف الآن بلامجان ممد في هورفؤد::وقيل إن لافجان 
وقومه لما أتوا إلى فورقود أعطاهم ستك قطعة من الأرض فسموها باسم أرضهم المتروكة 
في مرتن أي جان ولذا أضاقوا لقب ملكهم إلى تلك الأرض فقالو! لامجان» واعلم أن لامجان 
وجوم جلجل ليس ليمع عليهم شيء من الملك إلا في أيام بمج حمات الذي ولاه النصارى 
مطأزق قلقوزة وق اتعزاله تخلف بمج ممد حمزة كذلك لقيامهما مقام الما فوت على أهل 
ورك كلهم ويعد اتتقال املك عنهما زال ذلك ولا يسال بمج الحد آم ماقي القنيلتين شبيئا: 
والله تعالى أعلم. 


0 - أقوال وروايات عن سبب الفتتة بين عال سيد وأمام عبدل 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده من أمر يرلاب وتقول كان عال سيد مطيعًا لأللام عبدل جدًا 
ولا يعضي له أمرًا أبدًا وما زال كذلك إلى أن قَتَلَ واحدٌ من سل بُبَكَرْ نقسًا وقرب إلى عال 
سيد ولاذ به ثم جاء أهل المقتول إلى المام عبدل وذكروأ له الآمر فأرسل المام عبدل إلى عال 
سيد أن يحضر هو واللائذ به لحكم الشرع قجاء مع القاتل وكان سارن سكيل هى القاضي 
حينئذ فلما ثبت القتل حكم القاضي بالقصاص فقال من قتل قتل ومن جرح جرح. فقال عال 
سيد حق اما قلت وقد سمعنا وأطعنا ولكنا نسآلكم الدية فقالوا ما كيقية الدية فقال نعطيكم 


مائتي بقرة بين هاك وويك.ومعنى هاك البقرة الوالدة من ثلاثة بطون إلى بطن واحد ومعنى 
ويك العجلة بنت أربع سذين أو ثلاث التي حان طروق العجل لها فقال عال دند ينبغي أن ن 
له هذا فقبلوا له ذلك ثم لما جاء الليل وتعشى الئاس ودخلوا بيوتهم وتهيثوا لمضاجعهم جاء 
أهل المقتول إلى عال دند فقالوا نخن لا ثريد الدية ولا نحبها فأعنا نقص من القائل فنعطيك 
هذا وكذا من المال فذكروا له مالا كثيرًا فقيل لهم 
مسدودة فأمر الحجاب بالفتح ففتحوها له ودلل على المام وذكر له الأمر وزين له القصاصء» 
فقال له ألمام أنا ما كنت قبلت الدية إلا لأجلك وأن إعطاء الدية يودي إلى أن كل قاتل يشفع 
له فتعطى عن المقتول [572] الدية فيضيع حكم القصاص فاتفقا على القصاص فخرج غال 
دند إلى منؤله وأمر أهل المقتول بقتل القاتل إذا تراجعا للخصومة غداء فلما أصبح جاء 
عال سيد إلى المام عبدل يُوَدّعه قال له فليات من تختار لأخذ الدية ققال له المام إن كلعات 
فوت إذا باتت فسدت فارجعا للخصام فجلسوا للمخاصمة وتكلموا أيضًا فحكم القاضي 
بالقصاص أيضًا والقاتل خلف عال سيد فغمز عال دند لولي اللقتول فقاع يمدفعه وقدره على 
أحد جانبي بطن القاتل أي خاصرتيه فضرية به فمات قي الحين بين الملاء فقام غال 

يقول بأعلى صوته هل رأيتهم هذا هل رأيتم هذا وقد أفسدتم المؤاخاة بين يولاب وبوسياب 


ذلك فقام وذهب إلى دار المام ووجدها 


وقد أخفرتم جوار من استجار بي وقال تطنون ومعنى تط حكاية لصوت المافع إذا ضرب به 
كمتقال لقوسهقوموا اذقذوا:ميئًا فقاموا ودقتوه قلما أزاد السين جاء إلى باب دا ن'أكام فقالَ 
يا عبد القادر يا عبد. القادر يا عبد القادر ثلانًا فقد خلعت حيل طاعتك من عنقي اليوم قلما 
رجع إلى بول صار يرسل وزراءه إلى سايو موضع تحت بول فيه الطريق المارة ألتي تمر بين 
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يول غال سيد وجول بان من مرنجها عق اهل تون.ولاق وجعه شتية » يريد به الإمام يغصبه هو 
بيده فيقسمه بين يرلاب وإن أعطى عنه شيئًا لهبياب يآبوا ويقولوا بولي بنمم أي اتركوا بول 
حركرنا 06 من سحلوة الإمام ثم كثر قول الناس للإمام إن عال سيد أقسد اللك والدين» 
فوسل إليه لإجابة حكم الشرع فجمع قومه وقال لهم أنا قد خللعنا لما (...) فقال الإمام والآن 
قد تعدينا على دين الله بالرا آي أن نجيبه لعل الله يصلح بيننا وبيته. ققام إلى المام وتبعه 
الأكاير والشيوخ من قوعه ومنهم الشبان من أتباعهم لثلا يثيرزا الفنة: هلما وضيلؤا شازعه 
ال اي الله أن ولده أحمذ عال 
يد قال للشبان قوموا بعهم بأسلحتنا لئلا يقتلوا أو يهانوا فقاموا وتبعوهم فلما وصلوا 
لباب السجد وقعوا بخيولهم ومداقعهم قوجدوا عال سيد مكبًا على الأرض مطيعًا لحكم 
القمو ع كاشقًا قميصه وما بقي عليه إلا السروال فكل من أمر بضريه [573] يقول لا أقدر 


فقام أحدهم فقال أنا أقدر على ضربه غير عياب ولا وكل فضربه سوطًا واحدًا فضريه أحمد 
عال سيد بمدفعة فمات في الحين فقاتلهم الناس ومزموهم وطردوهم إلى بل فوكل موضع 
ورم ا اي و ا ا 10 
عال سيد أمضوا على حكم الشرع فإن هؤلاء الصبيان يلعبون ولا يعرفون شيئًا ثم 

على سجته شهرين فسجنوه شهرين فلما تم ذلك حكموا أيضًا بآن كل مقتول في هذا القتال 
قدمه هدر إلى المقتول الأول الذي كان قد آمر بالتاديب وقتله أحمد عال سيد فلتؤدى ديته 
فاعطيت ديته: فلما رجع عال سيد انتقل إلى وراء النيل أي مرتن فبنى حصنا باللين في 
دب حول الثيل وقربه ورجع إلى ما كان عليه 'أولاً من غصب أموال المارين المريدين للإمام 
وقسمها بين يرلاب فلما كثر ذلك أيضًا اشتكى الناس إلى الإمام من سوء فعل عال سيد وأنه 
افسد الملك والدين أيضّاء قلما كثرت الشكاية أرسل امام إليه حِيشًا فكسروا عليه حصنة 
وخبروه فقام مرتحلاً مهاجرًا إلى المشرق مع يرلاب وقال إنه راجع إلى ماسينا لأنه أصله 
مها وأنه خارج عن فوت ما دام فيها لام حيّا: مارين جهة مرتن إلى أن حاذوا سارن يبلي 
أو ولده الذي تخلفه في هاور والله تعالى أعلم وكانوا حاسدين للإمام: فالتقى معه فقال له 
ولس نشازي: الاو ارجع إلى فوت ولا تعط عدؤك فراده منك فارجع واسكن في موضعك 
إن لم تقدر على الانتقام منه لعل القدرة عليه 
لك منه وهذا الوآي أفضل وآصوب من رأيك, فرجع عال سيد فسكن وا 


بعد أى تأتي ولدك أي ولد ولدك فينتقم 
تكن إلى أن مات 
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قبل الإمام فلما تعي إلى الإمام بخبر موته حضره بعد بطء قؤجدوة مغسولاً لم يدقن بعد 
لانتظازهم له فلما نظر إليه مسجى قال تبين لي الآن بأنك لست هى وكان الكهان وتحوهم 
يقولون له الذي يقسد ملكك ويقتلك من اسمه عال فظن أنه عال سيد فإذا أنه ليس [574] 
هو وكان من جاكرط الذين كادوه ولد ابن عمه صمب سري عال سلي وقد جعل فيه عال دند 
عشر بقرات وكذا صمب سري هذا وكذا ساج دند وعمر بلي وما ويل جد فية خسن 
:اه واشترو ايها اهيا أ حايا غيرمقالسلو+ اننا اث ليذهب ي ]إلى بصسد عيكنة قيآغياق 
معا إلى مسكن .بو وقى يومئدا أميى مسل وهو الذي قتل كام عبدل في كوريك كما فسن ذلك 
في تاريخه: وقيل أيضًا إن الفتنة بين عال سيد والمام عبدل منها أن أناسًا من قومه يرلاب 
الأعزاء عليه وفيهم ابن أخته وهم سبعة قطعوا الطريق بان تبعوا آثار النساء المسافرات من 
بول إلى يلد تاب ذوا أمتعتهن وأموالهن كرمًا وزتوا بهن آيضًا 
غصبًا واشتكين إلى الإمام أمرفن ففتش الإمام آمْرَ القطَاع حتى عرفهم فحكم عليهم بالقتل 
لقطفهم الطريق فشفع لهم عال سيد ول يقبل شفاعته فيهم لأنه حد من حدود الله تعالى التي 
بلغت الإمام قلا يشقع فيها فقتلهم الإمام عن آخرهم فدخل قلب عال سيد نفاق وكره إمارتة. 
قلت ويمكن ايا 'آن يقع هذا بحد موت إل سيد في خلافة أبن:عمه, سمي سوي عال سلي 
وأته هى الذي اتفق مع عال دند على أن يخلعا بيعة المام من رقبتهما وأنهما اللذان جعلا 
يوسوسان في صدور الناس فيغرياتهم على مخالفة الإمام حتى أحرق دى أروى جميع ما 
كان للإمام حينئذ من الزروع التي قدر غليها جهارًا والله تعالى أعلم. وقيل إن سبب (...) 
أن الناس أصابهم جوع شديد فارتحل أهل بول بران لذلك إلى كجور أو جلف لطلب المغاش 
[575] فلما حان إبان الازدراع للحرائث الثيلية جاء عال سيد إلى رئيس بول بران يومثذ 
مفد الأ براق مدب كذ زهل إلان من 4 ولب مطان يزكر اأجراقت: السماة ودج لاقل 
بول برآن الموتطين إلى كجوى أى جلف فقال له إلمان إن المرتحلين سيرجعون العام ( 

الما)اتقال.تهم إن رجعوا ورين تفط الحرافث من الطيوى فالورع لهم مع حراشاهع فقيل 
لهم رئيس بول بران ذلك على الشرط الذكور: فبذروا الحرائث وتبتت الزروع: فرجع أرياب 
الحراثت البوليون قبل تقليب الأرض فردوا إليهم حرائثهم إلا رجل واحد سامب يرلاب هق 
الحمد ير بي فأبى عن الرد فتضارب معهم وضربوه إلى أن طردوه إلى قرية أهله بول عال 
سيد فلما وصلها انطرح خارج القرية وادعى أنهم ضربوه حتى كسروا ظهره؛ فقام يرلاب 


هذا 


-328- 


ميحج 


إلى بؤل بران بالعصي والدبابيس وضريوهم ضريًا شديدًا ولم يفثهم أحد فإذا قيل إن 
إئما يريدون قتل أهل يول بران فيقال بولي بتعم, فطلب رئيس بول بران حكم الشرع 


عند الماع عبدل قتشارعوا وقضى لأفل بول يران على عال سيد قأمر الإمام بضريه فلما 
قوية المؤدب قتله بعض يرلاب بمدقعه فدقعهم أهل سلن ويوسى بمداقعهم وطردوهم إلى 


خارخ سلن قوجدوا خيش يزلات خارج سنلن مغه أحمد عال سيد فقاتلوا الجميع وهزموهم 
7 وأما عال سيد فقد قام وقت الاختلاط وانغمس في الثاس ودخل في جمع من 
قومه؛ فلما رجعوا بنوا حصنًا لهم ليحتموا به عن جيش الإمام فقام إليهم الإمام يريد قتالهم 
غتوسط أهل فو وأصلحوا بينهم وشقعوا لهم عند الامام فشفعهم فيهم على شرط جلاء عال 
اسيد وخروجه عن فوت فرجع عنهم الإمام فارتحل عال سيد مع بعض قومه إلى وال جنتنك 
فاحتمى يسل بوب فحماة وأجارة قلما تمع الإماع بذلك أرسل إلى سل بوب ينهاه عن إيواء 
عال سيد وحمايته فلم ينته فلذلك قاتله الإمام إلى أن قتله: فجاوز عال سيد إلى كدمغ فما 
زال هنالك يرسل السراق منة إلى قوت إلى أن أرسل سارثًا حاذقًا فاثى إلى بيت آلمام عبدل 
توجددثائنًا فاخد سروال الإمام وترك سرواله عند السرير وكذا فعل بسكينه فلما رأى ذلك 
الإمام ارتاع وارتاب جِدًا واعلم جماعته بالواقع فقالوا له إن هذا فعل عال سيد فإن لم ترده 
قلا بد أن يقتلك فلذلك رد الإمام إلى بول فلم يلبث أن مات في ربوة تسمى بوتم وفيها قبره, 
ه. قلت ويمكن جمع الروايتين بأن قتل النفس والتجاء القاتل إليه وقع وقبل رفع أن القتل 
إلى الإمام وقعت المضارية بين أهل بولين [576] فذهب إلمان بول بران إلى الإمام يطلب حكم 
الشرع بينه وبين عال سيد وقومه. وأن عال سيد أيضًا مع قاتل النفس وأنه يريد إخفاء أمره 
عن الامام فلذلك دعاة الإمام إلى الشرع إلى آخر ما مرء والله تعالى أغلم. وقيل إن جوب 
من الحواتين الذين في داتينكوب كاهل ير غمر في فدلل وغيرهم أحسلهم من باج جاؤوا مع 
هجرة عال سيد المذكورة وبقوا في دانينكوب إلى الآن. انتهى ما عندي من تاريخ يرلاب ويليه 
إن شاء الله تعالى تاريخ لآو 


1 - أخبارعن بعض أهل لاووتوليةألمام بوكر وقصة مكيدته لدوإلان 


[577] ثم بعد كتبي ما مر من تاريخ لاو لقيث من يخبرني بأمر بعض أهل لاى وهى 
كأنه خبير بهم جدًا ونصه قيل إن سبب دخول ملك فوت في بمب المام بوكر بال وكان عالمًا 
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فقيها حافظًا للقرآن وكان قد أنتقل إلى بعب.لتؤؤجه بزيا اينة“سارن إيرا يعد أن طلقها 
رُوجها الأول الذي كان من إلفكات قمد وقد تسيت اسمه الآن: والحاصل أن مام بوكر بال 
لما مكث في تمب صار طلاب العلم من أهل فوت يأتون لبمب من كل جانب ومكان» ومن ظلبته 
اسار إيزاارهما عا ل ساوة وبوان سناي' الاق حسازا في ابو رهما يقال لكين 
المام وقد لازماد مدة طويلة للتعلم وهكذا حالهما مع هذا العالم إلى أن ولاه آهل فوت الإمامة 
العامة غليهم وإذا أتاه صلحاء فوت يقسمهم على ديار تلافذته لامنيما عال ويزان فازدادت 
بذلك معارفتهما مع صلحاء قوت وتخاطيهما منهم الود ولذا حين عزل الإمام بوكر وطرد إلى 
فول قام كل واحد متهما يطلب الآمر لنفسه إل أن أفل قوت قدموا عال شارن لأنه أسن من 
يدان سارن وهو أول إمام كني في بمب وهذا هو السبب في دخول الإمارة لبمب, وقد قيل 
أيضًا أن أفل فوت لما أرادوا تولية المام بوكر بال املك خالقهم دى إلمان في ليدب قت ثم سثل 
عن موجب متخالفته فقال لهم لعدم إكماله أربغين سبتة وما أرسبل مرسل إلا بعد أربعين سئة 


من عمره قملكوا غيره لذلك ورجع بوكر بال إلى بمب خَائبًا قي تلك المرة ساكثًا وقد بقي 
قول دى إلمان في قلبه إلى أن ولي الإمام بوكر الأمر في مرة أخرى فأصاب أهل فوت 7 
الشديد فاجتسموا عند ألمام بوكر بال للمشورة في التدبير فقال بعضهم الرأي الرشيد أن 
نرسل رسلا إلى أمير جلف نطلب عنده الأمان وإن وجدناه نرسل قومنا إلى جلف للميرة ثم 
جالوا في اختيار من يليق بالإرسال إلى جلف من قبائل فوت فقال لهم الإمام أن يرلاب هم 
أحق بالذهاب إلى جلف من غيرهم لأثهم أقرب [578] مودة لأهل جلف ثم اتفقوا على إرسال 
دى إلمان وصو سونون وهما من ليدب فت ومالى صمب دل بخار لأهل فت أيضّاء قذهيوا إلى 
جلف بعد أن كتب الإمام مع بعض صلحاء فوت براوة إلى أمير جلف وفيها إن أتاك دو إللان 
فاقتله بأمرنا ولا تثركه لأنه من الفسدين في الأرض أيها الأمير» قذهب دى إلمان مع صاحبية 
إلى أمير جلف إلى أن وصلوا إليه فأكرمهم وأنزلهم في دار من ديار وزرائه وقد أمر الأمير 
عبيده أن يحفروا له حقرة غائرة وراء البيت في السترة التي يجعلها أهل ولف وراء بيوتهم 
وجعلوا على فم الحفرة أقصابًا دارسة ثم فرشوا فوقها سجادة الأمير فلها جن الليل أرسل 
الآمين إلى 'دى إلَآن ليحن فلما حضر ونحلوا علية وقد أخضر الأمير غبيدة:امر فى إهاق 
بالجلوس على السجادة فجلس عليها فإذا خفرة فغاصت به الأرض فتبادر إليه العبيد لرد 
التراب عليه فجرد صو سوسون سيفه ليقاتل العبيد أو الأمير فأخذه العبيد وأرادوا رميه في 
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الحفرة كما فغلوا يدق إلان قمنعهم الأمير وقال لهم اتركوا هذين الباقيين ثم أخرج لهم براوة 


وآراها لهم فعرقا بأن هذا لمن حيل كبان قوت وهذا هو السبب في موت دو إلان في جلف 
هكذا زعم ألقا بوكر والد ساد سقينة, وأما تلميذ عال سارن إبرا ويران سارن إبرا على امام 
بوكر بال عند سكناه في ب ب قالمخبز بذلك ألقا جعفر وقات جاري وهما من كباز أهل يهب 


إليوم عام 1924 من الميلاد 829 [579] وقد استخلف ألمام محمود بعدما قتل المام أحمد بن 
ألام برآن البمبي قتله ابن أخيه إبرا المام ممد بن امام بران» وقيل في نسبة إنه ألمام محمود 
ين إلمان مالك بم مسطء إلخ: في قرية باباب وآمه من دوت سيد حمت بيب يران حمت دمب 


دمب من قبيلة جاجب وقد ملك في خلافة فوت شهرًا ثم خلع واستخلف بعدة 


بران لبسو 
آلمام أحمد سارن دمب في جاب, ه 


2 - تتقلات بطون لاووذكر نسبهم وفروعهم 


وقيل إن ستك لما أفسدهم في قيم وأجلاهم عنها تفرقوا فمنهم من نزل في باباب لوت 
كهؤلاء ؤمنهم:عن قصد بوسي ومنهم من في رتجو كأمل آلقا عمر ومن قصد ناير كباباب 
ناير ومنهم.من في يرلاب كاهل عال سيد في بول ومنهم الذين في جانتكوب ومنهم من قصد 
مقرب تور مع جاوب جهة هور وايد كافل حسو وغيرهم من فرقهم النفرقة ومنهم بتي في 
الغلأنية إلى الآن وسنذكرهم مع أورزب وأما الذين صاروا تورب مهم فسنذكرهم هنا الآن» 
والله تعالى أعلم. ويقال لهم باباب جكر الذين أضلهم أوررب وجكر هذا هى والد براهيم جكر 


والد ممد براهيم ويكار براهيم وعثمان بزاهيم وصنمب براهيم ودمب براهيم: وأا صعب 
ط 


براهيم قهو والد حمى صمب ود. ب صمب وعمر صمبء وآأما حفى صمب فهو والد 
حمى والد محمود مسط الذي كان يقال له آلمام محمود مسط ةأهو مالك مسطل وأمَا فحموه 
فهو والد حمات محمود والد إيرا حمات والد محمد إبرا والد عمر محمد والد جاي عمر الذي 
في باباب لوت اليوم؛ وأما مالك مسط فهو والد حمات مالك والد مالك حمات والد عندل الك 
والد محمد عبدل والد ألقا صمب محمن قي باياب. وأما ذمب ضمب فهو والد سلي دعب والد 
سيد سلي والد عال سيد والد سر عال والد سري والد عال ممد بوالد باب عال [580] 
والد عال باب الحيان السالمان الآن في كياس جنخين أى جاريام: وأما عمر صمب فهو والد 


ما 0 


29 - عام 1924م يوافق 1343 


طقناق عس والدديوي طفقان لاد حداف يوي ولد حولت ناد له كبام كولقة ونن موا 
وآناً حمامدبى والهوى جداك وان ستقة نمب وال موق تعن |الكبى: [العر و يصو 
كك في جاننكوب: وآما دو جولط فهو والد محمود دمب والد عبدل محمود الذي كان قاضيا 
ليحي محمد ألا سبايقة كنقتفي ديواق مرقق.'قلت وقد كتف :إلى يعقن اقل ياباب ليت هنا 
قسهبواتنا القبائل التي خرجت سبح : 


بة باباب لوت كما سمعنا فمن ردل يسعى أرط صعب 
الذي هو والد برم به ونحم به ويك به وغيرهم: وأما برم به فقد خرج منه ير يرم ثم عمر ير ثم 
نون عمر ومحمود عمر وخرج من سحئون صمب سحتون ثم ثم مسط حي 
وير حفى ودمب حمى وصعب حمى وقات حمى ويل حمى الذي فو جد لعال سيد وإخواته 
الذين صاروا اليوم عند قرية 


ل عال سنيد: وأما من عداة من أبتاء حمى صمب فكلهم لع يِل 
فروعهم عند باباب لوت فمنهم من انقرض نسله ومنهم من بقي تسله إلى الآن والله تعالى 
أعلم, ه. قلت وأرط صعب هذا هو المسمى عند فلآن البوادي بأرط سبلل وستاتي بما يزيد 
عن هذا من ذريته عند الكلام على أوررب إن شاء الله تعالى. وأما دمب براهيم جكر فهو 


والد بس دمب والد ير بس والد سيد ير والد ألفا عمر الذي هاجر من رنجو إلى هورفود. 
وأما محمد براهيم فهو والد حمات معد والد يز حمات والد داود ير والد حمى داود والد 
حمد حمى والد سعيد حمد والد عمر سعيد المعروف بداود جوم في نايرء وأما بكار براهيم 
فمنه بالب حسو وسناتي بذكرهم عند الكلام على بود. وآما عثمان براهيم قمنه بالب كلاير 
وسناتي بذكرهم بعد إن شاء الله تغالى؛ [581] وأما بالب كلاير فهى من عبد الله والد مالك 
عبد الله والد يراهيم مالك والد عثمان براهيم ويكار براهيم ومختار براهيم: وأما عثمان 
بواهيم فهق والد غال تعثمان والد ساغو غال والك ص ساغى ومالك سك؛ وأمما صو ساغى فهو 
والد تك صمب. ومعناه عرض السهام وقيل تك بالتخفيف. ويرك صمب وأما تك صمب فهو 
والد غال تك ودمب تك وير نك وآلغا تكء وأما غال تك فهى والد محمود غال والف الام محمد 


محمود بال في كلاير وله من الأولاد يوسف آلمام ومحمود الماع والك محمد محمد الحي الآن 


في كالاين. وما نقضب؛قكافهو وال محمد ذمب وال ساني محمق. والد احم سلني التي الآ: 
وأما ير تك فهو والد لمن ير وحمات ير وأما لمن فهز والذ سر لمن والد بوكر سري الحي 
الأقوولها ماك بن هه والة. مومس سات ه وآمط17لها هين يزان القاتيواله. عسو 
محمد والد سليمان عمر ومحمد عمر الحيان الآن» وأما يرك صمب قهو والد سيد برك والد 
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ا 8 5 7 ١‏ 
ون .موحد سولق الفاسيد قهيروالد باب الغو تسد بان :وطامي وسليمان 


يإ وإسما باب الذين هم اليوم في قيد الحياة: وأما مالك ساغى قهى والد همد مالك ؤالد 
وو وقد مسد ال وال نمسا نسة مك يكزي نتدنتوأما أن همد قهن والد مقد ان 
0 ارشاغر اللشهور الآن بمدح التبينصلى الله عليه وبسلم باللغة الفلاتية في كلايره وأما 
جم رات اك اعد وعثمان أحمد ومحمود أحمد وعبدل أحمد الذي في هاير الآن» 
ما لمن وغثمان وسكمود :فهم:في كشكة توأما مختار براهيم فهى والد ير متار والد لمن ين 
- عو لمن .والد.مخمد من واد أحمد محمد والد : 
ه. وفى كلاير ديان من بالب يعرفون بديار الحواتين لا يذكرونهم في نسبهم ويزعمون أنهم 
ل ا مؤاسلة النسب بينهم وبين بقية بالب, والله تعالى أعلم. ومن ذرية مختار براهيم 
8 في قكل في هبياب وقد انقوضت ذكورهم ولم يبق منهم إلا واحد قيل إنه في النياضيع 
يتعلم ونا سواه إناث» وأما بكار بزاهيم قمنه آهل بودء والله تعالى أعلم. 


[582] محمد أحمد وله ابن في المغربء 


93 - بعض أخباراألمام محمد بال 


وقيل إن ألمام محمد بال حين عزل من المامية قوت ذفب إلى أندر ودكار وتزوج هنالك 
بوالدة ميرم أللام وهي من أهل لب دكار ووهبته نفسها أيضّنا امرأة من فرانس فأتى بهما 
إلى كلاير وقبرهما فيها كما زعم بيد عال سايفد ديوان بوسي وورك؛ وميرم المام اللذكورة 
2 أمه, والله تعالى أعلم: ووالدة ألام محمد بال عائشة أبنة الإمام سري بن حسن بن لمن؛ 
إل وقد أقاد الذي كتب إلي (آن) بعض أهل باباب أصلهم وأصل أهل بول عال سيد واحدء 
5 5 شفيق جالع مق الأشخاص فذلك لا يقدح لاتفاقهم على انتساب الكل إلى أرط 
صمب براهيم جكر وذلك كاختلاف الناس على ما بعد عدتان إلى إسماغيل عليه السلام من 
آبائه صلى الله عليه وسلم فمنهم من يوصلهم إلى أربعين شخصًا ومنهم من يوصلهم إلى 
سبعة فقط ومنهم إلى أربعة مع اتفاق الكل على أن نسب عدتان ينتهي إلى إسماعيل عليه 
السلام: وها كت أفل كلاير بأنهم من عبد الله والد مالك عبد الله والد براهيم مالك والد 
عثمان براهيم ويكار براهيم: إلخ. فمن تحسين الأسماء وتغييرها من العجمية إلى العربية 
لاغير قمالك والد براهيم [583] إلغ هو جكر ومثل ذلك تحسين الشيخ الحاج عمر اسم 
جده أنسمان أو أنتمان بعثمان وهو والد سعيد والده رضي الله عنهم وغفر لنا ولهم امين؛ 
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وكان يقول في تآليفه عمر بن سعيد بن عثمان» ومثل ذلك كثير حتى آني كان أبي يسمى 
حمد فعربته بأحمد وكنت أنتمي إليه بهذا الاسم فأقول موسى بن أحمد, والله تعالى أعلم 


وأما جاجب مدين وجود جاب فأصلهم من باقن وارتحلوا هناك للتعزيب كما هو عادة القلآن 
وأصلهم من وطاب ولقبهم سه بضم السين وسكون الهاء. وسبب انتقالهم عن هذا اللقب كما 
قيل إن واحدًا منهم قتل نفسًا في الطريق فتعجلوا لأجل ذلك يهربون فمروا في يعض الأيام 
بعزيبة الفلآن فقيل لهم من هؤلاء فاجاب واحد منهم بياسيب قي القلاً . 


يشعنى,مسوع. 
فجت اللفظة لقبّا لهم: ولكونهم من قبيلة سه لا ترى واحدًا منهم يقتل الحية الرقطاء الصفراء 
التي تسمى سور في لغتنا ولا يحضر لقتلها وإن حضر واحد منهم 
بقميصه تصبه مصيبة في ذاته أى عياله كما زعموا. والله تغالى أعلم ب 


جا ولم يقدها ولو 
ذلك 


4 - اذكرذرية سارن دوت 


وأهل امدين جاجب من حمى بران وأهل جود جاب من حبيب يران لأنه والد صعب 
حبيب والد حمى صمب والد سيد حمى الشتهر بسيد أسل جِيد دكل وسيد والد دوت سيد 
المشتهر بسارن دوت الوجية الذي كان قائدًا وأميرًا لجميع أهل لاو حتى ارتحل بهم جميمًا 
يريد بهم سلن فرجع البعض منهم وجاوز هو بالبغض الباقي إلى سلن وسكنوا مالك إلى 
الآن وهم معروفون هنالك بلايكل كلاير وسناتي بذلك بعد تمام أنسابهم إن شاء الله تعالى. 
وسارن دوت هو والد إبراهيم دوت واحمد دؤت [584] وحسين ذوت وسعيد دوت. وآما 
إبراهيم دوت فهو والد ممذ إيرا ومحمود إبراء وأما ممد إبرا فهو والد أب ممد الذي هو 
سارن أبى الكبير وسارن دمب وموسى عمد وأما سارن أبو فهو والد مصطفى 5 في 
المغرب الآن وهو والد أحمد أيضًا وهو في الساحل الآن مع البيضان كان يتعلم ولم زه 
له خبر الآن. وأما سارن دمب فله ولد ولم يعرف المخبر اسمه. وأما موسى ممد فأولاده في 
جود جاب. وأما أحمد دوت فهو والد سيد أحمد وخاليد أحمد: وأما سيد أحمد فهو والد 
عمر سيد والد سلي عمر في جود الآن وأما خاليد أحمد فهو والد ممد خاليد وخاليد دوت 
في مدين جاجبء وأما حسين دوت فهو والد أحمد حسين وكور حسينء وأما أحمد فهو 
والد فمد أحمد المعزؤف بممد رك والد أحمد معد في جود الآن. وآما كور حسين فعقبه الآن 
صارت إناثا؛ ومن بنات سارن دوت أم الخير دوت وعائشة دوت, وأما أم الخير فهي والدة 
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الخير والدة ميرم زيتب والدة عبدل ميرم المخبر قي مدين جاجبء وأما عائشة دوت 
د حمدن الذي كان صهرًا لسارن دوت وتلميذًا له الذي طلب مته أهل 


زيب أم 
فهي زوجة سارن 
لاو أن لا يذهب مع سازن دوت ليبقون معه ويكون أميرهم وقائدهم فقيل وفعلوا كما وعدوا 
وسناتي بذلك بعد إن شاء الله تعالى؛ وأما سعيد دوت فقد مات يوم قتال فر مع سارن 
سليمان بال ولم يعقب» ه. 


5 - إخوةسارن دوت سيد ونسبهم وذريتهم 


واعلم أن لسارن دوت سيد من الإخوة إبرا سيد وآ. يد وصمب سيد وهم أشقاء, 
وله من الإخوة أيضًا معاد سيد وأحمد سيد الآخر وهم شقيقان أيضّاء ومنهم أيضًا سعيد 
سيد وياب سيد وهما شقيقان أيضّاء وأما إبرا سيد فهو والد هارون إبرا وجب إبرا وإلمان 
إبرا وعسا إبرا وسيد إيرا وسرتي إبراء وأما هارون إبرا فهو والد عبد الله هارون والد 
سارن أبو الصغير [585] المعروف في جود الآن بسارن أب خدجة وهو والد إخوته أيضًا 
وهم تفسير محمد وألقا إبراهيم وهما في جود الآن عام 1924 من الميلاد:'”5) وأما جب إبرا 
قهو والد بيد جب والد سارن أبو بيد في جود مرتن وهو والد محمود كد السخي الكريم» 
وآما إلمان إبرا فهو والد راسن إلمان وجاي إلمان» وأما راسن قهو والد بابي وعبد الله وذكر 
من أولادة عمد ألفا راسن في جود مرتن لا أدري هل هو أحد المتقدمين أى هو غيرهما وقد 
بعد متي المخبر, وأما جاي إلمان قهو والد هارون جاي وإبراهيم؛ وأما عسى إبرا فهو والد 
لمن عسا وكور عساء وأما لمن عسا فهو والد سازن صمب جادنا واسم أمه دعد مريم ولقب 
بلقب سميه في مدين جاجب يسمى صمب جادناء وأما كور عسا فهو والد ألقا معاذ خليلي 
الأعور. وأعا أحمد عسا فهو والد شيبة في جود مرتن البرية؛ وأما سيد إيرا قهى والد عمد 
سيد والد سيد عمد والد ألسن سيد في جود الآن» وآما سري إبرا فهو والد إلمان سري 
والد موسى إلمان وقد مات وترك ولدا في جود مرتن البرية؛ وأما أحمد سيد فهى والد صمب 
أحمد والد راسن صمب والد عبد الله راسن في باباب مرتن» وأما صمب سيد قهى والد بوكر 
صمب والد حسين بوكر والد دوت حسين والد هارون دوت في جود الآن: وأما معاد سيد 
فهو والد أحمد معان والد حولي أحمد وخدجة أحمد. وأما حولي فهي والدة سارن طاهر 


530 - عام 1924 م يواقق 1343 ه. 
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براج في جود جابء وآما خدجة أحمد فهي والدة سارن أبو خدجة ولا عقب لأحمد معاذ 
من الذكور الآن» وأما سعيد سيد فهى والد بوكر سعيد والد كور بوكر والد صمب كور وقد 
توفي وترك ولدًا في مدين جاجب, وأما باب سيد فقد انقرضت ذريته الآن من الذكورء انتهى 


ار هرا جريب يراق عسنا دعب إل 
6 - ذرية حمى يران 


وأما ذرية حمى بران فهو والد سيد حمى والد إبرا سيد [586] والد حمدن إبرا وأغه 
تسمى دي دوت أخت عال دوث من هوتهوتب وسنلم بذكرهم بعد هذا إن شاء الله. ومن إخوة 
حمدن إبرا حمات إبرا وأحمد إبراء وأما حمدن فهو والد محمود حمدن وعسا حمدن وإلان 
حمدن وأحمد حمدن:؛ وأما محمود فهو والد على محمود وخاليد وعبد الرحيم وسعيد المام 
راسن وألفا عبد الله حسابي وإبراهيم وعساء وأما علو محمود قهو والد عسا علو والد بيكر 
عسا وإبرافيم عسا العروف بصم فقولل الحسابي أيضًا وهو والد علو إبراقيم وملل وهما 
في قيد الحياة اليوم» وأما خاليد فهو والد على وبل ودمب, وأما علو فهى والد إبراهيم والد 
بابله إبراغيم وهو في قيد الحياة اليوم: وأما بل فله يونس بل الذي في قيد الحياة الآن وله 
سمي بل ,واد اليك صمب السالم الآن».وافا دمب اليك قهق والدبيى تمب الذي هؤافقي 
قيد الحياة اليوم, وأما عبد الرحيم فهو والد عثمان عبدل وإبراهيم عبدل السا مان الآن: وأما 
ألفا عبد الله الحسابي فهى والد أحمد عبد الله والد صم مت الذي في قيد الحياة اليوم؛ وأما 
ألمام راسن قهى والد سيد راسن والد باب سيد ولالمام أيضًا بوكر الما والد عبد الله وعيد 
الرحيم؛ وأما سعيد محمود فهو والد صمب وير. وأما صمب فهى والد ألقا بيد وسيد صمب 
وهما في كلاير. وأما بر سعيد فهو والد صمب ير في مدين جاجب. اه وقد ترجم لهؤلاء 
ولم يبوب لهم إلا حمدن إبزا فقد ذكره وأما غيره من إخوته فقد أفمل ذكرهم وذلك لأن سائل 
اللخبر مشافهة صاحبي وحبيبي عثمان عال ولعلهما نسيا عن ذكر غير حمدن إبرا هذاء واعا 
عمد إينا فهو وإلن عبن اك وال كفاك عبر والحمد.عدر: وان عساتةقهى وإلذا محموق. 
ححاك والة القا حماك الصفين العروف سارى دمب لكيه ألقا إبُراهيالننا مكدو عماحة 
وآما أحمد عمر فهو والد. عم أحمد والد [5837] عبدل عمر القيرء:وأما حمات إبرا'قهو وال 


حمدن حمات واد محمود حمدن والكد سعيد:محمود والد صمب أم والد أب صمب الذي هو 
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رئيسهم 


اليوع: اتتهى ما بلغني من آتسابهم وكلهم من بران عسا بن دمب إك ودمب.هذا فو 
القادم ويسكن في ستكجل اسم جيل في مرتن فوق القرية التي غمرها سارن صمب جادنا 
كودل كول ومكثوا قيها ما شاء الله تعالى. 
397 - تحركات يعض سكان لاووأخبار عن سارن عال دوت 

لوآ كثرت الفتن من البياضين فقطعوا اليحر كجملة أهل فوت وسكنوا في جود 
جابء قما زالت الفتن تزداد عليهم ثم رحلوا عن جود جاب وكان فيهم يومئذ عالم وهو رئيس 
ع البحرية كلها واسمه سارن دوت وهو الذي رحلهم إلى نميل تكبا رقحت كلاير وأقاموا 
بحصتهم هناك وبعد مدة أمرهم سارن دوت بالارتحال أيضا فارتحلوا ملابرقة ونزلوا ني 
في اسم قرية في حاشية البحيرة محاذية لقت وأقاموا فيها حصئًا حصيئًا ومكثوا فيها ما 
قناءاللة إلى أن شازوهم ساني نرت تي الاوز إلى سيكثى سلن قاجاية مبلهاء لاو بالسجع 
والطاعة مع أنهم لا يحبون التجاوز وكان لسارن دوت هذا تلميذ من جاجب اسمه سارن 
محمود حمدن وهو اين عمة وصهرة وروج ينته عيشة دوت فدخل عليه صلحاء لان ؤقالوا له 
تحن لآ نحب الذهاب ونحب أن تبقى معنا ولك علينا جميع ما كان له فقبل لهم محمود ذلك 
ثم تجاوز سارن دوت مع من رضي بالتجاوز معه إلى سلن وسكن فيها إلى أن مات وقبره 
في قبورهم المسماة سد. وأما جل أهل لاو فقد رجعوا مع سارن محمود إلى خصنهم القديم 
في تكيل ومكثوا فيها ما شاء الله تعالى. ومنهم من قال إنما رجعوا إلى كلاير وفتاك [588] 
ندق بهم وسل المام يويسف وامروهم بالرجوع إلى :جود جاب قيرًا وإلزامًا لسد تلك الثفرة 
وحفظ مخاضتها من لصوص البياضين وجيوشهم» ثم خرج أهل دوقل من جود جاب إلى 
دوكل فسكنوا فيها إلى الآن. وقيل كان في جود جاب قبائل شتى ومثهم جاجب وجلب الذين 
منهم سارن عال دوت أخى .دن دوت والدة حمدن دن والد محمود حمدن والد المام راسن 
محمود وإخرته ويقال لهؤلاء جلب الآن في لقبهم هوتهوتب» وكان سارن عال دوت هذا مجاب 
الدعوة حتى اشتهر بذلك وعرف به حتى قيل إنه قام ذات يوم عتوجهًا نحو وال برك لبعض 
حوائجه فأدركه الليل في تميرذ وترحب به أهلها الساكنون فيها وأحسنوا إليه بالضنيافة 
واعتذروا إليه بعدم البيؤت وهم يومتذ سكان الحفرات ولا يبيت أحد هنهم دون حفرته إلا 
وافترسه الأسد. وكان مع سارت عال دوت الصبيآن التعلمون ومعهم الفرس أيضّاء قاجايهم 
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بنعم أبيت هنا إن شاء الله ولا يصيبتي إلا ما قدره الله علي في (...) ويات آمنًا على تفسه 
وماله وعياله: فلما انتبه الناس وقت الصبح تبادروا إليه لاختبار خبره فوجدوه جالسا مقبلاً 
غلى أوراده فتعجبوا من شأنة وطلبوا منه الدعاء والحجاب فكتب لهم ما كتب ثم سالوه عن 
أجرته فقال لهم إن سلمتم فقطعة من الأرض الصالحة للحراثة فقطعوا له من قاباك إلى أولل 
وقاباك اسم أرض أو حرائث بين مذين.وكلايرء وقيل إن سارن عال دوت لما رجع من سفره 


أخبر أقاربه يما جرى بينه وبين آهل أولل فاستحسنوه جدًا ولذا حين رجعوا عن قي تجاوروا 
إلى مدين وعمروفا وطلبوا [589] من أولاد سارن دوت أن يكونوا رؤساء القرية فأبوا اكتفاء 
بها حصصل لهم من أراضي الحراثة وتركوا لجاجب رياسة القرية ولهوتهوتب كراء أرضهم 
مع زكاتها ولهم في ذبائحهم بيول في لغتنا إلى الآن وهم الذين بملكون من شاءوا من جاجب 
وإذا اختلف جاجب في من يلي أمرهم ريما أخذ هوتهوتب طلبهم ويجعلونه وديارهم حتى 
يتقق جاجب ثم يردونه إلى من ولي الأمر منهم: وقد قيل إن الأسود الآن قلما تتعدى عليهم 
أو على أموالهم: وقال الشيخ عثمان عال حفظنا الله وإياه من جميع الأهوال وقد أخبرني 
واحد من أهل مدين جاجب أنه رأى في الأعوام الماضية أسدًا قد دخل آرية لبقر واحد منهم 
وفيها بقرة مع ولدها فخرج الأسد ولم يتعد عليهما؛ ه. 

8 - ذرية دوت عال 


كك يلا دوك هان والد سدرخ عال تسوك د عبر توك خماش نوةويمارة غالدوت 
هذاء وأما عم دوت فذريته في سكت وأما حمات دوت فذرنته في مدين جاجب ويقال لهم 
جلب وراء الوادي؛ وأما سارن عال دوت فهو والد عبد الله عال وعثمان عال. وأما عبدالله 
عال فهؤ والد سلي عبد الله والد إلان سلي وعبد الله سلي. وأما إلمان سلي فهى والد سليمان 
إللان والد علي سليمان الذي في قيد الحياة اليوم؛ وأما عيد الله سلي فهو والد علي عبد 
الله والد ببكر علي والد ممد ببكر ومحمود بيكر وهما في قيد الحياة اليوم في مدين. وأا 
عثمان غال قهى والددوت عشان وسمب غثمان» .اما ذمب عَشَانَ قهى.والد سعيف ذمب.ونوت 
دمبء وأما سعيد فهو والد جب سعيد والد سعيد حب المخبر المعروف بتفسير هك في كلاير» 
وأما دوت دمب [590] فهو والد عبدل دوت والد إبرافيم عبدل وأحمد عيدل وهما في كلايز 
اليوم أيضًا. ولهوتهوتب من الحرائث ما بين مدين وتمبرد ولهم حراتت في مرتن يقال لها 


-538 - 


وض ودوقل هية من صعب مارن تس أحد من جايب جار وأصله من هورفود 


فرق بايّتته على وحدةمتهمهعركك الحرائث نهف 
وود - ذكرقبيئة جود جاب وفروعها 

واما جود جاب قهم قبائل شتى منهم جاقرف قمب وجاقرف سنكجل وجاقرف ولقر 
وجاقرف سلمايى وكلمنك تفال, وأما أعل قمب فهم الأصليون في ملك جود والقاب أهلها جو 
وجاي وجوب ولقب حواتيهم جول ولقب الملوك من قمب جو ولكن رئيس جود الآن من قمب 
اسك ولهم من الحرائث لومسب وهم أكثر من إلان قمب حرائثاء وكان من آهل قمب ولي 
فال وصى جو وغيرهم وهم الذين أخرجهم سازن عال دوت من الحقرات» وآما أهل ستكجا 
فهم من جايب كل والد عال قل وجايب قل هم الأصليون في التلقب بجاقرف: وفي أيام الما 
ووستف: دخلت الفتئة بين أولاد قل وبين جاجب فأدخلوا قيهم سامب فصاروا يتناوبون إلى 
الآن, فاصل سامب هؤلاء من آلا إند دم والد صعب آلا إند والد جوم دمب صمب ومنه 
انتقلوا عن كنية جاقرف إلى التكني بجوم إلى الآن 
0 - أصل جاقرف سنمايو 

وإما جاقرف سلمايو فاصله من جوت جاي والد عبد الله جوت والد حمات عبد الله 
والد عال حمات والد قني عال الذي مات في حرب عل ألكو وهو من أهل جود ومعه كابل الذي 
هو من أغل كسك ولقبه مارء وفي تلك الحرب وجد آهل كسك طبلهم بيل فأعطاه كابل لخاله 
ير دمب وهى واحد من سامب كسك وهم رؤسناؤها ولقب الرئيس منهم إلمان فصار الطبل 
يتناوبه إلمانات [501] كسك إلى الآن, وأولاد كايل هم الذين يخرجونه من دار المعزول إلى 
دار التولي الآن. وإذا أدخلوا هذا الطبل دار متولي الأمر الجديد يعطيهم بيضة؛ وأا جايب 
جود فهم من قني عال ودمب عال وذريتهما هم المتناوبون للجاقرفية في جود, وأما جاكرف 
ولقر فهى من جوب ويملكون فالمف وهو كالغلام لجاكرف يرسله في مهماته وهو معنى قالمف 
ولقبه سار وفي ولقر أيضًا الذين لقبهم سلء وأما قمب فجاكرفهم من جايب أو من جوب 
ولهم فاللف من جوب» وآما سنكجل فجاكرفهم من جا وفالمفهم من لوم ولهؤلاء لومب عصبة 
في كلاير أصلهم واحد؛ وأما جاكرف ولقر وهو من جوب الذين أصلهم بوب بع وألوون بج؛ 
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وأما بوب بج فهى والد فات بؤب والد درمان قات والد مؤد درمان والد عال مَؤد والد سلي 
عال والد دعب سلي والد بوب دمب الحي السالم الآنء وأما ألوون بج قهو والد بران ألوون 


واله مسب يران زالهاقد قن صعب :وأا هع بجوو وآلد جو هد والدمبا حب والد 
ير سنان واك حصب عر:والذ جاقرك .ب ب الذي مات في هذه الأعوام؛ وآما ير صمب 


والد صمب ير والك لمن والد بوب لمن والد صهب بوب 

ناج اننسا للنه.واللة أعلم»بو 
كلاير درد ولجاكرف ولقر من كلاط مرتكل في مرتن وغيرها من الحرائت. ولجاكرف قعب. 
لومسب ودنكج وسربلء وأما سذكجل فلهم كولط وكاجل: وأما سلعايى فلهم أبار وتلل وجسك 
ولكملتك :تفال بايلل سايل: وما إكان كلاين فاصله:من :جايب الذين هم [592] من :مون اأقد 


قلت ويمكن أن يكون 
ب بوب هذا هى والد جوم متار صمب والد زين وهم في 


والد دمب مود والد حمات دمب وصى دمب وهو المعروف بصى جاي في ولل وهى والد إبرا 
صمب والد راسن إبرا والد عبد الله راسن وموسى راسن وعثمان راسن وهن اليوم في هاير 
كلاير في مرتن كسكء وأما حمات دعب فهو المعروف بإمان حمات في كلاير ثم ارتحل عنها 
أولاده إلى كسك, ولإلمان حمات إد إلمان وعال إلمان ويونس إلمان وير إلمان وأحمد إلمان» وأما 
عال فهو والد عبد الله غال والد أحمد عبد الله.والك صمب آحمد والد راسن صمب الحي 
الآن في اير كلاير. وأما ير إلان فهو والد مود ير والد صديك مود الحي الآن في غهاير 
كلاير ومؤلاء هم الذين يكؤنون آثمة في مسهد كلاي رلا غيزهم وبعد أوتهاله إلى كسك تاب 
منابهم في إمامة المسجد سارن برك كبير دميب ثم بسوب ثم سارن عرف أحد صلحاء ليدب 
قراابته الفا عمر ومن الذي فيه أليوم, 


1 - شروع قبيلة كسك 


وأما (...) كسك فمن ملوكهم جوم بار الذي أصله من دقا برم بج والد دو دقا والد عال 
دمب والد مسط عال ومن هؤلاء يكون جوم بار ولقبه جك ويملكهم سلسبء وينقسم كسك إلى 
قسمين وهما قنكل وكلاير» وفي قنقل جوم بار وكملنك ولقبه به وإلمان سامب وكنهنب بيت 
آود وكنهنب بيت ملاق ودنقوب وليدب وتالب وقيدنب وسيسيب وأنانب وكي الحدادون؛ وأما 
كلاير فمنهم إللان صى تي وكنهنب ووونب وجاجاب ودنقوب الذين يكون منهم جاكرف إللان 
صو تي ومغهم أيضًا سامب الذين عندهم طبلهم بيل ومارب أي الذين لقبهم مار وجايب عال 
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قل ث حايب كجلن وياباب وجنجب وكبياب وأهل جو وقي وقن الحدادون وجوبء وآما سبل 
ل من فالب أو فامب وفيهم دار لآهل دوقل ولقبهم كي [593] يكون متهم تارة 
1 سيل تكيل تحت كلاير فلا يكون فرب منهم إلا من لقبه جو وكملنك ناني هو 
و يوليهم فرب, وآما بقية دقدؤب فلقب ساداتها جولء وأما سبل قند ويسمى فود كنط 
بين اقيق ويمب ؤراء البحيرة قرب مشرعة مر ومؤردها فأصلها من دوقل وقيل إنهم منذ 
إرتحل غوبي لاى عن كؤدل كول وعمروا حصتهم في سيل فود كنط إلى الآن ما رجعوا 59 
- إلا أنهنا كالقرية الواحدة في العاذة وريما خرج تاين من سافود كنط فيكون واليّا على 
كنتا القريتين إلى الآنء وقي دوقل بيوت شتى يقال لجمعهم أجداد موسى أي بنوه بالوسائط 
وهم قيب أي لقبهم ني ولا يكون تاين إلا عنهم: وفيهم جايب فلا يكون جرن إلا منهم وجرن 
كالغلام لتاين يرسله في مهماته: وفيهم أجداد سمسام أي بنوه بالوسائط كبني بنيه مثلا ولا 
يكون جالتاب إلا منهم وجالتاب هو أمير المشرعة والمورد. ثم سيسيب نيكن وكنية رئيسهم 


إلمان ويوليهم سامب كسك. 


02 - ذكربيوت أوعائلات كيب 

وأما كيب فبيوت شتى وجملتهم أربع بيوت وهم بيت قن وبين سلمن صمب وبيت بي 
ير وبيت بوب» وآما بيت بوب فهم الكبراء لآن جدهم أكبر.سنًا من الباقين إلا أنهم تركوا 
الولاية وصاروا يملكون من شاؤوا من : 
بعد يوم ثم ولي تاين موسى الأمن وقت الظهر فمات فجأة قبل صلاة العصر فتحاموا الولاية 
وتشاءموا بها وتركوها إلى الآن فصاروا هم الذين يختارون من شاؤوا من البيوت الباقية 
للولاية على الجميع ومعهم في ذلك الاختيار جايب الذين لقب رئيسهم جرن وهم الذين يولون 


دوقل لأن جدهم تاين همد ولي الأمن ثم مات 


تاين آمرهم. ومن بيت قن ثاين همد بن تاين ومنهم تاين سلي وتاين صمب سعيد الذي نان. 
دمب عيشة في [...) العام 4 :للةة) وأما بيت.بي ير فمنهم لب تك وهارون بن تاين فات 
وياب فولل. [594] وآما بيت سلمن صمب فمنهم باب فولل وسيد كمب وهما من أبناء تاين 
ألفا جاى. وقيل إن دوكا كانت من قبل مسكنًا لأهل وتدن ثم أتاهم قيب قطردوهم عنها بعد 
خروب كثيرة فأجلاهم عنها كيب مع استعاتتهم يسم سام وقيل إن سم سام كان صيادا 


1 - عام 1924م يواقق 1343 هد 


41د 


ف لبسو ولي ولا استعان به أهل دوقل فوعدهم بالقدوم إليهم غدًا ثم لما تقارب 
لفريقان اطلع عليهم سم سام من البخر جر سفينته فلما رآه آهل وندن هريوا قانم اند 
غفريت من الجن لجسامته فما زالوا قاريين إلى أن تزلوا للاستراحة بين بت وسيلل قبيتما 
تم مستؤيسوة قي ذلك اللوضع لطاع طلميج رسام عأيكا ره تعام وا هارع ينا إلى 


وندن. ؤقي. دوقل أيضًا قنط باج يعرفها الخاص والعام من آهل لأو. قلت ولعل ذلك الموضع 
ع 


كان مسكنا للجميع أهل وندن وآهل باج فطردهم جميعًا عنه أهل تاين دوقل فسكنوا في 
مسكنهم بعدهم, والله تعالى أعلم».وقيل إنّ سلدن لم يسكن في جود نسنكال بل كان سفن 
0 8 بل كان ب 


مرتن ولعلها كودل كول وأن كون في جود ناحية مسكونة تسمى ولقر ولقب رئيسها 
جوب. وفي ولقر أيضًا من لقبهم سل؛ وفي جود أيضًا قالمف المتعدد دليل أن أصل كلياء 
كجك من هؤلاء لأن ملك أولئك دايئينكوب وهؤلاء كذلك 3 بتيهاق. الذائم الباقى بعد فقاء كلق 
الذي لا يوفى في الثناء عليه أقل حقه 2 

3 - ذكرأخبارقمبتاب 


١‏ يه إلى ذكر قمبناب في جود جاب وجلهم سب كجوب وجايب وهم الذين يولون 
0 وجاجاب إمامة مسجد قمب. ومن جوب ولقر صمب بوب ساج الذي أقام الحد بين 
يوه وعن قمب في جود ارتخل قمبناب إلى كاجل قمب بين جاب وهورفود لكثرة الفتن 
ومكثوا 5 إلى أن ردهم إلمام عبدل إلى كلاير وأمر كملنك ناني وجوم درد أن يعطوا إلمان 
سري حرائثا يحرثها فقطعوا له كل واحد [595] منهما حرثًا يحرثه إلمان سري إلى أن مات 
بعد موت عر عبدل» فاراد كملنك وجوم أخذ حرثيهما فارسلت زوجة إلمان 0-0 ولدها دى 
لدان إلى امام يوسف تشتكي إليه آمر الحراثين فكثب له المام يوسف براوة إلى كملتك وجوم 


أن يتركا الحرثين في أيدي أبناء إلمان سري حتى ييلغا؛ والحاصل أن الإنا : 
يِ د رهام يوؤسف هق 


الذى #فيت الودعا يوا مله م11 
فياك ني وجدوا في كلاير ومن جملة ما أعطاه لام يوسف شقة كبيرة قسع عياله 
وتلاث 


+ شياه وعجل ابن ثلاث سنين مع زكاة فلآن يقال لهم جقناب وهم في ناحية من نواحي 
التكصير ا ل عا نااتي لكاب اللزيسوازا لسوتي ستبرواقا ايام 
الخبر. ويل إن أهل ساد سقيئة ليس لهم في كلاير حرانث إلا الليل الذي لا يكفيهم في 
الحراثة. والله أعلم, انظر بين هذا الكلام وكلام ساد سقيتة السابق تجده لله أو جله باطلاً. 


5 قله واما جاتيتاب وممسق بايغ وال عل يايتنيتوتستب يايقيء وأما عل هي :وال 
جم مل والد يواخ والد صمب نزام يق برام::وآفا صمب بام 


وأما لب فهى والد صفب لب.وديود لب:.وأما صمب لب 


ريته في آجم كد وأما 
5 إم ذهو والد لب ير وصمب يرء 
يدري شي سؤل: وما ميو لب قهى واد تج دبوهبوإلده صمب جم والذا تذكر ضعب ولك 
يمانك عحمود الذي قي كلاير اليوم؛ وأما صمب ير قهو والد بوب صمب والد لب بوب والد 
سري لب الوجيه الذي قيل إنه كان موافقًا لأىام عبدل جدًا ولذا قيل ما وجد أحد من أهل 
عُلايّر شيثًا في أيام الإمام إلا بواسطته وهى والد بلل سري والد دمب بلل والد بلل دمب 
والد الحسين بلل الذي هو رئيسهم اليوم» وأما سب يايني فهى والذ مب سب والد يلل مب 
وين ينب وصمب .مب وان ل فهو وال سابع يلل تؤالد. رفني ناج بوإلد اقل سي بوالد: مهم 
فل الذي [596] في قيد الحياة اليوم في ناني فلب: وآما صمب مب فهو والد كل صمب وير 
صمب وأما كل صمب فهو والد أحمد كل والد دمب أحمد والد أحمد دمب الذي في ناني 
فلب, وأما ير صمب فهو والد كل ير والد هارون كل وقات كل وفما في ناني فلب الآن, وأما 
لب مب فهو والد كل لب والد ألجما كل ودمب كل».وآما ألجما فهى والد لسن الجما والد كل 
لسن وال :برا كل الذي هي ثاقي قلب الآن/ ما تجم كل قهى وال صعب بحم والدعثماق :وال 
عمر طثمان فبياناتي: وآما دمب قل فهو والد سلو ذمب والد عال سلى والك مود عال الذي 
في تاني قلب. وأما بونتاب فإنهم من صى يايتي وفيهم باباب وجوب يزعمون أنهم من آجم 
وآخرون يزعمون أنهم من جوب هورفود وصمب سراقة أحد جوب ولقر جود جاب ارتحل 
إليهم لزوجة فقط؛ ومن قلآن لاى أوررب وال الشتهرين بسزتاب تسبة إلى سرموى وهي اسم 
قرية القلآن قرب جود ومنهم وال برك أوررب ديت الذين مساكنهم من كزين إلى لساتول في 
وال برك أيضّاء:ؤهم حن سمدبيك واك سيل سمذ.والد كل سيل والد قمد كل والد كل فمد 
وضمب همد ودمب قمد. وآدم همدء وآما كل همد فهو والد أجمد كل والد عبد الله أحمد 
وصمب أحمد: وأما عبد الله أحمد قهى والد مود عبد الله المعروف بمود جل والد ساد مود 
الحي الآنء وأعا دمب أحمد قهو.والد حسن دمب العروف يحسن يغب ولدمب أحمد ايشا 
ولد يسمى جسفل دمب الحي الآن: وآما صمب أحمد'فهى المعروف يتفسير صمب بر والد 


76 المقروق يتتفيد رك وكان وجيهًا في اتجوى :وما عتسجب همه فهو 


والد فوقا صمب واد جب قوقا ودمب فوقاء.وأما جب قوقا فهو والد يوب جب ودمب جب* 


0 


وأما بوب جب فهؤ والد ممد بوب الذي في تلد سلا الآن وهو موضع في مغرب كسكء وأما 
دمب جب فهو والد موسى دمب.ؤهق وأولانه في اتلد سلا أيضًاء وآأما دمب فوقا فهو والد 
عمر ذمب والد أحفد عمر وهو وأولاده في تلد سلا أيضّاء وأما دمب همد [597] قهو والذ 
موسى دمب والد قو موسى والد دمب المعروف بسارن دو قو الشهير وقد كان مجاب الدعوة 
كما قيل وهو أل من سكن في مدين جاجب يعرف ذلك أتمل مدين حتى أنهم يقولون إن محل 
مسجدهم الآن كان محلاً لعجوله وكان يصيف في كسك ويخرف في ين ولع يكف شيئاً 
إلا الله تعالى لا الأسود ولا اللصوص إلى أن أتى أهل مدين يريدون السكنى فيها فخلى لهم 
الوضع وارتحل عنهم.تبعدًا عن الحراثث فهو والد إبرا دمب وأحمد دمب وآمنة دمب التي 
هي الوالدة ير أمنة والد بدل ير الذي ارتحل عن لاو إلى دنول في مرتن في ديوان ليتام وهو 
رئيسهم هنالك: وآما أحمد دمب فهو والد موسى أحمد وأولاده في هاير. وأما أدم همد قلم 
يذكر لنا نسله وكذلك إبرا دمب: والله تعالى أعلم 


4 - أصل أوررب سرناب ويعض أخبارهم 

وإغلم ات افبوب سركاب يوت شتى حتهم بوودثاب:ومتهع سئاب وايد يك ووسوتاب 
يفيف وأصل الكل من سرموو ولذا نسبوا إليه. وجل أهل سرموى من جاوب الذين متهم أهل 
صمب كم في جودن وليسوا من أوررب قسم ولا من بسور ولكن أحملهم واحد ولكنه بعيدء 
وقيل إن سبب انتقالهم من هنالك إلى فوت كون أرط أوررب قد شرط على كافة رعيته يومًا 
معلومًا وذلك اليوم إذا حصدت الحرائث وبقي العصف يذهب كل من كان في رعيته يحقل 
له ما يثقل دابتة من العصف يسنتعين أرط بذلك على علف ماشيته ثم يذهبون يحملون العلف 
لواشيهم فاتقق آن تخلف رجل من جاوب الذين كانوا من جملة رغيته الذي اسمه حم جاو 
عن حمل العلف لأرط فتفقذه وسأل عنه فقيل له لم يذهب في حمل علف ماشيتك فحكم عليه 
أرط بأخذ ماله كله فقال لأرط بعض وثرائة خذ من مالة بقرة أو بقرتين فامتنع أرظ ولخ يقبل 
بل عزم على أخذ مال الرجل كله. فارتحل الرجل تحت الليل هاريًا راجمًا إلى فوت فتبعه جل 
أحبابه وكان فيهم جاوب [598] وأوررب إلى فوت, والله تعالى أعلم؛ وقيل إن أوررب حين 
اجتمعوا في قر وسكتوا في ما الوا ياريون البيضان واسم رئيسبهم حيثتذ كد وكات له 
عنزة داك أي حمراء لمعك قو سوواسر 31 جد نظ تكله ريض زمر تعض :افوس قلق 


344 - 


واتخذوها كالصنم لآد م كاتوا يحلبون لبتها ويتعسحون به فيغليون كل من حاربهم بز: 
فعلم بذلك البيضان فسرقرها فلما علم كذ يتلك قال قر هاي داك ومعتى قن السرقة فلثالة 

مار الوضع يقال له فر إلى الآن فارتحلوا وكان متهم قوم عازيون مع المواشي قبقوا في 
باك الارض وصاروا بيضانًا لذلك وهم توابير كما قيل ومن عوائدهم إلى الآن أن الختتنين 

من أوروب يمكثون ثلاث سنين وضفرهم من القفا إلى الوجه ضفار رقاق متخالفة ويسفى 
هذا الضفر عندقم لق وبعد الثلاثة الأعوام يصير هذا الضفر موفل وه شتقن فلن البراري 
ويسمى ضقن لق عند البياضين بتبيس وهو ضفرهم: ثم إن أوررب افترقوا ولعله للرعي 

بمنهه كتكلتاب في تكاول وكلم والذين قي كاول متهم يكون أرط كنكل لا الذين في كلم فلا 
يكون متهم أرط غالبًا ومنهم من في سقل أوررب ومنهم أوررب جكناب ومنهم أوررب ناني 
ووسساائقنا بايل عايد وأوررب د داكا وأوررب بايبل وهم أوررب فتل فوق هاير ثم أوررب جم 
وهم بسورنات وأصلهم من لاى لأنهم ارتحلوا من سقل وداكا وجكناب وهم بسورناب هنالك» 
وأا أوررب كسم فاصلهم تور ثم أوررب كد ومن قبائل أوروب ياللب ومهمناب ولقبهم به 
ودمبب وجلب ؤهذه القبائل الأريع هم المملكون لأرط أوررب والمملك من أوررب لا يكون لقبه إلا 
به غاليا ثم إنهم إذا ملكوا أرط وبايعوه فلا يرجع إلى دارة حتى ينزل في بيوت جلب [599] 
ويبيت غندهم ليلة إلى ثلاث ليال كالتعرس وستذكر كيفية ذلك هنا بعد إن شاء الله تعالى؛ 
اا ا تفرقوا عن فر ويقيت منهم فرقة منالك تسمى الآن توابير وذهب بعض إلى 
جلف وتفرقوا هنالك أيضًا في اللساكن. . قأما الذين سكنوا في بسول اسم موضع في جلف 
فقد صاروا يقال لهم بسورناب: وأ وأما الذين سكنوا في قسمل اسم موضع في جلف أيضًا 
فقد صار يقال لهم قسمناب 
5 - فروع أوررب وأخبارهم 

وأما أوررب جما فقبيلتان قسم ويسور وفي جلف أيضًا بسور ويخرفٍ أوررب بسو 
في موضع يسمى كس فوق جم» . وأما كسم فيخرفون في وايد جم فوق جم أيضّاء والكل أهل 
ترحل. وفي أوررب قسم وبسور قال السيد عثمان عال وقانا الله وإياه حن جميع الأهوال 
وأما أوررب قسم ويسور فكان ملكهم واحدًا وأما الذين في جلف منهم فملكهم من قسم 
والذين في فوت متهم فجل أرطاتهم من بسور إلى أن ولي أزط مود مهم أمرهم وهو من بسور 
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أيضًّااولاه عليهم امام ممد البحبي فرجع عن عفد بمب قمر بأوزوب سفل وداكا وَحَكتَابٍ لأحن 
جقرط منهم وإنما يؤخذ جقرط من آقارب املك بمنزلة دود لام ومعناهما في كلامنا ما يؤاجِر 
به السلطان على تولية أحد من العمال على بعض هيت كم حجاون [رط مود هم إلى جم 
وأحضر قومه وطالبهم بإخراج جقرط وأكد عليهم الأمر وشدد حتى أنه كلف كل مكلف خمس 
بقرات فثقل عليهم الآمر قارجف بذاك الرجفون وانتشر الخبر فقامت امرأة من بتات قسم 
واسمها تك سوق وهي أخت لأست قن فذنت من الجماعة فنادت بأغلى صوتها أفيكم أست 
قر فأجيبت بنعم فقالت قولوا له فليقم وليخلع سرواله ويدفعه إلي لأتسرول به لأضرب [600] 
الكاذب وأطرده عنكم فجعلت توبخ أخاها أست قر وتقول له اخسا يا جبان أتكون في مجمع 
يقال فيه لأبناء قسم مثل هذه الأقاويل: وقيل إن أست قر ومن معه قاموا وضربوا أرط مود 
إلى أن طردوه عنهم فتجاوز أست قر إلى المام ممد في بمب بمجرد قعله هذاء فلما مثل بين 
يدي الإمام وقد بلغه ما فعل بأميره فقال له الإمام ما خملك على ما قعلت فقال أنت الحامل 
لي على ذلك لتوليتك علينا الفقير السفيه. والحاصل أن الإمام ولاه على قبيلتين فامتئع أسست 
إلا التولية على قبيلته قسم فقط: فلما رجع مر على جكناب وداكا قدفعوا إليه جقرط كما هو 
عادتهم فامتنع وقال لا نشارككم بعد ما مضى أبدًاء قلت ولعل هؤلاء من بسور. وهذا هو 
السبب في افتراقهما مع أنهما من جل واحد وهو كد مود :والد لسن كد.ؤفات كد. وأا 
سق كد سكان :أكين سنا مورثفانة فى والظ. سوم اميق ولك مة نهم واكك رون معرؤللة' الرظل 
صمب جرن والد كل صمب والد مهم قر المعروف بأرط قايا والد جب مهم المعروف بجاول 
أرط وكان من موارد الشيخ سيدي وكان صالحًا فيما ظهر كما قيلء والله تعالى أعلم: ومن 
قبائلهم ياللب ومهمناب وقرناب وجلبء وكان ياللب هم المقدمون على تولية أرط أوررب من 
قبل من.حين كانوا في ماسينا إلى فوت: فلما أرادوا أي أوزرب التجاؤز إلى جلف تخلف 
عتهم ياللب فجعل أؤروب في مكائهم مهمتاب عند التولية ومن عوائدهم إذا ولي آزط الآمو 
يتعرس في ديار جلب ليلة إلى ثلاث ليال فيذبح له كبير جلب عجلاً ابن ثلات سنين ثم إذا 
أوتي إلى أرط جقرط يأمر لكبير جلب أن ينخذ عوض عجله ومن عوائدهم في الذبيحة أن لأرط 
أسال وهو الكليتان وما حولهما مع سكتل لرل ولياللب الرجل القدامة ودفتل لرل وللهمناب 
الرخل الثانية ولرل هتيل إلا أن باللبنها تغلقوا قي قات وكجاوة سهمناب مع از أوررب ضار 
مهمناب متقدمين على تولية أرط وصارت لهم حصة ياللب. [601] وهكذا صارت حالهم فلما 
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يالب يطلبون وظائقهم السابقة فامتنع مهمتاب عن ذلك وتخاصموا 
بالقرعة فسكنا على ذلك إلئ الآن. قانظر إذا اجتمع أوررب 
القدمون وقيل أن الأمير أحمد بن الشيخ عمر أرسل 


3-9 آوورب إلى قوت قام 
وتحاكموا أعوامًا فحكم بينهم 
الجيش قيل آن أوورب هم 


طاب 3 
0 أرطوب وطاب ومثلهع من آرطوب أوررب فسكت عن تعيين الأمير للك 


رية وفيهم ستة من 
: اء القوية قال قائل إن الأمير أحمد لم يعين لنا أمير السرية فقيل له إن 


لسرية فلما خرجوا وراء 1 : 
القدمون على :وطاب؛ , وقيل إن قبائل الفلآن ترجع بالجملة إلى قبيلتين وهنا أور 
أوررب هم 
ل ملقب أرى همي وول حابم لهم لا يفازقهم كالا الصتغير» » ولقب يط كلهم سه يضم 
د بستكاو ن الهاء وإن تابع لهم لا يفارقهم كالاخ الصغير أيضاء , اف ومعتى أو أؤزرب 
0 شاء الله تعالى؛ وأما 
الققوة ,. وبسناتي بذكر أوررب أيضّا في تاريخ تون إن شاء الله تعالي» وا 


يط وطاب» 
0 الجلد الذي يصلح لغلظله 


سكثل لول ودفتل لزل .ولول تتبل ومعنى لزل الجلد البقري أى 
اق وسكتل هى جلد فخذ البقرة أى الثور وهى أغلظ جلد البقرة كما قيل» 
والجلد الذي يليه هو دقتل لرل» , والجلد الذي بعد دقتل ولاء في لرل تتبل, والله تعالى أعلم 
وأما فميناب فهم فلآن جاؤوا من الشرق من جهة مرتن فقطعوا النيل عند كيهيد كما زعموا 
غسكنوا ف في لاق عند كود كوت ثم ازتحلوا إلى جلف فسكنوا في موضع منها يسمى فمب ويه 
5 فرناب ثم رحل بعضهم فسكنوا في كود كوت أيضًا وسكن بعضهم فوق تباج وسموا 
قريتهم قدب زيعضهم الآن ساكنون في كجور عند موضنع يسمى لولان ولهم قرية أيضا في 
كجور [602] تسمى كليل والحاصل أن قراهم الآن قريتان في فوت إخد اهما قرية فوق نباح 
تسمى قمب والثانية قريتهم أيضًا عند كود كوت في لاق ولهم أنْضّا الآن قريتان في كجفن 
إحداهما تسى لولان والاخى تسمى كليل وهم مخصوصون بسخر الربط والقيد والوداع 
والحجاب وكان ملوكهم أ فتوب وهم قبيلة بر فظلب أوررب أن يكون ملكهم فيهم فأبوا 
فتهاجر أوررب ومروا بدار من ياللب في جلف فتهاجر معهم إلى قوت واسم ذلك الجالالي 


دم ير فلما سكنؤا في قوت قوق تباج صار أزرور هذا أميرًا عليهم وسمى مسكنهم قتب لأن 
134 انوي أصدلة قم لاتق غتروم: وأوززب هم الملوك في فمب تباج لا غين: وقد جاء اباب 
ولقبهم سة وسكنوأ في قمب تباج ثم جاء , قأفال بك ولقبهم به فسكنوا قيقمب تباج أيضّاء 
ثم جا حلب بمياب ولقيهم كه'فسكنوا في قمب تباج أيضًاء ,ثم جاء جاوب وسكنوا معهم 


أيضّاء واعلم أن أباب وفافاب وأوررب نصيبهم في القسعة واحد وهم شر" شركاء فيه عند فمب 
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تباج. ثم أن الذي وجدته في قمب فباج الآن ريسا عليه من لقبه كه وهو وجل واحد كما قيل 
وآما جاوب جتل فقد تقدم ذكرهم في تاريخ يرلاب. وآما أرط بنت سبلل فسيأتي ذكرهم في 
تاريخ تور عن قريب إن شاء الله تعالى. وأها جاوب فقد تقدم ذكرهم في تاريخهم. انتهى ما 
التقطت من تاريخ رؤساء [6603 لاو ويليه إن شاء الله تعالى تاريخ تور 
6 - مواطن تور واستقرار القبائل غيها 
تاريخ تور وحدها في القرى النيلية من والد إلى دكان: واعلم أن فرب واللد مو الذي 
بولى جان ثم ميس ثم جوم في واللك ثم جكذن ثم.جاكرف :ثم جالتاب يناوبه جاماي وهما 
المتوليان لجباية فل في لغتناء وجان هن الجابي لحرائث كلاط جايجكل في مرتن وسنكال 
معا؛ وميس هو الجابي لحرائث كر وحرائت أسكابل في مخاذاة جايك وكنهن وواد» وجوم 
هو الجابي لوايلس سيد بوب بين واللد ؤهاير وحرائث أبد. وجكدن هى الجابي لأسمنكل 
بين واللد وكنهن ووايلس قرب ووايلس كيلل ووايلس دود فجل: ه. وجاكرف يوليه جوم على 
أخذ جباية وايلس .سيد بوب وحراتث أبد: ولقب جالتاب يتنازعه ثلاث قبائل كم وسام وجكء 
وجاماي لقبه سار فقط وكنهن قرية الحواتين على النيل البري ومنها أصول لقب فالء ثم 
واد قرية الحواتين على النيل البري أيضًاء ثم جايك قرية الحواتين على النيل البري الغربي 
لقبهم كي وأصل لقبهم به وأصلهم مر أن هاير.خطب واحد متهم امرأة من أهل دوكل 
فمتعوه منها للقبه فغير لقب إلى لقبهم فزوجوه إياها فسكن في ورد وفو أصلهم, ثم كيلل 
قرية الحواتين من أهل اللقب سه بكسر السينء ثم هدك هاير قرية الحواتين على النيل اللذكور 
لقبهم سار ورئيسهم فرب ولقبه مار: ثم جركل سبل وطاب لقيِهم صمب بضم الباء. ثم كك 
قرية الحواتين كذلك. ثم جمال قرية الحواتين كذلك؛ ثم كر كجل كذلك» 


َمْبَى كذلك: ثم جار 


وفيها سرخل؛ ثم جع: ومن هنا تبتدئ القرى الكباو وقم [604] بالنسبة إلى من مر كاقل 
الحاضرة لأهل البادية وفكذا إلى أن يجتمع النيل الغربي بالنيل الشرقي عند دي وأصل 
مخرجه من النيل الشرقي عتد.سلد التي هي وندن إلى ديه والله تعالى أعلم, ثم اعلم أن 
اصل القرية دمبى ونحوفا من تلك القرى أن بعض هجرة وطاب حين جاء لعد أرسل واحد 
مسيم أخويه الضغيرين ينظران له السكن الجيد وانتظرهما في دمبى مغرب كركجل» فذهب 
أخدهما إلى سالار والآخر إلى لايراب ثم رجعا إليه واختار كل واحد من الرسولين سكنى 
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"50 رآه وقضلة على غيرة قآبى عليهما أخوهما الكبير المرسل فاختان الموضع 
1 امسا تبحيف بعبو إشعن ينع تأيزك ايزا ارتل البطا وسار 

:نارفا لق الآن ويقال الرئيس منهم جوم لايراب وهم من قبيلة سه بضم السين وسكون 
0 ولق هِلانًا إلى الآنء وكذا اختار صاحب سالاق سالاى وارتحل إليها وسكن فيها 
3 صاووانيها تورب من قبيلة سه أيضّاء وأما كبيرهم الذي أرسلهم وانتظرهم في دمبى ثم 
اخفارما ونا وى صار عقبه حواتين وذلك أن ذعيى كان مقطمًا (...) اهل منكي وأهل جبل 
وال وربي وقيها سفينتهم الثي كانوا يقطعون بها التيل وقت الرحيل إلى الأماكن البحرية 
١‏ ومع ووس لمحيل إلى ار شي زيل الويف وقالوا ان تان تقر سبمر 
لفقا لقا سقيقتا هذه إن كنتم ساكنين هنا فقالوا نعم ولكن من أتانا يطلب العبوى نقطعه 
بها وناخذ الأجر لأنفسنا فقبلوا لهم ذلك فما زالوا كذلك إلى أن نفدت ماشيتهم وصارت 
حرفة الحواتة مرفتهم [605] وصاروا يشترون لأنقسهم السفن وكذا بنوهم إلى أن تناساوا 
وكثروا فارتحل بعضهم إلى كركجل فسكنوا فيها إلى الآن ولقب الجميع سه وأصل الكل من 
فلآن وطابء انتهى. وبهذا تعلم آن الأصل في فوت تور الحرفة لا غير والكفاءة فيها اتخاذ 
الحرفة والصنعة لا غير, والله تعالى أعلم. فلنرجع إلى ما كنا بصدده من تاريخ واللد وهاير 
ونقول وكان فرب واللد مو ملك تؤى ولاق قبل:داينينكوب ثم ضار ملكه مخصوضًا ليبعض 
قرى تور ثم صار ملكه مخصوصًا بواللد وهاير وما حولهما ثم صار ذلك أيضا سارن وس 
يتنازعه معه وتارة له وتارة لسارن وس وفي ملك وسناب بايل بل وؤسناب وأوريل وول 
بايل باى في سس ككاز..وععم متي عيانوة*) في تاريخه ونصه: وكانت قبائل النساجين 
عند مكان يقال له هاير كال فلما فسدت كيم تفرقت تلك القبائل يومئذ وقصد بعضها إلى 
هاير فى يمين البحر كما هي مسماة بالأولى وكانت في هابر كل أيضًا قبائل السودان يقال 
لهم هايرنكوب وكانت تحت مملكة أرط يرديد فتفرقت يومئذ وقصدوا ناحية اللشرق وسكن 
بعضهم في كجاق وما والاماء ه. قلت وقيل غير ذلك: الله تعالى أعلم. نايهن ومين 
في هايو من القبائل ووسناب ولقبهم تور ويزعمون أنهم من لور سيناء, قلت أيذ. , وهى جبل 
بالشام وكان بتو حام يسكنون الشام حتى آجلاهم منها داؤود عليه السلام وقتل ملكهم 
جالوت, والله تعالى أعلم, وسيب تسميتهم بوسناب نزولهم عند تلد وس أول مجيئهم لفوت 
ل 1 سس 


532- انظر هافش سري عباس رقم (501). ص. 448 
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تور [606] ومعنى تلد الربيوة وتلد وس في مرتن مقايل واللد فسكنوا عندها مدة من الزمان 
ثم قطعوا البحر على سئكال فسكنوا عند تلد كر زَمنًا طويلاً والريوتان متحاذ 
قيل تلد وس في مرتن وظد كر في سنكال بين واللد وكسك. ثم ارتحلوا من كز إلى هاير 


ورئيسهم يومئذ سيد عال أخى من عال والد حسن لمن والد سري حسن المشهور بالىام سرى 
له وسنذكره بعد إن شاء الله تعالى وهم شيوخ 


أوكلناب في الدين ثم صاروا شيوخهم في 
الدثيا قما زالوا في هاير إلى 


زمن المام عبدل فذهب إليه سري حسن وهو سيدهم يومئز 
فاجتمع به واصطحبه كالتلميذ له وقد أعظاه المام عبدل كثيرًا من الأماكن في قوت متها كل 
ومنها سلاك وجومند وير تفسير قرية قرب دطل يسكن فيها القلآن ومنها آوكلناب وساويناب 
وأكردب بابل وهذه القبائل الثلاث من أعمال هاير ومنها أيضًا سرتاب ويكناب أي أهل بك 
ووالد وجايك وشيئًا من أرض سلن قدر خمس حرائث في لل ومنها تيككل وشينًا من أرض 
همد هنار كما زعم بذلك كله باب تورء قلت ولعل الإمام كان يرسله كثيرًا إلى بعض هذه 
الأماكن كالجابي له ثم صارت ملكًا له بعد موت الإمام كما فعل ذلك كثير من رؤساء فوت 
بعد موت الإمام, والله تعالى أعلم 


7 - وصيةسري عال للإمام عبد ل بشأن النابغة الغلاوي وما وقع في شأنها 


وقد رأيت لسري عال هذا براوة كتبها لألام عبدل في شأن النابغة الأغلالي واسمه 
سيد محمراةة5) وقد كان أتى لالمام عبدل قلت ولعله أتى طالبًا منه المال وأراد الرجوع فامر 
ألمام لسري حسن أن يكتب له براوة ونصها: يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد: الحمد لله وحدة ولا يدوم إلا ذاته والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: من أمير 
المسلمين الشيخ عبد القادر إلى من سيقف [607] على هذا الصك من قاض أى مهفت أو 
وذير أى رئيس قرية من سلن أي هورفود ويرلاب وأهل كلاير وهاير من بريهم وبحريهم من 
دوقلي ومسكي وواللد وهليبي إلى إد وجم وهلوار وجما ومقظع وماو وكسب (...) وجلمس 
ونظرائهم» وموجبه إليكم إعلامكم بآن حامل هذا الكتاب إليكم وهو سيد محمد الغلاي 
شيخنا وكل من مر به فليحسن عليه وعلى عياله من فراش وضيافة وترحيب حتى يجاوزوا 

البحرء ومن تزلوا عليه من آهل البحر وآراد التجاوز من عنده فلا يأخذ منه ولا من رفقته 

افتيلاً ولا نفيرًا ولا قطميرًاء ومن امتثل المأمور فجزانا الله وجزاه أحسن جزائه ومن خالف 


3- عن النابغة الغلاوي, انظر هامش رقم (298). ص. 209. 
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' َيه عباد خسان والسلام, والكاتب السري بن الحسن بن الأمين إملاء 
“لي اوماق فيضا من أمير الؤمتين إلى رئيس كل موضع :أن ينوب عن النابغة 
و عل .ما تاباهم هن الخصنام من سود وبيضض والمتلام, وعليه كزر السري بن 
ايع 5 الله عنهم أجمعين وعنا بهم آمين. قلت ومقطع هي بوي عند البياضين 
اي آيضّاء والله تعالى أعلم. وفي تاريخ سري عباس عند الكلام 
در إزعنت لأمره وتهيه السودان والبيضان إلا التراززة وحدهاء فأرسل إلى 
كتابًا عضمونه: مني أمير المؤمنين عبد القادر الفؤتي إلى سيد الترارزة ع 

عل ب .بيب إليك لتعلم أن الإسلام يعلى ولا يغلن غلية وأئة يجدم نما قبله من الكبر إلا 
“كي إن ومسل إليك كتابي هذا فانفذ إلينا خمسة من غتاق الخيل سروجها لتكون 
كه ينا نا عليه مق الجنهاد والسلاع على :من اتيعالهدى [608] والعذاب الاليم 
0 عن وتولى [609] والسلام علينا وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته: بقلم الشيخ 
يي بن حسن بن لن في قرية هايره ومكنه من يد [براهيم بن المفقور الأغلالي فلما وصصل 
حر | ديل الكو مزقه وتدب عليه الإمام عبد القادر عام الف ومائتين8'9) ومن على 


فلا يلون 


مير اللسلمين» 


وماى هي دنان 
معو ثم أذعنت لأمر, 
على آلمام عيدل: ثم 


ن عبد الله بن قات بن سوي 


: كن لد ن حماد بن إبرا بن فحمؤد بن بران 
حو سي 00 فاتم أتمان حمت فات بران موسي فلما قربوا 
. على الكور سأل علماء أرضه عن كمية التاريخ الهجري وقالوا له عام شر وقال لهم قلبوه 
عي ع قالواء وفي ذلك القتال قتل علي الكور وأخذ الإمام جميع ما 
وت مساكن الترارزةوالأموال ورجع الفوتيون إلى أرضهم منصورين متلفرينه هد من 
وا عباس مع قليل تصرف فللإصلاح لا للإفساد, والله تعالى أعلم: وقيل إن زهاء 
يكن آله ميقل كن خقاةانطي الكور 37400 وهو عدد سبع وثلاثين ألقّا وأربع مانة, هكذا 
8 الشيخ احمد بيل من آمل بويي: هد وإلله تعالى غلم وفي تاريخ سري عباس ما 
عط 1 رسيي صوزذاني الأمر بعد عزل المام يوسف وأنه كان يلي القضاء في خلافة 
أنام عبدل وكذلك في خلافة المام حماد لمن يال وكدا في بعض خلافة الام يوسف, قلت ولعله 
م القضاء أيضًا في ولاية امام بوكر بال: والله تعالى أعلم, ونص ما قال سري عباس 
ف تاريفةا الذكور: ومكث فيهاء يعني أمام يوسف في الخلافة, سح نمطت الشيغ 
العالم الفقيه القاهم الذي لا يجارى ويبارى في ميدان العدالة في ولاية الخ .0 جْ 
الإمام عبد القادر وخلافة الإمام حماد ويعض خلافة الإمام يوسف وله قدم في 


4 - عام 1200 ه يوافق 1785 م. 
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و 


اسع وفي تقوى الله تغالى لا يطاوله الرجال الشوامخ. وهو الإمام سري بن السيد حسن 
بن السيد لمن بن السيد عال ووالدته السيدة نك بنت هد بنت بيدل في قبيلة يالب كلاير» وسار 
[610] فيها سيرة حسنة ومكث فيها سنة وخلع ثم استخلف الإمام يوسف أيضّاء إلخ 


8 - نسب أهل تور 


ولوق ان عال والد حسن كن وقالل بن وعشمان من» وأما عثمان فعقيه الإناث» 
وأما حسن لمن فهو والد موسى سن وسري حسن الذي هو آلام شري والذ سبارن ؤس همد 
ين ووساون وس أحمد وممد سالف الذي عربيتة محمد الصالح وبكر وعيد الله. وآما سارن 
وس ههد لمن فهئ والد بيد دمب جكان وباب تور, وأما بيد دمب فهو والد موسى بيد وسريٍ 
حسن اللسمى بسري له يكسر اللام وسكون الهاء وهى الآن من أهل العلم جدًا كما قيل وهى 
الآن في قيد الحياة في هاير, والله تعالى أعلم: وأما بوب تون فهق والد معد لمن فتى عاقل 
وفما سالمان الآن في همد هثار. وأما همد سالف فهو والد بكر يل أنه تلميذ عابد سني, وأما 
بكر بن ألام سري حسن فهى والد باب تؤر الصغيرء وأما عبد الله فلم يعقب: وأما سارن 
وس أحمد قهو والد سعيد جليًا والحسن جليا وعبد الله حليا والعلامة عمر جليا ويسمى 


بعصطفى بن أحمد ومحمود عال شقيق سخن تورء وأما سعيد جليا فهى والد تجان وعم 
ومحمود عال ويبكر: فالأولان قد ماتوا وأما محمود عال فهى في التغرب الآن: وأما ببكر فهو 
نيط سات العو مكار ماع ونا شرو جنا السيشودونا عبد اللوجانا فويدن 
عمد لمن في كرت وغيره إناث, وأما العلامة عمر جليا فهى والد أحمة من في كرت ينا 
ووتمهيز. عال التاجر الذي كان يبيع من سديس لأهل الدني في ماتم وهى أيضًا والد سميه 
عنمن بن عمن جليا في فوت جلق لأنه ولد يعد موت أبيه: وأما محمود عال شقيق سخن تور 
ومو والد أأحمد محمود الذي كان تلميذا لسارن عبد الله الفقيه الهتاري» وأما موسى خسن 
أخو ألام سري حسن فهو والد اأحمد موسى والد.موسى أحمد والد أحمد موسى وسري 
موسى وحفات موسى ويعرف حمات بعصطفى موسى وقذ ماث في بدب وله هنالك ولدان 
وهما أحمد وعمر وقيل أن أحمد [611] صار عالمًا جِدًا هنالك في بدب: وأما أحمد موسى 
فله ولد ذكر في هاير الآن. وأما سري موسى فلم يعقبء وأما جليا فهي بتت سارن لمن ساح 
وأمها قاطمة آدم أخت الشيخ عمر الشقيقة وقد تزوج يها السيد سارن وس أحمد بن المام 
سري له بكسر اللا وسكون الهاء وقد مر شيء من ذكرهم فى تاريخ وكدء والله تعالى أغلم» 
ولألام سري حدنن أنفت تسمى قاظمة حسق هي والةاس ل عال في لين ب سلب والدة وإسن 
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ااتوستجس نت خف انال 


ا وآما قالل من قهى والد حمات فالل ومحمود قالل 
مالك قالل: وأما دمات قالل قهق والد عمر حمات وحاهد حمات, وأما عمق فقدهات في كاقل 
0 “مني عرشي لك آنه وأما حامد فهو في تقل مع أقلا. يبيب وا 
3 كو قجخ تحب القن نب دفا ولباب كد هذا بنأت في كاول الآن» وحمات قالل 
بر الول موك ستهرمع اهل تدده كان محمون قالل قهو والد مقد محمود والد قالل 
ودود مملاعة]تعويراك من نكوي هونا سحدقة ا 0 


ا اي اي ست 
لك وكرلع وام واي فود الآن انبده سو واب وتعه يقاحه ونا القت بير . 
مدال همارك سك والل وتميرفنا في سلن. وام مالك فالل قدريتة الإناك: وجدهم أن 
“ب مسبج عار التصراخران لدي ربياة غالن قلقي بوي سا 
ليوو عون حوب وللساتبان والاسيتلتةو لجال ةلا بوه 
وسية غال جزاما حال فهو وإلد حسن منء إلغ: فمتة كل من توفي في فون تود ست رمي 
كي بيرم واغق انبجمات فاك ايقل إن ول م سكل من سبي عي حال 
قائل نهم .ري عثمان ابنة عم إلقك أحمد جاتر عشدان ومن أنساب سكت ني بل 


409 - النزاع حول أراضي وأملاك قرب واللد 

وقيل إن المام عبدل أعطى أ مام سري ما لغرب واللد من الأراضي والأملاك: واظلن أن 
أمام عبدل إنما جعله جابيًا له ما كان للسلطان من تلك الأملاك فقط ثم ما زالت ذريته تنازع 
ذرية فرب واللد في تلك الأملاك إلى أن ظهر سارن أحمد بن مهدي تور وتآلف مع سارن 
وس ممد لمن قصار سارن احمد .حمى ينزل في دأره وصار لامتوى صنمنب ينزل في دار قرب 
واللد فلما ال أمر سارن أحمد حمى بقتل فرانس له في يوم صو ساج مال لأمتور إلى قفرب 
سلي وملكه وجعله قرب واللد فما زالا يتنازعان الأمر تارة يدال لهذا وتارة لهذا إلى أن مات 
قرب سلي فقام ابنه غرب كلاج مقامه وهو الذي كان منازع محمود عال ثم ما زالا يتنازعان 
لي إن مات قوب كلاج فقام قرب مدب يتازع محمود عال أيضا وكذلك فرب عثمان إلا أنه 


كان مائلاً إلى محمود عال ينصره فغلباه ويعد موت فرب عثمان قام قرب صنب أيضًا ينازع 


محمود عال في أيام الامتور حمى وواقق ذلك رجوع باب تور من عند كجور ومعه السيف 
الذي أزسله فراتس للأمير أحمد بن. الشيخ عم قاعطى أحمد ذلك السيف لسعيد جليا 
قأعطى ذلك السيف لباب تور وبلغ لامتور حمى قدوم باب تور من جورب بالسيف المذكور 
ققال الأبتون لحيو عال بصن أ اكاك اذ 


الأميزاا 


خير قد رجع من جورب السيف ومعه سد' 
يني بذلك [613] السيف قطلب السيق من 
أخيه باب تور فأعطاه إياة فآغطاه للامتور قملكه وجعله مكان قرب وال وقيل ما زال ذلك 
السيف في أيديهم إلى الآن. والله تعالى أعلم 


بن الشيخ عمر فلا أملكك حتى تأ 


0 - قصيدتان للعلامة عمرجليا 


وقد رأيت للعلامة عمر جليا قصيدتين بائية ورائية؛ قالبائية هذه 

سلما تخيله الواشسون من ريب 

سلي على ختبرة تنبيك عن سبب 
لنهودركيا مستقهمًا رجلا 

عن رمز درة من لمياء كالحبيب 
در الزمان بدار في مساكتها 

فأوهمتها خلو الأرض من حدب 
لاتعذلنها لفرتها فحق لها 

إذ لم تر الدهر في الدنيا أخا وصب 
إلا غريقًا بيحر العقدق منقكسيا 

بين النوائب لا ينفك من نصب 
تظن أن غاية البلوى على رجل 
هيهات ذاك لو اطلغت على عبر 

من أمل عصرك لما تال عن خيب 
يجنون ضعف الذي 

ويغفلون عن المجني عن كثب 
وإن بدا عشر ذلك الفعل منك بلا 

قصد تنبه رقلد بلا أرب 
كان تكليف رب الفرش قخصك 


من بين البرية هذا غاية العجب (ا ه) 
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غي 5 


ا لوال 1 


وأما الرائية فهي قوله 
صف الزمان وآهلة: 


عطاك معطي العطايا خيرة النشر 
والطي في زمنأهلوه كالدهشر 
يهم ترى الشخص منظره وصورته 
كالناس والطبع كالخناس ذي الخسر 
با عهد فيهم ولا إل يراقبه 
جمهور أهليه مطبوع على القدر 
لو شاهد الحكماء الآقدمون خَسّا من أهله 
31 لواماخطفيالسشفر 
ولورآههم سليمانالنبيلما 
غل الشياطين في الأصفاد في البحر 
هم الشياطين إلا أن كيدهمو أربى 
على كيدها فيالظلموالختر 
لو كان يحسن ذا الملعون كيدهمو 
ماشذعنكيدهشفرمنالبشر 
تعوذ باللهلا مَنْجّى ولا وزد 
إلا إلى الله منه فهو ذو الستر 
الفضل عندهموا نقض وأمثلهم 
حب شَيْحيحٌ وأنفعهمأولو الضر 
والعلم عندهمو جهل وأعلمهم 
من لاا يميز بين العير والفير 
والذنب عندهمودينوأورعهم 
من لا يرى الذنب إلا مطلق الكفر 
قالذتب عندهماتخزوهديدنه 
ولا ترى باكيًا إلا من الفقر 
استغفر الله إلا أن ثم أولق 
علم وتقوى وإن قلوا 
فشمالكرامهةالسادات ذلهم 
عزوفقرهمووقر على وقر 


من النزر [416] 


وللفقير إلى الله تعالى مصطفى بن أحمد حفد الله مسعاد 


بهم حمى الله هذا الدين وارتفعت 
١‏ مه عمنايرتةتعنوعغلى الزمق 
حدعونهموحشن هذا اتبس قاطبة 
0 وساكنالماء في تهروقي بحر 
9 فلو قدرت غدى التظيران والقر 
فنسال الله جل الل ةخالقنا 
1 تفريج ماحل بالمضطر من عسر 
لينفدالعمرفيأمنوعافية 
ينهى إلى الختم بالحسنى على اليسر 
اف.,وقد رآيث لهذا الغلامة شركًا جيدًا على دجامغ الأسرار والأتوار في الصلاة غلى 
النبي المختار» للشبخ يؤركي تلف يدل على اطلاعه وتبحره في علوم القوم رضي الله عتم 
وعنا بهم أمين. 0 كن 
1 - أصلأهل توروقبائلهم 
ويقال أن أصل أهل وس من وس قرية في أرض دوجك بين أرض فرمك وجمبل وهذه 
الأراضي كاثنة بين ماسينا وتنبكت وأول من بناها باب الكيدال ومعتاه باب القائد على من 
8 1 7 . - نْ 
بيه تور وأصله من أهل تنبكت؛ ولكن أرمنكوب الذين في أرضنا فوت تور هم من 
| ف 5 - 3 
مولي اهميق والله تعالى أعلم: وقد زعم ساج أيستور جول أن كل من فوت تور من قبيلة 
تور أصله وقرية كبيرة كانت في جول مرتن يسميها أهل جول إلى الآن بهاير مسب» وفي 
د ج535 : 8 
رحلة ابن بطوطة:2057) وبعد مسيرة عغشرة أيام من إيولاتن وصلنا إلى قرية زاغراة** و . 
قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ن وان 7 ويسكن ة من 3 
ب : ان ويسمون وانجرا ويسكن معهم جماعة من البيضان 
يتمذهبون بمذهب الإباضية من الخوارج ويسمون صغنغوء والسنيون المالكيون من البيض 
يسسعوق متدهماتون»:انتتيى :لاد متقةالة قري يهل قل نقوى مق قله م لوقيل | أزل تلز 
أهل تون كان في مندي وهم متأصلون هنالك في العلم يقول أهل مندي قيهم تور مندي مور 


5- رحلة ابن بطوطة. ج. 4, ص ص. 250-249 
ل في 9 86 
3 زاقر أي زاغاري وهي ماسينا الغربية, تعرف لدى الماشدنغ بدياغارا (10128313). وعند الفلأنيين بديكاري 
(1013821) أو بلاد دياكاء وديا إسم إقليم قاعدته الآن ديافارابي (ذطة1(18451). 25-7 
37 - انجراته أو نقارة: انظر شامش رقم (69). ص. 96. 
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يأعويك شح 0< 1ن 


0-7- 


ولك أعلم وقيل إن هاير يعد الإسلام قسمين. قسمة إلمان هاير الذي يتناؤب مع جوم هاير 
ولتي عليهما قال وهده لسع مي التي كان تلود رضمو يتولانا: يعد األآح خيدل» والقسمة 
ببتجرى لقرب والك وفي التي كان يلي [615] جبايتها المام سري له وصارت ذريتهما 
يحارعاة قلي أمرها إلى أن دخل ملك فراثس والله تعالى أعلم: وأما إلمان هاير فهق مالك لأيد 

الوم تراس هاير يقال لها ناحية أهل هاير وفي ملكه أيضًا ورجايرناب 

وينجئابء وأما ملكه في ثان في هاين فمته:وايد ستل ؤدتكن 
ميوهما مما يضاف إلى هايز من ن وكذا جوم هاير أيضًا إذا ولي يملك جميع ما يفلكه 
إثان هاير ولقب كليهما تال؛ وقيل إن ملك هاين كان لجؤم هاير في زمن ملك فرب واللد إذ 
كان هى المالك لاير وما يليها من القرى جميعًا شما جَاء الإسلام صار ملك هاير لإلان ماين 
ثم صار الامر إلى المناوية بين إلان وجوم هاير في رمن لامتون صنب. وقيل إن الذين لقبهم 


بأ مار يقال لبعضهم إثان هايو وايتداء ذلك عند إلان يوك الذي ملكه لان نش يم 
مب زلف سوظالي ولتدشهالي اغلق 241 وأما سفناب فلقبهم سه بكسر السين وسكون 
برت سبحا رج سدروجج وناو اوينتيةسساكنةايع وبطافا ا 
واللثاب ولهم من الحرائث كالكل ويلل بال وولم هل ثلاث كلاط في أرض هاير وهلف زوجة 
ريدصتب في كبل أيوها سارن سف حفى وأخوها إبراهيم جور ؤهى سارن سف الآن في 
ماين بالق إن قرب وأللد نو الذي صدق هده المرائث اما ذكزهاً على جدهم آى.جعلها 
جرة لحجابه والله تعالى أعلم؛ وكبير يلناب يلقب يسارن يال ولقبهم جه وأما بوكر سري 
بي وهو من الفلآن واستكوب من قبائل فلآن هاير وتأنف من أهل بالبادية وتركهم سكن 
في حاضدرة هاير وهو مالك حرائث كلكل تسمى سنك وراء قرية ورد فك .ل ري وبر 
و واد أن موك توق ع لقعي كي جيرا للقنيع جمد الطاب قولف ات بو 


لام فما زال وزيرًا له حتى ملكه هاير ويك الذي كان في دان ( ) الفرتساوي ثم ضار الآن 


من تُميات فراتس ياسم آبيه واشتهر الآن بذلك وقيل إن بك هذا ابن اختهم فقط. ومن قبائل 
فلآن هاير جايقلناب ثم بنجناب ثم واستكاب [616] وأصله وإياه واساك ثم تالب ثم أذناب 
5 ديلاتاب شه ديدلتاي. ولع غرف تقصيل أمورهم وام توتننهم في للساكق قهاية: ان كم 
مشرقيون وأماكنهم قي البر فيايج وجمكان ولل وفلمادء ويليهم ينجناب ومن مساكنهم لقر 
جاب وأسرء وأما أذئاب وميللتاب وديدلتاب من ومن مساكنهم لقرجاب وأسرء وأما أذناب 
وميلاناب وديدلثاب فمختلطون في المساكن منها دكمام وكاول وكرود فوج نحو دف تلل ودف 
ير ثم دف سككل ويدل ودنكجء وأما تالب فمحلهم القديم أننا إلا أنهم الآن تفرقوا وانتشروا 
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» ومن تالي جومو من هار وآها بورؤب فإتهم من أوروب: وآما واللتاب سلاك 


فأنهم من رقاب جانياب وفيهم أطباء البرص. 


2 - أخبارعن إجماع أعيان أهل فوت 
غرنسا على الحدوه 


على قتال المام يمب وعن اتفاقهم مع ممثل 


لدوب سد 
وام بروب فينتسيون إلى يرلاب نهم وهليب والله تعالى أعلم: ومن بروب هؤلاء اللام 
العسو التي تولى الملك بعد خلع المام أحمد سارن دمب 
قتال المام ممد في بمب والأعيان المتفقون 


لم يواقق أعيان في فوت في 
على ذلك يومئذ هم عبدل بوكر وممد إلمان عند 
بول عال سيد وأحمد صو دند وير كل لمبل وإلان رتجو عباس وسارن مل معد وسعيد ير 
بك وأرط أحعد جاج سبل في كلي 
(:..) في فت وعمر بوكر في جفان ومحمد لمن إد كولاط فلما قائلوا 
ان محمد في بمب هزموه فهرب إلى تون فلما رجعؤا خلعوا لام أحمد سارن دمب لما مر 
من عدم موافقته لهم في قتال بمب فولوا عليهم المام الحسن هذا واسمه جاي بن حماد بن 
حمدن بن مضطقى بن حمى بن دمب بن دوت بو فأبوه وأمة يلثقيان عند مصطفى الذكور 
“بودن حمدن مصطفى وأمه من دمب مصطفى وغلب عليه اسم أمه واشتهر يألام الحسن 
لضا بعس بالعمامة الألامية الفوقية حتف هورقود ورجتع إلى دارةتعفذ هاي صادف يأ قعتبى 
هدك عابر فقال الحمد لله الذي خلعني قبل خلع الناس إياي ومع ذلك أنني [617] لم اكن 
عملا لإحياء السنة المحمدية صلى الله عليه وسلم ومدة خلافته سعة أشهر: وفي تلك 
السئة تجالس أعيان أهل فوت الذين مر ذكرهم الآن مع لسا, 1 


محمود دند وير يل دويتل وأحمد إفرى سيد بمب في 
ومح سازن دو إلمان 
إلما 


١‏ ان فرانس مس رجه وتوافقوا معه 
على أن يكون الحد بين أهل فوت وفرانس عند كيل, فرجع أهل فوت أي الأعيان على ذلك, 
اهء والله تعالى أعلم . 

43 - معلومات عن قبيلة بنتاب 


وآما بن 


في هاير فليس لهم في أراضيها حرث إلا بالشراء أو الكراء أو العطاء. 
نحراكيم في بنت دكد وهنالك حرائثهم التي يزرعونها إلى الآن: واعلم أن بنتئاب قبيلة من 
قبائل أوررب وهي كثيرة جدًا وكانوا تحت طاعة يال من أوزرب وينسنب إلى وطاب بكرثاب 

ودليل كونه من إد أوررب كون لقبه بال وهو ويه واحد بدليل مناؤاتها في ممازحة له 


ولا ممازح لهما غير جل؛ وفي كد ور إخوائه في النسب كارظ إسما بال وآرط حمت بال 


57 


35 1 إندليل اتحاد نسيه مع هؤلاء أو ب وذلك لأنه من 
1 والله تعالى آعلم؛ وبدليا به منع / 
|غيرهما من أوررب'" 1 
وعد 


بكا, 

2 0 يال ولبكار يراهيم أخ يسمى صنب براهيم الذي هو أرط صنب وكان 
ارى بأرط سبلل وكان مسكنه قوق باباب لوت في مرتن وكان يسكن قبله في 
| هى.والد.بك أرط ضتب.والك ايد يك ومعنى سايد في كلامنا حوتة 
سايد يك فو والد هك سايد والد دل هك والد أب ذل ومود دل 


براهيم والد صعب بكار والد راسن صنب والد سليمان راسن الذي 
ار براه 4 


عو سار 
يسميه فلان البراري 
كيم ورد صتب هذا 
مدقا منص عقا اق 
إل دل أرط بنت في كد لأنه هو والد ضؤلل والد عال صنب والد 


ورعب ذل وصتب دلء ومن 
بل حال والد أرط أوزوب كده وآما دمب دل قهق والد.جان دمب والد معاد جان والد دذن 


معاد والد أرط دمب» وكان إذا سكن مع جكستاب في جلف ضار ملكهم في موضع يسمى 
سيبال: وأعا متب دل قمته أرط بتت في سيلل كما سياتي إن شاء الله تعالى»:وأما أب 
وأما صب آب فهو والد إبرا صتب والد تفسير حمد إبرا 
شاء الله تعالى. وآما فات أب قهو والد فمد فات ويسمى 


دل قهو والد صب أب وفات أبء 
ترجع لذكرهم تبركا بهم إن 
يسترجع لذكرهم تبركا بهم ! ا د 
بقات والد جوك عمد والد تفسير مبه جوك وتفسير محمود در وستكر لذكزهم بعد القراغ 
من ذكر ذرية صب [618] أب إن شاء الله تعالى. وقيل إن أب دل هى أول من هاجر منهم 
لطلب العلم والدين وكان يسكن في هجلير في بند وكذا ولده صنب أب وسارن إفرا صنب 
وكتيم ماتيا اق فجاني. 
4 - ترجمة حمد إبراء هجرته لطلب العلم ودعوته للإسلام واستشهاده 


وأما تفسير حمد إبرا فكان يجول في البلاد في طلب العلم وقد قيل إنه قرأ الجزء 
الثاني من مختصر الشيخ خليل على المام عبدل في آف ثم ذهب إلى ولاد ديمان ثم مر 
يكاجار ثم تجاون إلى جخل بنت في كجور ومات فيها رحمه الله تعالى» وبسط ذلك أن تفسير 
حمد إيرا هذا هو الذي ذهب إلى ولاد ديعان وتعلم منهم العلم حتى مهر ويهر بعد أن قرأ علم 
الفقه في قوت. وقيل إن آللام عبدل هى الذي علمه علم الفقه ثم سمع بامرأة في ولاد ديمان 
تسمى خديجة بنت محمد العاقل وأنها أعلم أهل عصرها فذهب إليها وتعلم مثها جميع 
العلوم ونقل عندها كتابها القاموس المحيطاة*7) إلى آخره. ونقلت له خديجة أيضا نسخة 


38- العاقل بن محنض بن المختار من بني ديمان: عرفت بورعها وعلمهاء وعملت بمحضرة (مدرسة) 
والدها؛ واخذ عنها علماء أجلاء منهم أخوها أحمد بن العاقل والمام عبد القادر وكذلك المختار بن بونة (انظ: 
الإمام عبد القادر, هامش رقم (507), ص. 456). لها شرح على سلم الاخضري في المنطق وآخر على أم البراهين 
في العقيدة. أنظر: خليل النحويء يلاد شنقيط المنارة والرباط ص. 512 
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مته ويعد تمامهما التسختين أتاهما رجلان عالمان من بلاد العرب قآرتهما خديجة النسختين 
فاستحسنا نقل الفسر وقضلاه على نقل خديجة. ثم قام تفسير راجِعًا إلى أرضه فوت ومر 
بكاجار وهي قرية قريبة من دكان فآخذه أهلها وزوجوه ببنت من بناتهم فلما سمع المام بخبره 
أحضر أهل فوت وطلب منهم تلميدًا عاقلا ذكيّا ليرسله إليه لعله يقتيهم في مسائل في العلم 
عجزوا عن تحقيقها فاتققوا على إرسال سيسياي طريج فذهب إليه ومكث معه مدة يتعلم عليه 
وبعد ذلك جاوز القن إلى كجور ومكت هتالك إلى أن قظه رؤساء كجور لجهاد أقامه فتالك 
لى سا لوقيل إى سنازى الح ساهو اق اقبيذا ليد علي لتنا إلى اناقل الصتير 
وزجع سارن لمن ساخى ببعض أولاده أو يكلهم إلى فوت والله أعلم. وقيل إن تقسير أحدد 
إبرأ لأ ستكن في يحل في أكجور جعل يامو دمل,حهد كون بالإسلام وكذا 
كجور بالإسلام أيضًا فأبى دمل عن ذلك وجعلا يتقاتلان على ذلك مدة إلى أن دخل القسر 
حجن إبواعي صلاة آنه هج عليه جوش تمل وعظوا لسن حمه ]إبرااوكاق منحة لله كلهم 
كزوجته الهايرية التي هي ابنة لقرب واللد.واسمها كنب قراجنب قهي السبب في سكنافم 
في هاير وهي أم سارن محمد مجتبى وقد رده سارن لمن ساخو إلى هاير لذلك» ووالدة ولده 
آلقا محمد تفسير حمد إبزا اسمها هلف ابثة سارن كلسل :في فمهار جوب واشتهرت بهلق 
كجث سارق قره ووالدة ولذه غبدل تفسين حمد وا اسمها سكن ياسين ابثة سرون كاجار 
وقد رده سارن لمن ساج إلى ينث كد لأتهم عصبتة:ورد ألفا محمد هلف ( 
دمل لا قتله آرسل [619] إلى آهل فوت آن يأتوا عليه ليجعل الزوجات والأولاد في أيديهم 
ويرجعون بهم إلى فوت, قلت ولعل ساون لمن ساخ لما سمع بذلك من دمل اغتثم تلك الفرصة 
فأخِذ عيال شيخه ورجع بهم إلى فوت ورد كلا من تلك الزوجات وأولادهن إلى آهلهن كما 
قيلء والله تعالى أعلم؛ وقيل إنهم لما وصلوا إلى فوت قام ألفا عمر سيد ير بس دمب براهيم 
جكر في هورفود للعصبية وقام مغه الشيغ عبد الله تفسير مالك بن برام وأتيا إلى المام عبدل 
وطلبا منه آن يأحذ بخار:تفسيز حقد إبرا من دمل حم كون قتذب إلية المام عبدل بعدقا أعياة 
أمرهما في تخريضه غلى قتال كجور وذلك هو سبب قتال بنكو وقلت لاسيما وقد انضم إلى 
ذلك الرحم الذي بينه وبين المام عبدل والدة تفسير حمد إيرا هذا تتسمى فتد مالك راسن بوب 
حمى جولط كن في كمك ومالك راسن جده من الأم هذا بات كثيرة منهن عيشة مالك والدة 
محمود اغال رالسن في مول وهنهن كمب مالك والذة كذ كمي والاة تفسي وص كف فين بول 
ومنهن تك مالك والدة حيموت تك والد أحمد يطايج وأحمد بلا في هركجر ومنهن سابي 
مالك والدة آحمد ساج مالك في كوريك ومنهن آيضًا دك مالك والدة سري والد أللأم سيبويه 


3 
1 
1 
1 
/ 
1 
ع 
1 
1 


.مه فى أوك, ومن أبناء مالك واسن بوب حمى جولط كن قي كمك يوب مالك وال فظل 
عت 9 كن بوب والدة آلام عبدل ولقطل بوب مالك أخ يسمى راسن بوب مالك الذي 
-_- .- آبتاء مالك راسين يوب حمى جولظ كن أيضا عبد الله مالك والذ رضوان 
الشته ,:فسير دمب الذي هو آصل يوخ كلسلء قلت وقيل إن سبب قتال بنكوو شروب برك 
وإل برك إلى دمل حمد كون وقد مر ذلك في تاريخ امام عبدل, قلت أيضًا ويمكن اجتماع 
عن ادو سكافلا فيتاكد أمر قتالهم لكجور خينئذ» والله تعالى أعلم؛ قلت أيضا وقي 
الديماني!”** عند ذكره إيكيد قال ويه قبر شيخنا وجدنا أحمد بن 


منه شيوخ كمك ومن 


تاريخ محمد ين أحمد يؤر 
محمد العاقل إلى أن قال آخذ العلم الظاهر عن أخته : 
حينئذ للعلامة المختار بن بون صاحب طرة آلفية ابن مالك وغيرها من التصائيف والأمير 
الصائح ألام عبد القادن الفوثي قزاوا ثلاثتهم عليها قال الشيع محمد بن أحمد بن محمد 
العاقل وما أقرات قومًا خديجة قبلنا على اعهد تجل الفوت ممن يشاهد: إلخ؛ انتهى اللراد 
مته. قلت وقد .وهم محمد.بن أحمد يون والتبس عليه الامر حيث ظن أن القوتي هذا هو ألمام 
عبد القادر الفوتي يل [620] المراد بالفوتي هذا تفسير حمد إبرا صاحب الترجمة ا 
غير لأنه ليس في أهل فوت أحد يعلم سماعًا بأن ألمام عبد القادر قرا في ولاد ديمان أى في 
قزمم من زوايا البياضين وإنعا تؤاتر عندهم أنه قر في فر من قرى كجور لا غيز والمطوم 
أن قرآ في ولاد ديمان من أوائل أهل فوت هو تفقسير حمد إبرا هذا لا غيره: ولكن ألمام 
عبول كان أشهر منه ذكرًا لطول عمره في جاه العلم والملك وقد سمع به الخاص والعام وقد 
جعل الله تعالى له لسان صدق في الآخرين من أمل فوت رزقنا الله تعالى ذلك بمنه وكرمه 
آمين. وأما تفسير حمد هذا فلا يعلم به الآن إلا القليل من الناس أى بعض ذريته لا غير والله 


تعالى أعلم 


بنت محمد العاقل وكانت دولته 


5 - ذرية تفسير حمد إبرا 

وآما ذرية تفسير حمد إبرا فهم محمد سعيد ومحمد هلف وعبدل تفسير وراسن 
ومفال وخالقال ومحمد المجتبى اسبعة. وأما محمد سعيد فلم يعقبء وأما محمد هلف فهو 
والد سارن عبدل كد وييلي كد وعباس وابرهيم وأؤلاد سارن عبدل كد كان واحدا منهم في 


آحمد بن العاقل بن محتضن بن المختار الديمائي (ت. 1244 ها/1828 م): أخذ العلم عن أخته خديجة بنته 
العاقل وعن إبراهيم القوتي وغيرهما, واخذ غنه الثابفة محمد الغلاوي (انظر هامش النابغة الغلاوي شامشس 
رقم (298). ص. 209) ومحمد فال بن العاقل. له شرح عن الكيرى للسنوسي في العقيدة: ومجموع فتاوى فقهية. 
أنلر: خليل النحوي. بلاد شتقيط المتارة والرباط ص. 505 
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خاي يسمى عاقب وولدة سعد في بتم وغيرهما من أولاده في المشرقء وأما بيلي كد فهو 
والد أحمد بيلي في ماسينا وهو أيضًا واد عيشة بيلي زوجة م مولي في قل فق أولاد 
ممد قلف أيضًا عبد انسلام في بوج قرية في 1-2 


سغ» وآما عباس فلم يعقبء وأما إبراهيم فهو 

والد ممد إبرا:وحاميد إبراء وما معد إرا ققد.مات وترك ولا يسمى أحمد معد في كولخ. 

وأما حاميد إبرا فهو في كاونني وام أولاذ محمد هلف الذين مثهم سارن عبدل كد اسمها 

تدوع سي 1 ات».واما عبدل تفسير فهو والد 

5 

هاير الآن وعمن في ساساهليب الآن؛ وأما راسن فأولاده في كجور ولم يعرفهم المخبرء وآما 
ال وخالغال فذريتهما في كجور آيضًا ولم يعرفهم المخب وكان مسكن والدهم تفسير حمد 

227 ان 8 و 

إبرا في كجل بنت قرية في كجور: وأما محمد المجتبى فهق والد سارن ! أهيم بن محمد 


مجتبى وباب.سه وعبدل وكان يسميه محمد سعيد وعبدل محمد :وعيد !| 


: يد وإبراهيم وذريتهما 
كد الآن ولعبدل تفسير ولد يسمى حمد إبرى والد عبدل حمد وعمر حمد وعبدل قي 


الرحمن وعمر محمد 
عجتبى وهو اللخبر وسري وكان أبوه يسميه جبريل وأما سارن إبراهيم قهو والد الحسن به 
التاجر المجدود بكر في كولخ اليوم ومعه هنالك أخوه الصغير يسمى ألقا. ولسارن إبراهيم 
أيضا ولد يسمى أحمد في سغ؛ وأما باب سه فهو والد عبدل ياب ويسمى أيضًا بيد به وهو 
الأشهر وهو في كولخ الآن وهو تاجر مجدود بكر جدًا أضًا وله ولد آخر يسمى بيد كر قي 
سكل الآن. وأما محمد سعيد [621] فله ولد يسمى هادي في كولخ مع ابن عمه السن به 
وآخر في جور يسمى أبو بكر واشتهر بأبو وآخر أيضًا في جور يسمى بشير وآخر أيضًا 
يسمى حبيب وكلهم في صوينء وأما عبدل محمد فهو والد أبو بكر واشتهر بأبو مسكنه الآن 
في هاير وأما عبد الرحمن قله ولد يسمى محمد ف فر مفي قرية في سغ؛ وأما عمر محمد 
مجتبى وهو المخبن فهو والد محمد زين قيل أنه الآن من أهل العلم جدًا وهى من أصحاب 
ستارن أحمد مختار ساغ :وله الآن مدرسة'في:الغلوم اللثنتى في هاير وأبود يسميه إيواميم 
محمد مجتبى وله ولد آخر يسمى عبدل عمر في كولخ الآن وآخر صبي يسمى سعد بن آبي 


وقاص وآخر يسمى عاقب» وأما سري الذي كان أبوه يسميه جبريل فقد مات ولم يعقب, 
والله تعالى أعلم: وقيل إن محمد مجتبى كان انتقل من هايو إلى عصبته في بنت ولم يزل 
ساكنا مغهم إلى أن مات وقبره في بنت, ثم سكن سارن ! أهيم محمد مجتبى في هاير ولم 
يدع سكناها إلى أن مات وكانت هجرته مع الشيخ عمر إلى الشرق من هاير فلما رجع رجع 
إليها آيضّاء والله تعالى أعلم 
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507 إومؤوات التي خاضها حم به وأضحابه على قرى الكفار واستشهاده يعد 
الانتصارات التي حققها 

واعلم أن هجرة أوررب كهجرة جاوب كلها أضلها من ماسنء وقيل إن كبير أوررب 
البجرة أرطيك فلما سكن جاوب في كؤجول سكنوا في كلات القوية امعروفة في كلم 
للع جات الآن في ملك تنك تياب ومكثوا هنالك أعوامًا عديدة ثم ارتحلوا عنها إلى كيم 
0 1 ارتحلوا عنها إلى كد وسكن أرط بنت حولها في موضع سموه باسم مسكنهم 
الول كلات وسكن بقية أوررب في كد وكلهم من ذرية أرط يك كما اد د ارتحلوا 
عن مساكتهم تلك لفساد أرط جاوب وقد عد من مساكن أوررب أيضًا فر ولعلهم بين سكن 
زر جاوب في كيم سكنوا من قر إلى كيم ثم انتشروا في البلاد بفساد أمر أرط جاوب» والله 
ب أيضًا آل تفسير كنبه ويسميه ولف يتمسير مبه وأظن 


تعالى أعلم, ثم اعلم أن أوررب 
أن الخارج منهم عن ( ,) دل فق سيد يك وسبب خروجه عن فوت طون منازعته مع أخيه 
الشقير اللك فحازه الصغير دونه فاغتم لذلك وحزن وحلف بأنه لا يلتمس اللك بعد اليوم 
ثم قام عن وقته إلى أرض البياضين ويايع بعض اشياخهم وجعل الشيخ راعيًا بإبله فمكث 

على ذلك أريعة أغوام فأحضره الشيخ ذات يوم فدعا له [622] في قرية فسخور في دار 

فلان في بيت فلانة فآعطاهم علامة حتى لا يجهلوا البيت ثم أمر جم به في الحال أن يقوم 

أصحابه فقاموا على الفور مجدين في السير حتى وصلوا القرية ودخلوها وأسرعوا إلى 

الدار والبيت الذي وصف لهم فإذا الكافر نائم يغط غطيطه فخبطوة بالمداقع فمات في الحال 
وقطعوا يده ورجعوا به إلى حم به قيل انبلاج القجر فشاع أمر حم به وذاغ خبره وصارت 
القبائل يتناذرونه وبعد ثلاثة أيام غاروا غلى بقرات مندور وصار الكفار يقولون فيه متعجبين 
أيآكل التلميذ لحمًا من غير صدقة ولا شراء وبعد أيام قلائل وقعوا على سنكن وخربوها 

وسبوا أهلها ويعد ازيعة أيام وقغوا غلى زاعي وكسروها وفي ذلك اليوم أتاهم.جيت جه 
مستسلمًا وتركوه هناك وبعد رجوعهم ناداه أهل كنت كندا يزيدون أن يخدعوه فقام جيت 
إليهم مع جماعته إلى أن قرب من القرية فلقي رجلاً أخبره أنما أهلها يريدون بك الخداع 
فلما سمع جيت ذلك حاريهم في الوقت فظل يقاتلهم إلى أن سمع حم به أصوات مداقعهم 
فركب وأمر أصحابه بالركوب فتسرعوا إلى جيت فوجدوه قد قارب إفساد القرية فأفسدوها 
بمجرد وصولهم وخربوها وبعد ذلك ذهبوا إلى سار جات وخربوها وفي غده أغاروا على 
قرية ينديا فوجدوا أميرها قد هرب فتبعه الخيل ولحقوة فردوة على رمه إلى خم به فأمر 
بقتله قبل وصوله إليه فقتلوه ثم أحرقوا قرية تسمى إلياس وخريوا جم سار وكسروا قرية 
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كبروانهاقى إلدهع آهل قريةتخلق جار افبين ورد :ذلك جبلتوا الجسى عاصدوين قرية بآ قلما 
قريذا من العرية حرج اندها هاري ماديع للخيل اأرة وله القرسان قردوة على كرمداطنا 
مثل بين يدي حم به قام مختار كل مستشفعًا له فشقعه فيه حم به وأمر بحلق رأسه بعدما 
ثاب واسمه سكلند ثم أخربوا تبن وأسروا أهلها وهذه الوقائع كلها في الصيف ثم أمر حم به 


58 


ولى راجِعًا فتبعه ولحقه في قرية سكت وحمل جيش حم به عليهم فطردوهم وأخذوا كد 
الأسارى والمغائم ثم رجعوا وخرنوا (أي قضوا فصل الخريف) في قراهم يحرثون إلى أن 
طاب الزرغ فركبوا قاصدين,قي سالم.قوجدوا فتالك رجلاً اسم ةقخ أخالأمير سالم قطردوه 
فولى هاريًا إلى جلف وأسرءا كثيرًا من أهل تلك القرية وجعل حم به المغاتم في يد بعض 
الثانس تزجعو به على سال سان جع به قم تجاوق بحم يه مع الباقتن إلى ولخ فوقعوا مخالك 
على صنب لوب فدار القتال ينهم من أول النهار إلى آخره ولم يغلب أحدهما الآخر وقيل 
إن صنب لوب لاذ بالنضارى في ذلك اليوم ولولا ذلك لطردوه وقد فرغ بارؤد حم به أيضًا 
موجه إلى ظر مولع هحود له ولستزلحوا ؟ياقاقم إلى علاز فعتاى وندديكها عقوا 
كثيرًا من القريتين وأقاموا هنالك لإقامة حصن عثمان به أخو حم به من الأب وبعد قراغهم من 
العمل أتاقم مخبر بأن الكفار الذين وراءهم قد ارتدوا وأقاموا خصنهم في سنكن أو تنكن, 
واللستصائن اأفلى يهنا رصي إلى أن وميلوا العهق هذارع اهرب ريديو يكنا 
هنالك أيامًا يتقاتلون في الليل والنهار واشتدت الحرب 
القرية إن أتاهم مخبر بأن بل بر قد حاصر قرية فهوس فقسم حم به الجيش قسمين قذهب 
مع إحدئ القسمتين وتزك القسمة الأشرئ فثالك.وجعل قائدفع جيث جه وأعرفم بالقتال» 
وما القسمة التي ذهب معها فوقعوا على بل:بر:وطردوه: وعن.قريب بلغهم أن جيت جه 
قو االحسى وزيم كان اله انو حو قرع رسري الخمسرل اللسستقوين شم عمروا قووين 
وبدلوا اسمها وسموها جور وصيفوا فيها إلى الخريف ثم ركبوا قاطعين البحر إلى بلاد قيم 
وخربوا هنالك و: 


بيتهم حتى قارب السلمون إقساد 


وا قراهم كلاً إلا قريتين وهما كينل ويعبك فعجزوا عن إفسادهما ومكثوا 
هنالك حتى طاب الزرع ثم رجعوا إلى أماكنهم وجلسوا حتى [624] حصدوا زروعهم ثم جنر 
حم به جنوده وركب إلى مك كهون فعمروها وفي ذلك الموضع أتاهم دمل لتجور هاريًا عن 
النصارى قصار مبايعًا له ومنضمًا إلى حزبه فمكثوا هنالك مدة من الزمان ثم استجاش حم 
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هيدا أرض جلف ثم حاريوا أميرها وطردوه وخريوا بلادة قهرب أمير جلف 
اه لمييش حتاف زم الخريف كله إلى أن حصد زرع الخريف فركبوا 
إلى أجان إناكتهم ومغهم لتجون قحاريوة 0 موضع يقال لهافات ياجار واشتدت الحرب 
وعدا النبار إلى العصرتع ريجع حم يه إلى دأخل القرية'قتيعهم التضارى فتكارنا 
0 00 القرية حقى كثر الموتى بين الفريقين حتى قيل إن أمير جيش التصارياتد 
0 امدق طردف وانشرجيهع عن القررية ”فدهب لتم يعمج جيشه إلى هق كّ 
“اس ىف موا بارودهم قد خمل على المطايا ثم تجاوزوا إلى قح ولحقوا مطايا البارود 

-2 الدايد مج ورجعوا إلى التصارى ووجدوهم في كبفاخ فوقعوا عليهم وطردوهم 
ا 3 الاسارئ ثم رجعوا بهم إلى جور فجلسا حتى حصدوا زروعهم؛ وني 


اناد ماقا حضة فى جور فلما فرغوا من بتائه ركبوا إلى سالم ووقعوا على قرية 
وين الغا يكوا حصدهع 


:دو | ذه لانتطار تلاحق الجيوش ومنها إلى قي ثم ارتعلوا ونزلوا في قزية تسمى سرقين 
بر اغاروا على تبرت ويخريوما ثم وقعوا علئ'قيت وأقنمدؤها وأغاروا فني داخل كجور مدة 
8 / 3 قهرب أهلها إلى سواحل البحر وارتدل كثير متهم وهاجزوا إلى اندي وما والاها 
0 معه بيه تع نييزت بعد أن تهب أموال كجور وسبى أحرارهم إلى وال بدب 
ابسو مسريو القيقه وفي ذلك العام بنوا حصن جق جار ويعد 
غراءً ا اموا متوجهين إلى أرض صي فالتقوا مع النصارى في الطريق فحاربوه 
وطوبو) وأخذوا مدفمًا من مدافعهم الكبار أي كن ويعد ذلك أصاب حم به مرضن جب عليه 
.رم وخلف دمل على جيشه وجعله قائده .وامرهم بالتجاوز إلى صي فذهبو! إلى أن 
-_--. صي فهزب أميرما فاغاروا وسبوا كثيرًا من الناس وغنموا المغائم وحرقوا بلاده 
فرجعوا إلى وال بدب وجلسوا إلى الخريف فقام حم به وجند جئوده قاصدين نخو صي 
فلما أشرقوا على اليلد سمع آمير صي كمب دوفيا بقدومهم فجمع جيوشه والتقى معهم في 
واد يقال له سوسون فتقاتلوا من أول النهار إلى أخزه فجين االسلمون وهرب بعضهم وثبت 
الباتون مع حم يه وحلف بأتة لا بوليقع ديرد ا فيه من الذئب الكبيى ثم خرج في وقنت الظور 
وما زال يحرض أصحابه على القثال من الظهن إلى المغرب ثم تيا للصلاة واستشهد وقت 
المقرب ثم استشهد أخؤه عثمان به وقتل من رؤساء ااستحابه في ذلك اليوم جم فين وجرع 
عد مةاويات ملطمًة عه وكان تلك اليوم نوع الخبيس :وقد كثر فية المطرء هذا ما كانم 
آمر حم به وقد جاهد الكفار خمسة آعوام واسنتشهد في العام السادس. 


- حدق للؤتقد وككوا قي امتهم متستريحيق رمي فلسيق عل إلى الحزيك اماتتع امتصارى اي القرنسيو؟ 
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ا 59 ١‏ 
7 - التزاع حول خلافة حم به ورجوع الأمر إلى أخيه إلمان محمد وذكر بعض 


معاركه ضد الكفار 


ٍ ا دجوع يس اتفق جمهور القوم على تقديم الإمام الهمام إلمان محمود در ذي 
١‏ سم والمناقب الضخام وأبى عن تقديعه بعض الرؤساء ومتهم مام ا وي 
١‏ 5 مغيرها معتمدين على أن الأرض كانت لأجدادهم وآبائهم وهؤلاء ما قدموا 3 
أمس وما الوا ما نالوا إلا بناء ومن أقوالهم القبيحة أنهم سيقسمون جم يوختىي 
جواريم نكالدا له مع ذلك اعلم يا محمود در ما أغطيتاك من الأرض إلا ما بين دارك 
وسجلاق» تيف بينن محمود بجزاكم الله خيرًا ولقد وسعتم علي حيث أعطيتموني ما 
سوس انه لحيس ووس يح د اوس ابي اللحرفء وقيل إن إلان 
ساف لأخيه وأمينه وخليفته على عياله في قيد حياته ولا أمين له غيره حتى أنه 
١‏ ن يحضر الحروب لاشتغاله بأمر العيال والخلوات وللتضرع لله تعالى بالنصر على 

ل ع ا الحقيقي. وقيل إن حم به ما كان يفعل شيئا إلا 
مشو رتعز يتسداترية تدا اأشناره إليهاء اما امن االذين تتفنسوا لظي رس قلي 
تاقوا على الثم والعدو قلق أبن موصي ونين سهان اترييتو لد بحسءانشي جاي 
ا برك ولت روط فخرج حم 
جبير هاربًا واستسلم الباقون ثم رجع إلمان مع جيشه ولم يفسدوا للقوم شيئًا بعد أن خرج 


تيهنا دعصي مووة فز جات ماق قرف ةا عا 9 
محسب جند إلمان جنوده قاصدا نحو صي لأخذ ثأر أخيه وذهبوا إلى أن 


د سي ا 
موتح شجرة قصارت فرسان مسي بمرون عله وكان معه وجل م رؤساء سوسب وطلي 
وي فرسان صي ظانين بأنه هو الملك إلمان محمود ثم تجاوزوا ومعهم إلمان 
ولم 5 اقحال الله بينه وبينهم وكان لباسه لباس الفقراء الذين لا بال لهم حتى اتفق 
جميع اناه علي أندق تمل في للعركةعما تمل لقم ولويشبريا نحتى جيل لوم إة انها 
هو في ماين قرية في سال فبهتواء وبعد ذلك اتاد عالد رمن كلماء :فوت على فطلب نه إِلَانَ 
أن بعيت على تعمير أرض سالم بعد أن كانت خالي من عهد حم به إلى ذلك لوقت وسكانيا 
قد هربوا إلى سواحل البحار مثل آندر ونحوهاء فكتب له آيات من القرآن وعسلها وأعطاه 
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جد دن لاواطحهةة.... 


اللاتهة 


قاش نبااي جنيب جلها 


5-2 


نيضًا دقيق شجرة وأمره إن يجعلها في أيدى أمنائه العارفين [627] مساكن سالم وأن لا 
ا موضيع قرية إلا ضبوا فيها الماء ودفنوا فيها الدقيق فقعل إلان كما آمره وأعطاه على 
وى عشدرة غبيد وير قلك هن لقال كم رجع الثاس إلى مساكنهم كما ترى» ثم إن إلمان قام 

الجيوش ويعد اجتماعهم وقعوا على لوك فكسروها وقتل 


إلى كجان ومكت هنالك لانتظار 
سالم وسبى أهلها ويعد ذلك جفع جيوشه قاصدًا قرية 


كل الذي هى أخ لقطل بوج أمير 
رمي وى ونزل في كمبوف ثم ذهب بغض أصحايه يتجسسون هل في الحمين أحد آولا 
ون نيش قد أقبل إليهم تألتقوا متقاتلي شم قرب السلفون فقلف علد يوب ين !انا 
ور أن لا يوليهم ديزه ثم استشهد في ذلك اليوم وكان من أشهر أبنائه صيئًا وأشجعهم قلبًا 
ثم اراد والده آخذ ثأره فحال النصارى بيته وبين قطل بلاج» وهنا انتهئ ما 


وأكرمهم + 
حضر إلان محفود من الحروب. 

و - مايروى من مأثورات وكرامات لمان محمد 

وأعا بعوثه وسراياه فكثيرة وقد أتت إليه مرة براوة من عند قرية مور صين وفيها: اعلم 

يا سيدي أن الكفار قد آحاطوا بي وها أنا استنصركم لله تعالى ورسوله عليه السلام؛ إلخ» 
فجند إلان جنودة وجعل قائدهم دمل لتجور فذهنوا ففتحوا مور صين وطردوا عنه الكفار 
وأغاروا على أماكن أولئك الكفار ثم تجاوزوا إلى سندك في جان وكسروا هنالك كثيرًا من 
القرى: ويعد ذلك أرسل بران سيساي تلميذهم إلى أول وكسروا قرية أميرهم فودي كنط 
واستسلم له خب قاير وبعد رجوعه قال لامن مرم قاصدًا نحى يميك ومر بخب قاير وخدعه 
وقتله بعد أن كان تائيًا ويعد رجوعه أرسل دمل أيضًا إلى جان فوقعوا على قرية بياين 
وكسروها وسبوا أملها ويعد رجوعه أرسل أيضًا صنب لوب أنجاي فكسر ساب سرزي 
وسبى آأهلها وأرسل أيضًا جورين بل عمر جان إلى بكر كندا وبعد ذلك أرسل مادب ومجوف 
إلى تند واستسلم لهما أمير تند وأمر فتيانه أن يذهبوا مغهم ثم تجاوزوا إلى دمنتا ومكتوا 
فيها أيامًا ثم تجاوزو! إلى بجر ووقعوا على قرية أميرهم تمبق قرية في بجر وكسروا حصنه 
ولحقوهتهنالك :ومدنوا 


فخرج أميرها هاريًا وبعد ذلك جمع جموعه ودخل حصن كفرينا 
الحصن [628] وقتلوه وأخذوا دفوفه وأخذوا في ذلك اليوم طبل سارن جردقل وجرح الفخ 
جروحًا شديدة: وقال عثمان عال انتهى ما ذكز لي مجوف من الملاحم, وقيل إن إلان محمود 
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در سافر ذات مرة إلى بتجل وكان عليه رداء إذا أراد آن يدخل دارًا يأمر الرداء بانتظاره على 
الهواءمدة مكثة في البيت ثم إن خرج يتبعه الرداء ويرتفع على راسه كاللواء من غير آخذ ولا 
معسك: وقيل أيضًا أنه إذا أراد أن يدخل ألبيت خلع نعليه ويآمرهما بالصارعة فيتصارعان 


كالحمائم والناس ينظرون ويتعجبون. وقيل أيضًا إنه يسمع كلام الحيوانات حتى قيل إنه 
أرسل شيامًا مرارًا لبعض حوانجه فيرجعن إليه بفص الخبر. وقيل أيضًا إنه أخذ رداء ذات 
مرة بحضرة الئاس واحرقه حتى ضار رمادًا ثم جعل الرماد في الماء فسقاة الشاة ثم آمر 
في الحال بذبح الشاة وسلخها وشق بطنها فإذا الرداء فيها كما كان أولاً فصار يتعمم به 
ختى عات وور: 


ثه ابنه إلان مجاي وبعد انعزالة صار.في يد أخيه إلان عيسى به الذي تخلف 
عنه الآن تقسير عثمان,بن إلمان محمود دن إلى غير ذلك من العجائب والغرائب التي ذكروفا 
عنه ومن ذلك عا قيل إن بران سيساي وسهت مت خالقاة وحارياه مدة من الزمان حتى أن 
اسهت مت وقع عليه في قرية جور وأحرق نواحيها وقال إلمان محمود إن سهت لا يطرد أحدًا 
بعد اليوم فصار الأمر كما قال وقيل أيضًا أن سهت و: 


يران اجتمعا مع أمير بتجل فساآلهما 
عن كيفية الأرض فقالا له إن الأرض اليوم في أيدينا فقال لهما أمير بنجل آين إلمان محمود 
فقالا إنه ليس له من الأمر شيء ختى قال سهت إنه سيخرجه عن بناء والده فقال 41 آمير 
بنجل لا تفعل ذلك فقال سهت لا بد من إخراجه إلا أن أمير بنجل تشفع لإلان محمود در أن 
يتركه سهت مت فيه إلى أن يموت وحينئذ إن شاء يترك البناء لأولاده أو يخرجهم عنه فقبله 
سهت وشفع أمير بنجل فيه ومع ذلك أن القضة التي كان يعطيها أمير بنجل لإلان محمود 
در كالجزية قد قسمها سهت ويران بينهما كما قسما الأرض بينهماء فمر بران في رَجِوعهمًا 
بإلان محمود فأخبره بما جزى بينها وبين أمير [629] بنجل وقال له إن سهت كان في عزمة 
أن يخرجكم عن البناء الذي في جور إلا أن امير بنجل قد استشفع لكم في أن يترككم في 
البناء مدة عمركم فشفعه فيكم وقبل شفاعته. فغضب إلان غضبًا شديدًا فرجع إلى داخل 
داره وطلب ثوبين أبيضين ودخل الخلوة ومعه ابنه عيسى ومكث فيها ثمانية أيام وخرج 
وأحضر أهل القرية وأمرهم بإخراج الصدقة ثم دخل أيضًا خلوة أخرى ومكث فيها ثمانية 
أيام أيضًا وخرج وبعد خروجه بأربعة أيام بلغهم إقبال جيوش أمير أندر إلى سالم فوقعوا 
على سهت وطردوه فهرب إلى بنجل ولِم يزل هنالك إلى أن مات رحمة الله تعالى علينا وعليهم 
أجمعين. انتهى ما نقلته عن عثمان عال وقد نقل أكثره عن تفسير عثمان بن إلمان محمود در 
وقانا الله وإياهم في الدارين من كل شر وضرر أمين آمين 
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د ضس القبائل المتفرعة عن أوررب 


9 


: قريتان قي دمك من حكامة مات 
قلت ن إوورب بنت آيضّا قوم في نباج وهاين قريتان في د من اتم 
قلت ومن ودب 
ثاب لزعمهم بأنهم هاجروا 

98 لتاب لرعمهم ب 3 بي ١‏ 
عويية “موا انهه لما هاجزوا من ماسنيتا ما زالوا سائرين في البلا إلى أن 
ونتاب إلى الآن وزعموا يأحهم 2 مسح ين به 

| إل ذوت جلى ثم هنها إلى بجر ثم إلى'قود ثم إلى والقي بود بحو 1 
0 6 ثم إلى كجور ثم إلى جلف ومكثوا فيها رَمانًا طويلا ثم ارتحلوا عنها 
اد : ند قرية من قرى تور يقال لها دك:بالكاف 
بحدرين على فوت تون فسكنوا اول دخؤلهم فيها عند قرية من قر تؤد + ١‏ 
حجمية فلذلك موا بأوورب دك قلت ولعلها الآن خراب منذ زمن لأني لم أعرقها من قرى 
العجمية غلذلك سموا باوررب ع صالخا قيمع 

ازقديمة .ولا الحديثة الخرية والمسكونة والمظنون أنهم من ذك سلتي القبيلة التي في كتاب 
. 1 1 5 0 لف ملةة اق 
0 السودان!!*؟) حيث قال فيه ل ا 0 
0 7 نزلوا فى أرض قياك: فلما قتل الأمير 
كن بلقي ولرب خرجوا من قبيلة جلف في أرض ملي ونزلوا في أرخب + 0000 
ا محمد اللعين رخل الكل إلى قوت وسكئوا هتالك وهم فيها إلى الآن» انتهى 
: 0 خ : : 1 ىق 05 | 5 
المراد منه. قلت والمراد باللعين تنيض أي تقل المقتول في القرن العاشس [630] من 0 
1 1 1 4 ا 8 8 4 5 
1 ا ا 0 
9 0 3 6 كنت 22 8 
برتقي :الت ف تاريخ السودان, والله تعالى أعلم. ثم سكنوا في بنت إلى أن خرج 
حبرا قات آن. فأتى إلى أجم سول يطلب العلم والدين فتعلم 
تفسير فالل بوب جد هؤلاء الدين أذكرهم الآن: فأتى إلى أجم يطلب , 5 

1-5 جع إلى قريتهم بنت وعلمهم بأنه يزيد الهجرة إلى حيث فيه العلم وا ين 
ودين فيها ثم رجح , ينهم ب ٠‏ تيوه | 
وأمرهم بذلك آيضًا فأبوا وهاجر هى ومعه جكسناب الذين ضاروا الآن يقال لهم في سول 


من ماسينا عند موضع يسمي سويل فلذلك سموا 


جابتاب إلى أن أناخوا مطاياهم في آجم سول فسكنوا فيها وتزوج بامرأة متهم 00 
هلقي يتويد فولدت له ستة أولاد أربع ذكور وبنتين وأسماء الذكزر حمد فالل وجاي : 

جال الل 5 فالل وأسماء البنتين بال فالل وكمب قالل» وقيل إن جال فالل وأحمد الل 
2 وحمد قالل وجاي فالل شقيقان: والله تعالى أعلم, ثم إنه وقغت النافسة بينه ويب 
مو وجعلوا كلهم يسحروته خوقًا من ظهوره عليهم فخاف القتنة وارتحل 
يع مع داف ل عازه ويقى جكستاب, قلما ارتحل تفسير بوب فالل بوب عن آجم سول سكن 


541 - تاريخ السودان, صضء 77. 
2- عام 918 ه يوافق 1412 م. 
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في سياي قالل سنتين ثم ارتحل عنها إلى بند فسكن قي كاجل بوب صفية فعنده مات تفسير 
فالل ومنها ذهب ألقا حمد فالل إلى فر لطلب العلم ثم هاجروا من بند أيضًا فسكنوا في 
بوفءل»* قلت وقعل ذلك بعد بوجوع الخيهع آلقا حمد قال وسارن سليماة:بال حيتت يقائل 
عنها داينينكوب فمكثوا مدة من الزمان ثم نفاهم داينينكوب فأتوا إلى هاور فلاذوا بسارن 
بيلي اموا عنده خمس سنين ثم أرادوا الجواز إلى فوت فقال لهم لا تذهبوا بل امكثوا 
معي هنا فقالوا له لا نمكث معك لأنك تملك كل من سكن معك فقال لهم بل أنتم لا يعلككم أحد 
منا بل تملكون أنفسكم فآعطاهم يول هاور فقال لهم هذا الموضع لكم ولأغقايكم بعدكم ملكًا 
فسكنوا عنده وهى موضع قريب من هاور لاصق بها وملكوه [631] إلى الآنء قلت ولعلهم 
سموا هذا الموضع بسول تسمية له بسول آجم التي ارتحلوا عنها وهم فرع آخر في سول. 
وأما كاكاب سول أجم فلعلهم هم الأصل في الهجرة من سويل في ماسينا إلى فوت. وأما 
هؤلاء فليسوا سولناب إلا آخرًا يل هم بنتناب أولاً وأصلاًء والله تعالى أعلم؛ ثم في زمن 
ملك المام عبدل لفوت ذهب إليه كبيرهم ألغا خمد قالل هو وأنخوه تقسير جاي فالل وطلبا عنه 
أن يعطيهما موضعًا يكون في ملكهما خاصة فقال لهما قد جتتما بعد فراغ الأرض فهل 


من موضع فارغ تعرفانه الآن فقالا له نعم نعرف موضعًا يقال له نباج بال لأنه كان مسكنًا 
لبالبالب فارتحلوا عنه إلى فرل ويند فأعطاهما إياه وسكنا فيه فصار يقال له تباج سول 
تسمية له باسم سول أجم لا غير فلما سمع بالبالب ذلك رجعوا إليهما فخاصموهما عند 
ألمام عبدل فقال كل ما لم تحرق أشجاره ولم تقطع في زمن بالبالب فهو لكما وكل ما قطعت 
أشجاره وحرقت في زمنهم فهو لهم, ثم أقاما هنالك ثلاث سنين فرجعا إلى سول هاور فأمر 
ألفا حمد تفسير أخاه جاي قالل بالارتحال إلى ثباج سول فارتخل مع العبيد والموالي أد 
سب ومن انضم معهم فأحرقوا أشجار ضياعهم التي في نباج فأقام هنالك مدة من الزّمان 
ثم ارتحل إليه ألفا حمد فالل وسكن مغه هنالك لأنهما شقيقان وبقي في سول هاور جال قالل 
وألفا أحمد فالل لأنهما شقيقان أيضًا وأبى الكل تفسير فالل بوب المهاجر من بنت. ومن ذرئة 
ألفا حمد فالل الذي في نياج محمد محمود الذي هو رئيسها الآن اين محمود بن عباس بن 
عمر بن ألفا حمد فالل بوب ومن ذريته آلفا أحمد فالل في هاور خليلنا سارن عمر بن أحمد 
بن غمر بن ألقا أحمد فالل بوب, والله تعالى أعلم. وأما ذرية جال قالل في هاور وذرية جاي 
قالل قي نياج فلم تذكر لناء والله تعالى أعلم 


543 - تعليق المؤلف: أو كود بود. 
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وده - أصل قبائل أوررب 
زورري [6632] قبائلهم كلها من الفلآن والذين صاروا منهم تورب في فو لا 


ا ]| 0 فقد زغموا بأتهم غيروا 
يدون كثرة, واعلم أن لقب أوررب كلهم ب إلا آل أرط بنت في سيلل فقد زعموا بأنهم غيروا 


لشي عن به إلى وت ولك أن واحدًا من أؤررب بتت في كد قتل تفسًا فهرب والتجأ بهل 
0 تسل أو الذين في غيره ولاذ بهم فأخفوه وجاء الذين يريدونه للقصاص فرأوه 
.ربلل فقالوا هذا فلان به الذي نطلبه فقال أهل وت ليس هى بعطلويكم وإثما شبه لكم بل 
0 قلات وت من أبنائنا لا من أوروب فاغتروا بذلك القول وتركوة ورجعوا عنه فالتزم ذلك 
الرجل هذا الاقب وينوه كذلك إلى الآن وقبيلة ؤت في سبلل من غير أوررب منهم رجل أسمه 
: يقال لهم وتوتب هرتى لاسم ناحية من نواحي تلك القرية وجدهم دو هرتىء وبعض 


سيد باب 2 
وسالاى وفي سكت أيضًا قوم متهم 


من قبيلة وت في داي ولقب رئيسهم جوم برجل وفي قيا 
لا إعرف هل أصلهم واحد أم لا. ويقال لأهل سكت متهم ياكناب ومنهم رجل في سبلل أسمه 
حمات كمب علو قيل إن أصل باكناب من باغن من قرية باكوين: وأصل غيرهم من أهل وت 
المذكورين كد وقيل إنهم هم الذين غيروا لقب أرط بنت في سبلل» والله تعالى أعلم؛ وأصل 
آهل وت الذين غيروا لقبهم من به إلى وت كد كما زعموا وقالوا إنهم عن صنب دل في سبلل 
وت لا به وكانوا جيران آرط بنت في كد لا غير ثم لما هاجروا إلى سبلل صاروا يلقبون 
ونيسهم بأرط بنت: وسبب هجرتهم أن احدهم وجد تمساحًا في اصطياده فلم يعط منه أرط 
بنت شين فوقعت الفتنة بينهم وبين أزط بنت وقومه فهاجرو! إلى سبلل وهكذا يقوله أهل 
ينت في كد كما أخبرني بذلك عثمان عال, والله تغالى أعلم بالحقيقة وإليه مرجع الخليقة 


1 - ذرية صمب أوصنب دل هق سايد 

وزعم آهل سبلل أن صم دل هق سايد يق به والد جكل صنب والد دو جكل والد لمن 
دمب وآمار دمب؛ وأما كن قهى والد صو لمن والد أحمد صتب والد أرط عبدل أحمد والد 
موسى أرط المخبر وهو في سبلل الآنء وأما آمار [633] دمب فهو والد لمن أماو والد دعب 
أن والد أحمد دمب والد أرط صنب احمد الذي هو رئيس سبلل الآن ولآمار أيضًا ولد يسمى 


دمب آمار والد حمد دمب وعبيل دمبء واما حمد دمب قهن والد تب حمد والد متحمود 


391 


صنب والد أحمد محمود الذي في سبلل الآن. وأما عبدل دمب قهو والد متار عبدل والد 
أحمد متار وهو في سبلل الآن: وممن غير لقبه من به إلى وت قبعا لهم آل ير وويق به الذين 
في سبلل أيضًا وكذا الذين صاروا قي كنل وسل منهم فبرى ويق والد جم بروو والد حمد جم 
والد صنب حمد والد برام صنب والد حمد برام ومود برام وصتب وجالدى برام ومول 38 
وآما حمد برام فهو والد جالدو حمد والد حمد جالدو وهو الذي هاجر إلى كيل والد سلي 
حمد :واد ممد سلي الذي في سل الآ وما جالدى بزاع فهئ وال يزام جالدى واد حمد يرام 
الذي كان يقال له أرط حمد في سبلل والد ير حمد وكان يقال له أرظ ين أيضًا في سبلل وهو 
والد سلي ير الذي في سبلل الآنء.وأها مول برام فهو واكك صى مول والد يبكر صنب واد 
أرط اتحمد يبك الذي في سبلل.الآن, واما هود برام وصبتب برام فلم يذكر لنا مويني أرط 
فروعهما للنسيان منه؛ ولعل سارن يونس الذي في سل من أحدهما؛ والله تعالى أعلم؛ وبقال 
إن يق به اللذكور هذا اسم أبيه صنب وهو يق صنب 
2 - عودة إلى ذكربعض قبائل أوررب 
واعلم أن أوررب كثيرون جِدّا ومنهم بوروب في دطل وهم ثلاث قبائل وهم جرمباب وهم 
ملوك بوروب ولقبهم به ثم بوروب جايو وبوروب أباب ومخرفهم فت فوق دطل ومصيفهم في 
بلجوك بين دطل والنيل الفوتي في رارد؛ وقيل إن أصل بوروب حيث كانوا عن قرية تسمى 
واط في 1 آسن في تور بيتهما بحيرة ورك وأميرهم بوتل من سووناب وأمل دطل أصلهم 
من واط أيضًاء والقائل يعدهم من سووناب الذين هم من وطاب, ولا يكون أعير من بوروب إلا 
جرمباب في واط أو في دطل وفي لكء والله تعالى أعلم. وهم منسوبون إلى قرية فوق كنجل 
قريبة منها تسمى بور [634] ولكن طال الأمر وجهل: كما أن سرناب عنسوبؤن إلى سره قرية 
للفلان قرب جودط. والله تعالى أعلم؛ وقد مر من ذكر آوررب شيء في تاريخ لاو فراجعه إن 
اشئت ثم فلنكتف بهذا من ذكر أهل هاير وواللد لأن المذكور منتهى ما بلغنا من أخبارهما 


3 - استدراك بعض الأخبارمن تاريخ يالب يود 


وأما تاريخ بالب فقد مر كثير منه في تاريخ ألمام عبدل وغيره في هذا الكتاب وسنزيد 
هنا شيئا مما لم يتقدم لنا ذكره ونقؤل أن بالب بود أصلهم من باباب جكر الذين هم من 
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ْ 
إٍْ 


ف جكر والد محمد براهيم ويكار براهيم وعثمان براهيم 


ا هذا هى والد إبدا 
تى براهيم ودمب يراميع» وما بكار براهيم فهؤاك. صتب يكان والذ واسن تب والد 


0 ن رامين وجاي اسن وإسماعيل واسين ورحمة الله راسن والدة سل رحمة والدة مريم 
سل والدة عمد مريم 
ريوآن مرتن: وأا جاي راسن فذريته هم الذين في بود.ومنهم بوكر جاي والد غبدل بوكر 


الذي هو سارن ممد ألفا أحمد ساج والد يحيى ممد سايف كنان في 


ن فهو المدفون في دكان ولم يبق من ذريته إلا 


وفات بوكر وهما في بودة وأما إسماعيل را 
نات وقد قيْل إن له ولدًا في المغرب لا يعرف له الآن خبر وأضلهم من هسى وهى اسم 
و حولهريوة من الأوض مرتفعة قلما يستوي عليه السيول وفي تواحيها تيشيليت سارن 
سليمان بال أى بارل سارن سليمان بال أي حرائث كلكل التي كانوا يحرثونها قبل الارتحال 
وسعن سن ات البياضين بحسى والظن أنهم سكنوا في هسى حين كان جاؤب ساكنين 
في هور وايد ومرتن قدور؛ والحاصمل أن هسو كان مسكنًا لآهل كدور وفيها وقعت الفتنة 
5 سمارت سايمان بال :والبياضين وقيها نير حتاعهم لا غيرها وقيل إثة ما كتق الصباع 
وعزم على الارتحال إلى ستكال سل سيفه وكتب فيها ما كتب ورماد في البحر» وكان فيه من 
التماسيح ما لا يعد فلما رمى ذلك السيف تباعدت عن القطع حتى قطع ماله وغياله وقومه 
كلهم ساكين: وقه قبل إن التباسديع كانت قمين بيخ القالآن: والبب|هميج بيعي نقلعهم البح 
وإذا أخد التمساح أحدًا ثم بكى بالكلمة الفلآنية نحى فيارم بني يتركه وإذا أخذ البيضائي 


فبكى بكلمة يا ويل يذهب به ويكله,*5) وقال [635] عثمان عال وقد أخبرني (:..) مهدي 
في جايك يأنه قد أخبرته جدته وهي من بنات أرطوب كد أنها أخذها التمساح في مقطع 
سار سليعاق بال وغاص بها تحت الماء ثم تركها بعد أن بعد يها التفساح: والحاصل أن 
أهل سارن سليمان بال لما قطعوا البحر سكنوا في كدور قرب بوي بين بوي وجما ألوال 
اقرب بوي فلما لم يامنوا من البياضين على أنفسهمافي ذلك السكن أيضا ازتحلوا إلى مود 
ومكثوا فيها أيضًا أعوامًا ولم تل الفتن تزداد ثم ارتحلوا إلى كبل مع جل أهل تور ومكنوا 
افيها إلى أن قل سارن سليمان بال في تعبو جيق وهذا هو سبب إضافة قبوزهم التي في 
كيل إلى هس وإضاقة وئيسهم الذي فى إمام مسجدقم شي يود بسارن: فسيء والله تعالى 
أعلم. وقد قدمنا شيثًا من تاريخ سليمان سارن بال وجمعتاه مع تاريخ ألام غبدل ري الله 


4 - فيما يتعلق بمسانة الطوطم: انظر فامش رقم (178)ص. 154 ورقم (400]. ض. 267. 
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تعالى عنهما وتفعنا بهما آمين. وأما ألمام حماد لمن بال والمام بوكر بال قهما أخوان من الآبٍ 
وهما مع سارن سليمان بال أبناء عم وذلك أن صنب بكار إبراهيم جكر هو والد راسن صنب 
والد سليمان راسن الذي هو سارن سليمان بالء ولصنب بكار هذا أخ يسمى حبي بكار 
هق والد لن خبي والد حماد لمن وبوكر لمن اللذان هما آلمام حماد لمن بال وآلمام بوكر لمن يال 


4 - التعريف بسيرة ألمام حماد لمن بال 


فلنبتدئ بتاريخ ألمام حماد لمن بالا”*© قيل إنه كان قد أسر مع المنسورين في بنكوو 
وكان سليم الصدر متواضعًا جدًا وكان يحتطب لسيده ويدق له زرعه بيده ويستسقي له الماء 


وكان ينشد قصائد المقامات الحريرية غند الدق وغيره من الخدمة لمولاه فلما اطلع علماء 


كجور على وفور غلمه أحبوه جدًا وطلبوا مثه أن يهرب ود؛ 


وه على الطريق إلى فوت فأبى 
وقال لهم وقد نص العلامة خليل في مختصره قوله وحرم خيانة أسير: فلما أعياهم أمره 
ذهبوا إلى سيده وطلبوا منه أن يعتقه لله تعالى فأعتقة مولاه من رق الأسر وأطلقه فانطلق 
راجمًا إلى فوت وفو أول من [636] من رجع من المأسورين في بنكوو إلى فوت: قلت ولعله 
بعد عال دند. وإلله تعالى أعلم: فلما وصل إلى قوت بايعوه على الإمامة فلما رجع امام عبدل 
بايعوه أيضا هافرتط كفره نطن كو أي حتى تحلوا أول نسجكم أى عقدكم يريد مبايعتهم 
لأللام خمان فارسلوا إليةاليحضس.ويتظؤوا فى الشترع من اؤلى بالإماعة:مثهماءقجاءبومعه 
خاله رئيس دطل صو أم بوب فلما جلسوا حكموا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بويع 
الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما فلما سمع بذلك قال أنا راض بحكم الشرع وقال له خاله 
فلنهرب إلى بند فقال لا أمرب عن حكم الشرع وقال له خاله إذا لم نهرب فمتى قتلك الإمام فلا 
بد مقتقفله تقال ا قالقرار اس مِ ذلك كهريا يريد ان بثه ومعوما سندريو وح سنقام بويع 
سل ون سك يويدهتى وميكو) إلى جبدل العسى يجوز الفا ودلاع عكر رجل الإقاع تاد 
فانجرحت أصبعه فقال ستك صي ير تعسا لأمام عبدل الذي هو السبب في هذاء فاشتغل 
الإمام بإصلاج إصبعه إلى أن برقا عنها الدم كم قال له'الإمام حماد وجب عليك الآدب قاميد 

ظهرك منكبًا على الأرض حتى تؤدب لأنك سببت إمامًا غادلاً. فانكب على الأرض ومد ظهرة 

فضربه الإمام حماد خمسة عشر سوطاء وزعم سري عباس في تاريق»"*" أن مام حماد 


5- عن المام حماد لمن بال: انظر هامش رقم (507). صض. 456: 
6 - انقظر هامش سري عباس رقم [501). ص. 448 
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نما آنية مالآل حتى فدى ستك تفسه بجواده فأرسل الإمام حماد ذلك الجواد إلى الإمام 
وقظم لام عبدل قصرفه الإمام في بيت المال وأرسل له الإمام عبد القادر جوادًا آخر بدله 
ع بيه نيا اهء والله تعالى أعلم, ولكن كون الجواد معهما وعثرة رجل الإمام وانجراح 
ممه متناقيين عقلا. واللذتعاتى أغلخ: ثم إن نقاله ص ام ريجع .ا علم يسلافتة من القثل 
وتجاوز الإمام مع سنك يو حتى وصلا إلى بتدف فسكنا هنالك وكان الإمام عبدل قد جعل 
موارس يقرآ فيها القرآن ومدارس يقرأ فيها الفقه ومدارس يقرأ فيها اللغة والنحو ورذق 
«تجديع عليه حتى حضلت للنخويين واللغويين وققة في مسالة نخوية فقالوا لى كان اما حماذ 
حاضرًا لفت علينا في هذه المسألة يما يكفي ويشفي ثم شفعوا له عند مام عبدل [637] 
فترسل رسلاً إليه ليرجع إلى قوت آمنًا فرجع فلما علم الإمام بحضوره أمره أن يقف في 
القسيتنا 7 وقيل أكثر فلما فعل ذلك عفا عنه الإمام؛ ثم قيل إنه حضر 
مع الماع عبدل يوم كوريك فلما علم الإمام بانهزام جيشه عنه نادى يا حماد لمن بال وكان من 
تلاميذه استودعتك أهل داري وعيالي قال ذلك مرارًا فلما رجع آلمام حماد مكث يعمل لأهل 
داره ويشتغل لهم في الحرائث وغيرها قدر خمس سنين إلى أن عفوا عنه وأمروه بالاشتغال 
عنهم كما قيل. والله تعالى أعلم: وقيل إن مدة ولاية ألمام حماد على فوت قبل رجوع ألمام 
عبدل من كجور سبعة أشهر وقيل أكثر: والله تعالى أعلم؛ وكان رضي الله عنه متواضمًا 
رَاهدًا في الدنيا جدًا وقيل إنه كان راكبًا على فرس ضعيف يومًا في سفر مع جماعة من 
جاء خلف الناس فقالوا له 


قدر ساعة رومانيةا 


الفرسان فسبقوه جدّا وجعلوا يقولون أين الإمام وانتظروه إلى أ 
متك يا إمام لا يركب إلا على جواد فارة سابق ليكون الناس خلفك وأثت أمامهم فقال شعرًا: 
كفاني من الركوب ما كنت فوقه ** ليكفيني حر التراب وشوكه, إلخ, والله تعالى أعلم؛ وقد 
ذكرت شيثًا من آمره بعد موت آلمام عبدل بقيامه على الشهادة بثبوت ملك المام للحرائث التي 
ذكرناها في تاريخه والقائم بالدعوى إلمان دمب أمهان كما مر ذلك هتالك» والله تعالى أعلم, 
وفي تأريغ سرى عباس أن المام حماد من بال استخلف الإمامة بعد عزل المام مختار كدايج 
وسار فى خلافته سسيوة حسنة إلى آن قال ووبما ركب دابة في مسافة قزيبة ثم ينزل عنها 
ويخاطبها بقولة فاعفي عني آيتها الدابة. وما وقف آمل ولا سائل على بابه إلا وهبه 
ما يتعناه ومدة خلاقته ثلاث سنين وتؤفي رحمة الله تعالى عليه عام آلف ومائتين وخمسة 


وغشرين عامًا من الهجرة المحمدية ضلى الله عليه وسلم 
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أي ساعة حسب التوقيت الأوربي والمقدرة بستين دقيقة. 
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5 - خلافغةألمام بوكر اخ حماد لألمام عبدل 


وألمام حماد هو والد بوكر ألمام والد محمد بوكر ومحمود بوكر وآما محمد بوكر فلم 
يعرف له خبر الآن وأما محمود بوكر فكان قد رجع إلى كلاير بعد ملك فرانس لجور وسك 
ثم بعد ذلك رجع إلى المشرق ثم تجاوز إلى مكة وهو هنالك إلى الآن فيما يقال؛ أهء وأما 
المام بوكر فكان أخا لأماج حماد من الأب فلما قثل المام [638] عبدل في كوريك أظهن الإمام 


مختار كدايج اللحبة والرغبة وطلب الاستخلاف وتجديده لنفسه لأنه كان إمامهم في الأعوام 


التي خرجوا فيها عن الإمام وخرجوا عليه إلى أن قتلوه في كوريك» فخلفوه على فوت حينئذ 
وهو ابن خمس وعشرين سنة أى أكثر بقليل فظهرت عليه أثار الصبا ومن ذلك ائه كان يشكنٌ 
مسكر بى المسلي القاتل لآلمام عبدل في كوريك ويقول جزى الله أبانا بى خيرًا وقد آراحنا 
من شر هذا الإمام املد وهو في الملا وكان عال دند وأمثاله لا يحبؤن إعلان مثل هذا القول 
في الملأ وكان هذا القول ونحوه سببًا لخروج الناس عنه فعزلوه لذلك ولغيره ولم تطل إقامته 
في املك قيل خمسة عشر يومًا بعد قتل الإمام وقيل أكثر, والله تعالى أعلم؛ فلما عزلوه 
كلكو مده لانرووسق وكان الثانس سقطقيرفي تعؤلاة:التلاقة انهم يلى!الإمافنةاوينم 1لا 
سري حسن في هاير والمام بوكر بال في بود وألمام يوسف في جاب, ثم وقع اتفاقهم على 
ألمام يوسف ثم بعد عزله خلفوا الإمام بوكر بال ثم بعد مدة وزمن اختلف أمهل فوت في عزله 
وإقامة'البيعة لآخام يوسف يضما قاتقسموا قسبعين,:فتولاب ولاق وتو كلهم مع الماع تؤكر 


أت من ذلك فتنة كبيرة ومن الفتن 


وهبياب وبوسى وورك وقنار كلهم مع المام يوسف» 
بينهم يوم كنكل الأول وهى واد بين جنك وبمب ومات في ذلك اليوم سري عال سيد من يرلاب 
جاير؛ ثم فتنتهم في سلن ومات في ذلك اليوم أيضا ابنان لعال سيد وهما أحمد عال سيد 
ومالك عال سيد, والله تعالى أعلم. ثم فتنتهم في جاب عند واد يسمى قَادُ قرييًا من جاب 
قسسازا يتناوبان اتلك إلى أن تقر الآس لقاع يوسف يوطود انام بوكر بال إلى يقد نشم بجع 
إلى فرل ومات في فت بو قرية من قرى فرل فوت وقبره هنالك يزار وقد زرته عام 1311 من 
الغجرة في فت بق والحمد لله على ذلك: وقيل إنه لما طرده أهل قوت إلى بند وجع هئ إلى فت 
بى والتي فيها قبره وقد قال يومًا وهى فيها قبل موته فت بى والتي سار آل يند كرت جنكل 
قال هذا بعد ما تعس قليلاً قلت ولعله سمعه في هاتف ومعثى سار آل يند داى الله المسكوئة 
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نه لجاا سه لالت" 


١ 
4 


59 كرت 
والعتى إنها قيره ومعدى 


جنكل جولب إشارة إلى أتها ستصير غنيمة للمسلمين وقد 
الشيخ حيتئذ ضييًا : والله تعالى أعلم: ؤقيل إن والدة ألمام 
نام [639] كرزال اسدها سيبون جاي عندل هن مناسلب دطل يفي التي ايتكره 
9 0 رون عاد عرهس صصى رنيها تجمم لانيية اللتجدن لنبها سل ولقي ابي 
5 ران يدرو زعام ان لقب ويس متا سل ويعال لكي نهم ماري انتقات افد 
(خماد الح يويك بال في تاريخ لاحت تكو اقل ون فني يتنية:بواله تعالي أعلم, 


ى ننه فى يد الشيخ عمد ركان 
ومع ل 


تقدم شي 
426 أسل ققبيلة هليب وفروعها وبعض صفات أهلها 

[640] وزما لفظ هليب حيث أطلق فهم فلمب وجكوب وبيت من بيؤت جاجاب وليدب 
الذين يملكون جالاد ولا يكؤن إلا من للمب ويغرسونه 


فتاب: وأما وجوجب فهم 
ووجوجب وفنا ووننة قبيلة لم أقسام 


5 ف دنوت فتاب آيامًا ثم يرجع إلى:دارهء ثم اعلم أن 
1 3 - بيىء 0 نر )2 
أي يجعلونه كالمتعرس في دع ساد 
.كل ولم جالاد وهم المقدمون على أغرهم» وأما دمت فإن فيها قبائل شتى !! 


1 
١‏ ويا قبيلتين وهما ياباب وهليب ومع باباب قبائل من جاجاب وقيدنب وذرية يد م 
باد مء باباب: والله تعالى أعلم؛ وفي رواية أن هليب قبيلتان قبيلة لم وقبيلة به ؤقيل 
عل قتي ساقي باباب لوت: والله تعالى أعلم: وآما هليب الذين يقال لهم دباقناب 
رهم وجوجب وجؤلب وبوكنبء وأضل آمل 'قبيلة لمن رجل يقال له يكو ج ' مق هيا إل 

0 إلى روض من رياضهم فوجد فيها صيادين من أهل دباق فألفوه وألفهم ورجعوا به 
إلى أهلهم فتزوج بام دنهم وكان قويًا كبير الجسم عظيم اللحية وكان يققات قبل در .. 

: هم بثمار بود وهي أشجار التيدوم واحدها بك في كلام القلآن ويتعلق أثرها بشعر ل 
وكا الناس ينقصدوتها ويأخذون متها اتوك الثنار ويخلطلونة يلياتهم للائت دام قم إنه قهب 
عبراب إلى مرتن ولا يدرون آين توجه وكان حين ذهابه عنهم قد ترك امرأته على نولدت 
يده [841] يلد حسم يخ يكل كقالذا الي لتب طقيه به فقيل فليلقي يلم لأنه من وجل كن 
تحفض البئتا مما تثقد من لحيته من 'لثر الثمان التي كان يقثات بها فلقبوه بلمةنوقيل إن 
يكو هذا أملة من سول وقيل أصلةتمن دآينيتكوب الخاملين» والله تعالى أعلم» ومن قنى 
فتن صعمة و1عالة الدال ولليم وسكون,التاء في آخره ملحؤن'دقت إن قيل إن أول من سكنها 
اي يد أصلهم من هجرة أهل دمت بكسر الدال وقتح الميم وسكؤن التاء في آخرهء 


-577- 


كم ار3 مض قوب من دمت مه 3 3 
ثم ارتل بعض حقوب هن اذمت معهم قسموها باسم مسكتهم الأول دمت قما زال الغؤام 


يصحفون اللفظ ويغيرونه إلى أن صار دمت كما قيل: والله تعالى أعلم: وجقوب دمت أيمّ 


هم الذين عمروا بكي وجم كبى في مرتن وكلا اللفظين من كلام أممل دمت لأنهم يسمون بك 
أي قديرة التيدوم ببَكي ويسمون من اسمها كمب من النساء كمبى أو كبي» ومن قرى هليب 
أيضا بع وسنس دقط وبايل سو ودربس ودارء ثم اعلم أن لعب كلهم أصلهم ين ص 
المذكور أنمًا ومنه مالملا أعرف هل هو ولده من صليه آم لاه وأم مالم هي فند قابد عال بنا 
ومالم ذا هى والد عال مالم وصمب مالم ودمب مالم ثم نا ملك هليب صفب مالم على أمرهم 
ولعله لوجامته صَيْرُوه جَالَاد علَيّْهِم نشَرَ عَال مَالُمْ الذي هو أكير منه سنا وخاجر إلى م 


وتزوج هنالك بامرأة فولدت له أولادًا عنهم هب عال مَالْمُ وقد د سهري ع حهاب إن 
شناء الله تعالى؛ [642] وأعا صمب مالم فلم يطل عمره في الملك بل مات عن قريب ثم خلفه 
ابنه قمات أيضّا عن قريب فتركوا الملك لأجل ذلك فآخذه آبناء دمب مالم وهم الأمراء قيهم 
إلى الآن وهم من قني عال والد علو مالم الذي في دمت الآن هكذا رآيته مكتويًا ولعله محنحف 
والأولى أن يقول وهم من قني دمب مالم والد حمى قني والد صمب حمى. إلخ, أو يكون 
مرادة ذكر نسب أبناء عال مالم لا دمب مالم. والله تغالى أعلم, وأما جَاجابٍ هليب فهم من 
أرط جاوب المسمى يق وهم بيتان جاجاب سوير وجاجاب أولد. فأما جاجاب سوير فمنهم 
بوكر بيد المعروف المشهور فهو بوكر بن أحمد بن صمب بن سواد بن عل بن إكد بن دمب بن 
سوير بن مهم بن يقء وأما جاجاب أولد فهم الذين منهم دمب جود بن فات دمب بن لل بن 
يقء ويزعم هؤلاء أن نسبهم يتصل بنسب جاوب لوبال؛ والله تعالى آعلم, وقيا 


: في جاجاب 
هليب أيضا جاجاب دمب؛ قلت ولعل جاجاب دمب هم جاجاب أولد لكونهم من دمب بن لل 
بن يق؛ والله تعالى أعلم؛ وسايرن لمن ١‏ 


الذي في خايندي من جاجاب أولد ونسبه سارن لمن بن 
أحمد بن دمب بن ألرب ين جود بن عال بن عمد بن دند بن لل بن يق كما ذكر هو ذلك عن 
نقسه. والله أعلم؛ واعلم أن هليب معروقون بالشجاعة جِدَّا مشتهرون وحرفتهم معرفة الحرب 
وطلب العلم والحراثة لا غير» وكل علك من السودان والبيضان [643] يصالحهم ولا يفعل ب 
ما يسوؤهم وما حاربهم إلا سيد عل من عرب حسان فآغار عليهم خدعة منه على حين غفلة 
منهم ثم بعد ذلك انتصروا منه وأقسدوا خلته أي إفساد فمن ذلك اليوم وضع الله قدزه إلى 


أن ماث موتورًا: وكذا لامتور صديك قد حاربهم عند هاير فهزموه وطردوه هكذا زعم بعضهم» 
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١ 


وحن اقلم قم أعلم نعلي قد القتال صفين فقط أحدهما يسمى صف هليب ويقال 
و 

القرية دمت وقيه جاجاب أولد وجاجاب دمب وياسب وجكوب وونب وسوسوب 
أيضًا فرئاب لس وهم الحواتون 


لصف مقرب 


ودمببة زوجت وسكستاب وكل هؤلاء تورب» ومع 


نهم ويظلق على جكوب أيضًا قرتاب دو لأنهم شيوخ فرناب لس.ويقال لرئيسهم إلان فر 
وفي صفهم آيضًا ليدب وياليب أي الذين لقبهم يال وجلب الذين لقبهم.جل,.وكذا سيسيب 
ممسشياتت آيضّاء وكذا بوتاب: ه: والصف لآخر يسمى ,صف باباب ويسمى أيضا 
صف مشئرق القرية دمت وفيه:قيدتب وجاجاب سؤيز ودباف وسامب وهرتل ودنقوب بوب 
حمات وجوجوب الذين جه بضم الجيم وسكون الهاء وكذا جوب ومن صفهم أيضًا برائناب 
5-077 وجاونتا وسلمتاب ومودلتاب وكل:هؤلاء القبائل الخس لقيهم بفتح الباء وسكون 
ارب وذكل صسف بايش هو كالاميو لهدوكآن هليب إذا انوا تقليك احد عليهم يسمونه إلآن 
وإذا أرادوا عزله عزلوه وجعلوا مكانه الآخرء وأما بايش فهو رئيس [644] جيشهم فقط لا 
غير» وقيل إن أمير هليب يكون من جاجاب أود ولا يكون إلا أكبر سنّاء ويولي جالاد وهل 
من لب على حرائت كلاط في موثن ويولي جالتاب جابيًاله. واعلم أن قليب سكسنتاب أصل 
مسكتهم أولاً موضع يسمى رورود في ريوة بوية في مشوق شمال قرية جزل وكانوا يسكنون 
في حقائر.وهم بين جَوب وجه:وسمه وجايب آجالا جايب جان وهم الذين جاءوهم من جلف 
وول من جاءهم من لقيه بر قوجدهم يصطادون السك في وادي هط ويتقاتلون في قسمتها 
وكان يميذ بين أسماكهم فيجعل أسماك كل واحد متهم على تحدة فزالت بذلك المقائلة فقدموه 
لذلك رئيسًا عليهم وجعلوه مقدمًا على ما لهم من الأراضي في مرتن: ثم جاءهم أيضًا جايب 
جار فقدموهم على ما لهم من الأراضي في سنكال ورئيسهم حين كانوا في بروروة لقيه بد 
فلما طردهم البيضان الترارزة عن مرتن وسكنوا في ستكال جعلوا الرياسة في يدي جايب 
الآن: واعلم أن سكسناب يعدون من جملة هليب دية وقتالا وقسمة 
واعلم أن سكسناب 


جار وهم رؤساؤهم إلى 
ومناكحة من القديم إلى الآن, وأضل هليب في ستكال دريس فقط, 
رؤساؤهم في مساكنهم في مرتن وحرائثها أهل بر ولقب الرئيس منهم ستك سكسا فلما 
سكنوا في ستكال صار أهل بر ستك سكسا أيضًا ولكن في الأراضي الرا فقط إلى 
أن صيرها التصارى من آراضي بيت امال فزالت ستكيتهم: ثم إنهم لما سكنوا في سنكال 
ذكال فقط ولقب الرئيس منهم [645] إلفك سكسا 


ار جايب جار رؤٌساءهم في أرا 
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لآن لهم.ملك أراضي سكستاب السنكالية,ف. ويتسب إلى 


اخوب سائل سكوب في سنكال ومسكن ساساتالب في ستكال أيضّاء وستك سكستاب 
لقبه بر ومسكنه بو ول في سنكال قرب ساسل ومخرف الكل جاير جك ه. وكان سكسناب 
قي وورؤد يسكنون في بيوت حقائر وكيقيتها أن تحفر حفرة دورها كدور البيت وعمقها على 
قدر قامة البيت ثم تحوط الحفرة بأخشاب قوق الحفرة وحواليها ثم تسقف تلك الأخشاب 
بسقف يمتع الحر والمطر وكان إذا طرد أحدهم بيضاني يدخل حقرته ولا يكون باب الحقرة 
في جبة اللشرق بل في جهة المغرب خاصة خوفًا من دخول المطر الحقرة: والله أعلم. ونا 
غليب الذين في أوك وسلن وغيرهما من القرى فإنهم ما 


رورود في مرتن دار هليب 


وسبب هجرتهم عن رورود كثرة الفتن من البياضين فلذلك ارتحلوا هاربين إلى بند ومكثوا 


هنالك ما مكذوا ثم وقعت المخافة والفتنة بينهم وبين أهل بند فارتحلوا راجعين إلى فوت ومنهم 


من بقي في دندور وتجاوز الباقون فبقيت فرقة منهم في أوك وكذا بقيت فرقة منهم أيضًا في 
سلن وتجاوز الباقؤن إلى هليب: ومن الباقين في أوك من سلسلب هليب ألجما دمب وفات 
دمب واد ضمب قات والد دو:صمب والد.ممد ذتب الخبر المشنتهر بدوذ يمعتى الرماد ؤآماً 
فات دمب الذي هى جدهم دمب بن صمب ين فات بن دمب بن حمت بن عال بن عل بناء أه. 
ومن الذين في أوك منهم جايب [646] وسامب. والله تعالى أعلم 

7 - أصل تالب ساسل 


وأما تلل ساكوب فرؤساؤها هليب سيسيب, وأما ساكوب 


انهم يسكنون في 
ستسس دتط مع هليب ويخرفون في هاير هكذا حالهم أبدًا وقد مر شيء من تاريخهم عند 
تاريخ وكذ؛ وأما تالب فكانوا يسكنون في ربوة دده في مزتن قرب أرى وهو فوق وادي أرى 
في قرب زورود فلما طردهم البيضان إلى سنكال سكنوا في ساسل تالب قوب حرائث بنج. 
وأما تالب ساسل فهم من سل صمب ومتار صمب: وأما سل فهو والد بوب سل وعل سل 


وأما بوب فهو :والد حمات بوب والد.سارن دقل والد همد سارن وبوكر سارن: :وأما همد 
فهو واد عمو همد وباب همد وَعَيْدل همد وَضَمب همد وآمًا عمر همد قهق والد حمات عمر 
وعد الوحمن عمن: وأا تحمات عمن'قهو واد ميكز حمات وغير حماتالحياق الآن» وَأما 


عبد الرحمن قهو والد بد الرحمن حي الآن: وآما صمب همد قهو والد موسى صمب 


ما مويسى فهو والد عمر موسى وسري مؤسئ الحيان الآن: وأها نحمات 
ات صمب» وا 8 
0 إل عع شم وال ممعي فقك وستويي معد وجاي ,تقد وهم اليوم قي سانل 
ب قهو وأ 


ين ميل قويوائك سكعل جرس غل وتلق غلةتقاها سكم فهو والد أحمد سكم 
0 وحن ممم الطب ويركار الححتة وأمنا عمر أحمد فهو والد أحمن عمر والد عمن 
ع دهم اليوع في تمآسنلواتعمة تنى يفا مو والناغيد اتن لخ 
3 د فش عاك إيضاء وما بوكر أحمد فهو والد أحمد بوكر والد همد 
وراسن 9 


قهق والد ضمحب 
1 نيا جدى [647] وما اليوم في داى.قليبء وما رين بعل سل اقيق قاد ١‏ 
[حمد وعتمان 


المعروقين بصعب الجن ودمب الجن واولادقما قي هايزء اما ناق عل سل 
يرس ودعب برس م 


فيو والد سكم ناق رخال قلق عد فاق اس سكين واد همن ستكم وألة دار جه ولك 
0 وى لوقع لقنس اهرما بد يولك ليتع سعدبزالد اق عله 
ا ولد ختان علق لحي لاقني ب وال انسم وضع هلاه وما للخل يد الندضيه 
يور مد عنى اأعور بود بريي ونلييسون وقااقد قو اراتيف لاي 
رن وعد روسكم شوصوييالوميسنسفي ي دمت يبد اللذاق ليرت 0 
الآن في ساسل. وأما ليدب سال الذي يقال لهم وريؤثاب لأنهم قتوا نفسًا من برناب ولذا 
ايك أرضًا من أراضيهم فصار يقال لهم وربرناب وأصلهم من بوي جم له والد كن بوي 
ودكون بوي: وأما كن وى واد سو كن ولد تيد ديعي ويسمات ضيونية ونا سعيد يق 
والد 0< والد بوكر عثمان والد جاي مكل والذ موقو حاف حوإماحماة شيعه 0د 
والد جاى حمات والد سري جاي وسعيد جايء وأما سري فهى والد سعيد تستري واحمد 
سري وإماً نيعي ,شيوالد ممت فته نئي عد :وقونيني بتعيدا يد اناس 
سعد زا د حصو قو سيك وض السو لا وله ل 0 
5 عع 23 من المبلاد وهو عام 41 من الهجرة إلى مكة شنرقها الله تغالى؛ 
عي هو والد ستعيد موسى الذي في ماسينا (648] الآن» وأها عثمان سعيد 
فهو والد سعيد غثمان وسري عثمان ورحمة عثمان في قيد الحياة اليوم: وأما عبد الرحمن 
سعيد فهو والد أحمد عيد الرحمن فقط السالم الآن» وأها أحمد سري فهق والد بوكر أحمد 
للم السالم لخم وما تون يوج عم د هلد حال دقو لقان ولد نحي انتسه 


7 خبر وله أخوان وهما 
وتنب أسد: وأحا سمية فهونوالد بابدسعيد يالذ منختان باب للخ وله ألخوانة 0 سعيلا 


-58[ - 


جاب وعثمان باب اللذان في قيد الحياة اليوم: وأما دمب أحهد فهو والد سليمان دمب وإبرا 


دمب ومتار دمب: وآما سليمان فهو والد أحمد سليمان الحي اليوم في ساسل: وأما إبرا 


دمب فهو والد أحمد إبرا ودمب إبرا الحيان الآن في سناسل. 


وأما متار دمب فهو والد بوكر 
متاو الحي الآن: ولأحمد فتار عال ذكون بوي جم له أيضَا عمد أحمد وعيدل أحمد وسرى 
تعد وتغتاى اتصمد» وقلدا أحمد قهو :واد 1 1 
أأنسمن عتمتن فهو والد مختار أحمد الحي الآنء وأما مختار أحمد فهو والد عبدل مختار الذى 
كان معلمًا لأولاد الآأمير أحمد بن الشيخ عمر فى ساغو وفو والد 


ومختار معد وعمر ممد؛ وأما 


عمر عبدل الذي قي خاي 
الآن وإبرا عبدل الذي في بمكى الآن. ه 


8 - أصل جوم سند وذكرذريتهم وممتلكاتهم 


فلنذكر بعض آراضي هليب التي يحرثونها لتتوسل بذلك إلى ذكر جوم سند وتقول إن 
إلمان فر لا يكون إلا من جكوب وهو مالك الحرائث السنكالية من البحر إلى بعض بنج ويجعل 
[649] جابيه جاكرك ولا يكون إلا من كيدنب وتلك الحرائث كلكل تسمى لعل. وأما جوم بنج 
فلقبه به ويناوبه الآن من لقبه سه وسنذكر ذلك بعد. وجوم بنج هو مالك ما بقي من بنج كله 
يعد لعل؛ وأما كلكل المسماة أن في مرتن فملك لهرتل لا غير وآما كلكل المسماة جول فى 
مرتن وكذا جبف وبوي وكله وكلكل سبي بالب فكلها ملك لجالاد وهو أيضًا مالك فل بكو وقل 
المسماة سكلن وكلها في مرتن, وأما بوناب فهم المالكون لكلكل بار بطو وكلكل وتوي وكذكل 
كاطه وكلكل دبك وكلكل إدا وكلكل ذكل وجبل وسوتكن ولوكاكاب وقول باوا عي وإفني 


وسكت وكليل وفنكاب ودادوك وكل هذه الحرائث كلاط في مرتن» وأما فل فلهم منها سيب في 
مرتن وقد في سنقال (.. ) بفساد ملكه..وأما حرائث كلكل بتج فاضلها أولاً من جوم سند 
ويقال أيضا جوم سلط بسكون اللام تخفيفًا والأصل سلط يضم اللام وفي أشجار الطلح 
وسند أثمارهاء وسمي جوم سند إضافة إلى ثمار تلك الأشجار: وسلط أشجار جمع سلك 
وهي شجرة تشبه شجرة آمور التي تدبغ بتمارها الجلود وتسميها البيضان بأشجار الطلح: 
وقيل إن أصل, جوم سند من بسي حولام والد عال يسني والد وؤر عال ودال غال: وما وور 
عال فهو والد صمب وور والد تفسير صمب والذ صعب تفسير والد صو صعب والد بوكر 
صمب وعبد الله صمب. وأما بوكر صمب فهو والد عيشة بوكر التي في قيد الحياة اليوم, 
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دون امتسى بجوم عبد قي جتن الآرومي نقزية في [.ه) كل 


7 آما عيد. الله نمب ١‏ 
0 التى تزوجت برجل من باباب دمت الذين هم مودلناب وأخوها 


000 م با عظيمًا منها لأصهاره مودلئاب وأبقى لنفسه 
0 التغر:وصقرة ذلك أن آخته دال عال حملت ذات يوم إناعها العظيم المسمى عند 
م القدح وملأته طعامًا شهيًا عندهم وأتت به إلى آخيها وور عال كما هو عادة النسوة 

زمل فوت مع إخوتهم الأغثياء تطلب بذلك لبعلها ما يحرث من [ر. أخيها فلغطاة وقد 
3 - دمت وسحيت بلحل تعر الآن بلعل ذال :عال وسعنئ لآل القدج 


في 


عال هى الذي قسم 


إل .حرائث في جانب قريتهم : 1 
4 عال لأخته دال عال إذا جعت إلى بعلك فقولي له فليات إلي في يوم كذا 


العظيم: ثم قال وود 
ا الحرائث ما عدا نصيبك من الحرائث كلكل المذكورة فلما جاء ذلك اليوم 


وس ديم ع افهد ف شاكنية 
قا زوج آخته في اليل ساريًا قشق الأزض من دمت إلى جَنْس اسم قرية في فود في : 
البحيرة ورك وراءها فوقف :وضرب دفوفه قسمع بها وور عال فقيل له ولعل هذا زوج أختك 
فقام إليه 


أتيت 


فقطم البحيرة فلما وصل إليه قال له أفسدت الأرض وعوجت الحد فارني من أين 
فرجعوا تابعين أثره فقطعوا أرض جنس ثم لفر ثم بارجاتتاب ثم قرفل ثم جسك قنو 
عنها إلى دمث. فقال له وود عال خذ الجائب الشرقي وآخذ أنا الجانب 


كم اررض إلمان قن و: . ' 
الغربي: ومن جملة الذين يحرثون في آرض:ؤور عال الآنَ ويجمعون له الزكاة شكستاب دار 
١‏ جاتب حقرطيد ران [وقم أن 


ثم سائل ساكوب ثم ساسل تالب ثم برناب ثم كك ثم 
فكان أولاً بين قيدنب وللمب وقيل إن سبب تناوب باباب مودلئاب وسؤسوب في ملك حرا 


عو مآد أصل ملك بنج لودلثاب لأنهم من دال عال ابئة جوم سند الذي مر ذكره وأن 

بنج أن بح 3 
آليط وذلك أن المام عبدل لما قل [651] قسم رؤساء فوت بعض 
أليط بحرائث نجون زكاتها 


سوسوب أصلهم من يرلاب 
أراضيها وكذا لاو بين الرؤساء فحظيت جماعة يرلا 


قرى تور وأ 
وكرائها وهم الذين يولون جوم بنج من مودلناب الولاية على 
سوسوي يرلاب جابيًا لهم حظهم من كراء بتج وزكاتها إلى أن سكن ذلك الجابي في دمت 
لأجل ذلك: فما زال هذا حالهم إلى أن وقعت القتئة بين جوم بنج من مودلناب مع كبير جاجاب 
أولد قجمع مالاً جزيلاً ودفعه إلى الذي جعله يرلاب جابيًا لهم حظهم من كراء بنج وزكاتها 
وأمره أن يذهب به إلى يرلاب ليجعلوه جوم بنج: ققبل يرلاب ذلك لأمري» الأول لكؤن المريسول 
إليهم أخًا لهم والثاني المال المرسؤل إليهم, قخلفوا هذا الرجل الذي هى من سوسوب فما 


ثم يجعل من يرلاب بعض 
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الآ يتنا ك3 را 
زالا يتناويان في ملك بنج من ذلك الوقت إلى الآن مرة 


يلنب بينهم وبين جوم بتج صبحبة قديمةاق 


ية وأن إذ ا 

: 0 أن جوم إذا ولي الأمر يولي جاكرك من 

قيدنب 3 1 تاب أمر قل؛ وأ : 5 9 

بورشوة ثم يولي جالتاب أمر فل: وأما سبب ملك جاكرك حرائت كلكل لال فقد قيل 3 

أقوال ومئهم من قال أن ٠‏ - 

1 عون ال أن سيب الملك من دال عال ومنهم من قال إنه من جوم سند وذلك لأنه 

أقى ).+ 500 د : 1 

1 53 5 قرس جديا قه أهل جلف فطلب جوع سند من يقوم له على شأن هذا 

الفرس.ليردّه إليه ولى بعد أعوام فالتزم له ذلك أحد قيدب قوعد له 0 5 
ودبي جو 1 


ماق الحرقية فقام ذلك الرجل وآحَد لوحه ؤكتابه كالتلمية كع تيو 
0 ن 1 يقث عن القرية التي فيها الفرس المطلوب حتى علمها فتزل في دار ساي 
0 الى ايض لاقو ويفير بلس لويس 6. 
0 وإ دض حانج نوصي لشي على لوس في سقه و رك ليب 
7 حي مي سك الناس على الفرس وغيره قبينما سقو ]ام 
5 0 بيد مم خارج القرية ورجع به إلى فوت وحينئذ اغطاة جوم ستد حرائ 
2 لقنا يلك مات حا عه ب قيدل [652] في دهت؛ والحاصل أنه لا 
وق وس و عي يت وأما جاجاب 
د الثين يولون على الحراتث كلكل تسمى إدا في مرتن. وقيل أيضًا إن 5 كانوا 
ف . عي بس منذ زمن قديم إلى الآن وهم الذين يزوجون بناتهم بعن شاؤوا وكا 
ٍِ عرههو سَّ عه بنات قيندب بمن شاؤواء والله تعالى أعلم, انتهى ما التقطته 
من أخبار هليب وقد مر شيء منها في تاريخ بوناب وهبيابء والله تعالى أعلم 
9 - معلومات جغرافية عن مواطن قبائل فيفيو (الأودية والبحيرات) 
ش ا ع ا ا رو اوت 
0 - زات قطزاي حرائث كلكل تسمى دك واتصل إلى هوي إلى جرل وهر 
معي عر يا و الوادي جرل لسكناها قريه واتصل 
عدا : ا -- فما وخليج جرل واتحدا وصارا واحدًا ثم إلى وادي 
جوج ثم إلى وادي جويف إلى بحيرة فيقيو وكان سلطان فيقيو يل مسووون بف 


ويعض ذريته كان في سلاك وسايلاو وفي دار أيضًا قوم متهم يلقب كل رد 
يٍِ 3 يلقب كل رئيس 
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لقا وير لعبوسبوي فقيل إن 


على قلقم وى البياضين فافسدوفم وجلا آمل التريعيع متعرقو] في البلان وكانت هن 
فوقع عليهم البد 
حرائثهم النيلية بل قيقيق 


5-5-5 ال ال ريست 


وميمن قيقيو وجاج فيقيو' وقيل إن قيقيى اسم ريوة في بر مرتن 


1-0100 ل سساسيره 
من أهل قيفيو سارن قيفي رحو كتنب تيرج :في يناج ققد يجاء في زات 


وتؤزقين في البلاد من 
بى وإعطلاهم جراثث نيلية كثيرة ومحرائت برية [653] خرد يضا فسكنوا واكتسبوا بذلك 


جامًا عظيمًا ويستمى رئيسهم في بناج إلى الآنبسارن قيقيق بام قريتهم القديمة, كما 
يما العلم وتدينوا وصاروا من تورب وقد كانوا أولاً في جاهلية وهم من قبيلة سل ووسناتي 
هدر من ذكوهم في تاريخ سلسلب كدء ومن ذرية فيقيد يد .. قوم من قديلة سل في كيهيد 
صا الآن سب لتركهم شروط تؤرب من التعلم والتدين ومثلهم من سلسلب المتفرقين 
رس يناه 
البادية لرعي ا ماشية وين القلأن نهم م بخلينا الذي كان في كز ,وقد عم أن افصله مل 


بحيرا تسمى بحيرة فيفيو وهي بحيرة 


كيهيد وهو من قبيلة سل» واعلم أنه كان تحت 
وه مون سمي في كل مضع امم غي لخر وقسى هئ ا وسو بيصي 
هط ربوة مزتفقة تسمى آرق والتعيزة تسمى عندقا أى بعدها بهوي المعزوقة عند البياضين 
بالنباريات التصلة ببحيرة فيفيو وبعدها بحيزة فلوار وبعدها بحيرة جالوم سود التصلة 
بجالوم مود وفي شمالها ركب وكنك بارك وكيل مصر والبحيرة متصلة بجم بلل وفي يمينها 
تول كانت قرية للصناع وفي يمين عل سقيليت جام كنت مسكًا لادلي جما العاله يكذ 


إلئ الآن كما قيل. والبحيرة متضلة ببحيرة 


الرمح فانغرس في الأرض تحت الماء وبقيته + 
بورجاي وكان أولاً مسكنًا لأفل دطل وأميرهم يسمى ساون سنس والبحيرة متصلة أيضًا 
ببحيرة فاو وفي يمينها جترو وفي شمالها موضع يسمى بوروال ومته بورناب جما الوال 
وفي قرب بورؤال موضع يسهى تفلى وعنده وقع القتال بين اهل فوت والبيضان» وقيل إن 
رئيس جيش آهل فوت يومثز مهدي تر الذي كان سيم قدمه على ذلك الجيش تلام فوت وقيل 
قو اقاء. ممد اليبي وذلك في ملكه الأول [654] وقيل إن هن عام ملكه الأول إلى عام قثال 
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تفلو قلات سبين,ف94ا وهيل إد 7 
تفلو ثلاث سنين,490*! وقيل إن المهدي كان حاضرًا لذلك القتال فقط وأظهر فيه شجاعة جدًا 
0 كإنية + 


ولم يكن مقدمًا على ذلك الجيش: والله تعالى أعلم 
0 - قبيلة بورناب وما تفرع عنها: مواطتهم وبعض عاداتهم 


وأما بورناب ممعي في القديم بوروال وقيل إنهم أسلموا على يد رجل إسمه 
و د ص قبيلة كبي وقد مكثوا في بوروال زمانًا طويلاً وكانت حرفتهم الحرب 
و ب لقم ولذا قيل إنهم إذا مكثوا في بوروال زمانًا طويلاً ولم يجدوا من ار 
1 3 يفيه كل واحد منهم بأسلحة كالرماح ويلعبون ويتوامون بها إلى أن 
. ب امم خصيية ويرجعون ويسمونه فك باط وهكذا حالهم إلى أن ارتحل أهل فوت 
2# 0 بها هم ني عرتن يحاربون البياضين سبعة أعوام فلما غلبو! انتشروا وتفرقوا 
2 3 ا فرقة منهم إلى جهة المغرب من دكان إلى المغزب وقطعوا النيل هنالك إلى 
ستكال وسكا في وال برك حت قل إن كل م يلب كي دود وجد ديدي وار وسوي سل 
١‏ تسم والغرقة الباقية' التي لم تقطع النيل إلى سنكال صاروا كالحراطيت!54) 5 
وشم وسو كلمات اثنتان منهما ولف وهما وتل وسم ومعناهما اترك 
8 0 أو ولغية وهي دولنك ومعناها شصوص كثيرة في حبال كثيرة من السلوك 
د 0 ات عندنا. ومن قبائل بورناب دارلناب وفننكوب وتشرق هاتان القبيلتان إلى 
بريه يي بوي يي يي ونحوهماء قال الع 
: 6 ولعل كك دارل أصله من أشياخهم ألم تر إلى أهل دارل في كلجن كيف 
يزعمون بأنهم هم الأصل في ملك مسجد كلياب فلا يقازمهم أقل لف في ذلك قال عثمان 


ع ا 8 23 5 5 
ل أيضًا وهذا من الممكنات» وقد كان حول بوروال قريتان معمورتان يعرفهما الجل بل 
58 - تعليق المق ن 2 
8 ا إلى عام 1342 من الهجرة (1923 م) قدره 86 سنة. والله تعالى أعلم. 
بت يشكلون عقي الات المهمة من سكان الواحات الصحراوية والأقاليم السودانية اللتاشمة 
ورغم كونهم مز من العناصس البربرية الإفريقية إلا أنهم لا ينتمون إلى العناصر البيضاء من 
العرب والبربر ويعتبرون من العناصر ذات الاصول الزنجية ويؤلفون ا 3 اي 0 
إلى السواد, أرجعها بعض الكتاب إلى بقايا السكان القدماء للمتطاق الس ل - - 3 
النوميديين. أنشاوا منذ القدم الواحات ومهروا في استغلال المياه عن طريق ُ 00 0-0 
تسيو بسكم اتاروم قلي لجزاعة تعاض القوية :ق برو الورك 0 
استفلوهم في اعمال الزراعة وفي الحرف المتواضعة. فكانوا أشبه بالموالي الخاة 0 حي د 
أدنى من باقي الشرائح الاجتماعية. فهم أقرب إلى العبيد منهم إلى القلاحين وا 5 ليق 
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الكل وهما تنتين وجتز وهما قريتان متلاصفتان وبينهما واد قفك وكانت تنتن مسكنًا لأمل 
إن وعنها [655] ارتحل جلهم» ومن اللمكنات أن يرافق بعضهم هجرة بورناب الذين تشرقوا 
فبقال له إشياخ دَأرننَات501! وقد ذكرت داد بورناج ابتداء بناء القدور قيهم وقالت لما وصلت 
ويرتهم حول كجلن ومكثوا ألما ولم يجدوا قدورًا يطبخون بها الطمام قامت امراة منهم 
بطين وينت قدرًا وطبخت بها ثم امتنعت النسؤة الباقية من صناعة ما صنعت ويقيت 
هي ومن رضيت بهذه الضتاعة منهن وثريتين على الك الحزقة إلى الآن»بوأما جتر فقرية 


سكاتها جاوب ويقال لهم جاوب جتر وبقاياهم اليوم في جما ألوال ومنهم دمب آدم الذي 
ما ينيف على مائة سنة فهو والد عبد الله مب والد ببكن عبد الله الذي في 


فأتت 


قيل إنه عاش 
قيد الحياة الآن وله أرض الحراثة في مرتن يأخذ كراءها وزكاتها تسمى جاوكل» قال عثمان 
عال وإذا ثبت قدوم سري در مع قدوم أهل كجلن فمن الممكنات أن يكون أصله من جاوب 
جتر هؤلاء ورافقوا أمل بوروال في الهجرة؛ والله تعالى أعلم, وقد قيل أيضًا إنه لا يكون 
الرئيس في بورناب إلا من لقبه وده وأا سلسلب فهم جامبرياب فقط الذين يملكون أمير 
بوووال ولكن لا يكن الجابي إلاامن سلسلب؛ انتهى أخبارهم؛ وثقول حيث ورد ذكر سري در 
فلنورد بعض ما قيل في تسبه وقد زعم بعض جاوب بأن أصله مولى لبوي سوي وهو الذي 
أعتق دمب بوي والد در دمب والد سري در وأم سري در تسمى دمب بران ابنة بران صمب 
تنتن كني وهي أخت ير بران والد سيد ير والد فات سيد وحمات سيد: وأما فات فهو والد 
بسيد قات والد ممد سيد كذ شيخ سيد وبمرتي هونا حمات سيد قي والد سيد جمات 
الشتهر بأمه سيد بلل وكان أصل لقبهم بجك وصارو| يتلقبون بلقب آمهم سنكان وهي من 
أهل ساد ورّعم سري عاش بأن بو سوي هو والد دمب بوي والد در دمب [656] والد 
سري در إلغ» ويوي سوي هذا هى الذي منه رؤساء القلآن في جل في بسىء والله تعالى 
أعلم, فلترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر اليجيرة التي في مرتن تور ونقول واعلم أن بحيدة 
فاو متصلة ببحيرة كند وبيتهما وها وكان مسكنًا لأهل بوي وأقل ماى وهم أهل دناي وكذا 
اكاب مملكويتقال ودار شيخ عبد الله ودايباي عمر الكبير وبحيرة كند متصلة ببحيرة 
كيري وتاكان وهي متصلة بيحيرة كاجار وهناك اجتمعت البحيرة بنيلنا الفوتي: ثم اعلم أن 
50 - تعليق المؤلف: قلت ومن العجب يكون بوروال الموضع اللسمى تفلو وكذا(..) القرية المسماة تفلو يض 
(..) بورناب قد صاروا من كلياب وأهل سل (:). 
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أهل تنتن وأهل جتر وأهل بوروال وآهل تيشيليت جام صاروا كلأ في قرية جما آلوال مكذا 
أخبرني حمد من أهل جما ألؤال من أهل جتر: والله تعالى أعلم: وأخبرني بعض أهل فني 
لإبصيرزةتكنة:متصدلة ]ل بحيو عيذ نتمى لوقه فزي تمس يكز إن يسو قنها 
إل فني: ثم من دقر إلى حرائث كلاط تسمى كيرئ: ثم من دفر أيضًا إلى بحيرة جاوان 
ث اذى تايكان ركم البو تيب يسحكق,قيها: آهل كلي'ث إلى كايروقتاك اتدمة البحيرة بتيلن 
الفوتية وكان يسكن في كيري فلان يسمون كيريناب وهم الآن متفرقون في البلاد بسبب 
قتال داينينكوب لهم في مسكتهم عند بحيرة كيري فارتطوا هاربين إلى أرض وطاب في 
جأياناقنسمهم أرظ ولاب مح السك قي آرهته قذهيوا مصرييه إلى وآل درك شبعف] فيه 
سنتين أى أكثر وطلب منهم أمير وال برك حينئذ أن يعطوه زكاتهم فأبوا فطردهم أمير وال 
بم سي في البلاد فذهب جلهم إلى بند ثم رجعوا بعد ذلك إلى تور ومنهم 
متيتي ون ,نعل قر قزية ساقي في يمساق ويفهع سناوز صسيمغال لز كنا في 
نيه زالوا يرجعون إلى تور ويبقى بعض منهم في قرى فوت ومنهم جماعة ساكنون في 
لايراب مع أوررب الذين هم سامناب ومنهم جماعة ساكنون في فك من قرئ وطاب ومنهم من 
واحووي ساك لح دري تسمى ناحية جم جاي وبعضهم في جلس وبعضهم 
في جاجم وبعضهم في فنداو وأميرهم يلقب بأرط ومسكنه في سل ببكر مع جوم بوتكل وقيل 
إن أميرهم أرط كيري هو أمير بر يكات وأصل الكل بيضان في زعمهم ويعدون من أوررب 
وكذلك جوم بوتكل وينسب إلى الفلآن كريرناب 1 


1 - النزاع بين أبناء القبائل على الفوز بالرئاسة وتولي الإمارة 


أهل بوبك الذين كانوا رؤساء في فدور وأصلهم من جب والد صمب جب والد يعقوب 
عسبيدة صمب يعقوب والد بوب به المشتهر ببوبك؛ وقيل إن بوب به هذا هو الذي خرج عن 
دن او يويد في البلاد ويطلب من يستأجره على رعاية الماشية وجعل يخرف في هذه 
القرية للرعاية ثم يخرج منها إلى أخرى كذلك إلى أن وصل قرية بلور اسم قرية من قرى وال 
برك ومكث فيها للرعاية إلى أن حصل مالاً جزيلاً فأصبح يذهب مع أهل وال برك إلى أنذر 
فتعارف هنالك مع بعض فرانس ثم تزوج بأمة لذلك اليعض الفرانساوي تسمى كم من فلآن 
غك وني القى ريكدفال: يوقي 101 


من سنارازء والحاصل أن يوب ه.ا كثر تزئده 
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إلى بيهر مار يأخذ البضاعة من مَرْسَدِيسَ ويذهب بها إلى لَوّنْ آسم لِمَوْسَى كان في وال 
, ملوك الترارزة يكذ ن عليهم العشر فقام كبيز ولاد أحمد ذاهبًا إلى كبير الترارزة 
التروز العشر فلما أشرقا على اللرسى قام كل من كان هتالك من 
زيناء أتدى إلى التو لتلقيه مَيْيَة وتعظيمًا له فذهبوا به إلى :دار كبيرهم قبقي كنين ولاد 


0 1 
إليه بوب ية:وسلة عليه جدًا بورحب يااودقب 


برك وكان 


به إلى منزله وأكرمه وأحسن إليه قي الضيافة جهده ثم رجع التروزي والأحمدي إلى أهلهما 
ومساكتهما في أرضد مسحي كي بذ عع القع تارق زناه [قر[858] التاق لق 
9 6 1 5 ون تو 5 

زنير ومعتى إذال مؤضنع موسي السفن واجتماعها وير اسم مورد في دي كانت تجتمع فيه 
55 مزدحمة من الشاطئ الستكالي إلى الشاطئ المرتني: فلما تجاوز التجاز 
+ آتدى إلى ولبو كماد مدي يوب يه إلى قلك زهب اهم كبين بولك تعمد الذي 
دض لون ققام ليل جو كائ قي المي للقي لاطي ون ول 0 له اقلا اراق 
العربي بوب به عوفه وتذكر إحسانه إلي أولاً فقال له يا بوب أتعرفني فاجابه بلا فقال له أن 


ب لي مل الذي لجعي لسع حلاق لوطع عرف يوي ان سر وس 
تكون لي هنا نائبًا واميئًا على اكد العشر من التجار أبناء أثدر 
ذلك وتوافقا عليه ثم قال لبوب تحؤل 


لمسدعةاننا بوب لهب[ 
لأنك أعْرقُهُمْ منّا ولا يخذ, عليك أحد متهم فتعاهدا على 
2 4 98 353 7 ةا +5 عن قسن 1ق 
تقل من هنا إلى فدود لها قبإ م سكن بيب في قدوى غلى أضد ل كور 
أن بوب وبراهيم بوب وبيريك بوب» 


حمى جاك فهى والذ بت خمى والد بان كن أنهي الآرنء روما بجت جا فهق:والداضتسبا در 


الحي في كسب الآن» وأما يوآن يوي قهى بولك تت بؤازجوالنممطه تح ونقاى فتقدوير ايع 
الك الوه سصووال مواد لسسع هه وك سال حدم فل لضا 1ه 
مي دحي وهاي جاه مت اقح #سسى ميئل مثا والدة يد أله سنوي وي 


متار كما سياتي: وأما مختار هنت فأولاده في أثدر وهم غثمان به وعلى به وشيع به: وأما 
براهيم يوب به فهو والد عال به والد براهيم الذي في جل مواقرى شك فى بديوا ساتم الان: 


وأما الفتئة التي وقعت بينهم [659] فسببها أن أحمد ول سيد عل لما هات وثرك ابثة سيد 
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عل سمي أبيه صبيًا آراد جاك تخليفه ولو على رغم أعدائه فأبى أولاد نقماش وأولاد أحمر 
عن خلافته فأرسلوا محمد الراجل ويبكز خدوس إلى أولاد عايد وآتوا بعختار سيد ومحمد 
سيد فخلقوا مختار سيد لأنه كان آكبر سنا من الآخر ثم إن الخليقة مختار سيد عزل جاك 
عن أخد العشر وخلفه على آخذه أخوين أحدهما أخ له من الأب وهو عبد الله فال الذي 
والاه مككار.يوب بة وكان مخنار قدا تزوج بالانة: التي مر ككرها: انما يلها مق سازاز وهي 
قال قن لما كبرت وبلغت فولدت له عبد الله فال هذا وثانيهما بنت جوب وهى براهيم بران بن 
بوب به قضيقا جدًا على جاك حتى ارتحل من قسب إلى كد يخرف في نتنت ويصيف في 
قروم غلى :الو سبحة أغوام: وقي .لك الن« تسب يجاك إلى :أتدىووقى يسحتان سيد 
١‏ إلى 
أن أدخلوا مختار سيد وعبد الله فال وبراهيم وهى بنت جوب السفينة فرجعت بهم إلى أندر 
فازدادت عداوة الإخرة الباقية مع جاك كهنت به وسايسل. وقد فعل جاك قبل ذلك أقعالاً 


أن والدته لما ماتت وبقيت فال فر زوجة أبيه مع والده أخذته الغيرة 


وعبد الله قال وبراهيم بنت جوب فأتى النصارى إلى فدور في سفينة الدخان فاحتالو 


قبيحة وصورة ذلك 
الشيطانية فتكلم مع البيضان بأن زوجة أبي المسماة فال فر ستاتي الليلة الآتية إلى دلبر فإن 
أتت فاقتلوها وقبلوا ما قال فلما أتت نزلت وباتت فلما مجع الناس نامت في قبتها فأتت إليها 
البياضين وصبوا عليها البارود فماتت في الحال فازداد غيظ بني مختار بويك على جاك 
لقتله فال فر ولذهاب فرانس بعبد الله قال وبراهيم بنت جوب ثم ازداد تباعده عنهم إلى أن 
أتى ألمام عمد بران لبعض حوائجه إلى تور فطلب جاك منه أن يشفع له إلى النصارى حتى 
يتوافقوا فقبل الإمام ذلك [660] فذهب جاك معه إلى بخل فالتقى فتالك مع نائب أمير أندر 
فكان جاك يومئذ هو المترجم بين النائب والإمام ثم تكلما في رجوع جاك إلى فدور وتوافقا 
على ذلك فرجع الإمام وأخبر صلحاء تور ما جرى بينه وبين 
إلى مرتبته ففرح الناس كلهم بذلك ما عدا أبثاء 


أمير أندر في رجوع جاك 


آر بويك لسوء معاملته معهم: ثم رجع 
الإمام مع جاك إلى فدور وقد أتت السفن لسكادر إلى لبدد. فارسل أبناء أندر [وهم] التجار 
رسولاً إلى الإمام بأتهم يزيدون الدخول بسفتهم والمروز بها على بحيزة ورك أن لهم الإمام 
في ذلك ولكنه أمرهم أن ينتظروا رسوله يلتقي معهم عند كد ليعطوه عشر بضائعهم: ثم قال 
الإمام لجاك اذهب إلى كد وخذ عشر البضائع من السفن وترجع إلي عن قريب لينطلق عنا 
الحراث الدين معكا: فترسل جاك-ابن أنفتة عبد:الله ساسل إلى السفن ليخد متها العس 
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ع 
0 
عٍِ 
: 


اللة إلى كد فبات ليلتين فاستبطأ الإمام رسول جاك وقال إن رسولك قد 
وإزكور فذهب عبد ف ك واثتتي شر الآن, فذهب جاك إلى قد وآخذ العشر من بين 


8 ًا ؤمعة صلحاء فوت وتؤر متعجلا لوليمة تركها تضنع له في 
-- 0 قبل زفاية إلى كد الأرن:والزرع والغنم ختى البقر لتذبع ليعرف الناس 
0 


1 جه ف عور انا قريودت الل الال تمي ع سيدا اتدل لي 
بجت ”را وى إلا ميد الله ساسيل وكان فر اهما متلاصقين فنأخذ عبد الله قرسه 
التيل الفوتي .كد عبد الله فوسه ليلحقة قلما أشرف عليه صب عليه البأرقد 
4 1 أنه قتل خاله جاك»: فقال إلمان 
بوث ججاود هبد الله إلى دي وعنها إلى دمت ولخيرضم جانة فتل كل - ال إلمان 

نوجل قبن نابت جؤالد الله عقيرًا سيت / 

على الانتقام لخاليه وهما إبراهيم بن جوب 
9_9 آمل فدور فقد كاثوا مستعجلين لرجوعه فأتافم من يخبر 


وعبد الله قال وَحَدْتهُ جال ير فلما قتل عبد 
إلى دمت؛ وأما حال 
الله جاك هرب !! تك الى 1 3 
إللهج جه بك هاتفق ماربينفارسئل بون ال نك إلى اوطوطاب في 
بموته فاتدهشوا فخرج أهل بود 00 ساية 61] 
9 95 منها وأمرهم بوكر عال بحمل أمتعة أصهاره [ 
جايان ليأتي إليهم بالدوا ١ل‏ الس و مع قود قين اللتاامرية تسيا إلى 
إلى جايان فقال مْلُ يويك إنما أحب إلِينا الذهاب إلى دمت لانهم اقرب ء - 9 


ى ومكثوا هتالك .ما مكثوا ثم مات عبد الله سناسل حتف أثقة بعد قدة #أفسيحان:القانى 
ا قرضة نده المأموروت جميعًا والأمواء: ثم أمرهم أمراء فرائس بالسكتى في 
1 لوا لهم شاك ما يكفيهم من الحرائظ وهم يا إلى الآ. وما حال اولان نان 
ولماروعي فرانى يمختاز سيد خلقوا عليه تحمد سيدافلما خلقزة تلود سيد عل ول أخطد 
ول سيد عل وأصخابه حتى قطعوا الثيل ومكثوا في سنكال سبعة اعوام وكانوا يخرثون في 

كور حكى مات حل حيو اتيت وين مساكتيم فى بواصر سآن مروانم لككزةةا الهم 
ع من النعاج وهى موضع بين أجم تؤوكل وترايج: وقيل إن أولاد سيد قد كر في تور 
حتى صار أهلها يعيبونهم ويقولون إنهم هربوا من يلاه د 00 
الذى طردهم من شماتة اهل طور بهم قردهم إلى مزتن مؤمنا لهم وأحسن لسيد 
واتفحل إل إن سيد حل كل ة نيد مية عدوا ريغيلة خنصارت اللقلاقة في بزه-بومن بنات بود 
بيونك نه أبعةايوبديه وهي والذةةتتير نشعاف بن جني ان الذي كيل إنه ملسن عقن الداع 
فى فشر كا سو كان بوكر طالردتة متويجا بقعم هاف اسه لاه ختى ولدج له ياذا 
يسمى شيخ لاين وقد قتل في قال فتن قتله فل أحمد مهدي تور» اه 
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2 - الحديث عن بناء فرئسا لحصن قدور 


وفي زمن اجتماع التجار من أولاد أندر في دلبر أراد قراتس بتاء القصر في فدور 
في رمن المام يوسف وقيل في ازمن من بعده من ألمامات فوت: ولم يقبل أهل فوت ذلك 
واستجاشوا جيشوهم ليمنعوا قرانس من البناء قي فدور لسفافتهم ومعهم المام يؤسقف 
أو من دونة من الماماتهم: فلقوا سفن قرانس الدخانية بين قدور وكول عند جم كاواد اسم 
موضع قرب سيم: وما زال جاك في الإصلاح بينهم وبين فرانس إلى أن ضغفت همم بعض 
أهل.فوت دون البعض الآخر ودون تؤر فقاتكوا [662] قرانس في سفنهم الدخانية ومعهم 
ألأت البناء قهزمهم فراتس للقوة التي أعطاهم الله تعالى ولأن المام هى أول من ضعف عن 
القتال لا أعطي المال؛ وكان جاك هذا هى الواسطة بينهم وبين النصارى يآخذ لهم م 
آمكبل التي هي كالجزية الموظفة عليهم في كل سنة يدارين بها آهل فوت لسفاهتهم: قبنوا 
قصرهم في فدور من غير مانع فازتحل قرئ سالوب النيلية إلى البر تحرجًا وظنًا منهم آن 
مساكنتهم تضر بهم في دينهم لجهلهم لآن لكل زمان رجالاً كما ان لكل مقام مقالاً. وتركوا 
البحر لفرانس ظنًا مئهم بأن فرانس لا يتعدؤن البخر لجهلهم أيضًاء وأول مترجم في فدور 


كنا قيل حمت هرسان. فما زال فزانس يدارين أهل تور ويكايسونهم إلى أن نزلوا من البر 
وسكنوا في مساكنهم النيلية كما كانوا أولاً. انتهى ما التقطته من أخبار فلآن هيري؛ وذكر 
بعضهم أن فذور بني في عام 1858 من اليلاد العيسوي وقد رأيت في ورقة منسوبة إلى 
المام محمد السلدي بأن قصر فدور بني في عاء 12726507 من الهجرة وكذا عام غزوة فربنا 
من غزوات الشيخ عمر. والله تعالى أغلم. 

3 - بعض أخبارتور 


وقد بلغني من أخبار تور أنِضًا أن عل كميل وبنجان سار ومامود هؤلاء الثلاثة إخوة 
أشقاء: قلت ولعلهم إخوة للأم فقط؛ والله تعالى أعلم. وأصلهم من جلف وعنها ارتحلوا إلى 
طور يطلبون موضعًا يسكنون فيه فساقتهم المقادير إلى موضع قرية سلاك فشرعوا في 
التغمير ومعهم كلبهم فرأى الكلب أثر الأفيال كالوادي فتبعه إلى أن أوصله إلى بحيرة ورك 


551 - عام 1272 ه يواقق 1855 م 
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د ل سعد سوست مجو بسن ودج لتحت 


03 


الكلب ثم اعقسل وتفرغ:ويجع إليهم قرآه مامود ققال لآخويه الرأي أن نتجاوز إلى 
1 00 فابيا وتجاوز هو فسكن في جومندا قرية بين دطل وبسلاك في ناحية 
- هنالك إلى الآن قد صاروا حؤاتين» وبقي بنجان سار في سلاك 
53 بح ذويته من تؤرب وهنم الذي يملكون رياسة القرية'إلى:الآن؛ وليدب هم أئمة اللسجد 
.9 يبص عل كمبل. قد صاروا فلانيين وهم الذين كانوا يسكنون قرية جم بيل؛ [663] 
الها القابهم به وسة وجل وسك:واسسم ملكهم ارماء وأما:داقبببيسلاك فقيل 
أ خرجوا عن شجرة كوم فنالك ولجم على تلك الشجرة عادة جارية إلى الآن وصورة ذلك 
5 يختتن ابته يحمل له للاء.ويذهب به إلى تلك الشسجزة ويطوف الود 


البحيرة الصغيرة وذويته 


ان واحدًا منهم إذا أواد أن 
حولها سبعة أطواف ثم يفتسل بذلك الماء ثم يرجع إلى الخاتن فيختنه: وكذا إذا يلغت بنت من 
بناتهم وأرادوا تزويجها قلا بد من ذهابهم معها إلى تلك الشجرة حاملين الماء لها وتفتسل 
الك بلك الماء يعد أن طاقت بالشجرة سبعة أشواط ثم يردوتها إلى البنات» ويقال لتلك 
اتفسية كومل داتب ويعرفها الخاص والعام في سلاق: قلت قوله إنما خرجوا عن شجرة 
كوم فليس الأمر كذلك بل إنما خرجوا مما خرج مثه كل الناس لا غير ولكنهم كانوا يتخذونها 
صننًا فما الوا على ذلك الشرك إلى الآن, والله تعالى أعلم, وفي رواية وكومل داتب في 
قرب سلاك وقد وجدوا منالك قي الحفائر ولهم كلكل بين جومند وسلاك تسمى بهاد» انتهي. 
وأعا سوسوب جومند فأصلهم من رجل فلاني جاء فن كلي يرعى المواشي والقصة وكان 
يرعى حيوان جومند بالأجرة إلى أن رأى فيهم بنثًا لهم عانسة فتزوجها فولدت له أولادا فلما 
كبروا أخذوا حرقة أخوالهم الحواتين إلى الآن» ه. 
34 - أملاك أرط عد وتحركات قبائلهم وذكر بعض أخبارهم وعاداتهم وتنازعهم 
على الأراضي 

قلت وقد رأيت أحدًا من أبناء أرط عد فسألته:عن ملك أرط عدء فقال لي أرط عد هو 
مالك قبيلة دباق ووربي .وجنل وقبيلة تسمى بالب وور مهم وقلب داكل وذلك لأنه لما اجر من 
باقن وتزل من جلف إلى قتدار وسكن فنالك مدة واكتسب هثالك حرائث كلكل تنسمى قندار 
ثم ارتحل عنها وسكن في غد وصار يملك على تلك الحرائت في كندان أحدًا من قومه ويسميه 
جوم قتدار وها زال:في ملكه إلى أن دخلوا في ملك فراتس» قلت ولعل أهل داكل هم النين 
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يحرثون تلك الحرائث: والله تعالى أعلم. وارظ عد أيضًا هو مالك جار ودمبى وكركجل وجتكد 
اديه وعد تلد كال وتسمى أيضًا جفان: وكان ملك جاوب ورن في جم وله هناك كلاط 
لدي اثقكان إحداهحاً تسمى بدور والأخرى سوو وله غير ذلك من أراضي الحرث النيلي 
تقد كان نيرت هى مملكه: اه كلامه. وقال عثمان عال وأما آهل [664] عد فهع عن 
١‏ جل هنا .يك يزعمون إنهم من ماسينا وارتخلوا عنها إلى فرء قلت ولعل ذلك حين اجتمع 
أفنذب قي تقر و اباقع جاويس تي كيم إلى فون وايده تقال حقدان جال ها لسودة 
ذر وتقرقوا في البلاد قيل إنهم مكثوا بين باباب لوت وجود جاب أي فوقهما من جهة مرقن 
في موضع يسمونه بويد عد ولذا قيل لهم عدناب لكثرة الأمهاز في ذلك المسكن والأمهار من 
اليكيرودي تقلزنا عد بالجمع وواحدها عد في لغتنا ثم تجاوز أقل عد فؤلاء إلى جلف 
متقتواغيها نا شاء الله تعالى في موضع يسمونه بسيبايل ثم نزلوا إلى تور في موضع 
يسمونه قتدار ومكثوا فيه ما شاء اله ومن عواتدهم حينئذ إرسال عزائبهع ورعياتهم إلى 
موضع تلد كال لخصب مكانة من (..) وأشجار حتى قيل إن كبيرهم تزوج بابنة من بنات 
ييليئاب وهم سلسلب الذين صاروا الآن في سالاى» وكانوا أولاً في عد قبل عدناب الذين 


هم فيها الآن. واسمها فند ألوال والدة دمب قند والد قيا دمب والد سيل قيا والد همد سبل 
و عال همد المعروف بعال تب والد عبدل عال والد ممد عبدل المعروف بأزط ممد الذي هو 
رنيسهم اليوم؛ ومن أفعالهم القبيحة أنهم ا طاب لهم مسكن عد حاريوا آفلها وهم امل ينلي 
وقد خاربوهم مرات حتى وقعوا عليهم ساعة المغرب وأقنوا بعضهم واستسلم لهم الباقون 
وارتحل جل أهل ييلي إلى سايلاو وضار هناك إلمان ييلي وهم من سلسلب وهذا سيب ملكهم 
- مع أنهم أقدمهم إلى عد قدومًا وقد حاربوهم في وادي بوط لكثرة ضربهم هنالك 
الدفوف ليعرف الناس أنه قد غليوا أفل بيلي: وواد. بوظ واد بين جمال وووى.وأما ووى فهو 
اسم قرية في شاطئ النيل القوتي يصّيف فيها أهل عد وأما يلي فاسم لفود نسيت إليها 
ييلناب لكثرة مكثهم فيه قبل ارتحالهم إلى سايلار. وأما ما كان لأرط عد فجمال وكركجل 
فطلي وجار وجاوب جبل ووربي وأما جاوب ورن فقرية من بقايا جاوب» وقيل إن جاوب لما 
2 أموسم في موئن وتفرقوا في البلاد وشذ هؤلاء عنهم ونزلوا إلى التيل وسكنوا في كان 
في ناحية هلوار وعنها [665] قطعوا البحر وسكنوا في فود كان في مرتن وقيل اسم واد ثم 
قطعوا ذلك الوادي وكان معهم أناس لا مال لهم فاختاروا سكنى حاشية الوادي للتحوت ثم 
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ددنت بجع حاسايج حم عصاك 4 ها خط وحن جور منهك ٠:‏ 


دن جد ضف الو سطع اامضا تع ال /:7ؤ خلتة تست لوو تنب 1001 


رياب المأشية آمامهم وسكنوا في وادي ورن ولِدَا نسبوا إليه ؤضار يقال لهم جاوب 
1 برهم جازي وجه يفتخ الجيع العربي سكوق الهأء رجه قتع الجيم مجني سكن 
العاء.وجن بفتح الجيم العجمي وسكون التون العجمي وجو بفتح الجيم وسكون الواو» وقال 
شام عل وتران امرآة منهم بأن أصل هذه الألقاب كلها جَهُ فغيروهاء والله تعالى 
ملم, ونا حالهم قإِنهم مكثوا ما مكثوا في هذا الموضع فبيئما هم فيه إذ أتاهم أرط عد من 
مضعة القديم قنداى فلما أتاهم حارب أهل ييلي وهزمهم ثم تفكر في محارية جاوب فرن 
ليزداد ملكه فأوقع غليهم الحرب فهزموه وطردوة فاستغات بلامتور واستعان به عليهم فذهبا 
وطردوفماء فقال أرط عد للامطور الرأي عندي 


.ا إليهم فأوقعوا الحرب عليهم فهزموهما 
أن فرجع وتسترئح إلى .من المطن وحيتئذ يرتحل أهل الماشية بماشيتهم إلى البن ويبقى 
إنزين لا ماشية لهم هنا غنحاريهم في حال افتراقهم لنهزمهم فاستحسن لامطور رأيه وصوبه 
فرجعا إلى مساكنهما منتظرين زمن المطر فلما أتى المطر طلع أرباب الماشية إلى البر كما 
موعادتهم فحينتك اتاهم أرط عد يجتود لا قبل لهم بها قأوقع عليهم الحرب في جايوياج اسم 
موضع فوق جم في البر فهزمهم وطردهم فهربوا ونزلوا في وادي دى بين جم وعد وهزمهم 
ايشا نتشرق بعضهم وتوجهوا إلى المشرق واننلم له الباقوى: فلما بلغ لامثور ما فغل ارعد 
عد استجاش جِيشًا فأوقع الحرب على الباقين في كان وهزمهم وهذا هو سيب ملك لامتور 
لهؤلاء مع أنهم من قرية واحدة ويقال لكبير أهل لامتور إلمان قان: ؤيقال لكبير جاوب جوم 
ورن. وأهل [666] جوم ورن بيتان» جلب وجاجاب وما زالا يتناوبان الملك إلى الآن وقد دخل 
على ملكهم ذتكوب لقساد الزمان والمكان فقط لا لشاركتهم كما قيل, والله تعالى أعلم, وقد 
استمر ملك أرط عد على جوم ورن لأخذ الزكاة إلى أن دخل فرائس في ملك فوت وفي أيام 
قرب دمب جمد أي الحديد في خلافة إلان أب سايف كنتن ٠(‏ ) وتورء طلب فرب دمب جمد 
أن يكون جوم ورن في حسبته بأنهم معه في المسكن والمحزث فامتتع إلان دمب أحد كبار 
جاوب ورن يومئذ واستعان بأرط عد فذهب فرب دمب جمد إلى إلمان آب ققصن عليه القصة 
فقال إلمان أب إذا اثبت كون حرائثهم في داخل أرضك وأربابها ساكئون معك في جم فأنت 
أولى بكتيهم. قلما رجع دمب جمد وأخبرهم بما قال سايف إمان أب ارتخل جاوب ورن كلهم 
عن جم إلى سئس فرب :قي ناحية جار قن شمال اليخيزة ازئفي زارد: والحاصل أن قرب 
دمب ما ترك الكلام ختى قال له إلمان أب فاذهب إليهم واخرج الزكاة في مخازن زرؤعهم: 
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فأرسل فرب دمب كثيرًا من أهل جم وأمرهم بإخراج الزكاة قهرًا ومعهم اللخبر سارن مد 
سام: قلما قربوا من القرية قال لهم بوكر سه أحد سيسيب انتظروني حتى أَرَجع إليكم قلما 
غاب عنهم ازسل وسولاً إلى إللن دسب كي جاوب ورت وقال له إخ ذقني ققل #إنازر ذعب 
بأتنا آتون إليهم. الآن لإخراج الزكاة ولى في مخازتهم قليرسل رسولاً إلى أرط عد وإمان 
سايلاو ليعيناه على الكلام وإن أتى أرط عد فليمتنع أي امتناع ثم رجع ! 


بوكر سه ثم 
تجاوزوا وبمجرد وصولهم القرية فإذا بأرط عد وإلمان سايلاو حاضران فتكلم رسل فرب 
جم مع أرط عد ينهم. فقال لهم الحاضرون لا فتنة بينكم فارجعرا 


الأمن إلى كمادي لأن الحكم لا يتم دونه فرجعوا إلى كمادي فدور قسالهّم هل أرض جاوب 


[667] في داخل أرض عد أم في داخل أرض جم: فقيل له إن أرض جاوب في داخل أرض 
جم فحكم لغرب جم فرب دمب حمد أن يملك زكاتهم, فلما رجع إلمان دمب إلى سنس قرب 
في جار ارتحل عنها راجمًا إلى جم وهذا سبب رجوعهم إلى ملك جم وانتقال ملك آرط عد 
عنهم. والله تغالى أعلم؛ ومن القرى التي تدغى من عذاد عد أني تغد منها معنى لا حكمًا قرية 
عرد التي فيها جوم سلب وجاكرك قند وجوم دوك فإن اجتمع هؤلاء الثلاثة فجوم سلب هر 
الرئيس للجميع, فلجوم سلب ملك قبيلة آن الذين يزعمون أنهم من رقاب وأصلهم من منكل 


3 


كما زعموا ومنهم الحاج معاذ بن '*) مود بن سليفان بن إلمان صمب بن مود بن فات 


بن مود بن بوب بن بلال بن آل دوت» انتهى 
5 - ذكرقرية مرد ورؤسائها والخبرعن علاقاتهم ببعضهم وحد ود ممتلكاتهم 


ويزعم أن نسبه ينتهي إلى محمد البوصيري مع أنه لا يعلم اتصال سرد نسبه إليه, 
والله تعالى أعلم؛ ويزعمون أتهم أقدم قدومًا إلى مرد من غيرهم من أهلها وبعد قدومهم 
أتاهم جوم سلب فقدموه لسياسته ومن ز: 
1 


م أنه كان في فوت ستك وقيل هو ستك من 

يبوب وزعموا بأن مسكنه كان في أجم كد وكان يتضحى في كل عيد الأضحى بابن 

من أؤلاد رؤساء الفلآن لسفاهته ففوضت النوية إلى جوع سلب وليس له إلآ.ولد واحد قفدئ 

جد أثآئب عرد ولد جوم سلب بولده ولذا لن نرى جوم سلب يلتقت إلى تكليفهم التكاليف 

2 - ينتسب معاذ بن ألفا إلى الحسن البصيري دفين الإسكندرية (ت. 695 ه/1295 م) وصاحب المدائح النبوية 
ومنها غتطومته المشهورة بالبردة. التي كانت تنشد عادة في المؤلد التو الشريف فى +: 
ليخ البنوناق 


ار المقرب العربي 
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عكورناب ولم يبق 


ل موف تلن مقزولاجراء سنال الح ته الكل ولا كواء الايطب لاج 
500000 
4 سلب آتآتب وخكوب وجلب وسلب.رق وتشووناب ورفرل الذين هم من 
بج فني ملك ن الأزاضني بجها 
الذين تغير لقبهم إلى لام:ؤفي ملك جوم سلب من أراضي 


د ملك حاكرك حاجان قث الذين موعن 

ينا ونه وني ملك انا يان مد وأؤتسوكه وقي ملك يكرك جاها ب قثد الذين هم من 

فب . 5 بين مود وجمال ويقال لهم أجداد برد.ولا أعرف لبود خبرًا وكان فيهم 
ل ند اسم موضع + 0 


ى متهم إلا القليل» وأما جوم دوك فقيل إنة تأخر:قدومه عن قدومهما [668] 
1 1 9 اف الحرقنة وآقلهم أنالشاولة من 
ى وجاكرك إلا أنه أكثرهم حظًا من ملك الأراضي الحرقيةيرا 
فى جوم ساب وجاكزك ! قلهم 


جوج لك ستكل وسمب آلو وأنها قوية ساغو فإثها 
- 1 ج ودود ولك آي 9 ّ ٍ 
الى اضي 3 لو وسك وسيئد وبب و 
لحوه دوك ومؤلاء 
ملك لجىء : 1 . 
. الا إذا خرجوا للجيش وكذا إذا اجتمعوا في الأمر الجامع قارط عد هو 


ولقافقة اليس الآرظ عد غليهم سجيل وكاق الماع فت تهى الذي يوي من 


00ل 
0 3 قرية تحت سلاك بيذ 
الكبير منى المتكلم لهم وينتهم تاب مرد رئيسهم جوم سلب وقرية مره . بينهما 
50 4 اه 0 
اشجار مرد من وقف في سلاك ولقب جوم سلب به وفي مود أيخما جاكرك 


بحيرة ورك يرك ١‏ بوصيي و 
هو مالك حرائث كلكل المسماة قند وغيرها وهى رئيس من يحرثها من سووناب ولقب جاكرا 
٠. 5 5 7 5‏ اع 
به أيضًا ناحية ( ) تسمى دوت ولقبه جل في ( .) النيل الفوتي ورئيسهم رئيس مرد 9 
) وول تعالى أعلم ويسسكن في ورفل وإما أهل فات كل فإثهم ارتحلوا مت عرد نر 
.وا : 9 
في (...) وزما جوم قندار فاصله ابن أخ لأرط عد ولذا ما خرج عن ملكه إلى أن فسسد الخال 
د 6 1 5 | 4 
إصار الأمر في أيدي قراتس*» وقال عثمان عال وقد أخبرني جوم سلب في مزد اليوم في 
- 1 3 د 
عاء 1924 من اإيلارا”؟7) واسمه جوم أحمد بن جوم صمب بأنهم ماجروا من هور وايد إلى 
, 1 2 5 0 
يند سلب في مزتن مرد ثم ارتخلوا عنه وسكنوا في مود ستكال إلى الآن وهذا .يدل على 
ود ب في 
أنهم كانوا يعدون من جاوب: والله تعالى آعلم 
16 -. ذكرقرية تلد كال (جفان) وأقسام القبائل التي تنتمي إليها 
ثلاثة أق أى الذين 
وما تلد كال المسماة حفان فأملها ينقسمون إلى ثلاثة اقسام وهم سمب أي الذين 
1 3 اانا 
لقبهم سم ولومب الذين لقبهم لوم وآهل أرط: وأما سمب قيتضتخ إليهم دمبب وجاجاب::وأ 
لومب فينضضم اليهم دودوب وديار لباباب هليب» وآما أمل أرط فينضم إليهم سكياب ومابب 


53 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 


0 


وأشياخ في العلم وهم تورب ثم وعباب وأعيرهم مايا عد آي أمير ومياب عدء وآما لومي 
ودمبب وجاجاب وجايب فهم المالكون للآراضي على الحقيقة ولي لأرط عليهم شيء إلا 
مقاسمتهم له في الزكاة؛ ومن عوائد أرط عد أن له مابا وهو كبير ومباب بمنزلة فرب عند 
القوالين فإن غاب أرط عد بموت أو عزل قمابا هو النائب على عد وحكمه تاقذ في أغلها 
كحكم أرط: ومن عوائدهم مع مابا آنه لا يزوج أحد بنته إلا وله غليه بقرة عادية وهته العادة 
جارية لعامة أهل عد ما عدا بنات أرطوب فإن لمابا عليهن فرسًا جيدًا وله في الذبائج الرجل 
القدامية وله أيضًا قرية جار ملكا دون سائر القرى ولأهل عد من الأراضي لاج الكبير ولاج 
الصغير وبار جلب وداجال وحمدون ودوتل وجوكبا سويا وجلكوج ثم لبقل ثم بايل؛ ه. 
أرط منكي فإنه من سبر سايد يك والد هك سير والد حمت هك [669] والد جم حمت والد 


دبك جم والد بوب دبك وعال دبك: وأما بوب فهى والد همد بوب وإسما بوب الذي في قيد 
الحياة الآن في منكي, ؤأما غال دبك فهو واد أرط جم بوي والد أرظ أب رئيسهم: ولأرظ 
منكي من القرى وجوب عد وتاحية من جفان وهم جايب الذين ارتحل ديار منهم وسكنوا في 
سايلاى وضاروأ قيها حواتين: وقال عثمان عال وما جوب فلم أجد لهم حقيقة خبر وقد قيل 
إن جايب من جاجان جاي والد جتم جاجان والد بوب جتم والد فات بوب والد يدار فات 
والد حسن يدار والد همد حسن والد إدريس همد ودعب همد وصمب عمدء وأا دمب عمد 
فهو والد ممد دب الذي في قيد الحياة اليوم وهو ابئ عم لعال ميرم الذي في كنكل الآن 
لأن صمب معد هو والد ميرم صمب الذي هو عال ميوم اللذكور, والله تعالى أعلم: وقد ذكر 
بعضهم أن أرط منكي فهو مالك منكي وجوب عد وكذا جايب عد أيضّاء وهو أكثرهم أرضًا 
للحراثة وأصل منكي اسم للحرائث النيلية نسبوا إليها وأرط منكي أيضًا هو مالك ورملي 
قرية بين عد وجم كان يسكن فيها ولف ثم صارت مسكنا للعبيد والفقراء من الفلآن مع أولئك 

ولف, والله تعالى أعلم؛ وقيل إن لقب أرط عد وأرط منكي به لأن كليهما من أوررب لا غير وقد 
زعم سري عباس أن أرط براهيم جكر المشتهر بأرط سبلل هو والد يك أرط صمب والد هنا 
يك وسيد يك وسبر يك وبروى يك وجاتل يك وسومد يك وساس يك وبايلد يك ويلكل يك» ومن 


هنا يك دار أرط عد ومن سيد يك دار أرط كد وآرط بنت وكذا دار سارن محمد مجتبى في 
هاير» ومن سبر يك دار أرط منكي: ومن جاتل يك أوررب قسم وبيسورء ومن بروو يك بعض 
آهل [670] بنت في سبلل وقيل إن منه أهل بنت سبلل كلهم: ومن سومد يك أوررب سرئاب. 
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57 0 1 
ار بوتلء ومن مايلد يك فلآن في بالبالب وفلان في كجور: وزعم سري عياس. 
ماس يك :ذاو يؤتل ومن 5-7 ٍِ 
ب 


ىلل بلكل إلى آخر كلامه: والله تعالى أعلم 


ومن 
ابأنه نسي 
ا كاف 
تاريخ هالاو والقبائل التي تنتمي إليها والرؤساء الذين تولوا حكمها 
7ه 3 يٍِ ١‏ ش 
ن بيتين وإذ هما أ 
إأما تا سالاى فإن فيها إلمان سالاو وجاوتر وهما من بيتين وإذا ولي أحدهما أمر 
واما تاردج دان 
الاو يلقب الوالي بإئان 
تين آى لا غير» وقيل إن 
ا سا فى بتوتا 2 الك وا 
6 يتوت هم الأصليون في سالاو ويقال إنهم وجدوا في بتوتا اسم موضيع منالك» واعلم 
نالك ووتوتب ١‏ 2 ب 
يم ت إلان سالاق يتناؤبان في ملك سالاى والمملكون لكليهما أهل وت وآأهل 


سالاى وإذا ولي البيت الآخر آمر سايلاى ويلقب الوالي بجاوتر 
لفظ جاوتر مشتق من وتوتب بتوتا وهو اسم لحرائث 


أن بيت جاوتر وديا 0 : 1 
ا سايلاو أيضًا آهل دنك وهم أئمة مسجدها وفي سايلاو أيضا إلمان ييلي الذين مر 


و قاسة سد لتاب من الخعوافت سالا وبال عد:وسيوسيو::وفي سالاى أيِضًا 
ا 5 عر عفلة ملم قات حوب 
إلمان قان وقانتاب هم الذين مع جاوب ورن والقابهم جى وجه وجقء ويتنازع ! ان 

3 : 8 اقلا 5 
ا أما جاوب ورن فلقبهم أصالة جه وكانوا يلقبون كبيرهم بجوم ورن وينازعهم في 
جاجابء وأمأ جاوب َ وود 2 
: جلب ورن وقد ضار لقب رئيس ورن الآن لمان لا غين. وقال بعضهم وأما سالاى ففيها 
ع فأصلهم من وطاب وقد خرجوا من هجرتهم 


سنيوب 0/1 اه 1 
تعرز 2و تحن المقزب قلغا وصملو| إلى عد مالقا إلى تيليتاب 
1 معهم قي سالا وأعطوهم من فود جلك إلى تلل جارجار وهما موضعان 
177 ستكال قريبًا من سالا ومن أكثر القابهم جه كلقب إلمان لواء وقود جلك جعت 
و ب 5 سيت إلمان قان والمان سالاى في الأراضي الحرثية: والله أعلم؛ وأما انامب 
0 5 [671] جاوتر وإلان سالاى وقيل إنهم لا يملكون من أرض الحراثة في 
0 الااظياقٌ الله قمالى اقلم بوقال بعضهم ]نا أمل قان فمختضون بأنفسهم لا يملكهم 
3 1 الاق يل لهم رئيس خاص بهم وهو إلمان قان والقابهم جه وجى وله ويكون إلان قان 
0 وجو وهل فق ستروقيق بالسحر لاسيما في ربط السباع الضارية؛ وأصضل قان اسم 
ف لللاصق لكيى وهو ترعة خارجة عن الثيل الفوتي بين دناي وبوي وتسمى عند ُ 
5 يَغد ذلك يسنمى كيو إلى متكي وفي خزائث بين سالا.وووى وماء كي مالع واكن أ 
ع وفي ذلك الوضع أغرق الشيخ عمر رجلاً من آهل بك يسعى عال 
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حو وهو والك دري غال غلى حجة أنه يمتع الناس من الهجرة والخروج مغه إلى اللشرق آي 
بلاد سد!.وزعم آهل سالاو أن كيو كان قبل ذلك عذبًّا قرانًا كماء نيلنا الفوتي فلما أغرق 
وو«مال جو مبان مالا بوالله كال :اغلم. ونه :يلق يلض سالان انز ,رجلا متهسافر 
إلى أرض البياضين لطلب العلم ثم صار ساكنًا هنالك ولا أعرف من أي قبائل سالاو أضله 
ؤلكنه كان يتتسب إليها وقيل أصله من عد, والله تعالى أعلم: واسمة عد أقل الاق حمات 
لمن وعند اليياضين 


الأمين وكان قد سافر لأرض البياضين يقرأ 


من أحياء هل سيد محمود يسمى ذلك الحي التلاميد فنسيوه إليه فقالوا 


التلاميد» ثم تزوج فيها امرأة مر 


قبيلة إرالن فولدت له خمسسة أولاد أولهم الشيخ ثم | 


: 
3 بد الله ثم الطيب ثم أحمد وَل التلاميد صاحب القصيدة الرجزية الفائقة الرائقة 
في السيرة النبوية يذكر فيها قبائل قريش وقد شرحت تلك القصيدة بشرح جيد سميته 


في ذكر قبائل قريش من قبل. وأحمد ول التلاميد هذا كان يصيف عند عك 
وهو واد كبير في مرتن خاي أي وراء بحر خاي في سدامع حي من إرالن وسيد الحي 
حينئذ يسمى [6672] ريب وَل جَبالٌ. وقد,ولدت امهم آيضّا الحمد الآمين بتثين إحداهما آمئة 
والأخرى ام البنين» ثم إن الشيع عمر لما تغلب على تلك البلاد بعزواتة هاجر إليه محمد الأمين 
هذا وتلمذ عليه وصار يغزو معه في الجيوش ثم سكن في أنجور في قرية تسمى عوين إلى 
أن مات عاع:دخول فرانسن لتلك البلاد. وكان الشيع عمر يرسلة كثِيدًا إلى اليياضين. :وأما 
ولدة محمد عبد الله فكان مريدًا للشيخ سعد بوه رضي الله عنه ثم صار يسكن في جلف 
ولا أدري ما فعل الله به بعدء والله تعالى أعلم. انتهى تاريخ عد وسايلاو ويليهما تاريخ جم 
8 - ذكرجم وأصل تسميتها والقبائل التي تنتمي إليها 


قال عثمان,غال.وأما'أفل .جم فهم قبائل شنتى إسيان وقثار قرب وقتار ميس ولكتاتٍ 
وقجكناب وجنقناب وأهل جلف. وأما أهل إسيان فهم الأصليون في جم الذين وجدوا في 
الحفرات وما كان حرفتهم يومثذ إلا الصيد والتحوت في الأودية لاسيما في واد يسمى هن 
في شرقي جم؛ وكذا أصل إسيان اسم موضع في شرقي جم وهنالك وجدهم أحد سيسيب 
الذي جاء من عند جلف يسمى صمب كورن يرعى فرسه إلى العشي ثم يرجع إلى جلف 
للبيات عندهم ثم إذا أصبح يرجع إلى الوادي مع القوس وهكذا حاله إلى أن طلبوا منة آن 


- 600 - 


59 ا 
.كن معهم وذلك أنه وجد أن آهل إسيان يتخوتون في الوادي هي فإذا فرغوا من التحد, 


00 
حيتاتهم قعرفوها لأجل ذلك ثم:طلبوا منه المغاشرة وا جاور: 1 : 
الحقرات وتبنوا البيوت فقبلوا ذلك وبنوا بيوتهم في تلد إسيان فرجع صمب كؤمة الما جلف 
أ رافلة إلى جم فقاعوه وجعلوه قوب وكان له اخ من الام فجعله ميس جم وقيل إن لد 
م 5 تسوه تلن كبلناب [673] وكان مسكنًا لهم من قبل وعنه ارتحلوا إلى جلف 
والم تميق قة أتاهم فلآني يرعى ماقنيتة اسمه فيسع وهى جد كجكئاب, ثم أتاهم ايضا 
ف بارعه رجوعه عن فرء وقيل إن سبب تحولهم وارتحالهم عن تلد إسيان 5 
الآن المسمى جم أن قيسم غدى ذات.يوم يرغى ماشيته فأوزدها في مورد با جم فإذا 
المورد موضع مستو ليس فية جرف عال ولا طين والبرٌ والبحر متلاضقان في موضع بخ 
فلما راح إلى قزيدهة إسيان آنقبو جيوانة بماارأى :زفي غده اوَتحلوا إلى الموضع الموصوفد 
قلما ا وعزموا على السكنى فيه ثم جلسوا للاستراخة تحت ريطن 
فإذا فوقها عش طائر مائي يسمى في لغتنا جم فسآلهم صمب كورن عن اسم لانن تقالو 
اسمه جم فقال فلنسم القرية باسمه لأنه أقدم منا قدومًا إلى هذا الموضع وهذا هى السبب في 
ةفق القرية بجم وبعد تهولهم إليها جعلوا سايل اسم كبير إسيان حينئذ جوم إسيان 
كبير قجك سنتله قجك وكبين سيسيب قتا فوب وكبير سامي قنان ميس ثم بعد ذلك أنامم 
1 الا البحر أين مرتن اسمه ألوال دمب قجعلوه إمامًا لسجدهم؛ قال عثمان 
9 ولعلة من أهل بنتن في جما ألوال وقد زعموا أنه جاء من كومخ ولقبه آن؛ وأما انين 
١‏ تولية فرب جم فجوم إسيان هن الذي يولي من يشاء من سيسيب وإن غاب قرب يموث "و 
1 ااانه قنار ميس وهكذا حالهم إلى أن ظهر الإسلام فصار آنآنب ينازعون [674] 
ريف ولة دهي تيل إن الب قاتقينوا برياسة جم مدة ستين سنة فغضبت ذرية 
58 جم وازتشلو] عن جم وسكنوا في سنس فرب في محاذاة جار في أرد وهذا ووس 
انتقالهم عن جم وتعميرهم سنس فربء وصتآن الناس يرتحلون إليِهم إلى أن كادت القرية جم 
تخلى عن الناس, ثم قام إلمان لكثاب وهو إلان جم إلى سئس فرب فوعد لهم برجوع إمارة 
القرية 5 إليهم إن رجعوا إليها فرجعوا لأجل قوله وصاروا من ذلك اليوم إلى الآن يتناوبون 
ملك - 00 زُعموا أن أصلهم من هلوار من رجل يسمى داود مالك وهو 
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1 


َك 
0 
ا 

3 

ا 
0 
1 


لاا مدت 


مدوتة شعوب غرب افريقيا 
2 التاريخ والاتساب والانترودولوجيا 


: اشاح تو]) جيك كامرة 


الذي ذهب إلى فر لطلب العلم ومكث هتالك مدة طويلة وولد له فنالك مالك داود ومات فتالك 
داود المذكور بعد أن حصل له من العلم والبركة ما حصل حتى قيل إن أهل جلف وكجور 
وبول كانوا يرسلون إليه الهدايا فلما مات ورثه ابنه مالك داود في العلم والبركة وهكذا حاله 
إلى أن وقعت الفتنة بينه وبين أمير كجور فرجع إلى جم ولقي فيها فرب جم وسكن معه 
وسداز يكقار عن لاذه ميدن :جم ومن هالك داوم يال عال عاك وقد حالله عان مور غآلن 
وفاطمة عال وفال وكل عال. وأما مالك عال فهو والد جب مالك والد بوكر جب والد بيد سام 
المعروف بميس بيد الذي هى رئيسهم اليوم وينته فاطمة ميس بيد المعروفة بقاطمة سام هي 
ززجة ع بنامتيو.بن الشيح عمر» وآمأ ينغال فهو والد غال ير والد سعيد غال والقا باب 
سعيد وعال سعيد المعروف بمد سام وهو المخبرء وأما فاطمة عال فهي والدة أم إلمان وعيش 
إلمان وولدت عيش هذه إلمان مصطفى في هلوار» وأما أم إلمان فهي التي ولدت مود أع المعروف 
بإلمان قُدَوُ اليوم, وأما فال عال فمتزوجة في دار فرب جم وولدت هنالك حو فال والدة برم حو 
والد فرب برم والد فرب فر وقرب دمب جمد والد أحمد سه وحبيب الله سه وممد قرب وهم 
في قيد الحياة: وأما كل عال فهي التي تزوجت في دار إلمان جم وولدت هنالك دمب كل والد 
عال دمب والد صمب عال والد نكو صمب وموسى صمب المعروف يموسى أن الذي [675] 
في لِغْتَال دكان اليوم وهى امفرمي, وأما حبيب سه بن فرب دمب جمد فهى أيضًا في لفتال 
ذكار» انتهى. وفي رواية وأما جم البرية ففيها قبائل قبيلة جلفان وقبيلة هلوار وفيها أيضًا 

قبيلة تسمى جم جايرء وأما جم البحرية أي التي في رارد بين البحرين قفيها قان وإسيان 

ولقناب وهم أهل أن؛ وأما فرب جم فهى ساكن في إسيان: وأما قان ففي مشرقها ويليها 

قنار ويليها إسيان ويليها لقناب واللسجد في آخر مسكن إسيان جهة لكناب. وفي إسيان 

ميس أيضًا وهو مثل جاكرف. وكل من ملك جم من قرب أى لمان يعلك ميس الذي هو الجابي 
لكراء الأراضي وزكواتهاء وأما مسكن جاورن ففي آخر مسكن قان جهة قنار ودارهم هنالك 
دار واحدة» ولجاوب ورن من الحرائث كلاط ثتتان وهما بدور وسوي وكل من ملك جم يملك 
القريتين مما جم البرية وجم البحرية إلا آهل ملوار فإن ملك جم لأ يملكهم وأن الذي يملكهم 
إلمان هلوار فقط حيث كانوا لا غير. انتهى تاريخ جم. 
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439 - قبيلة جما ألوال وذكررؤسائها وبعض أخيارها 


آما جما ألوال فرؤساؤها الآن من قبيلة دع ويلقب رئيسهم بآلوال فلان ومن هيا 
ا الله عته وكان فقيهًا عالمًا قاضيًا ولا يحكم إلا بالحق ولا يقبل الرشوة 


لوال أحمد دل رضي : سيت 
معد يوب يي موك الآمتؤ صمي كما قيل وظلبيمته أن يقسم أن 


من أحد وقد دعاه لامتون م 
ذلما حضر قال هذا المال مال القير لا مال الليت فالحكم أن يرد كل ه الأموا 


9 فلت قد أعطاه عكة من السمن رشوة 


1 ما قلت فتركة ورجع: وكان 
إن أريابها ولا أحكم بغير جع 5 : 
إلى أوبابها و , ١‏ : 1 2 
دزن العكة فلما حضر هي وخصعه للخصام ظهر الحق على يد خصده 702 1 
3 5 مشر سوط إلى اقللنن 
صاحب العكة يالة وقهويظا إليه سيرب ركان بيؤدي حدمي بدن 0 1 9 
2 ان السجن لا بالمال رضي الله عنه وحكاياتة في أمثال 
سوا إلى آزيد وكان يؤدب بالضرب وا : 
ذكرنا كثيرة فلنقتصر عنها؛ ومتهم ألوال محمد بن 
أحمد أخت الشيغ عمر ثم ذهبت مريم في القرى ' 00 
ع الدخول قال لها ارجعي إلى أهلك فأنت طالق ولا تدخلي داري بعد بومتهم 
0 الشيخ عمر فلما رابه أمرها طلقها 


ألوال عبد الكريم وكانت تحته مريم ألفا 
أخذ الدية فلما رجعت [676] ووقفت في 


ذا منهم من قوة تمسكهم بالدين وعدم اغترارهم بالياطل الملبوس بالحق: ومنهم قوم في 
وهذا منهم من 2 ع د 
قمها فيهم السيد ساون إبراهيم العروف بسايون ملميل وذلك أن دمبب كلا يزعمون 
سويب 8 1 5 3 9577 : تكقان. 
من ماسيتا من بلد كنار وإلى الآن من آبتكز منهم شي فمهان بنتا يسميها . 5 


الوال جود بن ألوال سليمان وكانت تحته حقصة بنت 


أنهم ماجروا 


0 - أخياردميب 


3 0 اد فلما أفسدوا هنالك 
وأن دميب لما وصلوا إلى تور ولعلهم كانوا مع جاوب في هوروا 


إلى الآن وهم كثيرون: ومنهم من كان مع يرلاب 
جاوب كما اتفقوا عليه وقد تجاوز بعضنهم 
الوا فلانًا هنالك إلى الآن ولبعضهم قرية 
إلى دمك وسكن في كثل وكذا هاجر 


تفرقوا في البلاد ومنهم من بقي مع جاوب 
وآلنك كأنهم ما فارقوا جاوب لأن يرلاب هم رؤساء 
إلى المغرب متفرقين هنالك أيضًا وكثير منهم ما ذا 
: : ن: ثم إن بعض ونوتب هاجر من لاق 
في يؤل تسمى دمان؛ ثم إن + ب هاج ا 
9 إلى نمك حينئة إذان أحمد فده فسكنوا فني كثل مع اللاي ولذلك يحدون من 
, 5 قبيلة 9 
من مساكن جاوب التي كانوا يسكنوتها مغ جاوب لأنهم قبيلة منهم 


بعض لمبب 


لاوء وقيل إنهم هاجروا 
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غير, وقد ذكرنا ذلك في تاريخ جاوب, فلما آتوا في لاو وجدوا سَنَّك في مُرُكَجَرْ وطلبوا منه 
مكانًا يحرثونه فأعطاهم حرائتهم التيلية التي في أيديهم الآن. ثم كثر آكل الناس لأموالهم 
يسبب آم بعير سيب كما في الحذيث من اتبع آذناب البقرذل. وقد قال آل قوت من حمل 
حشلا مق السناروق, قي اباي قلداك بكاقوا وأرسلوا قومًا متهم إلى بند الآنه ظهن هتالك 
أحد منهم بالعلم والدين في قرية من قرى بند يقال لهالمبل مشتهرًا بسارن ملميل أي الشيخ 
الذي في لمبل واسمه ألفا إبراهيم سري فأتوا به إليهم لعله يحميهم من أهل الظلم لأنهم كانوا 
يأكلون أموالهم ادعاء بأنهم خالفوا الشرع في كذا فعليهم كذا؛ قلذلك أتوا بهذا الشيخ فلما 
جاء وكان معه تلاميذه من ولرب وغيرهم ابتدع قرية قمهار دميب وانتقل [677] إليها من 
كان في كثل منهم وسكنوا معه. وكان هذا الإمام كما قيل عالمًا فقيهًا ورعًا مباركًا وكان 


في عصر ألام عبدل وقد ئوه الإمام عبدل بقدره جدًا وله أخ يسمى مالك سري هو والد 
محمد مالك والد عمر محمد واكد محمد عمر والد سارن سعيد الذي صار منقطمًا إلى كنل 
الآن وأما ألغا إبراهيم سري فهر والد ثل إبراهيم والد ير ذل والد بيلي ير والد فك الذي في 
فمهار دمبب وكلها تجتمع في يل بباء ممالة وضمة عجمية في اللام وله ولد يسمى بوب بل 
هو الذي أدخل الإسلام فيهم بعدما اكقسب العلم ثم أمر أباه بل بالإسلام وهى حينثق شيبان 
يخلفر رأسه فأسلم الأب فسمي بوب هذا مودب وكل من دخل الإسلام متهم يلقب يهذا اللقب 
عندهم أي مودب فسموا بمود بوب؛ ومن بيوتهم في قمهار بيت سري هذا وبيت جكل وبيت 
بج؛ وآأما بيت سري فمنه ألقا إبراهيم سري ومالك سريء وأما بيت جكل فمنه إلمان سعيد 
الذي كان رئيس.قمهان ثم عَزْل في هذا العام 1921 من الميلان: وآما بيت بج:فمثه سارن 
بوكر أحمد مريد الشيخ سيدي الذي كان في دولل سيور وكذا سارن إد. والله تعالى أعلم, 
أتهى بها :اناك مو اكيان نمف 

41 - أخبارهلوارسامب 


تاريخ هلوار التي رؤساؤها فيها سامب وتالب: وأما سامب أي الذين لقبهم سام 
فأصلهم من ساماين موقاير في جلف الذين هم اليوم في سركل لك وفيهم اليوم رجل صالح 
يقال له حبيب الله وهى مقدم في الطريقة التجانية؛ ون ساماين ارتحل سامب إلى وال 
برك فسكنوا في موضع يقال له بت غال سام ومكثوا فيه مدة ثم وقعت الفتنة بينهم ويين 
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ا 
ا 
ا 
١‏ 


عع ساهو جات جل #اتحد : خالنه* > 


ع سكت لطا 


امسن تع مهدر مو لعسسد تاش 


3 ع ضر لعينهسن داكن 
: إن اوززيو يومف انون لذي يهبوفىمحينظل ساك “يوسن 00 0 
يم بك إمنم أمة لجمف كانت تجمع فيها أن في لغة البياضين [ 


ا 
١‏ 0 ن الحبوب فسموا القرية باسمها وبقيتهم 


آل إلى الآ كساون إبزافيم سام في جبرب: الذي كان في .خمن ويد »7 م م 
فى وال ير- ء» 
قي وان - 


85 .حا ونوك أخاه إبراهيم جاي في وال برك وى اليوم في بلون وكل مت هؤلا/ 
0 - ا الطريقة التجائية. وفي رواية وآما سامب الذين هاجروا من جلك ا 
ب ب ويم ثلائة: أولهم جوف سام وماز سام وجنقور ساع الذي هو جق سام اختان 
وجي خدز ف صطارة مارز سام إلى بخ مس1 ثم تجاوز خنقور سام إلى 
فيها وهؤلاء الثلاثة أصل كل مد يلقب بسام في هذه البلاد كما زعم المخبر. 
5 بخل إلى جيرب وعمرها للب الحرائث لأنهم ؤجدوا الأرض 


جوف سام 


ملوار وسكن 
ماء سا ققد التجل عه _ 
عسي فى بخل يومَتذ سارب:آي الذين 
' ة ومحروثة وقد عمرها وطاب قبل قدومهم:وكان في بخل يوْمَئذٍ سارب أي الذين لقبهم 
معمورة ومحره كّ . 5 : ع 
سار وكا | ملوكها ومن جملة من في بخل يومئذٍ آهل قي وجاي وجوب كما زعم للخبر» وقيل 
وكابوا نج 5 :. 8 . 
! 9 سا راحملود إلى حيرب :وجدت البياقسية غلىبخل,وألقارو] على مواشنيهم وأسرف 
إن مار سام لا تجاوز إلى جد 


(ولادهم قسمع مار سام أضوات المداقع فأتى ووجد البياضين قد رجعوا إلى مرتن فأخبروه 
أن البياضين سيرجعوه عن قريب ١‏ 
2 ا ولا يمكن الوصول إليهم ففعلوا كما أمرهم مار ثم اختفى مار 

00 , الماضين المألوف قبينما الأمر كذلك إذ أتى البياضين فضريهم بعمارة مدفعه 
3 ب البعضن وهرب البلقوت إلى مون ثغ ريع اهل بتخل إلى مستاكثهم دميو تمان 
5-5 كرحي نازوا طن اللمتوض تاشكى يفت الحراتث فأعطاه أهل بخل إمامة 
7 بن الحراثث فقيل لهم ذلك حينتذٍ وسكن معهع ما طويلاً إلى أن ولدت 


: 1 
له أولاد ثم رجع بحص لإقادد الى حيري تستفو يها إلى القن ذا يز القيل وإلقال 8 


فقال لهم مار سام إذا أرصدهم وأمرهم مار بإخراج 


المسجد مع ما يكقيه من 


0 ن الاسدة هتالك من الأراة 
أجداد مار أي ذريته. وأما الذين في جيرب فيريدون الاستيداد بما لهم ا 8 3-9 
1 الأرض ملك لجدهم ولذا كثر ترددهم في الخصومات 


امتنم أقل بخل من ذلك محتجين بأن 0 
1 إقرار الجميع بأن أصل 


- 000 5 5 6 
إلى أن سكنهم [679] حكام فرائس بإعطاء كل ذي حق جع تمق ييا 
قيل ق أما مخل فكاتت أولا ملكا لسارب وجنجنب وجايب 
الأرض ملك تام لوظاب قبل قدوم سامب: وآما بخل فكانت أولاً ملكا لسارب و 


أو م وكيا مت سسب يوخا :بوكر ينه والد سداق ويحة موه يركز ببلاتافميفه أخلة 
اول عن اوددسيب 


على سه الذي قتل نفسه والعياذ بالله تعالى وصصورة ذلك أ, 


أخيه يوكر سه المسمى مدك 
لما رجع من تعلم اللغة الفراتساوية عزل عمه علي سه فقضب أشد القضب حتى خبط تقفصه 
بمدفع فاتجرحت أوداجه فحمل إلى دكان لدواء ومكث هنالك مدة حتى ظن أنه قد برئ من 
هذا الجرح ثم استاذن الطبيب في زيارة أهله في بخل وقد أرسل إليه فرسه ليركبه فأذن 
له الطبيب في ذلك ثم لحقه المطر في الطريق فابتلت الأوداج المنجرحة فانتكس الداء وورمت 
العثق قمات لأجل ذلك؛ ثم بعد ذلك عزل مدك ثم خلفه عيسى جوب الذي خصبوا في أعوام 
ملكه ودرت الأرزاق والأقوات في مكانه عليهم ثم لما ظهر الطاعون تطيروا به وعزلوه وخلفوا 
ألغا. صمب جنك :وقد كان سيئ الخلق حتى قيل إنه كان إذا غريت الشمس ولم ترح إليه 
فرسه أو حمارته يضربهما ضربًا مؤلمًا فآحرى الإنسان. فعزلو. 
خال أحمد سيسيب ثم عزلوه وخلفوا محمد جنك فعزلوه وخلفوا بابكر جو ثم إيراهيم سام 
الذي هو رئيسهم الآن'في عام 1924 من الميلاد,***) ه. وقيل إن سامب هلواز أضلهم جق 


سام ومات سام وهما شقيقان هو والد أب مات والد بوكر أب والد عال بوكر والد بوكر عال 
وأله إماق ابصد الفي هي ملوأر الآن هم اأعريه حبيب وتكد الأنو وانا بدو سا هيوترلة 
سيد جق والد بوب سيد والد دمب بوب والد سعيد دمب وهو إلمان سعيد والكد أحمد إلمان 
وبنت إلمان وعمر إلمان وسري إلمان وعثمان إلمان ورقية إلمان وحفصة إلمان ومود إلمان» وأما 
أحمد إلمان فهو والد بنت إلمان أحمد والدة عمر بنت وزينب بئت وتك بنت: وآما زيئب بنت 
فهي والدة الشيخ المبارك والعالم المشارك أحمد تجان التاجر الصدوق البر الشفيق العالم 
الغامل والولي الكامل الذي في كيهيد الآن: وأما تك بنت فهي شقيقة لزينب بنت وهي والدة 


سارن إبراهيم دات كان يبيع للتجان المذكور؛ وأما عمر بنت فهو والد أحمد عمر وموسى 
عمر الذاهب مع الأمير أحمد بن الشيخ عمر وهو والد محمد عمر أيضًا الذي كان في فوت 
جلو وقد ترك بعض أولاده هنالك وهى أيضًا والد حبيب ومحمد عمر الآخر ومحمد الأمين 
[680] ومختار وسعيد وأما ممد عمر فهو والد بيحي وسري وباب كل كلهم مع تجان إلآن 
في عنييب»واما اسمن عسر قب رقس خلوان الأوه ونا سبدب بوعحس حون الآكن قهما قي 
هلوان» ؤأما سري فقد.مات وترك ولده قيهاء وأا محمد الأمين ومقتار ققي هلوار الآن. وأفا 


رقية إلمان فهي والدة محمد رة 


والد بوب محمد والد العلامة أحمد تجان الذئ مر ذكره 


4 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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روزم حقضة إفان قهي وإلدة رقية حفصة والدة مريم الا أحمدء ومن ولد بوب سيد جق 
4 أيضًّا صمب حق والد حمى صمب والد بكار حمى والد حمدن بكار وحمدن هذا هق 
إنان جي والد أحمد إذان وكان يقال له إلان احمد أيضًا فهى والد فاطمة أحمد وزينب 
مس امون فاطمة فهي والدة على عثمان ومحمد عثمان: وآما سري إمان أحمد 
بي والد أحمد سري الذي في بدكو الآنء وأما زينب قلم يذكر لنا شيء من عقبها ولم يذكر 
ةا ذكرت, والله تعالى أغلم بصحته. وقد أخبرني سارن ممد سام الذي 
مو عل باد ؤكاق مق هل طبار ملقم كم جزل سنا في هذه السنين وهو الآن ساكن في 
ماتم بان جق سام وتنا سباع كانا شقيقين وأن نغنى مات:معاذ قلم تطاوع ولف السنتهم 
7 فقالوا مات للعجمة وإن من.ولد مات سام أحمد مات وكان يقال له لقا اد وهو 
والد تفسير مصطفى والد در آدم ودمب ادم قهي آمهما وهو والد أحمد سام ايضاء وأحمد 
سام فهو والد قسم الذي هاجر من جلف إلى ساد في مك هاين لا خلفوا عمه دن أدم على 
ساماين موقاير فارتحل كسم مع سبع دور من فدب ولف وجملة من في هذه الديار السبع 
من ابعال سق ريفلا وقد انقرض عقب در ومعنى در عندهم محمودء ا دمب آدم فهو 
والد عبد دمب والد تفسير محمود والد سارن معد ساع المخبر الذكور آنفا؛ ثم اعلم أن في 
اسيم ودناي وغيرهما من القرى قوما يلقبؤن بؤون أصلهم (أصل أهل وون) من ولرب بلقل 
وكان لقبهم هناك جل والذي غير لقبهم إلى دون أن الذي جاء منهم لفوت كان عالمًا غنيًا مليًا 
كما قيل وكلما سئل عن شيء هل هو موجود عندك فيقول وون أي موجود, فلما كثر قوله 
لذلك اللفظ صاروا يلقبوته بوون» والله تعالى أعلم, وفيهم أناس سادات دينا ودنيا ومنهم 
انق نوق ألفا الذى كان قاضيا لكمادان فدور ومنهم سارن جي خليلي الذي كان في أندر 
وكان من أعل العلم ونين وكان من الكزماء الأسخياء [681] وكان لغويًا جدًا يحسين علم 
الجداول والطلاسم ويعرف أسرار الحروف ويعرف تفسيز القرآن العظيم رحمة الله عليتا 
وعليه. ومثهم السيد الجليل والعالم النبيل | على المساكين وأبناء السبيل الذي بلغ الغاية 
فى السخاء والكرم وله مقام رفيع في التقؤى ؤصلة الرحم السيد احمد تجان الذي صار 
الآن متقطلكًا إلى كيهيد أطال الله عمره وأدام يسره وأبقاه معنا للنفع والدفع آمين آمين بجاه 
التبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحيه أجمعين, وقيل إن جدهم سارن بوب وون 


هو والد كاسم يوب والد يوسف كاسم وإدريس كاسم وعل كاسم ويوب كاسم: وأما يوسف 
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201100 5 
اسم قهو والد أحمد يوسف والد إبراهيم أحمد والد أحمد ألقا التاجر الذى يبيع للسيد 


تبان المذكوراأتقّااذ كن 0 
قي جبوبدووويتي بجيد الآن: 5 
في كيهيد الآن» وأما إدريس كاسم فهو والد عمد إدريس 


2 0 والد السيد تجان المذكور الآن الكيهيدي مسكنّاء وأما عال كاسم فهو والد 
إبرا ف ال والد عليه بوكر القاضي الذي كان في فدورء وآما بوب كاسم قهو والد حمر 
ع وأما ممد بوب فهى واد خليلي صمب سلعة رحعة الله علينا وعليه أمين 
100 ا والد يشة سلعة والدة أحمد ألقا الذي يبيع مرسديس السب كان تماكين 
0 ا الشيات خيزها هذقخ زكودخ للالتقساورر147 أحفد 
بوب فهو والد خليلي سارن جي الأندري الذ ذكزه أنقًا وله أ - 

ل بن جي الأندري الذي مر ذكره آنفا وله أخوات حذفنا ذكره: 


42 - أخبارقلوارتائب 


4 تالب الذين لقبهم تال فجدهم الأعلى قني والد عال قني وقج قني وصوتي قني 
ولاك قني وبلل قني وكسم قني ومعنى كسم في لفتنا البن وهو بفتج الكاف وب بس 
7 ب تعالى أعلم, وأما عال قني فهو جد إلمان قدى وهى الذي منه الشيخ غمر الفرتي 
د 0 رضي الله عنه وعنا به. وأما قج قني فذريته في بوسي ومنهم إلمان همد بكر 
الذي مر ذكره في تاريغ بوسي ومتهم ألا محمد تال في دابي الذي كان قاضيً عل يدك 
خجبعده لترائب فير كتهيةرزإما بل تق [852]إتترية قي سناسل علتبت مانا م 
55 .و ياي في كسك وسم؛ وأما كسم قني فذريتة في هاير ومنهم جوم دور الذي كان 
رئيسهم في الأعوام الماضية ل دري ما فعل بعدء وكذامنه أهل همد هنار ودندور: وام الى 
مع و ا وس ير ا 0 
08 » والله تعالى أعلم, 8 قيل أيضا أن تالب يتفرعون عن رجل اسمه سلمن والد ألجما أو 
الس 1 سويا ألجما ودمب الجما وقات الجما وأن أبناء فات هم الذين في ساسل 
في وأبناء دمب هم الذين في هلوار وأبناء سويا هم الذين في كسك وسم؛ وقد أخبرتي 
ٍْ ان صوتي الذي كان رئيس سم في الأعوام الماضية ثم مات الآن بآن أصل تالب من رجل 
اسمه ألجما سلمن وهو والد سيد الجمى:ؤدمب ألجمى ومن سيد الجمى أهل كسك وسم 


لأن سيد والد أحمد سيد والد وهاب أحمد والد دمب وهاب والد إلان صوتي المخير واسسه. 
ب 3 0 در وا 55 


- 608 - 


الم بعت نواما دحب 


وك انضم إلى ذلك 


الجمى سلعن فعنه أصل الشيغ عمر قي غلوار وهذا ما اتقاقهم على 
1 وي لمنى قتي لمهم يفقوت تنبو يه ليل اماق وظقلة بذ لدان . 
كونهم من السودان» واللة تعالى أغلم. وزعم إلمان صوتي في سم بأن 
بوي انول في موتن فنزلوا وهم مهاجرنن إلى جبل في موتن كسك يسمى بجبل صوتي» 
ويج رسعو كس ريق كيزا تي جه مريت قنعاللد إلى :ديل اسمواد بي ذران 
كتجلاهم من تلك الأماكن أيضًا البيضان فقطعوا النيل الفوتي 
الذين في كسك ولقب 


نس أحمد ميرع وداو 


وارقحلوا متفزقين في البلا 
وتيشكاة إلى الآنَ إلان ضوتيومتهم من توجه نحو تون ومثهم.من قب إلى المغرب ككجور 
قاو يعضهم قلأنًا وبعضهم ولف وبعضهم تورب, وتوجه بعضهم نحى بند ومنهم الذين 
إلمان صوتي المسمى أن أول من أتى هاون ويسم منهم إلمان وهاب يزالد 
(683] والله تعالى أعلم, وقد قيل إن في انجامبور قرية منهم تسفى 
بين دكار وقال ؤدخار كانت قرية لأرط برم إبراهيم كما قال ذلك 


من في بوسي ومنهم من في لآق وهنم 


ني سم اليوم» وزعم 
دمب وفقاب والده ممق 
تالين وقد صاروا ولف وهي 
الجفتي النسابة؛ وقد أقاد العلامة الشيخ احمد تجان الكيهيدي بأن خالته 
سارن سعيد الهلواري القدوي خبرته بأن تالين قرية لأغفامها؛ 
قرب فر سجخور فلآنًا (ي الفلأنيين) قريتهم تسمى تالين 


بيد كذ الآجمي 


خديجة ابئة الفاهم أحمد بن 


ه, وقد زعم بيد كد أيضًا بآن ‏ 


وغالب القابهم تال لا أدري أذلك حق آم لاء والله تعالى أعلم, وفي رواية بعضهم أن سامب 
هاجروا امن مرتن خمن ونزلوا في هلوار مرتن في يمين كب وتسمى البحيرة المرتئية عندها 
مايل هلوار وكانوا يتقاتلون مع توابير مناك مذة سنة وكان جوم كماج وأرط عد يأمرائهم 
ثم قبلوا بعد ذلك وقطعوا النيل على ستكال. ثم جاء تالب من 
وما دار كذه فقد جاءوا مع سامب أولاً. فقال الذين من جاج جك 


بالقطع إلى سنكال فيا 
جاج جك وهم دار عارف: 
بآنهم يحبون أن يملكؤا بارل كده فأبت دار كده عن ذلك فجاء إلان هلوار فخكم بملكه لدار 
كده قصار كبيرهم يسمى إلان كده لأجل يارل المذكؤر وهو المسمى كده؛ فطلب دان عارف 
يعطيهم إلآن هلوان قود هثالك فأعطاة إياهم:'ثم اعلم أثة لا يكون إلمان كده إلا من كان 
عارف إلا إذا عدم أفل دار كده قينوب أهل دار عارف منابهم 
إلان كده لقب لكبير تالب فلوان وكده اسم لقود في ملؤار 
اسار جك ودار 


مرقائ35خة فر كازج سداق 
حيفط وفي رواية بعضهم أن 
هرتن كان ملكا لهمء انتهى» والله تعالى أعلم. ؤأما سامب قهم أيضًًا دازان 
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قط وهم الذين من مات سام وَأعَا آهل سار حك 5 


١‏ الذين من جك سام ولا يكون إلمان غلوار 
إلا واحدًا منهم إلا إذا ققدوا فيؤخذ واحد من دار قط وسموا بقط لكراهتهم الملك ول 

1 5 535 0 
العلم واختيارهم له. انتهى؛ والله تعالى أعلم» وقد لقيت أحدًا خبيرًا بأنساب تالب بيت قح لا 


غير فقال إن ن فتعاد بود فأما كن 3 
انهم من لمن معاد وداؤد معاد ودمب معاد. فأما لمن قهو والد حمى لمن والد سلي 


حمى والد محفود سلي والد أحمد محمود والد ير أحمد وقد انقرض عقبه في الذكور وأما 
ذريتة من الإناث:قفي رنجو. [684] وأما داود معاد فهق والد دو داود ا اللة دفب 
والد بكر عبد الله وسلي عبد الله. وأما بكر فهى والد حمد بكر الذي هو إلان حمد بكر الذي 
ا لي عبد الله فهو والد صم به والد جبي ب الذي فى 
سنس بوب مك الآن؛ وأما دمب معاد فهق والد قج دمب والد فق يحي ع رشان تم 
لاتحي نيوو رادالق تقو دسق كل المنسوره ان واد عسي ل لهي 
دمب والد بوكر طاهر والد مالك بوكر الذي هو مالك مار وقد مات وترك ولده في رنجز. وأما 
حمى قج هق واد دجم خمى وال خمى دجم واد جمل حمى.والد. جم جمل والد الالو جم 
والد.جم لالى والد حمد جم والد أحمد حمد والد حمى أحمد قي ستس بوب مك, وأعا صمب 
فليو [الفمسيو يمس بالق اا 000 
دى داود فهو والد عبدل دمب والكد حمى عبدل والد صى حمى والد دوت ضع محمود 
وام دب محمود وفند محمود وهم في جاب سود وأما موسى فقد مات ولم نعرف 
له عقبّاء وأما فند محمود فهي والدة زوجة ممد منك قي آجم ليدب وأما سري داود فهى والد 
سيد سري والد محمؤد سيد والد حمى محمود والد مفد حمى الذي هن ألفا ممد القاضي 
الذي كان يقضي لعبدل بوكر ثم صار يقضي لكمادي كيهيد وله أخ اسعه من حمى وهم في 
دابيء وأما ذمب قج فهى والد محمود دمب وسبيد ذمبء وأما محمود دمب قهق والد 9 
محمود وسالف محمود وسيد محمود وير محمونء وأما عبدل فقد انقرض عقبه. 7 
محمود فهو والد دمب سيد والد قدي دمب والد حمى قدي في أنجورء وأما سالف محمود 
فهى والد أحمد سالف والد ممد أحمد في سنس بوب مك الآنء ولم يذكر لنا عقب ير محمود 
ذُهولة متا لاغينء هه واللةتتعائي أغلم. 
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7 ااا ااا 


و ذكرحقائق عن تسب الشيخ الحاج عمرومسأنةادعاء الشرف بغير حق 
ون وقد أسترف بعض أهل فوت: التجا في نسب الشيخ الحاج عمر حتى نسبوه 
إلى الشرف إتباعا للجهل والهوى وإيثارًا للحياة الدنيا:!555) وقد أرسل إلي سارن جاب 
ورذي في كجلن ورقة قيها حظ يبه ونسها [685] بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عن 
قب الجامع بين الشريعة والحقيقة التجاني طريقة المالكي مذهيًا الاشعري عقيدة الفوتي 
أرضًا الطوري وطنًا القدوي نسيًا شيخنا عمر بن سعيد.بن سيدتنا زقية بن محمود بن خب 
الرحمن بن محعؤد ن منعى بن سليمان بن غل بن خطي بن يذ بن صحب وفي بعض الشمع 


إِ بن يلط بن جاج بن سادق بن صقن بن بلول بن ماكم ين عقبة بن عامن 


ميج بن صمب بن إل 
بح يساو بن مغاذ بن مغيث بن فآن ب سعيد ينمز :جد التي صلى الله عليه وسلم: هنا 
مسي من جهة آم آبيه انتهى, ونا تسبه ين جبية بي ساتكره آيظنا إن شناء الله وه عضر 
دن سسسب وق مآ جتعصب دين فامة بت نقد بن يعد الصسسد بتر لحمل الاسام للا 
الوذاق بن صالح بن محمود بن الحسن الشاذلياةة*) رضي الله عنه: 
الورقة بخط يده ومع الكذب الظاهر الذي فيها اللحن الفاحش أيضًّاء .ومن ذلك إضافة شيخ 
بالتتكير إلى الجامع بالتعريف والشيء لا يضاف إلى نفسه بل الجامع ذعت للشيخ فالواج. 
تعريقهما معًا أى تتكيرهما معاء ومن ذلك جواب أما بغير الفاء قي قوله وأما نسبه من جهة 
يقول فسأذكره» ومن ذلك قولة محمود بن الحسن الشاذلي 


أبيه ساذكره؛ إلخ: والواجب 
وإتما هو ابو الحسن الشاذليء إلى غير ذلك .سق اللحن الذي لآ يسسين مثلة في العربية والله 
تعالى أعلم. وآما الكلام على نسبه من جهة أم أبيه كما قال فقد ذكرنا ما في ذلك من الكذب 


55 - بظطهر النا أن المؤلف: في رفضه لادعاء الحاج عمر الفوني النسب الشريف. موضوعية لم تعهدها لدى 
معاصريه, فهو لا يجاري الرذي العام بل يتحرى الحقيقة ويبدي رابه بموضوعية, وذهب في ذلك إلى حد الإنكار 
على الحاج عمن ادعاء النسب الشريف والتجائه إلى كتاية رسالة نثبت هذه الدعوة الباطلة, والتي هي في 
الواقع وسيلة سياسية يهدف من ورائها إلى إثبات شرعيته وجدارتة في تزعم الجهاد وتكدي رم 

6- آبو الحسن علي بن عطاء بن عبد الجبار الشاذلي (ت. 6 صار1258 م). صاحب الطريقة الصوفية ,الشاذلية», 
وك بغماة شمال الغرب الاقصى. واد العلم عن عبد المبلام بن مسيشن ابي القاسم الجذيوي وابى مدين 
شعيب: وعرف بالصلاح والزهد, وأقام بفصر وتردد على الحجاز وتوفي بالحميرا «بثر الشاذلية» بصعيد 
امصر. أخذ عنه أب العباس المرسى وعز الدين بن عمد السلام شيخ الإسلام بمصر. وتعتير الشاذلية قطبًا 

الصوفية كانوافية بعصر والدرقاوية والجزولية والناضرية بالمغرب والعروسية والشمابية 
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في تاريخ هوس وقلنا هنالك إن مرة جده عليه السلام ليس له ولد يسمى سعيد بل آبتاه 
ثلاثة فقط وهم كلاب وتيم ويقظة كما قال يعض العلماء: أبتاء مرة كلاب تيم *:* يقظة لآ غير 

يا تيم أي يا رجل أو يا عبد وإذا علمت ذلك فقد استرحت من هذا الكذب الباطل والهوى 
العاطل؛ وأما الكلام على نسبه هذا من جهة أبيه إلى الشيخ [686] أبي الحسن الشاذلى 
رضي الله غنة فالجواب فية والله تعالى الموفق للصواب ما قالة صاحب كتاب «الدرر البهية 
والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية» وهو الشريف العلامة الشيغ أب العلاء 
مولاي إدريس بن أبي العباس مولاي أحمد الحسني الغلوئي!”*”) رضي الله تعالى عنهما في 


توجمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وقد خلف الشيع أبو الحسن الشاذلي 
ثلاثة أولاد وهم السيد أحمد وكان من الأبدال والسيد محمد وكان من الأقطاب والسيد على 


وكان من الأوتاد. ثم قال في الدرر ولم أقف على عقبهم والتحقيق خلاقه وأن لهم عقبًا بعصر 
وغيرها ولهم هنالك شهرة حسبما تلقيتاة من بعض الثقاة ممن لقبهم بتلك الديار كما تلقى 
ذلك أيضًا من اهل بلذهم وعشائرهم ومن ثاقنهم من غيرهم وإلى الله المصيرء هف من الدرر 
قلت قد.علمت بهذا أن سيدي الشيخ أبا الحسن الشائلي رضي الله عته ليس له ولد يسعى 
محمود الذي نسبوا الشيخ عمر إليه مع أن الشيخ عمر هو ابن سعيد بن عثمان بن مختار 
بن صمب وهذا هو المعروف من نسيه وليس من نسبه عثمان بن محمد فازمة: إلخ» وروى 
الشيخان وغيرهما مرفوعًا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام: 
وفي رواية أخرى لهما ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله هنه يوم القيامة صرفًا ولا عذلاً ني لا فرضًا ولا نفلاً. وروى الطبرائي مرفوعًا من 
ادعى تسبًا لا يعرف كفر بالله ومن تبر من نسب وإن دق كفر بالله وجنى ومعنى دق صقر 
في أمين:الناس:ه قلت والظامن أن من ادعى تسيا مجهولاً لغيه كين ادعاة لتفسه بجامع 
الاذغاء مع الجهل والهوى؛ وفي الحديث أنه صلى الله غلية وسلم قال لعلي كرم الله وجهة 
يهلك فيك رجلان محب لك مُطْنِ وكذاب مكره لك يأتي بالكذب المفترى؛ الحديث. انظر السيرة 
الحلبية:!558) قلت وإذا كان من يمي علي رضي الله عه ويكني عليه بالإتاراء.مالك فما نك 


57 - أب العلاء إدزيس بن أبي العباس أحمد بن بكر الفضيلي القاسي الحستي العلوي (ت. 1316 ه/1598 م): من 
ذوي العلم والصلاح له «الدزر البهية والجواهر الذبوية في فروع الحسنية والحسيئية» نشر بفاس في طبعة 
حجرية (في جزآين). ثم صدرت له طبعة جديدة برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دالمغرب. الرباط. 1999 

558 - سديث شريف الثيقة علي مع يهان الدين النمندي في عتاده إِسَمان فتعدون قي سورع اللسيج وايفاسين اللمروف 
بالسيرة الحلدية, دار المعرقة: بيزوت: 2004 ج. 2, ص. 374 
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جع تا حر تسق > اوتاه حصو سمعتبه سدح حر مسار اهمهي غات اقه عله 


المالحين فقد والله أفلك نفس لآ محالة؛ والله تعالى أعلم, ثم اعلم أن 
0-0 9 8 

د الشنيع عمر رضي الله عنه أخا أسمه دمب صمب والد سيزي دمت والد 
ار صمب جد الشيخ يِ / 
ا ارشع عمر أيضاء كم إنَهذا الشترف الذي ادعوه له مما يدل على كذبه عدم 
5 الشيخ 3 ! : 
الظاهر من أمره محية إظهار المنن [687] الإلهية إما 
اوجخارا وإما تحدثًا بالتعم, والله تعالى أغلم بالسرأئزء وقي الرماح الباب كذا في أعلامهم 
عدي فة ظم وتهو يانى خليقةامق خلقاء 
1 بل كاتى مع عقي نكا( كسوافة طليينعوفةة اسح الفقطع روتف ق لني ليق ل 

- العددين وتحو تلكه وبق خائل كلام يرى كقيوًا امن سا اقلت ولوبعلم بأنه 
التاليف الذي قال مؤلفه قي 


الشيخ لا مقدمًا عن 
ووه ذكر غيره من المنن؛ ورأيت في بعض 
ولي رجزمة اميتعنت بالله على تلفيق كيقية شيخنا ومقدمنا زوتيلتنا إلى ربنا عمر بن سعيده 
- 9كة) إن أغل ماسينا ا اجتمعوا مع الشيغ:سيد البكاي الكنتي!7*” ويسدوا على من في 
مي الشيخ عمر وقومه مدة ثلاثة أشهر قأرسل الشيخ ابن اخيه 
التحان بن الغا أحمد لطلب الجيش الذي يعينه على أهل ماسن» ثم توافق أهل فوت مع أغل 
راسينا على الغدر بالشيخ تنا منهم انهم ينالون منه نيلاً فقالوا له فلنخرج إلى العدى ليك 
ولك عق بيئة ويتحيى من حي غن بيئة هالجابهم الشيح بالصين فلم ينوا يذلك لعزمهم 
على الكر يه والغدر فقال لهم الشيخ وكلما فعل الجليل فهر الجديل ولكن ساتول لكم فيل 
فروجنا فخرًا ويس يعجز ولكن اشكر:فضل الله علي فقا الحمد لغرب العالين فإن عمر 
9 شيثًا إلا أعطاه إياه: وإن كان العلم فالحمد لله نلت منه حظا ونصييًا 


بن سعيد لم يتوك الله : 

لم يثله الأقدمون منكم والآخرون بفضل الله »إن كان المال فكذلك شكرًا لفضله علي دان 
,. ازتجى1يساهن غه القيامة 

كان الجراءة فلي بحمد الله مها باع طؤيل: وازتجي أيضنا من عفو الله وسره يوم يا 


559 - انظر هامشى الحاج عضر, رقم (84): ص. 107 
0- الشيخ سبدئ محمد البكاي القادري بن سيدي الست 
شيخ المختا “1811-12 م). وكان د 2 

0 2 5 - يشمل ب 6 من الصحراء وبلاد السودان الغربي من إليم لان 
إلى يلا الهوسا ومن مواطن الطوارق إلى بلاد الفلآن (الفولائيين). استقر عع ع ا حم 
لي ل مرح عم ججاح مب افون النجاني قي منطقة مايا كر إحاة الك 
اليم | المتحالفين مع ماسينا في معركة كساكزي (1273 ها/1856 م), وقد اتضم مع أنصاره إلى أهل ٠‏ اماية 
ع باشزًا في ضاء على الخاج عدر القوتي التجاني في المغارة الثي التجا إليها بعد أن تعركسن 
النتضان وقد قشبى تحيم يها [اتقر: الحاج عمر: امش رقم (84) صء 7. الكنتي: انظر هامش رقم (373)» 


الشيخ المختار الكثتي [الخبير): ولد بتومبوكتو؛ وخلف اباه 
الطريقة القادرية بين 1226 و1242 ه (1826-1811م) 


ص. 243 


حظًا ونصيبًا مع جميع أفلي ومن معي من الإخوان والطلباء. ثم أمر بالخروج فخرجوا 
وجدوا السير إلى جيل بينه وبين حمد الله ثلاثة أميال يسمى دقنبر حتى وصلوا إليه قأمرهم 
بالصعود إليه ويتحاريون مع أهل ماسينا في ذلك كله إلى آخر ما في ذلك التاليف. ه. قلت 
ولى علم يشوف نسيه لانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من هذا الفخر الذي ذكره 
هنا لقومه وعدّده [688] مفتخرًا به عليهم ولكن العلماء الحقيقيون أمناء قلما يكذبون عمدًا, 
انتقى. والله تعالى أغلم» ومعا يدل على جهل مدعي هذا النسب له ذكرة نسبه من جهة أبية 
وسرده إياه إلى عقبة بن عامر مع أنه لم يعلم له تجاوز عن مصر إلى الغرب وعقبة بن عافر 
في الصحابة اثنان» أحدهما عقبة بن عامر بن عبس بن عمرى بن غوف بن عدي بن عمرو بن 
رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشد بن قيس بن جهينة الجهني الأنصاري قد 
أمره معاوية على عصر كما في إصابة بن حجر واستيعاب ابن عبد البر وحسن المحاضرة 
للسيوطي,!0©" والثاني عقبة بن عامر بن نابي بالنون والباء الموحدة ابن زيد بن حرام بن 
كغب ين غنم من عرب الأنصار استشهد باليمامة في زمن الصديق ولا عقب له.©” ى, 
ولكن ادعاؤهم الشرف ليس بآعجب من قولهم بأنه حي سالم لم يمت وأنه اليوم ساكن بين 
مكة المشرفة والمدينة المنورة وأئة سيرجع إلى فوت بعد اليأس منه فيا سبحان الله ما أعظم 
جهلهم وأغلظ حمقهم, وفي الدرر البهية أيضًا قد وقع الطمع في هذا النسب الشريف لكثير 
من أغل الزوايا كبني المرابط السيد الحسن السفياني وعد كثيرًا من المدعين ثم قال وكذا 


561 - يجب التفريق بين كل من عقبة بن نابي الأنصاري السلمي وعقبة بن عامر الجهني الذي ولاه معاوية على مصر وعقبة. 
بننافع الفهري فاتح المغرب وإفريقية. 

فعن عقبة بن نافع القرشي الفهري الذي غزا لواتة ومزاتة وفتج غدامس (سنة42 ها وتوسع داخل الصحراء حتى بلاد 
السودان (سنة 43 ه). انظر: ابن الأثيوء أسد الغامة.., المصدر نفسه ج. 3, ص ص.421-120, والجزء 4, ص. 2 
وعن عقبة بن عامر بن عبس الجهني الانصاري الذي امره معاوية بن أبي سفيان على مصر ثم عزله عنها. وكذلك عن عقبة 
بنتابي السلمي وغقبة بننافع القهري انظر: 
أدو عمريوسف بن عبد اللهبن محمد بن عبد البر الاندلسي (ت.463ه/1070 م). الاسترحاب في أسماء الأصحاب. بهامش 
الإصابة بتمييز الصحابةللعسقلاني, دار الكتاب الحديث. بيروت. 1940 
وكذلك: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852 ه/1448 م) الإصابة في تمييز الصحابة. تحقبق عادل 
الموجود وعلي معوضءدار الكتب العلمية بيروت. 1995 
.وكذلك: الحافظاجلال الدين عبد الرحمن بنةبي بكرين محمد الخضيري السبوطي (ت. [1505/91 م). حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراشيم دار الفكر العربي, القاهرة. 1998 ج1.ص.91- 

2 - عقبة بن عامر بن نابي بن زيد الأتضاري السلمي, استشهد قي حروب الردة «يوم اليمافة. قي خلافة أبي بكر 
الصديق. انظر ابن الأثير. أسد الغابة.... المصدر نفسه, ج. 3: ض ص. 417 - 418 


-614- 


: 
ا 
ا 
ا 


ان جز تاوعد ع ةق سهدت اس راعج ح اة: هلس ا ا لاطا 01 


وقع لبعض 


المتعاطي: اطلب الغلم ومتشة ذلك تعظيم العامة لجانيهم ومخاطبتهم بالسيادة ثم 
هر نفس تواقة حتى ينتحل دعوى الشرف هو أى بثوه وهذا كثير الوقوع 
ادال 


< هل العلم من يحأول ولوج هذا الباب من غير مزاقبة للخلق ولا للخالق 


07 الى 
يه 5 5 5 5-5 
2 ى فى ذلك من الوعيد والذكال الشديد» إلخ: قلت قوله حتى ينتمل دعوى 
5 بوره : 
6 4 - ع ا ماه م 
3 وى أو بنوو وكذا تلاميده واضحابة بل هم أشد تعصبًا لشيخهم لهرى نئوسهم: دأ 
الشرف هو أى ب ١‏ َ : 
0 خ عمر وأحواله وأطواره وسيرته فهي أظهر من نار على علم وأزهز من بدر 
نوك قلا أتعب نف في سودها ولا أشتغل بترتيبها وطردها إلا أنه رضي الله عنه كما 
الظلم ب نقسيٍ عر بوومرية 
قيل بد عام غزوة بتكوق [689] وأن المنهزمين منها رجعوا ووجدوا أمه قد ولدته ولم يعق 
8 قيل إن الجيشر فصل عن قوت يريد كجور وأنةاقد ؤلدته حَيئق وله يعق عنه. والله 
لسو يد ف اليد بيد ااقيعة عد سيك مدنا 
نعالى أغلم. ؤي تتاب «الدررغ وى في الرد عن الشيخ عمره كانت ولادة هذ لشيخ 1 
1 ام قدوم شيخنا لفاس©") ونشآ ملحوظا بالعناية 


زكر أخبار 


ذلاثة عشر بعد المائتين والألفا6) وهو عا 
وق اا ولد 3 خلق أمرًا عجيبًا حدثني أنهامنذ نشا إلى 
محفوظًا بالرعاية و زق من الشفقة والرحمة على الخلق أمرًا عجيبًا حدثني 


أن قام إلى الجهاد ولم يقتل قط دودة أى نملة أى ة, انتهى المراد منه 


هله - النزاع بين قبيلتي تاك وهندرب وذكر صل القبيلتين وبعض أخبارهما 
ومما يقال في تالب إن أصلهم بيضان ويحتمل ذلك من جهة كونهم أصلا من الفلان 

هندرب ظَنّا وتخميئًا لا غيرة وهندزب من تاك أصلا كما أخبرني بذلك سليمان لامتاك (...) 
و 1 5 23 8 ادع الققيكة الذ. 

وغيرهما من جل قبائل البيضان من البربر من جيش أبي بكر بن عمر اللتموني : ي 

يسميه عامة البيضان يببكر بن عامر: وقد أخبرني سليمان لافتاك الذي كان ساكنا في 

هردند أن تاك وهندرب كانتا قبيلتين متقاريتين في النسب ولكل رئيس وافترقوا في بيلك 

0 

3- عام 1213 ه يوافق 1798 م. 7 

4 - قدوم التجاني إلى مديئة فاس: استقر الشيخ أحمد التجاني صاحب التجائية يفا 
3 ه/1798م وأسس مع خليفته سيدي علي ابن حرازم كبرادة زاوية في حي حومة البليدة | 
ه/1800 م. وكان قبل ذلك بلتقي يديه آمام دارة أو بعض المساجد. وبقي بقاس إلى غابة وفاته سنة 710 
هار1814 م فيكون فاريخ ولئة الشتبخ عتتز التوقن التجاتي صاحي لزعو إلى الجهاد ومؤسبن مولة الموتية 
التجانبين حسب ما أورده المؤلف سنة 1213 ها/1798 م: 
أنظر ترجمة الشيخ آبو العباس احمد التجاني. هامش رقم (173), ص. 146 

65 - عن ابي بكر بن عمر اللتمونيء انظر امش رقم (146): ص. 135 


الطريقة التجائية بفاس عام 
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في موقن حر جين القبيلتين فتكلمتا فيها يومًا كاملاً ولم يرّل. التتازع فاقترقتا إلى 
0 على أن ترجعا لإطفاء تلك الفتنة بالكلام غدًا وأن لا يأتي أحد منهم بسلاح خوف 
- أعظم: من الاولى فخدعتهم تاك وغدرت بآن دقنوا اسلحتهم في بطحاء (:..) ولا كان 
الغد اجتمعتا في مجلسهما مس وذبحتا بقرة للتغذي بلحمها (...) سقهاء القبيلتين في بيول 
سلا نري ويدوة الخاء الرقيسهم وسقهاء كاك بريدون انتقه لرنيسهم ايشا اقتضاريرا 
على ولك هأحرج تاك اسلحدهم. التهوثة كحك البطحاء: فقاطلوقم :ووطوا ككيرًا متهم فأرتدل 
بقيتهم عن مساكتةاتاك (...) من ذلك الؤقت إلى الآن. قلت ويمكن أن يقترق 
الفتنة فيتوجه طائفة منهم إلى مرتن ما بين واللد وديرل الذي بين سنس أحمد ميرم ودوط 


وتكؤن تلك الطائفة هم تالب هؤلاء: والله تعالى أعلم؛ وقد ثبت أن 


هندرب عند هذه 


3 ألقاب (...) وهندرب الآن 
أريغة لا غير كرار ؤتال وقت ومرخور وكانوا يعتنوا بالرقيق جدّاء اه. ومن العجب أيضًا 
قول يعضهع إن أرط هندرب كان هو الزائد لأرط جاوب ومعنى الرائد في لغتنا [690] كروى 
وكان يقال له كروى أرط أره أني رائد أرط جاء فلذلك (...) لفظ كرار لقبّا ويمكن ذلك لآن 
جاوب اناق الناس على بيضانيتهم ولعل أصلهم من البربر لأنهم ينتسبون إلى قبيلة قازاز 
وهي قبيلة من البربر فلذلك يقول جاوب كثيرًا إن الفازازي صاحب القصائد العشرينيات في 
مدحه صلى الله عليه وسلم منهم: والله تعالى أعلم بحقيقة هذه الآمور الملتبسة. قلت أيضًا 
ين هندرب لما ارتحلوا عن تاك افترقوا فجاوزت فرقة منهم إلى الشرق أي سدا 559 
افرقة مجني نه و قها' ويمكن أن يكون تالب من هذه الفرقة كما مرء والله تعالى 
أعلم؛ وقد زعم | 


سيد الذي كان رئيس فمهار دعبب وعزل في الأعوام الماضية بأن حرائث 

ي كلاط كانث ملكا لقندرب وكانت من مساكنهم: وكان مود ممد الذي 

جعله الشيخ:عمر أو ابنه الأمير أحمد عشار في فريك قد هاجر من سنس قلت ولعل 
ي شري جر من 0 


سئس دممب ال 


يفلو قزل مانييه هم الذين ذهبوا إلى جبل صوتي في مرتن كسك من تالبء والله تعالى 
رود أخبرني ألفا هارون من سوتنكوب ولل عن ألفا ممد بوكر الذي في وسن جنج وزعم 
أن عنده تاريخ هندرب أن أصلهم من الشام ثم سكنوا في قصر البرك في مرتن مدة وكاتوا 
ونا قو اقيم تق وتسحدييثوم كع اوقطوا إلى هايت عند متكل ثم ارتحلوا 1 
ا ل ل ل ا 
فوت ومنهم من سكن في بروج ومنهم من سكن في ولل ومتهم من سكن في سم وكان اسم 
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ا 


بو إكن قيها منهم سم هماك وهو أول من نها ويه سميت سم وكان كثير المواشي وكان 


الطين بول البقو لقلة الماء في سع حيتققٍ وين ريته مالك سم والد. مغد مالك 


بيوته من 


ود مالك والد عمر بوكر والك حسن عمر التي قي .مل الآن: 
قريتة إلى الإناث, والله تعالى أعلم. والذي قاتن مسلنكوب من رؤسائهم حينئذٍ حمد سل محم 


وأما معد مالك فلم يبق من 


إلى فوت فهاجر معه كثير منهم: قلت وفيما بين جود كؤريك وكوريك كلياب في 


آما قهاجر 
شناطئ الثيل حرائث بلية .به تستمى (...) محم لامك ولعلها كانت [691] من ملكهم قي ذلك 


الزمن؛ والله تعالى أعلم, وقيل إن لهتدرب حزائث في جاوب وما حولهاء ثم قال ألفا هارون 
إن الذين بقوا منهم في مل جاءوا إلى فوت وطلبوا من هؤلاء الهاجرين إلى فوت أن يرجعوا 
إليهم فرجع الكثير منهم إلى مل ثم لما جاء الشيخ عمر هاجن من بقي عنهم في فوت معه إل 
قليلاً إلى المشرق أي سدا فستكنوا غنالك ومتهم من في تك سري ومتهم من.في بتد دمب 
ومثهم من في ملء وفي فوت وبند إلى الآن دون متهم وفي بورظ وجاكلان ديار منهم وكذا 
في فؤلل ووانود وورسوك ديار منهم. لقب أمراء هتدرب كرار ولقب المملكين لهم فت ولقب 
الوزراء منهم تال: وإذا مات الكراري فالأمر في أيدي تالب إلى أن يولى الأمير الآخر الأمر, 
ولقب علماء هندرب ترخور وهم آئمة مساجدهم وكانوا يحبون أن ينسب إليهم أهل ترخور 
من سئس بممب آو ينسبوا هم إليهم وأن يقال إن أصلهم واحد لوجاهة أولثك الآن وخمولهم» 
من أهل وانود قرب ستس بعمب أسمه أحمد عمن سالف إلى بعض 


وقد سافر أحد القوالين 
غنيًا مليًا واسمه خاليد جك وجمع بين نسبي آهل ترخور من سنس بعمب 


مندرب مل وكان 
لمن وعال لمن وقات لمن والد حمد قات والد أت حمد والد 


وأهل ترخور من هندرب فقال سري 
بياق آت والد بوب بياق والّد سل بوب والد باد سل والد نحم باد والد جوك محم والد خاليد 
جوك المذكور فأعطاه خاليد جوك حتى أرضاه وتعجب الناس من ذلك لعظم تلك العطية؛ وقد 
الكثرة أيضًا فنسيتها الآن 


ذكر لي هذا القوال ما أعطاه خاليد جوك وعدد أشياء عظامًا مع 
أ لا فقال لا إنما قلت 


لعدم الضبط لذلك وقد كنت سألت هذا القوال هل هذا النسب صحيح 
من من تسبهم والله يسامحنا وإياهم 


لعلمي بغئاه ومحبته قي ما قلت ولكني لا أعرف فات 
3 من الميلار1») وترك أولاده 


أميقء وقد عات خاليد جوك هذا في العام الماضي وهو عام 


في مل وإسم كبير أولادة ممد خَاليد والله يفقر لنا وله أمين. فلنرجع إلى ما كنا بصدده من 
أ أ د و لطت 2 


6 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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ذكر هندرب وتاك ونقول إن ألقاب تاك مناسبة لألقاب هندرب في الغراية لأن لى 
0 


لقب رؤٌسائهم 
وجل وسام [692] وسه وزعم سليمان لامتاك 
هؤلاء كلهم جاؤوا معهم من مراكش: والله تعالى أعلم, يكن 
اكانوا من رؤساء قتدري لآق الهم عندهم يحظًا مَعتيوًا مذ 


وألقاب مرؤوسيهم روي وأميت 


أيضًا وقد ثيت يهذا أن تال 
لا. والله تعالى أعلم» ومن العجب 
العجيب أيضًا أن ترخور قيل أصله من وكد ولا أدري من أين صاروا من هؤلاء أو من أين 
ازىا إلى وكد فيا سبحان الله ما أشد ظلمة هذه الأخبار وما أكثر ما فيها من الغبار. 
والله تعالى أعلم:'”**) ولكن قد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر بن عمر اللمتوني هو الذئ 
أفسد وكد وقيل عمرى بن العاص وقيل غير ذلك؛ والله تعالى أعلم. وقد زعم بعض أهل ملق 
ي البيضان سكنوا في جلبيل قرية بين ملق وسنينات وهناك 
جبل معروف بهاير لامط أي جبل الساحلان وسيدهم يقال له أرط لامط ثم بعده أرط جبر ثم 


بأن هندرب حين نزلوا من برار: 


أرط سل ثم أرط عثمان ثم أرط بوكر ثم أرط ممد ثم أرط بوكر كديس, وكان هتدرب جيران 
سارن مكم عثمان في ملق فوقعت الأسود على مواشيهم فافترست منها جملة فقتلوا من تلك 
الأسود سبعة فلما سمع بذلك سارن مكم قال عدو الله أقدر على نظيره من الغير فاغتاظوا 
ورحلوا منه إلى هيت ومكثوا هنالك إلى أن أثروا واستغنوا جِدً!ا وكثر مالهم غاية وقد أحاطوا 
على قريتهم بحصن حصين من الطين إلى أن جاءهم مسكر به أمير مسل الذي قتل المام 
عبدل فقال لهم إما أن أرحلكم إلى جواري أو أفسد قريتكم فارتحلوا معه إلى جمبغ فسكنوا 
في مل ولقبهم أرطهم كرار ولقب وزرانه تال ولقب المملكين له قت ولقب شيخهم ترخور وهذه 
ألقاب أحرارهم؛ اه والله تعالى أعلم. قلت وقد صار الآن كثير من أهل قت حدادين في فرل 
ويند وغيرهما كما سمعنا بذلك؛ والله تعالى أعلم. قلت ومن هذه الجهة يلتمع لنا برق كون 
تالب من البيضان البربر ومن ظهر له شيء أوضح من هذا أى علم من أين جاء أصلهم فليثيته 
هنا مفيدًا مأجورًا إن نظن إلا نا وما نحن بمستيقنين والله يعلم وأنتم لا تعلمون, وفي رواية 
عن ابن مسعود [693] كذب النسابون وكان قول ذلك عند قوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرًا 
لا تعلموتهم الله يعلمهم: ١‏ 


7 - تعليق المؤلف: قلت ويمكن أن يكون بعض أهل ترخور هو الذي فارقهم وذهب إلى وكد وسكن فيها ثم بها 
فسدت وكد خربة (...) إلى فوت, والله تعالى أعلم. 
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21 


ة 25 000070 00000 


قصب د شيخ عمريحث فيها أهل تور على الجهاد معه 
4 - 
1 : منسوية إلى الشيخ عمر يخاطب بها آهل تور ويحثهم على الجهاد 
وقد زأيت قصيدة 
ى نقلت متها هذه وهي 
9 بني الطور جيثوا مسرعين لسع كم 
تنالوا الذي قد نال قَكْلٌ من الخل 
طور كونوا مثل آبائنا الأول 
وني 
ذوي الجد والتقوى والإحسان والعدل 
بني طور توبوا وارجعوا لتراثئكم 
جهاد عدو إللهدومايلا يتل 
بيني طور سينا فيهكانأصولكم 
لجل جهاد جِئتموًا فوت بالدلل 
بني طور توبوا فكونوا كجدكم 
أي الجد إبرافشيم سيدنا العدل 
بني طور تويوا من جميع عوائد 
ا تخالف شرعًا واقصدوا زينة الفضل 
إلى أن قال: 
بني طون إني لست أتسرك صاحجي 
هنا وغدًا والفضل لله ذي الطول 
بشى طون أضلح خيان ؤسسادة 
6 وهجرتهمللهخالقنا التففديل 
وهمجنود مولانا وحزب نبينا 
فاسعدهم والكهل في ذلك كالسخل 
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إلى أن قال 
أجِييوا تنالوا فوق ماظ ل أهلكم 
وآباؤه ملم اأجابوا بلا عول 
أجيبوا تنالوا فوق ما نال كل من 
أجاب سليمان الذي قام بالنيل 
أجيبوا بإخلاص وحسن طوية 
ولا يضربنكم شدة الأمر والشكل 
ى قد حذفت كثيرًا من أبياتها للاختصارء قوله بني طور سيناء إلخ, يريد والله تعالى 
أعلم بني حام كانوا في الشام فأجلاهم عنها 


ايك عليه اللجلؤت. ولع قوله #تيق جهاد 
جئتموا فوت,؛ إلخ, فلعله يريد بذلك كون أممل فوت من البربر الذين جاؤوا مع 


ابي يكز 
بن عمر اللمقوني للجهاد» قلا أعلم ها يوافق معناه غير ما ذكرت ومن علم شيئًا أوقق عن هذا 


فليثبته هنا مأجورًا؛ والله تعالى أعلم؛ وقوله بني طور توبوا فلتكونوا كجدكم يريد؛ والله تعالى 
أعلم ما في شرح سيرة ابن هشام السهيلي البكري”**! أن الطور سمي بطور بن إسماعيل 
بن إبراهيم عليهم السلام. وقد أشار إلى مثل ذلك الولي الكامل والعالم العامل سلطان هوس 
الشيخ محمد بل(549) [694] في قصيدته الرائية التي أرسلها إلى أهل فوت مع الشيخ عمر 
يخاطبهم بقوله بعد أبيات كثيرة: 1 
أولثشكمو قومي وأصل عشيرتي 
لطور بن إسماعيل نغزى ونستقرى 
إلغ, وقوله أجيبوا تنالوا فوق ما نال كل من أجابٍ سليمان الذي جاء بالنيل ولعله يريد 
سارن سليمان بال الذي فتح باب الجهاد لأهل فوت حتى أعز التوردية ومهمي التعلم والتدين 


الإسلاميان على الدوام. والله تعالى أعلم. 
68 - 


لووك عبد املك بن هشام الحميري (ت: حوائي 218 هار833 م) السيرة النبوية المعروفة بسيرة اين 
ام حن محمد يق إنحاقة ب يساق (هد حواني 151 ها/ة76 م). أما السهيني فهو أبو القاسم عبد الرحمن 
0-6 الخذقي السهيني الألسي (3181 هار85 11 نه الذي شرح سيرة لين عشا في كتابه :الروض الأَنُفم 
ويشير المؤلف إلى ما ورد في سياق نسب ولد إسعاعيل بأن إسماعيل كان له اثنا عشر ولدَا منهم يطور أو طور 


أنظر: ابن هشام. السيرة. تحقيق مصطفى السقا :. 
ابن فشام, السيرة. تحقيق مصطفى السقا وإبراعيم الأنياري وعبد 
الإسلام, المكتية العلمية, بيروت. د 7 


داج لض 5 


569 - محمد بِلّ سلطان هوس (الهوسا): انظر ترجمة محمد بِلّ أو بيللو هامش رقم (73), ص 99 
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ا 
ا 


حدقا يخ رباسلب:أصلهع ومواطنهم وبعض أخبار رؤساتهم 
6 - قار 3 
وما ا ع باسلب ققد زعموا أنهم من طور سيناء وعنه ارتحلوا إلى فوس ومكثوا 
آما تاريخ ١‏ 

ئ شماء الله تعالى وبقي فيها واحد نهم اسمه يبكن حمت ثم ارتخلوا إلى بلاد تقرقد 


,.كثرا فيها أربعين اسنة ثم ونع بينهم 
1 قنط وكلات ومكثوا فيهما مدة ثم تجاوزو! إلى آفطوط وهناك مات 
ولم نتحقق اسمه::واللهتعالى أعلم: ثم تجاوزوا إلى قدقتد القديم؛ 
اك وفي كونهم من حوس إلى تورود ثم إلى قنط وكلات ثم إلى أقطوط ثم إلى قدقند دليل على 
إنهم جاؤوا مع هجرة جاوب وسكتاهم في كلات هو سكنى جاوب في فول بطايج وكوجول 
0-7 وكميل, زستكناهم في اقطوءةويمكن أن يكن قن وما وألافا هو يسكت جاوبه ذي 
كيم. وسكناهم في قدقند هو سكنى جاوب في هور وايد إلى رثن قدو روفي تقذا أيضادليل 


إمك كعقبايتها لهت 


عيرمنرؤساتهم أيضًا 


با قيل ين لقبهم اول كان بة ما قارب كل أن يهزم رئيسهم حيفقي قأداك أت ب ...»ا 
غيل سل سال ومعتاه امتنع وآب من الاباية أي امتنع من الاستسلام فابى فجرى عليهم لفط 
سل لقبًا من ذلك لوقت إلى الآن, واللة تعالى أغلم: ويطلق على سلسلب كد وعلى أوروب ينث 
زول كلات نسية إلى مسكتهم القديم قنط وكلات وذلك دليل غلى طول مكثهم هناك؛ ويعاق 
على سلسساب وعلى آهل الرياسة من القلآن في أرضمنا لوكوب والؤاحد لوك ولا يقال ذلك 
لقير رؤساء الفلا ن بحسب العرف في كلامنا وذلك أيضًا دليل على كون أصلهم فلاثا» والله 
تعالى أعلم, ثم اعلم أن قدقند تعرف بقد ينب أيضًا وهي بين جما ألوال وقد وإضافتها إلى 
بتي ذليل على أنهم أقدم إليها قدومًا [695] من آهل سل وقيل أن بنب جاؤوا إلى قد من جلف 
تدهم ماع سمي ركان يقيم الك انتيل شيرين بلك سوطه الاير 
من قلآن جلف وقتل واحد منهم نفسًا والحيائ باللة تغالى قهزب خائفًا يتوقب فرافق هجرة 
التجارين المهاجرين من جلف إلى تور وأخبرهم بحاله واستجار بهم فغيزوا زيه وحملوه 
بن بقتع باء عجمي ونون ممالة وهي أخشاب القوس ثم لحق بهم طالبوه فراوه فقالوا ليس 
هذا فلان كذا وآضافوه إلى لقبه المعروف عندهم فقال التجارون لا يل هذا فلان بن فتركوه 
ورجعوا عته آيسين مثه فجرى عليه لذلك لفظ بن لقبًا وعلى بتيه إلى الآن ثم صار بن بفتع 
ياء عجمي وتون ساكنة تخفيفًا. وقيل إنه سكن في قد الذكورة واكتسب من أراضيها حرائث 
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وانتشر ذريته في فوت في جول وجل وغيرهما وقد ذكرناهم في تاريخ بنب عند تاريخ قنار, 
والله قعالى أعلم. ثم إن سنلسلب قطعوا بحيرة زارد وسكنوا في مخدل بين أجم تن وقل 
ولايراب وعنها إلى ولقر بين أجم ومخدل وعنها إلى كلات قرب قد ثم انتقلوا عنها إلى جلف 
لأجل امرأة وعتها ارتحلوا إلى سالم فحاريهم عل بني أعوامًا وهتالك إلى موضع من سالم 
يعرفه الخاص والعام بحصن عل بني وقد بقي فيها بعض ذريته إلى الآن. والقرية التى فيها 
مستي رجش احذها سال كا دك ررم ايك ذال عون لني اكاك وض انمه 31 اقل 
أى بعض ملوك داينينكوب وقاتله في حروب كثيرة وقد حاربه في مدل ثم آيلاج بين كلات 
واجم. والحاصل لما طال الحرب قام كل أو الملك الداينيتكي وخطب بنته فايل عال عل بني 
مكره يما وني الى لفح ديلة يقلي يها ألما بعد المدتع»:وسورة جزل الدها عالت بطر 
قل لأصهارك إنك وقومك ستأتون إليهم للعب لهم غدًا وحينئذ تعمرون مدافعكم بالبارود 
والرصاص وستعجده عؤلاً #اقلج من الاسم ةسمل فنا رد وعلن اأصهار» تهدهالخنقج 
واسلجالة اقل خا طلوبقي بوكاف رود الاج سان ايا قلطا محعم يوةا رصم جسفن جزان 


وقاتل كل حتى طرده بزغمهم. وقد عمر قلاج هذا مائة سنة ومكث في اللك مدة طويلة ولم 
نتحقق حدهاء وفي أيام سل بوب قيسر تزوج قلاج بأخته [696] أمهان تب فولدت ولدين 
وهما صمب أمهان ودس أمهان ويقال صمب قلاج ودس قلاج؛ وصمب هذا هو الذي عمر قد 
مسكتهم الآن بعد أن هاجر دس أخوه إلى أخواله داينينكوب ومكث صمب في الملك إلى زمن 
سارن سليمان بال فغزى معه ومات في فرء ثم بعد موته قام بالأمر بعده أبنه عبدل صعب 
ومكث في الملك أربعين سنة ومات في جايول موضع في غرتن في محاذاة جم مع جيش المام 
عبدل ثم قام ابنه لامتور جب ومكك ثلاثين سئة ثم خلع نفسه عن املك لكبر سئه وقد اثفق 
الناس على صلاحه ختى قيل إنه كان لا يفارق دلائل الخيرات» ثم قام بالأمر بعده ابته حمت 
عال الذي ذقب به الشنيخ عمر إلى يلاد سذا؛«وقن أيام لامثور حمت كانت فتئة سايلوبمع 
أؤوزب وسذتكرها بعد إن شاه إلله«حعالى:روكان حمت عا ل تهذأ إذا شنع لشي عمد يقول 


لست بملك ولا أحب أن أكون ملكا يقول له إن لم تحب الملك فاجعل ملكك في أيدينا فيقول 
له الشيخ سافعل إن شاء الله. ثم ما زآل حمت هذا يذكره الوغد إلى مظنا أنه شامق 
والشيخ يعللة.وبمابيثئن من ذلك فرب مع الهاربين إلى أحمد ماحمد: سلطان ماسينا قائلين 
له إن الشيخ غمر إنما يطلب الملك لأولادة فقط ولدًا لما ظفر الشيخ جأحمد ماحمد ومعه حمت 
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3 :ايها مع من قت ثم شام بالامر شن يحد يحمت عال محمد جب زمكث في لك 
5 0 و يقري التي حابي إلى جو وسآح في كرياك+ عط جالة نط جت صب 
ا مع الشيخ عمر يضما ومات:في هآن مان: وبعد ذلك اتاهم:قزانس وملوكهم 
الذي عاد . 

لبوا :من سايلوب أن 
مناجوا إلى ذلك قتنازعه الرؤساء 1 
.ندكزه في تازيخ سايلوب ومن المنازغين إلان باب بوكر في جوان وإلان عبدل يوب ويس 
2 0 من لها بكسن اللام وسكون الها ومن المنازعين معهم أيضًا مهدي تور وكان 
م أيام دنع وقد أرسله نائبه مس سلجبير في تولية سايلوب أحدًا منهم فاتفق 


(697] إنان باب بوكر وخالفهم اهل بوي واحتجوا بأن إمان عبدل بوب 


يعطوهم من يكلمهم إذا احتاجوا إلية ويرسلوته إلى سايلوب إذا 


منهم فتنافسوا فيه ومنهم محمد إلان إبرا فات في دناي 


عثير منهم على تولية 
ودام أهل جوار مع كثير من سايلوب بأن إلمان باب بوكر أعلم وأعرف بمصالح 
8 3 6 آمل بوي والخاضل أنه ما طال تنازعهم ولم يترك أحدهم الأمر للآخر 
0 2 بوكر وإلمان عبدل بوب الرأي أن نطلب أحدًا من لوكؤب تؤر نوليه أمونا وما فو 
إلا 7 إلى علوك فرانس فقط: فرجع إمان باب إلى إللان عبدل فقام لمان عبدل مسلمًا 
الامو إلى همد يكار فقدموة عليهم وهى أول من ملك تور بأسرها منهم فيما مر وهو أول من 
مك سايلوب منهم وذلك لأن الذكورين من ملوك سلسلب كد ليس فيهم أحد ملك من مغرب 
تور إلى عشرقها إلا لامتور حمد بخار هذا ومخ بعدة نؤاما م ى كان قبلةسن :موك سلسلب 
إشماكان يلك بعض القرى لا غير ؤهي ناحية من سايلاى وجملة سلاق وجمبى ولولتاب في 
ان ولهم حرائث كلكل تسمى ورد فلذا يلقب رئيسهم بإلفك دده ولقب رؤسائها تال والآن 
صاررئيسهم من سلسلب ثم جوم يزيجل في دي ولقية وت ثم جؤف وكذا أهل مجاورتهم من 
السماكين الين رحلهم ألام عبدل إلى قول وكذا آس لأنهم من جوف أيضًّا وإنما أسكنهم في 
آس دعاء أحدهم لأحد لامتورا قد فلما استجيب نعاؤه أغطاه ذلك لامتور فود أس فارتحل 
إليها وسكن فيها وهؤلاء هم ملك لامتور أولا لأنهم كانوا أهل ورك أي ستكال» وقيل أيضًا إن 


من جملة ملك لامتور الفالآن الذين في تور كاوررب وغيرهم: والله تعالى أعلم 
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7 _- أخبارسايلوب أحد فروع. 


ا الإفدينا قدموا لامتور همد بكار على أنفسهم تعاهدوه وتعاقدوا معه على أن 
.م ان 2 ب وأن إلمان عبدل بوب هى المتولي جهة مرتن وآلوال أحمد هو القاضي ثم 
ا بخار أن يتولى لهم أمر ملوك قرانس وذكروا له ما ذكروا فمكث فيه ما مكث رلم 
ب لأحهم سيئا يونية يعن قلبه نون أتاه أحد بِحَلْقَطّة (نوع من الطعام) أى غيزها يقل 
م الكثير ولي القليل.نأكلها [698] ثلاً بمعنى مجانًا وهكذا حاله إلى شور ملاتييد 

فعزله ملوك فراتس لغرار نقوسهم عن ذلك المرض ثم خلفوا لامتور سري كلاج الذ 


ٌ 0 قتل في 
جانتروقى روانة او موري 
يك وفي رواية أن لامتور همد بكار حمى دلل فمد قي هو أول من ولاه فرائس على تور بعد 
عر او توالا م ' 
هجرة الشيع عمر والفراتساوي الذي ولاه مباشرة على تور باتقاق سايلوب غلية يسمى 
١ 00‏ ق سايلوب عليه يس س 
فلس ق تابرجع إلى دوبع ذلك جاع ضتبدسن قوالا له اترقس كان مبريوصس والعياة بالل 
تعالى فلا ينبغي ت 1 د 


هذا هبو اللائق بها الآنه أكيرعتى سكًا فنا , مجان 
0 كبر مني سنًا فقال مس فلس يا سري كلاج إني سارجع إليكم بعد 


فقال لهما أيكما اللائق بالتولية بعده فقال صمب دس أن سري كلاج 


عيب فلئلتق عند قصر هدك هاير مع صلحاء تور وسايلوب يومئذ ثم إني أوصيك 
أن عن إلى الناس وتتحبب وتحسن إليهم قبل قذومي إليكم بإطعامهم وإلباسهم وغير ذلك 
من الإحسان مما أمكن لك:فلما رجعوا إلى منازلهم جغل سري كلاج يذبع الدجاج ويصنع 
بها العام ريدع الثانس إليه وإن وجد شاة يتبحها ويصنع يها العام ويدعو لثاس إليه 
ص انين يقولون هذا لى كان غنيًا لكان كريمًا سخيًا فالأفضل أن يكؤن ملكا ولو كان 
الأم بأيدينا لملكناه فما زالوا كذلك إلى أن جاء الفرانساوي مس فلس فعزل لامتور همد بكار 


وطالبهم يمن يملكه عليهم فاختاروا 3 3 
فلا يهم فاختاروا لةسري كلاج فقام صمب سن وقال إن سري ,كلاج أنه 


ليست من بنات الملوك وقال مس فلس ولقد اختزتة غلى نفسك أولاً وما منعك أن تذكر 
هذا في ذلك اليوم:والآن قد أنضيت ولاية سري كلاج وآثب ملكه فلا يخالفة إلا من خالفتا 
0 تسن 3 اق 1 1 

معشر فرائس: ثم إن لآمتور ضعب دس ها زال يمكر بسري كلاج إلى أن قتلة هى وعبدل 

بوكر واألمام أحمد سارن ذمب في جايك كما سياتي إن شاء الله تعالى 
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5 إخباربعص الرؤساء الملقبين بلامتور 

ني بن يرجي كلاخ خلقوا تون مولى الذي قيل إة ا غزل قال ا صبوته الحمد للة 

ى .وليك أأمركم يا آمل تور عتذ سيعة أعوام ولمم أفعل مع أحد منكم شيئًا يسوؤه؛ ثم لامتور 
5 زميات ومكة فيه إلى أن هات بعد أن أعطاه ملوك قراتس وعداي سولية لجنذتوو,1570, 

عبدل المعروف بممد بؤب. وقد كان 


لين أخيه سمة عن كثير الفتن ومن فتناته [699] فتنته بعد 
سد ومكث فيها أيامّا فبيتما هى يتحدث مع كمادان سلد إن 


8 
رجوعه عن دربجل ونزل في 
ين على البحو بمؤاشي'فخمث بعض اصحابه فقهم ها مدا اقول إلى 


ود 


رذى رعيان 
علمهم بمراده ققطعوا النيل وأخذوا مواشي توابير فقطعوا بها النيل 


إصحاب لامتور عمد و: 
عبد أصحايها وضاحوا يطلبون من إخوانهم ألغياث فرقع كمادي راسه فرأى أضحاب 


لامتور يسوقون الغتم فقال كمادي هذا منك فقال لامتور نغم فزجره كماد ولم ينزجر فنزل 
من قصره بعد المخاصمة والمشاغبة والناس ينظرون هبو لامتور وقومه بالغتم إلى أن أدركهم 
الليل في يهم اسم قرية من قرتى يرلاب آليط بين البحرين في رارد محاذية لقزية جنك فباتوا 
هنالك وفي غده آتاهم توابير فتقائلوا مع اصحاب لامتور وهو ساكت ينظر إِليهُم فتكشف 
أصحابه عنهزمين فلما وأهم راجعين إلنِه قام وتحزم وشدد حزم فرسه:فقال جؤمير لفت برمم 
ومعنى بر الثيلة التي يبغ بها الثياب ومعنى جوم الضاحب ومعتى مم في كلامنا ضمير 
يرجع إلى الغائب بمعنى له ومعنى لفت أي يدق ومعنى لقد هودق الشيء الرطب أي صاحب 
ورق الثيلة فى الذي يلي دق نيلته والمعنى أن صاخب الشيء هو أحق به ثم توجه إلى قتالهم 


فهربوا منه وجعل يقتلهم واحدًا بعد واحد إلى أن قطعوا البحر ورجع ممد بوب إلى كذ مبع 
وابير فأرسل إليه بعض رؤساء فراتس وآمروة يرد الحيوان إلى أريابها قأبى وامتنع 


انعزاله. وقيل إن لما ولي الأمر حسده بعض أقاربه وقيل لتشدده عليهم 


حيوان 
وهذا هو السيب في 
بالأذى كهمد توتاك ولامتور صديك وأحمد سليمان أحد قنقايب كد وعبدل سري حتى قيل 
إنهم قد طلبوا قتله ولم يمكن لهم ذلك ولذا اتبعؤا جفدن صمب أكون حب وزراء لامتوز معد 
يوب إلى أن وجدوه في فتن جوف الليل نائمًا مع امراته فصبوا عليهما البارود قماتت الزوجة 


(سعمممة 0 وونوعن] 15 66 16أ5ل116) الذي تمنحه الحكومة الفرنسية 


ابقصد بها ننشان «جوقة الشيرف» 
ارة الفرنسية: ويكسب الحاصل عليه مكاثة مغتبرة 


للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة وعرقوا بولائهم للإداا 
ومعاملة خاصة من قبل دوظفي الإدارة الفرنسية 
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وهرب حكدن صمب كوب (...) جم تو وفل ورجع أولتك القوم فنزلوا في جركاد وقيل قي جما 
ألوال [700] ثاوين البيات فيها فقال لهم فمد نوتاك لآ مقام هاهنا موز هل ايقس 
صمب كؤن لما وصل إلى كد أرسل لامت بعض وزرائه إليهم وقاتلوهم في جما الوال 
فهزمهم وزراء معد بوب وطردوهم فلما وجعوا إلى لامتور عمد بوب وأخبروه الخبر قاع بالفور 
تابعا أثرهم قوجدهم قد هربوا إلى دطل وبقي أحمد سليمان في عد قوجده نائمًا وأيقظه 
وأخذه وسجنه وأمر بعض أصحابه بالتجاوز إلى دطل فلما أدركوهم هنالك صبوا عليهم 


البارود فجرحوا غبدل سري ثم انتشر الباقون هاربين قذهب صصديك إلى دمت وذهب فعد 
عد بارودهم قتل أحمد سليمان وأما عبدل سوي 
فإنه لما جرح هرب قليلاً وهو لم يقدر على الهروب فاختفى وراء القرية ثم لما أصبح الصبح 
بكروا يطلبون أثر اللجروح فلما علم بهم ناداهم بأعلى صوته أنا منتظر لقدومكم فتبادروا 
إليه وقتلوه ثم بقي قلاج وهعد نوتاك في قوت حتى أتى جيش فرائس إلى دربجل وفي ذلك 
اليوم قثل قلاج وقيل لا وكان مع الجيش الفوتي ويقي عمد نوتاك في قوت إلى أن قرج الله 


انوتاك وقلاج إلى فوت» وبعد سماع لامتور 


عنه؛ قلت ولعله بانعزال لامتور عمد بوب عن ملك تورء فرجع إلى كد والله تعالى أعلم؛ ثم 
بعد العزال ممد بوب تخلف لامتور همد نوتاك ثم بعده لامتور سيد بوب وفي أياعه فسدت 
دولتهم لقتلهم كمادي سندي قي غاير والقائل بيد كس من قبيلة فام. ومن الفتن الواقعة في 
تور فتنة لامتور حمى عال الذكور أولاً وسببها إدخال زعيان أوررب مواشيهع على حرائث 
أهل بوي فتضاربوا بالعصي حتى أفضت المضاربة إلى المقاتلة بالمدافع البارودية في واد 
يسمى سلم بين بوي وفدور فانهزم أقتززب:وقيل إن الفتنة إتما قامت أولاً في ويلاك اسم 
حرائث كلكل ولذا جعلت تلك الحراثث دية لدم سايلوب وقد مات لأوررب في تلك الفتنة كثير 
من اللنانن إلاآن الوط تسح بال قد أنتهم من سايلوب انتعاكا يدا في جوان. وضررة ذلك 
أن أرط أتى مع أوررب [701] إلى جوار بعد أن هجع الناس وصب عليهم البارود وأحرق 
البيوت» ثم خرج أوررب إلى وراء القرية إن أتاهم هاريًا يقتلونه أى رأىا أحدهم يطفئ النار 
سوق إلنة والوسخالس فتققرةةةو80ة) الى ذق أقق] كر سين قبل جاو رول سات هوه 
الفتنة في آيام حمت عال في خلافة الماع باب, قلت ولعل لامتور حمت كان مع أوررب في هذه 
الفتنة: والله تعالى أعلم: وقيل إن أحمد بن سيد عل جاء إلى قد يريد الإصلاح بينهم وبين 


سايلوب فلما نزل عند لامتور جب شاوره لامتور ومن معه قي أمرهم فقال لهم أحمد الرأي 
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7 
1 
3 
7 
آٍ 
1 
08 
ا 
ا 
ا 
2 
ظ 


ذهب معي إلى سايلوب قلما وصلوا إلى ذتاي قال لامقور لسايلوب جنتكم لا أريد 
عندي أويعدبي ا : 2 : 1 1 
إلا الخير والصلاح فقالوا إن تبرات من لامتور حَبِّى بذلناك ما تريد وإلا نهدم قد 


لك فتحالفوا أي فى وسايلوب واصطلحوا واجتمعؤا بأن يخرج لامتور حمى عن كد مع 
ذلك ِ 


كل . تبعه من قومه ومن معهم من أوروب فلما رجع إليهم خرج لامتور خمى ومن كان 
- ِ 5 5 
براه من قومه حتى بلغا جم فأرسل إليهم أرط بنت بأن يرججع لامتور حمى بعدما التقى 
مع ابن محمون دند السمى يز محمود قأخبره يأئه رسؤل الام با بأن يجيء 
الامتون حمى 2 7 

وى وسايلوب ليحكم بيتهم بعا أنزل الله تعالى, فقال لامتور السمع والطاعة فرجع إلى كد 
ا 55 مت 4 ماك ١‏ 
ومسل ير محمود دند إلى سايلوب وأخبرهم بذلك فقالوا إيضًا السمع والطاعة نحي 
ملا إلى الإمام جِميعًا يعني القثتان لامتور ومن معه من أوررب حكم بينهم بغير ما أنذل 

3 كد 17777 5 571 
إلله تعالى فلا نطيل بذكر كيفية ذلك, وهذه الفتنة وقعت في سنة 1256 من الهجرةا!”*' وهي 
إلى تلك السنة أيضًا أربع وثلاثون سنة ومن كوريك وهى.قتل 
ارسة: ؤالله تعالى 


ستة (ونزش) من غنزوة بتكؤق 
الام عبدل إلى تلك السنة أيضًا أربع وثلاثون نسنة: وهكذا نقلت من ورقة دا 
أعلم, 5 إنهم لما وصلوا إلى المام باب حكم باخذهم وسجنهم فهربوا ورجعوا إلى قراهم 
في تور والله [702] تعالى أعلم. 
49 - ذكربعض الوقائع التي شارك فيها جيش فرنسا في نزاع لامتور 
وقيل أيضًا إن آموآء قرائس خلفوا على تور سريي كلاج في رمن المام أحمد من ليدب 
جاب ثم قاع لام مع جيشه يريد دكار منتهى ملكه مع خوفه من فرانس فلذلك 52578 
جيشًا علينًاء فلنا وضل لأجم تووكل نزل فيها وارسل إلى لامتور سري الذي في قد 
ليحو فأبى وامتنع وحضره صمب دس مع أحبابه ووزرائه وذلك قبل صيرورته لامتور 
قحب سقب نم1 إلى وإداك وهو اسم واد قرب كوت:من قرى وطاب البرية جعل امام 
أحمد صب دس ملكا على تور وجعلة خليقته فيها ولقبة بلامتور صمب؛ فلما أقوا إلى حذى 
مسا للمشير لام إلان ددنت يؤوقة ليتقسم معهم إن كان مع اهل قو نية رقا فقال نعم واللة 
لا أفارق أهل فوت أبدّاء فذهيوا جميعًا إلى أن وصلوا يكل فنادوا أميرها بركل فطلبوا منه 
الصحية والانضمام معهم ققال لا ذلك لا يمكن لى الآن لآني قريب من النصارى أو لقريقم 


571 - سنة 1256 ه توافق 1840 م. وتكتب بالحروف (ونرش) 
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ولى غلبتموهم وبقيت أنا ساكنًا هنا بعد رجوعكم إلى بلادكم فإنهم يقسدون أمرى ولكز 


الذي لا بد لنا منه ولا غتى عنه أن نقوم بضيافتكم جهدنا لا غيرء قنزل ألمام مع 
القرنة فامتلا القضباء بهم فجغل بركل يرسل إليهم !١‏ 


وبينما هم في ذلك إذ رأوا أربع سفن دخانية 


يشه وراء 
والبسط وهي الفرش ليقرشؤفا 


وآلات الخرب, فلفا 


أوها قاهوا وكصولة ترق يكن فى الت َ 

رأوها قافوا وتحولوا إلى واد قوق بكل في البر فنزلوا فيه ينتظرون ما يكون من أمز السفر 
الدخانية وكان عيدل ب ؤواه لم يتفسواعى هذا بظرين 7 م 
5 . ات “لم يتتسواصن ذكل إلى قدا بظيقق :ادير اللبقااتن 
أن وصلت ورست وجعل من فيها ينزلون عنها باسلحتهم ثم قام عبدل بوكر إلى جيش 
الام أحس اليقافيؤا تلققال فإق'الفصارى .ب 8 


نهم الآنء فبيئما هم في ذلك إذ أتاهم جيش 
5 انا 595 و : 1 وستين 
النصارى فقاتلوه وفزموهم بالفور وتبعوهم يقتلون من ظقروا به إلى أن وصل النضارى إلى 


كد ف ووذ اتواتقمنة: اوفك 11 
فرجعوا» وبهذه الواقعة انقطع:ملك المام فوت عن توز ولم يرجع !! 


بعد ذلك إلى الآن 
قل دؤأنها لأف 5 فر 5 ١‏ 4 
١ 0‏ 'متور صمب فقد سكن في آجم تووكل وجل أهل تور في محيته؛ وأما لامتقور 

2 يتور قي ا وي عللنة دو ,عيضي :لل لصوا نكري ]مهايا علد 
إلى آن.قام .رجلا من اقل لاقو سسب قهارً يويد اق خدرة #فتوو بن :فلما داك دازد 
ضرياه بدفعيهما الباروديين وأخطأه فضرب هف بمدفعه يريد قتلهما فأصابت الضرية يد 
أخدهما فأزالتها ثم رجعا هاربين إلى سقينتهما فدخلاها وقطعا النيل السنكالي إلى أجم 
تووكل سالمين» فأرسل لامتور سري بالواقعة إلى كمادان فدور فوعدة بالنصر وأمده بالصير 
1-7 د قرا خا عم »+ ا 5 ا / ٍ 
6 0 وقيل قائده أمير أندر االسمى مس سلجبار أو مس فؤل؛ والله تغالى 
عع قل 5 

أعلع. فلما أتوا انضم معهم لامتؤر سري قلاج فطردوا لامتور صمب فما رَالوا يظردونه إلى 
جايك تظفر لامتور صمب بلامتور سري كلاج هنالك فقتله وقيل قاتله في جايك أللام أحمد 
1 1-0 دن ب : 1 

في رجوع جيش النصارىء وذلك أنهم في ذلك العام دخلوا في فوت وحرقوا القرى البرية 
ن جاب ! وهرب ألام | فوق : : 
ب ب إلى بكجى وهرب مام أحمد إلى البر قوق جاب واختفى هالك إلى أن جاوز الجيش 
وكان عبدل يوكر خيئثذ في دمك كما قيل فلحق به لامتور صمب متالك ويقال لذّلك العام دفل 
برم أي حريق يرم أندر لفوت؛ وأما جيش فرانس فتد وصل إلى ماتم ثم شرع في الرجوع 
إلى الك قاع عييل برقو رج الام أحمد 


إلى قوت وظلب جيشًا فوقع عليهم في جنت مع المام أحمد 


ويقال له غزوة ديدل اسع روضة قرب جنت يرؤيها الخليج الذي بين جنت وسلناب وذلك في 
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ين (128 من الهجرة 


ج**) وقذ تلا مع النصارى أيضًا في ساى تحت جاب وذلك في عام 
و »رزيل لك قنيغام كل جاميقزوة مله والله تعالى أغلم: ثم إن آهل 
يط الاق وئعة ميئل يقألؤتهم فإذا قالوقم نهارًا يلبهم التصارى ويقغون علههم 
0 وت الغفلة كالليل قما زالوا كذلك إلى أن ظقروا بلامتور سري كلاعافي جايك وقتلوه 
يبز ته قي فؤسودة لا سيرلا ولسد اة هد د 
يميم لذن له حجيل ياك الزيي ختدضع في قات أي واوا يا عد 6 ١‏ 


إبناء الشيغ عمر فرجع إلى آجم تووكل. وأما النصارى فإنهم لا رجعوا 


إلخا 
.مد قتل لامتوز سري 
إلنغة الفرائساوية وكان ابن 
ليعينه على أمير أندر ولى في أن 
ذهب إليه قلما حضر عنده جعلوا يتكلمون في أمرة إلى أن أعطوه دار أبيه في كد وأرض 
: اتقناء فرجع وسكن غيها ثم لما ظهر أمر ابن مهدي قور الحفك. مهرعاة”7!:وفعل ها 


ابيته وبين 
ولوا على تور لامتور مولى: وكان معد بوب حينئذ صبيًا في أندن يتعلم 
اخ للامتور صمب جب لأنه ابن عبدل جب وكان يرسل إليه رسله 


يسكن في كد فقط فارسل إليه آمير أندر بالحضور عنده 


حرائّقه 


مع الحركات الجهادية الأخرى التي عرفتها منطقة حوض الستكال رخاصة إقليم فونا تورى. فكل نيب 
إدعوا النسب الشريف وعرفوا بين اتباعهم بلقب المهدي المنتظر أو الداعي إلى الحق والصراط المستقيم, وذلك 
كسبًا للشرعية واستقطابًا للمناضرين للالتحاق بصفوا , ومن أهم هذه الحركات: حركة الحاج عمر بن سعيد 
كال الفوتي زت. (135 ه1864 م) وابنه أحمد (ت. 1816 هار1898 م) الداعية للطريقة التجانية, وهي بمثابة 
استمرار ومواصلة للحركة الجهادية التي تزعمها عثمان بن فوديق (ت. 1233ه/ 61817), وازئه احمد بلا 
رن. 1253هار 1838م) الثي كانت تدعو للطريقة القادرية: ولعل المهدى الذي تردد ذكره لدى المؤلف شو أحمدق 
لوبو شيخو (ت. [26] هار845! م) وابته أحمد (ت. 0 ه1853 م). اللذين اتخذا لقب المهدي المنتطر. في 


الوقت الذي كان فيه أحد أتباع السنوسية في غورى سمال تشاد شيخ زاوية بر علالي يدعي المهدؤية ويلقيا 
نفسه يمحمد المهدي. ونفس اللقب ادعاء لتفسيه أحمد بن محمد بام درهان على وادي الثيل. 

أنطر: عثمان بن قوديو إهامش رقم (ة), ص: 08 وابنة أخمد بتللو إشامش رقم (73), ص 199 والحاج عدن 
ين سعيد تال الفوتي (هامش رقم (8). ص. 107؛ وابته أحمد إعامش رقم (361), ص. 238؛ وأحمدو شيخق 


الوثنية وتتعرض للتوسع الاستعماري الذي كان يعمل على وضع حد الهذه الخركات وعلى إيجاد ظروف تشجع 


على نشر المسيحية بمناطق الغابات الاستوائية الجنوبية وامتاخمة لسواحل المحيط الأطلسي: وقد تمكن 
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فعل كما سيأتي في تاريخهم ولم ينتبه له لامتور مولى عزله كمادان قدور وولى مكانه لامتور 
ب وقال إنه أكيس منه وأسرع تنبهًا وأشد ث 
تور وسنذكر ذلك هتالك إن شاء الله تعالى؛ ثم إن 


يمة إلى آخن آمزه مع سارن أحمد مهدي 

بوب جاك لما بلغ آوان سوير 
إلى كد فاختتن عند عمه لامتور صمب إلى أن برئ جرح الختان ثم رجع إلى أندر ثم بعد ذأك 
دجع إلى كد وكان في دار لامتور صعب إلى أن اتهمه بزوجته فوكل من يراقبة فيها وسافر 
إلى فدور ثم ظهر للموكلين التحقيق للتهمة وزال الريب عنهم فلما رجع أخبزوه بما شاهدوا 
قأخذه لامتور ب وأمر قومه أن ب جنوه بقيد الحديد ف 
وغيرهم يشفعون له فلم يشفعهم فيه ومنهم أهل جوف وفدور, ثم جاء ألوال أحمد في قرية 
جما قشفع له ولم يشفعه فيه فذهب إلى فدور وعلمه لكمادآن كما قيل قأرسل إليه كمادى 


جنوه بقيد الحذيد ققام سايلوب 


بآن هذا ابتنا فإن لم تقدر على صحبته فأرسله إلينا قارسله لامتور صعب إلى كمادي قردة 
إلى أتدر وما زال فيها إلى أن مات لامتور ضمبء فردة النضارى إلى كد وصيروه لامتور 
فطرد وزراء لامتور صمب وأحبابه الأقارب ونفاهم وقتل بعضهم [3]705*! كأحمد سليمان 
الذي قتله في عد وعبدل سري الذي قتله في دطل, فما رَال شريرًا موْذيًا إلى أن اتفق أهل 
تور على عزله (...) من كمادي فدور فوافق ذلك إرادة رانس لتجبره وتمردة (...): انتهى 
خبر هذا الخبرء والله تعالى أعلم: وقيل آول ما خرج من ملك (...) ودخل في ملك فراشس 
فلآن كلجين وسسكن لمبل وهى مسكن (. )٠‏ في الخريف ومر موضع في ساساب ثم بعد ذلك 
أيضًا خرج عن ملك فوت ما وراء (...) يرى وهى مصيف سووناب بوتل كما قيل إلى أقصى 
مغرب تور ثم بعد ذلك ( ) الحد بين أهل فوت وفراتس قرية تسمى كيلل وهي تحت هاير 
وكان (.:.) لامتوز ما بين بوب يرى وكلل كما قيل. والله تعالى أعلم. 
0 - ذكرعقب بيت همد قي وبيت دبي قلاج 


وقيل إن (...) كد قد آل أمرهم إلى بيتين وهما بيت همد قي وبيت دبي قلاج (--.): 
وأما همد قي فهو والد ملل همد والد قات فلل وحمى ملل. وآما (...) همد فات ونوتاك فات 


الفرتسيون من القضاء على هذه الحركات الجهادية المهدوية وفرض سيطرتهم على أقاليم السودان الغربى. 
أتظر: فائمة الأحداث التاريخية التي عرفتها بلاذ السودان الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين (المذحق 
رقم [1). وكذلك خريطة الحركات الجهادية بالسودان الغربي [ملحق رقم (3). الصور والخرائط)- 

575 - اضطراب المعنى المقصود لانقطاع السياق وعدم وضوح الكتابة قي الصفحة 705 من المخطوط 
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كما همد قات قهوواك (...) همد والد زيتب أحمد التي كانت زوجة لقرب بوكر 
و 


58 حر اط 
وإجهان ز..) فات فهو والد لانتور همد نوتاك ويوكن نوتاك. وأما همد توتاك فهى والد 


وه 


0 فقط: أما بوكر نوتاك فهى والد.ملل بوكر وأولادة كد الآن وأما حمى ملل فهو 
فقط: وا 5 


يوك همذ ) حمى فهو والد همد بكار ولم 
0 قات حمى وي حمى؛ وأما (...) حمى 9 
كار حمى وضتمب حسى وفات 


أما حمى فهو والد لامتور (...) ودمب تب وهي أمه ودمب هذا هو والد معد 
خبء وأما صعب : : ' :2 
0 الذ. لم يعقب إلا إناثاء ؤأما فات حمى قهو والد لامتور مولى» وأما ير حمى فهى 
رمي تن الذي لم يعقب 2 + 


وأما بكار فهى والد قلاج بكار الذي في لبد صمب كلاج ( 0 


- 0 ب الك تبيل المعروف بيكار محمود الذي في ماسينا الآن وهؤ الذي تزوج 
ا لاص كرف رقيا انين ل ) قلاخ فدس هو والد سري دس وصمب 
اي يا لامتور حمت عال الذي [706] هاجر مع الشيخ عمر وهى والد 
يساما تحن نتوين اتسي الآن في قدء وأا ضعب دس فهو والد حمى دس وقلاج 
مربي وس ويوكر صعب دس وآمأ حمى صمب فقد هاجر مع الشيخ عمر أيضًا ويقلنه 
كر, وما قلاج قهى والد معد قلاج والد دس معد الذي لا يعرفؤن له الآن مقًا قر كنا 
5 سري قلاج والد عبدل سريي المقتول في دطل والد بوكر عبدل امعروف ببوكر قلاج في 
قد اليوم. وأما صمب أمهان الذي هو صمب قلاج عال عل بني فقد مات في بنكوى وهو والد 
معان ييه جب صمب قكان يلقب بلامتور جب وكان صالحا وهو الذي 
كان لا يقارق الدلائل وقيل إن سبب موت أنه قام ذات يوم من قدور راجكا إلى كد إذ رأى 
30 بين ور مهدي وجوار فخبطه بمدقعه البارودي فانكسر المدفع فأقسد يده ومات لأجل 
قلا رقو ولد رنة عب روجأقرهت وسبال جه وار جب زضناب جب وأما ممد جب فهو 
والد لامتور صديك والد عمد صديك المترجم الذي في بكل اليوم: وأما عبدل جب فهو والد 
لامتور ممد بوبء وأما صمب جب فهو المعروف بلامتور صمب الشهير الذي مر ذكره 0 
ومن أولادة عبدل صمب وعمر صمب ومختار صمب وهم في قيد الحياة في قد اليوم,1570 
وأما علو صمب أمهان فهى والد لامتور حمى كيسر ويوكر علو وقد قي أولاد حمى قيسر 
في جورء وأما بوكر علو فهو والد بوب بوكر ودس بوكر وجع بوكر الأبكم, انتهى ما التقطته 
من اخبار سنلسلب القين في كده:والله تعالى أعلم: 


6- تعليق المؤلف: ولم يذكر لنا عقب الآخرين نسيانًا منا وذهولاً. والله أغلم. 
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1 - أصل قبيلة سل وفروعها 


وقبيلة سل كثيرة متفرقة في فوت ويدعي الكل أن أصلهم من كد وزعم النسابون أن 
أضل قبيلة سل من رجل اسمه ساماب 


ي ياسم ية يزعم البحريون منا أن 
البحر يتحرك بحركتها وأنهًا لا ترى غالبّاءا””) والله تعالى أعلمء وهو والد وكم ساماب وال 
بل أوكم.والد برم دل والد سفان برم وملكان يرم وإيكد يزم وعمر يرم وسمي برم وأجا برم 
وعل بنا بوم وهم سبعة أولاد: وآما ملكان برم قهنه ملوك جادوت [707] في هليبء وأما يدك 
برم. فهو علا انطاني اذنه وأما ع اص السو انق عسوو اعد ع1 
جرن في تور أيضاء وأما أجا برم فمنه جاكرّف قرب إرم ومنهم جم سيد قي سلن ومعد دن 
في سم وأما عل بنا بيم :تمن ملوك قن الذيخ يلقيون بلامتوو ومثهطرهع من بتي عل بنا 
ومنهم العلامة الشيخ جبريل وسناتي بذكره بعد إن شاء الله تعالى. وأما سفان م قمنه 
ملك جمف تورء وعن ألقا عبد في بناج أن سلسلب هاجزوا من طور سيناء ختى وَحلوا كد 
فمنها تفرقوا وانتشروا في البلاد فلذلك نسبوا إليها حيث كانوا (...) سلسلب كد وبعض 
عنهم في بؤل وسالم وكانوا أصحاب بدعة قهدى الله باب سل عن بينهم والله يهدي من يشاء 


577 - طوطع العا تتم (101©9) أو المحرم المعروف بالتئه (©180) شو في الأضل علاقة الدم بين الاخ واخته 
والتي تحرم التزاوج بينهما: كم تطورت لتشمل الأصؤل التي يتحدر متها اقراد العقنيرة. وقد اتخذت هذه 
000 لكاي عااة عرف بالطوطمية, فاصبح كل فرد من آفراد القببلة التي تنسب إلى نبات أو 
حيوان يمتنعون عن تتله أو أكل لحلمه, بل يقدمون إليه القرابين. وفئل هذا الاعتقاد سائًا لدى شعوب السودان 
وخلة التي غللت وثنية, فاسبفت على بعض النباتات والحدوانات والمظاهر الطبيعية صفة القداسة لأثها 
إتذة لجدادهم اانه ارتيطت باعتبارات خاصة كالإقدشةذات اللون الازرق او أحد أنواع الأرز الذي يزرعونه. 
ول الزرايات الشخنية انتي تنعلق يانساب يعض عشائر السودان الغربي والثي اتخذت فقلهر عباء الطوظم 
عاد الببلة هن اصلمقبيئة سل رجلا اسمه ساماب سمي باسم حدة بحرية خفية عن الأنظار: وزعموا أن 
البحر يتحرك بحركتهاء وأن البطل القومي ماري جاطة قضى على ملك الصوصو سوما تكورو عندها أصابه 
بسهم في واسه من مهماز ديك ابيض مسموم وهذا ما جعل السم ينفذ فيه رغم تحصنه بالسحر: فاختفى عن 

كل العيون بل تعول تسب رعفهم إلى صر خوك عقى اليوم بقزمة كو سيكورع جوق فال المي وعم حاعنٍ 
تدعب هتجوزو يعرف بإيتم نا 0و0 كما 1 قبيلة الكايب كات في سعكة بنهر النيجر تظهر لهم 
في أوقات معلومة ولها حلقة في أنفها هما يضطرهم خوفًا منها إلى الاستجابة لأوامرها حسب زعمهم, 

السمكة قتلها زا الأيمن برمحه وتمكن من . 


عد جد يزه ة دولة السنغاي. كما أن جارا (12118) كان طوطمهم الاسد 
جدهم حسب معتقدهم رضع من ثدي لبؤة فأنقذته من الموت جوعًا وعطشًا. أما شعب الكوبالي قطوطمهم 
سمعة اتقزج جرهم من نين فكي تمساح. ات 


انظطر: الكعت: ص. 27 9 
أنظر: الكعت. ص. 27؛ السعدي, ض ص. 34 و54؛ البكري: 176-175 و 183؛ العمري. مسالك الأبصار. 
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1 
: 
: 


نهد جه تاها نه اخالره لعبدة لوالائن 


انمه صديد عوجوم - 


إلى أرض البياضين فتعلم العلم هنالك إلى أن مهن فيه ورج 


ف مراط مستقيم: فخرج : 0 

, وموانه التين عفد يحيرة قيقيق وسيكن ضعهم إن أن مات ويحفة الله وإصه من 3 

ا موبنبى سقان والذ حَفات موسى واد درمان حمات والد.باب.درمان الذئ هى ياب 

برم قا ١‏ : 0 0 

داة الد حمدن باب ومتار باب ولن ياب وعندل باب»وأما حمدن باب قهئ المكتسب لارضهم 
8 : ياب 


فى كود ى قبل أن يسدكن في يناج وكانت فيها حرائتهم يهو والد احمد خمدن وهتار حمدن 
,فص حمدن وكانت زوجة للمن عال والد الحسةتلجؤاك أنام سري حسن .وقد أعطاها 
ا حمدن حرائث أوريل وبال باى وتملكها ابنها الحسن لمن, وما أحمد حمدن فهى والد 
ورج العم وروكن أحتد وسيل الصد ومتار أحجد ولما عند اويسمق أنققد اق 13 
وأمفرة عبدل, وأا يوكر أحمد فهو والد أحمد يوكن الذي لم يعقب إلا بنتاء وأا 


عيقل' أحمد فهو والد ممد غبدل وأحمد عبدل وسيد عبول؛ وأا ممد فهو والد مضطفى ويب» 


أحمد قهق والد عمد أحمد [708] وبوكر أحمد وكلاهما قي المغزب الآن» وأما سيد 
وأما متار باب فعقبه الإناث: وأما لمن باب فلم يعقبء 


وأما 
عبدل فهو في قيد الحياة في بناج الآن: 
وأا عبدل 5 ومتار باب ولن باب فقد هاجروا من تور:وجاؤوا بعد حمدن باب فأسكتهم 
في دندور. والله تعالى أعلم, فما زالوا يلقبون كبيرهم بسارن فيفيو تلويحًا لسكنهم الأدل 
واعلم أن من ذرية عال عل بنا بكار عال برم بل أوكم ساماب والد سلمن بكان والد داود 
سلمن والد حمى داود وصمب داود: وأما حمى داود فهو والد عال حمى وعبذل حمى؛ وأما 
عال حمى فهو والد إيرا عال والد سلي إبرا وينتري.إياءبواننا سلي إيزا فجويواليدسيك الله 
سلي المعروف بإكان عبد إلله وهى الذي سكن في سوريك وهى الذي أعطاه المام عبدل حرائث 
كلاط التي حرقها والتي خرقها جيرانه الذين توا معه ومن حرائثه.وال وبازل وبازل الآخر 
وبين 55 كلامنا فعل آمر مشتق من الغمز ومنها باركتكاب وهاداره وسملل وهر 
وهل هوت وهذه الأريغة المتأخرة شركة بين سلسلب وجاونب سوريكء واغلم أن هذه الحرائث 
كلاط كلها بين البحيرة سوريك والقرئة تكن وفك تقرش خقي إلا :عبد الله سلي ولم يق 
منهم إلا الإناث. وأما سري إبرا فهو والك بوب سري الذي هى حيموت تلن والد أح بطايج 
واحمد بلايج: وأحمد بطايج معثاة أحمد الأحدر وفو والد ألقا راسسن وأحمد الأمينه وأا 


ألقا راسن فهو والد بل ألقا وعلو آلفاء وأما بل فهو والد :حيمؤت بل الذي :قي هركجن الآن 
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وبراهيم بل ومختار بل وهما في يعض جزائن البحر المالح الآن. وآما على الفا فهؤ والد 
علو.الذي في هركجر الآن. وآما أحمد الأمين 
ثم منات ولم يترك إلا بنتا فلما مات 


فهق والد تفسير راسن والد سري تفسير والد أحمد سبري الذي في سكن في دكار الآن, 
وأما عبدل حمى فهو والد مالك عبدل وراسن عبدل. وأنما مالك عبدل قوق والد حمات مالك 
والد داود حمات الذي أتى به جوم علو وأسكنه في جنسك قرية في قرب كنكل كما قيل. قلن 
ولعله فعل ذلك ظلبًا للجيران. واللهتغالى أعلم؛ وهق والد بوكر داود وصمبداؤد 
[709] وحيموت داود» وأما بوكر فهو وال محعود بوكز الأعوز الذي كان رئيس هركجر ثم 
اتعؤله :زان صمب .دأو فهو والدبيلي صمب والد بيلي الذي جعل في القراءة الفرانساوية 
في عاتم فأبي وهرب إلى البياضين للتعلم إلى أن صمار عالمًا ثم توجه إلى المشرق وكنا 
نسمع بأنه الآن في قرية السودان قرب مصر تسمى سنازى ونيته الحج: والله تعالى أعلم, 
ولبيلي صتااج اسمه مالك صمب والد صمب مالك والد بيلي صبغب ومالك 
في دنساط الآنء وأما بيلي داود فهو والد عبد الله بيلي 


قابيلي داود 


صمب اللذان 
والد معد عبد الله الذي قي سوريك 
الأورنانا حيموت داود قهى والد صمب حيموت وعبد الله حيفوت وأما صمب فه والد 
سيد سمب وسالف صمب وما سيد'فهى في سنوريك الآن, وما سالف صعب فهق فى جور 
في قرية تسمى عوين وكذا أخوه مكم صمب في عوين أيضًا: وأما عبد الله حيموت فهو والد 
بوكر عبد الله الأغور الذي كان يسمى سارن بوكر الذي كان بجنشن ثم صار في وال وفو 
أيضًا والد ذاود عبد الله الذي في عوين أيضماء وأما راسن عبد الله حمى داود سلمن بكار 
فهو والد سزيي راسن والد عال ستري والد هدي عال والد عمر هدبي الذي كان يقال له الفا 
عمر في هركجر وهو والد عبدل ألا الصبي الصغير الذي هو مراهق الآن في أوان البلوخ. 
واعلم أن الحراتث كلاط التي اكتسبها إمان عبد الله سلي إبزا في سوريك فقد ورثها بتو 
سري إبرا لتعصب لأنهم أقرب إليه من غيرهم؛ والله تعالى أعلم. ومن أولاد سلمن بكار عال 
عل بنا بوم بل أوكم ساماب: حمات سلفن والد سيد حمات الذي هو أول من لقب منهم بإفان 
لوي وسناتي بموجب ذلك وما يتعلق به. وإلان سيد هذا هو والد أحمد إل/ 


ومحمود أحمد, وأما سيد أحمد قل يعقب, وأما محمود قهو وأا 


واه سيد أله 
الد إبرا محمود الذي هو ساكن 
في خاي الآن» والله تعالى أعلم. وأصل إلمان لوي لقب لكبير لوناب وهم جاجاب الذين لقبهم 
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عيدل 


اله بجيم عجمي 
فهو والد سازن راسن الذي كان رئيس مركجر 1 


تخلف عنه حيموت بل:في رياسة القرية: وما أحمد بلايج 


في ؤمن ستك داينينكوب ثم صان ذلك اللقب لكبين 1 


ن الجيم والياء من ايسا هو وكاب 
بين الجيم م الآن. قيل أن أصل جاجاب فلآن من ماسينا من وطاب 
أن. قي| 


6 بقليل !ل 
وان حبول أو بده يكلف ع 
الماع عب رَعَموا 
سية وغيومبزإقنقم الماع كا مود كنا زغمرا ٠»:‏ في جيه قل 8 
لقيهم 555 ة إذا دقت ستابله وذريت في الهواء ليصفى يات 
ونج اليتسندة * 508 هو 
: اجيم القالصر» وألله تاب غلم وقيل إن الحا كات سك 1 : 
ليل لقب جح بالج 0 هنالك سلب فسكن 
أصل لقب ماسينا إلى هايز كال أي جبل عضاب في مرتن ووجد ود 
9 . )ك0 فسكنوا فيه مدة ولعب 
اوا منه إلى موضغ في مزتن أيضًا يسمى لول بال فسكنو 8 0 
متتيع كم أي 5 9 إللان لوي كما زعمواء ثم ارتحل من ذلك الموضع ذرية !لان "وي 
لول ثم صار إلمان لوي »وأما صى 


وقال إن لقبه جه مشتق من جاد 


ووو غلاف حبوب 
لذي هاجر من 


هم إلان 


57 
1 كاج والد داؤد دمي وصى دمي وحو دمي ؤهي 
ناج كاج لأنه والد دمي كاج بِ 


ثمان صمب وداود صمب وجو صمب و 3 ضاء وأما داود د 
الد عثما. 0 1 ب وهي أختهما أيضا مي 
دمي فهو وا : 
دمي 


فلم يذكر لذ عقبه, والله تعالى أعلم. 
ب ذكريتو إمان لوي والوظائف التي كانوا يتولونها 


قرية من قرى سلسلب فتزوج بحو صمب 
٠:‏ ذلك الموضع نزلوا في كداو قرية من 9 
قلما ارتحلوا من ذلك الموضع نزلوا في ا فش حول رمه رمق 


تحل بنو إلان لوي من ذلك الموضع 
م 0 1 وصحوره م حين كان بوعن ساكذين 000 
00 . 8 ق انت لالمان 
اش ماعل 
إمامة المسجد وغسل من مات من الملوك من داينينكوب أو الوزرا ف ؛ 0 م 
فقسله إلمان لوي يعطى كيرا من الذهب وزعموا أن قدره صاع من الذهب مع ثياب 


فهى وظيقة سارن جيك فيعطى غلى 

اشه مع لياس حسده كُلاً: وأما الصلاة على الميت فهي وظيفة 00 كت 
0 3 ة3 تك فى ١‏ ايته فهى وظي 

ذلك عدا إذا كان الت ملكا وما لي العامة على ئس ستك في أل و ْ 

5 :9 2 2 تم فك 318 اك : 

فيعطيه جوم جالل على ذلك ثلاثة من العبيد أى فرسًا يساوي ذلك» وقد أن دإ صمب 

ا كد مع زوجها وقد ولدت له ولِدّا أسمته باسم 

وعثمان صمب قد تركا أختيهما حو صمب في كد مع زد 0 

ش الد إبرا والد بوب سري 

أخيها داود والد حمى داود والد عال حمى والد إبرا عال وا ع وس 

الم هو حيموت تك مالك وهو الذي ارتحل إلى هركجر أيضاء ثم ارتحل إلى بل بد 0 
3 0 0 2 : ف ور ممق 1 
فيها إلى أن مات وقبوه هنالك وقد سبقه إلى سكنى هركجر كثير من بني سلسك 
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قيلء والله تعالى أعلم: وأول من لقب منهم بإلمان لوي سيد حمات سلمن بكار عال عل بنا 
وأمه حو سيد عثمان [711] صودمي الحاج كاج وإلمان سيد هذا من بني عم سارن حيمون 
الذكور» وسيب تولية إلمان سيد هذا مرتبة إلمان لوي كبرسن أخواله الذين منهم سارن حمد 
سيد صودمي عثمان وكان هو إلمان لوي فلما كير سنه وضعف خلف ابن أخته هذا مرتبته 
إلمان لوي وهى أول من لقب باإلمان لوي من سلسلب كما عر ثم انقطع تخلف أحدتهم مرتية 
إلمان لوي إلى زمن المام عبدل فتخلف أحد أحمدين ابني سارن حيموت تك,؛ ثم تواترت إعامة 
سلسلب لتلك المرتبة إلى الآنء وسارن حمد سيد عتمان صودمي قد انقرض عقبه. ومن أولاد 
عثمان ضودمي حمد غتمان والد بوكر حمد والد حمات بؤكز والد أحمد حمات الذي كان 
قاضيا في بندلوفي بوكر سعد حين رجع من فرك أي من الهجرة من جور أوسك إلى بند 


اوقد مات أحمد حفات هذا وترك وَلِدّا اسمه عبد الله سارن أحمد في بند» واللة تغالى أعلم 
3 - ذكرأول من سكن في فولل أولب وعقبهم 


وأول من سكن في فولل أولب من جاجاب حمد عال كادر وسبب تسميتها بقولل أولب 
كثرتهم فيها وقد نعي إليهم موت فولل في وانود فركب قوالو فولل أولب إلى واتود وكان 
غددهم تسعين فازرسًا من القوالين فقظ: .وكانت'قزية'كبيزة إنما آخريتها هجرة الشيخ غمر 
كما أخربت كثيرًا من القرى في فوت وغيرها وكان فيها قبل الهجرة سبعة عساجد من كيرها 
وكان ألمام عبدل يأخذ من حمد عال كادر نصف زكاة قرية فولل أولب كعادته مع أممل القرى 
في الزكاة» وحين ذهب مع المام عبدل لبعض غزواته وقيل بنقوو وأظهر شجاعة بالغة يومثذ 
ترك له المام جميع زكاة قريته وترك في يده فصل القضاء إلا الدم: وكلجن دور أصلهم من 
ذهب كابر وضن أهوعال كار وال «مد غال كاد ولهم هي لحن ارس حرأكة وإمَامةعسجد 
كلياب ولجاجاب أيضًا أرض حراثة في سلن وبعض دورهم فيها؛ ومن أولاد عثمان صودمي 
بوكر عثمان والد عال بوكر والد بوكر عال والد عبد الله بوكر والد ملل عبد الله الذي كان 
رئيس فولل أولب وتوقي قي عام 1920 من الميلارا”””! وتخلف مكانه محمد مود خليلنا الجيد 
والكريم المؤيد أدام الله ملكه وآخر هلكه آمين. وهو ابن [21]712”*! أختهم. وكادر هذا والده 


8 - عام 1920 م يوافق 1339 ه. 


9 - كتابة غير واضحة وانقطاع في الكلمات مما تسبب قي اضطراب السياق وغموض في المعلومات قي الصفحة 712 
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.ى مرودمي وأخوه عشمان صودمي والد عال عثمان والد بوكر عال والد عبد الله بوكر 
ولا عبد الله بوكر قهو:واك ملل عد اللة. وأما .خاليد فهى والد ممد .اليد 
ع مقافي ويقال له أيضًا بوكر خاليد. ولعثمان ضودمي آغ:يسمى درمان صودمي والد 
الا ير بوب (..-) يؤب: وما ين بوب قهى والد سيد ير.والد همد سيد ودمب 
0 واما ممد سيد قهو والد الشيخ إسماعيل في بعمب. وأما دمب سيد فهو والد إبراميم 
بمب وألك ممد إيراهيم قي يعمب أيضاءبوأما دمبءيوب قهى والد.خمد دمب والد دمب حمد 
نا حمد النيد ولي الذي كان قي سئس بمب ختؤفي لقي مكة وف والد ...)نوف ل 
ا بنثاء وكان قولل أولب محرثا لجاجاب حين كانوا مغ ستك يف هركجز: قلما وقعت 
افتثة بين سنك وتووب ازتخل جاجاب إلى بتد قسسكنوا (...) في -جابل وسكن بعض كلياب 
حون فكان يقال لجاجاب ستكجاب (:.:) لقطعهم اشنجان. جابل بغسالة الآيات المكتؤبات 
ل وق (..) موتكثير جاجاب في جايل الآن: وبقي في موتكم يق القتهم سلبيلب 
وكان ([ .) يريد الالتحاق بهم فمات في بل بب قبل الوصول إليهم فلها رجع بعض جاجابٍ 
طلبوا من المام عبدل السكتى في قولل أولب:قآذن لهم في ذلك ورئيسهم يومئذ حمد غال 
فيلاكت أول سكناهم في فولل وكان عدد دور جاجاب فيها حين هجرة الشيخ عمر ثلاث 
عشرة دارّاء وفي هركجر منهم أكثر من ذلك ومات جلهم في تلك الهجرة كما مات غيرهم» 
والله تعالى أعلم. واعلم أن أحمد بظايج وأحمد بلايج أخوان لآب.ولا وقعت الفتئة بين ستك 
وتورب إرتحل جاجاب إلى بند كما مر ولا سكنت الفتنة وزجع كلياب إلى هركجر (..) إلى 
يل بب وأتوا بأحمد يطايج وأخمد بلايج وولوا أحدهما الإمامة (...) إلان لؤي لقب أخوالهم 
جاجاب فما زالوا في رياسة هركجر إلى الآن (...) ولعل السبب في اختيار كلياب الأبناء 
حيموت تك مالك لقرايتهم من ألمام غبدل لآن والدته فطل بوب مالك وتسمى أيضا كد بوب 
مالك وهي بنت (...) حيموت تك [713] وآلمام عبدل هو الذي رفع أمر سلسلب وزادهم على 
كان لهم للوسم الذي بينه وبينهم حتى ضار إلمان لوي الآن منهم لا من جاجاب؛ وقيل إن 
ألمام عيدل أعطى أهل رحمه سلسلب هركجر قل عند فل وفلل جال مركجز أئ حاشيته من 
الجاتبين وسكلل فؤير فولل جاوب وهركجر وغير ذلك: ومعنى سكلل عيدان مريؤطة بلحاء 
الأشجار وهي آلة تحمل بها السنابل وتقدر بها قدرها للزكاة عندناء ومعنى وين صبوء الثارء 
والعنى أن كل موضع تضيء فيه النار أي فيه ساكن فليعطه سكلل من سنابل زرعه. والله 
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تعالى أعلم. ومن سلسلب الذين مع جاجاب في بند السيد العلامة والحبر القهامة العالم 
العامل والولي الواصل والوارث الكامل السيد سارن جبريل المعروف بسارن جب بن ساون 


بوكر بن حسن كمبى حمات صعب بوب سلي ير سج قتم قو ران دكا يقي سلا عال عل بنا 


موسى: قلت ولعل مؤسى هذا يسمى أيضًا برم لأنة اللعروف مما مر» وكان ير سج يقال ل 


ارن ير وكان عالمًا كما قيل. وكان ن سارن جب هذا في فس دار قرية في بند وكان 


والدة والده سارن بوكر اسمها دكا تقفسير دمب من كلسلناب وكان له أخوان سعد و 
ألفا أحمد رضي الله عنهم وقد هاجر بهم جميعا الشيخ عمر قي فجرته وله الآن ولد في 
جور اسعه عبد الله جب ولسارن سعد أخيه يئتان إحداهما رنب سعد وقد ماتت وذريتها 


ممد زينب وبوكر زيئب وهم في جور الآن: والاخرى كمب سعد وهي في جانكلء ولألفا آحمد 
أخيهنا من الولد بوكر وصفية أحمد وكانت تحت داود سارن عبدل في عوين في جور وفو 
آخو بوكر جوء وأما بوكر أحمد فهو في جور الآنء ثم أن لسسارن جب أيضًا 
هاجرت مع الامين أنحمد بن الشيخ غمر إلبى :فون 


4 - من قصائد سارن جب غي الوعظ يلغة الفلآن 


[714]واعلم إن سارن جب .هذا كان شاعو بدا وعالمًا عاملاً حا و 


وله قصائد عربية وعجمية ومن أعظم قصائده الوعظيات العجميات!”*7) هذه القصيدة 


0 - الو 


العجميات: لا نعرف عن حياة هذا الفقيه المتصوف والشاعر المجيد سارن جب من قبيلة سل 
بمتطقة قوتا تورو إلااما ذكره المؤلف من إشادة به وما أورده من مقتطفات من شعره باللغة الغلآئية في الحث 
على التصوف وحياة الزهد. وهذا الصنف المميز من الادب الشعبي المعروف بالوعفليات العجميات بشكل لدى 
الشعوب الإنريقية وخاصة الناطقة بالهوسا والفلأنية بالسودان الغربي وسبلة تربية وتعليم وإرشاد في 
ببئة تغلب عليها الثقافة الشفوية, فتاثرت باللغة العربية واستقت منها العديد من الكلمات كما أخذت منها 
أسلوب وطريقة النظم من حيث التفعيلة والقافية, كما انتبست الحروف العربية واكتسبت طابعًا إسلاميًا مي 
توجهانها ومقاصدماء وسايرت ما كان يؤلف أو بنثلم باللغة العربية. 
والقصنيدة التي 

معرفة باللغة الفلا 


امنها المؤلف خمسة مقاطع مؤلفة من خمسة وخمسين بيت شعرء وبالوجوع إلى عن لهم 
بة. ومنها الطالب النيجبري فاروق كامراء وبمكن تلخيص مضمونها كما بلي: فقي المقطعين 
الاول والثاني يذكر الشاعر سارن جب اسم الله الخائق ا مالك المميت الذي أثقذنا عن الهلاك عن طريق إرسال 
جبريل عليه السلام بالوحي للرسول الكريم محمد صلى الله علده وسلم. وينهي المقطعين بقوله: يا عباد الله 
توبوا قبل فوات الاوان. وفي المقطعين الثالث والرابع يصف الجنة ويذكر أن فيها نهر كل من شرب منه ارتوى. 
وفيها حور عين كانهن أتراب سالمات من العيوب والأمراض. أما المقطع الخامس والا. 


قنصف فيه نار جَعْنْم 
وبذكر أن أهلها محرومون من الطعام فهم جداع ولا بسقون فيها إلا من ماء صديد. ولهذا فمن يريد الجنة قلابز 
له الاعتقاد بوحدانية الله وبلتزم بكلمة التوحيد وبالضلاة والزكاة وضيام رمضان وحح البيت كما علق على 
ذلك المؤلف في آخر ما اقتطقه. 


1ْ 
7 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ٌ 
1 
ّّ 


وشاها زمن تعرسه وأؤل تزويجه في فس وهي من البحر المقتضب الواجب الجزل 
بحي أتشاها إن" 


وزنته مفعولات 


مستفغلن ومثلة وعروضه وضريه مطويان وجويًا والطي عند أمل العروض 
يروج جلف الحرك الرايع الساكن كفاء عماج فده وتطلهها 
0 بط قطر اتدبج * الله مرتكتا « إن جتي مسكلتا * جم لامو منوجتا 
يوير مايد مكون * برناطو مولكتا : إن كسئي انبيج * سيوطو مجلتا 
جبريل ثها لفل« سب دفت إن بودنا * بيسرن يمكر بن * جيم يا منتتا 
إياهي ولسيدي هي ميجي مايد هي تتا« توبى كبلطن تان “كركل درق تلقتا 
5 فوجن هورماط ‏ أد تادي دنه ستا « سط سمون روزال * أد تادري دلافقا 
سل إفو طدرل >< سب جاجون لتتا « ساقسبي رود جوم ساناي انمستا 
جوم وإي كتكرما * أنذكر ود قلتا « سكللها كنقو « راهما في أهمتا 
كوت جيان بلكل * بلجو بن فرنكتا *كردمما إكروما : وكلمو اسكلتا 
سوهي أركما « سوركي أرنكتا ا طرتيط إفوطدر * ط سكن فوجوو فرتتا 
ادرناكبند جسد ينور دلتتا « إدجوري كليمب * هاوندي بكلتى 
إلى أن شورع رضي الله عته في ذكر يوم القيامة بعد كلام طويل في الوعظ أيضًا حذفته 
للاختضارء فقال: 
جد إسرافيل وت * طملمم نتجتا « إب جلتي كبل هنو « دج ساكاط لنستا 
تعمين إنذيمب »* كم جنايج نابتا : هابوول جلبننم « حسبورى نفادتا 
إبٍ جتو ناق بدو : كاميبي كوطتا * كاديج نفت تر : طالمدى كوط سوطتا 
كلمنلوط هن أني < ناقا كادفتتا « ابتتي تلكمب « بت كوطى ممكلتا 
ابكسبي يليد أني * أسماعوج لتتا : اطساكي كنت سرد « وطدى دفر جيبتا 
هلان هن قط جن * بذوو مبننتا : ون كنقل قوط هآن »جلهن جيك همفتا 


نوستار جهن فل * بط جاكي يرنكتا # مِن هلاب ين نات * الجذا بسامتا 
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إن جكبمليكاج « ين هيتاب جايكتا * ميجي سميان تان تسكن سمب قرا 

كاف صراط كن تان * بنداب بن جايكتا « جيعط أسماء وجهتن * دي كدير 
هتتا 


بولي مجنو جك : كل جوب مرنكتا ‏ 


ثم قال:رضي الله عنه في وصف الجنة جغلنا الله بقضله من أهلها آمين: 
الجن ككنك وطتا ‏ ممنليد دجبتا : أركلمم نطي مسسك * دمطاجي نادتا 
اطسونو كبايجي * تونا طي لمجديتا « سوروج إد كرجا * ج كونيط طكنفتا 
طي ماري كنك سوي « طايد نوت لمجيدتا * طاكجت طي ندنقو 


5 #طي يويو 


و إذ نلاط دنتان “ كل جرطهن طمطتا * جاريد ككنك لط جبنوج علسايلتا 
بر لمبمو لد * فيد سنكاد ديورتا « أتراب كلجل روب « حور العين بردتا 
تك مب إدو بمب * صف مبني مسارتا « إبجمط بجلب باد “هن بتلاج جتتا 
ساداريب جايطا « هند أررط دارتا : صوفمب كومكربل “ إببيد وبجمتتا 
إبفميش كل كجما * براسا بتمفتا * إببطت لياس كنك * جلبوجي طنبتا 
إبفو هدللي سمعت * كانداط طعيبتا « تلاج لكورنور « نيمبي تيلمتا 
إببي هنناف همك * فنجاكي نهينتا 

إلى أن قال رحمه الله تعالى في ذكر الجنة لا حرمنا الله تعالى دخولها 
لاكنك كججاطي : جامر طي طكتطا * إط جلب طفول ناق « دجلبايد دفكتا 
طي دنوت طايدنوتا : سب ببول كوتا « ساجامي أيلتتا « جوتاما وتتا 
إبجردي سال ستلا دج كنك حرمتا *« سكلن كمملدكا * دج كلوب بكابتا 
إبتكي كدط مب « سلكن كن نيوتا باسنكوكنك كجمتا جوكالس كجرمتا 


- 640 - 


1 
1 
1 
ا‎ 
١ 


طسدتا * منفف إنه كط < داياوابد لزلتا 
ملي دوئط كنك >< سكاجي 
إبجو 


ورجوير إرذيار : إبافذو ببسكتا * سبكاج ييدتا * ربنتابي دهف 
/ جوج لط طنكبر وج كسدتا * أييتا تن ناوكجم « جاكل تنب نب 
إن أم 

إل هكد قطل ناق « « كمفجري دجولا * بن يمبي بمايتا *بدنيوا بجلتنا 
1 


فتا >« كوو 5 ط كطمن سارثا 
ن جود تمفتا * كد جولا ب رتا « اطبيد وييد جومرا ا 
اس 3 
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5 5 
مها جاتمك : كالن كطم دكسدتا * إن ترريم بج كل * نسبسيواط سيو 


هدى فردوس سطو < دج لاموكنتتا 


ثم قال في وصف الناى أعاذنا الله تعالى منها 


سا 
صف جيك كجمد وطنا “ فتليدي دجبتا :جرتي مجني دطليكا « هبوو د" 
إكوروزت بسجايط يباين ليطي تفطتا * جاينكل كاف تسهن “ طم جنتام 


بننتا 
إن فر إكساج < سسكل فيل بيفتا » إك مهنا سوط جمد “ سسناطي جسن 


لولود نسوم سوط * كندن طان فايجتا “ادق كاف بكر دكف * رنتا باي نادتا 
بحتا 

إبجكي لطاكاط: تج سوط بكارتا « إبجرئي سود فسد »دف سوطي طارم 

إب جبئاست جعد + يوكرجي طجبا < إطلوسن بنك باد *« سنكلد نمف 


بينستا » إك لوب كبن جِيبٍ + لوبايكي نلنستا 


إب دابسي اسبت جمد * !! 


تا 
إبكاس بقت جيك + إك قبا بجيدتا *:من كأسال بمط كن لا دندط كم سايرا 


إك روي كساك قايت ‏ إك جرجرت إك رتا : إك فب بكيت باد 4< جن تاري فلككد 
إك روي 1 : 0 
إك تاتي كد يل > إك دفلو كهدتا « كركوج أوت كظ “ بن مايا يكور 
سايبي كتسل فل * كرجوما آدا جنا «ساغو سوي كوب إك * جذنتما كويلتا 


طبتتا 
جهاجدو َل قل إطاتس إطك فق »إن موليم تكطا #انطي توحي 
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دد تنن ساملماط « هت ننا ندجرتا « الجن دلت دطا * بن بيتي كدو ست 
. ين بدني ستتا 
توحيد إجولد كجم* جوكلما دكسكتا “هر رمضنان حج سا * كتمطود كجنا#0 


ولو لم يكن في قبيلة أهل سل إلا هذا السيد الجليل والحبر التبيل لكفاهم منقبة 


ولكانت لهم به مرتبة وآي مرتبة. واعلم أن سلسلب كثيرون في فوت جدًا وهم متفرقون و 
قراهاء ومن النتسبين إلى عال هل ينا ذرية دمب عال في جقان سلسلب وتهم [717] أفل 
بلاق كيه مال وتونة 3 : 

في همد هنار وذرية حمى عال في ورسوك وبيناج ويكجو وذرية فوقا عال في فود إلمان 


وذرية بكار عال في سوريك وهركجز إلى غير ذلك والله تعالى أعلم: وذرية مات عال 

5 5 35 1 1 تسسف 
عال في دناي وسناتي بذكرقم في تاريخ سايلؤب الآن إن شاء الله تعالى. 
5 - أصل قبائل سايلوب وذكرمن تولى أمرهم ويعض عاداتهم 

فقول وقدا اقرب وأ اهز 1 
| ف ونام الوب :قأصلهم من رجل صالح اسمهغال سايل بقسمة غجمية على اللآم 
وزعموا او السايمة| الول من جلب مانبينا وكاح في موعن فى موضع رسمى بعد البيتءا 
هيايو بإمالة الباء العجمية كما قال بعضهم ١‏ 0 ا 

اقنش وق ميو وق إلى وسسال سه 
لهن مصيف في هبير وسيم إلخ* 


وكان غال سايل غالمًا فقيهًا صيادًا أيفٌ ش أكقرذ 
م فيا عديادًا لضا يضيق البحش كترا روكلا صا صيدًا 


الحمهة ١‏ 3 
صير لحمه سيور لييبس لحمه سريعا وهو القديد؛ وكان له ربع أي بناء مربع من قصر 


وهو هبير في كلامنا وكان يعلق عليه سيور لحمه وكان أهل قريته كذلك يفعلون فسموا 
اتبية سازلوب.ولقتن اللسيروخ اللنعمرسيورً! وشو سح منايلكل في كلما وسيون العم 
ديا دابل زقلا مكامص ]ا : ' 


: يقال لهما سيرا إلى قرية سايلوب التي قيها غال 
سايلوق أي الصير اللخم سيورًا ليفصل بينكما فإنة رجل صالح : 


زدال آفة أو 


- وكل من له حاجة من 
منفعة يقال له سر إلى عال سايلوو فجرى اللفظ لقيًا له غلبة وتنوسي 
581 - تعليق المؤلف: إلى آخر القصيدة وقد ذكر فيها رضي الله عنة القواعد الخمس 


واستات واروكج ورسوام. ادسج ولحدسيا الققيو كله اللالضقي قازر 1 
كلها في فوت, والله تعالى أعلم. 1 200 


إسلامية من الشيهانكهة 


لم آر الآن من بحقثتها 


2 - تعلنيق امو 0 
5 - صبيق ماف ومو وتووار في درن وسيم جهو عو تيز غتانا:والاتمان ىلل 
3 - سيور: شرائح رقيقة على شكل خيوط متيئة. 
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02 ا 
35 د جل ونريته الآن هم 


[القبون في بجواز بسايلوإلقرى :الثي كانت حجاورة لقريتة 
أأمرة وينقادون لحكمه ويطلبون بركته فم المسمون الآن سايلوب في توى ومن قراهم 

ويمتثلون 

ودناي وهلوار وجما الوال وسيم وجاتار ودطل وتاحية هن كذ بوليسن [718] 


جوار وبوي 

ع ركو رؤسافؤقنا من قبيلة آن وكانت قبيلتهم بيتين أحدهما مع سايلوب في مرتن 
قر ساق نئن هنالك إذا اجتمعواء والبيت الآخر في ستكال وهم أمراء كودت 
وهو كبير دك 2 1 


ملك لامتوى ولكن لم أسال المخبر أين صار البيت الذي كان منهم كبير 


وهم الذين كاتوا في 
صار شالوب في ستكال الآنّ.واللة'تعالى.أغلم»ن 


الوب في مزتن إذا اجتمعوا ع 
عادات سايلوب أن يختاروا أكبرهم سنا من أهل جوار أى بوي أو دناي وقد يكون هذا الكبير 
ؤي قرئ سنايلوب غير الذكورة كما قيل, والله تعالى أعلم: ثم إن جم له أتى إلى عال سايل 
ود غليه وميك معة يغلفةتعال ساي ماتكان تند حك لعلف عي سك .را 
أنضًا وصاحبه إلى أن مات عال سايل بعدما ولد أولادًا فقام ابئه سليمان يطلب ملك أبيه 
وربيرء بعقن امسا عآل مايل قاائية إن :جم له لق بانخلاقة عثه نه وارنة عله 30 
إوماضرون على شتلك جم للافتكي سلبان ين عال سايل قرحم بجع له لكونه ابن يت 
وامرهع أن يخلقوا سليمان فخلفوه إلى أن مات فقام باهر سايلوب بعده جم له. ومن ذرية عال 
سايل إلمان سلي المعروف بسليمان بن .حنى الجواري الذي انتشسر:صيته قي :الآفاق بالعلم 
والشعرى كان شاعرا مفلقا وله قصائد عربية ى جمية كثيرة منتشرة في فوت وله قصيدة 
عجمية قالها حين مات إبر قات الذي كان من اأشجع صناديد سايلوب وكان يحرسهم في 


الشنتاء والصيف من البياضين وفي الخريف من فلآن جلف قلما مات إبرا فات هذا أقام 
سايلوب في البر ولم يجسروا على أن ينزلوا إلى البحر أزبع سنين خوفًا من البياضينء 
فلما طال أمد الخوف قام إلان سلي وضعد فوق سطح دارة وأنشدها رافعًا صوته وهي: 
يا سل يا بومات طلي فوتم هري * [719] نداي بروب إسايت أوتي دلبري « دنتن بان 
جم ليد جلتن سارمن * وتجيابطي برسار إبرا لو ترى * إلى آخرها فما استتمت الأبيات 
إلا وارتحلت قرى سايلوب وتسابقت إلى البحر فما زالوا على عادتهم من النزول والصعود 
إلى الآن: وقوله يا ليا جومات هما اقيلتاك.مرج مسلب .في مقايريقال البعدهها بومتناب 
وقميية مات هآن عل يفا وال يوب ناكم إن والأنقرى سلتاب وسلع يأتسابهما. هذا بعد 
إن شاء الله تعالى, والمراد بقوله بروب أصل كلخ في دناي» وأما دلبر قكانت مرسى السفن 
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القزآشناوية عم وص ِ 
اوية عند د قيّل بناء ين ته 5 
5-87 قصر قدور وقد مر ذلك في تاريخ كيرئاب» ومن عادات 
ي تاريخ كيرئاب» ومن عادات سايلو, 


أي ل بقن كا ل 
انهم لا يقدمون أحدًا إلا من قدمته حاله أي رأيه وعقله وشجاعته كإبرا فات فى أيا. 
يي 94 ساله وا 975 إنرا فات في أيامه. ومن 
اداتم كح كل من خل ليم إل أن يكين من اصحاب الحف الزدية شي فوت كالحواة 
والدباغة والنسج والحدادة. والسؤال كالقوالين ونحوهم فلا يتكحوذ فالحوا 0 
١ 0‏ 5 م فلا يتكحونهم. اتون والمواا 
اكقآء عتدهم هد إن تخلف في مرتبة 

9 وقيل إن جم له لما تخلف في مرتبة عال سايل في جواز ذهب كبير -- 
كجور يتعلم العلم ؤمات جم له قبل رجوعه فتخلف أخوه الصغير مكان أبيهما ة 5 

ير بيهما في جوان. كم 


رجع الكبير من كجور ومعه 


عسي ومعه كثير من قلاميذه اولفين وطلب من اخيه الصغير أن يقل له عن 
0 - الك إيتتعل الكبير إلى بوي مرتن وسكن فيها وقدمه رؤنساء أهلها و: أعل 
0 انإ مسجد بي ا صار ا او فيزن الماك قو ويد وكة 
4ت و جاقيلا إيقها وتفرقوا في البلاد ضعفت شوكة الباقين 55 ا 
ور عد في قرى سايلوب فبعضهم في دتاي ويعضهم في جوار فده 
وميااسه | عي وأبناء جم له صاروا يتنازغون [720] الولاية 
-- 0 أن" ! ولكنهم وجدوا في جوار سنكال قبيلة هي أقدم منهم قدومًا 
6 - :قبيلة سلسلب دناي ومكانتهم بين القبائل وذكرتنقلاتهم 
لمك اناي فقن قيل إنهم.من مات.غال غل بْنا والد.بوبمنات: إلخ: فمتة 
ّ اب وا يي سد ا الد عمر حمى والد بوعوواينا عمر 
اتتوووس اي م إبرا وير إيراء وأما فات فهو والد إيزا قات الشتجاع 
0 :1 ْ سح حمات إبرا وبوكر إبراء وأما حمات إيرا قهو والد ممد ددع 
9 9 1 التي الآن قيرنناي».وأننا ممه محمات فهو وال عمحات معو ريسن يخا اليد 
د 0 ا ا 0 الحياة الي ٍ 
دناي أيضاء وأما بوكر إبرا فهو والد بوكر إبراهيم المشهور بألقا ! 5 كان دم 
والك محمد الصالع بن ألغا إبراهيم وهو المكير. وكان عم ا 
نو يزازه اشاب يتناي بشتاك تر لسار 


يق المؤنف: قلت خفقة عق 

ولعل الخلافة عن عال ساء 50 

السهد ولن< _-0 ابل بعد موته والخلافة عن جم له وتحوهما خلاقة 5 
وان تعليم اموس قعل لاج الف تم سريت القن بصي 0 
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1 
ا 
ا 


نا منهم لأنهم اختاروا الدنيا على العلم والدين» وأما سلساب دناي فلا يشتفلون إلا 


بالعلم والدين 
يزيل قبيلة نوو في دناي وهي قبيلة مبا 
مين وكات ا ملؤك من لامتورات وغيرهم يتبركون بدعائهم جدًا ويرغبون في بركتهم غاية 
ومتهم السيد الكامل والعالم الغامل [721] التجان الكيهيدي مسكنًا تفعنا الله بهم آمين» 
سايتب رؤساء دناي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم, قلما قويت شنوكة سلساب غصبوها 
القبيلتين يتداولؤنهاء وفي رواية أن دتاي كانت في مرتن. ؤتسمى هنالك 


ولا يتناكحون إلا مع سايتب أي أهل قبيلة سايتب ونكوهم من أهل. الزؤايا 
اركة فيها بمثابرة العلم والعمل وقد لازموا العلم 


وكات 
وصارتدناي بين 
عند البياضين.ماى وكانت روْساوْهَا هنالك الذين لقبهم سايتب» وكانت سلسلب حينئذ تحت 
إلى أن كثرت ققن البياضين لهم قارتحل سلسلب إلى ستكال وعمروا دناي سنكال 
يومقذ وجل من كرية ير عدر الذي مر ذكزه آنقًا اسمه إبرا ير عمر أحد سلناب؛ وأا 


أن 


أمرقنم 
وكبيرهم 
اسايتب فإنهم تفرقوا قمنهم الذاهب إلى دي لأنها أقرب لدناي مبوتن التي في هنا وظاني 
الناس سيرجعون إلى مرتن عن قريب للا يسبقهم أحد غيرهم إلى منحلهم المألوف» ومنهم 
الذاهبون إلى وتاي ستكال وسكنوا فيها مع قبيلة سل إلا أنهم ضعقاء تحت أمر أهل سل» 
إلى فوت وهذا هو سيب تقوية سلسلب غلئ سايتب؛ وأما الذين يلقبون بقلخ 


ومنهم من تجاوز 
فهم أئمة مسجد دناي. واعلم أن ترتيب مساكنهم حين كانوا في مرقنخ دمث من جهة الغرب 


ويليها في القرب متها ماو التي هي دناي ويليها هبايز التي هي جزان ويليها سيم وهكذا 
تتابعت قراهم إلى جهة المشرق» والله تعالى أعلم. انتهى تاريخ سايلوب ويليه تاريخ دي: 


57 - تاريخ دي: ذكر مواطنها ومن تولى رئاستها 


وكان أول من يملكها مال دي ويكؤن في قبيلتين إحداهما تال والأخرى كي وقد انقرضتا 


الآن جميعًا ثم صار املك لجوم دي وهو جوم برجل وهى من قبيلة وت وكان سلسلب هم 
الملكون لمال دي قديمًا كم هم الملكؤن لجوم دي الآ أناء ذلت والزاد يسلسلب لافتول لا 


خير, وله تعالى أعلم. ؤقال عشمان عال وقد اخبرقي تحمد على أحد كتهئب دق في كاجدج 
أن جوم برجل من جملة دكناب يوطي اسم موضع [722] بين سرمل وقلي.وكان.وتؤقب 
م قوع مستكتيتة والشين منوع في كني الاك قم الذي يلختو ريكاتاء فقيل إناجدهمننا 


ارتحل عن فوت وتغرب نحو تور ومعه قومه مروا بدي ووجدوا مسود قي يحارب البياضم 


أى أهل وال برك» فطلب مسود كي من هؤلاء وتوتب المكث معه والحجاب بيتهم ور 


الشو وؤغد لهم إن نصره الله غلى اعدائة سيقذمهم على وياسنة آل عووير 3 
البحرين السنكاليين من الحرائث. قلما تصبزه الله على الأعداء أنجز لهم الوعد, فلذلك قيل 
إن لهم الكثير من الاراضي الحرثية حتى قيل إن إلقك دده وسارن آس وإلمان جوف وجكدن 
قول يحوثون من أرضه الحرثية وكان ينبت فيما بين البحرين نبات تسمى برجل فلذلك لقب 
585 »وال تعالى أغلم, وقيل أيضًا أن يرجل اسم تبت هتالك تصنع مته الحرطانيات 
الحصرء وفي دي أيضًا مؤرد في البحر يكثر منه هذا التبت فسميت الناحية التي ترد اماد 
من ذلك المورد ببرجل؛ ومسكن أمير وتوتب في تلك الناحية من القرية قلقب لذلك بِجِوَم برجل 
وهي في وسط دي ولا يملك غير تلك الناحية ومال دي من تالب في مغرب القرية وقيب في 
شرقها ويتناوب تالب وقيب ملك دي ولكل نائب منهما عال دي: والله تعالى أعلم: وقيل إن 
جوم برجل ليس له كلام إلا في داخل دي فقطء وأما في خارج القرية كخروجهم لجيش بل 
ولو لاحتطاب الحطب فقيقيب هم المقدمون وأما الذين يلقبون بسك قلهم إعامة اللسجد عن 
غير منازعة أحد غيرهم فيها؛ ولا يكون جوم برجل إلا من وتوتب والذين لقبهم فام هم الذين 
يملكون جوم برجل في دي أي يختارونه ملكاء وأما في قيا فلا يكون جاقيا إلا أحد من فامب 
ويملكهم الذين لقبهم وت في قيا عكس عاذتهم في دي, وقيل إن مسود كي هو أقدم في دي 
قدوما وكان مسكنه في مرتن ثم بعد ذلك آتاهم دواولد كبير تالب من جهة [723] سنكال 
فصاروا يتناوبان مال دي فتارة لقيب وتارة لتالب» وقيل إن جميع ما أتاهم من جهة مرتن من 


لقحلة وضالة وأجرة إطلاق اللسجون. ونقول له في كلامنا نبترد وكذلك جميع ما يؤخذ لبيت 
المال فذلك كله لمال دي من قيب وجميع ما أتاهم من مثل ذلك من جهة سنكال فجميع ذلك لمال 
دي من تالب؛ والله تعالى أعلم ثم اعلم أن أنساب أهل ؤت في دي تنتهي إلى فاتم معاد والدة 
مود فاتم ودج فاتم وحمى فاتم. وأما مود فاتم فهو والد ببكر مود والد ألرب ببكر المعروف 
بجوم ألرب والد عثمان جوم وسليمان جوم: وأما سليمان فهو والد صمب متر الحي الآن في 
دييء وأما عثمان فهو والد جوم مود وجوم سري وجوم حمات الذي هو رئيسهم الو انا 
دس فاتم فهو والد حمدن دس والد حمات حمدن والد بوب حمات المعروف بجوم بوب وهى 
والد معد جوم وحمات حمدن سمي جده وجوم عمر والد جوم برا الحي الآن في دي وهو 
أيضًا والد ببكر جوم ومالك جوم ود 


جوم وعبد جوم وعلى جوم وأما شيبة جوم فقد مات 
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٠ 


اا ل ا ا ا 


و ابيا في عجره الشي عمسن . وأما مالك جوم فقد مات ت في كجكار: وأما عبد جوم فقد 
حاقل وجوعهع في الهتغرة ة إلى فوت حين دخل ملك فرائس لتلك البلاد سداء ولجْم بُوثٍ 
به الوك عمو جوم والد:ممد عم ومالك سه وتبكر عمر الأحياء الآن في دي ولجوم 
٠‏ يا الك سه ولد معد مالك والد بوب منده وأما حمى قاتم فهو ولد ال حدى وال 

منعب غال وذمب عال وقات عال وين يو غالء وآما صمب عال فهو والد حمات بثل والد صو 
جنات وا لاسي سمس نوكه دهب عال فهو والد حمات جما والد كنا داد والد بوب كياء 
إأما فات عال فهى والد حمات قات والد.بريج الخي الآن في دي::وقيل إن اصلهم من سبلل 
3 اف ما عتدي من آلخبارهم, والله تعالى أعلم 


م45 - قبيلة سارب قول: أصلهم ومواطنهم 


تاريع سارب قول [724] أني الذين لقبهم سار في قول زعموا أنهم ماجروا من سازان 

في أزض سارار وكان واحد منهم اسمه بكر ولقبه سار فتزوج في الثريا لقرية المسماة بك فولدت 
له زوجته أولادًا ومنهم سارب بك مثل دري عال حو وغيره. ومغتى بك في كلامنا شجرة 
التيدوم عند البياضين, ثم ذهب بكر عنهم وأتى يوجايل فتزوج فيهم أيضًا فولدت له زوجته 
أولادا و متهم مؤسى بكن الذي هى أصل سارب قول» .ثم مات بكر وكبو ولده موسى هذا فاتفق 
أن المام عيدل أراد أن يغزى أرض البياضين: قلت ولعل ذلك حين أراد غزى عل الكور» فاجتمع 
رسيت سات لعوم للخيل ويعض الناس فطلبوا من يحجب لهم عنها 
أحجم الحواتون الحاضرون يومئذ عن ذلك خوفًا من الفضيحة فانتهز موسى بكر هذه 
ا القادر على ذلك فقال له الإمام ما كيفية حجابك فقال 
شيئان أحدهما أن يذكر كل واحد من العوامين اسمي فقط فلا تضره دابة بحرية والآخر 
أن أضرب بمدفعي دب هذا وهو اسم مدقع طويل له فم واحد فكل موضع في النيل انتهى 
له سماع صوتة قذلك الموضع لا تضر فيه دابة تيلية أحدًا أبدًاء فاختاروا الأخير فضرب 
مدقعه ذب قدخلوا في النيل يعومون فقطعوه به إلى العبرة الأخرى وفي مرتن سالمين؛ وكان 
عوبس يكراقدتشترط على الإماع تجعلاً ومو أن أن يعطيه أرضًا يحرثها قومه إن سلم الجيش 
من دواب البحر ذهابًا وإيايًا وكان قد ابتدأ في سكنى قول, فالتزم له الإمام ذلك. قلما رجع 
الجيش وقطعوا البحر إلى العبرة السنكالية سالمين ذكره موسى بكر بالجعل المذكون: فقال 


- لوه 


ت زج سقيس سات ليو بوتكم تو ودين اتج لل الوضف :[725]كلما ستراك افآ 


قام مسافرًا إلى تون فالتقى معه موسى بكر عند كد فقال له الإمام سآتي إلى قريتك وحينئز 
ادق لك الوغة, فلضا أتى الإمام إلى قدو جمع اف لوب وال قول:وجعل الحد بينهع في 
الحرائث وادي فايل بين جوف وقول إلى ؤادي بل إلى وادي ألتود إلى ولتد صو دمب المتقرع 
من النيل الفوتي من جهة سنكال ثم حاذاه في جهة مرتن وهو وادي دب هفيد ودب بمعنى 
دهب تخفيفًا وجعل الحد بين أهل قول ودي في جهة سنكال تكي هود وتكي من كلام أهل 
دمت بمعنى تكر وهى فود تصفه لأهل قول والآخر لأهل دي وجعل الحد بينهم من جهة مرتن 
قزل جل عيض فل هاب مدن أرهى عافية لبحو جرقص: زإعلم:اذفى عرزل أهيزين اأكبير 
ويلقب بجكدن ولا يكون إلا من نسل موسى بكر وهو مالك القرية وأراضي الحرائث والآمير 
الآخر يلقب بجرن ولا يكون إلا من قبيلة ساغو وهو أمير البحر وكل من يقطعه بماشيته أو 
بحموله فجرن هو الذي يقطعه البحر بسفيته ويأخذ منه الكراء وهو مالك الإجارات البحرية 
وكزاء السقنء أاتمهى والل:تماتى اقلم 


59 - قبيلة سيم: أصلهم ومواطنهم وعلاقاتهم ببعض القبائل 


هذا تاريخ سيم, قال عثمان عال وأما أهل سيم فإنهم من جملة جاوب كما أظنه والدليل 
غلى ذلك هجرتهم أولاً مع جملة جاؤب وقد هاجروا مع جاؤب في أيام سارن سليمان بال 
إلى كبل وبقيتهم فيها إلى الآن ثم هجرتهم ثانيًا حين ولي إلمان راسين والد كفتاين معد راسن 
أمرهم في سيم فارتحلوا إلى إخواتهم جاوب دومك وسكنوا في هورول ولعله اسم واد أى 
حرائث وسكنوا في ذلك الموضع مدة ثم رجعوا [726] إلى سول, والحاصل أتهم قد مكثوا 
فيما بين هورول وسول سبعة أعوام ولما حصدوا حرائثهم في العام السابع قام بعضهم 
حاملين زرعهم ذاهبين إلى قدور فزآهم أحد وزراء إلان راسن في السوق قرجع إلى إلمان 
راسن وأخبرة بأنه رأى واحدًا منهم في السوق فقام إلمان على الفور ذاهبًا إلى كمادي قدور 
وعلمه الخبر فأخذهم كمادان ومن جملة المأخوذين عبدل إلمان ويبكر إلمان وهما من آبناء إلمان 
غال ومحمد الأمين وأحمد ير وإلمان معد وحمدن يوب وإلمان أحمد فغربهم كمادي إلى آندر 
ومكثوا هنالك مدة: وأما بيكر إلان فإنه قد رجع بعد شهر أى شهرين لشيخوخته وكب 
ومكت هتالك الباقؤن حتى تمموا ما حدَّ لهم فأمرهم أندر بالرجوع فرجعوا إلا أنهم ما سكئوا 
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الحاصل أتهم لما رجعوا إلى سول ارتخلوا عنها وسكنوا كلهم في جاتار 


هدو يعد ذلك؛ وأ 


3 حامد أحمد العالم الذي كاث متلهدًا على سازن آحمد مختار ساخ بل إنما 


امه كبل فرارا بدينه وسكن قيها إلى أن مات رحّه الله تعالى: ومن عوائدهم 
0 5 ولى الأن يولي من يليه قي السن من سيسيب سيم ويلقبه لام 3 وذلك 
1 ا الذى يتولى رمي السحر على واديهم ليكثر الحيتان المأخوذة منه ويأمن من 
وي ذلك الواد هن عض التماسيح ومن الخرق يما ثم إن حصل للحواتين أخذ الحيتان 
0 عثيرًا من حيتانهم قيقسه بين صلحاء سيم كإفان ومن يليه إلى آخر الراتب 
هذا رايهم من أول أموهم إلى أن مات وال يرا غال فاراد إبرا ال الذكوى إرث مقافه 
0 عسكتادسم فقن سارن حمى لأنه أكبر من إبرا عال سنا فخالقهم إبرا عال 
8 عن الحواتين فخلقوة [727] ولم يحصل لهم في ذلك العام إلا الحيتان الصقار 
ا الحواتون وهذا إلا لتخالفنا عادتنا من تقديم الكبير سا وكنا إذا قدمنا الكبير يحصل 
الكبار من الحيتان ولآن لا قدمنا الصغير لم يحصل لنا إلا الصغار. قال عثمان عال تالله 
6 العادة لقريبة من عوائد جاوب كجاوب داو وغيرغم من قبائل جوب: والله تعالى أغلم, 
اسيم بوجلناب وكانوا يسكنون أولاً تلل لل وهو موضح في مرتن شرقي فدورء وقيل 
إن لل اسم وجل من جاوب وكان يسكن هنالك وهو والد صمب لل الذي يزعم الناس آنه آخن 
أو لقمته من الحيتان أى الطعام المأدوم بالحوت» وقال صب لل جل وقيل دل بدل جلل لا 
تصيبه شؤكة من تلك الحيثان أو الطعام: وقيل إن لل من الحواتين لا من جاوب. والله تعالى 
أعلم. وقيل آن إلمان سيم هو الذي يولي بايل مك وهو اسم رئيس بوجلناب ويايل مق هو الذي 
يولي جالتاب: والله تعالى أعلم 8 قلت قول عثمان عال المتقدم وأما أهل سيم فإنهم من 
حملة جاوب كنا النه يمكن أن يكوا من انقسهة: ومن مواليهم, وقد الخبرتي عثمان عال 
5 بأن بعض جاوب دومك أخيره بأنهم كانوا يتركون مواليهم وعبيدهم في سيم ويرتحلون 
بالواشي في الفلوات وسوداتهم ساكئون في سيم يخرثون حرائثهم. والله تعالى أعلم؛ 
ويمكن أيضًاا أن يكونوا متقطعين إلى جاوب وقد صيروا نفوسهم منهم كامنتسبين إليهم من 


داو من سلسلب منها أرط يسمى دمب هاو وقد صار [...) من جاوب كيياب» 
ن ليذب ومتهما (..) احدهما يسمى أحمد (...) وقد مات (...) فيها يقدم (.) 
: والله ثعالى أعلم. 


وكذا في كبل أيضا إلى الآن داران: 1 3 
جكياب (..]), والآشر يسمى سعيد (...) قد مات وزولاده يعدون مع وباب ومثل ذلك ر 
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بقية تورب لوجاهة جاوب حينئذ 


مالهم وقوة سلطانهم. وقد أخبرني بعض الحذاق من 
جاوب أنه كان في الزمن الأول حين كان فوت يجتمع في كنط قبل فقال وكان منزل جاوب في 
ورسري ولا ينزل فيها غيرهم وكان إذا مات منها ميت يرسلون فرسًا إلى جاوب كبل [728] 
للنغي, ثم لما استقحل أمر تورب تجاهلوا وجهاوهم وقطعوا مواصلتهم والعياذ بالله تعالى: 
وكان جاوب ينكحون من ليدب وسلسلب ووسيسيب وكذلك ينكح منهم هذه القبائل وغيرها 
وكل هذه القبائل المذكورة وغيرها في كبل الآن وكانوا أولاً فلآنَا كجاوب إلى الآن لأن ذلك 
الزمن ليس فيه تورود وإثما في ذلك الزّمن الفلآن أى البيضان أو سب الذين هم:النسودان 
غير الفلا 


بين في اللسان؛ وإنما ظهر أمر تورب ابتداء في رمن سارن سليمان بال والمام 
عجدل لآ'قين :أهد واللهقعالىاأغلعوقد وعم إبرا حال من هبيسيب شيع أن حمسي ع وآلد 
بكار جم والد عال بكار وداود بكار وغيرهما؛ وأما عال فهو والد الحسين عال وحمى عال 
وذريتهما هم الذين يكون منهم إلمان سيم قديمًا وحديثًاء وأما ذرية غيرهما من بني جم سي 
أو بني بنيه الآخرين فلا يكون منهم إلمان سيم عادة: فلذلك أبوا عن إمامة إلمان راسن والد 
كاين سعد ,واس انعسي اقزر الورعا جم سسو للككرين وألنا اود عال كين زالددالك 

الذي منه ملوك بند» وزعم أيضًا أن سميه إبرا عال صعب كان متزوجًا بسخن حن من 
جاوب فولدت له ثلاثة أولاد اسم كل واحد مثهم أحمد» فأحدهم يسمى أحمد صمب والثاني 
أحمد دل والثالث احمد ين الذي مئة سيسيب كبل, واحمد اذل فو الذي اتؤوج ديد جم الي 
من جاوب. وأحمد دل وأحمد ير قبراهما في كبلء وقيل إن بكار جم سه هو والد عال بكار 
والد الحسين عال وحمى عال. وأما الحسين فهو والد صمب الحسين ودمب الحسين. وأما 
عدي ةقويي ننه اليصصت ولك آبوزا طال وال انسلف إنن )!شويرق تسد مو لش ميق اسن 
والذ محمود ممد والد.مفد محمود وعباس وقدي وخامد العالم وهؤلاء كبليون» وآما ذمب 
المي قو ولت ع دصي إلا العسد حم يدرف بعد ة#لهذامجوااك سورن اتح وائد 
صمب سوير والد إيرا عال وعمر دياباي. وأما حمى عال فهو والد إدريس حمى والد [729] 
موق ترد وإلت بحسا صم ةزر تسح سب واله مالك من :العروق رمالةسثهةالثامرء 


والله تعالى أعلم. انتهى ما عتدي من تاريخ هؤلاء ويلية تاريخ أهل جنك في تور 


46 


زه ر تاريخ أهل جنك أصلهم ومواطتهم 


او نوه وم همالك ركلوا 
اهل بيتك فقد زعموا أن أصلهم من بال في ' و 1 

000 إلى جلف ومتهم من تجاوز إلى كجود؛ د" ع 
جيزونا نض الهلكا 0 5 عيشة كل جلي قولدت 
2 3 دوو قد وبا نجع منوينت جق بنات توابريات فى العلم وكان هثالك 
بين يجدل نما تي قب إلى مط لس لبن .وى بي ان سكل 

د 9 7 7 
9 بكي وود تخذوة وقربوه متهم وزوجوه وجطوه 0 عو 


ان ومنهم من ذمب 


لقنا إلى مرين وبمكنوا مع 
وستكم | مع إخواتهم الذين تقدموهم إلى 


9 1 
0 بي نوا في كودع إلى أن أتام جين مام حبدل لقتال علي لعن 
جدن فلما دخلوا في مرءن ونان رتت يريم فى ستاك لاجم لق شسريزة90 ا 73 


3 قندار وأصل الموضبع 
كاجا وكيد مو تكو رقي جاناين ومتهم ,من شكتدية يا 
ا وتدلر ولقيهية. ونا جنق ندا ن قلقي رئينتهم جل وفو :لكا 

يا قر تدج وق سللته م لاعفو م يتلشتجع ذل بلكهم رد 


فك ملكهم 1 بط عدء وهنهم من ت 
0 تميس :134 اقل ظلى 
5 إلى جور مع الشيخ عمن ف 


تقلت من أخبارهم وإلله تعالى أغلم. ويليه تاريخ ياللب جو 


5 4 7 2 4 قابنة 1 
سو يسنو : , وأما سو ياللب سو 
0 ول سوك ول» أ جاير فمنه ياللب كماج) نا 
كوأ جاير 


خلقوه عن ولاه 
5 عل ناماه وليه اندض سررول سول ملو جايو ولدوظ كرام 
ينكل الني ينعا 0 وح ودرب وى اوتا ويف ملكوة غلئ ان كين م سوا 


مهسي وان 
6 - تعلدق المؤلف: وقيل بال موضع في جلف 
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وكذا أرسلوا الآخر يبشره بولادة ن 


( 0 إجته الأخرى؛ وأما المرسول للتبشير بولادة سوك فتر 
ا يووزببةيجماءة هبي الاج لقاو للمنقبوواتي لقال مع نقتبريع في الل ينتيل 
يتن الرسالة إلى ارا من الأكل فجاه البشر بواةة اير ول اخير يلك قال ارس 
ي يآاكل م وكذلك إنا إنما جنت للتبشير بأن فلانة الأخرى قد ولدت لك ذكرّاء فقال 
عن السإيق مقي بزلادتة في القيير انيدب فلذلك ملكوا جاير فاغتاظ سوك وارتحل 
وود خيس اموي ياو بسن كؤلايتة على كماجنفما ؤال 
الوالي على كماج ولكن لا يقدم للولاية عليهما إلا من كان أكبر سذًا من أهلهما معًا فيكون 
معي القريتين, فما زالوا على تلك العادة إلى رمن جوم دولباي وهو من آهل فتك 
]يفي الغيمن ,جسوبيين ملك القريتقي من والاب .شر سماز لكل قرية مهل وال الأن.بزنما 
مواد بعد يعون عب وج جد و و 0 
داكا إلكانيقال سل بكر لا أدري هل ذلك لطول مكثه في الولاية أى لوجاهته أو لغلية 
0 والقدر فقط, والله تعالى أعلم؛ ويتم فت أيضًا هو والد صمب يتم لتخي عونا 
الكبير. وأما ببكر يتم فهى والد صمب يبكر والد قطل صمب وجاير صعب وأما قطل صمب 


5 والد جم قك الذي قتل يوم بكوو وهو قتال كان بينهم وبين البياضين ويكو اسم مكان 

1 عن لياللب سل وهى قريب مدان في سنكال بين دار ودود دند وهو أقرب لدي من 
9 ثم ارتحلوا عن بكى إلى سل خوفا من البياضين. وجوم قك المذكور هو والد توه 
- د عال الذي هو رئيسهم اليوم؛ وأما جاير صمب فهو والد علو جاير والد دمب لباي 
المعروف بدولباي» وأما صمب يتم قهو والد ببكر صمب والد عال ببكر المعروف بعال تب والد 
إيادك عال ودمب عال الذي هو والد جوم صمب بجين وعلو بجين. وأما صمب يجين فهو 
يالك ممد 0 الحي الآن في سل وهو أيضًا والد سري صمب والد جوم ببكر الذي هو أخ 
ا الآن المسمى جوم عال من الأم. وأما علو بجين فهو والد عمر علو وسري ا 
لي الذين فقي قيد الحياة الآن» وقد قيل إن ساللب بوتكل هم الذين أسكنوا إلان دمت في 
يويد وكان أهل بوتكل يصيفون في مسكن أهل دمت الآن فرارًا من جنقلب ويخرفون في 
سل وفي دمت موضع يعرف الخاص والعام بناحية ياللب وفيها سلك سل وسل اسم 95 
كانت من ياللب ولم يبق من ذريتها الآن [732] إلا الإنات, ولم يذكر لنا المخير من ذرية إيادك 
عال شينًا ذمولاً مثا ومته: والله تعالى أعلم. وما ياللب كماج فهم من جيرول والد ا 
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يي .وانويتت بسون:والة للكت ويتم كت والد حول يتم والد يتم مول وبس مول: وأها يتم 


رول جهو وال حنات يكم 
ماق قبّاء وأ يتم فهو والد حمات الد حمات وحبيب 
عم وس يتم تمااتركا عقا وأما بوكر يتم فهو وا بوكر والد حمى وحبيب 

وممد حمات الذين هم اليوم قي سمل ببكر: وما ين يتم فهو والك وانسن 


عات ويرك حقانكا 
الزعروت تجوم راسق المخبنة وما غمر يتم فهو ؤاك ممد عمر الحي الآن: وأما إدريس 


ويوكر يتم وصمب يتم وإدريس يتم وير يكم وعمريتمء وآأما خمات 


يتم قهو والد جوم صمب والد عثمان جوم وجب جوم السامان الآن::ؤآما بس مول فهى والد 
_رى بس ويابله بس:وجم بس؛ وأما سري بس فهو والد بولد سري ويابلة سري: وآما بولد 
عقون والد محمود بولد وكاطي بولد السامان الآن. وأما بابله يس فهو والد سري بابله 
رتيل يله الذي هى رئيسهم 
جا أفند. صمب جوع التي هي شنقيقة ازوجني كمب صمب جوم 


الآن وبوكر بابله وإبراهيم بابله ومحمد بابلة ودعب بابله وير 


بايله وبيد بابله الذي كان ز: 
0 سافان إلى أمهما ويقال لهما فند دبي وكنب:ديي» وكان,ييد يابله هذا وزوجتة فثد 
امبود في مرتن؛ وآما اجم بس أفهى وإلذ بس جم وضعب جم ودمب جم 
وأما بس جم فهو والد جاين بس وعبدل بس: وأما جاير بس فهى والد عبدل جاير الحي 

فهو والد جاير عيدل الحي الآن وأما صعب جم فهى والذ يتم صمب 


ديي ساكنان في 


الآن, وأما عبدل بس 
د عمد يقم وصفب يتم ويرع يم اللتتهر تجو برع:بوأها صمب يقم شي قبوالد معد سي 
الد دمب يرم, وأمأ دهب جم فهو والد جم دمب والد لعن سيم الحي 1819 
استوفاها وقد اكتفينا منها بما ذكرنا 
[733] وبيت كتء ومن 


و 
وأما برم يتم فهى و! 
فا زال المخبر يتتبع أتسابهم هكذا ويسردها إلى أن 
اختصارًا. واعلم أن ياللب كماج ثلاث بيوت: بيت بس وبيت مول 
أهل كماج بارناب ويقال لهم قيلناب به وقيلناب كه وجاكب الذين أصلهم من جولء ومن أهل 
كماج أيضًا أهل سيد صمب والد بيد سيد. والد يوكز بيد والد إستفاعيل بوكر والد حمات 
إسماعيل والد سيد حمات والد صنو سيد والد ساد صمب والد على ساد المخير» وقد زعم 
بأتهم ما فارقوا ياللب منذ دخلوا فؤت إلى الآن وهم قبيلة جك أي جن: وأما آذآئب كماج فهم 
من بوب بران وصمب بران* وآما بوب فهو الذي ذهب إلى فجه,واما صمب.فهى الذي أقام 
المسجد في كماج» وآما دتب فهى الذي أقام السنجد في جم وهو والد ألوال دمب وقيء ومن 
جملة أهل كماج أيضًا سامب الذين يقال بأنهم أقدمهم قدوبًا إليها من غيرهم وكذا قيل في 
آنانب أيضًاء والله تعالى أعلم 
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2 - ذكروطاب:أصلهم وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 


هذا تاريخ وطاب. واعلم أن اللؤرخين من الفلآن يصيرون قبائل الفلآن الأربعة إلى 
قبيلتين وهما أور ويط لا غير فمعنى أور أوررب ولقبهم به وجل تابع لهم كالأخ الصغير وهو 
مثيم اسلا وفرعًا.وهى لقب أرطات جاوب الأولين الذين كانوا أمراء القلآن كلهم. ومعنى 
بط وطاب ولقبهم سه وبر تابع لهم كالخ الصغير وهو متهم أصلاً وفرعًاء وزعم بعضهم 
بأن معتى ولزب وطاب وهم هم لا غير وأن معنى وو ورب أؤررب فهم هم أيضًا لا غير. والله 


تعالى أعلم, وأن الفلآنيين ينتسبون إلى العرب بل وإلى قريش فكل سوداتي ليس من 
فليس من العرب في شيء» وقد 


بح العلامة الشيخ العالم الفاهم الهاشمي بن القاهم 
أحمد بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي أصلاً الذيني مسكنًا في تاريخه لفوت تور أن عقبة 
بن نافع الذي ولاه خاله عمرو بن العاص إفر: 


[7] وأقه دامس زكورا عن السرداق 
وودان وبلاد البربر وغزا السوس الأقصى وكان مستجاب الدعوة فى أبو الفلآن لأنه الذي 
تزوج بابنة ملك السودان بجمع فولدت له أربعة أولاد دعت وناس ووي ورعرب ثم سار 
لبلاده حتى وصل مصر وخلف بنيه عند أمهم فشبوا وتكلموا بغير لسان آبيهم ثم تزوجوا 
ووؤلدوا فكانت ذراريهم الفلآن: وقبائل الفلآن كلها راجعة إلى أربعة جذامير لآن دعت ولد 
فتغ فمن فتغ قبائل سنغي وغيرهم:7*”) وناس ولد البعاويين فمنهم قبائل ولرب بضم الواو 
وغيرهم؛ ووي ولد فريب» ورعرب ولد يالرب ومنهم قبيلة د 


بء وهذه جذامير الفلآن ولا 
كثر هذه القبائل ساروا واستوطنوا فلغ ورجعوا فوت إلى أن قال: وفي كتاب «الإصابة في 
تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي :5881 عقبة بن نافع بن 
عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن فهر القرشيء انتهى المراد 
من كلام العلامة الهاشمي. قلت دعت جل منة ملوك الفلآن ووي منه قبيلة بر وناس منه قبيلة 
سه ورعرب منه قبيلة به. هكذا رأيت في ورقة دارسة من كتب أهل كبل في فوت تور. وفيها 
ها معناه أن أبا ياللب وأبا أوررب 


ان» والله تعالى أغلم, ولكن قد أخبرني بعضهم بأن 
ساللب فرع من أوررب لا غير ه. وكانت هذه الألقاب من تمام أسماء هؤلاء وكان يقال دعت 
جل ووي بر وناس سه ورعربه. وقيل أن دعت ين عقبة هو والد محكم وزعم بعض الفلان أن 
557 


المؤلف: قلت لا أدري هل فتوب عن فقغ آم لا. والله تعالى أعلم 
8 - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. الإصابة.... المصدر نفسه. ج. 4. ص ص. 434 - 435 
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بول كل ويُطول 


وجالك:.ومن يطول وطاب لأته"والد سثز بطؤل والد جمتتكن [735] 


3 8 نهم أرط 
مهب ودمث.وين. التي منها هنترب» ومن سوين ستراب مؤقاير ومنهم أرط كل 
, إك سودر 3< 5 


ا ا 
لق لوقه واد سين ويكار وبنت تسمئ كو ومن هؤلاء بيوت ياللب كلها وقيل إن من 
جد 0 ٠‏ 3 إرهية ”2 لق 
حكم أيضًا أد ى لأنه كان يقال لأمه كمب أورظ ومن هذا اللفظ اشتق آوزوب: انتهى 
يٍٍ 3 ١‏ 0-7 5 
اعلم أن بين سوسوب ويرناب ممازحة أكيدة وأ 


: شديدة وحرمة مديدة 
.عم هذا الفلاني: وا : 
: , 8 ذلك إقوطاب 
ب آن حثل ذلك آن أشددييت ياباب وجلب: وال تقائن لغلم بموجي ذلاه بوقيل إن 8 
مما. 0 ٠‏ ماسينا ورعَموا أن السيب قي تلك الهجزة أن بعض الحدادين قتل بعضا وهرب 
ودر 1 1 يق 
ب بالعرائ وطاب. فارسل إليهم أهل الحاضوة ان يردوا إليهم الهارب هذا فقالوا 
التحق بالعزائب من وطاب إل ولو 
- | حت ترجع جميعًا إليكم ثم ارتحلوا هاريين إلى باقن وسكنو! فيها ثلاث 3 
: قى هنالك أر فعا زال وطاب في فوت 
ثم ارتحلوا إلى فوت وقطعوا البحر من كيهيد وبقي هنالك أرط بال 0 0 : 
إلى أن قتل ولد أرط ملل وهى أرط وطاب يومئز ابن ستك فهربوا قاضدين جلف إلى - 
: 3 5 95 5 د ده 5 3 هثالك 
الزواية وسنتممها بعدء وقي رواية أن وطاب بقي بعضهم في الشرق ولقب بعهم 1 
ا بمعتى سه وستشري وهو بمعتى بر وقد سكنزا في أكذل 15 سنة.وإرتعادا 
بيد ابه وشى ب 5 بتار توس به 
عنها سسكنوا قي سركل بين نباج ودلاج 15 والحرائث التي هئالك كانت خرائثهم بل قيل إن 
3 ببين نبا يد ل ع 
غالي الحرائث النيلية التي في فوت فوطاب هم الذين سبقوا إليها ثم ارقطوا عنها فسكنرا 
١‏ تلك ن فوق جاب قمكثوا في هذه الأماكن 30 سنة ثم 
من أسدبل وبلكل قوق هورفود إلى سوكن فوق جاب | قي هذه الأماكن 


معت الفطة بيتهم [736] وين ست افآرتحلوا إلى الغزب. وقبل وقد بقي في كد لٍبيعضي من 
و بيه 


عبيدهم ولقبهم نالك سه إلى الآن وقد صاروا حواتين: وقيل أن سنراب فارقوهم سوبع 
إلى ام و ذلك. والله تعالى أعلم: وستواب من قبائل وطاب وهم الذين بينوا الآبار 
ميقا 3 من ولل إلى بايل عند جهة لمبل فوق هؤرفود وجاب. وكانوا يسكنون ويرتحلون 
جالع هو الذئ أظهر آبار ستس قرب واسمه جم قل ومساكنهم الآن سان كلياب وديك 
وهايرنكوب وهشي - سانكن هيدي وهنترب وسايد وورد بل عند فط بيكل وبايل عد ليم 
بابل قلوط صن سنراب مشتق من سن في لغة ولف وهو الدمي لكونهم يدمون بالأقواس 
055 آظ الحرب وكان ذلك سلاحهم حينئذ مع الرماح: والله تعالى أعلم. وجم قل المذكون 
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مو والددمعي عاق بوكلو مجو وجب وآلذ بصن الحسد ويوله اده وأذا عدو آكين فى 
والد عال عمر في مرتن الآن مغ القلآن..وأما جيك أحمد قهي.والدة أولاد كالل ا 
في تياب وركجل؛ واعلم أن وطاب قبائل شتى منهم جسرناب وتسرناب 0 
وبلكلناب. وبلكل اسم موضع كان مسكنًا لهؤلاء من وطاب فوق هورقود وهتترب الذين : 7 
0 نهم فبئاب وسنراب وجاكرتاب ونكارناب الذين منهم سارن ساد وو 
وكولناب ويقال لهم كوولناب وجلبناب الذين منهم سوق صمب فول الذي نسبت إلبه 7 
ابمعزة في بر اق الغربي وبقاياهم في قرية صوتون فوق دومكاج: وقيل من قبيلة جسرناب 
أرط لب جاير الذي كان في لودو وفي جامبور ومنهم أرط عمر وأرط بيدار اللذان كانا ش 
جايان. وين جاكزتاب التقي الزاهد 'آكلاوم لتلازة كحاب الله ععالى التروت بيعص جاكر 
وله 8 يسمى حمد صويلء ومن جملة وطاب بيئاب وبسناب ويللناب ويرناب وكانوا مالكين 
حرائث كلكل تسمى صم بر التي صارت الآن في ملك ديت هورقود ويارترج صارت ملكا 
لباليئاب وكووه اسم لكلكل صارت لديت في هورفود أيضّاء والله أعلم 


3 - ذكرسبب الفتنة بين وطاب وستك 


: وكان السبب في الفتنة بينهم ودين ستك وقيل إن ستك هذا كان من سيبوب جلب الذين 
لماه [737] اللنك. وكان مسكن ستك هذا آجم كد وكان مسكن أرط وطاب أستديل: وقيل 
لد اسم لفرس أرط وطاب ومعنى أسد بإمالة دال عجمية الحفرة وقيل إن هذا القرس 
ا حفر ميد إقامته وسمي الموضع بحفرة تمبل؛ والله تعالى أعلم: وقيل إن ابن 
00 كان يجول مع وفده في القرى إذ أتى إلى أسدبل وراء جذعة من 
يد 0 بنك أربع ستين لابن أرط وطاب كاتت تسقى الحليب كل يومبوليلة إلى 
أن ترتوي: فآراد ابن ستك أن يقتلها ويأكلها هى ووفذه فأبى عن ذلك اين آرط وطاب وأعطاه 
يه سميئًا يلها بواثى :إل التجفسة قط كم يوه البن اأرمة وطاب 6ق يقكل من :اليقو هأ شنار 
ديقوك الجذعة أبى إلا مي فقتلها قلما قتلها'قتلة ابن أرط وطاب قثارت الفتئة بين القبيلتين 
فاقتتلتا سبعة ايام قال الآمر بانهزام وطاب وولوا أدبازهم هاربين قاصدين نحو المغرب 
مدويام أثارهم يقتلونهم وكل من تعب منهم وضعف عن القتال وجبن يدخل في 
القرى ويقول أنا من سيبوب لا من وطاب فيترك حينئد وهؤلاء هم بقايا وطاب الباقن في فوت 
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ونين تون يه مسج وقتدووايل تسيا الجناة تسوت م 3 
1 أن بح 
إلى ا ا إلد قزب فنا والد 
يسميتهم بذلك ( | وليه تزبلتيا جاع اماق تدر ا 6 
اهب ب لامب نه أهل ستك بول ويق 
وي وإزنيك دل وال :جم يل ل:قالد. ب جم والد بوب دمب الذي منه آهل ستك بول ويقال 
يا ويل هسه ةل لي,وفات ضب التي جنا قل بن معنم لا 
من الذى منه أغل جوم بعب وجب دمب الذي منه بعض آهل مر وير دمب 


.من اكاران وحمى دهم 
التشيمة لفل مو بؤانا. بوب :عسو [738] :قوق وإلد شل وبي وال سترييع 


له يوب 


بزع مثه البعض 
الدي 5 
آم صمب سيرئي. فهو وإلكد و صسب اللاي كانلاك 


سل والد صسي سشوئي وير سي 
والد عباس 


دمي ولد كل هود تود لقا سالان الآنقي:جايه يلما ير سري فهو 


ين والد ريتك سري عباس وإخوته في جاب الآن» وأما كل دهب فهو السبب في تسمية كلي 
والد بمب كل واك كلاج بمب وجم بمب وها كلاج بمب فهو 
وآما سبل فهى والد جاج سيل والد أحمد جاج 


الآن, وأما عبدل 


يلق إضافة إلى اسمه وق 
والد يبيل كلاج ودمب كلاج وسري كلاج» 
ولك على أحسد وعندل أحمد: وأما علو فهو والد أحمد علو وهو أرط كلياب 
أحمد فهو الذي قتله فرانس حين دخلوا في فوت على أنه من أحباب عبذل. بوكن, ؤأما دنب 
كلاج فهق واد بوكر دمب والد أحمد بوكز وضم بوكر وكيسى بوكر :وامهمفائمة سري دن' 
أحمد ويقال لهما صمب زين ويران زين وأمهما 


وأما أحمد بوكر فهو والد صمب أحمد وبران 
كجلن؛ وأما صم بوكر فهو والد عبدل صمب 


وين حلي سنوي دن ذهب بوي سوي وهما في 
والد كلاج عبدل وإخوته في كجلن أيضّاء وأما سري كلاج قهى والد سري سري لأنه ولد 
بعد موت أبيه ومى والد دمب سري والد سعد دمب وكان يقال له أرظ سعد وقد انعزل الآن 
ومسكنه الآن بك جلب: وأعا كيسر بوكر فهي والدة ستك عباس والد سك سري عباس::وأما 
جم بنب فهو الذي زنوج عال يمان جد شيخ أنجاتي في كلي بق فائة 2ن ور و 
تيلية وكان ذلك سيب سكناه معهم إلى الآن ولم يذكز لنا نوها من تسله لا أدري هل ذلك 
لذهولتا جميكًا عن ذلك أم لآ عقب له غيرهاء والله تعالى أعلم 


4 - مساك أره رط كلياب وذكر بعض رؤسائها 


راط الرسسطة زياعياك هي قلي تزرب في دلحيةبزها قسريجوة 1 الضمة 
ويس الله تعلى يوقو كلهي ركه لكي قيويه تبيبجقة نارين ويقي 
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ملكه لكلي قلب [739] كما قيل: وقبائل قلآن كلي كثيرة منهم سبلناب وميداب الذين هاجروا 
من طهت فسموا لذلك ميداب ومنهم بوجلناب ولبراب وسوطناب» ويتتازع ملك كلياب قبيلتان 
سيلناب وهم من قبيلة كه وميداب وهم من قبيلة به. ويوجلناب هم الذين يختارون للتمليك من 
أرادوا من القبيلتين وهم من قبيلة به. وأرط كلياب الذي هو من سيبوب سوسوب هو المملك 
لمن اختاروه من هاتين القبيلتين وإذا ملكه يلقبه جوم كما قيل, وأرط كلياب هو مالك الأراضي 
والحرائث كلها وحد ملكه للحرائث من جهة الشرق حرائث كلكل تسعى بسن وهي قي 
ملكه قريبة من داولل وهو الحد بينهم وبين سيبوب سوسوب جاب أقل ستك سري عباس 
وحرانثهم كلاط تسمى بارء وأما حد ملك أرط كلياب في جهة المغرب فهو وادي كارار وو 
لبس يدوم رون يزلاك وام فاعزهمب قوق ؤالة سوك فلك ونيو قاكدى وما سولقات تذقد 
انقظع عقبه الآن» وأما سوط فات قهو واد دمب سوط واك مالك دمب.والد دمب مالك والد 
حمدن دمب والد سيد حمدن والد سري سيد وهو سالم الآن قي لك. ويقال لرئيسهم جوم 
لك..وأما ير دمب فهو.والد يرك ير والد كايوط يوك والد قطل كايوط والد جم قظل والد دنب 
جم والد مهم دمب والد يؤب مهم والد همد بوب والد جوم (...) ممد فعد والد كرتك الحي 
السالغ الازرافي بيده ]ها احمى معي قهو والد :كك حص وإلد بجا ل كك وألد بوم جان وألد 
بلل سوم والد همد بلل والد علو همد وسايف همد وكان يقال لهمد بلل هذا في بمب جوم 
همه ويه والنامج مب لاتق قو ىول ملل مزبؤالد؟ اأثاد علق بزالدبفقات انان رمال اقآن زاناً 
فات فهو والد بوكر فات وصمب فاتء وأما بوكر فهو والد صمب بوكر سالم الآن في مر, 
ؤأما عال آغار قه والد سالف عال وسري عال: وآئما سالف فهو والد باب سالف وكان يقال 
له في.مر'أرط:باب,وهو أيِضًا والد دمب سالق:وهذا وأخوه 'أزط باب سالك سامان الآن 
في مره وأما صمب فات فهو والد همد صمب [740] وراسن صعب وهما سالان الآن في 
مر أيضاء وأما جب دمب فهو والد ساباط جب والد صمب ساباط وجم ساباط: وأما صعب 
ساباط فهو والد جم صمب وعال صعمبء وأما جم صمب فهو والد دمب جم الذي كان يقال 
له أرط دمب سقل والد عبدل دمب ويقال له الآن في مر أرط عبدل: وأما عال صمب فهو والد 
عبدل عال والد حمى عبدل في مر الآن» وأما جم ساباط فهو والد عال جم وموسى جم وياب 
جم. وأما عال جم فهو والد سري عال وكان يقال له في مر أرط سري وهو والد آلتن سبري 


سالم الآن في مر, وأما موسى جم فهو والد باب موسى سالم الآن في مر وأما ياب جم فهو 
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ياد في مز الآنوهؤلاء هم سيبوي: ألذين أحملهم مث فطاب وكلهم من _- 
4 و اب في تم ابن عمهم لأن هؤلاء من بطول محكم وأو 
ومين وستكون النهاء:وجوع ليراب في نوم : ص 
ات إلى وقا جالك والد ساغى دقا والد لام ساغو والد سبي لامءىا عل نمي 
ا 1 قات فات وكان يقال له جوم 
ا وز سكقئ يل يللد :ستف ستذي والد قات ستكر والد ون يكن 2 
اي جوم بول وجوم حمت وجوم إبرا وقد اندرجوا الآن وأولادهم هم الذين 
جوم + 9 5 0 ٌ 0 0 
٠ 3‏ قديلة سه أيضًاء والله تعالى أغلم وقيل إن لجوم ليراب من 
إى الآن وهنم من قبيا 9 وا 
00 فى مششوق أملاكهم ويليها باول ثم جاك بمعتى التحل في 
وى يكل تسمى ودل.وفي في مشرق ني 7 
د الحرائك غير ذلك وقد جهل أسمابها المخبرء وإلله تعالى أعلم: ويصيفو 
كلامنا ولهم عن ائْث غير ب ا : 


في ليراب وهو والكد 


الفلجور التي مفردها لير يفت الظاء المشاثة وسكون الهاء في كلامنا الغلاني؛ وتحت 
الظهور د : 


عم قبيلة جَاج ٠‏ حانيه لكراء أراضيه وزكاتها ومنهم 
د ليرا ضن من قبيلة جاجاب ومنهم يكون جابيا لغأما يه وا 5 
3 ابن مسجرورقح زلارك آيطنا واللناب [741] من الفلان ودور من سيلب يلفب 
إيضًا يكون إمام مسج ايته أي سبلب يلقب 


5 وكا يا لف وقد صاروا الآن تورب وأصلهم من 
ليسسهم ولقبهم كير أن دعهم دياز ع ونيف وقد ايها د 
4 تاب ولعب يا 
وت وكتدب 


ل سمس جع ويل العا عو اباجيا انوا 0 
ارج ع 


55 0 فى ولاية أرط كد فأعطاة 
أة من بنات 1 ن ساهتاب الذين في تاحية من ليزاب في ولاية أرط 
فخطب امرأة من بنات أوررب 0 الي او 
الخطوية ) ها فسمه بذلك أرط كد في ذلك الوقت فارسل إلى أبي الب ن تذفيد 
ان دي ذل رنتمما فعقد الواك النكاح بيتهماء قسفع ذلك آيضا 
إياها وأرسل إلى الخاطب فنهاه عنها فلم ينتهيا فعقد سه 
أ امثلا غيظًا إسال عن ليلة البناء فقيل له كذا فركب في أول ليلة البناء إلى ل 
أرط كد وا يظا وب يلة الب ١‏ : بحانيت 
قال له الم أتهك مما قحلت لقلان فقال بلى: ولكنة طاليني ينتي وهد حنن كك 
فأوقغ بت ترقمًا لقدوعه: جاؤوا 
فنعي رط إنى الملزيق التي يقني متها لوج فلؤقف عليها دابثة من 1 ىر 
م متحذرين خبطه آرط بمدفعه فقتلة ورجغ إلى قلم 
فى ذلك الزمان كالحيتان يأكل الكبير عنها 
يتكلم فيه أحد ين إلى الآن ذلك أن أهل قوت في ذلك الزّمان كالحيمان . البو 
اتسين القو: منها اممف وكل من كا اقثر مخ الأخرااجمفا وأقوها م" : 0 
0 : نا فى ليزاب وأؤورب الذيق 
ما وشا وقد فيل إن أرط تكد كان في ملكة:نقتت وروي صامثا ميا بر وى جره 
: نا لى وجميع قبائل الزروب من البدويين عن اسع ويسون فإنقه ارجان عن 
في سووناب بوتل وجميع “م : 
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ولايته فلذلك استطال على هذا و. دال صولة البازي على العصفور: ولعل بي هذا الذي هر 
من سوسسوب ليراب قد كان بينه وبين أرط كد هذا شيء من المتافرة والمخالقة ولذلك كره له 
الانتفاع بشيء في مملكته: والله تعالى أعلم 


5 - هجرة وطاب من ماسن: أسبابها والأماكن التي استوطنوها والقبائل التي 
تفرعت عنهم 


وقيل إن أرط قيا هاجر من فلق إلى فوت وما مر بأن وطاب هاجروا من ماسينا وقطعوا 
البحر من كيهيد أو من كدل فكل ذلك من الممكنات الجائزات 


فوت كانت مع أرط جاوب وهو الملك على جميع ملوك الغلان حينئذ وهو 
فوت:فلما فسد ملكه انتشر الكل وما قيل أيضًا [742] بأن الذي أجلى و 


من سيبوب وقد قيل أيضًا أن الذي أجلاهم ستك من سيبوب داينينكوب وهو المشهور الذي 
كثر قائله: والله أغلم, قلت ويمكن . 


يكون هذا الجلاء من ستك 


ب جلب مع وطاب 
كلهم كانوا في ملك أرط جاوب وتحت طاعته فوقعت الفتنة بينهم فتركهم شأنهم غفلة مله 
كا هي عادة غالب السؤدان لأن الكثير منهم لا يهتمون للعهمات ولا يتنبهون لها. ويمكن أن 
يكون أرط (...) وستك سيبوب كلهم حينئذ في ملك داينينكوب بعد فساد ملك جاؤب, والله 
تعالى أعلم. وقيل إن آل ستك سري عباس حين افترق دايتينكؤب كانوا موالين لستك سل 
جاي الذي كان في مركجر 


ون سسمتك دكل الذي هم في قربه وجواره؛ فأوقع عليهم القتل 
والنهب وهم ساكنون حينئذ في جب دل وجب جمع جم وهي شجرة التمر الهندي وأما دل 
فهو اسم رجل من وطاب اسمه دل جم دمب فكان يسكن عندها 36 ابحسييت ليه تقل جب 
دل وهو بين هبياب وبوسياب في موضع قصر جريؤل | 


: لآن, فقتلهم ستك دكل إلى أن أقناهم 
إلا رجلا واحدًا منهم اسمه سل بوب ثاو أدرجوه في حزمة حشيش كانت عناك ليختفي 
عنهم قلما ذهب عنهم ستك دكل أخرج سل بوب ناو وذهب غاريًا إلى ستك سل جاي فلم 


يرجع إلا بعد تولية ألمام عبدل على هلك فوت. وصار هبياب يتنازعون ملكه في الحرائث فقام 
رجل من ليدب جاب اسمة سري حمات صمب وكان هو تفسير بكل في جاب حينئذ وهر 
جد سري واد فجاء إلى امام عبدل فقال له إن املك امتنازع فيه عندتا مالكه حي سالم الآن 
ند داينينكوب فأمرهم بالإرسال إليه ليرجع فأرسلوا إليه فرج 
قل والله تقائى :اغلم. و 


قرد إليه ملكه هكذا 
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تبحا وطاب بعد وقوع الفتنة بينهم وين ستك وتخركه 


01 م لرقطو عون ذوت يقتل ايخ سبتلة ضاوو يعيووت الذي قتل بزل سكلد 
ميل إن وظاب. 8 0 
00 ...يها رجطو] عن مساكتيع فصر مخ تلن وكزة صحبتهم فيج إل 


ل ا ا 
بالشؤم عليهم وآن الذي قتل ابنك هن وعلاب إنما جئت لتقتلني 


إلى سستك الذي قتل ابئة وقال له أنا / 
ينا عته ستك وأسعه'كودل آرط ملل فقال لستك الآن لا أزتجع إلى جلف و 
[743] من وطاب. وقال له ستك اختر أي موضع شئت 
في جنث: هكذا قيل والله 


ذوت وأتى 
ول الآمز بآن 
إن يتواس علي من بقي في فوت 
أن يذ يِ 5 3 
.كن فيه فاختاز جنت ف فسكن فيه وهى أزطاكبل وقومه هم قنلناب 
تسكن فيا رفت ألتةة ديتهم وبي سك وعزخ زيط وطاي قلي الوخزل أق. 


0 ف و والهجرة فضربت من أسديل إلى لك لكرظ وإلى مر» فارتحل 
جيك لك في بر ماتم الغربي وحذاته ومقايلته» ومر ؤواء بعب يقليل في جهة الغزب» 
1 كانت ممتلئة بهم وذلك يدل على كثرتهم جدّاء وضن قبائلهم سه 
0 9 ونتهم يكو زرط ولاب ومنهم به.وكه وهم المملكون أي المختارون من يكين 
ع ما ارتحلوا هاربين عن فوت ووصل جلاءهم إلى بك تفرقوا هنالك 
إلبر وتوجهت نحو جلف وكجور ويول وفرقة توجهث نحى تور ومنهم 
مساكتهم هنالك: وقيل إنهم لما خرجوا عن فوت 


أرط وطاب؛ وقيل إنهم 

فرقتين فرفة صعذت إلى 
ن جانان وسول وهورك وغيرها من 

من سكن جابان وه 0 ا فسكن بعضهم ذ 

إننا قضدوا تحى جلف فق قسلكن بعشتهم في وإدي مؤقاني فتتبدوا:يه فسكن بحتسم بي 

!. 7 5 ن بعضهم في فاكور فسموا 

1 5 اللفظ |! ناب وسكن بعضهم في 
عاتم ناك ١‏ جسانَّاب ثم صار اللفظ إلى جسرتاب و 


فاكورناب وسكن تعضسهم قي ديك بام قَسَموا ديكتاب ومغتى.ذيك قي .ولف الوادي ومغنى 


ناء الحمار أ وادي الحمارء وؤسكن يعضتهم 
١‏ 5 1 هسنا 
أودية وطاب قلما يبست هذه الأودية بدخول الصيف تفرقوا 


في ككلايج فسسموا كتكلناب وأول مكان نزلوا 


فيهعند جلق يسمى بال بط أي 
فثهب بعضهم إلى كجور ويعضهم إلى سالم ورجع بعضهم 2 
اليادبقن جلف فى جافسدولم يزان شم :ملكو نيهم الزطادمب لوه اقلم : + لتاقي 
5 الخريف حب فل الذين ذهبوا غنها لعون الماء ووجدوا جلب قد ولوا عليهم 
مس 5 : :9 8 0 ٠5‏ يي" ذلك 

منه أرط بهم الذي في ساتكلياب الآن عن ذلك ولم 


إلى تون وقيل لما تفرقوا يبس 


أرط دمب اللذكور فنهاهم أرط تنكن الذي : , 
يتتهوا فقاتلهم وهزمهم فنزلىا [744] إلى بك جلب فسكنوا قيها فما زالوا يتقاتلون إلى أن 
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دحل ملك فرانس؛ وقيل إن من جلب وطاب جلب بك وَجِلب تلل سل وجلب كاول: قلما لم يكن 
اللك متاصلاً فيهم لآيكون ملكهم واحدًا بل أرط جلب في تلل سل غير أرط جلب في بك وغيو 
أرط نجلب في كاول؛ ؤقيل إن جلب اللنك الذين في كد متهم وقيل لاء والله تعالى أعلم: وأما 
وطاب فإذا اجتمعوا في كجور فكبيرهم جسرناب وإذا اجتمعوا في جلف فكبيرهم موقايرناي 
ومن قبائلهم فمبناب وياللب وهما متقاربتان» وقيل إن ياللب وجاوب وفافاب وفميتاب قسمتهم 
كانت واحدة؛ وياللب وبمياب كالشيء الواحد ويقال بم أجالل: والله تعالى أعلم؛ وكذا قيل 
إن ملك هنترب في جلف لا يكون إلا من فاكرناب وقسمتها واحدة وكذلك 3 
وديكناب واحدة آيضًا. وأما كتكلناب قاصلهم من وطاب ولكنهم 


ة موقايرثان 
اروا يتوالون أوزرب 
فب ولقب الرئيس .مق كتكل أضالة يداؤآن تخيل :اق اضلهنيه::والله'تعالى اغلم: فقيل إن 
هجرة وطاب إلى جلف قد رجع بعضهم إلى قوت ومعهم حداد وهم الذين قي بالنيظ وواسا 
كد الآن ورئيس الحدادين يومئذ قايد همد جم جقور, وتجاوز الفلآن إلى أوك ورئيسهم حينئذ 
أرط فات بسم, ثم رحلوا بعد موت أرط قات هذا وسكنوا في موضع يسمى كل ورئيسهم 
ينانا أيطافو وبق ختالفرتكرقوا! افسكتةبطلاقة متهم نوي ساد سستواب. وقرجةاني ازور 
إلى ساتظياب وعو سبا تيع نالع سترآب .في قو :ديلوجمطن وجزة ساتقك ومح خاصية 
ستراب معرفة لكزان أي علم الرمل!”**) وهم الأصل في معرفتة وهم أول من عرفه من الفلآن 
تحتيم بح انهم الذي يقال عاد معد جم كوو الوسر كك ره وجرسيرا سوال عت 
تعلم علم لكزان من قايد هذا واحد من سنراب اسمه كل داكل والد كورا كل والد بوب كورا 
وصمب كوراء وأما بوب فله بنت الآن تسمى كود بوب في سادء وأما صمب فهو والد كل 
صعب كورا في سانكلياب: وكان كل داكل هذا ساحرًا عليمًا وكاهئًا عظيمًا ومن سحره أن 
سنراب كانوا يعيبونه بإيثار نفسه [745] على شركائه في الغنيمة عند القسم فيقسم لنفسه 
اققوستهم كم خرجوا معهيوييون التفإزةاحتى :وصلرا إلى مجاد فى قرل قظلو1 هتالف فرج 


589 - الكزانة وعلم الرمل: الكزانة لفظ عامي للعرافة التي تمارس علم الرمل وتتكهن بحدوث أشماء اعتمادًا على 
علامات وإشارت تزعم تفسير دلالاتها. وعلم الرمل كما هو معروف علم أو مهارة يبحث فيه الأشكال الستة 
عضر من حيث أنها عَيْفَ يُستعلمُ منها المجهول من أحوال العالم أو الوقوف عليها. وهي حسيما هو ماثور 
في كتب التراث علم اكتشفه النبي دانيال الذي علمه الملك جبريل عددًا من النقاط. أنظر: محمد علي التهاوني. 


كشاف الاصطلاحات. موسوعة الفنون والعلوم. ترجمها عن الفارسية عبد الله الخالدي. مكتية لبنان. بيروت. 
1996 ج. ل ص, 874 
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جيه فته إلا سمية كل يموثل تجعل كل ذاكل يحرف تعره في.ساء الواني متالك 
1 وفي اليوم الثاني أنته بقرات جلف فساقهن إلى قريته فقسمهن بين ستراب 

جريتهم ووكلور لو واساكد: وكانت ورقلور تسمي عندهم بتد بلب أي بثر ياب عدي ...ل 
3.١‏ تال وله تقال اقلم انا قايد فقد عثرت على نسل بعض أهله وكذا على نسل 
ا بين وقد قال لي المخبر إن من أولاد جكور أنت جكور وفما جكور وجم جكود: وأه/ أنت 
- 1-1-0 دسب .وقال امجةوني فندي» وأما قطا فهى والد قالل قطا والد إد 
ا قالل: وأما إد قائل فهى والد قالل إد في بالنيط الآن» وأما عثمان فالل قهى والد 
قات ا أيضًا عبد الرحمن في بالنيط أيضًا الآن..وأما غال دفب فهو والد صمب 
9 ررمي عال الآخر واتعدهما عن واد ممن مج والد شال سم د تمي جيد في مل بوال وام 
قاقر مو واك كجت صمب والدة خالد همد المذكور ومن ولده أيضا عمد صمب في 
ماد الأته والنا'ين نسي اقهوؤاله هياد تن والة ملل حمات في ساد الآن» وأما فما جكور 
وذريته في بيناج الآن وقد جهل المخير تقصيلهم: ومن أولاد جم جقور هعد جم دال. 2.٠‏ 
وسو ههد ويد همدء وآما قايد فهى والد همد قايد وضحب قايد: وأما همد فذريتة في سدائكن» 
أما صمب قايد فهق والد بيد صمب وعال مب وذريتهما في ويندجاب» ومن 6 صمب 
وروجال مبص كات فى ونترروانا صب سه قهى والو عمز عبسب وسبي سمي وأنا عتي 
صحب قهو واد دمب وموسى عمن,.وآيثاء دمب في مرروهم أحمن ذهب :وصنهب دمي 2 

: كسب ومتهم عان مؤس: وأما صنو سمب 'قلق:والد نقد تول والد يوكر عمد في 
يد ده قهو والد ألجما ير وهاو يرء وأما الجما [746] فهي والدة دم: وأما هاو 
1 والدة يول في كيل الآن و( .) من ذكور بني جقور به والله تعالى أعلم واعلم أن 
الحدارين فى فت جب ومل نيط وحداد مك قاين الذين أصلهم من فت جب وساد وجاك الحم 
0-5 9 هؤلاء أهل موقاير بيل جاير من الحدادين؛ والله تعالى أعلم 


7 - ذكر بعض من ملوك ستراب والخبر عن تنقل هذه القبيلة 

واعلم أن سنراب في فوت أصل ملكهم لبيت أرط وال الذي منه كافات الذي لقبه سه 
وكقنو[ فى علق قم لزتمل يتضتهع إلى سباق وما سبقهم إلى ستكنى ساد الحدالامن أهل فوت 
ولا من تال جلقة ونقي البعض الآخر من سنراب في جلف. وقيل إن برمناب وصمفارتاب 
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كلاهما من .ميت الملكة 53 
عن بيت الملك في موقاير وكان دمقاتناب من آهل الملك فيهم ولكن طال عهدهم بالملك 


كأن لم يكن وكذلك بلناب يعلكون أيضًا قديمًا وحديثًا وكلناب لا يملكون وقريب ساد كا 
١‏ 0 3 ,ينأ وه ب 3 وقريب أن انوا 
يفلكون أولا وصاروا يملكون آخرًا. ولقب كل هذه القبائل سه ن جمت 
ع و : وكلهم من جمتكن إلا فريب 
على القلاف قي قلك وددوجماعن :قري 7 
فأعطى والده غيدل بوكر بق اء وأعطى غبدل ثلاث بقرات جيدات. فقال 
عتال.دته العيدل لا تقسند.؟. , عاد ابي 
يقل الا"كقسبه آفبو مستواب :يواه مدا مايوه تفات 
1 عليه تك اضدابؤتقاتنا ‏ قجرحة غيل د 
ين فلما حال بيتهم الئاس وسكن آمرقم قال معد ارب 


نراب هنو أوؤل. من طلب الملك وكان غَتَيًا مليًا 


الآن وأمنع الناس من أن يدفنوك لأن أمك من آنآنب وليس اي وب 
كفالنه تفلك له صدقت يا ولدي ولكني بوالديتي لك وا 00 
بقرة 6 وان عبدل ثلاث بقرات وإن شئت بعد ذلك أن تعزله ليفك يومين فحزله ف 
سويت وإن شت فاتركه فبعضكما أقرب لبعض عنا فقبل معد محمود كلامها 
34 5 لأن له عصبة وافرة وهم أغنياء أيضًا [747] ثم ملك أرط كرل أيضًا وكان من 
8 / سنواب الأصلي فمكث مع كل واحد منهما يلقب بأرط في ساد سنة كائلة: قجاء 
الشيخ عمر فأعطى ممد محمود 5 أرقي م الرقق وى عبدل بوكر مق وأعلى مسب 

صمب سري في بول مثل ذلك فأبى فقال ممد محمود لسنراب ارتحلوا إلى جلف وإني 


مصمم على الهجرة مع الشتيع عمن هذا, السيو و 
مع الشيخ عمر هذا وأما عبدل فسيخونه ولا يذهب وإن بقيتم بعده 


- فيه دمب ير محمود دندء وكانت قبائل ستراب في ساد فريب ويرمئاب وهم 

000 في ننه 6 ودمقاتناب وكلناب وجاوب وصمفارئاب. فارتحل الكل إلى جلف 
1 نونج ايد ثم بعد هذه الهجرة رجع الجل من ستراب إلى ساد وبقي البعض 
سير 4 0 القسير خاي جلف فرجع الكل منهم حينئذ إلى سادء ثم بعد ذلك 
ارتحل بعض ستراب إلى جلف أيضا في عام سانكن فرارًا من القتن الواقعة بين أهل قوت 


ا 3 
ثم إن د جما عمي بعد ذلك فانعزل قتولى ابن عمه أرط قزار من قريب ثم 


روا 
0 ع : ان أرط وال رجع 
جلف إلى ساد فاتعزل أرط فرار وأعطاه ملك ثم تع اذا 

أرط فرار وأعطاه ملك ستراب ثم بعد ذلك ارتحل أرط وال إلى 


ام سائكن فرارًا من فتن فوت كما تقدم فتولى أرط كل لر الملك ثم تولى بعده أرط جيذ 

3 م تولى بعده آره 

من بيت الملك حين حراسة حرائث الخريف من 2 
لملك حين حراسة حرائت الخريف من الطيور إلى حراسة حراثت كلاظ من الطيور 


فمات أرط ثم تولى ١‏ رَ 
أرط جبد ثم تولى أرط كل لرء .وكان ساحرًا عليمًا وكاهنًا عظيمًا ويعرق علم الرفل 
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اي في الإجاية ثم عزله عبدل بوكر وملك قوط سوير من بيت املك الاصالي يمعي 
) طائر معروف عندتا أصقر مائل إلى الخضرة يآكل ؤروع الحرائث ويربيه 
واس قي بيوتهم:واغلة قى المتتى عند العرب بببغاء. ؤقيل إن أرط سوير لما تملك على 
ملك رتت امرآة له وهي من قرابة أرط كل لر فقال ارط كل لى من اللزغرتة 


قلت نفسها لإفزاعها قلبي فماتت عن قزيب كما أخبر. 


جدًا وكانت 
ممعي كلقاطاد 


وي - حكاية الوزيزالساحردمب كور 


وكان لأرط سوير وزير ساحر جِدًا من أهل [748] علم الشنعيذة!*”) أسمه دمب كور 
كان تقلب التزاب. ماروا ويقلب الخرق قرطاسًا ويقلب الحمم خناقيسًا وكان يمد الفاس 
فتمتد حديدتها, وكان عبدل بوكر يسأل أرط كل ل اولاً عن اموراغائبة فيخيره عنها افتقع 
كما أخير فتركه عبدل وأخذ دمب كور صاحيًا وصار يستخيره ثم قام عبدل بوكر إلى قتال 
سابا فأخبره دمب كور وبشره بحسن المنقلب ثم جاء أحد الغازين إلى آرط كل لر واستخبره 

كما أخبر لآن دمب كور الساحر قد 


وقيل إنه انعزل قبل موته وتولى 


عن آمر هذا القتال فأخبره بسؤء المتقلب فكان الأمر 
قتل في تلك الغزوة ومات أرط سوير قبل رجوع الجيش 
أرط كل لو.ملك ستواب ثم مات أرط سوير بعد ذلك ومدة ولايته سستة واحدة ولم يزلك أرط كل 
لر ملكًا على ستراب إلى أن مات عام 1328 من الهجرة!!؟) ثم تولى ابن عمه جم وور ثم 
اتعول وقول قي سمب علقم اتعؤّل لقولى بهم وي لنءثم نمزل قتولى فر ذانب كيل من 
بيت الملك الأصلي وما وال فيه إلى يومنا هذا عام 1924 من المبلان (82) وقيل إن أرط كل لر 
كان كالمكاشق قلما أخبر عن أمر يغيب إلا وجاء كما أخبر 
قد استبطاوا المطر جدًا وملوا من الصيف وكانوا يقولون اليوم نمطن وغدًا تعطر وبعد غد 
الليل فقال من صاحب هذه الثيران فقيل 
ققال لهم أبشرؤا بالمطر 


كان الناس في بعض الأغوام 


تمطر إلى أن سمع أرط كل أصوات ثيران تخور في 


فَرِسَرُنْدُ العروف عتدهم بتبل من ستراب فى الذي نزل هنا 

فالآن ترونه لأن قلا التازل هنا سعيد مبارك ميمون طائرة حيثما توجه فنزل المطر إثر قوله 

0 - علم الشعبذة أي الشعوذة ومعارسة طقوس السدر وكشف المجهول وفي تقاليد شائعة في المجتمع 
السوداني, انظر هامش رقم (178). ص. 154 

591 - عام 1328 ه يواقق 1910 م. 

2 - عام 1924 م يواقق 1343 ه. 


بط ككيوا | أخبر, والله تعالى آعلم. وعادتهم إذا تملك أرط الجديد منهم يلعبون في 
اء ورجالاً ؤكل راق س يرقص إلى أرط وهو جالس فيقول له أرط 
جاسا فيجيبه سه وهو يشرب الدخان: ومعنى جاسا لا يكون أدنى ومعنى أجاسا لا تكون 
أدنى هكذا في ساد. ثم يأتي هنترب كذلك ثم يأتي مك ياللب وستراب هايرنكوب في سائكن 
وديك وكلباب وفميناب كذلك يلعبون له. ومسكنه ساذ ستراب [749] وتغطيه كل قب 
ممه ونه مثلاً ثُورًا إلى آخرهم 


جميع قراهم متزينين ن 


9 - ذكرأسماء بعض القبائل والتعريف ببعض العادات والصفات التي تختص بها 
ومن قرى ستراب في فوت يالل قلوط الذي هو بال عد فوق هورقود قرب للبل ولهم 
هنالك أرط خاص بهم ولعل ذلك ليعدهم عن هؤّلاء: والله تعالى أعلم. وقيل إن ولاية أرط ساد 
خاص بستراب ساد ومن تفرع منهم لا غير, اه. وقيل إن أرط كل فات بن أرط وال رجع من 
جلف إلى ساد قؤلاه عبدل بوكر ملك ستراب وكان فيه إلى من ملك فرانس في ولاية أؤل 
سايفد كنتن في دمك وقنار اللسمى إبرا عبدل في كتل فخاف أرط كل فات أن ينم به إبرا 
عبدل إلى فرانس لكونه من أحباء عبدل بوكر فارتحل هاريًا إلى جلف فخلفوه هتالك عليهم 
ثم تخالف مع أمير جلف بون أنجاي فارتحل إلى فرل وكان فيها إلى أن ثم بون بينه وبين 
فرائس فاخذوه وسجنوه في أندر إلى أن مات هنالك في السجن؛ ه. قلت ولغل أرط كل لر 
تولى أمر سنراب بعد دخول ملك فرانس لفوت ثم ما زال فيه إلى أن مات في عام 1328 
الذكور.!””” الله تعالى أعلم: واعلم أن قلآن جلف أمم كثيرة منهم سنراب موقاير وكايرناب 
وياللب وبيناب وجاوب وأوررب ويكارناب ويسنابٍ وهايرتكوب وقمبناب وريسانناب وهؤلاء 
يسمون لسناب وسنراب» وكايرتاب هم الأكابرء وينقسم لسناب إلى قسمين لس دقايج ولس 
جب: قلت ومعنى دفايج بقول تغيب ثمارها تحت الأرض تؤكل والمعنى أنهم أهل البادية: 
ومعنى جب بقلة تسمى عند العرب الماس ثمارها تؤكل وهي منفخة للبطن والمعنى أنهم أهل 
الحاضرة» ولعل لس مشتق من لسر في كلامنا وهو الكسكسوء والله تعالى أعلم؛ ولس جب 
منهم أوررب ويسناب وبكارناب لكونهم يسكنون داخل البلاد مع ولف وياقيهم هم لس دفايج 
لبعدهم عن القرى» وسيف 


593 - عام 1328 ف يوافق 1910 م 
4 - عام 1924 م يواقق 1343 ه- 


الآن عام 1924509 يسنمى أرط بامل بن أرط :وال آنخو 
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ان إحداهما تسمى 


رط كل فات أو ابن عمهء ».والله تعالى أغلم. واعلم أن يكارناء 
ونقبهم سه والأخرى [750] تسمى سيسيب ولقيهم سه» » وآأما جتكلناب فقبائلهم فتلناب 
وهم الرؤساء في قيلناب ثم كيناب ثم سركناب ثم بويناب ثم بكبوك ثم لب كر ثم ودناب ثم 
اران ثم جكستاب ثم سمتاب ثم جولتاب وهم أقل فلب فوت القوتيين في جلف ثم قولتاب 
جنال الممية ثم يقئاب وغالب ألقابهم كه وهم الرؤساء وسايف كَنْتنْهُم الآن 
7 مبتحيبة أرط عال غال بج . نكتة في غرائب الفلآن وعجائيهم وخواصهم واعلم 
ستراب أكثر ألقابهم سه ويعرفون علم |! الومل جدًا كما مر وهم أعرف القلآن بخواض 

الحية والوجاعة أي بير بباء عجمية: وهم أشد القلآن خبرة بوزارة الملوك: وأكثر القاب 


بكارئاب ويناب وهنترب وربسائناب وقمبناب سه, . وبكار أكثر القلآن بقرًا وضانًاء وبيناب 
ين ن الفلن ويقال لهم بي كل كلوط يبي نل وفتترب آهل الاختكار ومحبة التجارة والريج. 
وريسانتاب أكش الفلآن ن ضانًا وهم في جلف معروفون بالرفاهية والغنى, لغثى, وقميئاب أهل سحو 
افني القيد وربط الرأس ويقيدون الأسد والسلطان ويريطونهما حتى لا يضرا بشيء بعد 
ويعبرون عن القيد والسحر بهمر ويعرفون أيضًا عزيمة للوداع جدًا؛ ومن الفلآن ياللب وأكثر 
ألقابهم به وسه وهم يحبون اللك ويعرفوت الحرب وآخرون في جودة الرعي وعندهم إصابة 
المرمى ويعبرون عن ذلك بجك» ومن الفلآن جنقلب ومنهم فنلناب وقيلناب وأكثر الجانيع > 
وهم معروقون بالجمال وحسن الذات وهم أهل سحر ليكثر البقرء وقنلناب أعرف الفلآن 
بالخواص لوجدان بقرهم وكثرتها؛ وقيلنات أعرف القلآن بالرعاية: . ومن الفلآن كهلناب وأكثر 
ألقابهم كه وكانوا يغيرون بالخيل فإذا رات البقر خيولهم تبعتها كما يتبع الحديد المغناطيس 
ولا يستطيع أرباب البقر.ردها عن خيولهم لسحرهم' ومن الفلآن جاوب أكثر القابهم جه 
وهم أعرف الفلآن بالصحاري المجهولة وهم هم الأدلاء فيهاً وهم أعرف بحمل الماء [751] على 
الأعناق وأقدر عليه من غيرهمء ومن الفلآن وأكثر ألقابهم بر وسه وهم أهل سحر بشر 
ويعرفون خواص الأشجان والنبات وغيرهاء وقيل إن بستاب وفمبناب تفاتنوا قصير بسناب 
عيافهم كلها دماء يسحرهم ومنع فمبناب كل رضيع بينهم عن أن يرضع أمه إساثا'اقل 
بهيمة قربطوا إلى طعاع من ألبان والداتهم بسحرهم: ومن القلآن باراناب وأكثر ألقابهم جل 
وهم أعرف الفلن بالحوائة وأقلهم رحلة وأكيرهم عشاء وهم ماشية واكثرهم ضانا مو 
القلن قاقاب ومنهع قوم في بلناقافاب ومنهم قلاط ودبي في جلف وكلامهم:مثل كلام أشل 
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الحاضرة من أهل فوت وهيثتهم هيئة فلآن البادية من الضفر وغيره وفؤلاء جملة من الفلآن 
وآما ذكرهم كلهم فلا يمكن لكثرتهم جِدًاء ومن الفلآن أيضًا فلاب. قلت ولعل هذا اللفظ من 
فلات كما يقول العرب الآن أو من لفظ قاب كما تقول نحن في كلامنا ونم سكان فول وجان 
وهم آفل سحر بشر وزعم بعض فلاب أن أصلهم من نمدير وهو موضع بين فول وسالم: 
وكاد قدب هم الحكام على الفلآن: وفدب هم سوسوب ورؤساء قدب يوهت أهل اللقب كمر ودا 
خربت نمدير صان فلاب في جان فما زالوا فيها إلى أن قاتل أقل تلك الأرض تفسير حم به 


0 - ارتحال الفلآن واستقرارهم وذكر بعض أقسامهم 

فارتحل القلآن فمنهم من قصد فوت ومنهم من قصد يد ومتهم من قصد سالع: وكان 
الذين في فوت منهم تارة يسكنون في فوت مدة ثم يرتحلون فيمرون بجان ويجاوزون إلى 
سالم وكانوا قد سكنوا في فوت قدر مائة سنة فارتحلوا إلى سالم فسكنوا فيها أربعين سنة 
ثم ارتخلوا إلى جان فمكثوا فيها ثماني سنين ثم ارتحلوا عن جان في عام سايا إلى قوت 
فمكثوا فيها إلى أن دخلها ملك فرانس فاستقر بهم النوى وألقوا عصى التسيار قسكنوا 
أمنين إلى الآن» ثم اعلم أن جميع من في فوت من فلاب من قرية واحدة من قراهم التي في 
جان والذين هم من جان أهل وركلور ثم سئس مرس ثم مدين كولل ثم مدين فقت وهما مدين 
فلاب ثم ماجمبا وأصلهم من قرية واحدة من قراهم في جان [752] وكانت تلك القرية في 
كسن بك ثم صازت في فل كلن ثم في كبل وهذه القرية هي المتفرقة في دمك؛ والذين في 
ديوان عبد السلام مدين كولل ثم مدين ففت ثم ماجمباء والغير في ديوان جوم همد ألقا 


الماتمي. وأضل فلآن وال جل وفلآن كنكل قلاب ومنهم ير ملي ونحوفم فهؤلاء قلآن أول 
وكانوا يرتحلون من فوت إلى أول ومن أول إلى فوت إلى أن دخل ملك فرانس فاستقروا في 
فوت إلى الآن» وكان رئيس فلاب يسمى جارك لا أرط وألقاب فلاب كه وبه ودم وسه وبر وهم 
فتوب وكه وهو بمعنى جل ومن فلاب من لقبه سان وكمر وكان عل سننكويا من فلاب فمهار 
جوب وقد ارتحل الآن إلى مرتن ولقبه كمر وهو من فلاب وأما فلابالا فعبارة عن فلاب 


تغيروا عن ري فلاب وصاروا في ري أهل فوت ومنهم أهل قرية بكس وهم كرل هاج في دمك 
وأهل نمار في فرل وأهل سرا في بند الذين منهم قوم سين فات يريا واعلم أن لقب به في 
قلآب اكتاقَ أسدهسا أوووب والاكر زالت:ه 
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47١‏ ذكريعض الأحداتالمهمة وتحديد تواريخها 


5 5 35 4 5 5 4 

55 إن قرى فلاب آولاً فقوب أن برناب أو أؤورب آي أهل اللقب به لقو: قلوبهم عند 

0 3 د مان طيى وركيسة لقره 
ملاقاة ١‏ تنه سناو الآ الآى إلى ا[قاكل مق سوق إلى يكني سكان خودربتة. غير 


عارات قلاب الجيدة أن أحدهم يسافر قاصدًا عمه أو خاله أ أخاه الكبين أو سميه 
ومن عادات قلاب الجيا 

إره أن يعطيه بقرة 
م . 8 3 فزي سر 1 
5 البح التيني أ قل .وال لا غير علا متي: والله تعالى أعلم, ومعنى وال ما قرب من النيل 
)وله اليل غويية. وقد وأيت من سنواب رجلاً عاقلاً وشيكًا ضابًا فقال ومن كوتكل في 


1 +595 
1 إلى عامنا هذا وهى عام 1342 من الهجرةا”") قبرة 107 


فبعطة إناها ولا يخبيه غاليًا: أى: ومعتى فلابالا فلاب وال أي فلاب 


ملك ألام يوسف في قتال مهدي تور 
سنين وياتول ني أي موتان البقر سبق أول طاعون في فوت بأربع سنين» 
- ده المذكور إلى غامنا قدره 59 سنة , والطاعون 


ومن ذلك الطاعون 


إلى عامنا هذا قدره 55 سنة: ومن باترل ني 
الأول قبل [753] قتال سانكن بتربع سنين, وكان سانكن في زمن : 
1 الخريف من الطير كان قتال أحمد مهدي 


الشتاء وقت حراسة كلاط 
فى آ< خريفه عند حراسة حرائث 
من الطيور وفي آخر 00 
لقت: والطاعون الأول أيضًا سبق قتال فورود بغلاث سنين وهو قبل سائكن بسنة وبين قتال 
2 9 : 5 5 5 86 50 
ليلى وسائكن 3 سنين وساتكن هى السابق» ومن عام جب فت إلى عامنا الذكرر قدره 
! كن 3 سفي ب 00 1 
سنة: ومن عام النجم ذي الذنب إلى عامنا الذكور أيضًا قدره 42: ومن عام قتال سابا إلى 
و جم ذي الذنب !! .2 عداو و 
عامنا الذكور أيضًا 38 ستة؛ ومن الطاعون المتآخر إلى عامتا امذكور أيضا 32 سنة؛ اه 
والله تعالى أعلم. 
7 - ارتحال قبيلة وطاب وتغرقها في الأوطان وذكر يعض أنسابهم وأخبارهم 
3 ن قفزقو هنانك 
وقد تقدم أن وطاب لما ارتحلوا هاربين عن فوت ووصل جلاؤهم إلى بك تفرقوا 
قصدت نحو جلف وكجور ويؤل وفزقة توجهت تحن تور إلى أن قال و: إنهم 
قال فلما يبست هذه الأودية بدخول 


فرقدين 
ا و الل ااه 
ا سا -00_ 
الصيف تفرقوا وذهب بعضهم إلى كجور ويعضهم إلى سالم ورجع بعضهم , ! 


595 - عام 1342 ه يوافق 1923 م 
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3 - القبائل التي سكنت جايان وبعض أخبارهم 


0 م الذي في جايان ونحوها الآن وجدهم الأعلى يسمى جومط جيم وقيل 
ا 
ى جلهاء قلت ولعل قايم أمهماء وكانت لجونط قايم هذا خمس زوجات إحدامن تسمى أتد 
جايفلب والثانية ساغؤ عل يلط والثالثة ين لام بال والرايعة ملاط دباج والخامسة كمي سط 
4 د أصل جسرتاب جايان: والله تعالى أعلم: وأما أند جايقفلب فقد ولدت لجونط 
ملل أند وإخوته لوي أندء وأما ساغو إل يلط فقد ولدت له دمب ساغو وإخوته ويقال 
لهم ببس وأما ين لام بال فقد ولدت له حمت ين وإخوته ويقال لهم بيت ين وأما خلاط 
صباح ققة ولدت له مب ملاط وإخوته ويقال لهم بيت ملاطه وأما كمب سط فقد ولدت له ولدًا 
يسمى قجاط جونط ويقال [754] لذريته بيت قجاط وهم قليلون: ودمب ساغو المذكور هى واد 
جاج دهب والد بوب جَاج والد دمب بوب والد عيد الله دمب والد شعيب عبد الله والد آلا معد 
سه ة الذي هى الآن في قيد الحياة قي جايان وهو .من جملة قضاة تلبنار دكان الآن؛ ويقال 
لبيتهم الآن أيضًا بيت الاشياخ أني سارناب لكثزة اشتغالهم بالعلم: ويقال لهم يللناب آيضّاء 
ومن ذرية دمب ساغو بيدار دمب والد جاير بيدار والد كل جاير والد جاير كل والد ماي 
ا 0 أتافا وجد فيها 
8 أي انيعم لقبهم جاي. قلت ولعل لذلك سميت القرية بجايان وقد وجدهم ساكنين في 
0 ب بين جاياين وسول وفي وسط ذلك الموضع غار غائر تحت الأرض يأوون إليه 
في الليل وفي النهار ينتشرؤن للصيد والتحوت في الوادي كلنك. قلما أتى جاير على جاياين 
واوالق بو الوادي فإذا يأناس يتحوتون فسالهم عن حالهم وعن مسكنهم فقالوا له 
1 و التل العالي ؤقال لهم .ما منغكم عن الخروج واتخانا البيوت فقالوا 
م من الأسود واللصوصء قال لهم جاير اخرجوا أدرسكم من اللصوص ونتعاون على 
الأسود ومعي قومي و. 


5 اتي فقبلوا قوله وخرجوا وتحولوا إلى موضع جايان اليوم ؤجل 
حرفتهم يومئذ التحوت في وادي كلتك ولذا قال بعض أهل تور إن أولاد جايب لا يغرقون 
في كلتك لتعارفقم مع سامب كلك وقد تقدم معتى سافب عند تاريخ سلسلب: وقال عتمان 
ن للحرائة وإذا أقلها 


عال وقد أخبرني واحد من أهل دده بأنه تَخَرْف ذات 


قي جا 
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في الحرائث إلى العشي يرجعون إلى جايان وينزلون إلى الوادي كلنك للاغتسال إن 
ب بن من الام بعد وجوعه عن حرق وتجاوز: إلى ال الوادي كما كانت عادته جمعًا كثيقًا 
[755] حول الوادي يقولون إن سامب كلنك قد ظهر ومنع الناس عن الورود فقال قائل من 
الحاضرين أليس فيكم أحد من أبناء اء جايب فقيل لا فقال أرسلوا إليهم فأتى واحد منهم فتقدم 
إلى ذلك الشيء» » من غير خوف ثم .جعل يقرأ عزائمه العجمية ويشير إلى ذلك الشيء بيده 
حقى غمص ذلك الشيء قي الؤادي قأمرهم حينئذ بالورود والاغتسال كيفما آرادوا وتذاكان 
ينهم وبين جسرناب عهد قديم وود جسيم' . واعلم أن جايب هؤلاء يولون أحدًا منهم يلقبونه 
بجوم جلياك» هء . ثم اعلم أن جل من في جايان من جسرناب بيت ساغى عل يلط ومنهم بيت 
جار كاولاد أرط صمب ساج حمدن صمب وأخيه جار صعب ومن معهم من أولاد جيد» 
وفيها أيِضًا بيت يللناب كأولاد تفسير شعيب والفا سعيد وشيخ محمود شعيب وسارن يد 
أت ومن معهم كالقا معد المعروف بممد رحمة في جايان سس كا 
مدب وأولاد بوب دمب وهى كدمب وأخوالهم وفؤلاء كلهم من ساغو عل يلط وخالم 
وي وس 00 
جايان خاصة وأولاد دمب أنت وأولاد ممد جي؛ وفيها أيضا قليل 


لذي مورقيس جسرناب 

بيت أك كأؤلاد بيد إنلاط: وآما بيت ملاط فجلّهم في كجور كارط لب جار الشنهير في لؤد 
ون ومن معهم الآن فى ببتهة قوم قليلون في سووناب بوتل الآن كأولاد إسحاق وإخواتهم 
فتالك. وقد قدمنا الآن أن بين ين قد خالط بيت ساغو عل يلط في جايان: واعلم أن من أولاد 
ووم رطمت( ) والد أرط صمب والد أرط بوب وأرط بيكر وارط صمب سميه» وأما 
أرط بيكز فهى والد أرط دمب الذي:ما أعقب إلا إنانًا ومن بناته فات هاو زوجة آلفا ممد في 
جايان: وآما أرط صمب فهو المعروف بأرط صمب مويا والد أرط عمر الوجيه الذي هاجر 
إلى جور ويعد رجوعه أعطاء أمير أندر خمس عشرة بقرة ليستعين بها على القوت وقد ذهب 
(756] مع جيش فراتس إلى كجور وجلف لمحاربة أحمد مهدي. فهو والد أرط ساج الذي هو 
رئيس لغامتهم اليوم وأرط يرغ الذي هى رئيس لوطاب فقط, , ولم يذكر لنا أولاد أرط بوب ذمولاً 
هنا ومته: والله أعلم. واعلم أن جير سند الآتي ذكره كان يلقب بأرط جاير وهو والد أرط كل 


والد أرط بيدار وأخته عيش كل والدة أرط عمر والد أرط ساج وأخنه أرط يوم, وأما أرط بيدار 
فقدامات في سقت اسم قرية من قرى جلة وصورة ذلك أن تنور.فائم لما حارب أهل جلف 
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وهزمهم وقتل قي ذلك الحرب أعمام عل بر هرب بعضهم إلى قوت واستسلم الباقون وامتز 


امتنع 


فرستك من الإذعان ققصد نحو قوت يستعين بإمامها حيتئذ قأحضر ذلك الإمام صلحاء 
فوت وسأآلهم عما يقعلون مع هذا الت يف الذي هو فرسنك في حاجته هذه فقالوا فلنتركهى 
يقتحلان لأنهما كافران فلا تعين 
هنا إلى تؤو ىن . 
تور لاسيما وطاب قذهبوا مع أرط بيدار وقرستك إلى جلف فقاتلوا تنور فاتم عند القرية 


قذهب فرسنك 


المسماة سقت فهزمهم أيضاء ومن جملة من مات في ذلك اليوم أرط بيدِار مع ابنة صمب دنج 
وغيرهما من صبلحاء توىء ؤالله تعالى 'أغلم. 
4 - أخبارعن قبيلتي ترجناب وتسرناب 

وأما كوت فاسم موضع كان يسكن فيه جل وطاب لاسيعا ترجناب وتسرناب: فلفا 
ارتحل عنه هماتان القبيلتان ضار كوت الآن مسكنًا لجسرناب. وقد قيل إن وطاب ارتءا. 


رتحلو 


1 
وتفرقوا من قبل لكثرة الفتن ومنهم من ذهب إلى جلف ومنهم من ذهب إلى وال برك وجلهم 
من تورجئاب وتسوناب حتى تزوج كبيرهم من أرطات جسرناب بنت آمير وال يرك واسمها 
سندقر فولدت له جير سند وقد عمروا هنالك كثيرًا من الأراضي الحرثية [757] ومنها كلقل 
وفط وكل أرط وقول بأواو جمب وإليها نسب كبير ترجناب حيث يقال له جوم جمب. واعلم أن 
أرط وطاب لا يكون إلا من جسرناب: وأما ترجناب وتسرناب قلقب جميعهم سه أيضًا وهم 
الذين يختارون من شاؤوا من جسرناب فيولونه أرط وطابء واعلم أن أعصل ترجئاب عن دمب 
دقا المعزوف بدوناق سويا والد جالك دمب الذي منه تسرناب ومن جالك دمب أيضًا قلآن 
كلجين وهم .ما خرجوا عن ملك وطاب قط إلا بعد دخولهم في ملك قرانس, ومن أبثاء دمب 
دقا جم دمب دقاء ومن جم هذا بيت يسمى جم سرناب وهم فخذ من ترجناب وبيت مور بن 
دمب دقاء ومن أولاده أيضا فات بن دمب دقا ومنه جوم جمب ير والد محمد بن جوم جمب 
ير بن تنقل الذي نزل لماع أحمد سارن دمب ضيقًا عنده عام كوت, قلت وهو عام بكل فذبع 
له كثيرًا من الذبائح حتى صارت الضفادع تحبو يين:فت ودم لصيروزة ألدم في سيلاته 
واديًا ضغيرًا؛ وهو أخ لصمب وور الوجيه المعروف بجوم جمب صمب وور وهو لي أخرج 
أرط عمر وخلف أرط صمب وكلاهما قد هاجر إلى جور إلا أنهما قد رجعا إلى تؤر: وأما 
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يم زوك قلي عع دمب فته بدليم وال مسق ذليم الذي عو ونين ولاب ليدم 
ا ل ل وق 
جمد بن جوم جمب ين المذكور أنقاء وني مجاورتهم الآن من الفلآن ثلاث قبائل أبناء جوم 
بي :نتن كانت أخنًا لقاب شمجلب عبلتان ثم باه وسكي ترجناب في ناث يي 


.ايتلناب الذين هم قلآن هاير وكذلك ور يينيتاب ومسكن مؤلاء سومتاب اليوم فلسوط موضع 


اليوم موضع يسمى سوسان فوق سئقى:.واما سومتاب فيقال إنهم من عل يلط [758] وكذا 


موق جايان وقيل إن سومتاب من بح لين دعب والد صمب بج والد قوطا صمب وجم سعد ” 
اما فمنه.ور ييئيناب, ومن جملة وطاب بستاب وأصلهم من بس يرق ومود 
بسناب وطاب ويسناب 


ويايني صمبء 


يوق وكايوط يرق ومهنت يوق: وأما بس يرق فمنه بسئاب وهم قبيلتان 


بلايب ومن وطيب صمب جين ومن بلايب دمب سرء وأما مود يرق قمنه جوم قاران كجوم 
بلل ديبي وجوم مك, وأما كأيوط يرق قمئه جل سسوسب سكت ومتهم الحسن حمات والد 
جوم صعب الحسن وصو حمات والد جوم إتي صمب والد سعيدجوم المتوفى عام أول وهم 
عام 4 من الميلاد,ا6**) ومؤسى حمات والد سوي موسى والد ير سوي وصعب سوي 
الخبر وكلاهما في قيد الحياة الآن في سئل يرلاب وأختهم فديم كمات الصالحة المتصدقة 
كثيرًا وهي صهرتي لأنها والدة فند فديم والدة حواء زوجتي غفر الله لنا ولهن وستر علينا 
ومين رع عنا وعنهن في الدارين أمين. وآصلهم من حمات فديم الذي هو حمات عال بن 
دمب بن جم قطل بن كايوط بن يرق» وأما مهنت يرق قمنها جل فنايب ليدب أهل أوك ودلاج» 
وأما داد يرق فمنها أرط سبلل كنت في لآو» ومن أولاد دمب جم قطل محم دمب والد صمب 
محم الذي سافر إلى كجور أو جامبور وتزوج هنالك بامرأة فولدت له أولادًا وهم ألفا أحمد 
صمب وسارن علي صمب وسعيد صمب محم, وأما ألفا أحمد وأخوه علي فقد رجعا إلى 
فو وكانا في سكت ولم يطب لهما القرار فيها فرجعا أيضًا إلى جلف [759] وسكنا مع 
عشيرتهما بستاب: وآلفا أحمد هو والد الحسن جام وكان راغبًا في التعلم وهى اليوم من 
جملة موارد سرن بمب جارام: وأما علي قهو والد موسى علي المعروف بمؤوسى جابك في 
جارام أيضًا الآن. وأما سعيد صمب فإنه ما فارق بسئاب من وقت بلوغه إلى أن مات وكان 
من أشهرهم وأسحرهم أيضاء انتهى. 


6 - عام 1924 م يوافق 1343 ه.. 
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5 - أصل عبيد وموالي: جلجلناب » وذكر بعض ذريتهم وأخبارهم 


واعلم أن وطاب حين ارتحلوا من فوت للفتنة بينهم وبين ستك قام بمي بج قلاين وهو 
الذي خضر مجرة وطاب من بمجات فورقود كما قيل وكان لم يقائل وطاب حقظًا لجوارهم 
القديم ولكنه لسياسته أمر قومه أن يجددوا كثيرًا من القبور أي يحفروها ويدفنوها فلما 
وضل ستك الذي قاتل وطاب إلى هورفود قال لبمي إنك لم تقاتل معنا إعانة لنا فقال له يل 
أنا الذي قاتلتهم جدًا وقد قتلوا منا كثيرًا عند القتال وقبورهم هاهي فاراه إياها فاستبشر 
له ستك وملكه كثيرًا من حرائثهم كلاط وفي رواية أن السبب في اكتساب أعل بمي حراثت 
كلاظ أ وظاب وجاوب وبيناب كانوا سناكدين من ااجمات إلى يؤل وغتد قرب كاأني موزقود 
موضع يسمى إلى الآن ويند جاوب وقيل إنهما الذين صاروا في جودن ومنهم صمب قم 
وقومه وسبب جلاتهم قتل ابن أرط وطاب لابن ستك فهرب الجميع إلى المغرب: قيل إن ستك 
لما وصل إلى هورفود لطلب وطاب قال لبمي إن هؤلاء قد قتلوا ولدي وتركتهم يهربون ولم 
تفعل بهم شيمًا وكان قد حقو المقآين الكثيرة ودفتها آحتيالاً منه:قازى سوك :كلك القابن:فقال 
هذه قبور موتاهم الذين قتلناهم قرضي عنه ستك وأعطاه جميع حرائث وطاب التي حول 
هورفود: والله تعالى أعلم. واعلم أيضًا أن وطاب لما هاجروا عن فوت للفتنة المذكورة قد 
اختفى بعض عبيدهم ومواليهم في فوت ثم ذهبوا إلى ستك واشتكوا إليه أمرهم وأنهم يحبون 
[760] السكنى والبقاء معه فرضي عنهم وملكهم حرائث وطاب التي هنالك فمنها قند وكيلل 
وسائل ولبراد وساب وهوج وغيرها من الحرائث: وهؤلاء العبيد والموالي هم الذين يقال لهم 
جلجلناب في هورفود وجلجلناب أيضًا في جايان وكذلك في لود وو. وكان هؤلاء جلجلناب 
الذين في هورفود يلقبون كبيرهم بجوم ويملكونه عليهم والذين بعد جلاء أرط وطاب والذين 


سن 


ملكوهم عليهم قد صاروا الآن ثلاث بيوت بيت مود وبيت دد وبيت ثالت. وأما مود فهو والد 
حمد مود والد جم حمد الذي هو جوم جم والد جوم حمد جم والد عيد الله جوم والد عفد 
عبد الله الذي هو في هورقود. الآن..وجوم جم أيضًا هى والد مود جم وحمات جم وموركا 
جم وضعب جم: وأما مود فعقبه الإناث: وآما حمات فهى واد معد خمات والد جوم عمر 
الذي هو جوم جلجل في فورفود الآنء وآما موركا جم فعقبه الإناث أيضّاء وأما صمب جم 


فلم يعقب. وأما بين دد بارل ير مود فهو والد دى دد وير دد» وأما دمب فهو والد جوم عبدل 
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57 عبدل دمب قهو والذ يوب.عبدل والد أحمد يوب قي جلجل الآن؛ وأفا 
ويب وحم د ذمبء بدال دعب 


20 
رمي فهو والذ سري حمد وألد صعب سري والد ير ضتب في لجل الآن وأما ير 
0 يٍ 


زيم وإك تقد نين وهود يي وإما تند قهؤ:والد دعب تمد والد.حمذ ذهب وهقتمن أئمة 
.و لجل الآ وما مود يى فهو والد سل مود وحمد مد وأما سلي قهى والد عمر 
ع 7 عفر وحسين عمر وقما في جلجل الآن: وأما حمد مود فهى والد أحمد حمد 
إلد حمد أحمد صغير السن في جلجل الآن: وأما البيث الثالث فهو بيت جوم دو صوير 
- وآما دو صمب فلم يعقب, وأما جاي صمب فهئ والد جوم صمب وجوم مالك وجوم 
بعل وأما جوم صمب جاي قهن والد حمات صمب الذي بنتاه في تواوون الآن: وجوم صمب 
جاى أيضًا هى واد معد صمب الذي في جلجل الآن؛ وأما مالك جاي فهو والد ضمب مالك 
نش بالومية الله مالك وكلهم في جلجل الآن وأما بكل جاي فهو والد صعب جوم بكل 
دمب جوم بكل وهما في جلجل الآن» وقيل إن صوير ودد وأهل طبقتهما هم الذين حضروا 
محرو وطس رزيل "بل الجوع جنا ذلك [761] طبقة فوقهم وهم الذين ذهبوا إلى ستك 
بد [لمش طنيق التي في ملكهم الآن: وكان الأكبر سنا هى الذي يتولى أمرها إلى 
زمن امام عبدل. وكان جوم جلجل حينئذ جوم جان صمب وكان أعور فعزله وأخلف جوم 
جم مكانه: وقيل إنهم لما سمعوا بعجيء مام عبدل من أف إلى سلن انتقلوا من أسدبل إلى 
مورقود التجاء بالفا عمر وأعطوه زكاة حرائثهم سنتين فلما مات الفا غمر قال لهم امام عبدل 
صيرت زكاتكم إلى حمزة باب في أجم كل ثم لم تولى ألمام مصتف جعل زكاتهم ألفا على 
عم عم سار سري جاق فأبى ب منه فقالوا بل تكتفي بولاية ذرية حمزة باب غلينا ولا 
تحب أن يلينا غيرهم فتركهم وشانهم: وقيل إن مسكنهم كان عند جب آرط وطاب في أسدبل 
وبنبب انتقالهم عنها إلى هورفود توائق كل لمبل صو يايني على إقامة الطريق للماشية بين 
قف إلى وآدي جلجل ويملكان النصف الذي يليهم ويتركان لهم ها بقي وتواعدا لذلك 
يونا عيناه فعلم بذلك جلجل فقطموا لصو يايني حرثً كبيرًا من حرائثهم لبراد فرضي بذلك 
وي جاءه كل ليل ليوقيا ما تعاهد! عليه قال له صو يايني أنا لا أظلم البريء فعلم بنلك 
نهم أوضوه وسكت ثم أرتحل أهل جلجل هاريين إلى هورفود ليلوذوا بيمي ليحميهم عن 


الظلم, اهف والله تعالى أعلم. 
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6 - أخباردمت:؛أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم 


ْ انيم عي عن أخبار وطاب ويليها أخبار دمت وبعض المتتسبين إليهم كاهل بول 
با 0 لم يقدم لنا ذكرهم من أهل قي جولط كن بعد تاريخ ألمام عبدل؛ فزعموا أنهم 
ع لقم وذلك غير عجيب لأن السودان أصل مسكنهم الشام فأجلاهم عنها دارور 

2 - 7 هر ذلك كثيرًا في هذا الكتاب. وزعم أهل دمت أنهم لما خرجوا من الشام 
سكنوا [762] في ماسينا ثم ارتحلوا عنها إلى أفطوط تند كسم ثم جبنيد ثم قل ثم موضع 
ع 0 34 زالوا يسكنون ويرتحلون في مرتن إلى أن رخلهم المام عبدل قي عام على 
3 عد 3 تحال إلى سنقال إلى آخر هذه الرواية: وسترجع لها وتتممها إن اشنا الله 
- وفي زؤاية عيشة إلمان همد دادا أن أصلهم من آيل بن آمل بن حمد وآيل هذا هى والد 
بلال للرياك ير بلال والد دوت ير وعثمان ير..وأما دوت فهو والد حمى دوت ولن دوت 
وحمى هذا فى العروف بحمى جولط كن وزعموا بأن آيل الذكور هو الهاج من دمشق 


كط زود من أقخاذ قبيلتهم الواحدة فسكنوا في ماسينا مدة طويلة 
3 يتلا ا بقيت فيها بقية متهم ثم سكنوا غي رشيد وفارقهم بمياب ودايجنكوب 
41 0 مدو وكذلك فارقهم أهل كاس ثم ارتحلوا منها وسكنوا في قي ثم ارتحلوا 
ف ومسي في دمر بالراء جهة عقل ثم سكنوا أيضًا في تند كسماير ويعبر عنها بعضهم 
بك عمو رست واعيميه فكثروا فيها جدًا حتى صارت مساجدهم فيها سبعة لكثرتهم, 
وكان أمير 56 يحارب البراكنة قهزموه فاستعان بإلمان جبنيد فأمده بجيش منهم فقاتل 
به عدوه البزكني وه وكانت الترارزة يآخذون من أهل جبنيد الغرامة من الزرع ثم اشتد 
عليهم أمر العرب وكثر من يطلب الغرامة من الغرب فارتحلوا وتفرقوا و: 


ص في لحتربب قلت رأيت بعض فلاب ينتسب إلى جمناب هؤلاء وهى 0 6 
0 2 الذين في فوت من كنهنبء وقال المخبر ثم سكن الباقون منهم في قان في مرقن 

3 ا الل توي تخلف ولده عمر حمى وكان أخوه الأصغر منه المسمى راسن 
00 العلم في المغرب فآرسلوا إلئه بموت آبيه وتخلف آخيه عمر حمى فرجع وارتخل 
وسكن في مكان سماه دمت بالقاء. 
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ممعي سو لتب مين نخس ونا يسا جف و فل معيو عد تور تتح ع تن شي ا لت يت و عا 


ا 


477 - ذرية حمئ جولط كن 

ود إولان حمى جولط كن عمر حمى وراسن حمى المذكوران [763] ومنهم ببكر 
وكناة وعال ويوب وأصغرهم راسن؛ ومن عمر إلمان قان وبعض أهل بول الذين يقال لهم 
وان عمرتاب,وين يكن جمتايه ومن بوب أهل كمك, وقيل هم من مالك حمى بدل بوب حمى 
لأنهم من مالك حمى جولط كن والد بوب مالك وعبد الله مالك؛ وأما بوب مالك فهى والد سيد 
لام غبدل» وأما عبد الله مالك قمنه سلسلتاب ومن عال حمى كثير 
الآن لآن عبدل عال منه أهل كبل وأهل إمان دك أودايج لأنهم من 
هل مودئل كبل من مات عبدل عال حمى جولِظ كن وهما 


بوي أخو كد بوب والد 
من كنهنب الذين في فوت 
مالك عبدل عال حمى جولط كن» وأ 
شقيقان كما قيل. وأهل سطي من صمب عال حمى» وأهل كد من دمب عالء ويبمياب من ين 
5-5 وسيولناب من:فات عال لأن اهل مودئل من مود صمب فات غال» وأهل سيول من داود 
عن فات عالء وأفل نايك من حمت عال وقيل مكم عال ومى الأصح: وأهل بول من بران 
عال ومن أهل بول أيضًا اعمارناب وهم من عثمان عال وقيل غير ذلك, والله تعالى أعلم, وأما 
راسن حمى جولط كن فمن أولادة سليمان راسن وفنت راسن وسيل راسن» وآما سليمنا 
فمته كن ورابالي وذلك أنه لما مات أبوه وكان أكبر أولادة وكان متكيرًا سيئ الخلق وكان يقول 
أنا لا أذبح الضائتة (أي الضان) بل إنما أذبح الثور وهو معنى ورابالي: فلما طلب ملك أبيه 
يختاروه ملكا فقالوا إنك متكبر قبل التمليك فكيف تكون 


امتنع أهل دمت أن يملكوه أي أن 
مساجد دمث كأهل اللقب سه فيهم, 


حالك إذا ملكت. فلما منع الملك صارت ذريته من إلمامات 
وأما سبل راسن قمنه كنهنب فنداى وتاكان ويقال لهم كنهئب راد سيل ومعتى راد البلن 
لمعيل وزسج يه وال هنت سيل والد ماليم هنت وعثمان هنتء وآما هاليم فهى والد ألفا 
ماليم ودمب ماليم: وأما آلفا فهو والد عبدل ألقا وعلي ألفاء.وأما عبدل فهى والد ممد عبدل 


ومتت:عبدل وأحمد عيذلء وآما ممد قهق والد محمود ممد وإبرا مد وهما الآن في فنداو» 


وأما أحمد عبدل قهى والد ممد باب وزاسن أحمد وكد أحمد زوجة سعد سقينة. وهو أيضًا 
والد علي أحمد وهم اليوم في فنداوء وأما هنت عبدل فهو والد راسن هنت وعبدل هنت وعلي 
هتت, وأما راسن وعندل فهما حيان في فتداى الآن وأما علي فقد مات:وما ترك من الولد إلا 
إنانًا: وأما دنب ماليم فهى والد جاي قور [764] والد جال كن وجاي قور لوت المولود بعد 
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موت آبيه وسمي باسمه»:وآها جال كن فهو والد أحمد جال وألقا كن حيان الآن في فنذاو,. 
وقيل أي ا أن هنت سبل هو والد ماليم هنت وعثمان هنت. وأما ماليم فهو والد عبدل ماليم 
وألقا اليم وذمي حالممببؤاما: عبد ل ساليم قهو والد ع عبد ل وااحس عيدل رمت عبدل ول 
ممد عبدل فهى والد محمود ممد وإبرا معد وهما في فتداو الآن. وأما أحمد عبدل فهو وال 
عمد باب وراسن أحمد وعلي أحمد وكلهم في فتداو الآن وهى أيضًا والد كد أحمد زوجة 

اد سقينة الذي كان سايف في مقام في ديوان ليتام, وأما هنت عبدل قهو والد راسن هنت 
وعبدل هنت وعلي هنت الذي ما أعقب إلا إنانًاء وأما دمب ماليم فهى والد جاي قور وجال كن 
وجاي قور لوت ومعنى لوت الذي مات أبوه قبل ولادته. وأما جال كن غهو والد أحمد جال 
وآلفا كن الحيان الآن في فنداو. وأما الفا ماليم فهو والد إلان جال والد إلان معد جال في 
فنداو, والله تعالى آغلم. وآما عثمان هنت سبل راسين حمى جولط كن فهو والد جاي عثمان 
والد سري جاي وسعيد جاي ويبكر جاي وأحمد جايء وأما سري فهو والد حمدن سري 
الصغير وعثمان سري ودوت سريء وأما حمدن الكبير فهو والد سارن عمر وجاي حمدن, 
وأما سارن عمر فهو والد سري فامة والد إلمان عمر الذي هو رئيسهم اليوم في فنداوء وأما 
حمدن الصغير فهو الذي ولاه المام عبدل أمر دمت لشجاعته وجاهه قوشاه آهل دمت بأنه 
جامل لآ يعسن 'قزاءة الفاقحة'فعزله الإسام'فلما عزل:ارتحل مفتاظا إلى هزتن ذهب معة 
قبيلة مالب الذين يلقب رئيسهم بمال وهي تالب في دمت ودي وكذلك ارتحل معه قبيلة تال 
وسيسيب وجنجئب, ولذا قلت حصتهم مما اكتسبوه من الأراضي الحرثية في فنداى وجلمس 
حين رجعت ذريتهم إليهما فمكث حمدن هنالك إلى أن توفي. ومن أولاده جاي حمدن ودو 
حمدن, وأما جاي فهو والد إلمان محمود وعلي محمود وسفات محمود وسري محمود الذي 
في خاي اليوم. وآما دى حمدن فهو والد إلمان علو [765] والد كجت المعروف بإلمان بورد 

في فنداو لأن توليته وافقت إحراق أمير أندر لفوت وتور كلتيهما فسمي بإلمان بورد لذلك. 

ولإلاق بورد هذا اكبيسهى صانق كن .ومو واله عبيل سول سلداكه وجا حسدق ليكّنا مي 


ظ 
ظ 
ظ 


والد سعيد كن وجب وعبيد. وأما سعيد فهو والد إلمان جاي والد سري كن في فدور اليوم 
يعمل في دار كماندك. وهو أيضًا والد جي كن ومحمود كن وأحمد كن وجمدن سريء وأما 
جب جاي حمدن فهو والد حمدن جب ومحمود جب وعبدل جب الذي كان خليلاً لي ويسمى 
آيضنا عبدل ساجل وهى الذي لم يعقب إلا ! 


ندن جب فهو والد سري حمدن. وأما 


ويسمى 


فهو والد سعيد كن في تيكان في مرتن» وأما ببكر جاي فهو والد جاي قايج 
يسعيد وهمد كن. وأما إبراهيم فهو والد الركيس المتعزل الذي ذهب به قراتس 
حا تاكان: وأما سعيد كن فهو والد عمر كن والد أحمد من في تايكان 
سه جادر ييل عبى هيو يزاعت إلازنا : 
سايق كني في يرثن الآن في تايكان» ولسعيد جاي أيضًا ير سعيد المعروف 
عد مدق يد الحي في تايكان الآن وسعيد كن الذي في يد أمير أندر, انتهى 
1 اختصان,.ويقال لبتي عثمان هنت دان 
,د سدرى بخان وسحيد جاي ويبكز جا ذ(..) جاي ! 0 
1 : ومن تسل عثمان هتت هذا يكؤن المان فنداى» وقيل إن هنت والد عثمان 
نت هذا ابن لراسن حمى جولط كن مياشرة لا بواسطة سيل راسن قيل وهو الأصح» والله 
الى قف راق حت نا أخ لسعيد هنت راسبن حبى جولط كن والك يبكز سعيد الذي 


هو إلان ببكر الكبير ودعب سعيد ومالك سعيد 


جايناب في فنداى وتاكان لأنه والد جاي عثمان 
لى آخر ما مر فلذلك يقال لبني عثمان 


هئت دار جايناب» 


8 - اليخبرعن إلمان سعيد واستقراره في جلمس وذكر من انتسب له 

وأما ببكر سعيد فهى والد سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد الذي وافق زمنة زمن المام 
عبدل ومكت في ملك دمت قد خمسين سفة [766] وهى الذي زاد في كل دمت أي في موالي 
4 بعدما ابتدأها سيد هنت سبل راسن» وهو أول من ابتدأ بأمر قل دمت وزاد فيه إلان 
حر ا وقيل إنه كان أقام خشبة قكل من مسهًا من عبيد أهل مملكتة صار 
بن موالتةالئة ععالى موسق الذي رحله مام عبدل من دمت مرتن إلى سنكال في عام 
7 الكور كما سبقء وقد قطعوا البحر عند المرسى دلبر في دي وعنها إلى كانك بين دناي 
وجوار وعنها إلى كد وفيها ماتت والدة إلمان يبكر الكبير واسمها كمب حلي واي جلت 
ثم قطعوا بحيرة ورك ونؤلوا في سنك بي اسم موضع بين آجم تووكل والبحيرة أى خليج في 
بحيرة ورك تحت آجم تووكل وقيل شرقي آجم وهناك لحق بهم امام عبدل تسدييين 
فقالوا نحن قاصدون يلد قر بين كسك وواللد: فأحضر الإمام صلحاء فوت وشاورهم في أمر 
هؤلاء فاتفقو! على رجوعهم ليسدوا الثغرة التي بين كد ويكل إن ليس فيها حينئذ قرية عامرة 
وأهلها قد هربوا عنها لكثرة القتن من البياضين وفلآن البراري من جلف وغيرهم: وقد ارتحل 
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وطاب إلى وال برك وياللب سل قد رجعوا إلى كد فقال إلمان سعيد إن لتلك اللواضع أريابًا 
وهم رئيس جايان وإلمان سنقي وجوم بوتكل وأرط وطاب ويوتل وجوم قتدارء فأجايه الإمام مع 
صلحاء فوت ولكم ما عمرتم قبل رجوع صاحبه وما وجدتموه مقطوعًا أشجاره قبلكم فلمالكه 
إن رجع وما وجدتم فيه الأشجار فاقطعوها ولكم ما عمرتم, ثم ارتحلوا راجعين ونزلوا في 
سووتاب ناوين المكث هنالك حتى شرعوا في التعمير إذ أتاهم عبد من عبيد يالب سل اسمه 
جم هاو ققال لهم لا تتعبوا أنفسكم في هذه المواضع لقير المصلحة (اي غير الصالحة) للزرع 
مع:قلة الحيتان في الأودية والحياض فأرسلوا معي أمناءكم لأريهم من أول سلد كلنك إلى 
سلد د وما استحستته عقولهم فليختاروه لكم,:فقام: العبد ومعه أمناؤهم 'قظلوا 


المواضع إلى أن وققوا على موضعهم الذي هم فيه الآن فاستحسنوه ورجعوا إلى أهليم 
فارتحلوا إلى ذلك الموضع الذي هو جلمس وكبيرهم يومئذ إلمان سعيد [767] وله إخوة الذين 
هم حمدن ببكر وجال ببكر وسيد ببكر وأحمد ببكر اللذان لم يعقباء وأما سعيد ببكر الذي 
هى إلمان سعيد فهو والد سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد سمي جده وهو الذي عاري قياش 
وأخذوه وذهيوا به إلى أندر إلى أن مات هنالك وهو والد ممد دادا الذي قتل خاله عبدل بول 
وقيل إن عبدل بول هذا هو الذي نم بين فرانس وبين إلمان سعيد هذا حتى أخذوه 
مكان إللان سعيد فقتله ممد دادا فا 


هو 
اه فرانس أيضًا وغربوه في بلادهم ثم بعد ذلك ردوة 
إلى دمت بعد مدة مديدة وملكوه وجعلوه سايفد كنتن إلى أن مات: وأما حمدن بيكر فهو والد 
إلان أحمد حمدن الذي مات في بتكوو. ومن أولاد حمدن ببكر ببكر حمدن الذي قيل لما أراد 
ألمام تمليك حمدن سري الصغير أحد دار جالناب في فنداى وأبى عن ذلك جلهم لجهله وقلة 


علمه. وكان حمدن سري هذا من أوجههم يومئذ فقال بعض الحاضرين للإمام أتلوي العمامة 
على جاهل لا يحسن قراءة الفاتحة: فقال الإمام للحاضرين أحق ما قال فقالوأ له نعم والله: 
ثم سال الإمام.هل في من بقي منهم غالم يستحق الإمامة فأتؤه بيكر حمدن هذا فولاه الأمر 
فاغتاظ حمدن سي الصغير فارتحل إلى موقن مع من أحيه وقد تقدم ذللده وام جآل بكو 
فهى أحستهم حالاً واتقاهم قليّا وهى الذي مئعهم عن ضرب الدقوف في الملاهي وعن أخذا 
بثات مواليهم للخدمة. وكان من عوائدهم القديمة إذا ولي أحدهم الأمر يأخذ من غلمانهم 
سيعة ليسوسوا دوابه ويستعملهم فيما أراد ويآخذ لزوجته من بناتهم سبعًا قلا يزالون عند 
داره في خدمته وخدمة أهله حتى يبلغ الغلمان وتتزوج البنات. وجال هذا هو والد حمدن 
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1 مف اق اناعد 1 
57 قاتهزموا هاربين [768] فاده قراتس في جايان:واخذوا معه ببكر ؟: 
مع أهل فوت يوم بكل اتهزموا هارد 


من أهل ستقي. وزاسن ملاط أحد كلنكؤب دمت وذهبوا بهم إلى الجزيدة 
كر وسجتوهم فنالك إلى أن ماتوا. وجال هذا هو واد ببكر جال الذي هن إلمان المنعزل الآن 
لذي اق الآن سنقي, وجال أيضًا هىوالد إلمان جاي الذي مات في الطاعون الأول: ومن 
أولاد سعيد فنت راسن حمى جولط كن مالك سعيد ودعب سعيدء وأما مالك سعيد قهى والد 
عثمان يمالك والك إلمان دوتول: وأما دمب سعيد قهو والد يبك دمب وآدم دمب, وما بيكر 0 
و 


ويبكر محمؤد وهما 


الكبير والد مان جي الذي مات يوم دمت في حرب فرانس' 
آدم دمب فهي والدة إمان ببكر العالم الصالح الصغير وإلمان دمب كدايج المذكور هى دمب 
بيكر آخو جال ببكر والد حمد جال والد إلان عبدل كمب دادا سايقد ولاس دمت اليوم؛ ومن 


فهو والد إلمان دمب كدايج 


أولاد إلمان بيكر العالم الصالح اللثأخر سارن محمد سعيد وقيل إنه كان عالمًا ومات قبل 
مون أبيه قلما مات حزن عليه أبوه جدًا ومحمد سعيد هذا هو والد جي قدم وال سعيد كن 
الذى هو رئيس ديوائهم اليوم وسارن محمد سعيد أيضًا هو واك حمدن قدم وفاطمة محمد 
ومن جملة أولاد إلمان بيكر الصغير أيضًا إلان سعيد وخراس إلان ومحمود إلان وأختهم 
تمسان إمان وأمهم مريم أست من سيسيب سيم' ومنهم إلمان دمب الصغير وصو كن وسخنٍ 
كن وأمهم من بنات برك بوج: ومن بناته كايج كن وفدم كن؛ وأما إلمان 
داذ! وأب دادا وجال كن وكنب دادا وكجت داداءوأما خراس فلم يعقب, وأما محمود إلان 


سعيد فهو والد ممد 


فهو والد ملاط محمود وتك محمد ويبكر محمود ومحمد محمود: وأما نفسان فهي والدة 
مريم نمسآن وسعيد نمسان. وآما سدخن كن فهي والدة ببكر سخن وأما محمد إلمان الذي 
وأما كايج كن قهي والدة أب كايج وألفا كايج وعمد كاب 
إلى آخر أولاد إلمان ببكر الصغين, والله 


هو محمد سعيد فقد تقدمت ذريتهة 
وسعيد كايج وكمب كايج وفند كايج وكدايج كايج 
تعالى أعلم بهم ويغيرقم ومن أولاد منت راسن أيضًا وقيل هت سبل رسن سيد هند هنت 
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والد يبكر سيد والد أحمد بيكر والد [769] محمود أحمد والد ببكر محمود الذي قدمنا بان 
فرائس أخدوه مع إلمان جال وراسن ملاط أحد كلنكوب دمت وسجنوهم في الجزيرة كر إلى 
أن ماتوا هنالك والعياذ بالله تعالى؛ ويبكر محمود هذا هو والد عثمان يبكر الذي قي ستّكى 
الآن. وسيد هنت هذا هو الذي ابتدع كل دمت وزاد فيه إلمان سعيد بن إلمان ببكر الكبير 
جِدًا إلى آخرما مرء انتهى ما عندنا من ذكر أولاد حمى جولط كن. وأما لمن دود أخى حمى 
دود الذي هو أخو حمى جولط كن فمن ذريته حمات لمن والد عمر حمات والد متار عمر ولن 
عمر؛ وآما متا فهو والد حمدن متار والد إبزاهيم كن والد مختار أحمد المخبر الذي في 
سنكي الآن, أما لمن عمر فهو والد لمن لمن لموت والده قبل ولادته وهو والد إبراهيم كن بن لمن 
لمن والد أخينا في الله ومحبنا فيه لمن كن المعروف بلمن بكاج الذي في سَذْكى الآن ومعنى 
بكاج الثياب المخضرة أي المصبوغة حتى صارت مخضرة أضيف إليه لكثرة لبسه إياهاء وقد 


ذكرت عيشة إللان ممد دادا عن أبيها أن لير بلال أيل والد دود ير أولادًا غيره هنهم نل ير 
وجب ير وبسكت ير ولكن المخبرة عيشة إلمان ممد دادا لم تعرف عقبهم ولم تذكر منه إلا شينًا 
غير ثابت بل مضطربا فلذلك حذفناه ولم نثبته هنا واعلم أن إلمان سعيد بن إلمان ببكر العالم 
الصالح هذا هو الذي قال فيه بوكر عال دند حين اجتمع صلحاء فوت وتور في فدور فقال 
بعضهم لبعض هل بقي من آحد ينتظر فقيل قد بقي إلمان سعيد غائيًا ولم يحضر إلى الآن 
فقال بوكر عال دند فلا يمنعكم يا معشر أهل فوت هذا الطوري الذي يأكل البطيخ من الكلام 
فيما اجتمعتم لأجله فتعبس أهل تور لكلامه وسكتوا إلى أن أتى إلمان سعيد فساروا إليه قول 
بوكر عال دند فقام على الفور مشيرًا بيده إلى بوكر عال قائلاً يا هل فوت هل تعرفون من 
هذا يعني بوكر عال فقالوا نعم فقال بل لا تعرفونه إنما هو من دند وما دند إلا راع [770] 
لرجل من البياضين الترارزة اسمه بنجوك ول حميد وكان ساكنًا حينئذ في سنقام اسم واد 
في مرتن محاذيًا لكاي أى وجهتها وكان الترارزي من أخلاء آبائنا فلما قال ذلك وجموا له 
وافتضح بوكر عالء انتهى. رحمة الله علينا وعليهم أجمعين فإنه تعالى لذلك أهل آمين. قلت 


وهذا يدل على أن دند ليس من بني حمّى ولط كن مع أن ممد بَيْلّ تقول ذلك الآ وذلك ما 


سمع من أحد من أهل دند ولا من غيزهم إلاغا سمع من همد بَيْلَ المذكور 
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ات ا ا دي 


7 إزجبائل التي سكتت سنقي وذكربعض أخيارهم 
وجي - القبائل الفي 


ستقى فقد كان فيها جاجاب وسكسكب الذين لقبهم ساغى (غير واصح) 
حت 0 8 1 5 2 20 52 
, وقد تقرقوا ومتهم جاجاب اين صداروا: في دمت المضنافون إلى أها 
لكثرة الفتن ومتهم ديار في دي الآن وقد كانوا في 


ثمة المسجد أيضًا ومن ساداتها وبعض منهم في 


وكنهذ ب وأا جاجاب 
7 < فقد تفرقوا آيضًا في البلاد 
.حدقا وكذلك هم في دي 1 
لاا ع فى تسو الله الشيخ الذي 
جالله سحادات ومق يتك اليج كاه في نستي الرعية الشنيخ الذي 


م ل الدولة القرانساوية محمد بن القداد المعروف 


ا ترجم لئان 
ارق مسح الا القاضي عينين ساغى وأحيهما التاجر 
إلى التاق حبك الل ساق ولد التتل ازوف يقي سلد ونا كنققب 
5 أولاد عثمان ير بلال آيل والد عال عثمان المعروف بعال 
عال والد راسن لوتان والد أحمد 


الصدوق البر السخي ل 
قهم رؤساء سنقي قديمًا وحديثا وهم 
5 الذى أمه من ياللب واسمها سيوط يتم وهى والد لوتان 
مرم الذي م 
راسن لوتان والد أحمد راسن الذي أمه من جاوب كبل 
0 - القبائل التي سكنت دمت وذكر بعض أخبارهم 
' 0 نهنب وقيب وليدب 
أما قرية دمت فتنقسم إلى قسمين وهما كل وفكار, وأما كل فهم كنهنب وقيب وليدب 
و 0 . 3 بخ 1 
آرم ومال تالب وجالتاب وجكدن وهو رئيس الموالي ودار سيسيب دقا جم سه ولعلهم : 
ره ب وجالتاب 0 
[771] وأما فكار فهم جقؤب وليدب.سيد يرام وابتاة يزان جم.سه وملم 


سيسيب يرى"*" 
قاضى عثمان سه الكبير وسميه عثمان 
ويه 7 ف ليدب سيد بران وتالب وهم المعزولؤن له 
يختارون من يعطون المان دمت فثلاث وهم جكوب وليدب سيد + 


سه الصغير وليدب سيد برانء وأما القبائل التي 


فقا 5 
اجتمعو! واتفقوا ولم يختلفوا وإلااقاثنتان هنهم كأفيتان, وكبين ليدب :سيد بدان 


إن 


م د عمف كدر 
حخاق مكاق إلات حمات مات نوشاف الآخير يع ختى يتخلف التخلف و: 


على أن لليدب سيد بران 
يدا يذهب يمن شاء منهم إن نثناء 
وإذا استجاش إلمان دمت جيشا يذهب يمن 


مكانًا عليًا عند أهل دمت قديمًا يخلاف ليدب آرب فإنهم كالموالي؛ 
1 : بالجميع زإن شاء بالبعض» 

3 ذلك مت والحواتؤن؛ وأما 
مويل جمس إلى مولا لقب وتاقهم قي جميع نال يكيب لكل“ و 


ا 
مائن حو التغرين لقيتهي ياحد حتهم قي الجينئق إلايفن ناينت نعينه بيه 
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القرعة: وقيل إن الذين كانوا في مرتية ليدب سيد بوان قديمًا ليدب آرب: قال عثمان عال 
وأما ليدب في دمت قبيلتان ليدب أرب وليدب سيد بران. وأما ليدب آرب فقد كانوا أولاً اقرب 
إلى إلمان دمت من ليدب سيد بران إلى أن رجع راسن حمى جولط كن من سقزه لطلب العلم 
وعزم على الارتحال إلى مسكنه الذي سهاه دمت في مرتن, فلما ارتحل إليه ذهب معه ليدي 
سيد بران وتخلف عنه ليدب آرب ولذا صيّرهم راسن حمى في عرتبة ليدب آرب الذين تخلفوا 
عنه ورفع موتبتهم وحط مرتبة ليدب أرب وهم على ذلك إلى الآن» وأما أصل ليدب آرب فهم 
من بكار والد دام بكار والد عبد دام والد آرب عبد والد بكار آرب والد عثمان بكار والد با 
له عثمان والد عثمان باب له والد باب له عثمان وجب عثمان الذي هو جيريل له سايفد كنتن 
في ديوان ليتام في عام 1923 من الميلاد العيسوي,”* وأما أصبل ليدب سيد بران فهم من 
يعقوب جم له والد إبراهيم يعقوب والد حمى إبراهيم والد بران حمى والد درمان بران والد 
جي له درمان والد معد [772] ممد له جي والد إبراهيم معد الذي في دمت الآن: وأما أصل 
سيسيب يزان فهم من عثمان سه الصغير بن حمات بن براهيم بن أحمد بن محمود بن راسن 
بن عال بن هول بن مالك بن يران بن جم سه: ومن أولاد هول والد عال هول عبدل هول والد 
ساغو عبدل والد قم ساغو والد إبراهيم قم والد عبد الله إبراهيم والد ألفا عال المخبر من 
أهل فنداو. وأما سيسيب أولاد دقا جم سه فهو والد عال دقا والد سليمان عال والد جب 
سليمان وعثمان سليمان وعثمان هو أول من لقب بإلمان سيم وهى والد حمى عثمان والد 
أحمد حمى والد حمدن سه والد حفى حمدن والد حمدن حمى والد حمات أحمد المعروف 
بدمب فات المخبر, ولأبناء دقا جم سه في كل ذبيحة ذبحته أبناء إلان دمت بيول وهي لحمة 
واسعة ساترة للأحشاء» وأما أبناء برنا جم سه فهم أثمة مساجد أهل دمت. 
81 - بعض أوصاف أهل دمت ومكانتهم بين القبائل 
وقيل إن أقسام ما يقسم بين أهل دمت كالغنيمة مثلا يقسم عشرة أقسام فلجكوب منها 
سيعة ولسائر أهل دمت ومنهم إلمان دمت ثلاثة أقسام: وقيل إن سيب زيادة أقسام جكوب 
على غيرهم تميزهم بالشجاعة البالغة بين قبائل دمت وآن جكوب حيثما كانوا فأصلهم من 
دمت لا غير وأن أحدهم كان قد هاجر لظلب العلم في فوت فلما صار عالمًا سكن قي دمت 


597 - عام 1923 م يوافق 1342ه. 
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١ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
0 
١ 
1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


ا 


فلما أراد 1اام عبدل أو المام يوسف أن يقسم الأراضي أن يستحقها من أهل اعلم أو غيرهم 

9< محبة ومعرقة آغطاه حرائث كلكل جلكوج:وحرائث كلكل فر فسمي إلان فر 
00 الله تعالى أعلم. وقيل إن أهل دمت إذا اجتمعوا فكبيزهم مجارًا تالب, وأما الخلافة 
5 مشهت التبد سيق براق كنل كير يله سمي كمب داداء والله تعالى أعلم. واعلم 
اا دك مامه وو سق رهزي جاججمرسبدى من السانااناتقسيم 
3 واصله من جاوب كبل ارتحل إلى وال برك من قبل وسكن في باران موضع أو قريه 
: د الذي كان أميرًا لوال دون بحيرة جاير وفيها كان مسكن تفسير 
6 هذا إلى أن أغار اللصوص [773] من أهل فوت على بقراته فذهبوا بها إلى فوت في 
الس ا 0 0 لأحد بمحك فى هذا فقال إنْ.هال 
هذه البراوة فأجابه صلحاء فوت بآن الكلام لك ولا كلام 8 ع 
أمثال هؤلاء لا يجوز أكله, فلما قال ذلك ردوا إليه ماله وطلبوا منه أن لا يسكن مع الكفار لثلا 
ينخذوه معهم وأن لا يبعد عن فوت مسكنًا ليمكنهم التبرك يه. فاختار تفسير سكنى جاجم' 
قال عثمان عال ولعل اختياره لسكنى جاجم لقرابة كانت بينه وبين أهل دمت لتداخلهم في 
المناكحة والمقاربة النسبية, قلت ولعل من اختياره للسكنى قرب دمت لكونهم أهل علم مثله 
إلكون دهت أقرب لمسكنه الأول وال برك وغير ذلك والله تعالى أعلم؛ وأصله رجل يسمى ير 
اد ميلد يو والد يج صيلد والد دمب بج والد مالك دمب والد غال مالك وإلد سلم غال والد 
ع ل نا يكار تفسير والك حو بكار والدة مالك خى المعروف بسارن مالك والد جابر 


الصغير الذى هى رئيسهم اليوم: وأما سارن مالك هذا قهى من دمبب وله إخؤان في رنجو 
ولي و اسل من رجل اسمه مومن والد دمل مومن والد صمب دمب والد حمات صفب والد 
1 حمات والد محمود عال والد محقد محمود والد: الحسن محمد. المعروف يسازن مالك 
والد جابر سارن الذي هو رئيسهم اليوم في جاجم. ومن عرائد آهل دمت إذا ولي لان دمث 
العنيد الامر يتعرس أيامًا فى ديار مال تالب في فنداى ومعتى يتغرس يحتجب في عارهم 
كنا كيين العروطة ومن شيمم أن أمر جالتاب وجكدن في يد جايو دمت أي الزوجة 
الأرلى لإنان دمت فهي التي توليهما الأمزء ومن عوائدهم مع الحواتين إذا حوتوا يومين 
قيب اتوي الثالث لإلان دمته والقلآنيون لهم ليلتان قي لبنهم والليلة [774] الثالثة 
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يتم للأودمتء ولدشاة على كل فلأني في آول كل شتاء: ولإلان دمت في كل دار سقلل 
وي وي ومعنى سقلل آلة من عيدان مريوطة بعضها على يعض بلحا, 
اشجر يحمل بها ستابل الزرغ ويقدر.بها مقدار الزكاة: ومعتى قفك العلاف ال ريطمين 
الفرسء والله أعلم. ولجايو دمت أيضًا على كل دار عشرة صيعان من الدقيق 50 9 
ظيب الزوع:وحصاده لقستعين بها على الآصطباح كنا وعم المكبر: ولإلان دمت اال م 
كل تييحة ومغتي 1 1111111111 
قال عثمان ولذا قال إلان حمدن هنت أحد كنهنب سنقي» وكان قريئًا لإلان ببكر في _ 
وكان يتحدث مع إلمان بيد في نكي بعلتقايت. إلان بكرء أن عمكم إلمأن بد قد أفبتةاقر 
كنهنب دمت وأغواهم غاية وكانوا أولاً كالعوام وصيرهم إلى أن كل من كان له قمب جعل 
له سروالا ومن كان له سروال زاده عليه قميصًا ومن كان له قميص وسروال قن 58 
به 6 له قعيص وسروال ومدفع رَاده فرسًا ومن كان له ذلك زاده عبدًا سائسًا لقرسه 
فلهذا تراقم ل يتواضعون لأحد بعدة فقا له إلان بيد ل إن عمق إل تبكينقد أصلنخال 
كنهئب دمت فقال له إلمان حمدن وأنا أعرف منك بحاله وكنت أحابل معه الحبال وراء القرية 
ونحن صبيان» ه» وقيل إن الذي أعانه على حوز ما حاز من الأراضي لتزوجه يمريم بنث 
ألمام يوسف في جاب ولذا لم يحصل لارط وطاب الذي كان يخاصمه كثيرًا عند المام يوسف 
في الأراضي الحرثية وكان إلمان ببكر يرجع فرحًا بالنصر على خصمه مسرورًا وقد ولدت 
له مريم امام يوسف أولادا ولكن لم يبلغ أحدهم الحلم إلى أن ماتت مريم في دمت وقبرها مع 
إلمان ببكر في جك اسم مقابر في سار وال أي قرية النيل. 1 
2 - ذكرإلمانات (الأئمة) الذين تولوا أمردمت 


وأما ترتيب إلمانات دمت في الولاية فإلمان سعيد هو الذي ارتحل من مرتن إلى سنقال 
ولا [775] طال عمره في ولاية دمت ولم ينعزل نازعه جال بيكر أخوه فعزل إلمان سعيد 
يي اثني عشر عامًا فرجع أمر دمت إلى إلان سعيد ببكر ولم تطل 
ع أيامه فمات» ثم إلمان أحمد حمدن الذي مات في بنكوو ثم أخوه ببكر حمدن ثم إلمان 
جعلغ لقي العالم الصالح فلما طال غمره ولم ينعزل ذهب دو كديج إلى آلمام فوت 
حينئذ فولاه أمر دمت فمكث فيه عامًا واحدًا ثم انعزل لالمان ببكر طوعًا منه لآنه اين خاله ولذا 
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إبان يبكو.حرائث كلكل دو دايج ملكا له دون غيره؛ وقيل إن إلان ببكر 1 طال عفرة 
وصاهم غلى جال بيكر الذي هو أخو إلان دمب كديج الكبين الذي هى دمب 
هنت راسن حمى جولط كن» وجال بيكر هذا كان تلميدًا الإلان ببكر وصديفًا 


أعطاه 
3 ف حاله 
بكر دمب سعيد 
إلان ببكر نائبًا عنه يوم قنسوج فني أي 


ومطيعًا ل كالعبد ونائيه في الحوائج وهو الذي ب 
59 ختادق فتي قي محاربتهم لفرائس وجرح جال ببكر يومئذ فادخل في السفينة فرجغت 
ودالق رمث مجروحاء وكذلك قد بعثه إلان ببكر أيضًا نائبًا عنه يوم جاتار الذي قاتلوا فيه 
البياضين وكذلك ناب عنه في غيرهما من الأيام, وقيل إن إلمان يبكر منع من منازعته في 
ولي مر ولكن ابته إلان سعيد نازعه في الأمر:حتى انعزل كرمًا وإذا قال إلان جي بن 
إيان دى كدايج في متازعتهما فإذا نقضتم العهد وخالفتم قول والدكم إلمان ببكر فلا تقولوا 
للداخل عليكم ونازعكم في أمركم شيئًا, ولا أخرجه إلان سعيد من ولاية دمت قام إلان جي 
كدايج مستعيئًا بزوجته تمان بنت إلمآن ببكر على إخراج إلمان شعيد من هلك 


بن إلان دو كداي 
دمت بمال جزيل وكانت ملية غنية فأخزجاه من الملك وتولى إلمان جال ثانيًا ومكث مدة ثم قام 


إلان سعيد أيضًا ذاهيًا إلى المام فوت حينئن فولاه الأمر ثانيًّاء ثم قام عبدل بول ذاهبًا إلى 
امام فوت قولاة الابز [776] أيضًا ولم يقيل ضلحاء دمت ولايته ولم يذعنوا لها بل ابوا عنها 
فتجاوز عبدل بول إلى فرانس مستعينًا بهم فقاموا إلى دمت فأوقعوا عليهم القتال واخذيا 
إلان سعيد ماسورًا وذهبوا به إلى أثدر إلى أن مات هنالك» وقد مات إلمان جي أيضًاء ثم إن 
ى لما أخذوا إلمان سعيد ولوا عبدل بول مكاته ولم يمكت إلا شَهرًا فقام ابن أخته معد 
دادا بول ين إلمان سعيد وقتله على أنه الذي تم بين أبيه إلمان سعيد وبين فرانس حتى أخذوه 
قمإفنا قتل خاله هدا أخذه فرانس وغربوه إلى قبى ثم بعد مدة طويلة. ردوه وفلكؤة إلى أن 
انس لا قثل معد دادا خاله هذا أقاموا وخلفوا مكانه ابن عمه الشقيق 


فر 


مات في دمتء ثم إن فرا 
وهو جال حمد ولكنه خائهم يوم لمبل وهو يوم بكل ولكنهم ظفروا به وأخذوه ومعه ثلاثة من 
قومه وذهبوا بهم إلى كز وسجنوهم منالك إلى أن ماتوا وقد قدمنا ذلك أولاًء ثم تولى بعد 
جال حمد إمان جاي الذي ماث في الطاعون الأول الذي حدت في ذلك الزمن, ثم إلان دمب 
كدايج الصغير بن إلمان ببكر العالم يعد جوع من جور: الم إلان عمد دادا يعدبرجوعه من 
10 التعزل الآن في سنكيء ثم إلان عبدل كمب دادا الذي هى رئيس القرية 


دمت اليوم, انتهئ والله تعالى أعلم 
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3 - ذكربعض ذرية بران عال حمى جولط كن وعثمان عال حمى جولط كن 
فصل في ذكر بعض ذرية بزان عال حمى جولط كن ويعض ذرية عثمان عال حمى 
جوبط كن الذين هم أهل بول بران ويضاف عال هذا إلى أمه ويقال عَالَ تك نَاقْ شَوّيا (.-), 
وهم ينقسمون إلى ثلاث قسمات دكناب وفكارناب وأعمارناب, ومن سيد بران غال حمى 
دكناب ومن بوب بران عال فكارناب ومن عتمان عال أعمارناب: واما دكناب فقد انتشروا في 
الفتن الأولى وتفرقوا فمنهم بقايا متفرقة في فوت فبعضهم في بول بران وبعضهم في باج 
وبعضهم في كاجوب ويعضهم في جايان وهم من سيد بران عال حَمى والد ير سيد والد 
هيني ير والد حمد هيني والد درمان حمد والد عثمان درمان والد أحمد عثمان وهو في بول 
بران الآن؛ ومن درمان حمد أيضًا تفسير حمات الذي كان في سكل جنداير في جهة رفسك 
ومن درمان أيضًا أهل [777] سونسون مورجوب في بؤل, وأما البعض الذي في باج فمن 
بو سيد افونا لأنه والد حمت ير والد لر حمت والد صمب لر والد حمات صمب والد باب 
حمات والد عبد الله باب وإلد ممد عبد الله ويعرف بممد للل وهي آمه, وأما البعض الذي في 
كاجوب فمن ير سيد أيضًا وال صمب ير والد سيد صمب والد صو سيد والد ممد صمب 
والد على ممد المخبر. وزعم سري عباس أن ير سيد أيضًا هو والد صمب ير والد جمات 
صمب والد دمب حمات والد بران دمب والد سلي بران والد سعيد سلي في كاجوب أيضّاء 
قلت ولعل حمات صمب ير سيد هذا أخ لسيد صمب الذي مر ذكره ١|‏ 
البعض الذين في جابان كما زعم سري عباس فمن جمت ير سيد أيضًا لأنه والد كريم حمت 
والد حمات كريم والد سيد حمات والد عبدل سيد والد باب عبدل والد عثمان بتب كان في 
جايان أيضًا في الأعوام الاضية: واعلم أنه قد كان لدكناب حرائث كلكل عند ياج سنكال 
تسمى سبال وقيل إن أصلها لأرط كلياب فأعطاها لجدهم سيد بران عال حمى على أن يدعو 


: والله أعلم: وما 


له في قضاء حاجته العينة فلما قضيت صار سيد بران يملك كلكل سبال ملكا تامًا بتلك 
الواسطة وكان موردهم في البحر منيعًا عنهم خوفًا من التماسيح حتى أحاطوا بماء ذلك 
الوك سقط من الشوك بين ما ذلك المورد وبين داخل البحر فينتفعون بالماء الذي في داخل 
الحائط هم ومواشيهم لأن ذلك الحائط حائل بينهم وبين التماسيح وهم في حرج وضيق شديد 


لأجل ذلك حتى قدر الله لحوات يسمى سلي دك صو جب جوب سباحة وعومًا في البحر ‏ 
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ْ 
ا 


باج ب موتن والتماسيح محيطة به من كل جاتب إلى أن وضل إلى الجهة السنقالية فتعجيوا منه 
ارة كم أراد الزجوع إلى أهله في مرتن بالعوم والسباحة آيضًا فأخذوه ومنعوه من الرجوع 
:. إر 1 كلياب على آمر سلي دك واستدعاه وطلب أن يعقد عنه وعن قومه التماسيح فعقد لهم 
1 عزائعه وسحره وأمزهم أن يزيلوا عنهم الحائط [778] البحري وأن التماسيح لا 
تضرهم أبدًا فقطعوا له من حرائثهم القطعة التي في أيدي أبناء سلي دك ومن ينتسب لهم 
! الآن, فسكن مع دكناب ثم بعد ذلك أتى باباب بلن من جلب بلن من مرتن ققاتلوا دكناب 
2 وطردوهم من حرائثهم سبال وغن مساكنهم فهاجزوا إلى قاف ورنيى وعلى جر 
فى سالم. وسيب ذلك أن رجَلاً يسمى بفات عال غل من آهل سل قزوج بامرأة من باباب بلن 
5-5 اجنو جر ريسن وي لسو وا بوتي 
سيد بران ن غال حمى فصار بينهما إلى أن ولدت له بوب قات وعلج فات فما زال يدور بيئهما 
ويمكث عند كل واحدة منهما مدة إلى أن أغرئ باباب بلن على قتال دكناب فيقول تعالوا 
تقطع التيل إلى ستكال لأريكم قومًا هنالك ضعافًا لهم حرائث كثيرة فأطاعوه ثم قال لهم 
الا تغيرون عليهم وتغصبون حرائثهم ففغلوا هرب دكناب إلى سالع كما مر إلا بقايا منهم 
متفرقين في البلاد. فصارت الحرائث ملكا لباباب بلن وجلبها وجعلوا الثمام فات عال من 
أهل سل جابيا لهم ويلقبونه بجوم سبال قصاروا يحرثونها وهي لا تصلح, فذهيوا إلى بوب 
حمت ير سيد بران وطلبوا منه الرجوع إلى تلك الحرائث وأنهم يردونها إليه فأبى وحلف على 
أن لا يقف عليها بعد أبدّاء ثم أعطاهم ينا يكون سببًا الصلاح تلك الحرائث فصارت تصلح 
وصاروا يحملون زكاتها إليه وقد حملوا زكاتها إليه في بول سئة ثم ارتحل عن بول إلى لك 
فحملوها إليه سنتين ثم مات بوب حمت وترك ولدّا يسمى كيت بوب الذي صار عقبه الآن إناًا 
ولم يحملوا إليه شيئًا من الزكاة فقام يرلاب جاير إلى باباب بان يطلبون منهم خرانث سبال 
كرمًا فاعطوهم بالرغم. ثم أراد اهل بول بران أن يأخذوا حراثث سلي دك لإقراره بأنها من 
حرائث سبال التي هي لأبناء غمهم دكناب فمنعهم عن ذلك يرلاب جاين فأعطى بتو سلي دك 
ليرلاب جاير حرائعًا من قطعتهم تلك لأجل حمايتهم لهم من أهل بول برآن؛ ثم صارت سبال 
كلها حرائث سلي دك وحرائث دكناب كلها ليرلاب جاير تغلبًا [779] يأخذون جبايتها إلى 
لقرعي انا يوج أرط كرل سري عال سلي دمب صمب حمى مالك أزط صمب براهيم 


سليمان بن رعزيا بن دعت بن عقبة, إلخ, من قتال يرتون فقال قد تركت خراج سبال وزكاتها 
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لأجلكم يا أهل بلن لأنكم كنتم ناصري قي هذه الغرّوة فلم يبق ليرلاب في سبال حرت واحد 
إلا ملك.حرت من مات عن حرثه بلا وارث فيرثه أرط كرل في ذلك الزمن فما الت سباز 
عابنا تج امد اللصوس كاه درك كرياسة السرلش يعلد 
سايف في ذلك الزمن ثم زال ذلك بالآجرة الشهرية فصارت سبال ليبرت إلى الآن» ه. قلت 
وبلن واد خلف باج قريب منها جِدّا جهة الشمال ومن حلب بلن باب جلل في باباب ومنهم 
الفرع الساكن مع مامالب في باج جاين 

4 - الخبرعن ذرية قات عال عل 


ويرلاب قد سكنوا أولاً في ملل ثم في باباب لؤت في مرتن ثم في بلن ثم بول وآما باباب 
بلن فهم في مالمالب, والله تعالى أعلم. وأما أولاد النمام الفاسد القسد فات عال عل بنا فهم 
تابان فات ويوب فات وعلج فات: وأما تابان فهو والد صى تابان والد بيا صمب والد صم 
بيا والد بيا صهب وداود صمب وهما في باج مرتن الآن» وكذلك ذرية بوب فات وعلج 5 
في باج مرتن أيضاء وكان لقب رئيسهم جوم سبال إلى أن صارت الحرائث لبيرب لا كراء 
افيها ولا زكاة لأحد على أحدء هء عن سرري غباس. والله تعالى أعلم: قلت وهؤلاء هم أهل 
دكناب. وأما دكتاب الذين في سلن الذين هم دكناب أوديج ففرع ولكن الكل عصبة واحدة 
فلما فسد أمر أولئك وانتشر قومهم تلقاهم هؤلاء وضموهم معهم, والله تعالى أعلم بحقيقة 
ذلك: ه: وقال عثمان عال ومن الممكنات أن تكون قبائل دكناب هم الذين كانوا مع سيد بران 
قبل انتشار أصحابه من بول كفتنة يوطي التي انتشر فيها كل من كان تحت سيد 


بران ولم يجتمعوا من ذلك الؤقت إلى الآن: وكفتنة بولي بنعم وغيرها من القتن» ومن جملة 


أصحاب دكئاب باكناب الذين في سكت وغيرهاء ويوطي اسم موضع في غربي سرمل بينها 
وبين كلي: وباقناب الذين في كلي هم الذين يأخذون زكاة من حرث في ذلك الموضع إلى 
الآن»قلت أيضًا وأظن أن فتئة يوطي هي التي ذكرناها هنا حين فرقهم أهل بلن وطردوهم 
عن حرائتهم ومساكنهم: والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا إن المعنى اللائق بالاشتقاق أن يكؤن 


ذكئاب أقل بوب بزآن عال حفى لآ أهل سيد يزان غال حمى لأ يؤب في كلامنا يسنى دك 
ولفظه من توابع لقظ بوب في لغتا والله تعالى أعلم. 
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جو - الخب هن ذرية بوب بران عال حمى 


وآما بوك يراق عا جعي [180] الذي يسمئ قومه فكارئاب قبوب والد مام بوب والد 
مام وإلد كيي دمب والد ضنمب كيي والد جاي صمب والد عثمان جا والد صمب 
.ميان الذي هو رئيسهم الآن في عام 1924 من ايلاد" وبوب بران أيضًا والد سيد بوب 
,بو جدمآت سيد والد:زايئم حمات وال عبد الله رايتم والذ صمب عبد الله والد دمب صمب 
1 أيضًا هى والد معاد بؤب والد 


الذي سار فاضي ودر الآن» ويوب برا 


واد معد دعب 
كن معاد الذي ارتحل عن بول إلى جربول في بند وسيب ارتحالة عن .يول يزان فتنة وقعت 
بين أولاده وأقاربه في الحراثث الثيلية ختى جرح بعضهم بعضًا فلما رجعوا إلى والدهم قن 
وأخبروه بسيب الفتنة بيتهم حلف قن بأنه لا يحرث بعد العام وارتحل عن 
بول إلى بند وعمر مالك قزية سماها جريبول وسكن فيها إلى أن توفي رحمة الله تعالى علينا 
وي ثم رجع وله إلى تن لضن دمك ني ل وهم سحب قث ران كن ولق ثن يسرك 
قن ودو كن وفند كن وحلي كن» وأما ضعب كن فهو وإلك لمن صمب وعمن صمب العروف 
بالحاج عمر الذي كان ساكنًا في كلي: وأما لمن صعب فهو والد علي لمن في كلي اليوم وهى 
أيضًا والد مك لمن والحاج فهو والد محمد الحاج وإبراهيم والشيخ أحمدء ه. وصمب قن 


أيضًا هو والد كجت والدة سارن محمود تفسير الذي كان في دومك ون الذا من أهل ساخو 
الذين يعالجون بعض العميان حتى يبصرواء وأما لمن قن فهو والد أحمد لمن والد سارن علي 
اللخير» وأنا بوب قن فهو وال قتد ؤب والذة لن فند الذي مق سارن من الذي كان ساكنًا 
في فت بوى في فولء وأما ذى ثن فازلاده في قات سنقي قرية في سالم وهم محمد ويدار صم 
اختيهماء وأما فتذ قن فهي والدة بوب فثذ والد هازن بوب في سائكن بكل: ولم يذكر انا عخم 
سري قن وخلي قن واعلم أن والدة قن هدًا تسمى بي من جاجاب جبال وكان مشتهرًا بأمه 
يقال له قن بي فلذلك ينسب إليه كل من سفه وأيه فيقال لكل سقيه هذا أنت قنبينك أي أنت 
قن بي لأنهم سفهوةافي ريه حيث أرتجل عن مسكنه وينسكن أصبوله يسبيب الفنة الذكورة 
مع أن مثلها كثير الوقوع في فوت بسيب الحراثة النيلية: والله تعالى أعلم. 


ل تصن 


8 - عام 1924 م يوافق 1343ه. 
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6 - الخبرعن ذرية عثمان عال حمى 


71 سف وهال جد وى التسارقاب أقيوورالد دوي طقان والديهين 
محموة والد تور ذعب والك غال تور والد حمات غال والذريوب حمات وصمب حمات ويعرفان 
ببوب كد وصو كد وأما بوب حمات فهو والد صمب بوب الذي هو تفسير صو كد سمي 

كد الكبير وهو والد سري صمب والد كان سري والد باب كان الذي في بول بران 
الآن: وقد مات عال تور في هاير قنايب وكذلك حمات عال: ويوب حمات هو الذي رجع إلى 
بول» وأفا صمب حمات الذي فو صو كد الكبير فعقبه إناث ويقال إن له عقيًا في الغرب في 
ولك يديه ووقال أفسار جاب مؤلاء الكاضاب لكرمهم الذين ياخذوى لأقل قوت ها كان يتقعة 
فوشب سذاؤاة اليم سن اللنروطري. واللمتتطاليى العو برقل إن غال :قور للحي اكان قن ذهب يتم 
في مرتن إلى أن سكن في القرية هايرفنايب وتزوج هناك وولد له ولده حمات عال ثم مات 
نالك وتوج حمات عال هذا ابئة لسري عال عبد الله الحسن دوت أخت أ هال 


اسمها كد سري فولدت له بوب كد وصو كد وهما اللذان رجعا إلى بول بران بعد الفتنة بين 
فنايب وبني جم له وهي الفتنة السماة بل هند فصار أهل فكارْ يقولون لبوب كد وأخيه صو 
كد انتما من ليدب فنايب ولستما مناء قلت ولعل ذلك لشّحٌ بعض القرابة بعضًا وكرافتهم 
من يشاركهم فيما لهم من الاراضي الحرثية حتى أنهم قد ينفونه عنهم رأسًا لذلكء وكانوا 
إذا قالوا له ذلك يقول لهم بل آنا منكم لا من ليدب فما زالوا كذلك إلى أن تراقعوا إلى ستك 
وتحاجوا عنده فخضعهم بوب كد؛ ثم لما ظهر الإسلام في ملك تورب تخاصموا عند المام باب 
أيضًا فخصمهم بوب كد أيضًا ثم ما زالوا يقولون لهم ذلك القول ويئفونهم عن الانتساب 
إليهم حتى تقاتلوا فقتل أحد بني عال تور دمب أحدًا من أهل فكار فتحاكموا عند [782] 


بعض المامات فوت أيضًا فطلب أهل فكار القصاص فامتئع رؤساء فوت عنه وجغلوا الصلح 
بينهم وأمروا بإعطاء الدية فقط؛ فنزل سارن مل عبدل والد سارن مل بوكر والد سارن مل 
محمود عال المقتول في طريق الحج في هذه الستين عن فرسه وجعلت قيمتها في الدية: وكذا 
نزل عبدل سري والد إبرا عبدل قي كبل عن فرسه وجعلت قيمته في الدية أيضّاء وهكذا إلى 
أن كملت الدية فرجعوا إلى مساكتهم وما الوا يغتابوتهم بهذا القول الزور المتكر إلى الآنء 
والله تعالى أعلم. وقد مر مثل ذلك في تاريخ ألام عبدل رضي الله عنه. 
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اه إرتد ليل على تأصل حمى جولط كن في القلآن وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 
0- - 


شد تقل يتل حمى جولن تون العلأقة بريد تمد تني ارين سيواناي واء] 
5 رو حت ع جلاع عدو عللن وى وول طني ولاه دلكااويطامع 
| والعادي لقبهم جل وهو لقب متأصبل في الفلآن لا في بغيرههم: بوالعظلي اهم كلهم 
مان اسلو من لمكيل أهل دمت ما قارقت لغة الفلآن البدويين وما 3 
حا القن إلى الآن: فالعاقل اللتصف يستدل:بهدا على مااقلت ويقبله بالبديهة: يلكنهم 
. التعلم والتدين قديمًا فسادوا لذلك إلا الذين لم يدخلوا في التعلم منهم كاهل سعلى 
إليهم: وإن قلت إن لسان أفل كدل كذلك متغير أقل 


ادخلوا قي 
ويعياب وغيرهم ممن يدعون الانتساب 
إن لسانهم غير متغير في كلمة من كلام الفلآن وإنما المتفير نغماتهم وأصواتهم لا كلامهم' 
ولك باج يقال فيهم ما يقال في كنل على أن بعضهم ذكز. آن انبنج في تفير سان 
زهل كدل مجاورتهم لرقاب أو وطاب ومخالطتهم معهم [783] معهم كثيرًا فصارت نغماتهم 
وأصواتهم كنغمات أولئك الغلآن واضواتهع وقفير تساتهم بذلك إلى الآن: والله تعالى أغلم 
ومن كلام دمت الأول أنهم يقولون للفار جب وللقدرة الصغيرة واسد وللطبقة التي ينخل بها 
الدقيق سابى وللعودة التي فيها الثار لكجتئل وللعجلة باممولي وللجماغة التي تحمل المرأة 
من أهلها وتزفها إلى زوجها كلوك ويسمون من اسمها تك تكي وفند فندي وكمبى همبي' 
وكلمى مايكيى فايكي» إلخ. وقيل إن كلمة باممولي من لفة ولف (...). وقد تقدم في تاريخ 
مودئل وأول من جاء للبياضين في طلب العلم أبوه مود صمب فات عال حمى الذي كان 
يلقبه القلآن بحمى جولط كن ولغل ذلك لكونه أول من أسلم منهم وغير لقبه من جل إلى كن 
لأن معتى جولط في كلامنا القلآني المسلم لا غيره. والله تعالى أعلم. وقد تقدم في تاريخ 
بمياب فلثلك مال الظن مني إلى أن أصل جميع جلب من أولاد حمى.جولط كن وغيرهم عن 


قبائل جلب من حلب عرس وجلب 
وكجكناب وجلب سيدان وكنهنب سكل وغيرهم من قبائل جلب أصل الكل واحد ثم أسلم أهل 
حمى بجواظ كن وقطموا قبل إبقوانهم الذكؤرين العلم وداوموا الإتلام والتعلم فصاروا اش 
توب مون إخواتهم الآتغرين:واما اتقساي !اقل حنى جتوط كن :إلى العوب كيني أمية فلا 
ريمتع اتحاد أصلهم وأضل هؤلاء القلآن فإن العرب كانوا آهل ماشية وترخل كالفلان ويمكن 
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أن يكون انتسابهم لبني أمية كانتساب سائر القلآن من أوررب وجلب وسوسوب ويرتاب إلى 
قريش فإتهم يتتسيون إلى مرة الجد السابع لرسؤل اللضلى الله عليه وسلم وقد أبطلنا ذلك 
في أول الكثاب فراجعه إن شثت إلى أن قلت هثالك ومن دلائل ذلك أن عبدل عال جد الحاج 
لمن في كبل كان في بم في مرتن اكنًا مع بمياب واشت 

لب [784] بأنه 


الّعال هيع يوقد أخبو 3 


نع.من سلي سيد أحمد. سلب كسمب رأآئه سمع من آبائة يقولون 
نيم سمعوا من .هم الام عبدال يعؤل لى كن ركه كايل لسم من ابناوهون لقظة كيل سن 
أبناء بم, قلت ومعنى كايل في كلامنا الفلآني ما يختار من الستابل ويدخر للبذر: والله تعالى 
قللما وود أعين العا هي مو قوق فجد يمي يداهو باق إزأو السرم يان السلى روااضل 
سيول ومودنل واحد وعبارته أن كن كجك وكن سيول ومودنل واحدء والله تعالى أعلم؛ وجلب 
سيدان يدعون اتحاد نسبهم بهم أيضّاء وقد قال سارن ممد بيلي النسابة قي حاب إن تسب 
أغل حمى جولط كن ونسب أعل سكل واحد وقد سرد نسب آهل سكل إلى حمى جولط كن 
فقال هو عبدل بوكر عال دند سكل جب مود عل جبد مالك عال حمى جولط كنء قلت فإذا 
5 


بت هذا صح اتحاد ن بهم بنسب جلب من الفلآن لا ثبت أن عال دند وذويه لا يعدون من 
تورب بل إتما 'كانوا يعدونهم من جاكرط وذلك.عنذ آهل قوت كالعلم الضروري فإذا الذي 
قرقهم تلم أزلنك وتدينهم وجبل مولا والكتيارمم طلب التي دوخ الآنخزة: والله قفالى أعلم: 


8 - هجرة بعض القبائل وذكر مواطنهم والأماكن التي ارتحلوا إليها 

وقد تقدم أيضًا وكان جلب جت نايك مع جلب سيبوب كاول وجلب ساركر وجلب كاس 
وووورب أصلهم واحد وهجرتهم واحدة من ماسينا إلى باقن ومكذوا فيها مدة طويلة ومنها 
افترق معهم جلب لب وقصدوا نحو فوت جلو ثم افترق منهم جلب كاس إلى كاس وبقيت 
فرقة منهم في باقن ثم تجاوز بقيتهم إلى بند وفيها أيضًا افترقوا في المساكن ولكنها متقارية 
فسكن جلب كاول في قرية سموها صوقور وسكن نايكناب في موضع سموه ساين نايك 
وسكن جلب ساركر وهم جلب قيو في ساين قيو وسكن جاجاب في بن فل ومورد جميعهم 
واحد وسكتوا في تلك الأماكن ما شاء الله تعالى: وإذا ذبحت [785] لهم بهيمة الأتعام فثقل 
نايك لهم القص ولكبير جلب قيو بيول ولأرط جلب كاول أسال وهي الأليتان وما حولهما 
ولجاجاب بن فل الرجل القدامة (أي كتف الشاة) وهي إحدى يدي البهيمة: ويقايا هؤلاء 
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رجاب في يكحو الآن ومتهم عمر صدعب ملقب بجه وأول من ارتحل يعن تلك الأماكن أ 
حدم ياترمب اسع:واد بين بوليل ويكجو قبوقها وسان سشقيم القديع إلى أن 
ا عليه لأمتاسيع الحرب والتهب في ذلك الموضع فارتحلوا عنة وعمروا تلد تث التي 
0 559 ايان القرية كج ومكثرا هيهااما قناء.اللةاكم ارتطولعتها إلى كاول 
وين ما ملكو وك تقنم بعض أنخبارهم في تاريخ ورك ثم أزجدل بجلب هاين الذين كانها 
: 5-8 إلى هاير وسكتوا هنالك مذة ثم رجعوا إليهِم وسكتوا مغهم:ثم ازتحل اهل نايك 
سان نايك الذي يفقسبوق إلية]إلى الآن إلى عبت فسموها جاحائايك وهفتى بجت أن كل من 
ا في ذلك الزمن فالغالب أن يصل إليهم مجروحًا وفيه الحديد فيقول 
لإملها جتنايكم ني شقوا عني موضع الجرح وأخرجوا إلى منه الحديدة التي قيه أى إتما وقع 
زان لأزل من جا عمقي أول سكناه فلذك مسموها يجت وأضنافيما إلى نايك مسكنهم الول 
1 بندء ثم أرتحل جلب قي إلى قرب جت نايك وسموا مسكتهم بجت أيضًا وأضافوه إلى 
1 نيهم حيتئذ حمات عال قبو ويقال للك القرية أيضًا ور حمات والمخبر من ذرية سي 
حي ا جال حمد اللخبر».وقيل إن جلب نايك وجلب قيى قد مكثوا في 


جت إلى أن ظهر الإسلام بولاية امام عبدل أمر فوت فهاجر سارن صمب سل إليه وأسكنه 
إنامرشي يكج ترق أخويه في نايك وهما علو كنده [786] ويوب كنده وتبعه إخوانه الباقون 

حت حمات, قلت ولعلهم من قبيلته ومنهم ساركر الذي هى سار صمب لفتنة وقعت بينه 
ا من الأم لأنه من جلب هاير وإخوته من جلب قيو ولذا لما ارتحل سار صمب تبعه 
نع فتن الباقون براوة إلى سارن ضنمب سل والذين كتبوا البراوة حمات عال قيو مع 
إخرة 5 سوط في جت؛ وفي تلك البراؤة: إن أتاك سار ضمب وامئعه عن التجاوز 
ضع دعل وإسكتة مقافي يجو مدثا شم ارتفل سازكر ور قزيقه السماة سارك 
إلى الآن وأصله من رائط جاج والد بج والد همد وفات وصمب ودمب وضبلن ولب وأما فات 
اواك تمان قات والد سلي تمان والد مود سلي والد يسان مود وبن مود وأما يسان فهو 
ولد هعد يساق وال أحمد همد والد باب أحمد والد صمب باب والد فد صعب والد عثمان 
كمد ركضن جاال الآن وهو اللخبر ويسمى أبناء يسان مود كاكاب العسعويسمي بعاد نه 
كاكاب السود وأبناؤهما هم الذين يتوارثون ويتناوبون في ملك جولل» وأها د 0 
في ماكر وهو والد دمب صمب والد صمب دمب والد سار ضمب المشتهر بأمه ويقال 


اركر وهى والد خاليد سار وإد سار: وأما خاليد فهى والد عثمان خاليد ودمب خاليد ويوي 
خاليد. وأما يوب فهو والد عثمان بوب الحي الآن في سارك وآما إد سار فهو والد عبدل إو 
وموسى إد؛ وعبدل إد سالم في ساركر الآن: وأما موسى قهق واد حعد موسى والد هارون 

ند ؤيسمى أيضًا الحسن حمد وهو رئيس ساركر الآن: وآما عَتْمَان خاليد فهى والد. علو 
عثمان غي ساركر. وأما دمب خاليد فهو والد بوب دمب والد دمب بوب وهو صبي الآن لم 
يبلغ وهو في ساركر أيضّاء وقد اكتفينا بهذا وحذقنا ذكر غير هؤلاء للاختصار. واعلم أن 
جلب ايك وجلب قيو [787] كانوا يتناكحون وذلك أدل دليل على اتحاد أصولهم: وأما مك 
صمب فهو والد حمى مك ويعرق بحمى جوم وله أخت تسمى كو ري جوم هي والدة كوكو 
ري والدة فاتمة كمب والدة مالك فاتمة والد جي مالك والدة جال جي المخبز قي ساركر, 
المعروف بصو سل المرتحل إلى بكجى للدين في أيام المام 
عبدل؛ قلت إن صح كون هجرة سيبوب جلب من نايكناب وجلب قيو هجرة واحدة ثبت كون 
هجرة أهل حمى جولط كن كلهم جاءت مع هجرة هؤلاء لاعتراف أل حمى جولط كن كلا 
بأن نايكناب منهم اتفافًا ولعلهم افترقوا بعد ذلك فمثهم من ارتحل إلى دمت ومتهع من كان 
ساكدًا في بم ومثهم من كان مع رقاب إلى آخر أمرهم. تأمل والله تعالى أعلم. وقيل إن قبائل 
هؤلاة جلبما افتؤقوا شمنيًا ولا'أعرًا من الآمونى إلا "أن آهل حسمى تجولظ كن ومقهم تايكتاب 
هداهم الله للعلم والدين من قبل بخلاف غيرهم من قبائل جلب فإن شغلهم اتباع الماشية في 
البادية إلى الآن فلذلك تباعد عنهم أهل حمى جولط كن وتكبروا عليهم بالدين ولا يزوجونهم 
ببناتهم البتة. قلت ولعلهم قد أحسنوا في ذلك لتسلسل الجهل في سيبوب جلبء والله تعالى 
أعلم؛ ومن دلائل ذلك أيضًا ميل مؤدنل إلى رقاب وسكناهم معهم من أول أمرهم إلى الآن. 
وقد مر في تاريخ مودئل أنهم جاؤوا من الشام من دعشق وسكنوا في قنداك المسكن الأول 
الذي يذكره الفلآن من مساكنهم ويسموته بجايل قندايك والبياضين يسمون ذلك الموضع 
بقنديك في جهة (..). إلخ: وقد مر أيضًا في تاريخ دمت في رواية عيشة إلمان (-..) وكان 
في فجرتهم تسع وتسعون فخدًا من أفخاذ قبيلتهم الواحدة فسكنوا ماسينا مدة طويلة ثم 
ارتحلوا عنها وقد بقيت فيها بقية منهم ثم سكنوا في رشيد وفارقهم بمياب وداجنكوب وأهل 
مودئل وأمثالهم وكذلك قارقهم أصل كاس ثم ارتخلوا منها وسكنوا في قيم, إلخ. قلت وحيث 
ذكر في مساكتهم القديمة قندابك وقيم دل على أن هجرتهم جاءت مع هجرة جاوب فإنهما من 


وى عل هذاه واله حيو حت 
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مساكن جاوب القديمة كما مر في تاريخهم ويدل على ذلك أيضًا سكنى أهل ساركر وتحوهم 
من كاكاب وجلب مع جاوب فيعدون منهم الآنء والله تعالى أعلم 
ووه - عودة إلى التأكيد على الأصل الغلأني ليني حمى جولط كن 

ولكن آهل التؤردية من أهل التوردية من أهل حمى جولط كن وغيرهم يكرهون انتسابهم 

إلى الغلآن ويتكرون ذلك تكبرًا منهم لا غير لأن التوردية لا أصل لها ذا ت بل هي فرع وحرفة 
ع دح رمالا ستو لعو ل . وقد قال لي بعض عقلاء القلآن إن كل من لقبه 
جه من السودان مطلقًا فهو من جاوب في الأصل أو من مواليهم الأسفلين وإن كل من لقبه 
سه قهو من وطاب في الأصلء : ومنهم فريب أيضًا وكذلك من لقبه بر وهو فخذ من وطاب وهم 
قبيلة سنقر ويقال لهم أيضًا فتوب وإن لم يكن من وطاب أصلاً فهو من مواليهم الاسفلين 
وكل من لقبه به فهو من أوررب وياللب فرع منهم وإن لم يكن من أوررب ولا من ياللب فهو من 
مواليهم الأسفلين وكل من لقبه جل [788] أو كن فهو من جلب كسيبوب أو رقاب ونحوهم أو 
منتمواليهم الأسفلين وكل هؤلاء القبائل من الفلآن لا من غيرهم. والعجب من أهل فوت تور 

فإن اهل ماسينا يفتخرون بالفلآنية وآفل فوت جلو أيضًا يفتخرون بها أيضًا مع ما فيهم 
0 العلماء وقوة السلاطين. وأهل فوت تور يتأنفون عن الفلائية ويهربون منها ويتكبرون 
على الفلآنيين ويتباعدون عنهم جدًا فيا عجبّاء وهم أيضًا لا يحبون إلا أن ينسبوا إلى العرب 
أو البيضان؛ وقد وج موسي بور القلآن كلهم والبيضان والعرب 
أمرهم واحد وأصلهم واحد أو متقارب,2”0) وتورود وولف ومنئك وسزخل وغيرهم من 
السودان أمرهم واحد وأصلهم واحد أو متقارب. والله تعالى أعلم/ وإذا تأملت ما تقدم علمث 
قيقة حقيقة أن بني حمى جولط كن متاصلون في الفلأنية جدًا وليس لهم أصل غيرها مع آنهم 
لااقحبون أن يَنسيو] إل إلى العرب يل إلى الشرق, ومما يدل على فلآنيتهم اتخاذ أهل كبل 
منهم عادة في حلق رؤوس صبيانهم كعادة الفلآن من جاوب لأن أهل كبل يحلقون ما عدا 
أطراف الشعر حول الرأس من جوانبه وما عدا شعرات من الأذن إلى الأذن ن هكذا؛!0©) وأما 
جاوب فيحلقون ما عدا أطراق الشعر حول الزأس من جوائبه ما عدا شعرات من الجبهة 


599 - مسالة اتتساب الفلآن إلى العرب صا عن شعور بالقميز عن الجماعات الأخرى وعن تواصل الفلآن بالشرق 
ل .مما أوجد العديد من الروايات والاقوال امتداولة محليا والتي تذهب إلى إرجاع الفلآن إلى أصول عربية لو 
و ا د . انظر هامش اللغات الحامية, هامش رقم (118): ص. 123 


إلى القفا هكزاء!!! كما مرء انتهى المراد من هذا التقريز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 


والله تعالى أعلم بالحقيقة وإليه مرجع جميع الخليقة ونستغقره مما زلت به القدم أو طفى به 
القلم فإنه تعالى أفل للفضل والكرم 


0 - قبائل أهل فني وغروعهم 


وأما أهل فني فثلاث قبائل جرقلناب وجللناب ورادجماناب أي أهل بطن السجد. ومن 
جللناب كبر قجان وقيب وقيب وجوب وجايب ولا يكون سلي إلا من جايب أو قيب ومعنى 
سلي عند أهل قني المسمع الذي يبلغ كلام إلمان فني للخاص والعام فإذا اجتمع أهل فني 
لمهم عناهم يقولون لسلي بلغهم عنا كذا وكذا فيقوم سلي ويقول للجماعة إن إلان قني وأهلها 
قد اتفقوا على فعل كذا وكذا أى امتنعوا من كذا وكذا أى نهوا عن كذا وكذاء وأما جوب 
فكانوا يصيفون في تلد كلنك ويخرفون في جماقس بين فني وجيربء وقيل إن ألمام عبدل قد 
من بهم 'قي ذهايه إلى يتكوى فرحبوا يه وطلبوا. نته التزول اغندهم:فدخل الإمام قزيتهم فإذا 
قم ناشرون الحيتان الصغار الثي نسميها في كلامنا قنن في داخل القرية وفي خارجهاً 
[989] حش في مسحسن للفحيدة فلمآ والع الأداع'النتيقاك تهون نحت نشي هبحن اسه 
قال طمدي ون جماقس أي هذا فى مسجد اللصيتان الصفان السماةقس عتدتاء قصار اللقّظ 
علمًا للقرية بالغلبة؛ ومن جوب هؤلاء عال ير جوب الذي حمله جنونه على إيقاع الحرب على 
كمادي دكان في الاغوام الماضية فقئله كمادان هو وجماعته إلا من نجاه الله تعالى يَومئذ. 
واما كبر فجان فقد انقزضنت تريتة إلا من الإناث. وأما ليدب فتي فلم اجد لهم حقيقة خبر 
إلا أنهم بيتان بيت سعيد وبيت عمرء وذرية سعيد هم رؤساء فني وملكوها وإن اجتمع أهل 
فتي للمشورة في تمليك أحد من ليدب بيت سعيد ومالوا ليه واتفقوا غليه قهلوب الذين لقبهم 
كل هم الذين: يلون عمامة إذان فني على ذلك اللتفق عليه ويلقبونه'بإنان فتيء ومن جملة 
رادجاناب ياباب الذين لقنهم بةتويقال إنهم مق جايو بق ويل جقء.وآنما جايو قهن والدة مون 
جايو والد جبير مود والد عال جبير وحمات جبير: وأما عال جبير فهو والد عبد الله عال والد 
سارن بوكر عبد الله الصالح الذي قيل إن أهل فني ما كانوا يضربون الدفوف إلا بعد تومه 
خونًا وهيبة وحياء منه. وسارن بوكر هذا هو والد إلان جما الحسين وإلان جما أحمد وألفا 


601 - خط المؤلف رسمًا مستطيلاً مقسمًا في وسطه عموديًا 
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ظ 


وح عاطتسيتاء ا وضع يس سد عه اجات ع لت 


رود سمي صصح تحت سس اشع 1 
دساح هوس داز ششسسس ش00 


5 قز قن 
فطل والدة ذرية سار جاي زليخ من أهل كلي؛ ولم 0 

والله تعالى أعلم. وكانت في قرب قني وغربيها قرية تسمى 
آصئل عال قتي الذي هو عال ير جؤب 


الس ولك واد 
مويسى الكبيق 


59 نهم من انتقل إلى 
أنهم الآن قد تفرقوا في البلاد وفنهم 

لد ن.من أهل جق إلا أتهم الآن ةا 
[790] بإلان ندر ب و 00 وانتقل إليها :و أن من جملة رادجاناب ليدب 


3 تاريخ يكان: 
عي رمقهم. اذهى جاريخ قتي ويلية تاريخ بات 
39 قد صارو| الآن بيك وأحدًا لفناء الكثير منهم. انتهى تاريخ فني ,مه 
الحقرات نه 5 
روه - تاريخ دكان موطتهم والقبائل التي تنتمي إليهم 0 
3 هاء فنصف المسجد 
أما كان فكان الحد بين ملك المام قوت وملك أمين وال يرك فد + 0 
0 فوت وتنصف المسجد الآخر من جهة وال في ملك آمير.وا 


5 فوت في ملك ألام لال 31 
مما يلي جهة فوت في فل داور سل بن جيهاين وقيل إن :ذاؤى اسل ابن 


اعلم أن فى دكان قبائل شتى ومنهم 10 ' 
برك. ثم اعلم أن في دكان ارصاق عن سلف إلى يتان وسكنا في لددججال والدنها 


البجر وقد كان بينهم وبين البحر اشم 
ذ] هى الذي أظهر لهم البحر وقد <ات + ااقاوالي الطريق إلى الندي» 
5 ها إلى البحر: وهى الذي أخذ اسه وقطع بها حا 0 القادم 
عندها إلى الب يٍ كر بالسلاب اش وعد 
يي الذين لقبهم آن من آهل دكن فأصلهم من أول وأصلهم فلانيدت د 0 
0 آله ع ,نكن هيه تلد كلكلة قزب يكن بيتها وين جالوال؛ فيأة + 3 

ب أن 2 5 عدا 

ابيع سيول ارجا تق معاد مقبل لوب ]اق قولنوإتال إل تفده 
وقال له آل ترذل مانا وتتحوف + في دكن صمب جاجم الذي 
من أهل دكن ويكل ونحوهما 
فلما 


بك آن الذي هو أصل كل من يلقب بآن في تلك ةا 
يد التاس 


زد أوعساوز فزنت لك ااي ا رده وروي بوط سيقن 

1 : إلى تلك الجهات هازيين من جيش فرانس قات 2 
إلى تور ودمت وا 5 مت ظنا منهم بأنهم وأهل دمت جميغا 
35 إلا أخذ إلمان دمت فقط 


لآنه كان من أعزة أهل تور حينئذ: فصادف نزول أهل دكن قي جاجم وما حولها ولادة صمب 
جاجم فأضيف إليها وقيل لهم صمب جاجم. ولم يبق من أهل آن في دكن الآن إلا الصبيان, 
وأما الذين يلقبون بسه من أهل دكن فأصلهم من جرمايو في سالم وهم من رجل اسمه بران 
سيسي وهى الذي ارتحل عن أهله إلى وال برك وعنها إلى مرتن؛ وأمير وال حيتئذ ساكن 
ار وكان الموضع مسكدًا لمس سار 
اسم رجل من ولف ثم ارتحل عن ذلك الموضع فسكن فيه بران سيسيء وهذا ومعنى كو في 


في مرتن وسكن بران سيسي في موضمع يسمى كوه 


كلام ولف شجرة تسمى في كلامنا كد ولا تنيت إلا في مغرب لاى إلى أندر وما في تلك الجهة 
من الأراضي ثم لا تنبت أيضًا إلا في ما ينا إلى الشرق لا فيما بينهما كما قيل: والله تعالى 
أعلم. وبران سيسي هذا هو والد صمب سيسي ومن بقاياهم اليوم دار باب سيسي في دكن 


وكاثت لصمب سيسي هذا لخت تسمى أرم سيسي هي والذة بل أزم ومت أرم ودا 
. 


رع 
فتزوجهن رجال شتى مختلفو الألقاب؛ ومنهم جل وقد صيروه جل ومنهم من يلقب بسار 
وسمب وجاي وهؤلاء كلهم أمهاتهم من أرم سيسي» ومن بقايا كبار سيسي اليوم بران 
سيسي بن عمر سيسيء واعلم أن أهل سيسي في دكن يعد منهم بنو أرم سيسي ويتو بل 
أرم ومت أرم ودار أرم وهم أهل جل وأهل سار وسمب وجاي وهم الذين يختارون من يكون 
رئيسا على دكن ويلتب بسرن دكن وهم الذين يختارون عزله أيضًا فينعزل حينئذ وهم عبيد 
من أغطاهم المال من قبيلة جق وهذه القبيلة هي الأصل في ملك دكن ولكن قد ملكها في آخر 
الزمان أهل بوج وأهل أن وأهل قني بعد أن دخلها وملكها فرانس ولكن الأصل لجق [792] 
فقطه وقد زعموا أن سيسي وسه واحد عندهم معنى لا غير وأما الذين يلقبون بكبي في دكن 
فقد زعموا أن أصلهم من بلاد الهند فقد هاجروا .من هثالك ومعهم أفل:ون وبر وسل وقد 
بقيت منهم بقايا في اللدينة المنورة وفي مكة المشرفة وفي مصرء ثم تجاوز الباقون إلى المغرب 
فمنهم من بقي في قلم, ثم تجاوز الباقون إلى فوت نحو بروب جكل وبمب وهاير وكلاير وقد» 
ومنهم من تجاوز إلى جلف وطيبر الذين ذهبوا إلى جلف منهم ممد جب ومعنى جب في ولف 
جِيّل في كلامنا وكان في جانب راسه أي فؤده ضفرة ولذا سموه بممد جب وهو الذي ذهب 
إلى جلف في أيام جاجان جاي أمير جلف من أمرائها الأقدمين فرحب بهم وأسكنهم في كب 
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55 زم قرية لكبياب في :جلفه وعمد جب فى والد:ميخوار كي وعمر كب ومخمد كب 
كاه بياب في 


ودين كب. وأا وذ ار فهى الذي ذهب دمل إلى كجور وهو أصل كبياب كجور تحى كفاير 
ولاين كب: وأما ميخوا يِ 

كي شام وكب دكت وهؤلاء كلهم من ميخوار 
وان قرية فهو ااصل على من يلقب يكبي شي سالم. وأما متحمد كبي ولمن كبي فقد بقيا في 
.لف وهما تصل كل من يلقب يكبي في جلت, ومن قراهم فيها كب خاخام وقد مكثوا في 


كب: وأما عمر كب فقد ذهب به أمين سالم فعمر 


جلف أزمانًا متطاولة إلى يام الشيخ عمر فقام والد الخبر ساون عمر سخن واسمه سرن 
ب مسار ذاهيًا لذيارة الشيغ عمر فلما وصسل إليه تلمد عليه فذهب معه الشيخ إلى سدا 
فمات في كم ضفر رحمة الله علينا وعليه. ثم بعد مدة:قام ابنه سارن عمر سخن مع خاله 
ألفا محمد جايي إلى جم لطلب العلم ومكثا هنالك. وكان خاله محمد جابي يخرف في جم 
ن مات قيها وبقي عمر سخن مع خاليه الآخرين أيضًا وهما عثمان 


ويصيق :في دكن إلى | 
مسار ومحمد سار إلى أن ماتا فبقي عمر سخن في دكن إلى أن تزوج وولد له ألا . وقد قيل 
إن أكثر أهل دكن إنما أتوا إليها في أيام حمى به وهى الذي أجلاهم عن جلف ونزلوا إلى 
وال برك. وأما كجور فما كان له ملك معين إلا من ملك عليها [793] أمير جلفء وقيل إن 
ميس تتديز فال قد أرسل رسولة: لن جمنتن إلى أمير جلف ليطلب اله الخجاب بن هله أحمد 
كب الذى هو ممد جب فأعطاه كتابًا وآمره أن يعلقه على عنق حمامة وإذا طارت فليتبعوفا 
وحيثما نزلت فليتخذوه مسكنًا فنزلت الحمامة على شجرة تسمى عند ولف بل وحولها خرث 
كتان فقطعوا أشجاره وعمروه قرية وسموها بل ثم لما طارت الحمامة من على تلك الشجرة 
بل تبعها فرقة أخرى منهم كانوا منتظرين لطيران الحمامة أيضًا فنزلت على شجرة قسمى 
عند ولف ككس وفي كلامثا بركيو فسكنوا عندها وسموا قريتهم باسم تلك الشجرة عندهم 
ككس وهاتان القريتان هما أصل قرى ملوك كجورء وأما عمر سكن المخبر فهى من بب كي 
ويب في لغتنا يمعنى الحمارء والد دايل بب والد مضمب دايل والد ببكر جايي والد مضمب 
دمباو والد سخن جابي والدة عمر سخن وهذا من جهة أمه. وأما من جهة أبيه فقد ذهلنا عن 
تلك الجهة مع أنها أهم الجهات غند العرب: والله تعالى أغلم. انتهى ما عندي من أخبار دكن» 
وأما اتقبار يكل وجيرب ققد تقد بقنيء من اخبازقما:ختد تاريخ فلواز».والله تعالى أغلم 
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2 - معلومات جقرافية عن البحيرات (ستفال - كمبي - غلم - تان) 

وقد عن لنا أن نذكر هنا أصمل بحيرة ا" وأصل بحدرتنا السنقالية الفوتية 
وأصل بحيرة فلم. ونقول إن أصل بحيرة كمبي بحيرة في فوت جلو تسمى كيل مبدؤها عند 
سروج قرية في ديوان كين وهذه البحيرة هي الحد بين كين ولب ثم تمر البحيرة عند قرية 
تسمى لتكر في لب ثم غند القزية في لب أيضّا تسمى ووسور. [794] ثم التقت مع بحيرة 
أخرى تسمى وند التي مبدؤها من كنكبو قرية في كين أيضًا وصارتا بحيرة واحدة تسمى 
حينئذ بحيرة وند فتمر عند بلاد سلمبند في ملك أمير لب. والتقت هنالك مع بحيرة دم التي 
جاءت من جهة مننكاب وصارت تسمى هنالك دم؛ وقيل إن بحيرة دم هذه قد مرت بمدين كت 
قرية في بلاد سلمبند في ديوان البوسطة المسماة مال ثم مرت بإتات في جكل. وقيل إن الحد 
بين قن فرائس وبين سنكال هنالك ما بين مدين كت وإنات» وقيل اسم موضع الحد هنالك 
تانك اسم واد في جكلء ثم تمر البحيرة ببوسطة كيدك ثم بسام كت ثم بسلي كندا ثم بيغند 
ثم إلى مك قرية تنتهي إليها الآن أت مبل الجائية من تمبا كندا ثم إلى تمبان مياء وكل هذه 
القرى في ديوان كيدك ثم إلى امجتنكن وكلها من قرى جكل, ثم تمر البحيرة يبلاد تسمى 
هسر وهي بلاد تند دنك وهي أيضًّا في ملك كيدك ثم تمر بين جلكت ودمنتن ثم إلى قاينوت 
حد ملك فرائس وفيها عشاروهم أي دوان وتسمى هنالك بكمبي ثم إلى مدين في ملك إنكليز 
ثم إلى فتؤت وهكذا إلى أخر قرى إنكليز التي على حاشيتي البحيرة كمبي؛ ثم إلى بنجل 
التي على البحر المالح وهو الأوقيانوس الأتلانتيكي؛ ه. ومن خاصية كمبي مرور السفن 
الدخانية وجريانها عليها في كل زمن ربيعًا وصيفًا وخريفًا وشتاء لأنها لا مخاضة فيها 


3 - بحيرات نهر النبجر: والتي تعرف باسم اكبرها وهي بحيرة أروان. تكونت بفعل التكوبتات الجيولوجية 
لحوض النيجر الأوسط. ففي منتصف الزْمن الجبولوجي الثالث كان نهر النيجر الأعلى مجرد راقد لتهر 
الستفال, إلا أن تراكم الرمال والحضى في المنطقة الواقعة شمال باماكو أدى مع الوقت إلى تحويل مجرى 
النهر شمالا وشرقا نحو وسط حوض تومبوكتو. فتكونت أواخر الزمن الجيولوجي الثالث واوائل الزْصن 
الجيولوجي الرابع بحيرة كبيرة عرفت ببحيرة أَرْوَان؛ ومع استمرار الترسبات التي تحملها الرياح إلى 
البحيرة ولارتفاع منسوب المياه بها لتحول نهر النيجر إليهاء تحولت مياهها في الحوض نحو الشرق عند 
توساي (250 كلم شرق تومبوكتو): فاتجهت مياه نهر النيجر الأعلى نحو الشمال الشرقي لتتصل بمجرئ هر 
النيجر الادنى بفعل التعرية المائية التراجعية وبذلك أصبح نهر النيجر شريان الحياة ولم تحل دون تواضل 
الملاحة به سوى تلك الجنارل التي تعود إلى عملية الحت التصاعدي والتي تشكلت بفعل مواحل تطور النهر 
بين باماكو وكوليكورا. أنظر: محمد عبد الغني سعدون, إفريقية. دراسة في شخصية القارقه مكتية الآنجلو- 
المصرية, القاهرة, 1983 1 


55 حخاض بالأرجل إنما تقطع بالسفن فقط في كل زمن. والله تعالى أعلم: وما أصل 
يرقا السنقالية القوتية فميدؤها من تغب من يلاد فوت جلى في جهة قرية تسمى بلهي 
وتممى هثالك بلى ومعتاد البحر الاسود ثم تمر بسكتر [795] ثم تمر بين بلاد كلن وكين ثم 
ب جبية يكين تست نني, والندت هدالك مع بحيزة كيسسا القاريجة من أقصبى كثناومانل 
بميرة واحدة قصدت نحو قزية في كين أيضًا قسمى بال بره والتقت هنالك مع بحيرة فكا 
اإخارجة من قرية فكا في كين أيضًا فسميت باسم مخرجها ومبدئهاء ثم إلى قرية في كين 
زريًا تسمى بول ثم إلى قرية في كين أيضًا تسمى بندك. والتقث هنالك مع بحيرة كيكم 
الخارجة غتد كن من قرى كين أيضّاء واعلم أن بني وال بر.ويندك كلها خاضرات البحرء 
واعلم أن بحيرة كوكم هي الحد بين كين ودكراىء ثم قصدت البحيرة قرية كايلي من قرى 
وكزاو فضار ما دون البحيرة وما ورائها كلتا الجهتين في ملك دكراوء ثم قصدت نحو يند 
وى محرث طانة ثم إلى بافي مكنا في بلاد ساتدك ثم إلى سل في ملك بافلب ثم إلى كنجن 
في ملك باقلب أيضًا ثم إلى زاخابا قي ملك بافلب آيضًاء والتقت هنالك مع البحيرة البيضاء 
وتسميها الفلآن ماي ربو الخارجة من جهة كيت فصارتا بحيرة واحدة قصدت نحو البوسطة 
مدين كاس القريبة من البوسطة خاي ثم ما زالت تمر بالقرى إلى أن التقت ببحيرة فلم بين 
أرند وكسبي من قي سرخلات: ثم إلى البوسطة يكل ثم على البؤسنطة ماتم مما زالت 
تمر بالقرى والبوسطات الفوتية إلى البوسطة دكن ثم إلى أندر المسماة بسلوي عند فرانس 
التي عند البحر المالح الذي هن الأوقيانوس الأتلانتيكي. وآما أصل فلم فمن بحيرة في كين 
أيضًّا اسمها كندا الخارجة من عند القرية المسماة لافابوب من قرى كين ثم على بلندك في 
كين أيضًا ثم تمر ببلاد سبل من بلاد ساتدك واجتمعت هثالك مع البحيرة المسماة كدب التي 
أصلها من قرية فرقيا في دكراو [796] وصارتا بحيرة واحدة: ثم تمر إلى البوسطة ساتدك 
ثم قصدت ماهن ويبا في أرض ساتدك؛ وفي ماهن ويبا الآن مسن يحفر الذهب من تلك 
البحيرة وتسمى من عند ساتدك إلى بتداى إلى أن تلتقي مع بخيرتنا السنقالية بفلم وتلتقيان 
بين أرند وقسبى كما مر الآن, واعلم أن ثم بحيرة تسمى تان وفد خرجت من كلاط في ذوت 
جلو ومرت معدا وكناين من قرى كلاط واجتمعت مع بلو آي البحيرة السوداء التي 
هي أصل بحيرقنا الستقالية وصارتا بحيرة واحدة, وهنالك بحيرات يرة كلها تصب في 
بحيرتئا الستقالية منعنا من ذكرها خوف الإطالة التي تكون سببًا للملالة, واعلم أن في فوت 


-703- 


جلى بحيرات كثيرة لم تتوجه نحونا وجلها أى كلها يصب في البحر المالح, والله تعالى أعلم 
قلت ولعل موجب كثرة البحيرات والأنهار هثالك كونها أرضًا كثيرة الجبال: وقد قال تعالى. 
دوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء»: الآية,""6 وقد 


قال تعالى لموسى عليه السلام: «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فته اثنتا عشرة 
عينا» إلية (605) ومن مدد بحيرتنا السنقالية البحيرة البيضاء التي التقت معها عند بافلب في 
ولاد مس روكذلك دما اغب اكثيرةامن جهة موتق وكذا من جيةستكال وكذا اتهرافي سنا 
لا تقد لكثرتها دون البحيرات المذكورة: والله تعالى أعلم؛ وقيل إن مدد فلم إذا كان أكثر في 
بميرتةا كاق ,مناه إلى زنادة ماتها أكثز وسيلها السرع سيا وفمقاوأقوى ويككن:فية الققار 
والخشب والأشجار اللتقلعة ويتغير ا ماء بلون كالتراب ولكن جزرها أي انعكاس مائها أسرع 
عكس مدد غير البحيرة فلم وإذا انجزر فتازة يتأخن امد وتارة يتعجل بحسب كثرة الأغطار 
في البلاد التي أصل البحيرة منها وقلتها هنالك. وهذا المد قي الغالب يبتدئ في العشر 
الأواسط من يونيه الإفرنجي إلى أوائل يوليه ثم قد ينتهي المد في ستتبر الإفرنجي إلى أوائل 
أكتوير وقد ارتوت المزارع كلها ثم يشرع الناس في تعمير ما غاض عنه السيل من الأراضي 
الحرثية أي فل أو فوط [797] في أواخر ستنبر وأوائل أكتوبر الإفرنجيين» ثم يشرعون في 
تعمير كلاط جمع كلكل في نونبر إلى دجنبر الإفرنجيين. ويبتدئ إفراك الزرع قل جمع كل 
وغالب زرع فل يسمى في كلامنا مك وشجرتها تثمر بسنبلة تنبت عليها حبوب متراكمة من 
أسفلها إلى أعلاها وتكون السنبلة على قدر شبر أو أطول أو أقصر بقليل مغلقة بغلاف من 
العصف فوقها تحميها من الطيور بإذن الله تعالى» ويبتدئ إفراكها وشيّ سنابلها بالنار 
وأكلها في أوائل يناير وتحصد عوالي فل في فبراير الإفرتجي وتحصد أسافلها في مارس 
إلى أبريل الإفرنجيين:* وكلاط جمع كلكل زرغه تسميه سم وتسميه البياضين والعرب 
البشنة وتحصد في إبريل الإنرنجي, ويبتدئ ظهور المخاضات البحرية في قبراير الإفرنجي. 
ويبتدئ المطن في فوت جل في إبريل الإفرنجي؛ ويبتدئ المطر في فوت تور في أواخر يونيه 
الإفرنجي,!”©) وقد يقع في بعض السنين عدم سيلان سيل البحيرة على المزارع والمحارث 
4 - قرآن كريم, سورة البقرة. الآية 74. 
5 - قرآن كريم, سورة البقرة: الآية 60: 


206 - تليق المؤلف: وإفراكها في فبراير وبعضها في مارس الإفرنجبين. إفراكها آي نتضجهاء وافركت الذرة أي 
تضجت وصارت صالحة للأكل. 


07 - عن مواضفات مناخ الأقاليم السودانية, انظر المدخل للتعريف ببلاد السودان الغربي. 
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تحتل الغلاء الشديد ووقع ذلك في عام 2 من الهجرة,08) وقد وقع ذلك أيضا في 

3 22 من الهجرة! آيضًاء والله تعالى أعلم: ويقال إنه وقع مثل ذلك أيضا في بعض 
ام : . 

بؤعوام قبل ولادتناء والله تغالى أعلم: 

ووو - الخبرعن فلآن جودن 


إن الفلآن الذين هم في ملك فوت كلجين وهم من وطاب ومساكنهم من يكل إلى 


وقيل ! 9 
عربى ومثلهم أوزرب ديت ومساكتهم من كزبي إلى لساتول وكل:هؤلاء الفلآن كانوا في ملك 
0 - دع ول دس ارقت د 
فوت كما قيل, والله تعالى أعلم: وقيل إن أسخى الفلان فلا جددن از تلاق جل زلة"رؤانا 
فلآن جودن قكان رؤسائهم من جلب وكان البياضين يقيرون على ما حوالي أندر ويفسدون 


نيها ولا يصلحون فاعجز أمير أندر ذلك وكان بلل قم من قبيلة جه بالجيم معروثا بالشجاعة 
قارسل لآير آثدر فلم حضر أعطاة البارود والرصاص وخلع عليه خلعة الإمارة وآمره 
بحفظ ها حول جودن من القرى [798] عن البياضين. فما زال حارسًا لذلك إلى انجاء 
اتسوض متهم قياقزا حيل جساين قري لؤلق: إلى أن ابح الصبيع وكان يلل بائنا نيه 
أيضًا لأجل الحراسة؛ فلما أخس الناس باللصوصض قصدوا نحوهم وقائدهم بلل قم هذا 
كل اللصوص في غيضة الأشجار كد التي تسميها ولف كو فأحجم الناس عن الدخول 
إليهم في الفيضة فتقدم بلل قم يريد الدخول عليهم فقتلؤه قبل وصوله إليهم فقام لخدم 


دونه. فقصد نحو الغيضة فضربه 


الشقيق صمب قم فقال لا بد لي من قتل قاتل آخي | 
اللصوص بمدافعهم فأخطاوه فضريهم هى بمدفعه وقتل منهم اثدين فخرج الباقون هاربين 
فقتل يمنسهم وأحةً يعفتهم بالايدي ,ولت نين أفلتمتههم: ثاققصد. تب قم دق أندق 
وأخبر أميرها بالواقعة فشكره جدًّا على صننعه وخلع عليه خلعة أخيه وأمره على من في رو 
إلى روس وقيل أكثر من ذلك: والله تعالى أعلم, ثم إنه خج بيت الله الحرام ورجع إلى جودن 
وقد يتى له أمير أندن قصيرًا وقيل هن الذي بناه لنفسه. والله تعالى أعلم» ثم إنه أراكد يعد ذلك 
الهجرة إلى جوار أي سدا معتقرً! أن هناك دين الله بسيب الأمير أحمد بن الشيخ عمر فنهاة 


ين 2 99 
أمي و اندر عن لك غلم يثتةفتركه وفاجز: كمئما فنس ملك الأمين تمد يدخول جيويئن فرانس 
نع يدت ع سخ عع شام تت 


08 - عام 1332 ه يوافق 1913 م. 
609 - عام 1322 ه يوافق 1904 م. ١‏ 3 
0 - هناك كتابة في الهامشين الايفن والاسقل من الصفحة وهي غير واضحة 
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لتلك اليلاد رجع صمب كوم إلى جودن ولم يل الأمر بعده إلى أن مات في قندن وق 
وكندن قرية لولف بين رو وفملبار. والله تعالى أعلم 


4 - مهدي تور: ظهور أمره وادعاءاته ووفاته وسلوك أتباعه 

وأما مهدي تورا'!؟! فقيل إن 1 له من رجل سياح واسمه موسى والد عال أي عل والر 
حمى وهو الذي ادعى المهدوية وكان كبار جوف وسيم قد اتخذوا والده اتخاذًا حسنًا وجعلو. 
من أكابرهم ساكنًا معهم وذلك حين كانوا في مرئن: وقيل إن المفدي هذا قد غلمه القرآن 
نارق | عال سه الكبير في سيم وحفظه في لوح واحد [799] أي في مرة واحدة. ثم لا 
بلغ أخذ التجانية عن الشيخ محمد الحافظ الإيدووعلي,!2'"' ثم لما رجع أتاه الناس أزواجًا 


وفرادى يأخذون هنه الورد حتى بايغه كثين من أفل ولف.من سرن سسب وغيره: وكان يسكن 


بين قابيد وتلد سكتل وهما موضعان في مزتن فدور ويدل فوقهما. ثم ارتحل عتها إلى سيم 
ومكث فيها ما شاء الله: ثم ارتحل عنها إلى قيا والناس حيئئذ في شدة الخوف من البياضين 
فطلب أمل قيا من المهدي أن يجعل لهم حجابًا مانعًا من البياضين فامرهم أن يحيطوا 
قريتهم بالحصن من الخشب الغلاظ الطوال ففعلوا وجعلوا للحصن أربعة أبواب من جهة 
الشرق ومن جهة المغرب واليمين والشمال وجعلوا للابواب أسدادًا وثيقة وحفروا الخنادق 
عند كل باب ويبيت الرجال المتسلحون في كل ختدق للحراسة وشعارهم سورة الإخلاص 
وكل من رأوه ليلاً ولم يقر السورة فهو من الأعداء فيقتلوه, وبهذه الواسطة قتلوا كثيرًا من 
البياضين السراق وغيرهم فحادوا عنهم وتركوهم, ثم طلب المهدي الخروج من هذه القرية 
وتعمير قرية أخرى لنفسه فكانت حرائث من القطن حول قيا لمود عل من جايب قيا وير بلل 

من سوسوب وأحمد عال ومالك عال من وتوتب قيا وأحمد حمات فأعطوها للمهدي ليتخذها 
6 - مهذني تن آحمد 


ر: يقصد به على الارجح أحمد لوبو سيكو (شيخو احمدو لوبو وابن المهدي يقصد به ابثه أحمد 
الثاني. انظر هامش رقم (83),. ص. 108 


2 - الشبخ محمد الحافظ بن المختار بن الحبيب (ت. 1246 ه830 


1 م): من قبيلة أولاد عمر الموريتائية, نتشر 
الطريقة التجائية بالسودان الغربي. وكان قد التقى بالشيخ أحمد التجاني بفاس (1780 م) وأا. 


نه ميات 

: وعينه مقدمًا لها ببلاد شنقيط والسودان الغربي. جح في إقناع قؤمه أولاد علي بها. كما 
كسب اتصارًا له بالسودان. توفي بأنفي بإقليم يوتيلميت. ترجم له سكيرج في «كشف الحجاب» وألف فية 
منسو ين حتنا 


كتاب «تزعة المستمع واللافظ في مناقب الشيخ محمد الحافظ. أنظر: خليل النحوي. 
بلاد شنقبط المنارة والرباظ ض. 517. 
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ظ 
ظ 
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53 نفسه ولقومه. وأما الذين خرجوا 


أولاً وسكنوا معه في قريته قهم ألقا سري 


سمات#زضنووك» فكان أقل :قوت هريدون أن يجعلوه امام إلى آن ادعى المهدوية 
ا 9 ا ا 
5 وقيل إن أهل تور قالوا له نحن قد قبلنا دعواك فاذهب على فى: قلما ود 
وتركوه ودعواه» وقيل ؛ 


9 حمات ويعرف 
آوسل براوته إلى لاو فأرسلوا إليه رجلا من أهل ون إبرا أحمد إبرا ويعرة 
هابر أوسل د 0 ١‏ 9 2 
ع ليختبره لهم: فلما اجثمع معه اغتر وآمن به ورجع إلى أهل لاى فاغتروا باغتران 
فأت يولهم. : 
00 0 1 4 زفت أل 
1 انه قلعا وضل المهدي لاو كتب براوة وآرسلها إلى المام يوسيف واهل فو: أولها يسم 
00 1 : 1 اقم * 
1 د الماء لقبى به وتعتى الندين حتفني سيم ومغتى اليم آنآ الهدي اللتتظر إلى 
د وقساامى مق قأريج لان وانظظرء الك [800] فقيل 
تخنطاته فيها وقد ذكرنا هذا إلى آخره فيما مر من تاريخ لاو وا 3 5 
م / الأضحى تشبمًا بإبراغيم علية السلا 
ا إتيان المهدي إلى فوت ذبحه لولده يوم عيد الأضحى تشبها بإبراهيم علي 3 
ن سديب 6د قغ: 1 0 9 
- يقريه إلى الله تعالى. فأنكز عليه أهل فوت ذلك وآرادوا منه القصاص» فجمع 


31 إلى ما أفضى إليه: وقيل إنه لما افتضح بانهزام جيشه قال إنه لا يسكن يعد ني «١‏ 
ب 9 فلحقوه عتد دمت فرجعوا به: ؤكان ف 
اق فوت أبداء فخرج:هائمًا مهاجرًا فتبعة سالوب فلحقوه عند دمت فرجعوا به. وكان في 
1 عه نيم 1 مسكنة فى قريته خوفًا على جاهه منه:فاخذه'جاقيا الذي لقبه 
سيم قكره كل ريد منهم أن يسكنه في قريا ب 


فام فأسكنه فى قيا سنتين أى ثلاثا ثم اختار الانفراد بقريته فارتحل وسكن في قريته المعروفة 
01 نيا سنتين أى 
م0 ٍِ 


الآن بور مهدي قرب قيا ويخرفون في تراج' وقيل إن الله تعالى رزق المهدي بعد ذبح 3 

3 9 ولد 5 فزعم أن ذلك من دلائل رضى الله تعالى لذبحه ولده فلذلك مدنا 

ا كك قد زوجه ببنته غند بي ومن ولده مثها إبرا مهدي وكان ولده أحمد 

0 أكبر أولاده بعد المذبوح وكان يسمى أحمد مهدي. ثم إن مهدي تور هذا ايه 

8 اليش أحمد سيقتل كثيرًا من الرجال صيرًا صبرًا وإن كل واحد من بقية أولادي 
اة قال إن ابني ن ير 


9 2527 ت مغلوثًا فقط فلا أتغي 
يقاوم بمائة جل في الشجاعة وإثي إن مت فلا أدفن بل أترك في البيت مغلوة فقط. 
يقاوم بمائة رجل في السم 5 


اقلم خا تركوه في بيت مغلوثًا كما قال ثم إنه اثتن واروح وتاذى به الناس فدفنوه سار" 

آيوًّاء فلما مات تركو في مت 
. تخلة ك أبقة سبرن كك صمهر بهلي 
لعيبه. ثم ] إرا مهدي زوجه خاله سرن كك التخلف بعد موت آبيه سرن ْ 5 
ب و .9 5 5 23 تفقر اللة عل 
2 بابنته وهو ساكن فتالك معهم: وكان ذكر أهل المهدي هذه الصيغة استغفر الله العظيم 
ون يام 
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الذي لا إله إلا هى الحي القيوم, جهرًا في جماعة بآصوات مطربة فتيعهم الناس الكثير من 


الثسبان والصبيان وغيرهم على ذلك وكانوا متسلحين مع ذلك وكانوا كلك تهون سوق 
3 دأوة؛ وكات من عادة أهل توز إلى آخر المغرب كما قيل إن المختتنين إذا برآت جراح 
د منهم يجولون في القرى مع اللعب واللهو والضيافات والقرى, فقاموا من جم يجولون 
إلى أن نزلوا في جاتازر وكانوا ينزلون على الأبكار فيحسن إليهم 
و أناسًا من قريته فرسانًا متسلحين ذاكرين بذكرهم هذا إلى أن وصلوا إلى إلمان جاتار 
فتهوهم عن هذا التكر فقيل قوله إلمان جاتار:وصلحاء قريتة قطرووا ( 
وامتنعت الأبكار من 


فأرسل شيخ أحمد عهدى 


خروجهم ولكن آخر الأمر أخرجوهم عَن القرية 
5 - خلافة إبرا 


. مهدي لأبيه (مهدي تور) وذكر بعض الوقائع التي حدثت أثتاء 
توليه الأمر 


اك ا سوس لقره ع 57 3 
ثم إن إبرا مهدي الذي في كك معه جماعة يذكرون هذا الذكر فنهاه خاله عن هذا الذ؛ 


فلم يئته عنه وأمره بالانتقال عن قريته فذ 98 3 نة 
الكو وأمره ب ال عن قريته فخرج عنها وسكن قربها سنة. ثم أتى إلى أخيه الشد 


أحمد وأخبره بما وقع بينه وبين خاله فقام إلى كك يريد الإصلاح 


و َ ٠»‏ وقيل إن المهدي 
لما مات قام ابنه إبرا مهدي ذاهيًا إلى خاله في كك وعاشره مدة وكان لخاله هذا ديوان فى 
كجور ويسمى ديوانه تند سورور وكان يحارب بعض أعدائه من ملوك كجور فظهرت لخاله 
عليه الشجاعة وحب الرياسة مع اتخاذه لورد والدد فتبعه الناس لذلك ارجف الرجفون 


وقالوا إن لابن احتك هذا شأنًا ونباء وقيل إن سرن كك سلط رجلاً كجوريً الست ارو 


على قتل تلميذين له فقتلهما فأتى إبزا مهدي إلى خا 


اله فسأله عن ما فعل المريدان فقال لذكر 
يقلوانه ولا يتلى هذا الورد ع 


0 ديك ١‏ 
على بلد إلا دخزب أى صمار للتالين. والحاصل أنة طرد إبرا أو 
أمره بالرجوع إلى دار أبيهذ تور» وقد قيل إن سرن كك 


مره با وشى إيرا إلى بعض ملك قرائنس 
وقال إنه يريد الجهاد وكذلك أخاه في تور وكان قد 


زوج إبرا ببنته رقي فرجع إلى تور وترك 


زوجته رقي عند والدها قاية 1. 
رقي عند وا لا يفارق زوج أخته إبرا مهدي فذهب معه 


وكان أبئة محمد جوب 


محمد جوب تاركا زوجته عند أبيه أيضّاء فلما وصلا إلى الشيخ أحمد مهدي أخيراه بالواقه 


فقا . 98 3 
ل لهما ساذهب بكما إليه للإصلاح بينكم وإن قبل فالحمد لله وإلا ترجعا يزوجتكما إلينا 
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هوه - وقائع أحمد مهدي مع القبائل المعادية له 
مهدى في تلك المدة يطلب الأسلحة الجيدة والرفقاء إلى أن حصل له تسع 
وأحمد مهدي في ب . 
1 0 3 - كك قدومهم إليه فكتب إليهم البراوة 
ويزتين رجلا ستسلكاء فقام قاضدًا نحو كك قبل سبرن كك اقدومم 7 ب إليهم 
إن لا تقدموا إلي ولا تدخلوا أرضي فأنا متبرئ منكم» 
إلى أن وصلوا إلى بلل قرية فلآن قرب كك فقال أحمد مهدي لأخيه 


ولم يلتفتوا إلى كلامه, وكتب ثانية 


عالئة فلم يقبلوا [802] 

0 5 11 7 
ما غنول فى هذا آلآ نرجع عتهم اتغاء من الفنة:فقال لا أرجع أذ عن كل أبذا ولى كلت 

ٍ ! 

٠. 86 0 : 3‏ عق له 

فبينما هم في ذلك إذ آتتهما رقي وزوجة محمد جوب تبكيان وتقولان 


اغيم تركتم عندنا من الخيل وآرّال عنا حلينا فأمروهما بالرجوع فرجعتاء وقبل وصولهما 
عا : 


إن سرن كك قد 
ما 

أرسل سرن كك أيضًا براوة رابعة ووراعها جِيشًا جرارًا فتزاحف الجيشان جيش سرن 
كك يل سخن وجيش أحمد مهدي فاتهزم سرن : 
يقظون ويأسرون وقد جاوز سرن كك إلى رانس لائذًا بهم وقال لهم ألم أقل لكم أولا إن 
1 أمر فرانس لامتور أن يخرب قريتهم ويهدمها ونهب أموالها وأما 
اروس الذي سلطه سرن كك 


كك مع جيشه هاربين وتبعهم جيش أحمد 


مؤلاء لأصحاب فتنة فحينئذ 
جيش أحمد مهدي فإنه في أنكك: ؤفي غده أرسل فرسانا 5 
أولاً على قتل تلميذين لإبرا مهدي فقتلوه ثم اثفق تجهين فرانس الجيؤش عند مخج فهزمهم 
دمل وأحمد مهدي يَومئذ كما قيل وتبعوهم إلى فملبان وقد غنم منهم قوم 
: فاختلفا واقترقا من يومئذ لذلك 


أحمد مهدي الخيل 


واللباس فطلب منه دمل أن يعطيه ما سلبه قومه فامتئع وأبى 
ورجعوا إلى أنكك وكانت فتد بي التي هي أم إبرا مهدي اخنا لسرن كك الشقيقة وكان ابنه 
9 جوب تلميدًا لإيرا مهدي ومحبًا له جدًا فال الأمر بأن 
9 إنه سمع بأن أهل تور خربوا قريته بأمر كمادان 


فطلبوه من 


أرسلوا إلى سرن كك بالرجوع 
إلى قريتة بلا بأس فرجع واصطلح معهم: ثم 
قدور قرجع إلى تور وكان فزسهم قد ضل فتبعوا أثره إلى بود قرية في وال برك 

2 إقتأ ّ خذ أ استعان 
سدرن بوب فأنكو عامه به فأحرى رؤيته له فوقع عليهم وقتل سرن بود وآخذ أموالهم دا 3 


بها على طلب الأسسلحة. 
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7 - رجوع أحمد مهد ي إلى تورواتتقامه من خصومه وحروبه مع القبائ ل المعادية له 
ثم أتى تور ونزل في تراج وكان حين أراد السفر على أنكك قد آودع داره لإلمان جاتار 
وإلمان جوار وإلمان دناي فسالهم عن داره فذكروا له الآمر فقال هل أنتم معهم فقالوا لا وؤقال 
هل وجدتم منها شينًا فقالو! نعم فقال ردوا لي ما وجدتم منها فقالوا ما قي أيدينا هين 
متيسر فاطلب ما عند غيرنا الا حدى ججدة فتدفع ليها عندنا منه حينئذ وكا قراس 
لما رأوا فعله مع سري كك [803] وقتاله إياهم مع دمل عزلوا كبار تؤر ورؤساءها الذين 
واققت أيامهم هذا القعل القبيح وعزلوا لامتور مولى وخلفوا لامتور صمب وعزلوا صمب جن 


في بلور وخلفوا سيد وعزلوا أرط سالف وخلفوا أرط ساج وحينئد أمروا لامتور صمب 


بتخريب قرية أحمد مهدي ففعل وأخذ زوجته فند قر بنت إلمان جوار من أهلها كرهًا واتخذها 
زوجة حتى ولدت له عيدل صمب بعدما ولدت لأحمد مهدي بتثاء ثم إن سالوب لما قالوا له 
اطلب ما غك غيرنا وأما ما عنذنا فهو فين متيسر وكان القلآن هم الذين أخذوا ماشيته وهم 
أرط كل في داكل وبوتل حمزة في سووناب وآرط عمر في جايان ودب جح في كلجين, فأعطى 
إبرا مهدي جيشا إلى أرط كل ولم يجدوه في داكل وكان قد ذهب إلى لامتور صمب فقال له 
أرسل إلى رؤساء الفلآن أن يجتمعوا ويتأهبوا للقتال: وكان أرطات الغلآن قد اجتمعوا في 
جايان عند أرط عمر يدبرون ما يفعلون فقصدهم أحمد مهدي وقتل أرط كل وبوتل حمزة 
وصعدب جاير نائب أرط عمر. وكان قد أحس بإتيان جيش أحمد مهدي فخرج من بينهم 
متسللا من غير إشعار أحد فلذلك نجا من القتل؛ ثم أرسل أحمد مهدي فرسانه إلى دو 
جج في يلد كور بين فني وبكل فقتلوه هنالك وأخذوا ماله وكان من رؤساء كلجين. ثم رجعوا 
إلى تراج قاثاهم أرط عد المعروف بأزط همد قطلبٍ منه الصلح فقيل له ذلك أحمد مهدي, ثم 
ذهب لامتور صمب إلى كمادان فدور وشكى إليه أمر أحمد مهدي قأمر كمادان إلمان إفرا 
والد إلام آبى أن يذهب بأهل فدور كلهم وأن ينضموا إلى لامتور ويقاتلوا أحمد مهدي وكان 
قد قصد نحو عد أى هايرء وكان سووناب بوتل وأهل داكل قد بايعوه وأطاعوه؛ وأما الامتور 
وجيشه فقد تبعوه يريدون قتاله فأرسل إليه بذلك سووناب وداكلناب يعلمونه به فرجع ونزل 
في هواد؛ وأما جيش لامتور فقد انزل في فتن فأتاهم أحمد مهدي فالتقى جيشهما عند فتن 
فهزمهم أحمد مهدي هزيمة شنيعة: ثم تقاتلوا في سكل اسم موضع بين جم وكماج من 
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5-5-5 إحمد مهدي أيضًا وات في ذلك اليوم إلمان إبرا والد إلمان أبق وجاير كل أحد 
ول دور وبوي كني وزيم كبي من وؤبماء قنوىه زفي يوم فآن قتل شيخ لايب بن بوكر 
رف و عه ميو ويه 

[804] مع جيش قدورء ثم غزا أحمد مهدي كد في الخريف فجزمه آهل كد 


عال دند وكان 9 
فال شقيق برا وقتل أيضًا يومئذ أخوه عبد السلام 


مزيمة شنيعة وقتل يومثئذ أخوه مولود 
وكان أخوهم حمدل قد قتل يوم مخ وهو شقيق أحمد مهديء ثم رجعوا إلى عد ومكثوا هنالك 
مرة وقى تلك الدة أحضر أحمد مهدي كقيرًا من النجارين لينحتوا له الالواح الكبار ليعبروا 
35 السيل ويزجعؤا لثثال كن. 
هوه - خروج جيش فرنسا محارية أحمد مهدي وطرده إلى دطل 

قبيئما هم كذلك إن بلغهم خبر قدوم جيوش فرائس إليهم فقاموا إلى لقانها فالتقوا 
عند حك وهو موضع تحت تراج فانهزم أحمد مهدي وطرد جيشه إلى دطل وانقسم جيشه 
تسمتين, قسمة قطعت البحيرة إلى دمت فحاريهم لامتور هنالك وكذلك بلجوك الب وشم 
ثم ذهب أحمد مهدي مع جماعته إلى بمب وتركوا هنالك ديارهم وأهاليهم وطلعوا إلى 
جلف ومعهم إبرا امام وإيزا عبدل وغيرهما من أهل فوت: وأمير جلف حينئذ بوربكن تمخر 
فافسدوا ملكه وملكوا أرضه وأصلحوا أماكنهم ثم رجع بعض قومه لإتيان أهاليهم وترحيلهم 
إلى جلف فلما أتوا بهم سكنوا في جلف وقد ارتحل حينئذ ممد تفسير فات وأخوة ألمام سعد 
من بمب بجميع أهاليهما إلى جلف مع أحمد مهديء وأما أهل تور فكانوا يغيرون عليهم في 
جلف يغصبون ما قدروا عليه ويسرقون ما شذ, ثم بعد سئة نزل أحمد مهدي بجيشه إلى 
تور فلما وصل أرسل براوة إلى الامتور بأنه جاء لقتاله فليتاهب لذلك وأنه لا يسرق وإنما 
يجتمعوا لقتال أحمد مهدي وبعد قليل التقى 


يقاتل جهرة: فأرسل لامتوز إلى أهل تور أ 
الجيشان عند جم ستك بي وفى اسم شجرة التمر الهندي غند أجم تؤوكل فهزمهم أحمد 


مهدي هزيمة شنيعة وامتنع لامتور مولى من الفرار فقتل يومئذ ومات يومئذ من قوم أخمد 
مهدي ما صمب الذي كان من أشجعهم ويقال له منقص البارود لأنه كان يقف بجواده على 
صف القتال فيضربونه بعمارات مذاقعهم كلها وفق واقف ساكن الجاش فإذا تم ضريهم 
للمدافخ يرجع عنهم إلى صف آخر ويقول إنما جتت لأنقص بارودكم لا غير؛ وكان مع أحمد 


مهدي إبرا ألمام وممد سلي وإبرا عبدل سري وقد جرح يومئذ» ثم وقيعة بين أحمد مهدي وبين 
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آهل تور في كماج ولايراب: ثم رجعوا إلى جلف بعد ذلك وكان في تنت قرية فلآن أوررب كن 
فلآني متعجب بنفسه أرسل إلى برا أخى أحمد مهدي [805] في جلف بأنه ربى كلبا وسماه 
باسمه فأرسل إليه برا ؤقال له متى نبحني سمي في قريتك يكن ذلك اليوم يومًا عسيرًا عليك 
غير يسيرء ثم نزل أحمد مهدي مع جيشه إلى ند 


ومعهم برا فانقسم أهلها نصفين. نصف 
رحل مواشيهم وأهاليهم ثم رجعوا للقتال والنصف الآخر لم يرحلوا مواشيهم وأهاليهم بل 
بقوا معهم فجاءهم أحمد مهدي بعد المقرب والفلآن يهريونهم بمدافعهم ولم يجيبوهم بشيء 
إلى أن وقفوا على رؤوسهع قهزيوا: وقتل من رجال تلك القرية فقط ثلاثون رجلاً ثم رجعوا 
إلى :جلف وبهذه الغزوة انتهى خبو جيوشهم مع تون 
49 - اليخبرعن الوقانع التي واجه غيها أحمد مهدي أهل فوت تور وذكرسيبها 
وكان من موجبات صحبة إيرا إلمام وممد سلي لأحمد مهدي أن عبدل بوكر للا نهب 
أموال أهل كيبل وهرب بيد صمب وإبرا عبدل إلى لاو واستعانوا بإيرا الماع على أن يتصرهما 
أحمد مهدي في محاربة عبدل بوكر. ذهب إبرا المام إلى أحمد مهدي لذلك وصاحبه هذه 
الدة كلها ولم يقض له شيئًا من حاجته: وقد كان أحمد مهدي يرسل براواته إلى عبدل بوكر 
ويأمره برد ما أخذ من مال أهل كبل فقبل له عبدل ذلك بالقول لا بالفعل,6121) ثم ظهرت لإبرا 
ألمام خيانة أحمد مهدي لهم فلذلك رجعوا عنه وتركوه لأنه كان بينه ويين عبدل بوكر مهاداة 
ؤمراسلآت .وقد أرسل له عبدل فرسين احدهما لؤزيره دتقل والآخر لوزيره سيد كمب. وقد 
أرسل,عبدل بوكن أؤلا إلى إبوا مهدي بأنه أهدى له فربسًا جيدًا فليرسل لمن يقيضه إليه 
فارسل إليه فتى من وزرائة اسمة صمب أنجاي ماباي .وقد حضر مع عبدل قتال سائكن 
وكان بعد ذلك مع عبدل ويذهب مع اللصوص إلى لاو فيسرقون إلى أن عرفه الناس بذلك 
وتناذروه. فلما رجع إبرا المام وقومه إلى مساكنهم أراد صمب أنجاي الرجوع إلى إيرا 
مهدي فأعطاه عبدل القرس المؤعود مع ما أمكن له من امال قرجع وم بطريق يك فقيل لمد 
سلي إن صمب أنجاي هاهى نازل في بك فقام إليه ممد سلي فأتاه حين غفلة فقتله وأخذ ما 
معه: فلم سمع ذلك أحمد : 8 


ي أأتى بَجِيشه إلى يمن فأقسدوا حرائثهم واتلقوا مواشي 


وحيوانهم. فلما رأى إبرا المام تجاوزهم عن الحد وإفراطهم في الظلم امتنع من الخروج إليهم 


3 - تطيق المؤلف: ولذلك كل رئيس من بوسياب أقر بما أكل من أموال أعل كبل وأنه سسيردها بالقول دون الفعل. 
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ا 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ٍ 
٠‏ 


زاق [806] بابه دونهم وظن أنهم يريدون قتاله وتأهب لذلك بأن ملا حصته بالعدد والعدد. 
2 5 


نسيل إليه أحمد مهدي بأني لا أريد إلا مكا متك وسؤالك لا غير»ء فخرج إليه فاجتمعا عند 
1 , نقال له سالك عن قاتل تلميذنا صمب اتجاي. فقال له إن ممد سلي هو قاله ولا 
0 وراء ذلك قرجع إبوأ إلى دازه ولم يطل الكلام معه:وكان قد أمر قومه اللتسلحين 
مو رأوا في أحمد مهدي ما يريبهم فليقاتلوهما هو وآحمد مهدى جميعًاء فتجاوز أحمد 
.ل إلى فت وكل من لقيهم بين يهب وفت ضريوه وسلبوه كما قيل بذلك» والله تعالى أغلم, 
مهد على ل تتمع يقدوم تحمد مهتي من جلف قال لقوعة من يرلاب تابوا لقتال هذا 
ال له قابوا بأجمعهم لاسيما ير تكسل الذي قتل في ذلك: اليوم: قلعا وصبل 
إليهم أحمد مهدي تزل في السجد فقسمهم أهل القرية فنزلوا فيا وقال برا إنه لا ينزل إلا 
في مستي ارقن دخل حصنه وأغلق باية وأجلس عبده في بابه يحرسه؛ فقصد برا 


فى دان : 1 
3 #وجذها مغلوقة محروسة فتكلم مع الحاجب فاختلقا في الكلام وفى يرقص فرسه 


عت فم وقيل إن قوع اتحعه. مهتم اكانيا 
إذ اقتحم به إلى داخل الدار وتضارب مع الحاجب بالمدافع. وقيل إن قوم 5 

ترقا بينهم أن يقتل كل منهم نزيله إن سمع صوت ضرب مدفع فلما تضارب برا مع 
الحاجب بالداقع وقتله فعل كذلك كل من في القرية منهم مع نزيله, ومن جملة المقتولين من 
أهل فت ير تكسل عم معد سلي وكان أحمد مهدي معه كثير من أهل فت في ملل فأريد قتلهم 
قلانوا 5-8 عليه فأمر بتركهم فتركوا ولم يسلم منهم غير هؤلاء إلا من فر واختفى أو 
من ذاه الله تعالى. وكان ذلك وقت خريف وزمن سيل فخرج معد سلي من وراء الدار فدخل 
ل مع عراسو أهل قي اسمه جالتاب خاليد ديبي فنجا بهذه الواسطة؛ وكان 
5 محمد الأذية معنم ملي أي بيقنو غ6 ساعة الخروج إلا أنهما التقيا في قي فقال 
معد سني لمأتي لا يراوة إلى أحمد مهدي تعلمه بنجاتنا مع أثنا تحب أن يبعد عنا 
لتيقن.موتاتاء فعا غلم خم مهدي يانه لم يصب معد سلي ؤائه الآ ينكقة قتله الآ أزتحل 
بجيشه إلى جلف وقد أخذوا الأحرار والعبيد والأموال من فت فنزل في بك فأرسل إليه عبدل 
يوكوان مقران القحران ويخلي علوم دسق له العبيد والأموال فقبل وفعل ذلك؛ وقيل [807] 
وي 1 الذي أخذ في ذلك اليوم قد أعطاه أحمد مهدي لألام سعد الذي قتل في 
حال سمرن ينعسي فق رجع إلى فت بعد رجوع أحمد مهدي إلى جلفء فلما وصل 
لفت سآل عن عمه يو تكسل فقيل إن قتل في الواقعة فقال ليقني وجدته حياء ومن حجة أحمد 
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عهدتي في وقؤعه على أهل قوت أن ممذ سلي فى الذي ظلمه لأمرين: أحدهما أنهم قد تركوا 
ساعة ذهابهم اولاً إلى جاف فرصين جيدتين مديوزتيج وآغة ضعيفة عنذ يمب.قلما برآ 
القرسان سرقهما مد سلي مع قرس إبرا المام المعروف بجدر, ولما ذهب ممد سلي بالخيل 
إلى وراء الثيل أي مرتن رجع قرس إبرا ألمام على بمب فعلم به أهل بمب فكتيوا براوة إلى 
أحمد مهدي يعلموته بذلك: وقد قيل أيضًا أن معد سلي قد باع آأمة أحمد مهدي وأكل ثمنها 
فكتب أحمد مهدي براوة في ذلك إلى عمد سلي فقال له ممد أني مقر بذلك كله ولكتي آكل 
مالك كما ياكله إخوتك إبرا مهدي وبرا وغيرفما لآني أخوك الصغير مثلهم. والآمر الآخر 
من حجة أحمد مهدي على عمد سلي قتله لصمب أنجاي, قيل قتله في بك وقيل في لك: وقيل 
كان صمب أنجاي لضا خبيثا يقوم بعد دهابهم إلى جلف ويرجع إلى فوت ويسرق ما آمكن 
له ويرجغ به إلى جلف ولذا تناذره أفل فوت إلى أن قيل لمفد سلي ما صمب اتجاي ناؤل 
في لك فأتاه وقتله: والله تعالى أعلم, قلت يمكن أن يكون قد رجع لجلف بعد الإرسال إلى 
عبدل بوكر ثم رجع بعد ذلك إلى عبدل بوكر أيضًاء والله تعالى أعلم: وقيل أن غزوة أحمد 
مهدي لفت كان في آخر خريف عام 121 من الهجرة'؟) وأحصي من قتل فيها فكانوا مائة 
وسبعين بين مقتول وغريق 


0 - انقلاب رجال أحمد مهدي عليه وتآمرهم مع أمير أندر وانتهاء أمره على يد 


الفرنسيين 
وأما إبرا ألمام وممد سلي بعد الوقيعة على فت فقاما بجيشيهما يريدون الالتحاق بدمل 


ليعيناه على قتل أحمد مهدي وكان معهم ثمانية حمير موقورة بارودً! فالتحقا بدمل فأكرمهما 
جدًا حتى تزوج إبرا بأخته أى بنته التي منها ابنه النجيب أحمد مختار اللبيب ساف ديوان ير 
الآنء وكذا بعب عال برا بن أمير جلف التحق بدمل أيضًا كما قيل فقام عبدل بوكر فالتحق 
بأحمد مهدي فأهانه ولم يبال به جدًا كما قيل وآل أمره إلى الرجوع إلى فوت [808] يحيلة. 
فوقع القتال بين أحمد مهدي ودمل في سووان فانهزم دمل وجيشه. وفيه قتل إبرا مهدي. 
ثم قتالهم في ساغى وانهزم دمل أيضًاء وقيل إن في ذلك اليوم قثل ممد جوب قيل قائله 
ممد سلي وقيل إنه هى المنقص للبارود وليس صصمب: وكان فازسًا شجاعًا يقدم قرسه أمام 


4 - عام 1291 شه يواقق 1874 م. 
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ا 


لجسي اع ع اط 
تجو ووش ديت ١‏ 


كام ع لمق مد اضيوؤاةً ايتحرافءة عقو إن جنا لانتمت 
ذال هذا دآبه إلى أن غليوا دمل ذات غزوة فهزب أمامهم 


ودع قبرجهيتالكاءقما 8 
ليروك الأطين #يدجع إبوا ألمام وممد سلي وكانا لآ يتعبان إذا هزم جيشهما 


فى إتباع محمد جوب آثار يا 0 
جه ذال الأبر إلى قتل محمة نجؤيه قلت ومن الممكنات أن يمن -- 5-5 
0 إنجاى الذئى مر ذكزه كلاهما منقصا للبارود, والله تعالى أعلم؛ ثم 5 
“بي ذانوى, دمل ينا وقيل إن أحمد مهدي ها ذال يقائل دمل ويغلبه ويطرده إلى سبع 
0 0 طيه علد دمل في أطراف أرضه كجور خوفًا هته وقيل إن أحمد 
ات وشى ب . 


غزودا كابرا 


مهدي قداملك ما بين 
ألام ومعد سلي تشناوروا في 
على آم ألحمد مهدي فاختار ‏ 7 للع امقر أندر ليغيثهم على هذا الرجل؛ فلما 
أيضًا ثمانين فارسًا هن جيشه يا و آنا 7 الثامن أمرهم بالرجوع وأن 
المذكور فأمسكهم سبعة أيام وفي 

تلاقوا مع جيش أحمد مهدي في سوساج فنصر 
بواسطة مدافعهم القوية فهلك أحمد مهدي في 
أجله منهم. وبذلك اتكسرت شوكة المهدويين إلى 


قمطبار إلى رفسك سبعة أشهن ثم أن دمل والخواص من 

1 آمو أحمد مهدي ثم اتفقوا على ذهابهم إلى أمير أندر ليعيتهم 
١‏ 000 6 د لقنا فطل 

إبرا المام وممد سلي ثمانين فارسًا من جيشيهما وا 71 


يا إليه طلبوا منه الأمر 
شه آتيهم فلما أتاهم جيشه من الصنادر 
إلله جيش فرائس على جيش أحمد مهدي 
: جل جيشه إلا من لم يحضر 
إلك اليوم مخ جل جيه" + قد شق اه ألا 
1 يا في بز ماتم ووى مهدي في ثور»«وقد الخد افي يتوم سوساج م 
4 ارجعا معنا إلى بلدنا بعب لا بأس عليكم, 


الآن وقد بقيت منهم ب 2 
31 تفسير فات وقال لهما إبرا ألمام 
جحعق واكوع مق قير / عد 
كان قد أخذ معهما أيضًا ابنين مهدي تور [809] وهما عبد الجليل وعبد الكريم فرج 
ع , خأمين مع ابن لممد تفسير فات هدي» 
! حمل مدير فقتل الكل إبرا المام بعد التأمين مع ابن لممد تفسير يسمى هدي 
معهم إلى جمل 2-٠‏ : 
واللة تغالى أعلم 
01 - معلومات عن زوجات مهدي تور وأينائه 
5 5 
مما يتطق جائر مهدي قور أن زيجت زيتب سسلي من آهل دثان:عبي ام ابن النجيب 
0-0 : 0 ا 5 ى قنيلة #قه .وان 
إشيله اللتصور اللبيب أحمد مهدي ويقال لها غيشة آمهان دلي فهي من بيلة كلخ. 22 
ب ألفا هي والذة صمب مريم الشتهر بالشجاعة المعروف يبوا ومولود فال ذا 
ازوجته مريم وا . 


3 والدة ابنه إبرا 
مفسقة تسدوين كف قن بنه إد 
: وحمنق وامهع من جنات جتوانءوان زؤجج فظني بنت سر ي 
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مهدي» وقد زوجه تفسير فات ثلاث بنات من ضلبه كلما ماتت واحدة يزوجه بالأخرى وهن 
رك وحواء وجلياء وأن مهدي تور قد أنكح بنته فاطمة الإمام وهي بكرته لتفسير فات وان 


تفسير فات أيضًا قد زوج ابنته حواء لأحمد مهدي. وعَبد الوهاب بن محمد تفسير فات هو 


سافد ولاس ور مهدي أي هى الوالي عليها الآن وزوجته ابتة أحمد مهدي واسمها فاطمة, 
واعلم أتهم كانوا يسمون المهدي بالإماع؛ وكانوا يسمون أحمد مهدي بالشيخ أحمد. وكانوا 
لا يبادئون الأعداء بضرب المدافع بل هم الذين يبادئوتهم بضرب المدافع حتى إذا وضلوا 
إليهم ونفد ما في مدافع أعدائهم من العمارات و. ذ ينتقمون منهم فالغالب فرارهم وعدم 
تبوتهم في مراكزهم؛ وكان الشيخ أحمد يغطي وجبه عند القتال ويتوجه نحو الأعداء ولا 
يراهم ويتقدم أمام جيشه ويقاتل بنفسه وكان في غاية من الشجاعة ونهاية من البسالة وكذلك 


إخوته لاسيما أخوه برا وكان يقاتل الأعداء بمقمعة من الحديد يداقع به منهم وعدم بعده 
عنهم: والله تعالى أعلم. وقيل إن أصله بيضاني جاء لسيم في مرتن فتزوج بامرأة اسمها به 
ثم طعن البيضاني بعذما حملت منه زوجته هذه فولدت ولدًا ذكرًا بعده قسموه حمى ولقبوة 
بلقب أمه به: والله تغالى أعلم بحقيقة 


...) من الأقوال. وقد ادعوا لأنفسهم الشرف وسردوا 
نسبهم إلى سيدنا الحسين [810] السبط رضي الله عثه: وهو حمى بن علي بن موسى بن 
محمد بن دميس بن عبد النعيم بن عبد الوقاب بن إبراهيم بن سيد عامر بن حارز بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأكبر بن سيدي رين العابدين بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسين 
بن علي وقاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 - ادعاء النس بإلى آل البيت والتد ثيل على عدم صحته 


قلت وفي هذا النسب التباسات لأن إدريس الأكبر هو ابن عبد الله الكامل وقد جعلوة 
هنا ابن سيدي زين العابدين» وإدريس الأصغر أيضًا ليس له ولد يسمى حارز لأن أبناءه اثنا 
عشر وهم :القاسم وآبى عبد الله سيدي محمد الخليقة وعيسى وعمن واحمد وعد الله وداووذ 
ويحيى وجعفر وحمزة وعلي إدريس وزاد بعضهم الحسن والحسين وكثير وعمران: اه من 
«الدرر البهية»!7'") وأن عبد الله الكامل ليس له ولد يسمى سيدي زين العابدين لأن أبتاءه 


بعة وهم محمد. النفس الزكية وإدريس الأكير وسليمان وموسى الجون وإبراهيم ويحيى 


5 - أنظر: هامش أبو العلاء إدريس العلوي. الدرر البهية.... هامش رقم (557): ص. 613 
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وعيسى 


51 5 : خلف ولدا الحسن وكان 
كما في الدرر أيضّاء وأ يدئا الحسين السيط لم ب ولدا يسمى 


١ 5‏ قبه فى ابئة 
21 01 عد مغه واتحخصر عقيه فى ان 
ل إثنا عشر ولدّا فبعضهم درج في حياة أبيا ويعضهم قتل مغه وا يِ 
رين العابدين قهى ينبوع كل حسيني في المغارب 
الله عنه: 


والمشارق؛ اف من الدرر أيضًّاء وقال بعض 
الشيوخ رضي 5 
5 هد فالئاس مصدقون في 
أنسابهم في غير دعوى الشرف 
5 ولبودعووهوالعقوق 
جني مع ممع تكفا سمي 
وبالقرائنلمدعيىيالتسب : 
يعرف هل صدق فيه أو كذب 
ومن دعى الشرف قل لابد أن 
ن من الت ين أو من الحسسن 
وان بك ن من غير دين فقتد 5 
فمندغعا من جهةالحسين قد 
لإبدان يكون ذا من ولد 
مولي زين العابدين الأمجهد 
وان يكن من تحخحيره فكذب 


إذ غيره من ولدهلم يعقب 


إلى أن قال: 
ومن دعى من اهل تكرم الشرف 
دا ين كاذب لدى السلف 
كذلك من جهةزيد بن الحسن 
إذ لم يسافر لهما ولا سكن 
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811 
ايبن بمق رب وأخسرى يلد 
فيه فبانبالدليلالقتد 
و هذا أقصى مقرب من مشرق 
فكيف بالتكرور وفي ذا الأفق, إلخ. 


والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك وهى المرجو بالعفى عن كل ما هنالك. وقد تقلت من خط 
ابن ابن المهدي: أنا محمود بن شيخ أحمد بن محمد المهدي بن حمى به بن علي بن 

بن موسى بن الحاج بن دميس بن عبد النعيم بن عبد الوهاب بن وه 
بن إبراهيع بن عمر بن حارز بن محرز بن محمد بن أحمد بن عبد الله الكامل بن ال 
لب و ب ا و 
لام ادي محمد بن حم ال شي سي ب لحري فالغو دين وسكن في 
ات . خرج ابنه شيخ أحمد مهدي إلى جلف بسبب الجهاد وأقام في الجهاد 5-7 
ا سي وأخفاه الله عن الأعين فلم يره أحد: ومحمد المهدي 
بادالا اقتبس أهل المقرب منه التجانية وهو الذي أظهرها في الغرب اه (...) 
فيكم البهية والجوامر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية» عند ذكر أولاد الحسن 
ا )؛ إلى أن قال وأما السبط السابع 
كوو ويلقب (...) ولادة على السبطين رضي الله عنهم فكان سيد أهل زمانه 
مارك راعلاو اب البيت وأفضلهمء إلى أن قال وقد خلف 
رضي الله عنه سبعة (...) وهم الإمام محمد النقس الرّكية والإمام إدريس والإمام سليمان 


والإمام موسى (...) والإمام إبراهيم والإمام.يحيى والإمام عيسى وسنذكرهم (...) ءا 
هذا القرتيب والله 0 


التفسي ةي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قلت وقد ظهر لك بهذا بطلان 


هذا النسب ينا لآن من اسمه 1 ن شرية |: 
أن من اسمه أحمد ليس من ذرية الإمام عبد الله الكامل رضي الله عنه 
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503 روواية عن بدايةدعوى مهديتور 

زوه كن يعد هذا لغيه ابن ايق ينه تمدن بن تحسمن ببق إدمر مهدي فسألته عن 

ج بن مصوززيها ليسطدوسن نسيةافقال ان المهدي بينما هو قرب قدور في حرثه 
به هاتف يا ممم (رققم ولا تسل يغذ هذا اليوع عمل الدنياء تحتف 

مرة #خريئ يا محمد اذهب إلى مزتن لتللب العلم فتفب إلى شرتن ومكث هناك ثم 

إلى بلده ومكث فيها مدة يعبد.ربه حتى هتف به هاتف أيضا فأمره بالذهاب 


به فاتف 
أمر بالرجوع 
إن دروا والتزوح بامركد ]ناك لضي مي والتة اده تمد هبي الروك ينكد 35 
المذبوج» وقيل إن آول مزيد.بايعة تلميذة عاليا جوب من أقل آجم تؤوقل وهى الذي أرسله 
ليس له ولد غيرهء فلما ذبحه قيل له في ذلك 


بتي بوده المذبوح واأسغه محمد مع أنه 
فقال إن الله سيعوضني من الأولاد ها هو أكثر فاغد لهم أولاده وهم محمد الذبوح ثم شيخ 
القادر وإبراهيم ومولود فال ومحمد الحافظ وجبريل شاخ وطاهر وطيب المشتهر 


أحمد وعبد 
بيرا وحمدن وسيد المختار وعيد الكريم وعيسىء وعد الإناث أيضًا وهن مريم وعائشة وقاطمة 
بتت الإمام المهدي وزيب ورحمة الله وخديجة وبنبى رك وكر مهدي- ومن حججه مع سالوب 
حين أتوا إليه يسألونه عما حمله على ذبح ولده فقال لهم إنه مأموو بذلك وإنه لا يخرج من 
الدنيا حتى يعوضه الله يما هو أكثر وعد لهم ما وعد له من الأولاد كما منء ققالو! ألم تقل 
بأنه سينزل لك طيل من السماء فقال لهم إن طبله الهيللة والاستغفار فقالوا أين الرياض 
ل ذكرياتها تكرن مع المبدي ققال مي مواضع الوضنوةالأستحابي. فقالوا وقد قيل في 
للدي إنه له يدين لويلة وقصيرة فقال الطويلة هم اصحابي الأبعدون مني نسبًا أمنوا بي 
واتبعوتي والقصيزة هم الأقربون الذين لم يؤمنوا بي, وقد اختلى اللهذي هذا خلوة في وادي 
جك في مرتن دناي وفي ذلك كثرت عجائيه وقد ذفب إلى دناي فاجتمع له الناس فقال لهم 
إني رسول الله [813] إليكم قالقى إبليس على لسانه ليقسد دعؤاة إلى الله ثعالى وقال 
بلسانة لا صلاة علينا ولا صوم قاندهشوا فلما حان وقت الصلاة قال لهم حانت الصلاة 
فقالوا له ألم تقل أن لا صلاة علينا ولا صوم فقال نعم ذلك من إلقاء الشيطان انظر إلى قول 
الله تعالى: وما ارسلتا من رسول ولا نبي إلا إذا تمثى ألقى الشيطان في أمتيته وما ذلك إلا 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتئة للذين في قلويهم مرض والقاسية قلوهم 0 وقد اعتكف مع 


حم 


الآية 52 و53 
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مريده عاليا جوب وسيدي عبد الكريم قي :جامع قوَية"هوف وكل واحد عتهع في وكن توف 
ذلك الوقت أخد الورد من سيدي عبد الكريم وأعطاه إياه,!7©) ثم سرد حمدن بن حمدن بن 
إبزا مهدي نسب جده المهدي هذا فقال هذا نسب الإمام المهدي اسمه محمد بن حمى بن 
أحمد بن حمى بن علي بن حمى بن موسى بن حاج بن محمد بن دميس بن عبد التعيم بن 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن سيد عامر بن إبراهيم بن عمر بن عامر بن حارز بن محرز بن 
محمد بن أحمد بن إدريس الأضغر بن إدريس الأكبر بن زين العايبين.بن عبد اللة الكامل 

بن الحسن المثنى بن الحسين بن فاطمة الزمراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت 
وهذه الرواية تشبه الرراية الآولى إلا أن بينهما مخالفة أقل من الرواية المتوسطة ولكن في 
هذه بعض ما في الأولى من المؤاخذات لأن إدزيس الأكير هى ابن عبد الله الكامل وقد جعله 
هنا ابن زين العابدين.وآن سيدنا الحسين السبط ليس له ولد يسمى الحسن وآن عبد الله 
الكامل ليس له ولد يسمى زين العابدين إلى أخر ما مر من الرواية الأولى» ولكن يستفاد 
من هذا الاختلاف متقولون لنسبهم هذا لا غير ولكن صاحب الرواية المتوسطة أراد تحسين 
نسبهم هذا لكونه ( ) ثم سقط على أم رأسه فافتضح أيضًا والله يستر عيوبنا وعيوبهم في 
الدارين ويغفر لنا ويغفر لهم أمين آمين. ويروى أن الشيخ عمر التقى مع المهدي هذا فقال له 
من دخل النار غدًا ولم يرك فيها فإنه لم يصل إليها فأحرى أن يدخلها لأنك ادعيت المهدوية 
باطلاً وذبحت ولدك باطلاً. ؤقال له [814] أيضًا وكذلك من دخل النار غدًا ولم يرك فيها فائه 
لم يصل إليها فآحرى أن يدخلها لأنك تكره الناس على أن يتركوا مساكنهم ويهاجروا عن 
أوطانهم ويتبعوك على هواك وتقتل كثيرًا من السلمين لأجل ذلك الهوى: والله يغقر لنا ولهما 
ويسامحنا وإياهما آمين آمين. ه. ومن الألقاب الغريبة من ألقاب تورب في تور قم وهم من 


تورب في دمت ومنها سو من تورب في فني ومنها كلخ من تورب في دناي وهو لقب أم أحمد 
مهدي كما قيل وكذلك سات في دناي وهم من رؤساء تورب فيها ومنهم لام من تورب دطل 
ومثهم سارن راسن دطلء وأما في داخل فوت قغالب أهل اللقب لام حدادؤن ومتها قام عن 
تووب في تور وهم الرؤساء في قيا ومنها كي من تورب في تور جِذَا ومنها سار من تورب 
أيضًا في تورء والله تعالى أعلم, اه ما التقطت من تاريخ تور 


7 - تعليق المؤلف: قلت ولعله جدده بعد ذلك على الشيخ محمد الحافظ. والله تعالى أعلم. 
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504 - قبائل ملوك وال برك: ألقابهم ومواطتهم وبعض الأخبار عن ملوكهم 


زم قبائل ملوك وال برك فهي أربعة بوج وعنهم يمر بوج وأصله من برك دنك أول ملوك 

ىو 

وسنذكره عند ذكر جايب جلف إن شاء الله تعالى؛ ومن قبائل ملوك وال أيضا جو 
و 


وال برا 
أيضّا جوب أي أهل لقب جوب الذين منهم سيدي وبايس» ومن قبائل.وال أيضا جك 
ومتهم 
ولا, هم الذين يتناويون ملك وال برك قديمًا وحدينًا كما قيل؛ ودواؤين وال أولها ديوان 
اوهو 


يوجى هو من دكان إلى دمب وثانيها تك جك وهى من جنك إلى جم هلار وثالثها بسل بيوك 
وهو من دمب إلى ياب جتك ورابعها يت يون وهى من كتروب إلى فل أو هى االسمى بسل 
لف وفيها مسكن برك يارم بج الذي قائله أمام عبدل في دان أوجال وال وقد نسي المخبر 
التفصيل بين يت يون ويين السمى بسل لف. والله تغالى اعلم, وأا السمى وال شجرط 
فمن مدين ( ) إلى بود. وفي وال شجرط قرية تنسمى منكج وهي في مشرق [815] كنجل 
كما قيل والحد بين وال شجرط وكتجل جل خار فنصقها من وال شجرط ونصفها الآخر 
من كتجلء وأما وال برك فمبداه من دكن إلى آندر والحد بين وال وجلف قرية يقال لها بود 
وأمراؤهم من قبيلة بوج وهم ثلاثة أقسام لكر وجوس وتاجايك وغيرهم لا يملكون لهم أمرًا؛ 
أن التصارى قسمو! وال قسمين بين صمب جب ومام عبد وأعطوا صمب جب القسمة البرية 
ومام عبد القسمة البحرية وأما صمب جب من قبيلة بوج () ) وابوه متلقب بجاي: ولعل 
أصل وال من البياضين أو من القلآن. والله تعالى أعلم: وأنما جايب أي آهل اللقب.جاي فكان 


,يون ملك ضصينء وكان 


منهم بورصين أي أهل اللقب جوف: ف فكان أهل جاي وأهل جوف 
ملوك جلف أولاً من أهل اللقب جك. وبقية جايب في صين إلى الآن كما قيل. قيل إن جايب 
من رجل اسمه أبو درد اء والد عبد الرحمن الذي يسموثه دزمان أبى وهو والد تس درمان والد 
جلاين تس وماراين تسء وأما جلاين فهو والد بج جلاين والد ؤب بج ومنه جايب هورفودء 
ومن جلاين أيضّا سكل جلاين والد سر موط زوج فاتعة سل في كد وقد زفها إلى صين وهو 
والد جاجان جل وأمه فاتمة سبل .ثم إن سر هذا غزا مع بورصين أرض أول فأسر من هنالك 
عيدًا أسمه برك دنك وهو قرين جاجان في السن وكان سر قد أحسن على هذا العبد جِدًا 
وجعله كولده. ثم مات سر وولده جاجان غائب غيبة طويلة وكان سر قد أوصى زوجته أن لا 
يتزوجها بعده إلا رجل يبعد حِدًا عند قضاء حاجة الانسان بحيث لا يراه أحد فنظرت ذلك 
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ولم تره إلا في العبد برك دنك هذا وكان قد سمع الوصية ب 
فلما سمع بذلك جاجان رجع وهو غضبان آسف فلما لم يقدر على التقريق بينهما خرج 
هائما يريد قتل نفسه في الفلاة إلى أن أتى قرية [816] متكج المذكورة آنفًا وعندها بحيرة 
تسمى جاسايى وهي بحيرة جلخار فظنها عميقة وهو من أهل البر لا يحسن العوم قرمى 

فيها على فرسه لعلهما جميعًا يغرقان فيهاء وكانث البحيرة غير عميقة ولم يغرقا فتزل 
عن القرس ورمى نفسه فيها ليغرق فلم يفرق أيضًا قمر به أتاس يصيدون الحوت وهو يزمي 
نفسه في البحيرة فظل كذلك إلى أن رجعوا فوجدوه كذلك فاخبروا آهل القرية بأمره فجاؤوه 
وأخذوه وكلموه فلم يجبهم وقال واحد منهم دعوه ف فجعله في بيت وحده ويرسل إليه 
الطفاع بيد ابنته البكر إلى أن ذكر للرجل المضيف قصته بعد استئناسه به فزوجه الضيف 


بابنته تلك واسمها فابوي؛ ثم ارتحل يزوجته إلى موضع قرب منكج يسمى الآن سار همد 
جاي فسكنا فيه مدة ثم ارتحل منه إلى موضع في جلف يسمى سكت فسكن فيه وهو أول 
مسكن له في جلف وما زال فيه إلى أن مات» ومن أولاد جاجان هذا قور وهو أولهم ثم سر 
سمي جده ثم سل ثم كايت ثم مام لمبر ثم سكل, وأما ولده قور فهى والد كندا قور والد دور 
كندا ولم يعقب إلا أنثى تسمى ملاط دور وقد تزوجت في فلآن وطاب وهي والدة تيفور ؤقور 
وفما من فلن وطاب, وأما سل جاجان فهى.والد بكر سل ودمب.سل ومنهما جايب سكل 
في كيهيد ويقال لرئيسهم فيها الآن فرب سكل؛ وأما كايت جاجان فهو والد كده كايت وهي 
أنثى ومنها جوبء وأما سكل جاجان فمنه جايب سالم؛ وأما مام لمبر فمنه جايب كنجلء وأما 
سن جاجان فهو أول من ملك منهم لجلف: قيل إن عرافًا زأى فلوًا لفرسه فقال له فن ملك 
هذا الفلو وأحسن إليه يملك الرقاب فاشتراه وأحسن إليه ثم ملكه الله أرض جلف بإذنه لا 
أدري كيفية تملكه لها وهو والد جلاين سر والد بر جلاين وهي أنثى وقد ملكت جلف وكان 
لها لنكاير وهي والد تس بر وكرت بر ولتصمب برء ومن هذه البيوت الثلاثة ملوك جا 


عادتهم أن كل ملك تكون أخته لنكاير ولها حظ [817] من الملك. ومن كان من آبناء الملوك 
أبوه جا وأمه جاي فهو المقدم للملك على غيره وإن فقد فيملك من أبوه فقط جاي نحو 
عال بر وأمه سينب جوب» ومن عادتهم إن فقد من أبوه من بيت الملك أن يملكوا من أمه فقط 
من بيت الللك نحو دمل لتجور فإنه من قبيلة جوب ولكن أمه من قبيلة فال وهم ملوك كجور. 
كما أن ملوك أهل اللقب دوو يقال للرئيس منهم بورسالم وقيل إن بورسالم وبورصين ودمل 
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انوا تحت ملوك جلف ثم أزال الله ذلك. والله تعالى أعلم؛ وأما ماراين تس درمان فلم 
- ن ألخباره. ؤأما آهل اللقب أنجاي في يكل فإنهم من .وال بنج (..:) وكان أمير :جلف 
نال له يورب جلف وله بنت وأحدة محبوية عنده جدًا فضربها ابن أخيه قجاءت إليه تبكي 
بها ما أيكاك فقالت ضبويني فلان قنادئ الناس للاجتماع فاجتمعوا فقال لهم إن قلان 
قلؤكةنما تعزوت فى قلا ققافي] القول قولك. فقال إن كان الأمر كذلك فقولي أن 
د ذلك فقال إِذّا لست بأمير جلف وها أنا عزات نفسي وأرتحل 


اضرب بنتي 
يقتل اين آخي فقالوا لا نقبل لك ذ 3 
متكم. فارتحل مع من أحبه وأطاعه. فلما وصل إلى بكل قوجد فيها جاي نابي وسلمن ثعامّ 


5 4 . مه اق 
ييه خزها مزالا ايده توزيجي | عرسي كلذ مسي ظلديلا: 0 ك1 0 
وولوا له اسك هنا :تملكك القرية سكن فيهاء قولدت له دسب كنك وهى الذي تسب إليه بكل 
: ف الفلانة القرية. وولدت له أيضًا سكل وال جلفل 
ويقال يكل سار دعب كنك ومعتى سار في الفلآنية القرية وولدت له ايخرا سي 
آل يويعياء وال وسظذة يؤل يي 9171 وحمي ككلد ف وولف ابوت دسج يوي اي 0 حت 
عي 1 ب اف مان تحب ايشا 
وقام دمب .وقد :ضاروا في قرية فاذير, وكنب دمب :ومارايم د ب ويسمي ل 5-5 
منه جَايب ودر (:.:). وسبب ان ية بكل ببكل أن وزراء.وال بنج ماجكان الذين تبعوه حين 
0 : خ عنده وكان طعام العشاء يتأخر جدًا لكثرته 
هاجر من جلف وكانت نفقتهم عليه وطعامهم يطبخ عنده وكان طعام 7 َ 
ويكونون قوت طيب [818] الطعام متفرقين في القرية فيقول بكلاين ب فين 
:. نتم فى اللغة القلآنية فى لمانا ذلك سميت 
ومعتى بكلاين اضريوا ومعنى تم في اللغة الفلانية بوجا ومعتى (0..) سه 
القرية بيكل لغراية هذا اللفظ عند سرخل مع كثرته عندما حان طعامهم ولم با 
3 أيضًا باتحاد هجرتهم: الله 


جايب هورفود مع هؤلاء ولعلهم أسبق هجرة 0 وقد عل كيه 
تعالى أعلم: ثم إن يرك دثك عند سرموط والد جاجان جاي قد إن أمي وه 
أغسف اليه فقيل وال برك ل دري كيفية تملكه لهاء وقيل إن جانجان جاي وجد الحواتين من 
فل مقر ريق وإذا وجدوا الحوت تقاتلوا بسبيها فصار يميز حوت كل واحد منهم عن 
الك رتزال يذل اهم على الحوت ثم أخذوه من شاطئ البحر واسم ذلك التعد جاتن 
وذغبوا به إلى جلف وأرسلوا إلى بورصين يعلموته بآنهم التقطوا ملكا فقال متعجبًا قد قلثم 
حاجان أى مستحيلاً لآن اللك إنما يولد لا يلتقط وكان أسمه عبد الله فصان اسمه جاجان 
د وقيل أيضّا إن برف بع انقو جاجان بجاي من الام وق ملكه:جاجان أمين جلف :هذا وال 
ف 


618 - تعليق المؤلف: 1و المراد به وال بج ماجكان. 
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برك ومعنى بج الدق و. ار بذلك لقب بتيه ثم صار اللقب إلى بوج كما قيل بذلك أيضّاء قلت 


ولعل وال كان حينئذ في هلك أمير جلف» والله تعالى أعلم. وقيل إن أكثر قبائل السودان فى 
هذه البلاد قبيلة جاي وقبيلة له وقبيلة به وقبيلة جل. والله تعالى أعلم. وقد رأيت ورقة يذكر 
فيها ملوك جايب جلف ونصها: وتؤل جاجان جاي في أرض جلف وملكها مدة طويلة ثم باكم 


بايس مدة أربع وثلاثين سنة ثم بابر خلافته ثلاث وثلاثون سنة ثم هال خلافته ثلات عشرة 


سنة ثم بك كد بيك سنتين ثم بر يمب هادم كرياج سنتين ثم ب بكنتب سنتين ثم تنور سين ثم 
(:.-) يمبى خمس عد 


قيوامم دهم عد اأة 


ي عشرة سنة: قلت ولعله هو الذي يسميه أغل 
فوت بور بكنتم خرء ثم جاءهم الشيخ أحمد حمى من أرض فوت ودخل بيتهم قتال شديد 
حتى قهرهم وتملك جلف أربع سنين ثم قتله النصارى ثم ملكها آل بن خمس عشرة سنة: ثم 
جاء النصارى قهاجر عال بر إلى الشرق واجتمع [819] بالأمير أحمد بن الشيع عمو ثم 
ملك بعده صمب لوب ست سنين ثم عزله عال بر فملك جلف إلى الآن عام 9:1921!؟ والله 
تعالى أعلم, اه ما التقطت من أخبار ولف وإن ازداد عندي شيء منها بعد أَلْحمُه بها هنا إن 
شاء الله تعالى. وما تشادون إلا أن يشاء الله فى آهل التقوى وأهل الغفرة 


-1 


27 - منطقة كجور وحدودها وأول من سكن غيها 


وأما كجور فمعناها في لغة ولف أرض سهلة وهي التي لا جبال فيها وحدها من جهة 
الشمال وال ومرتن ومن اليمين بؤل وسين وسالم ومن المشرق جلف ومن المغرب الأوقياتوس 
الأثلنتيكي ومعاها عند فرانس أوسيا أتلنتيك أي كايج؛ واعلم أن كجور أرض ولف وأصل 
ولف ملنكوب أي أهل مندق أو سؤسؤب الذين هم أول ساكن في كجوز ثم ازدادت أرض 
كجؤر بسكنى التكروريين الذين هع من فوت تور والقلآن الذين هم من جلف 


وفي رمن ملك 
قبيلة كج جاء البيضان الذين هم الزوايا والتجار الذين بضائعهم الخيل وستكنوا فى كجور 
وأعطاهم بعض دملات أرا 


اضيا وهي ملكهم إلى الآن, والذي جاء منهم أولاً بنام كنت خليل 
مل إبراهيم فاتم سب من ملوك كج أو كايج» وكان مسكن بنام كنت في موضع يسمى دنع 
اريته فيها إلى الآن ومنهم شيخ بوكنت وقد مات في يوم 13 من يوليه من عام 1915 


9 - عام 1921 م يوافق 1310 


|| 


من الملا 


9 اليه 5 
.6 وكان سلطان كجور قبل فرانس يلقب بدمل وكان لقب اللوا عا 
: | فق مقع من متن في قري قلما وجري تستجى ,تب وقرية ند وثزد .+ اتيل, 
زلك إلمان أى 3 يوم 
--- 55906 يسا لبعض القرى ولا يتغدى ملكه إلى ما عداها من القرى 
عب برا على الكل ليدفعوا عنهم عدوهم وأول لمن 
الحال عليهم اختازوا واحدًا منهم ليكون أميرًا على 5 00 
3 فاه كند من قبيلة سوسر ثم لا مات تخلفة ولده خخ فاع ثم لما مات تخلفه و! «دجوان 
اختاروه قام كند من 3 سس 1 
ثم لما مات [820] تخلفه ولده منق جميل جوا 
إلى وسايق جوك وهى والد دمل همن كون سو بل من قبيلة و" وقد جمع 
و 0-6 


ان ثم لما مات تخلفه جوك منق جميل وهو 
بين ملك كجور 


ويؤل وسالم. 
2 انفصال كجور عن ملك أمير جاف وتسمية ملوك كجور بلقب دمل 


قو بغل نقتي مو ممه ومل: لاتير ,مرق نتم رق الكنيى:واهل كنود م 

وهو ' عووده 
ذين ] يه همر كون سو بل لأنه الذي قطع حبل ملك أمين جلف عن رقابهم؛ ومحى 
0 كان كجوى في زمن ملك لمنات في ملك أمير جلف وكانوا يؤدون الخراعٍ 
صاحب البلاد وكانت كم ؛ : ع 3 
إليه وكل عام يخرج رؤساء من كجور ليزوروا أمير جلف وكانوا يملأون د 4 
ا على .رؤؤستهع إلى .ووبخوع.قرية ميو جلق» وهكذا إلى زمن دساق جوك وكان 
؛ : 00 2 ضه فأناب 
0 يكون إمام الزائرين وقد صادقت الزيارة في بعض الأعوام مرضه ذأ : 
, وكان فمر كون هذا يحتال للتقريق بين جلف وكجور فجمع 
أن يحددوا عصيًا طوالا مغتدلة 


هو الذي ينبغي أن 
ولده همر كون سى. بل فنايه : 

ن أهل كجور وأعلمهم برأيه فصويوه فأمرهم 
أهل الحرب من : برآي . ينيد 3 
قاقا كالرماح. قلح هي التي فسميها في كلامنا الفلآني اضر سف عق م لي 

: 1 5 م 0 1 
قال لهم اتركو] في كل موضع عند سجر من قفا إلىجا ف نجزمة من هذه العصدي د 2 
وعد ميلين وتخفوتها ولا يغرفها أحد إلا نحن فقط فقعلوا ذلك إلى أن 
أيام سسقرهم وقت القيلولة: قلما وصلوا طلبرا الاجتماع بالأمين 
:2 ثلاث ساعات فغضب همر 


البعد بين المواضع ميلا أو 
وصلوا إلى ورخوخ في ثالث وعين 
فغضب الأمير لبطئهم عن وقت إتيانهم فأوققهم في الشمس قدر 00 
كون وأخذ عضا ألحدد الذى كالرمع:وكذا ابن عمته آى اين خاله(يسمى منق 

1 4 0 كا مؤلمًا فضرخت 
ح الك فقوجداه مع زوجاته قطعنه بالعصي قي صدرة: فضان له حِرحًا مؤا 


0- عام 1915 م يوافق 1334 ه. 
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النساء وكان جيش أمير جلف مجتمعًا حينئذ في ورخوخ فوقعوا على همر كون فولى هاريًا 
هى وقومه إلى أن وضلوا مواضع العصي التي هي رماحهم فرفع همر كؤن صوته وقال 
للشجرة التي عندها السلاح أعيريتي [821] سلاحًا فأخذ العصي وكذا أخذ كل واحد من 
أصحابة عضا فجعلوا يطعنون أهل جلف فخافوا منه وظنوا أن الشجرة هي التي أغطته 
السلاح وكانوا يخاربونه في خوف وهذا كله وأهل كجور يتقهقرون ويتبعهم أهل جلف إلى 
أن وصلوا إلى شجرة كانت عندها حزمة من العصي أيضًا فرفع همر كون صوته أيضًا 
وقال للشجرة أعيريني سلاحًا فأخد عَضّا مُحَدَدَا وكذا قومه أخذ كل واحد منهم عصا 
كذلك فجعلوا يطعتون في أهل جلف ويتقهقرون وهم يتبعونهم إلى آن وصلوا إلى شجرة 
مخزن سلاحهم أيضًاء فلما قال همر كون لتلك الشجرة أعيريتي سلاحًا فأخذوا العصي 
تولى أهل جلف الأدبار هاربين فقالوا إن هذا لساحر عليم تنصره الأشجار وتعطيه الأسلحة 
فرجعوا إلى ورخوخ فوجدوا سلطانهم قد مات بذلك الجرح واسمه لايل فل فك فلما مات 
قسم جلف بين أولاده. ورجع همر كون إلى كجور محمولاً على الرقاب فوجدوا رؤساء كجور 
كلهم مجتمعين عند أبيه فلما وصل أخبرهم بالواقعة الحادثة وأن أمير جلف قد مات فقام 
أبوه فقال لأهل كجور الآن حان أن تلقبوتي لقبّا أليق به لأن الله تعالى أعان ابني على قتل 
غدوناء فقالوا لقبناك بدمل لأنك القاطع للحبل الذي كان على رقاينا؛ قلت وهذا مخالف لما 
نقلناه عن تاريخ دانينكوب عن تاريخ السودان عند ذكر دولة محمد بن أبي بكر الطوري وقيل 
السلنكي المعروف بالحاج محمد آسكياا'©) وفي السنة الثامنة من القرن العاشرا») غزا 
غزوة اللعين المتثبئ تينض فقتله في زار وقد أدرك الحال أن 


ابنه كل غائيًا قي غزوة قلما سمع 
ما جرى على والدة اللعين هرب بما معه من الجند إلى فوت وهو اسم أرض في قرب البحر 
المالح لسلطان جلف فسكن فيها فبقي يحتال في غدرة ذلك السلطان [822] حتى تمكن منه 
يمنا و اسع تيم حلف بعيغي كمتدوياك عل واه مضي توضى والتصف لانتو سات 
دمل وهو أكبّرُ قيّاد سلطان جلفء انتهى من تاريخ السودان. قلت يمكن أن يكون الحق مع 
المخبر الكجوري لكونه من أهل ذلك البلد فيكون أخبر من غيره؛ ويمكن أن يكون الحق مع 


صاحب تا بيخ السودان لأنه من أهل ذلك الزمن وقد وقع الأمر في زمنه أو في قرب زمنه لأنه 


61 - تاربخ السودان. ص. 77. 
2 - السفة الثامنة من القرن العاشر توافق 908 ها/1502 م. 
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معو مخ نه سه سح تن شوو ساس زد اس دم 


مشي إزله عنه قد ولد في العام الرايع بعد الآلف من الهجرة:23©) والله تعالى أعلم. ثم صار 
يساف جوكة يرسل ابنه همر كون للإغارة على الأعداء قجاء ابنه ذات يوم بقطيع من البقر 
فقال لا يعدها إلى آنا قلما وصل إلى البقر خاف منه ثور أسود متها ونفر فقام وقلع وتده 
يجرئ قوقع الوتد على عنقه من خلف فمات بذلك فكانت مدة دمليته ثلاث أسابيع وفي غده 
رمي ابته همر كن بدمل ولقصر مدة دمل بيذ وعتقه رقاب آمل كجتن من رق أدير جل 
وتماعتة وى النميب لقني يجطلهم له تاو تيل لجووج اث ربجمل دملات كجوى يعدة يتنانبان 
ملك كجون إلى دمل صمب لوب قال الميت عند تواوون في يونيه الإفزنجي في عام 1886 من 
روبور,) وصمب لوب قال هذا من قبيلة كج الذكورة أولاً 


07ت - القبائل التي توارثت لقب دمل وأسماء ملوكها 

واعلم أن اللقب دمل يتوارثه البنون عن الآباء والقبائل التي تلقب بدمل في كجور وتلقب 
بتاح في يؤل |حدئ غشرة قبيلة والذين يختارونه للتمليك يجتمعون في قرية بل ومعهم رئيس 
بل يسمى جوون قيتختاون من القبائل الإحدى عشرة :من يليق بالملك, ولكن هذا للملك إذا 
جاه أحد من القبائل الإحدى غشرة وقاتله وغلبه وطرده فإن الغالب يصير دمل إلا إذا كان 
الذين يختارون املك لا يحبونه فإنه والحالة هذه لا يكون ملكًا. وكل من ملك منهم فإن للذين 
يختارون الملك أن يعزلوه إن شاؤوا [823] إلا إذا كان وجيهًا جدًا ولم يفعل سوءًا فإنه لا 
ينعزل حينئذ ثم إنَّ عل دمل َل انه يهرب إلى سين أو سالم أى جلف خوثًا أن يقتله دمل 
الجديد. ثم إن هذا اللك الهارب لا يزال يراسل الذين يختارون املك في كجور أن يرجعوه 
إلى اللك في مدة مكثه هنالك ثم إن لم يجد ذلك منهم فإنه يطلب جيشا يغزى به دمل الجديد 
لعله يغلبه ويطرده فن غلبه وطرده يذهب إلى دار جورن بل ويصادف اجتماع الذين يختارين 
اللك هثالك فيعطيهم عشرًا من الرقيق ويطلب منهم أن يرذوة إلى املك وقد يعطونه للك وقد 
يمنعونه وغلامة متعهم إياه أن يضريوا دفوف الفتنة فيعلم بذلك إبايتهم فيخرج عن كجور في 
هدة يوم وليلة أي قدر 24 ساعة فإن لم يخرج يملكون عليهم رئيسًا آخر يقاتلونه به. وهذه 
القبائل الإحدى عشرة المذكورة إذا اختير واحد منهم للملك وملك فإن بقية القبائل تخرج من 


لي لس ةا 
623 - عام 1004 ه يوافق 1595 م. 
4 - عام 1886 م يوافق 1304 ه. 
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كجوز هم وأهاليهم وأحبايهم إلى سين أو سالم أو جلف فلا يزالون يواسلون الذين يختارون 
الملك في كجور كما مر؛ ثم إن كل دمل تملك أعوامًا فإنه يجب عليه أن يقاتل بؤل فإن غلب 
أميرها تاج يصر دمل تاج ثم اعلم أنه لا يكون دمل في كجور إلا أحد من القبائل الإحدى 
عشرة واستحقاقهم الملك إنما هو من قبل الأم ويسهون من أبويه من القبائل الذكورة كرم 
كازار: ويكون دمل أيضًا من كانت أمه من القبائل اللذكورة وإن لم يكن آبوه منهم ولكن بشرط 
أن لا يكون في أصل أبيه رق: وأما من كان أبوه فقط من القبائل الإحدى عشرة ولم تكن أمه 
منهم فإنه لا يكون دمل أبدًا ولو كان ابن دمل وهى لا يسمى إلا ابن الملك ولا يكون إلا مل 
سايف كنتن أي رئيس ديوان فقط لا غيرء وكذا ابن الجارية ولو كان أبوه دمل. وأما القبائل 
امار ذكرها التي تملك كجور وبؤل فهاهي: كج ويقال لهم أيضًا كابج ودرب وجناي 


وسج 
وميوي ووكج ووكد ووسنت أى وسنس وكلوار و 


افن [824] وصمباي أو صاملاي. وملوك 


كجور فن كج لتسكاب وهو أولهم ثم ولده ميس بند ثم برهيم بمب ثم لتجور ثم صمب لوب ثم 
صمب يايء وقد جمع لتسكاب بين اسم دمل في كجور واسم تاج في بؤلء وأما تاجات بؤل 
منهم فأولهم تان ساسمبل ثم ساكمب فاتم فند. ه درب في بؤل: وأما جناي فملوكهم تاج 
فقط ومنهم لتدكن فال ثم ساياسين كون دكن ثم آخوه مالك كمب كون دكن ثم تنور بكج أو 
تنور جك. ه. وأما سج فملوكهم دمل مخراج كل ثم أخوه دمل برم بنك ثم دمل دأؤر دمبء 
وملوك سج في يؤل تاج سياسين ياسين جك ثم ابنه تاج همر جور ثم تاج سياسين ياسين 
جورء هء وأما ميوي فملوكهم في كجور ماصمب تك ثم ماجور فاتم كلي ثم برم ياسين بوب 
كم ججاير ثم دساف مرم كالك؛ وآما ملوك بؤل منهم فتان كنار. ه. وأما وكج فأمثالهم 
وأكفاؤهم ولكن لم يكن فيهم ملك في كجور ولا في يؤل: وأما وكد فمنهم همر كون سو بل 
وقد جمع بين ملك كجور وبؤل معًا وهو أول من جمعهما وهو الذي أخرجهم عن ملك جلف» 
ثم مالك سر جكاين» ومن قبيلة وكد تاج برم خخنم وكذا تاج تسلايل ثم أخته دمياو لايل وكذا 
تاج جنك جال وكذا تاج جاك مرون وكذا تاج بر فاركب وكذا تاج مافان سو وكذا تاج دمب 
كي وكذا تاج فبلنكار قم وكذا تاج جنا بوب وكذا تاج جخر جاي وكذا تاج كل جكان وكذا 
تاج سبل أخى جخر جايء ه وكدء وأما وسنت فهم كرم مثل من عضى ولكن لم يكن فيهم 
ملك في كجور ولا في بؤل؛ وأما كلوار فلهم بكان دور وقد جمع بين ملك كجور ويؤل ثم دمل 
مكد كد كمب وقد ملك بؤل وكجورء وأما جافن فقد ملكوا [825] بول فقظ وأولهم تاج خيامنق 
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تاج سكر ثم تاج مكر ثم تاج بسان كن وام هؤلاء الثلاثة كر جاي» ثم تاج سندال 
8 مسي ده المخبر عن قبيلة صمباي لا أدري هل ذلك لذهول 
ُ - . الأظليي واللة تتضالى ألتلم وقيل إن من جملة كراماتهم الذين لم يملكوا وكج 
1 1 و وجرل وولن» وقيل إن لوسنس ثلاثة ملؤك حين كانوا في كلم ثم 
ا إلى كجور لم يملكها أحد مثهم» ومن ألقاب سوسب الذين صاروا ولف في كجور 


جوف ثم 


جفت وجاب وسيسي خم وجيت كذ قيل» واللة تغالى أغلم:تومن القاب بعض من عضي 
ذكره من الملوك تاج ساسميل لقبه جاي وتاج تنور بكج لقبه جك وتاج دي اتيت 
5 تسلايل لقبه جوب وتاج جنك جلال لقبه جوف وتاج جاك مرون لقبه ميعن يتاجن 
تاركب لتبه جرف وتاج مقان سو لقبه سو وماج دمب كي لبه كي وقاج فبأتكا لقب قم وتاج 
3 : لقبه بوب وتاج جَخر لقبه جاني وكذااتاج كل حكان لقبه جاي وتاج سبل لقبة جاي 
0 6 وبشيامئق لقبة جوف ويسان كر لقبه جايء اه من عبد القادر الكجوري 
وددان ب 2 


أحد ذرية سرن فر دمب فال والد سرن فر مختار جوب الكجوري وغيره رحمهم الله. 
8 - صفات ملوك كجوروذكرأصناف التاس وطبقاتهم 
فلنرجع إلى كلام المخبر الذي قال ويعرف كرم بطول القامة وطول الوجه وارتفاع 
لاس ني وبالتكبر عند المشي كالتبختر والخيلاء وفي وجهه ما أرقي دن 
لنظرة إلى أصله 9 في غاية الكرم والسخاء ويحب أن يمدح ويكون في غاية الشجاعة 3 
3 سائلة نيا 7 إذا سأله في زوجته أى فرسه الذي يحارب به العدو» ويفشتهعزناة 
3 أن الأشياء كلها في ملكهم وأنهم أيضًا فرسان جِدًا أي يعرفون الفروسية 
: [826] لا يتعلمون إلا بما يتعلق بأمر الحرب وأما غير 
. فاعلم أن ولف قسمان الأعلى 
إلى ست قسمات: 


جدًا يحسبون أن 


ورامون جدًا وذلك لأنهم من صباهم 


الحرب فلا يعرفونه. ه: ثم يحق غلينا أن نذكر أقسام وا : 
والأسفل: فولف الأعلى هم المسمون بكاير أي العوال لم1 د 
الأولى أهل كرم: والثانية أولاد الملوك الذين لا يملكون كجور, والثالثة الذين ب ارون من ب . 

0 ا العلماءء والخافسة المساكين. والسانسة عبيد الملوك ؛ وأما القسم الأسفل 
د الول جايجب وهم أهل الحرف المزرية؛ والثاني القوالون. وجايجب فوق القوالين 
3 اله ا قسمات: الأولى تك أي الحدادون والصائغون. والثانية وود أي 


مرتبة وينقسمون 
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سكياب وهم الدباغون الخرازون: والثالثة خلمان في أمل المزامير أي كل وجاجوج: والرأبعة 


تمكت وهم الضرابون للدفؤق, والخامسة رب أي مابب وهم النساجون والمنادين لتبليغ قول 
الملك لأهل القرية» وأما القوالون فينقسمون إلى ثلاث قسمات: الأولى كول وهم القوالون 
الخالصونء والثانية رب وهم القوالون التائبون الدين صاروا نساجين. والثالثة تول وهم 
سفرتا وهم الذين زادو! على القوالين بالفحش المنكر في السؤال وقد مر ذكرهم في تاريخ 
جايجب قوت. وقال الكجوري وده القبائل لا يتناكحون. قالقبائل الأعلون يتناكحون إلا قليلاً 
والأسفلون كذلك لا يتناكحون إلا قليلاً. واعلم أن سادات كجور ورؤسابها هم آهل كرم وهم 
الذين يختارون من يليق بالملك لكجور. وأما أولاد الملوك الذين لا يملكون والذين يختارون من 
يليق بالملك فهم الذين يلون كرم في المرتبة وهم الذين يملكون دواوين كجور إعانة لدمل على 
علكه وهم بمنزلة ملتاير أي الصنادر لدمل وكل واحد منهم له جيش لا يفارقه ومتى احتاج 
دمل إليه يأته بجيشه عاجلاً. وآما عبيد الملوك فهم المرتبة الثالثة 


وهم الذين يحرسون دمل 
وهم حجابه ومنهم يختار دمل [827] من يسميه فر بيركر وهو رئيس الحجاب وفي يده فوت 
دمل ومآلة وكلباريسليه لالب فإقنا يقوج من يمووظها يكتسيه يمل :يوعلة اي يبترجنهم 
يختار دمل أيضًا من يسميه بوتل وهى الذي يربي ابن الملك الوارث لملكه فيعلمه أمر الحر: 
وكيف يملك البلاد: والغالب أن بوتل هذا هو الذي يصير وزيرًا مقريًا منه ولا يفارقه إذا صار 
ملكاء واعلم أن عبيد الملك هم الذين يحرسونه ويدورون حوله ليسلم من المهالك ويموتون 
دونه إن غلب عند القتال» وينبغي لدمل المغلوب عند القتال الذي أدركه قرنه أن يموت حرًا 
ولا يفر أبدّا: وأما الرعية فهم الحراث والرعاة للمواشي والعلماء وأصحاب الحرف ونحوهم 
ومنهم من يترك حرفته فيسير إلى دار دمل فيصير وزيرًا له ومحاريًا عنه شجاعًا. وأما 
جام سيور فهم الذين لا يملكهم املك بل ساداتهم من الرعية فجاؤوا إلى دار الملك وصاروا 
له كالعبيد ولكن متى احتاج إليهم السادات فإنهم يصرفونهم كما شاؤواء ومن عاداتهم أن 
كل عبد ولد في يد سيده فإنه يعد من قبيلة ذلك السيد؛ وآما القوالون فهم اللصيبة فقط على 
الملوك والرعاياء قلا نفع لهم وإنما يتقوتون في مال غيرهم بالسؤال القريب من الغصب وهم 
أسفل الأمم والقبائل وهم أسفل السافلين ولكنهم يعرفون العادات ويحضرون الملاهي كلها 
والأنكحة والجنائز فيعطون الأموال كرما وإن كلامهم هو الرافع لسادات السودان ويسفلهم. 
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و50 اسستيلاء لتسكاب على ا ملك وبسط نفوذه على بؤل وكجور 0 
3 ن والدعة د ولق مزة واحده كم هات 

وما فمو كن تشدق يل فقد.طلك نع التكون :والدعة وام نيفق:ها عبن 
ميق أنقه وقد ملك مدة 27 سنة أي سبع 


وراحة إلى أن مات وقد فلك 
الممسمى كربيك في قرية ديسم وهزمة ثم صار آمره إلى سكون وراحة إلى أن مات وقد 
0 5 ثم بعده أخوهما ذى تعب وطذة ملك فؤلا 


ع الم اد له 5 

شرة سنة؛ ثم مَحْرْجَا كل؛ ثم أخوه برم + 
0-2 1 هم خوحا كل.وكانت'في زمن اسالمة حية كأنها 
ثمانون سنة وكانت أمهم تسمى خرج كل و انت في زمن ملكهم ١‏ 8 
[828] لآن الكلام لا يقطع دونهاء وهؤلاء كلهم من قبيلة سع» ثم هد "م - 
ثم تخلفة ولده دسى مرم كلك ثم قتله 


الثلاثة 
نثذ هي املك 
الخوى فت قبيلة ميوى وملكه قصير الزمن: 
فاتم كلوج من قبيله ميوي 
0000 فى قرية ت سان, ثم خلف هذا القاضي على كجور من 
يعض القضاة واسمه جاي سل في قرية تسمى اناكم 


ام مفال قال كي ولقبه يدل مفالء كم قاجاة ذلك القاضي في بعض الأيام توجده يشر 
الخمر فقتله ايد ننه على شيوره تر قم جيه ثعبو بعاتم لايم سبالم مي 
: : قرية ت 23 1 ذا هى الذ. 
جاجوج جوف إلى أن قتلوا ذلك القاضي في قرية تسمى خلر, وأمير سالم هذ هق جا 
حبوية سارار هاأثا وكان لقظ مغ جواب سارار لاهل كجوى في ذلك 


الوضع إذا اجتمعوا فيه ثم 


الذي ل أو بالرمع ومات في تك الليلة. ثم تخلف داسسى باسين سور وهو الذي قر 
ركان وم فهزمة لتسكاب في اقزية سمي يبون ثم عمي اس نات ب 

3 حك كرواقى وراطي سا تين ضع جويهزاه فطاع تين ايفان 0 
1 ال لوعي وكلهم كرم ومنهم لتكد وبرم كد وجوك وفند وهؤلاء هم المشهورون منهم؛ 
بي دعل عتين الأجراش حت ادعلا برقع رجليةعت الأزصى عند الاب مواشددة نكيم 
وعم يذل ناه انمه رسآ ايه إلى أبيه فقلن له تحن نتشامم بملاقاتنا لقالا يوفع 
: اي ؤالة تعيش غبو مسعون وكات قلة وبي نل ارات ليوا 
-1- الذين يخثارون من يكون نمل فقطء فنادى أبوه أمة لتكاير كون لتير [829] 
متا يداو متاتفلى يرقا إلى دار خاله دمب كار (أي الثور) قات 
وأمرها بإخراج : 
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جوب وهو ابن أرط سادكنيل ووسبب تسميته كتيل لكثرة موا ه بذلك ومعفاه أنه فاق 
ربه وأنه أقضل منه سبحانه وتعالى ونحن نستغفر الله تعالى من حكاية معنى هذه الكلمة 
التي في كلمة الكفر, فلما كمل له خمس وعشرون سنة رجع إلى داره أبيه ولم يتلقه أبوم 


بالكرامة ثم خرج عنها وصار صيادًا صاحب كلاب الصيد ومعه رماحه وأقواسه وجعابه 


وهو يجول في الصحاري صائدًاء وفي ذلك الجولان وصل إلى بور وفرتدال قريتان في 
شاطئ كايج أي الأوقيانوس الأتلنتيكي بين دكار وينجل فالتقى هنالك مع تجار فرافس من 
قرية في أورب تسمى جب عام 1926 من الميلاراك©) وكان يأتيهم بما رزق قي صيده. فلما 
أكمل 36 سنة سافر إلى أرض تسسمى جان أول قتعارف هنالك مع شيخ كبيز من أهل العلمم 
بالسحر يسمى كل منساب فاعانه بحيله وتدابيره إلى أن صار أمير بؤل. ثم قام من بؤل 
خارجًا عن ملك بؤل ومعه صاحبه برام قاتم بسيسجاو وهو جد جراف جامبور يريد كجور. 
فوجد أخويه لتكد وبرم كد يتأمبان لمقاتلة تاج بل واسمه ساسعبل أو جوم بجان. فلما التقى 
مع أخؤيه طلب منهما أن يعطياه فرسًا يركب عليه ليعينهما على القتال فأعطياه فرسًا صغيرًا 
ضعيعًا أسود فَسَمَادُ جنواي فكنكوي ومعناه الرجل الواحد المسافر أين يكون أو أين جاء. 
وجراف جامبور قيل برام فاتم هذا كان لقبه به؛ وكان من عادة دمل أن يضحي بواحد من 
ذريته كل سنة وإنما أزيلت هذه العادة حين التقى برام فاتم مع لتسكاب وترافقا واصطحباء 
ثم في غد من يوم اجتماع لتسكاب بأخويه تلاقوا مع سلطان بؤل تاج ساسميل في قرية 
تسمى برام قرب بست تول فقتلوه وقد قتل يومئذ فرس لتسكاب واتجرح هو أيضًا وقد 
انجرح أيضًا أخواه لتكد وبرم كد وقد أظهرا [830] جرحيهما؛ وأما لتسكاب فقد كتم جرحه 
ولم يظهره لأحد؛ فلما انقضت الحرب اجتمع رؤساء بول لينظروا من يصلح للخلافة هل لتكد 
أى برم كد وكانا جريحين حينئذ والعادة أن يمهل الجريح حتى يبرأ جرحه ولكن لا بد من 
تخليف أحد مكانه قبل برئه: فاختارا لتسكاب ليكون خليفتهما وجرحه مكتوم. قسكن في 
قرية لنباي وهي قرية يسكنها أمير بؤل فكان كل يوم يرسل لأخويه الجريحين سبع ثيار وكثير 
من الرّوع ليقؤتا بها وكانا يتداويان في قرية تسمى لتب, قلما ملك لتسكاب أحبه الناس كلاً 
لحسن خلقه ولسخانه وكرمه وتواضعةه. فلذلك أحبه الكل وإذا أوقع الغارة وأتى بالغتيمة 
فإنه يقاسم جيشه ولا يستبد بشيء دونهم وكانت قسمته تقسم قسمين أيضّاء قسمة يرسلها 
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باخويه وقسمة يعطيها للفقراءء وقام ذات يوم ة إلى أن وصل لبور فوجد فيها فراتساويًا 
اتدرى بوه ويسميه ولف يادبان وهو الذي علم لتسكاب كيفية ضرب المذفع الحجري» 


وما قهم لتسكاب ذلك باعه الفراتساوي كثيرًا من المداقع مع البارود والرصاص, فلما رجع 


لتسكاب إلى قرية في بؤْل ت' ى كاب آمر بتعمير مدافعه كلا فعمرت فضربت خنرية واحدة 
وكان ذلك في زمن الصيف فظن التاس آنها وعود سماوية فسمعت من بعيد وصار السامع 
يخير من لم يسمع» وقام بورسين جك جلان وبورب جلف مب ويرك فرفئد وم لاسا ياسين 
سون وارسلوا إلى لتسكاب يسألونه عن هذه الرعود التي أخبروا بها وحينثز أخرج مدفغا 
وقال لهم إن هويذا الشويئ (آي هذا الشيء بالتصغير) هو الذي يصوت صونا يرعب الملوك 
وأعطى لكل واحد منهم مدقًا ليوصله إلى مرسلة ثم ليقل له إن الدنيا ما دامت فإن أولادي 
يكونون أكثرهم مدافعًا إذا كانوا أمثالي في العقل والكياسة [831] وعلو الهمة. فرجعوا 
وأخبروا ملوكهم فأرسل الملوك وكذا لتكد ويرم كد إلى قصور النصارى ليشتروا منهم 
مدافعًا وكانت تلك القصور قد كثرت فيها المدافع ولكن السودان لما كاثوا جاهلين بأمرها ها 
كانوا يلتفتون إليها 426 وكان لتسكاب فو آول سوداني في سنكال علم بأمر اللدافع, فلما 
اشترى هؤلاء الملوك المذكورون الآن المدافع أرسل لتكد وبرم كد إلى لتسكاب أن يأمر أهل 
بول بالاجتماع غند لنباني يوم الجمعة الآتي ويعلمهم بأتهما آتيان فيه إليهم لياخذا لأنفسهما 
ملك نؤل. قلما سمع بذلك لتسكاب قام ولبس ثيابًا دنسة وفرسًا غير جيد وذهب إلى دان 


6 - نتج عن توسع الثقود الفرئسي في السودان الغربي إنشاء العديد من القلاع والحصون كانت بمثابة 
معسكرات للجيش ومحطات للتجارة ومراكز للإدارة. وكائت أولاها على السواحل الغربية وعلى امتداد نهر 
الستكال وفروعه باعتباره الم الطبيعي للتوسع نحو إقليَم النيجر الأعلى. وذكر من هذه المحطات: مخطم 
سان لويس (عنسام]. -)5) شمال مصب نهر الستفال؛ وخصن داغانا (298250) وحصن سان جوزيف (50-10 
اة) في قالام (««دأة6) , وخصن سان ببير (516:62-:5) على نهر الفاليميء وحصون باكل (بائل) (8:41) 
وحصن ماتام («نتاد!): وحصن بودور [/7000)؛ وحضن سينادييو» وحصن أحجار فيلو (نا0اة دا0 06186) 
بين مدينتي خاسو (مدههدا»ا) وسابوسيري (616دوطد5] حصن بافولبي (19360104). وقد كان لحاكم السنكال 
الغرتسي قيديرب (ععال1ه"5) دور مهم في جعل تلك المراكز والحصون وسيلة لتوسع النقوذ الفرنسي بحوض, 
الستغالء خاصة منذ 1854 وقد تمكن تحت غطاء التبادل التجاري مع الزعماء المحليين وإقبال الغرنسيين على 
شراء مواد الأولية المتواقرة بالسودان الغربي مثل الصمغ السودائي وريش النعام والتبر (فتات الذهب) من 
عقد معاهدات حمابة وتجارة مع الزعماء المحليين كانت منطلقًا للتوسع الفرنسي في السودان الغربي» ومنها 
هذه للعاهدات تلك التي عقدها مع محمد الحبيب زعيم قبيلة الترارزة (1858), مما أدى إلى حركة مقاومة 
رفعت رابة الجهاد للنقاع عن العقيدة والأرض. كانت في مقدمتها حركة الحاج عدر القوتي وابنه أحمد, وحركة 
ساموريء وائعة فوتا تورو وفوتا جالون, وغيرهم 
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جراف بؤل ليلاً وهى رئيس الذين يختارون الملك في بؤل ودخل من باب للدار مجهول مذفي 
ونادى روجة جراف فلما كان ذلك في ظلمة جهلته فقالت له من أتّت فقال لها تكلمي بالرفق 
وأنا بيبيار: وهو الذي يلي جراف في المزتبة لاختيار المالك في بؤل. وقال إتما جثت 


لأوانس 
مع رئيستا جراف في أمر لتسكاب وأخويه اللذين سمعنا بأنهما يأتيان غدًا للملك وإنما 
أرسلني رؤساء بول كلهم لأسال لهم جراف عن قصده ونيته وكان جراق يسمع كلامه الذي 
يتكلم به مع زوجته فخرج إليهما وقال له إن نيتي أن لا يعلك بؤل إلا لتسكاب لشهرته وظهور 
درجته وخمول آخويه وخفاء ذكرهماء فلما علم بذلك رجع إلى داره» فلما أصبح ضرب جج 
جج أي ججكاج وهي الطبول والدفوق. فأمر الناس أن يجتمعوا عند عرضات لنباي قلما 
اجتمعوا فيها قام لتسكاب واققًا وقال يا إخوتي إن هذا اليوم الذي 


افيه آرباب البلاد إنهم 
يأتون ويأخذون ملكهم ولكني أمدحكم لطاعتكم لي في مدة ملكي لكم؛ فقام جراف يؤل فقال 
أين الخليفة الذي يأتي للملك غيرك [832] ونحن لا تعرف إلا أنت ولا يملكنا غيرك وكل زمن 
ملكك ونحن فيه في راحة وسكون وغنى. فبينما هم في ذلك إذ رأوا لتكد ويرم كد قد ظهرا 
مع جيشهما فلما وصلا سلما على لتسكاب قرد عليهما السلام فقال للتكذ قد جعلتك سلو 
ولبرم كد قد جعلتك بجنار, فقالا له ما هذا الكلام فقال إن ملك هذه البلاد لي ولكني أريد أن 
أنفعكما لأنكما أخواي فإن لم ترضوا بهذا فافعلوا ما بدا لكم فقالا نحن قد تعجبنا من هذا 
الكلام جدًا الآن نذهب ونتفكر في أمزنا وسنجيبك فركيا وسارا فنزلا في حوض يسمى بوت 
فوجدهما هنالك لتسكاب وقتلهما جميعًا ورجع إلى لنباي وفي ذلك اليوم ملكوه تاج بؤّل؛ وفي 
للك العام قام يورب للق اتسحى حب ديقو كجون وقد صادف كلتدكون يمل واطلى 
باسين سور قد عمي قاستغاث أهل كجور بلتسكاب ليدفع عنهم أمير جلف: فقاتل بورب 
جلف في كجور وهزمه وطرد 
فجعلا هنالك حدًا بين جلف وكجور, ثم رجع لتسكاب وجلس سنين. ثم قام أيضًا إلى كجور 


جيشه إلى شجرتين اللتين في موضع يسمى بآلسن سان 


وقاتل داسلى باسين سور في قرية تسمى سيرن فهزمه ثم مات دأسلى بعد ذلك عن قريب» 
ثم جعل لتسكاب دمل تاج وانتقل من لنباي فسكن في قرية تسمى مك وهي الحد بين كجور 
وبؤل: ثم نادى أهل كجور ويؤل فلما اجتمعوا عنده سآلهم عن موجب ققر هذا الد. 


حوان يود 
نتهم؛ ققالوا السبب في ذلك كون ملوك كجور يغيرون عليهم 


ويوظفون عليهم الوظائف الغليظة وكذلك يفعل بهم ملوك بول فلذلك افتقر أهل هذا الديوان 


ديوان مك وما سبب 
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مفاليس, ققال لآهل ذلك الديوان اغلموا أنكم لا تطالبون بشيء من جهة 


] مساكين . 6 
1 الؤكاة. [833] فلما تمت العشرة من السنين جمع أهل الديوان 


0 
ب وي فى بركفاكم في هذه الدة والآن أكلفكم بكلفة تلك أن ينتيني كل من له بقر ثور وكل 
فال 01 له ضآن بضائنة ومن له دجاج بدجاجة وكل من له حرث بسابار وهي 
ا السدى ينتؤن فائؤه بذاك كلة تي لحي ثم افتزى المخل يمدحوة 
- هدة ملكه 43 سنة ولم يكن فيها قتل نفس إلا 
ان هذا القاتل هرب إلى شاطئ الأوقيانوس 
قلما أخبر لتسكاب بذلك قال أيتوني 


الحزمة من 
1 خلقه: وقد قال لخب إن 
ويثثون عليه لحسن و دكين 7 
مرة واحدة وَلِم يظهر فيه رَتى إلا مزة واحدة وأ 
ف لاله 
فاختفى عند موضع هتالك يسمى واران 
الاتلنتيكي فاختفى 1 
١ 9‏ نين ثم أ قاتل حيث كان فؤجدوه 
لقتل هاتوه. يه.وإنققاه عندة في موضع كتين كم أمى بطب القائل حيث و 6 
١‏ قيدؤه ؤاتوا به قامس لتسكاب باجتماع الناس واجتمهى 


إليوم الثالث في موضع اختفائه ونسةا ١‏ 
0 
بها ته دفتهما مما والحي يصيح, ثم قام وقال كل من قتل مسي 
عور كتهوى آتوه.باسزاة ورجل زنيا فجمع شناء بلائة:قلماً اجقعمن اسل شاع 
: على الغمد للمرأة التي زنى يها وقال للرجل إن لم تولج السيف في ١...‏ , 

أدخل السيف في الغمد قلتك لا محالة فجعلا يتجاولان ويتعالجان قدر 
1 أمرهما بالإمساك والسكون ثم أمر 


الزاني و1 
وقال للمرأة فمتى : 1 
ب ع فوس 3 0 امتنعت الآن لما أمكن له أن يولج 
وجل بالذهاب إلى حال سبيله وقال للمواة ن لس 
فيك متاعه ث قتلها ثم أمر النساء بدفئها ثم مما رجعن قال كل امرأة ذنت 1 

صا مع ةا وإمامًا عتليمًا وسلطانًا جسيمًا شهيرًا [834] قام يجول في بلاده 
! 3 موضدعا يسفى فتكي قمع بورسين جكجلآن يضرب طبله جع جع “ياد 6 
2 5-9 كان مس قبا تدوع على قصب الطيل وأرسئل ليه يا يقاظة ,أن ليت اي 
3 مقع فقاله من القضى إلى غروب الشتمس قم ذلك في القدء وفي اليم الثالط قاع 
00 تمر قي مؤاقيم يقتت إلى الستكاب وقال ]تي لرق لز أغيقة:لكن 
2 لح صلكل تطح مليف طية قح داكن كج اك شيا فقيل له ذلك 
فوق على جيش بورسين فقتل ماجر في لتموس جلاين ابن يورسين جك جلان في 
و رب إلى لشعاب ذقنا شيعن يلغا لتواه النسم ديلب :وافره يضريةها 


0 


ضربه سمعه أهل الحرب من أغل سين فاجتمعوا على قتال ات كاب فقتلوا فرسه وجرحوه 
وسقط مع فرسه وحيتئذ جاء وزراؤه المقزيون منه جدًا ماضمب ذل وإرم دل ودى دس 
فأغاثوه وجرحوا كلا وقتل عاصمب. فلما اشتد الحرب والمراس واختلط القوم قام مدو 
ماجكاين ساين وأتى إلى بورسين من حيث لا يشعر به قطعنه بالرمح وانجرح قانهزم بذلك 

وطردوا إلى موضع يسمى بك جام. فأقام لتسكاب عودين (غصنا شجرة) هتالك 
ليكؤنا الحد بين سين وبؤل وهما باقيان إلى الآنء قلت ولعلهما عاشا وأورقا وصارا 
شجرتين: والله تعالى أعلم. وقال الكجوري ثم رجع لتسكاب إلى داره التي في مك وقد غلبي 
أكفاءه من الملوك وكان قومه يحبونه جدًا ثم انتقضت عليه جروحه التي اتجرح بها في تيل 


ومفان وتنك بجي وكنب جار وكجان أي جربل فلزم الفراش: فلما سمع بمرضه أمير الترارزة 
قام لإيقاع الغارة على يؤل وكجور: فلما سبمع بذلك لتسكاب أحضر قومه .وسألهم عنا 
يفعلون لهذه الحادثة فقامت بنته كون لتير فقالت يا أبتي ليس لك ولد ذكر غير ولدك ميس 
تندوج [835] وهو ابن ثمان سنين والباقي من أولادك بنات ولكن السَّبْنتَى عخوفة كالأسد 
فولني أمر الحرب لألاقي عدونا لأريه أن الشجاعة تكون في الرجال والتساء. فولاها أبوها 
أمر الجيش فركب للقاء جيش البيضان فوجدتهم في موضع يسمى كارن في أرض سين 
فقائلتهم في أربعة أيام فكثر الموتى من الجاتبين وقي اليوم الرابع ركيت أمام جيشها ترذني 
فرسها لتقوي قلوب جيشها فقتل فرسها فسقطت معه ثم قامت فرمت الذي ضرب فرسها 
وقتلته فصار جيشها كأنما أصابت الكل منهم الحوتة الرعادة فقائلوا بجد وعزم وهزموا 
البيضان فهربوا وتبعوهم إلى واد يسمى كاير فضل البيضان عن طريقهم التي أتوا بها فكثر 
فيهم الأسرى والخيل المغصوبة: فرجعت بذلك كون لتير إلى مك فدعا لها أبؤها جدا وأنكحها 
عال بر جايم أمير جلف قولدت له بنثًا واحدة تسمى بيك كون فهي الوالدة ميس بيك كون 
الذي غلب ملوك زمنه. ثم إن لتسكاب جولم كون دي عاش بعد ذلك في راخة وسكون وخير 
كثير إلى أن مات وهو ابن ثمان وسبعين سنة ومدة ملكه 43 سنة ودفن في موضع يسمى 
مك ولكنم. 


0 - الصراع على ملك كجور بعد وفاة لتسكاب 


ثم خلفه ولده المسمى ميس تنذوج ومكث في الملك 27 سنة ولم يقاتل أحدًا لكثرة قوته 


حتى أن أكفاءه من اللوك لا يجترئون عليه بشيء وكان مسكنه في مسكن أبيه مك ثم مات 
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أن نت آنخته ميس بيك كون لتيرء:وقي العام الثالت من ملكة قام ابن آخر للتسكاب 
ا ضحمب وذهب إلى أمين ؤال يرك المسقى جاك أرم واستعان بة. على قتال 
ميك فقاتلا ميس بيك في قرية دب فهزموه وأخرجوه عن كجور فهرب إلى سالم واختفى 
بق لقند قينا هم هنالك إذ قام بعض جيوشهم فأغاروا على قرية من سالم تسمى 
جكبان سكع أم أمير سالم؛ فناداهم [836] بورسالم وقال لهم إنكم يا ميس بيك أنت 
0 
ميش ميس بيك واسعه جكميمسر قطعته بالرمح وأخطاه و" من قمي : 
.زو بعل ثم قال له تقدر أن تطردنا ولكن دمل ميس بيك لا يأكل بما يحررث وإن كنت تريد 
0 فابثر بطيكًا لا تثبرء قغضب بورسالم وقال لهم اخرجوا من أرضي في هذا اليوم 
, على ارط كر جاوان وذلك القلآن قد صار لكثرة ماله كالجنون لأنه يشرك 
وجاءهم الطعام جاء الكلب ليأكل فقام جكعيمسر 


وخلقه 
واسيمة ماق ياس 


الحرث 
فذهبوا ونزلوا 
خديقه مع كلبه قي الأكل: فلما تزلوا عليه : 
ةا الكلب ففضب أرط وقام لقتالهم فقتله قاتل كلبه وساقوا مواشيه معهم زادًا لهم 
م 7 قرية بل ثم قاموا من بل وقت السحر ومروا بقرية كيقر وسقوا دوابهم بماء 
بَارِدُوج وهروا حول قرية كتقرل ووقعوا على خاله ماو باس صمب: وإن القوالين يذكرون 
2 الوقيعة وشدتها في إنشاداتهم لآن كلا الجيشين في غاية الشجاعة والحنق لأنهم ما 
تريوا من القرية مك تقدم يك فال فضرب مدفعه ضربة واحدة وقتل ثلاثة رجال وأخذ 
7 بح السو قن 
0 1 المسمى مال قاتم أن يتشد بعدخه فكسر راس فرسه وسقط مع 


وصلوا باب دار دمل ماو قام جراف برم كر سمب يريد الدخول 


فرسه؛ وقام أخوه جراف وال سلاك وبي |مجكاين ودور وجت أرم كي وجاؤوا لإغائتهم فلم 
عوابس فالى دمل ماو قسقطوا مع أقراسهم: وقام.يك.قال ققتل فوسه المسمى كاجل ل 
واتجرح ابنا عمه ميس بيك وهما لتجور وكلجور وانجرح هوء وقتل لبرم فاتم فند يومئذ سبعة 
أفواس وقتل تاج ساياسين وكان مقدم جيشهم فارتعب الجيش لذلك وشرعوا في الانهزام» 
فلا 5 القوالون ذلك هريوا إلى جكميمسر وقالوا له إن الحرث [837] الكبير لا يحرثه إلا 
صاحبه وكان حينئذ يشرب الدخان فقضب وآخذ آلة الدخان وضرب بها قبر لتكساب 
وقوه الآلة فقام ودخل في جيشهم الذي يريد الانهزام إلى أن خلص لجيش العدء فجاء 
إلى باب دار دمل وأخد تف الذي ينطفئ فأحرق بها بلاير دمل ماوء فلما اتحرق أخرج زناده 
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يحدابة رمحه ؤيسنه وقضد الذين يحرسون دمل وطعن كبيرهم بالرمح واسمه مقال وقتله ثم 
قتل برام ندكاج وجول مكو وفر بغت ومعناه كبير ليتؤب أرباب سورب ثم قتل ماجور سل. 
فافترق جيش دمل ماو فهرب إلى خاله بران دوبان ققام بران يجمع الجيش المنهزم ويقوي 
وريم شين اهم كلق إذ اق برام كذ ذمي ومصيحي فد هدب جن قبيلة دوب: يديه :لان 
لاتقسهما ومرادهم أن يقاتلا الجيشين فقاتلا جيش ميس بيك أولاً في قرية سكار قاذ 
مصمب كد دعب وقتل وهرب برام كد فقام الذين يختارون دمل في كجور وقالوا إن ميس بيك 
لا يملكنا فنادوا دمل هاو باس فجاء مع خاله بران دوبان وأوقعوا الحرب على ميس ب 


/ 


5 2 
قزية بجان قاين فهزموه ورجع إلى سالم في قرية بيل. والعام بعد هذا أقام يسان دنكان فقتل 
ذمل ماو باس خدعة في قرية بابي فملكوا برام كذ دمب» ويعد ستة أشهر جاءهم ميس بيك 
من جهة وال وقاتله في قرية بر جايج وقتلة فملكوه دمل ثانيًا. ويعد ثلاث سنين قام بورب 


جلف برايمب ماجكان وجاءه وقاتله في قرية بتيو فهزمه وأخرجه عن كجور فقصد نحو 


الترارزة ولاذ بخلانه البيضان مختار وبراهيم أحدهما ملك الترارزة والآخر ملك البراكنة 
وبعد سنة ونصف جاءهم ميس بيك من جهة وال فقاتل بورب جلف برايمب وقتله في قرية 
بال وقد جاء بجيش عظيم معه ملك الترارزة وملك البراكنة ( مج ة ناورك قإل ملك 
الترارزة ليس بيك اهربوا للحيلة وللتحرف للقتال لأنا إن هرينا لا يجترئ فؤلاء على متابغتنا 
وحينئذ نجمع جِيشنا ونقع عليهم ثانيًاء فغضب ميس بيك وقال غلطت حيث ظننت أن الخيمة 
يسكن تحتها العربي الحر لأنه لو كان ساكن الخيمة عربيًا أي حرًا لا تأمرني بالفرار [838] 
في موضع يعرفني فيه كل شيء فيه حتى أشجاره فغضب ملك الترارزة وأراد أن يقطع أجل 
خيله حشى لا تذول عن مكاتها ولاايزول فرسانها عن مكانهع: ثم قال إن العربي يستحيي أن 


يهرب برجليه في الجيش أحرى أن يهرب بفرسه ويراه كل أحدء قلما سمع بذلك ميس بيك 
وكان في حذائه موبط البقر قام وقلع منه وتدًا ودخل به مع الرجالة وضرب بوتده فر يخل 
وضرب يولل أيضًا وجامبور خاخل وقتل القوال الذي يضرب طبلهم وكان بورب جلف نازلاً 
حول واد فضريت القوالون دقوفهم فركب قرسة وقصد نحو ميس بيك وكان لكل ؤاحد متهما 
حراس قتضاريوا بالدافغ ختى عطى الدخان الهواء: فلما 


رمحه يريد أن يطعن به ميس بيك قرآه ميس بيك ف 


وأى يورب جلف هذة الظلمة أخذ 


فدقع رمحه عنه ووقع عليه ميس 
بيك فسقط بورب جلف في الأرض لثقل خروزه وكثرتها: قلما سقط قام ميس يضريه بعصيه 
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بى أن مات فاتهزم جيش جلف وهربوا فصار ميس بيك دمل ذال ومكث في الملك ثلاث ستين 
قمات ( 6 خلفه ماجوى جور ياسين عيس وهى وميس بيك من قبيلة كج: وكان أهل كجور ل 
رون بخلق ما جور هذا فطردوه وملكوا ماكد كمب جرن من قبيلة كج آيضا فارتل ما<دد 
مالم فولى في المنام أنه يطرد مأكد كمب نجرن عن قريته كتدان فاخير بذاك خا يك ل 
يوررين فتهاه عن ذلك فلع يفتة وقام وآمر جيشه بالقيام إلى كجور وفي غده وصادا قرية جاج 
...كن ماجور في سالم فقال إنه يزيد أن يقتل كل أميراقزية م به قبل أن يعلموا ماكد 
,رجي وققل سرن كنج وقثل سون مور وقتل جزاف كاي وقتل جورن جكن وقتل أنت سل 
وقتل بوم قبدك ثم لحق بهم ولد بر قيدك تور بنيكان فصار يقاتلهم إلى أن قتلوه في أبار 
ترية بلخء ثم أبن دمل ماكد كمب.جرن بقرب الجيش إليه فلما لم يمكته جم جَيشه هرب 
إلى جوج أي واذ يسمى قيتوج ومعفى قي في ولف بك في كلامنا الفلأني ومعتى تفج 
في ولف توناى في كلامتا الفلاني» وابى [839] أهل كجور أن يختاروه ملكا عليهم ثلاثة أيام؛ 
ثم قام إلى قذي فقتل أميرها مفال مجكان ثم إلى تك وقتل أميرها أيضًا السمى ماصمب كد 
جوف ثم نزل فلي :قريةأسقسل. لبها هزبيريد التزول إذا أت علية دمل ماكد جقن 0139 
رجوجة دوسا بع حوب كتديد افق يمل اين نخال ماجيقى انسح ساكم كن كل قبل 
انهزامهم قتل يك فال ياسين بن دمل ماكد المسمى سنقت يوم وقد قتل ماجور برمحه فر 
لتباي مجنى فخ الذي اتبعه ولم يتركه فلما وصمل ماجور إلى قرية بف مات فيها +جر.,, 
فرجع ماكد إلى قريته كندان ومكث فيها إلى أن مات فيها ثم خلقه ميس دكن كد من قبا 
كج. قلما أكمل شهرا قام مصمب خت أي المر من قبيلة وكع من قزية خول في جلف فوقع 
عليه وقائله في قرية قي كني وقتله ثم طرده صلحاء كجور ومنعوه الملك وملكوا برم فاتم فثد 
واختاروة دمل فملكهم يعقله مدة كلاك عشئرة شن ثم مات قخلفه اين أخته نهل همر كين مل 


ركان دمل تاج لجمعة بين ملك تكجون ويؤل» وفي ملكةنجاة لام عبول من قوت قور إلى داخل 
جور زقاتل دمل هذا في قرية بخوي ولكن دمل قد غلب جيشه وهزمهم واسبر ألمام عبدل 
ولكته أكرمه ورده إلى أرضه فوت ثور مكرمًاء قلت ولعل بخؤي في ولف هي بثقوو عندنا؛ 
والله تعالى أعلم. وفي ملك دمل همر كون دل هذا قام ابن ابنه برام فاتم سب وأراد أن يملك 
كجور قبل موت جده فطرد أبن ابنه إلى قرية جب في سين حيك الث إلى بووسين لقسكجلان 
ولاذ به فأعانة على قتال جده دمل هملا كون دل وهزماه ولكن لم يتبعاه فوجع دمل ولكن 
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بعض إخوة برام فاتم في هرؤبهم قد امتنع فرسه من المشي لعياء أى غيره فقام آخوه لتسلب 
يعينه فقتل تحت فرسه.وكذا يرم مجير وماسر فر ومالك كمب سب وسندات فرد كن ماتوا 
كذلك تحت فرسه: ثم بعد موت هؤلاء ذهب الفرس [840] وانطلق بِإذن الله تعالى؛ قلما مات 
دمل همر كون دل خلفه ابن ابنه برم فاتم سب في كجور واختاروه دمل واختار ساياسين 


جك تاج على بول وهو ابن خال برم فاتم سب أو ابن عمته. فلما تمت السنة قام دمل برم فاتم 
سب وحازب ساياسين في بول ليكون دمل تاج قهؤزمة:تاج,ساياسيق والسبببفي اثلك كؤتة 
استجاش هذا الجيش في رمن المظر فقال له جورن بل اترك أهل الأرض يحرثون حرائثهم 
وإلا فيخاف عليهم من الجوع: فقال دمل لايد من الجيش الآن فقال جورن إِذَا يغلبون, فقاتل 
تاج في قرية خسرن فانهزم جيش كجور في أول القتال فلما رآى ذلك ركب الفرس قاصدًا 
العدو لأكتياره آلوت يوستد و 


يلكن وعظه شيخ بنام كنت أن يرجع عن قصده: فأحاط به حراسه 
وأحبابة فقتل كثير نهم ولا يعلم عد القتلى لكثرتهم يومئذ, وقد قتل من قبيلة جاج تسعًا 
وتسعين نفسًا وكلهم اسمه.دك وكلهم من حراسه. فلما انهزموا كان قران كون حاهيًا عن 
أدبارهم يقاتل وراءهم فعلم به تاج ساياسين فنادى فرد وكان أرمى جيشه وكان من أهل قرية 
سكلم, فرماه بالدفع وجرح فرسه. فجاء جورن جكن الذي اسمه ساكج كمب كل يغيث قران 
كون فقتله فرد وقتل أيضًا فر جنجن سل وحيتئذ خرج جورن يك مخرجًا وكان يقال له 
المخاف منة ومعه مدفعاه ومعه أيضًا سائس قرسه يعمر له مدفعاه فأوقف جيش بؤل ساعتين 
حتى وجد دمل الخلاص منهم. فلما علم دمل بأئه مغلوب وجنده مهزوم رجع إلى قريته 
خندان غضبان آسفًا فمكث في داخل داره سنة لم يخرج حتى أتوه يمغن اسمه عاجوس جو 
من أهل جلف فجاء ومدح دمل وأثتى عليه جِدًّا وعيب أهل كجور فقاعوا وحلفوا لدمل بأنهم 
لا يسلمونه بعد أبدًا؛ وفي تلك الأيام أرسل إلى تاج همر جور برس بن تاج ساياسين التخلف 


بعد موت أبيه فقال له اعلم بأني سأقاتلك [841] فالتقيا عند قرية جردام, قلما نزل الجيشان 
غندقنا أرسبل مل أخاه الْصَعير لسكاب:فرد كن وارسل معه من 1 

رجلاً طليعة فلما وصلوا إلى آبار قرية بابي المسماة الآن ساف التقوا مع يرام ساجكاين 
ومعه خمسون هن أبناء املوك أرسلوا طليغة فلما التقوا تقاتلوا وتزل كل واحد من الرئيسين 
فتضارعا :وسقطا حميعًا إلى الأرض وتطاعنا بالتناجر والسكاكين وتضاريا بالمداقع 
الصغار المسماة بالغدارات» فقاما بعد كثرة الدخان والغبار فركب كل واحد منهما قرس 


الملوك قدر خمسين 
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وخر من غير علم فرجع إلى منزله. وقي غده وصل جيش دمل إلى جردام قالتقى مع جيش 
تاج همر جور فتقاتلا فكسر رآس قرس ميس تند من رؤساء جيش دمل فجاءلإغائته مسر 
وري كن ولتسكاب كون ماصمب ودال ساس وسل قال كون وسدل مجكاين فقتلت خيلهم 
كنكل ميس دكن أخو ميين تند الصغير قتل قرسه الثاني بعد الأول واتجرح ثلاث جرهات, 
واشتدت الحرب من الجانيين» وكان لتاج'من كتوج جمع كن في لغتنا وهي ليدانق الكيان 
حِدًا وله أيضًا ثلاثة آلاف مدفعة ولدمل ثمائمائة دبيج من المدافع في لقتنا أيضا ومقردها 
ب قى كأذعناه وله أيضًا خمسة آلاف فسستن من المدافع آيضّاء فقام لتسكاب مع جراحه 
الضرة يويد معها ركوب فرسه ليقائل العدى فكايسة دمل وسقاد خموًا حتى سكر وثام 
وحينئذ جهل عليه سقف بيت فلما أمسى أتتبه وطلب ماء أخرجوه وأتوه يماء فغسل به وجعه 
بدأل هل دمل لم يهزمهم إلى الآن فاجابه دمل وقال لا فقال إني ساموت الآن ولعل أبناء 
الاوك يقتدون بفعلي ويموتون بموتي فتغلبهم حينئذ وساموت راضيًا ولا أعلم كيفية الملائكة 
ولكنى ساراهم الآن فركب وركب آبناء املوك كلهم وتبعوه فصرع كذكل ميس دكن مع فرسة 
فقال الآن تم الكلام هذا ثالث جراحي وثاني أقراسي في الموت [842] فقصدوا الشجرة الني 
عندها تاج همر وهم يمشون رويدًا والذين مع تاج يضربونهم بالمدافع فصرع سل فال كون 
ودمبان ودال ساس ولتسكاب كون وجمل ساياسين داوور وماسر فر وسندال جاي وبقي 
لتسكاب فر دكن منغردًا وأجرى فرسه يريد تاج» فقام رجاله كميجن ورجالة سب ورجالة 
النباي ورجالة جورن فضربوه بمدافعهم وصرعوه هو وفرسه وأخبر دمل بذلك فقام يريد تاج 
ومعه دراه ومعه من اصحاب دبيج ثماثنائة فصار سهام الرصاص كالطر كثرة عند منزل 
تاج همر جور وكان له خال يسمى ويد برس وكان فرسه الثاني مقتولا كالأول وفيه اثنا عشر 
جرحًاء وفمه في أذن تاج يعظه ويقول له فليقم ويرجع بما بقي من جيشه لينجيهم من الموت' 
وقيل قبول تاج تلك قام يريد نيش كجور فما زال يقاتل حتى جرح بجراحات كثيرة وصارت 
مصارين فرسه تتصب في الأرض واحترق قميصه أيضًاء وحينئذ قام صمفليخ الذي أعطاه 
دمل الرمع المطلي بالذهب فتبعه ورماه بذلك الرمح وأخطاه فوقع على عنق فرس ويد برس 
المسمى بوب كي فائكسر الرمح ومات الفرس ورجع بمكسور الرمح وآراه لدمل وتم انهزام 
جيق يؤل فتيعهم نهل حص رجه كزير جيشه اللسى جع جاص خويانسجريهًا فقال ل#دمل 
5 خليلي قي أئ موضع اتجرحت فقال له جرحي بين جرحي في خسرن وجرخي في جب 
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ولكن جرحي اليوم كسر العظم فلما تكلم بذلك فقط مات مكانه: ولكن لشدة محبة دمل له 
لشجاغته جعل آمه سايف كنقن في ديوان تجار لأنه لم يترك ولدّا وطلب دمل لتسكاب حتى 
رآه وأمر بحمله إلى لنباي ليتداوى فلما وصلوا لنباي مات لتسكاب بعد ساعة ولكن قال لدمل 
قبل موته أحب منك أن تطيب قلوب أبناء اللوك الذين نصروك حتى غلبت أغداءك. ثم بعد هذا 
مكث دمل برم فاتم سب في ملك وسكون وراحة إلى أن مات ثم خلفه ابن أخته السمى ميس 
تند جور صمب فاختاره آهل كجور دمل عليهم واختير أبوه لتد كل قال تاج في بؤل وهما 
[843] من قبيلة جناي. فلن أهل كجور أنهم يغلبون أهل بول فأغروا الابن على محاربة أبيه 
فأبى عن ذلك وقال ولكني أسبر فإن مات قبلي أكن وارثه فلما سمع أبوه بذلك ترك جيشه 
وقال إنه لا يعود يستجيش جيشًا بعده وإن الذي يحرسه دمل ينبغي له أن ينام آمنا 
فمات بعد ستين من ملكه فجعل ابنه دمل فيس تند دمل تاج 


1 - أضل كجوروبؤل يستنجدون بدمل لدفع الظلم عتهم 

وفي ذلك الحين اشتكى أهل كجور وأهل بول إلى دمل أن يدقع عنهم ظلم أبناء الملوك 
فدعا دمل أبناء الملوك فلما حضروا عنده عابهم جدًا وقبح فعلهم وقال أين يسان كل وسل كل 
وبرم فاتم بند كون فأمرهم أن يسكنوا في مواضمع عينها لهم وأن لا يزول أحدهم عن مسكنه» 
ثم قال مالك كمب جرن أسكن في الموضع الفلاني أيضًا فابى مالك عن ذلك وقال لا وكلا 
وحروف النفي كلا لتأكيد إبايته, فقام ونزل في قرية كاب فتبعه الذكورون أولاً فتلاحقوا فيها 
جميًا فلما اجتمعوا فيها جعلوا يقعلون'أفعالاً تفيظ دمل وأحرقوا دان قركاب أني رئيسها 
المسمى ياخم كرسلان فظن دمل أن الأمر خفيف فارسل جيشًا قليلاً وأعطاه لساكمب فاتم 
بنت فآمره أن يؤدب له مالك كمب جرن, فالتقوا عند قرية فايلار فأفسد مالك جيشهم القليل 


وهزمهم وكان في الجيش سبعة من أبناء دمل تاج ميس تند فقتل بعضهم وجرح البعض 
وقتل ساكمب فاتم؛ فلما رأى دمل هذا غضب وجمع الجيش في يوعه ذلك وقال إنه ليقطعن 


عنق مالك كمبء قبنى مالك كمب.حصنًا لنقسه عند فوت 


قرب نت؛ وكان ذلك الحين زمن مطر 
لا يصلح فيه الحرب بالخيل فتخرف عند كول. فلمآ انقضى الخريف التقى مع مالك كمب 
يكن ؤلك حدس قت الجروسيقرقة ماتو) بجر |نحينوولم ,طق لمج ألولة لبج 


ان إحداهما 
كون لتير والأخرى دب سكء وكون لتير هي والدة دمل برهيم كون ودمل لتجور كون وبنت 


-742- 


ا 
ظ 
| 
| 
| 


5505 


5 خرجا يوج والدة دمل صمب لوب: وأما دب ساقى فهي والذة دعل مب ياي الميت. 
تسفى خرجا ب 


في أتدر عام 92 من الميلاد,(27©) وقد مكث ميس تند في اللك 23 سنة ولا مات خلقه 
زمده] ابن بتته دمل بوهيم كون وهدة ملكه خمس ستين وفي رَمِن ملكه ارفد شيوخ العلم من 
هل جامبور وخرجوا عن ملك دمل وأرادوا أن يملكوا كجور فقاتلهم دمل برهيم كون وقتلهم 
عل ويترك مَنهم إلا القليل الذين يعلفون القرآن والصلاة: وقد جائة أبوه ماكد كمب من 
.إل يطلب مته الإغانة ليملك بل الذي كان سسلطانة حينتذ ساياسين كوم دكن فقبل وق 
سجالاً ثم بعد ذلك غلباه وهزماه في قرية تج وكذا في قرية 


ساياسين فكانت الحر: 
كلتمب وكذا في قرية بيتاخ: فارتدل ساياسين مهاجرًا إلى سالم واختير ماكد تاج في بؤل 
0 ساياشمع يازقع الحرب غلى دمل براهيم كون وهزمه دمل ثم لا مات دمل براهيم قام 
أهل بؤل وطردوا ماكد فقصد كجور فلما أتاهم قال إتما أتيت لإرث ملك ابني فاختاروة دمل 
عليهم, ثم بعد ثلاث ستين من ملكة لكجور جاءهم ماجوج فال بجيش فرانس قطردوا دمل 
ماكد إلى سالم واختاروا فاجوج دمل على كجور مكان ماكد 


2 - تولي لتجورأمركجور 

ثم قام لتجور بن غم دمل بزهيم يريد الإمارة لنفسه فقاتل دمل ماجوج في انك وني 
أندند فهزمه لتجورء فأرسل ماجوج إلى أمير أندر يطلب منه أن ينصره على لتجور فأرسل 
له جيشًا عظيًا لقتاله فضل الجيش بأدلاء فاسدة فلذلك غلبهم لتجور في خولخول ويعد 
تلك ييل جاء جتش فراتين فالثقزا مع لتهزن في نقزية لون فهزمة قرائس اؤهزتة إلى مب 
قي سالم والد سهت مث. ثم إن أمير اندر عزل دمل ماجوج واتى به إلى آثدر سافوج الذين 
اختارهم لنفسه. وسافوج في كلامنا الفلآني جمع سايف في كلام فرانس؛ وكان هؤلاء 


سناقوج يفتسديين فى الأرض ولا يصلحون شيئًا. ويعد ذلك بسنقين واسل لتجور برم أندر 
إلى أن توافقا سانا واختار أمير ؟ندر لتجور وجعله على كجور وغزل أولئك سافوج: 
وبعد أريع سنين قاتل لتجور تاج ساياسين جور امير بؤل فهزمه في قرية بيان وكذا في 
جبلار وكذا في قايتل وأفسد جيشه وهزمه [845] في قرية سمب قهرب تاج إلى سالم ولا 
رسن للفو قال ويعد تمام تلك السنة جاء شيخ أحمد مهدي المجاهد لكجور فترك 


627 - عام 1892 م يواقق 1310 ه. 
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لتجون بول لقتاله وقائله لتجور كثيرًا ولم يهزمه بل هو الذي يهزم دمل في كل مرة: فطلب 
من أمير أندر الإعانة فأرسل له بجيش عظيم فقتلوا شيخ أحمد مهدي في قرية 7 

ِ بساج 
عام 1879 من الميلان (08) 


3 - فرنسا تبسط نفوذها على كجور 

ثم وقعت المخالفة بين لتجور وفرانس بسبب امتناعه من مرور سمنتفار بين أندر ودكار 
في أرضه: وكان أمير أندر قد ناداه أولاً وطلب منه مرور ذلك الطويق فقيل ثم لما رجع قال له 
أفل كجوى أنك سفيه تبيع أورض جدك للغير فهذا لا يرضاه عاقل. قهاجر إلى سالم فجعل 
أمير أندر في خلافته صمب ياي قلل فلما ولي أمر كجور قال : 
فال فمكث على ذلك سنتين ثم اشتكى أفل كجور آمره إلى آمير أندر فعزلة وملك دمل صمب 
وى ولا هص وزاك الك ميو تسب إلى مقاظة عل بي اأقور لف مزق تين امنقاة 


لأمير أندر ومر بأرض جامبور وأرض والء وقد كان أمير أندر نهاه أن يمر بهما أحد بالجيش 
وكان أول من انتهك هذا النهي. ثم هزمة عال بر في قرية كل وتبع أثره ولم يرجع عنه حتى 
قال له برم أندر جني أرجع عنه بالإرسال إليه ثم التقى معه أمير أندس في قرية أندند وكلفه 
لمان العظيم (...) يؤديه لعال برء قأرسل أمير أندر جني يد كن له المسمى سفتسار وجعل 
معه جيشًا من إتفيس وجعل أميره يتان شى واجتمعوا معه عند تواوون وكلما تكلم به يدكن 
أمير أندر يجاوبونه بضرب المدافع يريدون بذلك قتالهم: وقيل إن دمل صمب لوب شو الآمر 
بذلك وقيل ليس هو الآمر بذلك. والله تعالى أعلم؛ وحينئذ أمر إتفيس أن يقاتلوهم فقتل 
شو دمل صمب لوب: وكان خاله لتجور في موضع يسمى جاج فغضب لذلك وكان يقعل 
أفعالاً تغيظ أمير أندرء فأرسل إليه [846] بأن يخرج من كجور كلها وكان الذين يغرونه على 
مقائلة آمير أندر قد خرجوا عنه. ثم إنه جاوب آمير أندر بأنه لا يخرج عن أرضن أبيه وكان 
أمير أندر قد جعل جِيشًا في كجور ليحرس كجوى عن.ظلم دمل فأؤقغ دغل الخرب على 
ذلك الجيش فقظوه: وقسم كجون سبع قسمات أي دواوين أي كنتقاج» وصارت كجور في 
ملك قرانس !629 فعاشوا مع الخير والمير إلى الآمام والقدام والزيادة: انتهى ما عندي تاريخ 
كجور والحمد لله رب العامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية وسلم تسليمًا 


8 - عام 1879 م يواقق 1297 ه١‏ 
29 - أي استولى علبها الفرنسيون والحقوها بمناطق نفوذهم بالسنغال. 
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ورج - أصل سارار والقبائل المتفرعةعتهم 

نيذة في أهر سارار. وقيل إن أصلهم من وكد فنزلوا في فوت تون سنكال وسكنوا في 
اجمات وغيرهاء وكان أهل فوت حينئذ ساكتين في مرتن فلما طردهم البيضان عن عرتن 
ويلكنوا قي ستكال طردوا سارار عن فوت ستكال فارتحلوا إلى اللغرب فسكنوا في صين 
ووئيسهم حيتة يسمى وأقان وهن أول من سكن صين من رؤسائهم فلذلك اضيقت إليه وقيل 
مين واقان وهى واقان كمب سنجال ولقبه في وقيل إن بينه وبين دانينكوب نسبًا, قلت وا 
الذين كاتوا يسكئون في دان من قرى لب كما سياتي واقلهم كانوا من جيران دانينكوب 
فيها فقط أ أصلهم واصل داينينكوب واحد, والله تعالى أعلم: وأصل سكان صين وسالم 
قبل سارار قوم من سوسب جاؤوا من كاب وقيهم رجال يسمى أحدهم ضين ماق والآخر 
سالم ماو [847].والثالث يسمى كلار ماى فنسكن في كمي وسمي مسكته فنالك كلار إلى 
الآن, وتجاون الآخران فسكن صين ماو في صدين قسمي البلد باسمه وسكن سالم ماو في 
سالم وسمي البلد الذي سكن فية سالم وكان لقب الكل سان وقيل مان, ثم اختار بنو صين 
وسالم ألقايًا غير لقب أبويهما قمنهم من اختار جاي ومتهم من اختار دى وغيرهماء والله 
تعالى أعلم», وكان كل من ملك قرية منهم أى قريتين أو أكثر يسمى لمن في لغة سبوسب وهو 
لقب الرئيس منهم وكان هذا حالهم إلى أن جاء واقان فملك الجميع وصار كل من تزوج من 
بنات واقان إذا ولدت له ولدًا ذكرًا يكون ذلك الولد ملكا من ملوك صين أى سالم وكذا من 
اتزوج ببنت من بنات لمثات قبله فولدت له ذكُرًا يصير ذلك الولد ملكا من ملوكهم. واعلم أن 
الأصل في من يملك صين في وجوف وجاي ومن ملوك سالم أيضًا دو وفال وبوج وجوف 


وبجان وجوب ودورء. وقد ملك سالم من البجاتيين واحد وكان أعور وله ولد وكان هو وولده 
شرسي أخلاق وكان ولدة يقلع العين الواحدة من كل رجل ليكؤن أعور مثل أبيه وكان اسم 
اللك لخت بجان: فلما مات تعاغدوا على أن لا يزوجوا بجانيا لنقاير لثلا يلد منها ولدًا يكون 
ملكا وما ال الأمر كذلك إلى الآن: وقيل إن أصل لب وأصل سارار واخد فسكن لب قرب 
البحار وسكن سارار في البراري» وألقاب لب في وجان ودؤي وبنك وبجان وجب وصمب 
وجاي وجوب» وقيل إن أول من سكن دكار رجل منهم يسمى جل جوب وأول من سكن رفسك 


السهم رجل يسمى جن دوي ومن مساكنهم جندار وووكاع ويوف وقر ورفسك ودكار وبدج 
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وجكل وداتء إلخ. وقيل إن قبائل سارار ثلاث إحداها في ملك يورصين» وثانيتها نوتب كانوا 
- ام ا وو وان 
في ملك عبدل خال وباطان ويخلطون في كلامهم الفلانية والصوصية والولفية وهم 
كما قيلء وثالثتها جكم [848] فقي ائهم الجمال وجلهم كان في ملك عبد خال الساكن 
في باطان في بول والباقي ذ : 


وفي كل تقبائل سناوان ! 


ملك بورصين ونونب وجل جكم في ملك عبد خال كما مر. 


: الشجاعة البالغة في رجالهم كما قيل؛ والله تعالى أعلم. وقال 
يخس هم اده بلاد سارار جكم التي فيها باطان وهي قزية الللك وأول من انقادوا له ساتور 
ايه واي 11111 
3 باطان ثم أصابه مرض النوم فذهب إلى البيمارستان في أندر وهي سئلى قمات فتقدد 
قم ملكوا عليهم بعده عيد خال لة'قما زال ملكا عليهم إلى أن مات فورث ملكه بنوة إلى الآن, 


منت أتداك سارآنالأيح في جع :فق مسئ كان وفكلا يسمى خوخ يوكان رئيس كل قرب 
اا 1 0 
غيرهم وكانوا انوع إكاوة» يتقلون التجيل إل اق اط يوانو تجغاي ساتي. 
جا مقدمًا على الجيوش., قما زال سات يقالهم إلى آن غلب الكل فملكؤه عليهم وكان 
أصله من قرية في سالم تسمى بوف ورئيسها يلقب ببم بوف ولقب قبيلته إجاي ومثلهم بم 
اند ويم مشاع ويم جوجان ويم ملام وألقاب الكل جاي. ه. وحد التكلمين بلغة سارار 
كمبوف وهي آخر قراهم في سالم من جهة المشرق أي جهة الجنوب» ومن بلاد ولف بلد 
2 ولقب رئيسها (...) ولقبه دو ولا يغيرونه؛ والله تعالى أعلم. واعلم أن جلف ما سكن 
فيها إلا ولف والفلان لا غيرء وكجور لم يسكن فيها إلا ولف والفلآن وقليل سارارء وأما بؤْل 
فلم يسكن فيها إلا ولف والفلآن وسارار. وآما سالم فكذلك, وأما صين فكذلك أيضًا إلاأن 
ؤ. بهد فيها جدًاء والله تعالى أعلم. وقيل إن كجور فوق أندر جهة الجنوب [و84] ب 
في كعقا وفوق كجور بؤل وفي مشرقها جلف أيضّاء ويلي يؤل صين ويلي صين سالم 
وني مشر سالم جلف نضا نيعم ساون,بد الذي فى عن في ذقلةفي تدان مأئم أن بعض 
أمراء صين كان يسمى بك فلما مات قسم فرانس أرض صين آريع قسما. 
لقان واي بهم قسعة في مغرب صين وأعطى كمب دوقاين قسمة كبيرة 
في مشرقها وأعطى لغيرهما قليلاً قليلاً دون ديواني كمب جمب وكمب دوفاين, ثم طلب كمي 


دواوين أي 


مو ايزسق انير القند أن : : 
وقاين من أميرأتدر أن يجمع له ملك ضين كلها ولى بالشراء فقال له أتقدر على الشراء 
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بول جح قال الى الج حيط نل يقد عم 015 بقلاثين الك هرهم فقال له قبلت» 
وكان محبويًا عند أهل صين جِدًا فأعانوه ينصف المال الموتلف عليه وهى خمسة عش ألف 
وى وفوا على أنفسهم أن تعطيه كل دار كبية أن عي بعشرين وهم دس ...مس 
بِشرة دراهم وكل دار متوسطة الغنى بخمسة عشر درهمًاء فلما تم النصف حمله إلى أمير 
]ندر ثم زجع ونادى عبيدة وأقاريه وكلقهم بالمال الباقي وكل من أبطأً آخذ بقره وجعلها عنده 
وإمسكها عن صناحبها حتى يؤدي ما عليه فيعطية بقره ومكذا إلى أن تمت الفضة كلهاء 
وترك له فرانس أرضه صدين يتصرف فيها كيف شماء إلا أن تصرقه كتصرف مَنْ فوقه حاكم 
يحكم عليه بمقتضى الأحكام السياسية الواجبة, وقد مات كمب دوفآين هذا في غام 1924 
7 إزيلاى,601) والله تعالى أعلم. 


5 - فصل في الحديث عن بعثة سيدنا محمد وذكررمشروعية الدعوة والجهاة 


خاتمة في ثهي الإخوان عن التصدي للجهاد وعن ادعاء المهدوية المؤعودة في آخر 
الزمان. وأما نهي الإخوان عن التصدي للجهاد فيكفي نمي الله تعالى لثبية صلى الله عليه 
وسلم في نيف وسبعين آية نحو قوله تعالى: وأعرض عنهم' ونح قوله: [850] واصبر؛ وغير 
ذلك من الآيات: وقد مكث بضع عظرة سنة ينذر بالدغوة بغير قتال صابرًا على شدة أذية 
العرب بمكة واليهود بالمدينة له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لأمر الله تغالى له بالإنذار 
والصبر على الأذى والكفء فكان يأتيه أصحابه بمكة ما بين مضروب ومشجوج فيقول ضلى 
الله عليه وسلم لهم اصبروا فإني لم أؤْمر بالقتال لأنهم كانوا بمكة شرزنمة قليلة ثم لا استقر 
آمره صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وكثرت أتباعه وشأنهم آن يقدموا محبته على فحبة 
آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأصر المشركون على الكفر والتكذيب» أذن الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم ولاصخابه قي القثال:وذلك في صفر من السنة ثانية من الهجرة لكن لمن 
قاتلهم وابتداهم به. بقولة: «قإن قاتلوكم واقتلوهم ,68 ويقوله: «أذن للذين يقاتلون جأنهم 
ظلموا وأن الله على تصرهم يننا أي أذن للمؤمنين أن يقاتلوا بأنهم ظلموا أي بسبب 
آنهم ظلموا ون الله على تصرهم لقدير» ثم أذن في القتال أني أبيح الابتداء به حتى لمن لم 
0 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 


1 - قرآن كريم. سورة البقرة: الآية 191 
2 - قوان كريم سورة الحج: الآية 39. 


- 747 - 


يقائل لكن في غير الأشهر الحرم التي هي رجب وذى القعدة وذى الحجة ومحرم بقوله: «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشركين», الآي!0©) ثم أمر به وجويًا بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة مطلقًا من غير :تقدير بشرط ولا زمان بقوله::وقالوا المشركين كافة:9* أي جميعاً 
في أي زمن: فعلم أن القتال كان قبل الهجرة وبعدها إلى صفر من السنة الثانية محومًا. 
ثم استقر آمر الكقار معه صلى الله عليه وسلم بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام» القسم 
الأول محاريون له صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المحاريون إذا كانوا ببلادهم يجب قتالهم على 
الكفاية في كل عام مرة في حق الأنصار وفرض عين في حق المهاجرين: والقسم الثاني أهل 


عهد وهم المؤئّنون من غير عقد الجزية ني صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربؤه ولا يظاهروا 
عليه عدرًا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأمؤالهم: والقسم الثالث أهل ذمة وهم من 
عقدت لهم الجزية (...): وهناك قسم آخر [851] وهم من دخل في الإسلام تقية من القتل وهم 
المثافقرن وأمر صلى الله علي وسلم أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى 
فكان معرضًا عنهم إلا فيما يتعلق بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة. واعلم أن هذا القتال 
الذي آم به صلى الله عليه وسلم عوض من العذاب الذي عوملت به الأهم السالفة لما كذبت 
رسلهم. ثم لا يخفى أن الآية أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا؛ الآية,5©) هي أول آية نزلت في 
شان القثال على قول بعضهم, وما نزلت أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: وقي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدً! رسول 
آلله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى؛ قيل وما حقها. 
قال: زنى بعد إحصان وكفر بعد إسلام أو قتل نفس.6 وقد أبيح قتال المشركين كافة حين 
رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرضوا لقتالهم من كل جاتب حتى صنار أصحايه صلى الله 
عليه وسلم لا يبيتون إلا في السلاح ولا يضبحون إلا فيه وصاروا يقولون ترى نعيش حتى 
نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل. وحينئذ أنزل الله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكن لهم 


6 - حديث شريف أورده البخارء 
تحقيق مصطفى ديب البغاء دار اب 


: ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح المختصر 
ير, البمامة, بيروت, الجزء الأول: ص. 17 
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وينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء. الآية © وقد نقل إجماع المسلمين 
على أن لم يرى أحد قد آنه صلى الله عليه وسلم اتهزم بنفسه في مولن من المواطن بل ثبتت 
الاحاديث الصحيحة بإقدامه صلى الله عليه وسلم وثباته في جميع الواطن وأنه لم يباشر 
إقتال إلا في أحدء ولم يرم «صلى الله عليه وسلم بالخصباء في وجوه العدى في شيء من 
الغزوات إلا قي هذه الثلاثة (...) وفي الثالثة, ولم يجرح صلى الله عليه وسلم (...) الغزوات 
إلا في أحدء ولم ينصب المنجنيق في غزؤة من الغزوات إلا قي غزوة الطائف» وفيه أنه نصبه 
على بعض حصون خيبر. ثم اعلم أن تحريم القتال في الاشهر الحرم كان معمولاً يه من 
اهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام, جعل الله [852] ذلك مصلحة لأهل مكة, 
فإن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا لذريته بمكة أن يجعل الله أفئدة من الناس 
تهوي إليهم لصلحتهم ومعاشهم جعل الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سردًا وواخدًا فردًا وهو 
أمن الحجاج فيها وازدين لمكة وصادرين عنها شهرًا قبل شهر الحج 
وشهرًا آخر بعده قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ثم يرجع؛ وأغا رجب فكان 
للعمار يأمنون فيه مقبلين ومدبرين وراجعين نصف الشهر للإقبال ونصفه الآخر للإياب لآن 
العمرة لا تكون من أقاصي بلاد العرب كالحج وأقصى منازل بلاد المعتمرين خمسة عشر 
يومّاء ذكره السهيلي. ولم يزل تحريم القتال في تلك الأشهر الحرم إلى صدر الإسلام وذلك 
قبل نزول براءة كان فيها نبذ العهد العام وهو أن لا يصد أحد عن البيت جاءه ولا يخاف أخد 


وجب اأما ألا 


في الأشهر الحرم وأن لا يحج مشرك. وإباحة القتال في الأشهر الحرم أي مع بقاء حرمتها 
غإنها لم تنسغ: قال تعالى: منها أريعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفنسكم,!638 
فتعظيم حرمتها باقية لم تنسخ وإنما نسخ حرمة القتال فيها خلافًا لا نقل عن عطاء من أن 
خرمة القتال فيها باقية لم تنسغ: انتهى اللراد من «السيرة الحلبية:. ومن موجبات النهي عن 
الجهاد (...). وقد بكت عائشة رضي الله عنها بعد يوم الجمل كثيرًا وقالت وددت أني مت 
قيل هذا اليوم بعشرين سئة؛ وقد قال علي كرم الله وجهه مثل ذلك لما رأى من كثرة القتلى 
فقد قيل إن القتلى بلغت عشرة آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفاء ثم إن عليًا كرم الله وجهه صلى 
على القتلى من الفريقين: انتهى المراد (...) 


كردم سورة القوو: [ 
إآن كريم. سورة التوبة الآبا 
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ومثل ذلك أسامة رضي الله عنه قال بعثنا رسؤل الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة 
من جهينة فصبحناها فكان رجل يدعى مرداس بن نهيك إذا أقبل القوم كان من أشدهم غلينا 
وإذا أديرنا كان من حاميتهم فهزمناهم فتبعته أنا ورجل من الأنضار فرقعت عليه السيف 
فقال لا إله إلا الله. وزاد في رواية محمد رسول الله [853] قكف الانصاري قطعنته برمح 
حتى قتلته ثم وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى ما أقدر على آكل الطعام حتى 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلني واعتنقني, قال بعضهم وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا بعث أسامة بن زيد يسأل عنه أصحابه ويحب أن يثنى عليه خيرًا 
فلما رجعوا لم يسألهم عنه فجعل القوم يخدثون رسول الله صصلى الله عليه ويسلم ويقولون يا 
وسول الله لى رأيت ما قعل أسامة ولقيه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فشد عليه أسامة فقتله 
وهو صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم فلما أكثروا عليه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه 
الشريف لأسامة فقال يا أسامة أ 


اقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فكيف تصفغ بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة, فقال أسامة رضي الله تعالى عنه إنما قالها خومًا من السلاح؛ وقي رواية 
إنما كان متغودًا من القتل» قال أسامة رضي الله تعالى عنه .ولا زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكرر علي حتى تمنيت أتي لم أسلم إلا يومئذ: أي تعنيت أن أكون أسلمت اليوم 
فيكقر عني ما صنعت: أني وفي رواية فقال أسامة يا رسول الله استغقر لي قال فكيف بلا 
إله إلا الله يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلعت إلا يومئذ ثم استغفر لي وقال اعتق رقية, 
صح. وفي السيرة الحلبية:”©! ومن ثم لم يشهد أسامة رضي الله تعالى عنه مع علي كزم 
الله وجهه قتالاً في صفين ونحوه وقال له لو أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت يدي معها ولكنك 
قد سمعت ما قال لي رسؤل الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن 
لا إله إلا الله وقلت له أعطي الله عهدًا أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله: والله أعلم: قلت 


ولعله صلى الله علية وسلم إنما أعرض عنهم أولا حين أخبر بقتل أسامة للرجل المسلم ثم 


بعد ذلك توجه أسامة يكلمه قيما قالوا رضي الله عن جميعهم ليؤدوا شهادتهم عنده كاملة 


639 - السيرة الحلبية: ج. 3, ض. 187 
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مجى لااتحتفل النقيض بعد ذلك. والله تعالى أعلمء ومثله ما ذكر في سرية أبا قتادة رضي 
وميه إلى ملق أشتع وم انسم مومع أويتيه وجنويلا هم يسول الله صصلى الله عليه د + 
,وى زهل مكة بعث أبا قتادة رضي الله تعالى عنة في ثماتية نقر من جملتهم محكم بن 
وين إلى يان أضمع ليظن ان أن وسول الله صتلى الله علية وسلم توه للح ري ب 
5-95 ذلك الآخبار قمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي قسلم عليهم [854] بتحية 
(بسلام فامسك عنه القوم وحمل عليه محكم فقتله أي لشيء كان بيئة وبينه وبتمليه متاعة 
وبعيره وعند وصولهم إلى الحل رجعوا فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه 
إلى مكة فمالوا إليه حتى لقوه قال وقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لمحكم أقتلته بعدما 
قال آمنت بالله, وفى رواية بعد أن قال إِنيٌّ مسلم أي أتى بها لم يآت يه إلا مؤمن أمن بالله 
ركان مسلمًاء قال يا زنسول الله إثما قالهاء أي تحية الإسلام: متعودًا, قال أفلا شققت عن 
قلبه قال لم يا رسول الله قال لتعلم أصادق هو أم كاذب وفي زواية قال يا رسول الله لى 
فققت عن قلبه أكنت أعلم ها في قلبه فقا له فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في 
انه فقال استققوالي يا رسول.اللهافقال لا غقر الله لله"ققام يتلقى دمعه ببرده؟ اف وانؤلك 
اللنقتانى كيه ليها الذين آمنوا إذا ضريتم قي سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مَؤْمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيزة؛ إلى آخر الآية,(919 
ور ابن إسحاق:في خيى سكم أن القبي صلى آلله عليه وسلغ صلى يتين ثم عمد إلى 
ظلل شجرة فجلس تحتها فقام إليه الأقرع بن حابس وغييتة بن حصن يختصمان في عامر 
بن الإفبطء غبينة بن حضين يالب دمه آي ويقول اللي وول الله إني لا ادغه حتى انق 
تساءه من الحن مثل ما أذاق فسائي والأقرع يدافع عن محكم وارتفعت الاصوات وكثرت 
الخصومة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعيينة ومن معه بل تأخذون الدية خسن 
فى سقرنا هذا وحمسسين إذا رجعنا وهو يأبى عليه فلم يزل بة حتى اتفقا على الدية ثم قالوا 
إن منحكمًا يستففر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام محكم وهو رجل أدم مويل علي 
سل قد كان شيا انل بغيها حت جلس بي يي سول اللة صني اله عليه وسلم وعيفاه 
تدمعان: فقال له ما اسمك قال أنا محكم قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تغالى 
واستكقو لي يا وسنؤل الله- توفع رسو الله على الله عليه وسلم يني ثم قال اللهم خم 
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[855] لمحكم قالها ثلانًا بصوت عال فقام يتلقى دمعه بفضل ردائه فعا مكت إلا سبعًا حت 
مات فلفظته الأرض مرات حتى ضعوا عليه الحجارة وواروه أي ولا أخبروا رسول الله صلى 
الله عليه ونلم بذلك قال لهم إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله يعظكم: وني 
رواية أن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله آي حرمة من يآتي بهاء إلى آخر ما 
في «السيرة الحلبية».1*©) ومما يدل على عظم آمر الدماء عند الله تعالى ما زوي أن داؤود 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو الذي كان ابتدا بناء بيت المقدس وكلما بنى شيئًا تهدم 
فاشتكى ذلك إلى الله تعالى فأجابه الحق سبحانه وتعالى بأن بناء بيتي لا يستقيم بيد من 
يسقك دماء غبيديء فقال يا رب أليس ذلك جهادًا في سبيلك. فقال له بلى ولكنهم عبادي؛ ه, 
فلم يستقم بناء بيت القدس بيده حتى مات صلى الله عليه وسلم فتخلف عنه ولده سليمان 
عليه السلام فبناه فاستقام, انتهى بالمغنى. ويكفي من التنفير من التصدي للجهاد صيرورة 
التصدي لذلك مقئولاً وقد رأينا ذلك وسمعناه كثيرًا ونكتفي عن إكثار الكلام في ذلك بما 


فني «الفتوحات الإسلامية» للعلامة دحلان رضي الله عنها”»! عند ذكر ظهور إسماعيل شاه 
سلطان العجم فقال وإسماعيل شاه المذكور هو إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراعيم 
بن سلطان خواجة بن صدر الدين موسى بن صفي الدين إسحاق الأردبيلي وكان هذا 
البيت يقال لهم الصفويون نسبة إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي المذكوز أنفًا وكانوا من 
أهل السنة والجماعة ومن أهل الولاية والصلاح والمشائخ أرباب الطريق والسلوك والزوايا 
وسلسلة طريقهم تنتهي إلى الإمام أحمد الغزالي أخي الإمام محمد حجة الإسلام الغزالي: 
وقيل إن لهم نسيًا إلى موسى الكاظم: وكان جدهم الشيخ صفي الدين له شهرة كبيرة 


في مشيخة الطريق وتوفي سفة خمس وت 


ان 


اثين وسبعمائة؛ ثم صارت المشيخة [556] في ولده 
صدر الدين ثم في ولده علي ثم في ولده سلطان خواجه ثم في ولده إبزاميم ثم في ولده جنيد 
ثم في ولده حيدرء ولا كانت المشيخة في جنيد كثر أتباعه ومريدوه واشتهر أمره وانتشر 
صيته وصارز يجاهد الكفار بمن معه من المريدين والأتباع» وكان جهان شاه التركماني 
صا وان وأذربيجان متغلبًا على ملك العراق ويغداد فتوهم من جتيد وكثرة أتباعه 
وخشي أنه يتغلب عليه وينتزع !للك منه: فأخرج جنيدًا ومن معه من أردبيل قتوجهوا إلى 


641 - السيرة الحلبية, ج. 3: ض. 195. 
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ييار بكر كم قوي أمرهم ققاتلوا سلطان شروان فانهزم الشيخ جنيد ثم قتل وتغرق مريدوه ثم 
موس ايلود مدة على ابنه حيدر فقاتلوا ايفن سلطان شروان فقتل الشيخ يدن وأسر ابنوه 
59 ابنه إسماعيل شاه وكان صغيرًا واستمر محبوسًا هو وإخواتة وفرب بعض إخوانه 
3 2 8 9 5 576 
ن الحبس ستة كمائمائة وست وتسعين,(3») انتهى المراد منن «الفتوحات الإسلامية» في 
0 6 
ا امحل للعلامة دحلان رضي الله عنه. قلت وأكثر من يتصدى للجهاد من الدول والأقوام 
يكون من الممالك القاصية الضعيفة وأطراف العمران البعيدة عن الملؤك العظام. كما قيل بأن 
ع عمر ما طالبه (أصحابة بمجاهدة البؤوسطة القرانساوية المسماة مدين كاس في ذلك 
: غين عور بثلك امنا ز قل /3 ذلك وقاتلوا البوسطة فأل الأ 
الؤمن قال لهم إنه غير مأمور بذلك فما الوا به حتى قبل لهم ذلك وقاتلوا ألبو, آل الأمر 
باتهزامهم عنهاء والله تعالى أعلم 
7 - فصل في ادعاء المهدوية وبيان حقيقتها وما جاء في كتب المتقد مين حولها 


وأا ادعاء المهدوية الموعودة في آخر الزمان فلا يدعيها إلا كاذب لأن من أقوى علامانه 
أنه لا يدعي بأنه هو المهدي ولا يطلب البيعة لنفسه ولا يقاتل التاس لتخصيلها ولا يبايع الناس 
حتى يتهددوه بالقتل وذلك أن الله يطلع بعض من الغتضه من صالع عباده عليه وعلى علاماتة 
فيدلون الناس عليه فيطلبونه فيفر منهم مرارًا ثم يمسكوئه ويكرهونه على البيعة [857] 
ويهددوته بالقتل ولا يكون ظهوره والبيعة إلا والناس بلا خليفة أخدًا من حديث يحصل 
اختلاف عند موت خليفة. وه ى أصع حديث زوي في هذا البابء وقال ابن حجر في «الصواعق 
المحرقة لأهل الضلال والزندقة» 4" قن المهدي المنتظر من ولد فاطمة رضي الله عنها ويكون 
فى زمثه خروج الدجال ونزول عيسي عليه السلام ويجتمع به في الفتوحات الإسلامية: وم 
أعظم علاماته أنه يضلحه الله في ليلته وأنه من ولد قاطمة رضي الله عنها وأئه يبايع مكرمًا 
لا أنه يطلب البيعة لنفسه ويقاتل الناس لتحصيلها بل لا يبايع حتى يتهدد بالقتل؛ وأن ظهور 
البيعة له إنما يكون بمكة بين الركنين وأن ظهوره إنما يكون عند وجود اختلاف يموت خليفة 
اقلا يَظهن ولا يتاع إل والناس بلا خليفة. قهذه الأشياء هي أقوى العلامات عليه وله علامات 
كقيرة غيو هده لكن تلك الأشيا ظنية ومختلف في كثير منها وذلك عثل أسمه واسم أبيه 


63 - عام 896 ه يوافق 1490 م. 9 
4 - الققيه أحمد بن حجر الهيثمي المكي, الصواعق المحرقة في الرد على أهل الجدع والزد 
بيروتة 1983: ص ص 209 - 254 (أورد ابن حجر الهيقمي العديد من الاقوال والروايات التي وردت حول المهدي): 
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وموضع ولادته ومقدار عمره ووقت ظهوره ومدة مكثه في الأرض بعد ظهوره فكل مز 
الأشياء مختلف فيهاء فمما قيل في مقدار عمره وقت ظهوره إنه ابن أربعين وقيل إنه اين 
عشرين وقيل إنه ابن ثمانية عشر وقيل غير ذلك. وقيل في مدة مكثه بعد ظهورة إنها سبع او 
تسع سنين وقيل إنها أربعون وقيل عشرون وقيل غير ذلك. وقيل في اسمه إنه محمد وقيل 
أحمد وهل هى من ولد الحسن أو الحسين أى العباس وأجمع يعضهم بأنه من جهة الحسين 
من جهة أبيه ومن ولد الآخر من جهة أمه وفي بعض أمهاته من في من ولد العباس» انتهى 
المراد منه في هذا لمحل في الفتوحات أيضّاء ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في المهدى 
أنه يصلحه الله في ليلته أن المهدي لا يعلم بنفسه أنه المهدي المنتظر قبل وقت إرادة الله 
إظهارة ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المخلوقات لم يعلم برسالته 
[858] إلا وقت ظهور جبريل عليه السلام له وقوله له: «اقرأ باسم ربك الذي خلق». وأما قبل 
ذلك فكان يرى منامات كثيرًا تنسيسًا لرسالته وتقوية لقلبه لكنه لم يعلم أن المراد منها 
تأسيس الرسالة حتى أنه كان كلما رأى منامًا من تلك المنامات يخبر زوجت خديجة رضي 
الله عنها ويشكر إليها حاله فكانت تثبته وتقول له كلامًا يقوي به قلبه كما هو موضح في كتب 
الحديث: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بعد ظهور جبريل عليه السلام له وقوله له: اقرأ باسم ربك» فبالأولى أن المهدي المنتظر لا 
يعلم بأنه المهدي المنتظر إلا بعد إرادة الله تعالى إظهاره؛ فكل من يدعي آثة هو نهدي المنتظر 
ويطلب البيعة لنفسه أو يقاتل الناس لتحصيلها فهو مخالق لما صرحت به أحاديث الثبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد ادعى هذه الدغوى كثيرون فيما تقدم من الأزمان ولم تثبت دعواهم 
وكان لهم مع الخلفاء وقائع وحروب مذكورة في التواريخ: قال العلامة أحمد دحلان: وقد 
جمعت أسعاءهم ووقائعهم باختصار في رسالة مستقلة ليعلم من وقف عليها أن كل من ادعى 
هذه الدعوى لا تتم له ولا تتم إلا إذا جاءت على طبق ها أخبر به التبي صلى الله عليه وسلم 
لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وفي الفتوحات الإسلامية أيضًا من علامات 
المهدي المنتظر أن يكون من ولد فاطمة رضي الله عنها وأن يكون ظهوره والبيعة له بمكة بين 
الركذين ولا يصع أن يكون ظهوره والبيعة له بغير مكة: قال الجلال السيوطي في آخر #العرف 
الوردي في علامات المهديي»: وأما قول القرطبي أن ظهور المؤدى يكون من المغرب فهو باطل 
وقد تابع السيوطي على ذلك العلامة العلقمي والعلامة الصبان في رسالته [859] التي ألغها 


-754- 


0 .يريت للجدي قكل مهما قال 


بالمغرب 


كما قال السيوطي إن قول القرطبي أن ظهوى المهدي يكون 
قال إنما يكون ظهور المهدي المنتظر من 


إلى أن قال ولا يصح قول من . 
ميفطيه ذلك العلامة ابن خلدون!ة»») في تاريخه 


المغر: فهو قول باطل لا أصل له كما ثيه على 


ا لجو بظلوويء م خاينة :امت له لبها نيا لك من جلت ار 
يت + :. 0 كل ةعس العامة 
1 شنو وامسى ومس إل مسد خأينةوزمدائه القاملتي لقان تلبيشا علي 
جر بالسوس ! 


الحدثان بانتظاره فتالك وأفهمهم أن من ذلك المسجد يكون أصل 
ملوائف من قاع البزير قم ختدس ووبباؤفع شاع تطاق 
اه قلت ولعل معنى قولة بما ملأ 


+ فدسوا إليه من قتله ف 1 
جع عه ضوعة؛ والله تعالى أغلم: قلت أيضا و! 
خا أى من الأحاديث الوافية الوضوعة: وا قلت آيضا ولغ[ 
لوبهم من الحدثان أي من الأحاديث الوافب علم 


علافى. نشخ عير بك لعزي احاتم رخدي له 0ب و را 
كنا يقهم من كلامه الآشي إنّشاء الله تغالى. والله تعالى أعلم طلسي الخللا.... 
مخفا أتديى المابني القنافقي بضني الله غناذ وقذ. انآ المهديي من خم ثبي 
ال طلئه وسلم نج فاطلعة تيل مق ول نسو وقيل مق ولد البحسين يقل من ها 
2 , إلى إن قال وتلهوره يكون بعد أن يكف القمر في أول ليلة من رعضان 
ويم النصف مته قإن ذلك لم يوجد.متذ خلق الله السماوات والأرض عمره 
00 5 اسنة ووجهه كوكب دري على خده الأيمن خال أسود يخرج في 


السلام: انتهى المراد منه.!6*؟ وقفي 
نزل فى زمائه عيسى بن مريم عليه 5 
ومن التجال وينزل في زمانه عيسى ٠‏ 0 ا ان 
الفتوحات الاسلامية للعلامة أحمد دحلان رضي الله عنه,(6#) وأما تحديد د 5 

: بان لك غيب لايطمة إلا اله ولع ير قص من الشد لي ...و ويم 

3 0 أن سسسيلة علد والتهمج قلم يقوج قل 
الققسن سم العلناء عحمين لليورة في شوح عيتيما: القن يا بن فلم : 
9 , وت اه المراد منة. وف الرحلة العياشية عند الكلام على الهدي 
فأخطاوا قي ظنهم وتحديدهم؟ اه المرا في 0 
"يننا والصهيخ عندي أن ظهوره: من أشو 


وناك بما ملآ قلويهم من 
وعوته فتهاقتت عليه تهافت القراش 
فراشه وانطفات اله 


370 


عشرون سئة 


اط الساعة وتعيين زمن [860 


5 - ابن خلدون المقدمة, الفصل الثاني 
46 - لقد نسب المؤلف هذه الأحاديث المتعلقة لي 
/ نْ 0 بق المحرقة 

والصديح آنه اقتيسها من حجر في الصواعق المخرا 


ن فى أمر الفاطمي؛ ص. 328. 
رالخمسون في أمر يِ 8 5-5 
* مهدي إلى على بن يرهان الدين الحلبي فني سيرته (الحلبية) 
9 (انظر الهامش رقم 644 ص 759). 


648 - أنو سالم عبد الله محمد بن ابي بكر العياشي (ت 
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وافترافله] مع اقعطع يوقوعها جما انذقر اللديطمة وين ظالع تاريخ التقدمية علم حمر 


ما ذكرنا فإن كثيرًا منهم عين المائة الثانية واستند إلى ظواهر من الأحاديت ومن بعدهم د 
السادسة متمسكين بذلك وما ظهرت نار الحجاز وؤقعت وقعة التتار ببغداد وغير ذلك من 
التغييرات لم يشكوا بأنها بقرب ذلك وهلم جراء وغالبهم لا يشكون أتها لا تجاوز الألف وإلى 
الآن كل يتكلم عل ه ووهمة والعلم عند الله, انتهى المراد منه. قلت قولة لا تجاوز 
الألف أي سنة ظهوره..والله تعالى أعلم..وفي «روح البيان» قال الإمام السيوطي رحمه الله 
يظين المهدي قبل 'الدجال بسبع دن ويخرج الدجال :قبل طلوع الشمس بعقبر ستين ويققم 
المهدي سنة عائتين بعد الألف أو أربع ومائتين: والله أعلم: وقبل ظهور المهدي أشراط أخرى 
من خروج بني الأصفر وغيرهاء انتهى عن «روح البيان», عنه قوله تعالى في سورة الأتعام, 
قل انتظروا (...): وفي مقدعة العلامة عبد الرتحمن بن خلدون!”! وأكثر من تكلم هن هؤلاة 
المتصوقة المتاخرة في شان القاطمي ابن العربي الحاتمي في كتاب «عنقاء مغرب», وابن 
قسي في كناب «خلع النعلين» وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واطيل تلميذه قي شرحه لكتاب 
«اخلع النعلين»» وأكثر كلماتهم في شأته ألغاز وآمثال وربما يصرحون في الأقل أى يصرح 
ملسي كلضوم: وجاعيل متعيوم قوستى ,ما رذكن ابح امي واظيق أن للحيوة جه[ ظهر .اتنب 
والهدى بعد الضلال والعمى وأنها تعقبها الخلافة ثم يعقب الخلافة الملك ثم يعود تجيرًا 
وتكيرًا وباطلاً. قالوا ولا كان في المعهود من سنة الله رجوع الأمور إلى ما كانت عليه وجب 
أن يحيى أمر النبوة والحق بالولاية بحاله يشيرون بهذا لما وقع بشأن النبوة والخلافة بعدها 
والملك بعد الخلافة هذه ثلاث مراتب وكذلك الولاية التي هي لهذا الفاطمي والدجل بعدها 
كناية عن خروج الدجال على إثره والكفر من بعد ذلك فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث 
مراتب الآولى: قالوا ولا كان أمر الخلافة لقريش حكمًا شرغيًا بالإجماع الذي لا يوهته إتكار 
هن لا يزاول [861] علمه وجب أن تكون الإمامة في من هو أخص من قريش بالنبي صلى 
الله عليه وسلم إما ظاهرًا كبني عبد الطلب وإما باطنًا ممن كان من حقيقة الل والألٌ من إذا 
حضر لم يغب من هو آله وابن العربي سماه في كتابه «عنقاء مغرب» من تاليقه خاتم الأولياء 


777 اخ حطقيق نيا لامي ميد الفتشكي وسليعاج القرشي وصير جو ور سسبوبيو ب الإدار ود ني سودي 
6. ج2 ص ص 192 ,209 


649 - ابن خلدون, القصل الثاثي والخمسون قي أمر الفاطمي, ص. 328 
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ظ 
ظ 


38*”»”*”* *”>”" >" >“*> > [بب0-0-0 


58 دض إتبارة إلى حدية النقاري هي بآب اقم التنبية قال .ملي (الوغليه 
يم / 3 3 مئة ال 5 
ل مثلى ومثل الأثبياء من قبلي كمثل جل وأكمله حتى لم يبق منه !! دضع 
- ون (زلبنة©» قيقسرون خاتم | بالليتة حين أكملت البنيان ومعناه التبي الذي 
- 2 5-57 تبها بالنيوة ويجغلون صاحب الكما 
١‏ ح له الثبوة كاملة, وب ن الولاية في قفاوت مراتبها بالنيوة ويج هنا : 0 
: حائد الرتبة التي هي خاتمة الولاية كما كان خاتم الانبياء حائز الرتبة 


ذيها خاتم الأولياء أى 
زلمرجبة التي هي خاتمة النبوة 

لآئة امثة فضة للتفاوت بين الرتبتين 
في الولاية لب 9 ١‏ مويه 
8 صلى لينة فضة كناية عن الولي القاطمي المنتظر وذلك خاتم 
عن النبي لى الله عليه وسلم ولب اد 
الأنبياء وهذا حاتم الأولياء. وقال ابن العربي فيما تقل ابن ابي واطليل بغت هوه لإمام 
هل ايت حت ولك أل تولؤوية يكن جو يد ساي بج فليا 0 ب 
و عانقا رحساب الجمل وهى الخاء العجمة بواحدة من فؤق ستمانة و ,تق 
بيد : 5 ودّلك ستمائة وثلاث وثمانون سنة 


فكتى الشارع عن تلك المرتية الخاتمية بليئة البيت لبنة ذهب 
كما بين الذهب والفضة فيجعلون لبئة الذهب كناية 


المعجمة بواحدة من أسفل بثلاثة 
القاف بثمانين والح جمة ب 1 , 
ييه 5 711017 5 
هى آخر القرن السابع ونا اتصرء هذا العصر ولم يظغر حمل ذلك بعضن 3 
ا 2 3 2 : 1 ١‏ 
الراد بتلك الذة مواد الثاجم من ناخية المغزب: قال وإذا كان مولده كما زعم ابن نم 
سنة ثلاث شامع ومضاة كح سدريظة نعروجه حت وعقر اسه رطالم يك ن 
ا 0 : بتداء | 
الرجال يكون ستةتكلات وأويسين ويسيصائة [863] من اليوم اللعمنني فايقد ليم 
خروج الدجال ب 3 0 
لقعي عتذهم عن يدع وقاة الثين.حملى الله ليه يلم ابي قا ل . قال ابن أبي 
: . / نان شار اليه بمحمد 
أطيل في 3 بحه.كتاب «خلع الثعلين» الولي المنتظن القائم بآمر الله المشار إليا 6 0 
واطيل في شر. ١‏ ٍ 1 0 
خاتم الأولياء وليس هو بتبني ,ونم هى ولي |بتعثة روحه وحبيبه قال صلى 
الهدي وخاتم الأولياء وئيس هى - لاط احولنل كفا وتوقيل 
,عالق ف امحة وقال:علماء أمتى كاتبياء مني إسرائيل» "50 
وسلم: العالم في قومه كالنبي في أمته؛ و ي كانبياة' 0 
البشرئ تتابع به من أول اليو اللحمدى إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم ونا دتو 
١‏ ب ين 70 2 
يقباشئير المشائخ باقثراب وقته وازدلاف زماته متذ انقضت إلى هلم جما 
إرله.علية وسلم, ديع متفق عليه. أنظو محمد بن فذوح 
١ :‏ 1 3 , 2 نَ يت 
امي ص اليب ليوج وسسل ميخ شي يز ئيهت دان الها 
3 ا إضل له: أنظر: علي بن سلطان الهروي» 
مكتب المطبوعات الإسلامية, الجزء الاوله 


من 123 
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8 - أقوال حول علامات وزمان وصفات ظهور المهدي المنتظر 


قال وذكر الكندي أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهر ويجدد الإسلام 
ويظهر العدل ويقتح جزيرة الأندلس ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير إلى المشرق فيقتحه 
ويقتح القسطنطينية ويصير له ملك الأرض فيتقوى المسلمون ويعلى الإسلام ويظهر دين 
الحنيقية» قإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة قال عليه الصلاة والسلام 
ما بين هذين وقت: وقال الكندي أيضًا الحروف العربية غير العجمة يعني المفتتح بها سور 
القرآن جملة عددها سبع مائة وثلاثة وأربعون وسبعة (...) ثم ينزل عيسى في وقت صلاة 
العصن فيصاح الدنيا وتمشي الشاة مع الذثب ثم ييقى ملك العجم بعد إسلامهم مع عيسى 
ماثة وستين عامًا عدد حروف المعجم وهي: ق٠ي.‏ ن دولة العدل منها أربعون عامّاء قال ابن 
أبي واطيل وما ورد من قوله لا مهدي إلا عيسى فمعناه لا مهدي تساوي هدايته وؤلايته: زقيل 


لا يتكلم في المهد إلا عيسى وهذا مدفوع بحديث جرير وغيره» وقد جاء في الصحيد!ة* 
قال: «لا يزال هذا الأمر قائمًا حتى تقوم الساعة أى يكون عليهم اثني عشر خليفة», يعني 
قرشيّاء وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول الإسلام ومنهم من سيكون في آخره. 
وقال الخلافة بعدي ثلاثون [863] أو إحدى وثلاثون أو ست وثلاثون”7. وانقضاؤها في 
خلاقة الحمبن ؤازل آمو معاوزة فيكون قر مغاويةتكلاقة كد باؤائل الأسماء فووستايس 
الخلفاء وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية 
علي يؤيده قوله إنك لذو قرنيها يريد الأمة. أي إنك لخليفة في أولها وذريتك في آخرهاء 
وربما استدل بهذا الحديث القائلؤن بالرجعة فالأول هو المشار إليه عتدهم بطلوع الشس 
من مغربهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده والذي نقسي بيده لتئفقن كنوزهما في سبيل الله,2”©) وقد أنقق عمر بن 


2 - حديث شريف عن جابر بن سمرة رواه أحمد. انظر الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المسند. تذييل شعيبٍ 


3 - حديث شريف عن سفينة أخرجه محمد بن أحمد التميمي البستي في صحيحه بترتيب ابن دلبان. نحقيق 
شعيب الأرناؤوط ط 2, مؤسسة الرسالة بيروت. 1993, ج. 15: ص. 392 

4 - حديث شريف عن جابر بن سمرة رواه البخاري, انظر أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري» الجامع 
الصحيح المختصر, تحقيق مصطقى ديب الدغاء دار ابن كثير؛ اليمامة, بيروت, طا/ة, 1987 الجزء الثالث, 
اص 1135 
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ا 


عون يتوق وى عى نعط لله وإنتيوبيهاك تسو وولف كتوزة قي سييل انهف هنا 
ّ 3 0 ن يقتح القسطتطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش,5**) كذا قال 
مرح دود ميقم والتسد جو كلاق الورضيع ويل إلى حتسوول. 
6 5" بعض الروايات سبعين: وأما الأربعون فإنها مدته.ومدة الخلقاء الأربعة 
ا يآمره من بعده على جفيعهم السلام؛ قال وذكر الطاب الكجديه 
فاك أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بعده 3 ووس يوني جد موه 
هذا جاريًا على الخلافة والعدل أويعين أو سبعين ثم تختلف ' ف ب 10 
ابن أبي واطيل» وقال في موضع آخر نزول عيسى يكرن في ولت باه وسو 
7 قال وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق. في كتاب الم 


الحمدي حين تمضي ثلاثة أرباعه الضاد 


الذي ذكر فيه القرانات أنه إذا وصل القران إلى الثور على رأس حضح بحرفين 1 
العجمة والحاء المهملة يريد ثمانية وتسعين وسست ا 
الأرض ما شاء الله تعالى. قال وقد ورد ايض بيد 
شرقي دمشق [864] ينزل بين مهروتين يعني حلتين مزعند م ١‏ / ا 

كفيه على أجنحة الملكين له لمة كأتما خرج :من ديماس إذا طاطا رأسه قطر وإذا رفعة تحدر 


دلو البادية بريد أن يتزوج منها وتلد زوجته وذكر 


خلق ض واا 32 
منه جمان كاللؤلؤ كثير خيلان الوجه. وفي حديث آخر مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة 
جمان ير نيا 
في آخر أنه يتزوج في الغرب والغرب 
وفي آخر أنه يتزوج في : سياد 0 8 
نجه حعد ازيعين طااء وجاء أن سومجن يموي بالمديئة يدقن :إلى بجافي شتق بت 
ا , قال ابن أبي واطيل. والشيعة تقول إنه هو اللسيح 
خلزون !6 وعليه حمل بعض المتصوفة حديث 
ذى نسمبك شريعة ية نسبة 
لا إلا عيسى أي لآ يكون مهذي إلا المهدي الذي تسبته إلى الشبريعة الحمدي 3 
مهدي إلا عيسى أي لا ب يإ كُ 
عيسى إلى الشربعة الموسوية في الاتباع وعدم 
الوقت والرجل والكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة 


وجاء أن أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين 
وح النباتيوسق آل حمد؛ قال العلامة ابن 


التسخ إلى كلام من امثال هذا يعينون فيه 
فيثقضي الزمان ولأ أثر لشيء من ذلك 


0 ن بشس الخثعميء وانفرد 
ومكقعمي: امم تشبعيف نجهالة عي الله ين قات الع ور 


شريف عن عبد الله بن بش / المسندء 
55 - حديث شريف عن هري ولح يؤر توفيقه عن تو اين حيان: انل الإمام احملايق خذيلة ‏ 


بالرواية عنه الوليد بن مغيرة المعافريء 
ج. 4 ض. 335 لد 

66 - اين خلدون: المقدمة. الفصل الثاني والخمسونء قي 
عنم ض ص. 337-325. 


1 شنانه وكشف الغطاء 
آمر الفاطمي وما يذهب الناس في شانه و" 
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قيرجعون إلى تجديد رأي آخر منتحل كما تراه من مفهومات لغوية وأشياء تخييلية وأ 
تجومية, في هذا انقضت أعمار الأول متهم والآخرء انتهى المراذ من ل سايق 
الرحمن بن خلدون رضي الله عته. قلت قوله فيما استوي ا 
من اليوم الحمدي حين تمضي ثلاثة أرباعه. ه. ثلاثة أرباع الآلف سبعمائة يي 


والله تعالى أعلم,!57 


0 : 
يسدافيّه مشهق سينا إسماغيل بن جعش'الضادق والقي كان زولنا 'فيّة حسيما ذكرئ 
: يه حسيما ذكرتاة 


وفي الرحلة العياشية: ومن المشاهد التي هي قريية من البقيع إلا انها 


أولاً زهو كبير يقابل مشهد العباس في المغرب وهو ركن سور المديتة هناك وبني قبل السور 
الصا بابه من داخل المدينة, والمشهد الذي بجانب المشهد لزين العابدين وتقيضة الشهد 
[865] داره والبثر الذي بين الباب الأول والمشهد بثرهء وقد ذكر أنه يتداوى بهاء قال العلامة 
العياشن صاحب الرحلة وفتاك بثر أخرى في الرحبة الواسغة التي هي خارج المشهد يقال 
إنها هي الذي ايوو في بمائها؛ إلى أن ذكر الطائقة الإسماعيلية (...)» إلى أن قال ولا 
وت الطائفة المذكورة من المشهد وجاؤوا إلى البئر الخارجة وقفوا عليها وترحموا ودعوا 
0 لهم كبيرهم إن هذه البئر هي التي دخل فيها الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
فغاب عن أعين الناس إلى الآن وهم يظنون أنه قد مات أى كلام هذا معناه وقضينا العجب 
من دض في آل البيت الذي آل بهم إلى تنزيههم عن الموت وذلك معتقدهم بأجمعهم في 
وهر عشر من أئمتهم وهو محمد بن حسن العسكري رضي الله عنه يعتقدون لله 
إلى الآن حي وانه هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه 
د الأرض عدلا كما ملئت جورًا: قال العلامة الشيخ أبو سالم سيدي عبد الله العياشياة» 
رضي الله عنة والعجب كل العجب من متابعة بعض آهل التصوف في ذلك لهم حسيما نقله 
سيدي عبد الوهاب الشعراني عن بعض مشائخه وأنه اجتمع به وأخبره بمقدار عمره وأنه 


سا1 101000 , 
اوز السبعماثة سنة إذ ذاك» بل في كلام بعضهم ما يشير إلى أن الشيخ محيي الدين 


7 - تعليق المؤلف: قلت هذه إفادة استطرادية وشي أ, 

0 بق فالات قد فاق اسخرامية وق أن تي «السيرة دايز في كلدم عالق يوي نلق 
لأحاديث والآثار على أن مدة هذه الأمة تزيد على الالف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسماثة سثة أصلاً و!: 
لج + وسمروطات 0 وا 
بنحو أربعماكة سنة القريبة, وما اشتهر على انسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمك في قبره أكث 
ألف. ١‏ إقوله لات ) 0 يفجن 
ألف سبنة باطل لا صل له, هذا كلامه. وقوله ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سفة (...) ما أخرجه أبو داوود لن يعجز 
حي وسدطييي و0 ليسس ايه بيو 

658 - الغياشي, الرحلة. ج1: ص 381 تناتنة 
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يجول بذلك ولولا الإطالة لنقلت كلامهم قي ذلك. والعلم عند الله. فإن صح عن هؤلاء الأئمة 
أنهم قالوا وك فنحن ممن يعتقدهم ويجزم يصدقهم فيما يقولون لأنهم خيار الآمة إلا اتنا 
يل حلم إلى الله تغالى في فهم ما ورد عنهم في ذلك» إلى آخر كلام العياشي رضي الله 
ععنه: وفى الزخلة العياشية أيضا وممن لقيته بالدينة المنورة معن ينتمي إلى الصلاح وسلرك 
طريق الإرادة اسبح جوح اشاس المستصي إلي قال زاعازتي كتاب عنقا مربي ههيف 
5 الأولياء وشمس الغرب» للشيخ محيي الدين بن العربي: وما رأيته [866] قبل ولا بعد 
عنده: والذي يظهر فن كلامه أن الخْثّمَ الحقيقي والمهدي المنتظر هو نبي الله عيسى عليه 
السلام. واستدل على ذلك وعلى أوصافه وزمنه بآيات قرائية لا يهتدي إلى فهم ذلك منها إلا 


هو واعثاله, انتهى المراد منه. وقيل إن المهدي قد مضى زمنه وانقضى أمره ومنهم من قالوا 
إنه من ولد العباس وهو والد هارون الرشيد واسمه محمد المهدي بن عبد الله التصور يتاء 
على أن الأحاديث المذكورة فيها أن المهدي من ولد الغباس عم التبي صلى الله عليه وسلم 
وكان من أحسن خلفاء بتي العياس:وهى فيهم كعمر بن عيد العزيز في بني أمية, ومنهم من 
قالوا إن اللهدي هو محمد بن الحنفية» ومنهم من قالوا إن المهدي هو عمر بن عبد العزين 
ومن القائلين بذلك ابن سيرين وكان إذا سئل عن الطّلا قال نهى غتها الإمام المهدي يعني 
عمر بن عبد العزيز. وقال حسن القصاب رآيت الذئاب ترعى مع الغنم في البادية في خلافة 
عمر بن عبد العزين فقلت سبحان الله ذئب في غنم لا يضرها فقال الراعي إذا صلح الرأس 
فليس على الجسد بأس, وقال مالك بن دينار لما ولي عض بن عند العزيز قالت رعاء الشاء من 
هذا الصالح الذي قام على الئاس خليفة عدل تكف الذئاب عن شياهنا فقيل لهم وما علمكم 
بذلك فقالوا إذا قام على الناس خليفة عدل تكف الذئاب عن الشياه: وكانت الشياه والذئاب 


توغى في مكان واحد فبيثما هم كذلك ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة فقالوا ما ثرئ الرجل 
الصالح إلا هلك وكان ذلك في زمان موته فلما بلغهم خبر مؤته بعد نحو شهر حسبوا ذلك 
فوجدوا موته في تلك الليلة, ومثهم من قالوا إن المهدي هو محمد النقس الزكية بن عبد الله 
الخض بن الحسن الثتى بن الحسن السبط قهؤلاء أطلق على كل واحد منهم آنه هى الهدي 


المنتلد إتعب (ققم) 

ع مي سسية 

و65 مطدق اللؤتف: ونعل الحق مع القائدين بانقضاء ام المهدي ومضي زمانه وإذا كان كذلك فلم ببق إلا ظهود 
عيسى عليه السلا والله تعالى أعلم. 


-761- 


9 - نهاية الكتاب والعناوين المقترحة له 


انتهى وبانتهائه ينتهي هذا التاريخ [867] اللسمى باسمين بل بثلاثة أسماء الأول 
«زهور البساتين في تاريخ السوادين»» والثاني «انتصار الموتور في ذكر قبائل قوت تورء, 
والثالث «إحياء ما عفى واندرس من علوم تاريخ السودان واتطمس»,") وكان القراغ منه 
ضسحوة يوم الإثنين الثامن عشر من ربيع الثاني في عام 1343 من الهجرة وهو اليوم السابع 
عشس من نونبر الإفرنجي في عام 1924 من الميلاد.!©"! سبحان ريك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمقك أرجى 
عندي من عملي, الله إن ذنوبي عظمت وجلت على الحصر وإنها لصغيرة في جنب عفوك 
فاعف عنيء اللهم إن كل من له علينا حق أو على والدينا غاغفر له ولوالديه. اللهم إن لي 
ذنويًا فيما بيني وبينك وذنؤبًا فيما بيني وبين خلقك فتحمله عني وأغنني بقضلك إنك واسع 
المغفرة: ويا قديم الإحسان يا دائم الخير يا كثير المعروف نجنا في الدارين من الفضيحة 
والعار ونجنا من الكفر ومن دخول النارء زبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وتسليما كثيرًا والحمد 
لله رب العالمين. 


الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


بيد ييه 


اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


عبد عبد عد عاد 


60 - انظر تقديم الكتاب والتعريف به. 
1 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام. اليوتسكو/أديقرا: المشرف أ أدوبراهن. 
- التجاني. بن الشيخ الهادي بن سيدي ملود فال طوالع السعود في حياة ومناقب غلام 
التجاني أبي السعود: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمغرب الأقصى:؛ 2008 
- الترمانيني: عبدالسلام: أزمنة التازيخ الإسلامي (أهم أحدات التاريخ الإسلامي مع 
ترجمة لأشهر الأعلام)؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت: 1982 (الجزء 
الأول: المجلد الثاني) 
- التنبكتي. أحمد بابا أبوالعياس أحمد بن أحمد التكرورئ الصنهاجي (ت. 1036 
ف؟/1627 م؟)» نيل الابتهاج بتطريز الديباح: تحقيق ونشر عبد الحميد الهرامة. منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية. طرابلس. 
- التنبكتي؛ أحمد بابا أبوالعباس أحمد بن أحمد التكروري الصتهاجي التنبكتي. معراج 
الضعود إلى حكم مجلوب السودء مخطوط المكتبة الوطنية بباريس (رقم 5295): 


- التنبكتي؛ أحمد بابا أبوالعياس أحمد بن أحمد التكروري الصنهاجي. كتابة المحتاج 
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بوتنكنيء أحمد باباء المع قي الإشنارة إلى حكم طبع: مخطوط: مكتية تمكروت بسوس» 
رقم 2999 
قة ألفة ض قضائل العلماء: مخطوط, د..ى. الرياط: 

بمنبكتي؛ أحمد باباء تحقة الفضلاء ببعض 5 1 
التنبكتي» ياب 
2/641 

التقعحي. أحس بابآء كقاية:المحتاج لمعرقة مأ لبينن في الديباج» دراسة وتحقيق محمد 
مليع: متشوراة.وزارة الأوتاف والشؤون الإسلامية: الملكة المغربية: مطبعة ال 

بع 


الحمدية؛ 2.2000 ج 


0 


التيجاني» محمد الحائظ. الحاج عمر الفرتي سلطان الدولة التجانية؛ الزاوية التجانية 

ا 133 

- جاجوا. خسين, حركة الحاج عمر القوتي في السودان الغزيي خلال القرن التاسع عشر 
(1864-849) رسالة ماجستير؛ قسم التاريخ. جامعة الجزائر. 1994 

- الجمل, شوقي عطا الله تاريخ كشف إفريقيا واستعمارهاء القاهرة, 1980 

- الجيلالي» إبرتيم. لبي الصغيح من الولذان للها قد فى سبال اهاري نبج القابة 
م كانه مخطوط خ/عامة؛ الرياط: ك [57. 

- حسن محمدء قبيلة؛ في تاريخ إفريقيا الإإسلامية ذا المعزفة الجامعية: الإسكندرية؛ 008 

- الحلبي, الإمام علي بن برهان الدين الشافعي (ت. 4 م/1624 م). من إنسان العيون في 
سيوة الآدين للأمون امعزوفة بالسيرة الحلبية. للكتبة الإسلامية بيروت دت. (3 ع) 

- حوتيه : محمد قبيلة كنته بين إقليمي قوات والأزواد من خلال الوثائق المحلية (ق. 718 
9م). رسالة ماجستير؛ قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 1994 

- الخانجي؛ محمد أمين الحلبي الكتبي. منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» 
مصرء 1324 ه/1906 م 

- فحلات لد بن نيت الفتودات الإسلامية بعد مضي القتوحات النبوية.. مؤسسة 


الحلبى وشركاه. القاهرة. 1968 (2 ج): 
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- الدميريء كمال الدين محمد بن موسى (ت. 808 ه/1405 م): حياة الحيوان الكيرى, 


دار الآلباب للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - دمشق» د.ت 
- دندش: عصهت عبداللطيف: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقياء دار 

الغرب الإسلامي: بيروت: 1988 
- دو بلانهول: كزافييه» تاريخ أرض الإسلام: الأسس الجغرافية لتاريخ الإسلام» ترجمة 


معاوية سعيدوني» تقديم ومراجعة ناصر الدين سعيدونيء تونس - بيروت» دار الغرب 
الإسلامي, 2008. ص ص. 389-349. 


ب دي فيج» جيء تاريخ غرب إفريقياء ترجمة السيد يوسف نصر. دار المعارف القاهرة. 1982. 

- ذهبي, إلهام محمد عليء جهاد المعالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار 
الفرنسي (1914-1850): دار المريخ للتشر: الرياض؛ 1988. 

- رياضء زاهرء تاريخ غانا الحديث. القاهرة. 1961 

- زبادية: عبدالقادر. مملكة سنغاي في عهد الإسيقيس: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
الجزائرء 1971. 

- زكيء عبدالرحمن. تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية: سلسلة ألف كتاب 
(284) المؤسسة العربية الحديثة, القاهرة, 1961. 

- الزياتي عبدالعزيز. الجواهر المختارة. مخطوطه د. و., الرباط, 274. 


- زيادة: نقولا. إفزيقيات: دراسات في المقرب العربي والسودان الغربي. الرياض - 
لندن, 1991 

- السعدي: عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن عامر (ت. بعد 1066 ه/1656): تاريخ 
السودان: منشورات المدرسة الباريسية لتدريس الألسنة الشرقية. بعناية هوداس وينيهء 
باريس: 1898, طبعة باريس؛ 1898: طبعات مصورة أخرى صدزت عن أدريان ميزونوف. 
باريس, 1946, 1964 و1981 
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ا- سعيدوني» ناضر الدين» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلافية تراجم 
ؤرخين ورحالة وجغرافييت» دار الغرب الأسلامي؛ بيروت, 1999 

انسلاويء أحمد بن خالد الناصري (ت. 50 م/1897 ع). الاستقصا لأخبار دول 
5 الأقصبى: تحقيق ونشر جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتايه الدان 
البيضاء. 1956-1954 (9 أجزاء). 

- السويكت» محمد فهد. مواقف بعض العلماء المغاربة من آراء المغيلي في نازلة بناء بيعة 
لليهود بتوات: مجلة العصون, المجلد الثالت عشرء الجنء الثاتي» يوليق 2003 ص ص 
125-107 

- سيدي أحمده بن آبي علي (ابن آبي علي سيدي أحمد), الأصليت الخريث متجنيق 
الصخور في الرد على أهل الفجور. دار الوثائق: الرباط: رقم 330 ق- 

- سكيري أحمد بن الخاج؛ كشف الحجاب عمن تلاقى مع التجاني من الأصحاب؛ ط. 
حجرية. قاس 

- السيوطيء جلال الدين أبوالفضل عبدالرخمن بن الكمال (ت. 911 ه/1505), رسالة إلى 
ملك التكرور, مخطوط دار الكتب العامة: القاهرة (رقم 416, مجاميع ميكروفيلم رقم 4579). 

- السيوطي» جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن بن الكمال (ت. 911 ه/1505): بدائع 
الزهور ووقاتع الدهور, مخطوط المكتبة الوطنية؛ باريس؛ رقم 1552 

- السيوطي» جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن بن الكمال (ت. 911 ه/1505): الكنز 
المدقون والفلك اللشحون المعروف بالكشكول» مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت, 1992 

- شبيكة: مكيء مملكة الفونج الإسلامية القاهرة 1964 

- الشرقاوي» عبداللة. تحفة الناظر فيمن ولي مصر من الؤلاة والسلاطين: كتبت على 
هامش كتاب أحمد عبدالمعطي الدسماتي» المطبعة الأزهرية المصرية, 1893/1311 م: 
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- الشرقاويء محمد؛ وحلة ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وإفريقياء مكتية 
الأنجلو المصرية؛ القامرة, 1968 
- الشتقيطيء أحمد. بن الأمين: الوسيط في تراجم أدياء. شنقيط والكلام على تلك البلار 


تحديدًا وتخطيطا وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك: إخراج بعناية فؤاد السيد. ط.ئ. 
مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 2002 


- الشيخلي. صباح إبراهيم؛ تاريخ الإسلام في إفريقياء منشورات كلية الآداب» جامعة 
بغداد: مطبعة التعليم العالي؛ بغداد: 1989 

- الطالب: محمد بن آبي بكز الصديق البرتلي الولاثي (ت. 1219 ه/1808 م): فتح 
ال رافي معرفة 3 يان علماء التكرور» تحقيق محمد 


دان الغرب الإسلامي: بيروت: 1981 


إبراهيم الكتاني ومحمد حجي. 


- طرخان, إبراهيم؛ إمبراطورية البرنو الإسلامية: الهيئة الصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1975 


- طرخان, إبراهيم, إمبراطورية غائة الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القافرة: 1970 


- طرخان, إبراهيم؛ دولة مالي الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القافرة. 1973 

- عبدالظاهر. حسن عيسى؛ الدعوة الإسلامية في غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني: 
الزهراء للإعلام العربي؛ 1991 

- عبدالله بن علي الطاهر, لباب مراقي الجئة مما ورد في الجهاد والسئة: مخطوطه: د.ى.. 
الرباط, 3993 

- الغزالي, الإمام أيوحامد محمد بن محمد (ت. 505 ه). إحياء علوم الدين وبذيله كتاب 
المغني عن حمل الأسفار في الأسقار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لشريف الدين 
أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين البغدادي (ت. 806 م): الدار الصرية اللبنانيةء 
القاهرة, دار الكتب العلمية: بيروت. د.ت. (المجلد الثاني) 

- الغثيمي, عبدالفتاح مقلد., حركة الد الإسلامي في غربي إفريقياء مكتبة تهضة الشرقء 
القاهرة. 1985 
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فصل الله. يوسف: العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الإفريقية, المنظمة العربية 
إإجربية والعلوم والثقافة: تونس. 1985 

- الفوتي» الشيخ عمرء رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم, دار الفكر: بيروت: ١1963‏ 

قداح: تعيم» إفريقيا الغربية في ظل الإسلام, دمشقء ١1963‏ 

القلقشتدىء آبوالعباس أحمد بن علي». صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الؤسسة 
العريية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء 983 5 ج. 

- كامره؛ موسى: أطيب الخبن قي سيرة الحاج عمن, المعهد الأساسي لإفريقيا الغربية/ 
داكارء مخطوط رقم 9 (97 ورقة). 

ب “كاتيء أحسن متدسد: الجيان الاشلامي في غرب إفريقيا» القامية: 1986 

- كفت متحمون بن الحاج المتؤكل الكاتي التنبوكتي (ت. 1002 ه/1593). تاريخ الفتاش في 
أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب 
العبيد من الأحرار..نشر النض العزبي والترجمة الفرنسية: أى. هداس ودولافوس' 
بازيسئن» 3 (ط. 2 مصورة, 1964: ط: 3 مصورة 1985): 

- مادهوبانيكار. ك. ٠‏ الوثنية والإسلام, تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب إفريقية, 
ترجمة وتعليق أحمد فؤاد بلبع, ل 2, المجلس الأعلى للثقافة. سلسلة المشروع القومي 
للترجمة. القاهرة. 1997 

- ماكيفيدي. كولين أطلس التاريخ الإفريقي» ترجمة مختار السويفي, الهيئة الصبرية 
العامة للكتاب: القاهرة, 1987 

- مجهولء تاريخ الزنوج» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر (رقم 6796): 

- مجهول. تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان: وضعه بتكليف من الباشا أبويكر 
لتكملة تاريخ السعدي» فرغ من تاليفه في 9 يوليه 1751 (1165 ه) (يتناول تاريخ 
باشوات السودان وأعمالهم وحرويهم وأحداث متفرقة): تحقيق ونشر هوداس» دار نشر 


ميراتوفي: 1899: وأعيد تصويرها سنة 1901 
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بيه الحسن: بيآن ما وقع, مخطوط المكتبة الوطنية بباويس (رقم 5314) (29 ورقة) 


- مدمد: محمد عوض, الشعوب والسلالات الإقريقية: الذار المصرية للتاكيف والترجمة, 
القاهرة: 1965 


- محفودء عبدالقادر» القكر الضؤفي في السنودان» القاهرة» 1968 


مران؛ عدنان الجتمعات الإفريقية: أصولهاء تاريخها وشعويها وتقافتهاء منشورات 
اتحاد الكتاب. العرب. دمشق, 1995: 


١ 


السعودي: آبوالحستن علي بن الحسين (ت. 957/346 م): مروج الذعب ومعادن الجوهنٍ 

شرحه عبدالأمير علي مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت' 991 (4ج ) 

- مصطفى؛ شاكر. الدليل في التاريخ العربي الإسلامي» مؤيسسة التقدم العلمي: الكويت» 
7ج 2 

3 مطير: سعد غيث أحمد, الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغرم : 
دراسة في التواصل الحضاري العربي - الإفريقي. دار المدار الإسلاميء بيروت. 2005 

- المغربي: محمد, بداية الحكم المغربي في السودان الغريي, دان الرشيد؛ بغداد. 1982 

مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء الكويت. 1982 


. 


المغيلي: عبدالكريم (ت. 09 ه/1505 ع). أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي؛ تحقيق 

عبدالقادر زبادية, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1974 

- المقدسيء أبوعبدالله محمد بن أحمد البشاري (ت: 378 ه/1988 م): أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم, وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد.مخزوم: دار إحياء التراث 
العربي: بيروت: 1987 

- موسى: عن الدين عمرء دراسات إسلامية: غرب إفريقياء ذان الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
1299 

- ميارة: محمد؛ نصيحة المغتربين وكفاية الضطرين في التفريق بين المسلمين (دار 

الوثائق): د. و.: الزباط 923 ك ورقم 7248. 
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- التحوي: الخليل: بلاد شتقيطة المنارة وا 


والجهاد الديتي من خلال الجامعات 
العربية للتربية والثقافة والعلوخ, تونس» 


الرباط. عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي 


البدوية المتنقلة (اللحاضر)» متشورات المنظمة 


1537 


- هلال عمار: الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقاقة العربية قي غرب إفرنقياء الموسوعة 
التاريخية للشباب: منشورات وزارة إلثقافة الجزائرية: الجزائرء 1988. 


- الوزانة الحسن (ت. 1537/:944 م): وصف 


الاخضرء دار الغرب الإسلامي, بيروت: 1983 (2 ج) 


-_الوطواط: أبوإسحاق يران الدين إبزاهيم بن يحيى 


إفريقيا: ترجمة محمد حجي ومحمد 


بن علي الكتبي: غرر الخصائص الؤاضحة 


وغرر التقائتض القاضحة؛ طبع بولاق:مضيز: 1284 والمطبغة الشسرقية: 1299 


- الولاتية محمد يحيى ين متحمد المكتان ين الطالب ( 


خواقي السعود: تصديح ومراجعة بايا محمد عبدالله محمد يحيى 


للطباعة والتجليد: الرياض؛ 1992 


- ولد انعد محمد المختار: القتاؤى والتا. 


أن 1330 ه/ر1911): فتح الودود على 


الولاتي, عالم الكتب 


ريخ, دراسة لمظاهر الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية في موريتانيا من خلال فقه النوازل» دار الغرب الإسلامي. بيروت, 2000. 


- ياقوت, شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت. 627 ه/1229 م)؛ معجم البلدان: 


- اليدالي» الشيخ محمد: شيم الزواياء أمر الولي ناصر الدين: رسالة النصيحة (نصوص 


ن التا + الموريتانى): تقديم وتحقيق محمذن ولد باباهء منشبورات 
من التاريخ الموريتاني)» نقديم 


الحكمة: قرطاج. تونس, 1990 


عد 
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المؤسسة الوطنية بيت 


ثانيا: المصادر والمراجع الأجتبية: عمد بععطع ك1 ,(1879-1881) كتهجمة؟؟ مكساه5 نافع تيضرو .. ل لمعتللة6 - 


ووو بعل طسق ,(1870-1960) معفكة مذ مهتا سستهه 01 .11 سآ ,رضصة© - 
ب قله مع بوتسماكلط وعللة فآ بعسوتكة لعل عرزمدوك كط ستطمرط1 ,ككله1 مطمع - 


76 ,1 -1878) وتمعصة1 مدله5 سل عاغنتوممء. دلعل عرزماكتلط التمممع ده ن) أعاعلة© - 
8 كلوط 


1901 بلرعصةا ل -وتيوط ,© اء انمدع رعو 8 ,(1899 
اساتاكه[ بتعلدط ,عممتامسوتتم اع سسعلساوعنة؟ غاقلء50 ,لإةانتولطه 


- 
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ملحق 2 
١‏ أقاكنة ميسة التاريخية في غرب إفريقيا (السودان الغربي) من القرن 
لأول إلى القرن الرابع عشر الهجري (القرن السابع إلى القرن العشرين الميلادي) 
- 669 (49 ه): عقبة بن نافع يصل في فتوحه إلى منطقة فزان 0 


- 696 (71 ه): أسرة دزا تؤسس .دولة و 
0 م). 


ذ عاصعة لها مدينة غاو (تأسست حوالي 
5 ال ووم سيت 
- 734 (116 ه): قبائل صنهاجة الللثمين تغزو مملكة غانة (تأسست حوالي 300 م) 
-,138(750:ه)::ملسيسن مطلقة واغاووفق: 
- 780 (164 ه): قيمغ يؤسس إمبراطورية السونئكي في غانة. 
- 800 (184 ه): سيطرة صنهاجة الملثمين على مناجم الملع بتفازي: وهم من البربر البدى 
- 836 (222 ه): وفاة تين ياروتان. 

- 890 (277 ه): لمتة تأسر محمد كاغ 

- 930 (318 ه): غزو لمتونة لمملكة غانة وتجاحهم قي نشر الإسلام بها. 

- 961 (350 ه): غاى تفرض سيطرتها على أودغست. 

- قبل 990 (380 ه): الجفرافي اللصري الهلبي يذكر أن ملك كاوكاو (غاو. مالي) مسلم. 


- 990 (380 ه): حكام غانة يتم ن في مناطق لمتونة» ويق 
: ام غانة يتوسعون في مناطق لمتونة» ويقرضون سيطرتهم من جديد 
على أودغشت. ١‏ 
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2 والي القرن 11 م (القرن 5 ه) ظهور مملكة الكانم (تشاد) التي استمر حكمها إلى 
50 م (987 ه). 

1009-1008 (400-399 ه): اللك زا كوسوي (زاكس) من أسرة زا وهى أول ملوك 
الستغاي يعدنئق الإسلام ويلقب بمسلم دام. 

1039-1038 (430 ه): زعيم قبيلة صنهاجة البريرية يعود إلى موطنة بالصحراء الغريية 
موريتانيا بعد حجه مصطحيًا معه الداعية السني عبدالله بن ياسين الذي ينتسب إلى 
متطقة السوس بالغرب الأقصى. ويتبنى فكرة نشر الإسلام ويؤسس زباطا للجهاد 

1041-1040 (432 ه): وفاة وار ديابي بن رابيس أول ملك مسلم لبلاد التكرون (وسط 
حوض السنفال) 

1043-1042 (434 ه): جماعة المرابطين من أجل الجهاد تؤسس بإحدئ الجزر على 
ساحل الستكال مركرًا للجهاد بزعامة عبدالله بن ياسين الذي يعمل على نشر الإسلام 
بين القبائل الوثنية القاظنة في الجنوب بمتاطق الغابات الاستوائية. 

- 1044 (كقه ه): تاسيس مدينة دينيه أى جني التي أصبحت مركرًا علميًا وتجاريًا 
بالسودان الغربي 

- 1055-1054 (446 ه): المرابطون يستولون على مدينة أودغشت إحدى محطات التجارة 
العابرة للصحراء. 

- 1056 (447 ه): غزو عبدالله بن ياسين لمنطقة السوس وتوسعه قي جنوب المغرب الأقصى. 

- 1059-1058 (450 ه) أى 1060-1059 (451 ه): استشهاد الداعية المجاهد عبدالله بن 
ياسين في حربه ضد برغواطة بالغرب الأقصى. 

- 1062-1061 (453 ه) أو 1065-1064 (457 ه): أبويكر بن عمر زعم المرابطين يوكل 
الزعامة لابن عمه يوسف بن تاشفين في المناطق الشمالية. ويتفرغ للجهاد في مناطق 
اتصدراة والسوداة الغربي, وينجح في نشر الإسلام بين القبائل الوثقية. ‏ 

- حوالي 1088-5 أى 1097-1085 (481-468 ه أى 4908 ه): حكم هوماي (حومي 
جيلمة) أول ملوك كانم (تشاد) المسلمين»ء ومؤسس الأسرة السيفية التي دامت ألف عام 
وهو أول من اعتنق الإسلام من ملوك كانم. 
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#تلجوشى سازكن #اتويقركن ضريية الآرَفى طلى القلآحين الخلضعية لف 
- 1077-1076 (470 ه) أى على الأرجع 1103-1102 (496 ه): تحول مملكة غانة إلى الإسلام. 1200 (597 ه): ناجوشي ساركن كانو يفرض ضريبة الأرض على القلاحين 


وإن كانت بعض الأبحاث التاريخية ترجع غزو المرابطين للعدينة إلى 1076 (470 ه) 1203 (600 ه): غزى شعب الصوصى لمملكة غانة 
- 1085 (478 ه): اعتناق دونمه ين أوم للإسلام. - 1348-1210 (646-607 ه): محمد بن جيل المعزوف في الروايات باسمه الإفريقي دونما 
ديابالي (تسبة إلى آمه ديابالي) يعرّف آثناء حجه ببلاد كانم (تشاد): ويعمل جاهدًا على 


- 1087 (480 ه): وفاة أبي بكر بن عمر اللمتوني في إحدى غزواته للسودان. 
ف 0 5 شن الإسلام في مملكته. 

- ,بداية'القرن'12/(بداية 'القرن 16ه): عفنائر من التوارق تؤسسسن تومبوكتو مَكان الس 
١ ١‏ عافن 1255-1230 (653-628 ه): ماري جاطا يحكم مالي ويؤسس سلالة كيتا التي حكمت 
الذي كانت تقضي فيه الصيف. 5 8 
2 مالي حتى نهاية القرن الرايع عشر الميلادي 
- 1150-1098 (546-192 ه): دونما دبلمة (ابن مؤّسس الدولة السيقية الإسلامية في كانم 8 


1234 (632 انتصا ندياتا (مارى جاطا) 3 رقعة ا 
في النسدة (632 ه) ار سندياتا (ماري جاطا) في موقعة كيري 


يوسع مملكته من النيل الأوسط حتى فزان» ويحج مرتين: وتوافيه المنية 
إلثالةة ح خليع الستوين. 


- :1261-1100 (663-494 ه): شواهد قبور تعود إلى تلك الفترة تحمل أسماء إسلامية 


- حوالي 1242 (640 ه): محمد بن جيل يوقف في القاهرة دارًا لفائدة حجاج كانم. 


- 1250 (648 ه): تأسيس مدينة غاو التي سوف تغدو مركز علم ومحظة التجارة العابرة 


في غاو - ساني (مالي) مما يدل على تحول أسرة حاكمة في غاو أى في تؤاحيها عن للصحراء. 

الوثنية وأعتناقها الإسلام. - 1257 (655 ه): السلطان كادي بن (خليفة دونما) يرسل سفارة للأمير الحفصي في 
- 1120 (514 ه): انتشار الإسلام في حوض النيجر وتوغله داخل السودان الغربي في تونسء ومن بين هداياه زرافة. 

اتجاه الغابات الاستوائية - بعد 1260 (659 ه)؛ حج أولي ابن وخليفة سونجاتا على رأس مملكة مالي. 
- منتصف القرن 12 (القرن6 ه): أسرة كيتا تتولى الحكم في مالي ومن ملوكها المعروفين - 1279 (678 ه): انتقال الخلافة إلى كانم. 

ألاكزي (615-597/1218-1200 ه)» وناري فانغان بن ألاكوي (1218- 8 

موسي دبجيق الاكقي ( 7 ه)» وناري قانغان بن الاكوي ( - حوالي 1300 (700 ه): حج ساكورا المحارب املك (فثسا) سادس حكام دولة مالية 

624-90 ه)» على أن المؤسس الحقيقي للذولة فو ماري جاطا أحد أيثاء ثاري . : 

5 / 5 م عي الإسسيو المتيتيي النبواة نييدإريد انا نمه اناري ويتوفى في طريق العودة, وقد كان قبل توليه حكم مالي عبدًا 

فانغان الاثني عشر الذين تولوا الحكم بعد أبيهم 

- 1331-1307 (732-707 ه): حكم منسا أو كنكان لدولة مالي. 

ع اتيف الأزل.مئ القيق :13 (الشرخ 7ه مطاكةتقانة:العنلء# كتفي المعويغ اث سوسس أ ) سويب سني اشن 

الوثنية التي تسكن المناطق الجنوبية. وبعد مدة يتمكن مؤسس مملكة مالي (سونجاتا ا - 1307 (707 ه): ظهور قوة الكوارارافا 

كيتا) من هزيمة مجموعات الصوضو: ويؤسس دولة خاصة به ا - 1324 (725 ه): منسا موسى يحج ويتؤقف بالقافرة: ويعرّف خلال رحلة الحج بأوضاع 
- حوالي 1200 (597 ه): ملك جني كنيرى يعلن إسلامه؛ ويهدم قصره ويشيد مكانه ١‏ كة مالي. 


مسجدًا. ويتبعه في ذلك سكان مملكته. 
- 1333 (733 ه): شعب الموسي يثهب تومبوكتو. 
- 1200 (597 ه): كيتا اللاكوي يؤسس مملكة الماندي. 
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ب 0985(1935ق.) قوب غلي كؤلن 

- 1333 (354-353 مان أبن بطوطةامحين الصحراء ويصف ازدهار توميركت الى كانت 
طحع صلق هلي 5 

- 1380 (782ه): اعتناق محمد كوراتي حاكم كاتسينا للإسلام 

- 1382 (784ه): الأسرة السيفوية (السيفية) التي حكمت دولة كاتم تتخول من بلاد كانم 
إلى الضقة الأخرى من مجيرة تشاد.بققل ضنغط الغرب وأسرة:بؤلالة الحاكفة؛ ويذلك 
ينتهي حكمها في كانم ليبدأ في برنقى 


- حوالي 1385 (787 ه): آوائل الدعاة المسلمين القادمين من السنغاني أى مالي والمعروقين 
بالوانغاراوا يعملون على نشر الإسلام في بلاد الهوساء وكان ياجي دان تساميا ملك 
(ساركي) كانو أول المعتنقين للإسلام في تلك المناطق. 

- 1392-1391 (795-794 ه): عثمان بر ملك كانم (825-791/1421-1389 ه) يرسل 
رسالة إلى السلطان المملوكي في مصر برقوق؛ يعرف نقسه فيها بأنه سيف الإسلام في 
بلده ويشتكي من اعتداءات الأعراب على أطراف دولته. 

- نهاية القرن 14 (بداية القرن 9 ه): تحول أعراب مصر نحو الجنوب بسيب ضغط 
المماليك عليهم ووصولهم إلى حوض بحيرة تشاد. 

- حؤالي 1400 (803 ه): تراجع النفوت المالي في الجهات الساحلية. 

- 1402 (805 ه): غزى بتنكور لجر الكناري 

- 1487-1415 (893-818 ه): البرتغاليون يبدأون في استكشاف السواحل الغربية 
الإفريقيا 

- 1431 (835 ه): غزو قيائل التوارق لمحظات الصحراء: أروان وولاتة وتومبوكتو» وتبسط 
سيطرتها غلى الطرق الرابطة بين بلاد المغزب وأقاليم السودان. 

- 1432 (836 ه): محمد بن دلاتى زعيم البولالة يتصدى املكة الكانم ويتمكن من القضاء 
عليهاء فتنقسم بعد ذلك إلى سبع دويلات صغيرة تعاقب على حكمها ملوك ضعاف: قبل 
أن ينتهي حكم كانم وتظهر مملكة برنق (876/1472 ه). 
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_ 1450 (854 ه): غزى الكورارافا لبرتى وبلاد الهوسا وتوسعهم في أقاليمها 

- حوالي 1497-1450 (903-854 ه): حكم محمد رومفا ساركي (ملك) كانو مؤء 
إلدينة. وهو أول من اتيع سياسة أسلمة شاملة في مملكته؛ وقد أثر فيه المصلح المغيلي 
التلمساني (899/1493 ه) الذي استضافه في بلاطه واستمع إلى نصائحه 

- 1497-1465 (903-870 ه): حكم ماي (سلطان) علي غاجي بن دوتماء وهى الذي عزن 
الحكم الملكي في برتي, واتخذ من تغازارغامى قرب بحيرة تشاد عاصمة له: وقد حج 
سنة 889/1484 ه: وحصل على حق التولية على السودان من الخليقة العباسي المتوكل 
الذي كان بدوره تحت إشراف المماليك بمصرء بعد إنتهاء الخلافة العباسية ببغداد 
(657ه258 1سم). 

- 1464 أى 1492-1465 (898-869 ه): حكم صوتي غلي الذي وصفه علماء تومبوكتى 
الناقمين منه لقسوته بالطاغية الفاسق المارق عن مبادئ الإسلام 

- 1469 (874 ه): صوني علي يحتل تومبوكتى ويضطهد أرستقراطيتها الدينية التي اتهمها 
بالتحالف مع أعدائه التوارق 

- 1470 (875 ه): نهب شعب الموسي لولاتة وتوسعه في مناطق الصحراء المتاخمة لبلاد 
السودان. 

- 1471 (876 ه): وصول جوان دي سنتريم الستكشف. 

- 1905-1472 م (1323-876 ه): بداية حكم مملكة برئو التي خلفت مملكة الكائم بتولي 
علي جاجي ديني (غازي) ابن أحمد دئمة الحكم, ويشيه عهده من حيث الازدهان والقوة 
بعهد الأسقيا الكبير في الستقاي. 

- 1480 (885 ه): بعثة بوتغالية تصل إلى مالي. 

- 1490 (896 ه): تولي إيؤياري الكبير للسلطة في مملكة البنين 

- 1493 (899 ه): وفاة صوني عليء وتمكن محمد توريي من عزل ابته وخلافتة صوني بارو 
وتولى الحكم: وقد عرف محمد توري بالتزامة ينحكام الشرعية الإسلامية: كما يعتبر مؤسس 
حكم آأسرة الأسقيا التي تولت حكم إمبراطورية السنغاي (غاو) لقرن كامل. 
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- 1493-1528 (935-و89 ه): حكم الأسقيا محمد توري (الأسنقيا محمد الكبير بن أبى 
بكر) الذي عرف بالصلاح وتشجيع العلم وفي عهده بلقت «جامعة ساتكوري» فى 
تومبوكتو أوج عطائها العلمي 1 

- حوالي 1493-1500 (899/906 ه): رحلة الداعية الصلح الجزائري محمد بن عبد الكريم 
المعيلي إلى الجهات الشمالية للنيجر ونيجيريا ومالي, وإقامته مدة بغدينتي كانو وكتسينا 
وكان قد وصل إلى غاو بعد وقت قصير من استيلاء الأسقيا محمد تؤري على الحكم 
وأجاب كتابة غن أسئلة هذا الأخير الذي كان يسعى إلى إضفاء الشرعية على حكمه 
توك عدة مدونات في نصح الأمراء وإرشاد العامة والحث على الجهاد 

- 1502 (908 ه): المغيلي يدعو في بلاد الهوسا إلى الجهاد ويقدم تصائحه لحكامها وني 
طليعتهم محمد رومنا ساركي 

- 1505 (911 ه): وفاة العالم السيوطي شيع الأرزهر في القاهرة. وهو الذي تعرف علية 
الأسقيا محمد خلال رحلة حجه (بين 1496/902 ه و1498/904 ه)؛ وكان له تأثير غلى 
سياسة حكام السودان المسلمين بمالي والنيجر والهوسا بمراسلته لهم باستمرار. 

- من القرن 16 إلى القرن 17 (القرن 10 إلى القرن 11 ه): في مالي حكم أسرة التروريين 
التي لا يعرف من ملوكها سوى منسا نوفن تراوري وكانت عاصمته نياغاسولا؛ وقد سيقتها 
في الحكم أسبر لا يغرف عنها غير بعض أسمائها (كوروما. دياراء كامارا باكايوكو...). 

- 1515-1518 (921-924 ه): حرب الايذا. 

- 1516-1517 (922-923 ه): حملة السنغاي ضد بلاد العير (مناطق التوارق) 


- 1528 (938 ه): الأسقيا موسى يخلف الأسقيا محمد توري في حكم السنغاي 


2 (948 ه): حملة مغربية على عهد السعديين على محطة ودان الصحراوية 
- 1549-1582 (956-990 ه): فتزة ازدهار إمبراطورية السنغاي تحت حكم أسرة الأسقيا. 


- 1562 (970 ه): السئغاي يتوجهون إلى استغلال مثاجم الملح في 
بالطرق الغابرة للصحراء 
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ووذ (999 ه) (أكتوير/محرم): الملك السعدي أحمد المنصور الذهبي يجرد حملة على 
ملك السنغاي الذي رفض التنازل له عن منجم الملح بتاغزة (أو تغازة): وكان قوام هذه 
الحملة العسكرية على الأرجح أربعة آلاف رجل بقيادة العلج جؤذر. وقد كان هدف مولاي 
أحمد المتصور الذهبي القضاء على مملكة الستقاي والاستحؤاذ على مناجم تاغزة وعلى 
يعاتر التيدة 

- 1591 (999 ه) (12 مارس/16 جمادى الأولى): الجيش السعدي يسحق جيش السئغاي 
الذي كان تحث قيادة الأسقيا إسحاق الثاني على الطريق بين غاى وتؤنديبي. 

1591 (999 ه): محمد غاى آخر حكاع أسرة الأسقيا الفعليين يفشل في التصدي للجيش 
السعدي 

- 1591-1640 (999-1050 ه): استمرار دولة الأسقيا في واندي لفترة قصيرة تعاقب فيها 
على الحكم: نوج وهارؤن والأمين أبناء داود: ثم داود الثاني 

- منذ 1591 (999 ه): الباشوات المغاربة يحكمون أهم مدن منطقة انثناء نهر النيجر نكر 
الشمال: وأولهم الباشا جؤذر (1591-1595/999-1003 ه): إلا أن هذا التنظيم يتقكك 
بالتدريج ويؤول إلى الزوال مع حلول عام 1833/1249 ه. 

- 1599 (1008 ه): محمود سلطان مالي يغزو مديئة جني 

- 1612 (1021 ه): باشوات تومبوكتو يستقلون بشؤونهم ولم يعد لهم ارتباط بحكام المغرب 
الأقصى السعديين ثم العلويين 

- 1617 (1026 ه): الهولنديون ينتؤعون محطة غوري من البرتغاليين. 

- 1638 (1048 ه): الكابتن توماس لامبير (8111آ 111011135') التابع للشركة النورماندية 
يؤسس عند مصب نهر السنكال أول منشأة فرنسية على ساحل غرب إفريقيا (التي 
أصبحت منذ 1659 (1070 ه) تعرف بسان لوي) 

- 1642 (1052 ه): لويس الثالث عشر يجيز بطلب من الكاردينال ريشليئ العمل على 
تسخير زنوج السنكال في خدمة الزراعة في جزر الأنتيل 


- حوالي 1645 (1055 ه) أحد آفراد قبيلة أولاد ديمان البريزية بمناطق موريتانيا يسمى 
كاصير الدين يطلق حركة إصلاح ديني لإحياء الشريعة الإسلامية. 

- حوالي 1655 (1066 ه): الانتهاء من تاليف أهم مصدرين في تاريخ السودان الغربي 
وخاصة ما يتصل بتاريخ إمبراطؤرية الستغاي, وهما: تاريخ السؤدان لعبدالرحمن 
السعديء وتاريخ الفتاش للحمود كغت وحفيده ابن المختار الذي أكمل كتاب جده 

- 1664 (1075 ه): تكوين شركة الهتد الغربية الفرنسية بتشجيع من كولبير. التي تشكلت 
بائدماج عدة شركات. وقد عرفت فيما بعد بشركة السنغال. 

- 1687-1667 (1099-1078 ه): الفرنسيون يقومون بعدة رحلات استكشافية في حوض 
نهر السنكال ويتوغلون داخل السودان. 

- 1668 (1079 ه): الفارس آمون (ودرخ "051160 عآ) الفرنسي يحضر إلى بلاط 
الويبى الزابع عشر اثنين من آمراء أسيني (4551018) (ساحل العاج). وهما أتيابا 
(دطمتسة) وباتغا (معصد8)؛ تأكيدًا لتتواجد الفرشسي قي سواحل السودان الغربية. 

- 1670 (1081 ه): نهاية مامبي كيتا آخر ملوك سلالة ماري جاطا 

- 1670 (1081 ه): البعبارا يغزون تومبوكتو 


- 1672-1671 (1083-1082 ه): وصول الكورارافا إلى كاتسينا. 


- 1677-1673 (1088-1084 ف): ناصر الدين يعلن في حوض السنكال الجهاد ضد 
الأمراء الوثنيين أى الذين اسلموا سطحيًا ولم يطبقوا أحكام الشريعة. فيكون ذلك 
بداية لقورة إسلامية عرفت بحرب المرابطين (توينان) (مشتقة من الكلمة العربية التوبة) 
وتسببت في الإطاحة بأربعة ملوك سنغاليين اتهموا بالتواطق مع تجار الرقيق الأوربيينء 
وتم استبدالهم برجال متدينين؛ غير أنةتم القضاء على هذه الحزكة الإسلامية في 1677 
(1088 ه) وإعادة الملوك المخلوعين. 

- 1674 (1085 5 (أغسطس/رشوال): استشهاد ناصر الدين في حركتة الجهادية. ولم 
يتمكن الأئمة من بعده من مواصلة حركتة والتحكم في تبعاتها؛ ففي موريتانيا أدت حركة 
التوينان إلى المواجهة بين الجماعات العربية الوافدة وجماعات صنهاجة (التوارق)» وقد 
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السبقية: هذه الحرب المعروفة بشريوية عن إعادة تنظيم المجتمع الموريتاني: حيث أضبحع 
بنق حسان وفم العرب المحازيون في وضع مهيمن: قيما اهتم بربر الزاؤية الخاضعين 
بالدراسات الإسلامية فحافظوا على مكانتهم وقرضوا نفوذهم الروحي. وتعتبر هذه 
الحرب التموتج الأول الذي سوف تعقيه التورات الإسلامية التي شهدها غرب إفريقيا 
في القرنين 18 و19 م. 

- 1677 (1088 ه): الأميرال الفرنسي ديستري (5ه556') ينتزع غوري من الهولنديين 

- نهاية القرن 17 (بداية القرن 12 ه): مالك سة المعلم التكرورئ يؤّنسس دولة ضغيرة في 
لعي السنغال: وهي المعروفة بإمارة بند التي نجحت لفترة في تطبيق المبادئ الإسلامية 
و3 فتحت الطريق بذلك لتجارب أخرى. فيما انتقل مناضلون إسلاميون تكزؤريون إلى 
منطقة فوتا جالون (غينيا)» 

- 1680 (1091 ه): استيلاء قبائل التواوق من بربر صنهاجة على مدينة غاى 

- 1723-1697 (1136-1109 مه رئيس شركة السنكال أندري برى (6لا3 15 )) يؤسس 
محطات تجارية على نهر الستكال وعلى الساحل الغربي من شبه جزيرة الراس الأخضر 
إلى بيساق 

- حوالي 1726-1725 (1138 ه) تسعة علماء فلآنيون يعلنون الجهاد من فوتا جالون» 
ويختارون إبراهيم سميغو (المعروف بكاراموكو ألفا) زعيما لهم. وكانت لهذه الحركة 
صبغة دينية عرقية (واجه فيها المهاجرون الفلآن عناصر الجالوتكي) 

- 1729 (1142 ه): ولادة سيدي مختار الكبين الذي سوف يجعل من (كنته) قوة روحية 
مؤثرة لارتباطها بالطريقة القادرية. 

- 1751 (1165 م): وفاة كاراموكى ألفا الذي خلقه ابن عمه إبراهيم صوري أق صوري 
ماودو (الكبير) الذي اشتهر كزعيم حربي» 

- 1754 (1168 ه) سيدي اللختار الكبير يصيع شيخ القادرية جنوب الصسحراء ويعمل على 
تشر الطريقة القادرية بالسودان الغربي 
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- 1754 (1168 ه): مولد عثمان بن فودي (عثمان دان قوديو) الذي سوف يؤسس حركة 
جهاد في مناطق الهوسا 

- 1763 (1177 ه): ظهور حركة إصلاح جديدة في فوتا تورو (بلاد التكرور في السنكال 
الأوسط)» والتي سوف يختار القائمون بها من عشائر تورودبي اللتعلم سليمان بل زعيمًا 
لهم. 

- 1763 (1177 ه): فرنسا تفقد سان لؤي بالسنغال بعد حرب السنوات السبع مع بريطانيا 
وتحتفظ بغوري (تتمكن من استرجاع سان لوي سنة 5 (1189ه) 

- 1776 (1190 ه): انتصار أنصار الدعوة الإسلامية في فوتا جالون (غينيا) وإعلانهم 
إبراهيم صوري الماح (إماما) ليتولى حكمهم. ويداية فتزة دؤلة الإمامة الإسلامية في فوتا 
جالون التي استمرت إلى غاية الغزى الفرنسي. وبعد استشهاد سليمان يل. يصبح الام 
عبدالقادر إمامًا في فوتا تورى (السنغال) 

- حوالي 0 (1195-1194 ه): الإمام عبدالقادر يطيح بآسرة دنيانكي في قوتا تورى 
ويقيم دولة إسلامية قبل أن يوجه جهوده ضد العشائر الموريتانية في الشمال. وقد 
استمرت دولة الإمامة التي أقامها إلى أن قضى عليها الفرنسيون في توسعهم في حوض 
الستغال. 

- 1788-1786 (1203-1201 ف): الحكومة القرنسية تعين الفارس بؤفلرس (عل :عذل28© 
01165 )) حاكمًا للسنغال. 

- حوالي 90 (1205 ه): انهزام مسلمي كجور (السنغال) الذين ثاروا على دمل (ملك) 
آماري تغون كوياء وقيما بيع بعضهم كعبيد لجأ البعض الآخر إلى جزيرة الرآس 
الأخضر. 

- 1794 (4 فبراير) (1209 ه): فرنسا تلغي الرق ثم تعيد ترخيصه سنة 1801 (1216ه). 


- 1796 (1211 ه): عبدالقادر إمام فوتا توزى يغزى ممالك الولوف في السنكال (جلفء 
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جلف. والىء كجور). إلا أن محاولته لم يحالفها النجاح, إذ رفضت الأسر الولوفية 
الحاكمة المغتمدة على طبقة المحاردين المحترفين (تيدو أو سيدو) الدخول في الإسلام 
حتى القرن التاسع عشر. 

- 1800 .1809 (1215 و1224 ه): الإنكليز ينتزعون محطتي غوري ثم سان لوي من 
الفرنسيين 

- 1804 (1219 ه): بداية حركة إصلاح إسلامي ذات طابع جهادي في أقاليم الهوسا 
(شمال تيجيريا) يتزعمها مجموعة من المتعلمين الفلانيين على رأسهم عثمان بن فودي 
وأخوه عبدالله. وفي نفس السنة (فبراير) تواجه قوات دولة غوير (الهوسا) أتباع عثمان 

ا الذى اختاوته جماعتة إمانًا وفى في سين الخمسين.افيقرو عثمان الهجرة اتام للدننة 

قر بين وقد تيصع الالعناريي لين أذ للمعركة 


أ - 1808-1804 (1223-1219 ه): جهاد عثمان بن فؤدي ضد جيوش دول الهوساء وتمكنه 
من إقامة دولته: وقد وافته المنية بعاصمته سوكوتو سنة 1817 (1233 ه) 

- 1805 (1220 ه): موقعة الوس وغزو شعب الأشانتي لمناطق الساحل. 

- 1806 (1221 ه): موقعة غولن فافر. 

- 1807 (1222 ه): حظر بريطانيا لتجارة الرقيق 

- 1807 (1222 ه): الفلآنيون يتمكنون من غزو برنى 

- 1808 (3 أكتوير) (1223 ه) اسقوط كلوة عاصمة مملكة غوبر (نيجيريا) في أيدي أتباع 
عثمان بن فودي 

- 1812-1808 (1227-1223 ه): عثمان بن فودي يأخذ بنظام الخلافة في دولته التي 
أصبحت تضم كل بلاد الهوسا والأقاليم الجنوبية المتاخمة لها احتى نهر بنوي وهضبة 
أداماوا (الكامرون) 

- 18111808 (1223 و1226 ه): جيش فلآني مؤيد لجهاد عثمان بن فودي يحتل عاصمة 
برنو بدعم من محمد الأمين المغروف بالشيخ الكائمي, إلا أن أمين برنو يتمكن من بسط 
سلطته على عاصمته من جديد 
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- النصف الأول من القرن 19 م (أواسط القرن 13 ه): سرتو مامادو صهبا مومبيا (حوالي - 1818 (1234 ه): القرنسيون ينشئون أسطول السنكال الصغير الذي ضم لأول مرة 


1852-5 (1269-1179 ه)) وهو متعلم إسلامي من فوتا جالون» يبتكر طريقة لكتابة سقينة بخارية من نوع بريك. 
اللغة القلآنية بالأحرف العربية. مما سمح بتلقين مبادئ الدين الإسلامي باللغة المحلية - 1818 (1234 ه): القلأنييون في إقليم ماسنة يستقلون بأمورهم. والداعية الشيخ أحمد 
- 1811 (1227 ف): استفاثة الماي بالشيخ الكانمي. لوبو الماستي يعلن الجهاد وينتصر على الفلاتيين وعلى البمبارا الوثنيين في منطفة ثنية 


انهر النيجر 


- 1814 (1230 ه): حملة شعب الأشانتي ضد شعب الفان 


- 1844-1818 (1260-1234 ه): الشيخ أ. 1 دولة إسلامية ويتخذ لنقسه 
فق يه بولة إساريية لزنا 


- 1814 (30 مارس) (1230 ه): فرنسا تسترجع محطاتها بالستغال بعوجب معاهدة 
1 لقب أمير المؤمنين 


باريس التي أعقبت سقوط نابليون. 
- 1821 (1237 ه): حمد الله تصبح عاصمة لدولة ماسنة التي أنشاها الشيخ أحمد لويق. 


1 


5 (1231 ه): عثمان بن قودي يستقر في سؤكوتى العاصمة التي أسسها ابنه محمد بللى 


- 1821 (1237 ه): بعثة باوديتش إلى كوما. 
- صيف 1816 (1232 ه): الفرنسيون يعيدون احتلال سان لوي وغوري على ساحل ) ): بعثة باوديتش إلى كوماسي 


الستفال ا - 1828 (1244 ه): روني كابيه (081116 1606) يزور تومبوكتو ويصفها في رحلته. 
- 1817 (20 ابريل) (1233 ه): وفاة عثمان بن فودي بسوكوتى وتولي ابنه محمد بللى الحكم ا - 1833 (1249 ه): بريطانيا تحظر تجارة الرقيق في مستعمراتها الأمريكية. 
(1837-1817) (1253-1233 ه). وقد استمرت خلافة سوكوتى إلى غاية الغزو الإنكليزي ا - حوالي 1835 (1251 ه): بداية زراعة القول السوداني في السنغال. 
- 1817 (1233 ه): موقعة نجالا. ٍ - 1850-1835 (1267-1251 ه): عمر يخلف أباه محمد الأمين الكائميء ويطيح بالاسرة 
- 1817 (1233 ه): إعادة فتح المحطة البحرية الفرنسية في غوري التي كان نشاطها يغطي ا السيفية ويلقب نفسه بالشيخ (عمر بن محمد الأمين الكانمي). 
سواحل السودان الغربي حتى خليج غينيا . ا - 1837 (1253 ه): أبوبكر العتيق يخلف محمد بللو في حكم الدولة التي أسسها أبوهما 


7 (1233 ه): فرنسا تشرع في تنظيم التعليم العام في مستعمراتها بالسودان» عثمان دان فوديى. 


فترسل معلمًا إلى سان لوي بالستغال. 0 (1256 ه): الفرنسيون يشيدون قلعة في واداي 


- 1827-1817 (1243-1233 ه): الورفموو يفون مقطا الاستعمار السنغال. ا - 1841-1840 (1257-1256 ه): الحاج عمر يستقر فى جغونكو عند حدود فوتا جالون 
ا 7 3 خيف ينك يي و10 220101110 8 1 
- 1818 (1234 ه): محمد بللو ين عثمان بن فودي يعلن نفسه أميرًا للمؤمنين بمركزه سوكوتق (غينيا) ويبدأ في تجنيد الأتباع بعد فترة طويلة قضاها في المشرق (3 سنوات) وفي 


سوكوتو (7 سنوات). 


8 (1234 ه): مبادرة من الحاكم شمالتز (56877812) بتهيئة حوض نهر السنكال 
الأسفل. والبارون روجيه يحاول تجسيد مشروع شمالتز (1238/1822 ه) لكنه يقشل - 1845 (1262-1261 ه): أتباع الأب ليبرمان (11650280) يؤسسون إرسالية تبشيرية 
قي متسنعاة. بدكار 
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- 1845 (1262-1261 ه): بداية التعليم الابتدائي في السنكال تحت إشراق الجمعية 
التبشيرية لآباء روح القدس والإخوة دوبلورميل (اغسمةماظ عل وعم88) 


- 1846 (1263 ه): الفرنسيون يستقرون في بوكي (غينيا)» ويخوضون معركة قوصيري. 
في الوقت الذي عاد فيه الحاج عمر الفوتي إلى منطقة فوتا 


- 1848 (27 أبريل) (1265 ه): قرار منع الرق في الستعمرات القرتسية 


- 1848 (1265 ه): إعادة بعث الجمعية التبشيرية لآباء روح القدس من طرف الأب ليبرمان. 


- 1848 (1265 ه): إعلان سان لوي وغوري بلديتين فرنسيتين؛ ومنح سكائهما حق انتخاب 
تائب عنهم في باريس. 

- 1849 (1266 ه): الفرنسيون يستقرون في بوكي (غينيا). 

- 1853 - 1853 (1269 - 1270 ه): انتصار الحاج عمر في حركته الجهادية على ملك 
تمبا الوثني قرب دنغيراي (غينيا). وفي نفس الفترة حدث تمرد في شبه جزيرة إيبرييه 
وتمت إقامة'برج دابى. 


- 1853 (1270 ه): إنشاء بنك الستكال الذي سوف يعرف لاحقًا ببنك إفزيقيا الغربية. 
- 1854 (1271 ه): تأسيس جمعية البعثات الإفريقية بمدينة ليون الفرنسية بهدف نشر المسيحية. 


- 1854 (نوفمبر) (1271 ه)ء ثم [186 (يونيه) (1278 ه)؛ ثم 1863 (مايو) (1280 ه)؛ ثم 
5 (مايو) (1282 ه): تعيين فيديرب (1310176156) حاكمًا للسنغال لعدة مرات 


- 1855 (11 أبريل) (1272 ه): الحاج عمر يستولي على ثيورى عاصمة مملكة البعبارا في 
كارتا (غرب مالي) ويتخذها قاعدة لحكمه 


- 1857 (20أبريل - 18 يولية) (1274 ه): اتهزام الشيخ الحاج غمر بعد محاصرتة محطة 
المدينة بالسنغال الأعلى. 


- 1857 (25 مايو) (1274 ه): قائد السفينة بزوتي (80160) ينشئ داكار الحديثة 

- 1859-1857 (1274 - 1276 ه): الحاج عمن يدعو أتباعه في متطقة الستكال الأعلى 
والأوسط إلى الهجرة شرقا للابتعاد عن الفرنسيين ولحاربة البمبارا الوثنيين» مما نتج 
عنه نزوح أكثر من 50.000 فرد إلى نيورى. 
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1858 (1275 هز): القرتسيوج يدفعون بالقبائل العربية إلى النروح إلى الصيعة التسالية 
كور السقفاله 

- 1859 (أكتوير) (1276 ه): أتباع الحاج عمر ينهزمون أمام الفرنسيين قي جمو, ويتجهون 
كدق الكنزق. 

- 1860 (3 -.9 سيتمير) (1277 ه): .معركة وايتالا؛ وانتصار الحاج عمر .على قوات 
إمبراطورية البمبارا في سيغو, مما يسمح له بالتحكم في أهم مراكز النيجر الأوسط. 

- 1860 (1277 ه): لآت ديور يتصدى للتؤسع القرنسي في الستكال الأوبسط 

- 1864-1860 (1281-1277 ه): الفرنسيون يرسلون بعثات استكشافية انطلاقًا من 
التمتكال ,تسو دؤاكل السودانة مخ مؤريكانياً مالا وحص ايها جتيًا. 

- 1861 (1278 ه): إنكلتر! تعلن حمايتها على لاغوس 

- 1861 (9 مارس) (1278 ه): الحاج عمر يستولي على سيغو «مدينة الوثنية؛ ويجعل منها 
طافسةالدرات» 

- 1887-1861 (1305-1278 ه): بعض الزعماء في ستغامبيا يسيرون على خطى حركة 
الحاج عمرء والفرنسيون يتدخلون لوضع حد لهذه الحركات الإسلامية الجهادية: مابا 
دياخو (1867-1861) (1284-1278 ف) في غامبيا؛ أمادوبا المعروف كذلك بأمادو شيخو 
قي جلف بالستغال (1875-1869) (1292-1386 ه)؛ محمد الأمين (مامادى لامين) في 
الستكال الأعلى (1887-1886) (1305-1304 ه) 

- 1862 (15 مايو) (1279 ه): اتتصار الحاج غمر غلى أهل ماسنة في غاياوال؛ وفي 17 
يدخل منتصرًا إلى مدينة حمد الله؛ ويواجه حلف الدرقاويين والبميارا 

- 1864 (12 فبراير) (1281 ه): موت الحاج عمر في كهف ديغامبيري (مالي) وانتصار 
الفلآنيين. 

- 1893-1864 (1311-1281 ه): أحمد شيخ الابن والوريث الختار للحاج عمر يخلف 


أباه رغم معارضة إخوته له. 
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- 1866-1864 (1283-1281 ه): ماج (6ها9) وكونتان (انادذا0) يقومان بمهمة - 1881 (16 فبراير) (1299 ه): التواوق من أتباع الطريقة الستوسية يتمكنون من القضاء 


استطلاع في سيقو بتكليف من فيديرب (08©10ند5). على بعثة فلاترز (5111615) في الصحراء. 
- 1866 (1283 ه): البرتغاليون يتنازلون للفرنسيين عن زيغيتشور التي سوف تصبح - إغسطس 1881 (1299 ه): أئمة (المامات) فوتا جالون يعقدون معاهدة صداقة مع 
عاصمة منطقة كازامانس. 1 ميعوثين فرنسيين 
- 1866 (1283 ه): الفرتسيون يدشتون ميناء داكار. - 1881 (توقمير) (وو12 ه): غامبيتا (ملاءمسة6) ينشئ اكتاية الدولة القرقسية 
- 1867-1866 (1284-1283 ه): إقامة محطات بوكي ويوفا وبنتي في منطقة أنهار الجنوب للمستصسرات ويكلف بها فليكس فور (دصده +541). 
(غينيا الفرئسية مسققفيلةا: 57 - 182 (1300 ه): ساموري يتصدى للفرتنسيين في توننعهم داخل السودان الغربي 


- 1876 (يونيه) (1293 ه): الكولونيل بريير دوليل (1'1516 06 ع8187) يعين على رأس - 1883 (1301 ه): اللحطات الفرنسية في خليج غينيا تقصل إداريًا عن الستغال 


حكوبة السنكال ويكلف بالتوسع في أقاليم السودان. 01108ظ 26-184 فبراير 1885 (1303-1302 ه): مؤت برلين حول وسط إفزيقيا 
- :1878 (سيتسير) (1295 ه): احتلال قرية سابوسيري اللحصنة شرق الدينة واتخاذه - 166-1884 (1304-1303 ه): الزعيم ساموري توري من عشائر الديولا بنواحي كانكان 
قاعدة الانطلاق الفرنسية في السنكال الأعلى. مي حقة ةلاح لظام جيم أتباعه على اعتناق الإسلام؛ ولم يكن لحركتة منذ 
- 1878 (1295 ه): توقيع معاهدة بين فرنسا وحاكم الداهومي بدايتها (1278/1861 ه) أي طابع إسلامي 


- يوليه 1880 (1298 ه): إنشاء القيادة العليا لأعلى نهر السنغال, وتولى الإشراف عليها - كوه (1363 ه): الحكومة الفرفسية تنك أتحاد غرب إفريقيا الفرنسية (4:015) 


تباعًا؛ بورغنيس - ديبورد (وء0هطوء5-1زمع:80): وغالييني (51ع1الة0) وأرشينار 55 جيا ال ة في | تكال إلى داكار (320/1902اه). 


وتحول مقره من سان 
(لتممتعهم). 


1898-1886 (1316-1304 م): القائد الغرنسي برازا (#8قة:8) يواصل توسعه دون 
- 1883-1881 (1301-1299 ه): الفرنسيون يبسطون سلطتهم حول باماكو ويستعدون 


2 إفريقيا الوسطى 
ب في مناطق الغا ن والكونفو وجزء من أوبائغي شاري (جمهورية إفريقيا الوب 
لمواجهة أحمد بن الحاج عمر في شمال النيجر. وكذلك ساموري توري في الجنوب فور 


الحالية), ويؤسسن هدينة باتقي:في 1889 (1307ه). 
- 18831881 و1885 (1299 و1301 و1303 ه): الفرن يون وحظون كيتا وواناكز وسيقيرية 


ويعملون على تطوير الملاحة النهرية على نهر التيجر باتجاه تومبوكتو؛ ويشغلون خط 0 
السكة الحديدية من كيس إلى باماكو. وأثناء ذلك يواجه الفرنسيون مقاومة محمد الأمين؛ يحيية 23ت 


- 1886 (1304 ه) رابح لمغامر القادم من السودان يقطع وادي شاري ويتوسع في مناه 


ويصطدمون بمقاومة أحمد بن الحاج عمر المرتكز على كونديان وسيغى ونيورى, وبمقاومة - 1887 (1305 ه): الفرنسيون يؤسسون مدينة كوناكري. 


ساموري في الجنوب. - 1889 (يناير) (1307ه): الجماء بعقتين فرنسيتين في كونة في قلي .ساكل العاع: 
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- 1889 (1307 ه): هزيمة أحمد بن الهاج عمر على يد القائد الفرنسي أرشينار 
(0850(تاع'ث): وسقوط كنديان وسيغو ونيورو. 

- 1892-1889 (1310-1307 ه): سقوط إمبراطورية ساموزي الأولى في شمال شرق غينيا 
الحالية» وسقوط كوروسا وكانكان وبيساندوغو وسانانكورر 

- 1889 (نوفمبر) - 1890 (يوليه) (1308-1307 فه): اتعقاد مؤتمر بووكسل لمحارية الرق 
وتجارة النخاسة. 


0 (يناين) (1308 ه): القوات السنوسية المتحالفة مع رابح تتمكن من القضاء على 
بعثة كراميل (88[:61©) على ثهر شاري 


0 (1308 ه): إنشاء المدرسة الاستعمارية النموذجية بالسنغال (دكار) (201 


علقتهمامع). 


1 


0 (فبراير) (1308 ه): الفرنسيون يحتلون تومبوكتو. 


1 


0 (أغسطس) (1308 ه): اتفاق فرنسي - إنكليزي على خط التقسيم ساي - بروا 
(8815008-/إ98): بحيث تعود نيجيريا الحالية (أسفل النيجر) إلى سلطة الإنكليز 


0 (أكتوبر) - 1892 (ديسمبر) (1310-1308 ه): الفرنسي مونتيل (860011) المكلف 
باستكشاف خط التقسيم الفرنسي - الإنكليزي في النيجر يتجح في ربط سان لويس 
بالسنفال بطرابلس الغرب 


أبريل 1891 (1309 ه): تأسيس لجنة إفريقيا الفرنسية بباريس (00006,/ "1 ع0 6اندمه© 


عوتهعصهمة) 


- 1894-1891 (1312-1309.ه): ساموري يتراجع شرقًا أمام التوسع الفرنسي ويفرض 
سلطتة في شمال ساحل العاج وغانا. 


- 1892 (1310 ف): رابح يقهر الباغيريمي (تشاد) ويحتل كوكاوا عاصمة برنى ويجعلها 
فركرًا لدولته المستقلة غن سلطة المؤدذي في السؤدان الذي كان على صلة يه 


796 - 


- 1893-1892 (1311-1310 ه): القرفسيون يجردون حملة على الداهومي ويستولون عليها 
بعد معركة كوتونو (00108010)) التي ١‏ تخدموا فيها فرق «الجنود السودانيين» اللجندين 
في الجيش الفرنسي. 

- 1892 (1310 ه): الداهومي تصبح محمية بريطانية. 

- 18593 (يناير) (1311 ه): احتلال الكولونيل بونييه (8000161) تومبوكتق. 

- 1893 (1311 ه): غينيا وساحل العاج والذافومي تصبح مستعمرات فرنسية 

- 3311(71893 ف احمد شيكو يق الضاع عمى يهاج. شرقًاً أمام التوغل الفرنسيء 
وتوافيه المنية عام 1898 (1316 ه) 


- 1898-1893 (1316-1311 ه): القائد القرنسي مارشان (0812568880) يبسط النفون 


الفرنسي من الكونغو إلى أعالي النيل» حيث يواجه (سبتمبر 1898) القائد الإنكليزي 
كيتشنر (1]01761؟1) في حادثة فاشودة 
- 1895 (1313 ه): فرنسا تبسط سلطتها من التيجر إلى الدافومي 


- 1895 (1313 ه): فصل السودان الداخلي عن السنفال 


5 (1313 ه): الفرنسيون يلحقون الهزيمة بالأعداد المتزايدة من أتباع أحمدو بمباء 


ويآسرونه وينقونه إلى الغابون. 


1 


6 (1314 ه): غزى رابح لدولة برنو بمتطفة تشاد. 

- 1896 (1314 ه): تدشين خط السكة الحديدية بين مدينتي سان لوي وداكار 

- 1896 (1314 ه): القائد الفرنسي بالا [/إ88118) ينجح في احتلال منطقة فونا جالون, 
ويثلك يتمكن القرقسيون من الاستيلاء علي غينيا 

- 1896 (مارس) - 1898 (يوليه) (1316-1314 ه): بعثة مارشان (1/13768350) للربط بين 

الكونغى والنيل 


091 


- 1896 (سبتمير) (1314 ه): القائدان الفرنسيان قولي (161نا0/آ) وشانوان (عمتممهط0) 


يحتلان واغادوغو عاصمة مملكة الموسيء في وقت تمكنت فيه قوات فرنسية من إحكام 
قبضتها على ثنية نهر النيجر حتى ساي واحتلال بوبوديولاسو (1897) (1315ه) 
وسيكاسو (1898) (1316 ه). 

- 1897 (1315 ه): ساموري يقوم بتدمير مركز كونغ الإسلامي في شمال ساحل العاج 
بعد أن رفض الانضمام إليه 

- 1898 (29 سبتمبر) (1316 ه): أ اعوري في منطقة جيل نيمبا بين غينيا وليبيريا. 

وكان قد فقد الجزء الأكبر من إمبراطوريته الثانية التي أسنسها في شعال ساحل العاج 

ويتم نفيه إلى الكونغى حيث توفي عام 1900 (1318ه). 


- 1898 (نوفمبر) (1316 ه): الفرنسيون يتجنبون النزاع مع الإنكليز ويقبلون بالتتازل لهم 
عن محدلة فاشودة: وبذلك يفشل مارشان في مد النفوذ الفرنسي إلى وادي النيل الأعلى. 

- 1899 (يناير - يوليه) (1317 ه): حملة فولي - شانوان تتمكن من توسيع النفوذ الفرنسي 
في فولتا العليا وشرق التيجن. 


9 (1317 ه): محمد المهدي أحد مقدمي السنوسية يستقر في غورى (شمال تشاد)ء 
ويؤسس زاوية في بئر علالي قرب بحيرة تشاد 


- 1900 : القائد الفرئسي لابيرين (128688176) يتمكن من إخضاع التوارق بمنطقة الهقا 
نسي 3061]) يتمكن من إخضاع التوارق ب الهقار 


0 (1318 ه): فرئسا تنشئ تنظيمًا عسكريًا يعرف بالجيش الاستعماري (251566 


105131م») لفرض نفوذها في مستعمراتها الإفريقية 


١ 


0 (13 أبريل) (1318 ه): صدور قانون الاستقلالية المالية للمستعمرات التي يتوجب 
عليها تغطية نفقاتها الوظيفية والتجهيزية من مواردها الالستريعية يقب دور الدولة 
الغرنسية على ضمان القروض 
- 1900 (22-20 أبريل) (1318 ه): فرنسا تشن ثلاث حملات ضد حكم رابح بمناطق تشاد 
وتتمكن من أسره وقطع رأسه. 
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1900 (أبريل) (1318 ه): البعثات الفرنسية الثلاث التي انطلقت من الشمال (الجزائر) 
والغرب (السنغال) والجنوب (الكوتغو) تلتقي عند بحيرة تشادء وتؤكد وحدة وتكامل 
الأراضي الفرنسية في شمال إفريقيا والصحراء والسودان الغربي وإقريقيا الوسطى. 

- 1901 (9 نوقمبر) (1319 ه): تراجع طابور فرنسي في هجومه على زاوية بئر علالي 
السنوسية. 

1901 (1319 ه): الإنكليز يشنون حملة ضد لأشانتي. 

- 1902 (20 يناير) (1320 ف)؛ طابور فرنسي آخر يتمكن من الاستيلاء على الزاوية 
السنوسية في بثر علالي» وبداية حرب بين السنوسيين والفرنسيين دامت أحد عشر عامًا 
في شمال تشاد. 


2 (1320 ه): العالم التجاتي الحاج مالك سه التكروري يؤسس زاوية تيفاوان 
(الستغال)؛ ويجعل منها مركرًا للطريقة التجائية. 

2 (ديسمبر) 1905- (مايو) (1323-1320 ه): القائد الفرنسي كزافييه كويولانتي 
(نمدامممه2 3)016) يتوسع في أقاليم الترارزة والبراكنة من بلاد شنقيط (موريتانيا). 
ويجد مساعدة من الشيخ سيديا والشيخ سعد بوه؛ إلا أنه يواجه مقاومة أمير منطقة 
آتار ماء العينين, ليلقى بعد ذلك حتفه في تجيكجا (تاغانت) (1323/1905 بتحريض من 
الشيغ ماء العينين منظم المقاومة في الصحراء 

1907-2 (1325-1320 ه): عودة أحمدو بمبا إلى السنغال؛ ونقله إلى موريتانيا حيث 
وضع تحت الإقامة الجبرية 


1 


3 (15 مارس) (1321 ه): البريطانيون يحتلون سوكوتو؛ وهجرة الطاهر (طاهيرو) 
آخر خليقة مستقل لدولة آل فوديو تحى الشرق؛ والوزير محمد البخاري يفضل المهادنة, 
ودولة خلافة سوكوتو تدخل تحت الحماية اليريطائية وتحافظ على نظمها الإقطاعية إلى 
غاية استقلال نيجيريا 

- 1921-1903 (1340-1321 م) الفرنسيون يبدأون في تنظيم مستعمرة موريتانيا ويجعلون 
سان لوي قاعدة لها 
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- 1904 (18 أكتوبر) (1322 ه): صدور مرسوم فرتسي بباريس ينظم الحكومة العامة في 
إفريقيا الغربية الفرنسية. 

- 1906 (يناير) (1324 ه): القائد الفرتسي غورى (0ئاة:نا60©) يحتل آتار 

- 1907 (1325 ه): تدشين السكة الحديدية الرابطة بين داكان وياماكق. 

- 1912-1907 (1331-1325 ه): أحمدى بمبا يوضع تحت الإقامة الجبرية في 
قرى جلف (السنغال): وفي 1910 (1328 ه) يكتب رسالة إلى أتباعه يحثهم فيها على 


الخضوع للفرنسيين 


8 (1326 ه): غزو منطقة الأدرار من طرف غورى (10ة:0ا0)) الذي يهزم قوات ماء 
العينين. 

- 1910 (1328 ه): الفرنسيون يؤسسون اتحاد إفريقيا الاستوائية الفرفسية (4.815.) 
ويتخذون من برازاقيل عاصمة له. 

0 (1328 ه): ماء العينين ينهزم أمام الفرنسيين. فيلتجئ إلى المغرب الأقصى حيث 
وافته اللنية في مدينة تيزنيت بعيدًا عن وطنه 

2 (1331 ف): الفرنسيون يتشئون المدرسة التي ستصبح فيما بعدالمدرسة العليا 
لتكوين الأساتذة (/إ201 حمة18/5111 ل78مدهم +اوءثة) في غوري بالسنغال 


2 (1331 ه): السماح لأحمدو بمبا بالرجوع إلى ديوريل (السنقال). 

- 1913 (27 نوفمبر) (1332 ه)؛ الكولونيل لارجو (ناة2:86آ) يحتل نقطة عين غلاكا 
المحضنة وهي أخر الزوايا السنوسية التي ظلت تقاوم الفرنسيين في شمال تشاد 

- 1918-1914 (1337-1333 ه): أتباع أحمدى بمبا يهادنون الفرنسيين ويؤيدون التجنيد 
في الجيش القرنسي. 

- 1914 (1333 ه): انتخاب بليز دياغني (6مع218 813156) أول برلاني زنجي من السنكال 

في البرلمان الفرتسي 
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- 1914 (1333 ه): تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين كوناكري وكانكان 

- 1914 (أغسطس) (1333 ه): القرنسيون والإنكليز ينتزعؤن مستعمرة الطوغو (توجو) من 
الألمان مع بداية الحرب العالمية الأولى. 

- 1919-1914 (1338-1333 ه): انتفاضة الزعيم الستوسي كوسن في شرق النيجر 
(متطقة أغانيس) توفي التيمنتي 

- 1915 (17 نوفمير) - 1916 (يوليه) (1335-1334 ه): تمرد غرب فولتا (11018-]وع00). 

- 1916 (يناير) (1335 ه): القوة الألمانية في الكامرون تضطر إلى الاستسلام 

- 1916 (29 سيتمبر) (1335 ه): صدور قانون يعتبر سكان أريع بلديات سنغالية داكار, 
سان لويء غوري؛ روفيسك) مواطنين فرنسيين دون أن يفرض عليهم أحكام القانون 
المائي القرنسي. 

- 1917-1916 (13 ديسميرة- مارس) (1337-1336 ه): قوة من التوارق يقودها الزعيم 
السنوسي كوسن تدخل أغاديس؛ وتحاصر الحصن الفرنسي بها لمدة ثلاثة أشهر. 

- 1918 (1337 ه): الفرنسيون يؤسسون معهد الطب في داكار. 

- 1918 (1337 ه): الحكومة الفرنسية تقلد أحمدو بمبا وسام جوقة الشرف. إلا أنه يتفادى 
حملها معللاً ذلك بالصليب الرسوم عليها 

- 1919 (1 سيتمير) (1338 ه): اتفاق سان جيرمان بباريس يضمن حرية البعثات التبشيرية 
في غرب ووسط إفريقيا. 

- 1919 (1338 ه): قصل فولتا العليا إداريًا غن السودان الغربي 

- 1920 (1339 ه): فصل إقليم النيجر عن السودان إداريًا ونقل عاصمته من زندر إلى 
نيامي سنة 1927 (1346 ه). 

- 1920 (1339 ه): إنشاء مستعمرة تشاد 

- 1921 (1340 ه): الفرنسيون يؤسسون الرابطة البحرية والاستعمارية التي تشمل 


السودان (علةتدوامء ع عدمنفقضقم عدونا). 
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- 1923 (مارس) (1342 ه): اعتقال معلم سعيدى ابن حياتو حفيد عثمان بن فودي في - 1931-1928 (1350-1347 ه): انتفاضة الباياس في منطقة أويانقي شاري في إفريقيا 
برنو (نيجيريا) , وهو من أتباع المهدوية في السودان؛ بتهمة التحريض ضد البريطانين. الوسطى. 
وثم نفية لدة 36 سنة:إلى الكامرون ثم كانق؛ ولم يطلق سراحه إلا عام 1959 (1379 ه) 
وتؤفي عام 1978 (1399 ه) 


- 1930-1929 (1349-1348 ف): مناوشات في كايدي (موريتانيا) بين أتباع وعناوئي 
الشيغ حما الله الذي نفي إلى ساحل العاج (1930 - 1936) (1349 - 1355 ه) من 


- 1924 (1343 ه): وفاة الشيخ العالم سيدي بابا حفيذ شيخ القادرية سيدي الكب طرف الإدارة القرنسية 


(1868-1775) (1285-1189 ه) الذي نشر تعاليم القادرية؛ وكانت كلمته مسموعة - حوالي 1930 (1349 ه): القرنسيون يتمكثون بصعوية من إخضاع قبائل الجهات 
السلطات الفرنسية في موريتاتيا 


الشمالية من موريتانيا . 

- 1924 (1343 ه): نشوب مناوشات في نيورو (مالي) بين أتباع ى خصوم الشيخ - 1930 (12 مايو) (1349 ه): الطيار ميرموز (8160202) يحقق إنجارًا في عالم الطيران» 
حما الله الذي أعلن نفسه متذ 1902 (1320 ه) كمقدم للطريقة التجانية. كلع قزل سرة حيط 1 بين سان لوي وتاتال (018181) في البرازيل. 

- 1924 (1343 ه): الفرنسيون يؤُسسون معهد باستور في داكار لدراسة الأمراض - 1931 (6 مايو) (1350 ه): افتتاح المعرض الاستعماري الدولي في فانسان (088م17100) 
الخاصة بالسودان الغربي 1 


- 1927-1924 (1346-1343 ه): إفامة مسجد توبة (السنغال) عاصمة الطريقة المريدية: - 1932 (1351 ه): إلغاء الإدارة الخاصة بفولتا العليا وضم أجزائها إلى ساحل العاج 


- 1925 (1344 ه): السلطات الفرنسية تحكم بتشجيع من بعض أفراد أسرة الحاج عمر والسبودان ومالي 
بسجن الشيخ حما الله لمدة عشر سنوات في موريتانيا (1926 - 1930) (1345 - 1349ه) - 1934 (1353 ه): تدشين خط السكة الحديدية بين أبيدجان ى بوبوديولاسى. 


- 1925 (1344 ه): تأسيس ثانوية فان فولنهوفن (1/011©18007 هؤلآ) في داكار. - 1934 (1353 ه): تحويل المدرسسة الاستعمارية (16ة051ا0» عاننك) إلى مدرسة فرنسا 


- 1925 (1344 ه): تدشين خط البريد الجوي بين فرنسا والسنغال. عا وراء البحر (62-عةانا0'0 مومه 06 عاوءك) التي سوف تتخرج منها النخب 

الافريقية المفرنسة 

- 1927 (19 يوليى) (1346 ه)::وفاة أمادو بعبا في ديوريل (السنغال). (فويقية المفرنسة 
- 1937 (1356 ه): الحاج إبزاهيع نياس .ين عبداللةثياس الرّعيم | فرع كوالاك 

- 1927 - 1928 (1346 - 1347ه): الكاتب آندري جيد (6106© 82016) ينشر كتابه عن 9 (1356 ه): الحاج إبراهيم نياس بن عبدالله نياس الزعيم الروحي لفرع كوا 


التجانى يو فريضة الحي.ء ويلتقى بأمير كان الله با الذ: له انتماءء 
السودان دسفر إلى الكونقى» (0780© ناه غعةنز0/؟) ودعودة من تشاد» (ناك تاماك جاني .يودي فريضة الحج.. ويلتقي بأمير كانى عبدالله يايزق الذي جدد 


لقناء1). 


للطريقة التجا 


» مما سوف يساعد على انتشار سريع للطريقة التجانية الئياسية في 


- 1928 (19 أكتوبر) (1347 ه): إقامة أول موسم مغال في توية. وهو الحج التقليدي 
3 - (سميتمير) 1937: عقا 8 نورى تا الحا الشيخ حما 
انعو للد ييه (سبتمير) 1937: عقد صلح رسمي بين سيدى نورى تال حفيد الحاج عمر والشيخ 
اف الإدارة الفرنسية. لكنه يظل دون مقعول. 
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- 1938 (1357 ه): قدوم تيارنو بوكر سالف تال (1884- 1940) (1302 - 1359ه) أحد - 1946 (27 أكتوير) (1366 ه): الجمهورية الفرنسية الرابعة تنشئ الاتحاد الفرفسي 


أحفاد الحاج عمر من باندياغارا إلى نيورى لينضم إلى تجانية حما الله التي ناصيتها (ءونةجهة8 «0010]) مما سوف يمهد الطريق للاستقلال الذاتي للأقاليم الفرنسية في 
أسرته العداء قيما مضى ما وراء البحار:. 1 1 
- 1938 (1357 ه): تأسيس المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء بداكار وتكليف ثيودور موتو - 1947 (1367 ه): إعادة تشكيل إقليم قولتا العليا . 


(200ه]8 :156000) بإدارته 
- 1947 (نوفمبر) (1367 ه): إصدار أول عدد لمجلة «الحضور الإفريقي؛ (727656806 


- 1940-1938 (1359-1357 ه): ثخوم موريتانيا ومالي تشهد أحداثًا دامية بين مناصري عدثةهةة) ببازيس 


ومناوئي الشيخ جما الله أ 
ي ]| - 1954 (1374 ه): شيخ أنتا ديوب يصدر كتابه «الأمة الزنجية والثقافة» (ع,ع28 2020108 
- 1941 (19 يونيو) (1360 ه): توقيف الشيخ حما الله بتهمة إثارة القتن ونفيه إلى الجزائر ا ععسلنت ع) 


- (30 يونيو): محكمة نيورو تصدر أحكامًا بالإعدام في حق ثلاثة وثلاثين من أتباع الشيخ - 1956 (23 يونيه) (1376 ه): غاستون دوفير وزير فرنسا في ما وراء البحار يصدر 


حما الله المتورطين في الأحداث: ومن بينهم اثنان من أولاده. ا قانونا خاصًا بالاستقلال الذاتي الداخلي لأقاليم ما وراء البحار؛ مما أدى إلى نهاية 
- 1942 (15 مارس) (1361 ه): حكومة فيشي تنقل الشيخ حما الله إلى فرنساء وتضعه ا اتحاد إفريقيا الغربية الفرنسية واتحاد إفريقيا الاستوائية القرنسية (طبق هذا القانون 

في سجن في فالس ليبان وإفو ليبان؛ ووفاته في مستشفى مونلوسون (16 يناير1943) في أبريل 1957) (1377 ه) 

(1362ه). - 1957 (مارس) (1377 ه): استقلال غانا. 


5 (نوفمير) (1365ه): انتخاب واحد وعشرين نائيًا إفريقيًا قي الجمعية التأسيسية - 1958 (أكتوير) (1378 ه): استقلال غينيا بعد تصويتها بءلا» في الاستفتاء على دستور 


الفرنسية من بينهم ليوبولد سنغور ولامين غوي وهوفوات بواني ا الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي أصدره الجنرال ديغول عند توليه رئاسة الجمهورية 
ا القرنسية. 


6 (30 أبريل) (1366 ه): الحكومة الفرنسية تنشئ صندوق الاستثمار للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية (55:1:1.5.5.) الذي مهد لصندوق الإعانة والتعاون (©.5.8.) 
في فترة ما بعد استقلال المستعمرات الفرنسية في إفريقيا (1960) (1380 ه). وبذلك 
ألغي قانون 1900 (1318 ه) حول الاستقلالية المالية للمستعمرات 


- 1960 (يونيه - سبتمبر) (1380 ه): استقلال دول إفريقيا الغربية الفرنسية وإفريقيا 
الاستوائية الفرنسية. وقد امضت كلها اتفاقات تعاون في مختلف الميادين مع فرئسا. 


- 1946 (7 مايى) (1366 ه): سن قانون يمتح المواطنة الفرنسية لرعايا الأقاليم القرنسية أ 555 
قي ما وراء البحار. 


6 (21 أكتؤبر) (1366 ه): تأسيس حزب التجمع الديعقراطي الإفريقي في باماكو 


تحت قيادة هوفوات بوا 
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33 
قائمة بالكلمات التي وردت في المخطوط ولِها دلالة خاصة ومفهوم محلي 
(يعضها بلغات أهل السودان وبعضها الآخر عربي) 
إلق 
- إبرا: إبراهيم في التطق المحلي 
- آبه:اتحوير لأسم أبحمد لدى قبائل شنقيط 
- الأردى, الأرط: قائد الهجرة: وشو لقب حاكم ماسنة: رفضه حمادو الشيخ وعوضه بأمير 
المؤمثين. 
- الآس: شجر دائم الخضرة:؛ له رائحة عظرة؛ ثماره لينة سوداء وتؤكل غضة 
- أشَكُيا أ سكو تعني:«لن يكون»: وهو لقظ أطلقه الحاج محمد الطوري على نقسه حسب 
السعدي في «تاريخ السودان» عتدما سالت عنه ابنة املك الذي عزله ولم تكن تعرفه. 
- أمادى أو أحمدى: أحمد في النطق المحلي. 
- أيلوب: الرعاة. 
- آيلول: الرعاة: 
رب 
- بات: الأسد (في لغة سرخل) 
- باعمولي: العجلة. 
- يانبو: وهو يلفظ اليانبو وهو شجر الأبنوس (10876) الذي تصنع منه الأدوات الخشبية 
الجيدة. 
- الياه: النكاح. 


- بدى: على الأرجح تحوير لاسم محمدي لدى قبائل 
- البيو (ج. ببون): قوع من السباع يشيه النمر. 
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- بديلة: مصطلح في اللهجة الحسانية الوريتانية مشتق من الأصل العربي «بدّل» وتغتي 
مدليًا بدل العلك بقيره من البضاتع: ؤهي محليًا تجارة مريحة قي .مناطق السودان 
الداذية للصحراء وفي أقاليم فوريتانيا خاصة مع التجار الأوربيم 
الثامن عشر وأتناء القرن التاسع عشر (عن محمد المختار ولد السعدء ص. 130). 

- بر: الرجل أو المحارب وجمعه بدان آى برام: وأصبحت تعرف به قبائل الكولوري في 
شمال تيجيريا التي أسسست مملكة يرتق 

- البركُيّ: الرئيس أى صاحب الأمر (لغة الستغال) 

- البقم: نوع من الشجر ساقه أحمر وورقه يشبه ورق اللوز 


- .بكه الدف في لغة القلآني. 


منذ منتصف القرن 


- بَنَمَْ: الأمين العام للمملكة (لغة الماتدتغ)- 
- بيدا: الحية السوداء في لغة سرخل 
رت 


- التبر: فتات الذهب قبل أن يصاغ 


- ل سم: عنبازة معتاها اترك لي 
- ثُلاً: مجانًا 


- تليس (ج: تلاليس) كيس على شكل وغاء ينسج من الصوف أو الشعرء تحمل فيه 
الحثطة أو ما شابهها 

- التنبول: أوراق ممزوجة بقطع رقيقة من نواة الفلفل المعروف بجوز الطيب والتي تشعر 
متناولها بالحركة والنشاط: حسب رواية ابن بطوطة وغيره 

- توزي (تور) (ع1015): الأجنبي» استعمل ابن بطوطة هذا المصطلح في رحلته؛ وأضبع 
ابقهم منه السنيون المالكيون مقابل صغنغن الذين يذهبؤن مذهب الإياضية. 


- التيدوم: شج.. 
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(جا) 
- جاسًا: لا يكون أدنى (كلمة احترام وتحية يجاب عليها ب: أجاسًا ومعناها لا يكون أدنى 
5 
- جالي (ج. جلا) (611"(©): المنشد أى الشاعر. 
- جانار: الرشوة 


- الجانجالي: ضريبة كانت تجبى من مختلف رعاة الماشية: ومنهم عرب الشوا ى الفلآني 
يدفع رأس واحد على كل عشرة روس 

- جاو: حية سوداء (لغة الفلآني). 

- جب: جبريل في النطق المحلي. 

ب جدية لاقن 

- جيس: ألعاب الفرسان في حلبة المسابقة 

- جيمكى: رئيس العمال (لغة السئغاي) 


[4) 
- الحرائكة الأرض المزرؤغة'آو المهياة للحرت. 
2 


- خلوة: جمعها خلاوي وهي مكان مخصص لحفظ القرآن وتعليم مبادئ الكتابة والحساب: 

يؤسسه بعض الأشخاص المحسنين. 
2( 

- دار الكفر: مقابل دار الإسلام: وهي حسب الفتاوى والأحكام الخاصة بالسودان الغربي 
تشمل المناطق التي تقطنها القبائل الوثنية. وخاصة مجموعات بنبارا (بمبارا) الذين 
استباح الفقهاء استعبادهم لكفرهم. وكانوا عرضة لهجمات الشيخ عمر القوتي (ت. 
2ه/1964 م). مما وفر أعدادًا كبيرة من الرقيق في أسواق الواحات الصحراوية 
تعس الكثار وك الست هن. :1123 
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| 
| 
/ 
ا 
| 
/ 
1 
أ 
أ 


- الدرق (جمع درقة): أي الترس الذي يصنع من الجلد وليس من الخشب أو غيره 
- دقنو أى دقنى: شراب مكون من خليط من الدقيق والعسل 

- دكور: جمعه دكاكيرء يقصد به الصدق حسب رواية البكري 

- دل: موضع رسو السقن أى تجمعها. 

- دويرتيجي: سيد الأرض. 

- موتؤنه العمامة. 


- دولتك: شباك من الحبال لصيد السمك (لغة القلآني) 


ب ديولا: التجار 
(١‏ 
- ذرب اللسان: يوصف به من كان شتامًا فاحشًا في الكلام والذي لا يبالي بما يقول. 
- الذيل: جلد السلحفاة البرية أى البحرية. 
اق 
- الرايماناكوا: المفتشة أو الفاحصة (لكشف السحر). 
- رقاص بالمدفع: الذي يطلق النار في حلبة اللعب بالبندقية 
إلى 
- زا: تعني في الأصل زا الأيمن ومعناه الذي «جاء من اليمن»» ثم أصبحت كلمة زا لقبًا 
لملوك الستغاي الذين خلقوا زا الأيمن وهو أول ملوك السنغاي. 
- الزاج: من كبريتات الخرصين والنحاس والحديد. 
- الزاوية: أى الخلوة. تجمع بين السكن والعبادة والدرسء ينقطع فيها الطلبة للدراسة 
والعبادة. وغاليًا ما كانت الزاوية مرتبطة بالتصوف. 
- الزردخانة (ثياب الزردخانة): الطرزة بالحرير الناعم 
- الزعرة: شدة بياض البشرة وهي البرش الذي تتخلله نقاط حمراء أى سوداء. 


- 809 - 


(س)) 
سابو: الطبق آى الإناء الذي ينقل فيه الدقيق 
الساج (جمع ساجة): نوع من الأشجار الضخمة 
سار: القرية القديمة. 
اركن: الملك أى الرئيس؛ وجمغها سازاكوسا (لغة الهاوسنا). 
ساركين أو ساركن مالي: قائد المؤمنين. 
سراغلي: الرجل الأبيض في اللهجة السوننكية 
سكتل: جلد فخذ البقرة أى الثور 
أنهي انض نتيا 
سمككر: الفرسء تلقب به أحد الكلوك فعرف بسمتكر 
سن أو سُنّيِ: رئيس سيد:في لغة السئغاي. 
سن: وتكتب أحيانًا شي: خليفة سلطان مالي. 
سيد السيد 
سيسي: اللك عند أل وكد 
(ش) 
الشقشاق: وهو طائر اللقلاق ويعرف في بلاد المغرب ببلارج- 
الشنواني (جمع شوتة): وهي السفيئة الحربية. 
(ص) 
اصو: القَرّس 
الصورغ وأو السورعو: نبات قي شكل حبات أصغرمن الحمص يستيلكها أهل حوض النيجر. 
(ط) 
طركي: حلاق (لغة السنفاي) 
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- طيلسان: عبارة عن قطعة قماش من الحرين الأسود توضع على الكتف. وهي شعار 


القضاة والأئمة والفقهاء. 


ع2 


- عال: تحريق لاسم علي. 
- عل: عبداللة بالنطق الملي. 
- عمر: السلحقاة البحزية في لقة الفلآني. 


غ2 
- الغرمول: الذكر (عضى الرجل) 1 
- غليوطة: جمغها غلائط (211016©)؛ لفظ مستعمل في شمال إفريقيا وأصبح معروقا 
بسواحل السودان: وهو يدل على مركب شراعي مستدير من الأمام والخلف: استعمله 
الهولنديون وأصبح شائعًا قي هوائئ يلاد المغرب. 
ىف 
- الفرارية (جمع فاري): الرئييس العسكري بلغة الماندنع 
- فربا: الأمير أى الشخص الذي يمثل الحاكم: 
- قَوْم: حاكم قَرْبٍ (لغة الماندنغ): الرئيس الكبير. 
-.فرئ: اللك» 
< الفسيل (جمع فسيلة): كلمة غربية استعملها ضاحب الخطوط وهي جزء من النتة 
يقصل منها ويستغرس من جديد 
- الفقوس: تعني البطيخ 
- فنك: نوع من الثعالب الصغيرة في حجم القطط توجد في الصحراء وأطراف بلاد 
السودان تستخدم جلودها. 
- الفوتي: حب أشية بالخرطال تصتع منه مشرويات منعشة ولعله الصونفال 
- فوديو: الفقيه باللغة الفلانية. 


- الفولفيد: ويعني لغة القلاني 
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دف 
قاسا: الزوجة المحصنة عند الحاكم (لغة الماندنغ) 
- قفى: اليد اللحارب. 
- القلقاص: نبات نشوي يشبه البطاطس 


1 


افع 


كا: الدار (كَمَرّئ صاحب الدان) 

- كافون: نوع من الشجر تستخرج منها ماذةشقافة بلورية مائلة إلى البياض. 

- كايا أى كايؤ: السيد الملك (كايامسو (50هدمهله1): ملك الذهب) في لغة أدواكوري. 

- كجتبل: العودة التي فيها الثار. 

- كجور: أرض سهلة (لغة الولوف). 

- اكد: الجيل. 

- كرسك (ج. كرسكات): النساء القوالات اللاتي يمارسن السخر 

- الكركدن: وحيد القرن. 

- كُرْمِنَ َارِ: أي حاكم كُرْمِنَ (فار أو فَرَنْ أى فرب في لغة الماندنغ: رئيس أو حاكم أو قائد 
عسكري). 

- كلوك: الجماعة التي تحمل المرأة من أفلها وتزقها إلى زوجها 

- الكمأة: الفطر الذي تحمله أكياس بذورها 

- كمَارَا: فوق أى ما وراء. يقابل كوي: تحت. 

- كمَرَ مالك الدار (كا: الدار؛ مر المالك) (لغة سرخل) 

- كَذْفار: في لغة الماندنغ: الحاكم الأول أى الرئيس الأعلى. 

- الكنيف: دورة آلياة: منقان خسن الأفسل وتقماء الحاجة: 

- كومبي (160111) أى كومب: تل صغير أى أكوام من الحجارة. 

- كي: حياة: وجاه. وفي لغة السنغاي: الرئيس صاحب الأمر. 

- اكي: ذهب 
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زلق 
لرل: جلد البقر. 
لك 
ماريي جاطة: الأميز الأسد 
ماق الكفب 
ماغا أى ماغون (3/6280-18800): تعني السيد حسبما أورده دولافوس 
مالي: عند الماندينغ تعني حيث يعيش الملك؛ وأصبحت تطلق على جميع عواصم 
الإمبراطورية (مالي أى ملي) 
مالي: هى التطق الفلآني لماندي (113006) أو ماندينخ (410مة].8) 
مانيوك: منتوج زراعي اشتهر به البعبارا في بلاد ماستة ومنها يصدر إلى جهات أخرى 
م النسوذاق القرمي. 
مايات (جمع ماي): السلاطين (جمع سلطان): 
المدر: الطين اللرّج التماسك. ومنه جاء تعبير أهل المدر أي البيوت المبنية خلاف سكان 


الخيام 

مر: مالك 

السن: معيار قديم للكيل أى الوزن. قدره رطلان بغداديان (الرطل: 12 أوقية) 
تمعنجهلك: 


مغاء تعمد'قي لغات لمُل الشودان. 

ملف: نوع عن القماشء يرجح أنه يسمى هكذا نسبة إلى مدينة أمالفي الإيطالية. 
منتاجو: الشرن وقد تجغف فتصبح من التوابل. 

متسا: لقب سلاطين مالي (في لغة الماتفينغ أو المالنكي): 


متساولي: املك علي. 
منُْسى سليمان كي: الآمر للملك سليمان (في لغة الماندينغ أ المالنكي) ثم أصبح يطلق 
على السلطان. 
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دن 
نبتردت: ما يدقع من نقود أى متاع مقابل إطلاق اطلاق السجون: ويعتير يمثابة فدية 
السجون 
النبق: العناب. 
النجى: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. 
النجيبة (ج. نجيب): خيار الإيل. 


النموشة: النمش بقع تخالف لون الجلد. 

(ه) 
هد المزمار (لقة الغلآني) 

فق 
وزاسنة افش السيكنى. 
حكن الأقبه 
الوذرة: قطعة من القماش, يصل طولها عادة إلى خمسة غشر متراء غالبا ما تكون ملونة 
بالأزرق باستغمال مادة النيلة: شاع استعمالها في بلاد السودان ؤدخلت في التبادل 
التجازي مع الأوربيين أثناء القرنين 17 و18 م:وأصبحت تغرف باقمشة 
وصيف (ج. وصقان): العبدالحارس أى الخادم 


وندع: منجم (لغة السنقاي) 
دي 


اليانيو: هو شجر الأبنوس (6588) الذي تصنع منه الأدوات الخشبية الجيدة. 


لوكا 


- 814- 


ملحق4 
الصور والخرائط 


أولا: الصور: 

1 .دان الكتب والبحث «أحمن يابا»بتومبوكتوء تتوقر على العديد من االخطوطات والوثائق المتعلقة 
بتاريخ السودان الغربي: عن؛ محمد حوتيه: قبيلة كنته بين إقليمي توات والأزواد من خلال 
الؤثائق المحلية (ق. 18 - 19م): رسالة ماجستير قسم التاريخ, جامعة الجزائر» 1994, 

2. مخطط مديئة تومبوكتو في القرن التاسع عشرء حسب معلومات الرحالة هنري بارث 
(طمد8 :ه). 

3. منظر عام لمدينة تومبوكتو. ويظهر في أعلاه اللسجد الجامع حسب رسم الرحالة 
ددني كايي (164انه© 6 عن فيليكس دويوا (لاماعنادطد0؟]' ,كأمطتاط ناف 
عوساع تت اكنزدم 1). 

4 مدينة الإمام إبراغيم سوري (المام إبرا)» عن: 

,.©. قا.ه .وعسوتماواط كللذ دعا عسونقم"'! عل عتتمدتل8 لسكا دطة8ا ستطمرطة 
.197925 ,مقط 

5. مركز كوتغ الإسلامي شمال ساحل العاج والذي رفض الانضمام للثائر ساموري 

وتغرض من جراء ذلك إلى التدمير في 15 مايى 1898 م. عن: 
كك ممه لمعا خطة8 ممتطممط1 
6. ساقية فقارة الختار. تستمد ماءها من قنوات تحث الأرض تعرف بالفقارة بناحية زاوية 


كنته بالأزواد. عن محمد حوتية» الصدر نفسه. 
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7. الركن الشمالي الشرقي لقصبة زاوية كنته بالأزواد: غن محمد حوتية: |الصدر نفسه 

8. المسجد الجامع بمدينة سانكوري (5381076) الذي كان يعتبر جامعة للعلوم الدينية 
واللغوية. عن:11م ماك .تزه بأعلق! قطة8 دمتطهط1. 

9. مدخل ألحد الأزقة بمدينة سانكوري يظهر نوغية المساكن وطران البناء التقليدي بالسودان 
الغربي؛ عن: فك .زه,و1وطناط :161 

10. منظر لأحد الأحياء القديمة بمدينة جني يظهر نمط الحياة ونوعية العمارة. عن: 2ن[1*6 
اك .ممعتمطسط. 

1 . منظر لمتزل أحد التجار الكبار: اعتاد الناس التجمع أمامه وتبادل الحديث بيتهم: عن: 
اك .ررموتمطساط حتاف 

2. أدؤات التظلبيب,وممارسة السحن:وأغمال الشعوذة: غن: تاريخ إقريفيا الغام, المجلد 
الرابع (إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر): اللجنة العلمية الدولية 
التحرير تاريخ إفريقياء أليسكوء المطبعة الكاثوليكية بيروت 1988 


3. متظر لممارسة السحر اعتقادًا في قدرة الصنم في فيتيسى (هدكذاء) عن: تاريخ 
أفريقيا العام, المجلد الرابع» المصدر نفسه. 


4. الحاج عمر تال الفوتي زعيم حركة الجهاد والداعي للطريقة التجانية متكنًا على عضاة 
أمام أتباعه. عن: حسين جاجواء حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال 
القرن التاسع عشر؛ رسالة ماجستير: قسم التاريخ جامعة الجزائر 1994. 


5. منظر عام لدينة سيغى (سيقى) على عهد حاكمها الشيخ أحمد بن الحاج عمر تال» 
عن: حسين جاجواء الصدر نقسه. اعتمادٌ على 


61م ,(1863-1866) لقامعلءعه مفلناة5 ننه عوفترها؟ ,ع3138 
16. صورة للحاكم الفرتسي للسنغال فيديرب (1731006756), عن: حسين جاجواء الصدر 


نقسه اعتمادٌ على:75.م بعوتلا! باه 5تهعمة وع1 , تناع ام 
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تانيا: الخرائط: 


1 - خريطة رقم (1): الحدود الأنثرويولوجية -الجغرافية للإسلام في إفريقيا السوداءء عن: كزافييه 
دويلائهولء تاريخ أرض الإسلام, ترجمة مغاوية سعيدؤني؛ دار الغرب الإسلامي: بيزوت: 2008 

2 - خريطة رقم (2): الدول والكيانات السياسية التي ظهرت بالسودان الغربي في القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) من وضع المحققين اعتمادًا على الأطالس 
التاريخية لغرب إفريفيا وبالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة في التحقيق, 

3 - خريطة رقم (3): الدول والكيانات السياسية التي ظهرت بالسودان الغربي في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجري (السادس عشر والسابع عشر الميلادي) من وضع المحققين اعتمادًا 
على الاطالس التاريخية لغرب إفزيقيا وبالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة في التحقيق, 

4 - خريطة رقم (4): حركات الجهاد الإسلامية بالسودان الغربي في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الهجري (الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي)؛ عن, 

عتمتا عولفطمق ,ممت نتف 3:0 ,1800 عمملة معلكلخ بعتمساخ ترممطاسة وعنزا0 لمقامي] 

1981 ,ققوم ا ,كوعرط ترائة 


5 - خريطة رقم (5): التوسع الاستعماري الفرنسي - الإنكليزي في السودان الغربي أثناء 
القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)» عن 
,(1815-1962) ملعك ج21 12 ,ع وتمعممظ ممتامو تدمام ها عل عتتماكتل1 , تطعنيم8 عوتصود1 
. 1991 ,كقهم ,تقرف 
6 - خريطة رقم (6): المجموعات (الجماعات والعشائر والقبائل) ببلاد السودان 
الغربي أثناء القرن الرابع عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين الميلادي) اعتمادًا على 


ا ل ل ل كا 

7 - خريطة رقم (7): استكشاف السودان الغربي في الربع الأول من القرن الثالث غعشر 
الهجري (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي)؛ وضعها 
الضابط القرنسي رينيلي (1798) (ن1868861 م). وضبطت معلوماتها سنة 1802 م؛ 
أنظر: رحلة دومينفى باديا المعروف بعلي باي العباسي (-0©) أوكةططه-اء 86 ذلك 
:12 معمناه). سفر بإفريقيا وأسياء طبعة باريس: 1814 
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داز الكتب والبحث «أحهد باباء بتومبوكتو. تتوفر على المديد عن ا مخطوطات والوثائق المتعلقة بتاريخ السودان, 
الغزبي. عن: محمد حوتيه. بين |قليمي نوات .والأزواد من خلال الوثائق المحلية إق. 18 - 19خ): 
رسالة ماجستير. قسم التاريخ: جاممة الجزائر. 1994 


مخطط مديتة تومبوكتو في القرن التاسع عشر. حسب معلومات الرحالة هثري بارث إطاعه8 11)- 
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منظر عام 


اتو, 


ينة تومبوكتؤ. ونظهر هي أعلاة السجد الجامع حسب رسم 
عن فيليكس دويوا (عكنا6 671 اكتزحم 12 نان اءناهاتتره]" 


الرحالة روني كا 
خنطا« عتلك8). 
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مديئة الإمام إبراهيم سوري (ألمام إبرا)» عن: 
عسو لماكت وعالتح دعا عسوتكة '! عل عستمدفلة لم1 مادق دمتطعرط1 
.225 ,1979 كتيوه .2 8ه 


مركز كونغ الإسلامي شمال سناحل العاج والدّي رفص الاتضمام للثائر ساموري وتعرض من جراء ذلك إلى التدمير 
في 15 مايو 1898 م. عن كك بره لعله! قطو ستطهيط1. 


00 - 20 - 


المسجد الجامع بعدينة سانكوري (54710) الذي كان يعتبر جامعة للعلوم الدينية واللفوية: عن 
الماك نمه تعلفك! مطمظ دمتطفضطل. 


ساقية فقارة المختار, تستمد ماءها مين قئؤات تحت الأرض تغرف بالفقارة يناحية زاوية كنته بالأزؤاد 


عن محمد حوتية: الصدز تقسله. 


مدخل آحد الأذقة بمديتة سانكوري يظهر نوعية المساكن وطراز البتاء التقليدي بالسودان الغربي» عن' 
عك ررم عتوطبطا عحنك8, 
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أذوات التطبيب:وممارننة السحز وأعمال الشموذة. عن: تازيخ إفريفيا المام: الجلد الرابع 
القرن السادس عشز). اللجنة العامية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا؛ اليسكوء 


يها مين الشرن الثاني .عشر إلى |! 
للقلك د 0 2 د ررم انعا ,يريت 1988 


ماري رم “زو ققدم 886701 :8 لد 
و 27 : 


عنظر لفارسة السحر اعتفادًا في قدرة الصنم في غيتيسو (550فا76) عن: تاريخ أفريقيا العام, 


المجلد الرايع: المصدر نفسه: 


عنظر لمنزل أحد التجار الكبار: اعتاد الناس التجمع أمامه وتبادل الحديث بيتهم: عن: أك .تزن.كذوطنا1 عذاة*1- 
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الحاج عمر تال الفوتي زعيم حركة الجهاد والداعي للطريقة "١‏ 
عن: حسين جاجوا حركة الحاج عمر الفوثي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر؛ رسالة ماجستهر: قسم 
التاريخ. جامعة الجزائر 1994. 


: امد 8-2 
اا 5ق سيق [إسركر] هلك مز تجاكتها اقرخ امه بن الجاج عمر تال صورة للحاكم الفرتسي لاستفال فيديرب (عططرعطلوفه.1)+ عن: حسين جاجواء الصدر نفسة؛ اعتمادٌ على: 
عن: حسين جاجوا. المصدر نقسه. اعتماذٌ على. 75م عونا! دنه عتمعمممظ دعل بماعزم 6 


1مم (1863-1866) لمتمعلولعه فوهك ده عوهتره/1 بعع 1813 
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وو جك ميسج حي 


ليسي حيعر لب يع تم جنتب كو بن ١ل‏ كسم 3 


هم »بير كمسر :(] ) ليا ير 


)لي مومه 


0 2 نكم ضعت زد | 


1 9 
5 5 
0 0 


1 
م دم اج ليسي بجو عبس جم بجي كببيه © جبعيصسم حال - لبج جبعيصم “تب ب 6 امس ميت 


عو عا 0 عيب ع | 


ل ل ا 
(فيوضن عي حم بس ) متهم عن م جميين ع لويم ج مون حمحي لبور يقد تسم جإوخوم 6 010 ازج ) لجى بيه 


حندود إمبراطورية مالي في أقصى اتساعها 
(حولي 726 م1325 م 


حدود إمبراطورية الصوئغاي (بداية الفرن 16/11 0 | 


الحندرد الخدوبية للصجراء والشمالية لمناطق السافانا 
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مرإددة وانازرات4 
جب جدوم جيه صديم ] خاضم خجد جرجر ةمج خرجا جنم 


ا 


يقي 5 
5 
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ات كاك 


3000ا!! بزإكرمجدة جرد إن دم زهنارفع رمن وتعافيكد رواج ( ببحم در تدورحط (رع] رهوج ) وفكسدم: فنادرة 11661 
مد ب(فيهيجن عبد جمور) تسل عبد ججوق ميم عريي شويس جرمعسم خب ومتويخ - بويع و مسميسع| دهي .(ي) ليه يمييي 


و 

و 

تلمعو © كما كير 
ف ددا 
كرو 

306 

وص جب مير امل 


تتم بوم تبي بر 


كر لو مسبسقه ومين ) للضي كي اقب سوكس رقن كبك بو كوي 


]م هن يمو خسن يقب كسب باو إوهاء د 


مسي سوجووسر :زر ) ويج 


هي مووي 


موكوا عي صبي جيور جب مجع عبد 


فييك عسي حور بير 


08 انا 


مق 


م 
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لوا 1 
ف “مم طسو جا 


روح 5-0 


١م‏ مجكمر رن لسع 
2-0 /ركر 


6ت 
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7 7ج677:1ت وبح الرسة الوا بج 
يس هيو »|« رمم لت بجأ مددعع بداو 


كبتك" راكب هيم بكيم 


5 0 لصت دز 
»| بمنتزمال تك اهن |17 داو عجر من ناقنا 
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ري الام وم تجزم رت ج س0 


ع و ا 
يه عن لوجم أرجت طخو ند 


5-7 ست البسيت عت 


إفدمب يده هك 


بي اود بس 58585 
ا 1ه سيل 


1 


0 
لي ا 


107 


متم رضى» رد 


ول بد تم بجو ل ود وسنت 
38 ل ميخ لع مارم 50 تابجوم 
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آخيها باب ين كوكير. 


6 - بعض الأحداث التي وقعت في سك 
7 - نبذة عن حياة ساموروكيف ظهر أمره 
8 - بعض أخبار ملوك مسل وكيف توسعوا على حساب قبيلة جاور 
9 - اتحاد القبائل بزعامة الشيخ عمر للإطاحة بملك مسل 

0 - رواية عن سبب منع المسلي من تزوج المسلية 

181 - أصل ملوك جاور وسبب تسميتهم بهذا الاسم 

2 - دامئكل واتصاله بسنجت ورواية عن السيف «سر الملك, 

3 - الحكام المتعاقبون على ملك جاور 

184 يمشن افطقومات #كاقاصة صن عل عناون 

5 - رواية أخرى عن دامنكل وكيف حصل على السيف وتولى املك 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في جاور كما رواها بك 


7 - اسياب | 


قبيلتي دابون وساكون من أهل جاور 

188 - اخبار عن كياك ووصف عاداتهم وعادات ملوكهم 

9 - خروج كر فار عمر لقتال تثيض ملك فوت 

0 - اللأحكام في تومبوكتو للقاضي وليس للسلطان 

151 - عوره يعدو عن ابل وانتعل. 

2 - تزويج أهل جاور بناتهم لسادات مسل تجتبًا لواجهتهم بالحرب 
3 - عودة إلى أخبار جاور وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 


194 - أخبار جف الأول ومواجهته لأهل تمبا كندي. 
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2738 


289 


250 


292 


195 - بعض غادات أهل جك عيش 
196 - تفرق قبائل الغلآن ومنهم أهل ماسنٍ 
الأمير خجا 
157 خروج اهل قاس من او باقن وقتل جاج كنديل لأمير خجار 
158 حكانة عن مارتف صب واتقراده بالحكم 
و19 - ظهور ملتكوب ويامد هاو وتوليهما الحكم 
0 - تولي ساكا دوي ين يامد هاو الحكم 
1 - حكم كيسر جاج بن ساكا دوي الحكم 
202 توني الحكم هاودمب خقيد ساكا دوي وتنظيمه لمملكته 
2 - تولي 5 
3 البحرب بين أهل لوق وافل كاس وسببها 
204 هدونج مين اوقياية كوي بين اهقاس وافلا لق 
5 - الخبر عن أهل لوق 
206 روخبو عن أفل تمر تتنيهم ومدة حكم ملؤكهم 
207 بعض عادات اهل تُمُرٌ في الزواج 
08 - سيرة الحاج سوار وابنه 
8 سعد 
م ان 
0 -أبيات للمؤلف (موسى 
211 وت تسمه تشتيع فورسج لؤلف رجويس كامية1 
2 - ذكربعض علماء زاغا 
3 - اول ظهور اهل بسل وأنسابهم 


5 5 كوك اسن 
4 - حدود منف بسل والتزاع بين صمب ياسين وصعه 


171 وبتيجابي جايك 
5- كر بعض قرى أهل يمل أو النزاع بين بني صمب 0ك ا 
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5 اللشضاء 
5-5000 حمد التسليم يتوسل بهما ظلبا 


309 


6 - تسب أهل بسل وذكربعض علمائها 
7 - إرسال الشيخ يوسف تأليقا له مع رسالة إلى المؤلف (موسى كامره) 
18 - زوال ملك كدمغ على يد قني (كني) ورواية الفتى الذي زال ملكهم على يده 
9 - ذرية قني وقروعهم 
0 - صفات بعض القبائل وأخبار عن أصولها وتحركاتها وحكم حمد كام 
1 - لقب الشيخ أحمد بابا السوداني والتشكيك في نسبة شرح مختصر خليل إليه 
2 - قبائل كمرالخمسة 
3 -أخبارعن سيرة الفقيه فودي صمب أنجاي دفين كدمغ وذريته 
4 - أصل الشيخ سارن مكم أتمان وقصته مع أهل كجك وهجرته 
225 - إخوة سارن مكم تمان اراس أتمان؛ وراب اتمان» 
6 - قصة أحمد مكم «بيدلء وأخيه مع البياضين 
7 - ذكر فروع من ذرية جب مكم 
8 - تدبير مكيدة بين مكم راس وابن عمه نل سيد 
9 - معلومات جغرافبة عن بعض الأودية 
0 - تسب سارن مكمم اتمان 
1 - بعض قبائل هايرنكوب بأصولهم 
32 - أصل بعض هايرنكوب وحركة تنقلهم وذكر لغاتهم وبعض فروعهم 
3 - أصل تسمية قبيلة هايرنكوب. 
4 - ذكرأصل تسمية قبيلة ديرناب وبعض الأماكن التي ارتحلت إليها فروعها 
5 - توضيح حول من وكيف كانت نهايته 


36 - سكان المنطقة بين كومل وجرل مثل كوي وكمار وسمار وغيرعم 
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237 - رواية عن أصل لقب سه أو سي «مولك بند» 
8 - فروع أهل فوت وتاريخ مفصل عن أصل تسميتهم وتغيير القابهم 
239 - أصل لفظ تورب وماذا يعني في العرف والاصطلاح 
40 - اصل لغظل سيبل وبعض أخيبارهم 
41- في اختلاف الألقاب وتبدل الأنسنة ودلالات الحروف 
2 - معلومات عن ملوك جلف وجاي ومواطنهم 
43 - تاريخ جاعوق 
244 - الخبر عن تولي الحكم كل من مالك سه وابتة بوب وخفيده: مك بوب 
5 الخبر عن أولاد إلمان مك 
246 - بعض آخبار امام سايقا وسبب الحكم عليه بالقتل من طرف المام عبدل 
7 - العلاقة بين حمد عيشة وحمد فات والمام عبدل 
8 - خروج المام عبدل لمحارية حمد عيشة وانتصاره عليه 
249 - انتصار حمد عيشة على البناير 
0 - خلفاء حمد عيشة 
1 - توادراو حكايات عن سفافة امام أحمد 
2 - الصراع حول خلافة المام أحمد 
3- إصلاح الشيخ عمرذات البين بين عمر وحمد مام 
4 - بسط نفوذ بوكرسعد على بند ثلاثين سنة 
55 - آبناء وخلفاء بوكر سعد 
56 - وثيقة تبين ملوك بند ومدة حكمهم 


7 - أهل كسمن وفروعهم 


283359 - 


338 


339 


58 - أهل بلي بني وفروعهم ٠...‏ - 
9 - ترجمة سيسيب بند 

0 - ترجمة الشيخ الحاج مالك التواووني التجاتي 
61 - نسب تنيضتكوب أو تقلنكوب 

2 - في ذكر من سكن ماتم أو انتسب إليها 


263 - قدوم الفرنسي مسيو غدرب إلى ماتم واستسلام أهلها بعد مقاومة عنيفة 


365 


4 - فجرة آهل ماتم مع الشيخ عمر ثم رجوعهم إليها وتولية يرقامة عاملاً عليهم من طرف 


كمادي 

5 - النزاع على ولاية ماتم بين ير غامة ويكار ديبي وتولي الأخير أمرها 

266 - عزل بكار ديبي ثم إعادته إلى ملك ماتم 

7 - وقوع الفتنة بين أولاد حمد صورلى وأولاد عمر بي 

268 - حدوث الفتنة بين أولاد حمد صورلي. 

9 - اشتداد التنافس على ملك ماتم وذكر من تولى أمرها ومن عزل 

0 - عال مالك قطل وذريته وبعض الأخيار المتعلقة بهم 

1 - معلومات عن قرى يناك ودريس وساردوك وأخبار عن القبائل التي تسكنها 
2 - رواية عن الإمام الذي تزوج بإنسية وجنية وولديهما 

3 - تاريخ أهل تابري 

4 - واقعتا كلك (كلكل) وجمل دندو على إلقك أحمد جاتر (1239 ه) 
275 - عودة إلى الحديث عن إلفك أحمد جاتر: سيرته وبعض الأحداث التي وقعت أثناء ولايته. 
6 - لحة عن القبائل التي تنتمي إلى ورك 


7 - ذكر فروع بعض قبائل ورك وبعض حكامهم 
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366 


367 


369 


369 


370 


371 


372 


374 


8 - رواية عن النزاع حول صيد السمك وتولية الرجل الذي كان سببًا قي إنهاء التزاع 
9 - ذكر اتساب القبائل التي تنتمي إلى ورك 
80 - ذكرالقبائل التي سكنت هورقود 09 7 
281 - ذكرنسب سكان نواحي مورفود 
2 - تص رسالة بعت بها الشيخ إنان سعيد إلى شيخه سيدي باب 
3 - اخبارعن فروع فرب إدم 
4 - فروع القبائل ببوسياب «ورقنكوب” 
5 - أصل قرب جول 
6 - أقسام قبيلة قرب جول مع ذكر أصلهم ومواطنهم 
7 - تنبيه إلى التناقض الحاصل قي كلام راوي الخبر (المخبر) 
8 - اصل جلب كاول ومواطنهم 
9 - ذكر بعض الحكام الذين تولوا رئاسة قبائل جلب كاول 
0 - رواية أخرى عن اصل جلب كاول وذكر بعض أخبارهم 
291 - ذكر بعض الأحداث التي عرفتها جلب كاول ومسألة تملك الأراضي 
2- سيب تسمية أرط جل بجاوب دمب 
3 - قصة العالم الفوتي تغسيردمب ملاط «آنء مع الأمير كل تفل 
4 - سيب اشتهار قبيلة آن بكلنساب 
5 - بعض أخبار قبيلة جاوب دمب 
6 - ذكر بعض الأخبار الخاصة بتاريخ ازظ بال والتعليق عليها 


7 - روايات عن ظغيان ستك سييوب - 
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402 


408 


408 


410 


410 


411 


8- بعض أخبار بالبالب وفروعهم 


299 - كاكاب: أصلهم ونسيهم ومواطتهم.....------ 
0 - بعض الأحداث المهمة في سنوات 1200 و1210 و1342 و1343 
1- عودة إلى ذكر نسب قبائل كاكاب 
2 - تولية يحيى كه ديوان سايف 
3 - حكاية السفينة المفقودة وما يروى عن علاقة صمب حمدن بأسرة غرتسية 
4 - عودة إلى ذكر بعض فروع قبائل كاكاب (جاجاب) 

5 - ذكر يعض أخبار فروع ورك 

06 - عودة إلى ذكر عقب بعض رجال سوواب وغيرهم 

7 - أصل قبائل سيبوب جلب آجم كد 

308 - ذكرذرية عل لنك ويعض آخبارهم 

9 - ذكر صفات بعض القبائل من أهل ورك وبوسي 

0- ذكرتاريخ بوسى: لقاب قبائل ناير وأماكن سكناهم 

1 - سبب الحرب بين جوب وبوسي 

12 - أصل قبائل جوب 

3 -اصل كنهنب كبر 

4 -أصل دنكوب 

5- أصل جاكوب 

6 - أصل داتب. 


7- آصل سيسيب بوب بايل 
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412 


414 


45 


46 


417 


431 


318 -أصل سيسيب داود جاي. 
9 - آصل جاجاب.. . 
320 -اصل سلشلب ب 5 
2 - امدق سمتيوجة. 
2 - أآصل باب ناير وذكر بعض علمائهم 
3 - قصيدة للشيخ أحمد ألفا محمد في مدح عيسى كني 
4 - ذكرياب بوب موسى وذكر بعض رجالها 
25 - إضافة إلى تاريخ هبياب وذكر قراها ومن يسكنها 
6- ذكررؤساء هبياب. 
7 - الالتجاء إلى بيع الستكية عام المجاعة 
328 - في أصل قبيلة لم هليب وبعض صفاتهم 
9 - تولية ألمام مصطفى وقصته مع الشيخ عمر 
0 - بعض رؤساء هبياب 
1- أصل قبيلة جاوب ومواطنهم 
332 - ذكر يعض أمراء القلآن والبلاد التابعة لهم 


333 - اصل جاوب وقصة انتقالهم إلى شامام. 


4 - حكاية أخرى حول انتقال جاوب إلى شامام 
5 - ذكربعض أخبار جاوب ومواطنهم وبعض حكاياتهم 


6 - انقسام جاوب إلى قسمين: جاوب دل وجاوب برام 


7 - تفرق أمر جاوب بعد ائهزامهم أمام دانينكوب 
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2432 


432 


338 - ذكربعض القبائل التي ترجع أصولها إلى جاوب 
9 - ذكراعيان من جاوب وبعض الغآن التي وقعت بينهم 
0 - الأماكن التي ارتحلت إليها بعض قبائل جاوب 
1 - ذكر قبائل قريب 59 
42 - ذكرذرية بعض رجالات قبائل جاوب 
3 - عودة إلى ذكر بعض قبائل جاوب 
44 - ذكربعض من ينتسب إلى جاوب 
45 - بعض اخبار ملوك جاوب 
246 - حول انساب جاوب 
7 - رذي المؤلف في حقيقة أهل جاوب ولقبهم مع ذكر روايات أخرى 
48 - من ذرية جاتا فينا 
9 - ذكربعض الوقائع التي حدثت بين بعض قبائل جاوب. 
0 - ذرية دمب جم لي وغروعهم. 


51 - ذكر من تولوا الملك في جاب مع يعض أخبارهم 


2 - المام يوسف يثبت في وثيقة النسب الشريف لسيدنا بن عبدالملك من أهل سلن 


53 - حول ادعاء هذا الشرف وما دار حول ذلك من جدل. 
354 - بعض الأحكام التي قضى بها ألمام باب بين الناس 

5 - بعض الأحكام التي أصدرها ألمام أحمد سايرن دمب 
6 - أصل ليدب كوت من عال فات جم لي 


7 - في ذكر أنساب راسن وسايرن وبعض رجالهم 
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1453: 


458 


468 


2414 


8 - ذرية إبراهيم دوت وتعقيب عن تعلم التكرور علوم العربية 
359 -آراء حول أصل ليدب كلوب 
0 - حول أصل قريب هاور وفروعهم ومواطتهم 8 
1- بعض الأحدات التي وقعت في فريب هاور. 
2 - تاريخ يرلاب: أصلهم وتنقالاتهم. 
363 - تولية تكي صمب ملك يرلاب 9 
4 - النزاع على ملكية الأراضي وما جرته من حروب على يرلاب 
5 - العلاقة المتميزة بين بوسياب ويرلاب 
6 - آصل كل بوب عال وفروعه. 
7- ذرية صمب كل. 
368 - استدراك حول نسب قبيلة يرلاب 
9 - ذكربعض القبائل التي لها علاقة بيرلاب 
0 - ذكرذرية علايج 
1 - تسب سوسوب جاوب ودم--- 
2 -أصل جبلناب من سوتم جاو -- 
3 - بنويكا أو جاوب جنل: أصل تسميتهم ونسبهم وما يحكى عنهم 
4 - ذكرفروع قوم دبناب وذكرذرية سوكمبال : 
5 - قبيلة غد جوروفروعها ب 
6- أقسام يرلاب اليطه...- 


7 - قوم آتآئب فت وأصلهم -.---- 2 0 7 
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510 


512 


513 


514 


8 - قوم آوآوب فت وأصل لقبهم 
9 - ذكرذرية ألمام أحمد من قبيلة سه 
0 - القبائل التي تقطن بك وبعض أخبارهم 
33 اعبل كووب 
2 <اغياوعن يرلاب 
383 -أصل قاقاب 
384 - خبر عن آخام محمد كن 
385 - الملوك الذين تولوا أمرفت. 
6 - أخبار تنقلات يرلاب ومنها هجرة عبدالله ير وولده علو عال جم 
7 - تسب بعض قبائل يرلاب 
8 - قبائل يرلاب جاير 
9 - قبيلة جاننكوب وتنقلاتها وشروعها 
0 - أقوال وروايات عن سبب الفتنة بين عال سيد والمام عبدل 
1 - أخبار عن بعض أهل لاو وتولية ألمام بوكر وقصة مكيدته لدو إلمان 
2 - تنقلات بطون لاو وذكر نسبهم وفروعهم. 
393 يعض اتباراقام محمذبيآق 
4 - ذكرذرية سارن دوت 
5 - إخوة سارن دوت سيد ونسبهم وذريتهم 
6 - ذرية خمى برا 


7 - تحركات بعض سكان لاو وأخبار عن سارن عال دوت 
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. 538 
539 
00 - اصل جاقرف سلمايو 3 3 ود5 
1- فروع قبيلة كسك - 3-35 540 
2 - ذكربيوت أوعائلات كيب 541 
3 - ذكراخبا 542 
4 - اصل أوررب سرناب وبعض أخبارهم 544 
405 - فروع أوررب وأخبارهم 545 
6 - مواطن تور واستقرار القبائل فيها 58 
7 - وصية يري عال تلإهام عبدال بشان التابغة الغلاوي وما وتقع في شأنها 550 
408 - تسب أهل تور 552 
9 -النزاع حول أراضي وأملاك فرب واللدد 553 
0- قصيدتان للعلامة عمر جليا 554 
556 


1- أصل اهل تور وقبائلهم 


12 اخبارعن إجماع اغيان اهل فوت فتال ام زعب ون اتفافهم مع ممغل فزفه' على الحدود 588 


3 معلومات عن قبيلة بنتاب 558 
4 ترجمة حمد زاء تمت لي انعلم توه للإسلام وإستشهادة و55 
561 


5- ذرية تفسير حمد إبرا 


16د من تي خ امه نعم بسحي فزي نيان نوتف 563 
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7 التزاء 


418 - ما يروى من مأثورات وكرامات إلمان محمد 
9 - ذكربعض القبائل المتفرعة عن أوررب وتنقلاتهم 
420 - أصل قبائل أوررب 

1- ذرية صمب أو صنب دل هق سايد 

2 - عودة إلى ذكر بعض قبائل أوررب 
423 - استدراك بعض الأخبار من تاريخ بالب بود 

4 - التعريف بسيرة المام حماد لمن بال 

5 - خلافة المام بوكراغ حماد لألمام عبدل 

426 - اصل قبيلة هليب وفروعها ويعض صفات أهلها 

7 - أصل تالب ساسل 

428 - اصل جوم سند وذكر ذريتهم وممتلكاتهم 

2429 - معلومات جغرافية عن مواطن قبائل فيفيو (الأودية والبحيرات) 
0- قبيلة بورناب وما تفرع عنها: مواطنهم وبعض عاداتهم 

1 النزاع بين أبناء القبائل على الفوز بالرئاسة وتولي الإمارة 
432 - الحديث عن بناء فرتسا لحصن فدور 


3 - بعض أخبارتور 


4 - أملاك أرط عد وتحركات قبائلهم وذكر بعض أخبارهم وعاداتهم وتنازعهم على الأراضي 
5- ذكرقرية مرد ورؤسائها والخبر عن علاقاتهم ببعضهم وحدود ممتلكاتهم 


436 - ذكرقرية تلد كال (جفان) وأقسام القبائل التي تنتمي إنيها 
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اع حول خلافة حم به ورجوع الأمر إلى أخيه إإلان محمد وذكر يعض معاركه ضد الكفاز 566 


593 


596-- 


إؤساء الذين تولوا حكمها 
432 تاريخ سالاووالقيائل التي تنتمي إليها والرؤساء الدين “د 


38 - ذكرجم واصل تسميتها والقبائل التي تنتمي إليها 
39 قبيلة جما لوال وذكر رؤسائها ويعض أخبارها.- 

440 -آخياردمبب 0 

1- أخبار هلوار سامب ‏ -+- 

42 -أخبارهلوارتالب 8 
43 - ذكر حقائق عن نسب الشيخ الحاج عمر ومسألة ادعاء الشرف بغير حق 
44 - النزاج بيخ قبينتي تاك وقتدرب وتكراصل انقبينشين وض الخنازهها 
5 - قصيدة للشيخ عمريحت فيها أهل تور على الجهاد معه 

6- تاريخ سلسئلب: أصلهم ومواطنهم ويعض اخبار وؤسائهم 
47 - اخبارسايلوب أحد فروع سلسلب 

8 - أخباربعض الرؤساء الملقبين بلامتور 

9 - ذكر يعض الوقائع التي شارك فيها جيش فرنسا في نزاع لامتور 
0- ذكر عقب بيت همد قي وبيت دبي قلاج 

51 - أصل قبيلة سل وفروعها 

452 - ذكر بنو إنان نوي والوظائف التي كانوا يتولوتها بها 

3- ذكرأول من سكن في فولل أولب وعتبهم 

4- من قصائد سارن جب في الوعظ بلغة الفلآن 

5 قبائل سايلوب وذكر من تولى أمرهم ويغض عاداتهم 
وذكر تنقاذتهم. 


6 - قبيلة ستسلب دناي ومكانتهم بين القبائل 
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57 - تاريخ دي: ذكر مواطنها ومن تولى رئاستها 
458 - قبيلة سارب قول: أصلهم ومواطتهم 
459 - قبيلة سيم: أصلهم ومواطتهم وعلاقاتهم ببعض القبائل 
0 - ذكرتاريخ أهل جنك: أصلهم ومواطنهم 
1 - ذكرياللب كماج وسل بيكر: أصلهم وفروعهم 
62 - ذكر وطاب: اصلهم وعلاقتهم بالقبائل الأخرى, 
63 - ذكرسبب القتنة بين وطاب وستك. 
4 - مساكن أرط كلياب وذكر بعض رؤسائها 
5 - هجرة وطاب من ماسن: أسبابها والأماكن التي استوطتوها والقبائل التي تفرعت عنهم 
466 - ارتحال وطاب بعد وقوع الفتنة بينهم وبين ستك وتفرقهم 
7 - ذكر بعض من ملوك ستراب والخير عن تنقل هذه القبيلة 
8 - حكاية الوزير الساحر دمب كور 
69 - ذكر أسماء بعض القبائل والتعريف ببعض العادات والصفات التي تختص بها 
0 - ارتحال الفلآن واستقرارهم وذكر بعض أقسامهم 
1 - ذكر بعض الأحداث المهمة وتحديد تواريخها 


2 - ارتحال قبيلة وطاب وتفرقها في الأوطان وذكر بعض أنسابهم وأخبا 


3 القبائل التي سكنت جايان وبعض أخبارهم 


4- أخبارعن 


يلتي ترجناب وتسرناب 
5 - أصل عبيد وموالي .«جلجلناب» وذكر بعض ذريتهم وأخبارهم - 


6- أخباردمت: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم 
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625 


6041 


60 


6222 


624 


676 


7 - ذرية حمى جولط كن-- 


لتقراره ف ذكترمنن انتب إليه 
478 - احبر عن رفان سعيد واسنتعراره في جلمس وذكر من إلبا 


49- القبافل التي سكنت سنقي وذكر بعض أخبارهم 
480 - القبائل التي سكنت دمت وذكر بعض أخبارهم .-. 
1 - بعض أوصاق أهل دمت ومكانتهم بين القيائل 


2 - ذكرإمانات (الأئمة) الذين تولوا أمردمت. 


5055 لمعك 
ووس عض ةيرط عا عرس ولط او راعلا “م كن. 


4 - الخبر عن ذرية فات عال عل 
5 - الخبر عن ذرية بوب بران عال حمى 


6 - الخبر عن ذرية عثمان عال حمى 


ذن وعلاقتهم بالقبائل الأ+ 
287 تتديل عدن كاسن سمى جول كن كي اتقلآن زعلافجهم باتعباال خرى. 


488 - هجرة بعض القبائل وذكر مؤاطنهم والأماكن التي ارتحلوا إليها 


489 - عودة إلى انتأكيد على الأصل الغالآئي لبني حمى جولط كن 


400 - قبائل أهل فني وفروعهم 


1 - تاريخ دكان: موطتهم والقبائل التي تنتمي اليهم 


492 - معلومات جغرافية عن البحيرات (ستغال-كمبي-فلم-تان. ( 


3 - الخبر عن فلآن جودن 


494 - مهدي تور: ظهور أمره وادعاءاته ووفاته وسلوك أتباعه 


ووه - عه بن ميدي الأبية هي توز] ويكز يعضو الؤقلاع 


46 - وقائع أحمد مهدي مع القبائل المعادية له 
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التي حدثت أثناء توليه الأمر. 


209 


7 - رجوع أحمد مهدي إلى تور وانتقامه من خصومه وحرويه مع القبائل المعادية له 
8 - خروج جيش فرنسا لمحارية أحمد مهدي وطرده إلى دطل. 

9 - الخبر عن الوقائع التي واجه فيا أحمد مهدي أهل فوت تور وذكرسيبها 

0- انقلاب رجال أحمد مهدي عليه وتآمرهم مع امير أندر وانتهاء أمره على يد الفرنسيين 
1 - معلومات عن زوجات مهدي تور وأيتائه 

,2 - ادعاء النسب إلى آل البيت والتدليل على عدم صحته 

3 - رواية عن بداية دعوى مهدي تور 

4 - قبائل ملوك وال برك: ألقابهم ومواطنهم وبعض الأخبار عن ملوكهم 

5 - منطقة كجور وحدودها وأول من سكن فيها 

6 - انفصال كجور عن ملك أمير جلف وتسمية ملوك كجور بلقب دمل 

7 - القبائل التي توارتت لقب دمل وأسماء ملوكها 

8- صفات ملوك كجور وذكر أ صناف الناس وطبقاتهم 

9 - استيلاء لتسكاب على الملك وبسط نفوذه على بؤل وكجور 

0 -الصراع على ملك كجور بعد وفاة لتسكاب 

1 -أهل كجور ويؤل يستنجدون بدمل لدفع الظلم عنهم 

2 - تولي لتجورأمر كجور 

5- قرسا تبسط تفوذما على كجوو 

4- أصل سارار والقبائل المتفرعة عنهم 

5 - فصل في الحديث عن بعثة سيدنا محمد وذكر مشروعية الدعوة والجهاد 


6 - أحاديث وأخبار عن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وعن عظم حرمة الدماء 
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7- فصل في ادعاء المهدوية وبيان حقيقتها وما جاء في كتب المتقدمين حولها 
518 - أقوال حول علامات وزمان وصفات ظهور المهدي المنتظس.- 
9 - نهاية الكتاب والعناوين المقترحة له 03 
- الملاحق 3 
- ملحق رقم (1) المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 
- المصادر والمراجع العربية 
- المصادر والمراجع الأجنبية 
- ملحق (2) قائمة بالأحداث التاريخية في غرب أغريقيا من القرن (14-1ف/20/7م) 
- ملحق (3) قائمة بالكلمات الواردة في اخطوط والتي لها دلالات محلية 


- ملحق (4) الصور واللوحات 


- الخرائط. 


عع 
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253 


758 


537 


